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ايز الى 


أ هه هه 2 


الجد لله والصلاة والسلام على رسوله » وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 

وبعد : فهذا كتاب السيرة النبوية للإمام الحافظ » أبى الفداء إسماعيل بن كثير » 
أقدمه للأمة الإسلامية راجيا أن يكون فى نشره من اير ما بحقق الفائدة وما بقدم 
سيرة الرسول الكري فى صورة دانية إلى الكال قريبةإلى الحقيقة دقيقة فى العرض ممحصة 
الروايات والأخبار. 

إن الإمام ان كثير وهوالحافظ لتقن قد جم مكل الأخبار عن حياة الرسولودعوته 
وماسبقها من ترة الجاهلية » وقد بذل جهدا فى تمحيص الأخبار ونقد أسانيدها » وإن كان 
قد ترخص فى رواية بعض الأخبار الواهية كا سنذ كر . 

وعمله هذا يضم أمام القارئ' كل مايمكن الإمام به فى هذا لجال » ويجعله على بصيرة 
فى تفيُّم السيرة النبوية ووغى أحداتما . 

وقد ا سَفنى أن تظل طبعة هذه السيرة الكرعة مليئة بالتشويه والتحريف بعيدة عن 
الدقة والضبط » ار عرضها صميحة بريئة من التحريف والتصحيف قدر 
الإمكات » صَبْطها وشريم الغريب فيها » والتعليق على مايستبيد ممن 
الأخبار والاثار. : 


وساعود إلى قصة هذا الكتاب وعملى فيه بعد الحديث عن مؤلفه والإلمام نشىء 
١ 0"‏ 
من أ ٠.‏ 


ان كقفوو 


هوابو الفداء عماد الدين إسماعيل » بن عر فين كنيز بح سوا بت كخير 3 
0 1 ب 
ابن زوع » القرثى » الشافعى . 
كان أصله من البضرة + واسكنةاذذا يددكق ورين يا: 
إحدى وسبعاثة . 
وتوى بعد أن ققد بصره » فى بوم اليس السادس والعشرن شعبان:«متفة 
أربع وسبعين وسبعاثة ؛ عن أربع وسبعين سنة . 


3 


تشضانه: 
اه خطيبا لقريته » » ودعك مولد ابن كثير بأربع سنين توفى والده » فرباه 
أخوه الشيخ عبد الوهاب . 
وعلى هذا الأ تاتى ابن كثير علومه فى ميدأ أمره . 
م انتقل إلى دمشق سنة /١‏ فى الخامسة من عمره . 
ميوحة: 
كانت دراسة ابن كثير متجهة إلى الفقه واديث وعلوم السنة» إذ كانت الوجهة 


الغالبة فى عصره » وشيوخهفى هذا الحال كثيرون . 


)١(‏ ترءتهنى شذرات الذهب 5|ر+م ٠‏ والدرر الكامنة 4/١‏ لاع وذيلتذ كرة المحفاظ لاحسينى 
4ه . وديل العبقات للسيوطى . ْ 


فقد تفقه بالشيخ برهان الدين إبراهي بن عبد الرحمن الفزارى الشهير باب نالفركاح» 
المتوى سنة 9"لا . 

وسمع بدمشق من عيسى بن المطمم » ومن أحمد بن أبى طالب المعسرٌ الشهير بابن 
الشحنة التوفى سنة 47 ومن القاسم ابن عساكر » وابن الشيرازى » وإسحاق ابن 
الأمدى »وتمد بن زراد . 

ولارّم الشيخ جمال يوسف بن الز كى المرثى» صاحب هذيب الكال » المتوق 
سنة 45لا . 

وقد انتفع به ابن كثير» وتخرتج به » وتزوج بابنته . 

1 قرأ كثيرا على شيخ الوسلام تق الدين بن ع » المتوق سنة8١/ا»‏ 
ولازمه وأحمّه وتأثر بارائه . وفى ذلك يقول ابن العاد : « كانت له خصوصية بابن 
تيمية ومناضلة عنه واتباع له فى كثير من آرائه » وكان يفتى برأيه فى مسألة الطلاق » 
وأمتحن سبب ذلك وأوذى » . 

ولنول ا ضفي زرا لعن ار د ففتن حبه وامتتحن لسيبه » . 

كا قرأ على الشيخ الحافظ الؤرخ شمس الدين الذهبى خمد بن أحمد بن قايماز 
المتوق سنة 7/58 . 

وأجاز له من مصر أبو موسى القرانى » والحسينى » وأبو الفتح الدبوسى » وعلى بن 
عمر الوانى » ويومى الختنى . وغير واحد . 

وقد ولى ابن كثير مشيخة أم الصالح والتتكزية بعد إمامه الذهى . كا ذحكره 
الذهى فى مسودة طبقات المفاظ 9" . 


: ٠م ذيل تذاكرة الحقاظ للحسيى‎ )١( 


عصره : 


عاش ابن كثير فى القرن الثامن المجرى » من بداية هذا القرن إلى قرب منتهاه » 
فى ظل دولة الماليك التى كانت تبسط سلطانها على مصر والشام . 

وكانك فى عصيره تكنات شديدة شهدها العالم الإسلامى » تمثلة فى هجوم التتار »وى 
كثرة احامات والأوبئة » ونى تقلب الساطة بين أمراء الماليك الذي كانوا بوالون الانتقاض 
لعضهم على بعض .. 

ويكاد الإنسان لا يفتح سنة من سنوات حياة ابن كثير فى كتب القراجم والتاريخ 
إلا و جد قبا أنباء الحاعات والأوبئةوهجوم الوفر والتتار ومصارع الأمراء 4 عماللا يوصف 
الك حياة سياسية مس دهرة 8 

ولكن تلاك الحقبة التى عاشها ابن كثير من عصر الماليك كان يسودهانشاط على » 
م ل 0 2 6 - حب إزي اله 5" ٠.‏ : 
مثل فى كثرة الدارس واتساع نطاق التعلي وكثرة التأليف » ولذلك أسباب مذ كورة فى 
التاريخ من تنافس الأمراء وكثرة الأوقاف على العاماء وبناء المدارس واتصال الأقطار 
الإسلامية بعضمها بعص 4 وعغير ذلك ٠.‏ 

ولكن ذلك النشاط كن مخضورا فى دائرة ضيقة دار الاتباع والتقليد والتاخيص 
والاختصياز والشرح » كذلك كان هذا النشاط منصرفا فى كثرته إلى العلوم 
الشرعية وما مخدمها . 

ويبدو طابع ذلك العصر واضحا فى ابن كثير »إذ كان انصرافه إلى علوم السنة 
لاقف ار العلوم الشرعية بوجه عام وكانت مو لفاته يلب علمها طابع التأليف فى عصره » 
وهو اليل إلى اختصار كتب الأقدمين » أو إدماج بعضها فى بعض أو شرحها 


وإذا كان لابن كثير طابع تجديد تميز به » فإنه قد ١‏ كتسبه من علاقته بابن تيمية 
وحبه له وتأئره بآرائه » فق دكان ابن كثي ركاستاذه ابن تيمية ينفر من الخرافات وعيل إلى 
الرجوع إلى السنة ويعتمد على التحقيق والتدقيق بوسياته التى يعلكها » وهى تق دالأسانيد 
عيمن الأخار: 

كذلك كان ابن كثير فى تفسيره إماما وصاحب مدرسة » إذ نفر من الإسرائيايات 
والأخبار الواهية »كا نفر من التفلسف ووقحام الرأى فى كتاب الله » وآآثر ممهج تفسير 
القرآن بالقرآنم بالحديث والأثر . 

ماله واراء النلناء فيه + 


احتل ابن كثير منزلة عالية فى الفقه والتفسير والحديث والفتوى .. 

يقول عنه الذهبى : « الإمام اللفتى الحلّث البارع » فقيه متفنن » ومفسر تقال » وله 
لصانيف مفيدة . ش ْ 

ويقول عنه ان حجر. : « اشتفل باللايث مطالعة فى متونه ورجاله » وكان كثير 
الاستحضار حسن المفا كبة » سارت تصانيفه فى حياته » وانتفع الناس ,ها بعد وفاته » . 

ويقول عنه ان 50 برادى : «( لازم الاشتغال ودبي وحمل و كت وبرع ف 
الفقه والتفسير والمديث » وجمع وصتّف » ودرس وسكة والمة ركاه له اطلاع عظي 
فى الحديث والتفسير والفقه والعربية » وغير ذلك . وأفتى ودرس إلى أن توف » . 

وقد اشتبر أبن كثير بالضبط والتخرثى والاستقصاء » وانتهت إليه فى عصره 
الرياسة فى التاريخ والحديث والتفسير . 

يقول عنه ان حجى » أحد تلامذته : و أجنظا من أدر قعاة تون الأحاديث 
ورجاا » وأعرفهم بحر حها وصحيحها وسقيمها » وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك » 


سس /ة سد 


وما أعرف أى اجتمعت به على كثرة ترددى إليه إلا واستفدت منه » . 
ويصفه ابن العاد الحنيل فيقول : 
5 كن كتير لاسا قليل النسيان » جيد الفهم يشارك فى العربية و ينف 
قاوسا 
قال فيه بن حبيب : مع وجمع وصنف » وأطرب الأسماع بالفتوى وشئّف » وحدث 
وأفاد » وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد » واشتهر بالضبط والتحرير » 
ويقول عنه ابن حجر : 
« ولم يكن على طريق المحدثين فى تحصيل العوالى وتمييز العالى من النازل ونحو 
ذلك من فنونهم » وإنما هو من محدنى الفقباء » . 
ولكن السيوطى يجيب عل ىكلام ابن حجر بقوله : 
« العمدة فى عل الحديث على معرفة صحيسح الحديث وسقيمه وعلله واختلاف طرقه 
ورجاله جرحا وتعديلا » وأما العالى والنازل ونحو ذلك فهو من الفضلات» لاا من 
لضيو ألميمة » . 


سعره : 
كان ابن كثير كا قال ابن العماد ‏ « ينم نظما وسطا » ولا بذ كر له إلا القليل 
عر بنا الايامم تترى وإنما 
فلا عائملا ذاك الشباب” الذى معى 


وعلى كل فهو ل يشر بقول الشعر . 


كاقل الأعال بوالفين سم" 
ولا زائل هذا الشيب”الكدّر 


سس لي اسم 


اساويه : 

كان ابن كثير شارك ىُْ : العر دية 4 وثقافته الأد بية ديدة 4 ولكن . 1 به كان على 
مقتضى عصره من إيثار السجع إل اطيفات بوعل مويه فى عض الاحنان 
على ألفاا ليا تناسب مستوى 0 0 2 

وفى كتابه الذى نقدمه تماذج اذلك » مثل استعماله كلة « الاذية » وكلة 
و كرف © وفو والقت فق أسالبب غير معاليةة وهل عي عداسية : 

واللقيقة أبن تقو م يكن من مبتمون بالعيار 5 أو يتحماون قَ فى الاسلوب 4 
وذ كان اراق القسر كوا ساسا اونا هو انام مشش ويه عدت ول يكن 
أدييا مقلننا عرض غل مال السازة وتاشق "الأساونيا:: 


اكتيه: 


اعفل 1 00 0 المدية وعلومه » ومؤلفاته 
معدودة » وأهمها : 
١‏ تفسير القران الكرم 
الذى قال فيه السيوطى : « م يأف على تمطه مثله »© . 
وهو يعتمد على التفسير بالرواية 4 فيفسر القرآن بالقران 4 نم بالأحاديث المشتبرة 
يسوقها بأسانيدها » م ينقد تلك الأسانيد وبحم لجا 2 الأثار المروية عن 
١ *‏ البدابة والنباية » فى التارريخ : 


وهواموسوحة طكية ):أهذأ فة.ين كز فشمن الأساه وأحاذ الأمم الماضية ا 


ايه دم 


لما ورد فى القرات والأحاديث الصحيحة » ويكشف زيف الإسرائيليات 
والغرائب والنا كير . 

5 93 أخبار الترتواحدات لامي 5 جره الول مل اد عايه وس حتى 
وفاته ع 9 يتابم أحداث التاريخ الإسلاتى منذ 00 ركع عهين ان كنز 
فى القرن الثامن المحرى 

ثم مختمه بأشر اط الساعة والفتن والملاحم واحعواك الاحية: 

وتارريخ ابن كثير هذا مرجم دقيق موفق لا بزال عليه التعويل . قال عنه ابن 
غرى بردى : « وهو فى غاية الحودة » . وهو مطبوع #وإن كانت طبعة روكة : 

اختصار علوم الحديث لابن الصلاح . 

وهو كتانب نافم أضاف فيه ابن كثير فوائد كثيرة » ورتبهو اختصره . وهو مطبوع 
مع لعليقات لامرحوم الشيخ أحهد 0 باجم « الباععث الحثيث » . 

: - مختصر كتاب « المدخل إلى كتاب السّئن » لابمبق ذ كره فى مقدمة اختصار 
علوم الحديث. 

وهو مخطوط 

ه ‏ رسالة فى المهاد . مطبوعة . 

2-5 التكيل فى مه :1 رفة ة الثقات والضعفاء والمجاهيل 2 ع فيه كان 2 ميك بت 
الكل » لامزى و « ميزان الاعتدال » للزهى ٠‏ وزاد علمهما 3 مفيدة ق الجرح 
والنقليل عو عار 

7« الى والسّئن فى أحاديث المسانيد والّئن» وهو المعروف مجامع المسانيد؛ جمع 
فيه بين مسند أحمد والبزار وأبى بألى وابن أبى شيبة » مع الكتب الستة الصحيحين 
والسنن الأربعة . ورتبه على أبواب وهو مخطوط . 


حت جه 


مسند الشيخين أبى بكر وعمر . 

وفيه كا قال ابن كثير فى سيوته التى بأيدينا صفحة مم4 ذكر كيفية إسلام 
أبى بكر وأورد فضائله وتعائله وأتبع ذلك بسيرة الفاروق رضى الله عنه » وأورد ماروا 
كل منهما عن الننى صلى الله عليه وسلٍ من الأحاديث وفازوق عنسين الآناز الا كا 
والفتاوى » فبلغ ذلك ثلاث مجلدات وللّه الجد والنة ! كا قال ابن كثير . 

وهو مخطوط أيضا لا ندرى أبن هو . 

نالسر النبوية مطوة وظغير :5 ها فى تموره شوو الأحواتك ف قضد 
غزوة الخندق . ولم تنشر قبل . 

و فلك القافية زد ونيد تومه مقافي القافي دارط 

. مخريح أحاديث أدلة التنبيه فى فته الشافعية‎ ١ 

١‏ - وخرج أحاديث مختصر ابن الاش 

١١‏ -كتاب المقدمات . ذ كره فى اختصاره مقدمة ابن الصلاح وأخال له 

4 - ويذكر ابن حجر أنه شرع فى شرح لابخارى ولم يكله . 

. وشرع فى كتاب كبير فى الأحكام » لم يكل » وصل فيه إلى الحج‎ - ٠١ 

وهكذا نحد أنجاه ابن كثير نحو السنة وعلومها يتضح فى كتبه » وتغلب عليه روح 
. عصره فيتجه إلى الختصرات والشروح ونحوها » وظهر ابتكاره فى كتابته لتارمخه الفذ : 
« البداية والنهاية » وى تفسيره للفران الكريم . 

ولم مخرج فى تأليفه عن النطاق الذى دارت حوله دراسته وأفنى فيه جمره » وهو 
الحديث والتاريخ والتفسير والأحكام . 

وقد شاع الانتفاع بالقدر القليل الذى عرف طريقه إلى الناس من كتب هذا الإما. 


ع 53 5 ره 
العظى » ولكن الاسى يذشانا حين نسأل : أبن هذه الكتب التى تَذْ كر له ولا مبتدى 
إلى مكانها ؟ ! والتى نعتقد أنها لو عثر علمها وقدمت إلى الناس لسدّت فراغا 
ول ا 
إن من الموْ سف 3 ده تراث عبر ونحرم ميه أمة متاحة 58 
: 3 5 وه 5 5 

ذلك فى الدولة : أن يبحثوا عن آثار هذا الإمام المي ؛ وأن مبيئوا لكتبه النافعة 
اليو 3 تأخذ طريقها إل أيدى الناسى 4 وَأ لعاد تعد.م ا كتبه المطبوعة ف صورة 
صيحرححة لاقة » بعيدة عن التحارة والاستغلال 1 


هذا المكتاف : 


ولكتابنا هذا الذى تقدمه اليوم قصة .. 

فاقد كان الليط اذى سسكا بهد هوأن أن كتير ذكر ىق تفسحره ف سورةالأ<زاب 
فى قصة غزوة المندق » أنه قد كتب: السيرة النبوية 'مطولة ومختصرة » حيث يقول : 
)0 وهذاكاه مهرر مفصل بأدلته وأحاديثه وسسّطه فى كتاب السيرة الذى أفرد ناه موحزا 
نيط ول الجد واللنة عن" . 

ومعنى ذلك أن كتابته للسيرة النبوية قد عرفت طريقها إلى أبدى الناس فى عصره » 
ولكق الصسفاق. ذاحة المخطوطات لم يدل على وجود تلك السيرة ككتاب مستقل » 
وسدو أنه حيما ألف اكتايه الفدم 2 البداية والمباية « ول أدمج تلك السيرة فيه 4 وَأَن 
غير ذلك المكدان وانتقازه فق الأتمادب: كن جم الناضى بتر أوق كرك السيرة نه 


ولم يعد لها كيان مستقل ككتاب » وإذا كان ابن كثير قد ذ كر أنه له السيرة النبوية 


0 »أى مطولة » فإنه لا يعقل أن يكتب فيها أ كثر من ذلك القسم الموجود بكتابه 
« البداية والنهاية » . 

ومن هنا فقد انحهت إلى نشير « السيرة النبوية لابن كثير : وهى ذلك القسم الذى 
أفرده ابن كثير لأخبار العرب فى اللجاهلية وسيرة النى صاوات الله وسلامه عليه وتاريخ 
دعوته حتى وفاته . 

على اعتبار أن هذا القسم هو السيرة النبوية المطولة التى أشار إلمها ابن كثير 
ل 

والذى دعانى إلى ذلك أسباب مها : ا 

- أن نلك السيرة قد شغعلت محو ثلاثة أجزاء من كتاب البذاية والنهاية 6 من 
أواخر الجزء الثانى حتى أواخر الجزء الخامس » وهن بذلك موزعة نين أربعة أجزاء. 

؟ - أن هذه الأجزاء من البداية والنهاية مرتفعة القن جدا » حتى لقد بلغ ثمن الجزء 
الثالث وحده أربعة جنيبات مصرية إن وجد ! ! تبعا لا مكار التجارة فى المراجع وقلة 
النسخ الموجودة . 

© أن هذه الطبعة الشار إليها مليئة بالتحريف والتشويه بصورة فظيعة » ولا أدرى 
كيف ظلت هذه الطبعة تتداول فى أيدى العاماء والطلاب مع أنه لا تكاد خاو صفحة 
مسباهق ريف أو تصحف أوتشقط . 

تنك الأسباب جعلتنى أرى فى نشر السيرة.النبوية لان حكثنر نحقيقاً لفوائد 

أهمها تعمي النفع بها بعد أن كانت محصورة فى أيدى قلة ممن يقدرون على شراء 
البداية والمهاي ة كلها بثمنها المرتفع . 


واكذاات يق قد ابن كثير حين كتب تلك السيرة الطولة وأراد أن نشيع 
وحدها بين الناس . . 
وكذلك إنصاف ذلك العمل الجايل من أن يظل فى صورته الشائهسة 


المليئة بالتحريف 5 


شيو ابد غير » 


ونقف هنا مستعرضين كتابة ابن كثير فى سيرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه » 
اماي ق مامه باحق عن شه .: 

إن أول مأ نامسه فى سيرة ابن كثير أنه اهتم بالرواية بالأسانيد » تمشيا مع 
صبغته الغالبة علي هكامام محدث» وأ كثر مروياته عن الإمام أحمد والبسهق » وأبى نتم . 

فم يكتف بنقل ما كتبه أهل السَيّر أمثال ابن إسحاق ومومى ابن عقّبة » ولكنه 
جمع ما رواه أهل الحديث ودذلك اكتسب مزية يتفرد بها بين من كتبوا فى السيرة . 

وقد نقد ابن كثير بعض الأسانيد عند ما يكون المتن غريبا » يسم على بعض . 
الأخاويك نبو أحانا يدن درعة اديت درق أن قد اليل 

؟ ‏ ثم جد ان كثير يمتاز بأنه ينقل عن بعض كتب السير الفقودة مث ل كتاب 
نوسى بن عُقبة » ومث ل كتاب الأموى ف المغازى كا ينقل عن بعض شروح السيرة مثل . 
الروض الأنف للسهيل ؛ والشفا للقاضى عياض . 

" - وفى مجال الاستشهاد بالشعر لا مهمل ابن كثير هذه الناحية » ولكنه لا يتابع 
ابن هشام فى كل مروياته من الشعر فيختصر بعضها ويهمل البعض الآخر . 

- وباجملة فإن ابن كثير حرص على جم ع كل ما كتب فى الموضوع الذى يتناوله » 


لش ع1 ده 


ولكنه لا يدمج الأحاديث والأخبار بعضها فى بعض » بل محتفظ لكل نقل بطابعه 
ومكانه » وكثيرا ما يعوزه الترتيب فى النقل » فلا ينسق الأخبار التى ينقلها حتى تسكون 
وحدة منسحمة » فأحيانا يبدأ بالخبر المطوّل » ثم يذكر بعده أخبارا محتوى على جانب من 
هذا الخبرأو تكرره . 

ف ذاقنا حول ابن كثير عن غيره وجدنا فمها ظاهرة محيبة .. 

هى : أنه يكاد لا يلتزم نص أى شىء ينقله . . ! فنقوله عن ابن إسحاق أغلبها 
بامعنى » وقد تتبعت ذلك فى بعض الصفحات » ورأيت أن إثبات الفروق بين ابن كثير 
وابن إسحاق شىء يطول مداه » فابن كثير يقدم ويؤخر ويزيد وينقص » ويغير ويبدل 
ويفوت بهذا التغيبروالتبديل كثير من جمال عبارة ابن إسحاق وتناسقها . 

كذلك نجد روايات اب نكثير للأحاديث تختلف بعض: الاختلاف عمافى أيدى 
الناس من الكتب التى ينقل ابن كثير عنها . . 

فأحاديث البخارى التى برويها ابن كثير بقوله : « وقال البخارى » لا تنطبق حرفيا 
ده البخارى الذى بأيدينا . . 

كذلك القول فى روأيته عن صجيح مس وعن مسند أحمد وعن دلائل النبوة 
لأبى نعم وعن دلائل النبوة للببيق » وعرن, الشفا للقائى عياض وعن الروض 
الأنن اللتتويل . 

تكاد لا تجد خبرا مطابقا حروفه لما فى الكتب المتداولة » فلا مخلو الأمر من تغيير 
أو تفمن أو الختصان :. ظ ظ 


وحين تقف أمام هذه الظاهرة نبحث عن أسبامها فإن هناك أحد ا<الين : 


لد هج ساد 


)١‏ إما أن يكون ابن كثير ‏ وهو الإمام الحافظ المتقن ‏ كان يعتمد على حفظه 
وروايته ولا ينقل عن النسخ المتداولة . 

؟) وإما أنه كانت هناك نسخ أخرى نختاف عما وصل إلينا من هذه الكتب , 
وعلى كل فإن مثل ابن كثير حجة فى باب الحديث ولكنها على أى حال ظاهرة نستلفت 
النظار أن تتكون روايات ابن كثير للأحاديث ونقوله عن السكتب مخالفة لما فى أ يدبنا 
من هذه الكتب . . وهى مخالفة لنظية يسيرة فى بعض الأحيان , 

5 فإذا ما تفحصنا منهج ابن كثير فى الروايات » رأيناه لا يبالى برواية كثير من 
الأخبار الواهية وخاصة فى أخبار الجاهلية وهتاف الجان وقصصه .. 

وقدكان بإمكانه ألا يلتنت إلى هذه الأخبار التى لا تملك أمام النقد ؛ الكنه كان 
ببرىء نفسه بأمرين : 

| ) ذكر السند فى كل خبر يثبته » وبذلك يلق التبعة على غيره . 

ب أنه كان يعاق على بعض هذه الأخبار بأنه « غريب جد » أو 
« لم يخرجوه » ونمو ذلك ما يضعف جانب امبر . . لكننا مع ذلك نود أن لو أهمل 
ابن كثير هذه الأخبار التى لبس الها سند من العقل أو الحفيقة » والتى زرحم الأذهان 
ونشوش على المقائق . . وخاصة فيا يتصل بحياة الرسول السكرهم صلوات الله عايه » 
فئلا الحديث الذى يرويه عن البمبق عن.العباس أنه قال للرسول صل الله عليسه وسل : 
« زأيتك فى المهد تناغى القمر ونشير إليه بإصبعك ؛ فحيث أشرت إليه مال » ! ثم يذكر 
موافقة الرسول على ذلك حديث لا يتفق مع العقل أو مع حقائق الوجود ٠‏ ولا بنتينا 
بعد ذلك أن يقول ابن كثير : د تفرد به أحمد بن إبراهيم الحلى وهو تجهول » . 

إن مثل هذا الحديث يفتح ثفرة أمام أعداء الإسلام ليبجموا على السيرة النبوية من 


باب أمثشال هذا الحديث من الواهيات والوضوعات . . 
كذلك خبر خالد بن سنان » وهتاف الجان وأساطيره » سار فيها ابن كثير شوطا 
بعيدا ممتائا بالحرافات والأساطير .. 
لكننا مع ذلك ننتحل العذر لان كثير فى إثبات مثل هذه الأخبار » إذكان عصره 
حتفل بها و 0 بروايتها » وإذكان قصده فى كتابه افع والاستقصاء ومادام قد أخلى 
تبعته بإسناد كل خبر إلى راويه و اه بالتخرييج و لحك »فإنه بذلك يكون قدأدى واجبه 
وقام بما عليه . 
إن المطالع للسيرة النبوية لابن كثير محمد لهذا الرجل حهده الذى قام به؛ 
إذ 3 أخبار السيرة بروايات الأحاديث فسر- > بذللك نهجا جديدا لم يكن من 
قبله مبتمون به . 1 
وإذ إذجع كل 50 0 ؛ فوضع أمام المطالع لم لكتابه مادة وافية تمكنه 
من الدراسة والإحاطة والاستيفاء.: 
وقد أعاركل ا نكثير على ذلك عصره المتأخر وإحاطته بالأحاديث وإجادته 
للروايات والأخبار . 
منبج التحقين : 
اعتمدت فى إخراج السيرة النبوية لابن كثير على مابأتى : 
ات لشكة مصورةين البدابتوالنهايلان كثين مل رقم 11١١‏ تاريخ بدارالكتب 
المصرية » وهىمصورة عن مكتبة ولىالد.ن407+بالأستانة . وإلبها الإشارةبالحرف )١(‏ . 
؟ - نسخة مخطوطة من البدابةوالهاية بالمكتبة التيمورية تحملرق"؟ تاريخ وهى 


جد يايد 


؟ ‏ النسخة المطبوعةمن البدايةوالنهاية سنة1 0" بمطبعةالسعادة وقد قوبلت على أصلين 
الأصلالمصو ر الشار إليه فى هوامشها بالنسخة اللصرية. وعلى نبسخة محفوظةبالمدرسةالأحمدية 
حاب وعب ىكل فإن مخطوطات البداية والنهاية الذ كورة لا تدم بالدقة » إذ أن فمها أخطاء 
لوال د مها فى هوامش هذا الجزء » ويبدو أنها كتبت فى عصور متأخرة » أو 
تولى نسخها من لا بعرئل على التحقيق . 

وقدكان جهدى فى إخراج هذه السيرة متجها إلى ضبطها وتنقيتها من الأخطاء التى. 
خرجت بها إلى الناس فى النسخة المطبوعة الشائعة من البداية والنهاية وتشارك فى أ كثرها 
النسخ المختاوطة ؛ فرجعت إلى الأصول التى أشار إلمبا ابن كثير ؛ مثل كتب السير 
وكنن اللذيق ؛ عدا بعض مالم يتيسر الرجوع إليه مثل معجم الطبرائق وهواتف الجان 
للخرانطى ودلائل النبوة للببيق . 

ولم أحاول إثبات الفروق بين ابن كثير وبين كل مايقل عنه » إذ تبينت ‏ يي 
أشرت إلى ذلك قريبا- أن ابن كثير مخالف فى كتابه النصوص التى بأيدى الناس من 
الكتب التى ينقل عنها » فلا خاو الأمر من زيادة أو نققص أو تغيير أو تبديل » ولكنى 
أثبت بعض الفروق على سبيل الثال » مثل الفروق ببنه وبين البخارى ودلائل النبوة 
لأبى نعم ومكارم الأخلاق لاخرائطى » والروض الأنف للسهبيل » ومسند أحمد وسيرة 
ابن هشام والشفاء ونحو ذلك » ولو أنى التزمت إثبات كل الفروق ينه وبين إسحق أو 
البخارى أو أحمد وغير ذلك » لطال الأ واتسع اللدى » وليس فى ذلك كبير فائدة . 

كذلك أثبت أم الفروق بين النسخ المخطوطة والطبوعة على ندرة ذلك . 

و أغولق اتعليق الاعل تصويب الأخطاء وشرح مايفمض من المفردات » وم 
أتوسع فى التعريف بالأعلاملأن ذلك لا فائدة منه فى مثل هذا الكتاب » وحتى لامخرج 


بنا الأمر إل أن يصير الكتات حائية من اللواقق القذعة ع إذ لافائدة ى. العليق على 
٠‏ كل مأمكن التعليق عليه ؛ بل الفائدة فى التعليق على مانحب التعايق عليه » وقد يامس 
القارى :ان ساني الروا انق اهادي لم تظفر بما ينبنى ا من التعريف ببؤلاء الرجال 
وذ كر وفياتهم ؛ ولو أنى فعلت ذلك حرجنا بكتاب فى رجال الحديث ما أرى قارى" 
السيرة النبوية حاجة إليه » وفى هذا الباب كتب متخصصة ميسرة لمن أرادها . 
وملحظ أنى تدخات بتقد بعض الأخبار التى ذكرها ابن كثير » ول أملك أمامها 
سوىق الاستبعاد العقل 4 وقد راوث ذلك واحبا حى طئية القارى' إإى أنه لدم مطالبا 
بتصديق كل ما أثبته ابن كثير فى كتابه هذا مادام ليس ثابتا بدليل شرعى صميح أو ليس 
لهافوو مرق النا #وعاضة الأعنان الى كبكو علب الضفة والمكلق والأخار الأسطاون:ة 
الى لا تناسيت يقغلة البشرية وارتقاءها 4 وليس جانب السند هو الذى مهمئاأ 2 الخبر 
سب »ء بل يُطلب أن يكون المتن أيضا منتسبا إلى المقيقة بعيدا عن التزوير . 
وقد نقد ابن خلدون » وهو الإمام الحجة » كثيرا من الأخبار بهذا المنبج » منهج 
الاستبعاد العقلى وبيان منافاة الخبر للسنن الكونية والظروف التاريخية »كا أشار إلى ذلك 
ف أول مقدمته . 
وم أر فائدة فىنخريح الأخبار » أى ذكرأما كن وجودهانى الكتب » إذ أن أ كثر 
أخبار السيرة مشترك بين الكتب الى تتناوطا » فلا يفيد القارى” أن نذ كر أن هذا الخير 
مثلا مو جود فى سيرة ابن هشام وتاريخ الطبرى, وشرخ المواهب والشفاء والروض الانف 
ودلائل النبوة لأبى نعي وعيون الأثر والاكتفا للكلاعى والوفا لابن الجوزى والسيرة 
الخلبية وما إلى ذلك من كتب السيرة بالإضافة إلى مايمكن أن يوجد فيه احبر من كتب 
الحديث » ون ىكل ذلك نذكر أرقام الصفحات » إِنّ ذلك كان علا حيزاً كبيرا لا حاجة 


إليه » ويك أن ل القارى' أن أ كثر أخبار السيرة النبوية وماقبلها من فترة الجاهلية 
مشترك بين هذه الكتب التى ذ كر ناها وغيرها من كتب الحديث والسيرة . 
د اد د 

إن الذى عنيت به هو أن مخرج هذه السيرة الكريمة مضبوطة بريئة من التحريف 
والتثويه الذىكان حيط بها فى طبعة البداية والمهاية » وأن أشرح مابحتاج إلى الشرح 
من المفردات وأن أشير إلى ما أصاحته من أخطاء » وما عثرت عايه من أثمالفروق » وأن 
أنبه إلى مايتبعد من الأخبار . 

ولا أزعم أنى أديت كل ماحب على فى إخراج هذا الكتاب » ولكنى بذلت 
ما أمكن حسب الطاقة والظارف . وإنى اليوم وأنا أقدم الجزء الأول من هذه السيرة » 
أخلص النيسة فى بذل ما يكن فى سبيل إخراج بقيئها فى أقرب ثوب إلى 
الصحة والكال .. 

إن الظروف التى طبع فيها هذا الجهزء » ولم أ كن فبها قريبا من المطبعة» بل اضطرتنى 
ظروف العمل إلى أن أ كون بميدا عمها » قد جعلت فرصة لوقوع بعض الأخطاء التى 
تداركتها فى آخر الكتاب » وبمضها مطبعى بحت ء والآخر سمهو ونتقص ابرع اسم 
هو من أخطاء أصول السكتاب تبينته من المراجع ونبهت إليه حتى يكون القارئ على 
بصيرة من أمره . 

وحسبى فى هذا العمل نيتى وقصدى , ولكل امرى ما نوى .. 

راجيا من الله سببحانه أن يتمع به وأن يبى' لى إعامة با يرضيه ء إنه واهب الرشد 
ومائح التوفيق ‏ له جد فى الأولى والآخرة » ننم الولى ونم النصير ,؟ 


؟ من ذىالحجة سنة 1م8١‏ : 
القاهرة : عله عر الوا 
00 لل على عم الراعر 


ورأخبارالسك 


) السيرة‎ ١/١( 


١‏ أن و 
اس د 
ذآ همه سا سس سا ص سا عو 


قيل : إن جميع العرب ينتسبون إلى إسماعيل بن إبراهم عليهما السلام 
والتحية وال كرام 

والصحيحالمشهور أن العرب العاربة قبل إماعيل » وممهم عاد وتمود وطسم وجديس 
وأَمَمْ وجر م والعَاليق » وأم آلخرون لا يعامهم إلا اله »كانوا قبل الخليل عليه الصلاة 
والسلام وفى زمانه أيضاً . 
| فأما العرب الستعرية ؛ وهم عرب الحجاز » رن ذرية عاعيل بن راغي 
عليهما السلام . 

ل ل ا 
وذكروا أنه م كانوا أربعة إخوة : قحطان وقاحط ومقحط وفالغ . 

وقحطان بن“ هود » وقيل هو هود . وقيل هود أخوه . وقيل من ذريته . وقيل إن 
قحطان من سلالة إسماعيل » حكاه ابن إسحاق وغيره . ققال بعضهم : هو قحطان 
بن البَمَيْسم0'" ] بن تيمن بن قيذر [ بن ناا ] بن إسماعيل . وقيل غير ذلك فى 
نسبه إلى إسماعيل والله أعلم . 

وقد ترج البخارى فوصميحه على ذلك قال : ( باب نسئبة اللين إلى إسماعيل عليه 


5 50 5 5 03 0 ” 5 يعن ١‏ 
السلام ) حدثنا مسددء حدثنا حى » عن بزيد بن ألى عبيد » حدثنا سلهة رضى الله عنه 


)١(‏ من المخطوطة 


سس ع سا 


قال : خرج رسول الله صل الله عليه وسل على قوم بن أل بتتَاضلون بالسيوف فقال ؛ 
0 ارموا بى إسماعيل وأا مع .بنى فلان » لأحد الفريقين » فأمسكوا بأيديهم » فقال : 
مالك ؟ قالوا : وسكيف أرى وأنت مع ببى فلان ؛ فقال : « ارموا وأنا 
مسككل3 , 

تفرد به البخارى . وف بعص ألفاظه : « ارموا بنى إماعيل فإن أبا م كان 
اميا » ارموا وأنامع ابن الأذْرَع » فأسسك القوم فقال ارموا وأنا ممم كلم . 

قال البخارى : وأ (© بن فى بن حارثة بن مرو بن عاص من خرراعة . يمنى ؛ 
وخزاعة فرقة مم كان تمرق من قبائل سبأ حين أرسل الله عليهم سيل العرم .كا سيأئى 
يانه . وكانت الأوس والحزرج مهم » وقد قال لم عايه الصلاة والسلام : « ارموا بنى 
إسماعيل » فدل على أمهم من سلالته . وتأوّله آخرون"على أن المراد بذلك جذس المرب » 
لكنه تأويل بعيد د هو خلاف الظاهر بلا دليل . 

لكن الحهور على أن العرب القحطائية من“ عرب الهن وغير هم ليسوا من 
سلالة إسماعيل , 

وعندم أن جميسع المرب ينقسمون إلى قسمين : قتحطائية وعدنائية . فالتحطانية 


صرصر 9 - 


شُمْبانٍ : سبَأ وسَضرموت . والعد نانية شمبان أيضًا : ربيعة ومُضّر ء ابنا يار بن معد 
بن عدئان ؛ والشّمب الامس وم قضاعة تختلف فيهم » فقيل إمهم عدئائيون قال ابن عبد 

الب : وعليه الأ كثرون . ويروى هذا عن ابن عباس وابن *ر وجَبَر بن مُطَم ؛ وهو 
| اختيار الزبير بن بكار وعمه مُصُصب الزبيرى وابن هشام . وقد وردفى حديثُ : 
قضاعة بن مَمَ » ولكنه لا يصح . قاله ابن عبد البر وغوره , 


. سسبح البغارى ج » س 22.19 (9) البشارى : وملهم أسلم‎ )١( 


لم هم دم 


ويقال : إمهم 1 ”© يزالوا فى جاهليتهم وصدر من الإسلام ينتسبون إلى عدنان » فلما 
كان فى زمن خالد بن يزيد بن «عاوية » وكانو أخواله » اتتسبوا إلى قحطان » ققال فى ذلك 
أطقى :ين قبلية ف الفريدة له 
أَبْلِمْ قضاعة فى القرنطاس أنهي ولا خلائف آل الله ماعدقوا 
قالت قضاعة إنَا من ذَوى بن واللهُ بعلم مابرتوا ور در 
قد ادَّعوذ! والااً مانال امهم قد يعلمون ولكن ذلك القرق 
وقد ذكر أبو عمرو السهيل أيضاً من شعر العرب مافيه إبداع فى تسيير ”"* قضاعة فى 
فى انتسابهم إلى اليين . والله أعلم . 
| والقول الثاتى أنهم من قحطان » وهو قول ابن إسحاق والكلبى وطائقة من 
أهل التسب . 
قال ابن إسحاق : وهو قضاعة بن مالك بن حمير بن سَبَأ بن يشجُب بن يزب بن 
قحطان . وقد قال بعض شعر امهم وهو عمرو بن مُرة ء صحالى” له حديثان : 
بإاأباسالاعى امنا وأشر وكُن قضآيا ولا تعر 
النسب العروف غير النكر ف الجر المتقوش نحت القف مير 
قال بعض أهل النسب : هو قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن حمير . 
وقال ابن طيعة : عن معروف بن سويد » عن أبى عشابة© تمد بن مومى عن عقبة بن 
عامر » قال : قلت بارسول الله أَم) نحن من معد ؟ قال لا.. قدت : فمن نحن ؟ قال : 
أتم من قضاعة بن مالك بن حير . 
ٌ[ 8 ولام لق رعركا (؟) المطبوعة : وما (©) اللطبوعة : تفسير . وهو خطأ 


() الحجان : الرخل المسيب . والأزهي : المصرق الوجه ‏ (ه) كذا بالمطبوعة وف الخطوطة: 
مشاية ولا وجود لها 5 ولعله أبو عشانة حى ىت يمن . 


0 


قال أو عمر بن عبد البر ار افون أن حيلنة بن زيد بخ موه بن سل بن 
رانين لانو ققافة وير عقبة بن عامر البلهنى » فعلى هذا قضاعة فى المن فى 
حمير بن سبأ . 

وقد جمع بعضهم بين هذين القولين بما ذ كره الزيير بن بكار وغيره من أن قضاعة 
امرأة من جرهم تزوجها مالك بن مير فولدت له قضاعة » ثم حَكف عايها معد بن 
5000 وزعم بعضهم أنه كان كملا فنسب إلى زوج أمه »كا كانت عادة 
كثير منهم ينسبون الرجل إلى زوج أمه 7" والله أعلم . 

وقال تمد بن سَلام البَصْرِى الدَسّابة : العرب ثلاثة جرائي “البدثالة والتسطائة 
وقضاعة يقل هقانا 1 كر التدايه آر التخطادة قال “اعابت تساعة إن نايت 
قاقدطائية أ كثر وان تعد دلت فالمدتانية أ كق: 

وهذا يدل على أنهم يتلونون فى نسبهم » فإن صححديث ابن لهيعة التقدم فهو دليل 
غل أنبم من التتعطائية ار بزل اله تماى ( ييا تمن | 5 حَكقو' بن 


وا م١1‏ 


5 وَأنق وَجَملنا ' شمو با وَقبائل لتعارَفوا إرنك أ أترمك' عند الله 
كلس 00 
قال علماء النسب : يقال شوب » ثم قبائل » ثم عتائر » ثم بطون ء ثم أتفلاء ثم 
قصآئل » ثم عشائر » والعشيرة أقرب الناس إلى الرتجل وليس بعدها ثىء 
ولنبدأ أولا بذ كر الحطا نية 2 نذ كر بعدهمم عرب الحجاز وثم العدنانية وما كان 
من أمر الجاهلية » ليسكون ذلك متصلا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وس إن شاء الله 
لعالى ويه الثقة . 
)١( ١‏ قال الجا فى كنابه أصول الأحصاب : « خاءت بقضاعة على فراش مالك بن مية » فنسيته العرب 
لى زوج أمه مالك بن ممرة » وه عادة للعرب فيمن بولد على فراش زوج أمه . وقيل إن ام ع اخراقية / 


جاع للها جات ورعا ل عي ون : بل كان اسمه عمراً » فلما تقضم عن ا 
حمى قضاعة » (؟) سورة الححرات ؟١1.‏ 


سس /ة سد 


وقد قال البخارى لآ بابذ أر قحطان 4 حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سلوان 
ابن بلال » عن ثور بن زيد »عن أب المَيِتْء عن أبى هريرة » عن النى صلى الله عليه 
وسل قال : « لا تقوم الساعة حتى مخرج رجل من فحطان سوق الناس بعصاه اد 
وكذا رواه مس » عن قتيبة عن الدآرأوَرْدِى » عن ثور بن زيد به . 

قال النسيل > وفطانا ألم لبد 11 :ا تنعة اللذى )وأو عن تنكل اله 
« أن صباحاً 6 . 

وكا اناه جد سيق أ بو لقوق عن سوير لنائق واتداين شهد الذزا ر تعر 
أبى حى » عن ذى فَجّر أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال « كان هذا الأمر فى مير 
فنزعه الله منهم لخمله فى قريش ( وس ىع ود إلى هم ) قال عبد الله : كان هذا فى 
“كناب أن ويك دنا به تكلم به على الاستواء » يعنى : « وستعوة البنم 6 . 


١١ه صحيح البخارى ؟/‎ )١( 


قال اله 0 فى مَشْكنيم آية جَنَانِ عَنْ بمين وَْهالِ كلوا 
من وق ديكأف روا له" ك8 ا ا 0 
ل ريهس اغر 00 


علي 
سيل لْمرع ار عن دين دوا أ كل خط وَل وقوه ينا 9 مدر 
00 ديك 0 0 َازِى ع إلا كود .جتنا بم وبين 


قال علباء النسب منهم عمد بن إسحاق : اسم سَبَأُ عبد" مس بن يَشجُب بن يكب 
أب قن : قافرا راك أر لين عل عل الدرها فنتن شا دلق :ركان الله 
اركاش » لأنه كان يعطى الناس الأموال من متاعه . قال السهيل : ويقال إنه أول من 
تتوكج . وذكر بعضهم أنهكان مُسنهماء وكان له شعر بش فيه بوجود رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ من ذلك قوله : 
كلك يه ]: كلا علا . الى لا ,وعم الداع 
وكالك منيت مه مرك" + كن العبناء ادن دام 
ويلك ببدم مناملوك يصير الك فيفاباقتسام 


ار سسن ‏ من ترزف4 © /1020ا 
ويملك بهد قحطان نى تق » محبت ٠7‏ خير الانام 
2 راع ع 0 هدع 


سمىاغذا ياليت ألى أععر ا الجيح ين كه بعرم 


. (؟) الأصل : جبينه . وما أثبته من التفسير‎ 0201١9-1١ سورة سب‎ )١1( 


ايه سد 


أَعصده وأحبُوه بترى 2 بكل مُدَحْجٍ وبكل رابى 
مق بير فكو نواناصرر به ومن اباقاء 2 9 
حكاه ابن دحية فى كتابه « التنوير فى مولد البشير النذير » 
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن ؛ حدثنا عبد الله بن لبيعة ؛ عن عبد الله 
[ بن هبيرة السّأنى عن عبد الرحمن بن وّعلة قال 2١0‏ ] سممث عبد الله بن عباس بقول : 
إن رجلا سأل النى صل الله عليه وس عن سَبَأْ ماهو ؟ أرجل أم امرأة أم أرض ؟ قال : 
« بل هو رجل وَد عشرة ؛ فسكن الهن منهم ستة » وبالشام ممهم أربعة . فأما المانيون 
تجح وكندة والأزْد والأشعريون وأ مار ووه [ عرب كلها" ] وأما الشامية فلخم 
ودام وهاملة وَغْسّان 29 م ش 
وقد ذكر نا فى التفسير أنفروة بن مسيك الغطيقهو السائل عن ذلك »كا استقصينا 
طرق هذا الحديث وألفاظله هناك وله الجد . 
والفصود أن سَبَأ يبجُمعهذه البائ ل كلها » وقدكان فيهم الثبا بعة بأرض اله نواحد 
نّم » وكان لملوكهم يجان بابسونها وقت هكم سكا كانت الأكاسرة ملوك الفرس 
بفعلون ذلك » وكانت الزو تت ك؟ بن ترك اهن مم ال 0 0 
كا بسمون من مَل الشام مع الجزيرة فس » «ومن ملت الفراسَ كسرى ٠‏ ومن ملك 
مصر فرعون » ومن ملك الأدشة النجاشى » ومن ملك الهند بطليموس » وقد كان من 
جملة ملوك حمر بأرض المن بابس . وقد كانوا فى غبطة عظيمة وأرزاق ذاركة وثمار 
وزروع كثيرة » وكانوا مع ذلاك على الاسنقامة والسداد وطريق الرشاد » فاما بَدلوا نممة 
له كفرا أحلوا قومهم دار البوار . 


. وكان فيها ؛ حدئنا ابن هيءة عن عبد اله بن دعلة‎ ١ سقط من امطبوعة‎ )١( 
5٠٠١ (؟) من المند (*) المساه حديث رقم‎ 


و دا 


قال تمد بن إسحاق عن وهب بن منبه : أرسل الله إلمهم ثلاثة عشر نبا و 
السدّى أنه أرسل إلههم اثنى عشر ألف نى ! فلل أعل . 

والتضوة آنه دواعي للدي" إل الشادل وسعدوا اتسين فزن فون .أنه كان 
ذلك فى زمان اقيس وقبلها أيضا » واستمر ذلاك فيهم حتى أرسل الله علمهم سَيْلَ المرم 


دما خارص امرر لم ند عدوا 
ال 3 0 نْ عدر كليل 1 ذلك حر ١‏ ينه" عا كَفرُوا وَهَلَ نَجازى 


- -_ 


ذه 


إل 0 

ذكر غير واحد من علماء السلف والخلف منالفسرين وغيرهم أن سد مارب كان طئمثة 
أنالياه تجرى من بين ماين » فعمدوا فى قديم الزمان فسُوا ما يينهما يبناء مك جداً » 
حتى ارتفع الماء لك على أعالى الجبلينٍ » وغرسوا فيهما البساتين والأشجار الثمرة الأنيقة 
وزرعوا الزروع الكثيرة ؛ يقال كان أول من بناه سبأ بن يعرب وساط إليه سبعينواديا 
أيفد إليه وجعل'له ثلاثين فرضة مخرج منها الماء » ومات ولم يكمل بناؤه » فكاته مير 
بعده » وكان انساعه فرسحاً فى فرسخ » وكانوا فى غبطة عظيمة وعيش رغيد وأيام طيبة » 
حتى ذ كر قتادة وغيره أن المرأ ةكانت تمر بالمكثل على رأسها فيمتلىء من المّارتما يتساقط 
فيه من نضحه وكثرته » وذ كروا أنه لم يكن فى بلادم شىء من + الإراعية ولا الثوا ظ 
اؤذية » لصعة هواتهم وطيب فنائهمكا قال قال ١‏ كد كن كنا افشاواة 
م عْ كين وشمآل كوا من ررق رَبُعْ: كرا ايك ور 
فور )4 وكاقال تمالى : ١وَإِذْ‏ دن وفك ل سكم لأَزيد تك وَلَينَ 
كنت" إن عَذَابى 1 4 

فاما عدوا غير الله وبطروا نعمته » وسألوا بَمْدَ تقارب ما بين قراهم وطيب ما يبنها 
من البساتين وأمن الطرقات» سألوا أن يباعد بين أسفارمم وأن يكون سفرهم فى مشاق 


لخبي + بوظليو ا أن يدوا لانت ان ران انال ينو اننا تيل تدك امن والتاويخ 
البقول والقثاء والفوم والعدس والبصل » فسلبوا تلك النعمة العظيمة والحسنة العميمة 
يتخريب البلاد والشتات على وجوه العباد » كا قال تعالى ( ذأغرضوا فأَرْسلناً عليهم 
سيل العرم ) . 
قال غَين والحد : أرسل الله غل أضل السنة القار وهى اكلرةذ ويقال هارن فلنا فطيو! 
لذلك أرصدوا عندها السنانير فر دن شيتاً» إذ 0-7 ولم يتفم اذ ركلا لا وَرَرء 
فلما حك فى أصله الفساد سقط وامهار» فسلك الماه القرار » فنطمت تلك الجداول والأمهار 
وانقطعت تلك القار » وبادت تلك الزروع والأشجار » وتبدلوا بمدها بردىء الأشجار 
الأثمار » كا قال العزيز الجبار « ويدلنام تدهم جننين:ذواق أكل قط و وأَثل » 
قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد : هو الأراك وثمره البرير » وأثل وهو الطرفاء . وقيل 
يشهه » وهو حطب لا تمرله « وشىء من سدر قليل » وذلك لأنه ذا كان يثمر البق 
كان قليلا مع أنه ذو شوك كثير وثمره بالنسبة إليه »كا يقال فى المثل : للم” بحل عش 
على رأس جبل وَعْرٍ » لا سهل فيراتقى ولا سمين فينتق . ولهذا قال تعالى « ذلك حَرَ ينَآم 
بها كُمَربوا وهل يَازِى إلا الكفور » أى إنما نعاقب هذه العقوبة الشديدة من كفر 
ناو كذب سانا وخالف أعررنا واهيك غارمنا: 
وقال تعال : « فَجَعَلنَام أحادية وم ركنا مكل تماق > وذلك نع لا هلكك 
أموائم وخربت بلادهم احتاجوا أن برتحلوا منها وينتقلوا عنها. » فتفرقوا فى غَو'ر البلاد 
ونجدها أيدى سَبَأ شَذَرَمَذّر» فنزلت طوائف منهم الحجاز » ومنهم خرّاعة » نزلوا ظاهر 
مكة » وكان من أمرثم ما سئذ كره ء ومنم مالمدينة المنورة اليوم » فكانوا أول من 
سبكنها » ثم نزلت عندم ثلاث قبائل من المهود بنو فَيقَاعٌ وبنو قريظة“وينو التضير » 
خالفوا الأوس واليزرج وأقاموا عندهم » وكان من أمرهم ماسنذكره » ونزلت طائفة 


أخرى معهم الشام وثم الذين تنصّروا فيا بعد » وحم مساق وطائلة ومهراء وله" وجذام 
وتثوخ وتفاب وغيرمم . 
قال محمد بن إسحاق معدتس أ هيد 3 : قال مني بن قس بن ثعلبة » وهو 
ميمون بن قيس : 
وفهذاك الولح امبسح 0 عى علهها ارم 
| رَحام بلله 7 0 إذا جاء مَوَارُه © لم م 
َأرْوَى الزروع ”" “وأعنائها عل سعة : ماؤمم إذ - 


فصاروا أيادى” “لايقدرون على شب طقل ذا 


وقد ذ كر ممد بن إسحاق فى كتاب السيرة أن أول من خرج من الين قبل سيل 
ترم مرو بن عادر الى » وعلم حو ابن وعد المتاريت بن مر د 0 
زيد بن ميس "" بن عرو بن عر يبا بن يجب بن زيذ بن كالان بن سب ... ويقال 
لم بن عدى بن عمرو بن سبأ . قاله ابن هشام . 

قال ابن إسحاق : وكان سبب خروجه من الهِن » فيا حدثتى أبو زيد الأنصارى » 
الراك جردا راق فى سد مأرب الذى كان يمبس عليهم الماء فيصرفونه حيث شاءوا 
من أرضهم » فعل أنه لا بقاء للسد على ذلك » فاعتزم على التقلة عن المهن فكاد قومه » 
فأمر أصدة ولده إذا أغلظ عليه ولطمه أن يقوم إليه فياطمه » ففعل ابنه ما أمره به »قال 
عو لا أقهم ببلد لطم وجعى فيه أصغر” ولدى . وعرض أمواله . ققال أشراف من 


. وهواخطأ (5) مواره : ماؤه الذى يضطرب ويدموج‎ ٠ المطبوعة : ومأرم‎ )١( 
ف6 المطبوعة “الررع ؟ »ء وهو خملا لدعم ابن هشام : ما يقدرون‎ 
. كن ©) الطبوعة : أزد » وهو تحزيف (5) المطبوعة : مبع » وهو ريف‎ 


أعراف الو + اغشيوا خذية غَرْوَفاغتزوأ حنه أمواله + .واتقل فى ولدة وولك:ولده :: 
وقالت الأزد لا تتخلف عن عزو بن عامر . فباعوا أمواهم وخرجوا معه » فساروا حتى 
نزلوا بلاد عَلكّ مجتازين يرتادون البلدان » لخاربتهم عك » فكانتِ حربهم سجّالا » فى 
ذلك قال عباس بن مر*داس : 
وعك بن عَدْنان الذينتسبُ9"9 بقسَان حتى طردواكل” مر 

قال : فارتحلوا عنهم فتفرقوا فى البلاد » فنزل آل جفئة بن عرو بن عام الشام » 
ونزل الأوس” واللمزرج بذب #وارلك عات 2 وناك أزد الوه الدراة6 
ونزلت أزدُ عمآن تمآن . ثم أرسل الله تعالى على السد السيل” فبدمه » وفى ذلك أنزل الله 
هذه الأيات . وقد روى عن السدى قريب من هذا : 

وعن ممد بن إسحاق فى روايته أن عمرو بن عام ركان كاهنا . وقال غيره : كانت 
امرأته طريفة بنت امير الجيري ةكاهنة فأخيرت بقرئب هلاك بلادهم » وكأمهم رأوا شاهد 
ذلك فى الفأر الذى سأَط على سلدّمم ففعلوا ما فعلوا والله أعلم . ٠‏ ظ 

وقد ذ كرت قصته مطولة عن عسكرمة فها رواه ابن ألى حاتم في التفسير . 


فصل : 


وليس جميع سبأ خرجوا من الهن لما أصيبوا بسيل العم » بل أقام أ كثرجم بها » 
وذهب أهل” مأرب الذين كان لم السد فتفرقوا فى البلاد » وهو مقتضى اليديث المتقدم 
عن ابن عباس أن جميع قبائل سبأ لم يمخرجوا من الين » بل إنما تشاءم منهم أربعة وبق 


)١(‏ فى أصول الأحساب إإجواتى س ١١١‏ : تلقبوا 
(؟) هو الذى يعرف عر الظهران » على مر<لة من مكة . 


باليين وم مَدْحَجٍ وكندة وأ مار والأشعريون . وأ عار هو أبو خم وتجيلة 
وحمير » فبؤلاء ست قبائل من سبأ أقاموا بألين » واستمر فسهم الملك والتبابعة »حت سابهم 
ذلك مَلك المبشة بالميش الذى بعثه عبة أميريه أبرهة وأرياط نحواً من سبعين سنة » 
نم استرجعه سيف بن ذى إنزن المرى » وكان ذلك قبل مولد رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ بقايل »كا سنذ كره مفصلا قريباً إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان . 

ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الهن علا وخالد بن الوليد » ثم 
أنا موؤسى الأشعرى ومعاذ بن جبل » وكانوا يدعون إلى الله تعالى ويدينون للم المجج » ثم 
تغلب على الين الأسود الَنسى وأخرج نواب رسول الله صلى الله عليه وسل منها » فليا 
قتل الأسود استقرت اليد الإسلامية عليها فى أيام أبى بكر الصديق رضى الله عنه . 

قصة ريبعة بن نصر بن ألى حارثة بن مرو بن عامر 

القن كه للح ا 31315 ونان اسان بؤقال المدرل اد ان الود 
تقول : نصر ولتوية ا وشوويية بن نصر بن الحارث بن عارة بن لم . وقال الزبير 
ابن بكار: ربيعة بننصر بن مالك بن شعوذ بن ملك بنعجم بنسمرو بن تمارة بن نلم . 
ونلم و جذام » سه تليا لآثة على أخاه على خندة أى لطية فعضة الآخر فى يده 
كُذمها » فسمى جذاما . 

وكان ربيعة أحد ملوك حير التبأبعة » وخبره”'" مع شق وسطيح الكاهنين وإنذارها 
بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم . ظ 


. الذى فى السهيلى : وبعضهم يقول فيه نصر بن ربيعة وهو فى قول ساب المن ربيعة بن نصى‎ )١( 
. عطفها على قوله : قصة ربيعة‎ )١( 


هثمؤ مد 


000 
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غسان . واما شق فلو ارو مس بقع الاترين رهم بن أفرك بن فسن بن عبمر 
ابن أتمار بن نزار . ومنهم من يقول أتمار بن إِرَاش بن ليان بن عمرو بن الذوث بن 
وماك ون زيدين كبلون يونا :. .ونقال إن تطيحا كان لا أعضاء له 
وإنماكان مثل السطيحة » ووجهه فى صدره » وكان إذا غضب انتفخ وجاس ٠‏ و 86 
نصقٌ إنسان + .ويقال إن خالد .بن عبد الله القسرى كان من سلالته .وذ كر' السب 
أنبما ولدا فى يوم اعد وكارك ذلك يوم ناتف عار ينه بنك باطنيين الميزرية + 
ويقال إنها تفلت فى ف مكل منهما فورث الكبنة عنها » وهى اصرأة عمرو بن عامر 
التقدم ذكره . والله أعلم . 


عد م 


قال تمد بن إسحاق : وكان ربيعة 2 ملك المن بين أضعاف ملوك التبابعة » 
فرأى رؤيا هالته وقظع 0 . م ود غْكاهناً ولا ساحراً ولا عائقا ولا منحمأ من 
أهل مملكته إلا جمعه إليه » ققال للم : إلى قد رأيت رؤيا هالتتى وفظعت بها » فأخبرولى 
مها وبتأويلها . ققالوا : اقْصّصّها علينا مخيرك بتأويلها . قال : إنى إن أخبرتم بها لم 
أطمئن إلى خبرك بتأوياها » لأنه لا يعرف تأوياها إلا من عرفها قبل أن أخبره بها ٠‏ فقال 
له رجل منهم : فإ نكان الاك بريد هذا فليبمث إلى شق وسطيح » فإنه ليس أحد عل 
تكزيا فنا غبرانه مسال عه : ْ 

فبعث إليبما » ققدم إليه سطيح قبل شق » فقال له : إنى قد رأيت رؤيا هالتتى 
وفظعت ببا » فأخبرنى بها » فإنك إن أَصَبِتها أَصَْت تأويلها . فقال أفمل . رأيت 


)١(‏ في!: قسسر. (؟) وتروى : نبت ”م فى الاشتقاق لابن دريد 
زفق فظع بها : اشتدت عليه . 


جمد 
6 م لاا نفيك بأرض و فأكلت منباكلء 1 
فقال له الاك: ما أخطأت منها شبئا يا سطبيح ؛ فا عندلئفى تأويلبا ؟ قال : أحلف عا بين 
الكرتتين من حنش» لتهبطن أرض الميش » فليملكن ما بين أبين إلى جرتش”" . ققال 
له اللاك : يا سطيح إن هذا لنا لفائظ موجع » فتى ه وكائن أفى زمانى أم فد 3ل : 
لا وأبيك بل بعده بحين »أ كثر من ستين أو سبعين » بمضين من السنين . قال: أفيدوم ' 
ذلك من ساطانهم أم ينقطم ؟ قال بل ينقام لبضع وسبعين من السنين » ثم يقتلورن 
ومخرجون مببا هاريين . قال ومن يلى ذلك من قتلهم وإخراجهم : قال يليه 7؟؟ إرم 
ذى يزن 2177 مخرج علمهم من عدّن » فلا يترك منهم أحداً بالين . قال : أفيدوم ذلك 
من ساطانه أم ينقطم ؟ قال بل ينقطم . قال ومن يقطعه ؟ قال : نى وك » يأتيه الوجى 
: من .بل العلل . قال وممن هذا النى ؟ قال رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر 
يكون اللك فى قومه إلى آخر الدهر .قال وهل للدهر من آآخر ؟ قال + نم يوم يجمع 
فيه الأولون والأخرون يسعد فيه الحسنون ويشق فيه السبئون . قال أو ما تخيرتى ؟ 
قال : نم » والشفق والفسق » والفلق إذا انسق » إن ما أنبأتك به لحق . 
اس ا ا أيتفقان أم 
يمختافان . ل : نعم رأيت مُمْمّة خرجت من 0 
لل ب و واحد علا أن سطع 
قال « وقعت بأرض بهمة فأكلت ت مها كلذات جمحمة » وقال شق : « وقعت بينروضة 
وأ كقفا كلك ا كل ذات نسمة » فقال له الماك ما أخطأت ياشق منها شيا » فا عندك 
)١1(‏ الجمة 90 
(؟) تهمة : منخفضة ومنه حميت تهامة . (؟) أبن وجرش : مخلافان من مخاليف المن . 


(4) الطبوعة : يليهم وهو خطأ . 
(20) إعا قال : ارم ذى يزن » واسمه سيف ء لأنه شبهه بعاد إرم فى عظم الخلق والقوة . 


فى تأويلها؟ فقال : أحلف بما بين اكلرتتين من إنسان» لينزلن أرضك السودان » فليغلين 
عل ىكل طمْلة البنان » ولهلكن ما بين بيت إلى نجران . فقال له الملك : وأبيك ياشق 
إن هذا لنا لذائظ موجع » فتى هوكائن أفى زمانى أم بعده ؟ قال : لا بل بعده بزمان » 
3 يستتقذم مهم عظم ذوشان » ويذيقهم أشد الهوان . قال : ومن هذا العظيم الشان ؟ 
قال غلام ليس بدن ولا مدن © مخرج عايهم من بيت ذى ييزن . قال أفيدوم سلطانه 
أم ينقطم قال : بل ينقطع برسول مر:سل » يأتى بالحق والعدل؛ من أهل الدين والفضل » 
يكون الملكفى قومه إلى بوم الفصل . قال وما يوم الفصل ؟ قال : بوم يحْرَى فيه الولاة » 
د قنهن الدياد بدعوات نسمع منها الأحياء والأموات » ومجمع الناس فيه للميقات ». 
يكون فيه لمن اتق الفوز والخيرات . قال أحق ماتقول ؟ قال إى ورب السماء والأرض » 
وما يبنهما من رَفْم وخفض ؛ إن ما أنبأتك به لمق ما فيه أَمُض 29 , 

قال ابن اسحاق : فوقع فى نفس ربيعة بن نصر ما قالا » لز بنيه وأهل 
ببته إلى العراق » وحكتب لم إلى ملك من ماوك فارس يقال له سابور بن خرزاذ 
فأسكنهم الميرة . 

قال ابن إسحاق : فِن بقية ولد ربيعة بن نصر : النعان بن المبذر » بن النمان بن 
امنذر» بن عمرو بن عدى » بن ربيعة بن نصر » يعنى الذى كان نائبا على اليرة لوك 
الأكاسرة » وكانت العرب تفد إليه وتمتدحه . وهذا الذى قاله تمد بن إسحاق من أن 
النمان بن المنذز من سلالة ربيعة بن نصر قاله أ كثر الناس . 

وقد روى ابن إسحاق أن أمير المؤمنين عر بن اللخطاب لما جىء بسيف النهان 
بن النذر سأل جُبَيْر بن مُطم عنه م نكان ؟ فقال من أْلاء ”© قنص بن معد بن 
عدنان . قال ابن إسحاق : فاه أعر أى ذلك كان . ا 


- المدن : المقصر فى الأمور (؟) الأمض : الشك ء, بلسان حير (2) الأشلاء : البقايا‎ )١( 
)١-ةريسلا_؟(‎ 


تج اراي 


قصة 2 َم أى كر ب أن ا سهد 4 ملك المن ن مم أه هل المدينة 
51 ارك اران برل كار 
فَكَاث وله و كن 


قال ابن إسحاق . فاما دلاك ربيعة بن نصر 01 ملك الم نكله 0 بن 
تان اسع ا ا ونان أسعد عو غر ابن كلك كات ا 
اداح الأوان وو وف الا از 000 اانا كي ين 
اضر ؛ بن كم ب كيف الف » ن زيد » بن سهل » بن 
مرو ؛ بن قيس 7" ١‏ بن معاوية » بن بشم » بن عبد شمس ء بن وائل » بن القواث » 
بن قطن » بن عريب + بن زهير بن أيعن© بن المع بن المَرنجج ”© . والمرنجج 
ه وير بن سبأ الأ كبر » بن يعزاب بن يتنب بن قَحطآن . 


قال عبد الاك بن هشام : سبأ بن يشجب إن يعرب بن قحطان 29 . 


قال ابن إسحاق : وتان أسعد أبو كرب هو الذى قدم الدينة وساق اللبرين من. 
هود إلى الين » وعمر الببت الحرام وكساه » وكان مُلكه قبل مُلك ربيعة بن نصر » 
وكان قد جعل طريقه حين رجع من غزوة بلاد الشرق”" على الدينة » وكان قد مس مها 
فى باأته فر يبيج أهلها وخلف بين أذا هرثم ابن له فقتل غيلةً » فقدمها وهو تمع لإخرامها 
(1) كذانى الروضالأنف ء وفى ابن هشام : كلى كرب . (؟) ويقال الربش »م ان 


(؟) الأصل : « قس © وهواخطأ . (4) الأصل : أنس والتصويب من ابن هشام ٠١/١‏ 


0 ه) المطبوعة : العرمحج وهو خطأ ٠‏ وليست النون فى العرمجج زائدة » وهو من قوهم اع رمج الرجل. 
فى أمسه : إذا جد فيه » أنه افضلل . الاشتقاق 855 . (5) الذى فى ابن هشام : يشجب بن يعرب م 


دون ذكر سيا . (/1) ابن هشام : حين أقبل من المشرق . 


واستئصال اهلها وقَطْم تخلها » لمع له هذا الجية مرن الأنصار ورئيسهم عمرو بن 
ط2 أخو بنى النجار ثم أحد بنى عمرو بن مبذول » وام مبذول عامر بن مالك 
ابن النجار » واس النجار تيم لله بن ثعابة بن عمرو بن الحزرج بن حارثة بن تعلبة بن 
عرو نين عامن. + 

وقال ابن هشام : عمرؤ بن طَلةِ "© هو عمرو بن معاوية بن عمرو بن عامر بن مالك بن 
النجار » وَطل أمه » وهى بنت عامر بن زرَيق المزرجية . | 

قال ابن اسحاق : وقد كان رجل من بنى عدى” بن النجار » يقال له أحمر » عدا على 
رجل من أصحاب بم وجده بحدٌ حَذََاً له فضربه بمنجله فقتله وقال : إنما ار لمن أيه . 
فزاد ذلك تبماً حَتقا علمهم فاقتتاوا . 

فراعم الأنصار أنهمكانوا يقاتلونه بالنهار ويقرونه بالليل » فيمجبه ذلك منبم 
ويقول : واللّه إن قومنا لكرام ! 

وحى ابن اسحاق عن الأنصار أن تنما إنماكارى. حتقه على البهود وألمبم © 
مدوم لتق ب 

قآل السويل ‏ :وكال إنه إماجاء لتصرة الأتصار أبناء عنه: غل البو الى نزلوا 
عندهم فى المدينة على شروط فل يفوا بها واستطالوا عليهم . والله أعل . 

قال اءن اسحاق : فبَينا تم على ذلك من قتاهم إذاشاءة حرق مو أخبار الوه 
من بنى قريظة عالمان راسخان » حين سمعا بما بريد من إهلاك المدينة وأهلباء فتالا 29 
له : أيها اللك لا تفعل فإنك إن بيت إلا ما تريد حِيل ينك ويينها ولم تأمن عليك 


. الأصل : طلحة وهو خطأ (؟) المطبوعة أنهم‎ )١1( 
. الطبوعة : فقالوا‎ )*( 


لف كت 


عاجل 217 | العقوبة . ققال لما ولم ذلك ؟ قالا هى مَُأجِرْ ننى مخرج من هذا ارم من 
تروت ا خر الزمان كرون داره وقراره . 

فتناهئ [ عن ذلك ] ورأى أن لما علا وأتحبه ما سمع منهها » فانصرف عن اللمدينة 
واتبعيما على ديمبما . 

قال ابن اسحاق : وكان تسم وقومه أحاب أوثان يعبدونها » فتوجه إلى مكة وهى 
طريقه إلى امن » حتى إذأكان بين عسفان وأمَج 7" أناه نفر من هُذَّيل بن مدركة بن 
ليان ن مُصَر بن 0 000 عدنان » ققالوا له : أمها الملك » ألا ندلك على ست 
مال دائر أغفلته الملوك قبلك » فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوتو الذهب والفضة ؟ قال : بل . 
قالوا: 1 عكة شه أهلر ويصلون عنده . 

ونا أراد الهذليون هلا كه بذلك لما عرفوا من" هلاك من" أراده من املواه 
وبعى عندذه 

فلما أجمع لما قالوا أرسل إلى الحبرين فسألهما عن ذلك » ققالا له : ما أراد القوء؛ 
إلا هللاكك وهلاك جندك , مانعر يدا شاعو توتجل امخذه فى الأرضن افيه غيرته لننولان 
فعلت ما دعوك إليه لمكن وليهلسكن من مععك جميعاً . قال : فاذا تأمراننى أن أصنع إذا 
أنا قدِمُت عليه ؟ قالا: تصنع عنده ما يصنع أهله » تطوف به وتعظمه وتكرمه » وتحلق 
رأسك عنده وتذَّلل له حتى تمخرج من عنده. قال فا بمنمكا أنَا من ذلك ؟ قالا : أما والله 
إنه ليت أيينا إبراهي عليه السلام » وإنه لكا أخبرناك » ولكن أهله حانُوا بيننا 
يدنه بالأوثان التى. نصبوها حوله وبالدماء التى يهريقون عنده » وهم نح أهل شرك . 
أوكا قالا له . 


)١(‏ المطبوعة : جل » وهو محريف:. 
(؟) عسفان : منهلة من مناهل الطريق دن الجحفة ومكة . وأمج : بلد من أعواض المد 


فعرف تُصضحهما وصدق حديئهماء وقركي90) النفر من هذّيل فقطم أيديهم وأرجلهم » 
ثم مضى حتى قدم مكة » فطاف بالببت ونحر عنده وحلق رأسه » وأقام بمكة ستة أيام 
فها يذ كرون يتحر مها للناس ويطعم أهلها ويسقبهم العسل » وارى فى النام أن يكس 
ابت » فكساه اتقصّف 7" > ثم أُرى فى النام أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه 
العَأفر 27 ثم أرى أن يتكسوه أحسن من ذلك فسكساه ال والوصائل ©© » فكان 
تب فها يزحمون أول من كسا اليبت » وأوصى به ولاته من جَر'مم وأمرمم بتطبيره وأن . 
لا يقربوه دماً ولا ميتة ولا مثلاة وهى الحايض » وجعل له باب ومفتاحاً . 

ففى ذلك قالت سبيعة بنت الْأَحَب تذكر ادبا خالة بن عق داف إن كدب 
بن سعد بن يم بن مُرة بن كعب بن لُوكى بن غالب وتنهاه عن البنى بمكة ونذكر له 
مأكان من أمر تم فيها : 
77 لا طم بذ كة لا الصفير ولا الكبير" 
واحفظ ماربا بتبية لات شرت ادر 
أب من يظل 5 كة يلق أطراف الشرور 


03 2 ره ع 2 2 5 10 
أبنى يضرب” وجهملةهة ود تخديه السعير" 
ره ال 0 


00 0 
ابى قد جكببا فوجدت ظالها يبون 
انه ايحا وما" “يتنت"” بعراضها قصورة 
واللّه أمن طيرّها والعدي” تأمن فى ثبيث 

وقد غزاها تب فكسا بنيتها المبير” 
)١(‏ ابن هشام : فقرب (؟) الحخصف : حصي تنسج من خوص النخل ومن الليف - 


(9) المعافر : ثياب تنسب إلى قبيلة من الههن . 
(4) اللاء :جم ملاءة » والوصائل : ثياب مخططة عنية بوصل بعضها ببعض . 


1 كت 


وأذلة ربى مُلكه فيها فأوقى بااتسذوره 
يعثى إليسا حفياً بننائها ألقظ هيه 
ويظلة 3 م المبآرتى واردو* 
عقوم الميستل. الصه. ..ى :وخيش مع لين 
والقيل أهلك جيثه يمون فييا بالصخور 
3 ل 0 ابلا ا 


قال ابن إسحا 00 
حتى إذا دخل اهن دعا قومه إلى الدخول فها دخل فيه » فأَبَوذا عليه حتى يما كوه إلى 
النار التى كانت بالمن . 

قال ابن اسحاق : حدثنى أبو مالك بن ثعلبة بن أبى مالك اقرط » قال : سممت 
إبراهيم بن مد بن طاحة بن عببيد الله يحدّث أن تا لما دنا من الين ليدخلها حالت -مير 
ببنه وبين ذلك » وقالوا : لا تدخلها علينا وقد فارقت ديننا . فدعاهم إلى دينه وقال إنه خير 
من ديتم . قالوا : تحا كنا" إلى النار ؟ قال : نعم . 

قال : وكانت بالهن » فيا يزعم أهل اين » نار تحكم بينهم فيا مختلفون فيه » تأخذ 
الظالم ولا تضرٌ الظلوم» فرج قومُه بأوثانهم وما يتقربون به فى ديهم » وخرج الديران 
بمصاحفهما فى أعناقهما متقلديها » حتى قعدوا للنار عند تحْرجها الذى تخرج منه ؛ رجت 
النار إلمهم فاما أقبلت نموم حادوا عنها وهابوها فذآمَربم 7" من حضرم من الناس 


. الحزير : أمة من العجم » ويقال لهم الخزر أيضاً . وفى الطبوعة : الخزور وهو نحريف‎ )١( 
. (؟) ابن هشام : خاكنا (؟) ذميثم : حضهم . وف الطبوعة : فزجرثم‎ 


لس د 


وأمروم بالصبرلما » فصبروا حتى غشيتهم فأ كلت الأوثان وماقربوا معها ومن” حمل 
ذلك من رجال مير » وخرج المبران بمصاحفهما فى أعناقهما تعرق جباههما ولم تضرها 
فأصفقت "2 عند ذلك حمير على دينهما » فنْ هنال ككان أصل المهودية بيهن . 

قال ابن اسحاق : وقد حدثنى محدّث أن المبرين ومن خرج من مير إنما اتبعوا 
النار لِيَرُدُوها » وقالوا : من رَدّها فهو أولى بالحق . فدنا مها رجال حمير بأوثائهم 
لبردوها فدنت منهم لتأ كلهم لخادوا عنها ولم يستطيعوا ردّها » فدنا منها الحبران بعد 
ذلك وجعلا يتلوان التوراة وهى تَتَكّص27؟ عنهما حتى ردّاها إلى تحْرجها الذى خرجت 
منه » فأصفقت عند ذلك حمير على دينهما . والله أعلم أى ذل ككان . 

قال ابن اسحاق : وكان رثام يتا لم يعظمونه وينحرون عنده ويكامون منه إذ 
كانوا على ش ركهم » فقال المبران لتبّم : إنما هو شيطان يفتنهم بذلك » شل" ييننا ويبنه . 
قال . فشأنكا به . فاستخرجا منه فها يزعم أهل الي نكباً أسود فذبحاه » ثم هدما ذلك 
الببت » فبقاياه اليوم كا ذ كر لى ‏ بها آثار الدماء التىكانت براق عليه . 

وقد ذحكرنا فى التفسير الحديث" الذى ورد عن الننى صلى الله عليه وس « لاشيُوا 
با فإنه قدكان أسل » قال السهيل : وروى معمر عن هام بن منبه عن ألى هزبرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « لا تسبوا أسعد الجيرى فإنه أول من 
٠‏ كنبى الكعبة » ١‏ 

قال السبيل : وقد قال تيم حيت أخبره المبران عن رسول الله صل اله عليه 
وس شعراً : 
شبدتة على أحد أنه رسولمن الله بارى لس 


. أصفقت : اج .2 (؟) الطبوعة : :نقص » وهو محريف‎ )١( 


فلو مد عثرى إلى عمره لكنت وزيراً له وابن عم” 
وجاهدت” بالسيف أعداءه ‏ وفكينت عن صدرمكاء م 
قال : ولم بزل هذا الشعر تتوارته الأنصار ويحفظونه ينهم 3 وكان عند ألى أبوب 
الأنسارى رضى الله عنه وأرضاه 
قال السهيل : وذ كر ابن أبى الدنيا فى كتاب القبور أن قبراً حفر بصنعاء » فوجد 
فيه اسرأنان معهما لوح من فضة مكتوب بالذهب وفيه : هذا قبر ليس وجي ابن 
تب » ماتتا وما نشهدان أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وعلى ذلك مات 
الصالحون قبلهما . 
نند تن تن 
ثم ضار الك فيا بعد إلى حسان بن بان أسعد » وهو أخو المامة الزرقاء الى صلبت 
على باب مدينة « جو » فسميت من «ومئذ المامة . 
قال ابن إسحاق : فاما ملك ابن سان ين أى تيان انين 2 نال اهل الزن 
يريد أن يطأ بهم أرضّ العرب وأرض الأعاجم » حتى إذا كانوا ببعض أرض العراق 
كرهت حير وقبائل” الهن السير معه وأرادوا الرجعة إلى بلادهم وأهلييم فكلّموا أح] 
له يقال له مرو » وكان معفىجيشه » ققالوا له: اقتل أخاك حسان ونملكك علينا وترجم 
بنا إلى بلادنا . فأجابهم » فاجتمعوا على ذلك إلا ذارعين الحثيرى » فإنه نهى عمراً 
عن ذلك فلم يقبل منة » فكتب ذو رُعَين رقعة فبها هذان الببتان : 
امن" بشسقى سَهراً بنوع ‏ سعيد من بيت“ قرير عن 


ّ- - اه 5 ١‏ . اق 3 0-0 
فإما مير غدارتت وخانت 00©) نٌممذرة الإله لذى رعين 


# فإن تك مير غدرت وحانت‎ * : 5١٠ رواية البيت فى الاشتقاق‎ )١( 


سم © ”7 الست 


ثم استودعها عمراً . فم قتل عمرو أخاه حسانورجع إلىا هن منع منه النوم ربط 
عليه السهر » فسأل الأطباء واتليناة 27 منالكبان والعرافين عما به » فقيل له : إنه والله 
ماققل رجل أخاه قط أو ذا رح بفياً إلا ذهب نومُه وسلط عليه السهر . فعند ذلك جعل 
طقل كل؟ فح أسر. بقدل ايد فلنا حلم إلى وى كين قال 4 + إن لى اعندك بر اقاء 
قال وما هى ؟ قال : الكتاب الذى دفعته إليك . فأخرجه فإذا فيه الببتان فتركه ورأى أنه 
5 

وهلك عمرو فمرج أعس” حمير عند ذلك وتفرقوا . 


ووب لخنيعة ذى شناتر على ملك اليمن 


وعل تراهنا وعخوين سية: 

قال ابن إسحاق : فوثب عليهم رجل من مير لم يكن من بيوت املك 7" يقال له 
لخنيعة”" ينوف ذو تار » فقتل خيارهم وعبث ببيوت أهل الملكة منهم » وكان مع 
ذلك اما فاسقاً يعمل عمل قوم لوط » فكان يرسل إلى الغلام من أبناء الوك فيقع عليه 
فى سَشربية7 له قد صنعها لذلك» لثلا بملك بعد ذلك » ثم يطلع من مشر بته تلك إلى حرسه 
ومن حضر من جنده قد أخذ مسوأكا لعله فى فيه» ليعامهم أنه قد فرغ منه . 

حتى بعث إلى زُراعَة ذى نواس بن تبّان أسعد أخى حسان » وكان صبياً صفيراً حين 
قتل أخوه حسان » ثم شب غلاماً جميلا وسما ذاهيئة وعقل » فلما أتاه رسوله عرفمايريد 
منه » فأخذ سكينا حديداً لطيقاً نفبأه بين قدميه ونعله » ثم أتاه فاما خلا معه وثب إليه. 
فواثبه ذو نواس فوجأه حتى قتله » ثم حز رأسه فوضعه فى السكوة ال ىكان يُشرف منها» 
٠-‏ ف اطناء ب عاد عالق فلن لاوم ويقفى بها . وف المطبوعة : الحذاق . 


(؟) ابن هشام : المملكة . (") قال ابن دريد : المعروف فيه ليعة بغير نون » وهو مشتق من اللخم 


نح م ع 


ووضع مسوأ كه فى فيه نم خرج على الناس ‏ ققالواله : ذا نواس أرطي أم يباس ؟ ققال 
سَل' تخماس استرطبان لا باس ”2 فنظروا إلى الكوة ة فإذا رأس نلنيعة مقطوع» نفرجوا 
فى أثر ذى نواس حتى أدركوه » ققالوآ : ماينبنى أن يلكنا غيرك إذ أرحتنا من 
هذا الخيث . 

فلكوه عليهم » واجتمعت عليه مير وقبائل الين » فنكان آلخر ملوك حمير » 
وتسمى بوسفٌ» فأقام فى ملسكه زمانا » وبنجران بقايا من أهل دين عسى بن ميم عايه 
السلام على الإبجيل » أهل” فضل. واستقامة من أهل دينهم »لم رأس يقال له عبد الله 
ابن الشاص . 

ثم ذ كر ابن إسحاق سبب دخول أهل تجران فى دين النصارى » وأن ذلك كان على 
ندى يجين يقالله فَيُمِيُون » كان من عبّاد النصارى بأطراف الشام » وكان يجاب 
الدعوة ؛ وصّحبه رجل يقال له صالم » فكانا يتعبدان يوم الأحد ويعمل فيميون بقية 
الجعة فى البساء » وكان يدعو للمرضى وَالَمتّى وأهل العاهات فقوتن » ثم استأسره 
وصاحيه بعض” الأعراب قباعوها ,: بنجران » فسكان الذى اشترى فَيْمِيُون ,براه إذا قام فى 
مُصَلاه بالبرث فلع م ال ل ا نوراً » فأتحبه ذلك من أمسه 


وكان أهل مجران يمبدون كله طويلة عقون عايها حلي نسا' نهم ويعكفون عندها » 
فال فيميو العيدهة أراييظة إن :دعوت الل عل هذه الشجرة فبلكت أتعامون أن الذى 
أتمعليه باطل ؟ قال: نعم . لمع له أهل تحران » وقام فَيْمِيُون إلى مصلا فدما الله عليها» 
فأرسل الله علمها قاصفاً فَجعقها © من أصليا ورماها إلى الأرض » فاتبعه أهل نحران على 


. مخماس الرأس بلغة ير . ومعنى استرطبان : أخذته النار » وهى كلة فارسية‎ )١( 


(؟) جعفها : اقتلعها . 


الم لد 


دين النصرانية » وحملهم على شريعة الإنجيل حتى حدثت فيهم الأحداث التى دخلت على 
أهل دينهم بكل أرض ‏ 

فنك هتالك كانت التمرائبة وان من أرض العريه: 

ثم ذكر ابن إسحاق قصة عبد الله بن الثامر حين تنصّر على يدى فيميون » وكيف 
قتله وأصحابة ذو نواس وخد لم الأخدود . قالابن هشام : وهو اطفر المستطيل فى الأرض 
مثل المندق. وأجّج فيه النار وحرقهم بها » وقتل آخرين حتىقتل قريباً من عشرين ألقاً. 
كا هو مستقصىفى تفسير سورة ( والسماءذات البروج ) من كتابنا التفسير وللّه الجد . 


ذكر خروج المُلك بالممن من مير 
وصيرورته إلى الحبشة السودان 


ا بذلك شق وسطيح الكاهنان . وذلك أنه م ينيج من أهل يران إلا رجل 
واحد يقال له دَوْسٌ ذو تعلبان على فرس له » فبلك الرمل فأيجزهم » فضى علىوجيه ذلك 
عق أن قيصر مللك الروم » فاستنصره على ذى نواس وجنوده » وأخيره مما بلغ متهم » 
وذلك لأنه نصرانى على دينهم . ققال له بدت بلادك مناء ولكن سأ كتب لك إلى 
ملك المبشة » فإنه على هذا الدين وهو أقرب إلى بلادك . فكتب إليه يأسره بنصره 
والطلب بثأره . 

فقدم دس على النجاشى بكتاب قيصر » فبعث معه سبعين ألفا من الميشة وأمّر 
عليهم رجلا منهم يقال له أرياط ٠‏ ومعه فى جنده أبرهة الأشرم » فركب أرياط البحرحتق 


تزل بساحل المن ومعه دوس » وسار إليه ذو واس فى حمير ومن أطاعه من قبائل المن ٠.‏ 


فلما التقوا انهزم ذو نواس وأصحابه » فلا رأى ذو نواس مانزل به وبقومه وجَّه فرسه فى 
البحر ثم ضر به فدخل فيه نفاض به ضحضاح البحر حت أفضى به إلى مره . فأدخله فنها» 
فكان آخر العبد به » ودخل أرياط المن وم 

وقد ذ كر ابن إسحاق هاهنا أشعاراً للعرب فها وقم من هذه الكائنة الغريبة » وفيها 
فصاحة وحلاوة وبلاغة وطلاوة » ولكن تركنا إيرادها خشية الإطالة وخوف اللالة . 
ونه النتمان : 


ذكر خروج ابرهة الأشرم على أرياط واختلافهما واقسالمما 
وصيرورة ملك المن إلى أبر هة بعد قتله أرياط 

قال ابن إسحاق : فأقام أرياط بأرض المِن سنين فى سلطانه ذلك » ثم نازعه أبرهة 
حتى تفرقت المبشة عليهما » فاتحاز إلى كل منهما طائفة » ثم سار أحدما إلى الأخرء ذاما 
تقارب الناس أرسل أبرهة إنى أرياط : إنك أن تصنع بأن تلق المبشة بعضها ببعض حتى 
تيبا تنا ولاو الور اكه ايا اساي متايه افرت ويك » فأرسل إليه 
رياط أنصفة: 

نفرج إليه أبرهة » وكان رجلا قصيراً للها » وكان ذا دين فى النصرانية » وخرج إليه 
أرياط وكان رجلا جميلا عظا طويلا » وفى يده حربة له » وخَلف أبرهة غلام يقال له 
عتوّدة ينع ظهره » فرفع أرياط الحربة فضرب أبرهة يريد يافوخه » فوقعت الحربة على 
جببة أنرهة فشرمت حاجبه وعينه وأنفه وشفته » فبذإك سمى أمرهة الأشرم» وحمل 
عتودة على أ رياط من خلف أبرهة فقتله » وانصرف جند أرياط إلى أبرهة » فاجتمعت 
عليه الميشة بالمن» وودى أبرهة أوناطا ع عد عضت 


فاما بلغ ذلك النجائى ملك المبشة الذى بهم إلى الِن غضب غضباً شديداً على - 
أبرهة » وقال : عدا على أميرى فقتله بغير أمرى ! ثم حلف ليدع أرهة حتى يطأ 


حم ره 
ملاده ونمجز ناصدته 2 


غلق أبرهة رأسه » وملاً جرابا من تراب الهن » ثم بعث به إلى النجاثى ثم كتب 
إليه : أسها الماكأ» إتماكان أرياط عبدك » وأنا عبدك » فاختلفنا فى أمرك » وكلٌ طاعته 
لك لان كدض دري عل أمر اللرقة و امعط لا وشو ونه قافر ام 
كله حي بلفنى كسم الاك ؛ وبعثت إليه بحراب تراب من أرضى ليضعه نحت قدمه 
كدر قبي 1 : 


فنا ان ذلك إلى التحاتى رطق عنه وكتب إليه أن اثنت براض المن حي يأتيك 
ذكر سبب قصّد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة 
فأهلك الله عاجلا غير اجل 
كا قال الله تعالى ( أل كيف فمل رَبك بأصْحآب الفيل . أل“ يل كيدّم 
ل ار عليهم طيراً أبابيل ٠.‏ ترميهم حجارة من سحيل » لجعليم كصب 
مأ ثول 4. 
قيل : أول من ذلل الفيلة إفريدون بن أثفيان الذى قتل الضحاك . قاله الطبرى. وهو 
.أول من اتخذ للخيل السّرّج . وأما أول من سخر الخيل وركبها فطبمورث » وهو املك 
الثااث من ملوك الدنيا » ويقال إن أول من ركبها إسماعيل بن إبراهي عليهما السلام » 
ويحتمل أنه أول من ركبها من العرب . واه تعالى أعلم . 


م ل ات 


و يقال إن الفيل مع عظمة خاقه فرق من اطر” » وقد احتال بعض أمراء المروب 

قتال اهنود بإحضار سنانير إلى حومة الوغى فنفرت الفيلة . ظ 

قال ابن إإسحاق : ثم إن أبرهة ببى القاليس بصنعاء »كنيسة لي مثلها فى زمانها 
بثىء من الأرض + وكتب إلى النجاشى : إلى قد بنيت للك كنيسة لم أبن مثلها للك 
كان بالك اوليك وى أصرق الوا ! عج” العرب . 

فذكر السهيل أن أبرهة استذل أهل المن فى بناء هذه الكنيسةالخسيسة » وسخرم 
يها أنواءا من السخر » وكان من تأخر عن العمل حتى تطاع الشمس يقطع يده لا حالة » 
وجعل ينقل إليها من قصر بلقيس رخاماً وأحجاراً وأمتعة عظيمة » ورَكّبٍ فهها صابان 
من ذهب وفضة » : وجعل فيها منابر من عاج وأبنوس » وجعل ارتفاعها عظها جداً 
واتساعها باهراً » فلما هلك بعد ذلك أبرهة وتفرقت اللبشة كان من ام 
من بنائها وأمتعتها أصابته الجن بسوء » وذلك لأنها كانت مبنية على اسم صنميين ء 
ل واميأنه » وكات طو لكل مهما ستون ذراعا » فتركها أهل الهن على حالما . 
فم تزل كذلك إلى زمن السفاح أول خلفاء بنى العباس » فبعث إليها جماعة من أهل 
العزم والمزم والعم فنقضوها حجراً حجراً ودرست 5 ثارها إلى بومنا هذا . ٠‏ 

قال ابن إسحاق : فاما تحدثت العرب بكتاب أبرهة إلى النجاثى غضب رجل من 
الأ من كغانة » اذين ينسثون شبر الام إلى الحل بمكة أيام الموسم »كا قررنا ذلك 
عند قوله : ل( إما النسىه زيادة فى الكفر 4. 

قال ابن إسحاق : نكر ج الكتاق عق أ القلد 2 فيد فيا" + أ أحدث 
حيث لا براه أحد » ثم خرج فلحق بأرضه » فأخبر أبرهة بذلك » فقال من صنع هذا ؟ ‏ 
فقيل له : صبعه رجل من أهل هذا الببت الذى تمجه العرب ب بحكة » لا ممم بقولك أنك 
)١(‏ الطبوعة : فيه . 


تريد أن تصرف حج العرب إلى يبنك7" هذا » فنضب لخاء ققمد فيباء أى أنه لبس 
ذلك بأهل . 

ففضب أبرهة عند ذلك » وحلف ليسيرن إلى البدت حتى يهدمه » ثم أل المبشة 
تبيأت ونجهزت . ثم سار وخرج معه بالفيل » وسمعت بذلك العرب فأعظموه وفظعوا 
به » ورأوا هاده حقاً عليهم حين سمعوا بأنه يريد هدم السكعبة بيت الله الحرام . 

ترج إليه رجل من أشراف أهل الهن وملوكهم يقال له ذو تفر» فدعا قومه ومن 
أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام » وما يريد من 
م من" أجابه إلى ذلت » ثم عرض له ققانه ٠‏ فهزم ذو تقر وأصحابه» 
0" ذو تفر فأ به أسيراً » فلما أراد قله قال له ذو تفر : أمها املك لا تقتانى » فإنه 
غسى أن يكون بقأنى معك خيراً لك من القتل . فتركه من القتل وحبسه يده وتان 
وكان أبرهة رجلا حلما . 

ا أبرهة على وجهه ذا بر يد ماخرج له » قن ذا كن رارك حَنْممَ عرض 
فيل بن حَبيب المثعمىفى قبيل'0© خثم وما شهران ونآأدس ومن تبعه من قبائل 
العرب » ققاتله فهزمه أبرهة وأخذ له نفيل أسيراً » فأتى به فلما هه بقتله قال له نفيل : أمبا 
الملك لا تقتلنى » فإنى دليلك بأرض العرب » وهاتان يداى لك على قببيل' خم » شهران 
وناهس » بالسمع والطاعة . تفلى سبيله وخرج به معه يدله . 

حت إذا مى بالطائف خرج إليه مسعود بن مُمَتب بن أمالك ب نكعب بن عمرو 
ابن سعد بن عوف بن ثقيف » فى رجال ثقيف » ققالوا له أمما الماك إنما نحن عبيدك 
سامعون لك مطيعون ؛ ليس عندنا لك خلاف » وليس يثنا هذا الببت” الذى تريد» 


40 عبارة أبن اسحق مختلفة عما أورده ااؤلف.. (؟) الطبوعة : قبياق 


مدا 
يعنون اللات » إما تر يد الببت الذى بمكة » ونحن نبعث معك من يدلك عليه . 
فتجاوّرٌ عنهم . 

قال ابن إسحاق : واللات بيت لم بالطائف كانوا يعظمونه نحو تعظي الكعبة . 
قال : فبعثوا معه أبارغال يدله على الطر يق إلى مكة » مفرج أبرهة ومعه أورغال حتى 
أنزله بالغمّس » فما أنزله به مات أبورغال هنالك » فرجمت قبره العرب » فهو القبر 
الذى يرجم الناس بالمفضٌش . وفى قصة مود أن أبارغال كان رجلا منهم وكان يكتتنع 
بالحرم » فلما خرج منه أصابه حجر فقتله» وأن رسول الله صلى اله عليه وس قال 
لابه« والة ,ذلك أنة دقن يعي عنمن ذفن 0 ختروا فوس دوه ,قال 
وهو أبو ثقيف . 

قلت : وامم بين هذا و بين ماذ كر ابن إسحاق » أن أبارغال هذا المتأخر وافق اسمه 
اسم جده الأعلى ورجمه الناس كا رجموا قبر الأول أيضا والله أعلم . وقد قال جررير : 

إذا مات الفرزدق فارجموه كرججمكٌُم لقبر أبى رغال 

الظاهر أنه الثاتى . 

قال ابن إسحاق : قلما نزل أبرهة بالمفسس بعمث رجلا من المبشة يقال له الأسود بن 
مقصود"' على خيل له ؛ حتى اتنهى إلى مكة » فساق إليه أموال تهامة من ف يش 
وغيرهم » وأصاب فبها مائتى يمير لعبد الطلب بن هاشم » وهو لومئذ كببر قرش 
وسيدها ء فهَمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله » ثم عرفوا أنه 
لا طاقة لم به فتركوا ذلك . 

وبعث أبرهة حناطة الجيرى إلى مكة وقال له : سَل' عن سيد أهل هذا البار 
وشر يفهم » ثم قل له إن الك يقول إنى لم آت الريك » إنما جئت لدم هذا الببت » 


' الأصل :مفصود . والتصويب من ابن حشام‎ )١( 


0 ل 


فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لى بدمائ> . فإن هو لم يرد حربى فالتى به . 
فاما دخل <ناطة مكة سأل عن سيد قريش وشر يفها » فقيل له : عبد الطلب بن 


هاث . غاءه فقال له ما أمره به أبرهة 3 


000 مأ تريد حر به ومالنا بذلك من طاقة » فذانيت اله 
الموام وييت خليله إبراهم عليه السلام . أويا قال فإن كن قد كين بعرطة وف 
ون بينه و ببنه قوالله ماعندنا د فم“ عنه 
فقال له حناطة : فانطلق معى إليه فإنه قد أعسنى أن انيه بك 

وانلاك مغ لللللى ا زة. فقن لبد ند أل النسكن قال عن دي هرءء 
وكان له صديماً » حتى دخل عليه وهو فى محبسه » ققال له: ياذا نفر هل عندك من غتاء 
فيا نزل بنا؟ 

قال له ذو فر : وماغناء رجل أسير بيدى ملك ينتظرأن يقتله غددًا أو عشيا ! 
ماعندى غناء فى شىء ما تزل بيك » إلا أن أنيسا سائس الفيل صديق لى » فسأرسل إليه 
ورم بك وأعظ عليه حقك وأسأله أن يستأذن لك على املك فتكلمه بما بدا لك » 
ويشفع لك عنده مخير إن قدر على ذلك ٠‏ 

عت ذو شر إل أنس قال له: إن عبد الطلب 0 
يطم الناس بالسهل والوحوش فى رءوس ا الجبال » وقد أصاب له الماك مائتى بعير فاستأذن 
له عليه وانفعه عنده ما استطعت . قال : أفعل . 
فك أن نس أبرهة » فقال له : أسها املك » هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك» 


. الطبرى : عير . والقصود بعين مكة زمزم الى حفرها عبد الطلب‎ )١( 
)١ -السيرة‎ »( 


وهو صاحب عين مكة » وهو الذى مم الناس بالسهل والوحوش فى رءوس الجبال »> 
فائذن له عليك فليكامك فى حاجته » فأذن له أبرهة . 
قال : وكان عبد الطلب أَؤْسَم الناس وأعظمهم وأجملب.9؟ » فلما رآه أبرهة أجل 
وأ كرندعق أن اسه تق و كه آن اران نايعة ا يه من قل تون بلك مقا 
أبرهة عن سريره لخاس على بساطه وأجاسه معه عليه إلى جانبه » ثم قال لترجمانه : قل له 
حاجتك ؟ فقال له ذلك الترجمان » فقال حاجتى أن يرد عل الاك مائتى بعير أصاءبها لى . 
ذلها قال له ذلك » قال أبرهة لترجمانه : قل له : تقد كنت أجبتتى حين رأيتك, ثم 
قد زهدت" فيك حي نكأمتنى ؛ أتكلمنى فى مانت بعير أصبثها لك وتترك ييا هو ديك 
ودين اباك قد جئت لأهدمه لا تكلمنى فيه ! ؟ 
فقال له عبد الطلب : إنى أنا رب الإبل » وإن للببت ربا سيمنعه . 
قال : ما كان لمتنع منى . قال : أنت وذاك . فردً على عبد الطلب إبله . 
قال ابن إسحاق : ويقال إنه كان قد دخل مع عبد الطلب على أبرهة يمر بن تفائة 
ابن عدى بن الدتيل” ” بن بكر بن عبد مناة بن كنانة سيد بنى بكر ء وخويلد بن وائلة 
سيد هذيل + فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجم عنهم ولا هدم الببت 
فأبى عليهم ذلك . فلله أعلم أكان ذلك أم لا . 
ذلا انصرفوا عنه انصرف عبد الطلب إلى قريش فأخبريم امبر » وأمرم بالمروج 
من مكة والتحرز فى رعوس الجبال » ثم قام عبد اللطلب فأخذ تحلقة باب الكعبة » وقام 
معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده » وقال عبد الظلب » وهو 
خذ تحلقة باب الكعية : 


. وتروى : أوسم الناس وأجله وأعظمه‎ )١( 
. (؟) الطبرى : الدئل » بضم الدال وبكسر الهمزة‎ 


يد كلت ثار كرو وو افيه ” لبك #فامرة م1 .بدا لك 
قال ابن هشام : هذا ما صح له منها . 
قال ابن إسحاق : ثم أرسل عبد الطلب حلقة باب الكمبة » وانطلق هو ومن معه . 
من قريش إلى شعف الجبال يتحرزون فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل . 
فلا أصبح أبرهة تبيأ لدخول مكة وهيا فيله وعيّى جيشه » وكان اسم الفيل تموداً . 
فلما وجهوا الفيل إلى مكة أقبل نقيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه 
فقال : : ابرك مود وارجع راشداً من حيث أتيت » فإنك فى , بلد الله الحرام . وأرسلأذنه» 
فبرك الفيل . 
قال السهبيل : أى سقط إلى الأرض » وليس من شأن الفيلة أن تبرك » وقد قيل إن 
منها ما يبرك كالبعير . فالله أعلل . 
وخرج تيل بن حبيب يشتد حتى أصمد فى الجبل ؛ وضربوا 1 0 فأبى 
فضربوا رأسه باللبْرزين ليقوم فأبى » فأدخلوا محاجن لم فى ماله و ' مها ليقوم 
فأبى » فوجهوه راجعاً إلى الهن ققام يهرول » ووجهوه إلىالشام ففعل مثل ذلك » ووجهوه 
إلى الشرق ففعل مثل ذلك » ووجهوه إلى مكة فبرك . 
وأرسل الله عايهم طيراً من البحر أمثال المطاطيف والبلسان” مع كل طائر منها 


: ماهم : قوتهم وبأسهم . وغدوا : غدا . استعملت تامة ولا تستعمل كذلك إلا فى الشعر‎ )١( 
» (؟) الطبرزين : آلة معقفة من حديد . والمْحاجن جمع #جن وهو عصا معوجةقد يجعل فها حديدة‎ 
. وتبرغوه : ضربوه حق أدموه » ومراق البطن : مارق منه ولان » جمم مرق © أولا واحد لا‎ 

(؟) قال ابن الأثير : قال عباد بن موسى : أظنها الزرازير . النهاية ١١١/١‏ 


ثلانة أححار يحماها » حجر فى منقاره وحجرانٌ فى رجايه أمثال لص والعدس » لا تصيب 


وخرجوا هار بين يبتدرون الطريق التى مها جاءوا » و يسألون عن نفيل بن حيب 
ليدلم على الطريق إلى اللين » ققال تفيل فى ذلك : 
0 وه ره ان وم 
الاحييت غنتايارد ينا كفنا كمع الإصباح عَيْنا 
و 


اوه 


ردينة أو رأث فلا ريه آدى جَنْبٍ الحصّب مارأينا 
إذا لعذرتنى مدت أمرى ولم تأسئ علىمافات ين © 
حهدت الله إذ أبصرتطيراً 2 وخفت حجارة تلق علينا 
وكل القوم يسأل عن نميل كن عل لالحيشان دَبْنَا 
قال ابن إسحاق : تفرجوا يتساقطون كل طريق » ويهلكون بَكل ماك على 
كل منبل » وأصيب أبرهة فى جسده » وخرجوا به معهم يسقط أغلة أثملة »كلا سقطت 
أل اتبعتبا منه مدة ع0 ورينا ودما » حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائرء ا 
مات حتى انصدع صدره عن قابه . فها يزعمون . 
قال :ان باستحاق. :حدق قوب نتن عنية أنه حداث أن أول مارو يت الخصبة 
والجدرى بأرض العرب ذلك العام » وأنه أول مارؤىبها مرائر الشجر : المر'مّلوالمتظل 
والعشّر » ذلك العام . 
قال ابن إسحاق : فاما بعث الله عدا صل اله عليه وسلكان مما يعداد اله على قر يش 


من نعمته عايهم وفضله مار عنهم من أمر المبشة لبقاء أمرمم ومدتهم فقال تعالى : 


. بينا : نصب نصب اللصدر اأوكد لا قبله إذ كان فى معنأه ولم يكن على لفظه‎ )١( 
. (؟) عث ترشح‎ 


7ه ساه 


ارم كيف فل رَبك بأصاب الفيل. 0 عل بيده ى تعايل؛ ا 
عليهم طراً بين تامهم بحجّارة من" سجّيل . فَجَملوم كَنَصف مَأ الول 4. 
ظ ثم شرع ابن إسحاق وابن هشام يتكلان على تفسير هذه السورة والتى بعدها. 
وقد بسطنا القول فى ذلك فى كتابنا التفسير بما فيه كفاية رت شاء الله تعالى » وله 
الجد والمنة . 
قال ابن هشام : الأبابيل : الجاءات » ولم تتسكل, لها العر ب بواحد عامناه . 
قال وأما: السبعيل تأخيرن نوكن التعوى وأبق عنينة أنه عفد العرت 
القديد الصلب:: 
قال : وزعم بعض الفسرين أنهما كلتان بالفارسية جعلتهما العربكلة واحدة » وأنها 
سَنْج وجل فالسنج : الحخر » والجل : الطين . يقول الحجارة من هذين الجنسين الحجر 
والطين . قال : والعصف : ورق الزرع اذى لم يقصَّب 
وقال السكسانى”'" : سمعت بعض النحو يين يقول واحد الأبابيل إِبّيل . 
وقال كثيرون من السلف : الأبابيل : الفرف من الطير التى يقبع بعضها بعضا من 
ههنا وهبنا . 
ومان عتلن اويا خر اط مكخر اط الطير وأ كفه كا كف الكلاب . 
وعن عكرمة كانت رءوسها كرءوس السباع خرجت عليهم مرى البحر 
وقال عبيد بن عمير :كانت سوداً بحر بة » فى مناقيرها وأ كفبا الحجارة . 
وعن ابن عباس :كانت أشكالها كعنقاء مغرب . وعن ابن عباس كان أصفر 


. من هنا ليس عن ابن هشام‎ )١( 


ل 


حجر منها كرأس الإنسان . ومنها ماه وكالإبل . وهكذا ذكره يونس بن بكير عن ابن 
إسحاق . وقيل :كانت صهارا والله أعر : 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أو زرْعة ؛ حدثنا مد بن عبدالله بن أبى شدبة » حدثنا 
أو معاو ية» عن الأعش »؛ عن ألى سفيان » عن عمد بن عمير» قال لا أراد الله أن 
يبلك أصحاب الفيل بعث عليهم طيراً أنشئت من البحر أمثال اللخطاطيف »كل طير منها 
بل ثللة أحتان #نصير ين ق كلد و هرا وسقازه قال خائق بح صنت غل 
رءوسهم » ثم صاحت وألقت مافى رجليها ومناقيرهاء فا يقع حجر على رأس رجل 
إلا خرج من ذبره ؛ ولا بقع على شىء من جسده إلا خرج من الجانب الآخر » و ببث 
الممز عا عندينة فخر يع المجارة داوكا كد لأعلكرا حينا . 

وقد تقدم أن ابن إسحاق قال : ولي سكلهم أصابته الحجارة . يعنى بل رجع منهم 
راجعون إلى الهِن حتى أخبروا أهاهم مما حل بقومهم من النكال . وذكروا 
أن أبرهة رجع وهو يتساقط أعلة أثلة » فاما وصل إلى اين انصدع صدره فات 
لعنه الله . 

وروى ابن إسحاق قال : حدثنى عبد الله بن أبى بكر » عن :29 عن عائشة » 
قالت : لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعبيين مُقعدبن يستطمان . وتقدم أن ساس 
الفيل كان اسمه أنيساء فأما قائده فل سم ٠‏ والله أعل . 

وذ كر النقاش فى تفسيره أن السيل احتمل جشهم فألقاها فى البحر . 

قال السهيل : وكانت قصة الفيل أول المرم من سنة ست وثمانين وثماتمائة 0 من 
تاريخ ذى القرنين . 


)١(‏ الطبوعة : سمرة . وهوريف . وهى تمرة بنت عبد الرمن بن سعد بن زرارة » كانت فى حجر 
عائشة رضى الله عنها لحفظت عنها » توفيت سنة 88 ه وقيل سنة ٠١5‏ . 
(؟) والذى فى السهيل : سنة اثتتين ومانين وماعائة . 


قلت : وف عامها ولد رسول الله صلى الله عايه وسم على المشهور » وقيل كان قبل 
مولدة يوتحي ١‏ كسيد كر إن شاه ان تحال ويد اله : 
لعن 
ثم ذكر ابن إسحاقٍ ماقالته العرب من الأشعار فى هذه الكائنة الفظيمة التى نصر 
الله فيها ببته الحرام » الذى يريد أن يشرفه ويعظمه » ويطوره وبوقره ببعثة مد صلى الله 
عليه وسلٍ وما يشرع له من الدين القوم » الذى أحد أركانه الصلاة بل عماد دينه » 
وسيجعل قبلته إلى هذه الكعبة الطهرة » ول يكن مافعله بأصماب الفيل نصرة لقريش 
إذ ذاك على التصارى الذين مم الليتقدو دقان اليف إذذاك كانوا أتر ب لا من مشر 
قريش » وإنما كان النصر للببت الحرام » وإرهاصا وتوطئة لبعثة مد صلى الله عليه وسلٍ . 
فن ذلك “ماقاله عبد الله بن اذ بعرىئ التبئ 
تنكو ”عن يعن لكة إنيا ٠‏ اند نبوا لارام حرا 
ل مخلق الشمزرى ليالىة حرمت إذلاعزيز من الأنام يروما 
عانق امير تلن "مرا بارا “انراق لي لفان ييا 
مون أافالم كوبوا أرضهم بل ل يمشن بَمْد الإياب سَقيمها 
الا اد و جرهم فتلي ل واف من قوق العا فكينا 
ومن ذلك قول م ا الأنصارى الى 
ومن" صُنعه يوم فيل البو شي بتكنا يم 


آذه 2 5 5 ير ع م 
و حك حعلوا سَواطه مغولا إذا 3 
33 ف كد 0 
فولى واد دس | دراه وقد يأء باللم 0 نْ ع 
0 : تلكبوا واالاء . ومعناها علىىكلا الروايتين : انصرؤوا وارجعوا خُوفا وهيبة . 
(؟) ابنهشام : أمير الجيش. (؟) رزم :أقام فى مكانه لرتحرك ٠.‏ () الأقرابجم قرب بضمتين» 
0 الشاكلة إلى مراق اللطان ٠.‏ (2) المغول : سكين كبيرة . 


عت أ فنك 


أرسَل ين" فَؤْقهم حاصباً ‏ فلفيُمٌ مشل لف القرْمْ 0 
تراط مجو اطارم تابنا عه 
ومن ذلك قول أن الصلت ربيعة بن أ نرائعة وهب بن علاج الثقى » قال 4 
هشام : ويروى لأمية ابن أبى الصلت : 
إن خرن نيع #قفكات” ”انارق :فين إلا الكلو” 
عاق لبجل والبار كه ني عا ايت 
4 تخا الهار رب 2 عا يسنا ور 
عن الفتسكل باللشين مدق . قزل" عر كانة- ملكتحيور 
لازماً حَاقَه لمر أن سويد د 0 
حَو'له مِنْ مُلوك كندة أبطا لُمَلآويث فى الحروبضُقور2© 
خَدفوه ثم ابذَعركُوا جميما كلهم عَظل” ساقة مكسور © 
51 دين يوم القيامة عند الله إلا دين 5 00 
كن : 
تويو ا دارا رتم مككواة أركان هذا اليك نت الأعاعن: 
فعذل تتح أ ا 0 ا أ يَكْسُوم هادى الكتنائب 9 
كييضسه باللبل عق ورا على القاذفات فى رءوس الَْاقْبِ 5 
فا أنام نصر ذى العرش ردم جنود المليك بين ساف وحاصب 67 


0 


)١(‏ القزم : ججم قزم ء وهو الفكيل الجسم .2 (؟) لأجوا: صاحوا. ‏ (9) ابن هشام : كم 
قطر ٠‏ وككب : جبل (4) الملاويث جم «لاث » وهو الشريف . . (0ه) ابذعروا : تفرقوا وفروا 

(1) أى الأمة النيفة » وهو دين التوحيد دين ابراهيم (7) صلوا ريم : ادعوا ريع 5 

(8) أبو يكسوم : هو أبرهة . (4) وتروى تمسى )٠١(‏ الساق: الذى يرى بالتراب والاصب : 
الذى يرى بالحصياء . 


م هق 


فوا سراعاً هاربيت ول يأب إلى أهله محش غير عَصَّائْبٍ 
ومن ذلك قول عبيد الله ن بن قس الرثقيات فى عا البت وحمايته مبلاك من 


0 
أراده لسوء م 


ع ' 0 0 0 ير 
كأده الاشرم الذى حاء بالقم ل فوّلى وحجدس ة مهروم 
رهق 


ذاك من يَغْررُه من الناس يرجع؛ 2 وهو فل من المبوش دي 
قال اءن إسحاق وغيره : فاما هلك أبرهة مَلَت الحيشة بعده ابه يكسوم” ؛ ثم من" 
تبذه أخوه مسروق. أن أبرهة ) وهو | 1 بم » وهو الذى انتزع سيف بن ذىيزن 
التق الل ير تيده اليش لذبن قرم عه م اعحد كر الوشروان: .+ 
كا سيأتى بيانه . 
وكانت قصة الفيل فى اغرتم سنة ست ومانين وتمائماثة من تاريخ ذى القرنين؛وهو 
الثالى اسكندر ابن فايس المقدونى الذى يؤرخ له الروم . 
وما هلك أبرهة وابناه » وزال مُث المبشة عن إلين مجر الَلْس الذى كان بناه 
أبرهة وأراد صرف حَيمٌ العرب إليه » لجهله وقلة عّله » وأصبح يبَابا لا أنيس به . وكان 
قد يناه عل صتميق وها كين :واصرأتهدء وكاناايى يحكت طول كل متيما ستوون :راغا 
فى المياء» وكانا ممحويق عن الكان #:ولكهذا كان لا عمركن أحد إل أحذ شمن يناه 
القليس وأمتعته إلا أصابوه بسوء » فر بزل كذلك إلى أيام السفاح أول خلفاء ببى العباس 
فذكر له أمره وما فيه من الأمتعة والرخام الذى كان أبرهة نقله إليه من صرح باقيس 


)١(‏ ملحبش : أصلبا من الحبش . (0) الفل 9 الميزوم 


4و 


الذي كان البى #دقمنة الع ضري حير ا ع ا وأخذ جميع ما فيه من الأمتعة 
وللواضل ”5 . عكزاة ره السهيل . والله أعلم . 

ذكر خروج الملك عن المبشة ورجوعه إلى سيف بن ذى رن الممْيرى 

"6 اخنجين ذلك لان 
يدة والف الحيين 

قال مد بن إسحاق رحمه الله : فلما هلاك أبرهة ملت المبشّة ابه يكسوم” بن أبرهة» 
وبه كان مُكُنى » فادها هلك يكسوم مَك الِن من المبشة أخوه مسروق بن أبرهة . 

قال : فاما طال البلاء على أهل الهِن خرج سيف بن ذى يرن الممترى . 

وهو سيف بن ذى يزن بن ذى أضبح بن مالك بن زيد بن سسهل بن مرو بن فيس 
بن معاوية بن جشم بن عبد ثمس بن وائل بن النوث بن قطن بن عر يب بن زهير ب نأيمن 
ابن البميسع بن الم رحج » وهو حير بن سبَأ "© وكان سيف يكنى أبا مرتة . 

حتى قلرم على قيصر ملك الروم فشكا إليه ماهم 27 فيه » وسأله أن مخرجهم عنه 
ويلبهم هو » وتخْرج إلمهم من شاء من الروم فيكون له ملك لين » فل يمشسكد 4 , 

تفرج حتى ألى النهان بن المنذر » وهو عامل كسسرى على الهيرة وما يلمها من أرض 
العراق » فشكا إليه أمس المدشة » فقال له النهان : إن لى على كسرى وفادة فى كل عام » 
فأتم عندى حتى يكون ذلك . ففعل . 

ثم خرج معه فأدخله عب ىكسرى . 


)١(‏ سبق أن ذ كر المؤلف هذا القول 5 نقا ص ٠. *٠‏ (؟) ليست فى ابن هشام 
(؟) المطبوعة : هو . (4) أى لم ستجب لشكواه 


وكاق كبرق لين ' فا فاق حخايته الى فيه ناتك 6 ركان انعد مدل الل 60 
العم » فما ,يزحمون » يضرب فيه الياقوت والزبرجد واللؤلو بالذهب والفضة معاقا بساسلة 
من ذهب فى رأس طاقة فى مجاسه ذلك » وكانت عنقه لا تحمل تناجه ؛ إنما يستر بالثياب 
حتى مجاس فى مجلسه ذلك » ثم 'يدخل رأسه فق تاحه + كإذا تر فى عليه كفت عنة 
الثياب فلا يراه أحد لم يره قبل ذلك إلا برك هيبة له . 

فاما دخل عليه طأطأ رأسه » ققال المللك : إن هنا أن ا تن لبان 
الطويل ثم يطاطىء رأسه ! 

فقيل ذلك لسيف » فقال : إما فعلت هذا لَمّى لأنه يضيق عنهكل شىء . 

ثم قال له : أبها املك غلبا على بلادنا الأغرية . 

قال كسرى : أ الأغرنة » الميشة أم السّند ؟ 

قال # بل اعخيشة ه تشترك لتتصرى ومكوق ملك بالادى للك 

فقال له كشرئ سرت بلادك مع قلة خيرهاء فأ كن لدو طلااحد ونا و فا رضن 
بأرض العرب ء لا حاجةلى بذلك . ثم أجازه بعشرة آلاف درم واف وكناه 

فاما فبض ذلك منه سيف خرج لعل ينثر تناك الوترق ناس » فبلغ ذلات الملك فقال: 
اتن لا . ثم بعث إليه فقال : عمدت إلى حباء الملك تنثره لاناس ! 


قال وما أصنع بحبائك 9 ماحيال أرق التق حنت منها إلا ذهب وفضة. 


د غيه قرا ٠‏ 
000 ب 


خم ع كسرى ص أز بتته قال مم 98 ماترون قُْ مس هذا الرحل وما حاء له ؟ 


(1) الققل : الكال . (؟) ابن هشام : وما أصنم بهذا . 


فقال قائل : أيها للللك إن فى سجونك رجالا قد حَبِسْتهم للقتل » فلو أ نك بعثتهم 
معه فإن يبلكو أكان ذلك الذى أردت مهم » وإن ظفرواكان ملكا ازددته . ظ 

فبعث معه كسرى من كان فى سجونه » وكانوا ثمائمائة رجل واستعملعليهم [ زجلا 
منهم يقال له ] وَهْرِز » وكان ذا سن فبهم وأفضلهم حسبا و يبنا » تفرجوا فثمان سفائن 
فرقك: سهان ووطل إل نالدل عدن تيت نان . ْ 

جمع سيفة إلى وَهْرز من استطاع من قومه وقال له : رِجْل ورجلك حتى نموته 
جميعاً أو نظفر جميعاً . ققال له وهرز : أنصفت 

وخرج إليه مسروق بن أبرهة ملك الهن وجمم إليه جنده » فأرسل إليهم وهرز ابنا 
له ليقاتلهم فيختبر قناهم » فقتل ابن" وهرز فزاده ذلك حَنقاً علييم . 

فلا تواقف الناس على مَصَافْهِم قال وهرز : أرونى ملكهم . ققالوا له : أترى رجاه 
على الفيل عاقداً تاجه على رأسه » بين عينيه ياقوتة حمراء . 

قال : نعم . قالوا: ذلك ملكبم . فقال اتركوه . ش 

قال فوقفو! طويلا ثم قال علام هو ؟ قالوا قد تحوّل على الفرس . قال : اتركوه . 

فتركوه طو يلاء ثم قال : علام هو ؟ قالوا على البفلة . قال وَهْرِرٌ : بنت” الجار > 
1 وذل ع ؛ إنى “سأرميه » فإن يتم أصحابه / يتح ركوا فاثبتوا حتى أوزنم فإلىه 
قد قلات" ركسل ونان رأعم القوم قد استداروا به ولاثوا فد أصبت” الرجل”” 
فاحملوا عاميم ' 

ثم أو قوسّه سه » وكانت فيا يزمون لا يورها غيراه بين ا » وأعس 2 
ا له ثم رماه فصك الياقوية الى بوك عليه و ساملك النشابة 2 راضة حت 
رجت من قذه + وكن عن دابته + وامتدازت المبشة ولاثت به » وحملت عليهم 
الفرس انهزموا ففتلوا وهر بوا فى كل وجه . 


وأقبل وَهْرٌ ليدخل صنعاء حتى إذا أتى بابها قال لا تدخل رايت مَك أبداً » 
اهدموا هذا الباب . فهدم » ثم دخلها ناصباً رايته . 
فقال سيف بن ذى 7 الجيرى : 


2 


طن «العلى بالملكر ين أنبنا قد التسيانا 


بي ساود :أ 2 يا وا 
ومن؛ يسْمّم' ‏ بلأميما فإن المطب قد فقم0) 
قتلناً القيل مَسْرُوقً وروَّينَا الكثيب دما 


ال سا0 ره ا يح 7 
ككل جل ابيا اس ضتر لق ف 
امغر 


ل حتىن | بقء ا العا 
١‏ يواه 

ووفدت العرب من الحجاز وغيرها على سيف مبنئونه بعود الك إليه وامتدحوه » 
ا و كود لح راي ا : اضل 2 . 
فكان من حهلة من وقد 2 وقهم عبد الطاب بن عاشي" 4 فدسسره سف 
ترسوك الله صلى الله عليه وس وأخبره بما بعلم من أمره » وسيأق ذلك مفصلا فى باب 
الدرثشارات به عليه الصلاة والسلام : 

قال ابن إسحاق : وقال أبو الصّلتين وابية التققء قال ابن هام : وتروىلأمية 
أن أن الميلت:.. 

رمع ع 1 : 2 دا ِ 0 بق 

ليطاب الوثر أمثال ابن ذى يزّن رتم فى البحرللااع داء أحوالا” 

بن قيشر كا سان رحله .فر يمد عسسده بيش الذى مالا 


ثم انثنى نحو كسرى بعد عاشرة ٠.‏ من السنين سين النفس والمالا 


0 0 او (؟) يدوف : يريد لا يدوق . والتعشم : الغمراب المزوج بالماء . 
(©) المخطوطة ! : فكان من جلة وفد قريش عبد الطلب . 2 (4) كذا فى ابنهثام وفى نسخةمن 
إلا كتفاء للكلاغى : مذ أم.. أى ابتدأ يطلب الوتر منذ غادر يلادهواتمه نى البحر يطلب العون من قيصر 


ع 


وكسرى . وامعنى على الرواية المثبتة : أنه أقام فى البحر » أوغاب زمانا وأبحوالا ثم رجم للاأعداء . 


لله درم من عصسدبة خرجوا 
2 3 2 20 22 
مرازبة بيضا اسستورة 


يرمون عن شدف كأنها غبط 

أت أنه على شوو اليكلاب فق 
فاشرب هنرئاً عليك التاج ا 2 
واشرب هنبا قفد شآلت تعامتهم 


إنك تمرك لقد أسرغت قلالية0©» 
ما إن أرَى لم فى الناس أمثاا 
تك لان 
حر ينْجِل المرابىة إعجَالا0© 
أضْحَى 0 يدهم فى الأرض أفلياه» 
فى رأس عدن داراً منك عد]0*» 


راون اي اا 


“ته 1 


تلك المكارم لا قعبآن من لبن 
يقال : إن نمدان قصر بامن بناه يَعَربُ بن قحطان » وملكد””؟ بعده واحتله وائلة 
بن مير بن سَبَأْ » ويقال كان ارتفاعه عشرين طبقة .فاه أعلم . 
قال ابن إسحاق : وقال عَدِْ بن زيد الميرى”"* وكان أحد بنى تيم : 
ولاة مُلك جَرْلٍ مَوَامِبها 
مُزنِوتتْدَى ينك 0 
000 0 
عاوبينا بالل وا 
أحرار فرسائها مَوَا كبها 


قا ستناء فعادًا يمل أنوالا 


ما عد صتاء كان ايعمرها 
7- سن 5 لدى قزع ١‏ 
تحنوفة بالجبال دون عرى ال 
نا 
ساقت إلمها الأسباب جِبْد بنى ا( 


)١(‏ القلقال : شدة الحركة . (؟) ابن هشام : بيضًا مرازبة غلبا أساورة . والغاب : الشجعان 
(؟) الشدف : جم شدفاء » وهى القوس العوجاء الفارسية . كا فى القاموس » وقد اشطرب السبيلى فى 
تفسيرها إذ فسرها بالشخص ثم تكاف تكلفا بعيدا ٠.‏ والغبط : المهوادج . والزمخر : النشاب 
(4) الفلال : النهزمون ٠‏ (ه) غمدان: قصر كان بالهنبناه يرح بن يحصب. (1) الخطوماة 1 : 
وأ كله. (7) المطبوعة والأصل : الخيرى وهو خطأ .. (4) قزع الزن : السحاب التفرق . 
(9) عرى الكائد :يريد عرى السماء وأسباءها )٠١(  .‏ الهام : ذ كر البوم . والقاصب : الذى . 
يزمر فى القصب . 


-_- 


3 5 بألمغا 8 ع وا( 2 .- 1 0 فق 
وفوازت بالبغال بوسوق) ب حتف واسعى بها توالبها 
0-1 ء م6 ره شسد رامس 
حتى رآها الأقوال من طرف ١1‏ عَنقل مخضكة كتائيبت9؟ 
يوم ينادون ال بير وال يكسوم لا #فاحن هارتها 
نكا نكو ان فيو + رع 05 تارم انا 
و بدّل الفيج بالزرافة”” والأنّام حون ًٍٍُ 1 يجيا 
سوس لس عه م يتدوع 2 0 مشايى 
إغد ب بسع مخاورة قد اطمانت مها مرازيها 
قال ابن هشام : وهذا الذى عتى سطيح بقوله » يليه إرم ذى يزن » مخرج عليهم 
ولا مدن ء مرج من بدت ذى برق 0 . 
0 7 : 
قال ابن إسحاق : فأقام وهرز والفرس بالهن » فر بقية ذلك الجيش من الفرس 
الأبنادا"* الذين باليين اليوم . 
5 ع ع ع عب ته 4 
وكان مُلات الحبشة بالِيَمّن فيا بين أن دخابا أزياط إلى أن قتلمت الفراس" مسروقة 
ابن أبرهة وأخرجت المبشة » اثنتين وسبعين سنة » توارث ذلك منهم أدشة ع اط .+ 


ثم أبرهة » ثم يَكْسُوم بن أبرهة » ثم مسروق بن أبرهة . 


(1) فوزت : ركبت اللفاوز. وتوسق بالتفئ: أى وسقبا الحدوف . والتوالب:جمتولب وهو ولد الجار مه 
والتاء فهبدل من واو . (؟) الأقوال : الملوك . واانقل : الحصن . ومخضرة كتائبها : يعنى من 
الحديد » ومنه الكتيية الحضراء . (*) ابنهشام : وكان يوم . (4) إمة : أى نعمة 

(0) الفج : المنفرد فى مشيته » والزرافة : الماعة . (5) التخاورة : الكرام . 

(0) قال فى اللهاية : ويتال لأولاد فارس الأبناء » وثم الذينأرسلهم كسرى مع سيف بن ذى يزن ٠.“‏ 
فقيل لأولادم الأبناء وغاب عايهم هذا الاسم , لأن أمهامهم من غير جنس آبائهم . 


لسالل/ة سدم 


0 ما آل إليه أمر الفرئس با ظ بد 


قال ابن هشام : ثم مات وَهْرن فأمّر كسرى ابته اكرازبان بن" وَجْرز على الي » 
ثم مات الر'زبان فأسكسرى ابه لجان » ثم مات فأمّر ابن المَيتجان » ثم عزله عن 
ادن وأمّر عليها باذان » وفى زمنه “بمث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قال ابن هشام : فبلغنى عن الرُهُرى أنه قال :كب كسرى إلى باذان : إنه 
بلغنى أن رجلا من قر يش خرج بمكة يزعم أنه 1 ا » فإن تاب 
وإلا فابعث إلى برأسه . | 

فبعث باذان بكتتاب كسرى إلى رسول اله ص ا عليه .وس ٠‏ فكتين إليه 
وول الله صلى الله عليه وس « إن الله قد وعدت أن ل فى يوم كذا وكذا 
من شبر كذا » ذاما أنى باذانت الكتاب” به وقف لينتظر » وقال : إن كآن ييا :فسيكوق 
ماقال . فقتل الله كسرى فى اليوم اذى قال رسول الله صبى ته . قال 
0 : على يدى أبنه شيروو يه . 

قلت . وقال بعضهم : بنوه مالأوا عل قله , . 

وكسرى هذا هو أبرو يذ بن رمز بن أوشروان بن قبا » وهو الذى غلب الروم, 
فى قوله تعالل ألم غابت بت اروم فى آدى الأرض لكا سيأ بيانه . ٠‏ 

قال السمويا : وكان قتله ليلة الثلاثاء لعشر اي الأول سنة تسلا ا 

من ال محرة . وكان » والله أعل »ا _كتب إليه وول الله صلى الله عليه وس يدعوه 
إلى الإسلام فغضب ومرّق كتابه » كتب إلى نائبه بيهن يقول له ما قال . 


(5) الى ف لتيل #اسينة سيم + 


با و واهدت 


وفى بعض الروايات أن رسول الله صلى الله علية وس قال لرسول ياذان : «إن: ولى 
قد قتل الايلة ربك » فكان يا قال رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ قتل تلك الليلة 
ها قل يوي لقال فادحع د لا بعالتو وولق] اد شيرّويه فلم يعش بعد قتله ابه 
الااسنة أشن أو كونياء 

: وفى هذا يقول خالد بن حق الشّبآتى‎ ٠ 

مة ‏ مية د أبعت 3 انم الحام” 

لس ترح ار ايه 0 

٠‏ قال التهرى : فلما باغ ذلك باذان بعث بإسلامه و إسلاع من معه من الفرئس إلى 
00 سول الله صلى الله عليه وس ققالت الرسل [ من الفرس ]2"؟ : إلى من نحن يارسول 
له ؟ قال ا «أتم َّ وإلينا أهل الببت» . قال الزهرى : ومن شم قال رسول لله صلل 
عليه وس : « سَأمان مما أحل الببت » . 

» قلت : والظاهر أن هذاكان بعد ما هاجر رسول اله صلى الله عليه وسلٍ إلى اللدينة‎ ٠ 
ولهذا بعث الأسراء إلى المن لتعلي الناس امير ودعوتهم آل الل عن وجل قبع أولا‎ 
خالد بن الوليد وعلىى بن أبى طالب » شم أَنْبَمهما أبا موسى الأشعرى ومعااً بن جبل ؛‎ 
ودانت الين” وأهلبا للاسلام . ظ‎ 

ومات باذان فقام بعده ولده شَمبْر بن باذان » وهو الذى قتله الأسود العنسى حين 

تنبا وأخذ زوجته »كا سيأ بيانه » حل عن اهن نواب رسو الله صلى الله عليدوسل » 
فاما تل الأسود عادت اليد الإسلامية عليها . ظ 

قال ابن هشام : وهذا هو الذى”” عَنى به سطيح بقوله : « نى ز كى”» يأتيه 


)١(‏ من ابن هشام (؟) ابن هشام : فبو الذى 
(4-اللسيرة  )١‏ 


ىن <١‏ مت 


بع ان » والذى 2 عق كوه :< بل ينقطع و ستول عسل نال 
انق راط لي رن لحن و ا الك ف قومه إلى بوم القصل » . 
قال ابن إسحاق : وكان فى حجر بالههن » فها يزعنون » كتابة بال بو عق 
الزمان الأول : لمن ملك ذَمَار؟ لير الأخيار ؛ لَنْ مُلك ذَمَار؟ للحنشة الأشرار . 
نلن مات دهان #الثارين الأترارت الى شالك :مان تون الشا: 
وقد نظ بعض الشعراء هذا المعنى فما ذكره المسعودى : 
حين شيدات”" ذَمَارُ قيلان أ ات ؟ ققالت لير الأخارٍ 
ثم يلت من" بعد ذاك فقالت أنا الحُيّش أخبث الأشرار 
ثم قالوا مين" بعد ذاك لمن أذ ات فقالت لفارس الأحرار 
ثم قالوا من بعد ذاك لمن أن ت فقالت إلى قريش التَجَارِ 
ويقال: إن هذا الكلام الذى ذ كره تمد بن إسحاق » وجد مكتو با عند قبرهود 
عليه السلام » حين كشفت الريح عن قبره بأرض المن » وذلك قبل زمن باقيس يسير 
فى أيام اللي لدان اع عمرو ذى الأذعار ن ذى المنار . و يقال كان مكتو با 
على قبرهود أر يضا وهو من كلامه عايه السلام . 
حكاه السهيل . والله أعل ٠‏ 
قصة السسّاطرون صاحس الحضر 


وقد ذ كر قصته هاهنا عبد الملك بن هشام لأجل ماقاله بعض عاماء النسب : أن 
النهان بن النذر الذى تقدم ذ كره فى ورود سيف بن ذى يزن عليه » وسؤاله فى. 
مساعدنه فى د ملك المن إليه 34 أنه من سلالة الساطرون صاحب افر ٠.‏ 


)١(‏ المظبوعة شدت . وهو خطأ. 


وج ناد 


وقد قذمنا عن ابن إسحاق أن النهان بن المنذر من ذر بة ر بيعة بن نصر» وأنهروى 
عن جْبير بن مطيم أنه من أشلاء فنص 7" بن مَمّد بن عدنان . فذه ثلاثة أقوال فى نسبه 
فاستطرد ابن هشام فى ذ كر صاحب الحضر . 

والحضر حصن عظب بناه هذا اللك » وهو الساطرون » على حافّة الثرات » وهو 
منيفة” مرتفعالبناء » واسع الرحبة والفناء » دوره بقدر مديئة عظيمة. وهو فىغاية الإحكام 
والجهاء والحسن والسناء » وإليه يم ماحوله من الأقطار والأرجاء . 

واسم الساطرون : الضيزن بن معاو ية بن عبيد بن أجرم من بنىساييح”" .بن حلوان 
ابن الحاف بن قضاعة . كذا نسبه ان الكلى . 

وقال غيره : كان من الجر امقة » وكان أحد ملوك الطوائف » وكان 9 إذا 
اجتمعوا لخرب عدو بعرم » وكان حصنه بين دجلة والفرات . 

قال ابن .هكسام * وكان كسرى سنانؤر ذو الأأكتاق غزا السناطر ورك 69 
ملك الحضر. 

وقال غير ابن هشام : إنما الذى غزا صاحبة اضر سابورٌ بن أَرْدشير بن بابك 
أول ملوك بنى ساسار0. » أذل ملوك الطوائف ورد أللأك إلى ال كاسرة . وأما سانور 
ذو الا كتاف بن هر'م: فبعد ذلك بدهر طويل . واللَه أل . ذكره السسهيل . 

قال ابن خشام : خصّره سنتين . وقال غيره : أر بع سنين 1 

وذلك لأنه كان أغار على بلاد ساءور فى غيبته بأرض العراق . فأشرفت بنت” 
الساطرون وكان اسمها التضيرة » فنظرت إلى سابور وعليه ثياب ديبآج وعلى رأسه تاج 


. المطبوعة : قيصر . وهو خطأ . (؟) الخطوطة !: بن عبيد بن سليح‎ )١( 
. (؟) ابن هشام : ساطرون‎ 


ادغ هم سدم 


من ذهب مَكذّل بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ» [ وكان جميلا ] © ».فدسّت إليه : أتتزوجنى 
إن فنحت لك ياب اضر ؟ فقال : نعم . 
فلما أَمْسَى ساطرون شرب حتى سكر» وكان لا يييث إلا سكران » فأخذت 
مفاتيح باب اللحظر من حت رأسه و بمشت يها مع مول لها ففتح الباب . و يقال: بل 
لهم على هر يدخل منه الماء متسع فولجوا منه إلى اضر . و يقال : بل دلتهم على 
طِلل كان فى الشر» وكان فى عامهم أنه لا يفتح حت تؤخذ مامة وَرْكاء خضب 
رجلاها بحيض جار نة بكر زرقاء ثم اترسل » فإذا وقعت على سور الحضر سقط ذلك 
الطَلّثم فيفتح الباب . ققمل ذلك فاتشضح الباب ١ ٠‏ 1 ظ 
فدخل سابور فقتل ساطرون واستباح المضر وخر به وسار بها معه فيزوجها . 
قينا هى نائمة على فراشها ليلا إذ جملت تل لاتنام » فدما لا بالشمع ففقثر 
و قينا :ارس اسه ورد أ 1 فقال لها سبو : : أهذا الذى أسبتك ؟ 
قالت عرد 
قال : فاكان أ ا . قالت. :كان يش ل لطع وق لحري 
و يطعمنى الخ و يسةينى اتمر . 
قال مكنيد ايكيا مسر به ! أنت إلى" ذلك سرع . 
فر بطت قرون رأسها بذْتّبفرس ثم رَكض الفرس 'حتى قناها .. فذيه يقول أعثى 
ا 
ألم تر لخر إذ أعماء بشنتّى وهل خالد” ين نتم 
أقام به شاهبسورٌ الجنو دحواكن شرب فيه القَدْمّ 


.1 ليست ىق‎ )١ 


00 
1 اوطا و و 56 اليتحنفة فم ينتقم 07 
فل زاده ره و وتمهكل غاره 0 م 
وكان ذعا قومه دعوة هلبا إلى أسع قدصُرم 
فتسوتوااكران بأسيافتم أرى الوت يشّمه من" ثم 
وقال عد بن زيدفى ذلك : 
والطظر 7 ا داع م قوقه ١‏ 1 يا زفق 
دجم إذ أضاع رَاقيها 9) 
إذغبقته صبباء صافيةً واغمر” وه ىم “شاربها ”0 
لداعيام د أن كنيد ا 
نكان حل وس إلا حَكر البسية كما حرق سبائكتب 0 
وخرات للست واسترج واقاده أحرق فى خدارها مثا ا 
وقال عد بن زيد أيضا : 


ده ا 0 
ر سي ة لم توق والدها 


2 


ع8 


أماةالكانيك ييز اده ر أأنت الي 0 
أم ديك العمد الوئيق من الأبام يم 

و َم مَنْ ذاعليه ين" أن يضام حَفِير' ؟ ! 
إن كنرف كنبرى الوك اتوم .نان آم أن الاين ساو 
وبنو الأصفر الكرام ملولئة السروم م ببق هنهم تجاه اود 
وأخو الخضر إذ بناه وإذدح 0 0 لإايهوالطخابور 


. . اقتصر ابن هشام على هذه الأبيات‎ )١( 

(؟) صاب السهم من باب باع , لنة فى أصاب . والأيد : القوى . والعنى أنها هائلة . 
(؟) ربية : فعيل ,ععنى مفعول ؛ أى مرباة . والمين : الحلاك . والراقب : المراقب . 
(5) غبقته :.سقته الغبوق » وهو ما يشرب بالعفى . والوهل : الوثم . 

(5) جشمر الصبح : طلم» (5) الشاجب : جم مشجب . ما تعلق به الثياب 


سند © مسيم 


انما مير و2 5ك كا اجون اد ا 
ات 0 5 للش لطت 0 شار 

00 رب الكورنق إن البصيرنة بوما ولايدى تفكير" 9 
ماله وكة ماله لت رار مع رضأ ك9 


فارعوى قله وقال : وما ع طة أحىء إلى الات بصسيرة 


ثم أضحو"ا كأنهم حك ف رك الك انو 


قلت : ورب" اللوزنق الذي عا رجل من الملوك اه 
تقض لما زمانة اق آمو" الذدى كان قل أدار ف قله روخف وتمرد فيه وأتبع نفسّه هواها 
ول يراقب فيها مولاها » فوعظه بمن سلف قبله من الملوك والدول ؛ وكيف بادوا ول بَبْقَ 


0 نهف 


منهم أحد » وأنه ماصار إليه عن غيره إلا وهو منتقل عنه إلى من بعده » فأخذته موعظته 
وبلفتمنه كل مَبْامْ » فارعوى لنفسه » وفكر فى يومه وأَمْسِه » وخاف من ضيق رَمْسِه» 
وحظى بالخلوات » وخرج عبا كارن الناس فيهمن اتباع الشبوات وعصيان 

وقد ذ كر قصته مبسوطة الشيخ الإمام مُوفق بن قدَامة القَدسى رحمه الله تعالى فى 
كتاب « 2 ابين » وكذلك أوردها بإسناد متين الحافظ أبو القاسم السبَيل فى كتاب 


« الروض الأنف الرقه أحمين ون وأوضح تبيين . 


:1)١(‏ تذكير. (؟)!: معرض. (©) ألوت به : !: ذهبت به » والصبا: ريح مبيها من 
ملم اليا إل ناته نش + والابوو تريح تفارك الصا . (:)1: و 


خبر ملوك الطوائف 


وأما صاحب اكفضر وهوساطرون » ققد تقددمأندكان مقدآما على سائر ملوكالطوائف» 
وكان من زمن اسكندز بن فلبيس المقدوتى اليوناتى » وذلاك لأنه لما غاب على مل كّالفرس 
دارا بن داراء وأذل مملكته وخرب بلاده واستباح بيضة قومه ونبب حواصله » ومرّق 
قل الترسن شد و كدخ عزم أن لا مجتمع للم بعد ذلك شمل ولا ياتثم لهم أمس . 

جل يقرث كل" مَك على طائفة من الناس فى إقليم من أقالم الأرضن ها ب نا 
وأعاجها » فاستمر كلء مَلِك منهم حمى حورته وبحفظ حصّته ويستفل محلته » فإذا هلاك 
قام ولدأه من بعده أو أحد قومه » فاستمر الأمس كذلك قريبا من حمسمائة سنة . 

حتى كان أر'دشير بن بابك من بنى ساسان بن بهمن بن أسفنديار بن يشتاسب بن 
لمراسب » فأعاد تلسكبو ل ما كان عايه » ورجعت المالك برمّتها إليه» وأزال مالك ماوك 
الطوائف » ول ببق منهم تال" ولا طارف » وكان تأخر عايه حصار صاحب الحضر الذى 
كان أ كبرّم وأشدام وأعظمهم إذ كان رئيسهم ومُقدمهم » فاها مات أردشير تصدى له 
ولده ساور لخاصره حتى أخذه »كا تقدم واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


باب ذ كر بنى إسماعيل وم عرب الحجاز وما كان | ا 
من أمور الجاهلية إلى زمان البعثة 

ذ كرنا إسماعيل نفسه عليه السلام مع الأنبياء””©» وكي فكان من أمره حين احتمله 
أنوه إبداهي الخليل عليه الصلاة والسلام مع أمه هجر فأسكنها بوادى مكة بين جبال 
فاران » حيث لا أنس بهولا حسيس » وكان إسماعيل رضيعا» ثم ذهب وثركهما هنالك 
عن أح الث له بذلك + لسن عند أمة سوق نهر اب فيد قر و و كاد فة مالا فليا نفد ذلك 
أنبع الله لهاجر زمزم التى هى طعام طعر وشفاه سم »كافى حديث ابن عباس الطويل 
الذى رواه البخارى رحمه الله . 

ثم نزلت جرم » ومم طائفة من المرب العاربة من أمم العرب الأقدمين عند هاجر 
عكة ,2 » على أن ليس لم فى الماء ثى إلا ماقترنوق حنم يتفي وف #استاديت: 
هاجر بهم . 

وجعل الخليل عليه السلام يطالع أم ثم ف ىكل حين. يقال إنهكان يركب البراق من 
بلاد بيت المقدس فى ذهابه وإيابه .0 , 

ثملما ترعرع الغلام” وشبً وبلغ مع أبيه السعىّ كانت قصة الذب » والذبيح هو 
إمماعيل على الصحيح . 

ثم لا كبر تزوج من جرهم ل ثم فارقها وتزوج غيرهاء وتزوج بالسيدة بنت' 
مُضاض بن عمرو اك ر'همى وجا دوالين الأتى عكر قم 3 روم 0 
[ وأذبل ويه وم + وماد ؛ ودمًا » وأذر » ويطور » ونبش » وطما » 


(1) وذلك ف الجزء الأول من البداية والهاية للمؤاف . . (؟) من ابن شام . 


شت هبام سد 


00 


وقيذما . هكذا ذ كره تمد بن إسحاق وغيره عن كتب أهل الكتاب » وله ابئة واحد: 
ا 1 
الروم وفارس ”© والأشبان أيضا فى أحد القولين . 

ثم جيع عرب الحجاز على اختلاف قبائاهم برجعون فى السابهم ". اديه 
در ظ 

وكان الرئيس بعده والقائم بالأمور الحاى فى مكة » والتاظر فى أمى البيت وزمزم » 
نابت بن إسماعيل وهو ابن أخت الكر'هميين . 

ثم تغابت جَرثهم على البيت طمعا فى بنى أختهم؛ لحكوا بمكة وما والاها عوضا عن 
بنى إسماعيل مدة طويلة » فكان أول من صار إليه أمس البدت بعد نابت فضاض” بن 
0000000 

وجرثم بن قحطان » ويقال : جرم بن يقطن بن عيبر" ' بن شال بن أرنفشذ بن سا 
ابن توح الجرهمى . وكان نازلا بأعلى مكة ان 

وكان التمئْدع سيد قطوراء نازلا بقومه فى أسفل مكة » وكل منهما يشر © 
٠ "5‏ 


عمرو بن سعد بن الرقيب بن عيبر 


1 ١١ م‎ 020 2 31 1 0 5 9 

م وقع بين جرهم ل ل ال 1ك 
الحم بمكة والبيت » لا ينازعه فى ذلك ولد إسماعيا لايع كلم وترم واقدارم 7 
بمكة وبغيرها وذلك نلمؤولتهم له ولعظمة الببت الحرام . 

ثم صار الملك بعده إلى ابنه الحارث » ثم إلى عمروين الحارث . 

ثم بعت جرهم بمكة وأ كثرت فبها الفسادء واللروا بالمسحد الخرام / 0000-7 


( 11 : واليونان . (9) 1 :هر (©) يعصر: يأخذعسر الأموال ١‏ (4) المطوعة 


ابره د 


أن رجلا منهم يقال له إساف بن بَنَِ واصرأةٌ يقال لما نائلة بنت واثل. اجتمما فى 
لكيه كان منه إليها الفاحشة » فسخبما الله حجرين » فنصبهما النأس قريباً 
هن البيث لينتيروا نينا ع -قلاننا طال الال فد جلف عدد عدا لخ عفان الف 
دمو نذزاعة :: 5 سيا بيانه فى موضعه . فكانا صنمين منصوبين يقال ما 
0" ا 
ا كك جرهم البَعَى" بالبلد الحرام تمالأت علمهم خزاعة الذي نكانوا نزلوا حول 
الحرام » وكانوا من ذرية عمرو بن عامى الذى خرج من الهن لأجل ما توقع من سيل العرم 
كا تقدم . وقيل إن خزاعة من بنى إسماعيل . لله أعلم . 
والقصود أمهم اجتمعوا لحربهم وآدّنوهم بالحرب واقتتلوا . 
واعتزل بنو إسماعيل كلا الفريقين . 
فقابت خزاعة » وهم كر بن عبد مناة وحُبّئان » وأجْلومم عن الببت . 
فعيد مرو بنالحارث بن مُضاض الجرهمى » وهو سيدهم » إلى غزالى الكعبة» وها 
من ذهب » وَحَجَرٍ الركن وهو المجر الأسود » وإلى سيوف لاه وأشياء أخرء فدقنها 
فى زمزم وط زمزم » وارتحل بقومه فرجعوا إلى اين . 
وف ذلك يقول عمرو بن الحارث بن مُضاض : 
وقاكملة والدمم مكب باد زف شرقت ادمع مها الاجر" 
كأن م يكن بين اللمحون إلى الصّنا ل و 0 عكة ساعصي” 
قلت نا وااقلب” مق كامسا يُتَدْلحُه .بين الجناتعيرق» -غلائره 
ال عن كا أمارا :نارالتها" سروف الال :وللدوة الترار” 
وكنا ولام الببت من بعد نابت نطوف بذاك البيت والخير” ظاه' 


لدوم د 


إن 3-1 


ونحن ولينا البيت من يمد نابت بر ففها تَظلى لدينا المكئر” 
مَلَكْنا فَزْنا فأغظ' يمذكنا. فايس ل غسسيرنا ثم فخ 
ألم تتكحوامن خير شخص عللثهة فأ اوْهِ منا وتحن الأصاه" 
فإن كان الايسساعلينا مالفا + فإنة > لما خالا وفيا القاي” 
فأَخرجنا مها الليكه بقدرة كذلك يا للناس تجرى القادر 
أقول إذا نام اللمسحسدل 1 اع ٠‏ أذ١‏ المرش لا ونيد سيل وعامر” 
وبدالت” منها أوجها لا" أحبها ١‏ قبائلة منها بسي ومحابر” 
وصرناً أحاديثاً ودكنا بنبطََ بذلك عَضَّتَنا السنون” القوَاار” 
فسحت فر لبون تتى اليه باحر أسن” :وفيس الناء” 
وتبكى لبيت ليس يَوْدَى تممه يقل به أَمئآ وف هالعصَافر” 


: 9 ا ل اد ال رظي ٍ 071 
وفيه وحوش” لآ ترام أنسة إذا خرّحت منه فاسست تغادر 


قال ابن إسنحاق : وقال عمرو بن الحارث بن مُضاض أيضا يذ كر بنى بكر وغبشان 
الذين حَامَوا بعدمم بمكة : 
انا الناسن زان 00 أ لع عطي ذات يوم لا تسيرونا 
0 الل وار عواعون ارقا لحيل الباك وسراها مون 
كنا أندا كا كت قينا - دهرة فَأم سكا عيرنا تيرونا 
قال ابن هشام : هذا ماصح له منها . وحدثنى يمان أهل العلٍ بالشغر أن 
هذه الأناك اولمكي يتل فق 'الدويه رو اننا اوعدت متتراية ل وي اين 


لي 2 


وم يسم قائلها . 


:. الطبوعة 9 قصاركم 5 وهو خطا : وقصركم : أى مهات>‎ )١( 


سس ا اسمس 


وذكر الشوزل المندده! الأياك اخوة )وجي عدها سكا لمعه 
والثافات مثرية 2 

قال : وزاد أبو الوليد الأزرق فى كتابه « فضائل مكة » على هذه الأبيات المذ كورة 
المنسوبة إلى عمرو بن الحارث بن مُضاض : 

قد مال ده" علينا ثم أَهْلَكَنا 0 35 ار اللا افونا 

واستخيرُوا فى صنيع الناس قبل "5 استبان: طريق د 00 
كن زهان" .موك الثاني بلك بسكن 3غ حرا الله عيكو 
ا رع 5 
قصة <ز أعة » وخير عمرو 0 
بأرض العرب 


قال ابن إسحاق : ثم إن ان لشاف وللك 2 البرك دوق بق .رن عين ما 
وكان الذى يليه منهم روم طاو لقان 
)2 ا 5 
ش إد ذاك حلول” وصمرم ' وبييوتات متعرئون فى كومهم من بنى كنانة . 
قالوا : وإنما سميت خزاعة خراعة لأتنع هوا مرخ ولد عمرو بن عاص حين أقباوا 
من الهن يريدون الشام » فنزلوا عر الظبران فأقاموا به . 
قال عون بن أبوب الأنصارى ثم الكزرجى فى ذلك : 
0 7 مس م ن 96 7 ٠‏ 1 2 وق 
فلما هبطنا بطن مر زعت خراعة منافى حلول كرك 60 
)١(‏ الطبوعة : فينا . 
(؟) الحلول : جم حال بتشديد اللام . والصرم بكسر الصاد وسكون الراء : الطائفة من القوم يتزلون 


بإبليم اا والح أسوام. )١(‏ الكرا كر : ججم كركرة بكسر الكاف وسكون الراء 


تمت كل واو من تهامة واحتمت 2 الما .وال هفات البواتر 
وقال أبو المطهر إماعيل بن رافم الأنصارى الأومى : 
افاا عبطا بطن مكة أعمّدت شْرّاعة دارَ الكل التحامل 
قانك كاري *غتن قابلا عل لح إن دوين 0 
توم عن وم واحتبوا ‏ بعز 30 شديد الكواهل 
فوليت خزاعة الببت » يتوارثون ذلك كابراً ع نكابر » حتى كان آلخرم حليل 
أبن حبشية سارل بن كعب بن مرو بن ربيعة المزاعى » الذى تزوج قصىة بن كلاب 
الله حَيّى » فولدت له بنيه الأربمة : عبد الدار » وعبد مناف » وعبد العرّى » 
وعبذاا ءا تار أض البرك اليذه ساق يانه واشفيل إلى اموصكا إن لاه اله 
تعالى ويه الثقة . 
والغيرت 2 ابي غيل :ولآبة زلبوق عرو انين قاو الدينة م اوقل جين نقضة 
واللّه أعر . وكانوا مشئومين 7 فى ولايتيم » وذلك لأن فى زمانهم كان أول عبادة 
الأوكان حاف 
وذلك بسبب رئيسهم عمرو بن تَلى” لمن الله » فإنه أول من دعام إلى ذلك . 
وكان ذا مال جزيل جداً . يقال : إنه فقأ أعين عشرين بعيراً » وذلك عبارة عن أنه 
ملك عشرين ألف بغير. 
وكان من عادة العرب أن من ملك ألف بعير فقأ عين واحد مها ؛ لأنه يدفم ذلك 
العين عنها . وممن ذ كر ذلاك الأزرق . 


)١(‏ الأ كاريس : جمع المم للكرس وهو أبيات فز النانى ججمعة .ا والقتابل حي فقيل وهو 
الطائفة من الناس والجيل . (؟) المطبوعة :؛ سوس . وهى حر يف بالأصل عما أثيتناه . 


وذ كر الستبيل + أثة ربماذي أيام المجيج عشرة 1 لاف بدّنة وكسا عشرة لاف 
حلة فى كل سنة » يطعم العرب وميس لم اين بالسمن والعسل ويلتة لم السويق . 

قالوا : وكان قوله وفصله فنع كالشراع لتم » لشرفه فيهم ومحلته عندم 
وكرمه عليهم : 

قال ابن هشام : حدثنى بعض أهل الل أن هرو بن على خرج منمكة إلى الشام فى 
بعض أموره فاما قدم مآنب” من أرض البلقاء » وها يومئذ العاليق ومم ولد عملاق » ويقال 
ولد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح » رتم يعبدون الأصنام ٠»‏ فقال لمم : ما هذه الأصنام 
التى أرا 5 تعبدون ؟ قلواله : هذه أصنام نعبدها فنستمطرها قتمطرنا » 
ونستنصرها فتنصرنا . 

فقال لم : ألا تعطونى منها صما فأسير به إلى أرض العرب فيعيدونه 0 

فأعطوه صهّا يقال له شبل » فقدم به مكة فنصبه وأعس الناس بعبادته وتعظيمه . 

قال ابن إسحاق : ويزمون أن أول ما كانت عبادة المجارة فى بنى إسماعيل عليه 
السلام » أنه كانلا بيظمن من مكة ظاعنمنهم حين ضاقتعليهم والقّسوا القسسْح فى البلاد 
إلا حمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظما للحرم . 

ليث مانزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بال 

حتى ساخ ذلك مهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأتحجبهم » 
في عدف ادر ووفوايا #الزاعايدم 

وفى الصحيح عن أبى رحا العطاردى » قال : كنا فى الجاهلية إذا لم نجد حجراً 
جمعنا حَثية. من التراب وجثنا بالشاة خابناها عليه ثم طُفنا بها . 


)١(‏ كذا بالأصول . والقياس : قيع.دوه 


قال ابن إسحاق . واستبدلوا بدين إبراه, وإسماعيل عايهما السلام حو فديدنا 
الأوثان وصازوا إلى ماكانت عليه الأم قبابم من الضلالات . 

وفيهم على ذلك بقايا من" عد إنراهم عليه السلام يتمسكون بها من تعظيم البيت » 
والعلواف به » والحج والعمرة » والوقوف على عرفات ل 
بالحج والعمرة » مع إدخالم فيه ما ليس منه 

فكانت كنانة وقويش إذا أَعَلُوا قالوا : لبيك الاجم لبيك . لبيك لا شر يك اك » 
إلاشريكا هو لك ٠‏ تملكه ومامّلك . فيوحدونه بالتابية ثم يدخلون معه أصنامهم 
ويجعلون ملكها بيده ٠‏ يقول الله تعالى محمد صلى اله عايه وسلم : « وما يسك 
أ كنم لله إلا وهم" ين «ى أى ما يو<دونى لمعرفة حق إلا جعلوا معجى 
تريكا ون حلق: 

وقددة 7 القييل وعرة + أن أزل هوق ته اطلبية عر تن ل وأن 
إبليس تَبكدَى له فى صورة شيخ 0 عل ياقنه ذلاك فيسمع منه ويقولكك يقول » واتبعه 
العرب فى ذلك 0 

وثبت فى الصحيح أن رسول" الله صلى الله عايه وسلكان إذا سمعهم يقولون : لبيك 
شرك 1ك قول :ند قن أ اب سات 


وقد قال البخارى : حدثنا إسحاق بن إبراهي » حدثنا يحبى بن آم » حدثنا 


- 
إسرائيل » عن أبى حفص عن أبى هريرة . عن النبى صل الله عليه وس . قال : « إن 
7 2 و اسه بيع 08 ا 5 ع 

أول فى سسب انواس وعيد الأصنام ؛ أبو خزاعة عمرو بن عاص » وإلى رأيته بجر 
أمعاءه فى النار » . 


.31٠١5 سورة بوسف‎ )١( 


تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

وهذا يقتضى أن عمرو بن كلى> هو أو خزاعة الذى تنسب إليه القبيلة بكالحا » كا 
زعمه بعضهم من أهل النسب » فها حكاه ابن إسحاق وغيره . 

ولو تركنا مجرد هذا لكان ظاهراً فى ذلك ب لكالنص » ولكن قد جاء ما مخالفه 
من عض الوجوه . 

ب 8 03 اه 4ه 

فقال البخارى : حدثنا أبو المان » حدثنا شعيب » عن الزُهْرى » قال : سمعت سعيد 
ابن المسيب قال : البحيرة : التى _منح ”'* دَرُّها لاطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس . 
والسائبة : التى كانوا يسيبونها لانهم لا نحل عليها شىء . 

قال 1 وقال أنو هريرة عع قال النى صلى الله عليه وس : 02 أت عروات قاف 
2 كم . ع 2 
المزاعى بجر قصبّه فى النار » كان أول من سيب السوائب » . 

وهكذا رواه البخارى أيضاً ومسل من حديث صالم بن كيسان عن الُهرى عن سعيد 

عن أبى هريرة به . 

ثم قال البخارى : ورواه ابن الحاد عن الزهرى . 

قال الخاى : أراد البخارى : رواه ابن الهاد عن عبد الوهاب بن مخت عن الزهرى . 
ا 

وقد رواه أحمد عن عمرو بن سَلَة المزاعى » عن الليث بن سعد » عن تزيد بن 
الحاد » عن الزهرى » عن سعيد » عن أبى هربرة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلِ 
9 0 2 ع 18 
يقول : « رأيت عمرو بن عاص بحرة قصبّه فى النار » وكان أول من سنب السوائب 
5 الحيرة 0 


(9) اللضوعة قم .وهو خف 
06ظ52 22 ا 


لاه" د 


الح سي اراس . الله أعر 

وقال أحمد أيضًا بون ند رار ةحطان مقن دوق اللقرف عم عل ات 
هريرة » قال ل رانك عزوي ناص الل" اعى حر 
مدق النار توف أو لمن تلت الببوازني 97 

وهذا منقطع من هذا الوجه . والصحيح : اُهرى عن سعيد عنهكا تقدم . 

وقوله فى هذا الحديث والذى قبله : « أنلرّاعى » يدل على أنه ليس والد القبيلة . 
بل منتسب إلمها » مع ماوقم ف الرواية من قوله أو خزاعة تصحيف من الراوى من : 
« أخو ذراعة 4و أنه كأن بكىق أ خزاعة زلا مكون :ذلك من باب الإخبار يأنه 
أو خزاعةكاهم . والله أعلم . 

وقال مد بن إسحاق : حدثتى جمد بن إبراهم بن الماوت الف أ اهما 


يا 


التَمّان حَدثه أنه ممم أنا هريرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وس وك 
من اللو 55 00 يأك » رأيت مرو بن لحى بن قمة بن خندف جره 
تيدق النانء قا رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه » . 

قال أ كم : عسى أن يضرف شي بارمول الله 

قال : « لا إنك مؤمن وهو كافر » إنه كان أول من غيّر دين إسماعيل » قنصب 
الأوثان و تحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحانى» . 

ليس فى الكتب من هذا الوجه . 

وقد رواه ان جربر عن هناد بن عبدة » عن محمد بن عمرو ؛ عن أبئ سامة » عن أ 
هريرة عن النى صلى الله عليه وسلِ بنحوه أو مثله » وليس فى الكتب أيضاً . 


75795 المسند حديث رقم‎ )١( 
)١  ةريسلا_‎ 


كك 


وقال البخارى : حدثى تمد بن أبى يعقوب أبو عبد الله الك'مانى » حدثنا حسان 


ابن ابر بم » حدثنا بونس » عن الزهرى » عن عروة عن عالشة قالت قال رسول الله 
0 0 2 1 2 وا لاه ع 
صلى الله عليه وسلٍ « رايت جهلم عم بعضها بعضأ » ورايت عمرا بحر قصبه » وهو اول 


من سَبِب السوائب » . 


تفرد به البخارى 


وروى الطبرانى من طريق صالم » عن ابن عباس » مرفوعا فى ذلك . 
د د 
افعو د أن عمرو بن تلى” لعنه الله كان قد ابتدع للم أشياء ذ ان ينا ده 
اللليق ع وابدد نزوي رولك واقط ادا بذاك فافلا مدا ا ل لي 
وقد أنكر الله تعالى علمهم فى كتابه العزيز فى غير ما آية منه . فقال تمالى : 
اول تقولوا لما تَصِفْ أأسِئتك” الكذب هَذَا لآل وَعَذَا حرام _لتَفترُوا عل الله 
لكب 4 7" الآية . وقال تصالى : ل( ماجمَلَ هد من بحيرة ولا سائبة وَلَا وَصيلةٍ 
وَلاحام وَلَكن لين كَفْروا يفوك كَل أم الكذب وَأ كيم 
ايك 
وقد تكلمنا على هذ ا كله مبسوطاً وبسَّا اختلاف الساف فى تفسير ذللك » فن أراده 
- ف 0 د 0 ش 


مر 5-5 عر + بحاي رس لز 10 7 006 2 
م م م 
0 ل 


وقال تعالل : 8 


ددرا راث والانعام نصيباً فقالوا هذا ل 
٠‏ 0 2 بو لوي 00 -ه شن 1 ات -ه 
ا 0 يهم فلا يصل إلى الله وما كان لم فهو يصل 
)١(‏ سورة التحل ( )1١١5‏ 


(؟) سورة المائدة )١68(‏ (*) سورة التحل 5ه . 


52 اه ) ار ُ 2 رح 0 . 1 7 0 0 3 
اشر كاباناء ل بن لكثير دن ا قث ل أؤلادم 


2-0 


م 


2 ع و ا 1 21 
مر وحم 3 وحم ولا سيو علوم ديهم وَل شا ا 9 قزم مم م" وما لعحرونلن . 
لم وخ لمر 1 


و "اث 3 0 لامر من نشاء 0 00 حرمت 


م2 5 8 3 2 2 3 و 05 0 
8 ضِ ١‏ 
ل ا 


وقال البخارى فى صديحه : لآ باب جهل العرب 74" : 


حدثنا أنو النهان » حدثنا أو عوانة » عن أبى بشر ؛ عن سعيد بن حبر ؛ عن ابن 
عباس»قال :إذا سرك أن تع جهل العرب فا رأعافوق الثلاثين ومان” فى سورة الأنعام: 
( قد خسر لي 0 8 قار عر 6 م3 1 أفترَا كل 


22 


. 


له قد صَلُوا وآ كانوا مبتدين 4 

وقد ذ كرنا تفسير هذه الآية » وما كانوا ابتدعوه من الششرائْع الباطلةالفاسدة » الى 
ظنها كبيرم عمرو.بن 0 قببّحه الله مصلحة ورحمقً بالدواب والبهائم » وهو كاذب 
لك ش 

ومع هذا الجهل والضلال اتبعه هؤلاء الجهلة الام فيه . 

بل قد تابعوه فيا هو أله من ذلك وأعظ بكثير .وهو عبادة الأوثان مع 
لله عز وجل . 


. (؟) البخارى: باب قصة زمزم وجيل العرت‎ ١4٠١185 : سورة الأنعام‎ )١( 


ولد واه كان الله بعث به إبراهم خليله من الدين القويم والصراط الستفى » من 
توحيد عبادة لله وحده لا شريك له وتحريم الشراك . 

وَعتروا عار الحج وَمَعال الدين بنير عل ولا برهان ولا دليل سميح ولا ضعيف . 

واتبعوا فى ذاك مَنْ كان قباهم من الأم الشركين . 

وشابهوا قوم نوح » وكانوا أول” من أشرك الله وعبد الأصنام ولهذا بعث الله إلبهم 
اوها 4 وان أول :سوك كام ل عباية لصتيام » كا فى قصة توح 0-7 


0 1 سّ ل م ين : َ > ع سم 
ا الماك رت رن ورا وقد اضرا 
_- عن عل لصملا 3 3 هت ١‏ 
كثيراً ولا تزد الظالمين إلا ضلالا 04" 


قال ابن عباس :كان هؤلاء قوماصاين فى قوم توح » فاما ماتوا عكفوا على قبورهم» 
فاما طال عليهم الأمد عبدوهم » وقد بننا كيفية مأكان من أمرهم فى عبادتهم بما أغنى عن 
إعادته ها هنا . 

جد عد 
قال ان إسحاق وغيره : 3 صارت هذه الأصنام ف العرب لعسك تبديلهم دن 
إسماعيل فكان 5 لبى 5 نو 0 بن 5 بن 00 ان بن عمران بن الحاف 
7 7 عراس م 
ان قضاعة . وكان منصويا بدومة اتأندل . 

وكان سُواع لبنى هَذَّيل بن الياس بن مُذْركة بن مضر . وكان منصوبا كان 

يقال له رهاط 
ع اه 200 عع 4 مق 3 


ركان زعو لمتشيو تارشن دان 01 مدان 


. سورة نوح : *لاء 4" (؟) الطبوعة : مرة . وهواخطأ‎ )١( 


وكان تسر منصوباً بأرض حمير لقبيلة يقال لها ذو الكلاع . 

قال ابن إسحاق : وكان عأولان بأرضهم صم 7 أنين 77 قسن دين 
أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله » فما بزعمون ©" , فها دخل فى حزيم أ بن 
حق الله الذى قسموه ”" له تركوه له » ومادخبل وحن الله من عتم سردو 
عليه » وقيهم أنزل الله : ل( وَجَعَلوا يل ما دَرًَ ينث والأقامر نصيباً 4 . 

قال : وكان لببى ملكان نن كفالة نْ رع بن مدر كة صم يقا يقال له سعد » 
صخرة بفلاة من أرضهم طويلة » فأقبل رجل منهم بإبل له مُؤْيلة ليققها عليه القاس 
بركته » فيا يزعم » فلها رأته الإبل » وكانت مَرعيّة لاير كب وكان الصم .براق عليه 
الدماء » نفرت منه فذهبت ف ىكل وجه » وغضب ربها فأخذ حجراً فرماه به ثم قال : 
لابارك الله فيك نرت على" إبلى . ثم خرج فى طلبها حتى جمعهاء ذلما اجتممت له قال : 

أتننا إلى سعد لييجمّع تعلَنَا ‏ فثتتنا سعد .فلا نحن” من" سعد 
وهل سَنْد إلا صخرة تنوف منالأرض لا يدعولفى ولارشر 

قال ان إمحاق : وكان فى ووس صَنم العو 2ب ارين 

قال : وكانت قر يش قد اتخذت صما على بثر فى جوف الكعبة يقال له هبل . 

وقد تقدم فيا ذكره ابن هشام أنه أول صلم نصبه عمرو بن ل لعنه الله . 

قال ابن إسحاق : واتخذوا إسآفاً ونائلة » على موضع زمزم ينحرون عندها » ثم ذ كر 
أنهها كانا رجلا واصرأة فوقم عليها فى الكعبة فسخهما الله حجر ين . 

ثم قال : حدثتى عبد الله بن أبى بكر بن جمد بن جمرو بن حرام » عن كمرة أنها 
قالت : ممت عائشة تقول : مازلنا نسمع أن إساقاً ونائلةكانا رجلا وامرأة من جَر*هم 
َحْدّثا فى السكعبة فسخهما الله عز وجل حجر ين . والله أعلم . 


)١1(‏ فالأصنام لابن الكلى : عميانس . (؟) ابن هشام: بزجمهم . (8) ابن مهام :سموه 


نت +7 عد 


وقد قيل إن الله لم بمبلبما حتى را فيبا » بل مَسحهما قبل ذلك » فعند ذلك نصبا 
عند الصفا والمروة . 

فلناكان عبرو بن حَلى نقابما فوضعبما على زمزم وطاف الناس بهما . 

وى ذلك يقول أو طالب : 

وحيث أيذيخ احير ون ركابهم عَقَضَى السيول من ساف ونائل 

وقد ذ كر الواقدى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لا أمى بكسر نائلة وم الفتح 
خرجت منها سوداء ثمطاء تخمش وجهها وتدعو بالويل والثبور . 

وقد ذكر السهيلى : أن أسَّا وس وهما جبلان بأرض الحجاز » إنها سيا باسم رجل 
اسمه أجا بن عبد الى » لخر بسلى بنت حام » يه ْ 
قال : وكان بين أجا وسلمى صم" لطيى' يا ل له قاس 


د عد 


حا 


0 


قال اءن إسحاق : واتخذ أهل” كل دار فى دارم صما يعبدونه » فإذا أراد ال 
راع عورد » فكان ذلك له مأيصنع حين يتوجه إلى سفره » 
و إذا قدم من سَفره تمس به » فكان ذلك أول مايبدأ به قبل أن يدخل على أهله . 

قال : فاما بعث الله تمداً صلى الله عليه وسلٍ بالتوحيد قالت قريش : أَجَمَل الالمة 
ماحد إن هذا لكىة عحاى” 


تن 


قال ابن إسحاق : وقدكانت العرب الخذتمم الكفنة عار اعت و وض بوت نا 
كتعظاي الكببة ا سل نه و ححات > وتدا فا ا يدف السكتبة ؛ وتطوف :نيا كناو افيا 


بها وتنحر عندها . وهى [ مع ذلك ]217 تعرف فضل الكعبة عليها» لأنها بناء إبراهي 
الخليل عليه السلام ومسجلاه ٠‏ 

وكانت لقر يش و ببى كنانة العرى بنخلة » وكان سدتتها وحجابها بنى شيبان 
سنْ س حافاء بنى هادم وقد خرتبها خالد بن الوليد زمن الفتح .كا سيأتى . 

قال وكافق لاضع العف باظانفا. وكان عد نيا وححاها بي تسيهن 
تق درس ا ودسقان والمتورفى ةمدع اهل اللانف.. كاهيان.. 

قال : وكانت مَنََةَ للأوس والمزرج ومن دان بد ينهم من أهل المدينة2" على 
ا ل 0 5 
كا سيا : 

قال : وكان ذو اتخلصة لدؤس وخدم و لجيلة ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة ؛ 
وكان يقال له الكعبة الهانية ؛ ولبدت مكة الكعبة الشامية؛ وقد خربة جرير بن عبد الله 
ابم مانن قل 

وكاق قا ى لطبى“' ومن يل بباخبل فى 7 الأعا ودان وها لاق مسووان 
كا تقدم . 

قال : وكان رِنَام بيتا مير وأهل الهن كا تقدم ذاكره فى قصة أتبع أحد ملوك مير 
وقصة اللبرين حين خر باه وقتلا من هكلباً أسود . 

قال © ركان رصاء ينا لبنى ر بيعة بن كع بن سعد أبن و يل متأة نكم ؛ وللما 


عم 1 2 0 3 ذه 
يول المستتوغر » واسمه سو لوده بن سه 


1 سورع م هر سم 20 ع مدوم 3 ءّ. 502 
نك 2ن كا عن طاو عر اول كا قدا ا 0 
| 6 
(1) ليستفى ابن هكام . ١‏ (؟) ابن هشام يثرب .2 (©) المطبوعة : بين . وهو خطأ . 


(4) الأسحم: الأسود 


وأعان عبد الله فى مكروهبا و مثل عَبْدالله أَعتَى الغرم0"© 
و يقال إن الْستوغر هذا عاش ثلائمائة سنة وثلاثين سنة » وكان أطول مض ركلا 
عر » وهو الذى يقول : 
ولقد سَئْسْتْ من الحياة وطوها وعمركت من عَدَد السنين مئينا 
نخدا بَنْدَها مائتان لى2 وازددت من عَدّد الشهور سنيتاً 
هل مايق ل ند عقي عوك 2 وفعي درا 
قال ابن هشام : وتروى هذه الأبيات لزكير بن جناب بن هبل”" . 
قال السُّبيّل : ومن العم بن الذين جارُوا ا مائتين والثلائمائة : زهير هذا » وعبيد 
ابن شرية » ودَغْمّل بن حَنظلة النسّابة » والربيع بن ضبع الفزارى » وذو الإصبع 
العَدواتى » ونصر بن دهان بن أشجع بن رمت بن غطفان » وكان قد اسوداً 506 
ابيضاضه وتقوكم ظهراه بعد اعوجاجه . 
قال" : وكان ذو الكعبآت لبكر وتقلب ابنى7© وائل وإياد سداد » وله 
يقول أعشى بنى قيس بن ثعابة : 
07 كرو وو اين ولول ٠ ٠‏ واللفي اق ال كدي اد 
وأو :هذه القصيدة: ْ 
ولتدتعلك ون تطاول ف للد . أن التمينيل سيول دي الأعواق 


٠.‏ أ 7 عر م ع 237 يها _- آذ له 
ماذا امل بعد ال محرق ركوا مناز لم » وبعد إبادر 
0 ا 0 2000 7 


أرض المورنق والتّدِير وَبارق والببت ذى الكعبات من سنداد 
)000 ل بردهذاالبيت فى ابنهشام. (؟) ابنهشام: بن جنا ب الكلى. ع أى ابناسحق 
(:) المطبوعة : ابن . وهو خطأ . (ه) ابن هثام: أهل المورنق . 
(5) السنداد : منازل لإياد أسفل سواد الكوفة »وراء تجران الكوفة . 


سسا ع سند 


جرت الرياح على تحل ديارم فكأبما كانوا على مياد 
عن النعي 00 20 


37 يصير إلى ل وقاد 
قالالب 


تفورنق : قصر” يناه النمان الا كبر لسابور ليكون ولده فيه عنده ؛ 
و بناه رجل 05 ب فى عشرين سنة » ول يْرَ قاد أح انه با فق أن 
لغيره مثله» فألقاه من أعلاه فقتله » ففى ذلك يقول الشاعر : 
جَزاى »جيرا للش جرائه. حزاء سار ونا كان ذا دَنب 
ور د اليا عقر بن ةا عل ا عه 0 
فلما انتهى البنيانة يوما تمامقه وآض كثل الوا والبادخ الصعب 
رمى سار على حَق رأسه وذاك لمر الله من* أقبحم الطب 
قال اليل ؛ القت الحاحقا فى كدات الليواق 6و كياد من أسماء القمر 
والمقصود أن هذه الببيوت كلها هدمت لما جاء الإسلام » جهز رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ إلى كل بدت من هذه سرايا تمخربه » وإلى “تلك الأصنام مَن“ كسرها » حتى لم 
ل ببق للكعبة مايضاهيها » وعبد الله وحده لا شريك له كا سيأتى بيانه وتفصيله فى 
دروام 4 ان لال ا ل 


)0020 القرامد :حجارة لها خروق تنصج وى 3 5 والآحرء وما طن به كالزعفران والجم 3 ال 
النحاس أو الرصاص . 


0 ل 


خبر عدنان جد عرب الحجاز » وهوالذى يذهى إليه 
شب الت صلى الله عليه وسلم 

لكلاف أن عد نان من سُلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عامبما السلام . 

واختلفوا فى عدة الأباء ببنه و بين إسماعيل على أقوال كثيرة . 

فأ كثر ماقبل أر بعون أبا » وهو الموجود عند أهل الكتاب » أخذوه من كتاب 
ونيا كتين انان حَلقيا وغل فاسلد 5 16 

وقيل يبنهما ثلاثون . وقيل عشرون . وقيل حمسة عشر . وقيل عشرة . وقيل 
الجنةا رو قا تسينية . 

وقيل إن أقل ما قيل فى ذلك أر بعة » لما رواه موسئ بن يعقوب » عن عبد الله بن 
وهب بن زمّعة الزمعى » عن عمته » عن أم سامة » عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال 
0 بن عدنان ابن جد بن زند بن الترى ن أعراق المّى 0 . 

فالت أم سامة : فزند هواهمَيْسم . واليرى هو نابت » وأعراق الثرى هو إسماعيل . 
لأنه بن إبراهي » وإبراهم ل تأ كله الناركا أن النار لا تأ كل الثرى . 

قال الدازقطق + لا تررقف زندا إلى عذا الديث + وزتدين اجون © :وهو 
أبودلاة الكاعن : 


ذال الافقة ]نو القاي ار ةوشر سق الع 1ف عا بخ د اق دده 
مو 2 2 2-0 عق ليك ظيورنة 


مه 
0 5 ع 5 0 2 1 0 1 97 ع لعساس 
إسماعيل | ار يكو بشْهما أربعة اباء أو عشرة او عشرون » وذلك أن معد 
٠ :‏ # د اه ٠‏ 0 
ابن عد نان كان غمرهة رمن ختخصر اثنى عسرة ع 


500000 0 9 5 ع رت 03 
وقد ذكر الو جعمر الطبرى وعيره أن أنه تعالى أوحى 


0 ع 
فى ذلك الزمان إلى أرمياء بن 


ب ه/8 ند 


حلقيا أن اذهب إلى مختنصّر فَأءْلمه أنى قد سَلَطْته على العرب . وأمس الله أرْمياء أن تحمل 
معه معد بن عدنان على البرّاقكى لا تصيبه التقمة فيهم » فإنى مُسْتَخْرج من ضُلبه نينا 
كرا أحتره به الزثسل . 

فل ياد ذلك واحتمّل مَمَدًا على البْرَاق إلى أرض الشام » فنشأ مع بنى إسرائيل 
من بق منهم بعد خراب بيت الَقدس » وتزوج هناك امرأة اسمها معانة بالك موشخ مر 
بنى دبدبن جُرام » قبل أن يرجع إلى بلاده » ثم عاد بعد أن هدأت الفتن وتمخّضت 
زلة العرك ةو وكان :ونيا كني أرنياء قد كلق نب فى كان ععذه يكرة فق 
كزان أزمناء شفط نبي معد كذاك: . والله أعل . 

ولهذا كره مالك رحمه الله رفع النسب إلى ما بعد عدنان . 

قال السهيلى : وإبما تكلمنافى رفع هذه الأنساب على مذهب من يَرى ذلك و 
يكرهه »كابن إسحاق والبخارى » والزبير بن بكار » والطبرى » وغيرهم من العلماء . 

وأما مالك رحمه الله ققد سئل عن الرجل يرفع نَسَبه إلى آدم فسكره ذلك » وقال له : 
من أين له عل ذلك ؟ ! 

فقيل له : فإلى إسماعيل ؟ فأنكر ذلك أيضاً » وقال : ومن مخيره به ! 

وكره أيضاً أن برئفع فى نسب الأنبياء » مثل أن يقال : إبراهيم بن فلان بن فلان . 

هكذا ذ كره العيطى فى كتابه . 

قال : وقول مالك هذا نحو ما روى عن عر'وة بن ال بير أنه قال : ما وجدنا 
أحدا درف نا بين عذاثنان وإمقاعيا ؛. 
وعن ابن عباس أنه قال : بين عد نان وإسماعيل ثلاثون أبا لا رفون . 
وروى عن ابن عباس أيضاً أندكان إذا بلغ عدنان يقول : كدب التَسّابون .سرتين 


؟ د بييكي ع 
.أو ثللاثا 8 والاصح ع ان مس عو د مثله . 


وقال عمر بن الطاب : إنما ننسب إلى عدبان . 
وقال 1 عمر بن عبد اليد فى كتابه : « الأنباه فى معرفة قيائلالرواة » : روى 

ان طيعة 01007( مع عروة بن الز بير يقول ان ناذا يتوق ساوراء 
عدنان ولا ماوراء قحطان إلا يع 

وقال أبو الأسود : سمعت أبا بكر سلمان بن أبى خيثمة » وكان من أعلم قريش 
بأشعارهم وأنسامهم » يقول : ماوحدنا ادا لعرف فاقوا مع بن عدنان ى شعر 
شاعر ولاعل عالم . 

قال أبو عمر : وكان قوم” من السلف منهم عبد الله بن مسعود وعمرو بن ميمون 
الأرف وضدى كهب االلاظل ذا تترالل وانوي م لا الي ل 0 
قالواء. كدب التنانون:. 

فال أنو عر رحمه الله : الع عدان هذ]اغير” ما هوا + والمراد أن "من ادعن 
إحصاء بنى 1م فإنهم لا يعامهم إلا الله الذى خلقهم » وأما أنساب العرب فإن أهل ار 
بأيامما ا قد وَعو*! وحّفظوا جماهيرها وأمهات قبائلها » واختلفوا فى به 
فروع ذلك . 

قال أنو عمر : والذى عليه أنمة هذا الشأن فى نسب عدنان قالوا : عدنان 0 ١‏ 
بن مُقَوّم » بن ناحور بن تيرّح » ' 0 إسماعيسل 
ابن إبراهم الخليل عير مهما السلام . وهكذا ذكره تمد بن إسحاق بن يسار فى السيرة . 

قال ابن هشام وال عنان ن أ يق 010 ان أدد. 

ثم ساق أبو عمر بقية النسب إلى آم . 


00 سدورهة إراهم . 


وأما الأنساب إلى عَدَ نان من سائر قبائل العرب فحفوظة شهيرة ع » لا تارى 


فا اثنان . 
والنسب النبوى إليه أظهر وأوضح من قلق الصبح » وقد ورد حديث مرفوع بالنص 
عايه » كا سنورده فى موضعه بعد الكلام على قبائل العرب وذ كر أنسابها وانتظامها فى 
اك النضس القد يفشاو الأهيل للليشب إن انان تدا .وه الئقة وعليه السكلار: > 
ولا حول ولا قوة إلا بلله اعرزيز الحتكيي 
عد عبد عند 
وما أحسن ما أَظَ النسب التبوى الإمام أبنو العباس عبد الله بن مد الناثىء فى 


قصيدته المشهورة المنسوبة إليه وهى قو له : 


عد. و ع 


تدحت .وصضول” ا أبْنى عد حه 
مَدَحْتْ امرة فاق المديم مُوَحَدًا 
نبا تسا ف الشارف توراه 
58 به الأناه 0 حيعه 
وأصبحت الكهَّانَ حتف باسمه 
وأنطقت الأص نام ارات 
وقالت لأهل الكفر قولًا مبيناً : 
ورَام استر اق السمعر حجن لت 
هدَانا إلى مالم كرف تق له 
وجاء بآباتٍ ذن امتحيها 


ف انفقاف اليد عوت ست 
ومنها نبوع 5 الاء بين بنآنه 


وكور 0 2 6 اللأرب 

مُبعدٍ ومُقارب 

فلاحت هواد نه لأهل النآرب 
وشاعت به الأخبار فى كل جانب 
وت به رج النون الكوافبٍ 
إل ال سيق كال الا كاذت 
أتام ف 0 ارك ب عالت 
لطول العَمى من واضحات اذامب 
دلائل” شار مدب مُعآأقبٍ 
شوب الضيا' ننه رفوس الأخاشب 


ترك اتن 


شف نه نوكر 
وطق فصيح ين ذراع مُبينم 
وإخباره بالأمر من كل كنم 
ومن تلك الأيإت وحى” أنى به 
تقآصرت الأفكار عنه فلم يطم” 
حَوَى كل" عر واحتو ىكل حكةٍ 
تنا به لاعن ووب ثيه 
يواتيه طُوْرًا فى إجابة سائل 
وإتيان برهان وفراض شرائم 
ونصر يق أمثال وتثبيت حُحَة 
وفى تمع النادى وفى حم الوغى 
فيأق على ما شئت من طرقاته 
دنا رن ال و ا 
ويح الوَرَى عن أن يحيئوا بمثل ما 


0 بعبسد للم أكرم والدر 


وشيبة ذى اتلشد الذئ فحرث” به 
ههه 

ومن كان مسق الغهام” وجهه 

وهائم البازى مَشيد افتشار 


وعبد مناف وهو ع قومه اش 


ا 


ا د ا 
ومن قبل 0 لسماع عدقه 


ع 4ه 
به درة لدج إل َك 8 


بأعناقه طوعا الَذَاف 


وعند بَوَادِيهِ بما فى العواقب 


المآ 2 مسج 


بلينا وم حطأر. على قاب خاطبٍ 
المجتور اموارب 
ولا صحف مستمل ولاوصف كاتب 
ع وَوَعَظ مخاطت 


قريب المعائب 


آذ[ لل 


وفات مرام 


وإقتاء 


وقصٌ . أحاديث ولص مارب 
ولعريف ذق جَحدٍ وتوقيف كاذب 
وعتْد حدوث الْنضلات الفرائب 
قوم العاى مستدرت الضرائبٍ 
يلاحظ معناه بين المراقبٍ 
ا معلوم” بطو ل التجاربٍ 
0 منه عن حكرم الْتآسب 

ش” على أهل العلا والتأصبٍ 
و 00 عَنْ آزائه فى التوائب 
وامتنان المواهبٍ 


تطاط الأمانى واحتكام الرغائب 


4 


ل الس عى 


١ 


من" كريم: غِر اليه 


3 م الله القبائل يندم 
وحَلَ كلاب يوادوق الخد ينقلا 


كسب لاعن طالي ليق ا 
دا فطوتءت» 
وف غالب َس 5 البأسَ دونهم 
وكانت لسر فى قرش خطابة 

مازال منهم مالك” خسير مالك 
وللعظر طول يقضّر الطرف” ذوته 
لسرى تند أبْدى كتانة 9 


وألوى 1 وي "الست 


.و 


سه اود 000-07 


0 قبْلهِ أبق خز عة لله 
ومدركة لم يدرك التاسُمشسلّ 
أوإلر 1 : 8 0 

ا 2 


5 


8 آآ وه ار “ين 2 9 
وكان يك ع 0 .وليه 
ش عا هبر 
ومازال عد تآن إذا عبد فضله 


ذل حا اس 
00 
ا 


(9) القاضب : الغارس 
الخيل ما بين الثلائين إلى أر بعين 


تادى ألم مضصطا 1 مئنة بغاية 


(؟) الحائب ١١‏ 


كم . 


ره 


آفيمتمل ١‏ لان م من كف قاضب”"© 
8ه الأسكزة السوالب 
ا ه كلء دان وغائب 


ِ 


8 ا أو تحُوبة حائف ©© 
قتال بأدنى السعى أعسلا امراتب 
4 م 2 الأغالب 
يدافع عنهم كل قران مُتالب 
يَعُود بهاعد اشتجار الَخَاطب 
وأ كيم مصحوبٍ وأ كرتم صاحبٍ 
عيك الذى ضوه النجوم الثواقبٍ 


الأنوق 


مه 9 ا 9 

تأنى أن 'تطوع لغالب 
5 56 5 اه : 1 

ليد + تراث ع ميد الاقارب 


31 ا ف 0 


غك واعلى عن دل ى لكاي 


لأعدائه كَبْلَ اعتداد الكتائب 
]ذا عار تقايوا عرف الناني 20 
تحلاً َع عَنْ عيون الرواقب 
إذا خاف من كيد العدرٌ الْحآرب 


335 


و2 


د فيه عن قرين وصاحب 


إرْث.حواه عرد قروع أشايب 


(*) اللقانب : 


جم المقناب » الطائفة من 


سنت ءلم ندم 


فى أدَدٍ -- 1 0 - 
زال ل تبي 3 بالقفاة 


وت وي الع وابتى 


هه متجناء ا حاكم 


م نَمل إسماعيلَ صادق” وَغده 


كفطع ا و 
وتارخ مازالت له أربجّئتة 


والخور تَخَارُ المدى حفظت له 
وأَشْرَع فى الميجاء صَْ غابة 
وأرغو ناب فى السروب غ4 
00 فى ضفل تر قومه 
شاالخ وَارْفَخْشذ وسآرم معت بهم 
وما زال توح عند ذى العرش فاضلا 
ولتك أبوء كان فى الرؤع رالا 
ومن قبل لك ل يرل متوشلخ 
وكاك . الإفريين - التو مَنَازل” 
ويارد بحر عمبتحكد آل سَرَاته 
وكانت المهلاييل فم تضائلٍ 
وقينان من: قبل اقتنى بحد قومه 
وكان أنوش ناش للمجد نفسّه 


. الطلا : الشخص‎ )١( 


(؟) الشوا'ب : 


إ! ذا الح! أزهاه و الحمواجب 
ويِتيَم آمَالَ اليد راغب 
مَعآقله ف د ” الأماضب 
وحكة لمان ومقنة <أجب 
فاتدهفى الفخر مَسْتَى لذاهب 
له الأرضٌ من ماش عليها وراكب 
ب ا الُضآرب 
م 1 3 تخصهبا تيهكا تان 
ل ارال هيات ايه 
ميرك عل هن الفية الثالين 
ولا عابرا من دونهم فى المراتب 
سجابا تحتهم 331 ا وعائب 
دده فى الْضْطِْين الأطايبٍ 
جريتا على نفس الكو 0 
و العدق الذائدات د الشوازب0© 


وقلذرية او التعيل و خجية اركائب 
ترهبا عن مُرئديات الطآلب 


الخشنة . 


يا وال كلت بالفضائل فاضلاً ا ري 0 دنم العائئب 
وكليم من نور 0 افوا فور لو نا عا أياقت 


وكان رسولٌ الله أكرم مُنجّب جَرَى فى ظبور الطيّبين التاجب 
مُق 3 آباوه استحبكاء ميراة من فاضعسات التآلبٍ 
علي هه سلام اله فى كل شارق ألاحَ لقا ضوءاً وفى كل غارب 
هكذا أورد القصيدة الشيخ أبو عمر بن عبد البر وشيخنا الحافظ أبو المجاج المرى 
و كنس امو عضن الأهاذ أن العاق عبد الى عد اقاقى ادرو با ومن 
أضلة مق الأبار وَرَدّ بغداد ثم ارتحل إلى معمر » فأقام بها حتى مات سنة ثلاث 
ونسعين ومائتين » كن متكا معتزلياً » 0 عنه الشيخ ابو الحسن الاشعرى فى كتابه 
« المقالات » فما يحكى عن المعتزلة . 
<٠‏ وكان شاعراً مُطبقَاً حتى أن من جملة اقتداره على الشعر كان يعاكس الشعراء فى 
العا 2 00 فى مخالفتهم و 00 مالا تليقوية من اماق البديعة والالفاط البايفة بح 
| وذ 0 ا ا 7000 و انعد قريبا “مق أرينة 
ذ كرها الناجم » وأرخ وفاتهكا ذ كرنا . 


قلت : وهذه القصيدة ندل على فضياته و براعته وقصاحته وبلاغته وعامه وفيمه 


الاف دلت 


وحفظه وحسن لفظه وإطلاعه واضطلاعه» واقتدازه على لظم هذا النسي الشر 2 ل شلات 
“شعره وغوصه على هذه المعان التى فى جواهر نقدسة .ع6 قأاموس ره 4 قر هه 0 وأثانه 


وأحسن مصيره وإيابه . 


000 


ذكر أصول أنساب قبائل عرب المجاز إلى عد نان 

وذلاك لأن عدان اوداق كد رومت 

قال السهيلى : ولعدنان أيضاً ابن اسمه الحارث » وآخر يقال له اذهب . قال : وقد 
افا فى بنيه الضحاك . وقيل إن الضحاك ابن لمعن لا ابن عدنان . قال : وقيل إن 
عدن الذى تعرف به مدينة عدن,» وكذلك أبن »كانا ابنين لعدنان . حكاه الطبرى . 

فنزوج عَكةٌ فى الأشعريين وسكن فى بلادم من الِن ». فصارت لنتهم واحدة » 
فزعم بعض أهل الون أنهممنهم » فيقولون : عك بن عدنانين عبد الله بن الأزد نيغوث . 
وبدال عت إن بعدنان .بن الذي بن عند أن بق الأسد :شال : ازرينة يذل اللامن ؛ 
والصحيح ماذ كرنا من أنهم من عدنان . قال عباس بن مرداس : 

وك بن عد نآ الذبن 5-7 0-7 حتىى طردوا كل مَطْرَّدِ 

5 معد قولد له أربعة :_تزار” وقضاعة وقتص وإباد . وكان قضاعة بكره وبه 
كن شك وقد قذها الاوقة فى اد ؛ ولسكن هذا هو الصحيح عند ابن إسحاق 
وغيره . والله أعلم . 

وأما قتص : فيقال إنهم هلسكوا ولم يبق لم بقية » إلا أن النهان بنالنذر الذ ىكان 
نابا لكسرى على الميرة كان من سلالته » على قول طائفة من السلف . وقيل : ب لكان 
من حمير كا تقدم . والله أعل . 

وأا وتوا وي وف بوأقار .».كال )زيطا بدن زان + 
قل الشاعر؟ 


دي ا سال ىم ا 
فتو ‏ حسن. أوجهم . من إياد بن نر از بن معد 


| قال : وإياد ومضر شقيقان؛ أمهما سَْدَة بنت عَك بن عدنان . وأم ربيعة وأعار 
عدف بيك عق ورهونان د وقال عتديرت عك كدان 

قال ابن إسحاق : فأما أتمار فبو والد - وتحيلة 7" » قبيلة جرير ابن عبد الله . 
البحَلى . قال : وقد تيامنت فاحقت بالمن . 

!. قال ابن هشام : وأهل المن يقولون أتمار بن إراش. بن ليان بن عمرو بن الغواث 
ابن نيكبين مالك بن زيد ن كيلان بن ابا : 

. قلت : والحديث التقدم فى ذ كر سبأ يدل على هذا . والله أعل‎ ْ٠ 

لزاه وكاقا فق أو كح لوووك لأد الكت الصوت اننقط وما ف 
بعيره فوثبت يده ء لعل يقول وايكد يأه وايداه فأعتقت الإبل لذلك . 

. قال ابن إسحاق : فولد مضر بن نزار رتجلين : ألياس ”© وعيلان . 

وولد لالياس مذركة وطائحة و وأمهم خندف بنك عوآن بن الحاف 

ان قضاعة . 

قال اءن إسحاق : وكان اسم مدركة عامراً » واسم طاعخة عتراً » ولكن اصطادا 
صيذداً » فبينا ما يطبخانه إذ نفرت الإبل» فذهب عامر فىطابها حتى أدركها » وجاس الآخر 
يطبخ » فلما راحا على أبيهما ذ كرا له ذلك فقسال لعامر : أنث مُذركة . وقال لعمرو : أنت 


)١(‏ فنو: جم فى . (؟) لا براعى ابن كثير الحرفية فىنقله عن ابن هشامفمواضم كثيرة بل ينقل 
بالمعنى . فثلانص كلام بنإسحق هنا :فأ عار أبو ختعم وبجيلة. وغالب تقلابن كثير عن ابنإسحق وابنهشام 
ليس بالنس . ١‏ 0 

(؟) قالابن دريد : عكن أن يكوناشتقاق إلياس من قولهم ينسبيئس يأسا ثم أدخلوا على اليأس الألف 
واللام. وعكن أن يكون من قولهم رجل أليس من قوم ليس » أى شجاع »وهوغاية مايوصف به الشجاع؟ 
هذا ان بهدز إلياس . والتفسير الأول أحب إلى .. الاشتقاق ٠‏ م 


0-0 


طائخة . قال : وأما قممة فيزعم تَابِ مشر أرن خزاعة من واد عمرو بن على" بن 
قمعة بن الياس . 

قات : والأظهر أنه منهم لا والدمم ميخ من حمي رك تقدم قات أعلر 5 

وات هاف 171 كه جرع رهد لذ وأموقاناءراكين فساطة 

وولد خزعة كنانة وك وا كله لبون 

قال : وولدكتانة النَضْسَ ومالكا وعبدّمناة وملكان وزاد أبو جعفر الطبرى فى 
أبناء كنانة على هؤلاء الأربعة : عامراً والحارث والنضير . وغنا وسعداً وعوفا وجرولا 


والجرال وغزوان . 
5 - 8 8 0 س 3 5 ١‏ 
قالابن إسحاق : وآء النضر براه بنت مس بن اد ةين الى 0 
8 »© 2 5 سس خر سآ 8 
وسائر ينه لامس 2 اخرى ٠.‏ وخالفه ابن هشام لجعل برة بلنت م أ النضرٍ ومالك 
9 ع2 سه 0 33 
وملكان . وأم عبد مناة هألة بنت سو يد بن الفطر يف من أزد شنوءة . 
5 8 5 5 0 دن 1 27 الخ لل 
قال ان هشام : النضر هو فر اس 4 تمن كان مون وده شيو قفر اذى 4 ومن م 
يكن من ولده فايس بقرثى 0 قال: و يقال شير بنمالك هو فراش ؟ فن كان من ولده فهو 


قرشى » ومن لم يكن من ولده فايس بقرثى . 


0 
١ 


وهذان القولان قد حكاها غير” واحد من أئمة النس بكالشيخ أبى عمر بن عبد الير 
0-6 3 رومس 5 
والز بير بن بكار ومصعب وغير واحد . 


قال أو عبيد واءن عبد البر : والذى عليه الك كتوق أنه النضريق كتانة ؛ لحديث 


)١(‏ عنابن هشام. 


الأشعسغ”"'بن قيس . قلت : وهو الذى نص عليه هشام” بن مد بن السائب الكلى 


واواعييدة م سن ا جادّة مذهب الشافم يعون الله عله . 


ثم اختار أنو مر أنه غبر بن مالك » واحتج أنه ليس أحد اليوم من ينتسب إلى 
قرش إلا وهو تناب إلى فر بن مالك . ثم حكى اختيا هذا القول عن ال بير 
و الزيرى وعلى بن كيسان . قال : و إلمهم امرجم فى هذا الشأن » 
وقد قال الز بير بن بكار : وقد أجمع نساب قريش وغيرم أن قريشاً إنما تفرقت من 
ا القع عليه بدن در كنا عق نات قريش أن 3لذه فز تق أماللت 
ا من جاوز فهر بن مالك بنسبه فليس من قريش . ثم تصّرهذا القول ' 
نصراً عر يزاً وتحاى له بأنه ونحوه أغك” بأنساب قومهم وأحفظ لمآ ثرمم . 

وقد روى البخارى من حدي ثكليب بن واثل قال : قلت لر ييبة الننى صلى الله عليه 
*“» فى حديث ذكره : أخبرينى عن النى صلى 
لله عليه وسل أ كارن من مُشسر ؟ قالت : فمّنكان إلا من مُضَّرمن بى النظر بن" 
ل" 

وقال الطبرانى : حدثنا براه بن نائلة الأصبهانى » حدثنا إسماعيل بن عمرو البتجلى » 
حدثنا الحسن بن صالح » عن أبيه » عن الجشيش السكتدى قال : جاء قوم من كنّدة 
إلى رسول اله صلىالله عايه وسلٍ ققالوا : أنت منا . وامّعوه » فقال:« لاء نحن بنو النضر 


0 24 د ومع 
ابن كنانة لا نقفوا” " أمّنا ولا تلتق من أيينا » . 


وسلٍ » يعنى زينب » [ بنت أبى سامة ] 


وقال الإمام أو عاو سيد ن الل سه ونا ١‏ ميخو ند وين 
أبى صا 3 عن ان عباس قال: جاء رحل من كندة يقال له الجمشش َك النى صلى اث 
(1) الطبوعة, ال . 520 (5) مناللخارى. 2 (») البخارى؟/+١1.‏ 


(5) لاتقفوا أمنا: لا ننهمها ولا نقذفها » ,يقال قفافلانقلانا إذا قذفه عا ليسفيه » وقيلمعناهلانترك النسب 
إلى الآباء ونتقسب إلى الأمبات : العهاية بي" 


عليه وسل فقال : يارسول الله إنا تزعم أن عبد مناف من . فأَعْرَض عنه . ثم عاد ققال 
متلّذلك ثم أعرض عنه . ثم عاد فمال مثل ذلك . 

فقال النى صلى الله عليه وسل : « نحن بنو اضر بن كنانة لا وا ون 
من أينا » . 

ققال الأشعث : ألا كنت سكت من المرة الأولى ! 

فأبطل ذلك قولم على لسان نبيه صلى اله عليه وسلم . 

وهذا غر يب أيضا من هذا الوجه » والكلبى ضعيف . والله أعلم . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا سر وعفان » قالا حدثنا حماد بن سامة » قال حدثتنى 
عقيل بن أبى طلحة . وقال عفان : عقيل بن طلحة السالى » عن مس بن الميصم » عن 
الأشعث بن قبس أنه قال : أتدت رسول اله صلى لله عليه وس فى وفد كندة » قال 
عفان : لا يروق أفضلهم . قال فقلت : يارسول الله إنا نزم أن هنا . قال فتنال 
رسول الله صلى الله عليه وس : « نحن بنو التضر بن كنانة و شيا مدا ولا ننتتى 
من أيينا » . 
َال شال الأشعث بن قبس : فوالله لا أسمم أحداً تق قر يشا من النضربن كنانة إلا 
ا ٠‏ 

وهكذا رواه اءن ماجة من طرق عن حماد ابن سامة به . 

وهذا إسناد حيد قوى » وهو فيصل فى هذه المسألة فلا التفات إلى قول من خالفه . 
والله أعل . وله الْجد والنة . 

وقد قال جربر بن عطية الْمّيمى يمدح هدام بن عبد الك بن مروان : 

فالآمٌ التى وَلْدت قريثاً 30 الجار © ولا عقمر 


- المفرفة : الى تأتى ما يشين الندس‎ )١( 


وما قرام” بانحب من بي" ولا خال” بأ ترم بن عم 
قال ابن هشام : يعتى أم النضر بن كنانة » وهى 7 ا أخت تم بن مى . 
د د عد 
0 ع 
كد 1 ا 5 -500 5 52 5 
قَصَى بن كلاب » فإنه م كانوا متفرقين +معهم بالخرم »كا سيأتى بيانه . وقد قال حذافة 
8 م ع2 0-4 ١‏ 0 
أو ؟ قصى كان يدعى ممما به مم الله القبائل من" فهر 
وقال بعضهم : كان فصى يقال له قريش . قيل : من التجمع » والتقرتش التجمع 
كا قال أو خإزة اله كر: 
اخوة فوا الذاوث علينا” .ا لخد ا 0 وقدم 
وقيل : سميت قريش من التقرئش » وهو التكساب والتجارة . حكاه ابن هشام 
وق ا 
وقال الجوهرى : له الكسب وابخع » وقد ل ل . قال الفراء : وبه 
0 000 529 1 - 9 
“ميث قر لس ؛ وهى قبيلة وأبوجم النضر بن كنانة » فكل من كان من ولده فبو فرآشى 
حون ولد كنانة قا فوقه . 
وقيل : من التفتيش » قال هشام بن الكلى :كان النضر بن كنانة يسمى قريشا 
لأسن 1 الناس وحاجتهم فيسداها ماله » والتقريش هو التفتيش » 
00 أهل الوسم عن الحاجة فيرفدونهم با يباغهم بلادمم . فسموا بذاك 
1 .وه ا 7 3 
من فعلهم وقرشهم قريشأ ٠‏ 


6 ابن هشام: من عمرنا. 


لاريم د 


وهد قال الحارث بن حلزة فى بيان أن التقرش التفتش : 
أما الناطق المقراش عنا عند عمرو فبل له إبقاء 


3 


ذلك الز بير بن بكار . 
وقيل : ريش تصغير قرش وهو دابة فى البحر . قال بعض الشعراء : 
وقريش”تى التى تسكن البح ار بها ع قرش” قربا 
قال البببق : أخبرنا أبو نصر بن قتادة » أنبأنا أو الحسن على بنعيسىالمالينى » حدثنا 
محد بن الحسن بن الخليل النسوى ؛ أن أبا كريب حدمهم » حدثنا وكيع ابن الجراح » 
عرن هسام بن عروة » عن أبيه عن أبى ركانة العامرى » أن معاو ية قال لابن عباس : 
فل سميت قر يش قر يشا ؟ فقال : لدابة تكون ا أعفم دوابه قال لما 
القرش غلا تمر بشىء منالفث والسمين إلا أ كلته . قا ل: فأنشدانى فى الل هنا اكه 
شعر امجى إذ يول : 
وو و و ا ا 
تاكن القع وال ول > ميونت لذ الناحين ريشا 
هكذا فى البلاد حية قريشن2 يأ كلون البلاد أ كلا كيعا”") 
وم ل للا 0 ا سن 
وقيل موا برش نن المارث بن تخلر بن النضر بن كنانة » وكآن دليل بنى النغر 
وصاحب ميرتبع اع لو ات وونوارتك عر رقو قاو واد دوي 
قريش هو الذى حفر البثر المنسوية إليه ألتى كانت عندها الوقعة العظمى يوم الفرقان بوم 
لتق الجعان والله أعل . 


0 الكيش : الشديد . (؟) هذا البيت و 1 لواضح أن قر يشا 
تفقد فى قتاهًا للنى إلاعددا قايلا , فى بدر 3وأ جد وا ادق » وفى فتح 2 . فالمانونان أل 5 
0 واضم هذا اليت أن مهدى نهدا الكلام . 2 و2 : وابن 


)1 ل 


ويقال فى النسبة إلى قريش ؛: قرشى وقرَيْثِى : قال الجوهرى : وهو القياس . 

قال الشاعر . 
لكل قرنشى عليه مبابة سريْع اللداعىالتدى والشّكرثم_ 

قال : فإذا أردت بقريش .اللي صَرَفْتَهُ » وإن أردت القبيلة متعته .. قال الشاعر 

فى ترك الصّراف 2 
* وكقّ قريش المتضلآت وسادها * 

وقد روى مسلم فى حيحه من حديث ألى عمر والأوزاعى قال : حدثنى شداد 
أبو عمار » حدئنى واثلة بن الأسقع » قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسلٍ : « إن الله 
اصطق كنانة من ولد إسماعيل » واصطف قريشاً من كنانة » واصطفى هاثما من قريش » 
واصطفانى من بنى هاشم 6 . 

قال أبو عمر بن عبد البر : يقال : بنو عبد الطلب فصيلةٌ رسول الله صلى الله عليه 
وسا 


( 
ومُضر شمُبه » صلوات الله وسلامه عليه داتما إلى يوم الدين . 


5 السثر 5 2 مما ب 
؛ وبنو هاش ذه ».وبنو عبد مناف بطنه » وقريش عمارته » وبنو كنانة قبيلته » 
2 - 


عد د د 
55 000 0535 2 م لوو ل م 
تم قال ابنإسحاق : فولد النضر بن كنانة مالكا ومخلداً . قالابن هشام: والصلت . 
وأمّهم جميعا بنت" سعد بن الظر ب المذوانى . 
فل كنار يق عه الى ب وو مير عر ايد بن دي 
حال ل عست ارهن .وهو حكير عراه ره كت لوط 
اليس أبى بالصلت أم ليس إخونى لكل هجان من بى النضر أزهرا 
رأيت ثياب العصّب مختلط السَّدّى نا وبهم افر ةا 


ع ٠ه‏ - 


3 
2 


2 5-6 ًَِ ص ١‏ 
فإن تكونوا اهن ب بق التصر قاتر كو . 6121 :ناذنات” الغ واي 0 0 


00 
3 


قال ابن هشام : وبنو مايح بن عمرو بعزون ! إن الملتوين التصير 


ال ابن إسحاق : فولد مالك بن النضر فبر بن مالك .. وأمه حئدلة بنت الحارث 
ان مُضاض الاصغر . ولد فبر” غالباً ومحارباً وار ود وا مهم أهلى بنت 


قال ابن إسحاق : فواد غالب” بن فهر ف لقب ند بن غالب » وهم الذين 


يقال مم ذو الأَذرَم 5 وأمها ع بدت مرو االخزاعى 


.وهم بنأنة فى شيبان بن ذعلية . وحالة 20000 واحاعة بم ن لؤى ومم عائذة فى 


5 1 35 5 2 27 1 9 9 ا 5 
كر ابن إسحاق خير سامة بن لوّى 4 وانه م6 إل عمان فكان مب 4 


ذلك لكدان أن له وين اماس :2 و أحافه عاض ؛ فخرج عنه هاربا إلى عمان » 
وأنه مات مها غريبا » وذلك أنه كان يرئعى ناقته فعاقت حية يمشفرها فوقمت لثقبا » 


. الفوا : متسع ما ببن كلا مرتفعين من غافا أو رمل واحدتها ذائجة‎ )١( 
5 فم عن ابن هشام‎ 


3 نرشتك ا 538 حتى قتلته » فيقال اند فيج بإصبعه على الى رض : 
1 الك لامها ين رمه + اق اياي 97 المتازقة 
أرق جل مايه بن وى وواناب #يجطا دق 
نان حامر ركذا ؤي ان سل نينا 0 
إن تكن فى عمآن دارى فإنى غالء امسا ب 
رب ل حدر الوت :| تك تر مر اقه 

ما امن رام ذلك الشف م 


مر ا لعد حد وجندة قاف" 


2 


0 
وخ روس السرى" 

قال ابن هشام : وباغنى أن بعض ولده أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتنسب 
الوقاية اي اقيق ان للد وضوال اشك! لى الله عليه وسلم : « ألشاعر » ؟ ققال له بعض 
أحابه :كأنك يا رسول اللّه أردت قوله : 

ركنا كس حرقت بان وام" حدر الوث ١‏ دكن مانا 

كي ١‏ امجن عن سيو .د را ا 
د غالباً والنييت والحارث . قالوا : وكانت له ذرية بالعراق يبغضون علا » ومنهم 
عل نك اهمده كان يقر م أباه لكونه سماه علدا رومن د سابة نو للع عد بل عوعرة 
ابن البزيد شيخ لبخارى 

كيد تن يننا 

قال ابن إسحاق : وأما عوف بن أُركى فإنه خرج » فيا بزهون » فى ركس من 

الي بن طناك ا اتاد بو لو عون ا مواقت 


| . ف الأغانى : علقت ساق سامة العلاقة‎ )١( 
. (؟) ابن هشام : من غير نلقة . وها هنا أوضح . (؟) خروس السرى : صامتة صابرة‎ 


عن كان دمن رمه )أنه قاين ع سعد وهو أأخوه فى نسب فى ذَ يان لفيسه روه 
والتاطه© وآخاه » فشاء مد داق 
اك فم يدمون[ الذى يقول لموف حين أبطلى' به فتركه قومه 0ه 
در لانت لزع حك ترتكك القوم ولا كدوك 1 
قال ا لد سن وطاتى عد ين جتهر بن ارأيو .أو عد بن عبد ارحن بن 
عبد الله بن الليصّين . ١‏ أن عبر بن الحطاب قال لوكنت مُدَعيا انمه العرنب أن 
تلحقهم بنا لا يلت بق 255 بج أعوافن: ‏ :إن لتعرف م منهم 7" الأشباه مع ما نَمف من 
م حيث وفع . بعنى عوف بن أوأحة . 


ل أم ن إسحاق اود 1 ب ] 


ذلك ا : م ف : ٍ و 0 5 6 أنضا ب 0 


قلرت + ل ا تحر مون ا من الشّئة » وهى ذو القعدة 


2 2 دع.‎ 2 39 ١ 
ل لي ل ل‎ 
. م لفقي (0) ستعك من المبوعة ا ن هشام : فهم‎ 


ابام ا 


. الذى بين حمادى وشعبان . وقالت ربيعة :هو الذى بين شعبان وشو ل ْ 
وقد نيبت فى الصحيعين عن أب بكرة أن رسول لله صل لله عليه وسام قال 
فى خطبة حجسة الو الع . 1 إناز مان قد استدار يد يوم خاتي الله السسوات 


والأرض . 4 السنة أثنا باحر ان أربعة م : ثلاث متوليات. :ذو والققدة و دو ذو الذحة 


َّ 8 : ا ع بما فاطمة بنت 


20085 سورة التوية‎ )١( 


ع ون 0 الا ١‏ 57 0 
قارسا حجر ف ع 503 يونا نماو انه الف رو 1 
1 4 8 2 31 4 ع 57 م سا4 ” “نين 8 
فارساً يسمْتدرج اللتيلط اس تدرج الخرث القطامى كلجل 0© 


الم افيا ع تل اعد حي و تقالة بودي اول على لايك لد لمجو 


قال اءن اسحاق : وإعا ُو اأخدرة لان عأمر ود كرو ب حرمة بن جعامة دوج 
باك الا ركان نعاض رتفي » وكانت جرم إذ ذاك ؤلاة الببت » فى للكعبة 


جدارا » فسمى عامر” بذللك الجادرَ فقيل لولده اَلِدَرَة لذلك . 


آ ته 2 5 5 
خبر قصى” بن كلاب » وما كان من أمره فى ار4اعه ولاية اليدت إلى قرش » 
وانتزاعه ذلك من خزاعة » واجتماع قريش إلى الحرم الذى جدله الله 
أمنا للعباد» بعد تف رقبا فى البلاد وتمزقها فى الجبال والمهاد 


0 


تارك أنه أأانار» ؟ ل 2 ,عه عن 0 

وذلك أنه لما مات أبوه كلاب تروج أمه ربيعة بن حَرام من عدرة » وخرج بها وبه 
١‏ 3 ها . > 8 و ري أن 5 ع م٠‏ "1 
إلى بلاده » م قدم قصى وهو شاب » فنزوج حبى بنة ردس خزاعة حليل 


وفن :إن 5 ولابة الببت لما رأى :من. كثزة تله 
و امرراارات اح لكي رب اعت او حر ترك انيع ريا 
+دم يع درن أ الات بإخرين أمه وكان ر يهم ر رزاح ”ان ربيعة وإخوته » 
5 كنالة ونساعة وم حول مكة مق ريشن وغيرهم » فأجلام عن اليك واستقا * 


2 59 الأسطك: الأعيا البنس النى امك كلما يداه (؟) الحر القطاى : الصقر . والحجل جم 
حجلة ومى القبجة . 


لد هبه د 


لآن إجازة المجيج كانت صُوفَة © وثم نو لدو نه بن أَدّ بن طابخة بن 
ألياس بن مسر » فكان الناس لا يرمون الجمار حتى يرمواء ولا ينفرون من مِكّى حتق 
ينفروا » فل بزل كذلك فيهم حتى انقرضوا 1 
ورتم ذلك 6 بنو سعد بن زيد مناة 2 فكان أولهم وان 3 
الحارث بن شجنة بن عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تم » وكان 
ذل فى بيته حتى قام على آخرمم الإسلام » وهو كرب بن صفوان . 
وكانت الإجازة من المزدلفة فى عَدُوان » حتى قام الإسلام على آخرم وهو أبو سَيّارة 
عميلة بن الأعزل » وقيل اسمه العاص واسم الأعزل خالد » وكان محيز بالناس على أتان له 
عوراء » مكث يدفم عليها فى الموقف أربعين سنة » وهو أول من جعل الدية ماثة » وأول 
من كان يقول : أشرق بير كيما نقير . حكاه السبيل . 
وكان عامر بن الفل ب المدذوانى لا يكون بين. العرب نائرة إلا تحاكوا إليه 
فيرضون بما يقضى به . فتحاكوا إليه مرة فى ميراث خنثى » فبات ليلته ساهراً يتروّى " 
ماذا نحي به » فرأته جارية له كانت ترعى عليه غنمه اسمها سَيْلة » فقالت له : مالك لا 
أبالك الليلدَ ساهراً ؟ فذ كر لها ما هو مفكر فيه » وقال لعلها يكون عندها فى ذلك شىء 
ققالت : أتبع القضاء لآل . فقال : فَرَجْتها والله يا سخيلة . وحََكم للن: 
قال السهيل : وهذا الحكى من باب الاستدلال بالأمارات والنلامات :وله أصل. ىق 
الشرع » قال الله تعالى : ل( وجاهوا على قميصم بدَمكذب "© 4 حيث لا أثر لأنياب 
الذئب فيه » وقال تعالى : ل[ إن كان قميصه قد من قبل فَصَدَقت وَهْوَ مِنَ ألكاذيين » 
وإن كان قيصّه قد من ذَبْرٍ مَكَدَبَتَْ وهر مِنَّ الصّادِقينَ2 4 . وفى الحديث : 
« أنظروها ء فإن جاءت به أَؤْرَق جّمْدا جماليا فهو للذى دُميت به » . 


)١(‏ القعدد : قرب النسب . (؟) سورة يبوسف 1١48‏ (*) سورة بوسف؟” , ا" 


3-5 
: وك النسىء ف بى في بن عددى بن عامر دن العامة 2 الخارت 
ابن ماللك بن كنانة بن حزمَة بن مدركة بن الياس بن مصر 
كالارة اناف > وكاو اول مم نضا الثنيوة عل الدوث الفلسر + وهر امدديقة 


00 طش ابن عدى » ثم قام بعده ابنه عبد ثم قلَم بن عباد » ثم أمية بن قلع » ثم 
عوف بن أمية » ثم كان 2 رم أنو عامة جاده بن عوف ان قلم بن عباد ن حديفة » 
وهو نتاف أ 2 تامة قام الإسلام 

2 العرب إذا فرغت من حَحّهَا اجتمعت إليه تفطبهم فرتم الأشبن الحرام 
فإذاأواد نكل ينها خيلا حر الخركم: اوتا وكا لسر اه لبو الوا عد ا 


الله فيقول ا أحَد الصّفرين الصف الأول وأنسأت الآخر لاعام المقبل 
تتعه العريوق 3للكن ف ذلك يقول تخي بن قبن أحد بنىفراس بن عَنم بن مالك 
اين كنانة ويعرف مير 3 فس هذا َل الطمآن 


ف 2 5 


لقد عامت معد أن قومى كرام الناس إن. 0 
ذأئة الناس فَأتُونا وتر وأوة الناس لم ميك" 58 


الح ديفن هل عمة .و الا ا 
ع ع. 
1 ع فى قومه سيدا 00 4 والقصود أنه > 5 فريشامن 0 


متفراقات مواضعهم من جز برة || د 50001 
خراعة و إجلائهم عن الببتواسليمه إلى قصى» فكان يدهم 15 آل اكقراووماء ده ارق 


ع 


. ل ور 
م تداعوا إلى التحكي . فتتحا ؟ موا | إلى العمر بن عوف بن كعب بن عاص بن ليث بن 


م 
3 


5 بن عبد مناة بن كنانة » لحم 3 1 وَل بالببت هل سج 
أعابه قفي موخر اعقو بكر موضوع يشداخه تحت قدميه » وأ ها قاش 


و 


77 50 1100 2ه ع 8 سم 
و بنو بكر من قريش وكنانة وقضاعة ففيه الدية مؤداة » وأن يخل بين قصى و بين 
شك والنكسة 0000 يومئذ الشدّاخ . 
عد د 

قال ابن إسحاق : فولى قصى الببت وأمر مكة » وجمع قومه من منازلم إلى مكة» 
وتملآك على قومه وأهل مكة فلّكوه » إلا أنه أقرت العربّ على مأكانوا عليه لأنه برى 
ذلك ديا فى نفسه لا ينبغى تغييره » فأقرت ل صفوان وعَدْوَان والنسأة ومرّة بن عواف 
على ما كانوا عليه » حتى جاء الإسلام فيدم الله به ذلك كله . 

قال : فكان قصى” أولّ بنى كعب أصاب ملكا أطاع له به قومه » وكانت إليه 

7 5 يه ٠.‏ كك 2 
الحجابة والسقابة واللّفادةٌ والندوة واللواء » لخاز شرف مك ة كله » وقطع مكة ربآعا بين 
قومه » فأنز لكل قوم من قريش منازلهم من مكة . 

قلت : فرجم الحق إلى نصابه » ورد شارد العدّل بعد إياله » واستقرءت بقريش 
الدات تونق من زاف اراد والأوطانة وقلك يه تهم العتيق القديم » لكن با 
أحدثت خزاعة من عبادة الأوثان ونْصّها إياها حول الكعبة » وترم لما وتضرعهم 

وأنزل قصىةٌ قبائل قريش أباطح مكة » وأنزل طائفة منهم ظواهرها » فكان يقال 
قريش البطاح » وقريش الظواهى . 

فكانت لقصى” ب ن كلاب جميع الرئاسة » من ححابة الببت وسد انته واللواء ؛ وبنى 
داراً لإزاحة الظامات وفَمْل اللخحصومات سمّاها دار النلوة » إذا أعضلت قضية اجتمع 
الرؤساء م نكل قبيلة فاشْمَوَرُوا فيها وفصاوها » ولا يعقد عَقَدُ لواء ولا عقد تكاح إلا بها » 
ولا تبْلُ جارية أن تدّرع قَتَدَرِعَ إلا بها . 


/ (/ا السيرة- )١‏ 


وكان باب هذه الدار إلى المسجد الحرام » ثم صارت هذه الدار فما بعد إلى حك نْ 
حزام بعد بنى عبد الدار » فباعها فى زمن معاوية بمائة ألف درهم » فلامه على بيعها معاوية 

ؤقال نت مرق قزمك اله الف 

فقال : نما الشرف اليوم بالتقوى » واللّه لقد ابتعتها فى الجاهلية برق حمر » وها أنا 
قد بنتها بمائة ألف » وأشهدم أن ثممنها صدقة فى سبيل الله » فأينا المغبون ! 

ذكره الدارقطنى فى أسماء رجال الموطأ . 

وكانت إليه شقابة المجيج ؛ قلا يشريؤن إلا فن هاءتخياضهء وكانت زمزم إذ ذاك 
مطموسة من زمن جرم قد تناسوا أمرها من تقآدم عبدها ولا .مبتدون إلى موضعها . 

قال الؤاقنى نوكن قفى أو1ين حت ريد النان بالرزولنة لبعد اليا عق 
انسح فرفات: 

والرفادة وهى إطعام المجيج أيام الوسم أت يمخرجوا راجمين إلى بلادهم . 

قال ابن إسحاق : وذلاك أن قصيا ذ 0 فقال لم : يا معشر قريش » إنم 
جيران الله 4 -وأقل 0000 اماج ضيف له ورور يبته » وهم أحق 
بالذيافة » فاجعلوا للم طعاماً ان أيام 2 عق بصحدروا عن . ففعلواء فكانوا 
مر جون لذلك فى كل عام من أمو الم 0 “جا فيدفعونه إليه » فيصنعه طعامًا للناس أيامً 
مق » لخرى ذلاث من أمره فى الجاهلية حتى قام الإسلام » ثم جرى فى الإسلام إلى بوك 
هذا » فبو الطعام الذى يصنعه السلطان كل عام عنى للناس حتى ينقضى المج . 

قلت : ثم انقطع هذا بعد ابن إسحاق . ثم أمر بإخراج طائفة من بيت الال فِيْضمْرف 


0 


5 زادٍ وماء لأبناء السبيل الفاصدن إلى الحج 2 وهذا صنيع حمين مر وو 


لد كرهاء ولكن الو أواعنت أن يكون ذلك من خالص بيت امال من 0 "ما فيه ». 


27 يكون من جوالى الذمة لأنهم لا حجون البيت العتيق » وقد حاء و فى الحديث : 


« من ين نصرانيا »© . 


فص لمر ى كان ا نه 5 الله 00 سن 2 


م ملاو | البطحاء دا 


قال ابن إسحاق : ولما فرغ قصى” من حربه انصرف أخوه 5 بن ربيعة إلى 

بلاده من معه وإخوته من أبيه الثلاثة ؛ وهم حر وتمود وجٌايمة .وقال رِراح فى 
إحاته قصيا : 

بأل بن ع رسول” تقال الزسؤلة آحيبوا الخليلا 

ا 

نير عا اي ع السام “02 انان للد 0 

فهْنّ سراع” كوزد القطآ يحبن بنا من 9 شولا 

جمعنا من السّرت من أَشمَدَين0© ومن كل حى معنا معنا قبيل 

فيا لك يي ماليلخ تزيد على الأاف ا ا 

فاسيييها مر رن عل عجر وأسياد 0 مناه 

وجاوزن بالركن من 0 وجاوزن بالعرج حيا حاولا 

ترون “عل الل 997 ما دكت '. :وغالكن يون "قر" اليلذ: طويكة:. 

ابد يق الو 6 إرادة 

نيحا" اقيننا إل مكو ٠‏ أغنا لجال قبلا فبشيلة 


اورم ث7 حَد السيوف وى كل أُوْبِ لس المقولا 
6 نكلى : نستتر ولختىء (؟) الأثمذان : قبيلتان أو جبلان ين اللمديئة وخير 


2 أى عدداً كثيراً . (4) المل:: مدن انين عل متادل السر ووه كر اليل أن الل فت 
وتروى : : الحل وى بقلة شاكة )2( العوذ 58 الحديثات النتاج : والأفلاء : ع فلو وهو المهر الفطم 


لداوةثوة1 د 


مره سيعقالات: النيق. , وخر الفزى الو 3 
تتاسخحيا خزاقة فى داوها - ويتكزا قتابفيلنا وهاه كياد 


5 0 00 0 ص 2 
قي ثم مر باحو انايك 0 كر الا عون ارا بولا 
1 © برغز 4 ك0 7 

م سجويع قٌَّ الألتديدك ومن كل حى” 5-6 العاياة 


ىه 


قال ابن إسحاق : فسا رجع رزاح إلى بلاده نشره الله ونشر حْنَ » فعا كبيلا 
عدر إل الوم ش 
قال الى عاق © قال قم ين كناف فى زرف 0 
الاق الناقييت بق لوط جك شل أوييبهنا رايت 


2 


03 
حا العامة 


إلى البطعاء قد عَمت معد ومرروتها رضيت مها رضيت 
فلليت: لالب إن م . سحي لاد يدر اليك 
ضَ 1 + م 5 ع 
رذاح باصرى ونه | 2 فاست أخاف ضما حيدت 

وقد ذكر الأموى عن الأشرم » عن أى عبيدة .عن تمد بن حفص » أن رزاحا ما 
قدم بعدما انف قصىة خزاعة . والله أعلم . 

فصل : 

ثم لما كبر قصى” فوتض أمرت هذه الوظائف التى كانت إليه قر لاسات» تر 

وشرفهامن الرفادة والسقابة والححابة واللواء والندوة إل أيئه ع الدار 4 وك 
و لم 

نما خصه يبا كلها لأن بقية إخوته عبد مناف وعبد شمس وعبد كانوا قد شرفوا 
(0) تخيزم : : نسوقهم سوقا شديدا . وصلابالنسور : الخيل (؟) هذاما كان يصنع من الشعر ويدس 


فى السرة « وقصى ما كان بعلم ذسبته السو يأنية 3 ولبت اين نْ اسحق عافانا من هذه الأشعار المبابلة ١‏ النسج 3 
يدرك ك الذوق أنها مختلقة مصنوعة 3 


لسداوءؤ دا 


فى زمن أبيهم وبلغوا فى قوتهم شرقاً كبيراً » فأحب قمى أن يُلحق بهم عبد الدار فى 
السؤدد نقصه ذلك » فكان إخوته لا ينازعونه فى ذلك . 

فادا اتقرضوا تشاجر أبناؤم فى ذلك وقالوا إنما خص قصىةٌ عبد الدار بذلك لياحقه 
إخره ‏ فك لضن باون اذا مره 

نال فبقالنااه اذا اس عدا فا قدي وارسن اخ 

واختلفوا اختلافا كثيراً » وانقسمت بطون قريش فرقتين » ففرقة بابعت عبد الدار 

000 وفرقة بإبعت بنى عبد مناف وحالفومم على ذلك » ووضعوا أيدييع عند 
الحلف فى جّفنة فيها طيب » ثم لما قاموا مسحوا أيديهم بأركان الكمبة فسُمُوا 

وكان منهم من قبائل قريش بنو أسد ان عبد العُردّى بن قصى » وبنو زّهرة » وبنو 
تنم » وبنو الحارث بن فهر »وكان مع بنى عبد الدار بنو زوم » وبنو مَمَنْم » وبنو 
-5 » وبنو عَدِى . واعّزلت بنو عامر ابن لؤى ومحارب” بن فهر ابيع 2 فم يكونوا ش 
مع واحد منهما . 

ثم اصطلحوا واتفقوا على أن تكون الرفادة والسقابة لبنى عبد مناف » وأن تستقر 
الحجابة واللواء والندوة فى بنى عبد الدار ؛ فانبرم الأمر على ذلا واستمر . 

وحكى الأموى عن الأشرم ؛ عن ألى عبيدة قال : وزعم قوم من خزاعة أن قصيا 
اتزوخ حت بنك شل وثقل حلي لعن ولاية البيت ماما إلى ابلقه تش واستداب 
عنها أبا غبثئان سل بن عمرو بن لؤى ابن ملسكان بن قصى بن حارثة بن عمرو بن 
عامر » فاشترى قصى ولايةا الببت منه ترق حمر وكسوو فكن يقال : (اح و 
أبى غبشان» . وما رأت <زاعة ذلاك اشتدوا على قهمى » فاستنصر أخاه فقَدم يمن ممه » 


وكان مأكان . ثم فوّض قصى هذه الجهات التى كانت إليه من السدانة والحجابة واللواء 


لاساو د 


والندوة والرفادة والسقابة إلى ابنه عبد الداركا سيأتى تفصيله وإيضاحه » وأقر الإجازة 

5 ك2 2 000 7 5 0 0 . 5535 3 9 
من صزدلفة فى بنى عدوان » واقر الى قم » واقر الإجازة وهوالنفر فى صوفة » كأ 
تقدم بيان ذلك كله مما كان بأيديهم قبل ذلك . 

6 د 
قألان إننشاق: + قواك قمر أريعة تر واضراتيق:: عبد متاق #وعيه الدار > 
0 بي س3 2 َ “ين . 3 2 ب 

يي ل 0 لشاحيل بن -ددسية ا 

9 0 1 5 2 5 5 0 م 01 2 

قال ابن هشام”* : فولد عبد مناف بن قصى أربعة نفر : هاشما وعبد سمس والمطلب» 
3 و 8 3 
وأمهم عاتكة بنت مُرتة بن هلال . ونوفلَ بن عبد مناف » وأمه واقدة بنت 
عمرو المازنية . 

قال ابن هشام : وولد أعبد مناف أيضا : أنو عر و ومآضر وقلاية و رَيِطة وأم 
الأخم وآم سفيان . 

قال ابن هشام : وولد هاشي” بن عبد مناف أربعة نفر وخمس” نسوة : عبد الطاب » 
وأسدا ع وأباسى وضل والدي فاء » وخالدة » وضعيفة » ورّقيّة » وحيّة . فأم عبدالطاب 
ورقية سَامى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عام بن حنم بن عَدى بن النجار 
من الدقة وذ ؟. أميات البافيت 

قال ووز ضير الطانن عير رومت نسوة » وهم : العباس » وحمزة » وعبدالله» 
وأنو طالب » واسمه عبد مناف » لا عمران 7" » والزبير » والحارث وكان بكر أبيه وبه 
كان يكنى » وجحل» ومنهم من يقول حَجُل0""؛ وكان يلقب بالفيداق لكثرة خيره' “» 


)00 ف 93 نْ هشام: قال بن إسحق . )0( هذه الل تعليقات من ابن كن ير أد لباق كلاما, بن إسحق. 


د.ا ده 


والقوم » وضرار ء وأبو لب واسمه عبد العزى » وصفية » وأم حك البيضاء » وعاتكة» 
وأميمة وأرْوى » وبرة « وذ كر أمهائهم . إلى أن قال : وأم” عبد الله وأبى طالب والزبير 
وجميع النساء إلا صفية » فاطمة بنت مرو بن عائذ بن عمران بن محزوم بن بقغلة بن مسة 
١ب‏ نكب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزعة بن مدركة بن 
ألياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 
#3 

قال : فولد عبد الله حمداً رسول الله صلى الله عليه وس سيد ولد آدم . وأمه امنة 
بنت” وهب » بن عبد مناف » بن زهرة » ب نكلاب » بن مرة » بن كعب » بن لؤى . ثم 
ذكر أمهاتها فأغرّق 

إلى أن قال : فهو أشرف واد آدم حَسَبَاً وأفضاهم نسباً » من“ قبل أبيه وأمدصلوات 
الله وسلامه عليه داتما إلى بوم الدين . 

وقد تقدم حديث الأوزاعى عن شداد أبى عمار عن واثلة بن الأسقع قال : فا 
رسول النْهصلٍ اله عليه وسلٍ: « إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفىقريشاً 3 
كنانة » واصطنى هائعاً من قريش » واصطفانى من بنى هاشم » . رواه مس . 

وسيأنى بيان مولده الكرجم وها ورد فيه مق الأخبان والاثار 6 «ومفوود: عسيد 
سرد النسب الشريف فوائد 5 لست هاهنا إرتف غناك انه انال بوه القدة 


وعليه التكلان . 


ذكر ل من الأحداث الواقعة فى زمن الجاهلية 
قد تقدم ما كان وح جام ولاية الينك مور تعاغيل + طمعوا فيهم لأنبم 
أبناء بن" هم » وما كان من توشب راع على جرم واتزاعهم ولايةالييت منهم» شم 1 
ما كان من رجوع ذلك إلى قم وبنيه واستمرار ذلك ى أبنييم إلى أن بعث ادو 
صلى الله عليه وس فأقتاث الوظائف على نما كانت علي م 


باب ذكر ججاعة مشهورينكانوا فى رب 0 
خبر خالد بن سئآن المَشَى الن ىكان فى زمن الفقرة ١‏ . 


قال الحافظ أبو القاسم الطبرالى : حدثنا أحمد بن زهير اك ئء 00007 0 
الفل: ن متضور. الرازى »: خدثنا مدن الضلت + جتدثنا قيس إن لدبي »عن د 
سالم الأفطس » عن سعيد بن حبر » عن ابن عباس ؛ قال : جاءت بنت ت غالدين سان 00 
إلى النى صلى لله عليه وس فبسط لها ُوبه وقال « بذ ضيّعد لوي 6 ا 

وقد رواه المافظ أب بكر الإزار وى بن الى بن ميصوراء عن عدا باليبات» ْ 
عن قبس » عن سالم » عن سعيد » عن ابن عباس » قال اوعدو يان عند 
رسول اله صلى الله عليه وسلٍ ققال : « ذاك نى ضيعه قومه » . ا 0 


ثم قال . ولا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه » وكان قيس بن الربيع ثقة فى نفسه 
إلا أنه كان ردىء الحفظ » وكان له ابن يلْخل فى أحاديثه ماليس منها . والله أعلم ٠‏ 


64200 


قال البزار : وقد روا اثورى عن سال الألس 0 اوقل 
الحافظ أب يعلى الموصلى : حدثنا للعلى بن مهدى اللوصلى » قال حدثنا أبو عوانة » عن أي 
يونس + عن سكرمة ؛ عن ابن اغباين أن ارجلامن عبس يقال له خالد بن سنان قال 
فزي 0 إلى أطقء ل ول ياخالد ماقات لنا 
قط قط إلا حقا » فا شأنك وشأن نا ال كين زح 1 


شرج بخان ومع #آنس ب من كَونه 5 5 ع مارة بن زب 1 : َ . 
؛ تقط م خالد خطة قأجاستهم فبافقال. إنأبطات ع فلا تدع وق باسى . 
م خيل شقر شقر بقع 6 مض تر ا . | ١‏ بعصاه وهو 


ل إن أشكل مكار فانظروا فيا فنع ستجدون. هانتألرن غنه .“قال ولا عنما 
حائض . فلما رجعوا إلى امرأته سألوها عنهما فأخرجتهما إليبم وهىحائض فذهب ما كان 
فيهما من عل ”© . | 

قال أو بونس : قال سماك بن حرب : سُئّل عنه النى صلى لله عليه وس ققال : ذاك 
نى أضاعه قومه . قال أبو ونس : قال سماك نن حرب : إن ابن خالد بن سنان أتى النى 


(1) هذه أسطورة ضخمة ليس إلى تصديقها سبيل .. 


000 


صلى الله عليه وس قال : مرحبا ابن أخى . فهذا السياق موقوف على ابن عباس » ويس 
فيه أنهكان نبيا» والر'سّلات التى فبها أنه نى لا يحتج بها هاهنا . والأشبه أنه كان 
رجلا صالحا له أحوال وكرامات » فإنه إن كان فى زمن الفترة ققد ثبث فى صميح 
البخارى عن رسول الله صلىاللّه عليه ونمل أنه قال : «إن أولى الناس بعيسى بن مركم أناء 
لأنه ليس بدنى و ببنه نى» . و إن كان قباها فلا يمكن أن يكون نبا لأن انه تعالى قال : 
( لتتذر قوما ما أتام مِن' نذير من قبلك )7"© . 

وقد قال غير واحد من العلماء : إن الله تعالى لم يبعث بعد إسماعيل نبي فى اراي 
إلا تمداً صلل الله عليه وسل خاتم الأنبياء الذى دا به إبراهيم الخايل » باتى الكمبة 
المكرمة التى جعاها الله قبلة لأهل الأرض شراعاً » و شرت به الأنبياء لقومهم حتى كان 


3 


آخر من شر به عيسى بن مريم عليه السلام . 

و بهدا السلك بعينه يرد ماذكره السهيل وغيره من إرسال نبى من العرب يقال 
له شعيب بن ذى مهذم بن شعيب بن صفوان صاحب مدين » و بعث إلى العرب أيضاً 
حنظلة بن صفوان فكذبوها فساط الله على العرب ممْتتصّر ء فنال منهم من الققل 
والسّى نحو مانال من بنى إسرائيل » وذلك فى زمن معد بن عدنان . 

والظاهر أن هؤلاء كانوا قوما صالمين يلاعون إلى امير والله أعر . وقد تقدم 


ع 1 اق و الج ل ل اه 
ذ ثر عمروبن للى بن شعة بن خندف فى أخبار خزاعة بعد جرمم . 


. + سورة السجدة‎ )١( 


حد هءاعد 


ذكر حاتم الطانى أحد أَجْواد الجاهلية 


وهو حام بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرى” القيس بن عدى” بن أحزم بن 
أبى أحزم » واسمه هرومة بن ر بيعة بن جرول بن ثعل بن عمرو بنالغوث » بن على' 
الود ال وال عَدِى » بن حاتم الصحابى » كان جواداً تمداحًا فى الجاهلية » 
وكذلك كن ١١‏ ابنه فى الإسلاء . 

وكات خام 00 وأضية تحيبة والشينان مستغربة ف يطول ذكرها 3 
ولكن لم يكن يقصد بها وجه اله والدار الآخزة » و يماكان قصده السمعة والذ ثر. 

قال الحافظ أن بكر البذار فى مسنده : حدثنا مد نن معمر » حدثثا عبد بن :.واقد 
القسم ةنا ور عير هو الناجى عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر قال: ذ كر : 
حاتم عند النبى صلى الله عليه وسلٍ فقال : « ذاك 0 اد أمراً فأدر 


11. 


0 000 5 ء ٠‏ 
حديث غريب . قال الدار قطنى تفركد نه غبيد بن واقد » عن الى نصر الناجى ©» 


قال اءن عسا كر : وقد فرق ف نه وأج 0 ع صر الناى ى وبين أى نصر 


ماد و السدعي” الناجى 2 ووقع 2 بعص ارو ت الحافظ ابن عا 0 عن ألى نصر شيبة 


وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن إسماعيل » حدثنا سفيان » عن سماك بن حرب » 
عن مرى بن قطرى » عن عدى بن حام »قال قات لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ : 
إن أ ىكان يصل الرآحم و يفعل و يفعل » فبل له فى ذلك ؟ يعنى من حر قال : 0 إن 
أباك طلب شيعا فأصابه 4 وهكذا هه عسل » عن القوار بزى » عنغندر » عن شعبة » 


ا 
عن سماك به . وقال: « إن أباك أراد أمراً فأدر كه) يمنىالذ أن . وهكذارواه أبوالقامم 
البغوى » عن على بن الجعد » عن شعبة به سواء . 

وقد ثبت فى الصحيح ف الثلاثة الذين تسم بهم جهلم >منهم الرجل الذى يُنْفق ليقال 
إنه كريم » فيكون جزاؤه أن يقال ذلك فى الدنياء وكذا فى العالم والجاهد . ونى المديث 
الآخر فى الصحيح أمهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وس عن عبد الله بن جداءان. 
ابن عمرو بن كمب بن سعد بن تم بن مُرئة فقالوا له :كان يقرى الضيفة ويمتتق 
و يتصدق » فبل ينفعه ذلك ؟ ققال : « إنه لم يقل يوماً من الدهر رب اغفرلى خطيئق 
بوم الدين » هذا وقد كان من الأجواد المشهور بن 8 المطعمين فى السنين الْسْحلة 
والآوقات للرملة: 

وقال الحافظ أبو بكر البييق : أنبأنا أنو عبد اله الحافظ » حدثتى أبو بكر عمد بن 
عبد الله بن يوسف العانى ء حدثنا أبو سعيد عبيد نن كثير بن عبد الواحد الكوق » 
حدثنا ضرار بن ضر » حدثنا عاص بن حميد » عن أبى حمزة الْالى » عن عبد الرحمن بن 
جندب » عن كيل بن ز ياد النخعى » قال قال على بن أبى طالب :« ياسبحان الله ! ما أزهد 
كثيراً من الناس فىخير ! مب رجل مميئه أخوه الس فرحاجة فلا يرى نفسه لاخير أهلا » 
فلوكان لا يرجو ثوابا ولا مخشى عقابا لكان ينبغى له أن يسارع فىمكارم الأخلاق فإنها ' 
مدل على سبيل النجاح . 

فقام إليه رجل وقال : فداك أبى وأى يا أميرالمؤمنين أسمعته من رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ ؟ قال نعم ! وماهو خير منه » لا أنى بسبايا طبى' وقعت جار بة حمراء لما زلفاء 
شيط 27 125 الكش تعدة الثائة والحابة درماء الكسين عالقا لناء 
الفخدين » خميصة اللحصرين » ضامرة الكشحين » مصقولة الْدنين . 


. اللعساء : الجارية فى لونها أدتى سواد مشعربة منالجرة . والزلفاء : الملساء والعيطاء : طويلةالعنق‎ )١( 
(؟) الدرماء : التى لاتستبين كعوءها . والخدلجة : المتاثة‎ 


حاية.ا دا 


ع 


قال : فلما رأيتها أتمبت بها وقلت لأطابن إلى رسول الله سبك الله عليه وسلٍ فيجعلها 
فق 35 1 فنا تكادت" أتنيت خاها مارأيت من فعا خا ءافقالت :رامد إن رايت أن 
تخ عنى ولا تْمتَبى أحياء العرب » فإنى ابنة سيد قومى » و إن أبىكان بح الذآمار» 
ويك العانى » و يشبع الجائع » ويكسو العارى » ويْقرى الضيف » و يطم الطعام 
و يفشى السلام » ول يرد طالب حاجة قط » وأنا ابنة حاتم طبى' . 
فقال النى صل التدعليه وس :3 باعارية هذه صفة الؤمدين قا ء لو كان أبوك مومنا 
الا نا عنها فإرت أباها كان تحب مكارم الأخلاق » الله تعالل هن 
مكارم الأخلاق . 
١‏ فقام أ بو بردة بن نيار" فقال يارسول اله : واللّه حب مكارم الأخلاق 
قال وول الله صلى الله عليه وسلٍ : « والذى نفسى قفالا بدكل 'ابلنة ايد 
إلا محسن الحاق » . ٠‏ 
وقال أبو بكر بن أى الدنيا ؛ حدثى غمر بن بكر + عن أى عبد الرخن الطاتى - 
هو القاسم بن عدى ‏ عن عمان ؛ عن عر بن حايس الطانى » عن أبيه ؛ عن جده 5 
وكان أخا عدى بن حاتم لأمه قال : قيل للتّوار امرأة حاتم : حدثينا عن حاتم . قالت : 
كلة أمره كان محا ! 
أصابتنا سنة حصّت0" كل" شىء » فأقشعرت ها الأرض واغبرت لا السماء » وضنت 
اران على أولادها » وراحت اليل دابا حدابير ماتيض 0 
لا 
وإنا لف ليلة صكّير”*© بميدة مابين: الطرفين » إذ تضاغى الأعنبية .من الجوع » 
:1 واسدمان بد كاري الكنى والأسماء للدولابى ١0‏ . وى الطبوعة ينار . وهو خطأ . 


(؟) الحص :حاق الشعر _والعنى: أهلكت كل شىء () الحدب: الى بدت حراقيفها والحداير: 
النوقالضامرة . (4) الشعر والشعراء : جافت . (ه) صثير : باردة . 


لداء.١١1‏ حد 

عبد الله وعَدِى» وسَفانة » فو الله إن" وجدنا شيا مللهم به » ققام إلى أحد. الصبيان 
مله » وقّت إلى الصبيّة فعللمما » فوالله إن سكتا إلا بعد هدّأة من الليل » ثم عدنا إلى 
الصى الآخر فعلاناه حتى سكت وما كاد . 

ثم افترشنا قطيفة لنا شامية ذات حمل فأضجعنا الصبيان عليها » وتمت أنا وهو بى 
حجرة والصبيان بيننا » ثم أقبل على يعللنى لأنام » وعرفت مابريد فتناومت” » فقال 
مالك أعت ؟ فسكت ققال : ما أرها إلا قد نامت . وما بى نوم . 

فلما ادلم الليل وتهوكرت النجوم وهدأت الأصوات وسكنت الر”جٌّل » إذا جانب 
الببت قد رفع » ققال من هذا ؟ فولّ. حتى قلت إذا قد أسحرنا أو كد ناعاد ققال 
من هذا؟ قالت : جارتك فلانة يلأبا عر » ماوجدت على أحد مُعولا غيرك ؛ أتيتك 
من عند أصبية يتعاوون عواء الذئاب من الجوع . قال أَعْحليهم عل 3 

قالت النوار : فوثبت ققلت ماذا صنعت ؟ اضطجمع واللّه تقد تنضاغى أصبيتك 
فا وجدت ماتعللبع» فكيف ببذه وبولدها ؟ ققال : اسكتى » فو الله لأشبعنك 
إن شاء الله 

قالت : فأقبات تحمل اثنين وتمشى جنبتمها.أر بعة كأنها نعامة حول رئالها"'" »فقام 
إلى فرسه فوجأ بحربته فى لبه » ثم قدح زنده وأورى ناره » ثم جاء عذية فكشط 
عن جاده» ثم دفع المدية إلى الرأة ثم قال دونك . ثم قال : ابعثى صبيانك . فبعئنهم 23 
الو#سوف انا لون قا دون أهل الصّرام ! لعل يطوف فيهم حتى هيا وأقبلوا 
عليه والتفع فى ثو به » ثم اضطجع ناحية ينظر إلينا » والله ماذاق م زّعة عوإنه لأحوجهم 
إليه » فأصبحنا وما على الأرض منه إلا ء ”أو د 


وقال الدارقطنى 9 حدثنى القاضى 5 ناه امامل حدثنا عيد أ بن أبى سعك > 


)١(‏ الرئال : جع رآأل » ولد الظبية 


- 


وحدثنا عثي بن ثوابة بن حاتم الطانى » عن أبيه » عر جده قال : قالت امرأة 
حاتم لاثم : يا أباسفانة أشتهى أن 7 كل أنا وأنت طعاما وحدنا ليس عايه أحد . 
فأمرها وات خيسا مى ن اجماعة على فرسخ » وأمر بالطعام فبى' وهى مرخاة ستورها 
٠‏ عليه وعايها » فلها قارب نضج الطعام كشف عن رأسه ثم قال : 
فلا تطبتى قذرى وسترك دوا على إذن ما نطبخين - حرام 
ولكن بهذاك اليقاع فأؤْقدى 
قال : ثم كشف الستور وقد الطمام ودعا الناس » فأ كل وأ كلوا . ققالت : 
ما أتممت لى ما قلت . فأجابها : فإنى لا تطاوعنى نفسى » ونفسى أ كرم' على من أن يننى 
عا “تهذا وفدسيق 4 البشاد:. م أنشأ شول : 


بزل إذا أوقدت ا بضرام 


لما 1 اق المي اها 


عر 4 


0 يت ى و 6 28 0 


ومن شعر حاتم : 


9 006 2 3 
إذا مابت أشرب فوق رى 


إذا ما بت أختل عرس جارى 

أأفضح جارق وأخون جارى؟) 
ومن شعره أيضاً : 

عار 5 

أغضى إذا ماجارقى بوت 


)١(‏ أمارس : أعالم . وأعزها : أغلبها 


واولكا قير المزودتنا أستراها 


إذا غاب عنها يلها لا أزوره-ا 


إلمبا و تقصر عامها 1-7 


0 فى الشراب فلا روِيت” 
ف القامم فلا حَفيت" 
1 و أل دا يي ما حيدت” 


مخف 


انك مكون لبابه سك 


000 دارىجارق ادر اين 


(؟) ينسب هذان البيتانباختلاف اسكين الدارى فى أبرات أ خرى وهوالصحيم!نظرالشعر والشمراء١/‏ 0ه 


ا ات 


وما من شيمق م ابن نحمى 
7 
وأكلة بانيق من عيبر رم 


وعااوهاعل فل تمق 
وذى وحيين يلتاق طُليقا 


ظفرت” تعية 11 عقية 


ومن شعره : 


سٍِ البانس المقرور ام مالك 
أأسط وجهى إنه أول القرّى 
وإنك إن أعطيت بطنك سُواله 


وأ وقال القاضى أبو الفرج العاق بن زكرياء الجريرى : حدثنا الحسين بن القاسم 
الكوكى 4 ينا ١‏ لفان اله أخينن الثورى » عن ألى عبيدة » قال لما بلغ 
حاكم طبى قول المتامس : 


ا 


0 0 
قليل تحال تصلحه فيبق 
وحفظ المال خير” من فنآه 


ينانا كوه 4 رقن 
معت" وقلت 564 فاقذيى 
و يعر لمابما جبدنى 
ولبس إذا تيب يأنسيى 


إذا عا اناق يق ار وخدرف 


وأبذل معروفى له دون مُتكْرى 


وفر حَك نالا تن الذم أجمعاً 


ولا يدق الكثير؛ على الفساد 


قال : ماله قطع الله لسانه حمل الناس على البخل ؟ ! فبلا قال : 


فلا الود يفنى المال قبل فَنَائه 
فلا تلقمس' مالا بعيش مقر 


1 


ا 


ولا البخل” فى مال الشحيح يزيل 
لكل غدر رزق” يعود جديدً 
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ألمتر أن المال غاد وراتي” وأن الذى يعطيك غير" بعي"”© 
قال القاضى أنو الفرج : وقد أحسن فى قوله : « وأن الذى يمطيك غير بعيد » ولو 
كان كنا روي تدوز وتكاف 0 وقلسفال: لق يانه ( واسالوا لقوق 
فَضَلِه 0 . وقال تعالى : ( وإذا سألك عبادى عَنى فإى كر يب أجيب دعوة الداع 
إذا دعان )0" . ظ 
وعن الوَضَاح بن مَتْبّد الطائى قال : وفد حاتم الطاثى على النمارن بن المنذر » 
ا كمه وأداة 6 م زَوّده عند انصرافه جملين ذهبا وورقاً غير ما أعطاه من طرائف 
بلده » فرحل فاما أشرف على أهله تلقته أعاريب طى" » فقالت : يا حاتم أتيت من عند . 
الك وأتينا مر عند أهالينا بالفقر ! قال جاتم : هر تفذوا ما بين يد فتورّعوه . 
فوثبوا إلى ما بين يديه من جباء النعهان فاقتسموه » نفرجت إلى حاتم طريفة جاريته » 
ققالت له : ات الله وأبْق على نفسك » فا يدع هؤلاء ديناراً ولا رهما ولا شاة ولا بعيراً. 
قالك طرينة :تاق دزاهنا". .وما ينا سرف فباولا خرق 
إن يمْنَ ماعندنا فلل برقن ممن سوانا ولسنا نحن “ترق 
له الدم الكارئ خر'قتنا . الايمث علييا ثم ل 
إنا إذا اجتمعت بوما دراهنا ظلت إلى سبل العروف تستبق 
وقال أبو .بكر بن عياش : قيل خاتم :هل فى العرب أجود منك ؟ فقال : كل العرب 
أجود منى . ثم أنشأ يحدّث قال : نزلت على غلام من العرب ين ذات ليلة 4 وكانت له 
مائة من الغثر.» فذيح لى .شأة منها وأنانى .بها » فلما قرب إلى دماعّها قلت : ما أطيب هذا 


١ ١85 فى البيت إقواء (؟) سورة النساء ؟*« (*) سورة البقرة‎ )١1( 
)١ (ه- الشيرة‎ 7 


جدابع امه 


الدماغ ! قال : فذهب فم يذل يأتينى منه حتىقلت قد | كتفيت . فلما أصبحت إذا هو قد 
ذبم الماثة شاة وبقى لاشثىءله ! ظ 
فقيل : فا صنعت به ؟ فقال تومق بلغ خكره وو يدت 0 !إ نا 
على كل حال أعطيته مانّة ناقة من خيار إبلى . 
وقال تمد بنجعفر الخرائطى فى كتاب «مكارم الأخلاق» : حدثنا العباس بن الفضل, 
الر لعو حدثنا إسحاق بن إبراهي » حدثنى سماد الراوبة ومشيخة من مشيخة طبى" » 
قالوا : كانت عنترة 9 بنت عفيف بن عمرو بن اصرى القيس أم حاتم طبى" لا تمسك 
شنا ساك وود ؛ .و كان الخوتها عتوو لدان و كائق ادراة موسر و نكسونها 
ف نندت سنة يطعمونها قوتها لعا تكفضة عنا تصنم » ثم أحرجوها بعد سمّة » وقد ظنوأ 
أنها قن ترات ذلك الالوة :فوا إلنيا مرك مق ماوق لوا العف نيا + 'نأنيا 
امرأة من هوازن وكانت ندشاها فسألتها » ققالك : دونك هذه الصرامة » ققد والله مسّى 
من الجوع مآ ليت أن لا أمنع سائلاء ثم أنشأت تقول : 
لسترى لقَذماً عضَنى الجوخ عَضْة فآليت ألا أَسْتَمَ الدحر جائما 
8 لا لهذا اللائمى اليوم أَعْفى وإن' أنت ل تفعل فمُضضَ الأصابما 
5 : ونا لأخشسكم سوىعذ لَك أوعَذَلِمَنْ 5 
وماذا ترون اليوم إلا طبيعة فكيف بترتكى يان أب الطبائعا 
وقال اليم بن عَدِى : عن ملحان بن عرى بزعدى بن حاتم » عن أبية ؛ عن جه > 
قال : شهدت خاتما كيد بنقلده”"2» ققال لى : أئئ بي إلى أَعْهَد مرن نفسى ثلاث" 
'خصال : والله ما خاتَلَتْ جارَةٌ لريبة قط ولا اؤتمنت على أمانة إلا أدَتها » ولا أن 
أحد من قبلى بسوء. 
)نمك عاق دعة (؟) يكيد بنفسه : جود 


باهاا ا 


وقال أو بكر اعارائطى : حدئنا على بن حرب » حدثناعيد الرحمن بن حي العدوى » 
حدئنا هشام بن مذ بن السائب السكلى » عن أبى مسكين ‏ يعنى جعفر بن الخرر بن 
الوليد- عرى الغرر مولى أبى هريرة » قال : مر نفر من عبد القيس بقبر حاتم طبى' » 
فنزلوا قريبا منه » ققام إليه بعضهم يقال له أبو الميبرى خم ليركض قبره أبرجله ويقول : 
ياأا جمد اقرنا . فقال له بعض أصابه : ما تخاطب من رم وقد يليت ؟ ! + 
الليل فناموا » ققام صاحب القول فزعاً يقول : يا قوم عايم عطي إن بخان نا 
فى النوم وأنشدنى شعراً وقد حفظته » يقول : 


ع 2 8 36 ل ابر 0 
اميق واف وار اندر ابوه حسام 


أتنث بصحبك تبقى القركى” ١‏ إذى حفر قل صدات عامها 
أتَبتى لى الذنب عند اليد ات وحؤلك طىه وانعامها 


َإِنَّ عينم ا 1 ارين 
قال :وإذا ناقة ضاحن القول تكوس © تير * فتجروها وقاموا بشستوون 
ويأكلون . وقالوا : والله لقد أضافنا حاتم حيّا وميتا ! 
قال : وأصبح القوم وَأدْدَفوا صاحبهم وصاروا » فإذا رجل ينوه بهم را كبا جملا 
ويقود آآخر» فقال : أيكم أنو اتديْبرَى ؟ قال : أنا . قال : إن حاتما أتانى فى النوم فأخبرف 


أنه وى أصحايك ناقتك هر أن أدياك 4 وهذا لعدر 5 ٠.‏ ودفعه إليه ٠.‏ 


. فى القاموس‎  » نعتامها :. نأخذها (؟) كاس العير : مشى على ثلاث قوائم وهو معرقب‎ )١( 
. وقال الزمخشرى .: كوسه الله فى النار : قله على رأسه . . وكاس العقير كوساً لأنه سقط على رأسه‎ 
+ الأسانقن‎ 


اس 


2 2 8 كَِ عو 8 ). 
ش دك شودين اخا وفك اشن جدءان 


هو عبد اله بن جَدْعان » بن عمرو بن كعب » بن سعد ء بن أيم' © بن مرتة » 
سيد بنى ير" » وهو ابن عم والد أبى بكر الصديق رضى الله عنه . 

وكان من الكرماء الأجواد فى الجاهلية للطعمين لاسنتين . 

وكان فى بدء أمره قتيراً 8 2 شر يكثر من الْنايات 2 حتى أبغضه 
قومّه وعشيرته وأهله وقبيلته » وأبفضّه حتى أبوه . 

نفرج ذات يوم فى شعاب مكة حائرا بائرا فرأى شَقَا فى جبل » فظن أن يكون به 
شو يؤذى » فقصله لعله موت فيستر يم مما هو فيه.. 

فها اقترب منه إذا ثعبان مخرج إليه و ينُب عليه » لجمل بحيد عنه ويثب فلا يغنى 
شيا »:“فلنا دنا منه: إذا هومن ذعب وله غيتان هما ياقوتتان + فتكشره وأخذم :ودخل 
الغار فإذا فيه قبور لرجالمنملوك جرم » ومنهم المارث بن مضا ض الذى طالت غييته فلا 
يدرَى أبن ذهب » ووجدعند رءوسهم لوحا من ذهب فيه تاريخ وفاتهم ومدد ولايتهم » 

وإذا عندهم من الجواهر واللالى' والذهب والفضة شىء كثير » فأخذ منه حاجته» ثم خرج 

عل باب الثار:» 9 انصرف إلى قومه فأعطاهم حتى أحروة وسادهم ؛ وجعل يطعم الناس > 
والاعا بيد حي رداك فار فأخذ حاجته ثم رج . فمن ذكر هذا عبد اللك بن 
هشام فى كتاب 2 الشيجان ١‏ «ى كن أحمد بن عمار ذ فى كتاب « رى العاطش ولي 
' الواحش » وكانت له جفنة يأ كل مها الرا كب على بره #وراع فيا صاب كاردر» 


امم 


, كباب التيجان لمعرفة ملوك الزمان . وهو بتضمن بعض قصص أهل الكتاب‎ )١( 
وأخبار المن‎ 


حل 117 سب 


وذ كر ابن قتيبة وغيره أن رسول اله صلى لله عليه وسلٍ قال : « لقد كنت أستظر 
سار 


بظل جفنة عبد الله بن جدعان صَكة عم,” "© »أ وقت الطبيرة . 
وفى حديث مقتل أبى جهل أن رسول الله صلى اللهعليه وسل قال لأتمابه : « تطلبوه 
بن الى وتعرتفوه بشجّة فى نكبته » فإنى تزاحت أنا وهو على مَأَدبة لابن جُدْعان 
فدفعته فسقط على ركبته فانمشمت فأئرها باق فى ركبته » فوجدوه كذلك . 
وذحكروا أنه كان بعلم 0 والسويق ويستى الابن » حتى مم قول أمية بن 
أن الصلت : ش 
ولقد ريت الفاعاين وفعلهم ا 5 0 لاق 
اليد يليك بالشهاح طعامهم لا ما يعلانا نلو جَدعآن ' 
فأرسل ابن جدعان إلى الشام ألنى بعير [ جاءت ] نحمل لبه والشهد 8 
وجعل مناديا ينادى كل ليلة على ظبر الكعبة : أن هلوا إلى حَفنَةٍ ابن جدعان قال 


/ر 


أمية ف ذلك : / 
لدداع بمكة مشسعل* 097 وآخر فوق كمبتها يناوى ' 
0 5 انيه انر للك بالشهاد 
ومع هذا كله فقد ثبت فى الصحيح لمم اتناف لالع امول لانن 
جَدْعان كان يطم الطعام ويقرى الضيفة » فهل ينفعه ذلك يوم القيامة ؟ فقال : « لا » 
٠.‏ 92 نو 1 
إنه لم يقل يوما راب اغفر لى خطيئْتى يوم الدين 2 


)١(‏ الصكة : شدة الحاجرة » وتضاف إلى عمى » رجل من العالقة أغار على قوم فى الظهيرة فاجتاحهم 
6 مشمعل ِ مبادر جد . 1 [ف64 الردح : جمع ردحة وى الحفئة العظيمة : والشيرى حخشب 
أسود للقصاع ٠.‏ 


مح 11 مح 


ذ كر امرى القيس ١‏ بن حجر الكثدى 


يزادى اعدى لعفاف 


00 03 
وهى الثرهن واشر هن الى اوها . 
83 ق ات م 5 حت وسزال د 


00 


١ 23‏ اص > 5 ١‏ 5272 5 
وقد روى هذا اخديث عن هشم جماعة ووم حو راضم براسق 
1 3 2 
سن عرقه ؛ وعبد الله نْ هارون امير امؤّمئين اميق اق الأمير: 6 ونحى بن معين 4 


ا 0 01 - ا 3 7 : 
وأخرحه ان عدرىٍ مدن صر دفن عيك الرزاف عن الزهرى ذه 4 وهذا منقطع وردىء من 


رون الحارث » بن عمروء ان 


بن معاوية بن مداه 5 أو بريد ويقاا أو وصب م شال أو الحارث الكندى . كان 
باعمان 2 وقد ذ ك5 مه اصع ميا ة سي تح م دلك ه له : 
0 54 3 
١ 5 1‏ 3 2 2 و 
وا ذلك من 55 ىف حباسب و محدوزن اسقط الله ى سن الد خول فحوامل 
2 له 2 0 ْ ب 3 ١‏ 0 و20 1 5 
موصعم والمقراة م لعشا «١‏ ما ما نسحتيا دن حجنو ع وشمال 


)١(‏ اللطبوعة : هشامء وما أثبته عن الند (؟) المند حديث رقم 7١1‏ وانظر فية لخر غالحديث 


ا 


اله طط ا السائب الكاى » حدثى فروة بن سعيد بن 


0 8 غ 2 9 500 07 
عليه را إد أقبل وقد من امن »2 فقالوا يارسول ألله لقد احيانا أيثه سين تك 
شير اشزى”«القسى ,د قال وك اك قاو أقاما ب يذلف هم عق إذا. كنا رتعضن 
الطر يق أخطأنا الطر يق فسكثنا ثلاثا لا تقدر على الماء » فتفرقنا إلى أصول طليح و ممر 
هوت كل رجل منانى ظل شجرة » فببنا تحن بآخر رم قإذا راكب يُوضع على بعير عفاما 
47 بعضنا قال و ارا كن إسمع 


اراك أن التريي نا وأن َالبَيَاضَ من" فرانضها دبي" 


تَيَسَستِ العين” التوعند ضار ج_ ١‏ أيفئعليها الظلَعَرمَطّْمها طامبى 7" 
اك :ومن :يقول دا القس اوقترا مانا من الجهد قال : قلنا : 
احا ل مر ضارج” عند» . فنظر'نا فإذا بيننا و بين 
الماء نحو من سين ذراعا » فحبوانا إليه على الك كب:» فإذا ه وكا قال امرؤٌ القبس عليه 
اركف لل عدت ا ال و لله صلى الله عليه وسلٍ : « ذاك رجل مذ كورى 
الدنيا منسىفى الآأخرة » شر يف فى الدنيا خامل فى الآخرة » بيده لواء الشعراء يقودهم 
إلى النار 0 


وذكر الكللى المدينك ل ل عه 
مر يتبالة وعبا ذو الخلصة » وهو صم » وكا « نت العرب لمتعم عزااة» استفس 


. الشريعة : مشسرعة الماء . والفرائص : جمم فريصة . وهما فريصتان ترتعدان عند الخوف‎ )١( 

(؟) ضارج : موضع ببلاد عيس ٠‏ والعرمض : الطحلب . يريد أن المر لما أرادت شريعة الماء 'خافت 
على أنفسها من الرماة وأن تدى فرائصها من سهامهم عدات إلى ضارج لعدم الرماة على العين الى فيه » 
انظر اللسان «/و؟١‏ 

(*) وردت هذه القضة فالشعر والشعراء ١/8+ه,وه‏ , 4/اء 76 . وهي كذلك فى اللسان وعيون 
الأخبار ١4/١‏ . 44ذدء والأغانى لال ؟١‏ 


ا 
تفريج القدم النام ى » نم الثاني » ثم الثالثة كذلك » فسكسر القداح وضرب بها وج 
ذى الخلصة وقال : عضضت ٠‏ بأبر أبيك » فو كان أبوك اللتتول لماعو قتنى !ثم أغار على 
بى أسد فقتلهم قتلا ذريعا. 

قال ابن الكابى : فر يمسم عند ذى الخلصة حت جاء الإسلام . 

وذاكر إحضهم أنه امتدح قيصر ملك الروم يستنجدهفى بعض الُروب و يسترفده > 
فل يحد مايؤمّله عنده فبجاه بعد ذلك » فيقال إنه سقاه جما فقعله » فألجأه الوت إلى جنسبه 
بر أمرأة عد يل يال لمبعستت كن هنالك . 

أجارتنا إن الْرّار قريب وإنى 2 ها أقام عسيب 
أجارتنا إنا غريبان ههنا ‏ وكلغر يب للغريب تسيب 

وذ كروا أن العلقات السبع كانت معلقة بالكمبة » وذلك أن العرب كانوا إذا 
عمل أحدهم قصيدة عرضها على قر يش » فإن أجازوها علقوها على الكعبة نعظما لشأنها » 
فاجتمع من ذلك هذه العاقات السبع . 

فالأولل لامرئ القيس بن حَجْر الكندى م تقدم » وأولها : 

قفاتبك ين ذكرى حببب ومنزل بيقط اللوى بَيْنَ الدتخول لخومل 

والثانية للنابغة الذبياتى » واسمه زياد بن معاوية » و يقال زياد بن ممرو بن معاووية 
ابن ضباب بن جابر بن ير بوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن 
بفيض وأوها : 

بادا ميَّة بالملياء فالسّتدر أَقَرَتْ وطالعليها سالف الأمَدْ 
والثالئة ازّهير بن أبى اسلى ر بيعة بن رباح الزنى وأوها : 
أبن" أم” أوق دمنة لم 0 محؤمانة الدراج «المتيلم 


شد مد 


ارس 2 - 
والرابعة لطرّفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضييعة بن قيس بن. ثعابة 
و 57 ستو 5 8 
ابن عسكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل وأوها : 
تدوة أطلال بَِرْقَةَ تمد تلو كباق الثم فى ظاهر اليد 
00 

والخامسة لعنترة بن شداد بن معاو ية بن قراد بن مخزوم بن ر ببعة بن مالك بن غالب 
روس اتير 352 5 

هل غادر الشعر اه هن مُتردم أم هل عرفت الدار بعد لومم 
والسادسة لعاقمة بن عبدة بن النمان بن قيس أحد بنى غيم وأولما: 


طَ بك قاب فى الحسان طروبة بيد الشباب عصر حان مشدب” 


والسابعة ‏ ومنهم من لا يثبتها فى المعاقات » وهو قول الأسمعى وفيره ‏ وهى للبيد 
ابن ر ببعة بن مالك بن جعفر ب نكلاب بن ر بيعة بن عام بن صعصعة بن معاو ية بن 
يكن فوازن ان مسون ىعكرمة بن حصنة اين دين ان غيلةن مشثر وأوا: 
عَقَتِ الديار اها قم بمتى تأبّد غواطا فَرجامها 
فأما القصيدة التى لا يعرف قا ثلهاء فما ذكره أبو عبيدة والأسممى والمبرد وغيرجم » 
فهى قوله : 
هل اطول سائل رَذْ أم هل ها سكل ع 
وهى مطولة » وفمبا معان حسنة كثيرة . 


ج) اادت 


وقد أكراة زمن الإسلام 


قال الخافظ ابن غساكر : عو أمية نى أى الصلق عبد الله تن أى ربييعة بن غوف 
ان عقدة بن عزة بن عوف بن ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن» أو عمان » ويقال 


أو المي الثقنى . 
شاعر جاهلى قدم دمشق قبل الإسلام » وقيل إنهكان مستقما”؟» و إنه كان فى أول 
أمره على الإيعان » ثم زاغ عملا وإنه هو اذى أراذه اله تعال بقوله « واتلُ علمهم نبأ 2 
الذى اتيناه آيرتنا فاانسلخ منها فأنْبَّه الشيطان” فكان من الغاو بن » . 
قال :ار ورزين بكار :فو لدشاؤقية ساي ل الشاعر» ان 
لتم ار بن وهب بن علاج بن أبى سامة بن 


وقال غيره كان أبوفاحن القهرطة الكتزوريق «الطائشة» وكان ١‏ 


قال فى قوله تعالى « وَأتل” عَم نا الذى آ 05-7 ا 2 متها كاب الشيطان 


فك سن الغأوين « هو أمية أن الضات 
وكذا زواه أبو بكر بن مردويه » عن ألى بكر الشافى ء عن معاذ بن المثنى » عن 


إلى لفى حلقة فيا عبد الله بن عرو قرأ رجل من القوم الأية التى فى الأعراف « وَأتل 
4 نا الدفق اجات اننا انلخ منباً » فقال: هل تدرون من هو؟ فال بعضهم: 


. الذى فى ابن عساكر , وقيل إنه كان نبا‎ )١( 


0 


هو صيق بن الراهب . وقال اخر : بل هو بلم رجل من بنى إسرائيل ٠.‏ فقال.: لا قال 

شن ؟ قال هو أمية بن أن :الضلت: 

وهكذا قال أبو صالم والكلبى وحكاه قتادة عن بعضهم . 

وقال الطبرانى : حدئنا على بن عبد العزيز » حدثنا عبد اللّه بن شبيب الربعى » حدثنا 
تمد بن مساة بن هشام الخزوى » حدثنا إسماعيل ابن الطريح بن إسماعيل الثتفى » 
حدثى أ » عن أبيه » عن صوان بن ال » عن معاوية بن أبى سفيآن » 
عن أبيه » قال : 

خرجت أنا وأمية بن أبى الصلت الثقنى تجاراً إلى الشام » فكلا نزلنا منزلا أخذ أمية 
سفراً له يقرؤه علينا» فكنا كذلك حتى نزلنا قرية من قرى النصارى خادووا اكه 
وأهدوا له وذهب معبم إلى بيوتهم . 

ثم رجع فى وسط النهار فطرح ثوبيه وأخذ وبين له أسودين فابسهما » وقال لى : 
حل لك يا أبا سفيان فى عالم من عاماء النصارى إليه يتناهى عل الكتاب تسأله ؟ قلت : 
لاإرؤب لق فيه :وام للق مداق عا حي الااأتق شدي ولت مدق ا 1 
لأحدن منةاد 

قال : فذهب وخالفه شيخ من النصارى فدخل على » فقال: مايمنعك أن تذهب إلى 
هذا الشيخ ؟ قلت : لست على دينه . قال : وإنْ » فإنك تسمع منه عَجَبَاً وتراه . ثم 
قال لى : أثْقيَ أنت ؟ قلت : لا ولكن قرشى . قال : فا يمنمك من الشيخ » فوالله إنه 
ليحبكم وبوصى بك . 

قال نرج من عندنا » ومكث أمية عندهم حتى جاءنا بعد هَدّأة من الليل » فطرح 
ثوبيه ثم الجدل على فراشه » فوالله مانام ولاقام . 


سداعم»4 د 
حتى أصبح كثبباً حزينا ساقطا عبُوقه على صَبُوحه » مايكأمنا ولا نكامه . 
ثم قال : ألا ترحَلُ ؟ قلت : وهل بك من رحيل ؟ قال لمم . 
فرحلنا فسرنا بذلك ليلتين » ثم قال فى الليلة الثالثة : ألا تحدث يا أبا سفيان ؟ قلت. 
وهل بك من حديث ؟ والله مارأيت مثل الذى رجعتٌ به من عند صاحبك . 
قال : أما إنّ ذلك لثىء لست فيه » إنما ذلك لشىء وَحِلْتَ منه من مُنشَابى . 


قت 
ام 
9 


قال : إى والله» لأموتن ثم لحن . 

قال قلت وهل أنت فاب أمائ 20 

قال : على ماذا ؟ قلت : على أنك لا تبث ولا تحاتّب . 

قال : فضحك ثم قال : بلى والله يا أبا سفيان » امبعئن ثم لحاسَين وليدخان فريقة 
الجنة وفريق” النار . 

قلث : فى أيهما أنت أخيرَك صاحبك ؟ 

قال لا عل لصاحبى بذلك » لا فى ولا فى نفسه . 

قال : فكنا فى ذلك ليلتين » يحب مق وأضحك منه » حى قدمنا غوطة ذمشق + 
فبعنا متاعنا وأقّنا مها شهرين . 

فارتحلنا حتى نزلنا قرية من قرىالنصارى » فلما رأوه جاءوه وأهدوا له وذهب معهم 
إلى بيعتهم » شا جاء إلا بعد منتصف النهار » فابس ثوبيه وذهب إلمهم » حتى جاء بعد 
هَدأَة من الليل » فطرح وبيه ورى بنفسه على فراشه » فوالله مانام ولا قام . 

وأصبح حزينا كثيبا لا يكلمنا ولا نسكلّمه » ثم قال : ألا ترحل ؟ قلت : بل 
إن شئت . 


35 


. الطبوعة : أمائق » وهو خطأ‎ )١( 
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فرحانا كذلك ون بن وحُر'نه ليالى » ثم قال لى : با أبا سفيان » هل لك فى المسير 
لنتقدم أصحابنا ؟ قلت : هل لك فيه ؟ قال نمم . 

فسرتا حتى برزنا من أصحابنا ساعة , ثم قال : حَيا صر . فقات . مانشاء؟ 

قال حَدَئنى عن عُتبة بن ربيعة » أيجتنب لظام والحارم ؟ 

قلت : إى والله . 

قال : ويصل الرحم يمر بصاحها ؟ 

قلت : إى والله . 

قال : وكري الطرافين وسّط فى العشيرة ؟ 

قلت : نمم . 

قال قبل نر ترف اعرف ننة؟ 

قلت : لا واللهء لا أعل . 

قال : أَنحْو جهو ؟ 

قلت : لا بل هو ذو مال كثير . 

قال : وم أتى عليه من السن ؟ 

فقلت : قد زاد على المائة . 

قال + فالشرق والسن :والاك أخدت 90 نه 

قلت قلت : وم ذاك يزّرى به» لا وال 5 5 : 

قال : هو ذاك » هل للك فى المبيت ؟ قلت : لى فيه . 

قال فاضطجعنا حتى مر التقل . قال : فسرنا حتى نزلنا فى المنزل وبتنا بهء ثم 
ارنحانا منه . 


. ف الا كتنا للكلاعى » والونا لابن الجوزى ؛ ودلآئل الددوة : فالشعرف واللن أزريا به‎ )١( 


ل1١56‎ 


فاماكان الليل قال لى : ,با أبا سفيان . قلت : مانشاء ؟ قال هل لك فى مثل البارحة . ' 
قلت : هل لك فيه ؟ قال : نم . 


فسينا على ناقتين مختيَيْن » حتى إذا برزنا قال : هيا صخر » هيه عن 


قال : أيحتنب الحارم والظالم ويتصيل الرحم ويأمر بصلتها ؟ قلت : إى والله 
إنه ليفعل . 

قال وذو مال؟ قلت : وذو مال . 

قال : أتعل قر ه تو بل نلك : لا والله ما أعل . 

قال :> أنى له من السن ؟ قلت قد زاد على الماثة . 

قال : فإن السن والشرف والال أَزْرَين به . 

70 500 00000 . "5 َ 

قلت :كلا والله مأأزرى به ذلك » وأنت قائل” شيئاً قله . قال : لا» تذّ كر حديثى 

ثم قال : فإن الذى رأيت أصاببى أنى جئت هذا العرل” فسألته عن أشياء » ثم قلت 
أخبربى عن هذا النى الذى ينتظر . 

قال : هو رجل من العرب . 

قلك > قداهلات أن التريأفن أو الدرت عر ؟ 


3-5 


قال :من أهل نينت محه العرت 


قلت وذينا بدت محه العرب 5 


5 


قال : هو من إخوانسم مرن قريش . فأصابنى ولله شىء ما أصابنى 0 ' 


د 1097 سدم 

مثله قط » وخرج من يدى فور الدنيا والآخرة » وكنت أرجو أن أ كون إباه . 

قلت : فإذ كان ما كان فصفه لى : 

قال : رجل شاب حين دخل فى السكهولة » بَدْه أمره [ أنه ] يحتنب المظالم والّحارم» 
ويصل الرحم ويأمر بصلتهاء وهو و ج كر" الطرّفين متوسط فى العشيرة » أ كثرٌ 
كيده هن الاوك 

قات : وما آية ذلك ؟ قال : قد رجفت الشام منذ هلك عيسى بن مرب عايه السلام 
لاون لوا انمي مرخك اتاد معاي 

قال أبو سقيان : ققلث هذا والله الباطل + لئن يمّث الله رصوله ا 
إلا مُسِنَا شريفا . 

قال أمية : والذئ خلنك يه إزؤرهذا لم كذ ا أب سفياةه تقول إن قول التصيراق 
حق . هل لك فى المببت ؟ قلت : نم لى فيه . 

قال فبتنا حتى جاءنا الثقل » ثم خرجنا حتى إذا كان بيننا وبين مكة مرحلتان 
[أو] لياتان أدر كنا راكب من" خلفناء فسألناه فإذا هو يقول أصابت أهل الشام 
ب يعن كترك اعلرانواما خب ابعال فنايية 

قال أبو سفيان : فأقبل عل" أمية قال : كيف ترى قول النضراق .اأباسفيان ؟ قلت 
أرعدو ا ظطعوان أن #احدتكه صا دياك دق : 

قال أبو سفيان : قتدمنا مكة » فقضيت ما كان معى » ثم انطاقت حتى جنت الهن 
تلدرا فكت ميا خسة أشير » 3 قدمت مكة . 

فبينا أن فى منزلى نجاءنى الناس يمون على و يسألون عن بضائعهم » حتى جاءى 
عمد بن عبد الله وهند” عندى تلاعب صبيانها» ف على 5 لى » وسألنى عن 


سَقرى ومقاى ولم يسألنى عن بضاعته » ثم قام . فقلت لند : واللّه إن هذا ليعجبنى » 


إن 
١ 3‏ 


5 


مامن من أحد من قريش له منى بضاعة إلا وقد سألى عنها »وما سألنى هذا 
عن بضاعته . ٠‏ 

فقالت لى مهد : أو ماعامت شأنه . 

فقلت وأتافرع : ماشأنه ؟ 

قالت بزاع أنه رسول الله . 

فوقذتنى » وتذكرت” قول النسراى تعض يال لهم الاك ؟ 
فانتبت ققلت : إن هذا لهو الباطل » ليُو أَعْمَل من أن يقول هذا . قالت : بل. 
وال إنه ليقول ذلك و يدعو إليه » وإن له لصحابة على دينه. قلت : هذا 
هو الباطل . 

قال : وخرجت » فبيناً أنا أطوف .بالببت 'إذ بى قد لقيته » فقلت له : 
بضاعتك قد بلغت كذا وكذا وكان فبها خير » فأَرْسل من يأخذها ولست آأخذ منك 
فها ما آخذ من قومى . فأبى على وقال : إذن لا آخذها . قلت : فأرسل" فخذها وأنا 
آذ منك مثل ما1 خذ من قومى . فأرسل إلى بضاعته فأخذّها وأخذت منه مأكنت 
أذ من غيره . 

قال أبو سفيان : فل أنشب أن خرجت؛ إلى الهن . ثم قددمت الطائف فنزلت على 
أمية بن أبى الصّلت » قفال لى : يا أبا سفيان. [قلت ] : ما نشاء [قال ] : هل تذكر قول 
النصرانى ؟ ققلت أذ كره وقد كان . قال : ومن ؟ 

قلت : عمد بن عبد الله . قال : ابن عبد الطلب ؟ قلت : ابن عبد الطلب . ثم 
فضت عكر عن 


قال : فالله 0 . وأخذ يتصبب عرقاً . 


7 


. آذه 
٠‏ 


م قال : والله يأأبا سفيان لَه إن" صفته لهى » ولئن بر وأنا حو لأطاين من الله 
عر وجل فى نصره عَذَرا . 

قال : ومضيت إلى المن ضر أنقب أن جاءنى هنالاك استبلاله » وأقبلت حتى 
تزلت على أمية بن أبى الصات بالطائف فقات : يا أباعهمان قدكان من أمر الرجل ماقد 
301 وسمعةه . 

فقال : قد كان لعمزى . 

قلت : فأبن أنت منه ياأبا عمان ؟ 

قال انها "كدض لاون وهو بد قن تنيت اا 

قال أبوصقيان: وأتيلك. إل كه ذو انها انعضي حتت نكة وعدت 
أحابه يضر بون و تحقرون . 

قال أبو سفيان : أءلت أقول : فأبن جنده من الملائكة ؟ فدخانى ما يدخل الناس 
عن اناا 

وقد رواه الحافظ البمبق فى كتاب « الدلائل » من حديث إسماعيل بن طرريح به » 
ولكن سياق الطبراتى الذى أوردناه أنم وأطول . والله أعلم . 

وقال الطيرانى : حدانا بكر بن أحهد 210 عرتناضة الو فيت غنتا 
يعقوب بن ممد التُهرى » حدثنا "جاشع بن عمرو الأسدى » حدثنا ليث بن سعد » عن 
أبي الأسود مد بن عبد الرحمن » عن عروة بن اازبير » عن معاوية بن أبى سفيان 3 
عن افيا ان ضر :أن أبية ان أن الفاك كان درا أو بإيلياء © لما قنلنا 
قال لى أمية : يا أبا سفيان هل اك أن تتقدم على الفقة فنتتحدث ؟ قلت : نم . 
قال : فتعلنا . 
(ه-_اليرة- )1١‏ 
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فقاللى : يأأبا سفيانإبه عن عتبة وتراييطة ؟ ولك ت : كرمالطرفين .إقال] :و" 
الغخارمً ولام ؟ قلت : نم . 

قال : وشريف مسن ؟ قلت : وشريف مسن . 

قل + لفرت والبدى ارب 

فقلت له : كذبت » ما ازداد سنا إلا ازداد شرفا . 

قآل »نا أيا ستنان انا كله جع اعد لوطا بن منذ تبصّرات » فلا لجل على 

حتى أخبرك . قال قلت : هات . 

قلق كنك أحدى كدي دا لكي باسني نكيت انان بل كترع 
لا أشك أنى أنا هو ء ذاما دارست” أهل الع إذا هو من بنى عبد مناف » فنظرت فى بنى. 
عبناضساق ف انيد جد يضح لذ الأمرعو علي بزاوييية «افلا أخرالى :سه عرفت 
أنه ليس به » حين جاوز الأربعين و بوح إليه ١‏ 

قال أبو سفيان : فضرب الدهر” صَرْبَهُ » فأوحى إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم » 
وخرجت فى رمد مق قريشن أربي الهن فى تجارة » فررت بأمية فقات له كالمستهزئ 
به : با أمية قد خرج النى” الذى كنت تنعة. 

قال : أما إنه حق فاتبعة . 

قلق ما تسكن اتيلية؟ 

قال : ما يمنعنى إلا الاستحياء من نساء تُقيف » إنى كنت أحدثهن أنى هو » ثم 
ريتتى تابعاً لفلام من بنى عبد مناف !! 

ثم قال أمية ااام سام نه ربط تك وابط اللدئ دق 


الام 


0 


وقال عبد الرزاق : أخيرنا مَْمَر » عن الْكَلى » قال : بينا أمية راقد ومعه ابنتان 
له إذ فزعت إحداما فصاحت عليه » ققال لها : ماشأنك ؟ قالت رأيت نسر ا 
دقف الك قرول أعنها اشر 0 على ظير البيت » فناداه 
2 ى ؟ قال : نم ا فاك 

قال #ذاك خين ارين بأبييكا فلم ل 

وقد روى من وجه آآخر بسياق آآخر» فقال إسحاق بن بشرء عن مد بن إسحاق : 
عن الزهرى » عن سعيد بن السب » وعمان بن عبد ال رحمن » عن الز هرى ؛ عن سعيد 
ابه لشن قال قذدف التارعة حت أمية بن أ القلت غل وسول انه ضل الله 
ا م بمد فتح مكة”"" » وكانت ذات لب وعقل وجمال » وكان رسول الله صل الله 
عليه وسام بها مُمْجباً . فقال لا ذات يوم : يا فارعة » هل تحفظين من شعر أخيك شيئا ؟ 
قلت :م رسيس ناث مدر ابت * 

قالك + كان أن ف عفر + فلنا اتشرق بذاى فدتل عل فرقد عل سرهرى وأنا 
أخلق أدماً فى يدى » إذ أقبل طائ ران أ بيضان أ وكالطيزين أبيضين » فوقم على الكُوةة 
أحدههما ودخل الآخر فوقم عليه » فشق الواقم 1" ا عانته ثم أذخل 
يده فى جوفه فأخرج قابه فوضعه فى كفه ثم شمهء فقال له الطائر الآخر : أوَعى ؟ قال 
وَعَى - قال : أرَكا؟ قال : أَبَى . ثم رَدَّ القاب إلى مكانه فالتأم الجرح أسرع من طرفة 
عين . ثم ذهبا 1 

فاما رأيت ذلك دنوت منه خركته » فقات هل ند شيا ؟ قال : لا إلا توهينا فى 
ديع باونو حكن ارفك ماارا بف شال :مان ازاك مرتاعة ؟ قالت : فأخيرته 


و4 الأرجح أنه بعد فتجالطائف 6 افق أسد الغاية والإصابة والاستعاب أن أمية كان قم بالطائف 
(؟) القص : الصد 


ث١‏ د 
الخير. فقال : خير أريد بى ثم صرف عنى . ثم أنشأ يقول : 


3 2 قا أقمه 0 
باتنت هموى تسرى طوارقها أ عينى والدمع سابقها 

0 5 00 لماي ع 
حبحد ليق اليقين و أوت براة يقص ناطقها 
اليم 0 ع 
9 عليه واقدة اله ار حيط بهم سُرَادقا 

أم سكن اله التى وعد اا أبرارٌ مصفوفة كرما 

ل صتوض الع لان > ولا اا أعمالة لا نستوى طرائقها 

م 500 ٠.‏ 0 5 َ 5 أ ع 

هما فريقانل فرقة تدخل الجنة حفت بهم حدا#مها 

+ 8 ع 

وفرفة مهم قل ادخلت النانت فساءمهي صافتما 

تعاهدت هذه القاوب إذا تمت مخير عاقت" عوائقها 

عبل” دعا افكلة فعا تم ينث أن> البصير رَابِقها 

ما رغب النفس فى اللياة ؟ و إن محيا قليلا فالموت لاحمما 

يوشك” من فر من مَندته | يوماً على غرثة بواتنا 

8 تكاهي اشاح امرك بارا وق 

قال م انصرف إالرحله » فلم بياث إلا يسيراً حتى ظمن فى جنازته ايان تين 

فانصرفت إليه فوجدته منعوشا قد سحى عليه » فدنوت منه فشهق شبقة وشق لصره 
ونظر حو السقف ورفم صوته وقال :ليك لسك ها نا ذا 6+ لا وهال 
فيفدينى ولا ذو أهل فتحْمينى . 


ثم أغى عليه إذ شهق شبقة » فقلت قد هلك الرجل . 


. كذافى تاريخ ابن عساكر */5؟ . وكان الأصل : طعن فى حيارته . وهو تحريف‎ )١( 


ب "17# لد 
رق السقف فرفم موعت شال > لب لم ها أاذا إن 
لا ذو براءة فأعتذرء ولا ذو عشيرة وأنتتصر 
ثم أغى عليه إذ شهق شبقة وشق بصره ونظر نحو السقف ققال : لبيككم لبيك » 
ها أناذا ديسكا ء بالتمم عفود:والذئق مخصوف: 
9 أغن غليه لذ شرق اقهقة قال لبيك نكا ها انا ذالديكا . 
1 إن تثفر الهم كنفر َمَا وأمة عبد لك لا أل 
ثم أغى عليه إذ شبق شيقة ققال : 
كل عيش فأن اول دهرا ٠‏ “صائر وك آرت نزولة 
ليتنى كينت قبل ما قل بَدَاى فى قلال الجبال أرعى الؤعولة 
قالت : ثم مات . فقال رسول لله صل الله عليه وسل : « يا فارعة إن َل أحيك 
كثل الذى ناه الله آيانه فانسلخ منها » الآية . 
وقد تسكم الحطابى على غريب هذا الحديث . 
وروى الحافظ ابن عسا كر عرض الزهرى أنه قال : قال أنينة اق 
الصات : ا 
ألا .رسول. لا هنا مخكرناة. ابد غايتنا مق وأ يران 
قال : ثم خرج أميكان أ اقلق إل التغرن: وتنيّاً رسول” الله صل الله عليه 
وسلء وأقام أمية بالبحرينئمانى سنين » ثم قدمالطائف" ققال لم : مايقول ممد بن عبدالله ؟ 
قالوا : يزعم أنه نى » لاني كوت كين 
قال : فرج حتى قدم عليه مكة فاقيه » فقال : يا اءن عبد المطلب ماهذا الذى 
تقول ؟ قال + أقول إى :رسول اللهوآن“ لأإله الهو هال + إى. أريد أن أ كلك 


ا - 

تمدانى غداً . قال فوعدك غدا . قال فتحب أن آنّيك وحدى أو فى جماعة من أحمابى » 
وتأتينى وحدك أوفى جماعة من أسعابك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : أ ذلك 
ون فال عفان اتلك و عسامة ب تأخاق ساف 

قال :"كنا كان الفلا غ5 أفية فق جماعة من قر يقن : قال :وعدا رول الرعيل 
الله عليه وس انتردق أصعابه 4 حق ليوا فى :قل السكنية + قال #فيدا أدية 
نفطب ثم سجع ثم أنشد الشعر » حتى إذا فرغ الشعر قال : أحبنى با ان عبدالطاب 
قال رسول الله صلى اله ايوس زب ال ارين الرحي :+ دن والقران المكم) 
حتى إذا فرغ منها ونب أمية بحر رجليه . قال : فتبعته قري شيقولون : ما تقول ياأمية ؟ 
قال : أشبد أنه على الحق . فقالوا : هل تتبعه ؟ قال : حتى أنظر فى أمره . 

قال : ثم خرج أمية إلى الشام وقدم رسول الله صلى الله عليه وس الدينة» فاما تل 
أهل” بدر قدم أمية من الشام حتى نزل بدراً » ثم ترحَّل يريد رسول الله صلى الله 
عليه وسل » فقال قائل :يا أب الصّلت ماتريد ؟ قال: أريد مدا . قال : وما تصنع ؟ قال : 
أومن به وألق إليه مقاليد هذا الأمر . قال : أتدرى من فى القّليب؟ قال : لا . قال : 
فيه عنّبة بن ر ببعة وشيبة بن ربيعة » وها ابنا خالك ‏ وأمه ر بيعة بنت عبد مس - 
قال : فجدع أذ ناقته وقطع بها » ثم وقف على القايب يقول : 

ماذا ّدر فَالْمَقَدْ قل من مرازبة جَحَاجح"ْ 

القصيدة إلى آخرها »كا سيأتى ذ كرها بَامها فى قصة بدر إن شاء الله . 

ثم رجع إلى مكة والطائف وترك الإسلام . 

ثم ذكر قصة الطير بن وقصة وفاتهكا تقدم » وأنشد شعره عند الوفاة : 

1 ددن وإن' تطاول دَهْراً صائر” مركة إلى أن ولا 


هه 


لفق كدت قن #مافد ذا ن.. . :فى فلل اللبال أكئ" لوغري 


دا هج! مادا 
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فاجملالر كيين - نل لون اسسهدسرا 
نائلاً ظفرها القساور والصد عن والطفل فى انار التشكيلا 
وبغاث النياف والجّمفر النا فر والعوهج البرام الضْيلا 
فقوله : القساور جمع قسُوّرة وهوالأسد . والصدمان : ثيران الوحش واحدهاصدع. 
والطفل الشكيل : من الشَكْلة وهى حمرة فى العين7" ؛ والبفاث : الحم . والنياف : 
الجبال : واليمفر : الظبى . والمواهج : ولد النعامة . 
فق أن لوبت لا ينجو منه الوحوش فى البرارى ولا الرّخم اليا 1 و ريت 
الجبال » ولا يترك صغيرا لصغره ولا كبيرا لكبره . وقد 2 المطابى وغيره على 
غر يب هذه الأحادرث : 
وقد ذ كر السسهيلل فى كتابه « التعر يف والإعلام # أن أنيةن أي الفيلت أول من 
قال « باسمك اللهم 4 وذ 5 <عنك ذلك قمبة غربية:.. 
.وهو أنهم خرجوا فوجماعة من قر دش فى سفر » فيهم حرب بن أمية والد أبى سفيان. 
قال : فروا فى مسيرهم حية فنتلوها» فاما أمسوا جاءنهم امرأة من الجان فعاتبتهم فى قتل 
تلك المية » ومعها قضيب فضربت به الأرض ضربة نقرت الإبل” عن آخرها ».فذهبت 
وشرؤت كل اندع » وقاموا فل يزالوا فى طلبها حتى ردوها » فاما اجتمعوا جاءنهم أيضًا 
فضر بت الأرض بقضيبها فنفرت الإبل فذهبوا فى طابها » فلها أعياهم ذلك قالوا : والله 
هل عندك لما نحن فيه من كحرج ؟ فقال : لا والله » ولكن سأنفار فى ذلك . قال : 
ساكو ف لق اه لعايم كلوقن اعداساوة عما قد حل مهم من العناء » إذا نار تلوح 
على “بعد » لخاءوها فإذا شيخ على باب خيمة بوقد ناراء و إذا هو من الجان فى غاية 
الضالة والدمامة » فساموا عليه فسألم عا هم فيه » فقال : إذا 00 بانملك اليم :: 
فانيا رقنا" اموا 05 الثالثة أو الرابعة قال فى وجهها أمية : باسمك اللهم 


. الأضل : والطفل الشكر من حمرة العين . وما أثبته من ابن عسا كر‎ )١( 


35 5 
فشردت ول يقر لا قرار » لكن عَدتْ الجنبُ على حركب بن أمية فقتلوه بلك الحية » 
فقيره أححابه هنالك حيث لا جار ولا دار» ففى ذلك يقول الجان 
وقبر حراب بمكانٍ قر وليسقرب ظرر حراب قر 

وذ كر بعضهم : أنه كان يتفرتس فى بعض الأحيان فى لفات الميوانات » فكان 
يرث فى السفر على الطير فيقول لأحابه : إن هذا يقول كذا وكذا ٠‏ فيقولون لا نمل 
صلق مايقول . حتى موا على حل ات اراتك بلاقاء ومعبا ولدها » فالتنتت 
إلية ست كنا عند “قال اتدرون ماتقول له ؟ قالوا : لا . قال : إنها تقو 
أسْرع بنا لا يجىء الذئب فيأ كلك كي ل 
سألوا الراعى : هل أ كل له الذئب عام أول تقلا بتاك البقعة ؟ قال : نعم . قال : ومر> 
يوما على بعير عليه امرأة را كبة وهو برقع رأسه انها ويرغو » فقال : إنه يقول لا : 
إنك رَحَّلتينى وفى المدّاجة”2 مخيط تخيط . فأنزلوا تلك المرأة وحَلُوا ذلك الركحْل فإذا فيه 
مخيط كا قال . | 

وذ كنات اللشكيخة أن أمية و أن الماع ينا هو يقرت ونا اا ع اناد 
فقال : له بفيك التراب مرتين . 

فقيل له : مايقول؟ فقال إنه يقول: إنكتشر بهذا الكأس الذى يدك ثم تموت . 

ثم نعب الغراب فقال : إنه يقول : وآية ذلك أنى أنزل على هذه المزبلة كل 
نبا ليدانق عر فى حلق فأموت . ثم نزل الغراب على تلك الز بلة فأ كل شيا فملق 
حلته تل فات ٠‏ 

فمال أمية : أمّا هذا فقد ضدق فى نفسه » ولكن سأنظر هل صدق فى أم لا. ثم 
شرب وَإلك السك سن الذى فى يده ثم اتكا فات . 


(١)الحداجة‏ : مركب للنساء كالحفة . 


حم ارج 


وقذا ثنلك فى الصتتيح مق ديك أن ميد عق التوزى عن عبداللك تن عبير» 
عن ألى سامة 2 عن أبى هر برة قال : قال رسول لله ص اه عليه وس : « إن ادك 
كلمة قالها شاعر كلة لبد 

ألا كل شىء ماخلا الله باطل * 

وكاد أمية بن أبى الصلت أن يسم » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا رَوْح » حدثناز كر ياء بن إسحاق » حدثنا إبراهيم 
مر أنه مع مرو بن الشّر يد يقول : قال الشريد #“كت ردقا ارسويان 
صل الله عليه وس ققال لى :« أَمَعك من شعر أمية بن أبى الصلت شىء »؟ قلت نمم قال : 
فأنثدنى . فأنشدتهييتاً » فل يزل يقول لىكا أنشدته بين : إيه . حتى أنشدته مائة يبت . 
قال : ثم سكت النى صلى الله عليه وس وسكت . 

وهكذا رواه مسلم من حددايث فيان بن عيينة » عن أى تيم اق منسرة بدا ومن 
غير وجه عن عمرو بن الشريد » عن أبيه الشريد بن سُو يد الثقنى » عن النى صلى الله 
عليه وسلٍ . وفى بعض الروايات فقال رسول لله : « إن" كاد يم » . 

وقال محى بن محمد بن صاعد: حدثنا امم بن سعيد الجوهرى » تنا أ بو ساف 
حدثنا م وات عد ةفع 2-0 »عن عمرو بن نافع » عن الدكر 35 
امد ونيا هر لد سا ل اتسنا بيع رسول الله صل الله عليه وس فى 
الوداع » فبينا أنا أمثى ذات يوم إذا ذا وَقَم ” ناقة حَلنى » فإذا 0 الله صا ل سردا 
فقال الشريد ؟ فتلت : نعم . قال : ألا أحماك 1 للقن بن نوما دن إعياء ولك 
أردت اليّرّ كة فى ركو بى مع رسول الله صلى الله عايه 5 . فأناخ حْمَانى ققال 
ر أمية بن أبى الصلت ؟ قات : نعم . قال هات . فأنشدته . قال أظنه 


قال مائة ببت. فقال: «عند الل عل ا 3 أى الصلت © . 
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ثم قالابن صاعد : هذا حديث غر يب . فأما الذى يُرنوى أن رسول الله صل الله 
عليه وسل قال فى أمية ؛ ‏ آمن شعره وكفر قابه » فلا أعرفه . والله أعلم . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد اله بن تمد هو أبو بكر بن أبى شيبة ‏ حدثناعيدة 
ابنسامان ؛ عن مد بن إسحاق » عن يعقوب بنعتبة » عن عكرمة » عن ابن عباس : أن 
سول اتاضق الله عليه وسٍ صَدّق أميةة لاك ع شمر فال 2 
رجل "ونور نحت رجلٍ عفعة” .+والدار الأأحرف وليف “انر 
والشمس” تبدو كل اخر ايالة ‏ حمراء لصبح زايها يتورد 
لك كت ادك الك 0 كا 
ققال رسول الله صل اله عليه وس : صَدق0 , 
وفى روابة أبى بكر الهذلى » عن عكرمة » عن ابن عباس أنه قال : إن الشمس 
لا طلم حتى ينْخسها سبعون ألف ملك يقولون”2 لها : اطلمى اطلعى . فتقول : لا أطلم 
على قوم يعبدوننى من دون الله . فإذا تمت بالطلوع أتاها شيطان ير يد أن ينبْطها فتطلم 
ببن قرنيه ونحرقه » فإذا تضيّفت للغروب عزمت لله عز وجل» فيأتيها شيطان يريد أن 
يشبطها عن السجود فتغرب بين قرنيه وتحرقه . أورده ابن عساكر مطولا . 
ومن شعره فى حمل العرش 
فين حامل إحدى قوائم_عرئشه ولولا إله اتدلق كلُوا وأبْلدُوا 
يام على الأقدام عأنون تحتّه فرائصٌهم من شدة اللكوف تَرعَدُ 
)١(‏ ف المطبوعة : زحل وهو كذلك فالإصابة ومم الزوائد وما أثبته عن نسخة ! ومسندأمد . والراد 


أنهناك ملائكة فى صورة الرجال وآآخرين في صورة الثيران 6 ذ كر الحاحظ فى الحيوان 577-5515 
(؟) السند حديث رقم 591١4‏ (*) الأصل والطبوعة : يقول . 


لاوم 


رواه اءن عسا كر . 
نرقو نفد أميرة ١‏ هناف النناء اق ا 
بالبباء الأغلى الذى سبق الك اس وسوكى فوق السماء سريرا 
شراجماً 7" [ما] يناله بَصَرالمدٌ ن ترّى دونه املائك صُورًا 
ثم يقول الأصمى : اللائلك جم مَل » والدّور جم أَصّوّر وهو امائل العنق » 
وهؤلاء حملة العرش . 
ومن شعر أمية بن أبى الصلت بمدح عبد الله بن جَلْعان التيمى : 
أذ كر حاجتى أم كذ كفانىي حياؤك إن" شيمتك المناه 
وعمك بالحقوق وأنت قرع لك السب الدب والسّتاه 
ف 5 0 7 ع 
ا لاإشيره صباح عن الخلق اميل ولا مسد 
يُبَارى الريبح مكرمة و 55 :]ذا ما لكاب اكه الققاد 
وأرضك أرض ” مَكرمة لها ان كارت اسمن 
إذا أَتَى عليك آخرء 0 كفاه من تعرئضه التاه 
وله فيه مداتح أخر . 
له جفنة يأ كل الراكب منها وهو على بعيره من عر'ض حافتها وكثرة طعامها » وكان 
علأها لباب البر يلك بالشبد والسمن » وكان يعتق الرقاب ويعين على النوائب » وقد 
سألت عائشة النى صلى الله عليه وس أينفمه ذلك ؟ فقال : إنه ل يقل بوما من الدهر : 
رب اغفر لى خطيئتق يوم الدين ) . 


)١(‏ الشرجم : الطويل 
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ومن شعر أهنة البديع : 
و ا عفد سؤالم كتطلب الات بالعيدان 
بل كر ون وجو هم فترَى شنا . عشححند السؤال كاحي الأو ان 
وإذا اللوححدة أقام وَسْط رحالم رَذُوه ركب صواحه ل وقيان 
وإذادعوتهم لكل ؛قلة دلوا شاع الشس بالفراسان 
آآخر الرجمة أمية بن أبى الصلت . 


تحيرًا الراهف 

الذى توسم فى رسول الله صل الله عليه وسل النبوة وهو مع مه أبى طالب » حين 
قدم الشام فى نجار من أهل مكة » وعمره إذ ذاك اثنتا غشرة سنة » فرأى النهامة نظله من 
ينهم » فصنع لم طعاما ضيافة » واستدعام .كا سيأتى بيان ذلك فى السيرة . 

وقد روى الترمذى فى ذلك حديئاً بسطنا الكلام عليه هنالك » وقد أورد له 
الحافظ ابن عسا كر شواهد وسائغات فى ترجمة تميرا ؛ ولم يورد مارواه الترمذى 
وهذا جب . 

وذ كر ابن عسا كر أن حيرا كان يسكن قرية يقال لها الكفر يبنها وبين بُرى 
ستة أميال » وهى التى يقال لها ه دير حيرا » قال ويقال : إنه كان يسكن قرية يقال لها 


منفعة بالبلقاء وراء زيرا. والله أعل . 


حم د اد 


كر كبن بن سأعدة الإيادى 

قال الحافظ أنو بكر تمد بن جعفر بن سبل انارائط فى كتاب « هواتف الجان » : 
حدثنا داود القتُطّرى » حدثنا عبد الله بن صالم » حدثنى أبو عبد الله الششرق » عن أبى 
الحارث الورّاق » عن ثور بن يزيد » عن مُورق العجلى » عن غبادة بن الصامت . قال : 
ما قدم وفد إياد على البى صلى الله عليه وسلٍ قال : يامعشر وفد إياد» مافعل قس بن ساعدة 
الإيادى ؟ قالوا + هلك يارسول الله .قال + تند شنهدته يوماً بسوق عكاظ على جمل أحمر 
تكلم بكلام مُمْحِب مُونق لا أجدنى أحفظه . فقام إليه أعرابى من أقامى القوم ققال : 
أنا أحفظه يارسول الله . قال : سر الننى صلى الله عليه وسلم بذلك . قال : فكان بسوق 
عكاظ على جمل أحمر وهو يقول : يامعشر الناس اجتمعوا » فكلة مَنْ فات فات » وكل 
شىء أت آت » ليل دَاج » وسماء ذات أبراج » وبحر عَجَّاجٍ » جوم تزهس » وجبال 
مرءساة 2 ؛ وأنهار تجُراة 7 ؛ إن فى السماء عبرا » وإن فى الأرض لعبّرا » مالى أرى 
اناس يذهبون فلا يرجعون » أرَصُوا بالإقامة فأقاموا » أم تركوا فناموا . أقسس قبس بلله 

قنما لاريب فيه » إن لله ديناً هو أَرْصَى من ديدم هذا . ثم أنشأ يقول : 

فج 7الاشري الأول :من القروق لعا نمال 

الجحنا رأيت” موازوا” «اللنوك لمن الا تماد 

رايت تي وفيا ٠عقى‏ الأصاغ” وال كاب» 

لامَنْ مَضَى بأتى إل لك ولا من الباقين غاب" 

ايك أن الاعيينا 0 القوم” صائر” 


(١)الأصل‏ والمطبوعة : مرسية وهو خطأ (؟) الأصل والطبوعة : مجرية وهو خطأ . 


ج- 1ك 


وهذا إسناد غريب من هذا الوجه » وقد رواه الطبرالى من وجه آآخر فقال فى كتاءه 
2 العجم الكبير » : حدثنا مد بن الشرى بن مهران بن الناقد البغدادى » حدثنا محمد بن 
حسان السَبْى » حدثنا تمد بن الحجاج » عن تلد » عن الشعبى » عن ابن عباس . قال: 
قدم وفد عبد القيس على النى صلى الله عليه وسل فقال : أبكم يعرف القسّ بن افدة 
١ ْ‏ آ' 1 
الإيادى ؟ قالوا : كلنا يعرفه يارسول الله . قال : فا فل ؟ قالوا هلك . قال : « فا أنساه 
بعكاظ فى الشبر الحرام وهو على جمل أحمر » وهو مخطب الناس وهو يقول : با أيهبا 
الناا الجتمعوا واسعوًا وعى ) تن عاتن مات »سودق ناك :قات وك ماهر أت الت 
إن ف البياء طبرا » وإن فى الارض 00 مهآد موضوع 4 وسّقف مرفوع 4 ولجوم 
03 َ عا ل 20 2 
عرز ابو ان لا تغور . وأقسم قس اي فى الام رضى كرون مده 
سخط » إن لله لديئاً هو أحبٌ إليه من د بد الذى أتم عليه «خال'أر النامن لبوق 
عام 506 ون 1 1 1 1 
ولا يرجعون ؟ ! أرّضوا بالمقام فاقاموا » أم تركوا فناموا . ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل: أفيكم من بروى شعره ؟ فأنشده لعصهم : 
فى الذاهبينف الاوله20 ن من القرون لنا بصائر* 
ل ا ا 0 اموت لس ينا ام 
6 5 معنا ع الأُصاغر” 6ه 
لا يجام الافى إلى" ولا من الباقين غابر' 
أيقت أق لاسبحسا. ل#حيف ضار الثوء "ضار" 
وهكذا أورده المافظ البمبق فى كتابه « دلائل النبوة » من طريق محمد بن 
حَدان اللتبى :ذه وهكذا رويماء:ق الخو الذى تجفه الأسدناة أأبود عفاد 


عبد الله بن جعفر بن درستوبه فى أخبار قس » قال : حدثنا عبد الكريم بن اليم 


##عؤ د 


ع 0 ؛ عن سعيد بن شَبيب » عن ممد بن الحجاج أبو 9 إبراهيم الواسطى 
تزيل بغداد» ويعرف بصاحب المريسة » وقد كذبه بحبى بن معين وأبو حاتم الرازى 
والدارقطنى » واتهمه غير واحد منهم ابن عدِى بوضم الحديث . 

وقذروأة البزار وأبو نسم من حديث مد بن المجاج هذا » ورواه ابن درستويه 
وأبو جع ون طران الكلبى » عن أبى صا »عن ابن عباس » وهذه الطريق أمثل من 
التى قبلها . وفيه أن أبا بكر هو الذى أورد القصة بكلها نَظمها ونثْرها بين يدى رسول 
اله صلى الله عليه وسلم . 

ورواه الحافظ أبو نعم من حديث أحمد بن موسى بن إسحاق اللطق حدثنا 
ار با ار سياه 
عن ممد بن إسحاق » عن الرهْرى » عن سعيد بن المسيّب عن ابن عباس » قال : قدم 
وقد كو ونتوائل عل رسول الل لله عليه وس ققال لهم : « ماففل حليفة لكم 
فال م ساقت الأزافى وروة 1 القضة مظرة ء 

وأخبرنا الشيخ المسند الرّحاة أحمد بن أبى طالب الحجار » إجازة إن لم يكن سماءا » 
قال : أجاز لنا جعفر بن على الحمداتى » قال أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن حمد بن أحمد 
بن إبراهي السّلنى سماعا . وقرأت على شيشنا الحافظ أبى عبد الله الذهبى » أخبرنا أبو على 
المسن بن على بن أبى بكر الال سماعا » قال أنبأنا جعفر بن على سماعاء قال أنبأنا السلنى 
سماعا » أنبأنا أو عبد الله خمد بن أحمد بن إبراهي الرازى » أنبأنا أنو الفضل عمد بن أحمد 

)١1(‏ هو أبو يحي عبد الكريم بن اليثم بن زياد بن عمران القطان : نسب إلى دير العاقول وهو قرية 

من أعمال بغداد » روى عنه البغوى والترمذى وغيرهما » وكان ثقة » توفى فى شعبان سنة 08* . 
(؟) خ ط : عن ابراهيم الواسطى وهو خطأ شنيع . وكان محمد بن الحجاج هذا يصنع الحريسة » ووضم 
حدياً فى شأنها ٠‏ ميان الاعتدال +/ ٠‏ » وق خ ط : الفريسة وهو تحريف . 


4 ينسب إلى بطن من الأنصار » وثم بنو خطمة بن جهم بن مالك بنالأوس بن حارثة . وفى الأصل 
والطاوفة الملين وهو ريت 


حاع ةا تت 


انعو التدق 2 آنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن على المقرئ" » حدثنا أبو مد 
عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوى » قال حدثنا إ.ماعيل بن إبراهيم بن أحمد السعدى 
قاضى فارس » حدثنا أبو داود سامان بن سيف بن يحبى بن درهم الطاثى من أهل حَران » 
حدثنا أبو عمرو سعيد بن يَرْبْع » عن مد بن إسحاق » حدثتى بعض أحابنا من أهل 
العم عن الحسن بن أبى الحسن البصرى أنه قال :كان الجارود بن المعلى بن حنش بن معلى 
العبدى نصرانياً حَسَن المعرفة بتفسير الكتب وتأويلها » عالماً بسير الفرئس وأقاويلها » 
بصيراً بالفاسفة والطب ء ظاهر الدهاء والأدب » كامل الجال ذا ثروة ومال » وإنه 
قدم على النى صلى الله عليه وسل وافداً فى رجال من عبد القيس ذوى آزاء وأسنان 
وفصاحة وبيان وحجج و برهان » ذلما قدم على الننى صلى الله عليه وسلم وقف بين يدنه 
وأشار إليه وأنشأ يقول : 

اَي البدى أتنك رجالة قطعث فدفدا وله ولد 20 

وطوت عو راصح وى ©" الام الكلال فيك كلالا 

كل عام فصر الارافة اهتيا ٠:‏ “أت قلاط © 

وطوتها العتاق جمح هيبا بلية كأم تملا 

تبتفى دَق بأس يوم عظيم هائل 

ومزاداً حشر اكلاق طر| وفراقاً لمن تمادّى ضلالا 

حو 0 من الإله وبين ن وبر ونعمة أرن تنلا 

خصّك لله ياابن آمنة ان يربها إذ أتت سجآلا سجالة 

فاجمل المظ منك ياحجة الا + جزيلا لا حظ لف أحالا 


)١(‏ الفدفد : الفلاة . والآل : السراب . (؟) الصحاصح : جم صحصح وهو ما إستوى من الأرض 
(؟) الإرقال : الإسراع . ش 


لداهةعم؟١‏ د 


قال : وأدناه الننى صلى الله عايه وسلم وتونية كات سؤقال اده ا ارود واي 
الموعد”'" بك وبقومك . 


حوية وأغاظ عقوبية » وما كنت فيمن رآ ك أو سمم بك فعداك واتهم سواك وإنى الآن 
على دين قد عامت به » قد جئتك وها أنا ناركه لد ينك » أفذلك مما بمخص الذنوبوالا ثم 
والحوب » ويرضى الربه عن المربوب ؟ 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسام : أنا ضامن لك ذلك » وأشّاص الآن لله 
+الوحدانية ودع عنك دين النصرانية ٠.‏ 

فقال الجارود : فداك أبى وأى مُدّ يدك فأنا أششهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك 
له وأشيد أنك مد عبده ورسوله : 

قال : فَأسْلْ وأسلم معه أناس من قومه . 

فس النى صل الله عايه وسلٍ بإسلامهم طبر و كالم عامرواابه 
وابتبجوا به . 

تاكن 1 7 3 ؟ً. . 3 

م أقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وس فقال : أفيم من يعرف قس بن 
ساعدة الإيادى ؟ 

فقال الجارود : _فداك أبى وأمى كلنا نعرفه » و إفى من ينهم لعالم مخبره واقف 
عل أمره .. 

5 500 5 2000 3 
كان كس باؤسول ,الله سبطا من أسباط العرب » عير سمّائة سنة تقفر منها خمسة 


. الأصل والطبوعة : الموعود . وهواخطأ‎ )١( 
)١  ةريسلا-٠١(‎ 


حس اع اح 


أعمار فى البرارى والقفار » يضج بالتسبيح على مثال السيح » لا يقره قرار ولا تكنه دار 
ولا إلستمتع به جار » كان يابس الأمساح و يفوق السّياح» ولا ف من رهبانيته » يتحسى 
فى سياحته يض النعام و يأنس بالهوام » و يستمتع بالظلام » ينصر فيعتبر» و يفكر فيختير . 

فصار لذلاك واحداً تضرب محكته الأمثال » وتَُكْشق به الأهوال» أدرك رأس 
الحواريين سمعان . 

وهو أول رجل تله من العرب ووحد » وأقرك وتصّد » وأيقن بالبعث والمساب »' 
وحذار سوء لآب » وأمر بالعمل قبل الفوت » ووعظ بالموت » وس بالقضاء على 
السخط والرضا» وزار القبور» وذ كر النشور » وندب بالأشعار » وفكر فى الأقدار » 
وأنبأ عن السماء والماء » وذ كر النجوم وكشف الماء » ووصف البحار » وعرف الأثار» 
وخطب رأكاً » ووعظ دائبا » وحذر منالسكرب ومنشدة الفضب » ورسّل الرسائل » 
وذ كر كل هائل ,» وأرغ ا » و بيّنفى كتبه » وخوتف الدهس » وحار الأزر » 
وعظّم الأمر » وجنب الكفر » وشوق إلى المنيفية » ودا إلى اللاهوتية . 

وهو القائل فى يوم عكاظ : شرق” وغزب » - وحزب » وسلم وحرب » 
وباس ورطب » وأجاج وعذب » وموس وأقار » ورياح وأمطار » وليل ونهار » 
وإناث وذ كوو ء وبران وحور »وحب .يوناث 6 وآناء وأمبات + وجمع وأشتات » 
وآنات فى إثرها آيات » ونور وظلام » ويسر وإعدام » ورب وأصنام » لقد ضل 
الأنام » نشوة مولود » ووأد مفقود » ور بية محصود » وفقير وغنى » ومحسن ومسىء » 
بالأراياب التئلة »» ليطلدن العائل 2ل وليفتدن الامق أمله ا كل بز هو إل 
واحد » ليس موود ولا والد » أعاد وَأَبْدَى » وأمات وأحياء وخلق الذ كر والأنتى » 


نيه كدر الاو 


جد راع طحت 


أما بنذ ؛ فيامثر إباذ. © أن مود :وعاد؟ وأن الأباء والأنداذ ؟ وأين العليل 
والعواد ؟كل” له معاد » يقسم قس برب العباد » وساطح المهاد » لتحشرن على الانفراد » 
فى نوم التناد » إذا تفخ فى الصور» وثقر فى الناقور » وأشرقت الأرض » ووعظ الواعظ » 
فانتيذ القائط وأبصر اللاخظ + فو يل* لمن اصذف عن الاق الأختير > والنور الأزهن » 
والعرض الأ كبر » فى يوم الفصل » وميزان العدل » إذا 59 القدير » وشهد النذير . 
ويئه انعد ؛ وظهر التقصير » ففر يق فى الجنة وفر يق فى السعير » . 
وهو القائل : 
ذ كر القلب ين جَوَاه اذ كار وليال خلالن: مار 
وال وال" من ليوات “ارق ماوق وان ا 
ضوءها بطيس العيون وأرعا < شدادٌ فى الافقين تطار” 
قور عقيده حوتتك :لكر وأخري ذلك فرح بار 
وجبال” شوامخ” راسياتة وحار ميافن غزَار 
ونجوم تح ف ظَمْ اليب ل نراهها فى كل يوم تدار” 
اشير اقبادقل الل . لكر اينات ا 
عي الله 
وصفير” وأشمط وحكبير كلهم فى المعيد يوما مَرَار” 
وكبر ا دمن كتيتتهة. احدمة مد الذى لا تحار 
فالذى قد ذكرت دل على الا + نفوساً لها صدى واعتبار' 
قال : فقالرسولامُّصلاللّه عليه وس افع "تبي فابزت ألساد سوق عاط ووافناً 
على جمل أحمر مخطب الناس : اجتمعوا فامعواء و إذا سععتم فوا » وإذا وعيتم فانتفعوا » 
1 وقولوا وإذا قلمم فاصدقوا » من عاش مات » ومن مات فات » وكل ماهو أت آت » مطر 


. فى اللآلىء الصنوعة : الناظر‎ )١1( 


سد ارع1 لد 


ونبات » وأحياء وأموات » ليل داج » وسماء ذات أبراج ؛ ونجوم اتزهر » و مار 
2 ر » وضوء وظلام » وليل وأيام » و بر وآ"ثام » إن فى السماء خبرا » و إن فى الأرض 
عبرا» يحار فين اببصّرا ١‏ مهأد موضوع » وسقف مرفوع ؛ونحوم نفور» والحخار 
لا تغور » ومتايا دان تور خوكان ع كمد الا بطاي دون القتطتاين + 
أقتم قن كسما » لا كاذبا فيه ولا آثما » لث نكان فى هذا الأدر رضى » ليكو :نسخط . 
ثم قال : أيها الناس إن لله دينا هو أحب إليه من د دينكر هذا الذى أتتر عليه ؛ وهذا 
كمائه وأوائة . ثم قال : مالى أرى الناس يذهبون فلا يرجءون » أرضوا باللقام فأقاموا ؟ 
أم تركوا فناموا . 
والتفت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : إلى بعض أسحابه ققال : أيكم يروى شعره 
لنا؟ فقال أبو بكر الصديق : فداك أبى وأمى أنا شاهد له فى ذلك اليوم حيث يقول : 
فى الذاهبين الأول ن من القرون لنا بصائر' 
ك0 ارأبكر سوار” الوق الس لما داو 
وراك -قرين ' عوهة تف الأضاع وال كار 
لا برجم السانفى إلى ولا من الباقيت غابر' 
أبقنت” أنى لا محا ل حيث صار القوم صائر" 
قال : ققام إل رسول الله عل إن عليه اوس شك بو بعد القن عل لخن #اطويل 
الثانة 6 نديد مايق المكييق قال :داك أو وات وأناراية نحن فن عا 
فقال له رسول الله صل الله عايه وسِ ها لدف راك اانا ب عية القسن؟ 
فقال : خرجت فى شبيبتى أَرْبع بعيراً لى ند عنى أقفو أثره فى تنائف قفاف » ذات 
ضغايس » وعرتصات جتحا بين صدور جُذْعان و غير حَوْدذ ان » ومبمه تأأمان » 


2 ٍ 300 ع 0-0-0 01 تل ع 8 
ورصيع ايبقان 4 فبنا أن فق تلك الفاوات أحول لسيسسها» وارنق ؤفلفدهاء إذا آنا مبضبة 


6 


٠‏ 3 اه ع - 57 0 ء 3 01 0-١‏ ٍ بع ره 7 أ 
كزان ارالك قاف خضراضة وأغصانها مُهدلة »كأن بريرها حَبة الفلفل وبوّاسق 


3 0 03 0 02 شسا دهعي »١(‏ 
افحوان » وإذا بعين خرارة وروصه مد هامة 


٠‏ وشجرة عارمة » وإذا أنا بقن بن 
ساعدة فى أصل تلاك الشجرة وبيده قضيب » فدنوت منه وقلت له : أنم صباحا . فقال : 
الك فم شاح كي و سوروت العينة سباع كثيرة » فكان كلا ذهب سبع منها 
يشرب من العين قبل صاحيه ضر ده 0 لضي الذى يلد . وقال : اصير حتّى شرب 
الذى قبلك . فذّءرت” من ذلك ذغرا شديدا #:ونظر إل * فقال : لا خف . وإذا يعبر بن 
هما مسجد » فقلت : ماهذان القبران ؟ قال : قبرا أخوين كانا يعبدان ان فوع ذا 
لضع الاناس بيت تزمةا أعبد الله ين قبرههما أعبد ال ا ال ل 
أفلا تلحق بقومك فتتكون معهم فى خره وتبانتن على شرم ؟ فقاللى : كلتك 
أمك ! أو ما ءامت أن ولد إسماعيل تركوا دين أيهم واتبموا الأضداد وعظّمو | الأنداد ؟! 
ثم أقبل على القبرين وأنشأ يقول : 

خليلء هرا طالا قد رقدتما أحَِذْ م لا تقضيان اضيا 

أرى النوم بين الجلد والعظ منكما كأن الذى يق العقار سقاكا 

أمن طول نوم لا تجيبان داعياً . كأن الذى يسقى العقارت سقاكا 

ألم علا أل" بجران. منرها “وماق فيه من حسم سوتمي 

1 على ريك لست بارحاً إياب اليالى أو بحيب صّدَايم 

نطول اليه ويا لق ٠‏ « عط ع ا 

فاوجعلت نفس لنفس ا ئْفدّى 2 لذت بنفسى أن تكون فد 

)١(‏ التنائف جم تسوقة. وي المفارة . والقفاف : جم قف ء وهو حجارة غاص بعضها ببعض لا تخالطها 

سهولة 80 :.أغصان اليام والشوك الى تؤكل . والمتجحاث : نبت . والجذعان : صغار الجبال . 
والحوذان : نيت . والظالمان : جمم ظايم وهوذ كر النعام ٠‏ والأيهقان : عشب يطول وله وردة حمراء 


وورقه عريض وبؤكل أو الجرجير ابرى . والكياث : النضيج من مار الأراك . والخضوضلة : البتلة . 
والرو # الأولمن "قفن الأزاك: والدهاية : المقراء تضزب إل التدواذ نعمة وريا: 


+ع 0 
© ا 


قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : رحم الله قا » أمَا إنه سيبعث يوم 
53500 3 
واهذ االألتركة عزني عيذ عو هذا اله وهو ترتمل عر إلا أن يكون الوم تنه 
من الجارود . واه أعلم . 
وقد رواه البمبق » والحافظ أبو القاسم ان غننا 5 هو وه الت مو يحدرت عد 
ابن عيسى بن تمد بن سعيد القرثى الأخبارى : حدثنا أبى » حدثنا على بن سلمان بن على » 
عن على بن عبد الله : عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . قال : قدم الجارود بن 
عبد الله فذكر مله أو نحوه مطولا بزيادات كثيرة فى نظمه ونثره » وفيه ما ذكره عن 
الذى صل بعيره فذهب فى طليه قال : فبت فى واد لا امن فيه حتى 4 ولأ أركق إل 
غير سيق » أرقب الكوكب » وأرمق العميب » حتى إذا الليل عسْمس » وكاد الصبح 
أن يتنفس » هتف بى هاتف يقول : 
! أيها الراقدٌ فى الايل الأجم قد بَمث انه نييًا فى المرم' 
٠‏ 7 ع : 2 ني لسار 8 0-7 00 
من هائمرأهلٍ الوفاء والكرمء بحلو دجيات الدياجى والمهم 
قال : فأدرت طرف فا رأيت له شخصاً ولا سمعث له خصاً » قال فأنشأت أقول : 
إأيها الهاتف فى داجى الل أهلاً وسهلا بك من طيف أَل” 
بِيْنْ هَدَاكَ الله فى أن الكَلية ماذا الذى تدعو إليه عور 
لذ انا سه وفائل تقول » اظبر النوو ف وطن كوو ترفك امعد 


00 4 صاحب النحيب الأحمر 4 والتاج والشفرغ والوجه الأزهر 2 والحاجحب الأقر ع 5 


ب 1ه1ا لها 


والطرف الأحور » صاحب قول شهادة أن لا إله إلا الله ؛ وذلاكمحد البعوث إلى الأسود 
والأبيض أهل المدر والوبر . ثم أنشأ يقول : 


المد َه الذى ل يلق الاق عبّث 


وفياسى إنقراء قسن :ل سناعدة : 
الع الوت والاحود فى جَِدَتٍ عالهم من بقلا ثوبهم “رق 
دَعْهم لإرو اه وما يضح بهم فهم إذا انتبهوا من نومهم أرقوا 
حتى يعودوا حال غير حالم حها خديداً كا من قبله ا 
مهم عسرة ومنهم فى ثيابهم منها الجديد ومنها ا ادل" 
ثم رواه البببق عن أبى ممد 9" بن عبد الله بن يوسف بن أحمد الأصبهالى حدثنا 
أنو بكر أخمل تمن نهيف بن فر'ضخ الأخيعى عكة 7 ؛ حدثنا القامي ن عبد اله بن 
مبدى » حدثنا أو عبد الله سعيد بن عبد الرحمن الخزومى » حدثنا سفيان بن عيّدنة » 
عق أن عمزة الال عن فيه ان حي عن ان عناسن »قد 1 التمنة ود 5 الإنقاد 
قال فوجدوا عند رأسه صحيفة فا : 


باناعىَ الوت والأموات فى حَدَثِْ عايهم من بقايا ثومهم 27 خرق” 


8 بق إن م يي 8 5 3 005 
دعهم قإرتف لم يوما ييصاح مهم يله 4 من نوماته الصعق 

. الطبوعة : نومهم » وهو خطأ . (؟) المنهج : الثوب الذى أسرع فيه البلى‎ )١( 

(©) الطبوعة + تخد ع وهو .خظأ : (4) ذكر الدارقطنى أن أحمد بن سعيد بن فرضخ روى عن ' 
القاسم بن عبد الله بن مهدى أحاديث موضوعة كلبا كذب لا نحل روايتها » والممل فيها على ابن فرضخ 
فإنه الهم بها فإنه كان يركب الأسانيد ويضع علها الأحاديث . انظر اللآآلى* المصنوعة ١85/١‏ . 


لا لاقمؤ ده 


منهم عراة ومو فى ثيابهي 2 منها الجديد ومنها الأزرق؛ ابلق 
ققال رسول الله صلىالله عليعوسل : « والذى بكى باعلق لد امن قر بالبمرع 6 
وأصله مشهور » وهذه الطرق على ضعفها كالمتعاضدة على إثبات أصل القصة . 
وقد سكل أبو مد بن درستويه على غريب ماوقع فى هذا الحديث » وأ كثره ظاص 
إن غاء الل تداع وها كان فيه غرابة شديدة تنا عليه ف اللواقى : 
وقال البنيق : أنآنا أو ريد 7 سميداى تمدن أحد الكتفيق 6 بحدثنا أ و عرو 
ابن أبى طاهر الحمد أياذى لفقل » حدثنا أنو لبادة تمد بن البدى الأريُوردى 29 حدثنا 
أبى » حدثنا سعيد بن هبّيرة » حدثنا المعتمر بن سلمان » ع نأ بيه » سن أنس بزمالك قال : 
قم وفد إياد على النى صلى الله عليه وس ققال : مافعل قمرء ن ساعدة ؟ قالوا هلك . 
قال : أما إبى سمعت منه كلام ما أرى أنى أحفظة . فقال بعض القوم تحن تحفظه 
بارسول الله. قال : هاتوا . فقال قائلهم : إنه وقف”" بسوق عكاظ ققال : ياأيها الناس 
استدع وا واسدوا وعوا »كل مق علئن مات + وكل مرن .هات فاك وكل: ماهو ات 
آاتء ليل“ داج » وسماء ذات أبراج » ونجوم رلزم و روي ل 
وأنهار مخراة ”© إن ف السماء ملخيرا » وإن فى الأرض لعبرا » أرى الناس يموتون 
ولا يدجعون » أرَضُوا بالإقامة فأقاموا » أم تركو فناموا؟ ! أقسم قر كسما بلله لاثم 
“فيه » إن لله ديتاً هو أرضى مما أتم عليه ثم أنشأ يقول : 
فق * التاهين. “الأول عن مق الترون لضاف 
1 | رأيت مصارعاً للقوم ليس لما مصاد' 


ورأيت. قوى. مموفا يمطى الأ كابر والأصضاغ» 


.. طخ : أبو سمد بن تمد ء وهو خطأ والتصويب من اللآلى*‎ )١( 
. (؟) طخ : الأموردى ء وهو خطأ . (9) طاخ : إفى واقفاء وهوا<طأ‎ 
. ط خ : مرسية . مجرية » وهواخطأ‎ )4( 


اسع د 


أيفنث أق لا ختحيسا” 24 حرق ضار« التوم 'ضائر" 


م 
١‏ 


ثم ساقه الببيق من طرق آخر قد نبهنا عايها فما تقدم . ثم قال بعد ذلك كله : وقد 
و . 4 ص 0 1 5 
روى ورا الحديث عن الكابىعن أ بىصالمعن ابن عباس بزيادة وتقصان . وروى من 


| 


وحه اخر عن امسن البصرى منقطى 1 وروى ختصرا من حديث سعد بن ألى وقاص 


وألىهريرة . قلت : وعبادة بن الصام ت كا تقدم» وضيك الله نعود كنزو اة الو نشم فى 
كتاب « الدلائل » عن عبد الله بن وحن عنان الزاسطل عن أ الوليد ريك 
أل يك أنه مول على أبى طالب بالموصل عن نحبى بن عبد الجيد الجانى » عر 
أ عاو ية عن الأغط .حن "أن "لطس ماع سدروق عن ار هو فد وا 
وروى أبو لعيم أيضاً حديث عبادة المتقدم وسعد بن أبى وقاص . 

ثم قال الببيق : وإذا روى الحديث من أوجه أخر وإنكان بعضها ضعيفاً دل 


على أن للحديث أصلا0" والله أعلم . 
, 8 0 
2 زيد بن عمروان نفيل رذى الله عنه 


1 0 3 : 
هو زيد بن عمرو بن نفل بن عبد العَرّى بن رياح بن عبد الله بن قرظ بن رزاح 
اق عدى .بن كنبب ابن لقف القركى المدؤى» 
5007 ع 8 3 وى 
وكان الخطاب والد عمر بن اللحطاب عمه وآخاه لامه » وذدلك لان عمرو بن نفيل كان 
كان فك ات عل انرا انيد فد أمية ع وكان لا تفيل أخود اللطايع اله اا يز 
ابن بكار وحمد بن إسحاق . 


)١(‏ حديث قس ذ كره السيوطى فى اللآلىث الصنوعة واستعرض طرقه كلها 1١8/1١‏ 155دء وذكر 
علل الطرق جمعا » ونقل عن أبن حجر قوله : « قد أفرد عض الرواة طرق حديث قس بن ساعدة وهو 
فى الطوالات لاطبراتى وغيرها » وطرقه كلبا ضعيفة » . 


ل مهمؤ دا 


وكان زيذ. ن عنرو قد ترك عبادة الأوثان وفارق دينهم » وكان لا يأ كل إلاماذ مح 
على اسم الله وحده . ش 

قال نونس بن بكير عن تمد بن إسحاق : حدثنى هشام بن عروة » عن أبيه ؛ عن 
أسماء بنت أبى بكر قالت : لقد رأيت زيد بن عمرو بن تفيل مسنداً ظهره إلى الكعبة 
يقول : يامعشر قريش والذى نفس زبد بيده ما أَطْبّح أحد مني على دين إبراهي 
غيدى . ثم يقول : اللهم إنى لو أعل أحبَّ الوجوه إليك عَبَكتك به » ولسكنى لاأعلٍ . ثم 
شجد عل راحاية : وكذا وواه أبو أسنامة عن هكنام نه>بوزاة: وكآن. يصل إلى الكنية 
ويقول : إلى إله إبراهي » ودينى دين إبراهم . 

وكان مُحهى الموءودة » و يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته : لا تقتابا» ادفعها إل > 
أ كفلبا» فإذا ترعرعت الفذها و إن شئت فادفعها . 

أخرجه النساتى منطريق أنى أسامة » وعلَمّه البخارى فقال :وقالالليث : كتب إلى> 
هشام بن عروة عن أبيه به . 

وقال يونس بن بكير عن تمد بن إسحاق : وقد كان نفر من قيش : زيل" بن عمرو 
اءن نفيل » وورقة بن نوافل بن اسل بن عبد العزى » وعمان ون سد 
ابن عبد العزى » وعبد الله بن جحش بن ر ثاب بن يمر بن صَبّْرة بن مرك <1© بن كيير 
ا غلم .بن دُودان بن أسد بن خزيمة . وأمه أميمة بنت عبد امطاب . وأخته ز ينب بنت 
جحش التى تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بعد مولاه زيد بن حارثة .كا سيق 
كانه ف تمعرو ا ينا عيذ وأن لم كانوا يذبحون عنده لعيد من أعيادهم » فاما اجتمعوا 
خلا بعض أولئك النفر إلى بعض وقالوا : تَصَادَقوا وليك بعضك على بعض . فقال 


)0020 الطبوعة :بره » وهو ريف : 


اهمه 


قائاهم : تعمن رار على شىء » لقد أخطأوا دين إبراهم وخالفوه او 
يبد لا يضر ولا ينفع ؟! فابة تغوا لأنشسك” . 

تغرجوا 0 و يسيرون فى الأرض يلتمسون المنيفيّة دين إذاعيم : 

فأما ورقة بن نوفل فتنصّر واستحك فى النصرانية وابتغى الكتب من أهابا حتى 
عل علدا كثيراً من أهل الكتاب . 

و يكن فههم أَعْدَلَ أمراً وأعدك ثانا ف اذ ينات عرو شيل عارك الوا 
وفارق الأديان من المبود والنصارى والمللكلبا إلا دين المنيفية دين لواقم » يوحدالله 
و تخلم مَن' دونه ولا يأ كل ذبائح قومه قَآذام بالفراق لمآ هر" فيه . 

قال وكاق الات قد آذاء أذ كعرا 0 ه 
الخطاب شباباً من قريش وسفهاء من سفهائهم » ققال : لا 7 تتركوه يدخل [ مكة ] فكا 


لا يدخلها إلا سراً منهم فإذا عاموا به أخرجوه وآدُوه كراهية أن. يفسد علمهم دينهم أو 
يتابعة أحد إلى ماهو عليه 


000 
م 


وقال موسى بن عقب : معت مَن' أَرْضَّى يحلاّث عن ز يد بن مرو بن نفي لكان 
بعيب على قر يش ذباحهم و يقول : الشاة خاقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لما 
من ارش تذمحوها على غير اسم اه ؟ ! إنكاراً لذلك و إعظاما له . 

وقال يونس عن ابن إسحاق : وقد كارت زيد بن عمرو بن نفيل قد عزم على 
الخروج من مكة ليضرب”" فى الأرض بطلب المنيفية دين إبراهي » وكانت امرأته صفية 
بلك المي ى كلا لفت نه قدمبض للخروج وأوافة ادق امطاب" بن 0 1 


فرج زيد إلى الشام يلتمس و يطلب فى أهل الكتاب الأول دين إبراهي 


)١1(‏ ابن هشام : باقوم القسوا لأشيم ٠.‏ (؟) خ ط: فضى 


لا كهمؤة د 


ويسأل عنه » ولم يزل فى ذلك فها يزعمون حتى أتى اموصل والجزيرة كلباء ثم 
لتك أو العا نال فياه دع يولم موقن ارط لقا كان و ال 
عل النصرانية فيا بزعمون » فسأله عن اللنيفية دين إبراهم » فقال له الراهب : إنك 
لتسَأل عن دين ماأنت بواجد من" يحملك عليه اليوم » لقد درس من" عَلنه وذهب 
من كان يعرفه » ولكنه قد أَظلّ خروجٌ نبى وهذا زمانه . وقد كان شام المبودية 
والنصرانية فلم يرض شيئا منها» فرج سر يعاً حين قال له الراهب ماقال يريد مكد » 
عق إذا كان رمن خم عدوا عايه ققتلوه » فقال ورَقة يرثيه : 
ردك وعم ابن عمرو وإنما تجنبت تتوراً من النار حاميا 
إبدينك رَبَا ليس رب كثله وتر كك أوثان الطواغى كا هيا 
وقد تدّرك الإنسان #رعضه ربه ولو كان تحت الأرض سبعين واديا 
وقال محمد بن عمّان بن أبى شيبة : حدثنا أحمد بن طارق الوابشى » حدثنا عمرو بن 
عطية » عن أبيه » عن ابن عمر » عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان بتأله فى الجاهاية » 
فانطلق حتى أتى رجلا من المهود فقال له أحب أن تدخلنى معك فى دينك . ققال له 
البودى : لا أدخلك فى دينيى حتى تبوء بنصيبك من غضب الله ٠‏ فقال : من غضب' 


6 
أنه أ 


كه ب 


1١ 


فانطلق حتى أتى نصرانياً » فقال له : أحب أن تدخلنى معك فى دينك . قفال : 
لست أدخلك فى دينى حتى تبوء بنصيبك من الضلالة . فقال : من الضلالة فك . 

قال له النصرانى : فإى أدلك على دين إن تبعته اهتديت . قال : أى دين ؟ قال : 
دين إبراهي . قال: فقال اللهم إلى أشهدك أى على دين إبراهم عليه أحيا وعايه أموت . 


27 0 ل 5 3 - 
قال : فذ كر شأنه لانبى صلى الله عليه وسل فقال : هو أمّة وده يوم القيامة . 


/اهة١‏ سيت 


وقد روى مومى بن عقب » عن سام » عن ابن عمر نمو هذا . 

وقال غه و سد + جدثنا غل :ين مدن عبد اله ان سيق الترهئ »عو إتماعيل + 
عق 2 الداعى الشدى معن عد الرخوكت ووديت انلطاب قال + قال زيك تن نوو بي 
نفيل : شاكَْت المبودية والنصرانية فتكرهتهما » فكنت بالشام وما والاها » حتى أتيت 
زأعيا'ق اضوسة فد كك لااعقراى عن قوفن وكزافق غبادة: الأوثان والهودية 
والنصرانية. فقال له : أراك تريد دين إبراهم با أخا أهل مكة » إنك لتطلب ديناً مابوجد 
اليوم أحد يدين به » وهو دين أبيك إبراهم »كان حنيفا لم يكن يبوديا ولا لمتراما + 
كان يصلل و١‏ بسحد إلى هذا الببت الذى ببلادك » فالحق ببلرك فإن الله يبعث من قومك 
فى بلدك من يأنى بدين إبراهم المنيفية وهو أ كرم اماق على الله . وقال يونس عن ابن 
إسحاق حدثنى بعض آل زيد بن عمرو بن نفيل : أن زيداً كان إذا دخل الكعبة قال : 
كييك حَقَا حقاء تمبداً ورف » عُدتْ بماعاذ به إبرام [مستقبل القبلة]"© وهو قائم » 
إذ قال إلهى أننى للك عان راغم نا د فإنى جاشم » الب أبنى لا الخال ”© , 
ليس مجر كنقال 7" . 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا المسعودى » عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد 
ابن عمرو بن ل العَدوى » عن أبيه عن جده » أن زيدَ بن مرو وورقة بن نوفل خرجا 
نلتسياق الديت نمه ااكريانإن. رزاع بالوضل قال اريوات كرو من أن أقباة 
ياصاحب البعير ؟ فقال : من أبنيّة إبراهم . فقال : وما تلتمس ؟ قال : أَلمّس الدينَ . 
قال : ارجم فإنه بوشك أن وق لت 


)000 من ابن هشام فم الخال : الخيلاء والكير ٠.‏ وق المطبوعة : أتمال 0 وهو تحريف ٠.‏ 
(*) المهجر : من يسير فى الحاجرة وهى شدة الحر . ومن قال : من نام فى القائلة . وفى ابن هشام : 


يت دا 


قال : فأما ورقة فتَنَصّر » وأما أنا فمزمت على النصرانية فل يوافقنى فرجع 
وهو يقول : 
كديس عاء امهيا ورق 2( الب أبْغى لا اعمال » فبل مبحّر كم قال؟! 

حت فنا ام به إبرام وهو يقول: أذنى لات عان راغ » مهما محتمنى فإنى جاشي » 
ثم مخر فبسجد . 

قال وجاء ابنه يعنى سعيد بن زيد أحد العشرة رضى اله عنه فقال ؛ بارسول احا 


2 © 


أ ى كا رأيت وكا بلغك» فاستغفر* له » قال : : «نهم فإنه يبعث إبوم القيا 0" 


قال : وأفى زيد بن عمرو بن زيد على رسول الله صلى الله عايه وسلم ومعه زيد بن 
حارثة » وها يأ كلان من سفرة لها 4 فدعواه لطعاميما فقال زيد بن عمرو : يا ابن أخى 
أنالا1 كل مما ذج على التّب 9 , 


وقال تمد بن سعد : حدثنا تمد بن عمرو » حدثنى أبو بكر بن أبى سبرة » عن موسى 
مقطو يعن لمأن لفك ورهن هدر بق أن فاب 'قال ريق زين نك عرو 
وأنا عند صنم بوانة بعد مارجعمن الشام » وهو يراقب الشمس فإذا زالت استقبل الكعبة 
فصلى ركعة سجدتين ثم يقول : هذه قبلة إبراهيم وإسماعيل » لا أعبد حَدَراً ولا أصلى له 
ولا 1 كل ماذيم له ولا أستقسم الأزلام » وإما أصلى لهذا الببت حتى أموت . وكان بمحج 


)١(‏ خط : واحدة (؟) هنا يأتى اعتراض : كيف وفق الله زيداً إلى ترك أ كل ما ذخ على 
النصب ولي راد الله عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلٍ كان أولى مبذه الفضيلة فى الجاهلية ؟ 

وقد أجاب السهيلى يوجهين : الأول أنه ليس فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ كل منها 
:وما فى الحديث أن زيداً قال حين قدمت السفرة : ل51 كا ل مما لم يذكر اسم الله عليه . 

والثاتى : أن زيداً ها فل ذلك برأى رآه لا بشمرع متقدم » وها تقدم شرع إبراهيم بتحريم اليتة 
لا بتحريم ما ذخ لغير الله » وإعا بزل حرم ذلك فى الإسلام » وبعض الأصولين يقولون الاشياء قبل 
ورود الشمرع على الإباحة . انظر الروض الأنف ١417/١‏ 


لابةةؤ ل 


قيقق:يمرفة » وكان يأل فقول + لبيك لاشريك للك ولا:نن نك ثم يدفم هن عرفة , 
2سا الى 

ماشيا وهو يقول : لبيك متعدا مر'قوقا . 

وقال الواقدى : حدثنى على ن عسى المكمى » عن أبيه » عن عام بن ربيعة » 
قال : سمعت زيد بن عرو بن نفيل يقول :أنا أنتظر نبياً من ولد إسماعيل ثم من بنى 
عيذ لطت ول أراى اجر كفن وان اومن بة:وأصدقة وأشيد أنه نى » فإن طالت بك 
مدة فرأيته فأقرئه فى النلذه وات كما اتيس لاحن عليك .قات : هل . 

قال : هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير » ولا بكثير الشعر ولا بقايله » وليست 
تارق عينه جرة » وخائم انبوة بين كتفيه » واسم أحد » وهذا الل ماده ومتكداه 
ثم ترجه قومه منها قرا وك هون اماد حل لاجرل رايت فعاير أمروت نياك أن 
تمدع عنه ؛ فإلى طفت البلا دكلبا أطلب دين نَ إبراهي » فكان 1 سال مخ لبود 
والنضارع والخحوسش يقولون :هذا الدين وواءك . وينعتونه مثل مانفتّه لك » ويقولون : 
ل ببق نى غيره . 

قال عام بن ربيعة : فلما أسامت أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول زيد بن 
عمرو وإقرائه منه السلام » فردٌ عليه السلام وترحم عايه وقال : قد رأيته فى الجنة 
سحب ذولا . 

وقال البخارى فى ميحه : ذكر زيد بن عبرو بن نفيل : حدثنى خمد بن أب بكر ؛ 
دنا عضيل فيان 5 حدثنا موسى بن عُقبة » حدئنى سال, 5 ا عر » 
أن النى صلى الله عليه وس لقى زيدَ بن مرو بن 5 عل بلح ”2 قبل أن ينزل على 
الننى صلى الله عليه وس الوحى 50 إلى النى صلى الله عليه وس رف ف أن 
كل هنا ٠‏ ثم قال زيد ا ل كل با عونق على أنصايكم ولا كل 
)١(‏ بلدح الأواة كل من جيه الغرب ولوناين قيس الرقيات : 

فى فى فالججاث 5500 قرا فبإرح” كراد 


لال 


ل ماد ذن انر الله غلية .:وإن زايلاءن عبرو كان هيب عل قريشن ذبانحهم ويقول : الشاة 
لها لل ونال ل م القنواء للامنوا برك ااي : ن الأرض » ثم م تذبحونها على غير امم الله 
إنكاراً اذلاك وإعظاما له . 

قال موسى بن عقبة : وحدثتى سالم بن عبد الله » ولا أعلمه إلا تحداث به عن ان 
عمر » أن زيد بن عمرو ابن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الددّين و يتَبْعه » فاق علا 
من المهود فسأله عن دينهم » ققال : إنى لعل أن أدين دين" فأخبرق . فقال : 
إنك لا تكون على ديننا حتى تأخذ نصيّك من غضب الله : قال ز يد : وما أَفْرُ إلا من 
غضب الله تعالى » ولا أحمل من غضب الله شيئا ولا أستطيعه” » فهل تدانى على غيره ؟ 
قال : ما عام » إلا أن تسكون حنيفا . قال ز يد : وما النيف ؟ قال دين إبراهيم عليه 
السلام » لم يكن مهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله . 

نرج زيد » فاق عالما من النصارى فذ كر مثله » ققال لق تكون عل دنا حق 
تأخذ بنصيبك [ من لعنة الله . قال : ما فرك إلا من لمن الله » ولا أجل من لمنة الله ولا 
منغضبه شيا أبداً » ولا أستطيع » فهل تدلنى ]"“عىغيره ؟ قال : ما أعامه »إلا أن تكون 
حنيفا . قال : وما الحنيف ؟ قال : دين إبراهي م » لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد 
إلا اله ء 

فلما رأى ز يد قوللم فى إبراهم خرج» فلما برز رفع يديه فقال : اللهم إنى أشهدك أنى 
على دين إبراهي . 

قال : وقال الليث : كتب إلى هشام” بن عر'وة » عن أبيه » عن أسماء بنت أبى بكر 
رضى الله عنهما قالت : رأيت زيد بنعمرو بن نفيل قاكاً مُسّنداً ظهره إلى الكعبة يقول : 
(0) أ مازع عله ومتبي" لاء, 


(؟) الذى فى البخارى ؟/78١‏ طبعة الأميرية : « وأنا أستطيعه » . 


ان 


المشرتريتن »وات ها ست على دين إبراهيم غيرى ٠‏ وكان 5 الموءودة » يقول 
للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته : لاتقتايا » أنا أحكنيك مؤتها . فيأخذها فإذا 
ترعرعت قال لأننا ات ا بالك وان لك كشداف ل نيا جا سه 
اا ال نكن 

وهذا الحديث الأخير قد أسنده الحافظ اءنعسا كر » منطريق ألى بكر بن أبى داود 
عن عيسى بن حماد » عن الليث » عن هشام » عن أبيه عن أسماء ذذ كر نحوه . 

وقال عبد الرحمن بن أبى اللّناد : عن هشام بن عر'وة ؛ عن أبيه »عن أسماء قالت : 
معت زيد بن عمرو بن نفيل وهو مسند ظهره إلى الكعبة يقول : معشر تريش إيا 5 
والزنا فإنه ورث الفقر . ١‏ 

وقد ساق ابن عساكر هاهنا أحاديثٌ غريبة جدا » وفى بعضها تكارة شديدة . 

ثم أورد من طرق متعددة عن رسول الله صل الله عايه وسلٍ أنه قال : يِبْعث يوم 
القانة أنه وعد . فن ذلك ما رواه #د بن عمان بن أ شيبة » حدثنا وسف بن يعقوب 
الصفار » حدثنا يحى :نسميد الأموى » عن لد عنالشعبى؛ ع نجابر » قال : سئ ل رسول 
الله صلى الله عايه وس عن زيد بن عمرو بن نفيل أنهكان يستقبلالقبلة فى الجاهلية ويقول : 
إلى إله 3 وديف دين إبداهي وسحد . فقال رسول الله صل الله عايه وس : « حشر 
لكايه وحده بنى وبين عسى بن هرم » . إسناده حيد حسن . 

كالم الر اكد وسو مون :نم 3ه وهم شاوفة إن عبد الهنن عون 
عالت © قال عت سعيد بخ السسي يل كر زيق ب محر بق تفيل فثال :توق وقرش 


)١(‏ صحيح البخارى ؟1108/5--311075. 
١١١1-السيرة )١‏ 
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سا1 لدم 


تبنى الكعبة » قبل أن ينزل الوجى على رسول الله صلى الله عليه وس مخمس سنين » 
ولقد تزل به”'" وإنه ليقول أنا على دين إإداهيم : فأسٍ ابنه سعيد بن زيد واتبع رسول 
الله صلى الله عليه وس و عر نزو «الخطائحه وتسعيد وي از يك «وسول) أث صل الداغلية 
وسلِ فسألاه عن زيد بن عمرو بن نفيل فقال : غفر الله 4 ورحمه » فإنه مات على دين 
إبراهيم . قال : فسكان السامون بعد ذلك اليوم لايذكره ذاكر مهم إلا ترم عليه 
واستغفر له » ثم يقول سعيد بن السيب : رحمه اله وغفر له . 

وقال حمد بن سعد عن الواقدى -5250000 بن حى السّعدى ؛ عن أبيه قال + 
مات زيد بن مرو بن نفيل بمكة ودفن بأصل حرّاء . 

وقد تقدم أنه مات بأرض الباقاء من الشام لما عدا اعلية 5 بى تلم فتاوه 
بمكان يقال له ميقعة . واللَه أعلم . 
وقال الباغندى #غري أن سيد الأشج » عن ألى معاوية » عن هشام عن أبيه » 
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى اله عليه وسلِ : « دخات المنة فرأيت لزيد بن عمرو 
بن نفيل دْحتين » وهذا إسناد جيد » ولس هو فى شىء من الكتب . 


1 -95 ا 0 
ومن شعر زيد بن مرو بن نفيل رحمه الله : 


2 كه ٠‏ ]ع1 2 لك لت ٠‏ 1 
إلى أله اهرى مدحق وثنا نيأ وقولا راصم لا بق الدهر باقيا 
إل للك الأغل الذى لسن فراقه- ‏ إل ولا .رب يكون. مدانيا 


وقد قيل إنها لأمية بن أنى الضّات . والله أعل. 
ومن شعره فى التوحيد ما حكاه تمد بن إسحاق والر بير بن بكار وغيرها : 


هوب عي ع وملا اه 2 5 2 ا وى اك 
واسامت وححى 3 ادادت له الارض حمل صخرا ثقالا 


. أى اللوت‎ )١( 


لخد 


ذاه تيجا بقرت عداها 
وأملتك وجعى أن أسامت 
إذا هى سيقت إلى بسلللدة 
وأسات وجهى أن أسامت 


وقال محمد بن إسحاق : حدتنى هشام بن عروة قال : روى إلى أن ريد بن 


مرو قال 4 


7 أت اللات و العّى جميعا 
فلا العرّى أدين ولا ابنتمها 
ولا ا أدن وكان 3 


يجبت وفى الليالى ممحبات 


عا المره 2 نابَ وما 
ولكن أعبد الرحمن ربى 
فتقوى ّم ر ب احفغاوها 
ترَى الأبرار دارم” جنان 


5 7 م ابراه 
وخزى فى الحياة وإن عونوا 


هذا تمام ما ذكره محمد بن إسحاق من هذه القصيدة . وقد رواه أبو القاسم 


عقن علي الخيالة 
له الأ ميان عدا زلالا 
أطاففك افصنق عامتجالا 


له الررعه امراف لذ فالا 


ا 


د اذ ايت "امود 
ل ا ال 
ولا صتمئْ بنى عمرو أزور 

0 000 ل 
لنا فى الدهر إذ حامى سير 
وف الأيام يعرفها البصسير 
كثيراً كان شأنهم الفجور 
يبل منهم الطفل الصخيرُ 


7 : 26 322 


ليقو . “دلي -'الزت ٠‏ التفور 
مي ها تحفظوها لا تبوروا 


لم 


م 6 ع 
يلاقوا ف نضيق 4 الصدور 


الشوع عن" تمن ين فيد اله م عق الكتداك بن عاق ها عن عند الر مهن ع إلى الررناد 


1 ل 


0 


قال : قال هشام بن عروة » عن أبيه » عن أسماء بنت ألى بكر قالت : قال زيد بن 
ار و ل 
عزلت الجن والجثان عتى حذلك ل ل الصبور 
فلا الى أدين ولا اهنا ولا ا بق طَتَ أدبر 
ولي 
أرب واسيحيدا أء القاويه ١٠أون.‏ 'إذا<تنست" الاموة 
1 معدي بأن الله أفنى رجالا كان شأنهم الفجورٌ 
٠‏ وأبق آخرين بير قوم فيربو منهم الطفل الصغير 
يننا الره يمثر ثاب يوما كا يتروّح الغصن النضسير 
قالت : فقال ورقة بن 'وفل : 
وعدت راع ان عرويو ةا "نت را ف انناو .عن 
ينك :3 لي ونب كنل .و ركلف مواق الخبال اغا 
أقول إذا أهبطت أرضا حول حتا يك له تقأير” عل الأعاديا 
حنانيك إن الجن أنت”'؟ رجاوهم وأنت إلهى ريا ورجائيا 


عي 2 ه 
وين و كان رياة ١‏ لنا فى النعن. إذ" حلى ضير 


39 


لتدر كن المرء وك ربه وإن كان حت الأرقن سبعيق واديا9") 
أدين"” رب تي ولا أرقن ...دين من لا يَسْمّع الدهس داعيا 
أقول إذا ب 22 بعر تباركت قدأ كثرت باسمك داعيا 
تقدم أن زيد بن مرو بن نفيل خرج إلى الشام هو وورقة بن نوفل وعمّان بن 
الموبرث وعبيد الله بن جحش » فتنصّروا إلا زيداً فإنه لم يدخل فى شىء من الأديان 2 


: ط :كانت (؟) رواية ابن هشام‎ )١( 
وقد تدرك الإنسان رحمة ربه وإن كان نحت الأرض سيعين واديا‎ 
. وقد ذكرها اأؤلف قبل . ونصب سمين على تقدير فعلمثل : بعد نح تالأرض سععين واديا‎ ٠ وهىأولى‎ 


هو 


0 نى على فطرته من عبادة الله وحده لا شريك له متّبعاً ما أمسكنه من دين إبراهيم . 
عل ماذ كرناه. 

وأماؤرقة واترفل كميان تنروق اول اميق 

وأما عمان بن الحويرث فأقام بالشام حتى مات فيها عند قيصر . وله خسبر محجيب 
ذكره الأموى » ومختصره : أنه لما قدم على قيصر فشكا إليه ما لق من قومه » كتب 
له إلى ابن جّفنة مك عرب الشام ليجهز معه جيشاً لمرب قريش » فعزم على ذلك » 
فكتبت إليه الأعراب تنهاه عن ذلك لمآ رأوا من عظمة مكة وكيف فعل الله بأسحماب 
الفيل » فكساه ائن جيه قإما يونا فسوي قاك اد عه يذ انيدي مرو 
فين بش د كو الأفوي ار كرام اهار , 

وكانت وفاته قبل المبعث بثلاث سنين أو نحوها . والله سبحانه وتعالى أعل .. 


دك فيا وقم من الحوادث فى زمن لف 
فن ذللك بنيان الكعبة 
وقد قيل : إن أول من بناه آدم . وجاء فى ذلك حديث مرفوع عن عبد الله بنعمرو 
وق سنئده أبن طيعة وهو ضعيف . 
وأقوى الأقوال أن أولَ من" بناه الخليل عليه السلام .كا تقدم . وكذلك رواه 
مأك بن حرب » عن خالد بن عرعرة » عن على بن أبى طالب . قال : ثم 0 
قبثته الماقة» ثم تيدام فبنته جرام» ثم تهدام فينته زيش 
قلت : سيأتى بناء قريش له » وذلك قبل المبعث مخمس سنين ٠‏ وقيل مخمس عشرة 
سنة . وقال الزهرى :كان رسول الله صلى الله عليه وس قد بلغ الحلم . وسيأتى ذل كله 
فى موضعه إن شاء اللّه و به الثقة . 


ذكر كس بن لؤى 


روى أبو لم من طريق عد ين اتلس يناثل عن عند بن ملضة التي عون 
تمد بن إبراهم بن المناركة عن أن كذ اقال :كان كس نق وقوه عن او لوم 
الجعة » وكانت قريش تسميه العرو بة » فيخطبهم تقول : آنا نيد اعدو ا وتمليوا © 
وافهموا واعاموا» ليل” ساج » ومهار ضرح والأرض مبآد » والسماء بناء » والجبالأوتاد» 
والنجوم أعلام » والأولونكالآخرين » والأنتى والذكر» والزوج” “وما يبيج إلى 35 
فصأوا أرحامي » واحفظوا أصهارم » وثروا اا 00 رَجَع ؟ 


(؟) خ ط : والروح . وهو خطأ . والذى فى دلائل النبوة لألى نعم : والأتى والذكر والزوج إلى بلى 
صائرون . 


م1 جد 


1 م ع 8 سس د 7 - 
أو ميت اشر ؟ الدار أمامم ؛ والفان غير ماتقولون “حرم ينوه وعظموه وتمسكوا 
كيان لزيا عط ؟ وسيتخرج منه نى كريم ثم يقول : 
نهار وليل كل يوم بحادثك سواء علينا لياها ونهارها 
يؤوبان بالأحداثحينتأوٌبا ‏ و بالنتم الضاقعاينامتورها 
على غفلة يأتى الب تمد فيخبرأخباراصَدوق خبيرها 
0 3 3 2 صف مل إ. هس 
ارا 
الجل » ولأرقلت فهها إرقال الفحل 2 1 
باليتى شاهداً 9 وغول عي المقيرة > 2 ل خنلانا 
قال : وكان بين مو تكعب بن لؤى ومبعث رسول الله صلى الله عليه وسلٍ خمسمائة 
عام وستون سنة . 
ذكر تحدريد حفر زمزم 
على يدى عبد المطلب بن هاة التى كان قد درس - 55 1 جرم لما 
إلى زمانه . 
قال حمد بن إسحاق : ثم إن عبد امطاب ببما هو نائم فى الحجر [إذ 
١‏ مضه 
حفر زمزم | 
وكآن أول:نا ]قل )4 عبد الطلت بن سترها” ؛ 8 عدتن بر دين يعيب 


00006 بحت (4) 1 7 
اللصرى عن مرثد بن عبد الله اليزبى عن عله الاين در 5 ؟ النافق” أ نه سمع 


ا 200 


[5) لجل ,وه خها + (؟) نجواء . وهوخطأ . 
(؟) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة . (:) المطبوعة : المزتى » وهو نحريف : 
() المطبوعة : رزين » وهو نحريف . 


انه ل 

٠١ 3 7‏ 5 4+ 
على" بن الى طالب ركى لله عنه يحدث حديث زمزم حين أمر عبد الطلب حفرها 
قال : قال عبد الطلب : إنى لنائم فى الجر إذ أتانى آت فقال لى : احفر طيبّة . قال : 

00 
. قال : 


96 
3 


قال : فلماكان الغد رجعت إلى مضجعى فنمت فيهء لخاءنى ققال : احفر 
قلت وما بركة ؟ قال : لم ذهب عنى . 

فليا كان العف وعدت إل مضجعى فنمتفيه » لخاءنىفقال : احفرالمضنونة . قالقلت + 
وما الُضنونة ؟ قال ثم ذهب عنى . 

ذلماكان الغد رجءت إلىمضجعى فنمت فيه » فجاءنى فقال: احفر رمرم ٠‏ قال :قلت. 
وما زمزم ؟ قال لا تف أبدا ولاعدم 7" تسق المجيج” الأعظ » وعى بين الفرئشه 
والدم » عند نقرة الفراب الأَعْمَم » عند قراية الفل 0 , 

قال : فنا بن 04 شأنها ودُلَّ على موضعها ء وعرف أنه قد ”دق + عدا مله 
ومعه ابنه الخارث بن عبد الطّلب » وليس له «ومئذ ولد غيرثه» لخفر فباء فلما بد 
لعبد الطلب الطَمُ © كير » فعرفت قر يش أنه قد أدرك حاجته » ققاموا إليه فقالوا + 
ياعبد الطاب إنها بثر أ ينا بماعيل » و إن لنا فمها حقاً وأَشْ ركنا معلك فيها . قال : ما أنا 
ل هنا الأمى قد خصصت به دونك وأعطيته من" يينسك . قالوا له : فأتصفنا 
فإناغير” تاركيك حتى نخاصمك فيها . قال : : فاجعلوا يبنى و يبتكم من ن شثمم أحا كسم إليه . 
مي 


اا افيه بنى سعد بن هلم ل : نعم . وكانت بأشراف الشام . 


)١(‏ بر ذمة وذميم وذميمة : قايلة اللماء . فيو من أذعت البثر » أى وحدتها ذمة , م تقول : أحبنت. 
الرجل إذا وجدته جاناً .وق الاطوغة + ترم م» وهو نحريف . 

() ذكر السهيلى عللا هذه العلامات من أحوال زمزم . (؟) المطبوعة : لى » وهو خطأ . 
(4) الى : ما طوى به البثر من الحجارة ٠‏ وفى المطبوعة : الطمى وهو ريف . 

(ة) الطبرى : سود هذع . وهو الصواب . 


0-7 


ركب عبد المطلب ومعه نفر من بنى أمية ؛ ور كب من كل قبيلة من فريش نفراء 
نفرجوا والأرئن إذ ذاك مفاورٌ سق إذا كاتوا يعم قل ناء عبد الطليية وأ هابةء 
فعطشوا حتى استيقنوا بالبلكة » فاستئقوا مَنْ معهم فأ بوذا علمهم وقالوا : إناعفازة وإنا 
مخثى على أنفسنا مثلَ ما أصابكم . فقال عبد الطلب : إى أرى أن يحفر كل رجل منكم 
حفرته لنفسه بما لك الآن من القوة » فسكيا مات رجل دفعه أصحابه فى حفرته ثم واروه» 
حتى يكون آخرهم رجلا واحداً فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعه . ققالوا: 
ا اا 

خف ركل رجل انفسه حفرة ثم قمدوا ينتظرون لوت عطشاً . 

ثم إن عبد المطلب قال لأسعابه : واللهإن إلقاءناا؟ بأيدينا عكذا الموت لا نغربٌُ فى 
الأوقن ولا فق لأنفسنا آسَجْر : فصىالّْهَأن برزقنا ماه يبعض البلاد» ارتحاوا . فارتحلواء 
عق إذا تف عبد الطلن راكاته اقعزت من عرق عنباعين 'ماءعذيه > فكير 
عبد المطلب وكبر أسحابه » 0 فشرب وشرب أصحابه واستسقوا حتى ملأوا أسقيتهم 
ثم دما قبائلَ قريش وثم ينظرون إلمهم فى جميع هذه الأحوال فقال : هاموا إلى الماء ققد 
سقانا الله . خاءوا فشر بوا واستقوؤا كلهم » ثم قالوا : قد والله قضى لك علينا » والله 
ما مخاصعك فى زمزم أبداً » إن الذى ستاك هذا الماء بهذه الفلاة هو الذى سقاك زمزم » 
فارجع إلى سقايتك راشداً 

فرجع ورجعوا معه » ولم إصاوا إلى الكاهنة » وحَلوا ببنه وبين ززم . 

قال ابن إسحاق : فهذا مابلغنى عن على بن أبى طالب فى زصم . 

قال اءن إسحاق : : وقد سمعت م من 2-2 عن عبد المطلب انفاكييل له ين ام 
حدر رصم : 


. طخ : قال لأصحابه : ألقينا بأيدينا الم . وهو تحريف  وما أثيته عن ابن هشام‎ )١( 


ا 


ا 


355 00-2 


١١ > 2 1 : ََ 0 0‏ 
3 ادع باللاء الرّوى غير اكد سق حجيج لله فى كل مير 00 


ليس داف منه شى! ما عور" 
قال : نفرج عبد المطلب حين قيل له ذلك إلى قريش » ققال : تعلّموا أنى قد أمرات 
أن أحفر زمزم . قالوا : فهل بين للك أبن هى ؟ قال : لا . قالوا : فارجع إلى مَضجمك 
الذى رأيت فيه مارأيت » فإن يك حقا من الله يبن لك » وإن يك من الشيطان فلن يعود 
إليك . فرجم ونام فأتى فقيل له : 
احفر زمزم » إنك إن حفرتها لن تندم » وهى تراث من أبيك الأعظ » لا تزف 


ِ 


ا 80 ار ا 5 اوه أن 5" 3 
أبدا ولا تذم 04 نستى الحجيج الاعظم 4 مثل نعام جافل م يمره يندر فيهانلار 


ا 00 وعفدا نحك*. إبست كبحن ماقد ذل ف ونع ببق 


الفرئث والدم . 

قال ابن إسحاق : فزّعموا أن عبد للطلب حين قيل له ذللك قال : وأبن هى ؟ قيل له 
عند قرية الل حيث تينقر الغراب غداً . فلله أعلم أى ذل ك كان . 

قال :5282 هيو الظلت نؤسهه انيه الذاريك ولتي له :توملل ولد غيوة! زاة الامو 
ومولاه أصرم . فوَجَّد قربة القل » ووجد الغراب يتقر عندها بين الوثئين إساف ونائل 
اللذين كانت قريش تتحر عندها ع لذاء بالمتوّل وقام ليحفر حيث أمر » ققامت إلب 
قريش وقالت: والله لا نتركك حفر بين نينا اللذن نتحر عندها . فقال عبد المطاب 
لأ طاريق وذ عق مق أجلو لزان لأسديى ذا اضر يه اللا غرنوا أل 
لالع عرايه للد ا ( فم حفر إل سير حتّى بدا له امه فكي 


. مبر : مفعل من البرء أى مناسك المج ومواضع الطاعة‎ )١( 
. (؟) الجافل : من جفلت الثم إذا انقامت يملتها . ول يقسم : لم يتوزع وم يتفرق‎ 
. (؟) الطبوعة : عنعم . وهو خطا 5 (4) اللطبوعة : لبعض » وهو خطا‎ 


جه 131/1 قد 


وعرف أنه قد صدق » فأما تمادى به الحفر وجد فبها غزالين من ذهب الإذين كانت جرهم 
قد دفتتهما » ووجد فيها أسيافا قلعية وأدراعا . 
فقالت له قريش : ياعبد الطلب لنا معك فى هذا شرك وحق . قال : لا » ولكن ظ 
هل إلى أمر نصّف يينى ويبتكء نضربٌ عايها بالقدّاح . قالوا : وكيف نصنع ؟ قال : أجعل 
الكعبة قدحين ولى قِدّحين ولك قِدّحين » فن خرج قدحاه على شى ءكان له » ومن 
٠ 0‏ عل السكعبة قدحي ن أصفرين وله أسودين ولم 
أبيضين » ثم أعطوا القداح الذى يضرب عند هبّل ‏ وهبل أ كبر أصنامهم وهذا قال 
أبومنيان نوع أحد : أعل هبل . يمنى هذا الصنم - وقام عبد الطلب يدعو اله . 
وذ كر بونس بن بكير عن تمد بن إسحاق أن عبد امطاب جعل يقول : 
الهم أنت املك ايو 5 كوك انع القع لسع 
وممسك الراسيةالجامود من عندك الطارفُ والتايد 
إن شنلت ألمت كا تريد الموضم الخلية والحديد 
فين اليوم لما تريد إلى نذرت العاهد المعبوذ 
اجعله رب لى فلا أعود 
قال وضرب صاحب القداح » فرج الأصفران على الغزالين للكعبة » وخرج 
الأسودان على الأسياف والأدراع لمبد الطاب » وتخلف قِدْحا تريش . قضرب 
غَيِدٌ الطلت الأسياق بايا للكنية + ومدري:ق:النات الفواليق .من دهت + :فكان أو 
دعو ف الككي 0ه رون 
ْم إن عبد المطلب أقام سقآية زمزم لاحاج وذكر ابن إسحاق وغيره أن مكة كاز 


. الطبوعة : حلية إللكعبة » وهو ريف‎ )١( 


جب 117 بت 


فيها بثار كثيرة قبل ظبور زمزم فى زمن عبد الطلب » نم عددها ابن إسحاق ومماها 
وذكر أماكنها من مكة وحافيها » إلى أن قال : فقت زيم على البثا ركلها وانصرف 
الناس كلهم إليها لمكانها من المسجد المرام » ولفضابا على ماسواها من للياه » ولأنها 
بثر إبماعيل بن إبراهم » وافتخرت بها بنو عبد مناف على قريش كلها وعلى 
عار القري. 

وقد ثبت فى يح مسلم فى حديث إسلام أبى ذَرَ أن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال فى زصهم : « إنها لطعام طتم . وشفاء ستم © . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن الوليد » عن عبد الله بن اللؤمل ظ عن ألى 
الزيير » عن جابر بن عبد الله » قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : ماء زصزم لمآ 


يو 
شرب منه »6 . 


وقد رواه ابن ماجة من حديث عبد الله بن المؤمل » وقد تكلموا فيه ولفظه : 
« ماء صلم ليا شرب له » ٠‏ وروآه سويد بن سعيد » عن عبد الله بن المبارك » عن 
عبد الرحمن بن أبى الموالى » عن مد بن الْكدر » عن جابر » عن النى صلى الله عليه . 
وسلٍ قال : « ماء رصم لماشرب له » ولكن سويد بن سعيد ضعيف . والحفوظ عن 
ابن المبارك عن عبد لله بن الؤمل ”ا تقدم . وقد رواه الجاع عن ابن عباس مرفوعا 
0 ماء زصزم لما شرب له » وفيه نظر . والله أعل . 

وهكذا روى ابن ماجه أيضًا والخام عن ابن عباس أنه قال لرجل : إذا شربت من | 
زسزم فاستقبل التكعبة واذكر اسم الله وت ثلاثا وتصَكّم منهاء فإذا فرغت فاجدالئه» ‏ 
فإن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « إن آي ماييننا وبين النافقين لا يتضامون 


من ماء وميم 2ن . 


سا1 سد 


وقد ذ كر عن عبد الطلب أنه قال : اللهم إلى لا أحلها لمختيل » وهى لشارب 
00 

وقد ذكره بعض الفقهاء عن العباس بن عبد المطلب » والصحيح أنه عن عبد الطلب 
نفسه » فإنه هو الذى جِدّد سَفْرَ زمنمكا قدمنا والله أعلم . 

وقد قال الأموى فى مفازيه : حدثنا أنو عبيد » أخبرتى محبى بن سعيد » عن عبد 
الرحمن بن حرملة » سمعت سعيد بن امسيب يحدث أن عبد الطلب بن هاشم حين احتفر 
٠‏ زمزم . قال : لا أحلهالمفتسل وهى لشارب حل وبل . وذلك أنه جعل لها حوضين حوضاً 
للشرب » وحوضاً للوضوء . فعندذلكةال : لا أحلها لمفتسل » لينزهالسجدعن أن يغتسلفيه. 

قال أبو عبّيد : قال الأصمعى : قوله « 0 4 إتباع . قال أبو عبيد : والإتباع 
لا بكون بواو العطف » وإتما ه وكا قال مُعْتمر بن سامان أن « بل » بلغة حمير : مباح . 

ثم قال أبو عبيد 1 حدثنا أبو بكر بن عياش ظ عن عاصم بن ألى النجود 5 أنه سم 
زِدًا أنه ممع العباس يقول : لا أحاها لماتسل » وى لشارب حل وبل . وحدثنا عبد الرحمن 
ابن مبدى » حدثنا سفيان » عن عبد الرحمن بن علقمة » أنه سمع ابن عباس يقول ذلك . 
وهذا سميح إليهما » وكأنهما يقولان ذلك فى أيامهما على سبيل التبليغ والإعلام بما اشترطه 
عبد الطاب عند حفره لما » فلا يناف ما تقدم . والله أعلم . 

د 6 6د 

وقدكانت السقاية إلى عبد المطلب أيام حياته » ثم صارت إلى ابنه أبى طالب مداه » 
ثم اتفق أنه أَمْلنَ فى بعض السئين فاستدان من أخيه العباس نشرة لاف إلى الموسم 
الآخر » وصرفبا أنو طالب فى المجيج فى عامه فما يتعاق بالسقاية » فاما كان العام 
القبل لم يكن مع أبى طالب شىء.ء فقال لأخيه العباس : أسافنى أربعة عشر ألفا أيضا إلى 
العام المقبل أعطيك جميع مالك » فقال له العباس : بشرط إن لم تعطنى نترك السقاية لى 


ناا 


ذلماجاء العام الآخر ل يكن مع أفاطالن ما من لابن + فرك لل المقاءة قفا رت 
إليه » ثم بعده صارت إلى عبد الله ولده ثم إلى على بن عبد أله بن عباس 4 ثم إلى داود 
بن على » ثم إلى سلمان بن على » ثم إلى عيسى بن على » ثم أخذها المنصور واستناب 


علمها مولاه.أبا رزين . ذكره الأموى . 
00 نذر عيدك الملطانب ديم احد ولد 


قاليا ان إسحاق - وك عيد الطاب 3 فا يزحمون 4 500-07 من قرش 

37 ار 5 5 حس 
مالق عند حفر زعم ؛ لئن ولد له عشرة نفر ثم باغوا معه حتى منعوه ليذبحن أحدم 
لل عبد الكمية , 

انا فكامل نوه عقر 5 وعرف أمهم سيمنعونه 4 وثم : الحارث » والزبير 4 
وحجل ؛ وضرار » والمقوتم وأو لمب » والعباس » وحمزة » وأنو طالب » وعبد الله » 
جمعهم ثم أخيرم بنذره ودعاثم إلى الوفاء لله عر وجل ذلك . فأطاعوه وقالوا : حجرينف 
نصنع ؟ قال : اليَأخذ كل رجل متي قلحا ثم يكتب فيه اسمه ثم اثتوتى . 

ففعلوا ثم أتوه » فدخل بهم على هُبل فى جوف الكعبة » وكانت تلاك البثرهى التى 
جمع فبها ما يهدى للكعبة » وكان عند هبل قداح سبعة » وهى الأزلام التى يتحاكون 
إلمها إذا أعضل عليهع أصومق غدل أو انس ان حيدق انور عادر اتنا 
فا أسرتهم به أو نبتهم عنه امتثلوه . 


عيدك الله كن أصغر ولده وأحيهم إليه 4 وَأحَد عيد امطاب ديك أبنه عبد لله ا الشفرة 


ثم أقبل به إلى إسآف وثائلة ليذبحه » ققامت إليه قريش مر أنديتها ققالوا : ما تريد 


لد هلا د 


باعبد امطلب ؟ قال أذمحه » فقالت له : قريش وبئوه إخوة عبد اله : واللّه لا تذبحه 
أهدا حتى تدر فيه » لثن فملت هذا لا يزال الرجل يجىء بابنه حتى يذبحه » ا بقاء 
الناس على هذا؟ ! 

وذحكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق أن العباس هو الذى اجتذب عبد الله 
من نحت رجل أبيه حين وضعما عليه ليذمحه » فيقال إنه شج وجهه شجا لم يزل فى 
وجهه إلى أن مات . ٠‏ 

7 أشارت قر يش على عبد الطاب أن يذهب إلى الحجاز فإن بها عَرافةلها تاي » 
فسألا عرن ذلك » ثم أنت على رأس أمرك » إن أمرتنك بذبحه فاذيحه » و إن أمرتك 
بأمر لك وله فيه مرج قبلته . 

فانطاقوا حتى أتوا اللدينة فوجدوا العرافة وهى ساح فها ذ كره ونس بن بكير 

عن ابن إسحاق » مخيبر » فر كبوا حتى جاءوها فسألوها وقص عايها عبد المطلب خيرّه 
ا ابنه » فقالت لم : ارجموا عنى اليوم حتى يأتينى تابعى فأسأله . 

فرجعوا من عندها ء فاما خرجوا قام عبد الطلب يدعو اله » ثم غدوا عايها ققاات 

لم قد جاءنى الوا لامطاو اماو ماس ولاه راق احا لكر 
فارحيموا إلى بلادك ثم قر بوا صاحب وقر بواعشراً من الإبل » ثم اضر بوا عليباوعليه 
القداح فإن خرجت على صاحبك فزيدوا من الإبل حتى يرضى ر بكم » وإن خرجته 
على الإبل فاحروها عنه ققد رضى ر بك ونجا صاحيم . 

نفرجوا حتى قدموا مكة » فلا أجمعوا على ذلك الأمر قام عبد الطاب يدعو الله ؛ 
ثم قر بوا عبد الله وعشراً من الإيل » » ثم ضر بواء نرج القدح على عبد الله » فزادوا 
عشراً ثم ضر بواء فرج 0 عداان ؛ فزادوا عشراً فم بز لاعن يدوق عر 
وتخرج القداخعلى عبد الله حتى بلغت اليل" مائة » ثم ضر بوا مفرج القدح على الإبل » 


ولام 


فقالت عند ذلك قريش لعبد الطاب » وهو قالم عند هبل يدعو الله : قد 5 
ر بك ياعبد الطاب . فعندها زعموا أنه قال : لا حتى أضرب عايها بالقداح ثلاث مرات ٠‏ 
فضر بوا ثلاثا و بقع القداح فيبا على الإبل » فتجرت ثم تركت لا يِصّدُ عنها إنسان 
ولا يمنع . قال ابن هشام و يقال : ولا سبع . 

ول أنه لما بلغت الإبل مائة خرج القدح على عبد الله أيضاء فزادوا 
مائة أخرى حتى بلغت مائتين » نفرج القدح على عبد الله » فزادوا ماة أخرى فصارت 
الإبل ثلاتمائة » ثم ضر بوا فرج القدح على الإبل فنحرها عند ذلا عبد الطلب . 
والصحيح الأول والله أعل . 

وقد روى ابن جرير عن يونس بن عبد الأعلى » عن ابن وهب » عن يونس 
بن يزيد » عن الزهرى » عن قبيصة بن ذؤْ يب » أن ابن عباس سألته اسرأة أنها ذرت 
ذبح ولدها عند الكعبة » فأمرها بذبح مائة من الإبل وذكر الها هذه القصة عرن 
عبد الطلب:. وسالث. يد اله بن عمر فل يفتها نثىء بل توقف . فبلغ ذلك مروان بن 
الحم » وهو أمير على الدينة » ققال : إنهما لم يصيبا الفثيا . ثم أمر الرأة أن تعمل 
ما استطاعت من خير » ومهاها عن ذيح ولدها ولم يأمرها بذيم الإبل » وأخذ الناس 
بقول مروان بذلك . والله أعل . 


ذكر نزويج عبد الطلى ابنه عبد الله 
من امنة بنت وهب الزهرية 
قال ابن إسحاق : ثمانصرف عبد المطلب آأخذاً بيد ابنه عبد الله » فربه » فما يزعمون » 


عل أمرأة مع بن سن بن عبد العزى بن قصى » وهى أم قتال أخت ورقة بن نوفل بن 
أسد بن عبد العرزى بن قصى وه عند الكعبة » فنظرت إلى وجهه فقالت : أين تذهب 


ب 7و ده 


اعبد الله ؟ قال : معأبى . قالت : لك مثل الإبلالتى “مرت عنك وقم؛ على الآن . قال : 
أنا مع أبى ولا أستطيع خلافه ولا فراقه . 

:فرج به عبد الطلب حتى أنى وهب بن عبد مناف بن ُهْرة بن كلاب بن مر بن 
كب بن لُك بن غالب بن فهر » وهو يومئذ سيد بنى زّهْرة سنا وشرقاً » فزوّجه ابنته 
آمنة بنت وهب » وهى يومئذ سيدة نساء قومها . 

فزعموا أنه دخل عليها حين أملكها مكانه » فوقم عايها ؛ لمات منه شولا 
صلى الله عليه وسل » ثم خرج من عندها فأتى المرأة التى عرضت عليه ماععرضت » فقال 
الما : مالك لا تعرضين علب اليوم ما كن تع رضت بالأمس ؟ قالت له : فارقك النور الذى 
كان معك بالأمس فيس لى بك حاجة 7 . وكانت تسمع من أخيها ورقة بن نوقل ». 
وكان قد تنضّر واتبعم الكتب » أنه كائن فى هذه لاني اديت أن بكرن 
خملة الله تعالى فى أشرف عنصر وأ كرم محتد وأطيب أصل » "ا قال تعالى ١‏ أ 0 
حَيتُ يل رسآلته” » وسنذكر الولد مفصلا . 

وبما قالت أم قال بنت نوفل من الشعرء تتأسف على ما فاتها من الأمى الذى رامته » 
. وذلك فما رواه البيبق من طريق يونس بن كير عن تمد بن إسحاق رحمه الله : 

عليك بآل كر حك اذا وآمنة الى جلت غسلاما 


ترى البدى حين نرّا عليها ونوراً قد تقدمه أماما 


(1) الواضح من الرواية أنها طلبت من عبد الله الفاحشة فأبى » وفى الوم التالى عرض هو عليها فأبت » 
, وعللت إباءها بأن النور الذى كان فى وجهه قد زال ء وفى هذا اتهام اعبد الله » وفلسفة للفاحشة بانها 
كانت رغية فى النور . ! وليس نور النبوة إفراز عضو ولا إشراقة وحه » والرواية ظاهرة الاختلاق » 
وم نه ل طؤرة مدخ .هذا وقدياة بعد أنها طلبت منه الزواج . 
(؟١1-السيرة  )١‏ 


!ا ب 


| لان فالت ] : 
فكلء انثاق يرجوه جمبيع]2 يسود الناس مبق ديا إماما 
تراه الثهامخ نور صفاه تأذهب نورُه عنا الظلاما 
وذلك صنع ربك إذ حباه إذامالسار يوما أو أقاما 
فبدى أهل مكة بعد كفر 2 ويفرض بعد ذلك الصياما 7 


وقال أنو بكر محمد بن جعفر بن سهل الإرائطى : حدثنا على بن ّرب » حدثنا مد 
ابن عخارة القرثى » حدثنا هسل بن خالل الزنيجى » حدثنا ابن جريح » عن عطاء بن ا رباح» 
عن ابن عياس قال ؛ لما انطلق عبد المطاب بابنه عبد اله ليزوجه م به على كاهنة من أهل 
افق نداك ف الك قال كاله تكسن اللميية + درات نون الوةق 
وجه عبد الله فقالت يافتى هل لات أن تقع على" الآن وأعطيك مائة من الإبل؟ 
قال عد اث 
أناالمتسع ا قاف كوك ». بواللرة لاتمسحد ا فاسيقة 
56 بالأمس الذى امة 
3 مضى مع أ فزوّجه آمنة بنتثك وهب بن عيك مناف سن زهرة 34 فأقام عندهاثلاثا . 
2 إن نفسه دعته إلى مادعته إليه الكاهنة فأتاها فقالت : ماصنعت بمدى ؟ فأخيرها . 
فقالت : والله ما أنا بصاحبة ريبة » ولكنى رأيت فى وجهك نوراً فأردت أن يكون فى” » 
وأ الله إلا أن يجعله حيث أراد . ثم أنشأت فاطمة تقول : 
إن رارك ع له لمستْ ‏ فتلألأت بحصساتم 7 القطر 


م 
ع 


)١(‏ هذا أيشاً ظاهى الاختلاق » وعليه ركا كة الصنع وتفاهة الؤضع » ولا أدرى لم خض الصيام من 
:بين شعائن الإسلام !1 . (؟) الحناتم : السحائب السود . 


-ه 2 ع 
ورحوام ا كرا ابوء ره 
١‏ رهم نان ه 3 
مازهرية سَايَت 


71 عاد نه غادرت من أخيم 
كا غادر المصباح ين حو ده 
وما 6 ا وى الفتى م نْ تلاده 


تاشؤله كاضافة التعيدددو 
مأكلة قاديم زنده يورى 


و يا ستابت .وما تذذرى 


5006 
ميِنة إذ التتسكساه. نعتركان 


١9 
دهان‎ 0 


- 0 2 


فتائل قد 


صضصزم ولا مافانه لتوانى 


فالمل إذا طالبت أمراً فإنه سيكفيكه جذان يمتلجان 


ا ا 0 اا بيتآن 


20 هه 


مبسوطة 


2-2 


ريه ا 8 يه ام 5 5 
وللماحوةآت منه أَمَيْئة ماحوت حوّت منه ترا مالذاك ان 


وروى الإمام أو عن الحافظ فى كتاب « دلاثل النبوة » من طريق يعقوب بن 
تمد ار » عن عبد العزيز بن عمران » عن عبد الله بن جعفر » عن ابن عون » عن 
المثور بن تُرمة » عن ابن عباس قال : إن عبد الطلب قم الهِنَ فى رحلة الشتاء » فنزل 
هرك روسن ليوف قال 


ِ 
|! 


تاطبن الطلني ا تاذ ل آنا نكر 


فال لى رحل من أهل الدور ‏ يعنى أهل الكتاب : 
لسك قال نعم إذالم يكن عورة . قال : ففتح 
إجدى منخرى فنظر فيه ثم نظر فى 0 أعيد أن ال لخد يديك يك وق 


5 و 00 2 ٠.‏ عما م 8 7 ٠.‏ 3 
الأخرى 6 » وإنا نجد ذلك ف بنى زهرة فك ذلك ؟ قلت : لا 


)١(‏ رواية إلى ني : فاما بها نور . وتروى : فاماتها نور . ومعنى لأنها : متها 
م 3 
(؟) ميثت : خلطت . ورواية إلى نعم : مئنت يدهان . 


(؟) متقفعلة : 


متشنحة متقضة 


الما 


هل لل منشاعة ؟ قلت وما الشاعة ؟ قال: زوجة . قلت: أما اليومفلا . قال : فإذارجمتَ 
فزوج فهم . 

وحم عد لاك قاو جا زاح وخ باعل ساق ةلودك نواه 
وصفية » ثم تزوج عبد الله بن عبد الطلب آمنة بنت وهب فولدت رسول اله صلى الله 
عليه وس » ققالت قريش حين تزوج عبد الله وآمنة : فَلَج » أى فاز وغلب »عبد الله 
على أبيه عبد الطاب . 


لتايسيرة رسو شيل بعلي مقلم 


وذكر أيامه وغزواته وسراياه والوفود إليه 
وشمائله وفضائله ودلائله الدالة عليه 


باب ذكر نسبه الشريف وطيب أصله المنيف 


قال الله تعالى : « أله أغل' حَيْثْ يل رسالتة » . 

ولمَا سأل هرقل ملك الروم لأبى سفيان تلك الأسئلة عن صفاته عليه الصلاة 
والسلام » قال : كيف تبه فيك ؟ قال هو قاذ نشي قال + كذلك: ارسل 
لقن اناك قوسا ىق اندها أعينا را كها زلادن اصارات الله 
عليهم 5 

فبو سيد ولد آدم ونفرمم فى الدنيا والآخرة . أبو القاسم » وأبو إبراهيم تمدع 
وأحمد » والماحى الذى يمْحَى به الكفر » والعاقب الذى مابعده نى » والحاشر الذى 
ل قار عل قربي0" و والفي فيو ارسق وم الفوزية يونين لَنْحّمة » وخاتم 
النبيين » والفاتح » وطه » ويس » وعبد الله . 

قال الببيق فو زاك وطن النناء ونان > تاه اناف القران ولا ا 
شاهداً » مبشّراً » نذيراً » وداعيا إلى الله بإذنهوسراجا منيراً . ورءوفا 5-5 ويل 41 
وجعله رحمة ونعمة وهاديا . 

وسنورد الأحاديث المروية فى أسمائه عايه الصلاة والسلام فى باب تعقده بعد 
فراغ السيرة » فإنه قد وردت أحاديث كثيرة فى ذلك » اعتنى يجمعها الحافظان 
الكبيران أو بكر البَمْبَقَ » وأبو القامم بن عساً كر ء وأفرد الناسُ فى ذلك 


عن لانن عل ضيه عن انتج أوو عل فيس وتنا 97+ أمنا وهو خط + 


هلما ب 


مؤلفات » حتى رام بعضهم أن مجمع له عليه الصلاة والسلامألفَ اسم » وأما الفقيه الكبير 
و بن العربى المالكى شازح الترمذى يكتابه الذى سماه « عارضة الاخرق ) فإنه 
ذكر من ذلك أربعة وستين اسما والله أعل . 
ينين 

وهو ابن عبد الله » وكان أصفر ولد أبيه عبد المطاب » وهو . الذبيح الثانى الفدى 
بمائة من الإب لكا تقدم . 

قال الزهرى : وكان أجملَ رجال قريش » وهو أخو الحارث » والزيير » وحمزة » 
وضرار وأبى طالب » واسمه عبد مناف » وأبى لحب » واسمه عبد العزى » والْقو”م » واسمه 
عبد الكعبة » وقيل ها اثنان » وجل واسمه المفيرة » والفيداق وه و كثيرالجود : واسمه 
وقل » ويقال إنه خجل . فبؤلاء أعمامه عليه الصلاة والسلام . 

وعماته ست » وهن فو نمراق » وصفية » وعاتكة » وأم حكيم 
- وهى البيضاء ‏ وسنتكلم على كل منهم فيا بعد إن شاء الله تعالى . 

كلهم أولاد عبد المطلب » واسمه شيبة » يقال : لشيبة كانت فى رأسه » ويقال له شيبة 
المجد لجودة ؛ وإنما قيل له عبد المطاب لأن أباه هاثما لما مس بالمدينة فى تجارته إلى الشام 
'زل على عمزو بن زيد بن لبيد :بن حرام بن خداش بن خندف بن عرى بن النحار 
المزرجى النحّارى » وكان سيد قومه » فأحبته ابنته سلئى نفطبها إلى أبيها » فزوجها 
منه واشترط عايه مُقَآمها عنده » وقيل : بل اشترط عايه أن لا تلر إلا عنده بالمدينة . ذاما 
زجع من الشام بتى بها وأخذها معه إلى مكد ‏ فاما خرج فى تحارة أخذها معه وهى حبلل . 
فتركها بالمدينه ودخل الشام فات بفزة » ووضعت ساى ولدها فسمته شيبة » فأقام عند 
أخواله بنى عدى إن النجار سبع سنين . 

ثم جاء تمه المطلب بن عبد مناف فأ-نذه شفية من أمه فذهب به إلى مكة » فاما رآهُ 


اوم ادا 


الناس ورأوه على الراحلة قالوا: منهذا معك ؟ فقال: ءببدى . ثم جاءوا فهنئوه به وجعاوا 
يقولون له عبد المطلب لذلك . فغلب عليه . 


وسادَ فى قريش سيادة عظيمة وذهب بشرفهم ورئاستهم » فكان جماغ أمرم عليه » 
وكانت إليه السقابة والرفادة ل الات :وشو الى حيط جا زمزم بعد ما كانت 
معامومة من عهد جَر'ثم » وهو أول من طَلى الكعبة بذهب فى أنوابها من تَيْئِك الغزالتين 
من ذهب اللتين وجدها فى زمزم مع تلك الأسياف القلمية . 

قال ابن هشاء 20 : وعبد ليخن ادو سحل" وأن ضبو نوسي واد 
ورنة والكناء وضعيفة كلهم أولاد م » واسمه عمرو » وإنما سمى هائماً لمشّمه الثريد 
مع الللحم لقومه فى سنى الَحْل »كا قال مطرود بن كعب اللزاعى فى قصيدته » وقيل 
لرَبمرَىَ والد عبد الله : 

عرو الذى”" عَم الثريدَ لقومهد ورجالٌ مك2 مُسنتون مجاف 
سْنَتْ إليسه الرحلتان كلاما ‏ سَفْرٌ الثشتاء ورِحْلَةٌ الأصياف 


وذللك لألة أول من سن رحلق الغتاء والضيفه وكان أ كروك أبيه. وحى ان 
جرير أنه كان توأم أخيه عبد مس » وأن هاثها خرج وكدلة ملتمفة رأ عن ثفينة 
شا نخاصت حتى سال بيمهما دم ؛ فقال الناس : بذاك يكون بين أولادها حروب » 
فكانت وقعة بنى العباس مع بنى أمية بن عبد ثعس سنة ثلاث وثلائين ومائة 
من المحرة . 


ن السوة ... 6 تنم ذكرشم 8 وهذه 
طريقة ابن كثير فى النقل بالمعنى . (؟) المطبوعة : وفضلة . وموزيف . 
(؟) ويروى : عمرو العلى . 


(١)ابن‏ هشام :2 قواد هاشم 3 عبد مناف أربعة نفر » وس 


سس ار لس 


وشقيقهم الثالث الطب » وكان العالي أصكو واد فس وأ مهم عاتكة بنت م”ة 
ان هلال . ٠‏ 

ورابعهم نوفل من أم أخرى » وهى واقدة بنت عمرو المازنية » وكانوا قد سادوا 
وني بعد أببهم وصارت إلبهم الرياسة » وكان الم يرون . وذلك لأنهم أخذوا 
لقومهم قرش الأمانَ من ماوك الأقاليي ليدخلوا فى التجارات إلى بلادهم » فكان هاشم 
قد أخذ أمانا من ملوك الشام والروم وغسان ٠‏ وأخذ لم عبد ثمس من النجاثى الأ كبر 
ملك الحبشة » وأخذلم نوفل من الأ كاسرة » وأخذ لم الطاب أمانا من ملوك مير . 
وم يقول الشاعر : 7 

يا أيها الرجل الحرّل رَذْلهِ إلا نزلت بآل عبد مناف 

وكان إلى هاشم , السقابة والرفادة نمك أنه » وإليه وك أيه الظاي بيب :دوف 
القَربى ظ وقدكانوا شيئاً واحداً فى حالتى الجاهلية والإسلام م يفترقوا » ودخلوا 
معهم فى لشب » واتخذل عنهم بنو عبد ثمس ونوفل . ولهذا يقول أبو طالب 
فى قصيدته : 

جزى الله عنا عبد ثمس وتؤقلاً عقوبة شََنَ عاجلاً غير آجل 

ولا يعرف بنو أب تبا ينوا فى الوفاة مثابم » فإن هائها مات بغزة من أرض.الشام » 
وعبد تم نات فكه 6 بوتوفا داك لان" ' مق أرطن النزاق #ومات الطلبي كان 
يقال له القمر لحسنه » برّؤمان”" من طريق الهن . فبؤلاء الإخوة الأربعة المشاهير وهم 
هاث, » وعبد مس » ونوفل » والطاب . 

وم أخ خامس ليس عشهور وهو أبو عمرو واسمه عبد » وأصل امه عبد قصى . 
حك ع حير دونه الزيبر بن بكار وغيره . 


)١(‏ خط: اماضاق . وهو <طأ . وما أثبته عن ابن هثام 


سس بام ب 


وأخوات ست وهر » اضر » وحية » وريطة ؛ .وقلابة » وأم الخ 
وأم سفيان . 

كل هؤلاء أولاد عبد مناف » ومناف اسم صم 1 وأصل امم عبد مناف الخيرة : 
ركان قد رأس فى زمن والده » وذخب به الشرف كل مذهب . . وهو أو عبد الدار 
الذىكارت أ كبرولد أبيه وإليه أوصى بالمناصبكا تقدم . وعبد العزى ويد ورك 
ولفر وان اي ام تفي" رلا التي موا لعي 
وأبوها آخر ملوك خزاعة وولاة الببت هنهم . 

وكلبم أولاد قصى واسمه زيد » وإتما سمى بذلك لأن أمه تزوجت بعد أبيه بربيعة 
بن حرام بن عُذّرة فسافر بها إلى بلاده وابنها صفير فسمى قصيا لذلك . ثم عاد إلى مكة 
وه وكير ول شَعَثَ قريش وجَمعها من متفرقات البلاد » وأزاح يد خزاعة عن الييت » 
وأجلاهم عن مكة ورجع الحق إلى نصابه » وصار رئيس قريش على الإطلاق » وكانت 
إليه الرفادة”؟ والسقابة » وهو سا » والسّدَانة والحجابة واللواء » وداره داز الندوةم 
تقدم بسط ذلك كله . ولهذا قال الشاعر : 


ا عاج سل الصايلن 


قصئ لعمرى كان بذع نا به جع الله القبائل من فهر 
وهو أخو زُهْرة »كلاهما اب نكلا ب أحى كن » ويقظة أبى مخزوم . ثلاثهم أبناء مر>ة 
أخى عدى وهصيص . 
وم أبناءكمب » وهو الذى كان ابارت انيه وربترع بت راان 
ص اله عليه وس وينشد فى ذلك أشعاراً كا قدمنا. . وهو أخو عاص وسامة وخزعة 


وسعد والحارث وعوف» سبعتهم أبناء اؤىأخى تيم الأَدرَم . وها أيناء قال أ الحارث 


. الطبوعة : حبفى ء وهو خطأ . (؟) ط : الوفادة. . وهو خطأ‎ )١( 


ارما د 


وتحارب . ثلاثتهم أبناء فيز » وهو أخو المارث » وكلاها ابن مالك . وهو أخو الصّأت 
وتخلد » وهم بنو التثر الذى إليه جماع' قريش على الصحيحك قدمنا الدليل عليه » وهو 
أخو مالك وملكان وعبد مناة وغيرجم » كلهم أولاد كنانة أخى اند وال واهون» 
أولاد خزمة » وهو أخو هذيل أنؤها اننا مدر كه » واسمه عمرو » أخو طاخة واسعه 
عاص » وقعة » ثلاتتهم أبناء الياس » وأخو الياس هو عَيلان والد قب سكلبا » وها ولدا 
مضر أخى ربيعة . ويقال لهما الصريحان من ولد إماعيل » وأخواها أثمار وإياد يمنا » 
أربعتهم أبناء تزار أخى قضاعة » فى قول طائفة من ذهب إلى أن قضاعة حجازية عدنانية» : 
وقد تقدم بيانه . كلاه أبناء مَعَدّ بن عدنان . 

وهذا النسب بهذه الصفة لا خلاف فيه بين العاماء » جميع قبائل, عرب الحجاز 
ينتهون إل هذا النسب » وهذا قال ابن عباس وغيره فى قوله تعالى : « قن لا الم 
ايه :ل يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله صلى الله 

وصدق ابن عباس رضى اله عنه فيا قال وأزِيد ما قال . وذلك أن جميع قبائل العرب 
العدنانية تنتهى إليه بالأباء وكثير منهم بالأمهات أيضاً كا ذكره ممد بن إسحاق وغيره 
فى أمهاته وأمهات آنائه وأمهاتهم ,ما يطول ذكره . 

وقد حرره ابن إسحاق رحمه الله والحافظ ابن عساكر . 

وقد ذ كرنانى ترجمة عدنان نسبه وما قيل فيه » وأنه من ولد إسماعيل لا محالة » 
فاك اختاففى 5 أب يننهما ؟ على أقوال قد بسطناها فيا تقدم . والله أعلم . 

وقدذ كرنا بقية النسب من عدنان إلى آدم » وأوردنا قصيدة أبى العباس الناشىء 
التضمنة ذلك » كل ذلك فى أخبار عرب المجاز وله الجد . 


(0) خ ط :5 ينها أبا . وهو لا يستقم عربية : 
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وقد تكم الإمام أبو جعفر بن حَربر رحمه الله فى أول تار مخه على ذلك كلاما 
مبسوطا <يدا محرتو ا" 

وقد ورد حديث فى انتسابه عليه السلام إلى عدنان وهو على المنبر» ولكن الله أعل 
بصحته » كا قال الحافظ أبو بكر البمبق : أنبأنا أبو الحسن على بن أحمد بن عمر بن حفص 
المترى” » ببغداد » حدثنا أبو عسى بكار بن أحمد بن بكار » حدثنا أبؤ جعفر أحقد 
ابن موسى بن سعد » إملا» سئة ست والنتطارق وها حي يتنا ارو جففر تمد بن أبآن 
القلانسى » حدثنا أبو ممد عبد اله بن مد بن ربيعة القدانى” » حدثنا مالك بن أنس »عن 
الزهرىععن أنسء وعن أبى بكر بن عبد الرحمنبنٍ الحارثبن هشام . قال : بلغ الننى صلى 
لهعليه وسلٍ أن رجالا من كدندة بزعمون أمهم منه وأنه منهم فقال ‏ إماكان يقول ذلك 
البلن وأو طتيان من حر كيأم] يذلاك وزإنا ان التق مق اإاثدام تحن ينو التصر 
ان كنانة » . 

قال : وخطب الننبى صلى الله عليه وس فقال « أنا حمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف بن قَصَّى ب كلاب بن مرة ب نكعب بن لؤىة بن غالب بن فر 
ابن مالك بن التضْر بن كنانة بن خزيمة بنمدركةبن الياس بن مُضَر بن_نزار » وما افترق, 
الناس فرقتين إلا جعلنى الله فى خيرهاء فأخرجت من بين أبوى" فل يصبنى شىء من عهر 
الجاهلية » وخرجت من نسكاح ول أخرج من سفاح» من لدن آذم حتى اتتهيت إلى أبى 
وأمى » فأنا خيرم نفسا ء» وخيرم أبا 26 

وهذا حديث غر يب جدا من حديث مالك . تفرد به القدامى” وهو ضعيف . 


ولكن سنذكر له شواهد من وجوه أخر ٠‏ 


متسس 


. وذلك ف الجزء الثانى‎ )١( 
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فق ذلاك قولة ترس مد نكاح لا من سفاح » قال عبد الرزاق : أخبرنا اءن 
عُمدنة » عن جعفر بن تمد » عن أبيه أبى جعفر الباقر فى قوله تعالى « لقد جاءم رسول 
* ين" أفسم » قال : لم يصبه شى' من ولادة الجاهلية . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وس « إلى خرجت من نكاح ول أخرج 
من سفاح »© . 

وهذا سل حيد . 

وهكذا رواه البببق عن الما م عن عن الهم" »عن تمد بن إسحاق الصنعانى » عن 
ب بن أبى كير » عن عبد الثغار بن القاسر » عن جعفر بن مد » عن أبيه » قال : 
قال رسول الله صل الل عليه وسلم :« إن الله أخرجني من النسكاح ولم مخرجنى 
من السفاح . 

وقد رواه ابن عددئ موصولا ققال : حدثنا أحمد بن حفص » حدثنا تمدين أىعمرو 
العدن الى ؛ حدثنا ممدبن جعفر بن مد بن عل بن السين » قال أشهد على أبى حدثنى 
عن أبيه » عن جده » عن على بن أبى طالب أن النى صلى الله عليه سم قال حت 
من نكاحوم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدنى أبى وأنى » ولم يصبى من سفاح 
الجاهلية ثى' » . 

هذا غر يب من هذا الوجه ولا يكاد يصح . 

وقال هشيم : حدثنا الوينى » عن أبى الكويرث » عن ابن عباس » قال : قال رسول 
الله صلل اله عليه وس : « مأولدنى م ن نكاح أهل الجاهلية شى' » ماولدنى إلا نكا 
ل ا 

هذا أيضاً زات ورد الحافظ ابن عسا كر» ثم أسنده من كدي أ سور ون 


إسقادة بط وابلد أعر : 


دالوا 


وقال تمد ن سعد : أخبرنا مد بن عمر» حدثنى تحد بن عبد الله بن مس » عن 
عمه الزهرى » عن عُروة » عن عائشة قالت : قال رسولاللّه صلى اله عايه وسلم : « ولدت 
من نكاح غير ساح . 

ثم أورد ابن 0 سيان عاص فشا عن مكزية اع 
ابن عباس فى قوله تمال :2 وتَمَلْبك فى الساجدين» قال : من" نى” إلى نى حت أ خرجت 
000" 

وقال ممد بن سعد : أخيرنا هشام بن تمد الكلى » 57 قال كنت 
لتبى صلى الله عايه ونسلم غدياثة أم »فا وجدت فون ستاحا ولأغيئا ما كان عن 
أمر الجاهاية . 

. وثبت فى صحيح البخارى من حديث تمرو بن أبى روطن سعية النترف »؛ عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « بعثت من خير قرون بنى آم قرنا 
فنا تمق يك من الترن الذاى كدت نيه :4 

- وفى صحيح مسلم من حديث الأوزاعى عن شدّاد أبى عمار » عن واثلة بن الأسقع » 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « إن اله اصطفى من ولد إبراهم إسماعيل » 
واصطف من بنى إسماعيل بنى كنانة » واصطف من بنى كنانة قررشا» واصطنى من قريش 
بنى هاشم » واصطفاتى من بنى هاشم » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو تي سوه مفو أن افع 
عبد الله ن الحارث بن نوفل » عن المطلب بن أبى وداعة قال : قال العباس : بلغه صلل 
لله عليه وس بعض” مايقول الناس قال : « فصعد المنبر فقال : من أنا ؟ » قالوا : أنت 


ونوك لله فالاو انال يعد انار عبد للدي إن؟ اه لق اللو شما لخي 
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خلقه » وجعاهم فرقتين فجعانى فى خير فرقة » وخلق القبائل خمانى فى خير قبيلة» 
وجعاهم بيوتاً لجعانى فى خيرم بينا » فأنا خير» ييا وخيرك 3 راك ال اكه 
عليه دائما أبدا إلى يوم الدين . 

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا عبيد الله بن مومى » عن إسماعيل بن أبى خالد » 
عن يزيد بنأبى زياد » عن عبد الله بن الحارث بن نوفل » عن العباس بن عبد المطلب » 
قال : قلت يارسول الله إن قر يشا إذا التقوا لتى بعضهم بعضاً بالبشاشة » وإذا لقونا لقونا 
بوجوملا نعرفها . ففضب رسول الله صلى الله عليه وسار عند ذلك غضبا شديدا ثم قال : 
« والذى نفس ممد بيده لا يدّخل قاب رجل الإعان حتى مب لو ولرسوله » . 

فقات : يارسول الله إن قريشاً جاسوا فتذاكروا أحسابهم -أملوا متك كثل نخلة فى 
كَبُوة”" من الأرض . 

فقال رسول اله صلى الله علية وسار « إن الله يوم خلق الخلق جعلنى فى خيرهم » 
ثم لما فرفهم [ قبائل ] جعانى فى خيرم قبيلة » ثم حين جَمّل البيوت جعلنى فى خير 
بيوتهم » فأنا خيرم نفساً وخيرمم يبنا » . 

ورواه أبو بكر بن أبى شيبة » عن ابن فضيل » عن يز يد بن أبى ز ياه » ععرن 
عبد اللّه بن الحارث » عن ر بيعة بن الحارث قال : بلغ النى صلى الله عليه وسلم فذ كره 
بنحو ماتقدم ولم يذ كر العباس . 

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنى بحى بن عبد الجيد » حدثنى قيس بن عبد الله » 
يخ الأعق يعن عايلة ٠‏ بوع وى عن اانه عات تقال : قال وسو ل مرب افده 
وسلم : « إن الله قسم اللحلق قسمين ؤمانى فى خيرها . قسماً » فذلك قوله : « وأصحابُ 


١7884 مسند أحد محقيق أحد شاكر حديث رقم‎ )١( 
. (؟) رواها ابن الجوزى . فى كبا . وروى عن ثمر أنه لم يسم كبوة‎ 
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المين » « وأسحاب الثمال » » فأنا من أصحاب المين » وأنا خير أصعاب المين » ثم جعل 
القسمين أثلاناً لغملنى فى خيرها ثلئاً » فذلك قوله « وأحاب الميمنة » « والسابقون 
السايقون » فأنا من السابقين » وأنا خير السابقين . 

ثم جعل الأثلاث قبائل غملنى فى خيرها قبيلة » فذلك قوله : « وجَمَامام شُمُوبا 
وقائل تاكنواه إن أ كك عند الله أتقا > إن الله عاي” خبير ا عون 
آدم وأ كرمهم على اله ولا فَحْرَ . 

م جل التبائل يبوث لخملى ف خيرها ينا ء وذلاشقوله : د إنما كريد الله يدهت 
عنس الرجس أهل البيت ويطبرم تطبسيرا ”© » فأنا وأهل بيت مطهرون 
من الذنوب ©» . 

وعدا الحديك فبداغرابة وتكارة . 

وروى الماك والبمبيق من حديث ممد بن د كوان » خال ولد حماد بن زيد » عن 
عرو ونان تع ان عر قال ف إن مود بفناء النى صلى الله عليه وسلٍ إإذ مَرّت به 
امرأة » فقال بعض القوم : هذه ابنة رسول اله ضل الله عليه وس . قال أبو سفيان : 
سل تمد فى بنى هاثم مثل الريحانة فقوتل النتن. .:. فانطاقت الرآء واخيرت الت صل 
الله عليه وسلم . 

غاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاق وجي التضب أفقال:: زا ما بال أقوالٍ 
ككل هن أفواد: 4 انك انتعاق النعاواك: 33 ملعتا الملار ينها وامكتيا من شء 
من خاقه » ثم حَاقَ اماق فاختار فق أظلق بق آدم' 6 واختاز من بنى آدم العرب »> 
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. سورة الأحزاب م”‎ )١( 
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واختار من العرب مِضَّر » واختار من مضر قريثاً #واساومق ارش بواعام + 
ار 5 فأنا خيار من خيار شه 0 اللرف ف ا و 
حصن العرب فيبغضى أبفَضَيم 6 . 
هذا يض حديث غريب . 
وثبت فى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « أنا سيد وَلَد آدم يوم 
القيامة ولا نهر » 
وروى الخا» والبمبق أيضاً من عد موس كيده 3 حدثنا عمرو بن عبد الله 
بن نوفل »عن الزُهُرى » عن أبى أسامة أو أبى سادة » ملاتارتي الله عنها قالت : 
قال رسول الله صلى الله عدوم لقال ويل : قلبت الأرض من مشارقبا ومغاربها 
فل أجد رجلا أفضلَ من تمد ؛ وقابت الأرض مشارقها ومغاربها فم أجد بنى أب أفضل” 
من بنى خا 6 . 
قال الحافظ البيبق : وهذه الأحاديث وإن كان فى رواتها من لا محتيج به فبعضها 
يؤكد بعضاً ؛ ومعنى جميعها يرجع إلى حديث واثلة بن الأسقع ٠‏ وال أعر 
قلت : وفى هذا العنى يقول أبو طالب يممتدح الننى صلى لله عليه وس : 
إذا اجتمعت يوماً قرش لَدَخَر فعبدٌ مناف سثها وصيما 
فإن حُمّات أشرافُ عبد منافها ‏ ففى هاثم أشرافها وقديها 
وإن فَخَرتْ يوم فإن ممداً هو الصطى من مها وكرعبا 
افق بلقاي وسمينه1 علينا فل نظفر وطاشت حلومها 
وك تن عاك أذاننا اعت طرود سي 


وتحمى جآها 1 9 اكرمبةر وضرب عن أجحارها م مني وثها 
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ينا انتعش العُود الذواه وإنما بأ كتافنا تَتْدى وتثمى أرُومُها 

وقال أبو الككن زكريا بن يحبى الطاتى فى الجزء المنسوب إليه الشبور : حد 

ع 2 ٠‏ 0 
مر بن أنى زحر بن حصين » عن جده ميد بن مُنهب » قال : قال جدى خررم بن 
أو + بها ت إلى رسول الله صلى الله عليه وس فقدمت عليه منصرفه من تبوك » 
ادن نس اط وبي ار : يارسول الله إنى أريد أن أمتدحك » 


0 رسول الله صل الله عليه وس : كلع »لا يفضّضٍ الله فاك ا 


0 نقنيا ل طبّت فُْ 0 وف 
0 م2 0 وقد 


0 
دنه من 


إى دحم 
7 

حتى احتوى يبتك الهيمن من 

وأبلك :لا ولدقة أعرقت. الآر 


نحن فى ذلك الضياء وفى ال 


70 0ه 7 00 


317 


9 0 0 0 عن 
جر ا وال درق 
ا 
افق 


46 


إدا مضنى عام 
خندفَ علياء تحسها ال 
ض) وضاءت بنورك الأفق 


27 عي هه 
خور و جيل الرشاد يخترق 


وقد وى هذا الشعر لحسان بن ثابت . 
فروى المافظ أبو قاسم بن عسا كر من طريق ألى ال ن بن ألى الحديد : 
عمد بن ألى نصر « أنبأنا عبد السلام بن تمد بن أحمد القرثى 3 حذثنا بو حصين تمد 


ع 


الشرنا 


اين إسماعيل , بن ممد القيمى » حدثنا مد بن عبد اله الزاهد اعخر اسالبى . حدثنى إسحاق 
ابن إبراهيم بن سنان 4 بحدثنأ 0 بن سايان أو العا الكفوف المدائنى 4 حدانأ 
ورقاء بن مر » عن ابن ألى نحيح » عن عطاء وحاهد عن ابن عباس قال : سألت. 


. الشفا والبدء والتاريخ : من صالب . () النطق : جم ناطق‎ )١( 


دجوا 


رسول الله صل الله عليه وسل قات : فداك أبى وأ » أين كنت وآدم فى الجنة ؟ قال : 
فتبسم حتى بدن نواجذه ثم قال : « كنت فى صب » وركب بى السفينة فى صاب ألى 
نوح » وقذف بى فى صلب أبى إبراهيم » لم يلتق أبواى على سفاح قط » لم يزل الله يتقلنى 
من الأصلاب المسيبة إلى الأرحام الطاهرة صَفيا مهدب "© لا تمصب شمبتآن إلااكنت 
فى خيرها » وقد أخذ الله بالنبوة ميثاق وبالإسلام عهدى » ونشر فى التوراة والإنجيل 
ذ ثرى » وبين كل نى صفتى » تُشْرق الأرض بنورى والغهام بوجهى »؛ وعلَنى كتابه 
وزادنى [ شرف | فى سمائه » وشق لى | مما من أسمائه » فذو العرش مود وأنا محمد وأحمد » 
ووعدى أن وى بالموض والكوثرٌ » وأن يحعلنى أولَ شافع وأول مشفع » 
9 أخرجنى من خير قرف لأمى » وثم اللمادون. بأصرون بالمفروف: وينبوت 
عن النكر » َ 

قال ابن عباس : قال حسان بن ثابت فى النى صل الله عليه وسل : 
من قبلها طبتَ فى الال وف ميدع يوم 0 الورف 
رين دولا م ولا عاق 
مط ار قي السنية يوق 11 را وأعيتب داق 


٠‏ ووه | 2 4و و 


0 - 7 
تنقل من صلب إلى حمر إذا مضى طبى بدأ طبر 


فقال النبى صل الله عايه وس : « يرح الله حساتاً » فقال على بن أنى طالب : 
وحبث قله لحسان ورب الكعية . 


ثم قال الحافظ ابن عساكر هذا دي حوري بيدا , 


. الطبوعة : صفق مهدى » اوهو ريف‎ )١( 


ساو 


لوزن كرعاشمو مك اده الأبيات للعباس رضى الله عنه . ثم أوردها 
من حديث أبى السكن زكريا بن يحبى الطال ىك تقدم . 

قلت : ومن الناس من يزعم أنها للعباس بن مرداس السالى . فالله أعلم . 
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"نديه : قال القاضى عياض فى كتابه « الشفاء » :«وأما أحد الذى أنى فى «الككنت 
ورك الأنبياء فنم انه حكقة أن مم ذه أحلاغيره ولا ,دي همدعو قبلدة 
حتى لا يدخل ليس على ضعيف القلب أو شك . 

وكذلك عمد [ أيضا | ل يسم" به أحد من العرب ولا غيرثم » إلى أن شاع قبيل 
وجوده وميلاده أن نبي يبعث اسمه تمد » فسسّى قوم قليل من العرب أ بناءهم بذلك رجاء 
أن يكون أحدم هو والله أعلم حيث يجعل رسالته . 

وه تعد ين الحنخة بن الذلاح الأري ادق 20 الأتسازف: 
وتمد بن براء البَكُرى”"© ؛ وخمد بن سفيان بن اشم وتمد بن “مران الى ١‏ 
وخمد بن خر عى السّلى ايم 0 

ويقال إن أول من سمى مدا مد بن سفيان [ بن مجاشع |7" والون تقول : بل 
عون الحبد مق الارة: 

م إن لله تمى كل + ن لسمئ 00 3 ى النبوة 7 دعبا له أحد 01 بظبر 

د ارورم تحققت الشيمتان له صلى الله عليهوسل لم ينارع 
فيهما »9 هذا لفظه . 


. الطبوعة : سامة » وهو خطأ . (؟) كذاف الكعفاء . وكان 0 اين البراء الكندى‎ )١( 
. الطبعة العمانية‎ ١5٠ ليست ف الشفاء . (4) الطبوعة : بشكر وهو خطاً. (08) الشفاء‎ )*( 


باب ملد رسول الله صلى الله عليه وس 


ولد صلوات الله عليه وسلامه نوم الاثنين . 
ا روآه مس فى صميحه من حديث عَييْلان بنج ربرعن”' “عبد اللّدبن معبدالز م7" 
عن أبى قتادة أن أعرابيا قال : يارسول الله » ماتقول فى 0 الاثنين ؟ فقال : « ذاك 
بوم ولدت فيه وأنزل على فيه » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا موسى بنداود »حدثنا ابن لهية » عن خالد بنأبىعمران » 
عرى حَنْش الصنغانى » عن ابن عباس » قال : ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
الإثنين » واستنىء نوم الاثنين » وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين » وقددم 
المدينة بوم الاثنين » وتوفى بوم الاثنين » وراقع الحجر بوم الاثنين . 

تفرد به أحمد » ورواه عمرو بن بكير عن ابن الهيعة » وزاد : تزلت سورة المائدة يوم 
الاثنين « الوم 1 قلت لك ديفم 6. ْ 

وهكذا روآه بعضهم عن موسى بن داود به » وزاد أيضا كات وقعة بدر 
يوم الاثنين . وممن قال هذا يزيد بن حبيب . وهذا متكر جداً . 

قال ان عساكر : والحفوظ أن درا وازول: اليوم أ كات لك ديقم » بوم 
الجعة وصدق ابن عسا كر . 
وروى عبد الله بن عمر» عن اربياء عن ابن عباس : ولد رسول لله صلى لله عليه وس 
بوم الاثنين وتوف يوم الاثنين . وهكذا روى من غير هذا الوجه عن ابن عباس أنه ولد 
بوم الآثنين . 


)١1(‏ ط : جرير بن عبد الله » وهو خطأ فاحش 
(؟) نسبة إلى زمان بن مالك بطن من ربيعة . 


داوه| م 


وهذا مالا خلاف فيه أنه ولد صل الله عليه وسلم يوم الاثنين . 

واد بل أخطأ من قال : ولد بوم الجعة لسبع عشرة خلت من ر بيع الأول . 
نقله الحافظ ابن دحيّة فما قرأه فى كتاب « إعلام الروى بأعلام المدى » لبعض الشيعة . 
ثم شرع ابن دحية فى تضعيفه وهو جدير بالتضعيف إذ هو خلاف النص . 

ثم اوور عل أن ذلاك كان فى شهر ر بيع الأول » فقول : لاملتين حلت منه . قاله 
أبن عبد البرفى الاستيعاب » ورواه الواقدى عن أبى معشّر بجي بن عبد الرحمن المدلى . 

وقيل لان خلون منه . حكاه الجيدى عن ابن حزم . ورواه مالك وعقيل و يونس 
ابن بز يد وغيرهم عن الزهرى عن عمد بن خبير بن مطعم . 

ونقل ابن عبد البرعن أحاب التاريخ أمهم سمحوه وقطع به الحافظ الكبير محمد 
ابن موسى الموارزمى . ورححه الحافظ أبو الخطاب بن دحية فى كتابه : « التتوير فى 

وقيل لَعَشْر خلوان منه نقله ابن دحية فى كتابه . ورواه ابن عسا كر عن أبى جعفر 
الباقر ورواه اد عن الشغبى كا م . 

وقل لشى عقر حل مده تم عليه ابن إمحاق :.ورواء ابن أى شببة فى 
مصكّفة عن عفان عن سعيك ين ميقاء ون عا وان غات انها نالا »ولف سول الله 

١‏ ع 3 ري 
صلى الله عليه وسم عام الفيل يوم الاثنين الثانى عشر من شمر ر بيع الأول وفيه بعث 
وفيه عر ج به إلى السماء » وفيه هشاحر وفيه مات . وهذا هو المشهبور عنذ ووز 
والله أعلم ٠.‏ 

وقيل لسبعة عشر خلت منه : كا نقله ابن د حية عن بعض الشيعة . 

وقيل لمان بقين منه : نقله ان دحية من خط الوزير أبى رافع بن الحافظ آبى خمد 


ذاو وما ندم 


| ابن حزم عن أبيه . والصحيح عن ابن حزم الأول أنه لقان مضين منه» كا نقله عنه 
الجيدى وهو أثبت . 

والقول لقان انه نولاق وطاق واد البوعن الروريق بكار وموافوال 
غرفت عدا #وكان مستتده أنه عليه الصلاة والسلام أوحى إليه فى رمضان بلا خلاف » 
وذلك على رأس أربعين سنة من عمره » فيكون مولده فى رمضان وهذا فيه نظر 
والله أعلم . 

وقد روى حَتّمة بن سامان الحافظ » عن خلف بن محمد كر “دوس الواسعطى » عن 
المل زناغيك انحن وق عبد كليد بق كسار وعق الرهرق معن عبد ال يز عبد 2 
عن ابن عباس قال : ولد رسول الله صلى الله عليه وسل بوم الاثنين فى ربيع الأول » 
وأنزلت عليه النبوة بوم الاثنين فى أول شهر ربيع الأول » وأنزلت عليه البقرة بوم الاثنين 
فى ربيع الأول . 

وهذا غوين دا ..رواء انق عنذا 1 : 

يد عاد جد 

قال الزيير بن بكار : حملت به أمه فى أيام التشريق فى شعُب أبى طالب عند الجرة 
الوسعى . وولد بمكة بالدار المعروفة بدار مد بن يوس ف أخى المجاج بن «وسف لثنتىعشرة 
ليلة خلت من شهر رمضان . 

ورواه الحافظ ابن عسا كر من طريق تمد بن عمان بن عقبة بن مكرم » عن السب 
ابن شريك . عن شعيب بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : تمل برسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى يوم عاشوراء فى الحرم » وولد يوم الاثنين لثنتى عشرة ليلة خلت من 
شهر رمضان سنة ثلاث وعشرين من غزوة أصماب الفيل . 

وذ كر غيره أن اليزران » ومى أم قارون الرشية) لخدت :مرت بزناء هدذه 


. الدار مسجداً . فهو يعرف بها اليوم . 


لداطو[.م دا 


وذكر السجيلى أن مولده عليه الصلاة والسلام كان فى العشرين من نبسان . وهذا 
عرق الزمان والفصول » وذلك لسنة اثثتين وثمانين وثمائمائة لذى القرنين فها ذ كر 
أصماب الزيح . | ظ 

وزعموا أن الطالم كان لعشرين درجة من اتَلدى » وكان الْْترَى وَرُخل مقترنين فى 
ثلاث درج من العقرب ومى درجة وسط السماء . وكان موافقا من البروج اتدل » 
وكان ذلك عند طلوع القمر أول الليل . نقل كله ابن دحية والله أعل . 

د عد ميد 

قال اءن إسحاق : وكان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفيل . 

وهذا هو الشهور عن الجهور . قالإبراههم بن النذر المزامى0؟ : وهوالذى لا يشك 
فيه أحد من عاءائنا أنه عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل ؛ وبمث على رأس أربعين سنة | 
فخ القية.: 

وقد رواه البق من حديث أبى إسحاق السسّبِيعى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال : ولد رسول الله صلى الله عليه وسل عام الفيل . 

قال عقارن عاق عاق الطلى تن عي اناق كشن تن كرلة لعن أذ 
عن جده قبس بن محرمة » قال وُلدت أنا ورسول الله صل الله ءايه وس عام القيل ع 
ل | 

ل وجل كان وق ا شي اق إن أي أخا فى كرت ليق #اأنك 1 كير 
أم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؟ ققال : رسول الله صلى الله عايه سم أ كبر منى م 
وآذا أقنم سق الناود ورا ‏ ارية 29 لجو أغيلة ؤوواء اللرنت رانلا 1 


من حديث شمد بن إسحاق به . 


)١(‏ نسبة إلى جده الأعل خالد بنحزام ٠.‏ (؟5) ابن هشام : فنحن لدان . (*) خزقالفيل: روثه. 


سنس ”7 و ”77 عمسم 


غآل ابن ساف + ركان رسيو ال صلى اللهعليه وسل عام ممكاظ ابن قر وس 

وقال ابن إسحاق : كان الفجار بعد الفيل بعشرين سنة » وكان بناء الكعبة بعد 
الفجار مس عشرة ستةغ والبحَ كبنذ بناثها خسن سين . 

وقال حمد بن جْبَِر بين مُطِْ : كانت عكاظ بعد الفيل بين عد رون روا 
الكعبة بعد عكاظ بعشر سنين » والبعث بعد بنائها بخمس عشرة سنة . 

وروى الحافظ الببق من حديث عبد العزيز بن أبى ثابت المدينى : حدثنا الزيير 
ابن فوسئ انع أن تاريوك و سيف نيد ارك بن وان حول تباث بن ْم 
الكتانى ثم الليى : ياقاث نف 1 موسولا الله صلى الله عليه وسلٍ ل 
رسول الله صلى الله عليه وسل أ كبر منى » وأنا أسَنُ . ويد رسول الله صلى الله عايه وسلم 
عام الفيل » ووقفت بى أنى على روث الفيل ميلا أَعْقَله » وتنياً رسول الله صلى الله 
عليه وس على رأس أربعين سنة . 

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا يحى بن عبد الله بن بكير » حدثنا نعيم » يعنى 
ابن ميسرة » عن بعضهم » عن سُوّيد بن غفلة أنه قال : أنا لدّة رسول الله صلى الله 
عايه وس ولدت عام الفيل . 

قال اليببق : وقد روئ عن سويد بن غفلة أنه قال : أنا أصغر من رسول الله صل الله ' 
عليه وس بسنتين . 

قال يعقوب : وحدثنا إبراهي بن النذرء حدثنا عبد العزيز بن ألى ثابت » حدثى 
عبد الله بن عمان بن أبى سليان النوفل » عن أبيه » عن مد بن جبير بن مطم . قال : ولد 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عام الفيل » وكانت بعده عُسكائط0© ان 0 


. عكاظ : يوم من أيام العرب‎ )١( 


2 


وبنى البيت“ على رأس -س وعشرين سنة من الفيل » وتنبأ رسول الله صلى الله عليه وس 
على رأس أربعين سنة من الفيل . 
د جد 

والقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عام" الفيل على قول اجمهور . 

فقيل بعده بشهر » وقيل بأربعين يوماً» وقيل بخمسين يوما » وهو 20 

وعن أبى جعفر الباقر : كان قَدُوم الفيل للنصف من الخحرم » ومولد رسول الله 
صلى الله عليه وبا بعده بخمس وحمسين أيلة ٠‏ 

وقال آخرون : بل كان عام” الفيل قبل مولد رسول الله صلى الله عايه وس بعشر 
سنين . قاله ا 

وقيل بثلاث وعشرين سنة رواه شعيب بن شعيب عن أبيه عن جده كا تقدم . 

وقيل : بد الفيل بثلاثين سنة . قاله موسى بن عقبة عن الزُهرى رحمه الله . واختاره 
موانى تعقبة أيضا ره الله . 

وقال أبو زكريا العجلانى : بعد الفيل بأربعين عاما » رواه ابن عساكر وهذا 
غريب جداً . ظ 

وأعرق يننال علقت صا حبصاو ع عد لضن 
ابن أبى عمرو عن الكلى ؛ عن أبى صالح دعن ان معنا نال سواه رم 
صلى الله عليه وسلم فل القل ين سكرة مينة ت.توهذ ا جرية عرست وسار 
وضعيف أيضاً . 


قال خليفة بن خياط : والجمع عايه أنه عليه السلام ولد عام الفيل . 


ثت عو سسد 


صفة مولده الشرريف عليه الصلاة والسلام 

قد تقدم أن عبد الطلب لما ذيم تلك الإبل المائة عن ولده عبد الله » حي ن كان نذر 
ذنحه فسامه اله تعالى » يلا كان قدّر فى الأزل لا تابور الن الأ مل خاي وس 
خانم الرسل وسيد ولد آدم من صابه » ذه بك تقدم فزوتجه أشرف عقّيلة فى قر يش » 
أمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة لدم رية » لكين دخل مها وأفضى إلمها حمات 
برسول الله صلى الله عليه وسل+ 

وقد كانت أم قتال رقيقة بنت نوفل » أخت ورقة بن نوفل» توتّمت ما كان بيينا 
عَيْنى عبد الله قبل أن يمجامع آمنة من النور » فودّت أن يكون ذلك متصلا بها يلآ 
كأنت تسمع من أخبها من البشارات بوجود مد صل الله عليه وسلٍ » وأنه قد أزف 
زمانه فعرضت نفسها عليه . قال بعضهم : ليتزوجها وهو أَظَبر . وله أعلم » فامتنع عليها » 
فلما انتقل ذلك النور الباهر إلى امنة بمواقعته إيإها كأنه ندم على ما كانت عرضت 
عليه . فتعرض لا لتعاوده . فقالت : لا حاجة لى فيك . وتأسفت عل مافاتها من ذلك 
وأنشدت فى ذلك ما قدمناه من الشعر الفصيح البليغ . وهذه الصيانة لعبد الله ليست له 
وإنماهى ارسول الله صلى الله عليه وس » فإنه كرا قال تعالى « اله أعلم حبك 


بجعل رسالته» . 1 

وقد تقدم الحديث اأروى من طريق جيد أنه قال عليه الصلاة والسلام : « ولدت 
من نكاح لام من سفاح » . 

والقصود أن أمه حين حملت به توفى 5 عبد الله وهو تمل كرت أمه 
على الشبور . 


قال مد بن سعد : حدثنا تمدبنسمر » هو الواقدى» حدثنا موسىين غبيدة اليزيدى » 


0 لا 


وتدلثا يديت أن ريد 3 عن أبوب بن عبد الر حمن بن ألى صعصعة » قال : خرج 
عبد الله بن عبد الطاب إلى الشام إلى غزة فى عير هن عيران قريش محملونه تجارات » 
ففرغوا منتجارانهم » ثم انصرفوا فروا بالمدينة » وعبدٌ الله بن عبد المطاب يومئذ مريض » 
قال أتخلكغند أخؤال بىعدئ بن التخار: 

فأقام عندم مريضاً شهراً ومغى أصحابه فتدرموا مكة » فسألم عبد الطلب عن أبنه 
عبد اله » فقالوا : خلفناه عند أخواله بنى عدى بن النجار وهو مر يض . 

فبعث إليه عبد المطلب أ كبرَ ولده الحارث » فوجده قد توفى ودفن فى دار النابغة 
فرجع إلى أبيه فأخبره . 

فوجد عليه عبد الطلب و إخوته وأخواته وَجْداً شديداً . 

ورسول اله صلى الله عليه وس يومئذ مل » ولعبد الله بن عبد الطاب يوم تو 
خمس وعشرون سنة . 

قال الواقدى : هذا هو أَْبت” الأقاويل فى وفاة عبد الله وسنه عندنا . 

قال الواقدى : وحدثنى مَُمر عن الزهمرى » أن عبد امطاب بعث عبد الله إلى المدينة 
ينتار لم تمراً فات . 

قال تمد بن سعد : وقد أنبأنا هشام بن مد بن السائب الكلبى عن أبيه » وعن 
عَوَانه بن الحك . فالذ ترق :عبد اوج اعد اللي ين هآ الغل سول ان تفيل 
لله عليه وسام كانه والقتوون اشر لوقيل فعة قي 

وقال مسد روسفد م والأول انيع 6 اقرف وول اللدضل الاعلسسه 
00 


عا لان ص 5 3500 
وقال ال يبيرين بكار : حدثنى مد بن حسن » عن عبد السلام » عن ابن خربوذ» 


سس م" ولا لدم 


قال : توفى عبد الله بالمدينة ورسول الله صل الله عليه وسلم ىلر وماق 
أمه وهو ابن أر بع سنين » ومات جده وهو ابن ثمان سنين فأوصى به إلى عمه 
أ طالن:.: 

والذي :رححه الواقدى وكاتبه الحافظ مد بن سعد أنه عليه الصلاة والسلام توق 
أنوة وهو حنين فى بطن أمه . 

وهذا أبلغ اليم وأعلى مراتبه . 

تن تن ين 

وقد تقدم فى الحديث « ورؤيا أمى الذى رأت حين حمات بىكأنه خرج منها نور 
أضاءت له قصور الشام 6 . 

وقال مد بن إسحاق : فكانت آمنة بنت وَهبٍ أ رسول الله صل الله عليه 
وسل تحداث أنها أتيت حين حملت برسول الله صل الله عليه وس فقيل ها : إنك قد مات 
بسيد هذه الأمة » فإذا وقع إلى الأرض ققولى : 

أعيذه بالواحد » من ش ركل حاسد » من كل بر عاهد 7" وكل عبد رائد » يذود 
عنى ذائد » فإنه عند الجيد الماجد» حتى أراه قدأتى المشاهد . 

وآية ذلك أنه مخرج معه نور يملا قصور بُضّرى من أرض الشام» فإذا وقم فسميه 
تمداً » فإن اسمه فى التوراة أحمد » تمده أعل السماء وأهل الأرض » واسمه فى الإتجيل 
أحمد » بحمده أهل السماء وأهل الأرض » واسمه فى القرآن عمد . 

وهذا وذاك يقتفى أنهبا رأت حين حملت به عليه السلام كأنه خرج منها 
نور أضاءت له قصور الشام » ثم لما وضعته رأت عياناً تأويلَ ذلك رأته قبل ذلك 
هاهنا . والله أعلٍ . 


(1) الذى فى ابن هشام إلى قوله.: حاسد . وهذه الزيادة باختلاف فى الوفا والدلائل . 


سس /اة””# سم 


وقال حمد بن سعد : أنبأنا مد بن عبر » هو الواقدى » حدثنا تمد بن عبد الله بن 
مسل » عن الزهرى . وقال الواقدى : حدثنا موسى بن عبدة » عن أخيه » وخمد بن كمب 
ار علق م ونكلاق طية انين حططن ارهز » عن عمتته أم بكر بنت المسُور عن أبهها . 
وحدثنا عبد الرحمن بنإبراهم المزنىوزياد ابنحشرج » عن أَلوَجَرة . وحدثنا متُمر »عن 
لوووط لاك مرو ود كاعري مل ا 
بعضهم فى حديث بعض ا ل 

عليه وس - فا وجدت ل مشقة حت وضعل » فا فصل منى خرج معه نور أضاء له ما بين 
الشرق والغرب » ثم وقع إلى الأرض معتمداً على يديه » ثم أخذ قبضةً من التراب 
فقبضها ورفع رأسة إل المياء: 

وقال بعضهم : وقع جائياً على ركبتيه » وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام 
وأ انه رقت عاق لول 2 عراف رامغال الام 

وقال الحافظ أبو بكر الببيق : أنبأنا مد بن عبد الله الحافظ » أنبان مد بن إسماعيل 
ان ا إسحاق » حدثنا يونس بن مبشر بن الحسن » حدثنا يعقوب بن م 
الزهرى »حدثنا عبد العزيز بن عمران حدثنا عبد الله بن مان , بن ألى سلمان بن جبير بن. 
مطعم “عن أبيه ؛ عن اب نألى سويد الثقفى » عن عمّان بن أبى العاص » حدثتى أن : أنها 
ْ شهدت ولادة آمُئة بنت وهب رسول الله صلى الله عليه وس ليلة ولدانه » قالت : فا شىء 
أنظره فى الببت إلا نور » وإنى أنظر إلى النجوم تدنو حتى إنى لأقول لتقعن على . 

وذ كر القاغى عياض عن الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف أنباكانت قأبلته 3 ا 
أخبرت به حين سقط على يديها واستهل» سمعت قائلا يقول : برحمك الله . وإنه سطع منه 


نور ردت منه قصور الروم . 


الالمءما ده 


قال مد بن إسحاق : فاما وضعته بعئت إلى عبد المطلب جاريتها » وقد هلك أبوه 
وى حبلى » ويقال إن عبد اله هلك والنوئٌ صل الله عليه وس ابن غازية وعدن قور 
فلله أعلر أى ذل ككان ‏ فقالت : قد ولد لك غلام فانظر إليه . 

قلما جاءها أخبرته وحدثته بما كانت رأت حين حملت به » وما قيل لها فيه » وما 
أهررت أن السمية:: 

فأخذه عبد الطلب فأدخله على هبّل فى جوف الكعبة » فقام عبد المطلب يدعو 
وبشّكر الله عز وجل ويقول : [ 


الجذ لله الذى أعطانى هذا الغلامالطيّب الأرْدَان 


قد ساد فى لمر على الغأمان 
حتى يكون بلفة الفتيان 

7 _- 
أعيدة من كل ذى شان 
ذى كمد ليس له عينان 


ع 5 0 5 سم 
أنت الذى سميت فى القران 


أعيذه بالببت ذى الأآر نِ 
حق أراه بالغ البنيآن 
من حاسدٍ مضطرب العنان 
حتى أراه رافع اللسارنف 
ف لكك الفيحية انان 


* أحمد مكتوب على اللسان * 
وقال البيهق : أنبأنا أو عبد اله الحافظ » أنبانا أبو بكر مد بن أحمد بن حاتم 
الدرَايرئدى” ”2 راو - حدثنا أبو عبد الله البوشنجى » حلنا أبو أيوب سلوان بن 
, سامة المبائرى » حدثنا يونس بن عطاء بن عمان بن ربيعة بن زياد بن الحارث الصدائى 
بمصر » حدثنا نمكم بن أبان » عن عسكرمة » عن ابن عباس » عن أبيه العباس 
ابن خبق الطلب روطي الله اغنه ::. أل + ولد رسول الله صلى الله عليه وسل مختونا 


. كذا ولعلبا نسبة إلى دراورد‎ )١( 


لابه .5 لس 


مسرورا . قال : فأجب جِدَّه عبد المطاب وحَظىَّ عنده » وقال : ليكوان لابنى هذا 
فاق فكان دشان 

وهذا الحديث فى حته نظر . 

دوا انلافة وض ين نحن سفن عد المي عن هُشيم ' 
عن يونس بن عُبيد » عن الحسن عن أنس » قال : قال رسول” الله صلى الله عايه وسلٍ : 
« من كرامتى على الله أنى ولدت مختونا ول ير سوأنى أحد » . 

ثم أورده من طريق الحسن بن عرفة عن هشيم به . 

ثم أورده من طريق عمد بن محمد بن سايان - هو البا غَتى - حدثنا عبد الرمن 
ابن أبوب الحصى » حدئنا موسىين أبى مومىالمقدسى » حدثنى خالد بن سامة » عن نافع » 
عن ابن عمر » قال : ولد رسول الله صلى اله عليه وس مسروراً مختونا . 

وقال أو 1 حدثنا أو أحمد تمد بن أحمد النطريق » جدثنا الحسين بن أحمد بن 
عبد الله المالكى » حدثنا سلمان بن ساءة المبائرى » حدثنا بو بن عطاء» حدثنا الحم 
اق أبان م تعدتنا سك بان رغيات اسن أ بيه االطانى قال :ولك مول مضل 
الله عايه وس تونا مسرورا » فأتحب ذلك حِدّه عبد المطاب وحظى عنده » وقال 
ليكواق لاا هذا شأن.. فكان لةشان:. 

وقد ادعى بعضهم ته لما ورد له من الطرق » حتى زعم بعضهم أنه متواتر . 

وفى هذا كله نظر . 

ومععق محتونا : أى مقطوع الحتان . رو : أى مقطوع الك مل 


)١ ةريلا-1١:؛(‎ 


اءوس 


وقد روى الحافظ ابن عسا كر من طريق عبد الرحمن بن عييئة البصرى » حدثنا على 
بن مد الدائنى السلبى » حدثنا سامة بن محارب بن مس بن زياد » عن معن أت 
ا و0 

وهذا غريب حدا . ظ 

وقد روى أن جده عبد الطاب ختنه وعمل له دعوة جمع تريقا هايا + 
والله أعلر . 

وقال البببق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أنبأتى تمد بن كامل القاضى ‏ شفاهاً ‏ 
أن تمد بن إسماعيل حدثه - يعنى السلى - حدثنا أبو صالم عبد الله بن صالم » حدثتنى 
معاوية بن صالح » عن أبى الحم التتوخى 0 : كان المولود إذا ولد فى قريش دفعوه 
إلى نسوة من قريش إلى الصبح ان ا ل جد #دافانا واد برسول اموعل ادليه 
وز تؤقئة عبن الظلت إلى قبوة كدان عليه لقند هنلا أضيضي أتين تردق الاوية فد 
انفاقت عنه باثنتين » ووجدنه مفتوح العينين شاخما يمير إلى النهاك. اناعم اميد 
الطان فاق له :3 ها رأرعا فوارذ اتدل # تخد ناه قن اشافت غيهاالركية + ووحدتاة 
بلقونها فيزيه اكه يميه إل الصا 

تقال« احفظنه فان أرخو أن يكون دشان أو أن همي هنا , 

دالواو اج ع وي اائريه » فاما أ كلوا قالوا : يإعبد المطاب »> 
أرأيت ابنك هذا الذى أ كرمتنا على وجيه » ما ميته ؟ قال : سميته حمدا . قالوا : ها 
وعبة دعن أتعاء أدق بيع #قال: أروت أن عيده اميق النماءتوحقه فى الارض؛ 

قال أهل اللغة كله جامع لصفات الخير يسمى مدا كا قال بعضهم : 


إليك ‏ أييت اللعن ‏ أعمات ناقتى 2 إلى الماجد القرام الكريم امد 


!»ل 


وقال بعض العاماء : أطمهم لله عد وجل أن سوه حمداً لما فيه من الصفات الجيدة + 
ليلق الاسم والفعل » ويتطابق الاسم والمسمّى فى الصورة واللعنى كا قال مه أبو طالب » 
وبروى خسان : 

ود لي انرضة يج فذو العرش مود وهذا مد 

وسنذكر أسماءه عليه الصلاة والسلام وثمائله » وهى صفاته الظاهرة وأخلاقه الطاهرة 
وذلا 1 وها و عا تراه ق ار اليو إن شام اه ش 

قال الحافظ أبو بكر البيبق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس حمد بن 
لعقوب 04 حدثنا أحمد بن شيبان رتملل » حدثنأ أحد بن إبراهي الخبل » حدثنا الحيتم 
ابن جميل » حدثنا زهير » عن محارب بن دثار » عن عمرو بن يثربى” » عن العباس بن 
جد الكل + قال قلت .نيا رسول الله .وفان إلى الذخول فذينك أمارة لبويك :+ 
رأيتك ف المهد تناغى القمر وتشير إليه بإصبعك » لخيث أشرت إليه مال . قال : 
2 إلى حنت أحدثه ونحدثى ويابيق عن البكاء 4 وأسمع وحبته حين سحد 
نحت العرش »© . ش 

ثم قال : تفرد به[ أحمد بن ابراه الحبلى ] وهو مجهول” . 

فصل 
فما وقع من الآيات ليلة مولده عليه الصلاة والسلام 

قد ذ كرنا فى باب هواتف الجان ما تقدم من خرور كثير من الأصنام ليلتئذ 

أوجوهها وسقوط وسقوطبا عن أما كنها » وما رآه النحاثى ملك الحبشة » وظهور النور معه 


- لاض" ) الأصل :ترد به الليق . وما أثبته عن الخصائص . وليس فى السند اللي . وهذا الخبر أخرجه أيضا 
الحطيب وابن عسا كر فى تاريخها . وهو غريب الإسناد والئن . ٠‏ 


حت الاج 


عق أضاءت لقصو القام حيرت ولك :4 :وما كان من تفوظه انا زافنا رآبة إن 
٠ 5 4 5‏ 

السماء » واتفلاق تلك البْمة عن وجهه الكري » وما شوهد من النور فى المنزل الذى ولد 
فيه ودنو” النجوم منهم وغير ذلك . 

حك السهيل عن تفسير بو بن تَحَاد الحافظ » أن إبايس رن أريع” رَنَّات : 

ع 1ه ١‏ 1 
حين لعن » وحين أهبط ؛ وحين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحين 
أنزلت الفاتحة . 

+ عد عبد 

قال تمد بن إسحاق : وكان هشام بن عروة محدث عن أبيه عن عائشة قالت :كان 
يهودى قد سكن مكة يتّجر بها ء فلم كانت الليلة التى ولد فيها رسول الله صل الله عليه 
وسل قال فى مجلس قريش : يامعشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود ؟ ققال القوم : 
واللّه مانعامه . ققال الله أ كبرء أمّا إذا أخطأ م فلا بأس » انظروا واحفظوا ما أقول 
لك : ولد هذه الليلة نئُ هذه الأمة الأخيرة ؛ بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات 
تن عزف فرش »لا يرضم ليلتين » وذلك أن عفر يتا من الجن أدخل أصبعه فى فه 
شمنعه الرضاع . 

فتصدع القوم من مجاهم وثم يتعحبون من قوله وحديثه » اما صاروا إل منازهم 
أخب ركل إنسان منهم أهله فقالوا : قد والله ولد لعبد الله بن عبد اللطلب غلام فون نا 
فالتق القوم فقالوا : هل سمعم حديث الببودى وهل بافكم مولد هذا الغلام ؟ فانطاقوا 
حتى جاءوا البودى 5 اعأير. قال فاذهبوا معى حتى أنظر إليه . تفرجوا به حى 
أدخلوه على آمنة فقالوا : أخرجى إلينا ابنك . فأخرجته وكشفوا له.عن ظهره . فرأى 
تلك الشامة » فوقمالمبودى مغشياعايه » فلما أفاققالوا له : مالك ويلك؟قال : قد ذهبت وال 


7 


ا اثيل » كرحتم بها بامعشر قر يش ؟ والله طون بكم سطوة مخرج 
خبرها من المشرق والغرب”" . 

وقال تمد بن إسحاق : حدثنى صالم بن إبراهم [ بن عبد الرحمنبن غوف عن 
حى [ بن عبدالله 7" بن عبد الرحمن و دن بن زر ازة قال إنعدلى من نشت مرق 
رجال قومى [ من لا أمهم 1" عن حسان 0 . قال : إفى لغلام” يقعة ابن سبع 
سيق - أو مان 0" مارأيت وسمعت97؟؟ إذا ببودى فى يثرب يصرخ ذات غداة : 
اي يهود . فاجتمعوا إليه ‏ وأنا أسمع ‏ فقالوا و يلك مالاك ؟ قال : قد طلم نم أحند 
الذى يولد به فى هذه الليلة ٠‏ 

وروى الحافظ أبو نمي كناك و ولائن البو امو ايك أن بكرايق 
عبد الله العامرى » عن سليان بن سحم وذر يح "بن عبد الرحمن » كلاه عن عبد الرحمن 
ابنأ ومنيد عن أبيدء قال:: : ممت أبى مالك بن سنان يقول : جئت بنى عبد الأشهل 
بوما لأتحدث فيهم » ونحن بومئذ فى هدنة من الحرب ؛ فسمعت لوشع البودى يقول : 
أظلة خروج نى يقال له أحمد مخرج من الحرم . تقال له خليقة بن ثعابة الأشهلى » 
كالمستبدى” به : ماصفته ؟ ققال رجل ليس بالقصير ولا بالطو يل » فى عينيه “مرة » يأبس 
- وير كب ان ييا البلد مبأجره . قال : فرجعت إلى قومى 


)١(‏ كان الرسول نى رجمة ول يكن نى عذاب م 2 وما أرساناك إلا رحة لامامين «( إذلك لا بد من 
الاحتراس فى فهم هذه النصوص الى تكررت مثل قوله فها سبق : 
م 32 5 5 0 17 الات 8 5 
ولم آخر الزمان نى يكثرٌ القتل فبهم والموشا 
ولعلها من تزيد الرواة . ١‏ 

(؟) سقطت م ن الطبوعة . (؟) ليست ف ابن هشام . (:) ابن هشام : « أعقل كل 
ما سمحت > إذْ سمعت مهودياً يصرخ خ بأعا لى صوته على أطمة بيثرب : يامعفس مهود حدق إذا اجتمعوا إليه .. » 
وهذا مثل على عدم المرا م ااؤلف للنص فما ينقل . ) ه) دلائل النبوة : ورميح بن عبد الرحعن 


جاع جح 


5 5 -3500 5 01 9 3 5 
بنى خدرة وأنا يومئذ انعجب مما يقول بوشع» فأسمع رجلا منا يقول : ويوشع يقول هذا 
ويه 15 كل سوةيارت” شواون هذا 

0 8 4 3 سه تك الى . 

قال أبى مالك بن سنان : تفرجت حتّى حت بنى قر بظة فاحد لمعا » فتذا كروا 
النى صلى الله عايه وس . فقال الز بير بن باطا : قد طلع الكوكب الأحمر الذى لم يطاع 
إلا ملمروج نىأو ظهوره » ولم يبق أحد إلا أحمد » وهذا مهاجره . قال أ بوسعيد : فلهاقدم 
النى صلى الله عايه وس أخبره أبى هذا الخبر» فقال رسول الله صلى اله عليه وسلٍ : «لوأسل ّْ 
الزبير لاس ذووه من روساء الود » إعاهم له تبع » 5 

وقال ,بو نعم: حدثنا عمر بن مد » حدثنا مبراهي بن الستدى » حدثنا النضر بنسامة » 
حدثنا |ماعيل بن قيس بن سلوان بن زيد بن ثابت.» عن إبراهيم بن يحبى بن ثابت » 
سمعت زيد بن ثابت يقول : كان أحبار يهود بنى قر يظة والنضير يذ كرون صفة النى 
صل الله عليه وسل » فاما طلع الكوكب الأحمر أخبروا أنه نى وأنه لا ننى بعده » واسمه 
أمد ومهاحره إلى يثرب »ء فاما قدم رسول أل صلى الله عليه وس المدينة ابكروا 
وحسدوا وكفروا. وقد أورد هذه القصة الحافظ أبو ني فى كتابه من طرق أخرى 
ون الجد . 
حدثنا خالد » عن ممد بن عمرو » عن ألى سامة و نحى بن عبد الرحمن بن حاطب » عن 
5 ب ٠.‏ 5-0 7< 5 0 5 ء 5 د 
أسامة بن زيد » قال :قال ز يد بن عمرو بن نفيل : قال لى حبرمن أحبار الشام : قد خرج 


فى بلدك نى » أوهو خارج » قد خرج نمه » فارجع فصدقه واتيعه' . 


لسداهحة5م ا 


د 17 اركاني الإإيوان 


وسقوط الشرفات » وحمودالنيران » ورؤيا اللو بذان» وغير ذلك من الدلالات 


قال الحافظ أبو بكر حمد بن جعفر بن سهل المرائطى فى كتاب هواتف الجان : 
حدثنا على بن حرب » عدا انوا يوب يعلى بن عران » من آل جرير بن عبن الل 
البحلى » حدثنى زوم بن هانى* الخزومى » عن أبيه ‏ وأتت عايه خمسون وماثة سنة - 
قال :ا كانت الليلة الى :ولد فبها سول اله صلى الله عليه وس اكد ايان موف 
وسقظة منة أر بع عشرة شرفة حلت نار فارس » ول .د قبل ذلك بألف عام 2 
وغاضت بحيرة ساوة . ورأى المو بذان إبلاً صماباً تقود خيلا عرَاباً قد قطمت دجلة 
وانتشرت ف بلاده » فلما أصبح كسرى أفزعه ذلك فتصيّر عليه نشجعاً » ثم رأى أله 
لا يدخر ذلك عن مر ازبته » لجمعهم ولبس تاجه وجاس على سر بره . ثم 'بعث إلمهم فاما 
احتمعوا عنده . قال : أتدرون فيم ! بثت إليكر ؟ قالوا : :لا إلا أن مخبرنا الملك . فبيما 
م كذلك إذ ورد عليهم ع خمود النيران فازداد غَنا إلى غمهء ثم أخبرهم يما 
رأى وما هاله . 

فقال المو بذان : وأناء أصاح الله للك » قد رأيت فى هذه الليلة رؤيا . ثم قص عليه 
رؤياه فى الإبل . فقال : أى شىء يكون هذا يامو بذان ؟ قال: حَدَثْ يكون فى ناحية 
العرب". وكان أعلني هن تنه 5 

فكتب عند ذلك :. من كسرى ملك الوك إلى النهان بن المنذر ؛ أما بعد فوحّه 
إلى برجل عام بما أر يد أن أسأله عنه . فوجه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حيان بن 

يه7؟ التاق + فلا ورد علية قال له : ألك عل بما أريد أن أسألك عنه ؟ فقال : لتخيرنى 
أو ليسانى املك عما أحبً » فإن كان عندى منه عل وإلا أخيرته بمن يع ٠‏ فأخبره بالذى 


)١(‏ الطوعة > هلة وهو منطا.: 


اه 


وحه به إليه فيه . قال : ء 


ام ذلك عند خال لى يسكن مَشارف الشام يقال له سطيح . قال 
فائته فاسآله عما سألتك عنه ثم اثتتى بتفسيره . 


53 1 أنه 1 اث 
حرج عبد اشيم حى أنبى إل يه وفك اشى عا 


ايض إليه سطياح 0 فأنثاً يول 8 


3 


ايه اللمأة 1 مَنْ وم 1 


5 2 
ا دب بن ححن 


حامق آله 


8 


8 5 5 14 1 2 َه 
ارمص.ن قَطْقاطن الررواء واللسدن 


يو به لى الأرض 


همع م 


عال مدا سرالن 


اد د م 1 
ترفعنى وجنساأ وتبوى لى وحن 
ماث . قال 

2 0 5-5 0 


وازْمم : ذهب مراع 
خذفت الألف لخفيفاً أيضاً . وشأو المن 
الموت . أى عرض له اموت فقبفه . 
(؟) صوار الأذن : 
(؟) وتروى : ينمحى 
2 العتداة : 
وقبل : 


ينصبها 0 


للوسن 
القوية مم 0057 . وال . : الى 
من الحفاء . 


و ا 


! ٠. 
+: النيزن‎ 


والء 


2 2 ار عاهك شرن 


ّ لأ فيه از ل خذفت الهمزة خفيفاً 
اعتراض الموت على الحلق . وقيل ١:‏ 
وقد تصعحفت الرواية قَ اللهاية : 


0 


عقن م 


ال سنن 
اررق نك النات كران الأذن ” 

3 0 ماه 22 
سيول قل العجم سر ى للوسن 


1 
لا بره ارد 0 ين 


0000 عارى الخاجى والقطاءة 62 


وقبل : أصلها ازلام » كاشهابه 


زم : قبش . والمان : 
انظر اللهاية ؟ / 1١١9‏ . 


خح- 
أن فار 


ن نشأطبا على جانب . شزن فلان إذا نشط ‏ 


3 كت -. 


ترفعنى وجِذا وتووى لى وحن 


وو 6 الم و ل لوعي الوعد ولاريي اده 

ول ثيل العجم ينمى للو سن در أوغد ولا ريب الزمن 

ع الوى يفقم اسكون ودتعدن كرض الفا أغة الصا لمة ٠.‏ وك بروى بالك هم مع 00 3 والجاجى : 
جمع جَوْجَؤٌ » وهو عظام الصدر . والقطن بنمم الطاء : أسفل الاهر . وقيل : الصواب القطن بكسر 


0 ام . للم 
الطاء بحم وصاه وهى 5 اس النخذين 


سد ”*ن!»م د 


م 5 . ىل ع ءاس 

تتفهف الريح بغاء الدّمن كاأنما حُتحث من حضى .نكن 00 

ع ال ء 7 8 لاع اس 0 ١‏ 5 

قال : فلما مع سطيح شعره رفع رأسه يقول : عبد المسيح 4 على حمل مُشيح ؛ أفى 
سطيح » وقد أو على الضريم » بثك مَك بق عاسان + لأرحاسن الإنوان: ‏ :وود 

و ل 5 32 0-0 ص .0 

النيران 4 ورؤيا الموبدان 4 راى إلا صعابأ 4 تقود خيلا عرابا 4 قل قماحمعت دحلة ) 
وانتشرت فى بلادها . 

ياعبد المسيح إذا كثرت التلاوة » وظبر صاحب البرّاوة » وفاض وادى السماوة » 
4 ةا 1 6 .. 5 .و . 2 
وغاضت محيرة ساوة » وهدت 500 لسطيح شاما ٠.‏ يعلك منهم ملوك 
وملكات » على عدد الشرئفات وكا هو آنآ تَ 


ْم قفى سطيح مكانه . 
فنهض عبد المسيح إلى راحلته وهو يقول : 
قر افإبلك واف العام ليك ٠‏ باصي ري بول 
0 ع ملك بن ساسا نأ فر 0 فإن” ذا الددر أطو ار دهار 4 
ا ضحَوئا عنزلة مخاف صولهم الأسْد المباصيره 
منهم أخو الصّراح ترام وإخوته والبراممان وسابور وسابور” 
زالناتن أولاد عات فى 'علاوا .أن كذ أقزة سور ونيها” 
ورب قوم للم صحبان ذى أذن بدن تلبيمُ ففبه الزامير 
وثم ينو الأمٌ إما إن رأوا نشبا فذاك بالفيب محفوظ ومنصور” 
)١(‏ البوغاء : التراب الناءم . والدمن : ١‏ تدمن منه » أى تجمم وتابد . وتشهد له الرواية الأخرى : 
تافحه الررح يبوغاء الدمن *ا 
وحفحث : حرك . والشكن : جبل . 


وقد وردتهذه القصةفى لسانالعرب ”١١/+‏ , وف الا كتنا لاسكلاعى بتحقيق باختلاف وزيادة ونقص 
قال الأزهرى وهو حديث حسن غريب . 


مم سس 


وانخير والشرٌ مقرونان فى قرّن فاعيير 'متبع” والشر محذور 

قال : فلا قلام عبد المسيح على كسرى أخبره بما قال له سطيح » ققا ل كسرى : إلى 
أن لك ها أرية عقر تن كانت أعور وأمون.! 

فلك منهم عشرة فى أربع سنين » وملك الباقون إلى خلافة عمان رضى اله عنه . 

ورواه البق من حديث عبد الرحمن بن محمد بن إدرس » عن على بن حرب 
اللوصيلى بنحوه . | 

قلت : كان آخر ملوكهم - الذى ساب منه اللك يرّدجرد بن شهريار بن أبرويز بن 
عرعن بن أنوشروان وهو الذئ انق الإنوان فى ؤمانه ١‏ وكان لأسلافة فى املك غللاية 
لآق سدة ومالة وأربعة وستون سنة . وكان أول ملوكهم جيومرت 7" بن أميم بن 
لاوذ بن سام بن نوح [ وقد تقدم ترجمة شق وسطيح فى أخبار أهل الين ]2 . 

أما سَطيح هذا فقال الحافظ ابن عساكر فى تاريخه : هو الربيع بن ربيعة بن مسعود 
ابن مازن بن ذئُب بن عدى بن مازن بن الأزد . ويقال الربيع بن مسعود وأمه ردعا بنت 
سعد بن الحارث المجورى . وذ كر غير ذلك فى نسبه . ش 

قال : وكان يسكن الجابية . 

ثم روى عن أبى حام السجستانى قال : سمعت المشيخة منهم أبو عبيدة وغيره قالوا : 
وكان من بعد لتهان بن عاد . ولد فى زمن سيل العرم وءاش إلى ملك ذى نواس وذلك 
نحو” من ثلاثين قرتاء وكان مسكنه البحرين وزمت عبد القيس أنه منهم وتزعم الأزد أنه 
منهم وأ كثر الحدثين يقولون هو من الأزد ولا ندرى من هو غير أن ولده يقولون 
افق الازة: 


. 1 ويقال له : كيومرث .رف ط : خيومرث (؟) من الخطوطة‎ )١( 
.. (؟) مزهنا إلىقولهوقال أبو نعم مكتوب باشية الحلبية لم يرد فى النسخة ! وا كت بقوله : وقد تقدم‎ 


0-0 


وروى عن ابن عباس أنه قال : ل يكن شثىء من بنى آذم يشبه سطيحا » إنما كان لا 
على وضم ليس فيه عفظم ولا عصب إلا فى رأسه وعينيه وكفيه » وكان يطوى كا يطوى 
الثوب من رجليه إلى عنقه » ولم يكن فيه شىء يتحرك إلا لسانه . 


وقال غيره : إنه كان إذا غضب انتفخ وجلس . 

0 عاق أنه قدم مكة فتلقاه جماعة من رؤسائهم منهم عبد مس 
وعبد مناف أبناء قصى » فامتحنوه فى أشياء فأجامهم فبها بالصدق » فسألوه عما يكرناق 
آخر الزمان » فقال : خذوا منى ومن إلهام لله إباى : أتم الآن تدك الغرت ف زهان 
البَرّم » سواء بصائرم وبصائر المج » لا عل عند ولا فهم » وينشو منعقبكم ذوو فهم » 
يطلبون أنواع العلم فيكسرون الص » ويقبعون الردم » ويقتلون العجم » يطابون الثم . 
ثم قال : والباق الأبد » والبالغ الأمَد ليخرجن من ذا البلد» نو مهتد » يبدى إلى 
الرشد » يرفض يغوث والفند » يرأ عن عبادة الضد » يعبد ربًا انفرد » ثم يتوفاه الله مخير 
وان توا من الأرفن مققودا 4و اليا مشهوداً » ثم لى أمره الصدّيق » إذا قضى 
دَق » وفى رد الحقوق لا خرق ولا نزق » ثم يلى أمره الحنيف » يجرب غطريف » قد 
نات لقي وأحك التحنيف 1 ثم ذ كر عمان ومقتله وما يكون بعد ذلك من أيام 
بنى أمية ثم بنى العباس . وما بعد ذلك من الفتن والملاحم . ساقه ابن عسأ كر بسنده عن 
ابن عباس بطوله . 

وقد قدمنا قوله لربيعة بن نصر ملك المِن حين أخبره برؤياه قبل أن مخبره بهاء ثم 
ما يكون فى بلاد الهنمن الفتن وتغيير الدول » حتى يعود إلى سيف بن ذى يرن فقال له : 
أفيدوم ذلات من سلطانه أم ينقطع؟ قال : بل ينقطم . قال : ومن بقطعه ؟ قال نو زى 
ْ ل الوحىمن قب لالعلى. قال : ومن هذا النى ؟ قال : من ولد غالب بن فير » بن مالك 


ءا 


ابن التضر » يكون الملك فى قومه إلى آخر الدهر . قال : وهل للرهس من آآخر ؟ قال 
م لدم مع فيه الأولون والأشرون + سند فيه الحسنون ويشق فيه المسيثون 5 قال 
أحو مأتخبرنى ؟ قال : نم والشفق والفسق والقمر إذا انسق إن ما أنبآتك. عليه لحق . 
ووافقه على ذلاك ,' شق سواء بسواء بعبارة أخرى كا تقدم . 
ومن شعر سَطيح قوله : 
عليم بتقوى الله فى السرٌ والجير ولا تلبسوا صدّقالأمانة بالعَدر 
رركتو طان اكد عصاويية» . اذلماء نه والنائيات فخ اده 
1 : / يل اه 1 : 
وروى ذلك الحافظ ابن عسا كر » ثم أورد ذلك العأنى بن ز كريا اك ريرى فقال : 
وأخبار سطيح كثيرة وقد جمعها غير واحد من أهل العم . والشهور أنه كان كاهتاء وقد 
أخبرعن الننى صلى الله عليه وسلْ وعن لعته ومبعثه . وروى لنا بإسنا لله به أعلر أن 
النى صلى اله عليه وس سثل عن سطيحققال : « نى ضَيّعهِ قومه » . 
قلت : أما هذا الحديث فلا أصل له فى شىء من كتب الإسلام العبودة» ول أره 
بإسناد أصلا » ويروى مثله فى خبر خالد بن سنان العبسى ولا يصح أيضا . 
وظاهر هذه العبارات تدل على علم جيد لسطيح » وفيها رواتح التصديق » لكنه 
ل يدرك الإسلام كا قال الجريرى . فإنه قد ذكرنا فى هذا الأثر أنه قال لابن أخته : 
ياعبد المسيح إذا كثرت التلاوة » وظهر صاحب المراوة » وفاض وادى السماوة » وغاضت. 
بحيرة ساوة 4 وحمدت نار . فارس 4 فايس الشام لسطيح شام 4 يملك منهم ماوك 
ا 0 ا وكان ذلك 


. الطبوعة : أوشية . وهو ريف‎ )١( 


بت 1 حسم 


٠‏ وكانت وفاته بأطراف الشام مما بلى أرض المراق . فلله أعلٍ بأمره 
وماصار إليه . 

وذكر ابن طرار اكلر يرئ *"؟ أنه عاش سبعائة سنة . وقال غيره خمسمائة سنة » 
وقيل ثلاثماثة سنة فالله أعلم . 

وقد روى ابن عساكر.أن ملكا سأل سطيحاً عن نسب غلام اختاف فيه » فأخيره 
على الجليّة ىكلام طويل مليح فصيح . فقال له الملك ياسطيح ألا مخبربى عن عامك هذا؟ 
فقال : إن علمىهذا ليسمنى ولا يرم ولا بظن »ولكن أخذته عن أخ لى قد مع الوحى 
بطور سيناء . فقال له أرأيت أخاك هذا الجنى أهو معك لا يفارقك ؟ فقال : إنه ليزول 
حيث أزول » ولا أنطق إلا بما يقول . 

وتقدم أنه ولد هو وشق بن مُْمَب بن يشسكر .بن رهم بن بسر بن عقبة الكاهن 
' الآخرء وَلدَا فى يوم واحد » لطملا إلى الكاهنة طريفة' بنت الحسين الجيدية فتفلت فى 
أفواههما فورثا منها الكهانة » وماتت من يومبها . وكان نصف إنسان ويقال إن خالد بن 
عبد الله القسُرى من سلالته » وقد مات شق قبل سطيح بدهر . 

وأما عبد السيح بن عمرو بن قيس بن ان بن بَقيلة0" الفسانى النصراق 
فكان من العمر ين 

وقد ترجمه الحافظ بن عسا كر فى تار خه وقال هو الذى صالح خالد بن الوليد على 
[ الميرة”" ] وذكر له معه قصة طويلة وأنه أ كل من يده سم" ساعة قم يصبه سوء » لأنه 
لما أخذه قال : بسم الله وبالّه رب الأرض والسماء الذى لا يضر مع اسمه أذى . ثم أ كله 
)١(‏ ابن طرار الجريرى معز لاما الختهور أو الررج السناقا اذ كرا الجريرى التهروانى . وقد 


ذكره ابن كثير قريباً ياسمه . اللباب 554/١‏ . 
(؟) الطبوعة : نفيلة . وهواخطأ . (>) ستطت من الأسل وهى من الاشتقاق لاءن دريد 48١‏ . 


حد سم 


دل شري رز اير 2( ثم ععرق وأفاق رضى الله عنه وذ كر لعبد امسيح 
أخيا أغير ما تقده" 
نع تنا 1 

وقال أبو نعم : حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن » حدثئنا مد بن عمّان بن أبى 
شدبة ؛ حدثنا عقبة بن مكرم» حدثنا السيب بن شريك » حدثنا تمد بن شريك »2 00 
شعيب بن شعيب » عن أبيه عن جده قال : كان عرد الظطهران راهب من الرهبان يدعى 
عيضا عم أهل الشام ( 0 بالعاص بن وائل » وكان الله قد آثاه علما كثيراً 
وجعل فيه منافع كثيرة لأهل مكة من طيب ورقق وعلٍ - 

وكان يلزم صومعة له ويدخل مكة فى كل سنة فيلت الناس ويقول : إنه يوشك أن 
أن يولد فيكم مولود يا أهل مكة يدين له العرب ويملاك العجم » هذا زمانه » ومن أدركه 
واتبعه أصاب حاجته » ومن أدركه نفالفه أخطأ حاجته » وباللّه ماتركت أرض الجر والمير 
والأمن ولا حللت بأرض الجوع والبؤس واندوف إلا فى طالبه . 

وكن: لأ دوات كارع الاكما كد نشول نا عار بيه د دقال01:: 
فصفه . فيقول لا . 

رو اإكااتى لذي أعلاريين فوتفا ع غافة عل فسة أن ككوة :ذلك باعي 
إلى أدنى ما يكون إليه من الأذى يوماً . 

ولماكان صبيحة اليوم الذى واد فيه رسول الله صلى الله عليه وسل خرج عبد الله 
ابن عبد الطلب حتى أتى عيصا » فوقف فى أصل صومعته ثم نادى : ياعيصاه . فناداه من 
هذا ؟ فقال : أنا عبد الله . فأشر فعايدفقال :كن أباه فقد ولد المولود الذى كن تأحدتم 


)١(‏ إلى هنا آخر الحاشية الى أثبتتها المطبوعة عن النسخة الحلبية 


7 لس 


قال : فإنه قد ولد لى مع انصبح مولود . قال فا سميته ؟ قال : حمذاً قال : والله لقد 
كنت اعت أن كرون هذا الولود فيك أهل الببت لثلاث خصال نعرفه بها » منها 
أن نمه طلع البارحة » وأنه ولد اليوم » وأن اسمه عمد . انطاق إليه فإن الذى كنت 
أخبرك عنه ابنك . قال فا يدريك أنه ابنى ؟ ولعله أن يولد فى هذا اليوم مولود غيره ؟ 
قال : قد وافق ابنك الاسم ؛ ول يكن اله ليشبّه عامه على العاماء فإنه حجة . وآية ذلك 
أنه الأن وَحِسْمٌ فنشتى أياما ثلاثة » فيظهر به الجوع ثلاث ثم يعانى اقوط انلك 
فإنه لم تسد أحد حَسّده قط » ولم يُبْمَ على أحد كا ِبْمَى عليه » إن نوش جتى يبلدو مقاله 
ثم يدعو لَظَبر لك من قومك ما لا تحتمله إلا على صبر وعلى ذل » فاحفظ لسانك ودار 
عنه . قال : فا عمره ؟ قال : إن طال مره وإن فصر لم يبلغ السبعين » يموت فى ور ٠‏ 
دونها من الستين فى إحدى وستين أو ثلاث وستين فى أعمار جلى أمته . 

قال : وتمل برسول الله صلى الله عليه وسلم فى عاشر الحرم . وولد يوم الاثنين لثنق. 
عشرة خلت من رمضان سنة ثلاث وعشرين من غزوة أصحاب الفيل . 

هكذا رواه أبو نم 7" وفيه غرابة . 

ذكر حواضنه ومَرَاصْعه عليه الصلاة والسلام 

كانت أم أيمن واسمها بركة تحضنه » وكان قد ورثها عليه الصلاة والسلام 
من أبيه فاما كبرأعتقها وزوّجها مولاه زيد بن حارثة » فولدت له أسامة بن زيد 
رضى اله عنهم . 

وأرضعته مع أمه عليه الصلاة والسلام مولاة ممه أبى لهب ثوَيْبة قبل 
حليمة السعدية . 


)١(‏ ورواه أيضا ابن عسا كر 


سس غ855 مسب 


أخرج البخارى ومسل فى صحيحيبها من حديث الزأهرى عن عرروة بن الزيير ؛ عن 
زينب بنت أم سامة » عن أم حينبة بنث أبى سفيان » قالت : يا رسول الله انكح أختى 
بنت أبى سفيان ولْسْم : « عرّة بنت أبى سفيان » . 

قال رسول الله صلى الله عليه , وس « أو تحبين ذلك ؟ » قلت : : نعم لست الك بمخاية 
وأحَبْ من شاركنى فى خير أختى . 

فقال النى صلى لله عليه وسلم : « فإن ذلك لا يحل لى » . 

قالت : فإنا تحدّث أنك تريد أن تنكح بنت أبى سّامة » وفى رواية : « درة بنت 
أبى سامة » قال : : « بنت أم سامة ؟ » قلت : لم . . قال : « إنها لولم نكن ريست فى 
عر ما حلت ت لى » إنها لابنة أخى من الرضاعة » أرضعتنى وأبا سامة ثُوَيبة » فلا 
تعرضن على" بناتكن ولا أخواتكن ». 

زاد البخارى : قال عروة : وثويبة مولاة لأبى لهب أعتقها فأرضمت رسول الله صلل 
اله عليه وسل . 

فاما مات أ أبوهب أريه بعض أهله ب* بشر خيبة » ققال له : ماذا لقيت؟ فقال أبولهب : 
+ ألق بدك خيراً » غير أنى سُقيت فى هذه بعتاقئ ثويبة . .وأشار إلى النقرة التى بين 
الإمهام والتى تلمها من الأصابع . 

وذ كر السهبيل وغيره : أن الراتى له هو أخوه العباس . وكان ذلك بعد سئة من 
وفاة أبى لب بعد وقعة بدر . وفيه إن أبالهب قال للعباس : إنه ليف على فى مثل 
يوم الاثنين .. 

ا 0 
لخوزى بذلك لذلك . ظ 


0 رضاعه عليه الصلاة والسلام 
من حلية" .ينث أ ذُوّيب السعدية وما ظهر عليه من البركة وآيات النبوة 


و 5 
قال تمد بن إسحاق : فاسترضع له عايه الصلاة والسلاممن حايمة بنتأبى ذؤيب » 


١ 
©" واسمه عبداشه بن الحارث بن شحنة بن ن جابر بن رام بن ناصرة [ بن قصَيّة بن نصر‎ 


00 
ابن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة' * بن قيس عيلان 
ابن ا 
رسن يدا ان ران مَلآن بن ناصرة بن سعد بن 00 
2 7 ا 8 ا 
وإخوته عايه الصلاة والسلام من الرضاعة : عبد الله بن الحارث » وانيسة بت 
الحارث وخدامة9© بنت الحارث» ون الشئاء »وذ كروا أنباكانت م ستول 
الله صلى الله عليه وسلم مع أمه إذ كان عندهم . 
قال ابن إسحاق : وحدثنى حَهُم بن أبى جهم [ مولى لامرأة من بنى تم كانت عند 
المارث بن حاطب » و يقال له ]7 مولى الحارث بن حاطب » قال : حدثنى من مع 
عه ام عر بنأبى طالب قال : حدّثت عن حليمة بنت الحارث أننها قالت : قدمت 
مكة فى نسوة ‏ وذكر الواقدى بإسناده أبن > عشرة نسوةمن بنى سعد بن بكر 
يلتمسن مها الرْضماء - من بثى سعد نلقمس بها الرضعاء فى سنة شيّباء'”؟ » فقدمت 
)١(‏ من ابن هشام . (؟) المطبوعة : حفصة ء وهو خطأ . 
(*) قال السهيل : وقال غيره حذافة بالحاء الضمومة وبالفاء مكان الم . 


(:) ليست ف اين هشام . (ه) شهباء : مجحدية . 
)١  ةريسلا‎ ١٠5 (‏ 


ا 


0 ل درا ات دحت ار كن كموي على اناد «رقارق: ابراه 
9 بتقعارة » وما ننام ليلنا ذلك أجمع مع صبينا ذاك » مائجد 7" فى تدبى مايغنيه 
ا مايغذيه » ولكنا كنا : ترجو الغيث والفرج » نفرجت على أثانى تلك فاقد 
كنار كينع :و قال عن علا رين 

فقدمنا مكة » فوالله ماعاست منا امرأة إلا ؤقد عرض علنبا رول الله ضل الله 

عليه وسل فتَأيا | ذا قل إنه ينم » تركناه قانا : ماذا عسى أن تصنع إلينا أمه ؟ إإتما رحو 
العروف من أبى الولدءقأما أمه فاذا عسى أن تصنع إلينا ! فوالله مابق من صواحبى امرأة 
إلا أخذت رضيعاً غيرى . 

فامالم جد غيرّه وأجمعنا الانطلاق قلت ازوجى الحارث بن عبد المُرى : زأشاك 
لأكره أن أرجع من بَيْن صواحبى ليس معى رضيع » لأنطاقن إلى ذلك اليتم فلا خذنه. 

فقال : لا عليك أن تفعلى » فسى أن يحمل الله لنا فيه بركة . 

لهك كدت هقان والكرية إلا أنى لم أجد غيره . 

فا هو إلا أن أَحَرْيه نت به رَدَلِى فأقبل عليه ثدياى ما شاء من لبن » فشرب. 
حتى روى وشرب أخوه حتى روى »© وقام صاحى إلى شارفنا تلك فإذا إنبا لحافل” > 


كاب ماشرب وشربت حتى روينا » فبتنا مخير ليلة . 


(1١)القمراء‏ التى ميل لونها إلى الخضرة . وقد ذكرها | السهلى أولا : أذمت وول : ريه انا حويام 
وكانه من الماء الدائم وهو الواقف - وارقاق * « حت أذمت » أى أذمت الأنان أى جاءت عا تدم 
عليه » والعنى أنها أبطأت عاءهم حدق حيستهم . (؟) ما تبيض : ما3 "رشح . 

(؟) العجرب أن اي" ن كثير رمه الله يعدل عن ن لفظ ابن ن إسحاق ويخلطه عا يفسد المعنى » ولو أنه أثيته 
قفه كن وأعى :م وايك قن ارد إسحاق : « وما تتام ليننا أجم من صبينا الذى معنا » من بكائه من 
الجوع »مافى ثدى.. . ال » ولو ذهبنا نتتبع مفارقات الأؤاف فى تقله عن نْ أبن ن إسحاق اطال نا الأمر 3 
ويكنى أن نعم أن ١‏ ابن كثير بلخص المعنى بعبارته ويزيد ويحذف ولا يلتزم النس إلا قليلا . 


ع 


1 


فقا ماف عه اماع ولط وان إن لأناك قد اجددك نكن نيار 
ألم ترئ مابدنا به الليلة من امير والبركة حيف أخذناه ؟ ! فل يزل الله عز وجل 
بريدنا 0 

ثم خر عن راعنين إلى اذ نا قوالله تقطيف أثاى بار كن عق ماسلق ييا خار» 

حي أن صواحق ليقان : ويلك يبلت أن ذو نب | !هذه أنانك الى خرجت عاء أمبا معنا؟ 
فأقول : نم واناتا لمن دافيقاى :+ والله إن كا لغانا , 

حتى قدمنا أرض بنىسعد » وما أعم أرضاً من أرض الله أحَدب منها» فإن كانت 
0ك ثم تروح قاع ندا ناي مامتا نوما خوالينا أو ضولنا أ جر" 0 
شاة بقطرة لين » وإن أغنامهم لتروح جياعاً » حتى قى إنهم ليقولون لرعاتهم أو و لرعيامهم 
و انظروا حيث تسرح غنم بنت أبى ذو يب فأسرحوا معهم . فبسر حون مع غنمى 
حيث لسرح 04 فتروح أغنامهم جياعاً ماقا قطرة أبن 4 وتروح أغنائى شباعاً 83 
عا نا 

فل يزل الله يرينا البركة نتعرفها . 

حى بلغ سلتين فكان 0 شباباً لا نَشْمّه الغامان 4 قوالنّه مابلغ السئتين حتى كان 
علا حرا 99 فقدمنا بداغل أمه ون أضن فى بد ما رأبنا فيه نمق البركة © فنا رأتة 
أمه» قلت لما : دَعيدا ترجع بائنا هذه السنة الأخرى » فإنا 0 عليه وباء مكة . 


فوالله مازلنا 3 حى قالت لع ٠‏ قر حتته معئا وأقنا ب كمهر بن أ ثلاية 5 


9 
فبنها هو خاف بيوتنا مع أخ له من الرضاعة فى مَبثم لنا جاء كوه ذلك شد 
قال : ذاك أخى القرثشى جاءه رجلان عامبما ثياب بيض فأضجماه فشْقا بطنه . 


. الجفر : الفايظ‎ )١( 


سس ا" للم 


لفرجت أنا وأنوه نشتدٌ نحوه » فنجده قائاً مُنتقعا لونه » فاعتنقه أنوه وقال : يايو” 
واخانك؟ فال 4 جارد لحلا صا هما ات مط + أميسان وشا بطنى » ثم استخرجا 
١‏ منه شيئاً فطرحاه ثم رَدَام 5 كان قرنجطا به هتنا + ققال أبوه + باأخليية لقن .عخفيت أن 
و ى قذ أصيب فانطلق بنا تردة إلى أهله قبل أن يلير به ماتتخوف:. قالك حليمة: 
فاحتماناه فل ترح أمه إلا به ؛ فقدمنا به عليها فقالت : مارّدّ كا به ياظثر» فقد كنا عليه 
حريصين ؟ فقالا : لا وا والّه» إلا ن الله قد أدى عنا وقضينا الذى عاينا و وقانا ئ* شى الإتلاف 
والأحواف : أرده إلى أهله.فقالت : ماذاك بكاء فاصدقابى شأنك . ف دكن حتى أخبرناها 
خبره » ققالت : أخْشيا عليه الشيطان ؟ 1 كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل » والله إنه 
لكائن لابنى هذا شأن » ألا أخيركا خبره ؟ قانا: بل . قالت : حملت به فا حملت تَوْلا 
قط أخف منه'”'" » فأريت فى النوم حين حملت به كأنه خرج منى نور أضاءت له قصور 
الشام »م وقع حين ولدنه وقوعا مايقعه الولود » معتمدا عل يديه ر افع لحان لساك 
فدعاه عنكم . 
وهذا الحديث قد روى من طرق أخر » وهو من الأحاديث المثشهورة المتداولة بين 
أهل السير والمفازى . 
وقال الواقدى : حدثنى معاذ بن مد » عن عطاء بن أبى رباح » عن ابن عباس » 
قال : خرجت حليمة تطلب البى صل اله عليه وسلٍِ وقد وجدت الم تيل » فوجدته مع 
أخته ققالت : فى هذا المر ؟ ققالت أخته : يإأعه ماوجد أخى حراً » رأيت غمامة تظلل 
عليه » إذا وقف وقَقتْ ؛ وإذا سار سارت » حتى اتنهى إلى هذا اللوضع . ظ 
. وقال ابن إسحاق : حدثنى ثور بن يزيد » عن خالد بن مدان ؛ عن أصحاب رسول 
لله صلى الله عليه وسلٍ أنسهم قالوا له : أخبرنا عن نفسك.قال : « نعم أنا دعوة أى إبراهي 


. يوثم ذلك أنها ملت بغيره » وهو غير ثابت‎ )١( 


كت 


قصور الشام » واسترضعت فى بنى سعد بن بكر » فبينا أنا فى مم لنا أثالى رجلان عليهما 
ثياب. بيض معهما طَسئت من ذهب مملوء ثاجا » فأضجعانى فشقا بطنى ثم استخرجا قبى 


ع 


فشقاه فأخرجا منه عكقة سوداء فألقياهاءثم غسلا قلبى وبطنى بذلك الثاج » حتى إذا أنقياه 


رَذَاه كا كان » ثم قال أحدها لصاحبه . زنه بعشرة من أمته . فوزتنى لز رو 
ثم قال : زنه عاثة من أمته . فوزنى باثة فوزتتهم . ثم قال زنه اقيض أنه تررق 
بألف فوزتهم » فقال : دَعْه عنك » فاو وزئته بأمته أوزنهم 6. 

وهذا إسناد حيد قوى . 

وقد روى أبو نعم الحافظ فى الدلائل من طريق عمر بن الصبح » وهو أبو نعم » عن 
ثور بن يزيد » عن مكحول » عن شلًاد بن أوس هذه القصة مداولة جداٌ » ولكن 
عمر بن صبح هذا متروك كذاب متهم بالوضع . فابذالم نذاكر لفظ الحديث 
إذلا يفرح به . 


ثم قال : وحدثنا أو عمرو بن حمدان » حدثنا الحسن بن نفير » حدثنا عمرو بن 
عمان » حدثنا بقية بن الوليد » عن تحير بن سعيد » عن خالد بن معدان » عن عبد الرحمن 
اءنِ عمرو السلبى » عن عتبة بن عبد الله » أنه حدثه أن رجلا سأل النى صلى الله عليدوسل 
تال + كي كان أول شأنكيارسول الله ؟ قال * و« كانت حاضاق من بق سعد ين بكرع 
فانطاقت أنا وابن لها فى بم لنا ولم تأخذ معنا زاداً » فقلت : يا أخى اذهب فائتنا بزاد 
من عند أمنا . فانطلق أخى ومكثت عند الم » فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران » 
فقال أحدها لصاحبه : أهو هو ؟ فقال نم ! فأقيلا يستدرانى » فأخذانى فبطحالى للتفا فشْمَا 


يطنى ثم استتخرجا قلى ومّقاه 4 فأخرجا مم4 عاقتين سوداوين » فقال أحذهما لصاحيه : 


لاس 


ائتنى بماء ثلج . ففسلا به جوفى . كم قال : اثتتى بماء برد . ففسلا به قابى . ثم قال: اثتنى 
بالسكينة فذَّرّها فى قلبى . ثم قال أحدها لصاحبه : خطه . نفاطه وختم على قابى مخائم 
النبوة » فقال أحدها لصاحبه : اجعله فى كفة واجعل ألفَاً من أمته فى كفة . فإذا أنا أنظر 
إلى الألف فوق للق أنه ر عل سبي ٠‏ قال : لو أن أمته وُزنت به مال بهم . نم 
انطاتها فتركانى وفرقت رقا شديداً » ثم انطلق تإلى أمى فأخبرتها بالذى لقيت » فأشفقت 
أن يكون قد لبس بى » فقالت : أعيذك باللّه . فرحَّلت بعيراً لها وحملتنى على الرحل . 
وركبت خانى » حتى بلغنا إلى أى » ققالت : أدبت أماتق وذمى . وحدمتها 
بالذى لقيت » فر برعا » وقالت: إنى رأيت خرج منى نور أضاءت منه 
قصور الشام 6. 

ورواه أحمد من حديث بقية بن الوليد به . وهكذا رواه عبد الله بن امبارك وغيره 
عن بقية بن الوليد به . 

وقد رواه ابن عسا كر من طريق أبى داود الطيالسى » حدثنا جعفر بن عبد الله بن 
عمان القرشى » أخبربى عمير بن عمر بن عروة بن الزبير » قال سمعت عروة بنالزيير حدث 
عن ألى ذر النفارى قال : قلت يارسول الله كيف عامت أنك نى حين عات ذلك 
واسترفك أبلك نى ؟ قال :دا أبااور آنا ملكاق: وأ نا عضن تتطحاء مك ٠‏ فوقم 
أحذها عل الأرض ».وان الأحرييق الدزاة و الأرسن قال أعده لمعيه ادو على - 
قال : هوهو . قال زنه برجل . فوزننى “رجل فرجحته » وذ كر تمامه » وذ كر شق 
صدره وخياطته وجَغْل اخاتم بين كتفيه قال : « فها هو إلا أن وَلْياَ عنى فكابما أعاين 
الك معاينة » . 

م أورده ابن عسا كر عن أبى” بن كعب بنحو ذلاك » ومن حديث شداد بن أوس 


بأسط من ذلك . 


5 


وثبت فى يح مسل من طريق حماد بن سامة » عن ثابت » عن أنس بن مالك : 
أن رسول الله صل الله عليه وسل أتاه جبريل عايه السلام وهو ياهب مع الفامان » فأخذه 
فصرعه فشق عن قابه » فاستخرج القاب واستخرج منه عاقة سوداء » فقال : هذا حظ 
الشيطان » ثم غسله فى طَمْت من ذهب اء ززم » ثم لأمه » نم أعاده فى 10 
الغامان يسعون إلى أمه ‏ يعنى ره فقالوا : إن ممداً قد قتل . فاستقباوه وهو مُنتقع 
اللون . قال أنس : وقد كنت أزى أثر ذلك الخيط فى صدره . 

وقد رواه ابن عسا كر من طريق ابن وهب » عن عمرو بن الحارث عن عبد ربه 
ابن سعيد » عن ثابت البتَانى » عن أنس » أن الصلاة فرضت بالمدينة ؛ وأن ملكين 
أتبااوسول الله عفل اللّه عليه وسيل فذهبا به إلى زمزم فشا بطنه فأخرجا حشوته فى 
طست من ذهب ففسلاه بماء زمزم ثم ليسا جوفه حكة وعلا . 

ومن طريق ابن وهب أيضا » عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهرى » عن أبيه عن 
عبد الرحمن بن عامر بن عتبة بن أبى وقاص » عن أنس قال ؛ أنى رسول الله صل الله عليه 
وسلٍ ثلاث ليال : قال خذوا خيرهم وسيدهم » فأخذوا رسول الله صلى الله عاية ويس فيد 
به إلى زمزم » فشق جوفه ثم أنى بتور من ذهب ففسل جوفه ثم ملىء حكة و إيماا . 
وثبت من رواية سامان بن المغيرة عن ثابت عن أنس . 

وفى الصحيحين من طر يق شر يك بن أبى نمر» عن أنس » وعن الزهرى عن, 
أنس » عن أبى ذر وقتادة عن أنس » وعن مالك بن صعصعة عن النى صلى الله عليه 
وسل فى حديث الإسراءكا سيق قصة شرح الصدر ليلتئذ وأنه غسل عاء زمزم . 

ولا منافاة لاحمال وقوع ذلك مرتين » مرة وهو صغير » ومرة ليلة الإسراء 
ليتأهب للوفود إلى الملا الأعلى ولمناجاة الرب عز وجل والثول بين يديه 
تبارك وتعالى . 


جد 6ع يد 


وقال ابن إسحاق : وكان رسول الله صل الله عليه وس يقول لأصحابه : « أنا 
عرب » أنا قرشى واسترضعت فى بنى سعد بن بكر » . 

وذ كران إنتحاق : أن حاينة ١1‏ ارجفته إل أمد يد فطامة موتك عل ركه مق 
النصارى فقاموا إليه عليه الصلاة والسلامفةابوه وقالوا إنا سنذهب بهذا الغلام إلى مَلكنا 
.فإنهكائن له شأن .فل تكد تنفلت مهم إلا بعد جهد . 

وذكر أنهالما ردته. حين تخوفت عليه أن يكون أصابه عارض » فاما قر بت من. 
مكة افتقدته فل بحده» لخاءت جده عبد الطلب :فرج هو وجماعة فى طابه ؛ فوجده 


. ورقة بن نوقل ورعيل لخر من قر يش فأتيا به جده » فأخذه على عاتقه وذهب فطاف به 


ا 


بعوذه و يدعو له ثم رده إلى أمه آمنة . 

وذ كر الأموض مق تاررق ضاق عبد ارين جد ال فاضي وو في قن 
الزثعرى » عن سعيد بن المسيب » قصة مولده عايه الصلاة والسلام ورضاعه من حليمة على 
غير سياق تمد بن إسحاق . وذ كر أن عبد المطلب أمر ابه عبد الله أن يأخذه فيطوف. 
به فى أحياء العرب ليتخذ له مرضعة » فطاف حتى استأجر خليمة على رضاعه » وذ كر أنه 
3 3 4 هه اماك 
أقام عندها ست سنين تر ره حده فى كل عام » فاما كان من شق صدره عندهم ما كان 
رده إلمهم ؛ فأقام عند أمه حق. كآن عره عالى عبني فاك فكت حده عبد الطلب. 
ات ولهبعايه الصلاة والسلام عشر سنين » فكفله عماه شقيقا أبيه الز يبر وأبو طالب » : 
فاما كان له بضع عشرة سنة خرج مع عمه الز بير إلى الهن . فذكر أنهم وأواعله أرتت 
فى تلك السقرة » نه أن فمّلا من الإي لكان قد قطع بمضش” لطر يق فى واوٍ ترم عليه > 
فلها رأى رسول الله صلى الله عليه وس برك حتى حك بكَلْكَلهِ الأرض » فركبه عليه 
الصلاة والسلام » ومنها أنه خاض بهم سيلا عر رما فأييسه الله تعلل حتى جاوزوه » ثم مات 


عمه الز بير وله أر بع عشرة سنة فانفرد به أأبو طالب 5 


يه 


والقضوه أن 2 كتديغايه الصلذة والناام حلت عل تحاينة السهدية وأهليا وهو 
صغير » نم عادت على «دوازن كالم فواضله حين أسرهر بعد وقعتهم » وذاك بعد قتح 
س3 لشهر ٠.‏ توا إليه برضاعه فأعتقهم وتحان عاميع واعين إلمهم 337 100 مفصا" ىق 
موضعه إن شاء اله تعالى ا 
قال مد بن إسحاق ىُْ وقعةهوازن: عن مرو بن شعيب 4 ع نأ بيه عن حذده : قال - 
كنا مع رسول اله صلى الله عليه وسلِ محنين » فلا أصاب من أموالم وسباياهم أدركه 
وف عرتارق #الختائة وقن املو »قفالا بتارشول ان انا أغلة وعكيرة وقد أضابنا 
الا مالم محَفَ عليك » فامئن عَليئمن اهبك ٠‏ وقام خطيهم زهير” بن صرد 
ققال : بارسول الله إن مافى الحظائن من السبايا خالانك وحواضتك اللانى كن يكفلنك » 
فلو أنا ماحنا”'؟ ابن أبى ثمر » أو النمان بن المنذر ثم أصابنا مهما مثل الذى أصابنا منك 
رجونا عائدتهما وعطفهما » وأنت خير المكفولين . ثم أنشد : 
امن علينا رسول الله فى كرم فإنك المرء نرجوه وندّخر 
امنن على بيضة قد عاقيا قد ممرق ك 
أبقت لنا الدهر هتافا على حزن على قلوبهة الفاه و 0 
امنن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك بماؤه من محضها درر 
املق عل نسوة قد كنت ترضعيا”. -وإذ عزيفنك ماتآى. .وما در 
ل تايا كن عالك: لناكتية+ ‏ ,واقيق تنا فإنا سس رهر 
إنا لنشكر للنعمى إن كفوت وعندنا بعد هذا اليوم مدحر 
وقد روس هذه القصة من طر د سف عبيك لله بن رماخحس البكلئ الرمل 4 


. يعنى أرضعنا . وابن أبى مر هو الحارث الغسالى‎ )١( 


جاع 8د 


عن زياد بن طارق الجشمى » عن أبى صرد ز هير بن جَروّل » وكان رئيس قومه » 
قال لما أَسَرَنا رسول الله صلى الله عليه وس يوم حنين فبينا هو ييز بين الرجال ‏ 


والنساء وثبت” حتى قعدت بين يديه واسمعته شعرا » أذ ؟معين نكب ونقا فى هوارن 


0-0 
حيث أرضعوه 0 


امئن علينا رسول الله فى دَعةٍ 


امئن على بيضة قد عاقبا قر 


أبقت لنا الحرب هْنَاقاً على حزن 
إن لم تذاركها نمله تنشر 
امئن على نسوةقد كنت *ضه 
إذ أنتطفلٌ صذين كنت ترضعها 


فإنك الرء ترجسوه وننتظرة 
مرق شماه فى دهرها غير" 
على قاومهم الفمّاء والغمر” 
با أرجح الناس حاماً حين تي 
إذ فوك عله من تَدُضها ادر 


وإذ بزينك ما تأنى وما نذْرٌ 


الانانا كن كانت ناس «وامتزق قافنا سنو 
إنا لنشكر للنعمى وإن كفرت 
فالس العدو من قد كدر ضيه 
إنا نؤمّل عفواً منك تليسه 


وعندنا بعد هذا اليوم ا 
من أسياقكة إن الملق امن ” 
هذى البرية إإذ تعفو وتنتصر” 

فاغغر عفا الله عما أنت راهبه يوم القيامة إذ يْدَى لك القلّف” 

قال : فقال رسو الله صل الله عليه وس : « أمّا ما كان لى ولبنى عبد الطلب فبو لله 
ولك » فقالت الأنصار : وما كان لنافهو لله ولرسوله صل الله عليه وسلٍ . 

000 أنه عليه الصلاة والسلام أطلق لهم الذرية » وكانت ستة لاف مابين صبى 
وامرأة » وأعطام أنعاماً وأناسى كثيراً . حتى قال أبو الحسين بن فارس : فكان 
ديا أطلق لم بوكر جيائة أل الت درم . ا 

فبذا كاه من بر كتهالعاجلةف الدنياء فكيف ببركته على من اتبعدفىالدار الآخرة؟! 


و7 د 


قال ابن إسحاق بمد ذصكر رجوعه عليه الصلاة والسلام إلى أمه آمنة بعد 
وضَاغَة خلبية [: 

فكان رسول اله صلل الله عليه وسلم معأمه آمنة بنت وهب وجذه عبد الطاب فى 
كلاء: الله وحفظه ٠»‏ ينبته الله انا حستاً ؛ لما يريد به من كرامته » فلما بلغ ست سدين 
توفيت أمه أمنة بنت وهب . 

قال ابن إسحاق : حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن حمد بن عمروبن حزم أن أم 
رسول اله صلى اللّدعليه وس آمنة توفيت وهو أنست سنين بالأبواء بين مكة والدينة » 
كانت قد قدمت به على أخواله من بنى عدى بن التجار بز بره إياهم » فاتت وهى راجعة 
به إلى مكة . 

وذكر الواقدى بأسانيده أن النى صلى الله عليه وسلم خرجت به أمه إلى المدينة ومعها 
أم أيمن وله ست سنين » فزارت أخواله.. 

قالت أم أيمن : لخاءنى ذات يوم رجلان من يبود المدينة ققالا لى : أخرجى إلينا 
أحمد ننظر إليه فنظرا إليه وقذَّّاه » ققال أحدها لصاحبه : هذا نى هذه الأمة وهذه دار 
هجرته » وسيكون بها من القتل الى أمس عظيم . 

فلما معت أمه خافت وانصرفت به » فهاتت بالأبواء وهى راجعة . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن مد » حدثنا أبوب بن جابر » عن ماك ؛ 


عن القاسم بن عبد الرحمن » عن ابن “بريدة عن أبيه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الل 


ل 


عليه وسلم حتى إذا كنا بوَدّان قال م مكاتم حتى اتيم » فانطلق ثم جاءنا وهو 
ثقيل » فقال : « إنى أتيت قبرأم مد فسألت رب الشفاعة ‏ يعنى لها فنعنمها » وإفى 
كنت نهيتسكم عن زيارة القبور فزورها 1 وكنت بيتس عن لوم الأضاحى بمد ثلاثة 
أيام فكلوا وأمسك وا ما بدالكم 2 ونبيتسك عن الأشربة فى هذه ا فاشربوا 
ما بدالم » 5 

وقد روآه البعيق من طريق سفيان الثورى » عن عاقمة بن يزيد » عن سايان بن 
بريدة عن أبيه قال : اتنهى النبى صل الله عليه وس إلى ردم قبر هلس وجاس الناس حوله 
لعل بحرك رأسهكالخاطب » ثم بكى . فاستقبله عمر فقال ما يبكيك با رسول الله ؟ قال : 
« هذاقبر آمنة بنت وه باستأذنت ربى فى أن أزور قبرها فأذن لى » واستأذئته فالاستغفار 
لما نأبى علة وأد ركتى رقتها فبكيت » . قال : فارؤيت ساغة 1ف يك 
من تلك الساعة . 

تابعه حارب بن د ثار عن “تريدة عن أبيه . 


ثم روى البببق عن الا م » عن عن الأصر ؛ عن بحر بن نصرء عن عبد الله ببن وهب »> 
حدنا ابن جيجه عن أيوب بن هائى”؛ عن مسروق بن الأجدع» عن عبد الله بن مسعود 
قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسل ينظر فى القابر » وخرجنا معه » فأمرنا 
كلسنا » ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها - فناجاه طويلا ثم ارتفم نحيب 
سول الله صل الله عليه وسلٍ باكياً » فبكينا لبكاء رسول لله صلى الله 

: عليه وسلم . 

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أقبل علينا فتافّاه عمر بن اللخطاب ققال : 

با رسول الله ما الذى أبكاك ؟ لقد أبكانا وأفزعنا . 


جا د 


ؤاء لخلس إلينا فقال : « أفزء -؟ بكالى » ؟ قلنا نتم ! قال : « إن القبر الذى 
واكمرى أناحن لج رانف للق ومين ندا للق ونه فو لاوما فادق ليه 
واستأذنت ربى فى الاستغفار لها فل يأف ل فيه »نولل ( ها كن لت والتيق 1 مدوا 
اا ل 2 0ك أنهم أحمابُ المي » 


ع راي ١‏ ' 


0002 03 


وماكان استغفارٌ إبر اهيم لأبيه إلا عَنْ مَوْعدَة وعدها إياه » فلما تبيّن له أنه عدو لله تبر 
منه إت إبراهي” اواك حا* 20 ) فأخذنى ما يأخذلى الولد للوالدة من الرقة » فذالك 
الذى أيكالى . 

غريب ول مخرجوه . 

وروى مس عن أبى بكر بن ألى شيبة » عن مد بن عبيد » عن يزيد بن كيسان » 
عن أبى حازم » عن أبى هريرة قال : زار النى صلى الله عليه وسلِ قبرَ أمه » فبكى وأبكى 
من حوله ثم قال : « استأذنت ربى فى زيارة قبرأى فأذن لى » واستأذنته فى الاستغفار لها 
فر يأذن لى » فزوروا القبور 5 لوت » . 

وروى مسلٍ عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن عفان » عن حماد بن سامة » عن ثابت » 
عن أنس » أن رجلا قال يا رسول الله أين أى ؟ قال : « فى النار » فلما قفا دعاه فقال : 
2 إن أبى وأباك فى النار 6 . 
2 ل 

وقد روى البميق من حديث أبى نعي الفضل بن د كين ؛ عن إبراهم بن سعد » عن 
الزهرى » عن عامر بن سعد » عن أببه قال : جاء أعانى إلى انبى صلى اللّه عليه وسلٍ 
فقال : إن أنى كان يصل الحم ؛ وكان وكان » فأين هو قال دق انان 
قال : فكأن الأعرالى وجد من ذلك » فقال : يا رسول الله أين أبوك ؟ قال : ام 


مررت بقبركافر فبشّره بالنار ©" . 


.1١١4631١ سورة التوية‎ )١( 


رم 


قال ا د . فقَال : لق دكلفنى رسول اله صل اللهعليه وسل تعبا » 
ما مررت بقب ركافر إلا بشرته بالنار ! 
غريب ولم مخرجوه من هذا الوجه . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا سعيد ‏ هو ابن أنى أيوب - 
حدثنا ربيعة بن سيف الََأفرى » عن أبى عبد الرحمن الى » عن عبد الله بن عمرو » 
قال : ينما نحن مثى مع رسول الله صلى الله عليه وسل إذ بص بإمرأة لا يظن أنه عرفبا» 
فما توسط الطريق وقف حتى اتنبت إليه ؛ فإذا فاطمة بنت رسول الله صل الله 
عليه وس فقَال لاما أخرسيك عن :يتاك يافاطمة ؟ » فقالت : أتدت ت أهل هذا الببت 
فتركعت إلهم ميتهم وعرتيتهم . قال : « لعلك بلغت معهم الكُّدَى » قالت : معاذ الله 
ا فون باغتها معهم وقد سمعتك تذ كر فى ذلك ما تذ كر . 
قال : « لو ليها معهم ما رأ كد لاقني اماي ل 
نم رواه أحمد وأبو داود والنسأنى والبمبق من حديت ربيعة بن سيف بن مانع العافرئ 
امن الامكدو وك قالالبخارى عنده منا كير . وقالالنسانى : ليس به بأس . وقال 
مرةً : صدوق » وفى نسخة ضعيف . وذكره ابن حبان ف الثقاتوقال :كان مخطىء كثيراً . 
وقال الدار قطنى : صالح . وقالابن يونسفى تاريخ مصر : فى حديثه منا كير . توفى ة 
من سنة عشربن وماثة . 
وللراد بالْكُدَى : القبور . وقيل : الواح . 
والقصود أن عبد الطلب مات على ما كان عليه من دين الجاهلية خلافا لفر'قة الشيعة 
فيه وفى ابنه أبى طالب . على ماسيأتى فى وفاة أبى طالب . 


وقد قال البمبق ‏ بعد روايته هذه الأحاديث فى كتابه « دلائل النبوة » : وكيف 


الس لد 


لايكر نأو مو عايه الصلاة والسلام بذه الصفة فى الآخرة » وقد كانوا يعبدون 
الأو ىق !و1 يذو ادن عسى فى عم عايه السلام » وكفرم لا يقدح فى 
َسَبه عليه الصلاة والسلام ؛ لأن أنكحة الكفار سميحة . ألاتراهم يمون مع زوجاتهم 
فلا يازمهم تحديد العقد ولا مفارقتين » إذا كان مثله يحوز فى الإسلام . وبالله التوفيق . 
انتهى كلامه 

قلت : وإخبار ه صلى الله عليه وسل ع عن أبوبه وجده عبد الطلب نهم من أهل النار 
نانف دوف الزاوة عه من طرق متعددة أن أخل القتذه و الأطنان و ليمير الص” 
متحنون فى المرصات دم القناية ع“ #اتربطنا سيدا يي قوله تعالل 
( وما الك بين حَق 3 وَسُولا ) فيكون منهم من بحيب ومنهم من لا مجيب . 
بكوق اك ع حلام لا عيب فلذ نافاة + ونه 00 

والااشك انه 15 افيطل رد كا أناى إقافه عيونت إل أن أن از باى + 
عن غروة » عن عائشة رضى الله عمباء أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ سأل رب أن نحى 
أيه فاكياها رامنا يفا دسل ل كيدا . وإ نكان مكنا بالنظر إلى قدرة الله 
تعالى . لكن الذى ثبت فى الصحيح يعارضه . والله أعلر . 


0 
قال ابن إسحاق : وكان رسول الله صلى اله عليه وس مع جده عبد الطلب بن هاشم 
- يعنى بعد موت أمه آمنة'بنت وهب فبكان يوضع لتدالطان قر اشن فى قال مكمه 
وكان بنوه لجاسون حول فراشه ذلك حى حرج إليه 4 لا بحاس عانه عبد من 
يليه إحلالا له 1 1 


العم لد 


قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وس يأتى وهو غلام جَفر حتى اس عليه » 
فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه » فيقول عبد المطلب : إذا رأى ذلك منهم : دَعوا ابنى فواللّه 
إن له لشأناً . ثم بحلسه معه على فراشه ويعسح ظهره بيده ويسيره مابرآه يصنع . 

وقال الواقدى : حدثنى محمد بن عبد الله » عن الزهرى . وحدثنا عبد الله ن جعفر » 
عن عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله : وعدباهام عام الأمل » عن المنذر بن 
جهم . وحدثنا مُمُمر عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد . وحدثنا عبد الرحدن بن عبد العزيز 
عق آق الطووش وعدا ان أن شيرة عن سلوان بن سحب » عن نافع » عن ابن 
جبير - دخل حديث بعضهم فى بعض - قالوا :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون 
مع أمه آمنة بنت وهب » فلما توفيت قبضه إليه جده عبد المطلب وضله ورق عليه رقة 
م يرقها على ولده + وكان يقرتبه منه ويُدْنيه » ويلاخل عليه إذا خلا وإذا نام ٠‏ وكان 
بحاس على فراشه فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك : دَعوا أبنى إنه يؤسّس ملكا . 

وقال قوم من بنى مُدٍ لعبد المطلب : احتفظ بهء فإنا لم نر قدما أشبه بالقدم الذى 


فقال عبد الطلب لأبى طالب : امع مايقول هؤلاء ! فنكان أبو طالب 
حتفظ به . 


قال عبد الطلب لأم أيمن ‏ وكانت محضنه ‏ : يابركة لا تغفل عن ابنى » فإنى 
وجدته مع غامان قريب من السّدرة » وإن أهل الكتاب بزعمون أن ابن نين 
هذه الأمة . 

وكان عبد الطلب لا يأ كل طعاماً إلا يقول : على بابنى . فيؤلى به إليه . 

فاما حضرت عبد الطب الوفاة أوصى أبا طالب محفظ رسول الله صل الله 
عليه وس وحياطته . 


حب ]ع ب 


2 5 5 5 

وقال ابن إسحاق : فاما بلغ رسول اله صل الله عليه وس كان سين حلاك حتذة 
عبد الطاب ١ن‏ هاشم 

ْ ا 4 1 
َ' ذ كر ممعه بنانه واعرة إياعن أرل برثينه . وهن : ارُوى » وأميكة © وبركة » 
وصفية » وعانكةء وأم ل الييضاء . 
# 
وذ كر أشعارهن وما قلن فى رثاء انيف وهو يسمع قبل موته » وهذا بلغ النوح . 
ا عد 

قال ان إسحاق : اما هلك عبد المطلب عام ول السقاية وزمزم لعذه أبنه 
حد بك الع هيما : 

95 تزل 5 حتى قام الإسلام وأقرها فى يده رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . 
عبد المطلب له به» ولأنهكان شقيق أبيه عبد الله » أمعما فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن 
عمران بن روم : 

قال : فكان أبو طالب هو الذنق يل أعر ستول الله صلى الله عليه وس وكان 
إليه ومعه 5 

وقال الواقدى : أخيرنا مُعمر » عن ابن نجيح » عن مجاهد . وحدثنا معاذ بن 
تمد الأنصارى ؛ عن عطاء » عن ابن عباس . وحدثنا عمد بن صالم وعبد الله بن جعفر 


)١-ةيسلا-‎ 15( 


لاعس د 


و إبراهم بن إسماعيل بن ألى حبيبة ‏ دخل حديث بعضهم فى حديث بعض - قالوا : 

لماتوفى .عبد الطلب قبض أبو طالب رسول اله صل اله عليه وس فكان 
ل 

وكان أبو طالب لا مال له وكان محبه حباً شديداً لا تحبه ولدّه » وكان لا ينام إلة 
إلى جنبه » و مخرج فيخرج معه . 

وب به أبو طالب صبابة لم يصب مثلها بشى' قط . 

وكان مخصه بالطعام » وكان إذا أ كل عيال أبى طالب جميعاً أو فرادى لم يشبعوا » 
وإذا أ كل معهم رسول الله صلى الله عليه وس شبعوا “فكاق اذا أراد أن شيمم 
قال كا أتم حت يأى ولدى . فيأى رسول الله صلى الله عليه وسلٍِ فيأ كل معهم فكانوا 
يفضلون من طعامهم » و إن لم يكن معهم لم بشبموا فيقول أبو طالب : إنك برك . 

وكان الضهان يفيخون. زنما عننا ويصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
دهينا كحيلا ٠‏ 

وقال الحسن بن عررفة : حدثنا على بن ثابت » عن طلحة بن عمرو » ممعت عطاء 
ابن أبى ر باح » سمعت ابن عباس يقول :كان كران طالب يصبحون ع هيا 
و يصبح رسول الله صلى الله عليه وس صقيلا دهيناً . 

وكان أبو طالبيقر”ب إلى الصبيان صفحتهم أول النكة امون و ميوت 
ويكفٌ رسول الله صل الله عليه وس يده فلا يتتبب معبم . فاما رأى ذلك عله 
عزل له طعامه على حدة . 

وقال ابن إسحاق : حدثتى بحى بن عِبّاد بن عبد الله بن الزبير» أن أباه حدثه 
أن رجلا من نْب كان عائقاً » فسكان إذا قدم مكة أتاه رجال من قريش بمائمم يفار 


لبهم و يعتاف لم فيهم 


دساع؟ لد 


قال : فأتى أبو طالب برسول الله صلى الله عليه وس وهو غلام مع من باتيه: .قال : 
فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ثم شغله عنه شى' . فلما فرغ قال : الفلام على 
به . فاما رأى أنو طالب حرصه عليه غيّبه عنه » لهل يقول : و يلك رذُوا على الفلام 
الذى رأيته انقاً فو الله ليكونن له شأن . 

قال : وانطلق به أبو طالب . 

فصل 
فى خروجه عليه الصلاة والسلام مع عمه أبى طالب إلى الشام 
وفصته مع حيرى الراهب 

قال ابن إسحاق : ثم إن أبا طالب خرج فى ركب تاجراً إلى الشام . 

فاما تهيأ لارحيل وأجمع السير صب به رسول الله صلى الله عليه وسلِ ء 
فما يزْحمون . 

فق الأو طالت :وقاق :8 :وال لأخرعن من .ولا أفازقداولا ينارق أبدا .+ 
أو يا قال . 

فخرج به . فلما نزل الركب بُصْرى من أرض الشام و بها راهب يقال له تميرى فى 
صوطعة لان وكات اليه عم أهل النصرانية » ولم بزل فى تلك الصومعة منذ قط راهب 


...0 فيها إليه يصير عامهم عن كتاب » فها بزعمون » يتوارثونهكابراً عن كابر . 


فاما نزلوا ذلك العام يبحيربى - وكانوا كثيراً ماعرون به فلا يكلمهم ولا يتعرض 
همه حتى كان ذلك العام » فاما نزلوا قر يبا من صومعته صنع للم طعاماً كثيراً » وذلك 


م 


فى الر كب حتى أقبل وغمامة تظلله من بين القوم » ثم أقبلوا فنزلوا فى ظل شجرة قر يبا 
منه . فنظر إلى الغهامة حين أظلت الشجرة وتبصرت أغصان الشحرة على رسول الله صلل 
لله عليه وس حتى استظل تمتها . 

فلما رأى ذلك بحيرى نزل منصومعته وقد أمر بطعام فصنع » ثم أرسل إليهم فقال : 
إنى صنعت لي طعاماً يامعشر قريش » فأنا أحب أن تحضروا كلي » كييرم 
وصفير» » وعبد»م وحرك . 

ققال له رجل منْهم : واللّه ياميرى إن لك لشأنا اليوم ! ما كنت تصنع هذا بناء 
وقد كنا ثمر بك كثيراً فا شأنك اليوم ؟ 

قال له بحيرى : صدقت قد كان ماتقول » ولكنكم ضيف » وقد أحبيت 5 
أ كرس وأصنع لك طعاما فتأكلون منه كلك : 

فاجتمعوا إليه » وتخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين القوم لخداثة سنه 
رخال التو ع اسه ظ 

فاما راثم بحيرى ل ير الصفة التى يعرف و يده عنده فقال : يامعشر قريش لا 
يتخلفن أحد منك عن طعامى . 

قالوا : ياتحيرى مالف أحل” ينبنى له أن يأتيك إلا غلام » وهو أحدثنا سا 
فتخلف فى رحالنا . قال : لا تفعلوا ادعوه فاييحضر هذا الطعام مع . 

قال : فقال رجل من قريش مع القوم : واللات والعزى إنكان للؤْم بنا أن يتخلف 
يعمد بن عبد اللّه بن عبد امطاب عن طعام من ييننا : 

م قام إليه فاحتضنه وأجاسه مع القوم . 

فاها رآه نحيرى جعل ياحظه لظلا شديداً وينظر إلى أشياء من جسده قدكان بحدها 


دوعب 


عنده من صفته» حتى إذا فرغ الوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه حيرى وقال له : ياغلام: 
أنالك عق الاك الوق إلا أدبري عا أسالك عنهه 

وإنما قال له تحبرى ذلك لأنه سمم قومه تحلفون بهما . 

فزعموا أن رسول الله صلل الله عليه وس قال لقع لان باللكت والدوى عا 
فوالله ما أبفضتشيًاً قط يغضبما . فقال له تحيرى : فبالله إلا ما أخبرتنى عما أسألاك عن 
فقال له: سلنى عما بدا لك . 

عل يسأله عن أشياء من حاله من تومه وهيثته وأموره » عل رسول الله صلى الله 
عايه وام كيز توافق داك تماعنك كبرق من صقت . 

نم نظر إلى ظلهره فرأى خاتم النبوة يبن كتفيه موطعة من 'ضفته التى عند 

فاما فرغ أقبل على عمه أبى طالب ققال : ماهذا الفلام منك ؟ قال : ابنى 

قال تحيرى : ماهو بابنك » وما ينبغى لهذا الفلام أن يكون أبوه حياً . 

قال : فإنه ابن أخى . قال ها فمل أنوه ؟ قال : مات وأمة حيل به. 

قال : صدقت + ارجم بابن أخيك الدنادة واجنوهاية التوة »ناته نزاوه 
وعرفوا منه ماعرفت ايَشِْنه شرً! » فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظم فأسرع به 
إلى بلاده . 

فرج باعية أو ظال ب متريعا عى أقذمة مكة حين فرغ م ايه 9 : 

قال ابن إسحاق : فزعموا فما روى الا أن رونا و انا ودري” الوم لق 

من أهلالكتاب ‏ قد كانوا رأوا [من7 ] رسول الله صلى الله عليه وس مثاما رأى 5 
فى ذلك السّفر الذىكان فيه مع عمه أبى طالب » فأرادوه فردَّم عنه تحيرى فذكرم الله 
وما مجدون فىالكتاب منذ كره وصفته » وأنهم [إن”'" ] أجمعوا لمآ أرادوا | به ل مخلصوا 


١ ؟‎ 


. محرفة بالأصل : أماما ودريسما . وما أنبته من ابن هخام . (؟) سقطت من الأصل‎ )١( 


عع ل 


إليه . حتى عرفوا ماقال لم وصدّقوه بما قال فتركوه واتضرفوا نه 

وقد ذكر بونس بن كير عن ابن إسحاق أر5ك أبا طالب قال فى ذلك 
ثلاث قصائد . 

هكذا ذ كر ابن إسحاق هذا السياق من غير إسناد منه . وقد ورد نحوه من طريق 
مسند رفوع . 

ققال الحافظ أو بكر الخرائط : حدثنا عباس بن تمد الُورى » حدثنا قراد أبو 
نوح » حدئنا يونس » عن ابن'" إسحاق » عن أبى بكر بن أبى موسى » عن أبيه قال : 
خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى اله عليه وسل فى أشياخ من قريش » فاما 
أشرفوا على الراهب ‏ يعنى تميرى ‏ هبطوا خُلُوا رحاللم » تفرج إليهم الراهب وكانوا 
قبل ذلك بعرون به فلا مخرج ولا يلتفت إلمهم . 

قال : فنزل وجم يحلون رحاللم » مل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد البى صلى الله عليه 
وسلٍ فقال : هذا سيد العالين . 

وقرزوانة البق ويا :+ لهذا ارسول رس الثالين: 'يظه لشارححة للغالين .. 

فقال له أشياخ من قريش : وماءأمك ؟ فقال إن حين أشرقم من العقبَة لم بق 
شجر ولا حجر إلا خَ ساجدا » ولا يسجدون إلا لننى » وإلى أعرفه مخاتم النبوة أسفل 
بو تروب انم 

ا ف ل ليذ فلما أتاهم به توكان هو فى رعيّة الإبل ‏ فقال : أرساوا 

ليه نافيل وقانة تنا . فاما دنا من القوم قال : انظروا إليه عليه نحامة . فاما دنا من 
5252-5 إلى 13« الشعزع فنا خلن نال #5 الشهزة علية .قال «“الطروا 
إلى فىء الشحرة مال عليه . 


. الأصل أبى وهو نحريف‎ )١( 


جد باع؟ سد 


قال فبيما هو قا م علييم وهو يندم ألا يذهبوا به إلى الروم » فإن الروم إن رأوه 
عرفوه بالصفة فقتلوه » فالتفت فإذا هو بسبعة نفر من الروم قد أقبلوا . قال : فاستقباهم 
ققال ماجاء بي ؟ قالوا : جثنا أن هذا النى خارج فى هذا الشهر » فلم يبق طريق لك 
إليه ناس » وإنا أخيرنا خبره إلى طريقك هذه . قال : فبل خا" أحد هو خير متم 1 
قالوا : لا إنما أخبرنا خبره إلى طريقك هذه . قال : أفرأيتم أ مرا أراة أنه أن مسشفهل 
يستطيع أحد من الناس رَدَّه ؟ فقالوا : لا . قال : فبايعوه وأقاموا معه عنذه . 


! ع 


قال : ققال الراهب : أنشد؟ الله أ يك وليه ؟ قالوا : أنو طالب . 

فر يزل يناشده حتّى رده ولبععث معه أو بكر بلالا وزوده الراهب مرن 
الكمك و الس 

هكذا رواه الترمذى عن أبى العباس الفضل بن سسهل الأعرج عن قراد أبى نوح بةء. 
والحاك والبييق وابن عسا كر من طريق ألى العباس مد بن يعقوب المي عن عباس بن 
مد الدورى به . 

وهكذا رواه غير واحد من الحفاظ من حديث أبى نوح عبد الرحمن بن غزوان 
االمزاعى مولاهم »ويقال له الضبى” ويعرف بقراد » سكن بغداد وهو من الثقات الذي نأ خرج 


ع ع 


لم البخارى » ووثقه جماعة من الأثمة والحفاظ ولم أر أحداً جرحه . ومع هذا فى حديثه 
هذا غرابة . 

قال الترمذى : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

وقال عباس الدورى : ليس ف الدنيا أحد محدث به غبير قراد أبى نوح » وقد 


اتيينا مه أحقن بن حنبل رحمه الله وحى بن معين لغرابته وانفراده 1 حكاه الببيق 


وان عينا آر: 


سمغع؟ د 


تلك #افيدمن الترالك أنه مى مساقت المتحانة »فإن أبامومى الأشترئ عا كلم 
فى سنة خيبر سنة سبع من المجرة . ولا يلتفت إلى قول ابن إسحاق فى جعله له من المهاجرة 
ا أرقن الليقة من مك 

وعلى كل تقدير فهو مرسل » فإن هذه القصةكانت ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 
من العمر فما ذّكره بعضهم ثنتا عشرة سنة » ولعل أبا موسى تاقاه من النى صلى اللّه عايه 
وس فيكون أبلخ ل ار الصحابة رضى الله عنهم ان 
هذ كورا أحذه ذن طرق الاتقاضة. 

الثالى : أن الهامة لم تذكر فى حديث أصح من هذا . 

الثالث : أن قوله : « وبعث معه أبو بكر بلالا » إن كان عمره عليه الصلاة والسلام 
إذ ذاك ثنتى عشرة سنة فقدكان تمر أبى بكر إذ ذاك نسع سنين أو عشرة » وعمر بلال 
أقل هن ذلك » فأين كان أبو بكر إذ ذاك ؟ ثم أي ن كان بلال ؟ كلاما غريب » اللهم إلا 
أن يقال إن هذا كان ورسول الله صلى الله عليه وسل كييراً » إما بأن يكون سفره 
بعد هذا » أو إن كان القول بأن عمرهكان إذ ذاك ثنتى عشرة سنة غير محفوظ » فإنه إنما 
ذكره مقيداً بهذا الواقدى . وحكى السسهبلى عن بعضهم أنهكان عمره عليه الصلاة والسلام 
إذ ذاك نسع سنين واللّه أعلم . 

قال الواقدى : حدثتى تمد بن صالم وعبد الله بن جعفر وإبراهيم بن إسماعيل بن أبى 
حبيبة ؛ عن داود بن الحصيين. . قالوا : لما بلغ رسول الله صلى اله عليه وس اثنق 
عشرة سنة خرج به عمه أبو طالب إلى الشام فى السير التى خرج فمها للتجارة ونزلوا 
بالراهب مميرى . ققال لأبى طالب بالسر ما قال . وأمره أن محتفظ به فرده معه 
أبو طالب إلى مكة . 


31 


اوضر مس مسي و الاي كر ه الله وحفظه وبحوطه من 
أمور الجاهلية ومعائمها لما بريد من كرامته . 

عاج أاد رجلا أفقل قود تروءة +نراحتن جنا و1 ارسهم 
مخالطة » وأحسمهم جواراً : وأعظمهم حذا وأمانة » وأصدقهم 00-5 وأبعدمم من 
الفحش والأذى . 

ما رؤى مُلاحياً ولا ماربا أحداً » حتى سماه قومه الأمين » لما جم الله فيه من 
الأمور الصالمة . 

فكان أبو طالب محفظه ونحوطه وينصره ويعضده حتى مات . 

وقال خمد بن سعد 0 خالد بن معدان : حدثنا مُعتمر بن سلوان ) ممعت أن 
تحدث عن أبى يار أن عبد الطلب أو أبا طالب شك خالد ‏ قال : لما مات عبد الله 
عطف على يد » فكان لا يسافر سفراً إلا كان معه فيه . 

وإنه توجه نحو الشام فنزل منزلا فأتاه فيه راهب ؟ فقال إن فيج رجلا ضاطا .+ 
ثم قال : أبن أبو هذا الغلام ؟ قال : فقال ها أنا ذا وليه أو قيل هذا وليه قال : احتفظ 
بهذا الغلام ولا تذهب به إلى الشام » إن المبود حُسَّد وإنى أخشام عليه . قال : ما أنت 
تقول ذلك » ولكن الله يقوله . 


فرده وقال : اللهم إنى أستودعك مدا . ثم إنه هات . 


0 ممه ع 7 |[ مر 0 
حي السّبيل عن سير الزهرى أن محيرى كان حبرأ من أحبار يبود . 


قلت : وال يظلير من سياق القعنة أنه كان واهياً نصرانا والله أعلم ٍ 


لداءه د 


وعن المسعودى أنه كان من عبد القيس » وكان اسمه جرجس . 

وفى كتاب « المعارف » لانن قتببة : سمع هاتف فى الجاهلية قبل الإسلام بقليل 
تف وقول الا إن حين أهل الأرض قلقة + تحير © وزئات تن البراء الشى : 
والثالث المنتظر . وكان الثالث المنتظر هو الرسول صلى الله عليه وسلم . 

قال ابن قتيبة: وكان قبر رئاب الشنى وقبر ولده من بعده لا يزال يرى عندهما طش » 
وهو المطر اعلفيف . 

ميج 
مَنْشْئه عليه الصلاة والسلام وم باه وكقاية الله له » وحياطته 
وكيفكان يتمأ قآواه وعائلا فأغناه 

قال مد بن إسحاق : فشي رسول الله صل الله عليه وسلم يكلؤه الله ويحفظه » 
00 من أقذار الجاهلية » لمآ يريد من كرامته ورسالته » حتى َل َأ ن كان رجلاً 
أفضل قومه عززءة والعسام حلنا وا كرمي 0 وأحسهم جواراً 2 وأعظموم. | 

حاماً » وأصدقهم حديئاً ؛ وأعظمهم أمانة » وأبعدم من النحش والأخلاق التى تدنس ظ 
الرئيال وار ها ووكرماء 

حتى ما اسمه فى قومه إلا الأمين" » لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة . 

وكان رسول الله صل الله عليه وس » فيا ذكر لى » بحدّث عماكان الله محفظه به 
كوه وأمر جاهليته أنه قال : « انه ران ف عفان من تكن ننقل المحارة لبعض , 
ما يلعب الغامان »كلنا قد تعركى وأخذ إزاره وجعله على رقبته تحمل عليه الحجارة » فإنى . 
لأقبل معهم كذلك وأذبر إذ لكنى لأك ما أراه لكة وجيعة » ثم قال : شد عليك 


ححص آذه ا 


إزارك ٠‏ قال فأخذته فشددته على ٠‏ ثم جعات ت أحمل المجارة على رقبتى وإزارى على 
من بين أصحانى 4 © 

وهذه القصة شبيهة بما فى الصحيح عند بناء الكعبة » حين كان ينقل هو وعمه العباس 
إن[ تكنها فى متقدمة عليهاكالتوطتة لا . واللّه أعلم . 

قال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جُريج» أخبرنى عمرو بن دينار » أنه سمع جابر بن عبدالله 
يقول : لنا“بنيت الكعبة ذهب رسول الله صلى الله عايه وسلم يتقل الحجارة » ققال 
المباس لرسول الله صل الله عليه وس : اجعل إزارك على عاتقك من المحارة . ففعل 
فر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماذ » ثم قام فقال : « إزارى » فشّد عليه إزاره . 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث عبد الرزاق . وأخرجاه أيضاً من حديث روح 
ابن عبادة» عن زكرياء بن أبى إسحاق » عن عمرو بن دينار عن جابر بنحوه , 

وقال البببق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو » قالا : أخبر 
أنو العباس محمد بن يعقوب » خدثنا مد بن إسحاق الصاغانى » حدثنا محمد بن بكير 
اللضرق + حدثنا عبد رحن نعيد :اله اد شدى ء تنا مرو ين أى كيين 6 غررة. 
ماك » عن عكرمة » حدثنى ابن عباس عن أبيه أنه كان ينقل الحجارة إلى الببت حين 
بَنت قريش الببت » قال : وأفردت قريش رجلين رجلين » الرجال ينقلون المحارة » 
انق النساء تفل الخو 

فل افكت أناوائن عن > ركنا غيل غل رقاها و زجنا فك لجار فإذا 
غشينا الناس اتتّزرنا . فبيها أنا أمشى وحمد أمامى قال نف وانبطح على وجهه» لنت أسعى 
وألقيت حجرى وهو ينظر إلى السماء » فقلت : ما شأنك ؟ ققام وأخذ إزاره قال 
لذ نانيك أن انق يعوا لاع يفال كتف ١‏ كقمانية الناتنعافة اكوا ا ترق 

وروى البيبق من حديث بونس بن بكير » عن تمد بن إسحاق » حدثنى محمد 


. الشيد : ما طلى به حائط من جص ووه‎ )١( 


لسلس لد 


ابن عبد الله بن قبس بن كحرمة » عن لين تخ يندت تغل اق أ علالرن )ا عل ن أبية عن 
جده على بن أبى طالب . قال : سمعمت رسول ل الله صلى الله عايه وس يشول « ماهمات 
بثىء مما كان أهل الجاهلية مبسُون به من النساء » إلا ليلتين كلتاها عصمى الله 
عرز وجل فيهما . 

قلت ليلة لبعض فتيان مكة - ونحن فى رعاء غم أهلها ققلت لصاحبى : أبصرلى 
حو عن افذن كن مووي الاك . فقال بلى . قال : فدخلت حتى جثئت 
ول اللا ل اا 
فلان فلانة . ها ست أنظر وضرب الله على أذلى فوالله ما اقللا مس الشمس » فر 
إلى صاحبى » نملك الك مامد 2 رام أحرة الى ابت 

ثم قلت له ليلة أخرى أبصر' لى غنمى حتى أمّر . ففعل » فدخلت فلا جئت مكة 
سمعت مثل الذى سمعت” تلك الليلة » فسألت” فقيل تكح فلان فلانة » لاست أنظر” 
وضرب الله على أذتى » فوالله ما أيقظنى إلا م الشمس . 

فرجعت إلى صاحبى فقال : ما فعلت ؟ فقلت” : لا شىء . ثم أخيرته الخير. 

قواللٌ ماعنمت و بعدم لثىء من ذلك حجٍ م الله عد وجل 
شونه 6 . 

وهذا حديث غريب جداً » وقد يكون عن على نفسه ويكون قوله فى آخره 
« حي ق 1 كلق اناف وس لبو نه تدكا اه 

وشيخ 00 إسحاق هذا ذ كره ان حمّان فى الثقات ٠‏ وزع بعضهم أنه من رجالٍ 
الصحيح قال فيع ناف ينه : وم أقف على ذلك . وا 1 لله أعل . 

وقال الخافظ البميق : حدثتى أنو عبد اله الحافظ » حدثنا أبو العباس جمد بن يعقوب » 


حدثنا الحسن” ن على بن عفان العاصرى » حدثنا أبو اناي » حدثنا محمد بن ©,رو » عن 


لد “ام د 


أبى دَلمَةَ ؛ ويحى بن عبد الرحمن بن حاطب » عن أسامة بن زيد » عن زيد بن حارثة » 
قال : كان صن من شحاس يقال له إساف ونائلة يتمسحٌ به اللشركون إذا طافوا » فطاف 
رسول الله صلى الله عليه وس واد امجة الا 5 فاط تب لقان سيوك أل 
صلى الله عليه وس و اد قا يم تلن شاك ل شي ار سس قار 
ما بكون » فسحته ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألم تنه » قال البييق : زاد 
غيرُه عن مد بن عمرو بإسناده قال زيد : فوالذى أ كرمه وأنزل عليه الكتاب » ما استام 
صا قط حتى أ كرمه الله تعالى بالذى أ كرمه وأنزل عليه . 

وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام لبحيرى حين سأله باللات والعرى «لا تسألنى بهما 
فوانه أ عضت كط ديه 

فأما الحديث الذى قاله الحافظ أبو بكرالبييق» أخبرنا أبو سعد الما ليئ» أنبأنا أ وأحهد 
اءن عدى” الحافظ » حدثنا إبراهم بن أسباط » حدئنا عممان بن ألى شيبة » حدثنا جرير » 
عن سفيان الثورى » عن حمد بن عبد الله بن تمد بن عقيل » عن جابر بن عبد الله رضى 
لله عنه قال :كان النى صلى لله عليه وس يشبد مع الشركين مشاهدم قال : فسمع 
ملكين خلفه وأحذها مول لصاحبه : اذهب بنا حتى تقوم خلف رسولاللّه صلى اله عايه 
وسلٍ . قال : كيف نقوم خلفه و إِنما عبده باستلام الأصنام ؟ ! . 

قال : فل يعد" بعد ذلك أن يشهد مع المشركين مشاهدم . 

فبو حديث أنكره غير واحد من الأثمة على عتمان بن أبى شيبة » حتى قال الإمام 
أحمد فيه : ل يكن أخوه يتلفظ بشىء من هذا . 

وقد حكى الببق عن بعضهم أن ساة انه شهد مع من يست الأصنام » وذلك قبل 
قبل أن يوحى إليه والله أعل . 

وقد تقدم فى حديث ز يد جار 2 أنه اعاول كتوه قاقد الف كن حفن ١‏ كرمه 
الله رسالته . 


ل عه5” د 


وثبت فى المديث أنه كان لا يقف بالمزدلفة ليلة عرفة بل كان لا يقف مع الناس 
بعرفات ٠‏ كا قال بونس بن بكير . عن له الله وات عن 
“دسل جاسم د د ود . عن أبية حبير تقال ادير وك رسال 
الله صلى لى لله عليه وسم وهو على وين قومه » وهو يقف على بمير له بعرفات من > بن قومه 
حتى يلافع معهم » توفيقا من اللدعز وجل له . 

| ل البمبق : معنى قوله :« على دين قومه » ما كار بقى من إرث إإداهيم 
و إسماعيل عليهما السلام » ولم يرك بالله قل صلوات الله وسلامه عليه دائما . 

قلت : ويفهم من قوله هذا أيضاً أنه كان يقف بعرفات قبل أن يوحى إليه . وهذا 
توفيق من الله له . 

ورواه الإمام أحمد عن يعقوب » عن مد بن إسحاق به . ولفظه « رأيت رسول 
لاز نه لواقف على بعير له مع الناس بعرفات حتى 
يد فع معهم توفيقاً من 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سُفيان » عن عمرو» عن تمد بن بير ن مُطُم » 
عن أبية قال :أضللت يرا ل بسرنة1'؟ فذهبت أطلبه » فإذا الننى صلى الله عليه وس 
واقف فقلت إن هذا من اللمس7© ماشأنه هاهنا ؟ 


ع 4 
واخرجاه من حديث سفيان ن عيدئة به 5 


0030 عرنة : واد بحذاء عرنات . 
(؟) الس : جع أحس . وكان يسمى به قريش » لما ابتدعوا فى شعائر الحج 


0 60 6 ”* سس 


ذكر شهوده عليه الصلاة والسلام حرب الفجآر 


قال ابن إسحاق : هاجت حربْ الفجار ورسولٌ اله صلى الله عليه وسل ابن 
عشر بن سنة . 
وإبعاسمّى يوم الفجآر » بما استحَل فيه هذان الحيّان ‏ كنانة وقس عَيلان ‏ 
من الخارم ينهم . 
وكان قائد قريش وكنانة حربُ بن أمية بن عبد ثس . وكان الظفر فى أول 
اهار لقيس على كنانة » حتى إذا كان وسط الها ركان الظظفر لكنانة على قس . 
وقال ابن هشام : فلما باغ رسول الله صلى الله عليه وس أر بع عشرة سنة - أو 
سن عشرة سنة ‏ فما حدثتى به أبو عبيدة النحوى عن أى قروا اتلد عاعت 
حرب الفجار بين قر يش ومن معها من كنانة و بين قبس عيلان . 
وكان الذى هاجها أن عروة الرحّال بن عتبة بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عاص 
ابن صمصعة بن معاوية بن بكر بن هَوَازن أجاز لطيمة ‏ أى نجارة ‏ لانمان بن النذر . 
فقال البرّاض بن قسن عد م34 بكر بن عبد مناة بن كنانة » : أتحيزها على 
كنانة ؟ قال : نعم وعلى اذك : 
فرج فيها عروة الرحّالوخرج الباض يطلب غفلته » حتى إذا كان بِكَيْمّن ذىطلال 
بالعالية غفل عروة فوثب عليه البراض فقتله فى الشهر الخرام » فإزلك سمى الفجار » وقال 
البراض فى ذلك : 
وداهية تبية انان سمي ٠١‏ دوت لها بى بكر ضلوى 
هيت ينا يوت ببى كلاب وأوقفة السموال” الع وع 
رفت له بتى طسبلأل كق فشك ميد كالجذع الصّريمر 


هم سد 


وأباغ- إن عرقت بى ك2 وعامر والخطوب لما موالى 


م 


وأبلغ ‏ إن غرضت دافن عير وأخوال القتيل بى هلال 
ل د رركا مقماً نهد تين ذى طلالٍ 
قال ابن هشام : فأتى أت قريشاً فال : إن البراض قد قتل عروة » وهو فى الشهر 
المرام بسكاظ . فارتحلوا وهوازن لا نشعر بهم . ثم بلغهم الخبر فاتبعوهم فأدركوم قبل أن 
يدخلوا الحرّم . فاقتتلوا حتى جاء الليل فدخلوا المرم فأمسكت هوازن عهم . 
تم التقوا بعد هذا اليوم أياما والقوم متساندون على كل قبيل من قريش وكنانة 
رئيس منهم » وعلى كل قبيل من قيس رئيس منهم . 
قال : وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بعض أيامهم . أخرجه أعامه معهم . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وس « كنت أَتبلٌ على أعمانى » أى أرد علهم تثبل 
عدوم إدا رمومم بها . 
قال ابن هشام : وحديث الفجار طويل هو أطول مما ذكرت » وإنما منعنى من 
استقصائه قطمه حديث سيرة رسول الله صل اله عليه وسل . 
وقال السهيل : والفجار بكسر الفاء على وزن قتآل . وكانت الفجارات فى العرب 
أربعة ذ كرهن المسعودى . 
واخرهن » لخار البراض هذا ٠‏ وكان القتال فيه فى أربعة أيام » بوم شمطة » وبوم 
العبلاء ؛ وما عند عكاظ » وبوم الشرب ‏ وهو أعظمها نوما وهو الذى حضره 
رسول الله صلى الله عليه وس وفيه قيّد رئيس قريش وبنى كنانة وها حرب بن أمية 


واتووسان | شيا لثلا يفروا . وانهزمت يومئذ قيس إلاببى نضر فإنهم ثبتوا . وبوم 


باق" سدم 


الحريرة عند مخلة . ثم تواعدوا من العام القبل إلى عكاظ . فلما توافوا الوعد ركب عتبة 
بن ربيعة جمله ونادى : يامعشر مُضر علام تقاتلون ؟ فقالت له هوازن : ماتدعو إليه؟ 
قال : الصاح . قالوا وكيف ؟ قال نلرى قتلا م ونرهتك رهائن عايها » ونمفو عن دياتنا . 
قالوا : ومن لنا ذلك ؟ قال أنا . قالوا : ومن أنت ؟ قال : عتبة بن ربيعة . 

فوقع الصلح على ذلك وبعثوا إلمهم أربعينف رجلا فيهم حكي بن حزام » 
خاما وَأ بنو عاص بن صعصهة الرهن فى شيو علدا عن دياتهم وانقضت 
خري التعار:. 

و3 كز الأموى دروت النضان وأناءية واسهاه ناولا قا زوه عن الالرس: 
وهو للنيوة تق عل فى أى كيذه متتون للد فد كرذللك- 

فصل 
لإفى شهوده عليه الصلاة والسلام حاف الفضول »4 


01 


قال الخافظ البمبق : أخبرنا 0 سهد المارليى » أنيأنا أو أحمد ن عرى الحافظ » 
حدثنا بحبى بن على بن هاشم المقاف » حدثنا اسماعيل بن علية » عن عبد ال رحمن بن 
إسحاق ؛ عن الزُهرى » عن حمد بن جبير بن مطم عن أبيه . قال : قال رسول اه صلل 
عليه وس : « شهدت مع عمومتى حلف الطيّين فا أحب أن أنكثه ‏ أو كلة نحوها ‏ 
بو إن لى حمر النعم 6 . 

قال : وكذلك رواه بشر ين المفضل عن عبد الرحمن . 

قال وأخيريا أ ىالسوان اناده يتنا ارون ااانا أن كن 


)١ اسيرة‎ 1١١0 
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سسسم ره" 0-2 


أحبد بن داود السمنائنى» حدثنا معلى بن مهدى » حدثنا أبو عوانة » عن عمر بن ألى سامة ». 


. ع نأبيه » عن أبى هر يرة . قال :.قال رسول لله صلى عليه وس 2 ماشبدت حلفاً لقرش, 


إلا حلف المطيبين » وما أحب أن لى "جر الم وأن كنت عضتة + 

قال : والمطيبون هاشم ؛ وأمية » وزهرة » وتخزوم . 

قال الببيق : كذا روى هذا التفسير مُدْرجاً فى الحديث ولا أدرى قائله . 

وذع بعض أهل السين أنه أراد حلف الفضول ؛ فإن البى صل الله عليه وسل لم يدرك. 
حل اللي 

قلت.: هذا لا شك فيه » وذلك أن قريشاً تحالفوا بعد موت قصى وتنازعوا فى الذى. 
كان جمله قصى لابنه عبد الدار من السقاية » والرفادة » واللواء » والندوة » والحجابة ؛ 
ونازعهم فيه بنو عبد مناف وقامت مع كل طائفة قبائل مون قرريش وتحالفوا على 
النصرة رهم . 

فأحضر أسحاب بنى عبد مناف جفنة فبها طيب » فوضعوا أيديهم فيها وتحالفوا .. 
فلدا قاموا مسحوا أيديهم بأركان اليبت . فسموا الْطَّ نكا تقدم وكان هذا قديما . 

ولكن المراد بهذا الحلف حلف الفضول وكان فى دار عبد الله بن جُدْعان كا رواه. 
اليدى » عن سفيان بن عيدنة » عن عبد الله »عن مد وعبدالر من ابنىأبى بكر قالا: قال. 
رسول الله صل الله عليه وسل : « لقد شهدت فى دارعيد الله بن جُلامان حا لو دعيت به. 
فى الإسلام لأجبت » تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلبا وألا .20 ظالم مظاوماً » .. 

قالوا : وكان حلف الفضول قبل ابد بعشرين سنة فى شهر ذئ القمدة » وَكان. 
بعد حرب الفجار بأر بعة أشهر . وذلك لأن الفجار كان فى شعبان من هذه السنة . 


(1) الأصل :يعد وما أثيته من الروض الأقف . وممن يعز : يغلب . 


ااا اك 


وكان حلف الفضول أ كرم” حاف مع به وأشرقه فى العرب » وكان أول من 
تكم به ودعا إليه الز بير بن عبد المطاب . وكان سببه أن رجلا من بيد قدم مكة 
ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل فحبس عنه حقه » فاستعدى عليه الزبيدى الأحلاف 
عبد الدار وتخزوماً وتبمحا وسهماً وعدى بن كعب » فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل 
وتنووه د أى اتمهروه ‏ فاهارأى الز بيدى الشر أَوْقَ على أبى قبجيس عند طلوع الشمس » 
وقريش” فى أنديتهم حول الكعبة » فنادى بأعلى صوته : 
اآل فير لملوم بضاعته ببطن مكة نالى الدار والنفر 
ورم أشمث م فض ته . باللرجال و بين الحجر والحجر 
إن الحرام لمر مت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر 
فقام فى ذلك الز بير بن عبد المطلب وقال : مالهذا مثّرك . . 
لحنت عائر وهر دم بن مركة فى دار عبد اله بن جدعان فصنع لم 00 
وتحالفوا فى ذى القعدة فى ششهر حرام » فتعاقدوا وتماهدواً بلله ليكونن بدا واحدة مع 
المظلوم على الظالم حت يوْدّى إليدحقه مابلء بحر” صوفة » وما رمى بير وحراء مكانهماء 
وعل التآمى فى المعاش .. 
نسك رش دك الذللة تلن اللشو لق موقاو وقد ودل ةلاق فضر هي 
الأمر . نم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه ساعة الز بيدى فدقموها إليه . 
وقال الز بير بن عبد المطلب فى ذلك : 
حافت لنثقدن حلفا عليهم وإن كنا جميعاً أمل دار 
نسميه الفضول إذا عقدنا يع به الفريب” لذئ الوار 


له اسم 8 ع لي 8 3 
ويم مَن' حوالى البيتر أنا أباة الضيم عنع كل عار 


5 د 


وقال الز بير أيضاً : 
إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا ألا يقي ببطن مسكة ظال” 
أعرة عليه تهالتدوا وتوا ابتار والمئة بهم سال” 
وذكر قاسم بن ثابت ‏ فى غر يب الحديث ‏ : أن رجلا من حَنْم قدم مكة حاجاً 
أو معثمراً 6 ومعه ابنة له يقال لها القتول من أوضأ نساء العالمين » قاغتصها منه نبية بن 
المجاج وغيبها عنه . ققال المثعمى : من بمْدينى على هذا الرجل ؟ فقيل له عليك 
تلت القضول:. 
فوقف عند الكعبة ونادى يال حلف الفضول . فإذا مم يمنقون إليه من كل 
جانب » وقد انتضوا أسيافهم يقولون : جاءك النوث ما لك ؟ فقال: إن نيبا لبوق بلق 
وانتزعها منى قسراً . 
فساروا معه حتى وقفوا على باب داره » فرج إليهمققالوا له : أخرج الجار ية » و نحك 
فقد عامت من نحن وما تعاقدنا عليه » فقال : أفمل » ولكن متعوتى مها الليلة . فقالوا 
لا ولله ولا شخب لقحة”"" » فأخرجها إليهم وهو يقول : 
راح صحبى ولم أحهى القتولا أودعبُم وداءاً ميسلا 
:اعد الفسول أن وها ١ق‏ أزاق ولة ا ذاك الله يسلا 
لا تحالى اوعنة زمار يي هنتم عضا ال 
وذ كرا أبانا اخ فير هدو 
وقد قيل إنما سمى هذا حلف الفضول لأنه أشبه <اقاً تحالفته جرهم على مثل هذا 
.من" نَضْر المظلوم على ظاله . وكان الداعى إليه ثلاثة من أشر افهم » اسم كل واحد منهم : 


. الشخب : ما خرج من الضمرع من الابن  واللقحة الناقة الحالوب‎ )١( 
. (؟) الروس لأف : ألا آقولا‎ 


سب و40 جب 


فضل 5 وهم الفض لبن فضالة » والفضلنن وداعة » والفضل .نالحارث . هذا قولانن قتسة : 
وقال غيزه:: القضل ىن كبراعة + والفضلى بضاعة » والفضل بنقضاعة» :وقد أوره السهيل 
هذا رحمه 5 ٍ 
6 جل 

وقال تمد بن إسحاق بن يسار : وتداعت قبائل من قريش إلى حلف فاجتمعوا له 

فى دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه . 
ع 3 ع ا 

وكا حلفهم عنده بطو م واطو عبد المطلب و بنو اسد ن عبد العزى وزدرة 
بن كلاب وم مر :: 

فتعاهدوا وتعاقدوا على أن لا يجدوا عكة مظلوماً من أهابا وغيرهم من دخابا من 
سائر الناس إلاأكانوا معه وكانوا على مَن ظامه حتى برد عليه مظامته . 

لبان ون ذاقنا جلت سان التمون: 

قال تمد بن إسحاق : كدثنى تمد بن زيد بن المباجر 1 بن 1 2 الى م 
أنه سمع طاحة بن عبد اله بن عوف الزهرى يول : قال رسول الله صلى اله عايه وسلم : 
قد شيدك فى .دار عيد امدق لفان خلءا ها انب أن إلى عد تعر النحم ولو دع به 
فى الإسلام لأجبت » . 

قل ارخ اناق ونوا ايه لنتعيدة اذى ناسين اللاو 7" ارين 7 
5 تمد بن إبراهي بن الخازث الكقى جره أنه كان بين الكدين بت عل بين أى :طالب 
وبين الوليد بن عتبة بن أبى سفيان ‏ والوليد بومئذ أمير المدينة » أمّره علمها عنه معاوبةبن 
أوقتيافة سنارف هال كان بشوا راي 011 لكان اواك عامل عل 

. سقطت من المطبوعة . (؟) هو تمد بن زيد بن المباجر بن قافذ الت.مى الحدعانى المدنى‎ )١( 


(؟) ط : الهاد . (1) هو يزيد بن عبد الله لق اشامة بن الحادى الا المدلى أنو عبد الله » توق 
بالمادينة سلة ١89‏ . وكان ثقة كثير الحديث . (5) ذو الروة : قرية بوادى القرى . 


5 


الحسين فى حقه لسلطانه » فقال له الحسين : أحاف لله لتنصفئّى من حق أو لآخذن سيق 
م لأقومن فى مسجد رسول الله صل الله عليه وسل » ثم لأدعون ملف الفضول . 

قال : فقال عبد الله بن الزبير - وهو عند الوليد حين قال له الحسين ماقال ‏ وأنا 
أحلف بلله لثن دعا به لآخذن سيق ثم لأقومن ممه حتى يُنصف مر حقه 
أوعويت هيما . 

قال وبلغت امور بن حُرّمة بن نوفل الزُهرى قنال مثل ذلك . 

وباغت عبد الرحمن بن عمان بن عبيد الله الى ققال مثل ذلك . 

فاما بلغ ذلك الوليد بن عاتبة أنصف الحسين من حقه حتى رضى . 

فصل فى برويجه عليه الصلاة والسلام خديحة بنت 
خويلد ن أسد إن عبد العرّى ن ا 

قال ابن إسحاق : وكانت خديحة بنت خويلد اصرأةٌ تاجرة ذات شرف ومال غ٠‏ 
تكاج الرحال عل انا مضاربة . 
ش فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وس مابلغها من صلاق حديثه وعم أمانته 
وكرم أخلاقه » بعثت إليه فعرّضت عليه أن ترج لها فى مال تاجراً إلى الشام وتمطيه " 
أفضل ماتعطى غيرّه من التجار . مع غلام لها يقال له مَيْسرة . 

فقبله رسول الله صلى لله عليه وس منها وخرج فى مالها ذاك » وخرج معه غلامها 
ميسرة حتى نزل الشام » فتزل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى ظل شجرة قريبا من 
صْمعة راهب من الرهبان » فاطّلع الراهب إلى ميسرة ققال : من هذا الرجل الذى نزل 
بحت الشجرة ؟ فقال ميسرة : هذا رجل من قريش من أهل اريم . 


لمي لس 


فقال له الراهب : مانزل نحت هذه الشجرة إلا بى 9" . 

م باع رسول الله صلى الله عليه وسلِ سامته ‏ يعنى نجارته ‏ التى خرج بها » واشترى 
«ما أراد أن يشترى » ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة . 

فكان ميسرة ‏ فيا يزعمون ‏ إذا كانت الهاجرة واشتد الحر » يرى ملكين 
لظا وني قسن اوفقو مني ل الع 

قن كنم مك عل بخن قة عدا وأعنهعا ماعاؤزي وأصتك أو قو رذ وموس نبا مير 
.عن قول الراهب » وعما كان يرى من إظلال الملائكة إياه . 

وكانت خديحة اصرأة حازمة شريفة لبيبة » مع ما أراد الله بها من كرامتها . 

فنا أخيرها نسرة ما أحرها بمفك إل رول اله صل له عليسه وس فقالت له 
فما بزعمون » ياابن عم إلى قد رغبت فيك لقرابتك ووسطتك”'* فى قومك» وأمانتك 
.وحسن خاقك وصدق حديثك . كم عرضت نفسّها عليه . 

وكانت أوسط نساء قريش نسباً وأعظمهن شرفا وأ كثرهن مالا كله قومها كان 
-حريصا على ذلك منها أو يقدر عايه . 

فاما قالت ذلك لرسول الله صلل الله عليه وسلٍ ذ كر ذلك لأعمامه » فرج معه عمه 
حمزة حتى دخل على خوّيلد بن أسد نفطبها إليه » فتزوجها عليه الصلاة والسلام . 

قال ابن هشام : فأصضدقها عشربن بكرة وكات أول امرأة تزوجها » ولم ينزوج 
علمبها غيرها حت ماتت . 

قال ابن إسحاق : فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ ولدّه كلهم إلا إبراهي : 
الداسم وكان به يكنى » والطيّب والطاهر » وزينب » ورقية » وأ مكلثوم » وفاطمة . 


)١( .:‏ يريد : ما تزل الآن » وإلا فل يخل أن ينزل نحتها كثير من الناس غير أأنبياء . 
)60 وسطتك : توسطك فى قومك وكونك من أعرقهم ٠.‏ وتروى : وصيتك . 


اعوج ل 

قال اءن هشام : أ كبرجم القاسم 0( نم الطيب » ثم الطاهر 0 بناته رقية » نم 
زينب ؛ لم أمكلثوم » ثم فاطمة . 

قال اليممق عن الحم قرأت مخط أبى بكر ا : حدثنا مصكّب بن 
عبدالله الُبيرى » قال : أ كير ولده عليه الصلاة والسلام القاسى » نم زينب » ثم عبدالله» 
أ كترما مقط ري 

وكان أول من مات من ولده القاسي » نم عبد الله . 

وبلغت خديحة خمساً وستين سنة » ويقال خمسين . وهو أصح . 

وقال غيره : بلغ القاسم” أن ير" كب الدابة والتّحيبة م مات بعد النبوة . 

وقيل : مات وهو رضيع » فقال رسول اله صلى الله عليه وس : « إن له مرضعاً فى. 
الجنة يستكل رضاعة » . 

وللعروف أن هذا فى حق إبراهم . 

وقال يونس بن يكير : حدثنا إبراهىم بن عمان » غنالقاتم ؛ عن ابن عباس قال : 
وليك خذعة لرسوق اناسل اله عليه وس غلامين وأريع نسوة : القاسى » وعبد الله » 
وفاطمة » وأ مكلثوم » وزينب ورقية . ظ 

وقال الزبير بن بكار : عبد الله هو الطيب وهو الطاهر » سمى بذلك لأنه ولد بعد 
النبوة . |[ وأما الباقون ]هانوا قبل البعثة . 

وأما بناته فأدركن البعثة ودخان فى الإسلام وهاجرن معه صلى اله عليه وسلم . 

قال ابن هام : وأما إبراهم فن“ مارية القبطية التى أهداها له الوق صاحب. 
ا يانه ْ 


. مدينة بالصعيد شرق النيل‎ )١( 


دوهج د 


وسنتكم على أزواجه وأولاده عليه الصلاة والسلام فى باب مفرد لذلك فى آآخر السيرة. 
إناقاء الله قالوب النقة: 
تن يع ين 
١ 1 0 2 5‏ قو ا ع ا 
قال ابن هشام : وكان مر رسول لله صلى الله عايه وس حين روج خدحة حمسا 
وعشرين سنة » فما حدثتى غير واحد من أهل العل » مهم أبوعرو الذنى . 
وقال يعقوب بن سفيان : كتبت عن اعم بن النذر : حدثتى عر بن أبى بكر 
المؤمل 4 حدثنى غير واحد أ مرو بن أسد روج خدحة دن وغول الله صبلى أيه عليه وسلٍ 
5 3 ' 
وهكذا نقل الببق عر الاك كا عر وسول أل صلى الله غانه ور 1 
وقال البميق : (0 باب ماكان إشتغل به رسول أيه صلل ل عايه سم قبل 0 
: يزوج خدجة ١7‏ . 
أطهرنا ىك ل لافقا خ. اخهريا ابو كوم يد لضا حجر لحان عن 
0 ا : ِ “م 
سفيال 4 حدثنا سويد بن سمعيك 4 دنا برو بنالى حى بن سعيك القرثى 4 عن 
حدم سعيل عن أدج عن زه » قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : « مأ بعث الله 
4 ' 
نبا الأواع غير وافقال له أسابة دوأ فقة ا رسو ل انه" قال 2 :ل وأنارع ييا لأدل 
ا 
مكة بالقراريط » . 
رواه البخارى عن أمد بن تمد الكى عن مرو بن حى له . 


ثم روى الميق من طريق الريع بن بدر » وهو ضعيف » عن أبى الزيير عن 


- 


جابر » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « جرت نفسى من خديحة 
سفرتين بقاوص »© . 

وروى الببيق من طريق ماد بن سامة »عن على بن زيد » عن عمار بن أبى عمار » 

عن ابن عباس : أن أبا خديحة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أظنه 
قال سكران . 

نم قال البميق + أخبرنا أبو لبون عن النضل القطان 4 أنأنا عبد اث تن عفر » 
حدثنا ييقوب بن سفيان » قال حدثتى إبراهي بن النذر » حدئنى عر بن أبى بكر الؤى 
حدث غيد الله بن ألى عبيد بن دن قا وباس عن ايده عن عتم إن أن 
القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل » أن عبد الله بن الحارث حدثه أن عمار بن 
أمتر كان ن إذا سمع ما يتحدث به الناس عن تزويح رسول اله صلى له عليه وس خديحة 
وما يكثرون فيه يقول : 
أنا أعل الناس بتزويحه إياها ‏ إنى كنت له وك 1ن رعناء وإلى خرجت 
مع رسول الله صل الله عليه وس ذات يوم حتى إذا كنا بالمزورة أج نا على أأخت خدية 
وهى جالسة على أدّم تبيغها: 6 فنادتق انض رفك إلا ووقتت ل دول اشاميل الله عليد 
وس . فقالت : أما بصاحبك هذا من حاجة فى تزويج خديحة ؟ . 

قال عمار : فرجعت إليه فأخبرته فقال : « يل أعمرى » .. 

فذ كرت لما قول رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقالت : اغَدُوا علينا إذا أضبحنا . 
غندوا عامهم فوجدنامم قد ذبحوا بقرة وألبسوا أبا خديحة حل » وصفرت لحيته » وكلت 
أخاها فسكم أباه وقد سقى خمراً » فذكر له رسول الله صفى الله عايه وس ومكانه و 
وسالة أن بزو جد فزوجه خديحة » وصنعوا من البقرة طعاما فأ كلنا منه ونام أ أبوها نم 


جد :7 سه 
استيقظ صاحيا . فقال : ما هذه الملة وما هذه الصّفرة وهذا الطعام ؟ فقالت له ابنته الى 
كانت قد كلت تَمّارا : هذه حلة كساكبا ممد بن عبد الله تنك ». وبقرة أهداها لك » 
فذمحناها حين زوّحته خديجة . 
فانكر أن يكون زوحة ؛ وخرج يصيح حتى جاء الجدر ؛ وخرج بنو هاشم 
برسول الله صلى الله عليه وسلم خؤاءوه فسكلموه . فقال : أين صاحبم الذى تزعمون أتى 
زوجته خديحة ؟ فبرز له رسول لله صلى الله عليه وسام فلما نظر إليه قال : .إن كنت” زوّجته 
فسبيل ذاك » وإن ل أ كن فعلت” ققد زوجته . 
وقد ذكر الزهرى فى سيره أن أباها زوجها منه وهو سكران . وذكر نحو 
ما تقدم . حكاه السّبيل . 
قال المؤملى : المجتمع عليه أن عمها عمرو بن أسد هو الذى زرَّجها منه . 
وهذا هو الذى رجحه السهيل . وحكاه عن ابن عباس وعائشة . قالت : وكان 
خويلد مات قبل الفجآر » وهو الذى نازع تا حين أ راد أخذ المجر الأسود إلى المِن » 
ارو ل انيرا ا جاه عن رذ لراك يه عدا رون نع من 
ذلك ورك الخكر الأسودمكا ف 
0 وذ كر ابن إسحاق فى آخر السيرة أن أخاها عمرو:, 0 بن <ويلر هو الذى زوجها رسول 
الله صلى الله عل عليه وس فلله أعلم . 
' 
قال ابن إسحاق : وقد كانت خديحة بنت خويلدة كرت لورقة بن نوفل بن أسد بن 


عبد الوزى بن قصى وكان ان عمها ‏ وكان نصرانياً قد تتبع الكتب وعلم من علم 


3 بيهم 
الناس » ما ذ كر لما غلامُها من قول الراهب وما كارن برى منه إذ كان 
اللكان يظلانه . 
هذه الأمة نى “ينتظر هذا زمانه . أوك قال . 


لئ نكان هذا حقاً يا خديحة إن تمداً لنبى هذه الأمة » قد عرفت أنه كائن 


لعل ورقة يستبطى' الأمر ويقول حتى متى ؟ وقال فى ذلك : 


لت وكمتاى لذأ كرى لقو 


ووّصبي من خدجة بعد وصفا 


20004١ 03‏ 3 
ببطن اللكنين "عل رجالى 


ليم طاللا بعث النشيجا 
فققد طل انتظارى يا خديجا 


حدفك أن أرق من ة وا 


يما حَيرْتيا مين قول قس2 من الأهبان أ كره أن يَمُوجا 
35 4 8 2 اا 6 اه 3-8 - 
بأنت حمداً سيسود يوم 7" وبخصم من يكون له ححيجاً 


7 


٠. 0‏ 
ويظهر فى البلاد ضياء نور 


60 به البرية أر 4 تموحا 


2 ع م و . ِ : 
فياتمى من محاربه خسارا ود من إيسالمه فاو جا 5 
متصيسائق إذا ماكان ذا" شهدت وكنت "" أَوَّهم ولوجا 
7 2 1 1 0ح ه 4 داس اه 5 
وجا :فى الذف كرحت قرش” ولو عَحتْ عكاننا يها 


أرحى بالذى كر هوا عي 
وهل أص التفثالة بير ثر 


فإن يبقوا وأبق تكن أمسور 


إلى ذى العرش إن سّفاوا عروجا 
0 2 ا 2 من ٠‏ سوك البروجا 
: به الكافرون لما ضجيجاً 


وإن أهلك فك في ان من الأقدار متلاسئة- ار 
)١(‏ الكتين : جانا مك: . أو بطاحها وظواهرها (؟) ط : قوماً وهو <طأ . وف ابن 2 


سيسود فينا . (؟) خط : يقوم وهو خطأ . وما أثبته عن ابن هشام . 
(:) الفلوج : النجاح والظفر . (5) ابن هشام : فكنت . 
(1) ط : خروجاً . وهو خطأ . 


/ 


2 


5 1ه 7 ١‏ مص ونث 
وقال ورقة أيضافها رواه يونس بن بثير 


اتذكر أ انث التقكسية رام 
0 7 15ت 
لفراقة قلوم لا أحب فرافهم 
5 مانن 
وأخبان صلاق خارث عن علد 
ك0 الذى وجهت ياخير حبرة 
واس خمده 0 كل 
إلى سوق بِصّرىفالر- كاب التى غدت 
فحنا قو كل مسن قله 
بأن ابن مدان اعت رن 
وظى به أن سوف “يبعث صادقا 


0 
وموسى وإبراهم حتّق يرَى له 


و تشتصييية حا لؤئ وغالب 
ذإن ا 0 “رك الناس دهرأه 


وإلا فإنى ياخديجة فاعامى 


وزاد الأموى : 


.5 الله 
وأسن كان #فحيحكة ثانا 
متا لأفناء القبائل كلها 


0 لاك 2 
حراجيج” أمثال القداحمنالسرى 


)١(‏ ليست فى ابن هشام , لأن ابن هشام أثبت رواية زياد البكاتى 
69 الصحاصح : جم صحصح وهى الارض المستوه 3 
(0) اللعملات : جع يعملة » وهى الناقة التجيية . 


/ 


عن ابن إسحاق عنة , 
اوس 
ن* إضمارك اران قادح ؟ 


كأنك عنهم تعد يومين نارح 


وق الصد رده 


خيرها عنه إذا غاب ناصح 
شور وبالتّحدين 00 ا 


ومن من الأمال 1 ل 


5-9 


ولاحق” أبواب هن قالح 
00 2 0 : 

إلى كل من" ضمّت عليه الاباطح 
كا أرسل المبْدان هود وصالح” 
بهاا ومنشورٌ من الذ كر وا 

شبابهم والأشيبون الجحآجح 
مس تبشر الود فارح” 
فى الأرم ص العر يصة ساع” 


ير 
0( 
فإلى ‏ به, 
ن أرضك و 


وكان له فضل” على الناس راجح 
١ 0‏ 

تلألاً فيه بالفلام السسباء” 
ع ابه الات اللي 
عاق »ف ٠‏ ارس انون السراح 


(؟) الا كتفا : فتاك , 
ات مثقلات الخطو 


(5) الحراجيج : : الطوال 


(4) أى بطع 


والطلاع : المتعبات . 


1 


سس با ده 


ومن شعره فما أورده بق القاسم 
لقد نصحت” لأقوام وقلتة الم 
لاسر التعتاات” غالتقم 
سبحان ذى العرش ا يدوم له 
ب 82 فيو «البنا ل 
لاتق وعدا رق دو اشساتعة 
ا شن عن ه مر يوماً خزائفه 
50 
أين الاوك التى كانت لعزتها 


حوض” هنالك 57 بلا كذب 


السهيل فىروضه: 


أنا النذير” فلا روك" أي 
فإن و فقولوا سينا 0052© 
وقباناً سبح الجودىة والجمدا 
لايق أن يُتَأَوى لك 1 
في موري دل وااولر” 
للد قفن سارك اف ا روا 
والجن والإنس فها ينها مرّد 
من كل أوب إللها وافد” يفد 


3 .8 ك0 5 غ2 
لا ابد من ورّده يوما 000 


ثم قال : هكذا نسبه أبو الفرج إلى ورقة . قال : وفيه أبيات 
ان أن الماك 


قلت : وقد رو ينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يستشيد 
فى بعض الأحيان بشىء من هذه الأبيات . والله أعلم . 
فصل 
فى تحديد قريش بناء الكمبة قبل الَبْعث مخمس سنين 
ذ كر البيبى بناء الكعبة قبل نزو يحه عليه الصلاة والسلام خديحة . 
والتنيون أن بناء قر يش الكعبة بعد تزو يم خديحة كا ذكرناه بعشر سنين . 


. الحدد : الخصومة‎ )١( 


ب إللم سد 


ثم شرع الببيق فى ذ كر بناء الكعبةفى زمن إبراهم كا قدمناه فى قصته » وأورد 
حديث ابن عباس المتقدمنى صميح البخارى » وذ كر ماورد من الإسرائيليات فى بنائه 
فى زمن آدم. . 

ولا يصح ذلك » فإن ظاه اراق يقتضى أن براهم أول من بناه 0 اوأولة 
مق أسية».وكانك: اقيق معظلية قبل :ولك سدى ريا شرانة و بائر الأعضان والأوقاتاء 

قال اله تعالى : « ل أو بدت وضع لنتّاس اذى ك1 م 5 وَهَدَى. 


ال ا 0 


للعألمينَ )فيه اياأت بينات مَقام إزاهم وَمَن 0 0 


علي 
1 
6 
ليا 
0 
1 
١ 59‏ 


َلْبَيتِ مَنِ أشتطاح ا 

وثبت فى الصحيحين عن أبى ذَّر قال : قلت يارسول الله أى مسجدوضم أول ؟ 
قال : « المسحد” الخرام » قلت ثم أى ؟ قال « اللسجد الأقصى » قات 5 بسبما؟ قال + 
أ روبد 4 وقد تنكامنا عل هذا”" وأن الحد الأقصى أنه إسرائيل وهو يعقوت 
عليه السلام . 

وفى الصحيحين «إن هذا البلد حرتمه الله يوم اق السماوات والأرض فهو 
حرام” كر'مة لله إلى يوم القيامة » . 

وقال البمبق” : أخبرنا أبو عبد الله الحافنا ككرتا أو عه ات الما و رتنا اعد 
أبن مبر زان » حدثنا عُبَيد اله » حدثنا | سرائيل » عن أبى حبى » عن جاهد » عن عبد الله 
ابن عمرو . قال : كان الببت قبل الأرض بألفى سنة 0 ردك مات 4د :قال 2 
من" نحته ملت . 


. سورة آل عمران .<< (؟) وذلك ف الجزء الأول من البداية والنهاية للمؤاف‎ )١1( 


تسب 1/7 سب 


فلا «وهئد عرزي جد © بوكأديق (١‏ املكين النيق أصادهما عبد لل بغريو 
يوه الإرفوك »وان اقهما إسرانابات عدت نيا #وفييما متكراك وغرانت 

. ع 0 5 0 0 آ هه إي 

كم قال البميق : أخبرنا أو عبد الل الحافظ ع أخيرنا | بو حعفر تمد بن خمد بن محمد 
أءن عبد الله البغدادى » حدثنا حى بن عمان بن صا » حدثنا أو صا الجهنى » حدثق 
ارقا لبيئة 6 عزو تند أن الخير » عن عبد الله بن عمرو بن العاصض : قال : قال رسول 
الله صلل الله علينه وس : « بعث الله جبريل إلى آدم وحواء فقال هما ابنيا لى 
3 04 فل هما حبريل 04 كمل ادم 2 وحواء تنقل 04 حتى أحانه الماء نودى من محته 
حسبك يا ادم . فاما بنيا أوحى اله تعالى إليه أن يطوف به » وقيل له أنت أول الناس » 
هذا اول بدث 4 ثم تناسخت القرون حتى ححه نو 4 م تناسخت القرون حتّى رفع 
إنراه القواعد منه » . 
داهم 

قال البمبق : تفرد به ابن طيعة هكذا مرفوعاً . 

قلت : وهو ضعيف » ووقفه على عبد لله بن عمرو أقوى وأثبت . والله أعلم . 
وقال الربيع : أنبانا الشافعى » أنبأنا سفيان » ل ل 
القرّظلى - 5 غيره ‏ قال : حج آدم فلقيته الملائكة فقالوا : 7 نسكك با آدمء لقد 
ححخنا قبلك بألفى عام . 

وقال يوس بن بكير : عن ابن اسحافق حدثى قّة ب أو قال ثقة سم 
أهل المدينة ‏ عن عروة بن الزبير أنه قال : ما من ننى إلا وقد حَحَ الببت » إلا مأكان 

ا جم واو اه 40 9" 5 ' 

قلت : وقد ذ كرنا حجهما إليه . والمقصود الحج إلى له وبقعته» » وإن لم يسكن 
7 كاك وات أعلم . 


لالبمسيسيده 


. وذلك ف الجزء الأول من البداية والنهاية لامؤاف‎ )١( 


51/2 لسلس 


3 اورد البميعى حديث |بزعباس لذ كور فى قصة إيرا عاءِ به السلام 0 اوله ومامه 
- 


5 أو 5 8 4 
3 روى الببقى من حديث مالك بن حراب » عن ع خالد بن عر مكف فا قال :تسمال 


رندرة عاذ فون قله لفان[ إن 
للق ادو ار لحك فلار 


ََ 


/ اول بدت وصع للناس ليق َك مُباركا وَهَدئ 


٠ ٠. 8 5‏ .. 00 م 
قال : لا ولكنه أول دلت وضع قيه البركة اناس واهشدى 4 ومدام إبراعرودن دذاه 


0 8 ا إلى اهم أن البق لايك ف الارطن . فضاق به ذرعا فأرسل 


إليه السكينة وهى ريح خجوج وان فاتيم أ أحدها صاحبه -تى اننبت ثم تطوقت 
: 0 ف اليه > هب إبراهي حتى بلغ مكان الحجر "قال لأبنة ؟ اق 
ا لاعن شرا شق أنان يه دوعن لجز الأستوو قد رك #افقال لارية تمن اين 

ار : جاء 0 بشكل على ننائك » جاء به جير يل منالسماء . فأعه 

قال 3 عايه الدهر فامهدم ٠»‏ فبنته العالقة » كم تم امهدم فبنته جرحم . 

م فبنته قر يش ورسول الله صى له عليه وس و و كاه : 

فاما أرادوا أن ترفعوا المجر الأسود اختصموا فيه فقالوا نحم بننا أول رجل مرج 
من هذه الكة كان :سول أ ضل الله عايه وسلٍ ول من خرج عليهم » فقضى 
يدهم أن جعلوه فى م021 3 ترفعه جميم القبائ ل كلهم 

وقان ا وتكاوفالطالتبى + خينها اد دق له وكين ونا كات عو ماله 
ان حرب » عن خالد بن عرعرة » عن على بن أنى طالب قال : لما امهدم الببت بعد حر'هم 
َه قريش» فاما أرادوا وضم الحجر تشاجروا من" إضعه . ظ 


. الحجوج : الريح الشديدة المر أو المتوية فى هيوبها .2 (؟) اأرط : كساء من صوف مخز‎ )١( 
)١ (همظ_السسرة‎ 


ساس سل 


فاتفقوا ان لصضعةه اول دن يدخل من هذا الياب 5 


رخن :وميول ان ها لى الله عليه وس من باب نكن شتنة تمر بثوب فوضع الجر فى 
وسطه وأم ركل” فخذٍ أن يأخذوا بطائفة من الثوب . فرفعوه وأخذه رسول الله صل الله 
عليه وسلم فوعه . 

قال يعقوب بن سفيان : أخبرنى أَصْبِع بن فرج » أخبرنى ابن وهب » عن يونس عن 
ابنشهاب » قالم: لما بلغ رسول الله صلى الله عايه وس الحم عرض تراه التكيية نطارت 
شرارة من تجمرها فى ثياب الكعية فاحترقت » فبدموها » حتى إذا بنوها فبلذوا موضع 
اركرن اختصمت قريش ف الركن : أىة القبائل نلى رفعه 

ققالوا : تعالوا نمكم أول من يام عاينا » فطا عليهم رسول الله صلى لله عليدوسل 
وهو غلام عليه وشاح كرة » لخسكموه فأهر با كن فوضع فى ثوب » ثم أخرج سيد 
كل قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب » ثم ارتق هو فرفعوا إليه الركن » فبكان هو يضعه . 

فكان لا يزداد على السن” إلا رضى حتى دعواه الأمين قبل أن يمزل عليه الوحى » 
فطفقوا لا ينحرون جزوراً إلا التنسوه فيدعو لم ما 

وهذا سياق حسن » وهو من سير الزهرى . 

وفيه من الغرابة قوله : « فما بلغ المر عو اتسين أن عدا كن ووس ا الله 
صل اله عليه وس عمره مس وثلاثون سنة » وهو الذى نص عليه مد بن إسحاق بن 
عاد رحقه اله : 

وال سودى ف حقية 2 كان ب زناء التكية كل للق تددن جك ريد . 

وعكذا قال مجاهد » وعروة » وتمد بن جبير بن مطم » وغيرمم . فلله أعل . 

ع كن 


وقال مومى بن عقبة :كان بين الفجار و بين بناء الكغبة حمس عشرة سنة 


سدم -4 4 تت 


قلف وكا اتاو وعباف التضول: كلبق واد اد كا عو نرعول امال الله 
عليه وسلم عشرون سنة وهذا يؤيد ماقال مد بن إسحاة ق وله أعل . 

اموس تق غتقده بواها حل ركنا معزي ونا ان المفيول ميهد موسق 
قوق نين قوق لدم الذق ضتو تفرك يه م قافو أن يدتجايا لاه 

ا ١‏ خز قال ة مكليح رق 1 الكية :فارافوا أن تقيذزا نيانا وان 

يرفعوا بامها حتى لا يدخايا إلا من شاءوا. 

تأعدوا لذاك نفتَة وعّلاء 0 | إليها لمهدموها على شُعَقَ وحذز أن عنعهم 
[ا حك الذى أر ادوا . 

فكان أول رجل طاعها وهدم منها شيثاً الوليدٌ بن المغيرة » فها رأوا الذى فعل 
الوليد تتابعوا فوضعوها فأيجهم ذلك 

ليا ارادو أن وأكروا فى تان أجصرو عملم فر يقدر رجل ممم أن بمضى أمامه 
موضم دم . | 

فزموا أنهم رأوا حيّة قد أحاطت بالببت » رأسُّها غدد ذانهاء فأشفقوا منها 
له دده وتوا أن كوف قد وقير اغا غارا فى علكة: 

وكات الكفية حرازم ومتّعتهم من الناس وشرقا للم » فنا سقط فى أيديهم 
والتبس عامهم أملم قام فمهم المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم » فذ كر ما كان من 
ل لم وأمره إياهم أن لايتشاجرو! ولا بتحاسدوا فى بنائها » وأن يقتسموها أر باءا » 
وأن لا يدخلوا فى بنائها مال حراما 

وذكر أنهم لما عزموا على ذلك ذهبت الحية فى السماء وتغيّبت عمهم ورأوا أن ذلك 
من الله عز وجل . 


سام سس 


قال : و يقول بعض الناس : إنه اختطفها طائر وألقاها نحو أَحِياد . 

وقال د بن إسحاق بن يسار : فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسل خا وثلاثين . 
سنة اجتمعت قريش لبناء الكعبة » وكانوا مهمون بذلات ليسقفوها و يهابون عَدْمها » 
وإنما كانت رضما”"© فوق القامة » فأرادوا رَفعها وتسقيفها . 

وذلك أن تفراً شرقوا كيز الكمية 6 و إعنا كن | يكون | 9 فى يتراق 
حَوْف الكية: 

وكان الذى وجد عنده الكنز دبك ول لببى مليح بن مرو 0 خزاعة ٠‏ 
فقطعت قر يش يله . 

وتزعم قريش أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك . | 

وكان البحر قد رم بسفينة إلى جدة رجل من تجار الروم » قتحطمت . فأخذوا. 
خشبها فأعدوه لتسقيفها . 

قال الأموى كانت هذه السفينة لقيصر ملك الروم تحمل آلات البناء من الرخام 
لاني ولو ييه وهر فصر باتو رودي :إلى الستكيية :رقب ارين 
للحبشة » فلا بلغت مر'ساها من جَدّة بعث الله عامها ر حا خطمها . 

قال ابن إسحاق : وكان بمكة رجل قبطى نجارء هتهيأ لهم فى أنفسهم 
بعض مايصاتها . ْ 

وكانت حية مخرج من بر الكعبه الى كانت تطرح فيها مايهدَى إليها كل يوم » 
فنقش تق 2 على جدار السكعبة أوكانت ما يبايون 6 وذلك أنه كان ابد دنا أحد 


. من ابن هشام‎ )5( ١ ٠. أى حجارة نضد بعضها على بعض من غير ملاط‎ )١( 
. (؟) ابن هشام : من خزاعة . (4) تتشرق : تبرز للشمس . وؤوط : تتدمرف , وهواخطا‎ 


سس #ل7ي13 الس 


الأاليزاك وكيك290 وفيت ناما ما كانوا ابوت فناعئ 'يزما شرف فلل 
ار كا كانت تصنع » بعث الله عامها طائراً فاختطفيا فذهب مها . 
تالت قريشن' :نا لزعو أن مكون :الل ثثال قد وغئنها أرونا # غيدنا عامك 
رَفيق” وعندنا حي وقد كنانا. الله الحية : 
وحكى السهييل عن رزين » أن سارقاً دخل الكعبة فى أيام جرهم لسرق كتزها » 
قابار البثر عليه ل غاءوا فادرجره وأخذوا.منه ما كان أخذه » ثم سكنت هذا البثرَ 
حي 1 أس اللدّى » و سك وظبرها أسود » فأقامت فيها خسمائة عام . 
وهى التى ذ كرها عمد بن اسحاق . 
قال مد بن اسحاق : فلها أجمعوا أمرم مها ”" وبنيائها قام أبو وهب [ بن" ] 
عمرو بن عائذ” © بن عبد بن عمران بن مخزوم ‏ وقال ابن هشام : عائذ” * بن هران بن 
زوم - فتناول من الكعبة ححّراً فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه . فقال : 
يامعشر قريش لا تدخلوا فى بنيانها من* كشْبم إلا طيبا » لا يدخل 7" فيها مره بغ 
ولا بيع ربا » ولا مَعلامة أحد من الناس . والناس ينتحلون هذا الكلام الوليد بن امغيرة 
ابن عبد الله بن عمر”؟ بن مخزوم . ثم رجح ابن اسحاق أن قائل ذلك أبو وهب 
ابن عمرو . قال : وكان خال أبى النبى صلى الله عايه وس و ن قرعا مدا ظ 
د د د 
قال ابن إسحاق : ثم إن قريشاً تأت الكعبة . فكان شق الباب لبنى عبد مناف 
وزُهْرة » وما بين الركن الأسود والركن الهانى لبنى مخزوم وقبائل من قريش انضموا 
)١(‏ احزألت- : وفعت رأسها . وكشت : صوتت من جلدها لا من فيها . 


(؟) ابن هشام : فى هدمها . (؟) سقطت من طء. 1 
(4) ط :عايد ء وهو خطأ . (ه) .ابن هثام : لا تدخلوا  .‏ (5) ط: مروء وهو خطأ . 


4 هد 


إلهم . وكان ظهر الكعبة لبنى مح وسّهم . وكان شع الحجر لبنى عبد الدار بن قصى » 
ولق أننداين عبد الوق ولي اا 002 المطم . 

ثم إن الناس'هابوا مها وقرقوا منه » ققال الوليد بن الفيرة : أن أ بدوّم فىهَدْمها . 
فأخذ الول ثم قام عايها وهو يقول : اللهم لم تُرَعْ7" » اللبم إنا لا تريد إلا امير . 

ثم هدم من ناحية اركنين » فتربص الناس تلك الليلة » وقالوا : ننظر فإن 
أصيب لم نهدم منها شيئا ورَدّناها كا كانت » وإن لم يصبه شىء فقد رضى الله 
ما صنعنا [ من هدمها”" ] . 

فأصبح الوليد غادياً على عمله » فيدم وهدم الناس معه » حتى إذا انتهى الهدم بهم 
إل الأسافق :1 أسائن إبراهم عليه السلام د انوا التهارة حدر امه اخذر 


بعضها بعضاً . 

ووقم و قََ يع 0 عن بريد بن ره رومان كأسئمة الإبل ين«( قالالسبيل - وأرى 
رواية السيرة وكالأسنة0؟ » وها ب أعلم : 
قال ابن إسحاق : كُدثنى بض من ادوى المديث : ان رحلا من 5 ذر !اس 3 


سهدميا أدخل عتلة سن ىح رار ن مي | ليقاع 8 أحدها 4 وما 2 رك المح اتتفضت 2 إف4ق 


و 1 مرها 4 فانمبوا عن ذلك الأساتن 


وقال موسى 2075 : ور زع عبد ا بن عبان أن أولية قر 3 نش كانوا ان 
رحلا دن قراس لا اجتمعو | لينزعوا المحارة | إلى تايط 1 ادي وإسماعيل علمبما 


السلام 04 تمد رجل معهم إل حدر من اماق الأول فرفعه وذو درا دن 
)١(‏ الرهو : ا اما نم سرادت م عر . وف الطبوعة : وهوء وهذا ثر كه 

(9) أى لم تفزع اللكمعبة ٠‏ وبروى : اللهم لم تزغ . 0 اكد فعا 

) :)اط : كااا. سنة وهو ريف . لين م( ابن هشام : 


اهلام د 


الأساس الأول » فأبصر القوم بر'قة حت المح ركادت تلتمع بمسّ الرجل ونزا المجر من 
055 فوقم فى موضعه 4 وفزع أأر رعل والبياة . وها ستر المج ر عمهم مأ ته إل مكانه عادوا 
إلى بتيامهم واوا لاخر كرا عدا لتر ولا هذا حدائة : 

قال ان اراق 4 ويعدةك أن دنا وجووا فى ار وم .كثانا لد ريانية فلم يعرفوا 
ماهو © حت قرأه لمر رجحل من مبود » فإذا هو أنا الله كه ؛ خاقمها يوم خاقت 

وو 
السماوات دوفن 4 وصورث الشمسن والعمر 4 وحفقتها لسبعة أملاك حنقاء ا تزول 
حتى بزول أخشباها - قال ابن هشام : يعنى جبلاها ‏ مبارك لأهاها فى الماء والابن . 
تددن 
قال ابن اسحاق : وحُدئت أنهم وجدوا فى المقام كتاباً فيه : مكة [ ببت”" ] الله 
ع عا م اع ع 


سه 


قال : وزعم ليث بن أب سُلم أنهم وجدوا |[ 0 05 مبعث 


جيذ سس 


الن صل لله عليه وس تاراقع ننه إل كماة كانحنا ».مكتو ا فية :من يزرع خا 
يحصد غبطة » ومن يذرع د إذاية) تتترى الب اشير روي للدت 14 أل 
ا[ لا”" ] يحنى من الشوك السب . 

وقال سعيد بن يحبى الأمو ى : حدثنا المعتمر بن سامان ارق :6 عم عبد الله ل 
الزهرى -. يرفع الحديث ك إلى النبى صلى الله عايه وس قال ؛ « وحد ف القام ثلاثة 
أصفح » فى الصفح الأول : إل ]لانن كر كة بصي بوه نيت الشوين والقمر 5 
ونيا سبنة أملاك قاد ؛ وباركت لأهلها فى النحم واللبن . 


الساستسييت 


. سقطت هن الطبوعة . (؟) سقطت.من الطبوعة‎ )١( 
. زفق من أبن ن هشام‎ 


سس ءزج د 


وفى الصفح الثانى : إنى أنا ا الله ذو بكّة » خاقت الرحم وشققت لها من اسمى » فن 
وصلها وصلته »ومن قطعها ينه .. 
وفى الصفح الثالث : إنى أنا الله ذو بكة » خاقت اعهير والشر وقدّرته» فطوبى لمن 
أجريت | الخير على يديه » وويل لمن أجريت الشر على يديه . 
اتن تن 

قال ابن اسحاق : ثم إن القبائل من قريش جمءت الحجارة لبنائها » كلة قبياة 
جمع على حدة ٠‏ 

2 , بنوها حتى بلغ البناء موضع اركن » مر افيه + كل قيلة تريد أن ترفمة 
إلى موضعه دون الأخرى . حتى وروا ( "“ وتحالفوا » وأعدُوا لاقتال فقرتبت بنو 
ع الوا موي ا ؛ ثم تعاقدوا م وبنو عدى بن كمب بن لؤى على اموت » 
وأدخاوا أيديهم فى ذلات الدم فى تلك الجفنة . سوا أعقَة الدم . 

فكثت قرش على ذلك أربع ليال أو خساً » ثم إمهم اجتمعوا فى اللسجد 
فتشاوروا وتناصفوا . 

فزع 000 الرواية أن أبا أمية بن الفسيرة بن عبد الله بن عمر””" بن مخزوم - 
وكانعامئذ أسن قري شكلها » قال : يامعشر قريش اجماوا بيتك فيا مختلفون فيه أول من 
يدخل من باب هذا السجد يقغى يبتك فيه » ففعاوا . 

فكان أول داخل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » فها رأوه قالوا : هذا الأمين 
رضيناء هذا عمد . فلما اتبى إلمهم 0 
« هفوا إل ثوياً » . فأنى به وأخذ الركن فوضعه فيه بيده ثم قال : « لتأخذ كل قبياة 


)١(‏ وتروى : محاوزوا بال زأئا . أىامحازت كل قبيلة [لرجهة . وفى ط : تخاورؤا أو تحالقوا وهو خطأ 
(؟)ط : عمرو » وهو خط . 


د اا سن 


بناحية من الثوب . ثم ارفعوه جميعاً » ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعة هو بيده 
صلى الله عليه وس . كم بنى عليه . 

وكانت قريش تسمى رسول الله صلى اله عليه وس الأمين . 

1" الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا ثابت - يعنى أبا بزيد ‏ حدثنا هلال 
يعنى ابن حبان » عن مجاهد عن مولاه ‏ وهو السائب بن بو الك الشعهد نه انه كن 
فيمن بنى الكعبة فى الجاهلية قال : وكان لى حجر أنا مله أعبده من دون اله » قال : 
وكنك أحى: بألابن الخاثر ل أ نفه على نفسى وأصبه عايه فيحبىء الكلب فيلحسه 3 
يشغر فيبول عليه ؛ قال : فبنينا حتى بلغنا موضمم الححر ولا برى الحجر أحد . فإذا هو 
ونظط أجهار نا مثل رأس الزجل كاد يتاك متفوجة الكل »قال بان من فرش 
تحن نضعه . وقال اخرون : نحن نضعه . فقالوا: اجماوا بسك حكماً . فقاوا أ ول برعل 
يطلم من الفجّ . لجاء رسو ل الله صلى اللّهعليه وسلم ققالوا : أتام الأمين . فتالوا له » فوضعه 
ف توضادام دعا بطونهم فرفعوا نواحيه فوضعه هو صلى الله عليه وسام 8 

قال ابن إسسحاق : وكانت السكمبة علرعهد الننى صلى الله عليه وسلم ثمانى عشرةذراءا 
وانت تكسى القباطى ”© . ثم كسيت بعد البرود”" . وأول من كساها الديباج 
المجاج بن يوسف . 

قلت : وقدكانوا أخرجوا منها المجر ‏ وهو ستة أذرع أو سبعة أذرع من ناحية 
الشام - قرت مهم النفقة » أى ا يتمكنوا أن يبنوه علىقواءد اعم . وجعاوا الكعبة 
انا امد 6ل اندز القدر فى دق ارا حل الا ادقع نا كن الح د و3 


شاءوا وعنعوا من شاءوا . 


. القباطى" : نوع من الثياب كان ينسج عصر‎ )١( 
. (؟) المطبوعة : البرور وهو خطأ‎ 


د 


وقد ثنت فى الصحيحين ء عن عائقة وطى :اهاعنيا أن وول له صلى الله عليه وسل 
قال لها : « ألم تر أن قومك قصرت مهم النفقة ل لتقضت 


اكب وهات لاا رف ا غربيا » وأدخلت فها الجر 

ولذالما تمكن ابن الزبير بناها على ما أشار إليه 5 تحار 
فى غاية البهاء والحسن والسناء كاملة على قواعد الخليل » لها بابآن ماتصقان بالأرض شرقيا 
وغربيا » يدخل الناس من هذا وتخرجون من الآخر . 

فاما قتل الحجاج ابن الزيير كت بإلى عبد الك بن مروان » وهو الخليفة يومئذ »فما 
صنعه ابن الزبير » اعتقدوا أنه فس ذلك من تلقاء نفسه . 

فأمر بإعاذها إن ما كانت عليه فتمدوا إلى الخائط الائ موه وادريجوا بلئة 
الححر ورصّوا حجارته فى أرضالكعبة » فارتفياباهأ ويدوا الفرق #وانعير اشرق فل 
ما كان عليه؛ فاءا كان فى زمن المبدى ‏ أو ابنه النصور ‏ استشار مالكاً فى إعادتها 


على 
ما كان صنعه ابن الزيير . فقال مالك رحمه اله : إلى أ كره أن يتخذها اللوك ملعبد 


فتركها على ما هى عليه . فهى إلى الآن كذإك 

وأما تيد الطراء :قار ل بنع 0 البرونا بخ يفوك لكين تبغر ون لطا 
رضى الله عنه » اشتراها من أهلها وهدّمبا ء ذلما كان عمّان اشترى دوراً وزادها فيه » ذلا 
ا لزيد أخم بنيانه » وحن جدرانه وأ كثر أبوابه . ول بوسّعه شيئا آخر . 

فاما استبد بلص عبد الاك بن مروان زاد فى ارتفاع جدرانه » وأمر بالكعبة 
فكسيت الديباجَ . وكان الذى تولى ذلك بأمره الحمجاج بن بوسف . 


وقد ذ كرنا قصة بناء الببت والأحاديث الواردة فى ذلك 3 فى تير سويز البق عقن 


لقواعد من البَيت وَإتماعيل 4 وذ كرنا ذلك معاولا 


3 36 
قال ابن إسحاق : فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما أرادوا قال | 
غيةا الفللي عزن امن أم ليقارع انق ووو قات دان افيا 
يت لنحينا لقي نك النقايا .إل العان وق الحا ضراب 
وقد كانت 0 كين وأعيانا مكوق لمعا وات 
ذا قمنا إل اللايسن تسيادظ تعره قافر 


٠ 


دا لهاب 


5 يم ' را 1 3 5١‏ 5 
ال اي ا لات ا رات د 


531 


سكدنا 9 خليف. ألا البنياق فى ينا حيعات 


فقمنا حاث 00 0 اند 


ع 


عه 1 35 2 
داة درفم التاسيس مله وأيس على مان تا تياب 


ع 27 و 30007 5 4 . 5 عو 
اعتكن به لمايك بنى لو ىٍِ فايس لاص له ممم ذهاب 


وقد حشدت هناك بشو عدىٍ ومرة: 5 د تقدمما كلات 
فبوكأنا الليك” بذاك 2 وقستدة اث فين النوان 
وقد قدمنا فى فصل ما كان الله يحوط به رسوله صلى الله عايسه وس من أقذار 
الكاعليةة أنه كال هونو البزائن عه يقلن الحجارة » وأنه عليه الصلاة والسلام لا وضع 
إزاره نحت الحجارة على كتفه مبى عن خام إزاره » فأعاده إلى سيرته الأولى . 


. يبدو على تللك الآبيات الصنعة والتكاف ء ولا تصح أسبتها إلى الزبير‎ )١( 
١ . ؟)اتتلتت : تقم صدرها وزأسها 5 والفعل 5 اتلاب‎ 


و 2 هد 


عزن 


3 ابن إسحاق ماكانت قر يش ابتدعوه فى تسميتهم الخ » وهو الشدة فى 


0-8 


كع لك 2" 00 ٠إع‏ 5 3 1 : 5 
وداكت لامهم عظموا ارم تعظاما زاندا كيت المزموا سمه أن )ج بخرحوا منةه 


1 
3 


5006 5 1 . 27 4 
أمله حراقه .وكانوا شولون - نحن ابناء الحرم وقطان بدث ألله . 
كك نوأ لا يعفون بعرفات مع عاهم اما مشاعر داهم عايه السلام ؛)حى لارحوا 
نام أياكانو] قر زوه طق الندعة لسن و وكاتوا" لذ يد تروك بدو الاي فنا 


عن 


١ 


ولا معنا ولايساونشحما وثمحُرم . ولا يلون يبنا منشعر ولا يستظلون إن استظاوا إلا 
بيت من أدم . وكانوا بمنعون المجيج والعُمَّار ‏ ماداموا تَحُرمين ‏ أن يأكلوا إلامن 
طعام فر يش » ولا يطوفوا إلافى ثياب قريش» فإن ل يحد أحد منهم ثوب أحد من 
الذمسن روح قريش وما ولدوا ومن دخل معهم من كنانة وخزاعة » طاف عر يانا » ولو 
كانت امرأة. ٠‏ .وهبذا كانت الرآة إذا اتفق :طوافبا لنالك وضنت يدها عل 
فرجها وتقول : 
اليوم يبدو 2 ونا ,كامنة قلا أحيياة 

فإن تسكركم أحد من جد ثوب مس فطاف فى ثياب نفسه فعليه إذا فرغ من 
الطواف أن واقيها فلا ينتفع بها بعد ذلك . وليس له ولا لفيره أن يسّها . وكانت العرب 
تسمى تلك الثياب : « اللق» قال بعض الشعراء . 

اك حَرنا 2 عليه كأنه 3 بين أيدى الطانفي"نف حرم 
قال ابن إسحاق : فكانوا كذلك حتى بعث الله تمداً صل الله عليه وس وَأنزل 


دهم ده 


1 2 5 5 ب 0-6 0 2 بير أ » 
عليه القرآن رد علمهم فما ابتدعوه فقال « ثم أأفيضوا مِن' حيث” أفاض النَّاسْ» ”© أى 
+ سمس .6 ع 5 سور زه 
جهور العرب من عرفات « واستغفروا الله إن ١‏ 
وقد قدمنا أََ رسول للد صل أله عليه وسل كان يقن بعرفات قبل أ 2 عايه 
ا 


توفيقا من الله له . 


وأنزل الله عليه ردًا عليهم ذما كانوا حرموا عن لدان والعليام على الناس « يأبنى 
دم ا يفتكم عند كل سَمْجِدٍ لت ال 
ا 0 ن حرامر ع أل , التى أخرج . لعباده والطييات هن ا الايد : 


3 


وقال زياد البِكا بى "7‏ عن ١‏ 


الفيل اوهله: 


0 


و ل 2000 
بن إسعداق 7 ولا ادرى | كأن اتداعيم اذاات قيال 


)١(‏ سورة القرة 195 . (؟ )سورة الأعراف #٠5 ,* 1١‏ (”) هو :أبو محمد زياد 


ابن عبد ألله دن فيل لقي بى العاصرى || سكالى و اأوى السير هع اد إسحاق 9 توق سئة 6م8١‏ هم 


كتاب مَبمَث رسول الله صلى الله عليه وسلم نسلما كثير 


وذ 15 قوءهن الشارات بذلك 


قال حمد بن إسحاق رحمه الله : وكانت الأحبار من المهود » والرهبان من النصارى » 
والكا من ري اللرعد زو مو ونير ل املع ااه وس قبل مَئه لا 

أما الأحبار من المبود والرهبان من النصارى فعا وجدوا فى كتمهم من صفتهوصفة 
زمانه » وما كان من عبد أنبيائهم الهم فيه . 


590 اس هخ انكاس مور دك السام مو سوعرج مسر 

قال الله تعالل (الدين دنيعون سوا النى ا ئَّ الدرى إمتجدونه مكتويا عم 

ا 0 0 7 وري ع قرو جد لوو ست يح الع لو وال ل 

ف لو ار ا ارو 2 باهم عن لمن وَيحَل لهم الطيبآت 
0 بض 0 0 وه ع دس 3 000 لصا م 00-8 


000 7 3 3 ع مثرو2 5 
ل ل اشرائرى ارت ولنك هم المفلخون”" )ع . 
ل وساب من ل 0 
الله تعالى : ١ْ‏ اذ قآلَ يسى ابن مرا يابنى إِسْرائيل إلى رَسُول الله 
30 0 كل ال حت ١‏ 7 لي 0 1 ل 700 رعه 8 
1 مصد قا لمأ بين يدذى من ا ه ة وَمبشرًا سول إلى 0ه يعدى 


مه 2 مهت 3 رء وء سو له 
أسمةة أنْحَدْ 74" . وقال الله تعالى : ل( محمد رَسُول الله وَأَلذِينَ مَمَهُ أشداه علا لكفار 
زهاج عر 2 اع ك1 سَحدًا بنتغون قَضْلا م دن 


من" أثن السحود » ذلك 00 التوكرّاة م ف أل 1 5 أ خرجَ 0 ه 


2 3 


2 سبج ستو طََ لى سوقه منحب ؛ الررّاع اليفيظ 52 ا وعد أ 


)١(‏ العبارة محرفنفى المطبوعة والخخطوطة : « وكانت الأخبار من البود والك ان من التنصارى ومن 
العرب © وماأثيته من ابنهشام. (؟) سورة الأعراف اه١‏ . (*) سورة العف + 


ح برل ب 


2 دان ها يت عر ا جد لواح 

ألزين ١‏ منوا واوا ألصّالحات م 0ت مرا عَفلما 294 . وقال الله تعالى : ١‏ وَإِذ 
> ما م١‏ 5 5 سس 0 ل سس #2 

أخر 0 ال 1 0 ون كت وج 1 0 دو د 


3 


5 ل 26 0 ا م2 0 0 1 


آ زا آله 


لله تا ل 
5 


وفى صحيح البخارى عن ابن عباس قال : « مابَعَت الله نبا إلا أخذ عايه الميثئاق » 
لتن 0 وهو حى سن له ولينصرنه . وأمر أن يأحذخل أمقه المثاق: لان بعك 
عل وهم أعيياة ليؤمئن به ولينصر نه وليتبعنه »© . 

ع من هذا أن جمي الأنيياء بشّروا وأمروا باتباعه . 

وقدقال إيرا هيم عليه السلام فيا دما به لأعل مكة : ل( ربنا وأبصث فببورسولاً مْهم 
بتلو عايهم آياتك و يعامهم الكتاب والشكلة وال كبزجع انلكأ نت العزيز الحكي 04" 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو النَضْرء حدئنا الفرجبن فَضَالة » حدثنا لتهان بن عامر» 
سايق أي أدانة قال :ذقلت 2 بارسول 01 كان يده الك 

قال : »« دعوة أبى إبراهي 5 ع عندى را أى أنه مخرج ممها نور 
أضاءت له قصور الشام » . 

وقد روى تمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد » عن خالد بن مُعدان عن أحاب 
رسول الله صلى الله عليه وس عنه مثله ٠‏ 

وق هذا أنه أراذ ونيد امه ين الناين واشتيار 3 كه اساي 
إبراهي لذ تالس إلية العرية 5 كوف غبى الهو خاتم أنبياء ببى ا وا 

كا تقدم يذل عد عل أن تمن با مخز الأساء لتر وانية نضا 
د د يد 


.1١5؟9 سورة النتح و" (؟) سورة آل عمران ١م (*) سورة البقرة‎ )١( 


أمانى للا" الأعلى فقد كان أمره مشهوراً مذ كورا معلوما من قيل خلق "دم عليه 
الصلاة والسلام . كا قال الإمام أجد : 

حدثنا عبد ال رحمن بن مهدى » حدثنا معاوبة بن صالح » عن سعيد بن سويد الْكَلبى 
عن عبد الأعلى بن هلال السابى ؛ عن العر'باض بن سارية » قال : قال رسول الله صل 
لله عليه وسلٍ : « إلى عند" الله خاتم النبيين » وإن آدم لمنجدل فى طينته » وسأ نيكم 
بأول ذلك » دعوة أبى إبراعيم » وبشارة عيسى بى » ورؤيا أى التى رأت » وكذلك 
مرا المؤمنين » . 

وقد رؤاه الليث عن معاوية بن صالح وقال : إن أمه رأت حين وضعته نوراً أضاءت 
منه قصور الشام . 

وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا عبد الرحمن » حدثنا منصور بن سعد » عن بديل بن 
مصيرة + عن عب الله بن شقيق عن ار ادر قال : قات يارسول لله ميق كدت 
نبيا ؟ قال : « وآدم بين الروح والحسد». 

تفرد مهن أحمد . 

وقد رواه عمر بن أحمد ن شاهين فى كتاب « دلائلالنبوة ) من حديث م هربرة 
قال : حدثنا عبد الله بن مد بن غبد المزيز ‏ يمى أيا القاسم التغوى ‏ حدثنا أبو مام 
الوايد بن ننم » عن الأو اع 4 حدثنى إلى »؛ عن أ سامة » عن أنى هريرة قال : 
مل زول انهل ان عليه وسلٍِ متى وجبت لك النبوة ؟ قال : « بين خاق آم ونفخ 
الروح فيه ». 


3 2 


٠. 8 . 1‏ 7-1 لم ». ٠.‏ 
وروآه دن وده آخر عن الاؤزاعى ك0 3 وقال :00 وادم منحدل فى طينته عن . 


2 ب 


1 ا :0 . الس ياه : 5 5 
روى عن التغوى اضا عن احد س0 المقدام » عن بعيه بن سعيك إن السير » عن 


0 
20202 


(١)ط‏ :عد . وهو خطا . 


00 


لصح سود روزا ل وا عدا 0007 
ومنك ومن نوم” ؟ » قال رسول الله صللى اله عليه وسلٍ : « كنت أول".النبد ف 
06 وآخرهم ف البعث 44 5 

ومن حديث 8 مُرَاحم) عن فيس بن الربيع » عن جار » عن الشععى »؛ عن 


1 


ان عباس قيل 3 5 رسول الله هي كنت 98 ؟ قال :0غ وده سن اأروح والحجسد "١‏ . 
جد عاد عد 


وها ديات 2 ن العرب 17 تعهم به الشياطين من ١‏ 8 ن ثما ا 0 ن السيع » 
إد كانت وقى لا 96 عن ذلاتك بالقذف يا! انعمو وم ون الكاهن والكاهنة لا امك 5 


يمع مهما لعضص 5 و 4 ولا باقى العرب إذاك فيه يالا : حتى لعثه أيله تعال 4 


وك تلك الامو الف كآفوا سل كرون فور قوع 


8 2006 عجر 0 ل 9 21 ا 59 5 5 
قلما تقار به أمر رسول أيله صل أيله عليه وسم وحص زمان ممعية 0 الشياطين 


ص 


بف 


السمع 4 وديل بها وسن المقاعد التى كانت تفعك لاستراق الس.م فمبا 4 فرمُوا 


1 5 5 ع 5 ه ا ع 1 
بالنجوم 4 فعرفث الشياطين أن دااك لامر حددت دن امر أيه عر وحل ٠‏ 


قال : و ذلاك أازل ألله عل ١‏ عر صبلى 30 له عليه 8 ومدم ,)2 قل وحيىن إلى أنه استمع 
م 


ا 
54 


من ان 2 3 عدف إلى الرأشد فامّنًا به وآن نشرك 3 


فقالوا إنا سمعنا ة, 
132 » ا السورة . 


وقد ذ كر ناتفسير ذلك كله فن كنا بنا التفسير » و كذا قوله تعالى : « وإذ حرفن 


الك راف الجخ ستمعون القران » فاما حضروه قالو! : أنصتوا » فاما قضى ولوا 
(١)سورة‏ الأحزاب . (؟) الضشمير يرجم إلى الرسول صاوات الله عليه . 


لواف ار 03 


ساءية؟ ل 


0 


إل قومهم منذرين » قالوا يا قو'منا إنَا تهنك كتآبا أنزل ين عل ل مومى مصكفاً 
لما 2 بين يديه يبدى إلى الحق” وإلى طريق مُستقم » الآيات » ذكرنا تفسير ذلك 
كله هناك . 


ند تن 


قال حمد بن إسحاق : حدثى يعقوب بن عدّبة بن المفيرة بن الأخنس » أنه عر أن 

أول العرب فزع لارى بالنجوم حين ريى بها هذا الحى من قيف ‏ وأنهم جاءوا إلى 

رجل منهم يقال له : عمرو بن أمية أحد بنى علاج » وكان أَذْكى العرب وأنكرع2"؟ , 
| ققالواله : يا عمرو ألم تر ما حدث فى السماء من القذف بهذه النجوم ؟ 


» قال : بلى » فانظروا فإن كانت معالم” النجوم التى مْتدى مها فى البدٌ والبحر‎ ١ 
» ويعرف بها الأنواء من الصيف والشتاء » لمآ يصاح الناس فى معايشهم هى التى يرى بها‎ 
فهو والله طَىْ الدنيا » وهلاك هذا الاق » وإن كانت نوما غيرها وهى ثابتة على حالما‎ 
. فهذا لأمر أراد الله به هذا الذلق اهو ؟‎ 

قال ابن إسحاق : وحدثنى بعض أهل العلرأن امرأة من بنى سَمثم ‏ يقال لها العيطلة 
كانت كأهنة فى الجاهاية ؛ جاءها صاحبها ليسلة من اليالى فاتقض" تمتها » ثم قال 1 


؟ 252 


ما ادر » يوم عر وق قلت اسوملم الك ل 
ثم جاءها ليلة أخرى فانتقض محتها ثم قال : شمُوب”" ما شعوب ؟ تصرع فيه لعي 
لحنوب . فاما بلغ ذلك قريشا قالوا: ماذا بريد ؟ إن هذا لأمر هوكائن فانظروا ما هو . 


(١)أنكر‏ ها : من ٠‏ الك ر ععتى الدهاء وى طخ : وأم>ى كرها وهو ريف . 
(؟) ف الا كتفاء » للكلامى : بدر ما بدر . وهو أصح . 
22 شووب : هم شعب . ودشير إلى ذلك قوله : فا عرفوه حتى كانت وقعة بدر وأحد بالشعب 


ووب د 


فاتعرقوة حق كانت ؤقفية يدن رواش بالكمي 6 فيرزقوا أذ كان اللذى اديه 
إلى صاحبته . 

قال ابن إسحاق : وحدثتى على بن نافع الجرشى أن جَنبا ‏ بطنا من اهن كان 
مم كاهن فى الجاهاية » فاما ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشر ف العرب'ء 
قالت له جَنَب : انظر لنا فى أمر هذا الرجل . واجتمعوا له فى أسفل جبله . 

فنزل إليهم حين طاعت الشمس فوقف لم قاما متكنًا على قوس له فرفم رأسه إلى 
السماء طويلا » ثم جعل ينزو » ثم قال : أيها الناس إن الله أ كرم تدأ واصطفاه » وطبر 
قابه وحشآه » ومكنه فيكم أيها الناس قايل . ثم اشتد فى جبله راجمًا من حيث جاء . 


ثم ذ كر ابن إسحاق قصة سواد بن قارب . وقد أخرناها إلى هواتف الجان . 
فصل 


قال اءن إسحاق : وحدثنى ا بن عر بن قتادة » عن رجال من قومه » قالوا إن 

ما دعانا إلى الإسلام ‏ مع رحمة الله تعالى وهداه لنا ‏ أن كنا نسمع من 500000 
كنا أهل شرك أصحعاب أوثان » وكانوا أهل كتاب عندم عل لحن نذا وك لا مزال 
بيننا و ينهم شرور » فإذا نأنا منهم بعض مايكرهون قالوا نا : إنه قد تقارب زمان” 
ب بعك الان قاعم معه قل عاد وإرّم . 

فكنا كثيراً مانسمع ذلك 56 

كنا شق ان وول مل أن عليه وس أخينك حون عفان ال الل توغ فضا 
ما كانوا يتوعدوننا به . فبادرناهم إلية + قامنا بد وكفروايه:: 

ففينا وفيهم نزلت هذه الآية . « ولا جَاهم _كتابة ين" عند لثر مُصداق” لما 


. ابن هشام :لا كنا نمم من رجال من بهود‎ )١( 


ليو ل 


معهم وكانوا يبن" قبل يستفتحون على الذين كفروا »فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به 
0 لله على الكافر بن 06© , 

وقال ورقاء : عن ابن أبى نجيح #اعنخ على الأزدى 6 المبود تقول : اللهم 
ابعث لنا هذا البى يحم بيننا و بين الناس يستفتحون به أى يستنصرون به . 

رواه الببمق . 

ثم روى من طريق عبد املك ابن هارون بن عنبرة » عن أبيه » عن جده » 
عن سعيد بن حير » عن ابن عباس قال : كانت المهود مخيبر تقاتل غطفان » فكنا 
التقوا هزمت هود خيبر » فعاذت المهود بهذا الدعاء ققالوا : اللهم نسألك حمق مد 
النى الأمى الذى وعدتنا أن مخرجه فى 1 خر الزمان إلا نصرتنا عامهم . 

قال : فكانوا إذا التقوا دعوا مبذا الدعاء فرزموا غطفان . 

فلما بِسث النبى صل الله عليه وس كفروا به . فأنزل الله عز وجل « وكأنوا من 
بل يشتفتحون عل الذين كفروا » الآية . 

وروى عطية عن ابن عباس نحوه . وروى عن عكرمة من قوله نحو ذلك أيضاً . 

د د 

قال ابن إسحاق : وحدئتى صالم بن إبراهيي بن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ عن مود 

بن لبيد » عن سََة بن سلام 7" بن وقش » وكان من أهل بدر » قال :كان لنا جار 


من يبود فى بنى عبد الأشبل » قال نفرج عاينا يوما مرن بده حتى وقف على 
٠. 03 5‏ ع 7 7 شل 5 
قال سامة : وانا بومئد احدث من فيه سنأ عل" فروة لى مصطجع فمها 


. سورة البقرة (؟) ابن هشام : بن سلامة‎ )١( 


سيوج لد 


533 القياته والمزة والاينات و لان واطية وزالنارزيد 


قال : فقال ذلك لقوم أهل شرك أسماب أوثان » لاابرون :ينثا كائن” 


فقالوا له : وك يافلان ! أو ترى هذاكاثناً » أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار 


ف حنة ونار عر روكت فمهأ بأعاهم ؟ 


١ 
- 
3 


6 
تنورراق 


٠. .‏ ايع 3 ع 
قال : نع » والذى حاف ا ن تلاك النار أعظم 


8 الداز 1 م يد خلونه أيأه فيطيقو نه عليه وَأ نحو من تلك الد نأر غدا . 


قالوا له : ونحك يافلان فا آاية ذلك ؟ 

قال : نى مبعوث من نحو هذه البلاد . وأشار بيده إلى نحو مكة والين . 

قالوا : ومتى تراه ؟ 

قال : فنظر إلى" وأنا من أحدَثهم سنا فقال : إن يستنفد هذا الفلام 
مره بذر له . 

قال سأمة : فوالله ماذهب اللدا 7 واقيار نض سق ان عله صل لله عليه وسلم وهو 
تاوق أطارق دامسايه و كقزر كما سيدا ! 

قال : فقانالله ونحك بافلان ! ألست ,الذى قلت لنا فيه ماقلت ؟ 

قال : بلى ؛ ولكن ليس به . 

رواه أحمد عن يعقوب عن أبيه عن ابن عباس . ورواه البمبق عن المام بإسناده 
من طريق يونس بن بكير . 

وروى أبو نعي فى الدلائل عن عاصم بن حمر بن قتادة » عن تود بن لبيد » عن مد 


. ابن هثشام : ولود‎ )١( 


<5 


ابن ساءة » قال : لم يكن فى بنى عبد الأشهل إلا هودىةٌ واحد يقال له بوشع » فسمعته 
يقول » وإلى لغلام فى إزار :قد أظك خروج نى يُبعث من بمو هذا اليبت . م أشار 
بيده إلى بدت اله » قن أدركه فليصدقه . 

فبعت رسوك انه عل :الله عليةاء وسل فأسانا وهو بين أظهرنا لم ؛ سل حسداً ويغيا . 

وقد قدمنا ع ف مين عن أبيه فى إخبار بوشع هذا عن 0000 

صلى اللّهعليه وس وصفته ونعته » وإخبار الزيير بنباطا عن ظهور كوكب مولد رسول الله 
صلى الله عليه وسل . 

ورواه الحا عن البييق بإسناده من طريق يونس بن بكير عنه . 

د 

قال ابن إسحاق : وحدثنى عاص بن عمر بن قتادة عن شيخ من بنى قريظة قال 
قاللى : هل تدرى عَم كارن إسلام ثعابة بن سَعية وأسيد بن سعية » وأسد بن 
عبيد - نفر من بنى هدل » إخوة بنى قريظة كانوا معهم فى جاهايتهم » م كانوا 
ساداتهم فى الإسلام ؟ 

قال : قلت لا . 

قال : فإن رجلا من المبود من أرض الشام يقال له ابن المَيّبان قدم علينا 
قبل الإسلام بسنين » خْلَ بين أظهرنا » لا والله مارأينا رجلا قط لا يصلى الس 

فأقام عندنا فكنا إذا قحط عنا الطر قلناله : احرج يا ابن الهَيّبان فاستمئق لنا 
فيقول : لا والله حى تقدموا بين بدى تحرج صدقة . فنقول له :م ؟ فيقول : صاءا 


5-5 + عرورصّمه 3 
هن عر » أو مدين من شعير . 


دوةم ل 


ا 0( إلى ظاهر حرتنا فيستق لنا » فوالله مايبرح جا 
حتى : بمر السحاب وسق . قل فعل ذللك غيجره 0 ولا مرتين ولا زلاثنا : 

قال : ثم حضرته الوفاة عندنا » فاما عرف أنه ميت قال ؛ ياأمعشر مود » ماترونه 
أخرجنى من أرض اتثمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع ؟ 

قال : قانا أنت أعل . 

أ 

قال : فإبى إنما قرمت هذه البادة أتوكف خروج نى قد أظل زمانه » هذه البارة 
“بوره كنع ريفو أن حمق ارين وقد أظل مالف قلا تشيقق إليية امثير 
هود » فإنه يبعث بسفك الدماء وسَى الذرارى من خالفه » فلا يمنمتكم ذلك منه . 

فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وس وحاصر بنى قريظة قال هؤلاء الفتية » و كانو| 
شباب! أحداثاء : يابنى قريظة والله إنه للنى الذى عبد اليك ا اده 
قالوا : لس به . قالوا كيل وال 4 إنه هو بصفته . فيا و فاملو] حوزن | دماءهم 

قال ابن إسحاق : فبذا مابلغنا عن أحبار مبود . 

ل تن ين 

قلت : وقد قدمنا فى قدوم تبّع اليانى : وهو أبو كرب تدان أسيذ: 6 إل الدينة 
ومحاصرته إياها 34 و خرج إليه ذانك اراق من الهبود فالا له : إنه لا سبيل لك 
عليها » إنها مُهآجر نبىّ يكون فى آخر الزمان . فتَتآه ذلك عنها . 

زوم وم 0 الدلائل من طريق الوليد بن مسلم 4 حدثنا خمد بن حمزة بن 
يوسلف تن عبد الله عن سلام » عن أبيه عن جده . قال : قال عبد الله بن سلام : إن الله 


ا أراد هذى زيد ان سعية قال زيد : لم يبى شىء من علامات النبوة إلا وقد عرقتها فى 


سس يهم سم 


3 دك ل صى أبن علنية 5 وسم 04 حين نغلر ف ليه إلا اثنتين م أخيرها هذه : سيق حامه 
حوله ولا بريده 06 |1 خيل عليه إلا حا : 

97 َ ع ار ا يكام 1 0000 5 

قال : فكنت اتاطف له لان اخااطه فأعرف <امه وجهله » قل كر قصة إسلاقه لانى 
فا 2 ره 5 قال : قامعا حل الأجل أتدته 8 أخذت عمجامع قيصه 


03 


3 دأنه ّّ وهو خنازة مع أحابه 7 نطارت ت إل ليه بو جه غا مط 4 وقلت عن الام 


قال : فنظر إلى حمر وعيناه تدوران فى وجهه كالفلك المستدير . ثم قال : ياعدو الله 
تقول ايسول الله ضل الله عليه وسل مأ أسمع و ار لاي تا رلا 
ا اد أومه لضربت بسيق رأسك . 

ورسول لله صلى الله عليه وخر ينظر إلى عمر فى سكون وتؤدة وتسى . .ام قال : 
« أناوهو كنا أحوج م إلى غير هذا منك ياعمر » أن تأصصبلى م 50000 لحان 
التباعة » اذهب به ياعمر فاقضه حقه ٠‏ وزد عشير نن ضاعاً من كر © + 

سل زيد بن سَعية رضى لله عنه . وشهد بقية امشاهد مع رسول الله صلى الله عايه 
وسلٍ » وتوفى عام تبوك رحمه الله 

د عد كيد 

0 ابن إسحاق رحمه الله : إسلام سامان الفارسىرضى الله عنه وأرضاه » قال > 

حدثى عاضر ين عر بن قتادة الأنصارى » عن تود بن لبيد » عن عبد الله بن 
عباس » قال : حدثنى سامان الفارسى ‏ من فيه قال : 

كنت رجلا فارسياً من أهل أصبهان » من أهل قرية يقال لما جَئْ » وكان 
أبى دهقان قريته » وكنت أحب خاق الله إليه ه » فلم يزل حبه إياى حتى حيسنى فى ببته 
كا تبس الجارية . 


يه لد 


5 5 7 5 9 0 
5 1 3 8 200 م 2 0 5 0 ؛ 
و احميدت 5 3 سيهة ») حىق لذن فطن النار الذى سو قذها ا در حكب 


قال ا 0 د عظيمة 4 قال : و شغل فى 0 له و فقَال كك 0 فى ا 


ما يريد . ثم قال لى : ولا تحتبس عني فإنك إن احتبست عنى كنت أهم إلى من ضيءةٍ 
وشغلتى عن كل شىء من أصرى 5 


قال 3 0 بد ضيعيّه ال إلمبا 4 ف رك كنم مد ٠‏ كنا؟ س التصارى » 


ى بعثنى | 
يمت اما امهم فيها و ثم يصو كنت لا أووق ها أمرة الناس لبن اق انا ف 
قد قلا فنك أمنواتي وكلت خليي أنظرينا إصدون “فنا رأتهم أعبتق ضلاتهم 
رفك 3 أسرهم . وقلت : هذا واللّه خير من الدين الذى نحن عليه . 

فوالله ما برحتهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعة ألى فر آتها . 

ع قلت لم : أبن أصلُ هذا الدين ؟ قالوا : بالشام . 

رجفت إل أق وقد اسك فق :طلى وخنانه ع أمره كله قلذا حلت قال :: 
بى” أبن كنت ؟ أل أ كن أعبد إليك ما عبدته ؟ قال : قلت يا أبت مررت بأناس 
مسو ل كمد » فأحبى هارأيت من دينهم ٠»‏ فوالله ما زلت عندثم حتىق 
غربت الشمس . 

قال : أى بنى » ليس فى ذلك الدين خير » دينك ودين آبانك خير منه . 

قال : قلت :كلا واللّه إنه مير من ديننا . 

قال : نفاقتى مل فى رجلى قيداً ثم حبسنى فى يدنه . 

قال : وبعثت إلى النصارى قلت لهم : إذا قدم عليسك ركب من الشام فأخبروف 


 ؟ةملاس‎ 


ع قال 4 ايده علوي ركو نين العام ارق النصارى فأخبرونى بهم . فقلت : إذا 
قضوا حواتجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادم فَآذْ نوتى . 

قال : فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبرونى بهم » فألقيت الحديد من رجلى ثم 
خرجت معهم حتى قدمت السام » فاما قدمتها قلت : من أفضل أهل هذا الدين عاماً ؟ قالوا 
لأسف فاكس 

قال لخئنه فقلت له : إلى قد رغبت فى هذا الددن وأحببت أن ١‏ كون معك وأخدمك 
فى كنيستك وأتعم منك فأصلى معك . قال : ادخل . 

فدخلت معه » فكان رجِل سوء » يأمره بالصدقة يرغم فيها » فإذا جمعوا له 
شيثاً كه لنفسه ولم يمه الساكين » حتى جمع سَبْع قلآلِ من ذهب وورق . 

ل بفضاً شديداً لا رأبته يصنع . 

3 نات واعسية 2ه لسار دوه فقات لم انإ عفنا كن رول 
سوء » يأمرك بالصدقة ويرغبك فهها » فإذا جئتموه بها كَمَرْها لنفسه ولم يما المساكين 

قال : ققالوا لى : وما علمك بذلك ؟ قال : فقات لم أنا أدل» على كنزه . قالوا : 
دنا .قال : فأريتهم موضمه » فاستخرجوا سبع قلآل مملوءة ذهباً وورقاء فلءا رأوها قالوا : 
دنه ادا كان تابراه ورور ات م 

وجاءوا برجل آآخر فوضعوه مُكانه . قال سامان : ها رأيت رجلا لا يصلى اتلس 
أرى أنه أفضل منه» وأزهد فى الدنيا ولا أرعَب فى الآخرة » ولا أدأب ليلا ومباراً . 

قال : فأحببته حبا لم أحبّ شيئاً قبله مثله . 


قال : فأقت معه زمانا » ثم حضرته الوفاة » فقلت له : إفى قد كنت ت معك » 


“1 


وأحبيتك حباً ل أحبه شيا قبلك » وقد حضرك ما ترى من أعى الله تعالى » فإلى مَن 
توصى بى ؟ ويم تأمرنى”"؟ ؟ قال : أى بنى” والله ما أعر اليوم أحداً على ما كنت عليه » 
تقذ هك العلئن ويد لؤزا ور كو كرما #ازواعايه :إلا رتكاو بالواصل اوهو كلكا 
رفوه ها كدت عله 1د به. 


عند موته أن أِق بك » وأخبرنى أنك على أمره . فقال لى : أ" عندى . 

فقث عند :قوخدتة حير .رحل عل أمر صاحبه » فر نايتف الك ذلا سقريه 
الوفاة قلت له : يا فلان إن فلاناً أوصى بى إليك وأمرنى باللحوق بك » وقد حضرك من 
أمر الله ما ترى » فإلى من توصى بى » ويم تأمرنى ؟ قال : يقالته ما أعلم رجلا على 
مثل ما كنا عليه » إلا رجلا بتصيبين » وهو فلان » فاق به . 

ذاما مات وغيب للقت بصاحب تصيبين » فأخيرته خبرى وما أمرنى به صاحباى . 
فقال : تم عندى . فأقت عنده » فوجدته على أمر صاحبيه » فأقّث مع خير رجل » 
وات ها لك أن أزل با الوك دلنا حس قلكاله' .ا فلان إن فلذنا كان أوضن 
فى إلى فلان » ثم أوصى ب فلان إلى فلان » ثم أوصى بى فلان إليك » فإلى من توصى 
فى وم تأمرنى ؟ ظ 

لياق ولقدها مضي لج عل امون اترك أن تف إن ون ستوو: 
من أرض الروم » فإنه على مثل ما تحن عليه . فإن أحبيت ذائته » فإنه على أمر نا . 
فلدا مات وغيّبٍ لقت بصاحب تمُورية » فأخبرته خبر » ققال : أقم عندى . فَأَقَت 


عند خير رجل على كَدى أحابه وأمرهم . قال : وا كتسبت حتى كانت لى بقرات وغنيمة . 


)١(‏ الأصل : وم تأمرلى به 5 وهو لايستقم 


للسداووة#ا ادا 


قال : ثم نزل به أمر الله » فاما حضر قلت له : با فلان إنى كنت مع فلان فأوصى بى 
الاي لى فلان وان وصمى بى فلان إلى فلان . ثم أوصى بى فلان 


0 


قال د وله ما أع أصبح أحد على مثل ما كنا عليه من الناس آمْرك أن 
أن تأتيه » ولسكنه قد أاز> زمان نى مبعوث بدين إبراهي مخرج بأرض العرب » م,آجره 
إلى أرض” " بين حرتتين ينهم مخل » به علامات لا تق : يأ كل الحدية ولا يأ كل 
الصدقة » بين كتفيه خام النبو 5 فان العطيف أن تاوق بتلك البلاد فافعل . 

الم نات وض رسكنت سيور قاد إن أن امك 

نم مر بى نفر” من كاب تجار » فقلت لم احملونى إلى أرض العرب وأعطيي بقرائى 
هذه وغنيمتى هذه . قالوا : نم . فأعطيتهموها وحماوتى معهم » حتى إذا بلغوا وادى القرَى 
ظدوى فباعوتى من رجل يهودى عبداً ؛ فكنت عنده » ورأيت النخل » تجوت أن 
يكون الباد اذى وصف لى صاحبى » ول مُق فى نفسى 

فبينا أن عنده ال عم ابن ع له من بنى قرَّيظة مون اللدينة » فابتاعنى 
منه » فاحتمانى إلى المدينة » فو اله مادو إلا أن رأيتها فعرقتها بصفة صاحى لما » 
فقت 0 

وبعث رسول لله صلى الله عليه وسل فأقام + كايا أقام » ولا أسعم له بذ كر مما أنا فيه 
: 0007 الراق ؛ نم هاجر إلى المدينة . 

فو الله إلى لفى رأس عذّق”؟ لسيدى أغخل فيه بنط الل #“وشيدى مانن يخ 
إذ أقبل ابنع, له حتى وقف عايه فقال : يا فلان قاتل الله بى 5م29 . والله إلمم 
متمعون الآن بقبَاء على رجل قدرم من مكة اليوم يزعمون أنه قن 


(9) طخ + الأرضن وهو رين (؟) العذى : الاخلة . (©) بنو قلة : الأنصار . 


اووس د 


قال سامان : فاما سمعتها أخذتنى الرعدة حتى ئنت أنى ساقط على سيدى » فنزات 
عن النخلة » لخعلت أقول لابن عمه ماذا تقول ؟ ماذا تقول ؟ 

قال : فنضب سيدى فلكنى لكة شديدة . ثم قال مالك ولهذا ؟ أقبل على عملك . 

قال : فقلت لا شىء إنا أردت أن أستثيته عما قال . 

قال : وقد كار1 عندى شىء قد جمعتة » فذاما أمسيت أخذته » ثم ذهبت به إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء» فدخلت عليه ققات له : إنه قد باغنى أنك رجل 
صالم ومعك أسعاب للك غرباء ذوو حاجة » وهذا شىء كان عندى للصدقة » فرأيتكم أحق 
به من غيرك . 


قال : فقربته إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وس لأحابه : « كلوا » وأمسك 


فقلت فى نفسى : هذه واحدة' . 

ثم انصرفت عنه لمعت شيا ؛ وتحول رسول الله صلى الله عليه وس إلى المدينة » 
نم جئته فقلت له : إلى قد رأبتك لا تأ كل الصدقة » وهذه هدبة أ كرمتك بها . قال : 
فا كل وول اشاضل الله عليه وسلٍ منها وأمر أصحابه فأ كلوا معه . 

قال : فقلت فى نفسى هاتان ثنتان . 

قال : 3 جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيع الغراقد قل تبع جنازة رجل 
من أصحابه وعايه ثعاتان وهو جالس فى أصحابه ٠‏ فسامت عليه » ثم استديرته أنظر إلى 
ظهره » هل أرى انخاتم الذى وصف لى صاحبى ؟ فلما رآ تى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ابتعطا رع اقداان 1 لنقاق ف موقت نج قالى :وان عق الور فطازك إن 
امام فعرفنه » فأ كبَبْت عليه أقبّيهِ وأبكى » فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسار : 


0 حول ع«( فتحولت سس بك يه 2 ققصصتك عليه حديبى م حدنتك با ان عباس 1 


ام ف 

فأتجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذاك أصحابه . 

فين سلمان الرق" حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد . 

قال سهان : نم قال لى رسول الله صلى الله عليه وسام « كتيب با سلمان » فكاتيبت 
صاحبى على ثلاثمائة مخلة أحيمها له بالفقير” > وأربعين أوقية . فقال رسول الله صل الله 

عليه وسلم » لأصحابه : « أعينوا أخام » فأعانوتى فى النخل : الرجل بثلاثين وَدية9©, 
والرجل بعشرين ودِية » والرجل تخمس عشرة ودية » والرجل بعشرة » يمين الرجل 
قر ما عنده » حتى اجتمعت لى ثلاثماثة ود قال لى رسول اله صل الله علية وس : 
الذي لان تر اء فإذا فرغت فالتتى أ كن أنا أضعبا بيدى » . 

قال : قفرت + وأعانتى أصحانى + حتّى إذا فرغت جثته فأخبرته . ٠‏ نرج رسول الله 
17 له عليه وسلم معى إليها » الجعانا تقرب إليه الودئ » ويضعه رسول الله صل الله 
8 م بيده » حتى إذا فرغنا » فوالذى نفس سامان بيده ما ماتت هنها ودِية واحدة . 

َأَدَنْتُ النخل> وبوزعل؟ للال قاف :راسؤل اله صل الله عليه وسلم بمثل بيضة 
الدجاجة من ذهب من بعض المعادن . فقال : « ما فعل الفارسئ” 088 ؟ » قال: 
فدعيت” له قال : « خذ هذه فأدّها مما عليك يا سامان 6 . 

قال : قلت : وأين تقع هذه مما على يا رسول | اله ؟ قال : « خذها فإن الله سيؤجّى 
باعات ل : فأخذتها فوزنت لهم منها » والذى نفس” سَأمان يذه ارين أوقية 2 
فأوفيتهم حقهم . 

وعَمّق سَأمان » فشهدت” مع رسول الله صلى الله عليه وسام المندق حرا ثم لم يَمننى 


به سكم 


2-0 


معة مشول 3 


. الفقير : البكر تغرس فبها الفسيلة . (؟) الودية : كغنية : صغار الفسيل‎ )١( 


س #اة”#ة انه 


قال ابن إسحاق : وحدثني يزيد بن أبى حبيب » عن رجل من عبد القيس » عن 
سلمان أنه قال :لما قلت : وأين تقم هذه من الذى على با رسول الله ؟ أخدها ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقابها على لسانه » ثم قال : « خذها فَأَوْفهم منها » فأخذتها فأوفيتهم 
منها حقهم كله أر بعين أوقية 1 
٠‏ د 6د عند 


وقال تمد بن إسحاق : حدثنى عاصم بن عمر بن قتآدة معدتو ااا ار 
عر عبد المرزيز بن وان قال #حاونت عن سباق أنه قال لرصول: الل صل الله 
عليه وسلم حين أخبره أن صاحب عمورية قالله : إيت كذا وكذا من أرض الشام » 
لا م بين غيضتين مخرج كل سنة من هذه الميْضْة مستجيزاً » يعترضه ذوو الأسقام 
فلا يدعو لأحد مهم إلا شق فاسأله عن هذا الدن الذى تبتغى » فبو مخبراك عله . 

قال سلبان #:ل عدت حدق حلت شيرق وصك لل #فوعيات"البائن قف عسوا 

عرضام هناك حتّى عم تلك الليلة مستحيزا من إحدى الغيضتين | ل الكخوى و 

لناس : عرضام لا يدعو لمر يض إلا شنى » وغلبونى عليه فل أُخَلص إليه حتى دخل الفيضة 
الى انيد 3 يدخل إلا منكيه . قال : فتناولته فقال : م نهذ واقفت إل قال :قلت 
برحمك الله ! أخيئنى عن المنيفية دين إبراهم . 

قال : إنك ك لتسأل عن شى «لالدال عن اقابن” اليك قد أطركاوعان َّ هرك 
مبذ! الدين من أها ل الكرم ظ أنه فو ' ملك عليه ٍ 3 دخل . 

قال رسوال انصل اله عليه وس اناق لان كرك ميد من انان لق انيف 
عسى ن 2 6©. 


1 1 / 2 2 00 5 0 5 ا 3 
هكزا! وقم 86 قكؤنهة الرواية 4 وفمها رحل مهم 2 وهو سيوم امم وك حر 0 قتادة 5 


1 و اك 


وقد قبل إنه المسن بن عمارة » ثم هو منقطع بل مُعْضّل بين عمر.بن عبد العزيز وسأمان ‏ 
رضى اناده 

قوله : « لئن كنت صدقتنى ياسامان لقد لقيت عسى بن ميم » غريب جد بل 
مُنكر » فإن الفترة قل ماقيل فيها أنها أر بعائة سنة » وقيل سّائة سنة بالشمسيسة » 
وسلمان أ كثر ماقيل أنه عاش ثلائمائة سنة وخمسين سنة . وحكى العباس بن تزيد 
البخرانى إجماع” مشامخه على أنه عاش مائتين وخمسين سنة . واختافوا فما زاد إلى 
الأماثة وحسيق'سنة والله أعر . والظاهى أله قال لقد لقيت وَصىّ عيسى بن ميم فهذا 
مكن بالصواب . 

٠ . ا‎ 04 55 

وقال السهيلى : الرجل الهم هو الحسن بن عمآرة وهو ضعيف » وإن صح لم يكن 
فيه نكارة . لآن ابن جرير ذ كر أن السيح نزل من السماء بعد مارفع فوجد أمّه 

اع . . ع مه 
وؤاضأة احز يكيان عند جذع المصلوب » فأخبرها أنه لم يقتل » و بعث الموار يبن 

قال : و إذا جاز نزوله صرة جاز نزوله مراراً ثم يكون نزوله الظاهر حين يكْسر 
الصايب و مهتا ل الخيز ير ر »و يزوج حينئل ام 3 9 نف جدام 4 وإذا مات دذن ق حتحرة 
روضة رسول لله صلى الله عليه وسل . 

عد جد ميد 

وقد روى البق ف "كبات دلائل النبوة قصة سامان هذه دن طريق واس 
ان مكدر ؛ عن مد بن إسحاق 5 تقدم ورواها أيضا عن الما م عن الأصم بن ى 
ابن أبى طالب . 

حدثنا على بن عاصم » حدثنا حاتم بن أبى ا ماك , ن خزرب عن نرايد 

الامج م بت 


أن صو حان 4 أنه 0 سَامان عدت ين كن أوْل إسلامة 0 5 حبة ط ويلة 5 وذكر أنه 


لداهءوخم د 


كان من رامي'مز » وكان له أخ أ كبر منه غنى » وكان سامان فقيراً فى كتف أخيه » 
وأن ابن دهْقالها9'" كان صاحباً له » وكان يختاف معه إلى معل للم » وأنهكان مختلف 
ذات الفلام إلى عاد من النصارى فى كيف لم » فسأله سامان أن يذهب به معه إلمهم » 
الله : إنك غلام وأخثى أن تم عليهم فيقتابم أبى . فالئزم له أن لا يكون منه 
اشىء يكرهه . 

فذهب به معه فإذا مم سكنة أو سبفة © كن ارشوح قد خرجت مهم من العبادة » 
ييصومون الهار و يقومون الايل » يأ كلون الشجر وما وجدوا . 
فذ كر مهم أنهم يؤمنون بالرسل المتقدمين » وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن 
5 2 ا بالعدزات . 
وقالوا له : ياغلام إن للك ربًا » وإن للك معاداً » وإن بين يديك جنة ونارا » وإن 
هؤّلاء القوم الذين يعبدون النيران أهل كفر وضلالة » لا يرضى الله بما يصنعون وليسوا 
على دينه . 
ثم جعل يتردد مع ذلك الغلام إلمهم » ثم لزمهم يفك لبكية 2 أجلام ملك 

تلك البلاد » وهو أبو ذلك الغلام الذى صحعبه سلان إلمهم عن أرضه » واحتبس الللك" 
ابتّه عنده» وعرض سامان د ينهم على أخيه الذى هو أ كبرمنه فقال : إلى مشتغل بنفسى 

فلات الميقة , | 

تاركل لي لوخدو كني الراسل انما علي ليام ردنا أن 
يتركونى عندم » فَأَبيت إلا صتحبتهم وفترهوا نمق ألواوارا يسال تدر لون 
رهبان تلك الناحية يسأمون علمهم واجتمعوا إلمهم » وجعلوا يسألونهم عن غيبتيم عنهع 


4 


و يسالومهم عى فيثنون عل" خيرا 3 


)02 الدهقان : رئيس الإقلم أو رعم فلاحى العجم . مع نا 0 
دق هن البمترة اب )0 


مدا" وم اده 


١ 5 5 3‏ عام سي 2 
وجاء رجل معظم فيهم لخطبهم فاثنى على الله با هو أهله» وذ كر الرسل وماأيدوا 
به » وذ كر عيسى بن مريم » وأندكان عبد الله ورسوله » وأمرهم بالخير ونهاهم عن الشر» 
ثم لا رادو الانفر اف تع ةساماة: وازمة قال فكان يصوم اهارو يقوم الايل من 
الأحد إل الأحد » فيخرج لهم ويتيظهم و أمرعم و ينهام » فكث على ذلك مدة 
0 0 اكات #زؤر فيك امقس لمعي ملا إليه . 
له مكان فنا منى واشت إل نو شبك عل فيعتلق و خيرق أن لى وبا وان 
0 0 م يوم 
امة ا 0 00000 
مخرج فيه قد تقارب » فأما أنا فإنى شيخ كيير ولا أحسبنى أدركه » فإن أدركته أنت 
فصداقه وانبعه . قلت له : وإ نأرق بترك دينك وما أنت عليه ؟ قال : و إنأميك » فإن 
م ذ كر قدومهما إلى بيت المقدس ؛ وأن صاحبه صل فيه هاهنا وهاهنا » ثم نام وقد 
أوصاه أنهإذا بلغ الل مكان كذا أن .وقظه » فتركه سامانحيناً آخر أزيد ما قال ليستريم » 
فلما استيقظ ذ كر الله ولام سَلمَنَ على ترك ماأمره من ذلاك . ثم خرجا من بيت المقدس 
فسأله مَُمَد فقال : ياعبد الله سألتك حين وصلت فل تعطنى شي » وها أنا أسألك . فنظر 
فى جد أحدا فَأبدز بيده وقال : قم بس الله 5 ققام ولس به او من ل 
نشط من عقآل . فقال لى : ياعبد الله » امل على متاعى حتى أذهب إلى أهلى فأبشرم , 
فاشتفلت به » ثم أدركت الرجل فل ألقه ول أدر أبن ذهب » وكا سألت عنه قوم 
ابا 


. اله 3 كةاداء وأم من علة‎ )١( 


د باو" دم 


حتى لقينى ركيب من العرب من ب ى كلب فسألتهم » فلها سمعوا لفتى أناخ رجلمنهم 
بميره لخملنى خافه حتى أثوا بى بلادمم . 

فباعونى فاشترتنى ام أة من الأنصار كملتنى فى حائط لها . 

وقدرم رسول الله صبلى لله عليه وسل . 

ثم ذكر ذهابه إليه بالصدقة والهدية ليسْتعلر ماقال صاحّه» ثم تطلب النفان إلى خاتم 
اللقوة فاكلا رآ امي مره ناعة دروا حو رول اله صلى الله عليه وسلٍ ميرف الل 
حرى له . 

قال : فأعى رسول الله صلى لله عليه وس أبا بكر الصديق فاشتراه من سيدتهفأعتقه . 

قال ثم سألته يوم عون دين النصارى ققال : لاخير فيهم . قال : فوقع فى نفسى 
من أولثك الذين ص غتي تون :ذلك الرحل الصا الح الذى كان معى ببيت القدس » فذخلنى 
من ذلك أس عظم أل اتاعل يؤل الله صلى الهعليه وس 0 عدن فل" الثّاس 


-َ 


عَضَاوء للذين آنثوا ابره والذين أعة 15 واس دن أقرمهم مودّة للزين 1 مَنُوا الذين 
قالوا إِنَّا نصَارى »ذلك بأن مهم قسيسين ورهبان وأو لا كرون فدداى سول 
عل ادعيدرما 5-7 وأنا خائف » كلست بين بديه فقرأ : : سم الله الرحمن ارحي 
« ذلك أ مهم سي رشان وأنهم متكيرون «( الآيات . نم قال :ا 2غ باسامان 
أو لك الذق كيرف" معهم وصاحبك م يكونوا نصارى كانوا مسأمين » فقات 7 امول الله 
والذى متك :باحق ليو أمرى باتناخك » قثت له.: فإن أمرى برك ديك وما أ نت عانة؟ 
قال : نعم فاتركه » فإن الحق وما يرضى الله فها يأمراك 

وفى هذا السياق غرابة كثيرة وفيه بعض اللخالفة لسياق تمد بن إسحاق » وطريق 


تمد بن إسحاق أقوى إسناداً وأحسن اقتصاصاً وأقرب إلى مارواه البخارى فى ديحه من 


سد روةة ده 


حديت معتمر بن سلهان بن طرخان التيمى » عن أبيه , عن أبى عمّان النبدى » عرن 
سامان الفارسى » أنه تداوله بضعة عشر » من رب إلى رب » أىمن مع إلى معلم ومربار 
إلى مثله . والله أعلم . 

قال السسهيل : نداوله ثلائون سيداً من سيد إلى سيد » فالله أعلم . 

وكذلك استقصى قصة إسلامه الحافظ أبو ني فى « الدلائل » وأورد لها أسانيد 
وألثاطا كيه وق بعضيا أن اسم سيدته التىكاتبته حابسة . لله أعلم . 


ذكرأخبار غوية فق ذلك 


قال أبو نعي فى الدلائل : حدثنا سامان بن أحمد » حدثنا مد بن زكرياء الكابى0"©, 
حدئنا العلاء بن الفضل بن عبد اللك بن أبى السوية المتقرى » حدثنا عاد ب ن كسيب » 
عن أيةافعق أق اعتواره الأواضي 6 هد عير رق سراد النأروف قال ةن 
لعقيلة من عقائل المى » أركب لما الصعب والذلول لا أبق من البلاد مَسْرحا أرجو 
ربحا فى متجر إلا أتيته » فانصرفت من الشام بحرث وأأثاث أر يد به ابه لموسم”"ودهاء 
العرب » فدخات مكة بليل ميدق #قاقفت حى لعز عن قبطن الليل فرفعلت وأسئ 
اا ا شمف الجبال » مضرو بة بأنطاع الطائف » و إذا جزر تتّحر وأخرى 
تساق » وإذا أ كلة وحَّئة على الطهاة يقولون ألا عجَّاوا ألا لوا » وإذا رجل مجهر على 
"كؤمن الأرض كاوق #,ياوقد' اهامياوا إلى القدا ونوا نان عل مذارية تقول تازفق 
سن ص يرح إل النكاءء خبرق”" مارأبت فأقلت أر.يدعيد القوم + شرف 


)١(‏ هو أبو بكر عمد بن ز كربا بن ديئار الغلاى :«بصرى يعرف يزكرويه (؟) السكبة :الزحام. 
في حبر نل : راعنى 


لايةء" د 


1 0 ع 0 ع 4 1 ع0 ١‏ ع 
رجل الذى 2 4 فقال 4 انائك 5 وإذا شيخ كان قَ حل ره الاسار احم ل 4 037 0 
اه ؟ 5 5 0 2 ااي ١‏ 
ا غ2( و 0 و ن حيحنة » قل حت علىراسه عمامة سوداء ول ابرز من ملائها 1 2 


0ق 5 ” . ا 2 زفق 5 
فيقاية” 3 ييا عاسم ' 0 فم الروايات امه ري ام ومن دومها 
7 60 4 يذه قضيدب متخضر به 4 حوله مشايخ 1 نو م الأذ دقان 4 ماممهم اتفل 
يض ككنة وقد كان فى إلى بدي مع لدان الشام أن الف ى الأى هذا أوان نجوه م 
وها رايته ظئنته ذللك فقات السلام عليك باأرسول ل الله . فقال مة مذ كاك 06 


ا 
50 51 3 
1 : هدكأ والله اغد لا بحدا ل حمنه ‏ لعق ملوك عرب الشام من 
غنان كا ١‏ ن شال م 011 ل حثئة - . وهذه الوظينة الى حكادا عن قم فى إل فاده عق 


إطعام المحيج رمن لومم 5 
ع 


وقال أبو 5 : حدثنا عبد الله بن محمد بن حعفر » حدثنا عمد بن أمد بن أبى حى ع 
2 » حدثنا على ن قيدبة ل سنا حذئنا خالد تق اليانن + عن ألى 
بكر بن عبد الله بن أبى الجهم » عن أبيه عن جده . قال سمعت أبا طالب بحدث عن 
0 قال : بينا أنا نانم فى الجر إذ رأيت رؤيا هالتتى » فزعت منها فزعاً شديداً » 
نبت كاهنة قريش وعلى مطرف خز وبمّقى تضرب منكبى » فلما نظرت إلى عرفت 
ا ونا وركة حي تشالت عابال سيدا قد آنانا تعفر اللوين: #نهل 


وابة مق حدثان الدهر فلىء ؟ قلت لها ين ! 


. الأساريم لها معان كثيرة منها : دود بيض خر الرءوس (؟) الشعرى : نحم عظم‎ )١( 
. الجمة : عتمم شعر الرأس . (4) السماسم : الأولى عيدان السمسم » والثانية خش بأسود‎ )©( 


ءاس 


وكان لا يكلمها أحد من الناس حتى يقبّل يدها الينى » ثم يضم يده على أم رأسسها 
ثم يذ كر حاجته » ول أفمل لأنى [ كنت 27 ] كبير قوى . 

حلت ققلت ‏ إن رابك الدلة ران ناكم فى الجر كأن لور وك 0 فنال 
رأسّها السماء وضربت بأغصانها الشرق والغرب » وما رأيت نوراً أَزْهَرَ منها أعض من 
نور الشمس سبعين ضعفاً » ورأيت العرب والعجم ساجدين لها ومى تزداد كل ساعة عا 
ونوراً وارتفاعاً » ساعة تخنى وساعة ترهرء ورأيت رهطا من قريش قد تعلقوا بأغصائباء 
ورأيت قوماً من قريش يريدون قَطُمباء فإذا دنا منها أخَّرهم شاب ل أرَ قط أحسن منه 
وجي ولا أطيب منه رحا » فيكسر أظهرهم 3 ويقلع أعينهم . فرفمت يدى لأتناول 
منها نصيباً » فنعنى الشاب » ققلت : لمن النصيب ؟ ققال : النصيب لمؤلاء الذين تعلقوا بها 
وسبقوك إلمها . فااتبهت مذعوراً فزعاً . 

فرأيت وجه الكاهنة قد تغيّر » ثم قالت : لثن صدقت رؤ ياك ليخرجن من صُلبك 
رجل ملك المشرق والغرب ويدين له الناس . ثم قال يعنى عبد المطاب ‏ لأبى طالب 
لعلك تسكون هذا المواود © , 

قال : فكان أبو طالب محدّث بهذا الحديث بعد ماولد رسول الله صل الله عليه 
وسلم وبعد مابعث . م قال ”© كانت الشجرة والله أعل أبا القاسم الأمين ٠‏ فيقال لأبى 
طالب:: آلا تؤمن ؟ فيقول + السبة والعار ! 


ن اننع ين 


)١(‏ من الدلائل . ١‏ (؟) الأصل : تنبت »6 وهو نحريف . (؟) الدلائل : أضلمهم . وف 
الخصائص : أظبرثم . وما أثبته من الدلائل . 1 

(4) كذا بالأصل ودلائل النبوة وهو ريف » وصوابه رواية ابن الجوزى ف الوفا حيث قال : « ثم 
قالت لأى طالب : لعللك أن تكون عم هذا ا أولود »الوفا ١ه‏ بتحقيق . <١‏ (0)الدلائل: «فكان 
أبو طالب يحدث بهذا الحديث والنى صلى الله عليه وسلم قد خرج ويقول : كانت الشجرة .. الم . 


اد 


وقال 5 نعم : حدثنا سامان بن أحهد » حدثنا محمد بن ٍ كر ياء الغلابى » حدثنا 
اتن بق لكان السب بطةةا د بكر الهذلى » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال 
قال الشافن:« اخرتس ين انه الوانالعن وراك عت أبواسنيان ون غعرق«القزيت 
امن فكنت أصنع 55 طعاماً والضرف أن سفيان وبالنفر 4 والعتم أن سفيان 58 4 
ويفعل 2 ذلك » فقاللى فى يوى الذى كنت أصنع فيه : هل لاك يا أبا الفضل أن 
فق ورندل السغداءك افقلت: نم . 


فانصرفت أنا والنفر إلى بنته وأرسلت إلى الغداء » فاما تفدى القوم قاموا واختيسنى. 
فقال : هل عامت يا أبا الفضل أن ابن أخيك يزعم أنه رسول الله ؟ فقلت : أئ بنى أخى ؟ 
فقال أبو سفيان : إياى تسكتم ؟ ! وأى بنى أخوك ينبغى أن يقول هذا إلا رجل واحد ! 
قات وأيهم على ذلاك ؟ قال :هو محمد بن عبد الله . فقات : قد فمل ؟ قال : 
بلى قد فعل . 

وأخرج كتابا باسمه من ابنه حنظلة بن أبى سفيان فيه : أخبرك أن محمداً قام بالأبطح 
فال :9" أنا سول ادعو 3 إل اشعة وع 6 قال الما + قلت أحنده ياأنا 
حنظلة صادقا . 

فقال : مهلا ياأيا النضل » فوالله ما أحب أن يقول مثل هذا ء إلى لا أخثى أ 
يكون على" ضير من هذا الحديث يابنى عبد الطلب » إنه وال مابرحت قريش تزع أن 
لتويك ال بوام حواظ اسيك ١‏ المدزعل وجاك له 
عم قد ممعت . قال فهذه والله شو مت . قلت : فلعلها مدتنا . 

قال :فا كان بعد ذلك إلا ليال حتى قدم عبد الله ن حَذَافة بالخبر وهو مؤمن » 
ففشاذلك فى مجالس المن » وكان أبو سفيان مجلس مجلسا بالمن يتحدث فيه سك من 


لوس د 


1 أعياد المبود 4 عقال له المبودى : ماهذا | اطير ؟ 1 نْ فيم عر هذا ازحا ل الذى 


تال ماقال ؟ 


قال انو سفيان : صدقوا 4 وانا حمه ) فقال البودى : أو أبيه ؟ قال ّ لمم 


قال : 00 عنه . 


ع 


ل : لا تسألنى 1اية اكان يكن ةا لاد ادا وها عن أن اعية 
م اد 
فراى اللوؤوف الا فس علولا عن اندشية: 
فقال البودى : ليس به بأس على الود » وتوراة موسى 
قال العباس : فنادابى اككبر » لؤئت نفرجت حتى حلست ذلك الجاس من الفد » 
وفّة أبو سفيان نن حرب والحبر» قلت الحير: 0 ا ا" عبى عن رجحل مناأ 
5 أنه رسول اله صلى الله عليه وسلٍ » وأخبرك أنه عمه» وليس بعمّه » ولسكن ابن عمه» 
01 عهواخو أنية. قال أخو أيه ؟ قلت الخو أيه 
بل على أبى سفيان فقال : صدّق ؟ قال : نعم صدق . قات : سَلنى الث 
فليرد عل . 
فأقبل عل" ققال : تَشَرْتك ه لكان لابن أخيك صَبْوة أو شفبة . 
قلع لا وله فيد التلل رولا كرت ولا فاق جواثة ارج إعزه ميدن 
فراش الأمين . 
قال :ل كت يده ؟ 
قال العباس : فظئنت أنه خيرٌ له أن يكتب بيده » فأردت أن أقوها ‏ ثم ذ كرت 
مكان أبى سفيان يكذّبنى ويرةٌ علىة ققلت : لا يكتب . 


سرس د 


7 
فوثب الخبر وثزل رداوه وقال 3 بحت يبود » وقتات يبود ! 
قال الء باس : فاما رجعنا |! لى منزلنا » قال أنو سمأ : يا أيا الفضل »إن المبود تقح 


كت 


من ان أحيك ٠.‏ قات 4 قل 2 م مك6 شيل لاك يا أنا سقيا ا ن تومن 4 4 فإن كأن 


عدا كبا لمث وان كان الله فياك عيرك ره ١‏ لت . 
00 أو اا ف 7 
كد ماشرل تال + لاجابة عل فى » إلا أنى أعل أرن الله لا يترك خيلا 
من كداء. 


قال العباس 5 فاما استفتح رسول د صلى ا عليه وس 0 واغار ا إل الذيل وقل 


د 


لامك هق كنا كلضف ١‏ باسقين هذ > الكلية؟! 

قال : إى والله إلى لذامتها ! والجد سه الذى هدانى للإسلام . 

وهذا سياق حسن عليه المهاء والنور وضياء الصدق ». وإن كان فى رجاله من ه 
متك فيه . والله أعل . 

وقد تقدم ماذ كرناه فى قصة أبى سفيان مع اديشن' أن الضلك كوشو يديه 
الابهة وسوي أعرب لقان رامين انزف كدو نه اللو 

وسيأى أيضًا قصةأى سفيان معهرقل ملك الروم حين سأله عن صفات رسول الهصل 
الله عليه وس وأخوالفء واكدلاله دراك عل ضدقة و يوق ورمالفه .«وقال 4ه + كيت 
أعر أنه خارج» ولكن لمأ كن أظن أنه في ؛ وأو أعر أى اط إليه لتحشّمت لقاءه ». 
ولو كنت عنده لفسلت عن قدميه » ولئن كان ماتقول حقا لملكن موضع قدجى هاتين . 
وكذاث وقع وله الجد والمنة . 


. كداء : ثنية بأعلى مكة عند الخصب‎ )١( 


لاورس لد 


ع 


وكا كت نان | أبو نمي من إبراد الآثار والأخبار عن الرهبان والأحبار والعرب» 


عن 


31 كارو طب و جين اليد وو ور 


قصة عمرو بن مر ا 

قال الطبرانى : حدثا على بن إبراهي الدواق لاخ انين مس ماد 
ابن داود بن دلهاث بن إسماعيل بن عبد الله بن شرح بن ياسر بن سويد صاحب 
سول اشاضل ان عليه وسلٍ » حدثنا أبى » عن أبيه دلحاث » عن أبيه إسماعيل » أن 
ابام عق إل حدثه عن اليه اه يأسر بن سويد حدثه عن عرو بن صرة 
الحهنى قال : 

خرجت حاجًانى جماعة من قوىى فى الجاهلية » فرأيت فى نوى وأنا بمكة ع 
نورا ساطعاً [ + عن الك وم ال ا ودر 00" 
'فسمعت صونا بين النور وهو يقول : اتقدّعت التظاماء» وسطع الضياة 6 واسق 
خام اماف 

م أضاد إضاة الخو شق لفارت بل قضور الغيرنا وأ يوق اواك 0 
+وبمعت صوتأ من الدور ودو يقول : ظهر الإسلام » وكيرت الأصنام » 
.ووصات الأرحام . 

فانتسهت فعا فقلت لقودى : واللّه ليحدئن لهذا الى من قريش حدّث . وأخيرتهم 
يعارأيت . 


. هذه القصة ليست فى النسخة ! وهى «ثبتة فى الطبوعة من النسخة الحلية‎ )١( 
. (؟) من الوفا . (؟) هو جبل جهينة ينحدر على يذع من أعلاه . (4) أبيض الدائن :قصر كسرى‎ 


6 
فلما انتهينا إلى بلادنا جاءنى [ الخبر أن رجلا”'؟ ] يقال له أحمد.قد بمث . 
فاتقه” فأخيركة عا رك قال ]| « ياعمروين ع2 أن النى المرسل إلى 
العباد كافة 8 أدعوم إلى الإسلام 08 وأمىم ل الدماء وصلة الأرحام 3 وعيادة الله 
200١ 0 5 0 0 4 0‏ 0 8 
ورفص الاصنام © وحم الببت » وصيام شهر رمضان 1 حور ١‏ من اثنى عشر 
شهرا . فن أجاب فله الجنة » ومن عصى فله النار . فَآمنْ ياعمرو يوْمنك الله من 
هول جهم 6 . 
فقات . أخييق أن إلا إله إلا ألله والشويول أ » أمنت 5 حت من < لال وحرام 4 
و رغم ذلك كنا مخ الكو ام . ثم أنشدته أبيانا قلنها حين سمعت به . وكان 
لنا صم 2 وكان أن سادنا له فقمت إليه فكسرته . 3 لمحقت بالنى صبى الله عليه وس 
. ع اع ١‏ له ع 0-9 ع 000 
ششبدتك بان أيه حق وانق لالمة الاحجار أول تارك 
ورت عن ساق الإزارَ مباجراً ‏ إليكأجوبالقمَرَ بعدالدكاداء 9 
لأمتت حين الدانى انها ووالنا .رمو ايك فى ةر تتلكك 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « مرحبا بك ياعمرو بن مرة » . فقلت : 
يا رسول الله ابعثنى إلى قومى » لعل الله يمن علمهم بىك مَن علىة بلك . 
فبعئنى إلمهم . وقال : « عليك بالرفق والقول السديد . ولا تكن فقا . ولا متكيراً 
ولا د "١7‏ . 
فذ كر أنه أنى قومه » فدعامم إلى ما دعاه إليه رسول” الله صلى الله عايه وسلٍ فأساموا 


)١(‏ من الوفا . (؟) الوفا : فخرجت حى أتيته . ش 
(؟) الدكادك : أرض فبها غلظ . وفالوفا : أجوب إليك الدعث بعد الدكادك . والدعث : الأرضالمستوية 


2 


كلهم » إلا رجلا واحداً ممهم » وأله وفد . مهم إلى رسول الله صل الله عليه وس 520 
بهم وحياهم . وكتب لم كتابا هذه نسخته : 

«بم لله الرحن الرحي :تعدا كناك | أراق2؟؟ | تدان عل لمان سول للد 
صلى اله عليه وسلٍ » بكتاب صادق » وحق ناطق مع عمرو بن مرة الجهنى لجهينة بن 
زيد : إن ل بطون الأرض وسهوطا) وتلاع الأودية وظبورها”" ور أبأنه 
وتشربون صافيه » على أن تقروا بأثلمس ؛ وتصلوا صلاة اتدمس » وف التبيعة والصريمة 


6 ن” * ]إن اجتمعتا وإن تفرقتا شاة شاة » ليس على أهل اليرة صدقة » نيس الوردة 
0 0 1 ه64 9 
ابن ماس 6 . 


وذ كر شعرا قاله عمرو بن مرّة فى ذلك كا هو مبسوط من المسند الكبير وبللّه الثقة 
وعليه التكلان . 
د ميد 
وقال الله ال 4 8 بوإذ أ بدا ن الثنيين. 8 وإبداهيم 
وموسى وعيسى بن مُرثيم وَأحَذ نا منهم ميثاقا غليق*؟ » 
قال كثيرون من السلف : لما أخذ الله ميئاق بنى آدم يوم ( ألست ل 0 
من النبيين ميثاقا خاصا .؟. وأ كد مع هؤلاء النمسة أولى العزم أصماب الشرائم الكبار 


. من الوفا‎ )١( 

(6) ف الوفا : إن لكم بطون الأرض وظهورها وتلاع الأودية وسهولما . وهو أصح وأول 
والتلاع :جع تلعة : ما ارتقم من الأرض . (*) الوا : ترعوبُ ودر دع 

(4) الوذا : والله يشهد على ما بيننا ومن حضر من المسلمين ٠.‏ (ه) سورة الأحزاب آبة 0 . 


خ د 117 هد 


وقد ردي الحافظ أبو ني فى كتاب « دلائلالنبوة » من طرق عن الوليد بنمسم» 
حدثنا را » حدثنا يم بن أبى-] كثير عن أبى. سامة 8 عن ألى مريرة : سثل البى 
صل الله عليه وس : متى وجبت .لك النبوة ؟ قال":. « بين خَاق آدم ونفخ اأروح فيه 6. 

وهكذا رواه القرمذى من طريق الوليد بن مسلم . وقال : حسن غريب مرو عدو 
ألى هريرة » لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

وقال أبو نعم : حدثنا سلوان بن أحمد » حدثنا يعقوب بن إسحاق بن الزبير الحابى 
حدثنا أبو جعفر النقيل » حدثنا مرو بن وأقد » عن عروة بن رويم » عن الصّنابحى "© 
قال : قال عمر : باوسو لاله © متّى ل نبياً ؟ قال : « وآدم” مُتحدل فى الطين » . 

ا ن قيس بن ربيع » عن جابر الجمنى » عن 
الذي ؛ عن ابن عباس قال : قيل يا رسول الله متى كوي اال : « وآدم بين 
الروح والحسد » . 

ف الحديتث: الذي اووؤتاء و فى قصة دم حين استتخرج الله من -صابه ذزيته خص 
45 بنور بين يم 1 والظاهر ى وله أعر أنه رك فل قد مناز هم ورتمهم 
عند الله . 

وإذاكان الأم. كذلك فنور جمد صلى الله عليه وسام كن أطبر و اسك واعظ 
0 ظ 

وهذا تنونه عوج وتنديه ظاهر على شرفه وعلو قدره . 

وفى هذا العنى الحديث الذى قال الإمام أجبد ٠»:‏ خدثنا عبد" الرحن بن مبدئ » 
حداتنا معأوية بن صالح كر انمي رن سو 5 امع ضيد الأعلى بن هلال الساه 


وما يف 


)١(‏ الص نأ ى : يضم الصاد وقنح النون وبعد الأاف بأء موحدة مكدوزة م حاء أضنة !1 تاب ب 
زاهر 000 عوثيان بن زاهر بن #ابر » اللياب 5 5 : 4 


دامط” عبد 


عن العر'باض بن سارية .قال : قال رسول الله صل الله عليه م 2 إلى عند الله حاتم 
النبيين و وإن آدم سب فى طينته» و سأنبنم بأول ذلك : دعوة ألى إبراهي.» وبشارة 
فسن ا ورا ا ى التى رأت » وكذلك أمهات الؤمنين برَين 6 . 

ورواه الليث وابن وهب عن عبد ال رحمن بن مهدى » وعبد الله بن صالح عن معاوية 
ابن صالح وزاد اماق حين وضعته نوراً أضاءت منه قصور الشام 6 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد ال رحمن » حدثنا منصور بن سعيد » عن بديل 2 
عبد الله بن شقيق » عن ميسرة القَيْر قال: قلت :بارسول اشد مق كيت نا ؟ قال + 
2 وآدم بين بين الروح والجسد » 

قاد عد ا 

وه كذا رواه إبراهيم بن طبمان » وحماد بن زيد وخالد أِذّاء عن بديل بن 
ميسرة به . 

ورواه أبو نعم عن عمد بن عمر بن ألم » عن تمد بن بكر بن عمرو الباهلى “عن 
شيبان » عن الحسن بن دينار » عن عبد الله بن سفيان » عن ميسرة الفَجْر قال 
نا رسول فى كنت ناً ؟ قال : « وآدم بين الروح والجسد 6 . 

وقال الحافظ أبو نع فى كتابه « دلائل النبوة 76" : حدثنا أبو عمرو بن حمدان » 
حدثنا الكسن فحن جنا قاين عو مرناوه بن مسلم » عن خليد بن 
دعاءج » وسعيد » عن قنادة » عن الس ن عن ألىهريرة عن النى صل اله عليهوسل » فقوله 
عاك “قاد اح امم النبيين ميثاقهم » قال: « كنت أول النبيين فى اكلاق وآخرتم 


٠ » العث‎ 


1 ليس ف دلائق اانبوة المابوع‎ )١( 


لام ل 


ثم رواه من طريق هشام بن عمار عن بأقية »عن سعيد بن نسير » عن قتادة » عن. 
لمن اعو ان هريرة مرفوعا مثله . 

وقد رواه من طريق سعيد بن أبى عروبة وشيبان » عن قتادة قال : ذ كر لنا أن. 
أن رامول العا الله عليه وسلٍ قال مثله . وهذا أثبت وأصح والله أعلل . 

وهذا إخبار عن التنو يه بذّكره فى اللا" الأعلى وأنه معروف بذلك ينهم بأنه خاتم, 
النبيين وآذم لم ينفخ فيه الروح» لأنعل لله تعالى بذلك سابق قبل خلق السموات 
والأرض لا مالة» فلم ببق إلاهذا الذى ذ كرناه. من الإعلام به فى اللا" الأعلى. 
واللّه أعر 1 

وقد أورد أبو نعم من حسديث عبد الرازق عن مَعْمَر » عن هسام » عن ألى هربرة 
الحديث المتفق عليه : « نحن الأخرون السابقون يوم الورية" اليه لم قبل الللائق. 
بيد اعم أو نوا الشكتاب مق قبانا وأو تيناه من بعدمم » . 

ا نيم فى آخره : فكان صل الله عايه وسٍ الخرمم نويه أختمت 
ا . وهو السابق بوم القيامة » لأنه أول 000 والنيد: 


4 


عل | 0 


العو قبل اام 0ت 1 ا 0 


ماسبق فى عامة وقضاته من بعثته له فى ١‏ خر الزمان 5 


١ سل‎ 
1 


وهذ الكلام يوافق ماذ كرناه وللّه ال 
ا 9 58 وي هكلام تت 


وروى الا 5 فى مستدركه من حديث عبد ال رحمن بن زيد بن 


)١(‏ الذى فى دلائل النبوة الطبوع إلى هنا ول يكيل الحديث ولم يذكر التعليق المذ كور هنا ء وهذا 
بو كد أن النسخة المطبوعة ا هى مختضصر لكتاب دلائق النبوة وليست هى الكتاب نفه . انار دلائل 
النبوة ص ١١7‏ 


سد ءوس د 


.عن أبيه » عن جده » عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل اله عليه 
وسلٍ: «لما اقترف آذم اللحطيئة قال : يارب أسألك بحق عمد إلا غفرت لى » قال الله : 
يا آد مكيف عرفت ممداً ول أخاقه بمد ؟ ققال : يارب لذنلك اميق يدك حت 
ف منروحك رفست رأسى فرأييتعلى قوائم العرئن مكتويا :لا إل إلا الله تمدرسول الله . 
5-08 أنك لم تضف" إلى اسمك إلا أحسبة اتدلق إليك فقال الله : صدقت” ياآدم إنه 
و االخلق إلى" » وإذ قد سألتتى بحقه فقد غفرت لك » ولولا عمد ماخاقتك» . 


قال الببيق : تفرد به عبد الرحمن بن ز يد بن أسلٍ » وهو ضعيف واللّه أعلم . 
ريه ْ 


د عد ميد 


6 
1١ 
08 9 
3 
5 
62 
8 
0 
5 
ينا‎ 
1١ 
1١ 
6 


ل دم إشَرى ؟ تالو فرك قال فأضيد واوا 


(«َ 0-0 


لبعد ذلك أو لك " لون «( 7 


قال على بن أبى طائب ولمه اراق خناسونئ العترنا ف عاسك انه ا ع 


الأساة عه عليه الميثاق 0 لكن م عل صبلى امدعلبة وس وهو ح[ىّ ليؤمئن به 


ولينصرنه [ وأصه أن ياخد الميئاق على أمتة لكئن بعثْ عمد وثم ا ليو مئن نه 
د 


8 أمندس نا 4 


وهذا ذو به وتنديه على ترقه عفمته ؟ ا امام ل وعللى ألسنة الانياء © وإ إعلا ام م 


نري واه ف الك الما عه الجا ع ل ا المت 
جه ارا ساامة كن اخدن كرما بم وراجيه رخ اارسان وخام من - 
1 8 359 


00 : 2 007 

وضح أ أمر 6 و ات خيره وين سره © وده وهواده وباده إنراهم 
1 

!1 :2 5 / ا 23 6 
اتخايل ىَ فوله عليه السللام حيرن ثرح من بناء البدت 2ن 5 


58 كر 1 .مه 
و يعث هم رسو ميم 


)١(‏ سورة ال عمران أيه ١م‏ عم 09 سضة دن “أ 


3 


- 


بنذ عكي آيأتك وَيَعَفَْ ل بر ات كام 


لكي ا 

فكان أولُ بيان أمره على الجليّة والوضوح بين أهل الأرض ؛ على لسان إبراهم 
الخليل أ كرم الأنبياء على الله ببد مد صلوات الله عايه وسلامه عليهما وعلى 
سان الانناة: 

ولهذا قال الإمام أحمد : حدثنا أبو النَضْر » حدثنا الفرج ‏ يعنى ابن فضآلة ‏ حدثنا 
مث عاخن سفت آنا أمافة قال :كلع يان :اها كان يد أسركة »قال :ادغو 
أبى إإراهم 04 وبشرى عسى © دا أي أنه خوج مسبا نور امك منه 
'قصور الشام . 

تفرد به الإمام أحمد ولم يخرجه أحد من أسحاب الكتب الستة . 

وروى الحافظ أو كين أبى عاصم فى كتاب « لمولد » من طريق بقيّة» 
عن صفوان بن عرو » عن حجر بن حجر » عن ألى مريق » أن أعرابيا قال : يازسو لاله 
أى فى كان أول مد نبوتك ؟ 

فقال « أخذ الله منى الميثاق كا أخذ من النبيين ميثاقهم [ ورأت أم رسول الله 
صلى اله عليه وسلٍ فى منامها أنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت له قصور 
5 هق 
الشام ]|57 

وقال الإمام حمد بن إسحاق بن يسار : حدثنى ثور ن بزيد » عن خالد بن مَعدان 
عر أسماب رسول الله صلى الله عليه وسلم ا قالوا : يارسول الله » أخبرنا 


عن 


ك5 


١55 سورة البقرة‎ )١( 
”)١ -اسيرة‎ ؟١(‎ 


لجس لد 


قال : « دعوة أبى إبراهي 3 0 #ورراك اع عه حبلت كأنه خرج. 
منها نور أضاءت له بصرى من أرض الشام » . 

اتاد جيك اها 

وفيه بشارة لأهل تنا أرض بصْرى » وأنها أول بقعة من أرض الشام خلص إليها 
نور النبوة » وللّه الجد واللنة.. ولهذا كانت أولٌ مدينة فتحت من أرض الشام » وكان 
فتحها ضح فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه . وقد قدمها رسول الله صلى الله عليه وس 
صيتين فى صحبة عمه ألى طالب وهو أبن انق عشرة سنة » وكانت عندها قصة تحيرى 
الراهب كا ببناه . والثانية ومعه مَسسرة مولى خدبحة فى نحارة لها . ومها مَبْركَ الناقة التى 
كال ا لاق رسول الله صلى الله عليه وس » بركت عليه فأثر ذلك فيها فيا يذ كرء 
م كن او اباس مووز ررم . وهى المدينة التى أضاءت أعناق” الإبل عندها 
من نور 0 التى خرجت من أرض الحجاز سنة أربع وخمسين وسكائة وفق ما أخبر به 
وول الله له صلى الله عليه وسلم فى قوله « ترج : ار رمن الححاز تضىء لما أعناق 


الإبل ببُعتْرى . 


جد عد 


030 


كك 5 2 5 ءوس حت ل د ل د 
الين يمون ول النى ص هى الذى دونه مكتويا 


ل 
كانت علكهيم » 


اما 1 
1 
0 
ا 


دين 0 0 رو و ا الود 
مم “شرن 4 


١هال سورة الأعراف‎ )١( 


اس ل 


قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » عن الطريرى » عن ألى صخر العُقيل » حدثنى 
رجل من الأعراب قال: جابت” جاو بة إلى الملدينة فى حياة رسول الله صلى الله عليه وس 
فلما فغت من بيى قلت لألنين هذا الرجل فلا سم" منه : 

قال : فتلقائى بين أبى بكر وعمر يمشون » فتبعتهم حتى أتوا على رجل من المهود 
ناشر التورأة يقروها يعرّى بها نفسّه عن ابن له فى اللو تكأحسن الفتيان وأجملهم . فقال 
ومزل الله صلى الله عليه وس : « أنشدك بالذى أَنْرَل التوراة » هل تحدنى فى كتايك 
ذا صفتى وكحرجى ؟ » فقالبرأسه عكذا ‏ أى لا قال ابنه : إى والذى أنزل التوراة » 
إنا لنجد فى كتابنا صفتك وتخرجك وأشهد أن لا إله إلا اله » وأنك رسول الله ٠‏ ققال : 
« أقيموا الود عن أخيك » ثم ولى كفنه والصلاة عليه . 

هذا إسناد جيد وله شواهد فى الصحيح عن أنس بن مالك رضى الله عنه . 

وقال أبو القاس البتغوى : حدثنا عبد الواحد بن غيآث ‏ أنو بحر حدثنا عبدالعزيز 
ابن مس » حدثنا عاصم بن "كيب » عن أبيه» عن الصّلتان بن عاصم وذكر أن خاله قال : 
كنت جالساً عند النى صلى اله عليه وسلم إذ شخص بصره إلى رجل » فإذا يهودى عليه 
قيض »ناويل :وكاون قال تلدل الت هل الله عليه وس يكامه وهو يقول : 
يارسول الله . قال رسول الله صلالل عليه : « وس أنشهد أنى رسول الله ؟ » قال: لا . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « أتقرأ التوراة ؟ » قال : نمم . قال : « تقر 
الإتجيل ؟ » قال : نم . قال : « والقرآن ؟ » قال : لا . ولو تشاء قرأته . 

ققال الننى صلى الله عليه وس : « فم تقرأ التوراة والإيجيل » أمجدنى نيا ؟ » قال : 
اناعد كوكرك + فلبناترشع رعوناآن نكوق :قينا +“قلنا رأريالة عرفياك : 
للك لسك نه 


اوس لد 


3 
ا 
وت 


الا ويم 0 نجده مكتوباً: 
ظ ا 


فقال وول دصل لمعيه بوسر ]نأف الا كت رون نين اننا 
وسيدق ألذا 24 


وقال عمد بن إسحاق عن سالم مولى عبد الله بن مطيع » عن أبى هريرة قال : أنى 


لبوا س» مي عبد الله بن 
وأطعمهم من الكو 2 55 من النهام اق 1 


9 ليعرفون تا اعرف فريوان صفتك ونمتك لدف القؤواة»ة 
ولكنهم حسدوك . 

قال « ما عنعك أنت ؟ » قال 5 خلاف قوتى . وعسى 1 ف يتبعوك 
ويثاموا فأسل . 

وقال سامة بن الفضل عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن أبى تمد » عن عكرمة » عن 
اللنفياتي أن كنول كني رس انل لله عليه وسل 1 بس الله 
ارهن الحاضن ارسود الله صاحب لوط ا قه م و اعدف عا حاء به موسى »6 
ألا إن الله قال لك #يانفشل يود و أعل ا ا لقاب : إن تمداً 
« رَسُول ألله دصق داه عل 1" كفاررُ هاه بين و مم يبتمون. 


فصلا من أله وَرضوَاناً سمم' في وُجُوهِهمْ من أَثْر السّجُودِ . ذَلِكَ 0 فى الترَاة 


0 


ل ل ار 0 
وم 8 ئً م ررم 0 هه 35 هه لبه تأسرئ عن موق إيعتحب 


الزن 22 ليَغيظ و ال أ وعد ألله الدن امَنوا وَعماوا الصااعة لبه وهم معهر ه 
وَأَحِراً عظلم) 4 دون أده الله وبالذى أنزل عليم » وأنشدم ا م من ٠‏ كان 


قبا قبلك من ن أسلافم وأسباطكم الى والناوى + وأنشد» بالذى أ يس !١‏ بحر لأباكم 
حتى أنجام من فرعون وعمله » إلا أخبرتمونا هل تجدون فها أنزل الله له عليك أن نوا 
محمد ؟ ذإ نكمم لا تجدون ذلك فى كتايم فلا ثرنه عليسك قد تبيّن الرشد من الغى 
وأدعو؟ إلى اله وإلى نبيه صلى الله عليه وسلِ » . 

وقد 3 كر تمد.ين إسحاف ا فى كتاب « الممتداً ) عن سعيد بن شير 506 
فقن كت الاماز عاتوووق فروعق وهب لزنه أن عتمن رن أن ترات 
ست المقدس » واستذل بنى إسرائيل إسبع سكي راع فى المنام رؤيا عظيمة هالته » 
خمع الكبنة والزار » وسأهم عن ا ب اال اك بو الات ره 
بتأويابا . ققال : إلى نسيتها » وان لم مخبروف مها إلى ثلاثة أيام قتلسك 
عن أخرك . 

فذهبوا خائفين وَحِلِين من وعيده . فسمع بذلك دانيال عليه السلام وهو فى سجنه . 
فقال السحّان : اذهب إليه فقل له : إن هاهنا رجلا عنده عام رؤناك وتأؤيلياء 


فذهب إليه فأعلمه فطابهء فاما دخل عليه لم يسجد له . فقال له : مامنك من 
التعوو ل #ققال وان إن اتا علدا وعلى: رامق أن لا انها فيزه افتال اله 
كضرع إق حب الث توفون لأريامة بالمزوة فأخبرق عن رؤياف:: 

قل لدبو مال د اك ييا عظلماً رجلاه الو ور دق النماء ؛ أعلاه من ذهب 
ووسعلافظة .انل دن اس © ,وساقاء من حديك » وزسلات م كان #فنينا أنث تنظ إليه 


قد أحمرك حئة وإحكام يناع + قذفه أله حجر من السماء » فوقع عل قّة رأسه حت طحنه 


سسا كاي للم 


واختاط ذهبه وفضته ونحاسه وحديده ونكاره » حتى تخيّل لك أنه لو اجتمع الإنس والجن 
على أن _كيزوا عصة من بعص م يقدروا على ذلك . ونظرت إلى المجر الذى قرف 
ب رابو واإشظم و ينتشر » حتى الأ قفرت لأ نف اللاتليدى اتاد 

ققال له مختنصر : صدقت » هذه الرؤيا التى رأيتباء فا تأو يليا ؟ 

فقال دانيال : أما الصنم قامم “تله ى أول الضان وفبوسطة يوق احرة وان 
ال محر اذى قَذف يلم قي يقذف الله به هذه الأمم فى ك3 555007 علمها» 
فبضك اتنا آم من العرب فيدواخ به الأمم والأديانكا رأيت الجر دوخ أصناف 
الصم » و يظور 5 الأديان والأم كا رأيت الحجر ظهر على الأ ضكلها » فيمحص الله 
به الحق و يزهق به الباطل و مبْدى به أهل الضلالة » و يعم ب» الأمبين ويقوى كسمه 
و يعر به الأذلة » و ينصر به للستضعفين . 

وذ كر تمام القصة فى إطلاق مختنصر بنى إسرائيل على يدى دانيال عليه السلام . 

4 د مد 

وذ كر الواقدى بأسانيده عن المغيرة بن شعبة فى قصة وفوده على القوقس ملك 
الإسكندرية وسؤاله له عن صفات رسول الله صل الله عليه وس وان شكال هرقن 
لق فاق كوي عري و 11 اله سال لاقن النصارى قى الكناس عن صفة 
رسول الله صلل لله عليه وس وأخبروه عن ولك وى امتعار يل كه يناتا بونعي 
ال 


وك الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وس مر” ان المود فقال 


. دلاثل النبوة‎ )١( 
. المدوان : هو اليك ت الذى يقرأ فيه الهود كتبهم 1 : عدارس » وهو تحريف‎ 4 


اوس لد 


لم : امت الوه اسلو 2 قو الذئ شم مده نم لتجدوز 12 صفق. فى 
كتبم » الحديث . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا موسى بن داود » حدثنا فايح بن سلمان » عن هلال بن 
عل »عن غظاءان يسار قال + لقيت»عبا الله بن عبرو بن العاض فقلت + أخبرق عن 
صنات رسول الله صل لله عليه وسلٍ فى التوراة . فال ارك إله لموصوف فى 
العوراة نضفته. ق القران #ابالنينا النى إن أرساناك شاقيداً ومبشر عر ودرا ور 
الاماقه اوعدي ورشولنث نفك التوكل افق ولاغايظ ولا صَّحَاب فى 
الأسواق ؛ولا يدفم لقف السرنةو لكق توي كفده رولك بقيظة لل دقح يمون الله 
العوجاء » بأن يقولوا لا إله إلا الله » يفتح به أعينا تمي ونا "ما وقلويا غلا . 

ورواه البخارى عن محمد بن سنان العوى عن فليح به . 

ورواه أيضاً عن عبد الله - قيل بن رجاء » وقيل ابن صالم ‏ عن عبد العزيز بن 
فين عن هلال رق رة اوفط وتؤمواهة وليه ادق 

ورواه ابن جرير من حديث فليح ؛ عنهلال عنعطاء» وزاد : قال عطاء : فلقيت 
كعباً فسألته عن ذلك ما اختلف حرفا . وقال: « فى البووع » . وقال : سعيدعنهلال عن 
عطاء عر ن عبد الله بن سلام . 

قال الحافظ أبو بكر البعمق ا راشي ال وال ات 
بن جعفر » حدثنا يعقوب بن سفيان » حدثنا أبو صالح » حدثنا الذي » حدثنى خالد بن 
تزيد » عن سعيدابن أبى هلال بن أساقة » عن عطاء بن يسار » عن ابن سَلام أنه كان 
قول + إنا لتعد صفة” رسول الل ضل الله عليه وسلٍ : إنا أرسلتاك شاهداً ومبشراً 
ونذيراً وحر'زاً للاميين أ عبدى ورسولى » ميته المتو ركل ؛ لبس بفظ ولا غليظ 
ولا صحَاب فى الأسواق » ولا يحرى السيئة مثلها ولكن يعفو و يتجاوز » ولن يقبضه 


حق يهم به املد العو جاء » بان يشم وا أن لا ! إله إلا ١‏ لله » يفتح اي وآذانا 6 


م 


وقلو ن عيقا ؛ 
ل عطاء بن يسار : وأخصبرى الليى أنه 0 تت الأحبار يقول مشل, 

قلت : وهذا عن عند لد بن سلام أشيّه 4 ولكن الرواية عن عيك له بن مرو 
5 1 080 ول د 0 5 املكيك 5 - ' 0 4 م 

ره 7 نه كان قل واحك دوم البر وك را 5200 أه لالكتاب ؛وكان حدث 
عنما كثير ا 

وليعم أن كثيراً من السلف كانوا يطلقون « التوراة » على كش أهل الكتاب > 
: ندم أعئة ر. أله أنخ اال ا “إلى ره 0 
فهى عندهم اعم ن التى أبرها الله على موسى . وقد ثدت شاهد” ذلك من الحديث . 
وقال ونس : عن مد بن إسحاق » حدتى ل بن ثابت ين شر حبيل » عن ابن 
#أأق عن أم اللاكواء #قاليث:: قلت لكف الأخبار ؛ كيت دون صلة رسول. 


قال + حدم عدن وسول أن © «انغلة المتواكل: .+ أبس .بنط و له غايكاو لآ صجاب: 
ىُْ الأسواق » وأعط الطليع امد لله به أعيناً عوراً » ولمع اذانا قرا 2 
دع » ألسنا ل حك تدا أن لا إله إلا الله واحد لا شريك ل مين به 
الظلوم و عنعه . 

وقد روى عن كعب من غير هذا الوجه . 

نروك اليو عق الحا 5 غن أن الوليد النقيه عن الكسن بن سفيان + حدقنا 
عشبّة بن روي وس عرو لمر حدثنا حمزة بن الزيات » عن سلمان. 
الأعش تعن علي تدارك عن أى زاعت يعن أ ىقري ( وما كنت يان الطوز 


مجه لفن اميه 


إذ نادَيْنا ) قال : نودوا : يلأمة عمد استجبت“ لك قبل العو ان عطقم قبل 
أن نالوق 

وذكر وهب بن منبّه أن الله تعالى أوحى إلى ذاود فى الل بور : ياداود إنه سيق 
من بعدك نى اسمه أحد وتمد» صادقا سيداً لا أغضب عليه أبداء ولا يغضبى أبداً » 
وقد غفرت” له قبل ا إعصدى ماتقدم من ذنيه ومأ ا 0 أمته م دومة » أعطيتهم من 
النوافل مثلما أعطيت الأنبياء » وفرضت عليهم الفرائْض.التى “افترضت» علل: الأنبياء 
والرسل » حتى يأتونى يوم القيامة ونورم مثل نور الأنبياء . 

ل لفاو ١‏ ملق ممداً وأمته على الأ كلها . 

نع تن 

والعمل نه 52025 معلوم فزخ الدن-ضرورة 0 
ذلك ايات كثيرة .فى .الكتاب العو بز تكامنا 0 اضعبا وله الجد : 

0 الذين اتبناهم الكتاب من قبل م بد وستون اونا ذل 

م قالوا آمنًا به إنه الحق” من" ربنا إناكنا من قبله مسامين )0'©. 

0 تعالى : ( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون عر فريقاً منهم 
لسو ل و رن 
وقال تعلق ( إن الذين أوتوا الم 1 من قله إذا يُشْلى عليهم. يئون للأذْدَن 
مدا سحدا وترون سحا د را 2 9 ( أى إر كان وعدنا 
ل بوجود تمد وإرساله لكائن لا حالة . فسبحان القدير على ما يشاء لا يعجزه شىء . 


1 7 0ك 5 ْ 
وقال تعالى إخباراً عن القسيسين والرهبان : ( وإذا نوا ما انزل إلى الرسول. 


و 


٠١م١ (؟) سورة الإسراءلا‎ ١14 سورة القصص687*ه (؟) سورةالبقرة”‎ )١( 


ا ا 


2 2-2 


5 اليف يق الاقم ل اعردوا دين الى ولو ا كنا 
َم الشاهد لكي 

وفى قصة النجاشى وسامان وعبد الله بن سَلاام وغيرهم ع اس وام كر 
هذا الى دون الجد والمنة 

وذ كرناق تصاعيق قصعن :الأني 0 وَصفهم لبعثة رسول الله صلى الله عليه وس 
ونعته وبلد مولده ودار مبآحره ونمت أمته » فى قصة مومى وسْعيا وأرمياء 
ودانيال وغيرمم . 

وقد أخبر اله تعالل عن آخر أنبياء بنى إسرائيل وخاتمهم عسى إن م, ريم أنه قام فى 

بنى إسراثيل خطيبا قاثلا لم : ) إلى رسول” الله اليم مَصَدق لما بين يَدَىَّ من التورا 9 
را أ برسولٍ 317 فى من" بتكدى اسمه أجد2" ) . 

وى الإبجيل البشارة بالفارقليط » والمراد تمد صلى الله عليه و 

نروك البنيق: عن الاك ؛ عن الأصم » عن أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن 
بكير »؛ عن يونس بن عمرو » عن العيزار بن حرب » عن عائشة رضى الله عنها أن 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ قال « مكتوبى الإنجيل لا فق ولا غايظ ولا صخاب فى 
الأسواق » ولايجحزى بالسيئة مثلها بل يفو ويصفح » . 

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا فيض البَحَلى » حدثنا سلام بن مسكين » عن 
:مقاتل بن حيان قال : أوحى الله عز وجل إلى عسى بن مركم : جد فى أصرى واسمع 
:وأطم' يا ابن الطاهرة البكر البتول » أنا خلقتنك من غير فَحْل لتك آية للعالمين » 
"فإياى فاعبد . فبيّن لأهل سوران بالسريانية » بِلّمْ مَنْ بين يديك أنى أنا الحق القائم 


)١(‏ سورة المائدة 0م . (؟) وذلك فى الجزء الأول من البداية والنهاية 
(9) سورة الصف 5 . 


ل عد 


الذى لا أزول » صَدّقوا بالنى الأمىالعربىصاحب امل والمذّرعة والهامة » وهى التاج » 
والندلان > واطراوة توه القنقيب : اتلقد ارأسن > الصكّلكت9؟ الحبيق ‏ المقرون اللاحيين + 
الأعل العيقيق» الأهُدت الأشفار » الأدعَج العينين » الى الأنف » الواضح الددّين» 
الكت اللحية » عَرقه فى وجههكاللؤلؤ » ريح السك ينضح منه »كأن عنقه إبريق فضة » 
وكأن الذهب يحرى فى تراقيه » له شعرات مرن لبته إلى سرنه تجر ىكالقضيب » 
ليس فى بطنه شعر” غيره » شثن 7" الكف والقدم » إذا جاء مع الناس حَمَرهم 2 
وإذا مثى كأنما يتقلّم من الفكن ررم ردي سني قو اسل القلين ب ركان أزاة 
الذ كور من صلبه . 

هكذا رواه البببق فى دلائل النبوة من طريق يعقوب بن سفيان . 

وروى البييق عن عمان بن الحك بن رافع بن سنان 7" حدثتى بعض عمومق 
وآبانى أنهم كانت عندم ورقة يتوارثونها فى الجاهلية حتى جاء الله بالإسلام 
وبقيت عندمم » فلما قدم رسول الله صلى لله عليه وسلٍ القيلة كروها هرا نويا 
مكتوب فيها : بس الله وقوله الحق وقول الظالين فى تباب .هذ الا خفر لام تان فى 
آخر الزمان » يفسلون7© أطرافهم ويأتزرون”" على أوساطبم » وخوضون البحور إلى 
أعدائهم » فهم صلاة لوكانت فى قوم نوح ما أحلكوا بالطوفان » وفى عاد ما أهلكوا 
الريح » وفى ثمود ما أهلكوا بالصيحة . بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين فى تباب . 
ثم ذكر قصة أخرى . قال فمجب رسول الله صلى الله عليه وس لم قرأت عليه فيها . 


)١(‏ الصلت :الواضح (؟) أى غليظ أصابعهما . وذلك ججال فى الرجال . (؟).روآاه 
'بن الجوزى فى الوفا : عن عمر بن حفص وكان من خيار الناس . قال : كان عند ألى أو عند جدى ورقة 
توارثونها قبل الإسلام بزمان . (4) الأصل : ليبلون . وما أثيته عن الوفا لابن الجوزى . 


(5) الطبوعة : ويوترون » وهو نحريف . 


حد 8 عه 


وذ كرنا عند قوله تعالى فى سورة الأ | راف ( الذى محدونه مكتو بأ عندهم فى التوراة 
والإنجيل ) قصة هشام بن العاأص الأمووت' حي بعثه الصديق فى سر ية 0 قل بدعوه 
إل الله عر وجل 5 فذكر أنه أخرج للم صور الأننياة اق عدم ١د‏ دم إلى فى كمد صلوات 
له عليه وسلامه عليهم أجمعين » على النعت والشكل الذى كا: نوا عليه . ثم ذ كر أنه لما 
أخرج صورة رسول لله صل الدغلنه وسلٍ قام قاما | كر اما له ٠‏ ثم جاس وجعل ينظر 
إلمها ويتأملها . قال : فقانالك مرن أبن لك هذه الصورة ؟ فقال : إن آدم دلوو أن 
يلريه جمميع الأنبياء من ذريته”؟ > قأتزل عليه صورهم » فسكان فى خزانة آدم عليه السلام 
عند مغرب الشمس فاستخرجها ذو القرنين » فدفعها إلى دانيال . 

5 قال : أما أما والله إن نفسى قد طابت بالخروج من 5 وام كك عبد 
لسرم ملكة حتى أ موت . ثم أجازنا فأحسن جائزتنا وسرحنا . 

فلما أتينا أبا بكر الصديق خدثناه بما رأينا وما أجازنا وما قال لناء قال : فى وقال : 
مسكين لو أراد الله به خيراً لفمل ٠‏ ثم قال : أخيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنهم 
والبهود محدون نمت عمد عندمم . 

رواه الماع بطوله . فليكتب هاهنا ممن التفسير . ورواه البق فى 
دلائل النبوة 

وقال الأموى : حدثنا عبد الله بن زياد عن ابن إسحاق قال : .وحدثتى يعقوب بن 
عبد الله بن جعفر بن عمرو بن أمية » عن أبيه 34 عن جده عمرو بن أمية قال : قل مت 
برقيق من عند النجاشى أعطانيهم ققالوا لى : يا مرو لو رأينا رسول الله لعرفناه من غير 
أن مخبرنا » فر أأبو بكر ققلت أهو هذا ؟ قالوا : لا . فرت عمر قلت : أهو هذا ؟ قالوا : 


. خ ط : من ذلك وهو نحريف‎ )١( 


سد لام ل 


لا . فدخلنا الدار فر رسول الله صل الله عليه وس فنادونى : يا عمرو هذا وشراع أل 
حل الله عليه وسل . فنظرت فإذا هو هو من غير أن مخبرتم به أحد » عرفوه بماكانوا 

وقد تقدم إنذار سبأ لقومه وبشارته خم بوجود رسول لله صلى الله عليه وسلٍ فى شعر 
أسلفناه فى ترجمته . فأغنى عن إعادته » وتقدم قول الحبرين من اليهود نّم الهانى حين 
حاصر أهل اللدينة أمها مهأجر نى يكون فى آخر الزمان ٠.‏ فرجع عنها ونم اه 
يتضمن السلام على النَىّ صلى الله عليه وس ٠‏ 


)١(‏ هذا الشعر السوب إلى :م دلق مصنوع كما حقق ذلك بعض الباحثين » لآ.ه كان من مير ولساتهم 


عن نان عديان 0ه 


قصة سيف بن ذى يرن اميرى 
وبشارته بالنى الأى 

وقال الحافظ أبو بكر تمد بن جعفر بن سهل ارائطى فى كتابه « هواتف الجان » 
حدثنا على بن حاب » حدثنا مد بن عمان بن حكيم » حدثنا عمرو بن بكر هو اءن 
بكار القَمتبى ‏ عن أحمد بن القاسم ؛ عن عمد بن السائب الَكَلبى » عن أبى صا » 
عن عبد الله بن عباس . قال : لما ظهر سيف بن ذى يزن ‏ قال ابن المنذر : واسمه النهان 
أبن قيس - على المبشة » وذلك بعد مولد رسول لَه صل اله عليه وس بسنتين أتته 
وفود العرب وشعراؤْها مبنئه وتمدحه وتَذ كر ماكان من حسن بلائه . 

وأناه فيسن أتاه وفود قربش فبهم عبد الطلب بن هائم 0( وأمية بن عبد ثمس » 
وعبد الله بن جُلاعان » وخوياد ب نأسدء فى أناس من وجوه قريش . ققَدْموا عليه صنعاء » 
فإذا هو فى رأس عمدان الذى ذكره أمية بن أبى الصلت : 

واشرب هنا عليك التاج مرتفما فى رأس مدان داراً منك كيه 

فدخل عليه الأذن » فأخيره بمكانهم فأذن ل » فدنا عبد الطلب فاستأذنه فى الكلام 
فقا ل : إن كنت من يتسكلم بينيدى الملوك ققد أَؤنَا لك . ققال له عبد الطلب : إن الله 
قد أحلك أيها اللك محال رفيعا صعباً مَنيعا » شانخا باذخا » وأنبتك مَْباً طابت أرومته 
وعرت” * جرئومته » وثبت أصله » وبسق فرعه » فى أ كرم موطن وأطيب معدن » 
فأنت ‏ أييت اللعن ‏ ملك العرب» وربيعها الذى مخصب به البلاد » ورأس العرب الذى. 
له تنقاد ؛ وعمودها الذى عايه التماد » ومَمُقاها الذى يلجأ إليه المباد . وسافك خير سلف > 


)١1(‏ الأصل : وعذيت . وما أثبته عن الا كتفا الكلاعى اأولاا. 


د لق ود 

ع ا ل اا ا اك موس 6 5 00 : 
وأنت لنا منْهم خير تخلف . فلن مخمل” من هسلفه ولن يهلك من أنت خلفه » ونحز 
أيها الملك أهل حرءالله وسدنة ببته » أشخصنا إليك الذى أببجك 7 “من كشف الكرب 
الذى قد قدحنا [ فنحن ]| 0" » وفد المبنثة لا وفد المرزئة . 

قال : وأيهم أنت أيها سكم . 

قال : أنا عبد المطلب بن هاشم . قال : ان أختنا ؟ قال : نم قال اح قدا 
ثم أقبل عليه وعلى القوم فقال : مرحبا وأهلا ؤاقة ورّخَلذ 4 ومنتاننا شلدة وملا 
رع 6 يعطى عطاء حلا ٠.‏ قد سم الللاك مقااقم وعرف قرابتم 4 وقبل وسيلتكم 534 
فأتم أهل الليل والنهار» و 3ك الك ةما قم والمباء إذا ظعنتم . 

ثم نهضوا إلى دار الكرامة والوفود » فأقاموا شهراً لا يتصلون إليه ولا يأذن لهم 
بالانصراف » ثم انقبه لهم انتتباهة فأرسل إلى عبد اللطاب فأدنى مجاسه وأخلاه ثم قال : 
بأغبدا الطاب إلن قطن ”© إليك من سر علين نا لو يكون غيرك 1 أي به..ولكي 
أفك يندته لتك علي © فلسكى عرلة بمطوكًا مق «رأذن أن قيض 6. فإن الله 
بالغ أمره . ْ 

إنى أجد فى الكتاب المكنون والعل اللروروقت النف اس "كاوها 
واحتحّناه ”7 دون غيرنا خبراً عظها » وخطراً جسما فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاة » 
للناس عامة ولرهطك كافة ولك خاصة . 

قال ف لقانب م الاك حارف ناه وركاع اتاعن ‏ تقدائك أعسيل الويز 
زمرأ بعد زص ؟ 
)١(‏ الاكتفا : فل يمل من أنت سلفه . وق دلائل الندوة : فلم مل ذ كر من أنت سلفه . 
(؟) الا كتنا : أمجنا . (؟) سقطت من الأصل والطبوعة . (:) الا كتفا : ادنه . 


(ه) رعلا : كثير العطاء ٠‏ (1) الاكتفا والدلائل : إنى ٠فوض‏ ء وهو الأصح .وق الا كتفا : 
من سبى (9) ط : اخترنام . (4) ط : احتعناه »وهو ريف . 


حا بت 


قال : إذا ولد بسهامة » غلام به علامة » بين كتفيه شامّة » كانت له الإمامة » ولكم 
به الزعامة إلى يوم القيامة . 

قال عبد المطلب : أببت" اللعن » لقد أَبْتُ مخير ما اب به وافدث » ولولا هيبة الاك 
وإجلاله وإعظامه لسألته من بشارته إياى ماأزداد به سرورا . 

قال ابن ذى يرن : هذا حينه الذى ولد فيه أوقد ولد واسعه خمد » عوك ابوه 
واهة ؛ و يكفله جده وعمه » ولدناه مراراً واللّه باعثه جاراء وعافلن له منا أنصاراً 6 
يعربهم أولياءه و يذل مهم أعداءه .و إضرب بهم الناس عن عر'ض » ويستبيح بهم 
كراتم الأرض » يكسر الأوثان و محمد النيران » يعبد الرحمن ويدْحر الشيطان » قوله 
فل وشحكدعة ل اران التروق واحتتلة اروس عن لوول : 

فال عبد الطاب : أيها الماك عر داك » وعلا كمبك » ودام ملتكلك واوطال 

7 ا ١‏ . 5 . 
مرك[ فهذا نجارى ” : فبل الماك سار” " لى بإفصاح فقد أوضح لى بعض الإيضاح . 
فقالابن ذى يزن : والببت ذى الحجب والعلامات على التُصّب”" إنك ياعبد المطلب لله 
0 
اي 0000 

فقال : أيها اللاك كان لى ابن وكنت به معجبًاً وعليه رفيقا » فروكجته كر عد 
من كرام قومه آمنة بنت وهل كارت بغلام “يه تمداً » هات 575 وأمه وكفلتة 

قال ابن ذى يزن : إن الذى قلت لك كا قلت » فاحتفظ بابنك واحذر عليه الممود» 


6 0 ولافى الدلائل ولافى الوفا . والجار : الأصل . (9) المراجم : سارى . 
(؟) اط : النقبا وو ير نف ٠‏ وما 1 ته عن : الى رأجم السابقة 5 


سد بياس د 


فإنهم له أعداء » وان يحمل الله لم عليه سبيلا » واطو اذ كرت رف فور عرلا 
الرهط الذن معك » فإلى لست 1 من أن تدخل 0 النفاسة من أن تكون كك 
الرياسة » فيطلبون له الغوائل » و ينصبون له الحبائل » فبهم”" فاعلون ن أو أبناؤم » ولولا 
أنى أعرٍ أن الوت مُتاحى قبل مَبْعئه لسرات يخي ورجلى حتى أصير بيثرب دار 
مملكته”" » فإنى أجد فى السكتاب الناطق والعل السابق أن بيثرب استتحكام أمره وأهل 
نصرته وموضم قبره » واولا أنى أفيه الآفات وأحْذر عليه العاهات لأعانت” 9 
حداثة بينه أمرهولاوطات أسناق اروحم ولكنى صارف” ذلك إليك عد 3 
غير تقصير عن معك . 

قال : ثم أمر لكل رجل منهم عكر عه رفكره إناءاو عانتدين الإئل 
وكلين من البروة روسة أرطبال من النهي. وعشرة'أرظال قط وك شن 
اوه نير . 

وأمر لعبد الطلب بعشرة أضعاف ذلك وقال له : إذا حال الحول فائتنى » فات اءن 
ذى بزن قبل أن تحُول الحول . 

فكان عبدالطاب كثيراً مايقول : | يامعشرقرإش ا لا يشبطنى رجل م بجزيل 
عطاء اللاث [ و إن كثر ]2 فإنه إلى نفاد» ولسكن ليخبطنى ما يبقى لى ولعقبى من بعدى 
ذكره وفخره وشرفه . 

فإذا قيل له : متى ذللك ؟ قال : سيعط وأو بعد حين.. 


5 5 5 5 ا 3 3 
قال : وفى ذلك يقول أمية بن عبد مس7" : 


. المراجم : أن تدخلهم . () الا كتنا : وهم .2 (2) الا كتنفا : دار ملك‎ )١( 
الاكتا : عن . (ه) من الاكتفا . (1) الأيات ف الوفا لابن الموزى باختلافت‎ ):( 
) ١ السيرة‎ 3300 


ا 


مم ل 


بق ره 

ٍ لبنا 3 د - ه ا لايا 
تاس لم 5 له 
عه لف 3 ١‏ 5 1 


ع 


نوم بنأ ابن ذىببزن وتفرى 


وتراعى من" لمخايله بروقاً 
فلدَا واصت صنعاء حَلتَ 


على أ "كور أججال ونوق 

إلى صنعاء من فج فم عريق 290 
باحر بان" طرق 
مو اصلة الو ميض إلى بر وق 
بدار الكو الحسبالمربق 


وهكذا رواه الحافظ أبو نعم فى الدلائل من طريق عمرو بن بكير بن بكار الى 


ثم قال بق نعي 


ع 0 
أخبرت عن أبى المسن على بن إبرأهم بن عبد ربه بن مد 


. ون د 1 58 : 5 ا ؛ ُ 
ابن عبد العزيز بن عفير بن عبد العزيز بن السفر بن عفير بن رَرْعة بن سيف بن ذى, 


بر نعصد ىق أن أبو بين إبراهم » حدثنا عمى أحمد بن تخد أب زحاء بةغ حدثنا عى 


حمد بن عبد الع بز» حدثنى عبد العزيز بنعفير » عن أبيه» عن رُرْعة بن سيف بزذى بزن. 
الحميرى قال : عرز عند مليف تق ذم نرق عل الللشة و ان بطوله . 

وقال أنو بكر اط الفز يوثنأ بو زوست تفوت رن اناق القلودى واعلاينا البااة 
اك الفصلين أوتقوية» أخيرق أن هن أ عبد اللك ين أن سونيةة» عن جدذة أ 


لاسا اص و ساس ب 
فقلت :كيف سماك أبوك تمداً ؟ فقال #سالع أنغنا سألتتى عنه » فقال : 


5 2 


أر بعة من ببى تم أنا منهم » وسفيان بن ناشع بن دارم » وأسامة 008 ان 5 


ابن العقيد » و بز يد بن ر بيعة بن كنانة بنحر بوص بن مازن» ونحن نر يد اءن <منة ملك 


عَسَّان » فلما شارفنا الشام تزلنا ع غدير عليه شجرات هتحد ثنا » 0 


ءِ 


فأشرفّعلينا فتا 


)000( الأصل : تحقيه . 


النبات أخضر له مرة صغيرة رص علها الإبل . 


دلائل أبى 


أعيم المطء موعة 8 


: إن هذه لف ماعى بلغة هذه اليلاد . فقلنا : 


(*) الوا : أم الطريق . 


ن 3 0 
0 ن وم من 


(؟) المراتع : جم مرتع . ومقلفة : بها القلفة بالكسر وهو ضرب من 


(غ) ليس فى 


سوسس لد 


قال : من أى الضرين ؟ قلنا : من خندف . قال : آمآ إنه سيبعث وشيككا نى خاتم 
النبيين » فسارعوا إليه وخذوا محظك منه ترشداوا. فقلناله : ما اسمه ؟ قال : 
امه حمد . 

قال ة رتنا ميق عند ابه حوره لكل واحد منا اان فسماه مدا . 

يعنى أن كل واحد مهم طمع فى أن يكون هذا النى المبشر به ولده . 

وقال الحافظ أبو بكر انهرانطى : حدثنا عبد الله بن أبى سعد » حدثنا حازم بنعقال 
اى اذه بو خسن النذرنق أ واتتهين ن الكاوا ل ونان يدت عاد مدان 
ابن جميع بن عمان بن مماكبن الحصين بن السموأل بن عاديا قال : لما حضرت الأوس بخ 
حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامى الوفاةً » اجتمع إليه قومه من غسَّان فقالوا : إنه قد 
حضرَك من أص الله ماترى » وكنا نأمرك بالتزوج فى شبابك فتأبى» وهذا أخوك 
المزرج له خمسة بنين » ولدس لك ولد غير مالك . فقال : لن ملك هالك ترك مثل 
مالك » إن الذى مرج النارمن الوتثيمة”'2 قادر أن يجمل مالك نسلاً ورجالا بسلا » وكل” 
إلى الوت . 

ثم أقبل على مالك وقال : أى' بنى : المنية ولا الدّيّة » العقاب ولا العيتاب » التجلر 
ولاالتلرد » القبر خير” من الفقر » إنه من قَلَّ ذل » ومن كرت فر ؛ ين" كرم الكريم 
الدفم” عن المر بم . والدعس” يومان : فيوم” لاك و بومعايك » فإذاكان لك فلا تبعار'» وإذا 
كانعليك فاصطير» وكلاهما سيتتحسر» ليس يثبتمنهما الملك المتوتج» و لاللئم الماجَج7©, 
سل ليومك حَياك ربك » ثم أنشأ يقول : 

شهدت التباا يوم آل عرق وأدْرَك مرى”2 صيحة اللهفى الجر 


١6 الوثيمة : الحجارة . (؟) المعابج : الرجل الأحق الهذر اللايم . الأسان +/؟‎ )١( 
. (؟) كذا ف ! والخحصائص . وف اللمطبوعة : أمرى‎ 


لامع لس 


فم أر ذا مُلك من الناس واحداً 
فمَل الذى أرْدى تموماً وجرهما 
تق بهم مك آل موق بن معام 
فإن م نك لأيام أَبْكَيْنَ حدق 
فت لما رَبًا علا فوق عر'شه 
م أت قوى اك لله دعوة 
إذا بعث البعوث من آل غالبر 
هنالك فابنوا لَمْرَه ببلادة 
قال : ثم قعفى من ساعته . 


ولا سُوقة إلا إلى الوت والقير 
سيمقب 2 لا على احص الدهر 
عيون لدَى الداعى إلى طب الوثر 

م 3 0 8 .0 
وشيبن رأمى والشيب 6 العمر 
عاماً بما بأتى من اللمير والشر” 


شٍُ ها أهل” السعادة واليرٌ 
بمكة فيا ين مكة والحجرٍ 


بنى عامر إن السعادة فى النصر 


باب 2 هواتف المارنف 


وهونما ألثته المان غل السئة الكبان ومسبوعا من الاوثان”© 
وقد تقدم كلام شق وسطيح أربيعة سن نر ملك الع فى البشارة بوحود رسول 
الله صلى الله عليه وس : « رسول” زي” يأتى إليه الوحى من قبل العلى » . 
5 2 م ع 
ونسا ىق المواد قول سطيح لعبد المسيح : « إذا كثرت التلاوة » وغاضت تحيرة 
ساوة 0 وحاء صاحب اطراوة « لعق ذلك رسول الله صبى الله عليه وسل كا سيأ 


ديأ زه 0ن 1 


وقال البخارى : حدثنا نحى بن سلمان الْلعْنى » حدثنى ابن وهب » حدثنى عمرو- 
هود ب ويدت أن بدالا حدتة ع عبد ان تن غر قال #اماسفت عبر يقول'اخى' قط 


« إنى لأظنه » إلا كان كا 0 : 


بها عمر بن اللخطاب جالس إذ مر به رجل جميل » ققال : لقد أخطأ ظنى أو إن هذا 
على دينه فى الجاهلية » أو لق دكا ن كاهنبم » على الرجل . 


فذدعى 


به . فقال له ذلك فقال : مارأيت كاليوم أستقبل به ول ل 8 


)١(‏ كان القدماء رجهم ان متغلون بالغنييات الى كانت جد إلى العامة قبولا ورؤايا +-.ولكنهالم 
تكن تستحق هذا الاحتمال » وليسلها من الناحيةالعامية وزن » إذ أن فبها مجالا واسعاً للتخيل والاختلاق 

7 أثم من ذلك أن الإسلام وهو دين يعتمد فى صحته على حقائق الحباة وشهادة التارغ لا يحتاج فى 
إثباته وصدق رسوله إلى هتاف جان أو سجم كبان » وخاصة أن الإسلام أبطل الكبانة وقفم, عليها » 
فكيف يستعهد بأقوال الكبان على صدقه أو تنطق الأوثان بصحته ؟ ! 

(0) ليس فى 1. 


0 


قال : فإنى أَعْرْم عليك إلا ماأخبرتنى . قال: كنت كاهتهم فى الجاهلية » قال : فا 
أحن مآحاءتك يه جتتك ؟ 

قال : ينها أنانى السوق يوماً جاءتنى أعرف فبها الفزع » فقالت : 

ّْ نَ امون وإبلاسها » ويأسها من بعد أنكامهاء ولحوقها 
بالقلاص وأحلاسها ؟ 

قال حمر : صَدّقء بينا أنا نائم عند المتهم جاء رجل_بعجل فذمحه» فصر 
به صارخ ل أسمع صارخاً قط أشد صوتاً منه » يقول : ياجليح » أمر” نجيح رجلفصيح » 
يقول لا إله إلا الله . فوثب القوم » فقلت : لا أبرح 08 أعل 527 
ثم نادى : ياجليح أمر” تجيسح » رجل فصيح» يقول لا إله إلا الله فقمت فا تشلينا أن 
قيل هذا نى . 

تفرد به البخارى . 

وهذا الرجل هو سَّواد بن قارب الأَرْدى ؛ ويقال السسّدوسى سس أحل السّراة سس 
ا له ححبة ووفادة . قال أبو حاتم وابن مَنذه : روى عنه سعيد بن جبير » 
وأبو جعفر تمد بن على » وقال البخارى : له حبة . وهكذا ذ كره فى أسماء الصحابة أحمد 
ابن روح البَرْذعى الحافظ » والدار قطنى » وغيرما وقال الحافظ عبد الغنى بن سعيد 
المضريق :ساد بن قارب بالتخفيف . وقال عمّان الوقاصى : عن محمد بن كمب القرظى : 
كان من أشراف أهل المن . 

ذكره أبو نبي فى الدلائل . وقد روى حديثه من وجوه أخر مطولة بالبسط من 
رواية البخارى . 1 

ا 3 


قال تمد ن إسحاق : حدثنى مء لا أ- افيد اماع كمين مول اعيان يق 
و و دى من © اهم عن 8 


اعوج د 


ف 4ح كان عر بن الطاب رضى لله عنه يدها هو جالس ف الناس فى مسحد 
رسول الله صلى لله عليه وسل إذ أقبل رجل من العرب داخل الدجد بريد ممر بن 
امطاب . فاما نظر إليه عمر قال : إن الرجل لل شر"كه مافارقه بعد » أو لقدكان 
كادنا فى الجاهاية . 

ف عايه الرجل ثم جاس » فقال له عمر : هل أسامت ؟ قال : نعم يا أمير الؤمنين . 
قال : فبل كن تكاهنا فى الجاهلية ؟ 

ققال الرجل : سبحان الله يا أمير الؤمنين » لقد حَأتَ ف واستقبلتنى بأمر ما أرا 
قم الال مق وعتفاك مونو ليت اماو ليك : 

فقال عمر : اللهم عَفْرا » قد كنا فى الجاهلية على شر من هذا » نعبد الأصنام وعتئق 
الأوثان » حتى أ كرمنا الله برسوله وبالإسلام . 

قال : نم والله يا أمير المؤمنين لقد كنت كاهنا فى الجاهلية . 

قال : فأخبرنى ماجاء به صاحبك .. قال : جاءلى قبل الإسلام بشهر أو شيعه 7 
غقال : ألم تر إلى الجن وإبلاسها » وإياسها من دينها » ولحوقها بالقلاص وأحلاسها . 

قال ابن إسحاق : هذا الكلام سجع ليس بشعر . 

فقال عمر : عند ذلك محدث الناس : واللّه إلى لعند وثن من أوثان الجاهلية فى نفر 
من قريش » قد ذيح له رجل من العرب مجلا ء فنحن ننتظر قسلمه أن يقس لنا منه» 
إذ معت من جوف العجل صوتا ماسمعت صوتا قط أشد منه » وذلك قبل الإسلام بشهر 


(2 


أو شيعه يقول : يري » أمس نيح » رجل يصيح يقول لا إله إلا الله . 
قال ابن هشام : ويقال رجل يصيح » باسان فصيح » يقول لا إله إلا الله ٠‏ 


. أى دونه بقليل» وشيم كل شرء : ما هو له تبع‎ )١( 


قال : وانشدى بعض أهل العم باأشعر : 
غيظ لعن وا سمية رد شع لمر اطاذنما 
58 3 0 0 - هر ء 
وقال الحافظ أبو يعلى المواصلى : حدثنا حبى بن حجر بن النعان الشاتى » حدثنا على 


ابن منصور الأنبارى » عن تمد بن عبد الرحمن الوقاصى » عن محمد بن كمب القرغلى » 


قال : ببها عمر بن الخطاب رضى الله عنه ذات يوم جالس إذ مص بورجل » فقيل : 
يا أمير المؤمنين أتعرف هذا امار ؟ قال : ومنهذا ؟ قالوا : هذا سواد بن قارب » الذىأتاه 
رنية بظبور رسول الله صل الله عليه ول 

قال : فأرسل إليه عمر فقال له : أنت سواد بن قارب ؟ قال : نعم . 

قال : فأنت على ما كنت عليه من كبانتك ؟ 

كال فتقيي وكال ها قلي عرذا أحم د اليك نيا امن الؤمنين:: 

فقال حمر : ياسبحان الله ! مااكنا عليه من الشّر'ك أعظ مماكنت عليه من كبانتك» 
فأخبرنى ما أنبأك ريك 7© ظبون وتو لله صل الله عليه وسل . 

قال : نعم يا أمير المؤمنين يما أناذات ليلة بين النالم واليقظان إذ أتانى رَنيّ 
فضر ببى برجله وقال : قه* ياسواد بن قارب » واسمع مقالتى واعقل إن كنت تقل » إنه 
قد بعث رسول من لؤى بن غالب يدعو إلى اله وإلى عبادته . ثم أنشأ يقول : 
تحبت” الجن” وتطلاب, ْ دّها الميس بأقتامها 
ع إل مك كن البدى. ما سادق الإن فكدا يجنا 
نارحَل إلى الصفوة من هائى ليس قداماها كأذناب, 


هه 


1 عرك 


ا 


. فأخبرى بإتيانك رئيك‎ )١( 


دوعس ل 


قال : قلت دعنى أنام فإنى أمسيت ناعساً . 
قال : فلماكانت الليلة الثانية أتاتى فضر بنى ترجله وقال : قم ياسواد بن قارب واسمم 
مقالتى » واعقل إن كنت تعقل» إنه بعث رسول من لؤى بن غالب » يدعو إلى الله وإلى 
ل 0 الا ا 0" 
عزف ]لمك تن ايسدق “مرق للق ككارفيا 
فأرحل إلى الصفوة من عام بين رَوَايم 
قال : قلت دعنى أنام » فإبى أمسيت ناعسا . 


اوأجعارها 


فاماكانت الليلة الثالثةأتانى فضر بنى برجلهوقال : قم ياسواد بن قارب » فاسمم مقالتى» 
واعقل إن كنت تعقل » إنه قد بعث رسول من لؤى بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته 
يحبت الحن و ساسم 0 ردم الوير ا جالا ددا 
قال كك امدق سانانا 
فارحل إلى الصفوة من ام واسم بعينيك إلى راس ا 

قال : فقمت وقلت : قد امتحن الله قبى » فرحّات ناقتى » ثم أتيت المدينة ‏ يعنى 


مكة ‏ فإذا رسول الله صل الله عليه وسل فى أحابه » فدنوت فتلت : اسمع مقالق 
يارسول الله . قال : هات . فأنشأت أقول : 
أتانى ع جد هذه د وريك فم قد ا 0 بكاذب 


ثلاث ليال قوه كل ليلة أتاك رسول من لؤى بن غالب 


3 وهو ريف . وما أثبته من‎ ٠ الطبوعة : وميارها‎ )١( 
خط : قلوت . وهو تحريف » وما أثبته حئالا كدنا‎ )0( 


لاوس د 


سكن 


سمرت عن د الإزارَ ووك 03 الذعاب الوحناء محتر السسافن 
يدلاوو ل 91 
يك إل اانا نال سيق الأطادت 


58 5. اش 5 1 


وأنك أدنى المرسلين وس 


3-2 


فمرانا يما يأتيك ياخير من سَنَى وإن كان فيا جاء شَيْبُ الذوائب 

ليا لوم لاذو ري ساك 0 عن سواد بن قارب . 

قال : ففرح رسول الله صلى اله عليه وس وأصحابه يمقالتى فرحا شديداً » حتى رلى 
الفرح فى وجوههم . 

كال قوقن الشعران اططات. «الازمة وقال :قد كيت أنتين أن أسمع هذا 
لووك وفلقةه قبل بيلف ردك الزوع»: 

قال : أمّا منذ قرأت القرآن فلا » ونم العوض كتاب الله من لمن . 

ثم قال عمر : كنا بوماً فى حى من قريش يقال لم آل ذريح وقدذيحوا ملام 
والجزار يعالجه » إذ سمعنا صوتا من جوف العجل ولا ترى شيئا» قال : بال ذريح » 
أمر” مجيح » صاح يصيح » بلسان فصيح يشهد أن لا إله إلا الله . 

وهذًا منقطع من هذا الوجه ويشسبد له رواية البخارى . وقد تساعدوا على أن السامع 
الصوت من العجل هو عمر بن الخطاب والله أعلل . 

وقال الحافظ أبو بكر محمد نن جعفر بن سسبل الخرائطى فى كتابه الذى جمعه فى 
هواتف الجان : حدثنا أو مومى عمران مون الؤدب دنا ممه بن عيزان بن محمد 
ابنعبد الر-دن بن أبى ليلى » حدثنا سعيد بن عبيد الله الوضّابى 7 » عن أبيه » عن أبى 
جعفر حمد بن على قال : دخل سواد بن قارب السّدُوسى على عمر بن اللخطاب رضى الله 


. الأصل غالب . وما أثتبته عن الدلائل والوذا‎ )١( 
. (؟) نسبة إلى وصاب بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوبة بن جمم بن عبد مس بن وائل‎ 


لاعس د 


عه قال اوناك بلله لسرا يتارت ع عد د م217 الوم عر كراتك هذا 
قال تبعاة انا أحى الزيهن اتات أحيدا بن حنانك يدن 
ما استقبلتتى به. | 
قال : سبحان الله ياسواد:ما كنا عليه من شر" كنا أعظل” نا كي هن كباتك 
والله ياسواد لقد بلغنى عنك حديث إنه لعحب من العجب ٠.‏ 
قال : إى والله يا أمير المؤمنين إنه لعجب منالعجحب .قال ريه 
قال :كن تكاهئاً فى الجاهلية » فبينا أنا ذاتليلة نالم إذ أثانى نحي فضربى برجله 
ثم قال : يا سواد اسمع أقل للك » قلت: هات . قال : 
يجبت للجن وإيجاسها ”>2 ورَخْلها العيسَ بأحلاسها 
وى إلى مكة تبْتى الهمدى ما مُوْنوها مثل أرجاسها 
فارح لإلى الصفوة من هاشم واس بعينيك إلى رأسما 
قال : فنمت” ولم أحُفل بقوله شيا . فلما كانت الليلة الثانية أثافى فضر بنى برجله ثم 
قال لى : قم يا سواد بن قارب اسمع أقل لك . قلت : هات . قال : 
يجبت لاحن وتطلابا سَدّها المي بأقتآبها 
تنوى إلى مكة تبتى المدى ماصادق الجن ككذابها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس القاديم كأذناييا 
قال : فتك قوله منى شيا » ونمته . فلما كانت الليلة الثالثة أتاتى فضربنى برجله 
ثم قال : يا سواد بن قارب أتعقل أم لا تعقل ؟ قلت : وما ذاك ؟ قال : ظهر بمكة نبى يدعو 
إلى عبادة ربه فالحق به » اسمع أقل للك . قلت : هات . قال : 


. لعلها : هل محس .. بدليل قوله بعد : هل محس اليوم «نها بثعىء‎ )١( 
ْ . (؟) ط : وأجاسها‎ 


د برع # حب 


بت" لاغرة.. وتنفارها. . .ووكلها الفدن بأ كوارها 
تؤى إلى مكة تَبتى المّدى2 مامؤمنو الجن ككفارها 
فارحل إلى الصفو من عاتم بين روابيها وأحجارها 
قال : فعامت أن الله قد أراد بى خيراً . فقمت إلى بردة لى ففتقتها ولبسنها ووضعت 
رجل فى غراز ركاب الناقة » وأقبلت حت اتمهيت إلى النى صل الله عليه وس فعرض 
على الإسلام فأسامت » وأخبرته الخبر فقال : « إذا اجتمع السامون فأخيرمم » فلها اجتمع 
المسامون قت فقلت : 
أنانى نح بَنْدَ هده ورقدة وليك فيا قد باوت بكاذب 
ثلاث ليال قوله كل ليلق أتاك رسولمِن لو بن غالب 
فشمرات عن ديل الإز ار ووسّطت فى لذ علب الرَجْناء عير السنابوي؟ 
وأعلٌ أن لله لارب غبِيرٌة وأنك مأمون” على كل غائب 
وأنك. أذ الرسلين وسيلة إلى الله ياابن الأ كرمين الأطايبر 
فنا بمايأتيك يا خير مُرْسّلٍ وإ نكان فها جاء شي بٌالذوائبٍ 
قال : فسَر للسامون بذلك . 
فقال عمر : هل نحس اليوم منها بشىء ؟ قال : أما إذ عامنى الله القرآن فلا . 
وقد رواه جحمدين السائب الكلى عن أيه ع عر ى .حنمن قال : لماورد 
سواد بن قارب على عمر قال : يا سواد بن قارب ما بق من كبانتك ؟ 


ففضب وقال : ما أظنك با أمير المؤمنين استقبات أحداً من العرب مثل هذا . 


)١(‏ الذعلب : الناقة السريعة » والوجناء : الشابة .. والسباسب : جم سيسب وهى الفلاة . هذاء وقد 


لوعن د 


فلما رأى ما فى وجهه من الغضب » قال : أنظر سواد . للذى كنا عليه قبل اليوم من 
الشرك أعظ” . ثم قال : يا سواد حدثنى حديئًاً كنت أشتعى أسمعه منك . 

قال : نمم » يبنا أنا فى إبل لى بالسّراة ليلا وأنا نم » وكان لى نج من الجن أتانى 
فضربنى برجله فقال لى : ثم يا سواد بن قارب فقد ظبر بسهامة نى يدعو إلى الحق وإلى 
طريق مستقيم . فذ كر القصةكا تقدم وزاد فى آآخر الشعر : 

كن ل شفيعاً يوم لااذو قراب سواك يمفن عن سواد بن قارب. 

ققال رسول اله صل الله عليه وس : « سي فى قومك وقلْ هذا الشعر فيهم » . 

ورواه الحافظ ابن عساكر مرن طريق سامان بن عبد الرحمن » عن الحم بن 
تعلى بن عطاء الحازبى » عن عبّادَ بن عبد الصمد » عن سعيد بن جبير » قال : أخير 
مواق قفارت الأردى قال كنتق ماعل يدن هال السراة فاتان الك فشيرريق 
ترجله . وذ كر القصة أيضاً . 

ؤوواه ألغا نو طرق عدن الوادع هن أ كرتن طياق وتؤق أن ساق + 
عن البراء . قال : قال سواد بن قارب : كنت نازلا بالهند لجاءنى رئىٌ ذات ليلة فذ كر 
القصة . وقال بعد إنشاد الشعر الأخير : فضحدك رسول الله صل اله عليه وس حتى بدت 
واجذه وفال : « أفاحت با سواد 

وقال أبو نعي فى كتاب دلائل النبوة : خدثنا غبد ان عن عمد حفر » حدثنا 
عبد الرحمن بن المسن ؛ حدثنا على بن حرب » حدثنا أبو النذر هشام بن تمد بن السائب 
عن أبيه عن عبد الله المانى قال : كان منا رجل يقال له مازن بن العضوب ”" يسْدِن 
صما بقرية يقال طا سمايا » مرن ممآن » وكانت تعظمه بنو الصامت وبنو حطامة 


(1) الدلائل : العضراية 


--_- دوم د 


)١‏ ؟ 
0 إن 


ومهرة ومم أخوال مازن » أمه زينب بنت عبد الله بن ربيعمة بن خويص 
بنى عران . 
قال مازن ابواعيد لد خرة بوي الذبيحة ؛ فسمغت صوتا من 0 
يقول : يا مازن امع تسر » ظهر خير وبطن شر ؛ بعث نى من مشر + بدين الله 
الأ كبر» فد نحيتا من حبجر » تسلم من حفر . 
قال : ففزعت لذلك فزعاً شديداً . 
ثم عترّنا بعد أيام عتيرة أخرى » فسمعت صوتا من من الصم يقول : أقبل إلى> أقبل » 
تمع ما لا تجيل » هذا نى مرسل » جاء بحق مل » فآين: بداق مدل :4 عن .تر كار 
نشل » وقودها الجندل . 
قال مازن : فقلت إن هذا لعجب » وإن هذا نير تراد »6 وقدم علينا رجل 
من الححاز فقلت : ما الخبر وراءك ؟ فقال : ظهر رجل يقال له أحمد 3 يقول لمن أتاه : 
أجيبوا داعى اله . 
فقات : هذا نبأ ما سمعت فرت إلى الصم فسكسرته جُذَاذا وركبت واعلى عق 
قدمت على رسو لا لله صلى ل اعد جانيم وك 
رك بعر د ولي را لك به ضَّلاً بتضلال 
بالهاشهى” هدانا سن طضلالتنا ولم يكن دينه متى على بال 
باراكياً بلقن عثراً وإخوتما ‏ ألى لمن قال رثى ياد قالى 


لعى لعمرو : الصاممرت ٠‏ وإخومبا : حطامة . 


)000 دلائل النبوة - حويص بالحاء ٠.‏ 
(؟) الأصل باجرا ٠‏ وهو تخريف . وما أنيته عن الاكتفا للكلاعى . وف الدلائل محرفة : باجرا 


والأجذاذ : جع الجذ بكسر اليم وهو الجزء المقطوع . 


د #4 سسب 


قلت : يا رسول اه إنى امرؤ مولع بالطرب وبالهاوك إلى النساء وشرب اتخمر »- 
وأكلت علينا السئون فَأَذْهَين الأموال وأهرّْن السرارى » وليس لى ولدء فادع الله أن. 
يذهب عنى ما أجد ويأتينا بالحياء » ومبب إلى ولد . 

ققال النبى صلى الله عليه وس  :‏ اللهم أله بالطب قراءة القرآن » وبالحرام الحلال. 
وبالأنم وبالعهر عفة » وآثّه بالحياء» وهب له ولدا » . 

قال فأذهب الله عنى ما أجد » وأخصبت عمان » وتزوجت أربع حرائر » وحفظت. 
شطر القرآن » ووهب لى حيّان بن مازن . وأنشأ يقول : 

ادر ا عت مَطيّى ‏ تجوب الفيافى من تمآن إلى ارج 
تشع لى احير من وَطى' الخصى 2 فَيَدُفر لى ربى فأرجسع بالقاحج ” 4 
إلى معشر خالفت فى الله 0 فلا رأمهم رأل ولاش جب شه حى 007 
واكلك امرة يوالم مو شان كن آدن الجسم بالميجر 
فبدّنى بالممر خوقًاً وخشية وبالمُير إحصانا حصن لى فَر'جى 
فأصبحت” تَمّى فى المهاد ونيقى فلله ما صَوْت ولله ما حَحَى 

قال > فا ابوت توس انون وعموة : وأمروا شاعرا لم فبجاق » فقلت إن 
رددت عليه فإبما أهجو نفسى . 

فرحلت عنهم فأتتنى منهم زلفة عظيمة » وكنت ال امور قار : ياابنعم: 
نا عليك أمرا وكرهنا ذلك » فإن أببت ذلك فارجع 7 اموق 1 وفانك 
٠‏ وماتدين به . 
معنن رلك 


. الفلج : الفوز والظفر . (5) الشسرعج : للثل‎ )١( 


٠‏ لبنُغ م عندنا مر مذاقته وبِْضنا عندم يا قومنا لين 
لا ادي إن بدت معانيج وكلكم حين يدنى عيدنا عيبنا فطن” 
كاعري + مح وخر فى حلابنا مبلغ فى شَتمنا لسن” 
مافى الاو يت ندر وَغرد وفى قلوبك” البغضاه والإحن” 
قال مازن : فبداهم أللّه بعل” إلى الإسلام جميعا . 
عد عاد عد 
وروى الحافظ أبو نعي من حديث عبد الله بن مد بن عقيل » عن جابر بن عبد الله » 
:قال » إن أو خبركان بالمدينة تمبعث رسول الله صل الله عليهوسٍ ؛ أن امرأة بالمدينة كان 
ا تابع من الجن » لخاء فى صورة طاثر أبيض لوالو الوا لمجاام نت له سم 
إلينا فتحدثنا ونحدثك » ونخيرنا وقرك ؟ هال لماه إناقل نع نى كك حرم تم الزنا 
ومُنع منا القرار 
وقال الواقدى : حدتثنى عبد الرحمن بن عبد العز بز عن الزهرى » عن على بن 
الحسين » قال : إن أول خبرقدم المديئة عن رسول الله صلى اله عليه وس أن امرأ 
ا فاطم ةكان لطا تابع» لخجاءها ذات يوم » فقام على الجدار فقالت : ألا تنزل ؟ فقال : 
لا إنه قد “بعث الرسول الذى حرم الزنا . 
وارهلة تلض النابوق اننا عاديا وذا كو 5 أنه كان #لتعانه شيا 
3 ا قدم عاتبته فقال : إلى حئت الرسول فسمعته 1 الزنا » فعايك السلام . 
وقال الواقدى : حدثنى د بن صالح عن اعم بن عمر بن قتادة قال: قال عمان بن 
عفان : خرجنا فى عير إلى الشام قا أن بك ورا صلى الله عليه وس » قاما كنا 
بأفواه الشام » ومهأكاهنة » فتعرضتنا » فقالت : أتانى صاحى فوقف على بابى » ققات 
الايقكل ؟ فقال 3 لا سبيل إلى ذلاك » خرج أحمد وجاء أمر لا يطاق . 


سماو" د 


ثم انصرفت” فرجعت إلى مكة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وس قد خرج بمكة 
يدعو إلى الله عز وجل . 

وقال الواقدى : حدثنى محمد بن عبد الله الُهرى قال : كان الوحى بسمع 2 ذلا أكان 
الإناض نهو 

وكانت امرأة من بنى أسد يقال لها سعيرة لها تابع من الجن » فاما رأى | أوحى 
لب الراردم اوصتروا يج وباي ولعي 17 0 من صدرها: 
وضع العناق » ومنم الرفاق » وجاء أمر لا يطاق » وأحمد حرم الزنا . 

وقال الحافظ أبو بكر المرائطى : حدثنا عبد الله بن عمد الى بمصر ‏ حدثنا 
عمارة بن زيد» حدثنا عنسى بن يزيد » عن صا نكيسان » عمن حدثه » عن مر'داس 
بن قبس السّدُوسى قال: حضرت النى صلى الله عايه وسلم »وقد ذكرت عنله 
الكبانة وما كان من تغييرها عند حر د قات :ارول الوقن "كن مدنا ن 
ذلك قىءء أخبرك أن حازية منا يال ا اخلمة / سس علمها إلا خيراً » إذ جاءتنا 
فقالع > انمق ووش المنب 00 الاجهير كان وماذاك؟ 
قالت . إلى لنى غنمى إذ غشيتنى ظامة ووجدت كس الرجل مع امر 1ه فق ديت 
أن أرق شلك .جف اذا دنت ولادنها وضعت غلاما أففق له أونان ددني 
الكلب » ففكث فينا حتى إنه ليلعب مع الغامان إذ وثب وثبة وألقى إزاره وصاح بأعلى 
صوته » وجعل يقول : باويلة ياويلة ياعوئلة بإعولة » ياو يل غم » ياويل فم ) من قابس 
النارء الخحيل” لوول متام قن فزن سان 2 

قال : فركبنا وأخذنا للاأداة وقلنا : باويلك ماترى ؟ ققال : [ هل | مون جارية 


دجع _السرة )1١‏ 


ها ووم كت 


طامث ؟ فقاناء : ومن لنا بها ؟ فقال شيخ منا : هى واللّه عندى عفيفة الأم ققانا فمجّلها . 
فأتى بالجسارية وطلم الجبل وقال للحارية رحن اولك واتوعى كر اوقل 
للقوم : اتبعوا أثرها » وقال لرجل منا يقال له أحمد بن حابس : ياأحمد بن حابس » عليك 
أول فارس . مل أحمد فطعن أول فارس قصرعه وامهزموا فغتمناهم . قال : فايتنينا عليهم 
نَأ وسميناه ذا الخلصة » وَكان اقول ناشم لكان اقول 
حتى إذا كان مبعئك يارسول الله قال لنآ يوم :بامعكن دومن 6 تزلت. ينو خارف 
ابن كعب . فر كينا فقال لنا: | كدسوا الخيل كدساً » واحشيوا القوم رمسا اتقوهم 
غدية » وا: شرو الجر عقية : 
قال : فلقيناهم فبزمونا وغلبونا فرجعنا إليه فقلنا: ماحالك وما الذى صنعت بنا؟ 
فنظرنا إليه وقداحمرت عيناه » واتتصبت أذناه وانبرم غضباناً حت ى كاد أنينفطر وقام . 
ارتم مكار تسا فقال : هل لك فى غوة 
تب لك عرذأ وتجمل 3 0 ويكون فى أيديم كارا ؟ فقانا “نا أعوجنا إلى 
ذلك . فقال اركبوا . فركبنا فقلنا : ماتقول ؟ فال : بنو الحارث بن مدلية . ثم قال : 
2 سال ان كو 00 3 _- ع 
قفوا » فوقفنا نم قال : عايكم بفيم » ثم قال ليس لسكر فيهم دم » عليم يمضّرء م أرباب 
خيل ونم . ثم قال : لا ء رهط دريد بن الصمة قليل العدد وفى الذمة . ثم قال لاع 
بهم الوقيعة . 
قال : انام فبزمونا وفضّحونا 4 فر حعنا وقلنا : ويلك مأذا نصنع نا . قال : 
ماأدرى كذ بنى الذىكان يَدقنى . اسجنونى فى ببتى ثلاثا ثم التونى . 


ففعلنا به ذلا ثم أتيناه بعد ثالثة ففتحنا عنه فإذا هوكأنه حجرة نار » فقال : يامعشر 


لدا هه" د 


دوس » حر ست السماء وخرج حو الأنياء: قلنا : أبن ؟ قال العاف ايك 2©6 


فادففونى فى رأس جبل فإنى سوف أضطرم ناراً » وإرث تركتمونى كنت عليكم 
عار » فإذا رأيتم اضطراى وتامبى فاقذفونى بثلاثة أحجار ثم قولوا مع كل حجر : باسمك 
اللبع : فإنى أَهْدا وأطفى . 

قال : و إنه مات فاشتعل ناراً » ففعلنا به ما أمر » وقد قذفناه بثلائة أحجار تقول 
مم كل حجر : باسمك اللهم » لفمد وطن . 

وأقنا حتى قدم علينا الحاج فأخبرونا تمتك نازسول الله . 

غريب جداً . 

وروى الواقدىة عن أبيه عن ابن أبى ذنْب. » عن مس بن جندب » عن الْنّهر بن 
سفيان اللذَّلى » عن أبيه . قال : خرجنا فى عير لنا إلى الشام» فاما كنا بين الزرقاء 


ومعان قد عرتيقاة"؟ مخ الال 6 فإذا بكاوك كول وهوون الذاةوالارسن + أنه الجامرء: 


الي قد وموس الجر واي 33 اللو كل مار 

ففزعنا وحن رُفقَة حزاورة7" كلهم قد سم بهذا . 

فرجعنا إلى أهلنا فإذا هم يذ كرون اختلائا بمكة بين قريش فى نى قد خرج فبهم 
من بنى عبد المطلب اسمة أحمد . ٠‏ 

ذكره أو نعم . 


وقال انكر انطى : حدثنا عبد الله ن كا عصر حدثنا عمارة بن زيد » 


وق عر (؟) الوفا : وطردت . 
(©) الأصل : حزورة» وما أثبته من الدلائل لأبى نيم . والحزاورة جع حزور كجمفر وهو 
الرجل القوى . 


(4) بفتح الباء واللام نسبة إلى بلى بن عمرو بن الحاف بن قضاعة , اللباب ٠ ١44/١‏ 


لجخم _- 


حدثنى عبد الله العلاء » حدثنى بحى بن عروة » عن ان كرا مق قريش ممهمورقة 
ابن نوفل, نأسدين عبد الى بن قصى » وز يد بن عمرو بن ثفيل ؛ وعبد الله بن جحش 
نرئاب »وعمان بن الهو يرث؛» كانو | عند صم لم يجتمعون إليه» قد اتخذوا ذلك اليوممن 
ش كل سنة عيدأ» كانوا يعظمونه وينحرون له الجرثور »ثم ١‏ وق ويشريون ارو سكتون 
عليه » فدخاوا عليه فى الليل فرأوه مكبوياً على وجهه » فأنكروا ذلك فأخذوه فردوه 
إلى حاله » فر يابث أن اتقاب اتقلاباً عنيقاً » فأخذوه فردوه إلى حاله » فاتقاب الثالثة . 


فاما رأوا ذلك اغتموا له وأعظموا ذلك . فقال عمان بن الحويرث : ماله قد 
أ كر التحكن 15 إن هذا لأمر قد دكب نولك فى اللي الى ولدافنها وسو الله 
صلى الله عليه وس . شعل عمان يقول 
عا رهم . 5 - 1 5 
أيا ص العيد الذى صف حوله صَنادِيدُ وفدٍ من بعيد ومري قر'ب 
ماس ا 4ه ل 0 
تفكست مناويا فاذاك قل ينا أذاك فيب» 1 كات د 
فإنكان مسن ذنبب أتينافإننا كبو بإقرار وتاوى عن "الذقيم 
وإن كنت نار وك ماف 1" فيا الت ف :الأرقاق اعد لزن 
قال : فأخذو | الصنم فردوه إلى حاله . فاما استوى هتف بهم هاتف من الصمْم بصوت 
' ْ 
جهير وهو يقول : 
تردّى لواود أنارت بنوره جميع لاج الأرض فى الشرقوالغربٍ 
9 0 4 وسسم 7 ع2 - ع 
ودر وله الاو ا طَر وار عد قاأوب ملوك الارض طر"أ :من الرعب 
و 7 2 
ونا كن اك باح الوالنت وقد بات شاه الفرئسفى أعظ الكرب 
عل 2 ره 


ل /اهم لد 


فيا لقمىّ ارجعوا ء بن لالم وان لاسا ال 00 

قال : اما سمعوا ذلك خلصوا نيا » فقال بعضهم لبعض : تصادقوا وليك 
بمضك على بعض . ظ 

فقالوا : أجل ! 

فقال لم ورقة بن نوفل : تعامون واللّه ما قومك على دين » ولقد أخطأوا المجة 
ؤتر كواوت إداهيم 4 ما حح ” تطيفون به لا يسمع ولا ببعر ولا ينفع ولايضر؟! 
يا قوم القسوا لأنفسك الدين . 

قال : تفرجوا عند ذلك توتو لال رخ ونس لون عن الحنيفية دين إداهم 
عليه السلام . 

وأعاكان ن لوي تقدار إل تنشو اعد رد وحتدة ع ازللة هده » 

١ :. 05 

وأما زيد بن عمرو بن نفيل فاراد الخروج خس . 

ثم إنه و بعد ذلك فضرب فى الأرض حتى بلغ الرقة من أرض الجزيرة » فلق 
بها راهباً علا فأخبره بالذى يطلب » فقال له الراهب : إنك لتطلب ديناً ما نجد من 
٠. 0 1 5 0 5‏ 2 5 ى ره 5 5 
تحملاك عليه » ولكن قد أظلك زمان نى مخرج من بلدك يبعث دين الخنيفية . 

فلما قال له ذلك رجع يريد مكة ففارت 0 علي ه لم ققتاوه . 
)١(‏ لا يستطاع تقبل هذه الأشعار ولا الرضا بهذه الأخار اللتكلفة التى تغلب علبها النزعة الأسطورية 
ولقد كان الأقدمون لا بجدون غضاضة فى نقل هذه الأخبار وروايها وكرت علمها وكانت فى 
رغ تؤيد البرك وتتسمهء أماى عضرا لذي لا جل ادر إلا بعد التحيص والنقد فلا تثبت أمثال هذه 
الروايات أمام النظر العامى ؟ وكل ما نريده أن يفهم القارى* أنه فى حل من رفض هذه الروايات 


الأسطورية 3 هذا والجانب الأخير منالرواية وهو مالعد هذا الشعر صحيح مقبول شبته التاررخ وقد رواه 
عدة » منهم الكلاغى فى الا كتفا . (؟) كذا والقياس أغارت . 


إرم” سد 


وأما عبد الله بن جحش فأقام بمكة حتى بعث النبى صلى الله عليه وسل » ثم 
خرج مع من خرج إلى أرض المبشة » فلما صار بها تنضَّر وفارق الإسلام » فكان بها 
حتى هلك هنالك عا 
تقدم فى ترجمة زيد بن عمر بن تقيل له شاهد . 
وقد قال الحرائطى : حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح أبو بكر الوراق » حدثنا مرو 
ان عمان » حدثنى أبى » حدثنا عبد اله بن عبد العزيز » حدثنى محمد بن عبد العزيز »)عن 
الأهرق ناعن عبد رعرع بن ألدن التّلىة عن السانن تير ”ذائن أنه كن ورة” في 
لفاح له نصف النهار إذ طلعت عليه نعامة بيضاء عليها را كب عليه ثياب بياض مثل اللبن 
ل ردان أل تر أن السماء قداكفت أحراسها » وأن الارني رقت 
أنفاسها » وأن اللخيل وضعت أحلاسها » وأن الذى نزل بالبروالتقوى » يوم الاثنين ليلة 
الثلاثاء» صاحب الناقة اتقصوى . 
قال : فرجعت مرعوبا قد راعنى ما رأيت وسمعت » حتى جئت وثناً انا يدعى 
ة تعبده ونكل من جوفه فكنست ما حوله ثم تمسحت به وقباته فإذا 
امورل 
ل 0 كنبا هلك الْمّار وفاز أهلٌ السجد 
هلك العُمّار وكان بل مر قبل الصلاة مع النى عمد 
إن الذى ورث النبوة والهدى بعد ابنمر مم قرش مهتارى 


قال : تقرضت مرعوباا شق انم قو فقصصت عليهم القصة وأخبرتهم الخبر 3 


: أى يعالجها : (؟) الأصل الضياد » وما أثبته من الا كتفا وابن هشام » وق القاموس‎ )١( 
٠. والضمار ككتاب 35-5 وصام عبده الصاس بن مرداس ورهطه‎ 


لسابووى دا 


وخرجت فى ثلاثمائة من قومى بنى حارثة إلى رسول اللّه صلل الله عايه وسلم وهو بالمدينة ؛ 
فدخلنا المسجد » ذاما رآ تى رسول الله صل اللّه عايه وس قال لى : « يا عباس كيف كان 
إسلامك » ؟ فقصصت عليه القصة . قال فِسَر بذلك وأسلمت أنا وقومى . 
ورواف اخافظ اش نعي فى الدلائل من حديث أبى بكر بن أبى عاصم عن عمرو 
ابن عمان به . 
ثم رواه أيضا مر طريق الأسمعى » حدثتنى الوَضّاق”؟ » عن منصور بن 
الْمْتَمْر » عن قييصة بن ممرو بن إسحاق اميرّاى » عن العباس بن مرداس 
السّمى قال : 
أول إسلامى أن مر'داساً أبى » لما حضرته الوفاة أوصاى عنم له يقال [ له | ضعار "© 
لخعلته فى يبت وجعلت آتية كل يوم مرة » فاما ظبر الننى صلى لله عايه وسلٍ 
سمعت صوتا ماسلا فى جوف الليل راعنى » فوثيت إلى مهار" مستغيثا » وإذا بالصوت 
من جوفه وهو يقول : 
01 ايده ين سكم كلها َلك الأنسُ وعاش أهل" السجدٍ 
ودع غماز وكان. ميد مرك - قبل الكتاب إلى البو عمف , 
إن الذى وَرث النبوة والهدى ‏ بَعدَ ابن مر'م من قريش متدى 
قال : فكتمته الناس » فلما رجع الناس من الأحزاب بِنّنا أنا فى إبلى بطرف العقيق 


من ذات عر'ق راقداً ؛ معت صوتا وإذا برجل على جناح نعامة وهو يقول : النور الذى 


)١(‏ نسبة إلى وصاف وهو اسم جماعة مهم وصاف بن عامر العجلى .. يذسب إليه عبيد الله بن الوليد 
ابن عبد الرحمن بن قيس الوصاق يروى عن عطية وعطاءء مع منه يعلى بن عبيد ووكيع وغيرهما ؛ وكان 
منكر الحديث اللباب #أزه/ا؟ . 

(؟) الأصل : ضياد وهو ريف . 


اءوس د 


وقع ليلة الثلاثاء مع ضاعت الناقة التضياء ف .داو اخواق بق المطاء. تاحايه عاتف من 
شماله وهو يقول : 
نكر الى بو لاسا 0 أن و عقف الدزاة ا وكيا واو تق القياء أخر انرا 
قال قوتت تذعورا وغلاث أواعدا عرسا لكت تر :و اقيق اللبنو سق 
اتتهيت إليه فبايعته » ثم انصرفت إلى ضمار فأحرقته بالفار » ثم رجعت إلى رسول الله صل 


لله عليه وس فأنشدته شعراً أقول فيه : 


لعمرك إلى يوم أَجْعل جاهلا 
٠. 3 3 5 ُ‏ 5 
ون قوستو الو الا وين عخولة 
كتار كسبل الأرض واككرن يبتغى 
فامنت الله الذى أنا يك 
امي 
ووحيثت وحقى م مك انوا 
2 ثانا بناطق 


ام عل ل ا ت أول شافع 


د 002 
0 سى 


تلاى عرق الإسلام بعد انتقاضها 
عتتك ياخْسسير البرزية كليا 
وانت الصنى من قريش إذا معت 
إذا انمي لدان كمي فاك 


: « ووجهت وجهى لحوامة .. 


ناوا رن «النالق. مشارا 
أولنك أت لعا اديه 
ليسْلكف وَععْثِ الأمور السالكا 
ولا د ا ريد 5 
أبايع' ند اله سن لبا ا 
من لو الفْصّل فيه كذلكا 
واولا نسو منت 0 
فأُكبا حتى أقام النا 

تلوط ال * عينوالخدما 
على ضْمرٍ ها تبت القرون الباركا 
وسكاناك كا والاء ال 03 


: على ذلك الشعر  مع مافيه من ركاكة . علامات الصنعة والافتراء مها‎ )١( 
اجاح لوي لاخ أنهم بعد الإسلام ل يعد‎ 
وقوله‎  ؟‎ 


لهم ذاكر مستقل بل ثم والحزرج أنصار . 


« مم أنه يذ كر أنه أن ترك رسول الت والأوس حوله 
وذلك ف المدينة » ومع أنه ذ كر من قبل أن ذلك كان بعد رجوع الناس من ن الأحزاب : 


حا ا بد 


قال اعمرائطى : وحدثنا عبد الله بن تمد البأوى يمصر » حدثنا عمارة بن زيد » حدثنا 
إسحاق بن بشر وسفة انا » عن تمد بن إسحاق » حدثنى شيخ من بغار 
يقال له عبد الله ن ممود.من و تعن مده 4 قال تبلس أن :روعالا من - حم 
كانوا يقولون : إن هما دعانا إلى الإسلام أنا كنا قوما نعبد اد » فبينا حن ذات 
يوم عند وثن لنا إذ أقبل نفر يتقاضون إليه برجون الفرج من عله لكو ينهم » 


إذ هتف هم هاتف يقول : 


07 ذوو الأجسام من بين أشياخ المعاديه 
ما أتم وطائش' الأحلام ومسند الحم إلى الأصنام 
أل؟ فى خيرة. نياه7؟2 أم لا ترون #اعالق 
منساطع يحلودْجَى الظلام قد لاح للناظر من تام 
دكار ميد الأنام قد جاء بعد الكفر الإسلام 
أ كرمه الرحمن من إمام ومنرسول صادق الكلام 
حدق حكمنالأحكل”© 2 يأع” بالصلاة والصيام 


والبر والصّلات للأرحام ويزجر الناس عن" الأثام 


سس في 0ك وكيف ع العياس سر يع هم أنه حديث الإسلام أنرسول الله أول شافم وأول دن تنشق عله 
4 الأرض مع أن ذلك من التفاصيل الدقيقة الى لم تسكن تقررث ق ذلك الوقت » وعلى كل فلا يستطيع 
حديث عبد بالإسلام أن يحيط بها . 
كذلك قوله : تلافى عرى الإسلام يعد انتقاضها .. إلا أن سر الإسلام بالدين عموما 0 وهذا فهم' 
خاص لايتمكن منه العياس في ذلك الوقت . ومامعنى أقام المناسكا .. 
إن هذا الشعر مثل واضح للصدعة والافتراء 
)١(‏ الاكتفا : يا أيها الناس ذوو الأجسام . ومسند المكم إلى الأصنام . 
(؟) الا كتفا "التاوره لجرا . والأوره : لعن . 
() الاكتنا : أعدل فى المي من المكام . 


لايس د 


والرجس والأوثان والحرام من هاشم فى ؤْرُوة السنام. 
* مستعلنا”؟ فى البار الحرام * 
قال : فلما سمعنا ذلك تفرقنا عنه وأتينا البى صلى الله عليه وس فأسامنا . 
وقال الخرائطى : حدثنا عبد الله الأوى » حدثنا عمآرة 5 حدثنى عبيد الله بن 
ااعلاء » حدثنا عمد بن عكبر » عن سعيد بن جبير » أن رجلا من ببى تمم يقال له 
رافع بن عمير » وكان أعدى الناس للطريق وأَسْرَاهم بايل وأعجمهم على هَل » 
وكانت العرب تسميه لذلك دعموص العرب » لهدايته وجراءته على السير » فذ كر 
عن بدء إسلامه قال : 
إنى لأسير برمل عالج”” ذات ليلة إذ غلينى النوم فنزلت عن راحلتى وأْتَممها 
وتوسدت ذراعبها وأنت » وقد تعوذت قبل نومى فقات ا“أعوة ااام هذا الوادى 
من الجن من أن أُودى أو أهاج . فرأيت فى منامى رجلا شاباً برصد ناقتى وبيده حربة 
ريد أن يضعها فى تحرها » فانتببت اذلك فزعاً فنظرت : را م 
هذا حل 1 ثم علات فنقوات فرأيث متام ككل رونا الأول ؛ فانتمبت درك 
حول ناقتى فل أر شيئاً وإذا ناقتى ترعد » ثم غفوت فرأيت, مثل ذلك فانتببت فرأيت 
ناقتق تضطرب » والتفتٌ فإذا أنا برجل شا بكالذى رأيت فى انام بيده حربة ورجل 
شيخ ممسك بيده يرده عمها وهو يقول : 1 
ياملك بن مُبلبل بن دثَآار مَإلاًفدًا لك مكزرى وإذارى 
عن ناقة الإنسى” لا تمض لها واخت بها ما شئت من أثوارى 
ولقد بدا ل منك مالم أحتسب 3 رَعَيت كراش وذمارى 


. الا كتفا : مستعلن‎ )١( 
. (؟) الال : المرتفم‎ 


باش 


كشن سئي قرية تزوية 12 فرك ااا ابا 
لولا الحياء وأن أعلك جصيزة لعلمت ماكشفت من أخبارى 
قال فأجابه الشاب وهو يقول : 
روك أن وي عيض ذكرنا فى غير مُرْرِية أبا الميزار 
ما كآن قتع سرسينو" فهامضى إن ايارم بنو الأخيار 
فاقصد لقصدك يامعسكير إا كن المجسير مهلهل بن دثار 
قال : فبيما ما يتنازعان إذ طلعت ثلاثة أثوار مم الوحش ققال الشيخ للفتى : 
قم يا ابن أخت نخذ أيبا شئت فداء لناقة جارى الإنسى . فقام الفتى فأخذ منها ثوراً 
وانصرف . ثم التفت إلى“ الشيخ فقال : ياهذا إذا نزلت واديا من الأودية ففت هَوله 
فقل : أعوذ بالله رب مد مر هول هذا الوادى . ولا كذ بأحد من الجن فقد 
بطل أمسها . قال : فقلت له : ومن جمد هذا ؟ قال : نىعرب » لا شرق ولا غربى »؛ بُمثْ 
بوم الاثنين . قلت : وأين مسكنه ؟ قال : يثرب ذات النخل . قال : فركبت راحاتى حين 
برق لى الصبح وجِدَدت السير حتى تقحمت المدينة » فرا فى رسول الله صلى الله عليه وسل 
لخدثنى بحدبى قبل أن أذكر له منه شيئاً ودعانى إلى الإسلام فأسامت © , 
قال سعيد بن حبير وكنا ترى أنه هو الذى أنزل الله فيه ( وأنه كان رجال من 
الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوثم رَعَقَاً ) . 
وروى اكرائطى من طريق إبراهم بن إسماعيل بن ماد بن أبى حنيفة. » عن داود 
ابن الحسين » عن عكرمة » عن ابن عباس » عن على » قال : إذا كنت بواد مخاف السيع 
فقل أعوذ بدانيال والجب » من شر الأسد . 


. وهذا أيضا مما لابترتب على ثبوته شىء » وهو من أساطير العرزب عن الجن وما أ كثرها‎ )١( 


ساع اي لس 


وروى البَاوى عن عمارة بن زيد » عن إبراهي بن سعد » عن حمد بن إسحاق » 
حدثنى بحى بن عبد اللّه بن الحارث » عن بيه » عن ابن عباس قصة قتال على" المح بالبثر 
اك امم التى بالطحفة حين بعثه رسول اله صل الله عليه وسلم يستقى لم الماء قرا | مئعة 
وقطموا الداو فتزل إلمهم » وهى قصة مطولة منكرة جدا واللّه أعلم . 

وقال الخرائطى : حدثنى أبو الحارث تمد بن مصعب الدمشق وغيره » حدثنا سلمان 
ابن بكافرسل الدمشق » حدثنا عبد القدوس بن المجاج » حدثنا خالد بن سعيد » 
عل العف 1 : كنت فى مجلس عمر بن اللخطاب وعنده جماعة من أحاب 
النى صلى اله عليه و وس يتذا كرون فضائل القرآن فقال ل بعضهم : خواتم سورة النحل . 
وقال 0 ٠‏ وقال على : فأين أتم عن فضيلة أيه الكمي أن نينا 

.كلة فى كل كلة بركة . 

قال : وفى القوم مرو بن معدى كرب لا تحير جوابا » فقال :أبن أتم ا 
بسم الله الرحمن الرحي ؟ فقال عمر : حدثنا يا أبا ثور . 

قال : ببنا أنانى الجاهلية إذ جهدنى الجوع فأقحمت فرمى ف البرّية فا أصبت 
إلا بيض النعام » فبينا أنا أسير إذا أنا بشيخ عربىفى خيمة » وإلى جانبه جاري ةكأنها ثمس 
طالعة ومعه غنمات له » فقلت له : استأمسر نكلتك أمك . فرفم رأسه إلى وقال : يافق 
إن أردت قرى فانزل وإن أردت معونة أعناك . ققلث له : استأسر . ققال : 

عرضتاً عليك البرلَ منا تكؤما فز تَرعَوى جهلاً كفل الأشائم 
وجئت بهتان وزور ودون ما تمتيته بالبِيضٍ م ا" 
قال : ووب إلى" وثبة وهو يقول : بسم الله لرحمن الرحبم . فسكأنى مثلت تحته . 


)١(‏ يقصد بالبيض هنا : ابنته وحرعه. 


لاوس ل 


ثم قال : أقتلك أم أل عنك ؟ قلت : بل خَلٌ عنى . قال : تفلى عنتى . ثم إن تفى 
جاذبتنى بالمعاودة . فقلت استأسر كلتك أمك فقال : 
يسم الله والرعن. فنا هنالك والرحيم به هرانا 
وما تتى جلآدة ذى حفافل إذا يوم 0 لممركة :ترون 
ثم وثب إلى وثبة كألى مثلت محته . فقال : أقتلك أم أخل عنك ؟ قال : قلت بل 
حر 8 بع والطاف غير بعيد . ثم قلت فى نفسى : باعمرو أيقبرك هذا الديخ ! 
وال لوف نص كاين اللياة > قرحت اياظلت 0 املك وين 
إلى وثبة وهو يقول : بسم الله الرحمن الر ارحم فكالى مثات نحته » فقال : أقتلك أم 
أخْل عنك ؟ قلت : بل 8 عا فقال وعبات + باأجارية انرون بالل يقب فأتعة بالذية 
فحن" ناصدق » وكانت العرب إذا ظفزت زجل فركت ناصيته استفبدته » فكنت معه 
أخدمه مدة . ثم إنه قال : ياعمرو أويك أن ركياهى البرنة وليئن ملف وجل لاقن 
ببسم الله الرحمن الرحيم لوائق . 
قال : فسرنا غى أننا واد أن نولا قرلا قاد باعل صوته بيس الله 
الرحمن الرحب . فل يبق طير فى وكره إلا طار . ثم أعاد القول فلم ببق سبع فى مر'بضه 
إلا هرب » ثم أعاد الصوت فإذا نحن حبشى قد خرج علينا من الوادى كالنخلة السحوق » 
ظ قال لى : ياعهرو إذا رأيتنا قد انحدنا قل : عليه صاحى بسن لله الرحمن الرحيٍ . قال : 
فلمارايييا قد اتحدا قلت : غابه صاحبى باللات والعزى فم بصنع الشيخ شيا . فرجع 
إلى وقال ؛ قد علدت أنك قد خالفت قولى . قلت : أجل ولست بعائد . فقال : إذاراً يتنا 


قد انحدنا فقل غلبه صاحى بسم الله الرحمن الرحم . فقلت : أجل . فاما رأيتهما قد انحدا 
1 3 1 


)0020 الأصل 


لكفة 


قلت : غلبه صاحبى يسم الله الرحن الرحيم ات عار الشيخ فبَجه بسيفه فاشتق 
بلنه » فاستخرج منه شيثاً كبيثة القنديل الأسود ثم قال : ياعمرو هذا غشّه وغله . ممقال: 
أندرى من تلك الجارية ؟ قلت : لا . قال : تلاك الفارعة بنك الدلين افراع من خبار 
الجن ٠‏ وهؤلاء أهلوسا بنو عمها يغزوتى منهم كل عام رجل ينصرف الله عليه يسم الله الله 
الرحمن الرحيم . نم قال : قد رأيت ما كان منى إلى المبثى . وقد غلب على الجموعفائتتى 
بثىء 1 كله » فأقحمت بفرسى البرّبة ها أصبت إلا بيض النعام » فأتبته به فوجدته نائما» 
وإذا تحت رأسه شىء كبيئة المشبة » فاستلاته فإذا هو سيف عرضه شُبْر فى فين أعيان 4 
تشرويت عائيه قر أبنت الساقين مع القدمين » فاستوى على قفا ظوره وهو يقول 
قاتلك الله ما أغدرك ياغدار . قال حمر : ثم مأذا صنعت ؟ قات : هل أزل أضربه بسيق 
حتى قطعته إربا إربا . قال فوجم لذلك ثم أنشأ يقول 

الندوانك أنا الإسلام عن كشب ماإن سمعمت كذافى سالف المسب 

والفجم ل #نعي مهنا ته ها 8 / 


| جئته فى السيد الأرب: 
إفى لأيجب ألى نت ذه أم كيف جازاك عند الذنب ل تنب ؟ 
قرم عفا عنك مرات وقد علقت بالجسم منك يداه موضع العطب 
و كنت آذ فى الإسلام مافملوا ف الجاهلية هل الشرك والصطب 
إذاً لنالتاك من على مو 2 تدعو اذائتقيبا بالويل والكرتبٍ 
قال : ثم ما كارك من حال الجارية ؟ قلت : ثم إفى أتيت الجارية “فساراتق 

قالت : مافمل الشيخ ؟ قلت : قتله المبشى , فقالت : كذبت بل قتلته دك 

ثم أنشأت تقول : 


)000 أى مبلكة . 


اسم لد 


ياعين جودى للفارس المغوار ثم جودى بواكفات غرار 
لاتمْل البكاء إذ خانك الده 2 ر” بواف [ ذى ] حقيقة صبار 
وس وذى وقار وحج يل وع ديل الفخار يوم الفخار 
َف نفسى على بقائك عمرو أساتك الأعمار” الأقفدار 
ولعمرى أول ترمّه بفدر رمت ليثا كصارم سار 
قال : فأحفظنى قوها فاستلات سين ودخلت امخيمة لأقتلها فم أر فى الليمة اعد : 
فاستقت الماشية وجئت إلى أهلى . 
ذا الر 0 
والظاهر أن الشيخ كارف من الجان وكان ممن أسرٍ وتعلالقرآن » وفما تعامه 
بسم الله الرحمن الرحم . وكان يتعوذ بها . 
ين 
وقال الخلرائط : حدثنا عبد الله ن تمد الآوى » حدثنا عمارة بن زيد » قال : 
حدثنى عبد الله بن العلاء » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن جدته أسماء بنت أبى بكر» 
قالت :كان زيد بن مرو بن نفيل » وورقة بن نوفل يذ كرا نأنهما أتيا النجاثى بعدرجوع 
أبرهة من مكة ء قالا : فلما دخانا عليه قال لنا : اصّدقانى أيها القرشيان هل ولد فيكم 
تؤارة أراذ أ بود دض تشري عليه بالقداح فسَلم وتمرت عنه إبل كثيرة ؟ قانا : نعم . 
قال : فبل لسكا عل” به مافعل ؟ 
قلنا : تزوج امأ يقال لها آمنة بنت وهب تركيا حاملا وخرج . قال: فهل تعامان 
ولد أم لا ؟ قال ورقة بن نوفل : أخبرك أيها الاك » إنى ليلة قد بت عند وثن لنا كنا 
نطيف به » ونعبده إذ سمعت من جوفه هاتفا يقول : 


. بل هو أسطورة لا سييل إلى تصديقها‎ )١( 


2 


ولد الت قلت الأملالك وى الضلالك وأَذْير الإشراك” 

3 انكس المنم على وحيه فقال زيد بن عروءن 5 ا 
الك . قال : هات قال : أنانى مثل هذه الايلة التى ذكر فيها حديثه خرجت” من عند 
أهل وغل يذ كرون زا الدع الس إن بن أريد الاراني ا 
إذرأيت رجلا تزل من السماء له جناحان أ < خضران » فوقف على أبى قيس ثم أشرف على 
مكة قال 4د ول اكيظاق وطلت الأوثان #اوزلت الأمين: ...م نكن تو .با معة وأخو ...يد 
نحو الشرق والغوب . فرأيته قد جال مانحت السماء وسطع نو ركاد أن مختطف بصرى 
وهالنى مارأيت . وخفق الحاتف مجناحيه حجٍ لجل التم وميم له تور أشرقت 
له يهامة ٠‏ وقال: و كت | الأرض” وأدّت ربيمها . وأومأ إلى الأصنام التى كانت على 
01-6 يا 

قال النجاثى : و بمحكيا أخبركا عما أصابنى » إنى لناتم فى الليلة التى ذ كرتما فى 
قبة وقت خلونى » إذ خرج على من الأرض عنق ورأس » وهو يقول : حل الويل” 
بأعات الفيل » رمتهم طير أبابيل » بحجارة من سجيل هلك الأشرم العتدرى الحرم » 
وولد النى الأى » الْكّى الخر نونمم أخارد سعد » ومن أباه عتد 2 دل ارق 
فغاب فزذهبت انع أ أطن الكلام » ورمت د أطق القيام » فصرّعت القبة 
بيدى » فسمع ذلك أهلى خادوق قيلت : اححبوا عنى الحيشة » لشحبو ثم عنى 3 أطلق 
عن لسانى ورجلى . 

ونا 77 إن كناء لله تعالى فى قصة المولد رؤيا كسرى فى سقوط أربع عشرة شرفة 
من إيوانه » وحمود نيرانه ورؤيا مويذ أنه » وتفسير سطيح لذللك على يدى عبد ١‏ ك0 

رزوي افد راف عدار , فى تاريخه فى تزحمة الحارث بنهانى* بن للد بن 
ابنالقداد بن زمل نعرو اربوس ابر حجده عن أ بيه عززمل بنيزو العذرى » 1 


0 1 قد صاذلك . نك‎ )١( 


0 
| 


لويس لد 


الي ا ل ل نوا يعظمونه » وكان فى بنى هند بن حرام 
ابن ضبة بنعبد ك1 '“بنعذّرة » وكانسادنه رجلا ١‏ بقال له طارق » وكانوا يَمْترون 
عنده . فلما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ “معنا صوتاً يقول : يا بنى هند بن حرام »- 
ظهر الحق وَأَؤْدَى مام » ودفم الشرك الإسلام . قال : ففرزعنا لذلك وهالنا . ففكثنا 
أياماً ثم سمعنا صوتاً وهو يقول : يا طارق ياطارق » بْمْث النى الصادق » بوحى 
ناطق » صدّع صادع بأرض تهامة » لناصريه السلامة » وخاذليه الندامة » هذا الوداع من 
إلى يوم القيامة . ظ 
قال زمل : فوقع الصنم وصيه ان فا عه رادل وهاه فى انيت الل فل ات 
عليه وس مع نفر من قومئن وأنقدنه شعراً قلته : 
إليك رسول الله أَعَملت تعنها ‏ وكلفتهاحزث وغَراً مِنَ الرمل 
لأنصر خير الناس نصراً مؤدّراً ‏ وأعقد حبلا “من حبالك فى حل 
وأخيلة أن الل لذ فى اغراف أدينا يفام اقلت كدي نمل 
قال : فأساهت وبايعته » وأخبرناه بما سمعنا فقال : « ذاك من كلام الجن » ٠‏ 
ثم قال : « با معشر العرب » إنى رسول الله إليك وإلى الأنامكافة » أدعوهم إلى 
غتاذةتانه وكدي وا نيومت للوضديةه وان نهو الننت وفوف اشر عن ال عن 
قيوا وف عفان نوتف أ ناليج قلالكنه كل دوف مضا نظا انار له مننيا وت 
قال : فأسامنا وعقد لنا لوا . وكتب لنا كتاباً نسخته : « بس الله الرحمن اارحبم؛ من ممد 
رسول الله لزمل بن عمرو ومن أسلِ معه خاصة ؛ إلى بعثته إلى قومه عامداً » فن أسلرٍ 
فى حراب لَه ووس له : ومو أ نفل مان شيريق : شبد عل ىن أن طالك ود بن 
مدلية: الا لصازف 6 . 
| (1) الأصل : كثير وهو تحريف . 


2 )1١ (؛:؟_اسيرة‎ 


3-0 


4و 


ثم قال ابن عساكر : غريب جد)2" . 

وقال سعيد بن بحبى بن سعيد الأموى فى مغازيه : حدثنى عمد بن سعيد - يعتى 
عمه ‏ قال : قال محمد بن اللنكدر : إنه ذ كر لى عن ابن عباس قال : هتف هاتف من 
من الجن على أبى قبيس فقال : 


َي لله وأبس> آل فير 
عن تع ارك ودين عليما 
حالف الجن حجن بصرى عار 

بوشك اميل أن تروها9" تهادى 
هل 0 منكي” له نفس" حر 
ضارب ضربة تكون تكلا 


ما أدقّ اللشقول والأفهاه' 
دين الأثبا الجاة الكرام 
ورجال التغيل والأطام 
تقتل القوم فى حرام بهام 
ماجد” الوالدين والأخصام 
ووواعا كية واغفمام' 


قال ابن عباس : فأصبح هذا الشعر حديثاً لأهل مكة يتناشدونه ينهم . فقال رسول. 
6 5 0 
مخزيه » فكوا ثلاثة أيام فإذا هاتف يرتف على الجبل يقول : 
إذ منة لان وم لكا 


0089 3 9-0 
بشتمه نيسا الطهرا 


يحن قتلنا فى ثلاث مسرا 

دده 1 ا را 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « هذاعفريت مرن الجن اسمه سمج 

آمن بى سميته عبد الله » أخبرنى أنه فى طَلَبَه ثلاثة أيام » فقا على : جزاه الله خيراً 
يإ رسول الله . 

٠‏ 1) وما الى يبحمل على رواية الآخبار الواهية ثم العليق عليها بأنها غريبة جد ! لقد كان الأول بذها 


وف الثابت الصحيح غنية عن الغرائب والعجائب . 
(؟) ط : أن تردها . وهو ريف 1 


ويس د 


وقد روى الحافظ أبو نمي فى الدلائل قال #ميونا عية اك بن لين خسار انيلا 
أي القدل خيو ين تيد الرتعى ون مهن تن أو اخرات العنار » حدثنا عباس بن الفرج 
الرياثى » حدثنا سلمان بن عبد العزيز بن أبى ثابت » عن أبيه ؛ عن عبد الجيد بن بهرام » 
عن بر بن سَوْشب »عن ابن عباس » عن سعد بن عبادة قال : بعثنى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى حضرموت فى حاجة قبل المجرة » حتى إذا كنت فى بعض الطريق ساعة 
من الليل فسمعت هاتفا يقول : 
أبا عرو تَنَاوَبنى9؟ السُّهودٌ وراح النوم وامتنم الْمَجُودْ 
لد 2 عصابق سَلَقَوا وبادُوا وكل الاق قصْرهم” يبيد 
و واردين “إلى الَنَآيا حياضاً ليس متهلها الورود 
مضوا لسبيلهم وفيت خانا. ٠‏ «وحينييدا لبن افق .ويد 
سَدّى لا أستطيع علاجر صر إذا ما عالح العاف ” لاجد 
لاي ما بقيت” إلى أناس وقلا تاتف لكا غود 
وعاد والقرورن بذى شعوب2 سواء 5 رم حصيد 
قال : ثم صاح به آخر : يا خرعب » ذهب بكالعجب ؟ إن العجب كل العجب بين 
زهرة ويكرب . 
قال : وما ذاك يا شاحب ؟ قال : ني السلام» بعث مخير اكلام إلى جميم الأنام » 
فاخرج من البلد المرام إلى نخيل وآظام . 
قال : ما هذا النى المرسل والكتاب امازل » والأى الفضل ؟ قال رجل من ولد 
لكى بن غالب » بن فبر بن مالك بن التَضر بن كنانة ٠‏ 


)١(‏ خ ط : ناونى. 


قال : هيهات فات عن هذا ستّى » وذهب عنه رَمَنى » لقد رأيتتى والنضر بن كنانة 
ره غوش] والعدا »«و نكيونب حلبا بارواً » ولقد خرجت به من دَوْحة فى غداة شبمّة©) 
وطلع مع الشمس وغرب معها » ويروى ما يسْمَع ويثبت ما يبنصر اراك كا يعدا ين 
ولده لقد سل السيف وذهب الحوف » ودّحض الز ناء وهلك الربا . 

قال : فأخيرنى ما يكون ؟ قال : ذهبت الضراء والبؤس والحاعة » والشدة والشحاعة 
الاق ام . وذهبت الضراء والبؤس » والخلق النفوس إلا بقية من المزرج 
والأوس . وذهبت الْدَيّلاء والفخر » والقيمة والفدر » إلا بقية فى بنى بكر . يعنى ابن 
هوازن . وذهب الفمل الندّم والعمل لو ؛ إلا بقية فى َم 1 

قال > أخيرن ها يكون ؟ فال : إذا غلبت البرة » وكفاء مت اللرّة » فاخرج من بلاد 
ع السلام » وقطمت الأرحام» 000( الحرام . قال : أخير: 
ما يكون ؟ قال : لولا أذن تسمع » وعين تاممء لأخبرتك بما تفزع . ثم قال : 

لامناوٌ همدأته بنع ياابن عوط ولا صباح أتانا 

قال : ثم صاصر صرصر ةكأنها صرصرة حَبْى » فذه ب الفجرء فذهبت لأنظر فإذا 
عَظاية7" وثعبان ميتان . 

قآل 7ه ذا علتق أرق سول ال ضل انه عليه وسلم هاجر إلى المدينة إلا 
ذا اديت 

ثم رواه عن تمد بن جعفر » عن إبراهم بن على » عن النضر بن سامة » عن حسان 
ابن عبادة بن موسى » عن عبد اميد بن بهرام » عن شر » عن ابن عباس عن سعدين 
عبادة . قال : لما بايعنا رسول اله صلى الله عليه وس ليلة العقبة خرجت إلى حضرموت 
لبعض الحاج » قال : فقضيت حاجتى 3 أقباك حق إذا كيت ببعض الطريق أعت » 
ففزعت من الليل بصاتح يقول : 


-- 1 7 1 5 0 مه 
© شيمة : باردة 5 4 العغلاءة َ دوسة ماساء عشى مشيا سر يعا 3 ثقفا . 


سس د 


ءِ حرص ع 0 
ا .2 3 
انا مرو تناوّبى السهود وراح النوم وانقطع ال محود 


وال نوه نعي : حدثنا تمد بن جعفر » حدثنا إبراهم بن على » حدثنا النضر بن سامة 
حدثنا أو غزية مد ن موسى » عن العطاف بن خالد الوصابى » عن خالد بن سعيد » 

ن أبيه قال ؛ معت هيا الدارى يقول : كنت بالشام حين بعث النى صلى الله عايه 
3 00 ات : أنافى جوار عظم هذا الوادى 
الليلة . قال : فلما أخذت مضحمى إذا أنا بمنادى ينادى لا أراه : عُذَ بللّه » فإن الجن 
أل قات أ 1]تول؟ ل :درج رمو لأسن ول 
ان + وصاينا خائة باللحون + تأسالنا واتشناء » وذعض كيد اطرح ريت «بالشميميا 
فانطلق إلى حد رسول رب الغامين َم . 

قال تي : اما أصبحت ذهبت إلى دير أ:وب » فسألت راهبا وأخيرته المير. 
فقال الراهب : قد صَدَقوك » ترج مر المرّم » ومبآجره المرم » وهو خير الأنبياء 
فلا سبق إليه . 

قال تمي كانت التحوسض” عق حجنت رسول: الل عل الله عليئنه 
وس » فأسامت . 

وقال حاتم بن إسماعيل دعن عدا اق تية الدل #دعن عبد اام تن عافد 
الهذلى » عن أبيه قال :كنا عند صنمنا سُوّاع » وقد جلبنا إليه عتما لنا مائتى شاة قد أصابها 
حت #لاديناها بنة لطاب بركته » فسمعت مناديا من جوف الصنم ينادى : قد ذهب 
كد اطول وكاباتين» لل اسمه أحمد . 


جب ل 


قال قلت غويت:والة..' فنصدفت بوحه غتى: متحدا إل أهل فرآيت وعل: 
لفبرنى بظهورالننى صلى اله ع وسار 

ذ ره أبو نعي هكذا معلا . 

خم قال : حدثنا عمر بن محمد بن جعفر » عدننا إراهم بن السندى » حدثنا النضر 
ابن سامة » حدثنا تمد بن مسامة الخزومى » حدثنا يحبى بن سلمان » عن حكيم بن عطاء 
الظفرى ‏ من بنى سل من ولد راشد بن عبد ربه ‏ عن أبيه » عن جده » عن راشد بن 
عبد ربه قال : كان الصنم الذى يقال له سواع بامعلاة من رهط تدين له هذيل وبنو ظفر 
بن سلبم » فأرسات بنو ظفر راشد بن عبد ربه بهدية من سك إلى سواع . 

قال راشد : فألقيت مع الفجر إلى صم قبل صنم سواع ٠‏ فإذا صارخ يصرخ من 
جوفه : المجب كل العجحب من خروج نى من بنى عبد الطلب » بحرم الزنا والربا 
والذبح للأصنام » وح رست السماء ورمينا بالشهب » العجحب كل العحب . ثم هتف 
صلم آخر مر:1 جوفه : 0 وكان يعبك » خرج النى أحمد » يصيلى الصلاة 


سم 


ويأص بالزكاة والصيام » والبر والصلات للأرحام 3 من من نووف صم بار 
هاتف يقول : 
إن الذى ورث النبوة وى بَمْد ابن ميم من قريش مبتدى 
نى أتى مخبر بما سبق , وبما يكون اليوم حقا أو غد . 
#ال راشد : فألفيت سُواعاً مع الفجر وتعلبان يلدسان ماحوله » ويأ كلان 
مامهدى له » ثم بيعوجان عليه ببولها » فعند ذلك يقول راشد بن عبد ربه : 
أرع” يول الللايان واسحيفا- .دلول من وال حليه السارت” 


وذلك عند حرج الننى صل الله عليه وسل ومهآجره إلى الدينة وتَسَامُع الناس به » 


هبس د 


فخرج راشد <تى فى النى صلل لله عليه وس المدينة ومعمكاب ال يومئذ 
اا النى صلى اطي وبر وعااهك لابدقال لوال 
0 فااسى كابك ؟ » قال : راشد » قال «اسملك راشد » واس كلبك ظالم ! » وضحك الننبى 
ص اله عليه وسلم . 

وبايم النى صل الله عليه وس وأقام بمكة معهء ثم طالب من رسول الله صلل التدعليه 
وس قطيعة بوهاط ‏ ووصفها له فأقطعه رسول الله صلى الله عليه وسل بالمعلاة من 
عاط حاو الترين وتو كرد ةفاحق رات مدر وأعطان إذارة عون من اوقل فنا 
وقال له « فرغها فى أعلا القطيعة ولا تمنع الناس فَصْلهَا » قفمل . لمل الماء مَعِيناً يحرى 
إلى اليوم » فغرس عليها النخل . و يقال إن وهاط كلها تشرب منه » فسماها الناس ماء 

5 5 2 5 ل 

الرسول صلى اللهعليدوس! . وأهل وهاط يفتسلون بها . و بلغت رَمييّة راشد الت كب الذى 
يقال له ركب الجر وغدا ا ا 

وقال أبو امو سيدق نياو بق اديت تاغل بن رادم اللمراعى 
الأدواض عدا مد عبد الله ن داود بن دهاث بن إسماعيل بن مسرع بن ياسر 
ابن سويد صاحب رسول الله صلى الله عليه وس » حدئنا أبى » عن أبيه دلحاث » عن أ بيه 
إسماعيل » أن أباه عبد الله حدثه عن أبيه مُسْرع بن ياسر » أن أباه ياسر حدثه عن عمرو 
ابن مركة الجهنى » أنهكان بحدّث قال : 

لح اح 0 ع 
يول : انفشعت ا ا 0 


بلق أشعر جهينة نة : حبل «احدر على ينبم من أعلاه ٠.‏ مععجم البلدان 5 


شف 


001 : ءِ 8 0 0 
0 إضاءة أخرى حتى نفارت إلى قصور الميرة وأبيض الوا يي 


فييك موا فى النور وهو يقول : ظهر الإسلام » وكسرت الأصنام » 
ووفات الأرجاء, 
فانتيت ذزعا نات لتونن .وا لتعدكق و هذا امن ون ريون درك 
وأخبرتهم ارايت فلا اتبينا إن بلأدنا حاءنا ركل فاحيرنا أن رعاو نفلك حدق 
بعمث ؛ فأتدته فأخرتة ارايت فقال : « ياعمرو بن مرة» إف الْر'سَل إن العباد كافة أدعوهم 
إى الإسلام 6 وآمرهم بحن الدماء وصلة الأرحام »؛ وعبادة الله ورفض الأصنام » وحم 
الببت » وصيام شهر من اثنى عشر شهراً وهو شهر رمضان » فن أجاب فله الجنة . ومن 
عصى فله النار » فَآمْن“ ياعمرو بن مرة يوأمنك اله من نار جهنم » . 
فقلت : أشهد أن لا إله إلا .الله وأنك رسول الله » آمنت بكل ماجشت” به 
ار طاول سرام ونان َعم ذلك كثيراً من الأقوام ‏ ثم أنشدته أبياتاً قلتها 
حين معت به » وكان لناصم وكان أبى سادنا له » فقمت إليه فسكسرته ثم للقت النى 
صلى الله عليه وسلٍ وأنا أقول : 
سي وان "الافيعة الأحدانء أر ا تعاالكه 
فشمرتة عن ساق إزارَ مهاجر إليك أدب الغورٌ بعدالد” كادك 2 
لحب خير الناس نفسّاووالدا رسول مليك الناسفوق اباك 
فقال النى صلى الله عليه وسل : « مرحباً بلك ياعمرو بن مرة » . فقلت : يارسول 
بأبى أنت وأمى » ابعث بى إلى قومى » لمل الله أن عن بى علبهم ا مر:_> 
بك على" . 


: أبيض المدائن : قصر كسسرى . (؟) الوفا والخصائص‎ )١( 
و‎ 


فشمر'ت عن ساقى الوِرَارَ مباجراً إليك أجوب” الدعث بعد الدكادك 
والدكادك : الأرض المستوءة 


حدر بت 


فبمثنى إلمهم وقال : « عليك بالقول السديد» ولا تكر: فظا ولاكرا 
لدو 4 ا 
فأتت قومى فتات لم : يابنى رفاعة ثم يابنى جهينة » إنى رسولٌ من رسول الله 
8 » أدعوك ل الجنة » وأحذرك النار » وآمسك بحن ن الدماء » وصلة الأرخام » وعبادة 
الله + وراقض الأصناة »وج اليرت + وطيام: شير رمضان شيو من اثى عدن شهر ا .. 
فن أجاب فله الجنة . ومن عصى فله النار » يامعشر جهيئة: إن الله »وله الحمد » جعلك 
ار ا ملع الم فى جاهليتم ماحبب ل غير من ٠‏ الرفثث ا 
كانوا حضون ين التي و عاك الزحل عل اثرأه آريهعوالرات ف الشيو اط رار: 
فأجيبوا هذا النبى الرسل صلى الله عليه وسلم من بنى لؤى بن غالب » ننالوا شرف الدنيا 
وكرامة الآخرة ؛ سارعوا سارعوا فى ذلك يكون لك فضيلة عند اله 
فأجابوا إلا رجلا منهمقام فقال :يارو بن مرة» أمَرت الله عليكعيشك ! » أتأمرنا أن 
أن نرفض اتنا وتفرق جماعتنامخالفة دين آبائنا إلى مايدعو هذا القرشى من أهل تتهامة ؟ 
لاولا مرحباً ولاكرامة» ثم أنشأ يقول : 
إن اين مرة قد أتى مقالة ليست مقالة من يريد صَلاحا 
2 لَأمْسب” قوله 1 ما ف لجان اردان رياح 
أنكنه الأعياع عن قد مف تن “را ذلك لا أضانة قلحا 
قال عرو ننامرة #الكاذب مق ومنك 1 الله عيشه وأبَكم لسأنه » 
وأكة عير 
قال حمرو بن مرة : والله مامات حتى سقط فوه »وكان لا يحد طم الطمام ». 
ونحى وحرس . 
وخرج عمرو بن مرة ومن أسلم من قومه حتى أنوا النى صلى عليه وسلم» فرحب - 


سس اسم سد 


بهم وحبام » وكتب لم كتاباً هذه اسحته : ( بس الله الر حم امن الريك هد “كام و 
اسدغل لدان رميو ل ال كنات ب صادق » وحق ناطق » مع عمرو بن مرة الجهنى » 
المهينة بن زيد: إن لم بطون الأرض وسهوها» وتلاع 6 وظبورها» 'رعون 
نباته ونشر بون صافيه . على أن تقرثوا بلس » ونصلُوا الصاوات لجس » وفى التّبعة 
والصّريمة شاتان إن اجتمعتا » و إن تفرقتا فشاة شاة . ليس على أهل الميرة صدقة » لبس 
الوردة اللبقة » . وشهد من حضرنا هر: السامين بكتاب قبس بن ثماس رضى 
للْمعلهم. 000 
وذلك حين يقول تمرو بن مرة : 
ألم ثرَ أن الله أظي دونه وبين .رهان القَرَانَ لعامر 
كتابة من الرحمن نور لجنا وأخلافنا فى كل باد وحاضر 
إلى خير من مش على الأر ض كلها وأفضاها عند اعتكار الشرائر ”© 
أطننا رسول الله لما تقطّمت بطونُ الأعادى بال والمواطر 
فنحن قبيل” قد ببى الحد حو لنا إذا اجتلبتفى المربهام” الأ كابر 
ولرية 1" الرطن وبيض تلالانى أ كن” الور 
ترى حول الأنصارئحمى أمير 59 سير العوالى والصفاح. البواتر 
إذا المربدارتعندك ل عظيمة ودارت رَحاها بالليوث المواصر 
تبلج منه اللون وازداد وجهه 5 ضياء البدر بين الزواهر 
وقال أبو عمان سعيد بن كحى الأموى فى مغازيه : حدثنا عبد الله » حدثنا 
و عبد الله » حدثنا للجالد دن سمي بولا لج »عن الشَكى » حدثنى شيخ من جهينة . 


. ط خ: الصرائر » وما أثيته عن الونا (؟) طخ : نفرءها » وما أثبته عن الوفا‎ )١( 
. الوفا : #مونسريبه‎ )*( 


سلا ل 


م 


قال مض :كنا رحسل عرضا شديدا شقن حى .حترنا له قير وهيانالأسه:«فاغن عليه 
ثم فتح عينيه وأفاق فقال : أحفرتم لى ؟ قالوا : نعم » قال "فافيل النمز توعان 
عم له قلنا : صالح م15 نا ندال سك قال أما انه وفك أن حمل ف حدر ون اله 
أتالى آت حين أنغى علىء فقال : ابك هْبّل » أما ترى حفرتك تنتثل » وأمك قدكادت 
نكل ؟ أرأيتك إن حولناها عنك بالغحول » ثم مالأ ناها كندل » وقذفنا يها الفصّل » 
الذى مَصَى فأجزأك » وظن أن لن يفمل » أنشكر لربك وتصل” » وتدّع دين من أشرك 
وضل ؟ قال : قلت نم . قال : قم قد برت . 
قال : فبرى” الرجل . ومات الفصل لعل فى حفرته . 
قال الجهينى : فرأيت الجهينى بعد ذلك يصلى ويسب الأوثان ويقع فيها . 
وقال الأموى : حدثنا عبد الله » قال : ينها عمر بن اللخطاب رذى الله عنه فى مجاس 
يتحدثون عن الجن » ققال خرجم ن فاتك الأسدى : ألا أحدئك كيف كان إسلانى ؟ 
قال : بل . 
قال : إلى يوما فى طلب ذَوْد لى أنا منها على أثر تنصب وكديى داكت 
0 العاف ”" أنخت راحلتى وقلت : أعوذ بعلم هذه البلدة » أعوذ برئيس هذا 
الوادى » فإذا مهاتف مبتف لى-.: 
ونحك »عذ بللّه ذى اطلآل والجحد والعلياء والإفضال 
ثم اتن آيات من الأقال وود الله ولاتبالي 
قال : فذعرت ذعراً شديدا ثم رجعت إلى نفسى قلت : 


: أبرق العزاف : ماء لبنى أسد فى طريق القاصد إلى الديئة من البصرة . وف الأصل والمطبوعة‎ )١( 
أوريا..‎ 44/١ أبرقالعراق وهو تحريف . وما أثبته عن الدلائل ومعجم البلدان‎ 


سس بير دم 


االبنيا اله افون أرفد عندك أم تضليل ؟ 
* بين هداك الله ما الحويل بي 
قال : فقال : 
هذا رسول الله ذو اتلثرات2 بيثرب يدعو إلى انمار 
يأ باليسّ وبالصلاة وَيرْعْ اناس عن البنآت 
قال قلت له : والله لاأبرح حتى آنيه وأومن به . فنصبت رجلى فى غَرار 
راحلتى وقلت : 
دن أرشدى هداتا جعت مات ولا عريا 
ولا بَرِحْت يسنا مُقيعا” الآتزاثر ابيز الذن أنبنا 
* على جع الجن ما أبقيتا # 
فقال : 
فاعيك اواك كله 2ن عط الا وك 0 
آمن" به أفكج ربلى ع واتصره 1 عرزا ا 
قال : قلت : من أنت عافاك الله » حتى أخيره إذا قدمت عليه ؟ فال أنا ملك بن 
بلك + ونا فيه غل تحن تصيبين : وكفيت إبلك حت ادك إلى أهللك إن غاء الله 
قال : تفرجت حتى أتدت المدينة بوم المعة والناس أرسال إلى المسجد » والنى صلى 
الله عليه وس على امنب ركأنه البدر مخطب الناس » فقات أنيخ على باب المسسجيد حتى يصلى 
وأدخل عليه فأسل” وأخبره عن إسلاتى » فلها أمخت” خرج إلى أبو ذر ققال : مسحبا 
وأهلا وسهلا قد باغنا إسلامك » فادخل فصّل . فنعات » ثم جثت إلى وول اتعيل: 


. الدلائل والوفا : ين هداك الله ما السبيل‎ )١( 


اس د 


الله عليه وس فأخبرتى بإسلاى . فتلت : الجد لله . قال : « أما إن صاحبك قد وق لك 
وهو أهل ذلك » وأدَّى إبلك إلى أهلك » . 

وقد رواه الطبرانى '"'؟ فى ترجمة خريم بن فاتك من معجمه الكبير قائلا : حدثنا 
الحسين بن إسحاق اليسيرى ؛ حدثنا عمد بن إبراهم الشااى 1 عدثا عبد ان موسق 
الإسكتذرى » حدثنا محمد بن إسحاق » عر تعد بن أن في لقو عن أ روه 
قال : قال خريم بن فاتك لعمر بن اللخطاب : با أمير المؤمنين ألا أخبرك كيف كان بدء 
إسلاتى ؟ قال : بل . ش 

فذكره » غير أنه قال : ترج إلى .أبو بكر الصديق فقال: ادخل » فقد بلغنا 
لتاكيلكه فلك ولا اع الطيرو فد قات الود ايف رسول امه صل 3 
عليه وس 5-0 البدر وهو يقول « مامن مس توضا تالخدم الوضوء ثم ف صلاة حفظها 
ويعقابا إلا دخل الجنة » . 

فال لى عمر : لتأتينعلىهذا ببينة أو لآ لمكن بك . فشهد لى شيخ قريش عمان بن 
عفان 0 شرادته . 3 رواه عن محمد بن عمان بن أ شيبة » عن تمد بن 3 )عن خمد 
ابن خليفة » عن ممد بن الحسن » عن أبيه قال : قال عمر بن اللخطاب لمريم بن فاتك : 
ادلم ديف سد يددك آر مدل العاف الول مواد 


6د عد 


6 ع 3 9 ع 5 8 ب 
وقال ابو لعي : حداثنأ سامان بن امد » حدثنا ابو عبد ادزك. امد ن داهم 
القرشى الدمشق » حدثنا ساوان بن عبد الرحمن ابن بنت شرحبيل » حدثنا إسماعيل بن 
عياش »عن نحى بن الى مرو الشييالى » عن عبد لله لله بن الدياى » قال : 1 رحا ان 


في 6 5 5 ا هه ع 8 
عباس فقال : بلغنا أنك تذ كر سَطيحا ؛الزعم أن الله خاقه » لم بخاق 


2 


يشمهه ؟ قال : قال : نعم إن لله لق سطيحاً الغسّاى لجا على وضم ” * ولم يكن فيه عفلم 
ولاعصب إلا الججمة » والكفان . وكان يطوَى من رجليه إلى ترقوته كا يطوّى 
الثوب » ول يكن فيه شىء يتحرك إلا لسانه . فلما أراد االخروج إلى مكة “مل على وصمة 
فأنى به مكة » نفرج إليه أربعة من قريش : عبد مس » وهاشم ابناعبد مناف بن قمى » 
والأحوص بن فهر » وعقيل بن أبى وقاص » فانتموا إلى غير نسبهم وقالوا : نحن أناس 
من مح أتيناك » بَاغنا قدومك فرأينا أن إنياننا إياك حق لك واجب عاينا . وأهدى إليه 
عقيل صفيحة هندية » وصعدة رُدَينية » فوضعت على باب البيت الحرام » لينظروا أهل 
براها سطيح أم لا 

فقال : ياعقيل : ناولنى يدك . فناوله يده فقال : ياإعقيل والعايم اللفيّة » والغافر 
اللطية © والدمة الوقية + والكعبة المبئية » إنك للجان: بالهدبة © الضفييعة المندية + 
,الصعدة الردينية . قالوا : صدقت ياسطيح . ققال : والآتى بالفرح » وقوس ترح + وسار 
الفرح » و لل التبطح » والفخل والرطب والبلح » إن الفراب حيث مرت سنح » فَأَخْير 
أن القوم ليسوا من تمّح » وأن نسبهممنقريش ذى البطح» قالوا : صدقت ياسطيح لحن 
أهل البيت المرام » أتبناك لنزورك لما باخنا من عامك » فأخيرٌنا عما يكون فى زماننا هذا 
ونا تون بعده » فاعل أن يكون عندك فى ذلك عل . 

قال : الآن صدتتم ٠‏ خذوا منى ومن إطام الله إياى ؛ أن ا 1 
المرم » سوال ناترم وبصائر العجم الاعر عند ولافهم » وينشو مون عقبك ذوو فهم؛ 


يطايون أنواع لدم 4 00 المدم 4 ويبلغور* أ ردم 0 ويقشتلون العسجر ' 3 


يطابون انك . 


ست ليريم ل 


الوا : ياسطيح شن يكون أو انك ؟ فقال لم : والبت ذى الأركان 4 والامق 
والسكان » لينث.أن من عقب ولدآن » يكسرون الأوثان » وينسكرون عبادة الشيطان » 
ويوحدون الرحمن » وينشرون دين الديان » يشرفون البنيان » ويستفتون الفتيان . 

قالوا : ياسطيح من نسل من يكون أوائنك ؟ 

71 0 1 ع 5 ع 3200 ع 0 
الأطبحافه. افون الألآف را سند تعن وقبية مان "تفقوا كر 
فيه اختلاف . 

فقال : والباق الابد » والبالغ الأمَد » ليخرحِن من ذا البلد » فتى يهدى إلى الرشد». 
تفط فورظ والفيف يرا من عا الضد » يعبد ربا انفرد» ثم يتوفاه لله تموداً » من 
ان و » وفى السماء و م هلى أحززه الفمدية إذا فى صدق »؛ فى رد. 
الحقوق لا خرق ولا نزق » ثم يلى أمره الحنيف » مج رب غطريف » ويترك قول العنيف 4 
59 ضاف الضيف» وأحم التحنيف . ثم بلى د فعا لأمرة يجري 4 فتجتمع له جوعاً 

2 2 2 

وعصيا » فيةتلونه_نقمة عليه وغضبا » فيوٌ خذ الشيخ فيذيح إربا » فيقوم به رحال خطيا . 
ثم يلى أمره الناصر » مخلط الرأى برأى المنا كرء بظهر فى الأرض العساكر » ثم يلى بعده 
أشة أل مع ويقل هذه ) رن الملل اك وحذده 3 وك الملل لعقبة دن لعذه 6 
3 ل مدن لعذه عدة ملوك ألا لت الدم فمهم مسفوك 4 3 دم الصعلوك 4 0 

6م 652 سب أله : سال د اوسا 
الدرنوك . 28 يىمن لبعذه عظبور يقغى الحق ويدى مصر »2 عه الاأرض افتتاحا 
مك ل 4 9 بل قصير القامة 4 لزه علامة 4 عوث موتا وسلامة 5 3 0 قايلا )كر 6 


كلك بر 4 ب 2 إسلته سائر » ختص بالأموال واللناير ثم 0 من لعذه أهوج» 


لق الدرنوك : نوع من نالسط له هل 6 الموجود 5 المعاجم ٠.‏ عظير كإردث » وهو القوىالغليظط 


حت يرا سه 


صاحب دنيا ونع مخلج » يتشاوره معاشره وذووه » ينمبضون إليه يخلمونه يأخذ الماك 
ويقتاونه » ثم يلى أمره من بعده السابع » يترك الملك محلا ضائع » بنوه فى ملكه كالمشوه 
جامع 2 عند ذلك يطمع فى الملك كل عريان ويل أمره اللبنان . يرضى نزاراً جمم 
قحطان » إذا التقيا بدمشق جمعان بين بنيان ولبنان » يصنف الْمْن بومئذ صنفان : ضنف 
االشورة » وصنف الخذول . لا ترى إلا حبا محلول . وأسيراً مغلول » بين القرّاب 
والخيول . عند ذلك ترب المنازل وتسلب الأرامل » وتسقط الحوامل» وتظهر الزلازل » 
وتطلبالخلافة وائل » فتفضب نزار »قندث العبيد والأشرار » وتقصى الأمثال والأخيار. 
وتقاق الالشاراق صق الأصيناة يققل كل حيا منه » ثم يسيرون إلى خنادق وإنهبا ذات 
أشعار وأشجار تصد له ار ومبزمهم أول المهار » تظبر الأخيار فلا ينفعهم نو 
وحار سو يوخا مر ا مخ الأمفاد عد فيد 5 اللساد و تدان . ثم بجىء 0 
تلف مشاة» لقتل الكاة » وأسر الحاة ٠‏ وتهلك الغواة» هنالك يدرك فى أعلى الياه . ثم 
يتور ديرن ولد الامو رء وتكفر الزبور» وتقطم الجسورء فلا يفات إلا م نكان 
2 جزائر البحور » م تبور الحبوب » وتظبر الأعاريب » ليس هم معيب » على أهل 
الفسوق والريب »فى زمان عصيب » لو كان لاقوم حيا » وما تغنى النى . 

قالوا : م ماذا ياسطيح ؟ قال : ثم بظهر رجل من أهل اله نكالشطن » يذهب الله 
عل اميد الفتن . 

وهذا ار عريي كأبيقاء لورزاعة ونا لقي م الى رالا 0 

وقد تقدم قصة شق وسطيح مع .ربيعة بن نصر ملك الوِن » وكيف بشّر يوجود 
ول ا صلى أ عايه وشم 4 كناك تقدم قصة سطيح مع ابن أخته عبد السيح »؛ حين 
5 جرد دافوي اسان الا عاتن الا زافق وهوة الور ان لووقا الوودافة مود اك 
ليلة مولد الذى م لم وا الأديات : 
(١)؛‏ 


هو هذيان ما كان ينغى أن يسطر فى الكتب . وما أشهه بتدبؤات الفلكيين ! 


بل 7 ل ما 


باب كيفية بدء الوحى 
م إلى رسول الله صل اللّه عايه وس »وذ كر 1 فوءازل عليه من القران العظى 4 


كان ذلك وله صلى الله عليه وس مم العور. ار تمواق سفة :+ 

وحك ابن حر بر عن ابن عباس وسعيد بن المسيب : أنهمكان عمره إذ ذاك ثلاثا 
وأربعين سنة . 

قآل البخارى : حدثنا حى بن كير » حدثنا الليث » عن عقيل » عن ابن شهاب » 
عن عر'وة بن الزيير » عن عانشة رضي عن الله عمبا أنها قالت : 

0 أول ما بدذئّ به رسول الله صلى الله عليه وس من الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم » 
وكان لا نرى رؤيا إلا جاءت مثل قلق الصبح . 

7 حب إليه الخلاء» فكان”© مخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ 
الليال دوت العدذ قبل 9 ازع إلى أه كاه ودنزود ذلك 2( 3 جع إلى خدبحة 
'فيارُود لثايا 8 

حى جاءه الحق وهو ثى غار حراء : 

غؤاءه الاك فقال : 0 : 0 تعاآنا قارف" لقال 4 احدى قط حتى بلغ منى 
اليد ثم أرسانى فال لذأ فلك جه بقاري" ناعدن فنطئ الثانية حتى بلغ 
تمدام ارسي 539 . فثَات : مأأنا ا نس الثالثة حتى بلغ 
منى الحهد 2 رسك فقال : « 0 ألم ربك الذى 2 خاق ا الإنسان م علق 3 
اقرا وريك م اذى عَم العام 9 الإنسان مالم يعم . 


. البخارى : الصالحة .2 (؟) البخارى : وكان‎ )١( 
)١ (ه؟ السرة‎ 


بت ار سد 


ربجم بها رسول الله صل الله عايه وس يرخف فؤاده » فدخل على خديجة بنت 
خويلد » فقال : زَمَاوتى زماونى . فَزمّاوه حتى ذهب عنه الروع . 

العاف جم اهاري لود قر كل او 

فقالت خديحة :كلا ؛ والله لا مخزيك اشّْأ بدا . إنك لتصل” الركحم وتقرى الضيف » 
وتحمل الكل » وتَكسب المعدوم » وتعين على نوائب الحق . 

فانطلقت به خديحة حتى أت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزدّى ابن عر خديحة . 
وكان أمرها قد تنصّرقى الجاغلية » وكان يكتب الكتاب العبراى » فيكتب من الإتجيل 
بالناوائية اها أل أن كني كاوها قينا فد عو 

فقالت له خديجة : يابنع, ! اسمع من ان أخيك . فقال له ورقة : ياءن أحى ماذا 
وى تاحيرف زنير لاضن ا .فقال لةووقة: :+ هذا الناموسن, 
اذش كان تل عل تومي يا لبد الى اا تيك 5 
فقَال رسول” لله صلل لله عليه وسل : أو رحن ) مم ؟ ! » فقال : نعم »ل يأت أحد 
تمثل ما جئت به إلا عودى » وإن 0" يومك أنصرك نصرا موْرَراً . 

شم يشب ورقة أن توفى وقتر الوحى”'؟ فترة . حتى حران رسول الله صلى الله 
عليه وس فما بلغنا # حزتاً د منه مسأ 9 كرد فين ركوس قر افق الطبال ف 
ل بذرْوة جبل لى ياتى نفسه تيدف اله يسور ول افقال» اقم نك رسول الما : 
بنك الل ياه وو نفسه » فيرجم. فإذا طالت عاية اهاوسو د ك7 
قال : فإذا أوفى بذورة جبل تبدى له جبريل فقال له : مثل ذللك . 

هكذا وقم مطولا فى باب التعبير من البخارى . 


؟/١ إلى هنا رواية البغارى فى صحيحه فى باب بدء الوحى‎ )١( 


لبر لد 


قال ان شباب : وأخبرنى أو سَلمة بن عبد الرحمن » أن جابر بن عبد اله الأنصارى ' 
قال وهو نحدذث عن فتزة الوجى - فقال فى حديثه : « ببنا 3 أمشى 3 5 صوثا 
من السماء » فرفعت بَصّرى فإذا الماك الذى جاءلى بحرتاء جالس على كرسى بين السماء 
والأرسن املد ل يجيه الع ركوونه مزق م افالذل :نه نر ابيا اندر + 
7 فأنذر ورك فَكَبّر » وثيابك فطبر » والردجْر فاهجر » لحمى الوحى وتتابع . 

أمقال البخارى : تابعهعبد اله نبوسف » وأبو صالم » يعنى عن الليث » وتابعه هلال 
الى ر5او7'؟ عن انهو + وقال يوسن ومعير جد باه 

وَهَذًا اللكرنة قذازواه الإملم الخارى رحمه الله فى كتابه فى مواضع منه » وتتكلمنا 
عليه مطولا فى أول شرح البخارى فى كتاب بدء الوحى إسناداً ومتناً وله الجد والمنة . 


وأخرحه كر ىق خيحه من حدبثٌث الليث به » ومن طريق يوس ومعمر عن 
2 م 
الزهرى كا عاقه البخارى عنهما» وقد رمزنا فى الحواشى على زيادات مسل ورواياته » ولله 
الجد» وانتهى سياقه إلى قول ورقة : أنصرك نصراً مؤزراً . 
فقول أم المؤمنين اكه )2 أله لل" به مدن الأوحى الروؤيا الصادقة فكان لا برى 
رؤيا إلا جاءت مثل فاق المبح » يقوى ما ذكره مد يز إسحاق بن يس عنعبيد بن 
ع ع 0 .4 00 ع8 504 
عمير الليئى أن النى صلى الله عليه وس قال : « لخاءنى جبريل وأنا ناكم بتمط من ديباج 
في هكتاب . فقال : اقرأ» فقات : ما أقرأ ؟ ففدَّى » -تى ظننت أنه اموت » ثم أرسلنى » 
وو 5 و جد يك عالقة سواء: 
فكان هذا كالتوطنة لما يأتى بعده ءن اليقفة » وقد جاء مصرءحا بهذا فى مغازى 
ك2 3 3 00 9 ا 9 
موسى بن عقّبة عن الزهرى » أنه رأى ذلات فى المنام » كم جاءه الملك فى اليقظة . 
وقد قال الحافظ أو نيم 


)220 الأصل واللطبوعة 1 داود . وهو ريف 2 أى تر حفكف بوادره يدل رواية ؟ رخفا فؤاده ٠.‏ 


الأضميان :فى كتابه « دلائا النبوة » : حدثنا عمد ن أحمد 
2 فى لما ا 


ان اسن + حدثنا مذ بن عمان بن ألى شيبة. » .حدثنا جناب بن“ الحارث ::.حدثنا 
عبد الله بن الأجلح » عن إبراهي» عن علقمة بن قيس » قال : إن أول ها يان ةا الا دزياء 
٠. 3 2 5 7‏ © 0 7ه 2 2 3 

فى انام حتى مهدأ قاويهم » ثم ينزل الوجى بعد” . وهذأ من قبل علقمة بن قبس نفسه » 


وهو كلام حسن يؤيده م قبله وبؤ يده ما عه . 


ذكر تمّره عليه الصلاة والسلام 


وفت بعثنه وتارخها 

قال الإمام أحمد : حدثنا نان أبن عدى » عن داود ن أبى هند 2( عن عامس 
5 حت وول لان عليه وس نزلت عليه النبوة وهو ابن أربمين سنة» 
ففرن نبوته إسرافيل ثلاث سنين ؛ فسكان يعلمه التكلمة والشىء » ولم ينل القرآن » 
فأها مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل + فتزل اله أن على لسانه عش ر بن سنة » عشراً 
عكة وغشرا بالماينة فات وهو أن #اذارث وسفن سلف 

فهذا إسناد حيح إلى الشعبى » وهو بقتضى أنإسرافيل قن معه بعد الأربمين ثلاث 
سنين » ثم جاءه جبريل . 

وأنا الشيخ شهاب الدين أبو شامة فإنه قد قال : و حديث عائشة لا ينافى هذا . فإنه 
يجوز أن يسكون أول أمره الرؤيا » ثم كل به إسرافيل فى تلك المدة التىكان ملو 


فيها حراء » فكان يلق إليه التكلمة بسرعة ولا يقم معه تدرياً له وتمريناً » إلى 


1 6 
01 امو شرن اقبلاهة تبي ا مله ادك ع ابل 6 عائشة ما جرى له مع 


. ليس فى دلائل النبوة ااطبوع‎ )١( 


سس بارس سد 


١ 5 5‏ ا 4 3 4 ١‏ 0 1 55 م ا 
حيريل و مك ما حرق لد معر إسر افيل اختضارا لالحديث 4 أه 1 02 وكثهنف ع 
2 تت ا 
قصة مسر افيا 


- 


وقال امام احيد : حدثنأ حى نْ هشام ؛ عن عار مة ع عن ابن عباس 1 ازل 
الننى صلى الله عايه وسٍ وهو ابن ثلاث وأربعين » فكث عكة عشراً » وبائدينة عشر أ 
1 5 أ 8 يك 3 ديا 
وهات وغو إن لازت و ساون 
وهكذا روى: يب بن سعيد » وسعيد بن المسيب . 
7 32-8 5 5 يز 5 سس 4 

3 روى امد عر 4 وبريد بن هارون 2( كاهما عن هشام 2 عن عكرمة 4 عن 
أن: عباس قال . نعث رسول أيه صل أيله عليه وس وانزل عليه القران وهو أبن 
أربعين نائة 3 كي ثلاث عشّرة سئة 4 وبالمدينة عشر سكين 5 ومات وهو ابرق 
ثلاث وستئين سئة : 

وقال الإمام جد : : حدثنا عاك 4 حدثنا هاد بن افة 4 أقنانا 1 1 لى عار 4 عن 
ابن عباس قال : أقام النبى صل الله عليه وس بمكة خمس عشرة سنة » سبع سنين يرى 
الضوء و إسمع الصوت 14 وماق سئين بوحى إليه » واقام بالمدينة عشر سين 5 


3 6 


006 


إلا فاه برد ارول لله صلى الله عايه وسلٍ يرى مجائب قبل بعثته . 
فن ذلك مافى ميج 0 0 تمعرة قال : قال رسول اتعصلى اللهعليدوسل : 
«إى لأعرف ا 6 كن ب 1 قبل أن 06 » إلى لأعرفه الأرل » 
انيى كلامة: 
وإعا” كان رعتول له صلى الله عليه وسلٍ بحب الخلاء والاتفراد عرض قومه »لما 
براهم عليهمن الضلال المبين » منعبادة الأوثان والسجود للاأصنام » وقو يت محبته للخلوة 
عند مقاربة إحاء الله إليه » صلوات الله وسلامه عليه . 


ديق لد 


وقد 3 ل تاندات »عن عبد املك بن عبد الله بن أ سفيان بن العلاء بن 
حارثة ‏ قال : وكان واعية ‏ عن بعض أه| ل العم قال ل كن وول اله صلل اللّه عليه 
وس يخرج إلى حراء فى كل عام شهراً من السنة يتنسّك فيه» وكان من نمك قريش فى 
الجاهلية» طم من حاءه من امنا كه حتّى إذا أنصرف من تجاوريه 0 يدخل ببته حتى 
طوف بالكنية: 

وهكذا روى عن وهب بن كيسان أنه سمع عبّيد بن عير يحداث عبد الله بن الزبير 
“ثل ذلاك 

وهذا يدل على أن هذا كان عادة المتعيدين فى قربش أمهم تحاورون فى حراء للعبادة. 
وهذا قال أنو طالب فى قصيدته المشهورة : 
وثوار ومن ل ثبيرأ 2 وراف لقف الكدر أ ونازل 

هكز | صوتبه على رواية هذا البت كا ذ كره اليل وأو امْة وشيحنا المافظ 
َم و الحجاج المزّى رحمهم الله » وقد تصحف على بعض الرواة فقال ذ فيه : وراق ليرق ى 
حر ونازل ‏ وهذا ركيك ومخالف للصواب . واللّه أعلم . 


0 


الب كيم 03 


وحراء كر اوس راع ؛وهو ل عل ميال مها 
ع شان لجار لتم 1 مشرفة عل الكسة متحنية 6 والقارق تيك 0 : 
وما أحسن ماقال رؤبة بن العحّاج : 
فلاوربٌ الآمنات القطّن ‏ ورب ركن من حراءمنحبى 
وفوله فى الحديث : « والتحنث : التعبد » تفسير بالممنى » وإلا أقيقة ا 3 ل من 7 
حيث و فا قاله السسبيل : الدخول فى اللْدْث. ولكن سممت ألفاظ قايلة فى 


. من حنث النية وكله ريف‎ : ١ الأصل والطوعة : من حنث البنية . وفى‎ )١( 


سد ايوس لد 


اللغة معناأها اتثروج من ذلاك نا أى خرج م من 2 وحوكب وأنحر : 3 
٠ 2‏ وسبحد 0 براك دود وهو والنوم للصلاة . وتنحس 7 ةا اوشانة : 
وقد سئل ان الأعراتى عن قوله « يتحدثأى يتعبد » . فقال : لا أعرف هذا » إعا 
هو يتحنف من المنيفية دين إبراهم عليه السلام . 
قال ابن هشام : والعرب تقول : التحنث والتحنف . يبدلون الفاء من الثاءء كا 
قرا حدق وعدفته فال روي 
* لوكان عجارف مع دافن 0 


ريد الاحداتث ع 
ع 


قال : وحدثنى الو يه أذ 0 0 : 
قات : ومن ذلك قول بعض المفسر بن بن : « وفومها » أن ار اد ثومها . 
د د د 

وقد اختلف العلماء فى تعّده عليه السلام قبل البعشة هل كان على شرع أم لا ؟ 
وما ذلك الشرع ؟ 

فقيل : شرع نوح , : 

وقيل : شرع إبراهم . يهو الأشبّه الأقوى . 

' وقيل موسى . وقيل عيسى 

وقيل :كل مائيت أنه شرع" عنده اتبعه وعمل به . 

ولبسمُط هذه الأقوال ومناسبانها براض احرف أموك الفقه والله أعل . 

وقولة الاعق كان الحقوهو بغار حراء » أى جاء بغتة علىغير موعد » كما قا لتعالى : 
< وما كنت تراحو أن على إانلت الكتاب إلا رحمة من ؟ » الآية . 

(1) سورة العل 5م 


جنوس لد 


لقا باد عدا عور ادر عه ومى ؤ رفيسر 1 
الإنسان م علق ماو 1و يك الأ د كرم 5. الذى عَم امغر الأبان اا 4خ 
ا 06 | ١‏ 

وف أول مانزل من القرآزن كا 0 ير ا 6 ] 
يرم الاثنين 2 

كا ثبت فى ميرح هسل عن أبى قنادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلة 
ستل عن صوم يوم الاثنين 5 فقال : 2غ ذاك و وادت” فيه 34 ويوم ل 
ع فية » . 

وقال. إن عباس : ولد نيك مد صبى أ عايه وس يوم الاثنيين « 0 

5000 و 3 01 ع 

وهكذا قال عبيد بن عمير وأ بو جعفر الباقر وغير واحد من العاماء أنه عليه الصلاة 
والسلام أوحى إليه يوم الاثنين » وهذا مالا خلاف فيه ينهم . 

ثم قيل سي اللا عن ابن ' بن وجابن أنه ولد 
إلى السماء . 

والشهور أنه بعث عليه الصلاة والسلام فى شبر رمضان »كا نص على ذلاتٌ عبيد 

وتات بتسسيتسيتصسم 
اءن عمير » وحمد بن إسحاق وغيرم) . 

+ ١ 5 2 

فيه الفرآن هدى للناس ل 

وروى الواقدى نسنده عن أبى جعفر الباقر أنه قال : كان ابتداء الوحى إلى رسول. 
لله صل الله عليه وسل يوم الاثنين » ' للبم عقرة إل كلك ورور سسان ‏ وقل ا الرابع 3 


والعمشرين منه . 


اخ ا 


قال الإما أجد : 0 د سعيك مولى ىق اع 4 حدثنا عر 0 1 العوام 0 عع 


قتادة عن ى البح ؛ عن واثلة بن ن الأسقع» أن رسول 5 وام 
0 1 0 إنراهم ف اول ليلة من رمضان 2( وأ .. لت التوراة ست مضين من 


رمضان » والإنجيل للك عشرة ايلةخات 0 رمضان » وال القران لذر, وعشرن 
خات من رمضان. 
زوق ةا وراد كدق سوام لجاولق عبد الاسرك وما عو 
ولهذا ذهب جماعة هن الصحابة والتابمين » إلى أن ليلة القدر ليلة أر بع وعشرين 
د عد عد 


وما ول ا ا رأ» فقال : « ما أنا شارى” » فالصحيح أنقوله «ماأنابقارى'» 
ا و ن القرا دوقن رححه النوو 1ه الشيخ أبو شامة . 

ومن قال إنها استفهامية فقوله ينث الياء لا عزاداق الإاثبانتة. 

اول ووانةأى نيم من حديث العتمر بن سامان عن مهال در اد 
صل الله عليه وسلم » وهو خائف يُراعد : « ما ا وات 


5 جبريل ففته غتاً شديداً . ثم تركه ققال له : اقرأ . فقال حمد صلى الله 
عليه وسلم « ما أرى شيا أقرأه وها أقرا ويا كتن: : 


بروى : « ففطنى »كا فى الصحيحين « وغتنى ) وتروى «قد غتنى» أى : خنقنى 
«حتى بلغ منى الجهد » يروى قم الج وفتحها وبالتصب وبالرفم . وفعل ب 
ذلك ثلاث 

قال أبو سلمان الملا :+ وها قعل ذالة به لينو صبره و سيق تأدينه + فيزتاض: 
لاحمال بالكالة نوق عا النبوة 4 ولذلاك كان العتر به لحان الحموم » وتأخذه 
الأحضاء أى 02 

وقال غيره : إنما فمل ذلك لأمور : مها أن يستيقظ لعظمة مايلق إليه بعد هذ1 


سيوم ا 


الضنيم للثيق” عل النفوس .كا قال تعالى ف( إنا سَمَاقٍ عليك قولاً ثقيلا 74 ولهذا كان 
عليه لاا ونا اسان ززم عير ونح وما #احرط المت من ال 
ويتقصد حبينه عرقا فى اليوم الشديد البرد . 

وقوله :« فرجم بها رسول الله صلى الله عليه وس إلى شدية براحت افؤادة 4 وق 
رواية : « بوادره » جمع بأدرة . قال أو عبيدة : وهى لمة بين السكب والعنق . وقال 
غيره : هى عروق لضطرب عند الفزخ ١‏ 

وفى بعض الروايات ترجف بآدله » واحدتها بادلة . وقيل بادل » وهو مابين العنق 
والترقوة . وقيل أصل الثدى . وقيل: للم النديين . وقيل غير ذلك . 

فقال : « ل ماوق 6 » قامأ ذهب عنه الرّؤع قال ل1خديجة : « مالى ؟ أئ شىء 
عرتقن 1 وأخيرها ما كان من الأمر . ثم قال : « لقد خشيت على نفسى » وذلك 
لأنه شاهد أما لم يعهده قبل ذلك » ولا كان فى خلره . 

ولهذا قالت خديحة : أبشر ءكلا والله لا مخزيك الله أبداً . قيل: من اللرى » 
-«وفقيل: من الزن . 

وهذا لملباعا أخرى الله يل النوائدق لق » أن من كن مضنا بضنات 
امير لا تُْرَى فى الدنيا ولا فى الآحرة . 

م ذكرت له من صفاته الجليلة ما كان من سجاياه المسنة . فقالت : « إننك لتصل 
الركحم وتطوق: اللديرف»© وقد كان مشيورا “,ذلك :صلوات الل وبالانه عليه عتين 
الموافق والفارق . 

« وتحمل الْكَلَ » أى عن غيرك » تعطى صاحب الميْلة مابريحه من تقل" 
وطانة فال 


. © سورة الزمل‎ ) ١1١“ 


لس جية” سد 


2 ونكيي المعدوم » أى لسبق إلى فعل اللخير فتبادر إلى إعطاء الفقير كيين 


حسنته قبل غيرك 7 ويسمى الفقير معدوما لان حياته ناقصة ©» فوجوده وعدمه سواء 


لبس من مات فاستراح يميت إنمما الت ميت الأحياء 
وقال أنو الحسن التهامى » فما نقله عنه القاضى عياض فى شرح مسل : 
عد :3 العقر متنا شاف "كنا الا وزناوك اذا 
وقال الخحطابى : الصواب « وباس ل » أى تبذل إليه أ حكون تكس 
5 بعطيته”'" مالا يعيش به 
واختار شيخنا الحافظ أبو المجاج لإرتّى أن المراد بالمعدوم هبنا الال لْتلَى » 
يعطى المال لمن هو عادمه . 
ومن قال إن الراد أنك كسب باتجارك المالَ المعدوم » أو النفيس القليل النظير » 
فقد أَْمَد النجعة » وأَغْرق فى المرْع» وتسكلّف ماليس له عل » فإن مثل هذا لا بدح به 
عانا م وقدضنت بهذا الول عاض والتووق بوغيريها د« الله أعلم . 
« وتقرى الضيف » أى تسكرمه فى تقديم قراه » وإحسان مأواه . 
« وتعين على نوائب الحق » وبروى « الخير » » أى إذا وقعت نائبة لأحد فى خير ٠‏ 
أَعَنْتَ فبها » وقت مع صاحبها حتى بد سداداً من عيش أو قواماً من عيش . 
وقوله : « ثم أخذته فانطاقت” به إلى ابن عهها ورقة بن نوفل كن شيا كيرا 
فد عمى ». ظ 
وقد قدّمنا طرفا من خبره مع ذ كر زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله » وأنه كان ممن 
نصّر فى الجاهلية » ففارقهم وارتحل إلى الشام » هو وزيد بن عمرو وعمّان بن اللو يرث ».. 
)١1(‏ حرفة بالأصل : أو يكون: تلبس العدم بعطية . 


ايوس د 


وعبيد الله بن جحش » فتنصّر وا كلهم » لأمهم وجدوه أقرب الأديان إذ ذاك إلى الحق . 
إلا زيد بن عمرو بن ل فإنه رأى فيه دَخَلا وتخبيطا وتبديلا وتحريقاً وتأويلا » 
فأت قطرته الدخول فيه أرضا 6 وكره الأخبان والزغبان. وجوه نى قد أَزِف زمانه 
واقترب أوانه . 
جع تقلت :الك والشير عل فاته وتؤحيده. اللكن ار مله اليه سان 
البكة اخيدية. 
وأدر كي ووقة بو تتوفل وكا بهو نا ىن وشول امل ا عليه وس غلك قدمناء 
عا كانك خديحة تتمته لدوتصفه له ع وناهو ملو عاييهانق. الصفات الطاهرة الحرلة 
وماظهر عايه من الدلائل والأيات . ْ 
ولهذا لما وقع ماوقع أخذت بيد رسول الله صلى الله عليهوسلم وجاءت به إليه » فوقفت 
به عليه وقالت : ابن عم امع من ابن أخيك.فلها قص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
خبر مارأى » قال ورقة : شوح سُبُوح » هذا الناموس الذى أنزل على موسى 
و يذ 5 يمي ونان كن احا بعد موسى » لأنه كانت شر لعته متممة ومكة 
لشريعة موسى عايهما السلام » ونسّخت بعضها على الصحيح من قول العاماء . كا قال 
(ولأحل لك بعض الذى حرم علي 4 ”2 . 
وقول ورقة هذا ك قالت الجن : لآ ياقومنا إنا مما كتابا أنزِلَ ون" 0 
مُصَدًَا ل / بين يديه يَبْدى إلى الحق” وإلى طريق و مستقيم 574 . 
لم قال ورقة : « باليتى فمها حَذَعَا » أى ياليتنى أكون اليوم شا شان متمكنا من 
الإيمان والمل النافم والعمل الصالم . 


ه٠ سورة آل عمران‎ )١( 
+٠ (؟) سورة الأحقاف‎ 


رايس ا 


« ياليتق أ كون حيا حين مخرحك قومك » عق ابوث راص 

فعندها قال رسول اله صلل الله عليه وس :أو ء تحُرجى> م ؟ » قال السّبيل : 
وإتما قال ذلك » لأن فراق الوطن شديد على النفوس » ققال : « ثم ! إنهلم يأت أحد 
عثل ماجئت به إلا عودى »؛ وإن يدرك يومك أنصرك نصراً مؤزراً » أى أ 
نصراً عزبزاً أبداً . 


وقوله « ثم لم ينشب 007 انتوق »> أثوق بعد هذه القصة بقليل 4 رحمه الله 
ورضى عنه » فإن مثل هذا الذى صدر عنه تسق عا ونه وو انان مادصل بون ايض 


د د 


العو عسوي ل ا اخ وو 
0 مي 


وو عن 9- ؛ أن تعذعة امالك وول الميل أن عليه وس عن ورقة بن نوقل "برب ل 


فقال : « قد 5500 ثياب يَياضٍٍ ييه لوكان من أهل النار لم يكن عليه 


ثيات دياض 0 « ٠.‏ 
4 
وهل | إسناد كيب * ن » لكن رو ا التفرى وهشام ع عرو مريت سلا . لله أعل . 
و ص 
وك كر لي 1 لى » عن شري بن يونس » عن إ#ماعيل » عن لد » عن 


الذعى )اع ن جابر بن غيد لاله » أن رسول الله صلل حيط عو ين 
ققال : « قد رأته فرأنت عايه ثياب بياض 2( أدرثه ق تطناة ال " وعليهالسندس» : 
وسثا ل عن زيد بن رؤ بن نغيل فتّال 00 دبعث يوم القيا كافة أنه وعد ١‏ . 
وسثل عن أبى طااب ؤقَال 2 أخر ينه من ا من جهم ل ضحضاح معها عن . 
ع 8 00 أ 2 
وسثل عن خدية » لأنها ماتت قبل الفرائض وأحكام القرآن » فقال : « أبصرتها 


. يطنان : كما ل شىء ودسطه‎ )١( 


يليام سا 


إسناد حسن » ولبعضّه شواهد فى الصحيح . والله أعر . 
حصصححض. وقال الحافظ أبو بكر امار : حدثنا عبّيد بن إسماعيل » حدثنا أبو أسامة » عن 


هشام بن عر'وة »ا عء ن أبيه » عن كانثة قالت ارده مس اميد وم 


« لا تسبوا وَرَقَة » فإنى رأيت له جنة أو جنتين » . 0 


0 لشيس 
عن أبيه » عن عائشة » وهذا إسناد جيد ٠‏ وروى مُرسَلا وهو أَشْبَه 

وروى الحافظان : التتمق وأبو نري فى كتابيهما . « دلائل النبوة ») من حديث 
يونس بن بكير » عن يونس بن مرو » عن أبيه ؛ عن عمرو_بن شرحبيل » أن رسول 
اله صلى الله عليه وس قال للخديحة : « إنى إذا خاوات” وَحُدى سمعت” نداء » وقد خشيت” 
واللّه أن يكون لهذا أم 6. 

تالت : معاذ الله » ما كان لَيَفمل ذلك بك » فوالله إنك لتؤدّى الأمانة » وتصل 
الرحم » وتصّدق الحديث 

لي سيد ثم ذكرت له خديحة فقالت: 


0 صلى الله عليه وسام أخذ بيده أبو بكر . فقال : انطلق بنا إلى 
ورقة . قال : « ومن أخبرك ؟ » قال : خدمحة . فانطلقا إليه ققضًا عليه . فقال رسول اله 
صلل اله عليه وسلم : 2 إلى إذا خلوت وحدى سمعت نداء حَلنى : يامد ياد . فأنطلق 
ريا فى الأرض » ٠‏ فقال له :لا تفعل .إذا أتاك فاثبت حتى تسمع مايقول لك » ثم 
ائتنى فأخيزنى . 


لقيو د 


فلما خلا ناداه : ياتمد » قل ( بس الله الرحمن الرحبٍ الحد لله رب العالين ) عق بل 

الضاك: قااء: 00 ْ مام 
( ولا الضالين ) قل : لا إله إلا الله نس | سر يس مرسل له ا 

فأتى ورقة فذكر له ذلك» فقال له ورقة : أبشر ثم أبشر . فأنا أشهد أنك الذى. 
بشر بك ابن" مريم » وإنك على مثل ناموس مومى » وإنك نى مرسل » وإنلته 
ستؤعس بالجهاد بعد يومك هذا » ولئن أدركنى ذلك لأجاهدن: معك . 

فاما توفى قال رسول الله صلى الله عليه وس : 0 لقد رأيت القَسَ فى الجنة عليه ثياب. 
الحرير » لأنه آمن بى وصدّقنى » يعنى ورقة . 

هذا نظ البق » وغ وجروسل » وفي غرابة وعو كون الفئحة ولا 

وقد قدمنا من شعره ما يدل على | إضماره الإعان وعقّده عليدونا كده عنف :زذلك 
عو 2 خدحة ما كان مق أمرة مع غلامها مسرة 4 كت كانث الغهامة نظلله ق 
هجير القَيْظا » فقال ورقة فى ذلك أشعارا قدّمناها قبل هذا » منها قوله : 

ل 2 


ووصفب من خدحة 15 وَصف تلد طل انتظارى ياخديا 


000 ع 
ببطر:. المكتين على رجانى 
بها خبرتنا من قول قسْ 
أن - آلا سلسود قوماً 
ويد فىالبلاد ضياءَ نور 


فيَلقَى مرى يمحاريه خسارا 
فياليّى إذا ما كار ذاك 


.6 006 2 
حديثك أن أرى منه خروجا 
من الرهبان 5 3 يعوجا 
ويمخم,” من يكون له حجيجا 


شم به البرية أن تعوجا 


2 ا 


وين 
ات و ت أولم ولوجا 


لسدا و ويم سدم 


ولوجاً فى الذى”” © كرهتة فراش 
أرَحَى بالذى كرهصوا جميناً 


وقال أيضاً فى قصيدته الأخرى : 
وأخبار صدق خيرت عن مر 
أذ ابن عبد الله أحمد مرسل 
وظنى به أن سوف يبْعث صادقاً 
ومود.ى وإبداهيم حتى يرَى له 
ويتبعه 2 وى بن غالب 
فإن 9 حقق يدرك الناس ذقرة 
وإلا فإنى يا خدمحة فعلمى 


ون 2 ع 
فان بك حما با خديحة فاعامى 


وجبريل يأتيه وميكال مهما 
«فوز به مر فاز فمها بتوبة 
قر يقان معهم فرقة فى حنابه 
إذا ما دعوًا. بالويل فمها تتابعت 


فسبحان الى ف عزوق م رباخ 5-5 


© 


ولو عحّت ب كلها عجيجا 
إلى ذى العرش إذ سفلوا عروجا 
يضح الكفرون لما ضجيجا 


جر هاعنه إذا غاب ناصح 
5 76 ع 
إلى كل من ضْمّت عليه الأباطح” 
5 0 
كا أرسل العبدان : هود وصالح 
بهاء ومنشور من الق واضح 
شبابهم كد الحا جح 
إلى به مستلسر الود قارح" 
عن رضاك ف الأرض المريض تئر 
قال ورقة : 


فإانا ةا سيد درم 


0 نشرالصدر م 1 
ويَشْقى. به العانى الَرير للْصَال 
وأخرى بأحواز ١‏ تمل 
8 00 5 م 00 
مقامسع ىَّ هامامهم 3 شعل 
ومن هوق الأيام ما شاء 1 


0 


وأقضازة ف خاقفه اتدل 


ومن ع فوق السمو ات كاما 
)١(‏ 2ط : ول كان الذى 


يي المدبوعة : 0 


353 


. وما أثيته هو الرواية المتقدمة لابن كثير » وهى الاوافقة لابن هشام 


5 5 م 
1 1 
امورا 6 وهو عرما. 


سد و.5مٌ لد 


وقال ووقة أيقا : 


ا ليقان واق اف اليعون افده ' نوما لقو قا ال 1 

١. 2‏ 4 ع ىج ع . ا 
حى خكدبجة تدذعونى لاخبرها أمرا أراه سيانى الناس” من اخر 
وخبرتى بأمر قد سمعت به فيا مضى من قدي الذدهر والعصر 


بأن أ 


# ره 0 5 5 ع كله ع 
د يأتيه فيخبره جبريل أنك مبعوث إلى البشر 


رم 


فقلت ءَ إ(> الذى تراجين يُتْحزه لك الإله فرّجّى اناسير وانتظرى 
وأرسه: التجكفا 117 نالل عن اترواها ترف ف الثم والسير 
فقال حين أتانا مَنطقاً عَحَبَاً يقفامن أعالى الجلد والشعر 

صور ا الور 


2 
3 استمر” فكاد الموف” يأعربى ‏ ممايم 0 يبيو لسن ال 


إلى رأيت أمين اله واحجهنى 


رو 
ع ه 


قات فى وما أدرى أي دقى 7 ن سوف 0 نتلو 0 السور 
وتوف كيك إن أغلت مرعع. <ن المسيياه دمن ولا كدر 
نع تن 


هكذا أورد ذلاك الحافظ البمبق فى الدلائل وعندى فى حتها عن ورقة نظر 


واف أعر : 

وقال انْ إسحاف : حدثنى عبد املك بن عبد اث بن أ سفيان بن العلاء بن جارية 
الثقنى ‏ وكان واعية 2 عن بعض أهل العم أ وعول:اشاضل الله عليه وسلم حين 
أراد اله كرامته وابتدأه بالنبوة »كان إذا خرج ل رين الم 


للق المطبوعة داعية . وهو ريف ُ 6 المطموعة 5 لحاحة 5 وهو ريف 53 
(؟) خط : الثوب . وهو #ريف شنيع . 
(55_السيرة )١‏ 


اوج د 


عنه ويفضى إلى شعاب مكة وبطون أوديئها » فلا عر بحجر ولا شجر إلا قال : السلام 
عليك يارسول الله . 

قال : فيلتفت حوثله عن عينه وعن شماله وخلفه فلا برى إلا الشحر والححارة > . 
فكث كذلك يرَى ويسمع ماشاء الله أن بمكث » ثم جاءه جيريل عليه السلام بما جاء 
من كرامة الله وهو بحرّاء فى رمضان . 

قال ابن إسحاق : وحدثنى وهب بن كيسان مولى آل الزيير » قال سمعت عبد الله 
ابن الزيبر وهو يقول لعُبَيد بن عمير بن قتادة الليى : حدثنا ياعتيد : كيف كان بده 
ما ابتدئ" به رسول انه صل لله عليه وس من النبوة حين جاءه حبريل . قال : ققال 
عتيك وأنا هامنع شد عيذ الثاااث الر ود تشنةه نز النلين» 

كان رسول اله صلى الله عليه وسلم يجاور فى حراء ىكل سنة شهراً يتحدّثٌ . قال : 
وكان ذلك مما محسّثْ (' به قريش ف الجاهاية » والفحدّت : التبثر . 

فكان رسول الله صلى الله عايه وس يجاور ذلك الشهر م نكل سنة يطعم من جاءه 
من المسا كين » فإذا قضى جواره من شهره ذلك كان أول مايبدأ به إذا انصمرف من 
جواره الكنية قبا أن نيد كل يقة م فيظوف يا سينا أو ماشاء الله من ذلك » ثم يرجم 
إلى ببته . ٠‏ 

حتى إذا كان الشبر الذى أراد الله به فيه ما أراد من كرامته من السّئة التى بعثه 
فيها » وذلك الشهر رمضان » خرج إلى حراء كا كان مخرج لجواره ومعه أهله » حتى 
إذا كانت الليلة التى أ كرمه الله فيها برسالته ورحم القاد به جاءه. يزيل يمر 
اله تعالل . 


. ط : بحيب . وهو ريف‎ 2 )١( 


للماويعم دم 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « خاءى وأنا نانم بتمّط من ديباج فيه كتاب » 
0 : ما أقرأ؟ قال : فَدنّى حتىق ظننت أنه 0 فقال : 

. قلت 0 ل ثم أرساء ا “قلت 
أول لك إل اند ” الو 1 
0 . الذى ع عر اق اعم الإنسان مام 5 6. 

قال : فقرأتها ثم انتهى وانصرف عنى » وهبيت مرك وى فكأنما كُتب 
فى قلى كتابا . 

قال : تفرجت حتى إذا كنت فى وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول : 
راقن أن وسو ل انوا اوري :: 

قال : فرفعت رأسى إلى السماء » فأنظر فإذا جبريل فى صورة رجل صافٌ قدميه فى 
شْ 4 ٠١‏ »ع 

فوقفت أنظر إليه فا أتقدّم وما أتأخر » وجعلت أصرف وجهى عنه فى 1 فاق السماء 
فا أنظر فى ناحية منها إلا رأيته كذلك . 

فا زلت واقفا ما أتقدم أمانى وما أرجع ورالى نحت بَمَثّت خديحة رسلها فى طَلَى » 
جانوا م وزجوا لها وأناوافتدا و كان ذلك ,م اقرح عق 

وانصرفت راجما إلى أهلى حتى أتبت خديحة لخلست“ إلى تفذها مُضيقاً إلمباء 
ققالت : أبا القاسم أين كنت ؟ فوالله لقد تمشت رضل فق اطلبك عق بلقا مك 


ورجعوا إلى . 


. ط : اقتدا وهو نحريف‎ )١1( 


هعههيعم لدم 


نم حدانتها بالذف رأ نف شالك :. أبشر يا ان الم واكك » فوالذى نفس خدبجة 
يده إن لأرجو أن كرون و هذه الآمة : 

ثم قامت لمعت عليها ثيايها ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل » فأخيرته با أخيرها به 

2 3 / 1 

رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال ورقة : قدوس قدوس » والذى نفس ورقة بيده لن 
كنت صدقدق باخدعة قد عاءه الناموس: الا كين الذى كآن بأ عون 6و إن لبي 
هذ الأنة :وقول الهفليشيت:: 

فرجعت خديحة إلى رسول الله صلى الله عايه وسل فأخيرته بقول ورقة . 

فادا قضى رسول الله صلى الله عايه وسلم جواره وانصرف صنعكا كان يصنع » بدأ 
بالكعبة فطاف مها » فاقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكمبة فال : يا ابن أخى » 

أيه » فال له ورقة : والذى تفسى بيده إنك ل هذه الأمة 4 ولقد جاءك 
الناموس الأ كير الذى جاء موسى 4 ولشكذ بنه تود ينه ولتدرعية ولتقاتانه 6 4 
ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرنّ الله نصرا يَسْلمه . ثم أدتى رأسه منه فقبل يا فوخه 
ثم انصرف رسول الله صلى لله عليه وسل إلى منزله . 

وهذا الذى ذ كره عبيد بن تب ركا ذكر ناه كالتوطئة لما جاء بعده من اليقظة » 
كا تقدم من قول عائشة رذى الله عنها : فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
قلق الصبح . 

وتحتمل أن هذا المنامكان بعد ما رآهُ فى اليقظة صبيحة ليلتئذ . ويحتمل أنه كان بعده 
بمدة . والله أعلم . 


. الحاء هنا للسكت‎ )١( 


د هم وهم سند 


وقال موسى بن عقب : عن الرُهْرى عن سعيد بن المسيب » قال : وكان فما باغنا أول 
بارا افق رسول انصل اله عليه وسلٍ » أن لله تعالى أراه رؤيا فى النام » فشقّ ذلك 
عليه » فذ كرها لامرأته خديجة » فعصمما الله عن التكذيب وشرح صدرها لاتصديق 
ققالت : أَبْشر فإن الله لم يصنم بك إلا خيراً . 

م إنه خرج من عندها ثم رجم إلمهاء فأخيرها أنه رأى بطنه شق ثم غسل وطور ثم 
أعيد كا كان . قالت : هذا واللَه خير فأبشر 

ثم استعان له جبريل وهو بأعلى مكة فأجاسه على مجلس كرب مُمجب » كان النى 
صلى اله عليه وس يقول : أجلسنى على نتاف كيقة لوت 921 :فيه الاوك والزؤلة + 
فيشّره برسالة الله عز وجل + حت | طمأن رسول اله صلى الله عليه وسلم » فقال له جبريل 
اقرأ . فقال : كيف أقرأ ؟ فقال : « « اقرأ باسم ربك الى حَلقَ » حَاقَ الإشبان من علق 
الورك ل و 2 الذى عل بال ع » عل الإنسان مالم يمع ». 

قال : ويزعم ناتى أن ابا لد » أول سورة نزلت عليه والله أعلم . 

قال : فقيل رسول 7 صلى الله عليه وس رسالة ربه وأ تَبع ما جاءه به جبريل 
من عند الله . 


فلما انصرف مُنقلبا إلى يبته جعل لا عرث على شجر ولا حجر إلا سل عليه » فرجع إلى 
التى كنت حدنتك أنى رأيته فى المنام؟ فإنه جبريل استعان إلى » أرسله إلى ربى 
عز وجل . وأخيرها بالذى خاءه من الله ومأ “مع منه » فقالت : أتركوات اسل 


. الدرنوك : نوع من البسط له ل‎ )١( 


500000 
له بك إلا خيراً » واقبّل الذى جاءك من أمر الله فإنه حق » وأبشر فإنك 
زوك داخف + 

ثم انطلقت من مكانهاء فأتت غلاماً لعتئبة بن ربيعة بن عبد تمس »نصرانياً هن أهل 
نسَوَى يقال له عدّاس فقالت له : بإعداس أذ كرك لله إلا ما أخيرتنى : هلعندك علم من 
جيل ؟ ققال : قدوس قدوس » ما شأن" جيريل يد كر بهذه الأرض التى أهلها أهل 
الأوثان . ققالت : أخبرتى بعلمك فيه . قال: فإنه أمين الله يدنه وبين النبيين ؛ وهو صاحب 
موسى وعيسى عليهما السلام . 

فرجءت خديحة من عنده لجاءت ورقة بن نوفل» فذ كرت له ما كانم نأمر النبصصلى 
لله عليه وسلٍ وما ألقاه إليه جبريل ) فقال لها ورقة : يا بنّية أخى » ما أدرى لعل صاحبك 
البو الذى يَنْنظر أهل الكتاب. الذى يمجدونه مسكتوبا عندم فى التوراة والإتجيل ؛ 
وأقسم لله لثن كان إياه ثم أظور نان ونان للا بين اناق ظلاقة وسولهة سدع 
مالس وال 

فات ورقة رحمه الله . 

. قال ال لزه" حرى : امتكانث جنديفة أو قن امن انفد وسكوله خل الله 

عليه تومل .+ 

قال الحافظ البيبق بمد إبراده ما ذكرناه : والذى د كر فيه من شق بطنه محتمل 
أن يكون حكاية منه لما صّنع به فى صباه » يعنى شق بطنه عنه حايمة » تمل أن يكون 
شق مرة أخرى » ثم ثالثة حين عرج به إلى السماء . والله أعلم . 

وقد ذحكر الحافظ ان عساكر فى ترجة ورَقة بإسناده إلى سلمان بن طرخان 
التيعى قال * 


. ١ من هنا إلى وقال البيهق حدثنا أبو عبد الله الحافظ ساقط م, ن النخة‎ )١( 


-59*7انت 


باغنا أن الله تعالى نع مدا رسولا على رأس سين سنة من بناء الكعبة . 

وكأنا أل كوه تعض يدوو القبوة والكزابة روي كارو نوها تقض 
ذلك غل ازوسعه خدضنة بنك خويزن. فقالك 4+ أ بعر افاي الا يكل الله بلك 
إلا خيراً . 

فبيما هو ذات يوم فى حراء » وكان يف إليه من قومه » إذ نزل عليه جبريل » 
فنا مثيه #خافة رسول لله صلل الله عليه وس مخافة شديدة » فوضم جبريل” يده 
على صدره وين خلفه بين كتفيه » ققال : اللهم احطط ورْرَه » واشرح صدره » وطهرٌ 
قلبه » ياعمد أبشر ! فا نك نبى هذه الأمة» اقرأ . ققال له نى اله : وهو خائف بُر'عد : 
ما قرأت كتابا قط ولا أحْسنه » وما أ كتب وما أقرأ . 

فأخذه جبريل فَعَنَه غذا شديداً ثم تركه ٠‏ ثم قال له : اقرأ . فأعاد عايه مثله . 
فأجلسه على بساط كبيئة الدرنوك فرأى فيه من صفائه وحسنه كبيئة الاؤلؤ والياقوت 
وقال له : « اقرأ باسم ربك الذى خاق » الآيات » ثم قال له : لاتخف يا حمد » إنك 
وو ا 

ثم انصرف » وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسل هله » فقال : كيف أصنم 
وكيف أقول لقو ؟ ! 

ثم قام رسول الله صلى لله عليه وسل وهو خائف » فأناه جبريل من أمامه وهو فى 
صعرته'"* » فرأى رسولء اللّه صلى الله عليه وسل أمراً عظلما مللاً صدره » فقال له جيريل : 
لا نخف يا مد » جبريل رسول الله » جبريل رسول الله إلى أنبيائه ورسله» فين بكرامة 
الله فإناك رسول اله . 

فرجم رسول لله صلى الله عليه وسلٍ لا يمر على شجر ولا حجر إلا هو ساجد 

. أى عظمته‎ )١( 


تي كم لدم 


يقول : السلام عليك يا رسول الله . فاطمأنت نفسه وعرف كرامة الله إياه . فلما اتتبى 
إلى زوحته خديحة أبصرت مأ بوجهه من ل فأفزعبا ذلك » فقامت إليه » 
فاما دنت منه جعلت سح عن وجهه وتقول للك إعووها فق ترى ولسمع 
قبل اليوم . 

فقال : يا خديحة أرأيت الذى كنت أرى فى لمنام والصوظ الذى كيت أسمع فى 
ليقظة وأهال منه ؟ فإنه جيريل قد استعان لى وكلنى وأقر أنى كلاماً فزعت منه » ثم عاد 
إلى ه أخبرق أ نى هذه الأمة» فأقبات راجعاً فأقبات على شحر وحجارة فقان : السلام 
عليك يا رسول الله 

فقالت خديمة : أبشر فوالله لقد كنت أعلٍ أن الله لن يفعل بك إلا خيراً » وأشهد 
أنك نى الا الذى :نتظره المهود » قد خرن به ناصح غلاتى ونحيرى الراهب » 
وى ]أن الأوطل مية ا كتاس مرق منة .+ فلم تتزل برسول الله صلى له عليه 
ول شق طم وشزي وضحك . 

لعف وو اناه اند الى ترص قدت ند وطرم :ل زاك 
يأسيدة نساء قريش ؟ فقالت : أقبلت إليك لتخبربى عن جبريل . 

قفنت نسص ا ليج اوها ادوس نيا ال لعافتم البلاه 
التى يعبد أهلبا الأوثان ؟! جبريل أمين الله ورسوله إلى أنبوائه ورسله وهو صاحب 
مومى وعؤزسى ٠.‏ 

قتَرفت كزامة الله خمك:: 

9 أتت عَبْدا لعتبة بن ربيعة يقال له عداس» فسألته فأخبرها يمثل ما أخبرها 


1 5 1 عل م الطاء 
به اراهب وأزيد » قال : جبريل كان مع مومى حيتن أغرق الله فرعون 


1 ب 


وقومه » وكان معه <يين "ا لله على الطذور ؛ وهو صاحب عبد م الذى 
أيه أله نه:.. 

ثم قامت من عنده فأتت ورقة بن تافل فسألته عن جبريل » فقال لها مثل ذلك . 
ِ باكاديا اين ف فا خائفة أ بكم ماتقول له » حاف لا ققالت له : إن ابن عبد الله 
2 ل وعوشاف اعت نا تديعيوة كرست أنه تله جبريل بحرا » 
وأنه أخبره أنه نئٌ هذه الأمة وأقرَأه آيات أرسل مها . 

قال : فذعر ورقة لذلك وقال : لئن كان حبريل قد استقرت قدماه على رو لقد 
لعل حير اهل الأنض ونا ول الاعل تن وهو ضاحي الآفياد وارسل برسله 
لله إلمهم » وقد صد فتك عنه » فأرسلى إلى ابن عبد الله أسأله وأسمع من قوله وأحدانه» 
فإنى أخاف أن يكو ن غيرَ جبريل » فإن بعض الشياطين يتشبه به ليضل به بعض , بنى آدم 
ويفسدمم » حتى يصير الرجل الل اليو لاصوا 

فقامت من عنده وهى واثقة باللّه أن لا يفعل بصاحبها إلا خيراً » فرجعت إلى 
رسول ١‏ َه صلى الله عليسه وسلٍ اله يما قال ورقة 4 فأنزل اله تعالى : « ن ٠‏ والقم 
6 سند ر بلك ععوق : الآراك + فقال كا كلد وات اسسويل : 
فقالت له : أحب أن تأتيه فتخيره لعل الله أن سبديه . 

اه رسول الله صلى الله عليه وسل » فال له ورقة : هذا الذى جاءك فى نور 
أو ظامة ؟ فأخيره ,سول الله صلل له عليه وس عن صفة جيريل ومأرآه من عظمته 
وما أوخاه آليفة. 

فقال ورقة : أخبيد أن هذا جبريل » وأن هذا كلام اله » فقذ أمرك بشّىء تبلثه 
قومك » وإنه لأمر” ثبوة » فإن أذرك زماتك أتبءك . ثم قال : أَبُشر ابن عبد الطلب 


با بشرك الله به . 


لداءوع د 


قال : وذاع قول ورقة وتصديقه لرسول الله صل الله عليه وس » فش ذلك على 


اللا من قومه 5 
ال و الوحى » فقالوا : لوكان من عند الله تتاب ولكن الله قلآه . فأنزل الله 
«والضحى» و مام نشرح» كالما 


تن تنه ين 

وقال الببق : حدثنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس » حدثنا أحمد ن 
عبد الجبار » حدثنا يونس » عن ابن إسحاق » حدثنى إسماعيل بن أبى حكم مولى 
أل التهنة سوسس فييك خويلد أنها قالت لرسول اله صلى الله عليه وسلٍ 
فما بيه مما أ كرمه الله به من نبوته ل 
يأتيك إذا جاءك ؟ فقال : : ننم الت + إذاساءك فأخبرى : 

فنا رسول الله صلى اله عليه وسلِ عندها إذ جاء جبريل » فرآة رسول الله صلى اله 
عليه وسإققال : باخديحة » هذا جيريل. ققالت : أتراه الأن ؟ قال : نهم . قال : فاجاس 
إلى شق الأعن . فتحوكل خلس . فقالت : أثراه الآن ؟ قال : نم . قالت : فتحول 
فاجاس فى حجرى . فتحول لاس فى حجرها » ققالت : هل تراه الآن ؟ قال : نم . 
فتحسّرت رأسها فثالت خمارها ورسول الله صلى اله عليه وسلم جالس فى حجرها فقالت: 
هل تراه الآن ؟ قال : لا . قالت : ماهذا بشيطان إن هذا للآك يا ابن عم » فانيّت وأ بشر. 
نم آمنت به وشهدت أن ماجاء به هو الحق . 

قال اءن إسحاق : خُدّنت عبد الله بن حسن هذا الحديث فقال : قد سممت أى 
فاطمة بنت الحسين تحدث هذا الحديث عرى <دية » إلا أنى سمعتها تقول :. 
أَدْخَنت رسول الله صل الله عليه وسل بها وبين درعها فذهب عند ذلك 
عيريل غليه البلام + 


اك ص 


قال : البيبق وهذا شىء كان من خديحة تصنعه تستثبت به الأمر احتياطا 
لدنها ونسدها: 

فأما البى صلى الله عليه وس فقد كان وَثق عا قال له جيريل وأراه من الأياث 
الق بذ كرناها مره سيد أحر :وما كان من تسلم الشجر والحخر عليه صل اله 
عليه وس انسلها . 

ل : دنا الى ل عن أن يه » حدثنا حى بن لكين : 
حدثنا إبراهي بن طهمان ) حل فى يعأك بن حراب » عن جابرت كثرة » رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال اولاق لأعرت حر يمكة كان يسم على قبل أن 
أبعث إلى لأعرفه الآن » . 

وقال أبو دَأود الطيالسى: حدثنا سامان بن معاذ » عن سماك بن حرب » عن جاتر بن 
_ سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وس سل قال  :‏ إن بمكة لجرا كان يسل على ليلل بشت 
إى لأء رفه إذا مررت عليه » . 

وروق الب)ق من حديث إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدّى الكبير » عن عباد بن 
عبد الله عن على بن أبى طالب رضى الله عنه . قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وس بمكة نفرج فى سر فا استقبله شجر ولا جبل إلا قال : السلام عليك 
يارسول الله . 

وفى رواية : لقد رأيتنى أدخل معه الوادى فلا مر حجر ولا شجر إلا قال : السلام 
عليك يا رسول الله وأنا أسمعه . 


ح :بت 


ال انقرف وراك للعدسة دم فر الوحى حتى حزن النى صلى الله عليه وس 
فما بلغنا < حزن عدا منه مرا امرك يا 
2 تبلق نفسه تبدّى له جبريل فقال : يتمد إننك رسول اله حقا . ش 

فشكن لذلك جََمه وتعر اليه لح 

فإذا طالت عليه فترة الوحى غَدَا لمثل ذلك » فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل 
فقال له مثل ذلك . 

وفى الوحيحين من حديث من زان رهن لقتعي ار عرفل نقال اسك 
اجن عن يحدث عن 'جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله صل الله عليه 
وس بحدّث عن فترة الوحى قال : فينيا أنا أمشى سمعت صوتا من المزاء > 'قر فدرت لسر 
قبل السماء فإذا الملأك الذى جاءنى بحراء قاعد على كرمى بين السماء» ليت منه فقا 
حى هوت إل الأرضن :كنت أغل فقث ركلون مون فالول أن : « يا أمها الدّثر 
7 تأندوا ووك تك يروقياتك فار :اررق لالع 4 


قال : ثم حمى الوحى وتتايع . 

فهذا كان أول مانزل منالقرآن بعد فترة الوحى لا مطلقاء ذالشقوله”؟ « اقر أبادمر 
ربك الذى خلق » . 

وقد ثبت عن جابر أن أول ما نزل « يا أيها الْدثْر » واللائق تمل كلامه ما أمكن 
على ماقلناه » فإن فى سياق كلامه مأيدل على تقدم جبى » املك الذى عرفه ثانيا ما عرفه 


)١(‏ أى أن أول ما تزل مطلقاً هو « اقر ٌأ». 


- 


ه أولا إليه . ثم قوله : 0 حدث عن فترة الوحى » دليل على تقَدّم الوحى على هذا 
الإبحاء . والله أعم . 


وقد نت فز الصحيح بن من حديث على بن البارك وعند مس والأوؤاقي 8 
عن نحى بن أبي كثير قال : سألت أي 7 بن عبد أ ن :أئا القرآن أنرل قبل ع 
ققال : « يا أا الدثر » . 


فقلت : و« اقرا باسم ريك » ؟ 


3 
قال : سألت جابر بن عبذ الله : أى القرآن أنزل قبل ؟ فقال : « يا أمبا الدثر » 
فقلت : « واقرأ باسم ربك »؟فقال : قال رسول اله صلى اله عليه وسام إن خاووت 
حر أء يا 4 واما قضدت حو ارى رلك فاستيطنت اأوادى 4 فنوديت 4 فنظارت:' بين ْ 
وق وعن يمينى وعن الى فم أ شينا » نم نظرت إلى السماء فإذا هو على العرش 
ف اموا 4 فالغذتق رعدة 2 أو قال 1 3-00 ل فأمرتهم فدثروئى 4 وأتزل 


الله :م ع المدثر » حتّى بلغ 0 وثيابك 0 6 


وقال فىزواية : « فإذا املك الذى جاءنى نحراء جالس على كرسى بين السماءوالأرض 
د 

هذا صرح فى تقدم إتيانه إليه وإنزاله الوحى من الله عليه كا ذكرناه . 
وات أل 

| 

ومنهم من زعم أن أول نا تزل لعل فترة الوجى سورة 0 والضحى والليل إذا سحن 
ما وَدّعك ربك وما كل » إلى آآخرها . قاله عمد بن إسحاق . ش ْ 

وقال بعض القراء : ولهذا كبر رسول الله صل اله عليه وس أوكا وخا 


وهو قول بعيد برذه ما تقدم من روابة صاحى الصحيح » من أن أول القرآن نزولا 


د 


بد فترة الوحى : « يا أيها ئرق فأنذر #ولكن رلك سور ل والفعي. مله 
أخرى كانت ليالى يسيْرة . 

كا ثبت فى الصحيحين وغيرها من حديث الأسود بن قيس » عن جندب بن عبد الله 
اببجلى . قال : اشتكى رسول الله صلى الله عليه وس فل قم ليلة أو ليلتين أو ثلاثاء فقالت 
امرأة : ما أرى شيطانك إلا تركك . فأنزل الله « والضبُّكى والليل إذا سَحَى ما وَدّعك 
ريك وما كل 6. 

ومبذا الأمر حصل الإرسال إلى الناس وبالأول حصلت النبوة . 

وقد قال بعضهم : كانت مدة الفترة قريبا من سنتين » أو سنتين ونصفا . 

والظاهر » والله أعل 4 ابا الد إلى الار ع لد بي ل قال 
البو رارف 

ولا يننى هذا تدم إبحاء جبريل إليه أولا « اقرأ بآس ربك الذىخلق » . 

3 اقترن به جبر يل بعد تزول « با أمها الدّثر 7 فأنذر وريك فكير وثيابك فطور 
والح فاهحر » . 

تنه ينين 

ثم حمى الوحى” بعد هذا وتتأبم واو شا سدع 

وقام حينئذ رسول الله صلى الله عليه وس فى الرسالة أنم القيام » وتم عن ساق 
العزم » ودعا إلى الله القريب والبعيد » والأحر ار والعبيد » قآمن به حينئذ كله لير 
نجيب سعيد » واستمر على مخالفته وعصيانه كل حبار عنيد . ا 

فكان أول من بادر إلى التصديق من الرجال الور أبو بكر الصديق » 

ومَنم_الغامان على .بن أ طالب . 


ومن لغمراء حدعة بدت حوياد زوحته عليه السلام 5 


ل هاعم ده 


ومن اموالى مولاه زيد بن حارثة الكابى رضى الله عنهم وأرضام . 
وتفدم الكلام على إيمان ورقة بن نوفل بما وَحَد من الوحى ومات ف الفترة 
رضى لله عنه . 
تفيل 
فى منْع الجان ومُرّدة الشياطين من استراق السمع حين أتزل القرآن 
ثلا م#تطف أحدهم منه ولو حرفا واحداً فيلقيه على لسان وليه 
فيلتن: الأس: وضاط : الت دق 


6 ساسم 


فكان من رحمة الله وفضله ولطفه مخلقه أَنْ حَجَمهم عن السماء » كا قال الله تعالى 
إخبا رأ عنم فى قوه وان تلان فوج اها مليف عرسا عديدا وكام 0 
كن عم هنا قافن لع فمن استمع الآن بحد له 0 رصذا وان له دوق ام 
ميق عن فى الأرض أ م 'أراد مو ب رهد 0 

وقال تعالى : « وما دلت به الشياطين وما 5 لم وما يستطيعون . إمهم عن 
السمع المعزولون » 5 

قال الحافظ أبو نعي : حدثنا سلمان بن أحمد » وهو الطَيّرانى » حدثنا عبد الله بن 
حمل بن سعيد ا مم ؛ حدثنا خمد بن بوسف الْمْرً يألى » حدثنا إسرائيل » عر ن ألى 
إسحاق »؛ عن سعيد بن حُبَير » عن ابن عباس قال : كان الجن. يصعدون إلى السماء 
معيو الل نان ذا كفا نكيف واد اميا يدانا الك مسرن 
وأمااما زادوا قتكون باطلا . 


. سورة الحن . (69) سورة مريم‎ )١1( 


صما جد 


فاما بم ث النىَّ صبلى لله عليه وسل مُنعوا مقاعدمم ؛ فأحكروا ذلك لإباس » 
وإتك ن النجوم ومن :ييا قبل ذلك » فقال مم إبلنن © هيدا لأمر قد حدث 
فى الأرض . ش 

العرة ككووة رجدو ريو ل ااهل لك عليه وسم قا بص ان ا 
فأخبروه فقال : هذا الأمر الذى عدت ف رمن 

وقال أبو عوانة : عن أبى بشر عن نين بي حار عن ا سان فاطق 

00 لله صل الله عليه وس وأحابه عامدين إلى سوق عسكاظ وقد حيل بين الشياطين 
وبين خهر السماء وأرسلت عليهم الشبب رت الشياطين إلى قومهم فقالوا : 
مالك ؟ قالوا : حيل بيننا وبين عزابةاء و ارماك غيم اقبي فقاو نا ذاه لاون 
شىء حدث » فاضربوا مشارق الأرض ومغاريها . 

فر النفر الذين أذوا نحو تهامة » وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ » وهو 
يصلى بأصحابه صلاة الفجر » فليا سمعوا القرآن استمعوا له » ققالوا : هذا الذى حال بسنا 
وبين خبر السماء . 

فرجموا إلى قومهم فقالوا : « يا قومنا إن يمنا قا : مجاء يودى إلى ارش فا م 
0 ن نشرك تربنا أحَداً © فأوحى الله إلى 0 الله عليه وسل : 0 0 

اسم نفر من الحن فقالو إنا معنا را عدبا «( 

احجعاءق اد عونت 

وقال أبو بكر بن ألى شدبة : حدثنا 1 0 عطاء بن السائب » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس . قال : إنه لمكن قبيلة من الجن إلا ولم مقاعد للسمم » 
تإذا ول الس عق [للاك كه عروجا كقررك لديو اليا عل اذا 


دواع ب 


'قال : فإذا سمعت الملائكة خرثوا سجَّداً فر يرفعوا رعوسهم حتى ينزل » فإذا زل 
تقال بعضهم لبعض : ماذا قال ربع ؟ فإ نكان مما يكون فى السماء قالوا : الحق" وهو العلىث 
الكبيز .وان كان عا مكون: ف الأرطن من أمر الفييت أو موت" أواثىء ما يكون 
فى الأرض تكلموا به ققالوا : يجكون كذا وكذا. فتسمعه الشياطين: فيئرلونه 
عل رات : ش 00 
فلما ّمث النبى عمد صل الله عليه وسم دٌُحِروا بالنجوم » فسكان أول من عل بها 
قيف . فكنذو الم ممهم ينطاق إلى غنمه فيذبح كل يوم شاة » وذو الإبل فينح ر كل 
يوم بميراً » فأسرع الناس فى أمو الم . فقال بعضهم لبعض : لا تفعلوا » فإ نكانت النجوم 
التى يهتدون بها » وإلا فإنه لأمر حَدّث . فنظروا فإذا النجوم التى بمتدى بها كا مى 
م ول ميا شىءة فَكَفوا ٠:‏ 
وصرف الله الجن فسمعوا القرآن » فاما حضروه قالوا أنصتوا . 
وانطلقت الثياطين. إلى إناسن فأخيروه + قال :هذا حَدَثُ حَدَثَ فى الأرض ‏ 
ْ كأتوق من كل أرض بتربة فأتوه بترية . تهامة ققال : هاهنا الحدث . 
ووو اه االبيرة. والحاك من طريق تماد بن منامة » عن عطاء بن السائب . 
وقال الواقدى : حدثنى أسافة بن زيد بن أ #اغن غراين عَبْدان المسئ © عن 
كسب قال : ل يرام بنجم منذ رفع عيسى حتى تنبأ رسول الله صلى الله عليه وس فربى بهاء 
فرأت قري شأساً م تكن تراه أعلوا يسَيبون أنعامهمو يعتقون أرقاءهم يظنون أنه الفناء» 
:“فبلغ ذلك من فعاهم أهل الطائف » ففعلت ثقيف” مثل ذلك . 
فبلغ عبد باليل بن عرو ماصنعت ثقيف . قال : ول فلم ما أرى ؟ قالوا : رمى 
بالنجوم فر أيناها هاقَتُ من السماء . ققال : إن إفادة المال بعد ذهابه شديد فلا تمئاوا 
(!؟ _اليرة  )١‏ 


ماع - 


8 ع ّْ . ١‏ 
وانظروا » فإن تسكن نوما تعرّف فبو عندنا من فتاء الناس 7© » وإن كانت نجوما 
ع ع 
4 0 7 08 
فنظروا فإذا هى لا تزف » فأخبروه » قال : الأمر فيه مُبلة بعدء هذا 
عند ظهور نى . 
54 4 2 ع 500 0 01 ٠‏ 2 5 
شا مكثوا إلا يسيرأ حتى قدم عليهم أبوسفيان بن حراب إلى أمواله » لخجاء عبد ياليل 
فذاكره أمر النجوم » ققال أبو سفيان : ظهر جمد بن عبدالله يدَعى أنه نود مُرئسل .فقال 
عبد ياليل : فعند ذلك رمى بها / 
- 1 0م 3 اموق كع و مس 
فقال عبدّياليل : انظروا » فإ ن كانت النجوم التى تعرف فهو عند فناء الناس » وإنه 
ع ع 
كانت لا تعرف فبو لأمر قد حدث » فنظروا فإذا هى لا نعرف . 
قال : فأمسكوا ء فل يابثوا إلا يسيراً حتى جاءهم بخروج النى صلى الله عليه وسلم . 
وروى البببق والجام من طريق الى عن ابن عباس قال : ل تسكن سماد الدنيا 
2 3 
تحرس فى الفترة بين عسى وتمد صلوات الله علمهما وسلامه . 
فلعل مياد من أ ذلاك أنها ل تسكن تحرس حراسة شديدة » ويحب تمل ذلك. 
على هذا » لمآ ثبت فى الحديث من طريق عبد الرزاق» عن مَعْمر » عن الزهرى » عن على 
إذرى بشم فاستنار فقال: « ما كنم تقولون إذا رمى مبذا ؟ » قالوا : كنا نقول ماته 


. الوفا : فهو عند فناء الئاس‎ )١( 


ولع ل 


عفليم” ؛ واد عظيم . فقَال :«لاولكن.. » . فذكر الحديث يا ذكرنا عند خلق, 
السماء وما فيها من الكواكب فى أول بدء الخلق 7" وله الجد . 
عد د د 

وقد ذكر ابن إسحاق فى السيرة قصة رَمى النجوم » وذ كر عن كبير ثقيف أنه 
قال لم فى النظر فى النجوم : إنكانت أعلام السماء أو غيرها . ولكن تاه عمرو بن 
أمية . لله أعلم ٠‏ . 

وقال السّدّى : لم تكن السماء رن إلاأن 05-5 فى الأرض نأو دين” لله ظاهر » 
وكانت الشياطين قبل تمد صلى الله عليه وس قد اتخذت المقاعد فى سماء الدنيا يستمعون 
ماتحدث فق البياء من أمن:. 

فاما بعث الله حمداً صلى الله عليه وس اتج اليل مم بال فزع اذلك أهل 
الطائف ققالوا : هك أهل السماء ! لما رأوا من شدة النار فى السماء واكلات الشبتن : 
لخعاوا يعتقون أرقاءم 5 ومتسبون مؤاشيهم . فقال للم عبد ياليل بن عمرو بن عمير : 
ومحك يامعشر أهل الطائف ! أمسكوا عن أموالك وانظروا إلى معالم النجوم » فإن 
رأيتموها مستقرة فى أمكنتها فل يبلك أهل السماء » وإنما هو من ابن أبى كبْشة » وإن 
أت ل تروها فقد أهلك أهل السماء . 

فنظروا فرأوها » فكفوا عن أموالم . 

وفزعت الشياطين فى تلك الليلة فأتوا إبليس فقال : انتوى من كل أرض بقبضة 
من تراب . فأتوه فم >»فقال : صاحيك بمكة . 


يي نفر من جن ” نصيبين قتدموا مكة فوجدو | رسول الله صل الله عليه وسل 


. ف الجزء الأول من البداية والنهاية‎ )١( 


ءاج سد 


فى السجد الحرام يقرأ القرآن » فدنوا منه حرصاً على القرآن ح ىكادت كلا كلهم تصيبه 
ثم أسلمواء فآنزل الله أمرمم على نبيه صلى الله عليه وسلِم . 
د عد د 

وقال الواقدى : حدثنى مد بن صالح عن ابن أبى حك - يعنى إسحاق ‏ عن عطاء 
ابن يسار » عن أبى هريرة قال : لما بعمث رسول اله صلى الله عليه وس أصبح كل صن 
منكًا ؛ فأنت الشياطين فقالوا له : ماعلى الأرض من صم إلا وقد أصبح كاه 
قال : هذا نى قد بعث فالتمسوه فى قرى الأرياف . فَالتَسَمُوه ققالوا : لم يحده . ققال : 
أنا صاحّه . نفرج يلتمسه فنودى: عليك مجنبة الباب7'؟ ‏ يعنى مكة ‏ فالقّسه بها فوجد 
عدار افايب لخر إلى التباطين فال ا 0 
قالوا : نرّبن الشهوات فى عين أسحابه وتحبّبها إليهم . قال : فلا آسى 

د السو سس يي 00 
قال : لما كان اليوم الذى تنبا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ منعت الشياطين من السما ظ 
وفوا الكربب» ادو اال انين كرو اذك لقان ار كعات وعدا قدا 
خرج علي بالأرض ا مقدسة تحرج بنى إسرائيل . 

قال : فذهبوا إلى الشام ثم رجعوا إليه فقالوا : ليس بها أحد . فقال إبايس : 
أنا صاحبه . 

نفرج فى طلبه بمكة » فإذا رسول الله صلى الله عليه وس بحراء منحدراً معه جبريل» 
فرجع إلى أححابه ققال : قد بعث أحمد ومعه جبريل » فا عند ؟ قالوا : الدنيا تحبّمها إلى 
الناس . قال : فذاك إذا . 


قال الواقدى : وحدثنى طلحة بن عمرو » عن عطاء » عن ابن عباس قال : كانت 


)١(‏ دلائل النبوة والوفا : عليك بحبة القلب مكة 


>[ 6س 


الشياطين يستمعون الوحى» فاما بعث محمد صل الله عليه وسلٍ مُنعواء فشكوا ذلك إلى 
إبليس فقال : لقد حدث أمر . فرق فوق أبى قيس » وهو أول جبل وضع على وجه 
الأرض » فرأى رسول لله صلى الله عليه وس بصلى خلف القام . فقال : أذهب فأ كسر 
عنقة ل فاه عقا وتع ل صنده اث كتمسر يل رقن سيدق كناو كنا فول 
الشيطان هاربا . 

ثم رواه الواقدى وأبو أحمد الزييرى كلاما عن رباح بن أبى معروف » عن قيس بن 
سعد » عن مجاهد . فذ كر مثل هذاء وقال : فركضه ترجله فرماه بعدّن . 


ميكل 
فى كيفية إنيان الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

احتف كاندة موا نولم وتوف ور امام 

وقال مالك : عن هشام بن ع عن أبيه ؛ عرى عائشة رضى الله عنها : 
أن الحارث بن هشام سأل. رسول الله صل الله عليه وسلٍ . قال : يارسول الله كيف 
بأتيك الوحى ؟ ظ 

فقال :8 أكيانا وألرق شل ماسة امرض وهو ممع ففصم عق وقد 
وعيك ماقال #وأعيانا تكن ل انلك رجلا تكلب :ذاعن ما شل 6: 
0 قالتعائشة رضى اللهعنها : وثقد رأيته صل الله عليه وسلم ينزل عليه الوحى فى 
اليوم الشديد البرد ففصم عنه وإن جبينه ليتفصّد عَرَقا . 


أخرجاه فى الصحيحين من حديث مالك به . 


حي )) عيحد 


ورواه الإمام أحمد عن عامر بن صالح » عن هشام بن عروة به تحوه . 

وكذا رواه عبدة بن سامان وأنس بن عياض عن هشام بن عروة . 

وقد رواه أيوب السّختيانى عن هشام عن أبيه » عن الحارث بن هشام أنه قال : 
جا ليك اوسنو لله صلى الله عليه وسلٍ فقلت حكيف يأتيك الفيق كفل كوا 
ول يذ كر عالشة . ٠‏ 

وفى حديث الإفك قالت عائشة : فوالله مارام رسول الله صلى الله عايه وسلم 
ولا خرج أحد من أهل الببت حتى أَنزل عليه » فأخذه ما كان يأخذه من البْرّحاء حتى 
إنه كان يتحدآر منه مثل اللْمآن من المَرّق » وهو فى يوم شاتٍ » من تقل الوحى الذى 
نزل عليه . ظ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرى يونس بن سليم » قال أمل علىة 
يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » عن عروة بن عبد الرحمن بن عبد القارى » ممعت 
عمر بن الخطاب يقول :كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجى سمع عند 
وجهه كدوىٌ النحل » وذ كر تمام الحديث فى تزول ( قد أفلح الؤمنون ) . 

وكذا وو الأرمي و التنيان من شيك عبد الرواق:: 

ثم قال النسانى : مُكر لا نعرف أحداً رواه غير يونس بن ساب » ولا نعرفه . 

وفى صحيح مسل وغيره من حديث اسن » عن حظان بن عبد الله التقأشى » عن 
عبادة بن الصامت قال : كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا نزل عليه الوحى كزبه 
ذلك وتربدٌ وجهه . وفى رواية ونمض غينيه . وكنا نعرف ذلك منه . 

وفى الصحيحين حديث زيد بن ثابت حين نزلت ١‏ لا يمْتوى القاعذون من 
المؤمنين » فلما شَكى ابن أم مكتوم ضرارته نزلت « غَيْرٌ أولى الضرّر » . 


لسع لد 


قال : وكانت د رسول لله صلى الله عليه وسار على هذى وأنا أ كتب ء فلها تزل 
الو حى كادت لكزه ل لفزى . 
وفى صميح مسلم من حديث مام بن نحبى » عن عطاء » عن يَعْلى بن أمية . قال قال 
' إلى عمر : يسرك أن تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه ندر وهو بوحى إليه ؟ فرفع 
طرف الثوب عن وجهه وهو يوحى إليه الجر انة » فإذا هو خمرة الوجه . وهو ع 
كا بغط البك 21‏ 
وثيت فى الصحيحين من حديث عائشة لما نزل الحجاب » وأن سَْدة خرجت بعد 
ذلك إلى المناصع ليلا ء فقال عمر : قد عرفناك ياسودة . فرجعت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فسألته وهو جالس يتعشى والعرق فى يده » فأوحى الله إليه والعرق فى يده » 
ثم رفع رأسه ققال :« إنه قد أَؤْن لكن” أن محْرجْنَ لهاجتسكن » . 
فدلَ هذا على أنه لم يكن ركو الو هيف اناك ميديل أهانن 
و يسقط العرق أيضا من يدم صلوات الله وسلامه داتما عليه . 
وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا عباد بن منصور » حدثنا عكرمة » عن .ابن عباس 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسام إذا أنزل عليه الوجى تربد لذلك جسده ووجهه 
وأمسك عن أصحابه ولم يكلمه أحد معهم . 
وف مسند أحمد وغيره من حديث ان لبيعة حدثنى بزيد بن أبى حي # عن 
مرو بن الوليد » عن عبد الله بن عمرو قلت : يارسول الله هل محس؛ بالوجى ؟ قال : 
« نم أسمع صلاصل ثم أَثنبت عند ذلك » وما من مرة يوحى إلى" إلا ظئنت أن نفسى 
كا اي ا 


وقال أبو يعلى الموصلى:حدثنا إبراهم بن الحجاج » حدئنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا 
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ا يي 


عامى بن كُلَيبٍ » حدثنا أبى » عن خاله المليآن بن عاص قا قال : كناعن سد رسول اله 
صل الله عليه وسل وأنزل عليه » وكان إذا اليك باه وعيناه مفتوحة وفرّغ 
اسععة و من الله عز وحل . 

وق و نديم من حورا عي ماعل بت عراب عن الأ ترس سك 
عن أبى عوانة » عن سعيد بن المسيب » عن أبى هريرة قال :كان رسول الله صلى اله عليه 
وس إذا تزل عليه الوجى صّد ع اانه اا 

هذا حديث غريب جدا 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر » حدثنا أبو معاوبة سنان »عن ليث » عن 
عن شهر بن حَواشب » عن أسماء بنت يزيد قالت : إنى لاخذة بزمام العضباء ناقة 
ان صلى اله عليه وس » » إذ نزلت عليه المائدة كلها » وكادت من ثقاما تدق. 
عد الناقة: 

وقد رواه أبو نسم من حديث الثورى عن ليث بن أبى ع 

وقال الإمام أحمد أيضًا : حدثنا حسن » حدثنا ان لطيعة اك د 
يك أ ؛عن أبى عبد الرحمن الل » عن عبد الله بن عمرو قال : أتزلت على رسول الله 
صلى الله عليه وسل سورة المائدة وهو را كب على راحلته » فلم تستطع أن مل 
فنزل عبها . 

وروى ابن مر دويه من حديث صباح بن سهل » عن امم الأحول » حدثتى, 
أم عمرو » عن عمها أنهكان فى مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلِ فتزلت عليه سور 
المائدة » فاندق عنق الراحلة من ثقلبا . 

وهذا غريب من, هذا الوجه . 


ثم قد ثبت فى الصحيحين نزول سورة الفتح على رسول الله صلى الله عليه وسل 


تل 0 

مَر'رجِمَه من الحديبية » وهو على راحلته . فكان يكون تارة وتارة محسب المال. 
والله أعلم . 

وقد ذ كرنا أنواع الوحى إليه صلى الله عليه وسلٍ فى أول شرح البخارى وما ذكره 
الحايعى وغيره من الأعمة رضى الله عنهم . 

فيا 

قال الله تعالى : « لا ةا به لسانك لتمْحل به » إن علينا ممه وقرآنه » فإذا 
قر أناه فانم" قرآنه 32 إن عل 0 0 ون 

وقال تعالى : « ولا تمْجَل' بالقرآن من" قبل أن يعَضَى إليك وحيه » وقل ربب” 
0 ظ 

وكان هذا فى الابتداء »كان عليه السلاممن شدة حرصه على أ خذه من املك مايوحى 
لعن م وجل ليساوقه فى التلاوة» فأمره الله تعالى أن ينصت لذلك حتى يفرغ. 
من الوحى » نكن له أن عه ى دوه » وأن: يس عَليْه تلاونه وقيليته ع وأن 
يدينه له ويفسره ويوضحه » ويوقفه على المراد منه . 

وهذا قال « ولا كَل بالقران لل ا يقغفى إليك وحيه وقل ربه. 
زدق عاما » . 

وقال : « لا تحرك به نانك مسحل به إن علينا جمعه » أى فى صدرك « وقرآاته ». 
أى وأنقرأة «فإذا قرأناه » أى تلامعليك املك م فاتبع' قرا نه أى فاستمع له واتد رف 
« ثم إن علينا بيانه » وهو نظير قوله : « وقل رب زدنى علما » : 
٠‏ وفى الصحيحين من حديث مومى بن أبى هائشة ‏ عن سعيذ بن جببر » عن ابن 
عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يعال من التنزيل شدة ؛ فكان يحرك 
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ا م 
شفتيه » فأنزل الله « لا تمرك به لساك لتمْحّل به إن علينا سمّعه وقرا نه » قال : جمعه 
فى صدرك 3 ره « فإذا 0" تأتبع رثآ نه » فاستمع لوا ع ثم إن عاينا 
بياته » قال : فكان إذا أتاه جيريل أطرق » فإذا ذهب قرأه كا وعده الَّهُ عز وجل . 
جيل 
قال ابن إسحاق : ثم تتابع الوحى إلى رسول اللّه صلى لله عليه وس وهو مصداق 
با جاءه منه » وقد قبله بقبوله وتحمّل منه ماحمله » على رضا العباد وسخطهم . 
وللنبوة أثقال ومّؤنة لا حملها ولا يستضاع بها إلا أهل" القوة والعزم من الرسل » 
بعون الله وتوفيقه لما يلقون من الناس » وما يرد عليهم ما جاءوا به عرن 


الله عز وجل . 
فضى رسول الله صلى الله غليه وسل على ما أمر الله » على مايلق من قومه من 


قال ابن إسحاق : وآمنت خديحة بنت خويلد وصَداقت بما جاءه من الله ووازرته 
على أمره . 

وكانت أول” من آمن بلله ورسوله » وصدقت عا جاء منه . 

تفف الله بذلاك عن رسوله ؛لا بسمع شبناً يكرهه بون ودر عليه » : و 
له فيحزنه ذلك » إلا فرج الله عنه بها ء إذا رجع ذا لفك وق نه ولماتت 
وبوان علية أمرة الناس » رضى الله عنها وأرضاها . 

قال ابن إحاق : وحدثئى هشام بن عُراوة عن أبيه ؛ عن عبد اله ن جعفر قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وس : « أمرت أن أبشّر خديحة بيت من قَصَبٍ » لاصخب 


لدج ل 


وهذا الحديث مخرتج فى الصحيحين من حديث هشام . 
قأل ابن هشام : القصّب هاهنا الاؤاؤ الجوتف . 
قال ابن إسحاق : وجعل رسول الله صل الله عليه وس يذ كر جميم ما أنم الله 
به عليه وعلى العباد من النبوة مسرا إلى من يطمّن إليه من أهله . 
وقال موسى بن عقبة عَرم.النُهرى :كانت خديخة أول من آمن باللّه وصدق رسوله » 
بل أن تفرض الصلاة . ظ 
قلت : يعنى الصلوات الخمس ليلة الإسراء » فأما أصل الصلاة فقد وجب فى حياة 
خديحة رضى الله عنها ما سنبينه . 
وقال اق اناق :كارع خيندعة أرل مق 01 الله وبضولد+ :وصيداق 
ماجاء يه . 
ثم إن جبريل ألى رسول الله صلى الله عليه وسلِ حين افترضت عليه الصلاة فهمرٌ 
له بعقبه فى ناحية الوادى فاتفجرت له عين” من ماء زمزم » فتوضأ جبريل وحما 
عليهما السلام » ثم صبلى ركعتين وسجد أربم” سجدات » ثم رجم النى صلى الله عليه 
وس وقد أقر الله عينه » وطابت نفسه » وجاءه مايحب من الله » فأخذ يد خديجة حتى 
أ بها إلى العين » فتوضأ كا توضأ جبريل » ثم ركم ركعتين وأر بم سجدات» ثم كان 
عو وخديحجة يصليان سراً . 
قلت : صلاة جبريل هذه غير الصلاة التق صلاها به عند الببت مرتيين ٠:‏ 
غَبيّن له أوقات الصلوات امس » أولما وآخرها » فإنّ ذلك كان بعد قراضيها 
ليلة الإسراء . 


وسيأتى بيان ذلك إن شاء الله وبه الثقة » وعليه التكلان . 


اك ص 


فصل 

فى ذكر أول من أسل : م ذكر متقدى الإسلام من الصحابة وغيرمم 

قال بز إسحاق : ثم إن على بن أبى طالب رضى الله عنه جاء بعد ذلاك بيوم وما 
يصليان » فقال على : ياحمد ماهذا ؟ قال : دين الله الذى اصطق لنفسه » وبعث به 
رسله أدعوك إلى الله وحده لا شريك له » وإلى عبلاته » وأرتف تَكفر 
باللات والعرى . 

فقال على : هذا 3 م أسمع به قبل اليوم » فلست” بقاضٍ أمرا نح احد كه 
تدأنا طاله: 

مكرك برسول اشصل له عليه وس أن شقى عليه سوه قبل أن تاق أمره + 
فقال له : ياعلى إذ لم !0© ذاكمم . فكث على” تلك الليلة » ثم إن الله أوقع فى قلب 
على" الإسلام » فأصبح غاديا إلى رسول الله صلى الله عليه وس حتى جاءه فقال : ماذا 
عرضت على ياتحد ؟ فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : « نشهد أن لا إله إل 
لله وحده لأشريك له وتكتر باللات والعرى » وتبرا من الأنداد © فتمل ,عا * 
وأسلم » ومكث يأتيه على خوفي من أبىطالب» وكتم علىة إسلامه ولم يظهره . وأسامابن 
حارثة » يعنى زيداً » فكثا قريباً من شهر » مختلف على" إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وكان ما أنم الله بوعلى على أنه كان فى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل الإسلام . 


(١)فى‏ ا : إذلم تسمع فاكمم . 


لس ةلاع سس 


لاسي : حدثنى ابن أبى نجيح ؛ عن مجاهد قال العام امسن 
عل [ أن قريشا أصابئهم أزمة شديدة » وكان أنو طالب ذا عيال كثيرة » فقال رسول الله 
صلى اله عيه وسلِ لعمه العباس » وكان من أيسر بنى هاشم : « يا عباس إن أخاك أبا طالب 
كثير العيال » وقد أصاب الناسَ ماترى من هذهالأزمة » فانطلق حتى تخقف عنه من عياله » 
فأخذ رسول الله صل لله عليه وس علي فضمه إليه » قم زل مع رسول الله صلى الله حلي 
ولح بعثه الله نبياً » فاتبعه عل # وام من به وصدقه . 

وقال :ونس بن يكير » عن ممد بن إسحاق » حدثتنى يمحى بن ألى الأشعث 
الكندى من أهل الكوفة » حدثنى إسماعيل بن أنى إياس بن غفيف » عن أبيه ؛ عن 
جده_عفيف 4 وكان عنيق أنها الأعيك ا بن قس لأمه 4 أنه قال : كيه نا 
ا قه مكاسي يام الحج 4 وكان العباس سن عيد امطاب رعا اما 4 فأتدته 
أبتاع منه وأبيعه . 

قال : فبينا حن إذ خرج رجل من خباء فقام يصلى ناه الكعبة » ثم خرجت امرأة 
كقامت تصلى 4 وخرج غلام فقام ,يصلى معه . فقلت . با عباس ما هذا الدين 9 إن هذا 

فقال : هذا تمد بن عبد الله 9 يزعم أن الله أله 3 وأث كقوذ لفرت وفيض 
ستفتح عليه » وهذه امرأته خدمحة بنت خويلر آمنت به » زهذا الغلام ابن عمه على بن 
أبى طالب آءن به 

قال عفيف : فليتتى كنت آمنت «ومئذ فكنت أ كون ثانا ! 


وا داهم بن سول عن ان إسحاق 4 وقال قَّ الحديث 0 إذ رخ رحل 


سد وج لد 


من خباء قريب منه » فنظر إلى البماء لما رآها قد مالت قام يصلى . ثم قيام” 
خديحة وراءه . 

وقال ابن جرير : حدبنى مد بن عبيد الْحآربي » حدثيا بعيد بن خثيم عن أسد 
ابن عبدة البتجلى » عن بحى بن عفيف قال : جئت زمن الجاهايية إلى مكة » فتزلت 
عل الننائن بن عبد المللب ».قن علدت الكتري لفق اناه ونا كار إن الكعبة 
أقبل شاب فرى ببصره إلى السماء » م استقبل السكمبة ققام مُسْتقبلها » فلم يلبث <تى 
جاء غلام فقام عرن ينه » فلم يلبث حتى جاءت امرأة فقامت خلفهما » فركم 
الشاب فركم الفلام وامرأة ؛ فرفم الشاب فرفم الغلام والمرأة » فخر الشاب ساجدا 
ب : 

فقلت : يا عباس أمر عظم ! 

فقال : أمر عظم ٠‏ ققال :. أدرى من هذا ؟ ققلت : لا . فقال : هذا عمد بن. 
غَيد الله ىغب الطلب :ان أن ام ا لوا 
#الببحرض اميه - أسرى من هذه المرأ: اي : لا . قال : 
عوعة برك حو إل نزوي ال أ 

وهذا حَدثنى أنبريك ربة السماء والأرض أمره بهذا الذى تراه عليه » وأم الله 
ما أعلم على ظبر الأر ض كلها أحداً على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة . ١‏ 
٠‏ وقال ابن جرير : حدثنى إن لكين عد ذقنا عنعن تن عو اذه بن أن لدو 
عونا دين السكدروريعة ن اعد لحن وأبوجارم والكى 2 ع 
أول من أسام . 

قال الكلبى : أسلم وهو ابن نسم سنين . 
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وحدثنا ان حميد » حدثنا سامة عن ابن اسحاق . قال : أول ذ كر آمن برسول الله 
صلى الله عليه وسلم وصلى معه وصدقه على بن أبى طالب » وهو ابن عشر سنين وكان فى . 
حجر رسول الله صلى الله عليه وسل قبل الإسلام . 
ظ قال الواقدى : أخبرنا إبراهي » عن نافع » عن ابن أبى تبيح » عن مجاهد قال : أسلم 
على” وهو ابن عشر سنين . 

-قلل ا اقدي : وأجمع أحابنا على أن علي أسلم بعد ما تنبّأ رسول الله بستة . 
..وقال ممد ب نكب : أول منأسام من هذ الأمة كد اول وما ا 

وعلى » وأسلم علىة قبل أبى بكر وكان على يكلم إيمانه خوفا من أأبيه » حتى لقيه أبوه 
قال : أسامت ؟ قال : نعم . قال : وازِرْ ابن عمك وانصره . 

قال وكان أبو بكر الصديق أول من أظهر الإسلام . 

وروى ابن جرير فى تاريخه من حديث شكبة عن أبى بَلْج » عن حمرو بن ميمون » 
عن ابن عباس . قال : أول من صلى على" . 

وحدثنا عبد الجيد بن بحبى » حدثنا شر يك 3 عن عبد الله بن عمد بن عقيل 0 
جابر . قال : بعث النى صلى الله عليه وسم يوم الاثنين وصلى على" نوم الثلاثاء . وروى 
من حديث شعبة ؛ عن عمرو بن مرة » عن أبى حمزة رجل من الأنصار - 
مدت زيد بن رت يقول : أول من أسلم مع رسول لله صلى الله عليه وسل عل بن 
أ لالت 

قال : فذكرته للتّخعى فأنسكره . وقال : أبو بكر أول من أسلم . 

ع قال عرو اميد اناي موت يننا الناكد عن الال شرو عن عاد 
ابن عبد الله » سمعت علياً يقول :أن عبد الله وأخو وسوله © وآنا المديق الأ كتن+ 


0 


ألا يقولها بمدى إلا كاذب مفتر:ء صليت قبل الناس بسبع سنين . 

وهكذا رواه ابن ماجة عن عمد بن إسماعيل الرازى » عن عبيد الله بن موسى الفبعى 
- وهو شيعى من رجال الصحيح - عن العلاء بن صالم الأزدى الكوفى - وقوه - 
ولكن قال أبو حاتم : كان من عق الشيعة - وقال على بن الدِينى : روى أحاديث 
ما كير » والمهال بن عمرو ثقة » وأما شيخه عباد بن عبد الله وهو الأسدى الكوى ‏ 
فقد قال فيه على عن المدينى : هو ضعيف الحديث » وقال البخارى : فيه نظر . وذ كره ان 

0 58 
حبان فى الثقات , 

وهذا الحديث متكر بكل حال » ولا يقوله على رضى الله عنه » وكيف يمكن أن 
يصلى قبل الناس بسبع سنين ؟ ! هذا لا يتصور أصلا . واللّه أعام . 

وقال آخرون : أول من أسلم من هذه الأمة أبو بكر الصديق . 

و اجع بين الأقوال كلها : أن خديجة أول من أسلم من النساء » وظاهر السياقات 
- وقبّل الرجال أيضا - 

وأول من أسلم من الموالى زيد بن حارثة 1 

وول من أسام من الغامان على بن أبى طالب » فإنهكان صفيراً دون الباوغ على 
المشهور » وهؤلاءكانوا إذ ذاك أهل الببت . 

وأول من أسلم من الرجال الأحرار أنو بكر الصديق » وإسلامهكان أنفع من إسلام 
من تقدم ذ كرحم إذ كان صَدَرَاً معظا » ورئيسافى قريش مكركما » وصاحب مال » 
وداعية إلى الاسلام » وكان عيبا متألفا يبذل الال فى طاعة الله ورسوله . كا 


سباق تفعداة: ؛ 


قال بودن عن ابن اسحاق : ثم إن أبا بكر الصديق لتىي رسول لله صلى له عليه وس 


ل 2 


تقال : أحَوةما تقول قريش يا محمد ؟ من تركك لتنا » وتسقبيك عفولنا » 
وتكفيرك آياءنا؟ 

قال رسول التدصل الله عليه وسلم : « بلى» إنى رسول الله ونبيه »بعثنى لأبلغ رسالته 
وأدعوك إلى الله بالحق » فو الله إنه للحق » أدعوك يا أبا بكر إلى اله وحده لاشريك له 
ولا تعبد غيره والموالاة على طاعته » . 

وقرأ عليه القرآن » فلم يقر ول يتكر . 

فأسلم وكفر بالأصنام » وخلع الأنداد وأقر يحق الإسلام » ورجم أبو بكر وهو 
مؤمن مصدق . 

قال ابن إسحاق : حدثنى تمد بن عبد الرحدن بن عبد الله بن االخصين الميمى » أن 
00007 صلى الله عليه وسلم قال : « مادعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة 
وتردد ونظرء إلا أبا بكرء ما عم عنه حين ذكرته » ولا تردد فيه » 1 

عكم : أى تابث . 

وهذا الذى ذ كره ابن اسحاق فى قوله : « فر يقرولم ينكر» مُنكر » فإن 
ابن إسحاق وغيره ذ كروا أنهكان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسو قبل البعثة » 
وكان يعم من صدقه وأمانته وحسن سجيته وكرم أخلاقه ما يمنعه من الكذب على 
كدق فكيك كن عل ال ؟ 

ولذا بمحرد ماد كرله أن الله أرسله بادر إلى تصديقه وم يتلم » ولا عَكم . 

وقد ذ كرنا كيفية إسلامه فى كتابنا الذى أفردناه فى سيرته » وأوردنا فضائله وثعائله 


وأتبعنا ذلك بسيرة الفاروق أيضا وأوردنا مارواه كل منهما عن النى صلى الله عليه وس 


| )١  ةريلا_؟ه(‎ 


عتغ 6خ 2ه 

من الأحاديث ؛ وما روى عنه من الآثار والأحكام والفتاوى » فبلغ ذلك ثلاث مجلداته 
وله الجد والمنة . 

وقد ثبت فى صحيح البخارى عن أبى الدرداء فى حديث ماكان بين أبى بحكر وعر 
رضى الله عنهما من الخصومة , وفيه : ققال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : « إن الله بعثنى 
لم فقلم كذبت ء وقال أبو بكر : صدق . وواساق بنفسه وماله قبل أثم تاركو له 
صاحبى » مرتين . فا أوذى بمدها . 

وهذ ا كالئص على أنه أول من أسلم رضى الله عنه . 

وقد روى الرمذى وابن حبّان من نشد وك ساعن بدا لمرو عن أ نضرة 
عن ألى سعيد . قال : قال أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه : ألست أحق الناس بها » 
افك ارلا انز الوه هذا 

وروى ابنرعساكر من طريق بهلول بن عبيد » حدثنا أبو إسحاق السّبِيعى عن 
الحارث , سمعت علياً يقول : أول من أسلم من الرجال أنو بكر الصديق » وأول من صلى 
مع الى صلى الله عليه وسلم من الرجال على بن أبى طالب . 

وقال شعية : عن عمرو بن مره » عن ألى حمزة » عن زيد بن أرم قال : أول من 
صبلى مم النى صلى الله عليه وسلٍ أبو بكر الصديق . 

رواه أحمد والترمذى والنسانى من حديث شعبة » وقال الترمذى: حسن صحيح . 

وقد تقدم رواية ابن جرير لهذا الحديث من طريق شعبة » عن عمرو بن مرة » عن, 
أبى حمزة » عن زيد بن أرقم قال : أول من أسلم على بن أبى طالب . 

قال عمرو بن مرة : فذحكرته لإبراهي النخعى فأنكره» وقال : أولم نأسلٍ أبو بكر 
الصديق رضى لله عنه . 


سم ومع 0 


وروى الواقدى بأسانيده عن أبى أَْوَى الدؤمى وأبى مسلم بن عبد الرحمن فى جماعة 
من الساف : أول من أسلم أبو بكر الصديق . 
وقال يعقوب بن سفيان حدثنا أبو بكر الكميدى » حدثنا سفيان بن غيبنة »عن مالك 
امل عن رق قال تكن عبن ند أوال مق امن #افال أو مر السديق ؛ 
نقيت كول سان 
إذا تذ كرت شحو امن أخى ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما قصَلا 
خيرَ البرية أوفاها وأغداما. بعد النى وأولاها مما تَمَلا 
والتالل الشانى” الحمود مشبدم . وأول الناس ممهم صَدَّق الرأُسلا 
عاش تقيداً لأعي لله مما بأمر صاحبه الماضى وما انتقلا 
وقد رواه أبو بكر بن ألى شيبة » حدثنا شيخ لنا عن يلد » عن عامر قال : سألت 
ان عباس أو سثل ابن عباس - أى النامنأول إسلاماً ؟ قال : أما ممت قول حسان 
اءن ثابت فذ كره 5 
وهحكذا رواه اليم ى على تعن غنالك عن حامر «القلمى سالك ابن 
عبان قد كرما 
وقال أبو القاسم البنوى : حدثنى شري بن بونس ء حدثنا يوسف بن الماجشون 
قال : أدركت مشيختنا منهم ممد بن المكدر » وربيمة بن أبى عبد الرحمن » 
وصالح بن كسان » وعمان بن محمد » لا بشَكُون أن أول القوم إسلاماً أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه . 
قلت : وعكذا قال إبراهيم النتعى » وخمد بن كمب » وحمد بن سيرين » وسعد بن, 


إبراهي » وهو الشهور عن جمهور أهل السنة . 


سوج سد 


وروى ابن عساكر عن سعد بن أبى وقاص ومحمد بن الحتفية أنهما قالا : لم يكن 
أولم إسلاماً » ولك نكان أفضلهم إسلاما . 

قال سعد : وقد آمن قبله خمسة . 

وثبت فى ميكح اليخارى من حديث همام بن الحارث» عن عمار بن باسر قال : رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خسة أعبد » وامرأتان » وأبو بكر . 

وروى الإمام أحد وان ماجه من حديث عاصم بن أَبى امود » عن زر » عن ابن 
مسعود قال : أول من أظهر الإسلام سبعة : رسول الله صل اله عليه وسلِ » وأبو بكر » 
وعَمّا. » وأمه مية » وصبيب » وبلال » وللقداد . 

فأما رسول الله صل اله عليه وس فتعه الله ا 
وأما سائرهم فأخذم المشركون فألبسوم أذرع الحديد وصهروثم فى الشمس » شا منهم من 
لع إلا وقد واتاهم على ماأرادوا » إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه ف الله » وهان 
على قومه » فأخذوه فأعطوه الولدان لجعلوا يطوفون به فى شعاب مكة وهو يقول : 


عاج ع 


احد أحد . 

وهكذا رواه الثورى عن منصور عن تجاهد مرسلا . 

فأما ما رواه ابن جرير قائلا : أخيرنا ابن هيد » حدثنا كنانة بن حَبلة عن 
إبراهيم بن طهمان 6“ عن حجاج » عن قتادة » عن سالم بن أبى الجمد » عن حمد بن 
سعد بن أبى وقاص قال : قلت لأبى : أكان أبو بكر أولك إسلاما ؟ قال :لا» 
ولقد أسل قبه أ كَثْر من غميخ بولك كن أنضنا إساما + 

فإنه حديثمنكر إسناداً ومتنا . 


قال ابن جرير : وقال خرون : كان أول من اسم زيد بن حارثة » ثم روى مدن 


حب يراع بحت 


طريق الواقدى عن ابن أبى ذئب » سألت ,لز شرى : من أول من أسلم من النساء ؟ قال : 
خدية . قلت : فن الرجال ؟ قال : زيد بن حارثة . 

كذ قال عروة وسلمان بن سا وغير وأعيك:: أل من أسم من الرجال زيد 
ان حارثة . 

وقل حاب أيو ,ختيفة يرط لله عنه بابججع عنادة لدو ادبا أول من أسلم من 
ازعال اللحرار الى كر وي القياء لخت كي روفن ال الم شين يخا رودو اذفان 
على بن أبى طالب . رضى الله عنهم أجمعين . 

نا تن 

قال مد بن إسحاق : فلما أسلم أبو بكر وأظهر إسلامه دما إلى الله عز وجل . 

وكان أبو بكر رجلا ماً لا لقومه محبا سهلا» وكان أنسب قريش لقريش » وأعلم 
قريش بماكان فيها من خير وشر . وكان رجلا تاجراً ذا خلق ومعروف . 

وكان رحال قومه يأتونه دا فونه لغخير واحد من الأمر 4 لعامه ونحارته 

لعل يدعو إلى الإسلام من وبق به من قومه ممن يغشاه وتجلس إليه . 

: 3 8 5 ع ُ 

فأسلم على يديه فم| بلغنى: الزبير. بن العوام » وعمان بنعفان » وطلحة بن عيّيد الله » 
وسعد بن ألى وقاض» وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهم . 

فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وس ومعهم أبو بكر » فعرض عليهم الإسلام 
وقرأ عليهم القرآن » وأنبأهم يحق الإسلام قآمنوا . 

وكان هؤلاء النفر القانية الذين سبقوا فى الإسلام » [ فصلوا و" |صدقوا رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ وآمُنوا بما جاء من عند الله . 


(1) من ابن هشام . ويلاحظ أن لفظ ابن هثام مختاف عما هنا كثيراً . 


سس رسع سد 


وقإل تمد بن عمر الواقدى : حدثنى الضحاك بن عمان » عن تخرمة بن سلمان الواليىَ 
عن إبراهي بن تمد بن أبى طلحة قال : قال طلحة بن عبيد الله : حضرت سوق بضرى » 
فإذا راهب فى صوممته يقول : سَلُوا أهل للوسم : أفيهم رجل من أهل الحم ؟ 

قال طلحة : قلت : : نم أنا . فقال : هل غلب أحمد بعد 4 قات اراح ال 
بن عبد لله بن عبد الطاب » هذا شير الى بلج فد » وهو آخر الأنبياء 5 1 
من ارم » ومهاجره إلى مخل وحرّة وسباخ » فإياك أن مق العم 

قال طلحة : فوقع فى قلبى ما قال » فخرجت سريعا حتى قدمت مكة ء فقلت : 
ه لكان من حديث ؟ قالوا : نم » تمد بن عبد الله الأمين قد اتننا »«وقل اثبعة ايو يكز 
ابن أبى قحافة . 

قال : نفرجت حتى قدمت على أبى بكر » فقلت : اتبعت هذا الرجل ؟ قال : نم » 
فانطاق إليه فادخل عليه فاتبعه » فإنه يدعو إلى الحق . فأخبره طلحة بما قال ازاهبٍ . 

تفرج أبو بكر بطلحة فدخل ل ا 
وأخبر رسو الله صل الله عليه وس بما قال الراهب » فسَر بذاك . 

فما أسم أبو بكر وطلحة أخذها نوفل بن خويلد بن العددوية » وكان يدعى أسد 
قريش » فشدّها فى حبل واحد ‏ ولم ينعهما بنو م » فازلك سبمى أبو بكر وطلحة 
القرينين . وقال النى صل الله عليهوسل : «اللهم ١‏ كفنا شر ابن المَدوية» . رواه الببيق . 

لح اننا 

وقال الحافظ أبو الحسن حيئمة بن سلمان الأَطْرابُمِيَ :. حدثنا عبيد الله بن محمد 

ْ أبنعبد العزيز العمَرى قاضىالمصّيصّة » حدثنا أبو بكر عبد اللّهبن عبيد الله بن إسحاق بن 


لف 5 


| بن محمد ] بن عمران بن إبراهم , ن محمد ون ن طلحة » قال حدثنى أبى محمد بن عمران » 
عن العام بن مد بن أى بكر 02 ن عائشة رضى الله عنها قالت : خرج أبو بكر بريد 
رسول اه صلى الله عليه و سلم وكان له صديقا فى الجاهلية 1 : ب أا القاسم 
ققدت 00 ن يحالس قومك 6 7 بالعيب لأبائها وأمهاتيا: 

فقال رسول الله صلل الله علهو 2 إلى رسول الله أدعوك إلى الله «ى فلما فرغ 
كلامه أسل أبو بكرء فانطاق عنه رول اله “صل ا عليه :وس :وما ون الاحدبين أحن 
أ كثر سروراً منه بإسلام أبى بكر . 

ومغى ألو بكر فراح لعمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزيير بن العوام وسعد 
أن اف وقاض الوا 

م جاء افد يسان بن مون وأبى عبيدة بن الجراح » وعبد الرحين بن عوف » 
وألى سلّة بن عبد الأسد » والأرم بن أبى الأرقم » فأسادوا رضى الله عنهم . 

ا 

قال عبد الله بن حمد: خدئنى أبى حمد بن عمران » عن القاسم بن محمد » عن عائشة 
قالت : لما اجتمع أسحاب النى صل الله عليه وسل وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا أل أبو بكر 
على رسول الله صل الله عليه وسل فى الظهور» ققال : « يا أبا بكر إنا قليل » . 

فل يزل أب بكر يلح حتى ظهر رسول الله صل الله عليه وسلٍ » وتفرق المسامون فى 
نواحى م ا 0 00 7 
وثار امشركون على أي 57 فضر 5 3 9 0 ضريا شديداء 0 
أن كر وضرت ضربا شديدا 4 ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة خعل يضر به بتعلين 
مخصوفتين وبحرفهما لوجههء ونزا على بط: أبى بكر حتى مايمرف وجهه / 
عن نف 


لام عع د 


وجاء بنو آَم يتعادؤن فجت الشركين عن أبى بكر » وحملت بنواتم أب! بكرف 
وب حتى أدخلوه منزله ولا يشسكون فى موته » ثم رجعت بنو تب فدخلوا السجد وقالوا: 
والثهالآن امات بو بكر لنقدا لرعنية نوع 

فرجمعوا إلىأبى بكر ء لجمل أبو قحافة وبنو تنم يكلمون أبا بكر حتى أجاب » فتكم 
آخر النهار فقال : مافمل رسولٌ الله صلى الله عليه وس ؟ فوا منه بألسنتهم وعَذَلوه » 
ثم قاموا وقالوا لأمه أم المير : انظرى أن تطعميه شيئا أو تسقيه إناه . فلما خلت به ألحت 
عليه وجعل يقول : مافعل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؟ فقالت : والله مالى علم” 
بصاحبك . فقال : اذهى إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه . ظ 

نفرجت حتى جاءت أ جميل ققالت : إن أبا بكر يسألك عن حمد بن عبد الله ؟ 
قالت نا أغرف آنا كرولا عد ن عبد الله + وإن كنت عي أن اذهب سنك إن 
ابنك . قالت : نم . فضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعا دنقاً » فدنت أم جميل 
وأعلنت بالصياح وقالت والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفرءوإنى لأرجو أن 
ينتقم الله لك منهم . 

قال : فها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؟ قالت :عند أئلة السمع - 
قال : فلا شثىء عليك منها 5 قالت : سالم” صالح” ٠‏ قال : ابن هو ؟ قالت : فى دار 
ابن الأرتم . 

قال : فإن له عل أن لا أذوى ظماما ولا أشرب شرايا أو اتى رسول الله صل الله 
عليه وس . 

فَأمَيَلتا حتى إذا هدأت الرّجل وسكن الناس»خرجتا به يتسكىء عليهما حتى أدخلثام 
على رسول الله صلى الله عليه وسل» قال فأ كب عليه رسول الله صل الله عليه وسل فقبله 


جد لخبت 


راك عليه السلمون » ورقء له رسول الله صبى اللّه عليه وسم رفة شديلة . 

قال ابو بكر #بأق وا ارسول اله ليس :ى بأس الآ مانال القاسق قن وس + 
وهذه أى بر بولدها » وأنت مبارك فادعبا إلى الله و ادع الله لها عسى الله أن يستنشذها. 
بلك من الثار.. 

قال : فدعا ها رسول اله صلى الله عليه وس ودعاها إلى الله فأسات . 

ظ تن كن 

وأقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسل فى الدار شهرا وهم نسعة 
وثلاثون رجلا . | 

وقدكان حمزة بن عبد الطلب أسلٍ بوم ضرب أبو بكر . 

ودعا رسول انَّه صلل الله عليه وس لعمر بن المطاب ‏ أو لأبى جيل بن هشام -. 
فأصبح عمر وكانت الدعوة وم الأربعاء » فس عمر يوم اميس » فكيّر رسول اله صلى 
لله عليه وسل وأهل الببت تسكبيرة سمعت بأعلى مكة . 

وخرج أبو الأرتم » وهو أع ى كافر » وهو يقول : اللهم اغفر لبن عبيد الأرقم 

ققام عمر فقال : يارسول الله علام تق ديننا وتحن على الحق » ويظير دينهم وهم 
على الباطل ؟ قال : « ياعمر إنا قليل.قد رأيت ما لقينا » . 

فقال عمر : فوالذى بعئك بالمق لا ببق مجلس جاست” فيه بالكفر إلا أظهرت” 
فيه الإعان . 

نم خرج فطاف باليبت » ثم مر بقريش وهى تنتظره » فقال أبو جهل بن هشام : 
يزعم فلان أنك صبّأت ؟ فقال عمر : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن عمد 


عبده ورسوله . 


حمه ماع ع بت 


فوثب المشركون إليه » ووثب على عتبة فبرك عليه وجعل يضربه » وأدخل إصبعه؛ 
فى عينه » لعل عتبة يصيح » فتنحى الناس » ققام عمر لعل لا يدنو منه أحد إلا أخذ 
بشريف ممن دنا منه » حتى أتمز الناس . واتبع احالس التى كارن بجالس فيها 
:فيظهر الإيمان . 

ثم انصرف إلى الننى صلى اله عليه وس ا 000 
وأى . والله مابق بحاس كنت أجاس فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإعان غير 
هائب ولا خائف . 

نرج رسول لله صلى الله عليه وسلم وخرج عمر أمامه وحمزة بن عبد الطلب » حت 
:طاف بالبيت وصل الظهر مؤمنا » ثم انصرف إلى دار الأرقم ومعه عمر » ثم الصرف 
عمر وحده ء ثم انصرف النبى صلى الله عليه وسلٍ . 

والصحيح أن عمر إنما أل بعد خروج المهاجرين إلى أرض الحبشة » وذلك فى السنة 
الناذسّة من البقئة .> سياق ف ملوضعه إن غاءناقه + 

وقد استقصينا كيفية إسلام ألى بكر وعمر رضى الله عنهما فى كتاب سيرتهما على 
ل 0 

وثبت فح بل من حديث أبى أمامة عن(عمرو بن عبّسة السّلَى رضى اللاعنه 
قال:أتيت رسول الله صلى الله عليه وسل فى أول مابعث وهو عكة » وهو حينئذ ماتخب 
فقات : ما أنت ؟ قال : أنا نى . قفلت : وما النى ؟ قال : رسول الله . قلت : الله 
الا لخر الوك ار حك وج در يلك له و سكن 
الأصنام » وتوصل الأرحام . قال : قلت: نمم ما أرسلك به » فن تبعك على هذا ؟ قال : 
حر وعبد . يعنى أبا بكر وبلالا . ٠‏ 

. حديث رقم 48 وافظه مطول مختاف‎ 019/١ إسلام عمرو بن غبسة فى صحيح عسل‎ )١( 


2 


قال فسكان عمزو يقول : لند رأييّى وأنا رْيْم الإسلام . 

قال : فأسامت :قلت فاتبمك يرول أان.:؟ فأ :لاولكن الحق بقومك ء فإذا 
أخبرت أنى قد خرجت فاتبعنى . 

ويقال إن معنى قوله عليه السلام « حر وعبد » اسم جنس » وتفسير ذللك بأبى بكر 
وبلال فط فيه نظر » فإنه قد كان جماعة قد أساهوا قبل عمرو بن عبسة ‏ وقدكان زيد بن 
حارثة أسلِ قبل بلال أيضا » فلعله أخير أنه ريع الإسلام بحسب علمه » فإن المؤمنين كانوا 
إذ ذاك يستسئون بإسلامهم لا يطلم على أمرهم كثير” أحد من قرابا تهم » دع الأجانبء 
دع أهل البادية من الأعراب دوا أعل . 

وفى حيح البخارى من طريق أنبىأسامة عن عام بنزهاثم » عنسعيد ين السيب قال : 
سمعت | أبا اسحاق”"© ] سعد بن رأبى وقاص يقول : ما أسلأحد فى اليوم الذى سات فيه » 
واد متف سعة أيام واق النة الإسلام . 

أما قوله : « ما أسل أحد فى اليوم الذى أسامت فيه » فسهل » وتروى : « إلافى 
اليوم الذى أسامت فيه » وهو مُشكل , ؛ إذ يقتضى أنه لم يسبقه أحد بالإسلام . 

وقد عل أن الفند رق وغل وخديحة وزيد بن حارثة أساموا قبله » كاقد حَكَى 
الجاع على تلام إسلام حؤلاء غوُ واحد ء منهم اال . 

ونص أبو حنيفة رضى الله عنه على أن كلا من هؤلاء 2 يكل اناه جيه 
والله أعز . 

وأما قوله : « ولقد مكثت سبعة أيام وإنى لثلث الإسلام » فشكل وما أدرى 
على ماذا يوضم عليه » إلا أن يكون أخبر حسب ب ماعامه ٠‏ والله أعلر . 

د 


ف 
)١1(‏ من صحيح البخارى ؟/؟8٠‏ . والرواية فيه : « إلا فى اليوم:الذى أسامت نبه» . 


عوج د 


وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا حماد بن سَلمَة » عن عاصر » عن رن » عن عبد الله» 

وتق انق سيد وده قال كع اذا اها أرعن غنا لثقيةين أن سيط مك دنا عل 
القع ان اسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر » وقد فا من الشركين » فقال ‏ أو فقالا ‏ : 
عندك ياغلام لبن تسقينا ؛ قلت : إلى مؤْتمن » ولست بساقيكم . فقال : هل عندك من 
جذعة لم ب عليها الفحل بعد ؟ قلت : ذم . 

فأتهما بها فاعتقلها أبو بكر وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الضرع ودءا » 
فحقّل الضرع » وأتاه أبو بكر بصخرة متقعرة لخلب فيها » ثم شرب هو وأبو بكر ثم 
سقيانى ثم قال للضرع : اقلص . فقلص . 

فلماكان بعد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقات : علمنى من هذا القول 
الطيب » يعنىالقران » فقال : « إنك غلام - ») فأخذت من فيه سبعينسورة ماينازعق 
فنها أحد . 

وهكذا رواه الإمام أحمد » عن عفان » عن حماد بن سامة به . 

ورواه الحسن بن عرفة » عن أبى بكر بن عاش » عن عاصم بن أبى التحود به . 

وقال البمهق : أخبرنا أبو عبد اله الحافظ » حدثنا أبو عبد الله بن بطة الأصبهانى » 
حدثنا الحسن بن الهم » حدثنا الحسين بن الفرج » حدثنا مد بن عمر » حدثنى جعفر 
ابن حمد بن-خالد بن الزبير » عن أبيه ‏ أو عن تمد بن عبد الله بن مرو بن عممان - 
قال :كان إسلام خالد بن سعيد بن العاص قديما وكان أُول إخوة أسلِ . 

٠‏ وكان يَدْء إسلامه أنه رأى ف انام أنه وقف نه على شفير النار » فذكر من سعنها 
ما الله أعلم به . ويرى فى النوم كأن آتِ أتاه يدفعه فيها » ويرى رسول الله صلى اله عليه 
وس آخذا حقوّيه ”" لا يقع » ففزع من نومه فقال : أحلف بلله إن هذه لرؤيا حق. 

. الكشح » وهوما بين الحاصرة إلى الضلم الخلف‎ :وقحلا)١(‎ ٠ 


همجعم سك 


فلق أبا بكر بن ألى قحافة 0 أيه بلك حر ع رعولا 
صلى الله عليه وسل فاتبعه » فإنك ستتبعه ستقبعه وتدخل معه فى الإسلام » والإسلام جك أن 
لحكل قباء رابره ره دن 

قلق وسؤل أبن صل الله عليه وس اه فقال : يارسول الله ياحمد إلام 
تدعو ؟ قال : « أدعوك إلى الله وحده لا شر يك له وأن تمد تمداً عبدهورسوله» وتخلع ما أنت 
عليه م: ن عبادة حجر لا يسمع 4 ولا يضر» ولا ييصر » ولا ينف ار تو يده 
عر لا فيد 

قال خالد : فإلى أشهد أن لا إله إلا الله وأ وأشهد أنك رسول الله. فم فر وسو لاله صل 
اله عليه وسلٍ بإسلامه . 

وتيب خالد وعلٍ أأبوه بإسلامه » فأرسل فى طلبه فأتى به » فَأتبه وضربه عقرعة فى 
يده حتى كسرها على رأسه . وقال : الله لأمنمنكالقوت ٠‏ ققال خالد : إنمنعتنى فإن الله 
يزقى ماأعش هه . 

وانصرف إلى رسول الله صل الله عليه وسلٍ فسكان يكرمه ويكون تسم 

ذكر إسلام حمزة بن عبد الطلس رضى الله عنه عم النى 
صلى الله عليه وسل 

4 )0( 6 : 1 . 2 

قال يونس بن بكير :عن تمد بن إسحاق : حدثنى رجل من أسلم وكارك 
واعية ‏ أن أيا جهل اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عند الصفا فآذاه وشتمه ونال 
منه ايكرة من العيب للا ينه »فذ كر ذلك جدة بن عبد اللطلب » وأقبل نحوه » حى 


إذا قام على رسه رفع القوس فضربه بها ضربة شحّه منها شحة متكرة . 
محباحء لبياد ا 
)١(‏ الطبوعة : ممن أسلم . وهو تخريف . وأسام : قبيئة 


ون 


وقامت رجال من فراش من بنى محزوم إلى حمرزة لينصروا أباجهل منه . وقالوا ما 
نراك ياحمزة إلاقد صبّأت 

قآل حعرة :وى عق وقد انتبان: لى امنة ما أشيد أنه ارسول الله صل الله عليه 
وسلم وأن الذى يقول حق » فوالله لا أنزع» فامنعوتى إن كتم صادقين . 

قال أووبين ورا آنا غارة انوا لتد سيرك ان ابخيه دسا قبي : 

فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع » 
تكنو انض كابر لازن ةم وال زه ف ذلك شمر ” 

قال ابن إسحاق : ثم رجم حمزة إلى ببته فأتاه الشيطان فقال : أنت سيد قرش 
تبعت هذا الصالى' وتركت دين آبائك آلموت خير لك مما صنعت . 

فأقبل حمزة على نفسه وقال : ماصنعت الاجم إن كان رشداً فاجعل نصديقه فى قلبى»ه 
وإلا فاجعل لى مما وقعت فيه ترجا . 

فبات بليلة لم يبت بعثلها من وسوسة الشيطان ٠‏ 
حتى أصبح فندا على رسول الله صلى الله عليه وس . ققال : ياابن أخى إنى قد وقمت فى 
أمر ولا أعرف الَخْرجٍ منه » وإقامة مث على مالا أدرى ماهو أرشد أم هو غى شديل” 
كلتق حذيناء ققد اعتبيت يان أحى أن محديق .. 

فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسل فذكره ووعظه » وخوفه وبشره . فألق الله فى 
قابه الإيمان بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ . 

فقال : أشهد أنك الصادق شهادة الصدق » فأظبر ياابن أحى دينك» فواقه ما أحبه 
أن لى ما أظلته السماء وأنى على دينى الأول . 


فكان حمزة من أعن الله نه الدين 1 


ا 1 


وهكذا رواه الببيق عر الما م عن الأص عن أحمد بن عبد الجبار » عن يونس 

ابن بكير به . 
ذكر إسلام أبى در رضى الله عنه 

قال الافظر البق : أخيرنا أو عبد اله الحافظ » خذكا ماران دين توب 
الحافظ » حدثنا الحسيين بن عمد بن زياد » حدثنا عبد | لله بن االو » حدثنا النَضْر بن 
عمد » حدثنا عسكرمة بن عمّار » ع. ن ألى زميل سماك , بن الوليد» عن مالك بن مرثثد». 
عن أبيه» ن أبيه » عن أبى ذر » قال : كنت ربع الإسلام » أسلٍ قبل ثلاثة نفر وأنا الرابع 2 
افك رول" لله صلى الله عليه وسلٍ قلت : السلام عليك يارسول الله أشهد أن لا إله إلا 
له وأن ممداً رسول الله . فرأيت الاستبشار فى وجه رسول الله صلى لله عليه وس . 

هذا سياق ختصر . 

وقال الببخارى تادر 0 مرو بن عباس » حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدى » عن الث شنى عن ألى ير '" ؛ عن ابن عباس . قال لا بلغ أباذنَ مبعث” رسولالله 
صل الله عليه وسل قال لأخيه : : اركب إلى هذا ألوادى فاعم لى عل هذا الرجل الذى يزعم 
القازق.رأنة ارمع تل تازه ,ار 

فانطلق الا+ 0© حت قلمه وسمع م نكلامه » م رجع إلى أبى ذر ققال له :رأث 
تأر بمكارم الاخلاق وكلاماً ماهو بالشعر . 

فقال : ماشميتنى مما أردت . 

فتزوّد ومل شّة [ له ] فيها ماء » حتى قدم مكة , فأنى المسجد فالئمس رسول 0 
صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه وكره ه أن يسأل عنه » حتى أدركه بض ” الليل [ اضطجم]” © 
فرآه على" فعرف أنه غريب » فلما ركه تبمه ول يسأل واحذ منهما صاحيّه عر" . شىء حت 5 


متلتبتكا ا ا 
(؟) البخارى : حدثى . (كاخط: جره ٠‏ وهو تحريف وما أئبته من صحيح البخارى ؟ لم١‏ 
(؟) البخارى : الأخ . (4) ليست ف البخارى . 


د اس 


أصبح » ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد » ول ذلك اليوم” ولا يراه الننى صلى الله عليه 
وسار حتىأمسَى فاة اللتطعس ‏ قن ونع ال ا للرجل [ أن" ] بعلم متزله 
فأقامه فذهب نه معه لا يسأل واحد ممهما صاجبه عن شىء . 

حتى إذاكان يوم الثالث فعاد| على* 2 ] على مثل ذلك » فأقام معه فقال : ألا تحدثو 
بالذى أُقْدّمك ؟ قال : إن أعطيتى عبد وميثاقا لترُغدنتى فعلت" . ففعل قأخيره , قال : 
فإنه حق .وإنه“رسول الله صل الّْهعليهوسل » فإذا أصبحت” فاتبعنى » فإنى إنرأيت شيئا 
كان عايك فت كان أرق اماد وات حطرق اذى عش ادل متاخل : 

ففمل » فانطلق يقفوه حتى دخل على النى صلى الله عليه وسلم ودخل معه » فسمع 
من قوله وأسل مكانه . 

فقال له النى صلى اله عليه وسلم 0 ارجع الىرقومك فأخبرهم حتى انلك مرف 0 

قال : والذى باك بالق( لأصرخن” بها بين ظهرانهم 

نفرج حتى أنى المسجد فنادى بأعلى صوته : أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
زسول الله » ثم قام [القوم”" ] فضربوه حتى أضجعوه . 

فأق العباس فأ كب عليه فقال : ويلك !ألسمم تلوق أغامن كفار #:وآن 
طريق تجارتم إلى الشام ؟ ! فأتقذه منهم . ثم عاد من الغد عثلها0”" فضربوه وثاروا إليه 
فأ كب العباس عليه . 

هرا نة الشاريه 

وقد جاء إسلامه مبسوطا فى حيح مس وغيره . 

دو فقال الا أجد : حدثنا. بزيد بن هارون » حدثنا سلمان بن الغيرة » حدثنا “ميد 

بن هلال هيد ا بن الصامت قال أبو ذر : خرجنا من قومنا غفار » وكانوا حون 
الشهر الحرام » أنا وأحى أنيس وأمّنا . 


: البخارى : أما نال . (؟) من البخارى . () اللخازى : وهو رسول الله‎ )١( 
. الخلرى : والذى نفسى بيده . (ه) البخارى : لثلبا‎ ):( 


جي حسسسل 


دهع ل 


فانطاقنا حتى تزلنا على خال لناذى مال وذى هيئة» فأ كرمّنا خالنا وأحسن 
إلينا » خسنا قومّه فقالوا له : إنك إذا خرجت عن أهك خلفك إلمهم أنس . 

غخاء خالنا فى مالي 110" فلك له اما مش مدي مرو مقوو فلت قف 6 دام 
0 لنا فها بسد . 

قال :قرا بنا اع" مك3 ؟ (والجيلنا عليها» وتغطى خالنا بثوبه وجعل يب 

قال : فانطلقنا حتى نزلنا حضرة مكة » قال فناقر أنيس عن صرمتنا وعن مثليا» 
فأتياً الكاهن نغير أنسا . فأتانا بصرمتنا ومثلها . 


تفص 5 ياءن أ اه لله صلى لله عليه وسلم ثلاث سنين . 


3 
3 


قال : فلت أن ؟ قال :لله . قلت : فأين توجّه ؟ قال : حيث وحَّهنى الله . قال : 
و 5 عشاء حت إذا "كانس الخو اقل اقرف يان خقاء”" جتى فاون الشمس . 

قال : ققال أنيس : إن لى حاجة بمكة فألقنى حتى آنيك . قال : فانطلق ذرات 640 
على" » ثم أتانى فقات : ما حبسلك قال : لقيت رجلا بزع أن الله أرسله على دينك ؛ قال 
تلت : مايقول الناس له ؟ قال : يقولون إنه شاعر وساحر . وكان أنه 010 

قال : فقال: لقد ممعت" الكهان ذ ا يقول بقولم » وقد وضعت قوله على إقراء الشعر 
فو الله ايلم سان أعة ا له موده وراك انه لصادق وإمهم لكاذيون . 

قال : فقات له : هل أن تكاىء حتى أنطلق ؟ قال 3 ون" من أغل. مكد عل 


حذرء فإمهم قد تتحو له ويا اله. 


)١(‏ تى ما قيل له : أظهره وحدث به ٠‏ (5) الصرمة : القطعة من الإبل ما بين المعمرين إلى الثلاثين 
(؟) الخفاء : الكساء . (4) راث : سأ . 


(5؟ - اليرة_ )١‏ 


تسم .ومع د 


قال : فانطاقت حت قدمت مكة فتضعت رحلا مهم فقات : أين هذا الرجل الذى 
يدعونه الصابى' ؟ قال : فأغار إلى" . فال أهلُ الوادىعلى” بكل مدر ة وعظر حتى خررت 
مغشي على » 3 اأرتفعت حين أزتلمت 5 فق مك أجمر 2 فأتيتزمزم فشريت من ماتها 
وغسا'ت عنى الدم ودخلت بين الكعبة وأستارها » فابئثت به يان أخى ثلاثين من يوم 
وليلة مالى طعام إلا ماء زمزم ؛ فسمنت <تى تكسرت عكن بطنى وما وجدت على 
كبدى سحفة جوع . 

قال فبينا أهل مكة فى ليلة قراء ضبان 10 وضرب الله على أشحمة”'"© أهل مكة » 
فا يطوف بالببت غير امرأتين » فأتتا على وها يدعوان إسافة ونائلة . فقلت: أنكحوا 
أحدها الآخر . فاثناها ذلك . فقلت : وهرت مثل” الحشبة غير أنى لم أركن . 

قال : فانطلقتا يْوَأُولان ويولان : لوكان هبنا أحد من أنفارنا . 

قال : فاستقباهما رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وأبو بكر وها هابطان مرى الجبل 
فقالا : مالك ؟ فقالتا : الصابى* بين الكمبة وأستارها . قالا : ماقال لك ؟ قالتا : قال 
لناكقة عاد الفم ” 

قال : وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلٍ هو وصاحبه حتى استلم الجر وطاف 
باليبت » ثم صلى . 

قال : فأتدته فكنت أُول من حياه بتحية أهل الإسلام . فقال : « عليك السلام 
و رحمة الا أت «( قال : قلت : من غفآر » قال : فأهوى بيده فوضعبا على جمهته». 
قال : قات فى نفسى : كره أن انتميّث إلى غفار ٠‏ 

قال: فأردت أن آخذ بيده فقذفنيصاحبه » وكان أعر له منى . قال ؛ متى كنتههنا؟ 
قال : قات : كنت هبنا منذ ثلاثين من بين ليلة ويوم : 


. إضحيان : مضيئة . (؟) الأشحمة : الآذان‎ )١( 


حسم أمم م 


قال : فن كارثك يطعمك ؟ قلت ها كان إلااماء زمزم » فسمتت حتى تكسرت 
كن بطنى » وما وجدت على كبدى سخفة جوع . 

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « إنها مباركة » إنها طعام” طم 6 . 

قال : فقال أبو بكر : ائذن لى يارسول الله فى طعامه الليلة . قال : ففعل . 

قال: فانطلق النى صل التّهعايه وسلٍ وانطلقت معبماء حتىفتح أبو بكر بابا لخمل يقبض 
لنا من زيب الطائف » قال :فكان ذلك أول طعام أ كلته بها . فابثت مالبثت . 

ققال رسول الله صلى الله عليه وس :« إنى قد وجيت إلى أرض ذات نخل 
ولا أحسبها إلا يثرب » فهل أنت مُبلغ عنى قومّك » لعل الله ينفعهم بك ويأجرك فههم 5 

قال : فانطلقت حت أتدت أحى أنيسا » قال : فقال لى : ماصنعت ؟ قال : قلت 
فقت أق املف وضد قفخن 

قال : فها لى رَغبة عن دينك فإنى قد أسامت وصدقت . 

ثم أتينا أمَّنا فقالت : ما بى رغبة عن ديسكا » فإنى قد أسامت وصدقت » فتحملنا 
حتى أتينا قومنا غفار » قال فأسلم بعضهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اليد 4 و كان يشوم شتاق بن أافن رتحفة التنازى وكان يدم .يومثة. + “وقال 
بقيتهم: : إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامنا . قال: فقدم رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم فأسام بيهم . قال : وجاءت أ فقالوا اكول الله اها نير عل لدي اسار 
عليه . فقَال رسول الله صل الله عليه وسام: 1 غفار غفر الله لما » وأسلم سالمها الله » 0000 
7 عن هدبة بن خالد عن سلمان بن المغيرة به نحوه . وقد روى قصة إسلامه على وجه 
6 زيادات غريبة لله أعلم . وتقدم ذكر إسلام سامان الفارسى فى كتاب البشارات 
مبعثه عليه الصلاة والسلام . 


لد اهمه لا 


ذكر إسلام ضهاد 


رد كرسم والممية من حديتث 5 داود . نْ ن ١‏ فى هند »)2 عن >رو سن سعي.ك 4 عن سعي.ك 
0 


4 


ان حدم 0 عن انعياس 8 قال 4 قدم ضماد 3 041 وشو رجل منازد شنوءة ان يرارف 
5 8 27 10 8 5 4 1 ع 
>ن هذه الرياح 34 م سقياء من سهقهة مكهة يشولون : أن را دون ٠.‏ فقال :ابن 
٠ 1‏ 
هذا ال ازحل لعل الله أن نشفيه على يذى ؟ 


فاقيت جما فقات ِ إف أرق من هج جعنذة الرياح 34 وإن أيله شق على يذى من 


قل مغخد :< إن الجد نه مده ولستعينه ؛ من مهدذه 3 فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادى له » أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .ثلاث مرات » . 
فال وان مدصنت قول الكو و وكزل التطو ا رقر ل العتراء اعدف 
مثل هؤلاء الكيات فهم يدك أبايمك على الإسلام 
فبايعه رسول الله صل اله عايه وسلم ققال له : وعلى قومك ؟؛ قال : 
على قومى ١‏ 
فبعث النى صلى الله عليه وسأ م جدشا فروا بقوم ضماد . قال صاحب الجيش للسرية: 
هل أصبم من هؤلاء القوم شيا ؛ قال رجل منهم : أصبت منهم مُظهرة”'؟ . فقال يدها 
علمهم فإهم قوم ضاد . 
وف رواية فقال له ضماد : أعد على كلاتك هؤلاء فلقد بلذن قاموس””© البحر 
١‏ 07 لير الباق نت عليه الورة ومو برسي . 
)١(‏ فاموس البحر : أبمد موضع فيه غوراً . هذا والرواية فى الوفا : أعد على كلاتك هؤلاء » فأعادهن 


عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات . فقال : لقد سمعت قول الكهنة والسحرة والشعراء 
فا سمعت مثل كلاتك هؤلاء ولقد يلغت قاموس البحر . 


لد # رمثم د 


وقد ذ كر أنو نمي فى دلائل النبوة إسلام من أسل م, ن الأعيان فصلا طويلا » 

واستقعى ذلك استقصاء تحننا رحمه الله وأنايه . 
نك تن اين 

وقد سرد ابن" اسحاق أسماء من أسلٍ قديما من الصحابة رذى الله عنهم . 

قال : ثم أسلٍ أبو عبيدة » وأبو سَامة » والأرقم بن أبى الأرقم » وعمان بن مظعون 03 
وعبيقة بن شار # وعد تن ويك وام اتشخاطية بنت الطاب . 

وأمغاءينك أى بكر #اوغائشة نك اق مكي وه صنيرة . 

وقدامّة بن مَفلعون وغبد الله ان مظعوخ .. 


17 عاك 4 ع 57 0 
1 وخباب نن الارت 04 وعمير بن الى وقاص » وعبد الله ن مسعود 4 ومسعود بن 


7 ا ءِ 8 ع اع 5 649 . 
١‏ 4 وسَّليط بن عمرو وعياش ن الى ربعهة ©» وامراته اموا بت سامة 5 


1 2 اوه اماك‎ ١ 
. اأعيدية 4 وخيس بن تحن اقة ه وعامر بن ربيعة‎ "15 
عبد ال 8 7 أم وأحمد 8 0م وحعفر با أى طالن ©» أع اه‎ 
وعبذ الله إن ححس © و إن تخسن او ا 0 : و‎ 
ع 5 له‎ 
إمعاء ددثت مس‎ 


وحاطب بن الحارث 1 وامراتة فاطمة بنت الحلا وحطاب بن الحارث 28 1 


نا) * 
و امس أنه 0 أبنة تاد 
ومَعمر بن الحارث بن معمر الْطمّحى » والسائب بن عمان بن مظعون . 
رع ن أزهر بن عيد 0 3 واه اه هله بنك أ عوف بن اك بن 
9 1 


سعيد بن سمهم . والتحام» واسمه ليم بن عبد ا الات أسيدة وعائزى فيز نوق أى كر 4 


)١‏ ه4ى معواد ال-9 دمعة عن خم شيفك ىالعنيك الع تت عالة ف 
7 ير _0 ردن وو 5 3 


بن غالب بن ل بن عائدة بن سبيع 


يك 
أبن المهون بن حز 338 من آل قارة 00 والقارة إقب هم ٠‏ وهى قيلة 8 وهم يقال : لك أت القار ه هن راماها 
0 ابن هشام : سلامة ١ع‏ الأصل واللطبوعة 5 مخرمة التيمى » وهو ريف وما أثبته عن 


ابن هشام ٠‏ ) 03 عددفا رخ سس 5 الأصا ل وأ نوها 7 نابن هشام. (ه) ابن هشام . عمد عوف ٠.‏ 


ل 8معم دا 


ا ال ا ل 0" 
وحاطب إن ريون عبد ميق » وأبو .جد يئة بن عنبة ب ربيعة #«وواقد بن عبد الله بن 
ع رين بن ثعلبة القَيمى حايف بنى عدى . 

وخالد بن البكير » وعامر بن لمكي » وعاقل بن البسكير » وإياس بن البسكير بن 
عبد ياليل بن ناشب بن غضيرة من بنى سعد بن ليث . وكان اسم عاقل غافلا فسماه 
رسول الله صلل له عليه وس عاقلا » ومم حلفاء بنى عدى كي 

وعمار بن ياسر » وصّهيب بن سنان . 

ثم دخل الناس [ فى الإسلام 7" ] أرسالا من الرجال والنساء حتى فشا أص 
الادلم كه وعدت يه 

عد د 

قال ابن إسحاق : ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وس بعد ثلاث سنين من البعثة 
َك إصدع عا ا 0 يصبر على أذى يق . 

قال : وكات أححاب رسول الله صلى الله عليه وس 0 | ذهبو افى الشياب 
واستخفوا بصلاتهم من قومبم . 

فبينا سعد بن أفى وقاص فى نفر إضلون بشعاب مك إد ظبر علمهم بعص المشر كين 
فنا اروم وعابوا عامهم ما يصنعون حتى قاتلوم . 

فغْر ب سعد 1 لمم 1 ا هل فشحه 3 فكاخ 1 ول ول دم هر باق الإسلام 


وروى الأموى فى مغازيه من طر 5 ق الوقاحى اد ه رى عن عام راس سعدعن ا 


)١(‏ ط وخ : سعد وهو تحريفء وما أتبتهعن ابن هشام . (؟) الأصل : ابن » وهو تحريف 
(؟) من ابن هثام . 


باب 


أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة 

إلى الخاص والعام » وأمره له بالصبر والاحمال » والإعراض عن الجاهلين العاندين 
المكذبين بعد قيام الحجة عليهم » وإرسال الرسول الأعظ إليهم » وذكر ما لتى من الأذية 
منهم هو وأصحابه ركى له عنهم . 

قال اله تعالى : « وأَنْدرْ عشيرتك الأقربين » واخفض جناحك لمن اتّبك من 
الؤمنين » فإن عصّوك فقل إنى برىه مما تعملون » وتوكل على العزيز الرحم » الذى يراك 
حين تقوم 0007 فى الساجدين » إنه هو السميع العلا" . 

وقال شنال او انا 1" لك واف سرف وي 

وقال تعالى : « إن الذى فَرَض عليك القرآن ر اذك إلى مغاد2" » . أى إن الذى 
فرض عليك وأوجب عليك بتبليغ امرك أوأذك تدان الكهره وى الناده سالك عن 
ذلك كا قال تعالى : « فوربك لتْألنهم أجمعين عماكانوا يعملون » . 

والآيات والأحاديث فى هذا كثيرة جداً » وقد تقصينا الكلام على ذلك فى كتابنا 
التفسير » وبسطنا من القول فى ذللك عند قوله تعالى فى سورة الشعراء « وأنذر عشيرتك 
الأكرنيق: 14 وأو وكا احادرق عله فى :ذلك 


5 0 08 5 4 .: 2 ع 
من ذلك : قال الإمام أحمد : حدنا عبد الله بن عير » عن الامش » عن تحمرو بن 


44 : الثعراء : غ#١؟ ب ١٠؟؟ (؟) الزخرف‎ )١( 
. (؟) القصص : ه6ة‎ 


"م5 د 


و ع6 ١‏ ع .داه 
هرة “8 عق سعيد بن جيير ؛ عن ابن عياس قال آنا أنزل ألله « واندر عتيرتك 


و 


الأقر بين » أنى النى ص له عليه و سم المذًا فصعك عليه 3 نادى : « يا صباحام » . 


فاجتمع الناس إليه بين رجل م بى ء إليه وس رحل | تبعت رسوله 7 
اا ل رسول الله صل له عليه وس : « بأ بى عبد الطلت و يابي قير يدايق لمر ء 


ع 


أرأيم لو أخبرتم أن خيلا بسفح هذا الجبل ا علي صدقتمونى ؟ » قالوا : 
نعم !قال : « فإلى نذير 5 بين يدى عذاب شديد » . 

فقال أبو لحب » لعنه الله : تبالك سائر اليوم ! أما دعوتنا إلا لهذا . 

ادل الله عن وجل « ا يدا أى بو 6 

واحمياة من حديرثث الأعمش 4 رم : 


ل 


وقال أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو » حدثنا زائدة ؛ حدثنا عبد اللاك بن عمير » عن 
موسى بن طاحة » عن أ هريرة . قال : لما تزلت هذه الأبة اواندر عقيرتك الأقريين «ى 
دعا رسول الله صبلى الله عليه وس قر فك ع اوعقر . فقال : « ايا معشر قرش نهدا 
الثان وديا سني يق كه 
| أنفس؟ , ن النار» يا معشر بنى عبد الطلي أنقذ اأقسسم من النار » يا فاطمة 
بنت تمد أنقذى نفسلك من النار » فإنى والله لا أمنك ليم من الله شيثاً إلا أن 2 


رع سالدبا تي 


ثم من 


أنقل 


ستاك 


ا 
ورواه مس من حديث عيك اليك سن عمير 0ح 
ع 1 


0 
الزهرى » عن ودين الس 6 الى سامة عن الى هريرة » وله طرق أخر عن ألى هرترة 


9 مسئد أحد وغيره 5 


١ 


5 1١ 2 08 5 < 3 8 0 6 5 

وقال أمدايضاء حدثنا و كيع بنهدام »عن أبيه »عر عامة ركى ألله عمبا قال 6 

)١(‏ البلال : جم بثل , ونى الأصل : بلاثها ٠‏ وف البخارى ؟/7؟١‏ : فال أبو عبد الله : ببلاها كذا 
ودم ع وملانا جود وأضت 4 وييوها 5 أ راك لد وتكها: 


لثامم عست 


لما نزل « وأندر عثيرتك الأقربين » قام رسول اله صلى الله علينة وسلم فقال : 
« يافاطمة بنت عمد » يا صفية بنت عبد المطلب » يا بنى عبد المطلب» لا أملاك اك من اله 
شي » ساونى من مالى ما شتتم » . ورواه مس أيضا . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهق فى الدلائل : أخبرنا تمد بن عبد الحافظ » حدثنا 
أنو العياس محمد بن يعقوب » حداننا أحمد بن عبد الجبار » حدثنا بوتس بك سكير » عن 
تمد بن إسحاق » قال : بخدثنى من مع عبِدَاَه بن الحارث بن نوفل » واستكتمتى اسمه» 
عن ابن عباس » عن عا إن أن طالب . قال : لما تزلت هذه ١‏ الأبة على رسول الله صبلى 
النّه عليه وسل 0 0 نذر عشيرتك الأقربين ؛وأخفض حتاحك كن اتبعك من المؤمئين 4. 
قال رسول م صلى أل عليه وعم :02 ع فيان بادا ها قوى امك معهم 
ماأ كره » فصمتٌ . ؤاءنى جبريل عليه السلام ققال : ياحمد إن لم تفعل فا امرك فريك 
عذبك بالنار » . 

آل اقونيان شان :ونيا إن اكد أعرى أن بدو عفرن الأثر بت 
: 2 0 2-0 و -64 85 9 
في الطليه 46> ش 

وفعات ©» فاحتمعوا له يومئد 4 وثم أَرَنْفونٌ رحلا بريدون رحلا 1" دتقصون 2 مهم 
اعتاففة انط الت فوع نه والساتن» واو لحت اكات الوه 

0 ت الى تالك الحفئة 1 00 5 1 رهق وديا 

قعل مت إلمهم تلك الحفنة » واحد رسول أله صلى لله عأيه وس معبأ حدية ‏ قسم 
باعديالة 3 رى 9 ف نو احبهما وقال : « كلوا ايع له » فأ فأكل اللقوم حتى نبوا عنه » 
ماترى إلا ثار أصابعهم » واللّه إنكان الرجل لا مثلها . ثم قال شرل اام اد 


ف 


. العس : التدح الضخم. (؟) الحذية : القصعة‎ )١( 


هرمع لتكت 


عليه وسز : « اسقهم ياعلى” باك ب طزواسبى براجيناء رع أذ 
إن كان الرجل لدشرب مثله 

فاما أر راد رسول الله صل الله عليه وسلِ أن يكلمهم بدّره أبو لب لمنه الله فقال : أ 
ماسحرع صاحبم ٠‏ فتفرقوا ول يكلمهم رسول اله صلى اله عليه 0 

فاما كان من الغد قال رسول الله صل الله عليه وس : « عد لاع ال د 
صنعت لنا بالأمس من الطعام والشراب ؛ فإن هذا الرجل قد بدر إلى ماسمعث قبا أن 
كا م القوم » . 


57 
اث 


ففعات © نم جمعتهم م له وصنع رسول الله صلى الله عليه وسل كا صنع بالأمس » 
فأكلوا حتى مهلوا عنه وأ الله إن كان الرجل ليأ كل مثلها . ثم قال رسول لله صلى الله 
عليه وسل : اسقهم ياعلى » لنت بذاك القعب فشر بوا منه حتى مهلوا جميعاً وأ الله إن 
كان الرجل ممهم لبشرب مثله . 

قلنا أراد سول الله أ كام بتر ا لهب لعنه الله إلى الكلام فقال : لهرت 
ماسحرك صاحيم ؟ فتفرقوا ول يكامهم رسول الله صلى الله عأيه وسلٍ . 

فاما كان من الند قال رسول اله صل الله عليه وس : « ياعلى عد" لنا مثل اذى 
كيت عات امم ن الطعام والشراب » فإن هذا الرجل قد بدرنى إلى ماسمعت قبل 
أ 3 م 6 . 

فقعلت: .ع بسر م مسيم له . فصنع رسول الله ص أ عليه و ع صنع الاخنينن 3 
5 كلو صق ارا مده َُ سقيتهم من ذللك القعب حتى مهلوا » وام الله إنكان الرجل 
1 كل بايا وشرب ناا 


3 قال رسول الله صل الله عليه وس : « يابنى عبد الطاب إلى والله ما اعل شاب من 


ةمع د 


العرب جاء قومه بأفضل مما جتك به » إنى قد جئتسك بأمى الدنيا والآخرة » . 

هكذا رواه الببيق من طريق يونس بن 'بكير» عن ابن إسحاق عن شيخ أبهم اسمه 
غن أعية امانن الذارة بد 

5-5 ع 8 د 0ه 5 5 -5 

وقد روأه أبو جعفر بن جرير » عن تمد بن حميد الرازى » عن ساءة بن الفضل 
الأبرش » عن تمد بن إسحاق » عن عبد الغفار أبو مريم بن القاسم » عن المهال بن عمروء 
عن عبد الله بن الحارث »عن أبن عباس عن على فذكر مثله . وزأد بعد قوله : « وإلى 
قد جتدم بير الذقا والأحرة ؛ وقد أهرنى الله أن أدعوك إليه » فأيم و عل هذا 
الأمر غل أن ون أخن 6 كذا و كذ 

قال ُ فأحجم القوم ععها حيعاً 4 وقلت ولإق د سنا وأرمصهم عينا 4 
وأعظمهم بطنا » وأحشهم ساقا : أنا يانى الله أ كون وزبرك عليه . فأخذ برقب + 
« إن هذا أخى وكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا » . 

قال : فقام القوم يضحكون ويقولون لأبى طالب : قد أمرك أرن تسمع 


تفرد به عبد الفقار ابن القاس أبو مريم » وهو كذاب شيعى انهمه على بن أدينى 
وغيره وصم الحديث 4 وصكّفه الباقون 5 


ولكن روى أنن أبى خام فى تفسيره عن أبيه : عن الحسين بن عسى بن مسرة 


الخحاربى عن عبد انه بن عبد القدوس ؛ عن الامش » عن المسبال بن مرو » عن عبد أ 
ابن الحارث . قال : قال على : لما نزلت هذه الآية اندر ميرك الأقربين » . قال 
لى رسول الله صبى الله ول : اصنع لى رجل شاة بصاع من طعام » وإناء لبا »وادع 


5 37 م 0 1 5 4 م > 0 
لى بنى امم ٠‏ فذعومهم وإمهم يومئذ لاربعون غير رجل » أو اربعون ورجل . 


لع سد 


فذكر القصة نحو ماتقدم إلى أن قال : وبدرمم رسول الله صل الله عليه وس 
الكلام . فقال : يم يقضى عنى دينى ويكون خليفتق فى أهلى ؟ » ١‏ 

قال : فسكتوا وسكت المباس خثئية أر2: محيط ذلك عله ء قال وسك-* 
انان العا 

نم قالها صرة أخرى» فسكتالعباس » فما رأيت ذلك قات : أنا يارسول الله . قال : 
أن ؟! قال : وإنى يومئذ لأسوأم هيئة » وإنى لأعش العينين » ضخم البطن ؛ 
هش اللساقين . 

وهذه الطريق فيها شاهد لما تقدم إلا أنه م يذكر ابن عباس فبها فلله أعلم . 

وقد روى الإمام أحمد فى مسنده من حديث عباد ن عند أن الامتد وربيعة ن 
ناجد عن على نحو ماتقدم عاو كالقاهة اه يوا أعلم : 

ومعنىقوله فىهذا الحديث : «من ي#غى عنى ديق وك خايفى فى أهلى» ؛ لعنى 


. 


: 5 7 ط 55 5 7 5 95 4ق 
إذا 4 وتأنه صل ألله عليه وعم حسى إذا كام بإبلاع الرسالة إل مسر ى العرب 


لصي 


9 . 3 5 م 0 56 عه ىَِ 5 

ن يمتلوه » فاستوثق من يموم بعده ما يصاح أهله »؛ ويعغى عنه ؟ وقد أمنه الله من ذللك 

2 5 ء 2 ا ير 00 8 ل 

قًَ قوله تعالل 00 5 اما الرسول تلم و انز 8 إليرك من ريك 4 وإن : تفعل ض داعتثت 
3 8 5 6 5-5 


5 ع 03 3 5 5 5 0 
والقصود ان رسول ألله صى الله عليه وسم استمر بذعو ف الله تعالى ليلا ومبارا « 


2 


2 م و 59 5 ٠‏ 2 5 3 م 
وسرا وجهارا » لا للعمرقه عن ذلاك صارف ولا رده عن دللك راد » ولا إصده عن 
دلاتك صاد 4 بع الناس فى | نديمهم ومجامعهم وحافلهم 4 وق الواسي 4 وموافف الحج - 


(0) ! : بإبلاغ مسري العرب رسالة الل . (*) سورة المائدة . 


لوجع ل 


يدعو من لقيه من حر وعبد » وضعيف وقوى » وغنى وفقير » جميع الخلق نى ذلا عنده 
شرع سواء | 

ونساط عليه وعلى من اتبعه من آحاد الناس من ضعفائهم الأشداه الأقوياء من 
مشرك قريش بالأذية القولية والفعاية 

وكان من أشد الناس عليه عمه أو لحب » واسمه عبد العرى بن عبد المطلب » ورانه 
أم جميل أرْوَى د ين اماستان: 

وخالفه فى ذلك عله أبو طالب بن عبد الطلب » وكان رسول الله صلى اله عليه وس 
اانه العا ا 4 ل ن إليه » ويداقم عنه ويحانى » وتخالف 
قومّه فى ذلك مع أنه على دينهم وعلى 5 » إلا أن الله تعالى قذ امتحن كانه محبه حبا 
طعا دشي 

وكان استمراره على دين قومه من حكة الله تعالى » ومما صنعه لرسوله من الجاية» 
إذ اوكان أسل أنو طالب لمآ كان له عند مشرك قريش وجاهة ولأكلة » ولا كانوا 
يهابونه ومحترمونه . ولاجترءوا عليه » ولمددُوا أبديهم وألسنتهم بالسوء إليه » وربك يخلق 
شن ٠‏ وقد قسم خاقه اناما وا جناي 

فبذان التثان. كافران أنو طالب وأبو لمن + ولكن هذا يكون فى القيانةق 
ذلات فى ام روك الس ف التاره و از لان مدهووة فى كانه 
قل عل النائرؤوتقرا والواعظ واكك »مضق أنه سيمل ارا ذات لمت 4 زامراتة 


حمالة الحطب . 


' يل لو كان أبو طالب أسلم لكان ذلات داعيا إلى إسلام غيره من مشيخة قرش »2 ويغهم من كلام‎ )١( 
. الؤاف أن الله سبحانه قغى على أنى طالب بالكفر +اية لرسوله !! وهو تعليل غير سائم‎ 
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لغ د 


قال الإمام أحمد : حدثنا إبراهي بن أبى العباس ؛ حدثنا عيد الرحمن بن ألى ال ناد 
عن أبيه » قال أخبر رجل يقال له ربيعة بن عباد من بنى لديل » وكان جاهليا فأسل » 
قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى الجاهلية فى سوق ذى الجاز وهو يقول : 
« يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » والناس مجتمعون عليه » ووراءه رجلوضىء 
الوجه أحول ذو غديرتين يقول : إنه صابى" كاذب. يتبعه حيث ذهب . فسألت عنه 
فقالوا : هذا عمه أبو لهب . 

ثم رواه هو والبمبق من حديث عبد الرحهن بن أبى الزناد شحوه . 

وقال البميق يض : حدثنا ا طاهر الفقيه » حدثنا و تمد بن الحسن القطان» 
حدثنا أبو الأزهر » حدثنا عمد بن عبد الله الأنصارى » حدثنا عمد بن عمر » عن تمد بن 
النكدر عن ربيعة لديل ٠‏ قال : رَأيث رسول الله صلى الله عليه وس بذى الجآز يتب 
اللاتن تناز يدعوم إلى الله » ووراءه رجل أحول تقد وجنتاه وهو يقول : أيها 
النائن لا شنم هذا عن ديتع 7 دين الانم : 

قلق مون عنذا 5 قبل هذا بوا مين 

وو لمن ريق لي عق الأشعث بن سليم » عن رجل من كنانة قال : رأيت 
رسول الله صل الله عليه وس سوق ذى الحاز وهو يقول : « يتنا الناس قولوا 
لا يله إلا الله تفلحوا » وإذا رجل خلفه بانى عليه التراب » وإذا هو أبو جهل » وإذا 
عو كول ديا أبرنا القايق لايغرنم هذا عن دينم فإعا بريد أرتل تتركوا عبادة 
اللات والعزى . 

ار أو حهل » » والظاهر أنه و ليب ع فل 11 بقية ترحمته عند 5 
ؤفالة ذلك مقوقكة يدان إن شان أت تعال 1 


وأعاا بواعاي كان فى غاية القنقة واطلنوة الظببى #اعيفليه بن :فاته 
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وسجاياه » واعتاده فها محائى به عر رسول الله صلى الله عليه وس وأصحابه 
رق اشع 

قال يونس بن يكير : عن طلحة بن بحبى » عن عبد الله بن موسى بن طلحة » 
أخبرنى عُقيل بنأنى طالب قال : جاءت قريش إلى أبى طالب ققالوا : إن ان أخيك هذا 
قلع اذا ثانا ومسعد ةن نا عن > شال عقيل طرف لاق معت الا 
فاستيخر جتهم ن كنس أو قالخنس » يقول : بدتصنير » لخاء به فى الظييرة فشدة الكر. 

فاما أنام قال : إن بنى عبك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم فى ناديهم ومسجدم » فانته 
عن أذاهم . 
كان رفول لله صلى الله عليه وسم يبصره إلى السماء . ققال: « ترون هذه 
الشمس؟ » قالوا نم !قال : « فهاأنا بأقدر أن أدع ذلاك ملك عل أن تشتضاوا 
منه لشعله » . 

قال اوطالي و وانها انان أن كط واد 

رواه البخارى فى التارريخ » عن تمد بن العلاء» عن بونسبن بكي . ورواه البنمق » 
عن الماك »عن الأصيت عن أحمد بن عبد الجبار» عنه به وهذا لفظه - 


.2 5 8 2< . 9 5 ره 9 
م روى الببيق من طريق لوس 4 عن ان إسحاق : حددى لعهدوب سن عتيه سن 


الشبوة ان الخناتىج كوف ان ل عا دين تالت الا وكات هذه للثالة بف لوول 

الله صلى النّه عليه وس “قال لهذ ياائ أحى إن قومك قذ جاءو وقالوا كذا و كذاء فابق 
5 0 ع ع ع ع > ى 

على وعلى نفسك ولا تحملبى من الأمر مالا أطيق أنا ولا أنت » فاكفف عن قومك 


نايك هون دن قواك . 


وضعف عن القيام معهة ©) فال رسول أيله ضبلى ألله عايه وعم :»ا 2 لو وضعت الشسن 


عمج لد 


فى يعينى والقمر فى يسارى ماتركت هذا الأعس حتى يظهره الله 
امقعين يدول الله ل اله عايه وس فى . 

فليا ول قال لعن را 00 برسول الله صا لى الله عأيه وسل : عالق أن 
فأقبا ل عايه ؛ فقال امض على أمرك وافعا ل ما أحيبت” » فوالله لا نلك لشىء ا 


وأهيك فى طلبه » ثم 


قال اءن إسحاق : ثم قا ل أبو طالب فى ذللك : 
ارا إليك #معهم حتى أوَسَّدَ فى التراب دفينا 
فامقى لأمركتباعايك غطاعة أبشية وق بذاك بتك عو 


2-0 
ليق نكن فلقد صدقت و> أمينا 
و ل 1 صحى صدف ولنتث قم 
وعيضت دينا هد عرفت باله 2 من خير اديان البرية دين | 
رب ع ون 5 م2 و 
أو لا الملامة أو حد ارى سئة لوحد تنى معجا بذاك مت 


ثم قال البمبق : وذ كر ابن إسحاق لأبى طالب فى ذلك أشعارا . 


وفى ذلك دلالة على أن الله تعالى عصمه بعمّه مع خلافه إياه فى دينه » وقدكان 


8. 


العصمه دمت ايكون عييه عا شا لا معاقب 57 


30 5 5 .4 9 5 
وقال يوس بن يكير ّ حدنى مد و3 إسحاف 4 حدتنى رجل دن اهل مصر 


١ 


ل : . )اع 5 5 5 ع سم اال 5 ع5 
قدا منذ بضع” واربعين سنة » عن عكرمة اللو ار ت بين 
ع 8 5 ا َ 

ممم ك مكة ووس رسول ألله صل أيله عاية - قاما قام رسول نات قال أ وجمل 


ان هشام . بأمعشر فرش إن عدا أفل 5 2 | إلا مائرون دون 5 ديننا 4 وشم انائنا 


ع 5 : 0 8 ا 5 
والسغعيةه الخلامنا وسسب سنا 4 وإف أعاهل أبله لاجاس له عد لجر 5 فإذا سحد 
6 ص- له مصحدت :4 , اسه 34 #أمصنع بعد دلاك بثو عيذ مناة 2 نكأ 7 


. الأصل : بضعا‎ )١( 


دهع لد 


فلما أصبح أبو جهل لحان »اهيز هرا 7 جاس ارسول الله ضلل: اله عليه 
وس ينتظره . 

وعدا رول ان لى الله عليه وسلٍ كأ كان عدو ركان فته القام:: فكان 
إذا فل عل ين ال كنين؟ السو د والماتى وجعل الكعبة بينه وبين الشام . فَعَام 


1 


رسول الله صلى الله عليه وس 0 وقد غددت قر يش شا سواق أنديتهم ينتظرون ١‏ 
قلناضة وغول اتضل أنه عليه وسلٍ احتمل أنو جهل الحجر ثم قل وم هئ إذا 
دنا منه رجم مُتببتا متقماً لونه مرعوباً » قد يست يداه على حجّره » حتى قذف الخجر 
من يذه . 

وات إلية: رحال من قرش . ققالوا له: عابيك بأأيا الى ؟ الال فك 
لأفمل ماقلت لك البارحة » فلها دنوتمنه عَرَض لى دونه حل من الإبل ؛ واللهمارأ يت 
مثل هامّته » ولا قَصّرته "2 ولا أنيابه لفحل قط » فهم أن بأ كلنى . 

قال ابن إسحاق : فذ كر ل أنتوسول اميل انه عليه وسلم قال : « ذلك جبريل» 
ولو ناه 8د 1 

وقال البمبق : أخبرنا أنو عبد الله الحافظ » أخبرنى أبو التّضْر الفقيه » حدثنا عمان 
الدار ىُ » حدثنا عيد الله بن صاخ » حدثنا الليث بن سعد » عن إسحاق بن عبد اق 
أبى قرئوة معن أبانين صالم» عن على بن عبد الله نعباس» ع نأ بيه؛عن عباس بزعبد المطاب 
قأل + كنت يونا فى البق كاف أبو جنل لبان اال + إن شغلل إن 


سر ع 


وان كا نامدا أنااطا عل رقمم 


(١)القصرة‏ : أصل العنق 


5 


دريعف عل وجول ان سل اتدعلة وس حتى دخلت عليه فأخبرته بقول أبىجهل» 
تفرج غضبان حتى جاء السجدء فعدا ل أن تدخل من البات فاقتتحم الحائط . فقلت هذا 
يومشر » فاتزرت” 3 اتبعته» فدخلرسول الله صل الله عيدوت را 0 اقرأ 0 ريك 
الأ ريدن لاسن بواعاة: » فاما باخ شأن أبى جيل كل إن الأ نان ليطي 
أن تراه المفى #افتال السان لأ ديل زايا الك هذا تمد . فقال أبو جهل : 
ألا ترون ما أرى ! والله تقد سّدت أفق السماء عإ > . فاها باغ رسول اله صل الله عليه وس 
أ السورة سحد . 

وقال الإمام امع جدنةا عي زاف هه نا معمر» عن عيدالكر م » عن عكرمة 5 
قال :ا لانت على تقال ا و سول كان رارق عدا بم عند المكتية لأطان عل مرق 

فباخ ذلاك رسول الله ص الله عليه 00 فقال : « و فعل لأعزه الكل عيانا » . 

وأه البحارى عن نحى عن عبد الرزاق 

قا لداود بن أبى هند : عر 5-0 ؛ عن ابن عباس قال مر أنو جهل بالنى 
صلى الله عليه وسيم وهو يصلى » ققال : ألم أنبك أن تصلى يام ؟ لقد عامت مابها أحل 
1 2 منى 

فاتتهره النى صلى الله عايه وسلٍ . ققال جبريل : « فليكاْعٌ ناويه » ستلاع الزبانية » 
والله أو دعا ناديه لاخدته زبانية العذاب . 

رواه أهد والترموزقء وضيعه اليا من طريق داود به . 

وفال الإمام أجد : حدثنا إسماعيل بن بز يد أو زيد »خد ثنا اك » عن #عيدالة رم 
عر: عكرمة ؛ عن ابن عباس قال : قال أبو جهل : لثن رأيت مدا عند الكعبة يصل 
لذتينه حتّى اط عليه : 

قآل تفال :نو فين لتحنيه الزبافة كيان + 


سابع ا 


وقال أبو جعفر بن جرير : حدثنا ابن ميد » حدثنا يحبى بن واضح » دكا يونين 
ابن أبى إسحاق » عن الوليد بن العيزار » عن ان غباس قال : قال : أبو جهل لثن عادعمد 
سدم لأقتلنه. . 

فأنزّل الث قال : «اقرأ بام ريك الذى خَاق ) حت بلغ من ن الآية 0 لسقما بالناية: 
ناصية كاذبة خاطثة فليدع” ناديه سندع 5 


لخاء النى صلى لله عليه وسلٍ يصلى فقيل مايعمنعك ؟ قال : قد اسود مابينى وبينه 
من الكتائب . 

قال ابن غبائن : وأنث ١‏ وار تك لأخزته الملائكة والناس ينظرون إليه 

وقال اث حجري حدثناان عبد الأخل © سدثا لسر .عن أبيدا عن نم بن 
ألى هند ؛عن ألى حازم » عن هر قال : قال أبو جهل : هل يعفر تمد وحهه بين 
أظهرك ؟ قالوا : نم 

قال : 0 واللات والءزى لتن رأ ته نصا مكذلك أطت أن على رقبته #ولاعدرق .وجهه 
بالتراب . فأتى رسول الله صلل لله عليد وس وهو إصلى ليطأ على رقبته » قال : فا ؤم 
منه إلا وهو ا على عقبيه » ويتق بيدية . 

قال : فقيل له : مالك ؟ قال : إن بسى وبينه خندقا من نار ا 1 

قال : فقال رسول الله صلى الله عليه و سل 5252 مق لاختطفقه الملائكة 
عضواً درا 6. 

قال : وأنزل الله تعالى ‏ لا أدرى فى حديت أبى هريرة أم لا «كلا إن الإنسان 
9 أ ر 5 استغنى » إلى 4 السوزة : 

وقد رواه أحمد ومسم والبباى .اين أ حاتم والبييق من حديث معتمر بن سلهان 
ابن طرخان التيمى» به . 


سيج ب 


أبن ميمون » عن عبد لله قال : مارأيت رسول الله صلى الله عليه وس دعا على فريش 
وو ١‏ 
غير يوم واحدء فإنه كان يصلى ورهط من قريش حاوس » وسلا حزور قريب منه . 


ققالوا : من يأخذا هذا الملا فياقيه على ظبره ؟ ققال عقبة بن ألى معيط : أنا . فأخذه 


25 0 1 ع 
وقال الإمام| مد : حدثنا وهب بن حرير » حدثنا شعية » عن إلى إسحاق » عن كر 


فألقاه على ظهره . فل بزل ساجداً حتى جاءت فاطمة فأخذته عن ظهره . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسام : « الهم عليك بهذا الملا من قريش » اللبم عليك بعتبة بن ربيعة » 
و 3 - 51 1 8 و 3 5 
اللم عليك بشيبة بن ربيعة » اللهم عايك بالى جهل بن هشام 5 الهم عليك لعقبة 
فال عند الله : فلقد رأيتهم قتلوا يوم عا » ثم سحبوا إلى القليب غير أب” 2 
وأمية بن خلف » فإنهكان رجلا ضخا فتقطم . 
وقد رواه البخارى فى مواضع متعددة من تمحيحه » ومسلم مدن طرق عر حابن 
إسحاق به . 
والصواب : أدييدة بن ل 0 فإنه الذى فتل يوم بذر وا وه أ إعا 
يوم أحدك سيأتى بيانه . والسّلا : هو الذى مخرج مع ولد الناقةكالمشيمة لولد المرأة 


بعض ؛ أى ييل هذا على هذا من شدة الضحك . لعنهم الله . 


قتل 


وفيه : أن فاطمة لما ألقته عنه أقبلت علمهم فسكتهم » وأنه صل الله عليه وسام لما 

فرغ من صلاته رفع يديه يدعو علمهم قاما واوا ذلك سكن عنهم الضحك » وخافوا 
2 3 3 0 عا 57 5 | 1 ًّ 0 2 48 اشم خم 3 7 

دعوته » وانه صلى الله عايه و م د على لملا بم جملة » وعدن فى دعانه .سبعة » 


وقع ك1 الروايات السمية ستّة مهم 1 وم عدبة 5 شنة 4 ابنا ربيعة 


دوهع د 


# هله 


ل 3 1 0 7 ل ع 4-00 5 
الوليد بن عته »6 وابو جيل نْ هشام © وعصيه 5 الى مغعيط 04 وامية سن حاف . 


1١ ع‎ 


قال ان إسحاق 7 واسدت السابع 5 فاتك د وضو عمارة سن الوليد 4 وفع السويةةه 2 


اليو انين ا تكرراسى عنو بين إنيداق» حكناغيه كيك أودسفيان العمق: 
قال : قم رجا لمنإراش بإبل له إلى مكة » فابتاعها منه أبوجيل بن هشام » فطله بأثمائها» 
فأقبل الإراثى حتى وقف على نادى قريش ورسول الّدصل الله عليه وس جالس فى ناحية 
التتعند تقال : #امعس فريك من ويد بعد دينى على أبى الك بن هشام » فإنى غريب 
وابن سبيل » وقد غابنى على حت . 

قال أهل | لس عرى ذلك تال رسو انه لله مور أُون 2 "ميل اله عليه وس ( 

ااشاون افون أن حجنا غن النداردى اذفي الل قن ورد رك" عانة.! 

وأقبل الازاكتى هق :وقت عل وسول الله مل ال عايه وس فذكر ذلك له » 
فقام معه » ذلما رأوه قام معه قالوا لرجل ممن معهم : اتبعه فانظر مايصنع ٠‏ 

تفرج رسول الله صلى لله عليه وس حتى جاءه فضرب عليه بابه . فقال : من هذا؟ 
قال : حمد فاخرج ء نفرج إليه وما فى وجهه قطرة دم » وقد انتقع لونه . فقال : أعط هذا 
الرجل حقه . قال : لا تبرح حتى أعطيه الذى له . قال : فدخل رج إليه بحقه فدفعه إليه » 
ثم انصرف رسول الله صل لله عليه وس وقال للاراثى : الاق لشأنك. فأقبل الإراثى : 
حتى وقف على ذلك الجلس فقال : جزاه الله خيراً » فند أخذثُ الذى لى . 


. الأصل : مهزون . ولا معى لها. (؟) كذاء ولعلبا يعديك‎ )١( 


د 8378م سلا 


وحاء الرخا الذى بعثوا معةه مالو ا 7 ونحك ماذا را انث 3 قال 2 ميا مدن العحب / 
والله ماهو إلا أن ضركب عليه بأبه شرج ومامعه رواخة » فقال : أعط هذا الرجل حفه . 
+ 
ا 


8 «٠ 
. قال : نم لا تبرح حىقى خرج إأيه حمه . فدخل فا خرج إليه حقه فاعطاه‎ 


ع 0 
أنانث أر * ا | !| نقتا ا : 
م م يابث أ جاء أبو حهل فقالوا له : ويلك مالك ! فو الله ماراينا 


فقال: و لح : واللّه ماهو إلا أن ضرب على بأبى وسمعت صوته شائت رعباء ثم 
تريكت الو انور هه لتاقن الانام هارا نف ونان تعاس ولا اموه ذا ناه 
لفحل قط عقو اللو أبيك “لذ كين 

فصل 

وقال البخارى : حدثنا عياش بن الوليد» حدثنا الوليد بن مس ؛ حدتق الأورَاعيت 
عن نحى د » عن خحمد بن يهم اليا » حدثنى عروة نن الزيير ا 
د النافن فكي خرن ركد قو سعط الك قر ريون لت 

قال يا الى فل الله عليه وسلِ يصلى فى حجر الكعبة » إذ أقبل عايه عقبة بن 
أبى معيط فوضع دعل عقه20 تقينة كلقا شديداً : 

فأقبل أ بكر رط لله عنه حي أخذ عنكيه ودقفه عن النى صلل الله عليه وسم 
وقال +« أتقملون رنياد أن قو لزن أل وقد جاءك بالبينات من ربك » الآية . 

تابعه ان إسحاق قال : شيرق نحى بن عروة » عرن أ » قال : قلات 
لعبد الله عن مرو .. 

وقال عبدة : عن هشام » عن أبيه قال : قيل لعمرو بن العاص . وقال حمد بن عمرو: 
. عن ألى سامة » حدثنى عمرو بن العاص . 


. (؟) البخارى : فى عنقه‎ ١85/٠ من البخارى‎ )١( 


5-0 27 


.. 1 9 إن 1 31 
قال ١‏ ميق وكذلك رو أه سامان س بلال عن هسام نْ 5 روأه عمدة . 


اقرة:نة البعارى وقد رواء ق اما كد يو صيعةة 


وه ا ١‏ 
عرو العاض 4 وهو اشبة رواية غروة غنه + وكوثة عه عرو أشبه: لدم 


هذه القصة ٠.‏ 
وقد روى البمق عن الحا و عن الأصي” »عن هد بن عبد الجبار »عن نونس » عن 
د بن إسحاق 4 حدثنى بحى بن عروة 4 ان فلت لغبد الله أن مرو 
اق العاضي 14 كتريها رارك قريكا أضاب من رسول اله صلى اله عليه وسلٍ فما 
كانت لظهره دن عداوته 9 فقال : تقد رايهم وقد اجتمع اشرافهم يوما ىُْ المجرء 
فذكروا رسول الله صل الله عايه وس فقالوا + عارأينا مل ماصَبرتا علية من هذا ارخل 
افة وشم 1 ءنا» وعاب ديننا » وفر تق جماعاتنا » وسبً متنا » وصر” :تنه 
على أمس عدم ٠‏ أوكا قالوا 
آل : ينا م في ذلك عل سول الل لله صل الله عايه وسلٍ » فأقبل شوح اعم 
الركن » ثم مر بهم طائْفا بالببت فغمزوه ببعض اقول » فعرفت ذلك فى وجه رسول الله 
صل الله عابو وسلء شفى» قأما مر مهم الثانية تمزوه مثلها » فعر فمبا فوحهه 0 فر مهم 
الثالثة فُعْمروه عثاها ٠.‏ 
فقال : « أتسمعون يامعشر قريش ؟ أما والذى نفسى بيده لقد جتتم بالذيج » . 
فأخذت القوم كله » حتى 3 7 رحل إلا وكأعا على رأسه طابر وفع 4 حى 
إن أشدم فيه وضاأة قبل ذلك 52 ى إنه ليقول : انصرف أيا الاج راشداً ما 
كنت يجهول . فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسل . 


5 يرفأه : يترضاه‎ )١( 


-- 1 


. ش 5 : 0 7 500 
حى إذا كان الغد اجتمعوا 02 الخدر و 0 معهم 4 قال لعصهم لبعض 0 5 


ف َنم 1 وما باك عنة . حَىّ اذا بادأ ك5 ما تكرهون تر كتموه | 


0 


1 
5 1 


0 


فاحاطوا به يقولون : أنت الذى تقول كذا وكذا؟ !لما كان يبلغهم من عيب 


فقول وسؤل الله صل ال عليه وس +« أعم أنا الذى أقول ذلك » . 
أ 
ولقد رأبيت رحلا ممهم أخذ بمجامع رداثه » وقام أنو بكر يبك دونه ويقول : 
ويل ( أتقتلون رجلا أن يقول رب الله ) م انصرفوا عنه . 
فإن ذلك لآ كبر مارأيت قريثًا بلغت منه قط . 


ل 


فى اليب الملا من قرريش على رسول الله صلى الله عليه وس واصحابه 
واجماعهم بعمه أنى طالب القانم فى منعه ونصرته » وحرصهم عليه أن يمه إلمبم 
فى عليهم ذلك يحول الله وقوته 
قال الإمام أجد : حدتنا و كيع » عن حاد سن 17 » عن ثانت » عن ع قال 3 
0 َّ ا ا 3 ٠.‏ ا 0 2 :2 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : « لقد أوذيت فى الله وما يؤذى أحد » وأخفت فى 
نه وما بخاف أحد 4 ولقد أت عل" لاون من دس لم وليلة ومالى وليلال 1 يأكله 
عع 3 
ذو كبد إلا مايوارى إنط يلل ! 6 . 


وأخرجه الترمذى وابن ماجه م حددث حّاد بن سَمة بع وقال الترمذدى ب 


ياج ل 


وقال مذ بن إسحاق : وحَدِب على رسول الله صلى الله عليه وس عمه أبو طالب 
وتده وقام دونه 1 

ودف زعول: العمل ان عليه وس غلى أمر الله طبرا لديية لا برده 
عنه شىء 5 

فلنارات قري أن رسول الله صلى الله عليه وسل لا يعتههم 10 

58 ن فراقهم عون الهم 3 ا وات عه موا طالب قد حَدب عليه وقام دونه ظ 1 
0 قرش إلى ألى طالب : ع وشيبة أبنأ ربيعة ‏ ن عبد ب 
ان عيد مئاف 0500 2 د سفيان صخر بن حرب بن اعيية ار يل ردي 
وأبو البتخترى » واسمه العاص بن هشام بن المارث بن أسد بن عبد العزى بن قَصَى » 
والأسود بن العآلب بن أسد بن عبد الى » وأبو جهل ؛ واسمه عمرو بن هشام بن المغيرة 
ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم » والوليد بن الغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقغلة 
بن مُرّة بن كمب بن لوْى » ونبيه ومُدبّه » ابنا المجاج بن عامر بن حذيفة بن سعيد بن ' 
سَهّم بن عرو بن همس بن كيان أوكى” » والغاص بن واثل بن سعيك بن مهم . 
قال ابن ا اوسن ىسن 

اواج طالب انان انك ضر لفاس وهات اتوي بد اماما 
وكسن اننا أن 5 » وإما أن تخل يننا وبينه » فإنك على مثل ما نحن 
عليه من خلاقه » فنكفيكه . 

قال لم أبو طالب قولا رفيقا » وردَّم رداً جميلا » فانصرفوا عنه 


ومكحى رسول الله صلى اله عليه وسل على ماهو عليه 3 امن 0 أل 
ويدعو إليه . 


صحدمع يلاع كد 


20 


ثم شري 7 الأمر ينوم بقاعي تبهن الرجال وتضاغوا, 
وأ كثرت قرش ذ كر وضول اماصل أنه عليه وس دنا عشناة رسيي 
ش يعضمهم فم عليه 
ثم إنهم مشوا إلى 0 ق طالب مرة أخرى ع فتالوا + يا أبااطائب إق :للك سنا وشرها 
00 فك استريناك من ان أخيك فر تنه عناء وإنا والله لا تصبر عل هذا 
من - آبائنا » وتسفيه أحلامنا » وعَيْب لتنا حتّى لوف ده 
حتى يبلك أحد الفريقين . أوكا قالوا . م انصرفوا عنه . 
فميلم فل أن ضاق دراتا وروس كه ريا لاقت راق ري أن مل 
لله عليه وس ولا خذلانه . 
قال ات :اناق ' #عو لاتق يلتومية بن عدبة عق الميوقتنى الأتخلين ١‏ لس تأت 
قريسًاً حين قالوا لأبى طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم فقال له : 
يا ابن أحى إنقومك قد جاءونى ققالوا كذا وكذاء للزى قالوا له » فأبق علىة وعلى نفسك 
والاعتات نف الات مالة اطق 
قال : فظن رسول المهصل اشّعايهوسل أنه قد بدا لعمه فيه بدو" وأله خاذله وسسْامه 
01 ول ضعف عن نصرته والعيام معه * 
قال : فقال له رسول الله صلى اله عليه وسلٍ :2 باع واللّه أو وضعوا الشمس فى عينى » 
والقمر فى يسارى على أن أثرك هذا الأعس حتى يظبره اله » أو أهلك فيه ما تركته » ٠‏ 
قال : ثم استعمير رسول الله صلل لله عليه وسٍ فبكى ثم قام ! 


)١(‏ شرى : اشتد 
(؟) اتْحيام والزاجم : بداءاء 


لسشه/اعم لد 


لقا اذاه اتوي ل قال لان بان الج درطي ور ان ميل الى غلذه 

وسلٍ » ققال و اذهنان أن قل ما أحمك نن أل لآ أنلقك لتو ابد 
7 6 

قال ابن إسحاق : ثم إن قريشا حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى حَذَلان رسول الله 
صلى الله عليه و س وإسلامّه » و إجماعه لفراقهم فى ذلك وعداو الي كوا سياه 
بن الوليد بن الغيرة » فقالوا له » فيا بلغنى : يا أبا طالب هذا مارة بن الوليد أَنيد فتى 

فى قريش وألمله » نفذه والاتط ل وي عورا لتوودا رن كار إلينا ان أخيك 
هذا اذى قد خالت وفك ودين انالك ع ازز ةق جماعة قومك ا تومه أخلايةا تابه 
فإعا هو رجل برجل ! 

قال : والله لبس ما تسوموتى ! أتمطوتتى ابن أَعْدُوه لكم » وأعطيك ابنى 
فتقتلونه ! هذا واللّه ما لا يكون أبداً . 

قال : فقال الم بن عه بن اوافل بك عبد شاف يق #صى. .و اذه با أبااطالنت 
لقد أنصفك قومك وجهدوا قل التحاض نا انكر هد فا أراك ارين اميه قبل 

قال أبو طالب للمطم : والله ما أنصفوى » ولتكف قن امك حزان ومظافرة 
القوم على » فاصنع ما بدا لك . أوك قال . 

قب الأمر» وحميت الحربُ » وتنابذ القوم » ونادى بعضهم بعضا . 

ققال أبو طالب عند ذلك يعرض بالمطعم بن عدى ويم من خَذَّله من بنى عبد مناف 
ومن عاداه من قبائل قريش » ويذكر ما سألوه وما تباعد من أميهم : 


. الأصل : وعداوته . وهو ريف وما أثبته عن ابن هشام‎ )١( 


نياع سد 


ألا قل لعمرو والواء 


5 


ولت “امس ن حياطتك بك/0© 


م2 3 و ب و 
2 اعون ان عل درش على الساقين مري1 بوله لطر 


امات الورد ليس بلاحق إذ ما علا الفيفاه © قيل له و 


ارك أخو يجا مع أن ١‏ وأمنا إذا سئلا قالا إلى غيرنا 2 
بلى اهسسا أم” ولكن رجا كا جر جم تمن رأ سذى علق الصيك0» 
0 82 2 م 7 2< 1 - - :5 
كع و ين ا فد < 2 3 : 0 8 0 3 ا 
ها أغمرًا لله وم فى أخومهما فقد أصبحا 0 كنييا ضفر 
ها أشر آفى المجد من لا أيا له من الناسس إلا أن ير سا كم 
8 ص ره 


7 


ل 2 1 0 02 
وتم ومخزوم وزصرة متهم ا لنا مولى 0 بش النصر 


فو : لا تنفنك مناعدوة ولا فك مادام من لها شقر 90 
فصل 
فى مبالغم مهم قى لأذية لأحاد المسدين المستضعقين 


قال ان إسحاق 2 إن كا 17 مروأ بسهم عا لى من فى القبائل من أصماب رسول 


ألله طبأ لى الله عليه وسلم 


فوت لك قبيلة على من فمها من المسامين يعد بومهم ويمتنو مهم عن ديهم 1 


الذين أ ساموا معة . 


وصنع الله مهم رسول الله صلل الله عليه وسلم بعمه أبى طالب . 


)١(‏ أى أن بكرا من الإبل أنقع لى منم » فليته لى بدلا من حياطتسم .. (؟) الخور : الضعاف م 
والبحاب : الصغير ١.‏ (9) الفيفاء : الصحراء . 0 

(4) الأصل : حرجا : محرفة » وما أثبته من اي نهشام ٠‏ ونجرجم : سقط وامحدر . وذو علق : جيل 
فى ديار بى أسد . (5) يرس : يعرف . (7) شفر يفتح الشين وضمبا : أحد . 


١ 


حب بلاباع سب 
وقد قام أبو طالب حين رأى قريشاً يصنعون ما بصنعون فى بن هاشم وبى 
عبد الطلب » فدعام إلى ما هو عليه من مَنْم رسول الله صلى الله عليه وسم والقيام 
دونه » فاجتمعوا إليه وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه » إلا ما كان مرك أبى 
شب عق أله 
قال فى ذلك يعدحهم وبحرتضهم على ما وافقوه عليه مبن: البذب والّصرة ارسول 
لله صلى الله عليه وس . 
إذا اجتمعت يوماً قري ش" لفكّر يد عاق هيا ا 
وانسماك ا شراك عد منافها فى هاثمر أشرافها وقدعها 
وإن بكترا وما فإن سنا ,جهو اعبط من سر عار تزيم 
تداعت دايا وسمينها علينا فلم تظفر وطاشت خاومها 
كذ قدا الا كر اطالايمة” .إذاعا تير مت الرقات عيننا 
وتمى حماها كل يور كريهة2 ونضرب عنأحجارهامن برومها 
نذا اتن القرة الذولى واعبيلا + . ٠:‏ قافنا ند عونت أروننا 
معدل 
فيا اعقرض به الشركو رض على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وما تعتّدوا له فى أسئاتهم إياه أنواعا من الأيات وخرق العادات 
على وجه العناد » لا على وجه طلب الهدى وانرشاد 
فلبذا لم تابو إلى كثير مماطابوا ولا ما إليه رغبوا » لعلم الحق سبحانه 
أنهم لوعاينوا وشاهدوا ما أرّادوا لأستمروا فى يلنياتهم حون ريا فيضي 
وضلالم يتردؤن . 


باع ب 


قال اله تعالى « وأفسموا بلله يد أيعانهم لفن جاءتهم اه الوك عا 
الآيات” عند الله » وما كر اننا جاءرق لا بوامقون 6 اا 
كا منوا به أول مره وتدّرم فى طُنْيانهم يَممهون » ولو أننا ندل إليبم لللانك 
وكلب الموتى وحشنا عليهم كل" ثىء قبلاً ما كانوا راتوا إلا أن يشاء اللّمولكن 
أ كترم 0 «ى 

وقال تعالى : « إن الذين حَقت عليهم كلة رَبك لا يوأمنون ولو جاءتهم كلء ا 
2 ولد الأد” ( 

وقال تعالى : « وما مدعنا أن ترس ل بالآيات إلا أن كدت بها اله ولون » وآئينا تموة 
الناقة مبتصر َه فظلئوا بها وما تسل بالآيات إلا وين 27م 

وقال تعالى « وقالوا أن نوأمن لك حت تَجرَ لنا من الأرض بذعا » ون 
كح من مخيل وعنبر فتفحّر الأنهار خلاها تفجيراً » أو سقط السماه كا ريت 
ل قبيلاً » أو يكون لك يمت" ممت" دُخرف أو ترق 
فيالسماء » وأن : نومن راقيك حق ندل علينا كتابً 5 تقرؤه . قََ : سبحان رَتِى هل 
ا ب رولا 

وقد تسكامنا على هذه الآيات وما يشامهها فى أماكهها فى التفسير وله اللجد . 

وقد روى يونس وز زياد" عن ابن إسحاة ق ‏ عن بعض أهل الع “وهو مب من 
أهل مه مر يقال له مد بن أبى عمد » عن سعيد بن جُبير وعكر مة » عن ابن عباس قال : 
اجتمع علية من أشراف قريش » وعدّد أسماءم ل 


قال بمصميع البسين ؛ ابعثوا إل مد فكاموه » وخاضموه حت 20 


() سورة الأنعام ل (؟) سورة 0 5 لاه . (؟) سورة الإسراء 5ه 
(4) سورةالإسراء .5*5٠‏ (0) يونس بن بكير » وزياد البكاتىء وهما راويا السيرةعن1 بن 4سحاق 


سباع د 


فبعثوا إليه : إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكاموك 
امم رسول الله صلى اله عليه وس سسريما » وهو اظن أنه قد بَداهم فى أمره بدو» 
وكان < ا كر » حتى <اس إلمهم . 
: يتمد إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك » وإنا والله لا نعم رجلا يه 
أدخل عل قوئة عا أدغاف عل قوعك © تقد شعت الآياة »«وغييت اليك 
الأعام حروعك الألمة وفرقت الجماعة » وما بق من قبيح إلا وقد جِئمّه فيا 
يننا ويبنك . 


فإن كنت إنها حجنت مبذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا » حتى ثسكون 
كترنا وذ إن كفت انا حك القترت. قينا اشوةذنا هلين »وان كنت تريد 
ملكا ملكناك علينا » وإ ن كان هذا الذى بأتيك ما يأتيك ونا تراء قذ غلب عليك » 
وكانوا يمون التابع من الجن الى فر بما كان ذلك ؟ بذلنا أموالنانى طلب الطب حت 


ند الشدفية أو نعذر وتك 7 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : «مابى ماتقولون » ماجتتكم بها جتفكم ' 
به أطاب أموالكم » ولا الشرفة نيع » ولا لللاك عايكر ) ولكن الله بعنى إليم 
رسولاء وأنرّل عل كتاباء وأمرنى آنأ كون لكم شرا وديا : فبلتسك رسالد 
ربى ونصحت م » فإن تقباوا منى ماجئت 9 به فهو حظكم م الدنيا والآخرة ِ 
وإن تردُوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم لله بينى وببتكم » . أوكا قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

فقالوا : ياحمد فإن كنت غير قابل 1 ماعرضنا عليك فقد عامت أنه لبس أ 

من الناس أَضيق” بلاداً » ولا أقلء مالا » ولا أغلة عيشا مناء فسل لنا ربك الذى بثك 


لمع لد 


عا اقل نه لسر عنا هذه الجبال” التى قد ضيفت علينا » وليَْسط لنا بلادنا » وليئخر 
فا ا عار باز الشام والعراق » وليبعث لنا من مغى من آبائنا » وليكن فما يبعث 
و بن كلاب » فإنه كان شيعا صَدوقا فسألم عاتقول : أو 
هو أم باطل ؟ 

فإن فعلت ماسألناك وصدقوك ؛ صَدقناك وعرفنا به منؤلتك عند الله »؛ وأنه بمتك 
رسولا كا تقول . 

فقال للم رسول الله صلى الله عليه وس : « مامهذا أبعت » اجلسك من داه 
عا تعثنى به ع فقد فتك ماأرسات 3 يكم » فإن اتقبلوه فهو حل فى الدنيا والأخرة» 
ده عل لسرلا الله حت محم الله بسى ويشكم 6. 

قالوا : فإن ل تفعل لنا هذا فخذ لنفسك » فسلْ ربك أن يبعث لنامنكا يصدّقك 
مما تقول » ويراجعنا عنك » وتسأله فيجعل لنا جنانا وكنوزاً وقضوراً من ذهب وفضة » 
ويغنيك عما نراك تبتغى » فإنك تقوم فى الأسواق وتلتمس المعاش7"؟ ا نلتمسه » حت 
نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رس ولاك تزع 1 

فقال لم : ما نا بقاغل :ما أنا بالذف سأل بريه هذا هونا “تمت ت إليكم بوذا 
وللكن نان فشن فار ا كديرا عاق شنا ماجتتكم به فهو 0 فى الدنيا و لكر 
وإن تردوه على ضير لأمر الله حتقىق بحم لله بد ويضكم 6. 

قالوا : فأسّقط السماء كا زععت أن ريك إن شاء قملء فإنا لن نؤمن: للك إلا 
ان تفعل . 

فقال : « ذلك إلى الله إن شاء فعل بم ذلك ». 

ققالوا : ياتحمد ماعل ربك انا سوك بك وباك عما سألناك غنه :+ ونظلنب 


. الأصل : المعايش عحرفة . وما أثبته عن ابن هشام‎ )١( 


]رع سد 


منك مانطلب » فيتقدم إليك ويدلءك ماتراجعنا به ويخبرك ماهو صانع فى ذلك بنا 
إذا لم نقبل منك ماجئتنا به . 

ققد بلغنا أنه إنما يعلّمك هذا رجل” بالعامةيقال له الرحمن » وإنا واللّه لانؤمن بالرءن 
0 0 م 42 ١ ٠‏ .2 
أبداأ» فقد أعذرنا إليك ياد » أما وان لا نتركاك وما فعات بنا حتى لكك 
ملكا 

وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكة وهى بنات الله وقال قائلهم : لن نؤءن لاث حتى 
تأتينا بش واللائكة قبيلا . 
ان الخيرة بن عبد اللّنمر بن خَحَرْومْ » وهو اءن عءته عارتكة بنت عبد المطلب » فقال : 
امد عرض عليك قومُك ماعرضوا فل تقبله » ثم سألوك لأنفسهمأموراً ليعرفوا بها منزلتك 

ا 5 ٠‏ 0 000 1 5 0 0 4+ ع ام 
من الله فلم تفعل » م سالوك أن لمحل ما نخوفهم به من العداب » فوالله لا اومن لك ابدا 
حتى تتخذ إلى السماء سلما » ثم تر'ق منه وأنا أنظر حتى تأتيها » وتاتى معك بنسخة 
1 ه':2 تقول . وأيم الله لو فملت 
ذلك لظننت ألى لا أصداقك . 

ثم انصرف عن رسول لله صلى الله عليه وس » وانصرف رسول” الله صل الله عليه 
وس إإى أهله حرا افا لا فاته 610 طمع فيه من قومه حين دعواه » ولما رفاسن 


الس ا 


مهم 
وهذا الحلس الذى اجتمع عليه هؤلاء الملة مجاس' ظلم وعدوان وعناد» ولهذا 


. الأصل : ما . عحرقة » والعبارة فى ابن هشام : مما كان يطمع به من قومه‎ )١( 
)١ _السيرة‎ »١( 


كارع سدم 


اقنضت المسكة الإلمية والرحمة الربانية ألا يجابو إلى ماسألوا » لأن الله عل أنمم لايؤمنون 


بذلك فيعاجاهم بالعذاب . 
كا قال الإمام أحمد : حدثنا عهان بن حمد » حدثنا جرير »)عن الأعمش ؛عرل 0 

جعفر بن إياس » 0 ن سعيد بن حبير » 53 ن اءن عباس قال : سأل أهل مكة رسول الله 
صلى انه + عليه وس أن يحمل لل الصفا ذهيا » وأن افع عدهع الجبالقيد أدرعوا» فقيل له : 
إن شنت أن ستاى بهم » وإن شئت أن تؤتمهم الذى سألوا فإن كفروا هلكواكا 
أهلكت من قبلهم الأمم 

قال الاين اساي : 

فأتزل الله تعالى : « وما متعنا أن ا بالآرات إلا أن كذات ييا الأرلون» 
ص ايه حال اوه 3 
وأثبنا تمود الناقة مببصرة فظاموا بها وما نر'س!” بالآيات إلا مخ ينا؟ » 

وهكذا ووه الى من حديق دري 

وقال أحمد : حدثنا عبد ال حمن 4 حدثنا سُّفيان » عن سفة بن كيل »عن عمران 
ابن كيم » عن ابن عباس » قال : قالت قريش للننبى صل الله عليه وسلم : ادع” لنا ربك 
يجعل لنا الصّفا ذعباً ونؤمن بك . قال : وتفعلوا ؟ قالوا : نعم . 

قال : فدعاء» فأتاه جبريل فقال : إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول للك : إن شئت 
وإن شئت فتحت فتحت لم باب الرحمة والتوبة . 


قال : « بل التوبة والر حمة » . 


)١(‏ سورة الإسراءةه 


- 


وهذان إسنادان جيدان » وقد :.ء مرسلا عن ماعة من.. التابعين ممهمسعيد بن جبير 
وقتّادة وابن جُريح » وغير واحد . 

.وروى الإمام أحمد والترمذى من حديث عبدالله بن المبارّك » حدثنا نحى بن 
أيوب » عن عُبيد الله بن زخْر » عن على بن يزيد » عن القامى » عن”'* أبى أمامة » عن 
اننى صلى اله عليه وسلم قال « عرض على" ربى عز وجل أن يحمل لى بطحاء مكة ذهباً ». 
فقلت : لا يارب ؛ أشبع يوما وأجوع يوماء أو نحو ذلك » فإذا جُْتَْ تضرعت إليك 
و53 تك راذا شيوة حددلك وقكر يلت اه 

لفظا أحمد . وقال الترمذى : هذا حديث حسن » وعلى بن بزيد يضعف 
فى الحديث . 

تند تزنا ين 

وقال تمد بن إسحاق : حدثنى شيخ من أهل مصر » قدم علينا منذ بضم وأربعين 
سةاء عو اعكرمة نتن انو عبان قال :ا يتقف تريش“ اللسن بن الحارك #اومقية 
بن أبى مُعيط » إلى أحبار يهود بالمدينة » ققالوا لهما: سلوم عن محمد وصفاً 
لم صفته » وأخبرام بقوله » فإنهم أهل الكتاب الأول » وعندهم عل ماليس عندنا 
من علم الانبياء. 

فخرجا حتى قدما الدينة » فسألا أحبار مبود عن رسول لله صلى الله عليه وسلِ 
ووصفا للم أمره وبعض قوله »وقلا: إنم أهل التوراة » وقد .جنا ؟ لتخبرونا عن 
صاحبئنا هذا . 


)00( الأضل بن إلى أمامة . وهو #ريف . وهو القاسم بن عد الرمن “ميرو إلاعن ألى أمامة ْ 
من الصحابة . . 


عدوم حا 


قال : فقالت لم أحبار هود : سأوه عن ثلاث تأمرك بهن » فإن أخبر؟ مهن © فهو 
نى” مرسل » وإن لم يفعل فهو رجل متقول فرّوا فيه رأيم : 
سوه عن فتية ذهبوا فى الددر الأول ماكان من أمرم ؟ فإنه قدكات لم 
حديث تجيب . 
ل ل 1 1 لد 
وسلوه عن الروح مأهى ؟ ظ 
فإن أخبر؟ بذلك فهو نى فاتبعوه » ون لم يخبرك فإنه رجل تقول » فاصنعوا فى 
أفرة هادا لكم : 
فأقبل النّضْر وعُقبة حتى قدما على قريش ققالا : يامعشر قريش قد حثئنا 5 بفطل 
- وبين مد » قد أمرنا أحبار يبود أن نسأله عن أمور . فأخبراهم بها . 
حارو مول اميك له عليه وس ققالوا : ياحمد أخبرنا . فسألوه عما أمروهمم به . 
فقال هم رسول الله صلى الله عايه وسل : « أخبر؟ ددا عا سألم عنه )»). 
فانصرفوا عنه » ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم حمس عشرة ليلة لا تحْدث 


ير 


لق لقا ريدن ولق ,اليمج يدي أذكك: أهز مك وفاقا توعد الخد عدا 
واليوم حمس عشرة ليلة قد أصبحنا فمها لا مخيرنا بشىء مما السام عية ان وعم الذون 
رسول لله صلى الله عليه وس 1 الوحى عنة » وشّق علينه مايتكام به 
أهل مكة . ْ 

ئ ثم جاءه جبريل عليه السلام من الله عز وجل بسورة الكيف » فيها مغاتبته إياهعلى 


. من ابن هشام‎ )١( 


سم رخ مسد 


حزنه عليهم [ وخير ]200 اناوه غديق 1 7 و“النقة وارحعل الطواف ؛ وقال الله تعال : 

)0 ويسْألونك عن الوح » قل الوح و ام او وما وتنم من العالر 
إلا قليلا 6. 

وقد تكامنا على ذلك كله فى التفسير مطولا » فن أراده فمليه بكشفه 
من هناك . 

ونزل قوله : « أم” حت أن أصاب الكيف والر قم كانوا من 
اباتنايحباً » . 

عن نتعيل امرق + رامن فى الوسط بتعليمه الاستثناء نحقيقا لا تعليقا 
فى قوله « ولا تقوآنَ لثىء إنى فاعل” ذلك غَداً إلا أن يشاء الله » واذكر ربك 
إناحه 6.6 

7« 0 هه 0 . . و2 

نم ذ كر قصة موسى لتعاقها بقصة اتلهضر » ثم ذى القرنين » م قال : « ويسا أونك 
وو لك 64 اه 
عَن' ذى القرانين »قل سأتلو عليكم منه ذ كرا » ثم شرح أمره وحكى خيره . 

ش - . 1 ٠.‏ 7 ماى سَُ 8 0 أ 58 

وقال فى سورة سبحان : )2 ويالونك عن الراوح قل الروح دن أمر ربى» . 
أى عراب ين خاقة ».وام من أمره » قال لما كوى فكانت» ولس لم 
الكزلاع عل كل بإحقاء وهور هكم فى نفس الأمر يضمب عليكم بالنسبة إلى 
قدرة الله تعالى وحكته » ولهذا قال : « وما أُوتيتم من اليل إلا قليلاً » . 


وقد ثبت فى الصحيحين أن اليهود سألوا 0 الله صلى الله عليه وسلٍ 


0 المدينة » فتلا عليهم هذه ألأية . 


. مناين هشام‎ )١( 


حت 2/1 ,جسم 


فإما أنها نزلت مرة ثانية أو ذكرها جوابا » وإ نكان نزولًا متقدما . ومّن قال إمها 
نما نزلت بالمدينة واستثناها من سورة سبحان فى قوله نظر . واه أعلٍ . 
ع د 
قال ابن إسحاق : ولما خشى أبو طالب ده" العرب أن يركبوه مع قومه » قال 
قصيدته التى تعوتذ فيها حرم م مكة وبمكانه مها » وتودّد فيها أشراف قومه وهو على 
ذلك مخبرمم وغيرثم فى شعره أنه غير” مس ارسول الله صلى الله عليه وسام » ولا تاركه 
لقوء أبدا عق للك فود قال ظ 
5 


وا رأيت القوم لاود فيه وقد قطموا كل العرى والوسبائلٍ 


والجميها هونا اذاي والاذئ 


5 32 م 010 2 
وق عادو قرعا علهاة أ حسمي 


فولية الأعطاد ار كمزاتينا 


ترى لودع فها والرخام وزينة 


(١)ابن‏ 0 : دنا 
(29 النافل : 


(4) الموسمة : اوالفيراك > 


2 تع قصرة » وهى أصل العنق . واسة ب المذللة . 


قاط نوا آدر التسمجات ” الر ابن 
00 5 0 00 


ارهق 


0 7 
لدى 0 يفعى <. 0 0 : 


07 


6 


2 1 6 
سة بسن انع 9 


اتنا عر 6 7 


(؟) العضب : القاطم . والمقاول : اللوك . 


د درن : الذى حرج نابه » وذلك فى الل التاسعة ٠.‏ 


)ه( المثا كل 
للفرورة . 


: الأغصان الى ينبت عليها المّر 


. واحدها عشكول , وجعها عثا كيل » وحذفت الياء 


والسديس 


ححا الاا/ع حت 


أعوذ برب الناس من كل طاعن 
ومن" كاشح إسْعى نا عمعيبة 
وثور ار لسر كان 
وبالبت حى” الببت من بطن مكو 
والعيير الود د ونه 
ومو'طى" باهي فى الصخر رطبة 
وأخواطط “يوك الر'ويين. إلى الميناً 
0 حجج بيت الله فق كل وان 
والكر الأقفن: ذا ع يذنا ل 
وتؤقآفهم فوقة امال عشية 
اسيك خم والنازل من مق 


23 


وبتضع إذا ما القربات أنه 
وبالمرة الكبرى إذا صَمَدذُوا لما 
وكدداة ]د 7 بالمصاب عشية 
جنا كد اعنتسيةة ا انال 


ص9 امل - 
و حطمهم عر اأر ماح و سرلحصسسة 


علشهيتا سو أو ملح بباطل 
وين" مُلحق فى اللّبن مام تحأول 
وراقر ليق فى حراء ونازل 
وبلله » إن الله يس بفنافل 
إذا اكتنفوه بالضّكى والأصائل 
على قدميه حافياً غين ناعل 
ومالسسسديا من قرو وكائل 
ومن كل ذى دن ومن كل راجل 
إلال إلى مُفضى الشراج القوابل 9© 
يقيمو ن بالأيدى صدور الرواحل 
وهل فوقها من حر'مة ومنازل 
سبراعا كا تخرجن من" وَقم وابل 
رون نادير ا ةا لخاد 
1 م 5 بكر بن وال 
ورّذًا عليه عاطفات الوسائل 


وشبرقه ا العام و0 


)١(‏ إلال : جبل عرفة . قال النابغة : ش 
را 0 1 3 7 
# يزركت الالا مَسير هن التداقم * 
وسمى إلالا لأن الحجيج إذا رأوه ألوا فى السير » أى اجتهدوا فيه ليدركوا الوقف . والعمراج : جم 
شوح وهو مسيل المأء. والقوابل 5 المتقايلة 5 

(؟) الشبرق : نات يقال ليابسه الحلى والرطبة الشبرق . والوخد : السير النسريم . والجوافل . السرعة . 
والرواية فى الروض : سمر الصفاح » وعلم! يكون هناك معت لمطف « وسرحه » على سمر . والسمر: ' 
هن شجر الطلع . والصفاح : جم صفح وهو عرض الجبل . والسرح : شجر عظام . 


/ 


ل 3-2 


قبل بعد ايا ن معاذ لعائد 
يطاع تيهنا أ العدا ود أننا 


كديمم وبدت الله تترك 1 


ف 1١‏ ع وس 44 
كذيم وبدت الله نيز ى #خنغلذدا 


ُ ارس راش 
007 قوم” باللحديد للدم 
يرا كب رَدعه 


ونا لخر الله إن كيد قاارئ 


وماك قوف لا أاللة #سسسدا 
2 3 0 الثهام بوجوسيمة 
يلوذ به 4 لك شو 


ل يو 


مق ل هاه 


رب 


050 


وهى رواية بءض نسخ ابن هشام . 
(5؟) نعرى 2 لساب 
(؟) الروايا : 

. (4) الضغن 
)2 الس .يدع أأسند 

الفاحش النطق » والموا كل : ١‏ 
(8) أسيد وبكره 


4 


. وف الروض نبذى . محرفة . 
الإبل تحمل الماء » واحدتها روايا 

: العداوة . ويركب درعه : عر صريعا لوجهه . 
(1) الذرب بالتسكين مخففة من الذرب يكسر الراء » وهو : 


, والصلاضل 


لداح: الذى يعتءد على غيره . ٠‏ 
: عتاب بن أسيد بن أبى العيص بن أمية بن عبد شمس إن عبد مناف . 


وتذهل عن أبنائنا والسلائل 
بوض |الركوايا تحتذات الصّلاصل ”© 
موا و 0 
لتاتَبسّن؛ أساففا الأمائل 
أحى ثقة حامى الحقيقة باسلٍ 9 
عواراسة تقل 
و مواكل 5 
عمال لقا عيضف اللدر امل 9 
فهم, عسساه فى رحق وفواشلٍ 
اا اي كي 


ان ادات لما صاصلة بالماء : 
والأتكب : المائل إلى جهة . 


(07) تمالالتانى 


اللسان 
: الذى يثملوم ويقوم بهم 


دومع ب 


3 قل أقيتت _ا 000 ن سْبيْع وتوافل 
فإن ينا 3 مكن لله ممما 
وذاك أ مرو أبى غير بقضتاً 


يناجى بنا ف كل كل 0 


١‏ لله ما ا إن نا 


ا كل د 


00-7 الكشم 7 سياه 


ا عليه 


وحكنت”" افوا من ات رأيه 


فعتبة ةلا : لسدمع نا قو قول- كاشح 


- 7 - 


وهر ا سفيان دق معُرضأ 

ركان عد بويد اياي 
5 5 2 ع 

وخيرنا قو لخناصح أنه 


م 
ام 31 [أاى ف ا 
أمطعم : اخدلك ىق 0 جد 


ولا يوم خصم إذ أتذك ألدّة 


: عمان بن عبيد الله أخو طلحة » وقنفذ‎ )١( 
٠. أبى : الاخنس دن شر بق‎ (0) ٠. ابن مرة‎ 
ونوفل : اين <ويلد ؛, عبد العزى بن قت‎ 
. نوفل بن عبد مناف‎ 

(6)يؤل: 

(8) الدغاول 


سد 2 


: الغواة كل . 


52 : : مرحنا 8 والشاء : 
يقسم . وفى ابن حشام : غير حائل ٠.‏ 
(5) المساجل 


ولكن أطاعاً أمر تاك القبائل 0© 
وام م 6 
و توق مُعْرِضًا لم يمل ©© 
0 ' لها صاعاً بصاع الكايل 
ليُظمتناً ة فى أهل شاء وجامل 69 
قتاجر أيا عمرو بنا ثم خاتل 5 
بل قد تراه جيرة غير خائ 9) 
من الأرض. بين أَحْشّب قتجادل9؟ | 
سيك فنا معرضا كالغاتل ظ 
ور حمته ينا وللست مجاهل 
حسود كذوب مبغض ذى دغاول 5 
كاصس قياة من عظام القآول 
وياعم أله اليك عنكي” بغافل 
شفيق وتخنى عارمات الدواخل 
لامفظ مت ا ر الجلائل 
وَل جَدَل من الخصوم اسل 0 


ابن عمير بن حدعان بن ن.عمرو ابن كعب بن سعد بن دم 


(؟) سبيع : أبن ن خالد » أخو باحارث بن فهر . 
00 و عمرو : قرظة بن عبد عمرو بن 


ال انان ادر (0) خاتل : خادع.. 
(7) التلعة «الفري من الأرض . 
: جع مدجل يكسير اليم ؟ وهو الخضم الدافي : 


أو جم مساجل يضم لمم » على تقدير حذف الألف الزائدة من مفاعل» وتروى لان مدل وهوالاسان . 


أنطن ]ناهر اموه انس 
جزى الله عنا عبد ثمس ولوفلا 
عيزان قبمطر لا خيس شير 
لقد سَفِسَتْ أحلام قوم تبذوا 
وحن الصميم” من عابم هاشم 
وسهم ومخزوم” تتيججاوا توأنوا 
فمبد منافر أن خير قوم 


اه 5 00035 
لعمرى 2 تك 


٠. _‏ 2 
لبن بنى عبد مناف عقوققا 


ولو طرقت ليسلا قصياً عظيمة 
21 سه 

و أو صدفو أ صر ا خلال مومهم 

: ءًُ 5 : 3 

فكل صديقى وابن” اخت لسلا هة 


1 3 يا 0 
سوق أن رهطا من لاب بن دراه 


مع 5 


زالحقق: ار كله 


عقوية شر عاجلاً غير 0 


ع 
فاست وائم 


له شاهد من نقسه غير عائل 5 
نى خلف قيضاً بنا والغياطل ”") 
وآل قمىٍ فى الخطوب الأوائل 


علينا العدًا م نكل طمل اما © 


3 


3 5 عام 
وجدم ار حطىء لامقاص 
ألان حطاب" در ومرّاجل 9 
رام 
وخدلا قحا وت ا فى لمعاقل 
و مايق ها لقح سباي اها 29 


سعد ه للدت 
ولشر 
إذا مالأنا دونهم فى المداخل 


كت كنا ل 2-2 


لعمرى وحد نا غبه غير طائل 


دنا بالتخاذل 


د النساء 


الطآفل 
زفق 


براه اليتيسسا مون معقة خاذل 


من خاس بالعيد إذا نقضه . وتروى لا نخس » أى لا ينقس . والعائل : الظالم 
(؟) الفياطل .: بنو سهم لأن أمهم الغيطلة . (>) الطمل : اللص وهو الفاحش أيضاً . 
(:) الواغل : المتطفل . ُ ه) الحمطب : اسم لاجمع مثل ركب وليس بجمع . وقوله : حطاب أقد 
هو ججمم حاطب . والعنى : كثتم متفقين لا تحطبون إلا لقدر واحدة قأثم الآن لاف ذلك . 
1 )3( كر : تأر ٠‏ واللقحة : الناقة ذات اللبن 4 والباهل : الناقة الى لو صرار على أخلافها فى مناحة 
الحاب » يقال : ناقة مصرورة إذا كان على خلفها صرار عنم الفصيل من أن ,يرضع . 
(/) غيه : عاقبته . 


. حيس‎ )١( 


روجع ل 


م برسا 


ونم ابن أخت القوم غير مكذّب يُمير” حُسَاما مُفْرداً من مائل 
أشي من الشي” المأليل ينتمئى إلى حسب فى حوامة الحد فاضل 
رع د كك 0 بأعمر 5 اب ارتل 
شن مثله اناس أن ريا إذا قاسه الحكام عند التفاضل 
حلم رشيد عادل” غير طائش .. يوالى إلاها ليس عنه 0 
السام ماحد وابن' ماجدر 2< له إرث مجد ثابت غير ناصل3© 

وأ وج اللسسيجاق موه ”"وأفطر ويا عند فييس اقل 
فوالله ولا أن أجىء بيه م على أشياخنانى الافل 
لكنا فياه بعل كل حالةر من الدهر جِدًا غير قول التهازل 
لقد عاموا أن ابننا لا مكتية ‏ لدينا ولا ا 7 0 


4 ودافعت عئة م 0 كل 


قآل ابن هشام : هذا ماصح لى من هذه القصيدة » وبعضُ أهل العم بالشعر 


قلت 0 هذه قصيدة عظيمة بليغة د للا 1 4 ا إلامن اسيك ت إليه » 


وقد يم ا مغازيه مطولة بريادات أخر واللّه ١‏ 5 


03 


0 


(1) هذا البيت وما بعده ليسا ؤ, ا؛. ن هشام . وناصل 00 (؟) ابن هشام : تقصر عنه . 
(؟) أصدر ابن كثير رحه الله هذا الحسي , وفضل هذه القصيدة اللفككة الأوصال على المعلقات الم 
رغم ما فمها من ألفاظ متكافة وان كيك وعذره أ | بك ن ناقداً أو خبيراً فى الشعر . والقصيدة 
تخلو من طابم ذلك العصر ف الألفاظ والعانى والأساليب 


لكوع د 


ددا 


قال ابن إسحاق : ثم إنهم عدوا على مَن سر واتبع رسول الله صلى الله عليه وس 
من أحابه 5 

فوثبت كل قبي لة على من فيها من المسامين » ذعلوا حسومهم ويعذبومهم 
بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الر » من استضعفوه منهم» يفتنونهم 
عن ديهم 

هم من يفتن من شدة البلاء الذى يصيبهم » ومنهم من صلب لم ويعصمه 
ان عن 
فكان بلال موللى ألى بكر » لبعض بنى - مو[ 
واسم أمه حمامة » وكان صادق الإسلام طاهر القاب أي وناك رهد ذأ 
حنيت الظهيرة » م يأمر بالصخرة العظيمة فتوطع على صدره ثم يقول له : لا والله لاتزال 
هكذا كوت امك ين وميد اللات والمر ف 


5-5 
3 


دأ من مولديهم » وهو بلال بن رباح 


فيقول » وهو فى ذلك : أَحَدَ أحد . 

قال ابن إسحاق : خدثنى هشام بن عروة عن أبيه قال : كان ورقة بن نوفل عر به 
وهو يدت ذلك :ود قرنه اجاح يمرل و اهو حقوات اذل 

ثم يقبل على أمية بن خلف ومن يصنع ذلك به من بنى مح فيقول : أحلف الله لثن 
فتلتوه عل هذا لخدي 0 , 

قلت : قد استشكل بعضهم هذا من جهة أن ورقة توفى بعد البءثة فى فترة الوحى » 


)000( أى لذن قيره منكا ومسترعاً 2 


سد سيوع لد 


وإسلام من أسل إنما كان بعد نزول « يا أمها المدثر » فكيف ره ورقة يبلال » وهو 
مد و ل 

ثم ذ كر ابن إسحاق مور أبى بكر ببلال وهو يمذّب » ناشتراه من أمية بعبد له 
أسود فأعتقه وأرائحه من العذان , 

وذ كر مشتراه لجماعة من أسلم من العبيد والإماء ؛ منهم يلال زعام كن هر 
د ع ار" ' ]الى أضوب بصرها ثم رده لله تعالى لما . 

والمدية واشياة اشتراما من بنى عبد الدار » بعثتهما.سيدتهما تطحنان لا فسمعها 
وهى تقول لها : والله لا أعتقك أ بدا “قال أو كع ا يا 0 . قالت : 
حل » أنت أفسدتهما فأعتقهما . قال : فبم ما ؟ قالت. بيكذا وركذا ال قد أكذ يا 
وها راون أرجعا إلمها طحينها . قالتا : أو تفرغ منه يا أبا بكر ” نم ترده إلمها . قال : 
[ أو ] ذلك إن شئها . 

واشترى جارية بنى مؤْمّل » حى” من بنى عَدرى »كان عر يضربها على الإسلام . 

قال ابن إسحاق : خدثنى جمد بن عبد الله بن أبى عتيق » عر عامر بن عبد الله 
ابن الزيبر » عن بعض أهله . قال : قال قدافة لابه في بكر : يا بنى إلى 
أذاق يدق قياف ور فلن أ بق إذ فعات ما فعات أعتقت رجالا ججإداء عنمونك 


)١(‏ كذا بالأصيل-وابن هبعام والروض الف ٠‏ ولسكن الزرقانى ضبطها بعين مهملة عضمومة هنون 
وقيل عوحدة فتحتية . شرح المواهب الود" 5 

١؟)‏ سقطت من الأصل وأ ثبتها من ابن هشام والراجم . (©) حل : عللى من عينك . وى . 
الا كتفاء : حل. ١‏ المي وهو أفصح . 


لكوع ل 


قال : فيُحدث أنه ما أنزل هؤلاء الأيات إلا فيه وذما قال أبوه : « فأما من أعطى 
واتّى وصدّق بالحسنى فسنيسّره لليسرى » إلى آخر السورة . 

وقد تقدم ما رواه الإمام أحمد وابن ماجة من حديث عام بن بهدلة عن زر ؛عن 
ابن مسعود قال : أول من أظهر الإسلام سبعة : رسول الله صل الله عليه وس »وأو بكر 
وعنان» وأمةاسنية #توصّهيب © وبلذال والتدات. 

اما وسوال لّه صلى الله عليه وسلٍ نمه الله فيه عدوا بو نكن فعمه اي نوين وأا 
سائر م فأخذ مم الشركون فالبسوم دوع الحديد وصهروهم فى الشمس » شا مهم من 
أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا » إلا بلالا فإنة هانت عليه نفسه فى الله تعال » 
وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الوادارن لملوا يطوفون به فى شعاب مكة وهو 
وا 21 

وروآاه الثورى عن منصور عن مجاهد مرسلا . 

د د عد 

قال ابن إسحاق : وكانت بنو مخزوم مخرجون بعّار بن ياسر وبأبيه وأمه » وكانوا 
أهل” بيت إسلام » إذا ديت الظبيرة يعذبونهم برمُضاء مكة . 

قمر ميم ينول لله صلى الله عليه وسل فيقول ‏ فا بلغنى ‏ : « صيراً ]7 
مو د 1 الجنة » . 


2 


وقد روى الببيق عن الخاك 4 عن إراهم بن عصمة العدل 04 حدثنا اي سس 
7 ع ١‏ ءِ 

جزعة » حدتنا مسيم ن داهم ؛ حدثنا هشام سن الى عنيك أله » عن ألى الزيير » عن 
حابر أ زضوال ابه صلى الله عليه وس مو عار وأهله وم يعذبون فقال : 0 ا 


ل قارو لياسر فإق موعد» اللنةع ذأم آم فيقنادها فتن اله الاسسلقة: 
رو ل ع 8 ع( ٠.‏ - 0 3 3 


لدووع د 


وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيم » عن سفيان » عن منصور » عن مجاهد قال . 
أول هيد كان أول الأسلؤم استكتهد : أم لامر بو جهل حربة فى قللها . 


وهذا مرسل . 
عد عد د 

قال حمد بن إسحاق : وكان أنو جهل الفاسق الذى يغرى بهم فى رجال من قريش »> 
إن سمع برجل قد أسلٍ له شرف ومن دارفال كت دن املك وس صر 
منك + فين خُلك » ولبنيّك 20 رأيك + ولنضرة شرفك ... وإن كان تامر) فال : 
والله لنكسدن بحارتك » واملاق مالك ٠‏ وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى نه . 
لقي لوقه 

قال ابن إسحاق : وحدثتى حَكي بن حَبَيز » عنْسعيد بن جبير قال : قلت لعبدالّه 
اق عباين. :1 أككان الثر توق تالفون يدن ضاف ويول: ال ل ا عليه وسلٍ من 
العذاب ما درون نه تزه دينهم ؟ 

قال : أعم والله ! إن كانوا ليضربون أحدم ومميعونه ويعطشونه حتى ما يقد أن 
يستوئ جالساً من شدة الضّر الذى بهء حت يمظهم ماسألوه من النتنة » حت يقولوا 4 : 
اللات والعزى إطان مزدون الله ؟ فيقو ل : نعم ! افتداة منهم ما يبلغون من جهدم . 

قات #وفدطل عدا اول لله تعالى « مَنْ كفر بالل من بعد إيمانه لاسن أده 

وقلئه ممق بالإاعان » ولكن مَنْ شرح بالكفر صَدراً فعايهم غضية من الله ولم 
عذاب عظم 0 

فبؤلاء كانوا معذورين بما حصل طم من الإهانة والعذاب البليغ » أجارنا الله من 
ذلك وله وقوته . 


(0) لنفيلن 0 » وق ط : لنقيلن وهو ريف . (5) سورة التحل .3٠١5‏ 


جوع ل 


وقال الإمام أحجد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأتمش » عن مسلٍ » عن مسروق » 
عن حُبَّاب بن الأرث.. قال : كنت رجلا قينا » وكان لى عق العاص بن وائل وَين”» 
فأتبته أتقاضاه فقال : لا والله لا أقضيك حتى تسكفر بمحمد . فقلت : لا وال لا أ كفر 
بمحمد حتى تموت ثم تبعث . قال فإنى ا عب 0 عل واد 
فأعطيك ! فأنزل الله تعالى « أفرأيت الذى كفر , بآياتنا وقال لأ وتيت مالا وولداً » إلى 
قوله « وياشننا فرداً 00 أغزحاه فى الصحيحين وغيرها من طرق عن الأعمش به 

وفى لفظ البخارى : « كنت قينا مكة»فعملت للعاص بن وائل سينا غنت أتقاضاه» 
هذ 5 اديت 

قال البخارئ حدثنا اللتيدى »حدثنا ستيان ». تحدتنا يان 99> وإتماعيلن )قالة : 
معنا قيسا يقول : سمعت ابا يقول: أتدتالنىّ صلى الله َه عليه وس وف و ا 
وهوثى ظل الكمة ؛ وند لقينا من امش كي شد ء فقلت : ألا تدعو الله ؟ 

فقعد وهو خمرةٌ وجهه فقال : « قد 0 كان من كان قبل لاما اليد 
مادون عظامه من لم أذ متها مر فه ذلك عن دينه » ويوضع افقاو 2ل عدر 
وأنة فطق رانين 7**ا نرف عند ديفت وات إل هنذا الأية 
ارا كيين مسا إن 211 ما نخاف إلا الله عز وجل » راد بم 
على غنمه »© . 

وثى رواية « ولكنم ستمحلون » . 


انغرد 4 البخارى دون مسح : 


١8 سورةمريم 00م (5؟) فى طءخ : بان وهو تحريف » وما أثيته منالبخارى ؟/‎ )١( 
4 »ع الخارى 4 دردة 3 )ع الخحارى 3 أق 5 (ه) الخارى 5 نائنتين‎ 


(5) 2ء ط : بنان وهو ريف 


ليوج د 


وقد روى من وجه آخر عن خاب وهو مختصر بن هذا والله أعل . وقال الإمام 
أحمد : حدثنا عبد الرحمن » عن سفيان وابن جعفر » حدثنا شعبة » عن أبى إسحاق » 
عن سعيذ بن وهب عن خبّاب » قال : شكونا إلىالبى صل الله عليه وسل شدة الكئضا. 
فا أشكأنا . يعنى فى الصلاة . وقال ابن جعفر : فل يكنا . 

وقال أيضا: حدثنا سلمان بن داود » حدثنا شكبة 5 عن أبى إسحاق قال : سعممت 
سعيد بن وهب يقول : سمعت خبابا يقول : شكونا لسار 
اماه كا 

قال شغبة : يعنى فى الظهيرة . 

ورواه مس الاق والببرق من ديف أن إسحاق السَّدِيى » عن سعيد بن 
وهب » عن خباب قال : شكونا إلى رسول الله صل الله عايه وس حر الرمضاء . 
دواد الببيق :"فق وشوهنا وأ كينا مار يشكنا : 

وف رواية شكونا إلى رسول الله صل الله عليه وسلٍ الفلا .ف الرمقاء 
تدكا 

ولإواه ات فاه عووقل رن تمد الطّنافسى” » عن و كيع » عن الأعمش » عن أبى 
إسحاق ؛ عن حارثة بن مضرب العبدى » عن خباب قال : شكونا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلِ حر الرمضاء فر يكنا .. 

والذى يقم لى » والله أعلٍ » أن هذا الحديث مختصر من الأول » وهو أنهم شكوا 
إليه صلى الله عليه وسِلْ ما يلقون من الشركين من التعذيب بحر الرمضاء » وأتيع 
يسحبومهم على وجوههم فيتقون بأ كفهم » وغير ذلك من أنواع العذاب كا تقدم عن 
ابن إسحاق وغيره » وسألوا منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لم على المشركين » أو 

(»"؟ 9 السيرة )١‏ 


داهموع 


يستنصر عايهم » فوعدم ذلك ولم ينجزه لهم فى الحالة الراهنة » وأخبرم عمرن كان قبلهم 
أنه مكانوا يلقون من العذاب ماهو أشد ما أصاءهم ولا يضر فهم ذلك عن ديهم » 
ويبشرع أنالله سي هذا الأمر ويظهره ويعلنه »وينشره وينصره فى الأقالم والآفاق ؛ حتى 
فو ازا كاب ميناء إلى شطر يدوت عات إلا اشح وجل والذكت عا اغتيهب+ 
ولكنك تستعجلون . 

ولهذا قال : « شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ حر الرمْضاء فى وجوهنا ' 
وأ كفنا ف يتكنا » أى لم يدع لنافى الساعة الراهنة . 

وو انس عد اتسين مقع لاز اقاه الطلج وي لالز للم 
بالكف »كا هو أحد قولى الشافعى » قفيه نظر . والله أعلم . 


باب 
م ا ا ا 


اانه ان سود افر بج لحولا عن راق اقم مك اق | يبرن لسع ل 
عن عَكُّرمة » عنابن عباس أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى اله عليه وس 
فقرأ عليه القران 2 وقّله 2 فبلغ ذلك أيا حهل » فأتاه فقال : باع إن قومك 
يدون أن عند الك يالا . قال : لم ؟ قال ١‏ الل كل قإنلك أتنهة عدا عرض 
ماقبله ! 

قال : قد عامت قريِشٌ ألى من" أ كثرها مالا . 

قال : فقل فيه قولا يَبْلغْ قومّك أنك مفكر له 


رو 


قال : وماذا أقول ؟ فو الله ما منكم رجل أعرف بالأشعار منى » ولا أعل برجزه 
ولا بقصيده منى . ولا بأشعار الجن » واللّه ما 3 الذى يقول شيا دن هذا » ووالله إن 
لفوله الذى يقوله حلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه دمر أعلاه » مُْدق أسفله » وإنه ليعاو 
ولا بسكل » وإنه لطم ما تحته . 

قال : لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه . 

لالش مويق أن واي 

فامافكر قال : إنتهدا إل عر ا 000000 0 درق ومن" 
خلقت” وحيداً وجعلت له مالا ممدوداً وبنين شبود”2 » الآيات . 

هكذا رواه البق عن الا ؟ » عن عبد الله بن جمد الصّئعانتى بمكة » عن إسحاق 
به . وقد رواه حماد بن زيد » عن أيوب » عن عكرمة مرسلا . فيه أنه قرأ عليه « إن الله 
0 بالعد ل والإحسان وإيتاء ذى القربى ويتهى عن الفحشاء والنكر والبعى 
يتملك لملم تذ كرون 9 » . ٠‏ 

وقال البييق : عن الخاكم » عن الأص- » عن أحمد بن عبد الجبار 4 عن يوالم ين 
بكي » عن مد بن إسحاق حدثنى عمد بن أبى مد » عنسعيد بن بير » أو عكرمة عن 
اق عباس © أن الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش وكان ذا سن فيهم » وقد 
حضر الموسم”ا فقال : إن وفود العرب ستقدم علي فيه » وقد سمعوا بأمر 
صاحبخ هذاء فأججموا فيه رأيا واحداً ولا مختلفوا فيكذّب بعصم بعضاء ويردٌ قول 
بمضك بعضا”؟ . 


فقيل : يا أبا عبد ثعس فقل وأتم لنارأيا تقوم به”” , 


. محرفة‎ ٠. (؟) ط : المواسم‎ ..5١ (؟) سورة التحل‎ . 131١ سورة امدثر‎ )١( 
3 ا )ع2 ابن هشام 3 ورد قولم بعضه عضا . )2( ابن هشام والراجم : نقول‎ 


ققال : بل أن فقولوا وأنا أسمع . ققالوا : تقول كاهن . ' 

فقال ا اليف ال ون لالط يله اا . فقالوا : تقول 
يجنون . قال : ماهو معدوة) واقذا رأ نا اللدوت وعرقتاء اهو نهولا ماله ولا 
وسوسته . فقالوا : تقول شاعر . فقال : ما هو بشاعر » قد عرفنا الشعر ,رجزه وهزجه 
وقريضه ومقبوضه ومبسوطه » شا هو بالشعر . قالوا : فنقول هو ساحر . قال : مأ هو 
بساحر » قد رأينا السحار وسحرم فا هو بتفئه ولا بعقده . 

قالوا : فا تقول يا أبا عبد ثمس 19 

قال : واللّه إن لقوله الخلاوة ان أله 1ق" ونوك الو م 'فاأتم 
بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل » وإن أقرب القول لأن تقولوا : هذا ساحرء 
فتقولوا هو ساحر يفرّق بين المرء ودينه » وبين المرء وأبيه » وبين المرء وزوجته » وبين 
لأرءؤاخيه مويق المره وعشيرته:, 

تغرقواعنه يذلاك ماوا محلسون للنان نوين" قدموا الموسم لاجربيع أجد إلا 
دوكر ارال صو 

ا 0 درت ومن ' خلقت” وَحيداً وجعلت” له ماله 0 وبئين 
شبود”؟ » الأيات »؛ وفى أولئك النفر الذين جعلوا القرآن عضين : « ور تشالت 
أجمعين عماكانوا ا 6 . 

قلت : وفى ذلك قال الله تعالى إخبارا عن جهلهم وقلة عقلهم : « بل قالوا أضغاث 
أحلام بل افتراه » بل هو شاعر” فليأتنا بآيقم ل الأوأرو0© خاروا عاذ ي#ولون 
)١(‏ خ ط : لمغدق. وما أثبته عن ابن هشام والعذق : النخلة ‏ (؟)اين هشام : لجناة وهو ما يحجنى 


من المر () الأصل : حى » وما أثيته عن ابن هشام . (4) سورة المدثر ١-05١‏ 
(0) سورة الحمجر على ؟؟ (5) سورة الأنيباء 0 


ل ؤو.همه ادا 


فيه » فكل شىء يقولونه باطل . لأن من خرج عن الحق مبما قاله أخطأ . قال الله تعالى : 
« انظ ركيف ص بوا للك الأمثال فَضَأُوا فلا بستطيعون سبيلو"؟ ع 

وقال الإمام عبد بن ميد فى مسنده : او بن أن قية » حدثنا على 
ابن مسُهر » عره 55 ابن عبد الله الكتدى » عن الذَيّال بن حر'ملة الأسدى» 
عن جابر بن عبد الله » قال : الع را واه ارام ار 
والشعر » فليأت هذا الرجل الذى فرتق جماعتنا كنك أمرناوقات وناك 1 
ولينظر ماذا برد عليه . 

ققالوا : ما نمم أحدا غير عثبة بن ربيعة . ققالوا : أنت يا أبا الوليد . 

فأتاه عتبة ققال : يا عمد أنت خيرٌ أم عبد الله ؟ فسكت رسول الله صل الله 
عليه وسم . 

قال : أنت خير أم عبد المطلب ؟ فسكت رسول لله صلى الله عليه وسلٍ  .‏ 

قال : فإن كنت تزعم أن هؤلاء خيرٌ منك فقد عبدوا الالمة التى عبت » وإن كنت 
تزعم أنك خير منهم فتك حتى نسمع قولك » إنا والله ما رأينا سخلة”” قط أشأم 
على قومه منك » فرقت جماعتنا » وشْتَدتَ أفونا وعبت ديننا » وفضحتنا فى العرب » 
حتى لفد طار فيهم أن فى قريش ساحراً » وأن فى قري شكاهنا » واللّه ما ننتظر إلا مثل 
صيحة الخيل أن يقوم بعطّنا إلى بعض بالسيوف حت نتفانى » أيها الرجل ! إن كان إن 
بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا » وإن كان إنما بك الباءة فاختر 
أى> شيا قرش شكت فاتزو جلك ثرا . 


فقال رسول الله صل الله عليه وسل : « فرغت؟ » قال : نعم . فال وسو الله 


. سورة الإسراء ه14 (؟) الخلة : تطلق على الذكر والأنتى من أولاد الضأن‎ )١( 


دا سوج سدم 


صلى الله عليه وس : ! سم الله الرحمن الرحم حم زيل من الرحمن ارح ٠ك‏ كنات قصلت 
آياته قرآنا عربيا قوم يعون » إلى أن باخ « فإن ن أَْرَضْوا فق أندَّرئ؟ صاعقة مكل 
صاعقة عادر وتمود » . 

قال عة تكتك ها عندك غير هذا 1 قال لا . 

فرجع إلى قرش فقالوا : ماوراءك ؟ قال : ماتركتة شينا أرى أنكم 
تكأمونه إلا كلته . 

قالوا : فبل أجابك ؟ فقال : نم . م قال : لا والذى تصّبها بنيّة ما فبمت” شيئا 
14 2ن 8 1 كمه .جد اماعفة عادو نوز 

قالوا : ويلك ! يكلمك الرجلّ بالعربية لا تدرى ماقال ؟ 

قال : لا واه مافيمت شيئا مما قال غير ذ كر الصاعقة . 

وقد رواه البييق وغيره عن الخام » عن الأصرت عن عباس الدُورى » عن نحى بن 
مَعين » عن عمد بن فَضيل » عن الأجَلّح نه . وفي هكلام . 

وا ان كك إنما بك الرياسة عمد نا ألويتنا لك فكنت رأسا مابقيت . 

وعنده أنه لما قال : « فإن أعرضوا 1 أنذرتم صاعقة مثلّ صاءقة عاد وود «( 
أمسك عتبة كي فيه وناشده الحم ألقي ممكت هه و يخرج إل أهله 
واحتبس عنهم 1 

قال أو جهل : والله يامعشر قريش ماترى عتبة إلا صَبًا إلى تمد وأيجبه طعامه » 
ونا فاك إلا نو عائية أساقد» الاق وااينا ليذ تاتوياء 

ققال أنو جهل : والله ياعتبة ماجثنا إلا أنك صبوت إلى تمد وأيجبك أمه » فإن 
كان بك حاحة جمعنا لك من أموالنا مايغنيك عن طعام تمد . 


. ط : عقبة . وهو ريف‎ )١( 


د ه# وهم سد 


قغضب وأفسم بلله لا يكام تمدا أيداً . وقال : لقد عل تم أفى من ع أ كثر قريش مالاء 
ولكنى أتيته ؛ وقص عايهم القصةءفأجاببى 0 بسحر ولا بشعر ولا كبانة» 
قرأ« سم ,لله الرجمن الرحي بم حم تعزيل الك 
قل" أنرَر 42 شاف مثل صاعقة عاد 0 ». فأمنكت” بفية وناشدنه 0 9 
ا عدا اذ إذا قال شيا لم تكنت كنت أن يمل علي العذاب 

م قال البمق : عن الم » عن الأصر” ؛ عن أسمد بن عبد الخبآر ؛ عن ونس » 
عن مد بن إسحاق » حدثنى يزيد بن أبى زياد مولى بنى هاشم » عن جمد بن كمب قال : 
حدنت أن عتبة بن ربيعة » وّكان سيداً حلما » قال ذات يوم وهو جالس فى نادىةريش» 
ورسول اله صل الله عليه وس جالس وحده فى اللسجد : بأمعشر قرا ش ألا أقوم إلى هذا 
فأغرض عليه أموراً لعله يقل بعضها ويكف عنا . 

قالوا : بل يا أيا الوليد ! 

فقام عتبة حتى جاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسَلِ فذكر الحديث فما قال له 
عتبة وفها عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلٍِ من امال واللاك وغير ذلك . 

وقال زياد بن إسحاق : ققال عّبة : يامعشر قريش ألا أقوم إلى تمذ فأ كله وأعرض 
عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه إياها ويسكفه عنا . وذلك حين أسلم حمزة ورأوا 
اكاب وول له صل الله عليه وسلم يز يدون ويكزرون. 

فقلوا : بلى يا أبا الوليد » فتم إليه وكله . 

فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وس فقال : يا ابن أخى إنك منا 
حيث” قد علدت من السّطّة ”"؟ فى العشيرة وللكان فى النسب » وإنك فد أتيت قومك 


0 الأصل الغطر 8 وهو ريف وما أثبته من الا كتفا ل عى 5 والسطة 4 الغرف '*. 


لا عمءوهم د 


بأمر عظم فقت جماعتهم » وسفبت به أحلامهم 4 وعبت” به هتيم وديمم و درث 
به من مفى من أبانهم » فاسمع منى حتى أعرض عليك أمورا تنظر فيها » لعيك تقبل 
منها بعضها . 

قال :فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « يا أبا الوليد أسمع » . 

قال : يا بن أخئ إن كنت إنما تريد بما جتنت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من 
أموالنا حتى تكون أ كثرنا مالاء وإن كنت تريد به شرفا سوّدناك علينا حتى لا نقطع 
أمرا دونك » وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا » وإ نكان هذا الذى يأتيكرَئينا 
تراه لا تستطيع رده عن تفلك طلبا لك”الطية ويذلبا فيه أموالنا نحئ. يرثك منه» 
فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يتداوى منه . أو كا قال له . 

حتى إذا فرغ عتبة قال له النى صلى الله عليسه وسٍ : « أفرغت” يا أبا الوليد؟ » 
قال : نعم . قال : امع منى . قال : أفمل . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس : « حم زيل من الرحمن الرحيم كتاب 
فضّات آياته قرآ نا عربيًا لقووم يكثلمون » فغى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يقرؤها » 
فلما سمع مها عتبة أنصت لماء وألق بيديه خلقّه أو خلف ظهره معتمداً عليهما 
لسمع منه . 

00 اله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة فسجدها ثم قال ل 
يا أبا الوليد ؟ » قال : سمعت؛ . قال : « فأنت وذاك » . 

لم قام مُتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض : تحلف بلله لقد جاءم أبو الوليد بغير 
الوجه الذى ذهب ©ه . 


فما جاسوا إليه قالوا : ماوراءك يا أبا الوليد ؟ قال : ورانى أنى واطَه قد سممت قولا 


لدهو.ج د 


7 اا 
لوا بين" هذا الرجل وبين ماهو فيه واعتزاوه » فوالله ليكون لقوله الذى سممت نبأ » 
فإن نصِبْه العرب” فقد كفيتموه بفيرك » وإن يظهر على العرب فشلكه ملكي وعزه 
عزم » وكنتم أسعد الناس به . 

قالوا :.سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه ؛ 

قال : هذا رأبى لك ؛ فاصنعوا مابدا لك . 

نم ذكر يوشر, عن ابن إسحاق شعراً قاله أبو طالب يمدح فيه عُتبة . 

وقالالتوق 4 أخرا | وعد عي الله ونون الأصياى» احيرا أو قتي دل 
ابن الفضّل الأدرة بمكة , حدثنا أنو أنوب أحمد بن يشر الطيالسى » حدثنا داود بن مرو 
لضت » حدثنا المثنى بن زرعة ؛ عن تمد بن إسحاق » عن نافع » عن ابن عمر . قال : 
لا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسل على عتبة بن ربيعة « حم تنزيل من الرحمن الرحي » 
أتى أحمابه قال لم : ياقوم أطيعونى فى هذا الأمر اليوم » واعصولى فيا مده » 
فوالله لقد سمعت” مرح هذا الرج ل كلاما ما سمعت أذناى كلاماً مثله » وما دريت 
ما أردٌ عليه . 

أوهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه . 

ثم روى الببيق » عن الخام » عن الأم,> » عن أمد بن عبد الجبار » عن يونس » 
عن ابن إسحاق » حدثنى الزهرى قال : حُّدئت أن أبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن 
شريق خرجوا ليلة ليسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسل وهو يصلى بالليل فى يبن » 
و ل و ار كر سيد ارا تسر 

حتى إذا أصبحوا وطلع الفجر تفرقوا لجمعهم الطريق » فتلاوموا وقال بعضهم لبعض : 
جف سر لأوقتم فى نفسه شيئا م انصرفوا . 


سابع" و هم لس 


حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل مهم إلى نحاسه » فباتوا يستمعون له 
حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ل+معهم الطريق » فقال بمضهم ابعض مثل ماقالوا أول مرة 
خم انصرفوا. 0 

فاما كانت اللولة الثالثة أخذ كل رجل منهم محاسّه فباتوا يستمعون له » حتى إذا 
طلع الفجر تفرقوا لجمعهم الطريق » فقالوا : لا نبرح حتى نتماهد ألا نمود . فتعاهدوا 
على ذلك ثم تفرقوا . 

فلما أصبح الأخنس بن شَريق أخذ عصاه م خرج حتى أتى أبا سفيان فى بيته فقال: 
أخبرن نا أناحفالة عن رابك اعت بو غك © كقال فيا ]با قتلبة وال لقن صمت 
أشياء أعرفها وأعرف مابراد بها [ وأشياء لا أعرفها ولا أعرف مابراد بها ”" ] فقال 
الأحلدى ونا والذى لفك به 

حم خرج من عنده حتى ألى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال : يا أبا الحكم مارأيك 
فيا سمعت من محمد ؟ ققال : ماذا سمعت” ؟ ! تنازعنا تحن وبنو عبد مناف الشف » 
أطنهوا #أطكها + وتعوا كدعا و أعطو ا لأغمط ع 1 حم ذا ان 7 عزن ارذ كن 
ركنا كرس زهان قاوز كاسنا تر بأتبد اوش رمق النياة 1 فى يدرك مده وزاته 
لا نمع به أبدا ولا نصدقه . قنام عنه الأخَنن بن شَرِيقَ . 

نم قال البييق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخيرنا أبو العباس » حدثنا أحمدء 
لظ روات عبن فقا بن سعد » عن زيد بن أَسل عن لقره و كني قال دان 
أول يوم .عرفت رسول الله صل اله عليه وس أنى أمِثى أنا وأبو جهل بن هشام فى 


عض أزقة مكة © إذ قينا زسول ان صل الك افيه وس قال شرل أله 


. من الاكتنا . (؟) الا كتفا : محاذها‎ )١( 


لدبياءهم د 


صل الله عليه وس لأى جيل: : «ياأبا لم ٠‏ هل إل الله وإلى رسوله » أدعوك 
إلى الله » . 1 

فقال أو جهل : ياتمد » هل أنت منت عن سب الهتنا ؟ هل تزيد إلا أن نشهد أنك 

فد مط اال ن نشهد أن قد بأنت » فوالله لو أنى أعلٍ أن ماتقول حت لاتبعتك . 

فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقيل على" فقال : وله إن لأعم أن مايقول 
عن رلكن | سم | عن إن فق تم ارا : فينا الحجابة . فقلنا : نعم . ثم قالوا 
فينا السمّابة فقانا : نم . ثم قالوا فينا التذوة. فقلنا : نعم . ثم قالوا :ذ فينا اللواء. ققلنا : نعم . 
رواسا 1 3 تحااكت الك كب قالوا : منا نو ! والله لا أفمل . 

وقال البمبق : أخبرنا أبو عبد الله المافظ » قال أخيرنا أبو العباس تمد بن يعقوب 
الأسم” ؛ حدثنا تمد بن خالد » حدثنا أحمد بن خلف » حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق . 
قال : م البى صلى له عليه وس على ألى جهل وأبى سفينان » وما جالسان » فققال 
أبو جهل : هذا نبي يابى عبد ثمس . قال أبو سفيان : وثَمْحِب أن يكون :1 
فالنىء يكون فيمن:أقل منا وأذل . ظ 

قال أبو جهل : أتحب” أن مخرج غلام” من بين شيوخ نيا ! 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع » فأتاها قال : « أمّا أنت يإأبا سفيان » فالله 
ورسوله غضبت ولكنك هيت" للاأصل . وأما أنت يأبا الحسك » فوالله اتضحكر ”قليلا 
ولتبكين كثيراً » فقال : بنسما تعد يابن أخى من نبوتتك . 

هذا مرسلمن هذا الوجه » وفيه غرابة . وقول أبى جهل » لعنه الله كا قال الّهتعلل 

خبراً عنه وعن أضرابه « وإذا ولف إن يتتَخدونك إلا هزواً » أهذا الذى بَث الله 
زقلا إن كاد ليْضْدنا ع ن اتنا لولا أن صَبر'نا علمها عه قم ذدون حن وان 
الهذاب” من أضزة ير8. 


. 49 2, 41١ سورة الفرقان‎ )١( 


لدارءهم د 


وقال الإمام أحمد :حدثنا عشي » حدثنا أبو _بشر » عن سعيد بن جُبير » عن ابن 
عباس قال : تزلت هذه الآية ورسول الله صلى لل غلية وسلم متوار ار بمكة دولا تخيرة 
إبصّلاتك ولا حافت ا 

قال : كان إذا صلى بأصصابه رفع صوته بالقرآن » فاما سعم ذلك المشركون سبوا 
الررآن » وسبُوا من أنزله ومن جاء به » قال : ققال الله تعالى لنبيه تمد صل اله عليه وس 
« ولاتجهر بصلاتك » أى بقراءتنك فيسمع” الشركون فيسبوا القرآن« ولا تخافت بها» 
عن أصعابك » فلا نسم سمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك « وابقغر بين ذلك سبيلا » . 

راع د ع بت ا شم ل به . 

وقال مد بن إسحاق : حدثنى داود بن الخصين » عن عكرمة » عن ابن عباس قال: 
كان رسول الله صلى اله عليه وس إذا جهر بالقران وهو يصلى تفرقوا عنه وأبوا أزلف 
يستمعوا منه» وكان الرجِلٌ إذا أراد أن لسمع من رسول الله بعض مايتاو وهو يصلى » 
استرق السمع دونهم فَرَقَاً منهم » فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم 
فلم يستمع » فإن خفض رسول الله صلى الله عليه وس لم يسمع الذين يستمعون من قراءته 

0 2 00 

شيئا » فاتزل الله تعالى « ولا تحبر بصلاتك » فيتفرقوا عنك « ولا مخافت بها, » فلا 
يسمع من أراد أن يسمعها ممن يسترق ذلك » لعله برعوى إلى بعض مايسمع » فينتفع به 
« وابتغ بين ذلك سبيلا » . 


إلى هنا ينتهى الجزء الأول من السيرة النبوية لابن كثير 
ويليه المزء الثانى وأوله باب المجرة إلى المبشة 


للسسشسشحة 


١٠١١ سورة الإسراء‎ )١( 


فهمرسالوضوعًا 


الموضوع 
ذكر أخبار العرب : 
انسبة العرب 
الخلاف فى نسبة مير 
لحلاف فى نسبة قضاعة 
للاقصة سبأ 
م مخرج كل أهل سبأ من الِن 
قصة ربيعة بن نصر مع شق وسطيح 
قصة تبع ملك الهن مع أهل المدينة 
حسان بن تبان يلى أمس اليين 
وثوب لحنيعة ذى شنائر على ملك المهن 
ذو نواس يملك الهِن 
فل القضر ان جاه الرية وات الاحدوة 
اتتقال ملك المن إلى الدش 
٠‏ قصة أبرهة الأشرم ١‏ 
35 قصد ألرهة مك ليخرب الكنية »؛ وعافته 
أخعار العرب فى حادكة اليك 


من ملك المن بعد أرهة 


أخروج املك عن الخدشة ورجوعه إلى سيف بن ذى يرن 


٠. ٠. 53 . 57 5‏ 
أبيات لسيف بن ذى 'زن فى هزع ةالليشة 


فل 


الصفحة 


3 724 


م 


الموضوع 1 الصفدة 
أبو الصلت ‏ مهىء سيف بن ذى يرن : 
شعر لعدى” بن زيدفى التقال املك عن الحدشة 5 
مدة ملك اليشة بالمن / 
مأ ل إليه أمصس الفرس بالمن 1:4 
قصة الساطرون صاحب اضر 6 
شعر لأعشى قبس فى قصة الحضر كه 
وشعر لعدى” بن زيد فى أمر الحضر ده 
خبر ماوك الطوائف م6 
باب ذ كر بنى إسماعيل وهم عرب الحجاز وما كان من أمور الجاهلية إلى 
زمان البعثة : 

قصة إسماعيل | 5ه 
نسبة عرب الحجاز إلى إسماعيل ْ 0 
جرم تلى الببت الحرام 3 
القتال بين حر هر وخزاعة : م6 
صيرورة الأمر إلى خزاعة مم6 
شعر لعمرو بن الحارث الجر هم » 68 . 
ولاية خزاعة للبمت ٠‏ 6 
مرو بن ْى وعبادة الأصنام بأرض العرب 3 
أحاديث فأمر جمرو بن لى 3 
ما ابتدعه العرب فى الدءن 1ك 
أصنام العرب ظ ّْ 3 


طواغ 5 نت الع رب ا 


اوه 


الوضوع 
خبر عدذنان جد عرب الحجاز 
عدة الأباء بينه و بين إسماعيل 
بين عدنان اوقا 
كر أهية مالك ارفم النسب إلى مابعد عدنان . 
نول عن السلف فى ذلك 
قَضيلة أ العباس الناثىء فى نظ النسب النبوى 


شىء عن الى العياس الناشىء 


ذكر أصول أنساب قبائل عرزب الحجاز إلى عدنان : 


أولا د غدانال 
أوللاد معد 
أولاد تزار 
أولاد مُضْر . 
أولاد إلياس 
أولادهدرة 
أو لاد خزعة 
أولاد كنانة 
الكلام على قرش أسبا واشتقاقا وفضلا 
سب #ربش 
اشتقافق #رش 

. أولاد التضر بن “كنانة 
أولاد مالك ين النضر 
أولاد فهر . 


سد 9# 61 نسم 


الموضوع 
أولاد غالب 
أولاد لؤى 
خبر سامة بن لؤى 
خبر عوف بن لؤى 
بنو مرة بن عوف 
أمر الببسّل 
أولاد كمب بن لؤى 
اولا كه 
1 لاد كلاب ن مرة 
الجدارة ْ 


ور 2 7 
حبر وصى بن كلا ب وارجاعه ولابة البمت من خزاعة 5 


إجازة الحجحيج كانت إلى صوفة 
وكانت الإجازة من مزدلفة فى عدوان 
خبرعن عامر بن الظّرب العدواى 
كان النسىء فى بف فقي وتععيدفق 
50 

شر كدل لبان 0 


شعر لرزاح فى إجابته أخاه قصيا 


949 


949 


وام ا 


الملوضوع ادم 
شعر ينسب لقصى بن كلاب قصى يفوض اهام إلى عبد الدار 4 
أعخناذ قصى يتنازعون على الرئاسةثم يتقاسمونها ١١‏ 
أولاد قصى- أولاد عبد مناف ‏ أولاد هاشم أولاد عبد الطلب ٠‏ 
ولد عبد الله عمداً صلى الله عليه وس ١‏ 


ذكز حل من الأحذات الرافية'ق زمق اطاهلة 
ذو جاعة مشهورنن كانوا فى الجاهلية 


خبر خالد بن سنان يل 
التحقيق أنه لم يكن نبيا 65 | 
ذكر حاتم الطاتى - أحاديث فى أمر حاتم ١‏ 
خبر عن جود حام 5 
أشعار حاتم 11١‏ 
تليق القاطى أ الفرج على بدت حاتم حاتم يقسم عطية النعمان على قومه 2 ١١١‏ 

قيل حاتم : هل فى العرب أجود منك؟ ع 
كانت أم حاتم لا تمسك شيئا أيضا ١1‏ 
حاتم يقرى ضيوفه وهو ميت ! 0 اهلا 
د كر قو ومن احباناعيد الات حداءان ددست راث ل 
لا ينفعه كرمه عند الله ل 
ذكن اأقري" القن سه أحاديك فى 'شأنة 4 
ارو القن ووو ادلمة ا 
موت امرى” القيس ‏ المعلقات السبع ١‏ 


0 9” السيرة ب ١‏ ( 


لوهم اد 


الموضوع 
ذ كر شىء أخياء أسة ان المت د نزلت ق شانة 
ين اده مع أبى سان 
رواية اخرى 
أخته نه تروى للرسول ل الله عليه وسل جبرااعنهة 
1 أنية بريد الإسلام * م حم 
| ب له عند وقاته 
أمةأوليدى وال #عكايت 
كان يتفرس فى لنة الحيوان - 


ذ كر قس بن ساعدة ‏ أحاديث عنه 
التعتيق ف و 0 1 لس عو تل عق 
“الود ساك ا لأرتانت عار فى ذلك 

الطاب يؤذى زيدا كان زيد يعيب على قرش ذباتحهم خرج يطلب 
المنيفية دين م 1 

ترك كيين 

لقاوؤه أراهب بالموصل 

كان لا يأ كل مما ذبح على النصب كان يصلى لقئئلة إبداهيم 

انتظاره روج لبن صلى الله عليه وس ووصفه له خير البخارى فى لقاء زيد 
للرسول صلى الله عليه وسلم 


رَفضْه للمهودنة والنصر أنية كأن نحى الموء عودة ويم ى عن الفاحثة 


م 6ت 


ا موضوع 
3 ع ا هد هد 50 
حشر أمة وحده ‏ توق وقرش تدنى الكعبة 
5 3-1 15 0 
سم الرسول صلى الله عليه وعم عليه وإخباره عنه ‏ من شعر زيد بن نفيل 
شعر أورقة بن نوفل فى شار 1 زط مصير رفقته الذن خرحوا يلتمسون 


معة الل ل 


ذكر ثىء نما وقع من الموادف رمن انار 
بنيان الكعبة ‏ ذ كر حكعمب ن مالك 
مجديد حفر زمزم وخبر عبد الطاب 
عبد لاطلث ماعل ك2 الاسة 
لكل اليذه 
عبد الطاب لآ ايا لفقل أمر التقانة 
ارتدوغيد عبد للطلب ذبح أحد ولده 


فتوى لابن عباس وابن عمر ‏ ذ كر توح عبد الله من أمنة 


9 سيره ؛ رسول اله صلى القدعليه وس 
باب ذ كر نسبه الشريف ‏ من أسمانه صل الله عليه وسلم 
أبن.عبد أنه عماته صل الله عليه وسالم ابن عبد المطلب 
إخوة عبد المطلب ‏ ان مم إخوة ف 
أخواته ‏ ابن عبد مناف ‏ ابن قصى ‏ ابن كهب - ابن لؤى ‏ ابن غالب 
أبن قرت ابن مالك أبن النضر ابن كنانة ب ابن حزعة 55 ابن 
عدار لانو أبن الات داق انق ابن قوت أن عد نان سالا خاو فق 


هذا النسب . 


« #ن بنو النضر بن كنانة - 2 خرجت من نسكاح ول أخرج من سفاح» 


قم 


لاه مد 


الموضوع 
٠.‏ أحاديث فى فضل نسبه صلى الله عليه وسلٍ 
شعر لأبى طالب فى مدح النى 
شعر للعباس فى مدحه صلى الله عليه وسلم 
رواية أخرى عن حسان بن ثابت 
م يسم أحد قبله أجد ‏ ول يسم أحد قبله تمدا إلا ستة ‏ ولم يدع أحد 
مهم النبوة . 
باب مود رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولد يوم الاثنين ‏ نقول عن العاماء فى ذلاك 
أخطأ من قال يوم الجمعة - كان ذلك فى شهر ربيم الأول - رو'يات فى 
يوم مولده 
قيل إنه ولد فى رمضان ‏ روايتان فى زمن حمل أمه به 
ولد فى العشرين من نيسان كان مولده عام الفيل ‏ روايات فى ذلك 
مي نوات العزيت نات ابو وهر خل ف تطن أمه ٠‏ 
ول قات ويد وليه شبورت الأول أنيك 
ماقيل لام قات به 
وفف أنة اولده 
فرح عبد الطلب بمولده 
ولد مختوناً مسرورا 
وقيل ختنه جيريل حين طبر قلبه ‏ انفلقت عنه البرمة ‏ سماه جده خمدا . 
أل همهم الله ذلك حديث غريب عن العباس - ماوقع من الآيات ليلة مولده 
ذكر ارتجاس الإيوان وحمود النيران ‏ خبر عبد المسيح مع سطيح وتأويله 


روا كترم 


اموضوع 
آخر ملوك الفرس ‏ شىء عن سطيح 
وفاته 
وراثته الكهانة ‏ شىء عن عبد اللمسيح بن عمرو الكاهن 
راهب يتنبأ بظبور ارسول صلى الله عليه وسلم 
١‏ ع ع 2 
ذكر حواضنه ومراضعه صلى الله عليه وسلم  :‏ أم أعن - ثويبة 
أرضاعه من حليمة السعدية ‏ نسب حليمة - اسم زوجها_ قصة حليمة 
وإرضاعها للأرسول 
.شق صدره عند حليمة وإرجاءه إلى أمه 
عفو الرسول عن قوم حليمة يوم هوازن 
عودة الرسول صلى الله عايه وسلم إلى أفات دوفاة آمه وار الزهو ل اتيز امه 
حال أبى الرسول صلى الله عليه وسلم 
. مات عبد المطلب على دين الجاهلية ‏ التحقيق فى شأن أبوى الرسول وجله 
لم يصح إسلام أبوبه كفالة عبد المطلب لارسول 
! كرام عبد الطلب له 
وفاة عبد المطلب ‏ كفالة عمه أبى طالب 
خروجه مع عه أبى طالب وقصته مع بحيرى 
رواية أخرى فى قصة بحيرى 
نقد هذه الرواية 


شب رسول صل الله عليه وسلم أفضل قومه 


ليقف 


اضف 


ال 


با" 


داوج ع 


الموضواع 

فصل فى منشأه عليه السلام وكفالة الله له شد عايه إزاره وهو ينقل الحجارة 
ما م ب بشىء من عمل الجاهلية 5 راهته للأصنام 
كان يف بعرفات توفيا من الله 
شهوده حرب الفجار 
شهوده حاف الفضول 
سيب حلف الفضول 

منازعة بين الحسين بن على والوليد بن عتبة 
زواحه تخديحة 
بزأرلاةه عورا كه مجحمة 
وي زوج خديحة ماكان يشتغل به قبل الزواج 
رواية غرريبة فى زواحه مخد نجه 
_لشعر أورة 3 2 أمر النى 
تحديد قريش بناء الكعبة قبل المبعث 


إبداهي أول مرى بنى الكعبة ‏ فضل المسجد ارام 
آدم حج الببت ‏ بناء قريش البيت - وضع الج الأسود 
السبب فى بناء قريش الكعبة 

تأت قريش الكعبة 

قصة الم دم 

ما وجد فيها من الكتب 

رواية ابن إسحاق فى بناء الكعبة ووضع الحجر 

ظ . لم يبنوها على قواعد إبراهم 


لك 


م١‎ 


لايةؤوه 0# 


الموضوع الصذحة 
شعر للزبير بن عبد المطاب داف 
0 2 ه 
اص الخمس تق 


وذ كر.شىء من البشارات بذلك 


بشرت به الأحبار والرهبان 1" 
دعوة إير هي و بشرى عسى ذف 
تقدم نبونه صلى الله عليه وسلٍ يك 
عدت الكبان من العرب خخ 
فزعت العرب للرى بالنجوم م 
كان اليبود يستفتحون بالرسول على المشركين ثم كفروا به "١‏ 
بشارة ابن ايان بالرسول ٠‏ بل 
إسلام زيد بن سعية 556 
إسلام سامان الفارسى 9 
روابة أخرى فى إسلام سامان ظ يد 
رواية الببيق فى إسلام سلبان ٠‏ 4 
أخبار غريبة فى البشارة بالنى ‏ خبر عن ام بن عبد مناف لق 
رؤيا لعبد الطلل ١‏ - ش للك 
خببر عن أبى سفيان 8 
قصة عمرو بن صرة لق 
أخذ الميثاق على الأنبياء بالتصديق به ا" 


تقدم نبونه رفن 


ا 0 


الموضوع الصفحة 
أخذ الله ميثاق النبييتف 0 
بشارة هتسبل عوك فض 
من شهادة المهود لاأرسول تفف 
رؤيا مختنصر كن 
صفة النى فى التوراة باس 
العم بوجوده فى كتب أهل الكتاب معلوم من الدين بالضرورة ف 
ذ كره عند النصارى لوك 
بشارة سيف بن ذى يزن بالنى سم 
بشارة راهب بالنى وف 
تقازة الأوين بن حارثة به اننا 
باب فى هواتف الجان 
خبر سواد بن قارب برواياته ١غ"‏ 
قصة مازن بن العضوب م 
تابع من الجن هتف بظبور النى كن 
رؤاناف ف ذلك يدان 
قصة ورقة بن نوفل ورفقته كم 
قصة العباس نن مرداس 1 مه 
هاتف يهتف : يا آيها الناس ذوو الأجسام .. لض 
قصة رافم بن عمير خض 


قصم غر م ةَّ ف ذلك وض 
بشارة النحاثى ٠‏ ذدنا 


سم عم ا 


للوضوع 0 
قصة صم عذرة عد 
هاتف من الجن على أبى قبيس 0 
و ا الام 
خبر عن تمي الدارى ‏ منادٍ عند سُواع راسم 

5 خبرعن راشد بن عبد ريه‎ ٠ 
قصة مرو بن مرة الجهنى ينا‎ 
١ جار لور‎ 
مراع العام امم‎ 


باب كقية بارس م 


كان عمره أربعين سنة ‏ أول مابدى” به الرؤيا الصالحة ‏ مجىء جب ريل إليه 2 


قترة الوحى حرم 
عمره عليه السلام وقت البعثة وتاريخها - قرن به إسرافيل ثلاث سنين ذفن 
ماكان الرسول يراه قبل البعثة من المجائب خم 
كان رسول الله يتحنث نحراء كل سنة ا 
على أى شر ع كان يتعبد الرسول أيوس 
جاءه جيريل يوم الاثنين ‏ أوحى إلبه فى ربيع الأول. أو فى رمضان حك 
وهو المثهور 
ترد عد عو عر 1 ٠‏ يوم 
معنى « كسب العدوم » - شىء عن ورقة بن نوفل ميقم 
إخبار الرسول عن ورقة فد 
| كان الرسول يسمع صوتا يناديه قبل البعثة 556 


الموضو 

رواية عبيد بن عير فى بذء الوحى 
ره 
رواية موسى ان عفية عن الزهرى ىَْ ذلك 
رواية انعم كر عن سالمان بن طرخان 
خدحة تطاب من الرسول إعلامها حير يل 
إنى .لأعرف حجرا بمكة كان يسم على 
رواية البخارى عن فترة الوحى ‏ أول مانزل من القرآن والخلاف فيه 
فصل فى منع الجان من استراق السمع 
لعجب ثقيف من الرمى بالشهب 
وواءة البدى ني ذلك 
رواية ابن إسحقى 
تنسكيس الأصنام - تعحب الشياطين 
كيفية إنيان الوحى إلى رسول الله 

وول اللخاوى نيذلاك 
رواياث فى صفة تزول الوحى 
لا مرك به لسانك 
تعليع اوج إسلام خديحة 
الدعوة سرا كانت خديحة أول فن أمن 


ٌ جهر يل بعل الرسول الصلاة 


الصفحة 
كا 


6 
١ 


اح 
وف 


0 


سد ياه د 


الموضوع 
فصل فى ذ كر أول من أسلم ومتقبدى الصحابة 

إسلام على بن أبى طالب 
كان على أول من أسلٍ 
مره خين سر 
وقيل أبو بكر وحن أسرٍ - امع بين الأقوال 
صفة إسلام 00 
منزلة ب 
3 00 فى ألى بكر 
قن ظهر الإسلام سبعة 
- 7 إلى الإسلام - 1 من أسر على يديه. 
أبو بكر يؤْذى فى سبيل الله 
رواية عمرو بن عبسة 
إسلام عبد الله سن 200 إسلام أخالد بن سعيد بن العاص 
8 0 إسلا لام حقمزة بن عبد المطلب 
إسلام أبى ذر النفارى 
إسلام تماد الأزدى 
السابقون الأولون فى رواية ان إسعق 


والأدعفتوية الأقربين 
الرسول يدعو أهله 


رواية اخرى 


سد 8 5ه عسمه 


الموضوع 

أبو لهب يشتد على الرسول ‏ وأبو طالب ينصر 
ل تفاوض أبا 2 ظ 
روايات فى ذلك 
الرسول يدعو على رءوس الكفر 
قصة الإراثى 
أشد شن ورصعة امسر ون بالرسول 

تأليب الملا من قريش على رسول الله : 
أوذنت فق نوما مد أحذ 
قريش تلجأ إلى أبى طالب 
0 إليه 1 ا 
شعر 07 طالب 

ما اعترض به امش ركون على رسول الله : 
طلبهم منه تسيير الجبال وتفجير الأنهار 
الوه أن مدل لهاالمنا دعبا 
أشبع “يوما وأجوع يوما - وفد قريش إلى أحبار المدينة 
أهل الكيف والمضر والروح 
قميدة أن طالب  :‏ وما رأيت” القوم لا ود فيهم” 
عدوان الكفار على من أَسْلْ - تعذيب بلال 


3 
ل دهده 


هلاقم 
الموضوع 
أبو بكر يشترى العبيد السادين 
تعذيب آل يأسر 
أبو جهل إخرى بالمسلمين كان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله 
ريق ا 
مايعذرون به فى ترك دينهم 
505 0 4 01 *» 
أعديب خباب بن الآرت ‏ يارسول الله ألا تدعو لنا؟  !‏ شكونا إلى 
سول[ الله شذة الرمضاء 
مجادلة الشركين لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بين أبى جهل والوليد 
ابن المغيرة 
الوليد بن الغيرة بشاور قريشاى ما يقولون فى.رسول الله صلى الله عليه وس 
مجادلة حي بن ربيعة للرسول 
رواية أخرى فى ذلك 
عتبة يدعو قريشا إلى مهادنة الرسول - قريش تستمع إل قراءة النى 
رأى أبى جهل فا مع 
بين أبى جهل وأبى سفيان 
ولا جهر بصلاتك ولا نخافت بها 


مقع 


فهرس القواق 


07 


0 
الحارث بن حازة 
م بن أبى الصلت 
(ب) 
الزيير بن عبد المطلب 


راشد ين عبد ربه 


امروٌ القيس 


عمان بن الحويرث 
ع قيس وف الأسلت 


ان 
١8‏ 


موع 


م 


كين 


١1١ 


رذ 


5 


عبد الطلن ' 


ورقة بن نوفل 


أمبة بن أن الفيلك 


أمية إن 2 الصات 


٠6١ 


اك" 


ا 


8 


حكن 


١8م‎ 


) بقيقس 


عباس بن مرداس 
رجل من بنى ملكان 


النابغة الذبيااى 
طرفة بن العيد 
(د) 


0 
قس بن ساعدة 


اع 
١؟١‏ 

1١1١ 
ل روض‎ 
١١/ 

7 

١ 

كمون 

م56 ) 5ه 
1١‏ 

4 

5٠ 

١ 


١١ 


١:"ع»ا١غ١‎ 
١/٠ 


لذن 


كثير عزة 
أ 3 الصات 


سسصم 


»8غ 


لذن 
7 
ةع ثلك/ا١ا‏ 


لديف 


5 


عست ؤ"ام سد 


(ق) 
أعثى بنى لين 
حاتم الطالى 


عن بن ساعدة 1 


حسان بن ثابت 

أعة بن أي الصلت 

عي بن عبد هن 
م 

عبد الطاب 

تعابة بن سعد 


العباس بن مرداس 


عمرو بن مرة 


000 


سيا 


ورقة بن نوفل 


لبيد بن ربيعة 


الجارود بن المعلى 


زيد بن عرو بن نفيل 


بدن 


مام ع بياس 


أبو طالب 
زمل بن عرو 


م 


يق 

ف 

5 

١م":‎ + 


كلم 


5-5 


خالد بن حق الشيباى 
حاتم الطالى 

اازبير بن عبد الطلب 
عبيد الله بن قبس الرقيات 
حاتم الطانى 

لبيد بن ربيعة 

عبد الله بن الزبعرى 
اقطان 


سيف بن ذى بيزن 


قس بن ساعدة 
أمية بن أبى الصلت 


امرؤ القيس 


سيأ 


سي 
4 /الاع 
ب 

07 


15 


كا" 


د 8م سم 


'مازن بن العضوب 


أمية بن مخ الضلكق 


المستوغر 
تفيل بن حبيب انلثعم 
أو طالب 


ى 


عمرو بن الحارث 
00 
عيد امطاب 

ا بين أي الصات 
فاطمة بنت مر 

أفية فق أ الفلت». 
روبة بن العجاج 
حاتم الطانى 


عن 


م 
هض 
ييل 


م 


5*5 


اه 


١/4 


ا 
١5‏ 55ا 


لصو بات 


الصفحة البط 
و ا و 
/ 1" 


4 7 


عن دى خمر 


خلافا لماى الأصلن دن ريف 3 وما انبته عن 5 مسند أحمد ١01‏ 


5 و 
/ا ١‏ إن 
لفل بق 
١١‏ 5 
ةغ ١ ١‏ 


الي ال ا ل 70 
اك كرون 


1 "١ 
15 "5 
7 كن‎ 
0 اللرضد‎ 
امعو وم‎ 

؟؟ء م 


كلتم . ويحذف الامش 


الطااى 


0 


١‏ دير قة 


أبن قطيعة 


أحِد ؟ 


اطا لسعو ام « خمد بن داك انه ( وهو ريف والصواب 
السَّمت ىك فى ميزان الاعتدال  .‏ 7" 9 

؟ دص 788 س 5 : 7 وس أنبتم بأول ذلك » كذا الأصل وفى ثريب مسند أحمد : 
« بتأويل ذلك » وهو أصوب . ٠‏ : 1 

م س ص حلم؟ س 7 : « وكذلك أمبات المؤمنين 6 كُذا وق ترثدب السنذ الك 
0 وكذلك ترى أمهات الهيين » ٠‏ 35 ظ ظ 

سا ص 98م من .19 6 ص قية؟ اس "| ؛ « زيد بن سهية » كذا بالأصل والدلائل 
ولكن الذهبى ف المشتبه جه قال :م وعبماتين ونون زيد بن سعنة ابر » 

ه سا ص ماس 7 : « ليس الوردة الابقة © كذا ؤلا يتضحح معناها . 

5- ص١١"‏ س ١5‏ « أحد بن إراهي الاينى » كذا بالأصل والصواب كا فى شرح 
المواهب : « أحمد بن إبر اهي الحانى » قال عنه أبو حاتم ؛ أحاديته باطلة تدل على 
كذيه :وق الخضائض « الطبل © وهو ريق . 

7سا ص 58٠‏ س ١7‏ « قريب » كذا والصواب « قريبا » . 

ود اننا : « ومنع منا القرار » كذا بالأصل » ولكن الرواية فى 
5 :2 عقب » والعنى : : منع من الفرار 


اسه لويم 


للإمام أن الغداء إسماعيل بنك شير 
١١لا‏ عبالاه 


مصطغ جيرا لواجد 


ماه 5/اؤو١ا‏ م 


٠. 4 

و( لمكم 
للطباعة والنشر والتوزيع 
هاقتف 15111 - 111151١‏ 


ص ٠ب‏ 55/ات 
يروت - لبان 


4 


هك اي 2 
باب هخرة م ن هاجر م عات رنتول اسل عليه وس 


من ف إل أوطف! الخيشة قرأ 2 أ بدينهم من الفئئة 


قل تقدم 0 أذ المشرك,؛ : ين لامستضعفين من الموْ منين و ماكانو | يعاملومهم به من 


كن أبله عر وجل قل حجر ثم عن رسوله صلى أله عليه وس وملعة بعمه الى طالب 3 
3 تهدم تقصياه / ولله الجد والمنة 5 
فيب له الي ع3 5 00 ع © اس 
وروى الوائدى ان حروجهوم إلمها ئٌ رحب سائة مس دن اليعثة 4 وان اول من 


3 هاحر ر معهم أحد عشرر لوو راع لسوة يو وأنهم انمهوا إل الببحر م سن ماش وذ كبن 3 


د 
35 


فاستاحروا سفينة بنصف دينار إلى الحيشة 


١ . 5 8 34‏ 0 
وثم : عمان بن عفان 4 وامر أنه رفية نت رسول الله صلى لله عايه وس 3 


يي 0 


0 حل يم : 52 عتية وام وله ا بنت 000 4 والز بير سنن العوّام ©؛ ومصعءعب بن 


5 


سيار 4 وعيدك ال 0 بن عوف 4 ا سامة ” نْ عيذ الاسد 34 وامرأته أم سائة ان 


5-9 5 8 ٠ 
1 
أ‎ 


.+ زم 0 
مية )» وعمان بن مغلعون 34 وعاص بن ربيعه العحز ئّ 2 وامرأتة ليلل بدت الى قي 4 
ع ا 5 04 وه 620 و 0-0 ِ ب 7 
واضر سار بن ابى ر حم 4 وحاطب بن #رو 4 وسهيل بن ديضاء 4 وعيد الله سس 
1 ا 53 0 
مسعود 2 ركحى الله عهيم | حمعين 8 
1 


قال ابن جرير : وقال آخرون : بل كانوا اثنين وثمانين رجلا » سوى نساتهم 


اضيا 


تيمم لدم 
وأبنائهم » وعمار بن ياسر » نشلكٌ » فإن كان فيهم فقدكانوا ثلاثة وثمانين رحلا . 
د ميد 


وقال تمد بن إسحاق : فاها رأى رسول الله صلل له عليه وس ما يصيب أحابهة من 
البلاء » وما هو فيه من العافية » بمكأنه من الله عز وجل ومن عنهُ أبى طالب » وأنه 
لا يدر على أن ن ينعهم مما مم فيه من البلاء » قال لهم : لو خرجتم إلى أرض الحبشة » 
فإن بهاملكا اام ؛ وهى أرض صداق » حتى يجعل لله لم فرحا 
ما أنم فيه 

نرج عند ذلك للسلمون من أسحاب رسول الله صلى الله عليه وس إلى أرض الليعة 
مخافة الفتئة وفرايرا إلى الله بديعهم. 

فكانت أول هحر ة كانت فى الإسلام 4 

فكان أول من خرج من المسامين عمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسل . 

وكذا روى البق من حلايث يعقوب بن سفيان » عن عباس العنبرى » عن 
بكرن مودي نلعن اللنبى ان زرإو ار لير 990 وجروثنا كاه وان أو من غاجر 
إلى الله تعالى بأهله عمْان" بن عفان رضى اله عنه  .‏ - 


سمعت التَضّر بن أنس يقول سمعت أبا حمزة » يعنى أنس بن مالك » يقول : خرج 
فأبطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ خبرهها » فقدمت امرأة من قريش ققالت : 


٠١17/١ نسبة إلى البراجم » قبيلة من تيم » وهو لقب لخمس بطون . اللباب‎ )١( 


١ 2 6 - 5‏ 0 23 
5 جل ع دل رايت خسنك3 ( ومعه أمراته 5 قال : على أى ذا ل رأيتههما ؛ 5 


: أ . 0 لضم 5 
قالت : رايته قد حمل امراته على حمار من هذه الد 4 وهو يسوفها . 
1 فقال رسول أله صى ألله عايه وس : تدمهما أيله | إن 0 أولٌ من هاحر بأهله 
يعد نوط عليه السلام . ش 


قال أ اسحاق ٠:‏ و سو حديفة بن عتية 3 وروحته سولة نت مهيل بن مرو 34 


تا إن 0 
وولدت له بالحيشة 1 بن 5 حديفة 5 


وس كه 


6 بن العوام 04 ومصعب بن عمدر »2 وعيك أل تن بن عوف « وابو امه بن 


0 


يك الأسد عو أفراتة أم تثلئة بدك ألى أمية ب مغر 45 وولا تله مهار 


وعمان” بن مظعون 4 وعامر بن رسيعة حاتت | 0 اتاطاب » وهو من ى عير دن 
وال 4 وامراتة 05 بنث الى حديمة 04 وابو سخر © و الى رهم العامرى 5 وامراتد ام كلثوم 


27 : 1 بكاناك رع و دصرن مقي وق عدا د د لعن 
بنت سسهيل بن مرو ؛ ويقال ابو حاطب بنتمرو بن عبد عمس بن عبد ود بن لصر إن 


5 © ب 535 5600 0 . 
مالاتك ك0 حسل دن عامر 4 وهو اول من قل مهأ فم فيل : وسهيل بن بيضاء ٠.‏ 


اه 3 5 - 
ا 
١‏ 


4-6 “2 5 2 . 5 . 1ف 3 1 0 
فيو لاء العشرة اول من 0 من المسامين إن رص أخدشة 4 فم دلغى 5 


0 
خط !+ 5 ا 1 : 4 ٠.‏ 5 
قال أبن هشام 8 كان عامهم عهان بن مجعون 34 ف د ثر لعص اهل 0 


وولدت له م أعيد 0 بن حعفر 
وتتابع المسدون حى ادتمعوا 5 رضن الميشة ٠.‏ 
د د د 


َه 0 ا 4 0 م ٠.‏ . 
وقد رع مومى بن مم4 ان اشحرة الاول إلى أرض لوقه كات دين دخل 


م 


(3) المئن : الصبر ٠‏ 2 (5) الديابة : الفميفة الى تدب ف المنى 


سس |9 مسد 


أبوطالن وم خالقة اله صل الله عليه وس! إلى الدمب . 
بو طالب ومن حالفه مع رسول الله صلى الله يه وسإ إلى الشعب 

وفى هذا نظر . والله أعلم . 

وزع 3 خروج جعفر بن أبى طالب إعا كان فى الطحرة ا لثانية إلمها 34 وذللك بعد 
عود بعض م نكان خرج أولا » حين بلغهم أن الم ليق ونا » فاما قدموا 
42 ؛ وكان فيمن قدم عثمان بن مظءون » فل يحدوا ما أخبروا به من إسلام المشركين 
صحيحاأ ؛ فرجع من رجع منهم ومكث آخرون بمكة » وخر جآخرون من الساءين إلى أرض 
الحيشة وه المحرة الثانية .كا سيأتى بيانه . 

قال موسى بن عقبة : وكان جعفر , بن ألى طالب فيمن خرج ثانيا . 

وماذ كره ابن إسحاق من خروجه فى الرتعيل الأول أظهر كا سيأتى بيانه . 
والله أعلم . 

0 بمج لاحر او ا مار ا 0 2 : 

لكنه كان قَ زمرة ثانية من المماجرين أولا 4 وهو القدم عامهم والترجم عمهم 

عند النحاثى وغنره #استووةة ا مسيوطا: 


ب كد 


م إن ابن إسحاق سرد الخارجين صحبة جعفر رضى الله عنهم . 
34 : عمرو بن سعيد بن العاص » وامرأته فاطمة بنت صفوان , ب اث 


والكويض الا 00 امعد اعد انه ووادك لسرا سنيذا 


وأمّة التى تزوجها بعد ذلك الزبير فولدت له عمراً وخالداً 
اه 0 


قال ل الله بن جحش بن راب » وأخوه عبيد الله » ومعة أ مرأته أم حبيبة 


بنت أبى سفيان . 


ا 


سن ما بد 


5 3 3 5 5 ل 2 326 
وكس 5 عمد أيه من بى عند بن جاعه وأمراتة و 4 دلت إسار مولاج 


شاع 


و معيفيتب اق فاطمة » وهو م من مواق سعيد بن العاص . قاأ ل ابن هشام وهو 


5 ع ع 0 5 سسمم رم 
قال 5 و بو فوسى 1 الاشعرى 1 عيدك لله ب قفسس.ن ان | ل عتتية و رديعة 5 


وسنتكم معه ىق هذا 0 


وى 3 


وعقية ن غروان + وتزيذ تق كان ماري اميد الحارث بن 

أسد 4 و ا 0 وني ان ”7 "بن وسو عا 1 ميد دن 

. 0 زفق 0 ات 58 1 2 03 5 4 ص 8 

حر دملة 2 وجهم بن قيس العمتدوى 4 ومعة أمراته ام حرملة دلت عنك الاسود و 

خزعة » وولداه عمرو بن حهم و<زعة بن جهم » وأبو الرثوم بكرن عاعرين 
3-14 5 75 5 ب 5 م 

عبكل منأاف سن عيك الدار 4 وفراس سن النضر بن الحارث بن كادة 4 وعامر بن ابى وقاص 


ا ع 7 3 على ااه 7 1 5 


صمدرة ©» وولدت مها عبد الله 
ال 5 9 5 4 5 0 
وعبك أيه بن مسعود »© واحوه عتيهة » والمعداد سن الاسود 14 والحارث و خالد سس 


5 0 عد وم قاين 2 0و 007 ع 
ضخر التيمى » وامرانة ررطة بنت الخارث بن حبيلة 7" 6:وولدت لهسا مومى وعائقة 


ورشب وفاطمة 0 


وعمرو بن عمان بن عرو بن كعب بن سعد بن تي بن مر 


الشريد الزوى . قال : وإنما سمى لت 1 اسمه عمّان بن عمان . 


وهبار بن سفيان بن عيد الاسد راون ؛ واخوه عيد الله » وهشام ن الى حديفة. 


. وتروى : كير : (؟)وتروى : حرملة‎ )١( 


(؟) فى الاستعات : ابن حلة . 


لد لم لد 


ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم » وساة بن هشام بن الغيرة » وعياش بن ألى. 
ربيعة بن المغيرة » ومكتب بن عوف بن عامر » ويقال له عئهامة » وهو مركل. 
حلفاء بنى مخزوم . 

قال تو تداقة وغية اق انقو ااعنا نين امشدوف دب والناتك ون شان ب مظيون 
وخاطي ون انلا ريشكر لذن ب ووداتر أله وله لق لع رن 1 ونان عند 
واللارفيي و روطان وائراته وتكيدك ار وان رف رن و 
وامرأته حَّسّنة وابناه منها جابر وجُتآدة » وابنها من غيره » وهو ش رَحبيل بن عبد الله > 
أحد التواث بن مزاحم بن تمي » وهو الدع يقال داشر غيل :بن نه : 


3 


0 7 ل 0 5 
وعمان بن ربيعة بن اهبان بن وهب بن حدافة بن جمح » وخنيس بن حدافة بن. 
قبس بن عدى » وعبد الله بن الحارث بن قيس بن عدى بن سعيد بن سهم » وهشام بن. 
العاص بن واثل بن سعيد » وقيس بن حَذَافة بن قبس بن عدى » وأخوه عبد الله . 
وأبو قبس بن المارث بن قس بن عدى » وإخوته : الحارث ومَعُمر والسائب. 
ونشر وتعيف + أجاء الحارث » و[ أخو ] سعيد بْن قبس بن عدى لأمّه » وهو سعيد بن 
عروق لعي 
4 : 06 خّ 5-6 5 
وعمير بن رائاب بن حديفة بن مهشى بن سعيد بن سََنم » وحليف لبنى سهم وهو 
>6 إلى ه ١9‏ 0 58 1 م ءُ 
تحمية بن حر ”ءال بيدى ومَعْمر بنعبد الله العدوى؛وعروة بنعبد العزى»؛ وعدى بن 
نضلة بن عبد الى » وابنه النمان » وعبد الله بن محرمة العامرى » وعبد الله بن سهيل 
ابن جمرو » وسَّليط بن عمرو » وأخوه السكران » ومعه زوجته سود بنت زمعة » 
ومالك 0 رديعة 2 وامرأته ع بنت الّعدذى 4 5 حاطب 1 بن مرو العامرى 
)١(‏ ويروى "م فى ابن هشام والاستيعاب : ابن جزاء . 
(؟) ويروى كاف الاستيعاب : حاطب بن عمرو . 


سس © سسم 


وأبو عبيدة عامر بن عبد اله بن اتلراح الفهرى » وسيل بن بيضاء ؛ وهى أمه > 
واسمها دَعْد بنت جَخْدم بن أمية بن ظرب بن الحارث بن قر » وهو سهيل بن وهب 
أبن ربيعة اللا بن أميب ] ”1 بن صْبّة » وعمرو بن أبى سرح بن ربيعة بنهلال 
[ بن أهيب ]” '" بن مالك بن صب ة بن الحارث » وغياض اين زهير, بن ألى شداد بن 
ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة » وعمرو بن الحارث بن زهير بن أبى شداد بن ربيعة » 
وعمان بن عبد عنم بن زهير أخوان » وسعيد بن عبد قيس بن لقيط » وأخوه 
الحارث » الفّريون . 
نين 
قال ابن إسحق : فكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من السامين > 
سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم صفاراً أو ولدوا بها ؛ : ثلاثة وثمانين رجلا إ نكانعمار 
ابن ياسر فِهّم » وهو بِّكَةُ فيه . 
تن تين 
قلت : وذ كر ابن إسحق أيا موسى الأشعرى فيمن هاجر من مكة إلى أرض الحبشة 
غريب حدا . 
وقد قال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى » سمت حُدَيْجا ©" أخا زعي بن 
معاوية 6 عن أى سدق عن عبد الله.بن 0 عع أن سيفو قال «بسننا برسول 
الله صلى الله عليه وس إلى النحاثى ونحن 0 من ثمانين رجلا » فيهم عبد الله بن 
مسعود. وحعفر » وعبد الله بن عر'فطة » وعمان بين لفون يا لا توه 


فأتو'! النحاشي . 


. الزيادة من ابن هشام . (*) الأصل خدخ بالحاء . وهو تحريف وما أثيته عن المسند‎ )١( 
وما أثيتة عن المسند.‎ ١ (؟) ط: بحوا‎ 


سدم و 8 سد 


بعتت قريش” عمرو بن العاص و“مارة بن الوليد مهدية . 
فلما دخلا على النجاثى سسجدا له لم ابتدراه عن يمينه وعن شماله » لم قالاله : إن 
رامن بى عننا :زوأ ارضك ورعيواعنا وطق ملتنا : 
قال : فأين مم ؟ قالا : فى أرضك فابعث إلمهم . 
فبعث إليهم » فقال جعفر : أنا خطيبك اليوم” . فاتبعوه . 
فسلٍ ولم يسجد » ققالوا له : مالك لا تسجد للديك ؟ 
قال : إنا لا نسجد إلا لله عز وجل . 
قال : وما ذاك ؟ 
قال : إن الله بعث إلينا رسولا » ثم أمرنا ألا نسجد لأحد إلا لله عر وجل » وأمرنا 
بالصلاة والزكاة . 
قال عمرو : فإمهم مخالفونك فى عيسى بن مريم . 
قال : شا تقولون فى عيسى بن مريم وأمه . 
قال : نقول كا قالالله : هو كلته وروحه ألناها إلى المذراء البدولالق! عا 
وم يفرضها ولد 29 . 
قال : فرفع عودا من الأرض ثم قال : امعشر المبشة والقسيسين والرهبان » والله 
مايزيدون على الذى قول 7 توف 7 مايه روي جنم من عنده » 
أشهد أنه رسول الله وأنه الذى تجمد فى الإتجيل » وأنه الرسول الذى لشن ا لسن 3 
مريم » انزلوا حيث حيث شم » والله لولا ماأنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا الذى 
أجل نيلب (© ! 
)١( ٠‏ رواية الهاية لابن الأثير : وم يفترضها ولد . قال : أى لم يؤر فيها ولم >زها ء يعنى قبل المسيح . 


ورواية ابن الجوزى فى الوفا : وم يقرعبا ذكر . 
(؟) مسند أجد : يقول ٠.‏ (؟©) المسند :ما يسوى. (4) ذاد ف المسند : وأوضته . 


1١١ 


وأمر بهدية الآخرين فردّت إلمهما . 

ثم تعجّل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدراً . 

وزعم أن النى صلى اله غلية وس استغفر له حين باغه موته . 

وهذا إسناد جيد قوى وسياق حسن » وفيه مايقتضى أن أبا موسى كان فيمن هاجر 
من مكة إلى أرض الحبشة » إن ل يكن مُدّرجا من بعض الرواة . والله أعر : 

نط ان دنا 

وقد رُوى عن ألى إسحق السَّبِيعى” من وجه آآخر . 

فقال الحافظ أبو شٍِ فى الدلائل : حدثنا سلمان بن أحمد » حدثنا مد بن زكريا 
الغاذى ؛ جدشنااعية شبن رعاء حدتنا إسرائيل , 

وحدثنا سلمان بن أحمد » حدثنا عمد بن زكريا » حدثنا الحسن 5 القطان » 
غكثها عبادءين مودي اللعرة حدقا الفأفيل بن عست » حدثنا إسرزائيل . 

وحدثنا أبو أحمد , حدثنا عبد الله بن مد بن شيرويه » حدثنا إسحق بن إبراهم» 
هو ابن راهوبه » حدثنا عبيد اد 29 بن موسى » حدثنا إسرائيل » عن أى إسحق » 
عن أبى بُرئدة » عن أبى مومى » قال : 

أمركا وصول لله فل ان عليه وسلٍ أن ننطلق مع جعفر بن أبى؛ طالب إلى 
وطن الات 57 

فبلغ ذلك تتريقا فهر عرو بن اقنافن :وعخا رقب اوابدء وجمموا 
للنجاشى هدية . 


وقدما على النجاثى فأتياه بالهدية » ققبلبا » وسجدا له . 


. عبدال . (؟) الدلائل أرض المبغة‎ : ٠١8 دلائل النبوة‎ )١( 


نم قال عمرو بن العاص : إن ناسا من أرضنا رغبوا عن ديننا » وثم فى أرضك . 

قال لم النجاثى : فى أرضى ؟ ! 

قالا : نم : 

فبعث إلينا» فقال لنا جعفر : لا يتكلم منكم أحد » أنا خطيبك اليوم : 
فاتمهبينا”" إلى النجاثى وهو جالس فى مجاسه وعمرو بن العاص عن عينه وعمارة 
عرن بساره » والقسيسون جلوس” سماطين » وقد قال له عمرو وعمارة : إنهم 
لا سحدون لك . 

فلما انعهينا بدَرَنا مَن عنده من القسيسين والرهبان : اسحدوا للملك . 

فقال جعفر : لا نسجد إلا لله عز وجل . 

فاما اننهينا إلى النجاثى قال : ما منعك أن تسحد ؟ 

قال : لا نسجد إلا لله . 

فقال له النحاشى : وماذاك ؟ 

قال : إن الله بعث فينا رسولا » وهو الرسول الذى بشّر به عيسى بن مريم عليه 
الصلاة والسلام من بعده » اسمه أحمد » فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيثا » ونة 
الصلاة ونؤتى الزكاة » وأمرنا بالمعروف » ونهانا عن النكر . 

فأجحب النجاثى قوله . 


59 


فلمارأى ذلك عرو بن العاص قال : أصلح الله الك » إنهم مخالفونك فى 
عسقى ان مركم 


فقال النحاشى عفر : مايقول صاحيم فى ابن رغ 


(؟) الدلائل : فانهيت ٠.‏ 


قال : يقول فيه قول الله : هو روح الله وكلته ».أخرجه من العذراء البتول التى لم 
يرسا بشرة وم يفرضها ولد. 

فتناول النجاثى عوداً من الأرض فرفعه فقال : ' يامعشر القسيسين. والرهبارت : 
مايز يدون هؤلاء على مانقول فى ابن مريم ولا وزن هذه . 

فوح 8 ويعن جثم من عند فآنا: أخيد أنه ومو ل أن وان الذى ُ ايه 
عيسى» ولولا ما أنا فيه من الث لأتيته حتى أقيّل نعليه » امكثوا فى أرضى ماشتم . 

وأمر لنا بطعام وكسوة » وقال : ردُوا على هذين هديتهما . 

وكان عمرو بن العاص رجلا قصيرا » وكان عمارة رجلا جميلا » وكانا أقبلا فى البحر 
00 عمرو امرأته » فاما شر با قال عمارة لعمرو : مر" امرأتك فلتقبّانى . فقال له 

وءألا تستحى ! فأخذ عمارة عع را فرى به فى البحر » فحمل عرو يناشد عمارة حتى 
أله الي : 

لكقد عليه عمرو فى ذلك » فال عمرو للنجاشى : إنك إذا خرجت خلفك عغارة فى 
أهلك . فدعا النجائى بعارة فنفخ فى إحليله » فطار مع ال 

وعكذا وام الدافظ البق فى الدلاكل عن طرق لقصل طون بن تلام السوكاقة 
عن عبية اللكى مود فذ كر بإسناده مثله » إلى قوله : « فأمر لنا بطعام وكسوة » : 

قال : وهذا إسناد تيح » وظاهره يدل على أن أبا موسى كان بمكة » وأنه خرج مع 
جعفر بن أبى طالب إلى أرض الحبشة . 

والسضى عن تزيد به ن عبد الله بن أبى برادة » عن جده أبى بردة » عن أن موت : 
أنهم با بلغهم ترج رسول اللهصلى اللهعليهوسل وهم بالبين ع» لفرجوأ مهاجرين فى يضع وحمسين 


)١(‏ الذى فى دلائل النبوة لأبى نيم 15951 8٠7‏ عدة روايات عن الحجرة إلى المبشة وليس في 
رواية واحدة كاملة مهذا السياق الذى ذكره ابن كثير » ولعله أدمج بعضها فى بعض . 


رجلا فسفينة » فالقتهم سفينتهم إلىالنجائى بأرض الحبشة » فواققوا جعفر بن أبىطالب 
ال يد بالإقامة »فأقاموا عنده حتى قدموا على رسول انُدصل الله عليه 
وسلم زمن خيبر . 
قال : وأبو موسى شهد ماجرى بين جعفر وبين النجاشى فأخبرعنه . 
قال : ولمل الراوى وَهِم فى قوله : « أمرنا رسول الله صلى اللهعليه وس أن ننطلق» . 
والله أعل . 
د 
وهكذا راوه البخارىفى باب هجرة المبشة :حدثنا تمد بن العلاء » حدثنا أبوأسامة» 
عي 12" وعدت وو أ :دعن انوي تلب العا الى 
صل الله عليه وس وتحن بالهن » فركبنا سفينة »فألقتنا سفننا إلى النجاشى بالحبشة فواققننا 
جعفر بن أبىطالب رضى الله عنه » فأقهنا معه حتى قد منا » فوافينا0" النِىة صلى الله عليه 
وسلرحين افتنح خيبر» فقال النبى صلىالله عليهوسل « لك أتم أهل السفينة هجرتان 6 
وهكذا رواه مسلم عن أبى كريب وأبى عامر عبد الله بن باد 7" » كلاهما عن 
لأساف به . وروياه فى مواضع أخر مطولا ٠‏ واللّهأعم . 
جد د 
وأما قصة جعفر مع النجاثى فإن الحافظ ابن عسا كر رواها فى ترجمة جعفر بن 
أبى طالب من تاريخه » من رواية نفسه ومن رواية عمرو بن العاص» وعلى يديهما جرئ: 
الحديث » ومن رواية ابن مسعود »كا تقدم » وأم” سَآمة كا سيأنى . 
0 : يزيد . وهو نحر يروما أئفة من ن البخارى ؟ .1١850/‏ 


(؟)ابن يوسف ان أبى بردة 8 ألى موسى . 
() البخارى : فوانقنا ٠‏ 


د ه؟ د 


فأماازوانة حل فإتباع وزغ ندا رواها ابن تعبا كر وغنأن القاسى السمرقندى» 
عن أبى المسين بن النقور » عن أبى طاهر الخاص » عن ألى القاسم بن البخوى » قال: 
حدثنا أبو عبدالرحمن الجعنى » عن عبدالله بن عمر بن أبان» حدثنا أسد بن عمرو البحلى» 

ل 3 5 
عن عا لد بن سعيد » عن الشّعى” عن عبدالله بن جعفر » عن أبيه قال : 

بعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد مهدية من أبى سفيان إلى النجاثى » 
فقالوا له » وحن عنده : قد صار إليك ناس من سفلتنا وسفهائنا » فادفعهم إلينا . 

قال : لا حتى أسمع كلامهم . 

قال : فبعث إلينا فقال : ما يقول هؤلاء ؟ 

قال : قلنا هؤلاء قوم يعبدون الأوثان » وإرث الله بعث إلينا رسولا قامة 
به وص د قناه ٠.‏ 

قال لم النجاثى : أعبيد مم لك ؟ قالوا.: لا. فقال : فلك عليهم دين ؟ . 
قالوا : لا . ش ْ 

قال : تخلوا سبيلهم . 

قال : نفرجنا من عنده » فقال عمرو بن العاص : إن هؤلاء يقولون فى عيسى 
غير ما تقول . 

قال : إن لم يقولوا فى عيسى مثل قولى لم أَدَعْهم فى أرضى ساعة من مهار . 

فأرسل إلينا» فسكانت الدعوة الثانية أشدّ علينا من الأول, . 

قال : ما يقول صاحبم فى عيسى بن مريم ؟ 
قلنا : يقول : هو روح الله وكلته ألقاها إلى عذراء بتول . 

قال : فأرسل, ققال : ادعوا لى فلانَ القسَ وفلان الراهب » فأتاه ناس مهم » فقال : 


ما تقولون فى عيسى بن مرحم ؟ 


فقالوا : أنت أعلنباء فا تقول ؟ 

قال النحاثى 2 أذ ش مل الأركن » قال : ماعدًا عسى ماقال هؤلاء 
مثل هذا . 

ثم قال : أيؤذي» أحد؟ قالوا : نم - 

فنادى مناد 3 من اذى أ <ذا مهم فاغر موه أربعة درام 5 ثم قال 4 أسكفيكم ؟ 
خلنا : لا . فأضعقها . 

قال : فلماهاجر .رسول الله صلى الله عايه وس إلى امدينة وظهر بها قلناله : إن 
رسول اله صلى الله عليه وس قد ظهر وهاجر إلى المدينة و قتل الذين كنا حدّثناك عنهم » 
.وقد أردنا الرحيل إليه ؛ فرثوًنا . ٠‏ 

قال : لم 5 غملنا وزفّدنا 4 نم قال 3 أ صاحيّك عا صنعت” إلبكم 2 وهذا 

قال جعفر : تفرحنا حتى أتينا الدينة » فتاقانى رسول اله صلى الله عليه وس 

واعتنقى 4 3 قال : م أدرى أنا بعتم خيبر فرح أم بعدوم حعفر | 

ووافق ذلك فت خيبر. م جلس . 

فقال رسول النجاشى : هذا جعفر فَّله ماصنع به صاحبنا . 

فقال : نم »فعل بنا كذا وكذاء وحمّلنا وزوّدنا » وشهد أن لا إله إلا اله وأنك 
.رسول ألله » وقال لى : قل له ستغفر لى 85 

فقام رسول الله صلى الله عليه وس فتوضأ م دعا ثلاث مرات : اللهم اغفر للنحاثى 
فال السامون : آمين . 

ثم قال جمفر : فقلت لارسول : انطلق فأخير صاحبك عارأيت من: رسول الله 
“صلى الله عليه وس . 


ياود 
ثم قال ابن عساكر : حسن غريب . 
ْ د عد د 

وأما رواية أم ساءة فقد قال يونس بن بُكَير » عن تمد بن إسحق » حدثنى 
الُهرى » عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام » عن أم سامة رضى الله عنهاء 
أنها قالت : | ٠‏ 

ناخقك مكة وأوقض أعابة رَسول الله صل الله عليه وسل وفتنوا ورأوا 
ما يصيبهم من البلاء والفتنة فى ديهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلِ لا يستطيع دقع 
ذلك عنهم » وكان رسول الله فى منعّة من قومه ومن عمه » لا يصل إليه ثىء مما يكره 
وبما ينال أصحايه » ققال لم رسول الله صل عليه وسلل: « إن بأرض الحبشة مليكا لايم 
أحد عنده » فالحقوا ببلاده حتى حمل الله لك فرجا وتحرجا مما أثر فيه» . 

نفرجنا إليها أرْسالةً » حتى اجتمعنا بها » فنزلنا مخير دار إلى 'خير جار آمنين على 
دينناء وم خش فمها ظاما . 

فاما رأت قريش أنا قد أَصَبنا دارا وأمناً غاروا منا » فاجتمعوا على أن يبعثوا إلى 
النجاثى فينا ليخرجنا من بلاده وليردٌ نابعليهم . 

فبموا مرو بن العاص وعبد الله بن أبى ربيعة » لمعوا له هدايا ولبطارقته » فل 
يدّعوا مهم رجلا إلا هَيّأوا له هدية على حدة » وقالوا لا : ادفعوا إلى كل بطريق هديته 
قبل أن تتسكلموا فيهم » ثم ادفعوا إليه هداياه » فإن استطعم أن روم عليكم قبل أن 
يكلمهم فافملوا ٠‏ ش 

فقدما عليه » فلم يبق بطريق من بطارقته إلا قدموا إليه هديته » فكلموه فقالوا 
له : إنما قد مُنا على هذا الملك فى سفهائنا » فارقوا أقوامهم فى دينهم و يدخلوا فى دينم . 


(؟-السيرة ‏ ؟) 


لك 


فبعثنا قومُهم ليردهم للك عليهم » فإذا نحن كلناه فأشيروا عليه بأرف يفمل . 
ققالوا : نفمل . 
ثم قدّموا إلى النجاثى هداياه » وكان من أحب ما يهدون إليه من مكة الأَّم29 , 

وذ كر موسى بن عقبة أمهم أهدوا إليه فرسا وحبة ديباج . 

فلما أدخلوا عليه هداياه قالوا له : أها للك » إن فتية منا سنهاء فارقوا دين قومهم 
وم يدخلوا فى دينك » وجاءوا بدين مبتدع لا نعرقه » وقد للأوا ! إلى بلادك » وقد بعثنا 
إليك فيهم عشائرم , آباومم وأعنا وأعمامهم وقومهم لتردهم عليهم » فإمهم أعلى عع عينا + 
فإنهم لن يدخلوا فى دينك فتمنعهم لذلك . 

فنضب ثم قال : لا لعمر الله ! لا رم عليهم حت أدعوم فأ كلمهم وأنظر ما أمرثم » 
قوم” للأوا إلى بلادى واختاروا جوارى على جوار غيرى» فإ نكانوا كا يقولون رددمم 

علهم » وإن كانوا على غير ذلك منمتهم وم أدخل ينهم ويننهم » ول أَنمَ عينا . 

وذ كر موسى بن عقبة أن أمراءه أشاروا عليه بأن يردّهم إليهم » قال : لاوالله حتى 
أسم م كلامهم وأعل على أى شىء ثم عليه . 

فلما دخلوا عليه سوا ول يسجدوا له » فقال : أيها الرهط ألا تحدثونى مالم 
لا تيون كأ بيحمّنى من أتانا من قومك ؟ ! 

فأخيروتق ماذا تقولون فى عيسى » وما ديتتم ؟ 

أنصارى أمّ ؟ 

قالوا : لا . 


قال : أفيهود أنم ١‏ 


. الأدم : الجلد , أو الصبوغ منه‎ )١( 


قالوا : لا . 

قال : فمل دين قومكم ؟ 
قالوا :لا . 

قال : فا دينك ؟ 

قالوا : الإسلام . 

قال : وما الإسلام ؟ 

فزن تند ان لا شرك ناشين . 

قال : من جاءك بهذا ؟ 


الوا اننا وجل ع نينا » قد عرفنا وجهه ونَسَبه » بعثه الله إلينا ما بعث 
امل إلى من قبلناء فأمر نا باليرٌ والصدقة والوفاء وأداء الأمانة » ومهانا أن نعبد الأوثان » 
ونا عبادة الله وحده لا شريك له فصدّقناه وعرفناكلام” الله » وعلمنا أن الذى جاء به 
من عند الله » فلم فملنا ذلك عادانا قومّنا وعادّوا النىَ الصادق » وكذ بوه وأرادوا قتله » 
وأرادونا على عبادة الأوثان » ففررنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا . 

قال : والله إن هذا لمن المشكاة التى خرج منها أمر" مومى . 

قال جعفر : وأما التحية : فإن رسول الله صل اللهعليه وسل أخبرنا أن نحية أهل الجنة 
السلام ا بذلك خيدناك بالذى بحى بعضنا بعضًا . ظ 

وأما عيسى بن مرب ؛ فعبد لله ورسوله وكلته ألقاها إلى مرسم وروحمنه » وابن 
ارا امول 

فأخذ عُودا وقال : واللّه ما زاد ابن مريم على هذا وزنَ هذا العود . 


قال عظلاء الحبشة : واه لئن سمعت الحبشة لتخلمتك . 


ب كت 


فقال : والله لا أقول فى عيسى غير هذا أبدا » وما أطاع الله الناس" فى حين رد 
على ملك فأطيم”© الناس فى دين الله » معادً لله من ذلك . 

وقال يونس عن ابن إسحاق : فأرسل إلمهم النجاثى لخمعهم وم يكن شىء أبغضر 
لعمرو بن العاص وعبد الله بن أبى ربيعة من أن يسمع كلامهم : 

ذامأ جاءهم رسول النجاشى اجتمع القوم فقالوا : ماذا تقولون ؟ 

ققالوا : وماذا تقول ! تقول والله ما نعرف وما نحن عليه من أمر ديننا » وما جاء به 
نبينا صلى الله عليه وس كائن” من ذلك ما كان . 

فلما دخلوا علي هكان الذى يكلمه منهم جعفر” بن أبى طالب رضى الله عنه . 

فقال له النجاشى : ما هذا الدين الذى أنم عليه ؟ فارقم دينة قوم ول تدخلوا فى 
مهودية ولا ندمرانية . 

فقال له جعفر : أيها املك ». كنا قوماً على الشرك » نعيد الأوثان ونأ كل الميتة 
ونسىء الجوارء يستحل الحارم مضنا من بعض فى سففك الدماء وغيرها » لا تحر شيا 
ولا حر”مه » فبعث الله إلينا نبا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وَأمانته » فدعانا إلى 
أن تَمبْد الله وحده لا شريك له ؛ ونضل الأرحام وتحمى.الجوار » .ونصل لله عز وجل 
ونصوم له ولا نعبد غيره . ش 

وقال ان عن ابن إسحاق : فدعانا إلى الله لنوحده وتعبده » وتخلع ما كنا نعيد 
تحن واباونا من دونه من الحجارة والأوثان : وأمرنا يصدق الخديث وأداء الأمانة » وصلة 


ره 


الارحام وحسن الجوار والك عن الخارم والدماء 01 ومهانا عن الفواخش وقول الزور 
)١(‏ المطبوعة : فاطم . وهو تحريف . 
(؟) هو زياد البكانى راوى السيرة عن إبن اسحق » وروايته »قابلة لرواية يونس بن ,سكير . 


2-7 
وأ كل مال اليتبه وَكَرْق الخفقة » وأمرنا أن فيد ال ولا سرك بشي -وأمرنا 
بالصلاة والزكاة والصيام . 

قال : فعدَّد0© عليه أمور الإسلام . 

فصدقناه وَآمَنًا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله » فعبكنا الله وحده لا شريك 
له ؛ ولم نشرك به شيئا » وحرتمنا ما حرم علينا وأحلانا ما أحل لنا . 

فمَدَا علينا قو ماق يونا للسدو مدنا ونزذونا اليغناقة: الأوثان مو هبادة 
الع وأق معز ناكا قعل تن البانك.. 

فلما قبرونا وظلونا وضيُوا علينا وحالوا يننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك 
واختزناك غل موه اسواك »ورغبنا فق جوارك .ورجونا ألا نظ عندك أيها املك . 

قالت : فقال النحاشى : هل معك شىء مما جاء به ؟ 

فقر أ عليه صدر 1 من « كبيعص «ى فبكى و أل النحاثى حقق اخضلت لحيته »و 3 
أساقفته حتى أُخٌّضلوا مصاحفهم . ٠‏ 

نم قال : إن هذا الكلام ليخرج من المشكاة التى جاء بها موسى » انطاقوا راشدين؛ 
لا والله لا ردم عليم ولا أنيسك 2" 

تكرجنا من عنده » وكان أ الرجلين فينا عبد الله بن ربيعة » فقال عمرو بن , 
العاص : والله لآتينه غداً بما أستأصل” به خَضّراءم » ولأخيرنه أنهم يزعمو ن أن إلبه الذى 
عي » عسى بن مريم » ع1 ٠ ٠‏ 

ققال له عبد الله بن ربيعة : لا تفمل » فإمهم وإ نكانوا خالفونا فإن لم رحما 
ولم 0 


٠ . الأصل : فعدوا . محزفة » وما أثبته عن ابن هشام‎ )١( 
. (؟) هو زياد البكالى راوى السيرة عن ابن إسحاق » وروايته مقابلة لرواية يونس بن بكير‎ 


فقال : والله لأفعان . 

فامأكانالغد دخل عليهققال : أسها اللك إنهم بقولون فى عيسى قولا عظما » فأرسل 
إلمهم فسلهم عنةه . 

فبعث والله إل مهم » ول ينزل بنا مثلها . 

فقال بعضنا لبعض : ماذا تقولون له فى عيسى إن هو يسألك عنه ؟ 

فقالوا : تقول والله الذى قاله الله فيه » والذى أمرنا نبينا أن نقوله فيه . 

فدخلوا عليه وعنده بطارقته » فقال : ما تقولون فى عيسى بن مريم ؟ 

فقال له جعفر : نقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلته ألناها إلى مرم 
المذراء البتول . 

ندل النجاثى يده إلى الأرض فأخذ عودا بين إصبعيه ققال : ما عدا عيسى بن 
مر مما قلت هذا العويد . 

قتناخرت بطارقته22 , فقال : : وإن تناخرتم والله ! ! اذهبوا فأتم يوق الارطن: 
الشيوم : الأمنون فى الأرض ٠‏ من سبّم غرم » من سبكم غرم » من سبك غرم ‏ ثلاث . 
فاح انل ١ ١‏ وألى آذيت رجلا مني » والدبر بلسائهم : الذهب . 

وقال زياد عن ابن إسحاق : ما أحب أن لى دبراً من ذهب . قال ابن هشام : 
ويقال : زرا . وهو الجبل بلفتهم . 

ثم قال النجاثى : فوالله ما أخذ الله منى الرّشوة حين رد عل مُلَكى » ولا أطاع 
الناس فى فأطيع الناس فيه » ردُوا عليهما هداياهم فلا حاجة لى بها » واخرجا 


من بلادى . 


. ط : بطراقته وهو نجريف‎ )١( 


سم لد 


تفرجا مقبوحين مردوتاً علمهما ما جاء! به . 
٠‏ جد عد د 

قالت : فأقنا مع خير جار فى خير دار 

0 7740 م7 3 : 

فم ينشب”؟ أن خرج عليه رجل من الحبشة ينازعه فى ملكه . ٠‏ 

فواشه ماعامتنا حزدًا حرا قط هو أشد منه » فرَقاً من أن يظبرذلك املك عليدفيأتى 
باك لذ انر مق صما نا كن فوفد 

لمانا ندعو الله ونستنصره للنحاشى » نرج إليه سائرا . 

فقال أسحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلِ بعضهم لبعض : من مخرج فيحضر الوقيعة 
حتى ينظر على من تكون . 

قال اليو وكان تين احد ةا :أنا . 

فنفخوا له قربة لكعلها فى صدره ء حمل يسبّح عليها فى النيل حتى خرج من شقه 
الآخر إلى حيث التق الناس » لخضر الوقعة . 

فهزم الله ذلك الملاخة و قتله وظهر النجاشى عليه . 

فجاءنا الزيير » لجمل يليح لنا بردائه ويقول : ألا فأبشروا » فقد أظهر 
الله النجاشى” . 

قالت0؟ : فوالله ماعامنا فرحنا بشىء قط فرحنا بظبور النجاثى. ثم أقنا عنده حتى 
خرج من خرج منا إلى مكة وأقام من أقام . 


نن ان تن 


. ط: نشب . محرفة‎ )١( 
. (؟) ط . قلت : عرفة‎ 


قال الزعرى : خدانت” هذا الحديث عر'وة ن الزير عن أم سَلَة » فقال عروة : 
أتدرى ماقوله : ما أخذ الله منى الرشوة حين رد على مل فآخذ الرشوة فيه » ولا أطاع 
الناسَ فى فأطيع الناس فيه ؟ 

فقات :لاء ماحد ثنى ذلك أبو بكر بن عبد الرحمن بن المسارث بن هشام عن 
ا 

فقال عروة : فإنَ عائشة حدئتنى أن أبامكان ملك قومه » وكان له أخ له من صُلبه 
اثنا عشر رجلا » ولم يكن لأبى النجاثى ولل” غير النجاشى » فأدارت الحبشة رأيها ينها 
ققالوا : لو أنا قتلنا أبا النجائى وملّسكنا أخاه » فإن له اثنى عشر رجلا من صّلبه قتوارثواا 
للك » لبقيت الحبشة عليهم دهراً طويلا لا يكون ينهم اختلاف . 

فدؤا هقان ملكو أ عا 

فدخل النجاثىة بعمه حتى غلب عليه » فلا يدير أمره غيره » وكارك ليبا 
حازماً من الرجال : 

فلما رأت المبشة مكاته من عمه » قالوا : قد علب هذا الفلاء” على أمر عمد » فا تأمن 
أن يملسكه علينا » وقد عرف أنا قتلنا أباه » فلئن فعل لم يدغ منا شر يفا إلا قتله » فكلموه 
فيه فليقتله أو لييخرجنه من بلادنا . 

نشوا إلى عه فقالوا : قد رأينا مكان هذا الفتى منك » وقد عرفت أنا قتلنا أباه 
وجعلناك مكانه » وإنا لا نأمن أن يلك علينا فيقتلنا » فإما أن تقتله وإما أن تخرجه 
من بلادنا . قال : وبحكرم ١‏ قتلم آم لأسن اسل السو ادبن اخرضيه 
من بلادم . 

نغرجوا به فوقفوه والسوق وباعوه من تاجر من التجار قذفه فى سفينة بسيّائة درهم 
أو بسبعائة فانطلق به . 


فلا كان المثى> هاجت سحابة من سحائب اتخريف» فرج عيه يتمطر تحتها فأصابته 
7 فقتلته . 

ف عرزعو | إلى ولدهء فإذاهم سوق لفن ق أن مسج جر و ره 

ققال بعضهم لبعض شلوق وات إوتيكم اذى لا يضْلح أمرك غيراه | ليزى 
يم الفداة 5 » فإن كان لم بأمر الحيشة حاحة فأدرك ردقل أن يلقي 

فخرجوا فى طلبه » فأدركوه فردُوه » فعقدواعليه تاه وأجلسوه على 
مره وملكزه. 

فقال التاجر : ردوا على مالىكا أخذم منى غلاتى . فقالوا : لا نمطيك . فقال : اذا 
وَالن له كلفة 

فثى إليه فكاّمه فقال : أها الاك » إنى ابتعت غلاما فتبض منى الذين باعوه 
ثمنه » ثم عدا على غلانى فنزعوه من يدى ولم يردا على مالى . 

فكان أول ماخبر من صلابة كمه وعَدآله أن قال : لترُوٌن عليه ماله أو لتَجُعان 
يد غلامه فى يده فليذهين به حيث شاء . ظ 

ققالوا : بل نعطيه ماله . فأعطوه إياه . 

فلذلاكة اقول ها أخذ ات ]لقره عالكد اركوة كين رد عل ؟ ليق عزنا 
أطاع الناس" فى فأطيع الناس فيه . 

تنا اتن ين 

وقال موسى بن ةن 3 النحاثى ملك المبشة » ات والنجاشثى غلام صغير» 

فأوصّى إلى أخيه أن إليك ملك قومك حتى يلم ابى » فإذا بلغ فله اللأك . 


. مرج : اضطرب واختلط‎ )١( 


فرغب أخوه فى الملك » فباع النجاشى من بعض التجار . 
.هات عله من ليلته وقضى » فردّت المبشة النجاشىة حتى وضعوا التاج على رأسه . 
هكذا ذكره مختصرا » وسياق ابن إسحق أحسن وأبسط فلله أعلم . 
جد عد 

والذى وقع فى سياق ابن إسحاق إنما هو ذ كر عمرو بن العاص وعبد الله بن 
ألى ربيعة . 

والذى ذ كره موسى بن عُقبة والأموى غير واحد أمهما جمرو بن العاص وعمارة 
ابن الوليد بن المغيرة . 

وهو أحد السبعة الذين دعا عليهم رسول” الله صلى الله عليه وسل حين تضاحكوا يوم 
وضع سلا الور على ظهره صل الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة . 

و1ا0؟ تقذ فق ديت اتن موه ران موسق لاسرع 

والتؤة احا نين تراس مك كانت زونحة عرق عاو عازه كان كان 
حننا؛ واضغلعنا ف السفينة ؛ وكأن عمارة طمع فى امرأة عمرو بن العاص » فألق عمراً فى 
البحر ليهلكه » فسبح حتى رجع إليهاء فقال له عمارة : لو أعل أنك حْسن السباحة ل 
ألقيتك. ختد عرو عليه . 

فلا م يض لما حاجة فى المهاجرين من النجاشى » وكان عارة قد توصل إلى بعض 
أهل النجاثى » فوشى به عمرو » فأمر به النجاثى فسّحر حتى ذهب عقله وساح ف البرّبة 
مع الوحوش . 

وقد ذ كر الأموى قصته مطولة جداً » وأنه عاش إلى زمن إمارةعمر بن اللحطاب » وأنه 

تقصّده بعض” الصحابة ومسكه » لعل يقول : أرسلنى أرسلنى وإلا مت . فامالم برسله 
مات من ساعته فالله أعلم . 


. أى كونهما عمرو بن العاس وعمارة بن الوليد‎ )١( 


وقدقيل : إن قريشا بعشت |! لى النجاثى فى أمر المهاجرين مرتين : الأوك مع ٠‏ رو 
ابن العاص وعمارة » والثانية مع ع رو وعبد الله بن ألى ربيعة . 
نص عليه أبو له ف الدلائل . والله أعل . 
وقد قيل إن البعثة الثانية كانت بعد وقعة بدر . قاله الزُُهرى . لينالوا من هناك 
ثأرا » فل تجبهم النجاشية رضى الله عنه وأرضاه إلى شو,ء » مما سألوا . فالله أعلم . 
نع ين 
وقد ذ كر زياد عن ابن إسحق أن أبا طالب لما رأى ذلك من صنيع قريش » كتب 
إل الجافن انا ننه فيا عل العال وعل الاعتبان إلى دن ذل عتدومى قرمة: 
الاليت قري كيف فى الى عر موع و ةا فين الأفارية 
وما نالت9" أفعالُ النجاشى جعفراً . . وأمابة » أو عاقه ذلك شاغب 
تع أبيت اللعمن> أنك الب الو اد الكت 
ٍ 5" أنه 1د اشتحصندة ٠‏ وأعافة ينه 353 بك لاز كن 
د عد عاد 
وقال بونس عن ابن إسحق : حدثنى بزيد بن رومان » عن عروة بن الزبير» قال : 
إنما كان يكلم النجاثىّ عمان بن عفان رضى الله عنه » والشهور أن جعفرا هو المترجم 
رضى الله عنه . 
وقال زياد البَكَانى عن ابن إسحق : حدثنى يزيد بن رومان عن عروة » عن 
عائشة رضى الله عنها » قالت : لمامات النجاثشى كان “يتحدث أنه لا بزال يُرى على 
قبره نور . 


. وتروى : وهل نالت . () وتروى : لديك‎ )١( 
. (؟) لازب : لاصق ملازم‎ 


لت ) رن ل 


ورواه أبو داود عن عمد بن عمرو الرازى » عن سامة بن الفضل » عن ممد بن 
إسحق به : لما مات النجاثى رضى الله عنه كنا نتحدث أنه لا بزال يُرى على 
قبره نور . 
نا تنا تنا 


وقال زياد عن محمد بن إسحق : حدثنى جعفر بن عمد » عن أبيه قال : اجتمعت 
الحبشة فقالوا للنجاشى : إنك فارقت ديننا . وخرجوا عليه . 

فأرسّل إلى جعفر وأصحابه فهيأ لم سفنا وقال : اركبوا فيها وكونوا كا أثم ؛ فإن 
عزنت وانطوا بد تى تلحقوا محيث شتى » وإن ظفرت فائبتوا . 

م عمد إلى كتاب فكتب فيه : هو يششهد أن لا له إلا الله ويشبد أرف 
عيسى عبده ورسوله وروحه وكلته ألقاها إلى مرجم . ثم جعله فى قبائه عند 


النكب الأعن . 
وخرج لالليقة و ضر لق لقال جارك قر لوقه أيه لست” أحق الناس بكم ؟ 
قالوا : بلى . 


قال : فكيف أتم بسيرتى فيك ؟ قالوا : خير سيرة . 

قال : فا بك ؟ قالوا : فارقت دينّنا وزحت أن عيسى عبده ورسوله . 

قال : فا تقولون أنم فى عيسى ؟ 

قالوا : تقول هو ان الله . 

فقال النحاثى » ووضع دده على صدره على قبائه : وهو يشهد أن عيسى بن مريم 
! :زد عل هذا ء وإنا يدق ما كتب.. 


هلواط 


حد يا بنك 


قبلم أ اناك العاف ما استغفر له . 
فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » فلما مات النحاثى صلى عليه واستغفر 


٠‏ د جد 
١‏ 


وقد ثبث فى الصحيحين من حديث ألى هربرة رضى الله عنة أن رسول الله صلى الله 
عليه وس ّى النجاشوت فى اليوم الذئ مات فيه » وخرج بهم إلى الل فصف بهم وكير 
أربع تكبيرات . 

وقال البخارى : « موت النجاشى » حدثنا أبو ال بيع » حدثنا ان عيّدئة » عن ابن 
جيج » عن عطاء ؛ عن جابر قال:قال رسول الله صلى الله عليه وس حين مات النجاشى: 
مات اليوم رجل صالم » فقوموا فصوا على أخيك أصحمة 6. 

وروى ذلك من حديث أنس بن مالك وابن مسعود وغير واحد . 

وفى عض الروايات نسميته أصحمة » وفى رواية مصحمة » وهو أسحمة بن بحر ”2 . 
وكان عبدا صالحا لبببا ذ كيا » وكان عادلا عالما رضى الله عنه وأرضاه . 

وقال يونس عن ابن إسحق : امم النحاثى مَصحمة . وفى نسخة صححها الببيق : 
أصحم وهو بالعاسة عطية : 

قال : وإنا النجاثى د ا رقل . 

قات ل به قيصر » فإنه عل لكل من مك الشام مع الجزيرة من 
بلاد اروم » وكسرى عل على من ملك الفراس » وفرعون عل لمن ملآك مع كافة ‏ 
والقوقس لمن ملك الإسكندرية » وتم لمن ملك الين والتتّمْر » والنجساثى 
أن ملك المبشة » وبطليءدوس أن ملك اليونان » وقيل المند » وخاقان أن 
ملك الترك . 


)١(‏ الأصل اس أ جر . وما أثيته من القاموس 
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سنسدا ل اسل 


وقال بعض العلماء : إنما صل عليه لأنه كان يكتم إيماته من قومه » فلم يكن عنده 
يوم مات من يصلٌ عليه » فلهذا صلى عليه . 

قالوا : فالفائب إن كان قد صل عليه ببلده لا تشْرع الصلاة عليه ببلد أخرى » 
ولهذالم يصل [ على ] البى صلى الله عليه وس فى اك 
وهكذا أبو بكر وعمر وعمان وغيرمم من الصحابة » لم يقل أنه صل على أحد منهم 

غير البلدة اللتى صل عليه فمها ٠‏ فالله أعلر . 

د 

قلت : وشهود أبى هريرة رضى اللهعنه الصلاة على النجاشى دليل على أنه بإنما مات بعد 
فتح خيبر[ فى السنة ] التى قدم [ فيها ] بقية المباجرين إلى الحبشة مع جعفر بن أبى طالب 
رضى الله عنه يوم فتح خيبر . 

ذا روى أن الننى صلى الله عليه وس قال : والله ما أدرى بأيهما أنا سر » بفتح 
خييرأم بقدوم جعفر بن أبى طالب ! 

وقدموا معهم بهدايا وتحف من عند النجاثى رضى الله عنه إلى النى صلى الله عايه 
وس 5007 أهل” السفينة الهنية أصحاب أبى مومى الأشعرىءوقومه من الأشعريين 
رضى الله عنهم . 

ومع جعفر وهدايا النجاثى : ابن أخى النجاثى ذو تختر أو ذو حمر » أرسله ليدم 
البى صلى الله عليه وسل عوضاً عن عمه ؛ رضى الله عنهما وأرضاها . 

وقال السّبيل : توف النجاشى فى رجب سنة نسع من ١‏ جرة » وفى هذا نظر 


والله أعل . 


د عد 


وقال البييق : أنبأنا الفقيه أبو إسحاق إبراهم بن عمد بن إبراهي الطوسى اننا 
أنو العباس تمد بن يعقوب » حدثنا هلال بن العلاء الركق » حدثنا أبى العلا بن مُدْرك » 
حدثنا أبو هلال بن العلاء » عن أبيه » عن غالب » عن ألى أمامة قال : 

قدم وف النجاثى على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقام بخدمهم » فقال أصحابه : 
حن تكنيك زيول له . فقال : « إنهم كانوا لأصحابى مكرمين » 5500 
أن أ كاقئهم 6 . 

لم قال : وأخبرنا أبو تمد عبد الله بن يوسف الأصبهانى » أنبأنا أبو سعيد بن 
الأعرابى + حدثنا هلال نن الملاء » حدثنا أبى » حدثنا طلحة بن بز يد ء عن الأوزاعى + 
عن نحى بن ألى كثير عن أن سلنة : عن ألى قتادة » قال : قدم وفك النجاشى على 
رسول الله صلى الله عليه وس فقام رسول الله صلى الله عليه وس تخدمهم » ققال أصحابه : 
نحن نكفيك يارسول الله . ققال : « إنهم كانوا لأصحابنا مَُكُرمين » وإنى أحب 
أن أكافئهم 6 . 

تفركد لطاع بن يه #اخرة الأوزاعى 5 

وقال الببيق لقنا بوذ الحسين بن 00 عدن أو رون التمالق عدتنا 
حتيل: نن إسيدق »دشنا اللميدق: + بخدثنا ستيان #حدثنا رو »قال 2 لمااقدم خترو ' 
ابن العاص ور1 أرض الحبشة جلس فى بيقه فر مخرج إلمهم » فقالوا : ماشأنه 
ماله لا مخرج ؟ 

قال عرو إن أمكة ياعم أن صاحيم نبى . 


[ إسلام عمر بن الطاب | 


قال ابن إسحق : ولا قدم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبى ربيعة على قرش » وم 
0 ماطلبوا من أصماب رسول اه صلى الله عليه وسلٍ » وردَّمم النجاثى بما يكرهون 
وأسر مر بن الخطاب » وكان رجلا ذا شكيمة لا يرام ماوراء ظهره امتنع بهأصيدات 
رسول اله صلى الله عليه وس وبحمزة » حتى غاظوا ”" قريشا . 

فكان عبد الله ان مسهوة يتوال وما كنا نقدر على أن نصلى عند الكعبة حت أسل 
عمرء فاما أسر عمر قاتل قريشا حتّى صل عند الكعبة وصلينا معه . 

قلت : وثبت فى صحيح البخارى عن ابن مسعود أنه قال : « مازلنا أعرة منذ أسللّ 
عمر ين الخطاب » . 

وقال زياد البسَكَانى : حدانى مسئعر ب نكدام » عن سعد بن إبراهي قال : قال ابن 
مسعود : إن إسلام ركان فتحا » وإن هحرته 282 ضرا إن إمازاته كان جوع 
ولقد كنا وما تصلى عند السكعبة حتى أسلٍ عمرء فلما أسل عمر قاتل قريشاً حتى صل عند 
الكشة وضاييا نمه + 

تن تند تن 

قال ابن إسحق : وكان إسلام مر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ إلى الحبشة . 

حدثتى عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة » عن عبد العديز 
ابن عبد الله بن عامر بن ربيعة » عن أمه أم عبد الله بنت أبى حَّمة قالت : واللّه إنا 


ال ا ل سم 


. أبن هشام : حى عازوا قريشا آى غلبوثم‎ )١( 


7 1 
لنترحّل إلى أرض المبشة » وقد ذهب عامر فى بعض حاجتنا » إذ أقبل عمر فوقف وهو 
غل شركة فقالت + وكنا فاق .مه أذى النا وشلخ غلينا : 

قالت : ققال : إنه للانطلاق ياأم عبد اله ؟ ! 

قلت : نم وال لتخرمن فى أرضٍ قن أركن أنه الوا وق عونا حت 
مول الاك رح 


قالت : فقال : صحبم أي 

ووأ مك المارقة مأ كن أراهاء ُ انصرف وقد أحرّنه فها آرى خروجّنا . 

قالت : لخاء عامر محاجتنا تاك ؛ فقت له : يا أبا عبد الله لو رأيت عمر ؟ نا ورقه 
وحزنه علينا ! 

قال : أطمعت فى إسلامه ؟ فالت : قلت : أعم . 

قال : لا ٠‏ ثم اذى رأبة اد قى لل حار الخطاب ! 

قالت : يأساً منه » لمأكان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام . 

6د بد 

قات : هذا برد قول من زعم أنه كان تمام” الأربعين من المساهين . فإن المباجرين إلى 
الحيش ةكانوا فوق المانين . 

الام إلا أن يقال : إنهكان تمام الأربعين بعد خروج المهاجرين . 

ويؤيد هذا ماذكره ابن إسحاق هبنا فى قصة إسلام عمر وحده رضى الله عنه ؛ 
0 » فإنه قال : 

كن إسلام حمر فها باغنى أ اكه فاطمة بنت الطاب » وكانت عند سعيد بن زيد 
ال وود انل انك قد سلكت وأسلر زوجٌها سعيد بن زيد » وهم 0 


بإسلامهم م>ن عمر 8 
وعد الع ) 


١ 6‏ 0 هه ا ع سم 
وكان ليم بن عيد الله النحام »رجحل من بنى: عدى » قد اسم أيضا مستحفيا بإسلامه 
وكاو خباب بن الارّت يختاف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآن » فخرج 
عمر دوما متوشحا د 4 در 3 رسول ا صلى اله عليه 2 ورهطا دكن أصحابه قل 


7 


ااه أنهم قد اجتمعوا فى بيت عند الصّفاء وم قريب من أربعين » سن 5 
رجال ونساء » ومع رسول الله صلى الله عليه وس واو 1ق أ انسانة 
الصد يق ول الى طالب رضى الله ععهم » فى رجال من المسامين ممن كان أقام مع 
وقول الا صلى الله عليه وس بمكة ول بخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة . 

فاقيه الم بن عبد الله ققال : أبن تريد ياعمر ؟ 

قال :+ أريد غداء هذا إلصاق" الذى كران أ كركن عبوتسته أ نينا وعارة 
دبا ومن الا ا قي 

قال له 9 وال قد غركنكا تنك راعير ! أترى. .بق عبد مناف تاركيك ثى 
عل الأرطن وقد قتات حمدا ؟ ! أفلا ترج إلى أهل بيتك فتقي أمرم ؟ 

قال : وأ أهل سس ؟ قال : حك واءن عمسك سعيد بن زيد وأختك فاطمة ؛ فك 
واللّه أساها وتابما تمدا صل الله عليه وسلٍ على دبنه » فعليك بهما . 

فرجم عمر عائدا إلى أخته فاطمة » وعندها خباب بن الآر ت معه صحيفة فها « طه » 
افا 

لسعو لحيل ره خباب فى مخدع لهم أوى اسمن انوك ووأ خودت بؤاطية 


(1) الأضلة فد 1و3 : المي بن :م 41 عقا 
رو و مم سس م 3 


هم لها 


بنت انلطاب الصحيفة لمللها تحت نغذها » وقد سمم عمر حين دنا إلى الباب قراءة 
حبّاب علمها . 
فلنادخل قال : ما هذه المينمة التى سمعت ؟ قالا له : ماسممت شيثا . 


. + 0 5 2 
قال : بل والله لقد أخبرت أنكم تابها مدا على دينه . وبطش تنه سعيد بن 


إلى 
رياح لفاك بهذ عه قانلا راض اقلجزان كتمعن نوكيا تقتردا نتسيااء 
ذلا فمل ذلاك قالت له أخته 5 خدئه : نم قل أساءنا امنا الله ورسوله » فاصنع 
مابدا لك 
فاما رأ عمر ما بأخته من الدم ندم على ماصنم وارعوّى » وقال لأخته : أعطيق 
هذه الصحيفة التى كثم تقرأون اقا ‏ أنفار ناهذا الذى عاء به مف وكاتة + 
انا 
فلما قال ذللكقالت له أخته : إنا خشاك علمها . قال:.لا تخانى . وحلف باطته ليردمها 
إذا قرأها إلمها . ٠‏ 
فنا قال ذلك طدهت فى إسلامه » فقالت. : يا أحى إنك نمحس عل شركك »© وإنه 
لا عسه إلا الطورون : 
ققام عمر فاغتسل » فأعطته الصحيفة » وفيها «طه» . فاما قرأ منها صدرا قال : مأأحسن 
هذا الكلام وأ كرمه ! . 
قلما سمع ذلك خياب بن ن الأرت خرج ! الك قال له كوات اقو إن لارحو أن يكون 
الله قد خصّك بدعوة نبيه صلى نه عليه وسل » فإلى “معته اهن وهو يقول و 
الإسلام بأبى الحكم بن هشام أو بعمر بن اللخطاب . فاه الله يأعمر ٠.‏ - 
فال عند ذلك + قذا ل ناحتابة عل عمل حى. انيه 0 لقال له شان 


هوق ين عنذ الضفا معة تقر مى أصابة:: 


سس لاس سس 


فأخذ مر سيقه فتوشحه» ثم عمد إلى رسول الله صلى ا علرودر وأحابه فشرب 
عليهم الباب » فاما سععوا صوته قام رجل فق أكات رسول الله صل أل ور 
من 0 | الباب فإذا هو بعمر متوشح بالسيف » فر رجع | إلى رسو ل الله صلى لله عليه وسام 
وهو فزع فقال : يارسول الله له هذا عمر بن انذطاب متوشحا بالسيف . 

فقال حمزة 1 له : فإن كان جاء بريد خيرا بذلناه » وإن كان بريد شرا قتلناه 
ينه قال رسول انهل ال عليه وسلٍ : إيذن له 

تأوق هارعل و ونيضن السرصول لله صلى الله عليه وس حتى ار 
فأخذ حزته أو بمجمع رداله 5 جذبه جذبة شديدة » فقال : ماجاء بكُيابن المطا 
فوانشه ما ارك اين بح انزلا بك قارعة . 

فقال عمر : يارسول الله » جئتك لأومن باللّه ورسوله وبما جاء من عند اله . 

قال : فكير رسول الله صل الله عليه وسلم تتكبيرة وفدرتفك: أهل” ابوت أن 
عر قد أسلم : 

فتفرق أسحاب رسول الله صلى الله عليه وس من مكانهم وقد عرو فى أنفسهم حين 
أسر تمر مع إسلام حمزة؛ وعاموا أمهما سيمنعان رسول الله صلى الله عليه وس »و ينتصفون 
ييا ره عدوم : 

قال ابن إسحق : فبذا حديث الرواة من أهل الدبنة عن إسلام عمر حين أسلٍ 
رضى ات عنة . 

# جد د 
قال ابن إسحق : وحدثنى عبد الله ن أبى تحيح الى » عن أحابه عطاء ومحاهد 


ون روى ذلك » أن إسلام عمر فما تحدثوا به عنه أنهكان يقول : 


تن 

كنت للإسلام لأا كنت ساون خوان نامل 5 عرسا 6 دان لا 
مجاس مجتمع فيه رجال من قريش باكطروّرة 7" 

درفي ةا تامام ندر انك , فر أجد فيه منهم أحذاء فاك 2 لو أ وحمت 
فلانا اخثار لعلى أجد عنده مرا فأشرب منها . 

درت كته ظ أضييدة . قال : فقلت : أو أ حجنت الكفة فطفت سيعأ 
أو سععون + 

قال : لنت المسجد » فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قاتم يصلى » وكان إذا صلى 
التقبل الشام وجل الكعبة بينه وبين الشام » وكان مصلاه بين الركنين 
الأسيؤ ةو انيما ين 

قال : فقلت حين رأيته : والله 1 استمعت لحمد الليلة حتى أسمم مايقول . 

فتلت : لثن دنوت منه لأستمع منه لأروّعنه » لنت من قبل المخر » فدخلت 
ل ثانا شل امشو رويد :وو ندول :ام صل الل عليه وس قانم يصلى يقرأ القرآن ؛ 
بد فت فى قبلته 1 مابدنى وبينه إلا لات الكمية:. 

قال : فلما سمعت القرآن رق له قبى وبكيت ودخانى الإسلام . 

ف َيل .سكاف قاها عق قذئ رسؤال اث عل الله عليه وس صلاته ثم انصرف» 
وكان إذا انصرف خرج على ذار ابن أبى حسين » وكان مسكنه فى الدار الرقطاء الى 


2 5 5 ع . 2 5 
قال عمر : فتبعته » حتى إذا دخل بين دار عباس ودار ابن أزهر أدر كته » فلما ممم 


. المزورة : كانت سوق كد ء ثم دخلت المسجد لا زيد فيه‎ )١( 


سى عرفنى » فلن ألى إما اتبءته لأوذيه ‏ فتهمنى 7" ثم قال : ماجاء بك يابن المطاب 
هذه النناعة؟ 
قال : ا وكات وترشولة وها جاه هن نعيت للد 
قال : كمد أله 006 لله ص نه عليه بل م قال : « قد هداك الله يأعمر 2 
مسح صدرى ودعالى بالثبات . 
2 الصرفت ووخل رسول اله صل الله عليه وسلم يبته . 
قال ابن إسحق : فلله أعلم أى ذل ككان . 
قات : وقد استقصيت كيفية إسلام مر رضى الله عنه وماورد فى ذلك من الأحاديث 
والأثار مطولا فى أول سيرته التى أفردتها على حدة . وللّه الجد والنة . 
ند دنه ينا 


قال ابن إسحق : وحدثنى ناقع مولى ابن عر » عن ابن عمر قال :لما أسل عر قال 
أى ران هر اسيك 

فقيل له : ميل بن معمر المح" . 

فين عليه ب قال عبد انه : وغدوت أتبع أثره وأنظر مايفعل وأنا غلام أعقل 


ا 


ع حا اطال 0 :ادنك عونل أو ادف ووغاة اقين د مل ان 
عليه واس ؟ 

قال : ذوالله ماراجعه حتى قام : عر ووم وات عرو ال ا ١‏ ؛ حتى | إذا | 
قام على باب المسجد صر يأعلى صوته : يامعشر قريش . وهم فى أنديتهم حول الكعبة . 
الإ إن نان تلطا دمي : 


000 عق : زجرى * 


قال : يقول عمر من ا :.كذزب ولكن فك أجلت وشهبدت ألا إل إلا الله 
وأن مدا رسول الله . 

وثاروا إليه » ثهما برح يقاتاهم ويقاتلونه » حتى قامت الشنس على رعوسهم . 

قال : وطّلمم "2 فقمد » وقاموا على رأسه وهو يقول : افعلوا مابدا ل 20 
لله أن لو قد كنا ثلامائة رخجل لد تركناها 3 أوم كموعالنا: 

قال : فبيما 3 على ذلك إذ أقبل شي من #ريش عليه حلة حيرة وين مو شىَ 2 
حتّى وقف علمهم 1 

فال : ماشأنم ؟ 

فقالوا : صبأ عمر . 
+ 


قال : فم" » رجل اختار لنفسه أمرا اذا تريدون ؟ أترون بني 


عدرى ددون ل 
صاحيم مكذا ؟ ! خلو اع امت 3 

قال فوت 61 ع كرو لو في ننم 

قال : فقلت لألى بعد أن هاجر إلى المدينة : با أبت ».من الرجل الذى .زجر القومّ 
عنك بمكة يوم أسامت وم يقاتلونك . 

قال : ذاك أى ب العاص” بن واثل السبهعى . 


: 5 9 ع 
وهذا إسناد جيد قوى » ودو يدل على تاخر إسلام تمر » لان أبن عر عرض يوم 
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0 09 5 + 2 د 3 1 
أحد وهو ابن اربع عشرة سنة » وكات أحد فى سنة ثلاث من المحرة » 7 مميزا 


١ 0 |‏ : ُ 2 . | لع علوي اك ف ابوعة 
م اسم 1 "22 شيب ن إسلامه قبل اطحرة شحو من اربع لس ا. ودلاكث 9 5 ا + نه 


_- 
يتحو اسع ستين . والله أعلٍ . 


ا عد 


)000( طلح : لعب وأعى .3 


م 


3 كينا أجل 0 عيك الخيار ؛ حدتنا 


وفال النيق خخدتنا الحاى » أخير 1 الأمم' 


0035 4 عن ان 56 قال 


م قدم على رسول لله صلى الله عايد وس عشرون رجلا وهو كع ريه 


ذللك » من النصارى حين ظبر بره من أرض الحبشة ؛ فوحدوه فى الحاس » فكاموه 
وسألوه » ورجالٌ قريش فى أنديتهم حول الكعبة . 

فلا فرغوا من مساءلتهم رسول الله صلى الله عليه وس ما أرادوا دعام رسول الله 
صل اله عليه وسل إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن . فلها سمعوا فاضت أعينهم من 
الدمع 2 2 استحابوا له وامتوا به وصلكوه وعرفوا دزف ها 5 ترعيين لم فى كتابهم 
نامر 

ذلما قاموا من عنده لشم و جبل فى نفر من قريش فقال : 5-2 الله من 
22 بست 00 ا ن أهل دك 00 م فتأتونهم مخبر الرجل » فل تعامئن 
00 عنده حقّى فأرقم ديد : لك وصدً #تموه مأ قال 4 2 مانم 03 أي 5 م ِ 
أوك قال 

قالوا لحم : : لا هلي شل ” عايك , نا أعمالنا و لك أعماا كك ا 0 


أنفسنا حير أ 5 


ثم 


فيال اذ امسن لسبارف ران وتزالل أعر أى ذلك كان . 


0 
8 ًّ 


ويقال 0 ِ الله اع 6 أن فهم ر ال هذه الأناي :2غ الذين 1 تيناهم |1 كتاب دون قيله 
5 


3 به بو منون 3 وإذا ذل عامهم قالوا ب به 4 إنه ل من رسا 4 إنا كنا من 1-6 


ميكلاين : اولنك يو نون أجرثم مر تين ا صبرو ا ويد رأون بالمسنة السيئة ومما رزقنامم 
2 0 ع ع اع ع ام 
ينفقون . وإذا تمعوا اللذى أعرّضوا عنه» وقالوا لنا أعمالنا ولك أعمالم : سلام” عليكم 
لا نبتغى الماهات 59م 
)١(‏ سورة القتصص ؟مداه 


يي 


قال الببهق فى الدلائل : باب ماجاء فى كتاب التى صلى الله عليه وس 


٠. 0 5 2 0‏ 
م روى عن ال > ٠عن‏ الا عن أجدنن عيد البار »؛ عن ونس » عن أن 
إسحىٌ »؛ قأل : 3 الله الر حمن الر 32 2 هذا كتاب من قد زيول الله صلى الله عليه 


وسلٍ إلى النحاشى الاصحر عظى الميشة » سلاء” على من اتبع المدى وآمن الله ورسوله 


0 1 0 3 يو 07 
شريك له 2 / اه صاحية ولا ولدا » وان #ذا عيده 
ورسوله 4 وادعوك بدعاية الله 4 فإلى انا رسوله 4 اسم سدم :ا 0 5 اهل الكتاب تعألوةا 
١ 000 5 4 ١‏ 5 سه 7 هِ- 
ِ #ادق ا مساو وسو ا ئس 0 0 ده : . 
إلى كله سوا مبنئاو --- ألا تعد إلا الله و يا لوك به شيثًا »و لا تخد بعضنا بعضا 


ا 


4 
اه 


, 10 5 5 211 0 3 5 ٠. 
1 دول أللد 4 فإن "ولو | دقولوا اشهدوا 1 مساهون‎ 


سام 


5 


إن انيت فعايك أ التصارّى من قومك ك2 


هكذا ذ كره البميق بعد قصة ثرة الميشة وى ذ كره هاهنا قار ؛ فإن الظاهر أ 


هزا الكتاب إعا هو إل النحاثى الذى كان 8 امس صاحب جعفر وأتها به 1 


! 
وذلك حين كتب إلى ملوك. الأرض يدعوم إلى الله عز وجل قبيل الفتح »ا 


ته الا رادل عظلم الروم قيصر الشام » وإلى كسرى ١«لاك‏ الفرس » وإلى صاحب 
مصر » وإلى النحاثى . 

قال الزهرى 5 النى صلى ا عايه وسم إلمم واحذة » يعنى لسحة 
السلا وكيا فنيا عدي الذي وس قرس عور ال عدر افر اروس :قاية عاذ بقادت + 
كابامق عدر الشورة: 


. سورة آل عمران54‎ )١( 


وقد زل ثلاث انون ١‏ به من اوكا ف وقد 00 » كاقر رنا ذلاك فى التفسير 4 
ذا لكاب إلى الثان لآ إلى الأول 
وكوله فيه : « إلى التحاثى اللاصح » لعل »م الاصحم 0 ع من الراوى نحسب 
5 ْ : 


ما فم . واد أعل . 0 


أ#د جد عبد 
٠. 1_0‏ سبي 3 ع 
وأنستن من هذا هاهنا ماذ آره اليميق ايضا عن الحا ء ؛ عن الى الحسن عرد بن 
عيك الله الففية 2 0 » حدتنا حجاد بن امد ,» حدتنا خهمد عن حهيل » حدثنا سامة بن 


الفضل 2( عن تمد بن إسحق 4 قال 


1 ع 


« بم الله الر هن ١‏ لحان تمد رسول الله إلى النحاثى الام م ملك المبشة » 


سلام 'عاء يلك 4 فا أحد | اليك 3 املك الهذه وس المؤمن المويمق 4 ل 0 عسى روح 


ع 


لله وكلته ألقاها إلى مريى الول الطاهرة الطيبة الحصينة » ملت بعيسى . نفلقه من 
وكاو سه 5" خلق 0 يدوا بون ادفو كال انو ووو لا ديك افج وكلى ااه 
على طاعكه ) وأن تت قنؤدن فى وبالذى “حاناق > فإى سول الل :+ وقد يفك" اليك 
ا اك فائرم ؛ ودع التجبر فإنى أدعوك 


وحنودك إلى اك ع زوحل 4 وقد بغت “وتصعحت 4 فاقيلوا لصيحق 04 والسلام عل 


من اتبع الطدى 21 


دكا التحاقى إل رشول ااصل اش غايهرؤس] : هم الله َه الرحمن الرحيم » إلى 
ا ١‏ 


سب كاعم بد 


تمد رسول الله من النجاشى الأصحم بن أيمر 22 ؛ سلام عليك يا نيئ الله من الله ورحمة 
الله وبركاته » لا إله إلا هو الذى هدانى إلى الإسلام » ققد باغنى 00 الله 
فما ذكرت من أمر عيسى ؛ فورب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذ كرت » 
وقد عرقنا ما بعت به إليناء وقرَيْنا ابن عمنك وأسحابه » فأشهله أنك رسول الله صادقا 
ومدق ؛ وقد نامتك زيامت اق عك وجنت عل يديه شاريب القاليق + وقل ضقف 
إليك يا نى الله بأرمحا بن الأصحم إن أنجر ول ذانك القن رون شدت أن 


١‏ لهات وترون امايق نك ال كما وا د 


فصل 
ف ذ كر مخالفة قبل قريش بنى هاشم وبتى عبد المطلب 


إن 03 


وحصرم إياهم فى شعب أبى طالب مدة طويلة » وكتابهم بذاك صميفة ظاللة فاجرة ؛ 


2 


وما ظهر فى ذلك كله مر: ن آيات النبوة ودلائل الصدق 


قال موسى بن عقبة عن الزهرى : 3 إن كد كي اشتدوا على المسامين كأشد 


ماكانوا » حتى بلغ | المساون”9" الْوْدَ واشتد عليهم البلاء » وجمعت قريش فى مكرها 
أن 2 لوا رسول ١‏ الله صلى ى الله عليه وس علانية . 

وما رأى ابو طالب عل القوم تمع بى عيك المطاب» وأمراثم ان بد ذلوا وول لله 
صلى لله عليه وس شعهم 4 وأمرهم أن كتعوه من ارادوا قله 8 

فاجتمع على ذلك مهم وكافرهم 4 شهم مهم قعله حوية 4 زعم من فعله 
إعانا ويقينا ٠.‏ 


. الذى فى القاموس : ابن بحر . (؟) ط : السامين‎ )١( 


دلاك 3 مجعم الم كو من سن 3 وأحمعمواأ هرم ألا اا سوثم لا يبابعوم 


ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسهوا رسول “اله صلى اله عايه وسلٍ لقتل ؛ 0 فىْ 


مكرم تعديقة وعبودا ومو انيق - نا م دن بى م ضايذا ابذا 4 ولا 2< م 6 


رأفة حي إس سأهود للمدل 


0 0-3 . 0 3 2 5 5 000 01 2 ىم 4 5 
أب بشو غامع ق سعوع ثلاث سنين © واشتد عليهم البلاء والخهد ( وقطءوا عم 


3 : . 7 7 عب ا 000 
الاسواق 34 <١‏ و م طعاما كم كوه ولا بيعأ لح بادروهم اليه فاشتروه 3 


5 ع مه ١ ١‏ 
دون يذات أن يدر أو اسفك دم رسول اله صلى اله عليه وسلٍ . 
أ 


5-0 


فكان ابو طالب إذا لقان الناس “ماحم َم كر رسول أيله صلى ألله علية 6 


فأضعاجع على فر اديه 5 عق 5 ذلك 7 ا أراد وه مك ا ا و اغتيالا له « فإذا نام ان ناس 


0 رأ 
0 00 02 
ا 


50 بيه أ ١‏ 


0 ا 30 1 
حويةه أو لى مه قا ضماحعوا عن در اس رسول أيه صلى لي له عليه وسمم 


0 ا 
ل ©» 
1 0 3 


وأهر سول ألله صل أله عاية واس وان 8 5 بعض 5 فر شهم فينام عايه : 


00 


د عا عد 


ا 


0 4 0٠. 
ماكان راس ثلاث سفذين تادوم رجال “ن بى عيك مناف ودن فصحى 2 ورحال‎ 


ف قل ان نا هاء أن قف قلاف 1لة 
نْ سواع من قراس ذل ولدمهم 56 من فى انم 4 وراوا أعهم ول وقطعوا ا 


و اجتمع ا ن أيلمهم ع فى تمض ما لعاهدوا عليه من الغذر والبراءة ملك . 


و ع الله 0 صحيفهم دن حة الت 2 ها كان قبا من عهك وميثاق 


ا 7 نت معلقة 4 سقف الييمت »فا تترك أسعا يله فمرأ إلا كته و بق ك0 


عدت ١‏ 0-2 امار 
1 


5 02 03 1 6 اه 
ممأ ع سم رلك وخر وقصيعه ررحم 


ا أ " 0 0 : 
9و طاع لله عر وحل رسوله عل الذى 25 امحيدمم دول م دلاك رسول الله 0 ألله 


اهمع لدم 


عليه وس 2 طالب » ققال أبو طالب : لا والثواقب 5 


فانطلق متّى بعصابته من بنى عبد المطلب » حجّ أ السحد وهو حافل” من 


كلش 4 وما 3 عامد ين اعتمم نكا داك وظنوا 5 خردوا من له اليلاء 04 
فاتوه ليعطوم رسول ألله صل ايله عليه وض . 

١ ا‎ | 

0 2 7 5 دااع ١1ا‏ . ع . 

لمكم ابو طالب فقال ليجل بتر امور سك 1 7 ها لك فاتوا صحيفتم 
ال داع فليا ب أ ا ين ظ 
ىَ لع مخ »؛ قعله ل دلول نط وشح 0# 

وإعا قال ذلاك حشية ان بنذ روا 08 الصحيفة قبا أن و بها. 


3 انوا بصحيفههم مععديين مالا يشَكون 3 رسول ا صبى أيله عليه وهر مدفوع 


الهم » فوضعوها ينهم » وقالوا : قد آن كم أن تقبسلوا وترجموا إلى أمر يمع 
قو مك 4 8 4 قطع بدنئا و يشكم ر جل” و احد 4 حعلتمو ٠‏ خطر ا طللكة فو مك 
و 1و1 وتسادم : 


١ 

فقال أبو طالب : إِما أتيشكر لأعطي رالك فيه نصف » إن ابن أخى 
أخه (لميكذبنىء أن الله برئ من هذه الصحيفة الى فى أ ” ْ كم » وحاكل” اسم 
هوله فها » وترك فها عدر 3 قطيمتسكم إناناو تظاهر؟ علينا بالظلر . 

فإنكان الحديث الذى قال ابن" أخىكا قال فأفيقوا » فو الله لا ناه أبدا حتى 
عوت من نذا 2 ا . 

وإن كان الذى قال باطلا دفعناه إايكم فقتلتموه أو استحيم : 

قالوا : قد رضينا بالذى تقول . 

ففتحوا الصحيفة » فوجدوا الصادق الصدوق صلى الله عليه وسلٍ قد أخبر خيرها . 

ذاما رأتها قريش كالذى قال أبو طا! ب قالوا : والله إن كان هذا قط إلا سحرا 
عون عي 


1 


فار كدو |اوعادوا بشي ماكانوا عليه من كفره, والشدة على رسول اله صلى الله 
عاأيه وسلم والعيام , على رهطه يما تعأهدوا عليه 

فقَال 7 نفر من بنى عبد المطاب : إن 1 بالكذب والسحر غير 34 »فكيف 

ترون » فإنا نعل م أن الذى اجتمعم عليه م ن قطيعتنا ب إلى اللبت وا| محر من هر ناء 
ولولا أ أن 1 على السحر لم تفدخيةة» وهن فى أيد 5 ليق ماكان فنها من 
اممه و فاكان فمهأ من إغى رَ 3-7 أفنحن السّحرة أم 1 

ا د 
فقال عند ذللك النفر” من بنى عبد مناف وبنى قصى ورجال من قريش ولدمهم نساء 


1 


7 3 مر ره ا 0 ع اع الى 
5 0 5 معهم ابو اليخترى » والمطعم بن عدى » وزهير بن اق أمية ن لكرج + 
1 مع قاو الأمزة وهشام بن عمرو» 17 ت الصحيفة عنده وهو من بنى عام وس وى » 
2 رحال من أشرافهم ووحوههم - حن 0 >اء مما ق هذه الصحيقة 5 


فقَال ابو حهل لعنه انه : هذا آمر 0 فمى يليل 


00 


و زعا أو طالب يشول الشعر ف شأن كعيفتهم وعد النفر الذبن 0 | مهاو ونقضوا 
ما كان فيها من عبد و عتدح النجاثى . 
د ا 
1 : 0 0 5 
عن الى الاسود » عن عروة بن الزيير يدق "كسياقف موسى بن عقبة رحمه الله . 
وقد تقدم عن موسى بن عقبة أنه قال : إبما كانت هحرة الحرشة بعد وخو لم إن 
الثعب » عن أمر رسول الله صلى الله عايه وسلٍ لم فى ذلك . فاه أعلم . 


ل 3 أيا طالب إعا قال قصيدته اللامية التى قدمنا ذكرها بعل دخومم 


0 


8 ضاء فذ كرها هنا ا 5 والله أعم 5 


سباع سدم 


م روى اليميق من طريق وس 4 عن عل و إسحق قال 
ا 5 فوع 5 9 
3 معنى , ل ا صل ل عليه وسم على فى الذى أبعث به وقامت و هاثم ومو 
ا 
الطلب دونه »:وأبوا أن يُسْموه ؛ وعم من خلافه على مثل ماقوشهم غليه , إلا أنبواتقوا 
| سال له ا 0 نسأة | ! دام 01 قا 7 4 0 هة . 
ل 4 ِ 7و 5 1 م 8 2و 


قأما فعاأت حَلك مو عانم وبنو المطات 35 وعم رفت و سَ أ سيا 3 _للى 04 


ع 


اجتمعو | عل أن كوا فم يدهم عل بى م وبنى عي د المطلب 3 أ 3 كحوث ولا 


كما إلهم ا يبايعوثم ولا يشاعوا مم 4 


وعاقوها بالكعنة . 
3 عد و على دكن امن «اوثقوثم واذوهم 4 واشتد عام || ملاء وعفامت الفتنة و0 لزلا 


زازالا شديدا . 


را مه 


“هه 


3 م ذكر القصة بطوهًاه فى دخولم 2 ا علالل وما بلغوا فيه من فتنة المهيد 


و 


عع 2 
الشديد 4 عع كن إسمع أصونات” 00 يتضاغء* كن من 0 راء الشذهب م ن الجوع 5 


7 ع 0 
8 اعد . 5 .2 لاه 
270 عامة در دس م أصامم | وأظهروا كراهينهم لصحيفةىم الخلائة . 


وذكروا أن الله برحمته أرسل على صمحيفة قربش الأرضة » فل تداع فا انها ودين 


إلا أ كتهو بقى فيها ال والقطيعة والببتان » فأخبر الله تعالى بذلك رسول الله صلل 
أت عليه وس فأخير يذلك عمه أبااطالب 
ثم ذكر بقية القصة كروابة موسى بن عُقبة وأتم” . 
د د 
وقال ابن هشام عن زياد عن تمد بن إسحق : 
فلن رأث فرش أن أصحات رسول ال صل عليه وسلٍ قد نزلوا بإدا أصابوا مزه" 


)00 ابن هشام 8 أصابوا به . 


4 


امنا و21 وان النعاك قث ال ا 9 
وثرارا » وأن النع بق قلارهتم من ليه بم 2 وأن مر قد أسل » فكان هو 
و مر 6 رقم رسول ١‏ لله لله صلى أت عاية و واو وأحمابه و حعل الإسلام يفشو ف القبائل 4 
١‏ 
قا 5555 1 5-6 رواعل أ 00 يتعاقدون فيه على د فى ام و دق عيد المطلب» 
عل أ اكوا الهم ولا درم 4 ولا و 1 م شيثا ولا يتاعوا معهم 04 فأما 
اجتمعوا لذلاك “كدو ق صحيفة » 1 عاهدوا وتواثقوا على ذلك » 3 علقوا الصحيفة فى 
جوف السكعبة توكيدا على ديم : 
وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكر مَة بن عامر بنهائم بن عبد مناف بن عبد الدار 
قال ابن هشام : : ويقال النض ر بن الحخارث . قدعا عايه رسول الله صلل امدغلية وس 


0 


ف ل عض أصابعه 3 

وقال الواقدى : كان الذى 52-5 الصحيفة للج ا العيدرى . 

كلت وامجرويه أنه منصور بن عكرمة 0 ذ كره ان إسحق » وهو الذىشات بده 
فا كان ينتفع مها » وكانت قريش تقول ينها : انظروا إلى متصور تن عكرمة . 

قال الواقدى: وكانث الصحيفة معلقة فى جوف الكببة . 

36 2 

قال ابن إسحق : فاما فعات ذلك قريش أنحاز ت بنو هاشي وبنو الطاب إلى أبى 
طالب » فدخلوا معه فى 0 واجتمعوا إليه 

وخرج من بنى هام بوطب بن عبد الى ى بن عبد المطاب إلى قرش فظاعيهم : 


وحدتى حسين ن 5 ل اانا لهب لق هزد بنت عدية سن رديعة حين فارق 


20( ابن هشام 5 احتمعوا وهو الصواب 5 


قومه وظاهر علمهم قر يشافقال : باينة عشبة ؛ هل تصرت" الات ارقن وذا قت" 
من فارقا”'؟ وظاهر عامها 

قالت : ثم » كناك الله خيرا يا أبا عتية 

ل 010 يقول فى بعض مايقول : يعدلى عد أشياء 
لآو اها يزعم أنباكائنة بعد للوت » فاذا وضم فى يدى بعد ذلك ؟ ! 

5 ينفخ فى يديه فيقول : تا لكاء لا أرى فيكم شيا مما يقول مد . 


ا 0 3 
فاءزل الله تعالى : « تبت يدا ابى لرب وتب » ٠‏ 


أل نوا "أناتوحمعة ا#يهذا” حا ل 5 00 1 5-95 


وأ فانضه ق ”"الداد عوك "ولا سبي قح لاسي 
وأذ النق الع قي 0 6 ا ا 
اي 


اه + .ى وم 


أفيقوا أفيقوا كَبْلَ أن حفر الى ويطيح من كن دنب ددن 


ولا ا أهر 3 اأوشاة واعطيواً وام 5 0 المودّة والقر'ب 
م 0 1 كهاي ا ا 006 1 
وددتحلبوا حر ا و انا رعا هر على من دذاشفه حلب احذر - 
٠. 4 5 35‏ 4 ل 000 م 
فلستا ورب الببت تلم أحعصداً لعزاء مِن' عض الزمان ولا كرءب 
١ 0‏ ( ابن هشام 5 فارقهما. 
(؟) راغية السقب : أراد ناقة صا . والسقب : ولد الناقة : والراغية من الرغاء » وهو صوتالإبل . 


(؟) عوانا : مستمرة . 


(: -السرة ‏ ؟) 


6 


إن - ءّ. راه 2١‏ 
ا 3 أ اراق بالقافقة -- 


618 : 2 2 5-7 


ا 7 لسار د 0 ار 6 
0 هاشي” معد أرق ارس بد ايعان وبالضرب 
ويا 6 لازي بق عامييييا. .وله شف نالف تون مالكب 
ولكنا مدل الناظ و الى إذا طار أرواح” الكاة من الراعب 

ند تن 

اتن إهق: دأنانوا عل ذل كمون أر (اؤناء عق حيدواول بطل ليع كذ 
لاتير تاجيا نكن راد صلنهم من قرش . 

وقد كآن أ وخيل بن هشام » فم بد 0 »لق حك بن حزام بن خوياد بن 
أسد معه غلام تحمل قحا ير يد به عمته خديحة بنت خويلد » وهى عند رسول الله صلىاللّه 
عليه وس الشمب »> فتعاق به وقال : أتذهب بالطعام إلى بنى هاش ؟ والله لاتذهب أنت 
وطعامك حَتى أفضحك ا 

خاءه أبو البتخقر ىّ بن هشام بن المارث بن أسد فقال : مالك وله ؟ . 

فقال : يحمل الطعام إلى بنى هاشم 

فقال له أبو لدف : طعام كان 7 عنده بعثت به إليه» أمتعه بأتمها بطهامها ؟ 

حل سبيل الرجل . 

قال : فأتى أبو جهل لعنه الله ؛ حت نال أحدها من صاحبه » وأخذ أبو البخترى لَحَى” 
بعير فضربه نه كتاحه ووظعة توطنا كيدا 1 


ص 


. تبن : تفصلء والسوالف : صفحات الأعناق ا : قصعت . والقساسية : نوع من السيوف‎ )١( 
. النسور الطخم : الود الرءوس . والسرب : الجاعة من القوم يدعربون‎ )١( 
8 وما أنبته عن أسخة من 0 ن هشام‎ ٠ الأصل : صدال . ولا معنى لها‎ 2) 


ؤإيمهم د 


7 3 8 ع و٠ 3١‏ 
وحمزة بن عبد الطلب قريب يرى ذلك » وثم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله 


صلى الله عليه وس وأحابه فدشمتون مهم . 
| الستبوتون | 


وراسول اله صلم اله عليه وسلٍ على ذلك يدعو قومّه ليلا ونهارا وسرًا وجهارا » 
مناديا بحس الله تعالى لا شق فيه أحدا من الناس . 
شاك ا ع منعه الله منها وقام عنّه وقومه من بنى هاشم وبى عبد الطاب 
دونة » وحالوا بسهم وبين ما أرادوا من البطش به بمزونه ويستهزئون به وتخاصمونه . 
وحمل القرآن ينزل فى قريش بأحدامبم » وفيمن أصَّب لعداوته . 
منهم مرح ممّى لنا » ومنهم من نزل القرآن فى عامة من“ ذ كر الله من الكفار . 
ف كر انق انان ١‏ الف او وول التنؤورة ليها وأ مي ون لابو زول اقولة اعالنة 
« ويل 00 مره » السورة يكالحا فيه . 
والفافة نوكل وقول قلق ه نات التق كدر فار وقال:» لاوتن اله 
وولدا 5 فيه . وقد تقدم شىء من ذلك . 
وأبا جهل بن هشام » وقوله للنى صلى الله عليه وس : : لتتركرة سية تنا أو 
لنسبّن إلهك”" [ الذى تعبد ] 27 » ونزول قول الله فيه : « ولا سبوا الذين يعون من 
دون الله فيسبوا الله عد وا عع 6 الآية . 
والنضر بن الحارث بن كلد بن عللقمة » ومنهم من يقول عاقمة ب نكلدة ء قاله 


السبيل » وجلوسّه بعد النى صلى الله عليه وس فق نحاشه ».حيث يناو القرآن ويدعوا إلى 


. (؟) الأصل : آلهتك . وهو نحريف وما أثبته عن ابن هشام‎ ٠. سورة مريلالا‎ )١1( 
سورة الأنعام م‎ )4( ١. ” . (©).من ابن هشام‎ 


2 شت 


د . ل 5 د 1 
أله 04 فيتأو علمهم النضر دما سن اخبار ٠١‏ دسم 0 وما حرى بدسهماأ من اد 
7 


: الفراس 4 َ يقول : ٠.‏ وله له مامد 0 1108 وى 4 وما حدابنه إلا أساطير” الأولين 


رمن 


١‏ 0 15 كنا 


فانزل الله تعالى : « وقالوا أساطير” الأولين اكتتها فهى 0 يك 
١ 0‏ 5 0< ع ع 
وأضياةة” ١‏ » وفوله : « ويل لكل افاكٌ اتير 5 
ب 
ف 


قال ابن اسحق : وحلسم ن رسول اللّه لَه صل اله نه عليه وس فم بلغنا, يوم ع الوايدبن 
الخيرة فى المسحد . 

شاء النضس" بن الحارث حتى جاس معهم » وفى الجلس غير واحد مر 
رجال قرش 


لوصول التساء ال فليد وم رسن لد اليف اه لوسرل امنا ا 
3 - و رص 2 ظهورت 


إن 0 


عليه وبل ع 4 م تلا عليه وعلمهم : 2 إنمم وما تعبدون بن دود ليدع 
٠‏ #اس سم اه لل 

جوم أنم ا وَاردون » لوكان هؤلاءٍ الة ما وردوها وكل فهها خالدون » لم فيها رفير 
5 _-ه قا 

وهم فا لا السمعون 5 


ذه 


م قام ون صسلى ألله عأيه وسل ء وأقبل ع أل بن الز بعررى السو 


فقال الوليد بن المغيرة له : والله ما قام التَضْرٌ بن المارث لابن عبد اللطلب اننا 
وما قعد» وقد زع عمد أنَا وما نعبد من المتنا هذه حصب جهن . 
ب جوم 
200 1 4 اه 2 0 
فقال عبد الله بن ال يَمرَى : أما والله لو وجدته للخصمته » فسَّلوا محدا : أ كزه 


٠.٠١ سورة الفرقان ه . (؟) سورة الجائية لا. (#) سورة الأنياء هه‎ )١( 


0 


ن لعبيك من دون اله حصب جوم - من عميدهة 5 فنحن تعيك اللائكة 4 والبود العيك 


0 
0 . ْ ِ 9 ُ هك 
هذ كر ذلك أرسول الله صلى الله عايه وسلٍ قال < « 5 هن أب أن سد 
من دور 59 الله فو مع من” عمدذه ىَْ الدار 4 مهم اما لعيدون الشياطين ومن 


ا مهم لعيادته "١2‏ . 


نل ُْ 5 0-1 5 ير 0 و ِ - 0 5 ٠‏ هه 

فا/زل ألله تعال : 2( إن الذين سيقت هم 55 المي اولنك عمها معلاو . 
٠‏ 5 0 . - 1 ء ١‏ 1 

أى علسجي 0 شر ر ومن اع .من الأحناد والر هيان الذين 0 عل طاعة ١‏ ل تعال . 


وتزل فى بذ كرون أمم نعيدون الملائكة و | بنات الله :ا غ) وقالوا اتخذ الر حمن 
ولداء سيحانه » بل عباد 1 2 ركآمون 3 والأيات بعدها . 


و 


ونزل فى إيحاب الشركين بقول ابن الز بعرّى : « و ضرب ابن" مريم بثلة 
ذا قومك منه يَصِدُون . وقالوا أ هتنا خير” أم هو ؟ ما ضربوه لك إلا جَدَلة بل هم 
كو م حَصْمُو نْ 0 
وهذا الجدل الذى ساكو ه باطل . 
وثم يعامون ذلك 4 لامهم قوم عرب 4 ومن لفعهم أن 00 م «( لا لا عل 4 ققوله 
22 إنم وما تعبدون دن دون الله 0000 جهم أ للم واردون ع« إعا أريك بذاك 
1 أ 


ع ساسا © 


ما كانوا يعبدونه من الأحجار التى كانت صور أصنام »ولا يتناول ذلك الملائئكة الذين 


)١(‏ سورةالأنبياء ٠١30‏ (؟) سورةالأنبياء .5ه (2) سورة الزخرف610مه 


نس م ملسم 


000 


زحموا أمهم يعبدونهم فى هذه الصور ء ولا المسبيح » ولا عرّيراً » ولا أحدا من الصالحين » 
لأن اللفظ ليا يتناوكم يا لفقا ولا معى 

فهم اه دوه لعسى بن هر م من ٠‏ الغا ل جدل باطل » م قال ل تعال 
« ما صر نوه للك ا ع بل م | قوأم” خصمون . 

3 قال : نهو » أى عسى « إلا عيد ا عليه » أى بثيوتنا « وحعاد ناه ماد 
0 ل تام قدرتنا على ما نشاء» حيث خلقناه من أنتى بلاذ كر» 

وقد خلقنا حواء من ذ كر بلا أنتى » وخلقنا آذم لامن هذا ولا من هذا لتنا 
ا بى ادم من ذ كر وات 

3 قال قَّ الآبة الأخرى : 02 0-67 5 للفاس «( أى هاو ودليلا على قدرتنا 
الباهرة ) ورحمة هنا » رحم م من نشاء . ا 

ين تن 
2 _- 

و 9 إسحق الأحاي 0 له رسن و 0 قوله تعالل فيه : )0 ولا اطسع” كل 
حلاف مّهين 7 “ارات 5 

و الوليد بن المغيرة حيث قال : ل على خمد واثر بك وأنا كبير فراش 
للها 4 1 3 مسعود مر و 0 ' الثقق سيك شيف 4 فتحن عظما القر يتين 4 
ولزول قوله فيه : « وقالوا 2 ل هذا اله رن عل ل من القريتين عظم 0 

2 8 
والتى بعدها 8 
74 2 5 و 0 ع ع س2 ء. 0 

5 الى بن خلف دين قال لعقية 0 نأف معيط : 1 يبلغق أنك حالست مرا 
و تعميك ا وحشى دن من وحهكح رام | إلا 9 تتفل ذ ق وحهه . وفعل ذاك عدو ل عقية 
أعنه أله 5 ل أ : 2 وو ع 0 عل بيه يقول 8 باليتتى لذت ع الرسول 
صنياة 4 َأ ياويك 1 ليتق َس أذ فلا 2 0 ؟» والى بعدها 5 


. 5 (؟) اين هشام : عمرو بن عمير . زفة سورة الزخرف‎ ١ سورة نون‎ )١( 
(؛) سورة الفرتان لا« ,»لم‎ 


فالوس أ ؛ بن خلف يعظم بال | قد آرم فال ا عد انك رع أن الله عتمك 
أ 


هذا بعد ماارم 15ل فله بيده ع وار عفرل له عق لمعه ريا 


فقال : 4أنا مول ذللت » ببعثه له وإياك 0 أن عكذاء م يدذيك!! ثار. 


9 

واي لله عالق : 2 وضرب نا مع ا ا 04 قال : من 1 العظام 
5 : 3 00 ا 5 0 2202 

وهى ردخم ٠.‏ فل 3 تحيمها اذى أنثاها أول هر م وهو بكل خا عنم « إلى 

ل السورة . 

قال : واعترض رسول الله صل الله عايه وسل »فيا باذنى وهو «طوف عند باب 
الكعية 4 الأسود دن المطلب والوليد بن الغيرة وأمنة و خلف والعاص بن وال 4 
خقالوا : يا تمدء هلة فلتئد ما 3 وتعْبد ما نعبد » فنشترك تحن وات ف الأمر : 

فأنزل الله فمم : « قل با أيها كاه قل اعد كا تعيد وق 4 إل الها 

ولا 0 جهل شحرة وم قال : أتذرون ما الزقوم ؟ هو تمر يضرب بالز ع 
0 
م قال بعل لدوم | 

فأنزل الله تعاق : « إن شحر م ل د م طعام” م 9 

قال #ويوقت الوليد بن المغيرة ف كام رسول مها لى الله عليه وسلمء ورسول 5 
صللى الله عليه وس 2 وقد طمع فى إسالامه 5 

ف به ابن أم مكتوم 4 عاتكة فت عيك أيله بن عدكثة 04 الاععمى 4 ف ١‏ رَسولُ أيله 
صلى الله عايه وسلِ ودل عر ثالث ان . اكقوع ذلك كي تن اصدره + وذلك انه 
شتاوعنا كان فيه من امن الوليد وما طمع فيه من إسلامه . 

قل أ كر غلءة اتضرق فيه عاب ورك فابزل اث كمال :32 عت وثول )أن 


03 15 1 0 7 2 
جاءه الاعمى » إلى قوله : « مرفوعة مطبرة » . 


44.4 سورة يس 8ا2 الا (؟) سورة الاخان‎ )١( 


5 5 


وقل فيل 9 إن الذى كان حدث رسول لله صلى الله عنيه وسل دن 50-0 اءن” 
0-6 ١ع‏ 
أم مكتوم : أمية بن خلف . فالله أعلم . 
جد يد 


عر . ئد--72 4 5 0 ا 
م ذ كر ان أسدىقى دن عاد من مهاجرة الحدشة كن مجه 0 
ودللاك حينف بلغهم ‏ 


سلام أهل مكة » وكان النةا 
كان له دنا ء 


5 لس 0 4 و لكن 


وهو ما ثبت فى الصحيح وغيره أن رسول الله صلى الله ععليه وس 0 س يوما مع 
0 6 وا َل ليه عليه آم وَالتمْم | إذا هو ى2 ما صل مَل صاحيم م قروها علمهم حى 
حتمها وسحد 34 فسحد 0 ' هناك من المسامين اشر كين والمن وا الا: 

وكآن لذالك سب ذ كه كثير من المفسر بن عند 3 له تعالى : 


2 
70 وارحدي 
قبلك من رسول ولا نىّ 


: إلا ]: 5 فى ألق الشيطان” 


ا و 2012 
الشيطان ثم بمذكر الله آياته وله عليم حكيم «( 


ود 5و كينة الدر امه ق »وقد حجنا الإضراب عن ذ ثرها صَفحاً لثلا يسمعبا من 


فى أمْئشه 4 3 يفسخ الله م يلقَى 


قآل البجازي تدا أبو مكت + جد قا عي الاأررده جنا ابر دن كمه 
عن ابن عباس » قال : سجد النى صلى اله عايسه وسلٍ بالتجم » وسجد معه المسلئون 
والثر توق والجن والإس » . 

انفرد به البخارى دون مسلم . 


وقال البخارى : حدثنا تمد بن مانو ا و شغبة عن أن البق > 


8 ه١ سورة الحج‎ )١( 


سس /اهم سم 


2 


يععك الاسودة »؛ عن عيك ألله قال _ قرأ النبى صلى أيله عليه وسلم )0 واليج « 22 4 فسحد 
٠. .‏ 5 ع( 5 3 2 3 - 
قبا »؛ وسحل من معه عير شيخ أخذ كفا من حصا أو تراب قراقعه إلى حعبته وقال . 
5 : فم 0 40 
كم هذا ؛ثر ايته بعد قت ل كافرا اه 
0 3 وا 

ورواهة سل 4 وادو داود 3 والنسالى 34 من حديث شعية 5 

وقال الإمام امد : حدثنأ زاهج » حدثنأ ربا 4 عن معور 4 عن اءن طاووس 4 
عن عكرمة بن خالد » عن جعقر بن المظّلب بن ألى ودّاعة » عن أبيه قال : قرأ وسول الله 


5 5 3 300 عو 0 01 ع 
؛ فسحد وسحل من عنده » فرقعت رأسى وأبيت 


صل الله عليه وس مسكة سورة النجم 
أن أسجد » ولم يكن أسل بويد لان » فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرؤها 
إلا سحك معه . ١‏ 

وقد رو اه النساتى »عن:عبد الملك بن عبد الخخيذ ؛ عن أحقد بن حتبل به . 

وقد يمع بين هذا والذى قبله بأن هذا سجد ولكنه رفم رأسه استكبارا » وذلك 
الشيخ الذى استثناه ان مسعود : إسعحك بالسكلة : والله أعر : 

2 د 

والقصود أن الناقل ذا رأ الشركين قد ستجدوا متاسة ارضول الله صل الله عليه 
وسلٍ اعتقد أنهم قد أساموا واصطاحوا معه ول يَْقَ نزاع ينهم . ظ 

فطار الخيرٌ بذلك وانتشر حتى بلغ مهأجرة المبشة بها » فظنوا سمة ذلك . 

أكل مني طائقة طاردين نشدت جماعة » وكلاما مسن مصيب فما فمل . 

فذ كر ابن إسحق أسماء من رجع منهم : 

غيان عفان » وامزاته رفية بنت رسوق اشعل انه عليه وسلٍ » وأبو حذيفة 


أرء 2 . 3 | 9 9 م 3 : 5 : 98 ع 2 
سن عمية إن رنيعة ؛ وامر ريه سميلة دلت سنبيل » وعيد الله بن جحش ين رزلابب »6 وعحيهة 


ابن عَروان » والزبير بن العوام » ومُصْمّب بن مير » وسو يبط بن سعد » وطليب بن 
سير ء وعيد الرحمن بن عوف » والقداد بن عحرو » وعبد الله بن مسعود » والقاسكة بن 
عبد الأضل »واب آنه أ مله بثك أن أميتتيق القترة م وتعاين بر عدات ‏ 

وسامة بن هشام » وعياش بن ألى ربيعة » وقد حُبسا بممكة حتى مضت بدي 
وح ايوق : 

ولاق بن يأسر » وهو ممن شك فيه : أخرّج إلى الميشة أم لا. 

ومعتب بن عوف 3 وعياة سن مظلعون » وأيئه السادب 2 وأحواة وان وعيد الله 
ابنا مظعون » 0 بن حذافة 3 وهشام بن العاص بن وائل 3 وقد حبس عكة إلى 
لعل المندق » وعامر روف اران لل بك أن نمق وعد الله بن محرمة : 

وعبد الله بن سهيل بن عمروء وقد حُبس حتىكان يوم بدر فاتحاز إلى المسامين 
فشهد معيم بدرا. ‏ 

واو رقأ رهم » وامرأته أم كلثوم بنت سمهيل . 

واللكرات قاعوى ون عوك تمتو ع واعراجة حوادة تك ركة رقيات 2-2 
قبل الطحرة وخلف على امرأته رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وسعد بن و1 . و بو عبيدة بن الجر اح » وتمروابن الحارث بن زهير » وسبيل 
ابن بيضاء » وتهرو بن ألى سراح . 

لشميعهم اي وثلاثون رحلا» رضى الله عمهم . 

١‏ عبد يد عد 

وقال البخارى : وقالت عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 2 

مجرتم ذات تخل بين لابتين » . 


فباجر من هاجر قبل المدينة » ورجع عامة م نكان هاحر إلى الحبشة إلى الدينة . 


لدايةهج سد 


وفيه عن الى موسى و سيراء رحى أله عا » عن النى صلى لله علية ولحي 


فك ٠.‏ 1 ّْ- 
وقك تعدم حديبثت أ مودسى » ودوواق الصديعين 4 وسيالى حديث أ سوا بدت 
و 0 ٠.‏ اك 2 و ل - اق ُ 
ميس © بعد به ديير <حين قدم من كان 9 حرامن مباحرة الحدشة 4 إن شا الله 


وبه الثمهة . 

وقال البخارى : حدثنا حى بن نجاف ونعدنا انق عوَانة )اعد ن سلمان بن ١‏ الراهم + 
عن علقمة » عن عبد الله » قال : كنا ك على الننى صلى الله عليه وس ذهو يشل قنرد 
اانا مما عب العام دنا عليه فل يرد علدنا » فقانا : يارسول الله إناكنا 
8 عليك فترد علينا » فلما رجعنا من عند النجاثى ل ترد علينا . 

قال : « أن فى الصلاة شعاد 0 

وقد روى البخارى أيضا ومسل وأبو داود والنساتى من طرق أخر ؛ عن سلمان بن 
مهران » عن الأءع.ش به . 

وعوة توق تأوان ووو كل جد ا م الثابت فى الصحيحين : كنا تنكم 
فى الصلاة » حتى نل قوله : « وقوموا 0 قانتين 00 أمر 8 اكور دكا . 


ل 
عل أن المراد جنس الصحابة » فإن زيدا أنصارى مددىت » وتخري الكلام فى الء 
ثبت عكةء فتميّن اكلمل على ماتقدم . 
وأمنا 2 و الأنة ون داه لكل والطله الكقل أنه لخر م الراك عا كان 
ال 9 له غيرها معما . والله أعر 


5 08 1 7 
قال ابن إسحق : وكآن مخ دخا ل مهم 0 قاس يا 2 0 عان بن 


)00( سورةالبقر 6م ؟ )000 الأصل : وكان من دخل معيم تجوار. وهوحريفء وما أتبتعى انه مام 
زفرية من نْ أبن هشام 


شاو ند 


و ر الوليد , بى التزةعنوا وا سف ن عبد الأسد فى جوار خاله أبى طالب » 


فإن مه يك الاين : 


فاما عمان بن مظعون فإن صالم بن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف حدثنى عرن ‏ 


وه 0 . ا 
ىق 


لله له ماللا لصدبى 0 تفسىن . 


هر 


شثى إلى الوليد بن البرع الله عا أنا عيذ 0 وت ذمتتك » وقد رددت 
كاعر ال 


أنا 


ا ؟ لعله اذاك أحد” من قوىى ؟ 


َ أخى 
قال : لا ولحل وك بجحوار الله عن وحل ول ادنك أن | سكين ره 
ال : فانطلق" إلى المسجد فاردد لك جوارى علانيةً كا أحر*تكعلانية . 

قال : فانطلها » نر جا حتى أثنا السحد » فقال الوليد بن الغيرة : هذا عهان قد جاء 
برد على جوارى . 

قال : صداق » قد وجدته وفيا كر الجوار » ولكنى قد أحببت ألا أستجير 


: طُااء 4 
بغير الله » فقد رددت عليه حوارّه 5 


. 


3 أنصرف يان ركى أللّه عنة » و لوي بن ربيعة بن مالك بن تعفر ف بحاس دن 
قرش ينشدم » خلس معبم عمان فقال لبيد : 
* ألا كلة شىء ماخلا الله باطل * 


لتكت 


)١(‏ ابن هشام : وأم أبى ساهة برة بنت عبد الطاب (؟) ابن هشام ا 


فال عمان : صدقت . 
فقال لبيد : 


* وكلة نيم لا محالة زائل” * 

فقال عمان : كذبت ء م الجنة لا يزول . 
فقال لبيد : يامعشر قرش 
هذا فيكم ؟! 


فقال رجل من القوم : إن هذا سفيه فى سفهاء معه » قد فارقوا ديتنا » فلا نحدن 


4 والله 5 د ليك 4 5 000 


هرد عليه مان حت شرى أمرثها » فقام إليه ذلك الرجل ولطم عه مدمورهااع 
اليف ال لون برى ماباغ [ من ] ”'* عمان قال أما اهيلت أكن إن 
كانت عينك عا أضامبا لغكّة » ولقد كنت فى ذمة منيعة : 

قال : يقول عمان : بل والّه إن عينى الصحيحة لفقيرة” إلى مثل: ما أصاب أختها فى 
الله ! وإلى لنى جوار مَن هو أعرٌ منك وأقدر يا أبا عبد ثمس . 

فقال له الوليد : هل يابن أخى إلى جوارك فَمْد . قال : لا . 

جد عد 

قال ابن إسحق : وأما أنو سائة بن عبد الأسد.؛ لغدثنى أبى إسحق بن يسار » عن 
علة تن عيد انين ألىساة » أنه حدثه أن أبا سادة لما استجار بأبى طالب مثى إليه رجال 
من بنى زوم ققالواله : يا أباطالب » هذا منعت منا ان أخيك مدا » الك 
ولصاحبنا نمه ما ؟ 


)00220 من ابن هشام 5 


قال : نه استحار راف » وهو اءن ا 4 وإن أنا م أمنع ان أختى ل أمنع 
فقام أبو لهب فقال : يامعشر قريش » والله لقدأ كثرتم على هذا الشيخ » ماتزالون 
تو ايون عليه ق جواره من بين قومه 4 والله لدي أو لقومن عدا كل مأقام فيه 
حتى يبلغ ما أراد . 
قالوا : بل ننصرق عما تكره يا أبا عتبة . وكان ل ولا وناصرا عوقول اه 
صل الله عليه وسل َأبقوا على ذلك . 
الا 1 
لهال الله عليه وس 


فقال 0 طالب براض أبا لحب على نصرته ونصرة رسول الله صلى الله عليه وس : 


أقول له 5 منله تصيحق 
والأقلل الية تاعفت حل 
وول سبيل المج غيرك معهم 
وحار بْفإن الحرب نطف وان ترى 
وكيف ول كبوا عليك عظيمة 
جا شد طن عبد مس ولوفلاً 
بتغريقهم من بعد ودر وألفة 


2 
# 


كدب وبدت الله اي "غير 


قال ابن هشام : وبق منها بدت تركناه . 


)١(‏ نبرى : نساب 


لفى روضة لان يسام الَظالا 
أبا قبي حنك موادك امنا 
نسب بها ًا هبطت للواييا 
فإنك لم تخلق على العجز لازماً 
أخاالحرب يعطى اتلس فحت يسان 
و مخ ذلوك غاعاً أو مُغارِما 
ونا ومخزوماً عقوا متنا 
جماعتنا كبا ينالوا الحارما 


وام تروا نوما لدذى الشعب قاناً 


سس وي سد 


ذكر عَم الصدّيق على المجرة 
إلى أرض الحيشة 

قال ان ادق :وقد كن أى كاز الصدرق ردق :ان عنه» كا حدثنى مد بن مس 
الزهْرى » عن عروة ؛ عن عائشة» حين ضاقت عليه مكة وأصابه فيها الأذى » ورأى من 
تظاهر قريش على رسول الله صل الله عليسه وسل وأحابه مارأى » استأذن رسول الله 
صلى الله عليه وسل فى المحرة فأذن له . 

ترج أبو بكر رضى الله عنه مهاجرا 5-6 دانسا رمن مك يوا أو :ومين ؛ لقيه 
اءن” الدغمَة كاي أَخو بنى الحارث بن 6ك بن عيد مناة بن كنانة » وهو يومئذ 
سيد الأخايئئن 5 

قال الواقدى : اسمه الحارث بن يزيد » أحد بنى بك بن عبد مناة بن كنانة ع وقال 


" 5 
السهيل : اسمه مالك . ١‏ 


١ 
١ 


فقال : إلى أين يا أبا بكر ؟ قال : أخرجنى 9 واذوق وض تاغل 

قال : ول ؟ والله إنك لنزينالمشيرة وتعين على النوائب وتفعل المعروف وتتكسب 
العدوم » ارجع فإنك فى جوارى . 

فرجع معه » حتى إذا دخل مكة قام معه ابن الدآغنة فقال : «امعشر قريش » إلى قد 
أجر'ت ابن ألى قحافة » فلا يِمْرْض له أحد إلا مخير . 


قال : فكوا عنه . 


)١(‏ ابن الدغنة » بفتح الدال المشددة وكسسر الغين المعجمة واانون مخففة منتوحة » كذا ضيداه الزرقاق» 
وهو ضيط الرواة 6« وأحهل اللغة يضبطونه بالدال مشددة مضمومة والغين مضمومة والون مشددة مصمومة 
ومعقى الدغنة : الاسترخية 7 


اقم ا عه موا ا ل له ررد نه 
وكان رجلا رقيا إذا قرأ القران استبى . 

تاتقي عرف مداع الكو اعرد ولد الك لوق ارو و ع 

قال : فى رجال من قريش إلى ابن الداغنة فقالوا : يا ابن الدغنة » إنك لم نر 
هذا الرجل ليؤذينا » إنه رجل إذا صلى وقرأ ماجاء به تمد برق وكانت له هيئة » ونحن 
تتخوتف على صبياتنا ونسائنا وضعقائنا أن يفتنهم » فأته فمراه أن يدخل بيته فليصنع 
فيه ماغاء . 

قالت : قثى ابن الدغنة إليه فقال : يا أبا بكر » إنى + أجر'ك لتؤذى قومّك » 
وقد كرعواامكانك. الذىئ أنت: به.وتادوا بذلاك منك » فادخل بيتك فاصنع 
فيدها أحيت : 

قال : أو أرد عليك جوارك وأرضى يوار الله . 

قال : فارددُ على جوارى . قال : قد رددته عليك .' 

قال : فقام ابن الدغنة فقال : يامعشر قريش » إن ابن أبى قحافة قد رد على 


جوارى » فشانم بصاحبي . 


وقد روى الإمام البخارى هذا الحديث ”'' متفرداً به » وفيه زيادة حسنة . 
فقال : حدثنا حى بن بَكيْر » حدثنا الايث » عن عقيل » قال ابن شهاب 9 
فأخبرنى عروة بن الزبير أن عائشة زوج النى صلى الله عليه وسلم قالت : 


أغقل أبوى ”" قط إلا وها يدينان الدّين” » ول عر علينا بوم إلا يأتينا فيه 


عاد عد 


ا لي 5 عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة ؟/ ١5.0‏ 
0 : قال ابن 0 0 ريف ل ن صحيح البخارى ؟/. 15 


وشول اتاضل اشعلية وس طرق نباو روعي 
فلما ابكلى المسامون خرج أبو بكر مباجرا > 
الفمآد 7" لقيه ابن الدّغنة وهو سيد القارّة 7" » فقال : أين تريد يا أبا بكر ؟ 
فقال أنو 0 2 قومى فاريد أت أسيح ىُّ 0 00 رف ٠‏ 
فقال ابن الدغنة : فإن مثلاك يا أبا بكر لا تخرج ولا تخرج مثله » إنك تكب 
العدوم » وتصل الرحم » ارقي ا ور فو لله ورتين علو واس 
وأنا لك جار » فارجم فاعبد َس بادك . 
عار وال سان" لكك وطاك أرق القن معي فق حزان فريشن ل 
شم : إن أبا بكر لا تدْرج مثله ولا نخرج » أذرجون رجلا يكسب المعدوم ؛ ويصل الرحم 
وحمل الكل ويقرى الضيف » ويعين على نوائب الحق ؟ ! 
فل يكذب قريش محوار ابن الدغنة » وقآلوا لابن الدغنة : مر" أبا بكر فليعيد ربهى 
داوة توه انرا ولق أ ناقاكم ولؤان واوا يديك ولا هرم يدنه افإنا كىن يفن 
امنا وا عفنا ظ 
ققال ابن" الدغنة ذلاث لأبى بك 
0 ر بذلاك يعبد ريه ثى' داره » ولا ستعان بصلاته ولا يقرأ فى غير داره . 
نذا لأى كر هارتق ادا بنقاء ذاره 4 وكا يضل فيه نويقرا العران 
ا ننساء المشركين وأبناوم يعحبون منه وينظرون إليه » وكان أبو بكر 
رجلا بكاء لا تملك عينه إذا قرأ القرآن . 


)١(‏ برك الغهاد : موضع وراء مك تمس ليال مما يلى البحر . وقد حى فى الباء الضم والكسر 
(؟) قبيلة تشتهن بالرى وهم مايقال : قد أنصف القارة من راماها . 
(؟) أى يتدافعون فيقذف بعضبم بعضا فيساقطون عليه . وروايةاللواهب : « فيتقصف » أى يزدحم 
ورواية الروزى والستهلى : فيتقذف لالنون . شرح المواهب 45/١‏ ؟ 
( هالسيرة ‏ ؟') 


امبرو 


كك 


ب 


0 ٠ 


فافزع ذلك أشراف قرش مر المشركين » فأر سلوا إلى ابن الدغنة فقدم علمهم » 
فقالوا : إنا كنا أحر'نا أبا بكر يحوارك على أن يعبد ربه فى داره » فقدجاوز ذللك فابتتى 
مسحدا بفناء داره فأعل: ن الصلاة والقراءة فيه » وإنا قد خشينا أن يفتتن أبناؤنا وناؤنا 
فانهه » فإن أحبة أن ن يقتصر على أن ,عبد ربه فى داره فمل » وإن أ إلا أن يمان ذلك 
فَلِه أن يرد عليك ذمتك» فإنا قدكرهنا أن تفرك » ولسنا مقردين لألى بكر الاستعلانَ 

قالت عائشة : فأنى ابن الدغنة إلى أبى بكر فقال : قد عامتالذى قد عاقدتك عليه» 
فإما أن تقتصر على ذلك » وإما أن ترد إلى ذمتى » فإنى لا أحب أن تسمع العرب أنى 
35 غرت و فى رجل عقدت له . 

قال أبو بكر فاق أرة علياة: جوارك وأرضي غواو شاط ووه 

ام الدديك ودر أ 1 رضى الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ » كا سيأتىميسوطا. 

قال ابن إسحاق : : وحدثنى عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيهالقاسم بن محدبن أن يكز 
الصديق » قال : لقيه » يعنى أبا بكر الصديق حين خرج من جوار ابن الدآغنة » سفيه 
من سفهاء قريش » وهو عامد إلى الكعبة » خثا على رأسه تراباء فرت بأبى بكر الوليده 
ابن المغيرة أو العاص بن وائل » فقال له أبو بكر رضى لله عنه : ألا ترى مايصنع هذا 
السفيه ؟ ! فقال : أنت فعلت ذلك بنفسك . وهو يقول : أئْ رب ماأَحْلَك ؛ أى رب 
ماأحامك » أى رب ماأحامك ! 


7 


كل هذه القصص ذكرها ابن إسحق معترضاً بها بين تعاقد قريش على بنى هاء 


وبنى الطلب » وكتابتهم عليهم الصحيفة الظالة وحَصرمم إياهم فى الدب » وبين تقض 


الاباك لد 


الصحيقة ان دن أمرها » وشى و مناسبة لهذا الوقت » وطذا قال الشافعى رمه 
ألله 2 من اراد المغازى قرو عيال على ابن إأسحق 8 
قال ابن إسحق : هذا وبنو هاشم وت فى مزلم الذى تماقدت فيه قرش 


عليبم فى الصحيفة التى كتبوها . 


3 إنه قام فى تقض الصحيفة نفر” من قريش . 


و 00 فمها أذ اح من بلاء هشام بن عمرو بن الخارث بن حبيب بن نصر 
ابن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى » وذلك أنه كان ابن أخى نضلة بن هشام بن 
عبد مناف لأمه . وكان هشام لبنى هاشم واصلاء وكان ذا شرف فى قومه . 

0 
فكان »فما بلغنى » يألى بالبعير » وبنو هاشم وبنو الطاب فى الشعب ليلا »قد 


أو ٠‏ طعاما 4 حي إذا بلغ 4 م الشّغت ذلع خطافة مدن راسه 3 ضربعل حنيه فدخل 
كن .9 50 


أو هه 


2 
31 


اأشعب علمهم 4 خم ياتى به ول أوفره ا فيفعل 4 مثل ذلك 0 


5 اندمتى إل زهير ن أن أميقن القورة و كيك أنه بن عمرو بن زوم وكانك 
أمه عاتكة بنت عبد المطلب » فقال : يازهير أقد رضيت أن تأ كل الطعام وتلبس 
الثياب وتنبكح النساء » وأخوالك حيث علمتلا مُباعون ولا ينتاع نهم » ولاينكحون 
ولا يتكح لبهم ؟ أما إنى أحلف بلله لوكانوا أخوالَ أبى السك بن هشام » ثم دعوته 
إلى مثل ما دعاك إليه مْهم ماأجابك إليه أبدا . 


01 


قال : ويحك ياهشام » فاذا أصنع 1ع نارهول المت واس الو كان مف رعل ار 


5 20 ردج 
لقمت ا فق فضا . 


قال : قد وجدت رحلا. قال : من هو ؟ قال : أنا . قال له زهير : ابغنا ثالثا . 


فذهب إلى الطعم بن عدى هقال له : يامطمم » أقد رضيت أن يبلك بطنان من 


بنى عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه ؟! أما والله ائن أمكنتمومم من 
هذى عد بن ااام يناعا 
: ذا 1 ١‏ 2 
قال - وك قاذا أصنع ؟ إما أذا حل و انعد 


قال : وجدت لك ثانيا . قال : مر: ؟ قال : أنا . قال : ابننا ثالثا . قال : قد 


فاك قال : من هو ؟5 قال 5 زهير سن أ امية 5 قال ابغنا رابعا. فذهب إل ابى 
00 بن هشام فقال نحو ماقال للظم بن عدى » فقال : وهل تحد أهذًا يعيين على 
١؟‏ قال: نع قال: م ن هو كقال : زهير باق أغية والطي بن عدى وأا معك .قال: 


فذهب إلى زمعة تن الااسود بن المطلب بن أسد» فكاأمه و له قرابهمو حقهم 4 


فمال 4 : وهل على هذا الأمر الذى تدعونى إليه من أحد ؟ 
قال : نع . م سعى القوم . 
فاتعدوا َط اللدون ليلا بأعل مكة » فاجتمعوا هنالك» وأجمعوا أمرم وتعاقدوا 
على القيامى الصحيفة حقىق ينقضوهاء وقال زهير :أنا أبدو فأ كون وَل من بتكم 5 
وما امود 9 إلى لديم 04 وغدا زهير بن أبى اح عليه د 4 قطاف بالبت 
سبعاء ثم أقبل الناس فقال : يا أهل مكةأنأ كل الطعام ونلبس الثياب » وبنو هاشم 
هك ا يشاعون ولا" ببتاع معهم 4 وله لا أقد حى 0 هذه الصحيفة 
القاطعة الغلاللة . 
قا ا جهل ل 2 نأحية المسحد : والهلا : و 


قال أبق التخترى :فذق رمنة لا رطق نا كف فها رلافرة ا 


لا يشي" حت 


قال الطمم بن عدى : صدقما وكذب من فل كو رق برا ال الاو 
كتب فمها : 

وقال هشام بن عمرو نحواً من ذلك . 

قالأ بو حيا : هذا أمر قد قضى 'بليلوتشوور فيه بغير هذا الكان. 

وأبو طالب جالس فى ناحية السجد . 

وقام العم بن عَدى“ إلى الصحفةليشقها فوجد الأَرَضة قد أ كلتبا إلاه باسمك اللهم» 

وان كازج الفضيفة تتفيون تم عسكرمة قشت يده » فما بزعمون. 

قال ابن هشام : وذكر بعض' أهل العل أن رسول الله صلى الله عليه وس قال لأبى 
طالب : ياعم إن الله قد سلط الأرضةعلى حيفة قريش » فل تدع فيها اسم هو له إلا أثبتته 
او يها لظ والقطيقة والميفان + 

تفال الك أخارلة بهذا ؟ قال : نعم . 

قال : فوالله ايد خل عليك أحد . 

8 خرج إل تكرش قال رامسشر تق يقن اق انق انح قد 0 ن كذا وكذاء 
بل ينك » فإن كانت كا قال فاتْميُو ا عن قطيعتنا وانزلوا عنبا » وإن كان كاذيا 
دفعمت” | ان ا: 

فقال القوم : قد رضينا . فتعاقدوا على ذلك . 

نم نظروا فإذا هى 5 قال رسول الله صلى الله عليه وسلِء فزادهم ذلك شرًا 

ففئد ذلك صَنِم الرهط من 1 كن ف طن المكرنة واوا 

قال ان إسحاق : فلا مقت وبَطّل مافيها قال أبو طالب فما كان من أمر أولئك 


القوم الذين قاموا فى نقض الصحيفة ممدحهم 


اويا دم 


فيُخبرم أن الصحيئة مقت 


يه إفك 00 يمع 
تداعى من ليس فيها به ان 
وكانت كفا اكد 2 
و من أمل الكتين فيز بو 
و #امشيح اف ال أده 


0 


فسن بنش من حضار مكة عسرء 


نشأنا ييا والتائنة فنا قلي" 


ولطف حتى ترك الناس فضلهم 
جزى اله رهطا باتلحُون َمّعوا 
قموداً لذى 0 م جوت كنم 
أعان عا 0 صر 8 
جرى: على 1 عل اتأطوب كأنه 
مِن الأ كرمين مِن' وى بن غالبر 
طويل التحاد خارج” نصف ساقه 


على 3 وان لانن 03 
أن كل هار برمكية اه كن 
وَل يلف سخ آلترة الذهز يصمد” 
تطار قينا لام تسسحةا د 
ليقع ميا تناع وه 1 9 
فرائضهم من خشية الشرّ 0 


0 - 5 8 عم 

أيهم فيها عند ذاك ويتحد 
م 1 5 
فعزتنا فى بطن مكة علد 
. امه 2 2 مسعر 


فل نتف ع نزداد 1 
إذا حتاك ابلق اللسين افسنة 
3 ره 2 

على مَارٍ هذى حزم ورثشدا 
مَقَأولة بل م اعيني اعد 
إذا ا ف رَفرف الو ررع ا د 

و 
تناد 5 ف قاس يتوقد 
إذا - ا وجهقه 90 


2 


0 0 


)١(‏ يحرينا : أراد مهم الذين بأرض المبشة » نسبهم إلى البحر د لركوهم إياه . ا قال عليه السلام لأسماء 
بنت تميس حين قدمت من أرض الحبشة : « البحرية الحبشية » وأرود : أرفق . 

(؟) القرقر : أراد الذليل » والقرقر : الأرض الموطوءة الى لانم سالكها . ويجوز أن يريد به : 
ليس بذى هزل . الروض . 

(©) المقلد : العنق . 


(4) رفرف الدرع : فضولها 58 والاحرد: الذىق وعثدية تثاقل 5 وهو من الحرد »زهو عيب فى الرحل . 


(5) وتروى : جلى . 


عظي الرآماز سي 1 وان" متو 0 على مُقرآى الضيوف و ُ 6 

0 0 و عم 7 م سار 

ويبى لابناء المشسيرة صالحأ إذانحن طقنافى البلاد وكهد 

انه له 0 / 1 

الا 98 | الصلح كرة مير ع اللواء أمراه 2 نحمد 
1 3 8 8 


2 21 
لل وسائر الناس رد 


قضو"ا م قضوا فى ليلهم 9 مر على م 


0 عي > ع 
م ١‏ رجعو 06 بن يفنا ووس الو 2 9و وحمد 
2 : : ا ع ا الت 7 هم 

م شرك الأقو ام فى 0 ل امرنا وكا قدذعا ملما تتودد 


70 
دد 


وكذا ققءة ل0ة إطلا م يسلة ”. ندر قد رافق ول به 
ل قصى” هل لكر' فى تقوس؟ للك فما يجىء به عل 
فإق: وإنا 31 8ل التنييا”. الدنكه انال ل مكلك ابوه 
قال انتيل : أسوة ا داسم جبل قتل به قتيل ولم يعرف قائله » فقال أواياء القتول : 
ليك لفان ل 0 اال سوا ا ا و د 


5 ع ذكرا ابن إسحاق شعر حسان يدح العم بن عدى وهشام بن عرو لقيامهما 
فى نقض الصحيفة الظالمة الفاجرة الغائعة . 

وقد د كز الأموع هاهنا أشعار؟ كتيرة:١‏ كتقينا ها أووده ان عاق 

وقال الواقدى : سألت محمد بن صالح » وعبد الرحمن بن عبد العزيز : متى خرج 


بسواغائر بين التميئ: ؟ قالا: قى البنة الناقرة م فى من البمكنة +« قبل الجر 


قلت » وى هذه السئة لعل حروحهم توق ابو طالب حم رسول ألله صلى يله عأيه 
وسل » وزوحته خديحة بنت خويلد رضى الله علمها . كا سيان بيارل ذلك إن شاء 
الله تعالل 


. (؟) السهيلى : فقال أوإاء المقتول هذه المقالة فذهبت مثلا‎ ٠. ألظ : أغ وطالب‎ )١( 


سس سيا د 


سيل 


و23 > عخذ عن إسحاق رحقه الله بعك إبطال الفديفة قضصا كقبزء سضمن تب 
عداو قريش ارسول اتدل الله عليه وس » وتنفير أحياء العرب والقادمين إلى مكة 
لج أو عمرة أو غير ذلك منه » وإظبارَ الله المجزات عل يديه » دلالة على صدقه فها 
جاءهم به من الببنات والهدى » وتسكذياً لم فم] توتو بن البثن والمذوان والمكر 
والخداع » ويرمونه من الجنون والسحر والسكهانة والتقوثل » والله غالب على أمره . 

عد د د 

فذكر قصة الطفيل بن عرو الدكتؤسو” مرسلة . 

ا مطاعا شريفا فى دوس » وكان قد قدم مكة فاجت.م به أشراف قرش 
ود رمق سوال الله ونهوه أن يحتمم به أو يسم عكلامه . 

قال : فوالله م زالوا بى حتى ألجَمْت ألا أسعم منه شيا ولا كله حة خوك 
زان خين: فروت إلى انعد لتقن 7" وها وى أن جللى كويتهن لاه بوأنا 
لا أريد أن أسمعه 

بالالتووقه إلى لبعد م ذا وعوك ال شك لله عليه وسلٍ قام يصلى 
عند الكعبة . 

قال : فقمت منه قريبا » فد ى الله إلا 9 ب بعض قوله . 

قل تيت كنات كا اق شلك فش وام كن أ وات اك 
بيب شاعر ما تت على المسن” من القبيح » فا يمنمنى أن أسمم من هذا الرجل مايقول» 
فإ ن كان الذى يأنى به حسناً قبلته » وإ نكان قبيحا تركته . 


)١(‏ الكرسف : القطن 


-ض 


رأروفاك عقن ]وفيت عايه فقلت : يامحمد إن توك قالوا لى 00 0 


قولك 2 أى الله إلا اي امف ١‏ ى قولك 3 موف قولا 0آءظظج0 4 قاع رض 


قال: فعرض عل" 1 ل صبى شع عليه 1 الإسلام وتلا عل القراء ل © قلا ١‏ والله 


أ 
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اعدل مه 


عوك قولا قط أحسن منه » ولا أمر 
قال 4 فأسا* وشبدث راق الكق 4 وقات ال 


واف راجع الهم وداعمهم ! إلى الإسلام 3 فادع الله أن ل 35 _ ون ى عو ا 


قال فقال : اللجم اجعل له 5 1 


1 


قال شر حت إلى قومى» حتى إذا كنت لمق نطامق على الخاضر « 0 بين عي 
له 


ظء 


0 َه ثل المصياح 5 قال 8 ققات ُ الهم ؟ ق ير وحشى إلى ع 5-5 ا 1 
وقعت ىّ فى وححي كه قراذ ف ديهم ٠.‏ 
11 . 1 | “هه 71 ا ين يله | قال 8 شعل الحاخ 5 زهق ١‏ 3 ذلك 
كان : ا ل 5 : لاع صرورلن بتراءعولن ذلاب 


النور 5 لوعن سوطى كالقنديل المعلق و وأنااً سيط 600 عامهم مدن العَنيّة 5 حى تى جثمهم 


. 


فأصاحت فمهم : 


)000( اه عر ول ن لضو 5 0 الأصل ّ يغانوا ما وما أنبته من اين هشام 5 
(؟)ابن هشام : الحاضر (: )ابن هشام : أميط 


كلما نزلت أتاق أى» وكان عي كيرا » قلت + اليك عق ياأيت + :قبت ميك 


قال : و بابنى ؟ 

قال : قلت أسامت وتابعت دين ممد صلى الله عليه وسل . 

قال : أى ف فدينك دينى . فقات : فاذهب فاغتسل وطهر بابك 334 الثنى حتى 
أعلّك ماعلت . 

قال : فذهب فاغتسل وطهر ثيابه » ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسل . 

قال 1 أدى معي القع اللكعق »لاست اكولس م 

قالت: و؟ بأ أت 9 

قال : قلت : قركق بينى وببنك الإسلام” » وتابعت دين عمد سلى الله عليه وسلٍ . 
قالت : فدينى فدك : 

قال : 5 قات فاذهى إلى حئ 90 0 الشرَى فتطرّرى شد : وكآن :ذو الشرىق ضري 
ادوس .و كان الى جى واه حوله ؛ به ين من ماء مببط من حبل . 

قالق ةا أن ا تواق» أعقى هل الكارية من ف القرى نا ؟ 

قلت : لاء أنا ضامن لذلك . 

قال : فذهبَت فاغتسات » نم جاءت فعرضت” عليها الإسلام فأسكمَت . 

5 دعوت َوْساً إلى الإسلام فأبطأوا على » لم شت رسول الله صلى الله عليه وس 
بمكة . فقلت : يارسول الله » إنه قد عَكّبنى على دوس الزناء فادع الله عليهم . 


قال : « اللهم اهْدِ دَوْساً » ارجم إلى قومك فادعهم وارفق بهم » . 


. ويقال له أيها : حنى (؟) الوشن : الاء القليل‎ )١( 


قال : فل أزل بأرض دوس أدعوم إلى الإسلام ؛ حتى هاجر رسول اله صلى الله 
عليه وسلم إلى الدينة » ومغى بدر” وأحد واللندق » 5 قدمْت على رسول الله صلى الله 
عليه وس من أل معى من قومى » ورسول الله صلى الله عليه وسلٍ مخيبر » حتى ازلت 
المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس » فلحقنا برسول الله صل اله عليه وسل مخيبر 
فأسهم لنامع للسلمين . 

م أرَلْ مم رسول الله صلى الله عليه وس حتى فتح الله عليه مكة » ققلت : 
يارسول الله ابعثتى إلى ذى الكفين صن عمرو بن حممَة حتى أحرقه . 

قال ابن إسحاق : نفرج إليه » لحمل الطفيل وهو يوقد عليه النار يقول : 

ياذا الكنين 9© للح من" شبام 6‏ ميلاذنا قم امن' ميلدكا 

إل تش انه النار فى فؤادكا 

قال : تم رجم [ إلى””© ] رسول الله صلى الله عليه وس فسكان معه بالدينة حقن 
قبض رسول الله صلى اله عليه وسلٍِ . 

فلا ارتدّت العربُ خرج الطُيل مع السادين » فسار معهم حتى فرغوا من طُليحة 
ومن أرض نح د كلها » ثم سار مع المسامين إلى العامة ومعه ابنه عمرو بن الطفيل . 

فرأى رؤيا وهو متوجه إلى انك قل لأعاده رو قرزا رز ر ماغروها م 
1 بت أن رأمى حلق » وأنه خرج , من فى طائر » وأنه لقيتتى امرأة فأدخاتنى فى فرجها » 
وأرى ابنى يطلبنى طلبا حثيئا ثم رأيته حبس عنى . 

قالوا : خيراً . قال : أمّا أنا والله ققد أَوَامها . 


» الكفين : أراد الكفين بالتشديد فخفف لاضرورة . وذكر السهيلى أنه قد يفف فى غيرالشعر‎ )١( 
. فإن صح هذا فهو تثنية كفء من كفأت الإناء ثم سهلت الهمزة ونقات حركتها إلىالفاء كالخيء والخحب‎ 
. الروض ١إهع" إففق من أبن هشام‎ 


وا 

قالوا :١‏ ماذا؟ قال عا ان فوضعه » وأما الطائر الذى خرج منه فروحى » 
وأما اراد الت تى أدخلتنى فى فرجها فالأرض عل ايت قمبا وأماطلن ليق إياى م 
عه عنى إلى را سيحميد أن يصبيه مأ أحايق 7 

فقتل ر حه اله تعال شريداً بالعامة » وجرح أبنه عراعة شديدة )» 7 سكل معيااة 
نم قتا ل عام اليرموك زمن مر فبيدا . رحمه الله . | 

هكذا ذكر تمد بن إسحاق قصة الطأقيل , ن عمرو مرا 02 بلا إسناد . وتخيره شاهد 
فى الحديث الصحيح . 

د عد د 

قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن أبى الزناد » عن الأعرج » 
عن أبى هريرة ؛ قال : لما قدم الطبيل وأسحابه على رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
دنا لدالسمك قال اليك 2 والدمم 4ه 
ظ رواه البخارى » عن أبى ميم » عن سفيان الثورى . 
' نت وقال الإمام أحمد : حدثنا بزيد » أنبأنا محمد بن عمرو » عن أبى سامة » عن ألى هريرة 
رضى الله عنه قال : قم الطفيل بن عمرو الدَوسى وأحابه » فقالوا : يا رسول الله إن 
دوسا قد عصت وأبتْ فادع الله عليها . قال أبو هريرة فرفع رسول الله صلى الله عليه وسل 
يديه فقات : هلكت دوس ! فال : « الهم اهد دوسا »وانت مهم 6 . 

إسناده جيد ولم خرجوه . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سلمان بن حرءب » حدثنا حماد بن زيد » عن حجاج 
الصواف » عن أبى الزبير » عن جابرء أن الطفيل بن عمرو الدَوْسى أتى النى صلى الله 
عليه وسل ققال : يا رسول الله حل لك فى حطنٍ حميق ودكنة ؟ قال عضن كان 
لدّؤس فى الجاهلية . ١‏ 
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فأبى ذلك رسول الله صلل الله عليه وسلٍِ » للذى حر لله للأنصار. 

فلنا هاجر التبى صل اله عليه وس إلى اللارنقهاتر" لبه للد بعتو وهاطاسية 
رجل من قومه ‏ فَاجِتوَّو7"؟ اللدينة » فرض زع فأخذ مشاقص فقطع بها براججه””© , 
فشخبت يداه فها رقأ الدم حتى مات . 

فرآه الطفيل بن عمرو فى منامه فى هيئة حسنة » ورآه مغطيا يديه » فقال له : ما صنع 
وبك ؟ فقال : غفر لى بجر إلى نبيه صلى الله عليه وسلم . قال : فا لى أراك مغطيا 
يديك ؟ قال : قيل لى لن يصّلح منك ما أفسدت ! 

قال : ققصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » فقال رسول اله صلى الله 
عليه وسل : « الاهم وليديه فاغفر 6 . 

رواه مسل عن أبى بكر بن ألى شيبة وإسحاق بن إبراهي » كلاما عن سليان 
ابن حر'ب به . 

فإن قيل : فا المع بين هذا الحديث وبين ما ثبت فى الصحيحين من طريق الحسن » 
عن جَنْدب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « كان فيمن كان قبلكم رجل به 
جرح لزع » فأخذ سكينا لخر بها يده فاارقاً الدم” حتى مات » ققال الله عز وجل عبدى 
بادرتى بنفسه خرتمت عليه الجنة » . 

فالجواب من وجوه : 

أحدها : أنه قد يكون ذاك مُشْركا وهذا مؤمن . 

ويكون قد جعل هذا الصَّنِيع سبباً مستقلا فى دخوله النار »وإ نكان شر كه مستقلاً 
إلا أنه نه على هذا لتعتبر أمته ' 


)١(‏ اجتووا الدينة : كرهوا المقام بها لضجر وسقم . ش 
(؟) المشاقس : جم مشقص وهو سهم فيه نصل عريض : والبراجم : مفاصل الأصابم 


الثانى : قد يكو ن هذاك عالما بالتحريم » وهذا غير عالم لحداثة عبده بالإسلام . 

الثالث : قد يكون ذاك فمله مستحلاً لك » وهذا لم يكن مستحلا بل.خطنا . 

الرابع : قد يكون أراد ذاك بصنيعه الذ كور أن يقتل نفسه » مخلاف هذا فإنه يحوز 
أنه لم يقصد قتل نفسه وإنما أراد غير ذلك . 

االامس : قد يكو ن هذاك قليل المسنات فلم تقاوم كبر ذنبه اللذ كور » فدخل النار 
وهذا قد يكون كثير الحسنات ققاومت الذنب قل يلج النار » بل غفر له بالحجرة إلى 
نبيه صلى الله عليه وسل . 

ولتكو نذا نيز طلا وطتات عنتما زر قل الح ف 2 
الطفيل بن عمرو مغطيا يديه قال له : مالك ؟ قال : قيل لى ان يصلحمنك ما أفسدت. فاما 
قصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ دعا له ققال : « اللهم وليديه فاغفر » 
أى فأصلح منها ما كان فاسداً . 

والحقق أن الله استجاب ارسول الله صلى الله عليه وس فى صاحب الطُّيل 
ابن مرو . 


2 


قصة أعثى بن قيس 
1 -000- ك2 1 0 5 عرس 
قال اءن هشام 5 حدنى خلاد بن قرة بن خالد الحدوتي وغيره من مشايخ كر 
اءن وال ا أهل الملل » أن عدي بن قس نن ثعابة بن عسكابة ان ضع بن على 
ابن بكر بن واثل ) خرج إلى رسول أله صل الله عليه ول رد الإسلام » فقال عدج 
البق" صبى لدعلل وسلم : 


١ ابن هام : من أهل العم‎ )١( 


سسا يها سد 


أ حك عيناك لصيلة نذا 
وماذاك من عَشق لاسو مما 
ولسكن أو الدهر الذى هو خائن 
ايت رن 
وما زات أبنى المال مُذَ أنا يافيث 
وأبتذل اليس الرا يسبل تعتلي 
الآ يعينة! المايل أت عم 


وليف 1 باك االند 6كيا 


2 نا م حل ان صم 
تناسدت قبل الهوم 9 مهد دا 
اذا أصلحف ٠كناف‏ عاذ فافمدا 


57 


فلله هذا الدهر كيف رددا 


0-4 اير ع - 
وليداً وكبلا حينف شبت وأمردا 


ميافة اق اشر 2 


5 لاه سم 


فإن” لها ف أعل: يرت: موعدا 
كن ال تبجع لازن سالا 


أحدت :وخلما النحاء "١"‏ وو اعت 
. 1 لين 2 3 م 
وفيا إذا ما هجورت عجر فيه إذا ات حر بأ الظأهيرة اصيدا 

وااليك لاورس الحنيا فد كاذلة 
الل ل ين 


فليس عطاه اليوم ماتمه عدا 


اك 2 5 - 
ولا هوا * حَق حتى تلاق مدا 
مى 
5 0 0 سو 
نى يرى مالا ترؤرف وذ له 

5 00 
له صدقات ما تغب ونائل” 
عه 9 : م 7 20 هس 
أحدك ل السمع وصة محمد نى الإله حيث اوْصى واشهدا 
)١(‏ وتروى : صحبة . (5)العيس المراقيل : الإبل المسرعة . والنجير وصرحّد : 
(؟) ط : الئجاء . وهو ريف . 
(4) خنفت الناقة بيدمها فى السير إذا مالت بهما نشاطا . 
مه المرياء : دوسة تستقبل االشمس برأسها « والأصد 5 الاثل العنق 08 والمقصود حين تكون الشمس 
فى وسط السماء وذلك أحر ماتكون الرمضاء » يصف ناقته بالنشاط وقوة المعى فى ذلك الوقت . 
(5) رواية ابن دريد فى الاشتقاق١8/1١‏ : 


ا فعاف + 
نى” برى مالا رون وذ كره 


قال : « ومن روى : « أغار لعمرى » فقد لمن وأخطأ » 5 


بلدان - 


لتوى غات فى البلاد :وأ عدا 


سوبلم سد 


اذا أت ا راآحل' 3 -ن التتى ولاق فيثت يعد الموت 07 قل رودا 


3 


تمت على أرن. لاسكون كثله فترضد للأمر الذىق كن أرصدًا 
0 


ري 
ا ولا تاخدن 58 حديدا لتمصدا 


8. 
3 2 


قيال والبعات- 8ه در 


: ع2 1 3 3 7 1 مذ 
وذا النصب المنصوت وى 9 ولا لعيك الاوثا, 1 9 فاعيدا 
اس دوا 3 ا * 
لاو حر 37 لكان جراها ٠‏ لزت هوام وام ا 0 


2 0 
7 ٠. ٠. 5-5 


وذا الراحم القربلى فلا تقطمتله اعاقبة ولا ا اليا 


2 


3 سََ مب لامي بولا لتبوا مظان وا عزنا 


1 امساع2 ان من ف لي لحرو ذى ضرارة ولا 0 الال لأمرء حلا 
قال ابن هشام : فلماكان مكة أو قريب منها » اعترضه بعض” المشركين من 5 
ا ع ا ا : عه 
قسالكه عن أهره» قأخيره أنه جاء بريد رسول ألله صبلى أيله عليه وس ليس 5 


فقال له : يا أبا تصير : إنه بحرم الزنا . فال الأعشى : والله إن ذلاك لأمرمالى 


فقال : يا أبا بصير : إنه يحرم الجر . قال الأعشى : أما هذه فوالله إن فى نفسى منها 
الفلاللات . ولكى متصرق قاتز وّى منباعامى هذا » ثم آنيه فأسر : 

فانصرف فات فى عامه ذلك ول يعد إلى النبى صلى الله عليه وس . 

هكذا 5 ابن هشام هده القصة هاهنا » وهو كثير المؤانحزات يد بن إسحاق 
رحمه الله وهذا مما يؤاخذ به ابن هشام رمه اله ! 


إن اتخمر إعا حرمت بالدينة بعد وقعة بى التضي رركا دان يانه 0 


. وتروى : جارة‎ )١( 
8 تأيد ا رهب لأا ن الراهب أبدا أعزب 7 ؤثيل له 2 بك »اشتق من أفظط الايد‎ 6 


(؟) ابن هثام : العقيات . 


فالظاهر أنعَن'م الأعشى على القدوم للا سلام إتماكان بعد المجرة » ونى شعره مأيدل 

على ذلك» وهو قوله : 
ألا أمهذا السائلى أبن ست فإن هافى أهل يترب مواعدا 

وكان الأنسب والأليق بابن هشام أن يؤخرذ كر هذه القصة إلى مابعد المجرة 
ولا يوردها هاهنا . واللّه أعر : 

فال اشيل ودغي من ابد معام كن اكت فإ الاق سوال انار 
ع ينزل تحر بها إلا فى المدينة د اح 

وقدقال : وقيل إن القائل للااعثى هو أبو جهل بن هام فى دار عتبة 
ان ربيعة. 

وذكر أبو عبيدة أن القائل له ذلك هو عامر بن الطّفيل فى بلاد قبسء وهو مقب لإلى 
رسول الله صلى الله له عليه وسل + 

قال: وقوله : ثم آنه فأسل لا جوع كه بلا خلاف والله أعل : 

م ذكر ابن إسحاق هاهنا قصة الإرا شى وك استعدى إن رسول نه صلى الي 

عليه وس من أبى جهل فى تمن الجل الذى ابتاعه منه » وكيف أذل الله أنا جول وأرغم 
أنفه حتّى أعطاه ثمنة فى الساعة الراهنة . 


وقد قدمنا ذلك فى ابتداء الوحى » وما كان من أذية المشر كين عند ذلك . 


(5-السيرة-؟) 


قصة مصارعة ر كانة 


وكيف أراه الشجرة التى دعاها فأقبات صلى الله عليه وس 


قال ابن إسحاق : وحدثنى ألى إسحاق بن إسَار قال : كان ري كا نة بن عبد بز يد 


0 ى 
ابن هاشم بن المطلب بن عبد مناف أشد قريش . 
لفاح بن لطبي 
خلا يوما برسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض شعاب مكة فقال له رسول الله 
0 أن عليه وس 3 كاه ألا تتق أل وتشبل م أدعوك إليه . 


قال : إلى لو أعلم أن للق تقول خق لال 


صحعه 


ا 


قال : فقام ركانة إليه فصارعه » فاما بطش به رسولٌ الله صلى الله عليه وس 
لا لاك من 00 8 5 


هن ا 5 : 5 لذ 1 ؟ ل" 
2 قال: عل ياد . فعاد فصجرعه 8 فقال 5 ياكمد والله إن هذا العحب 4 اتصرعى ؟! 


قال: » وأعضتئ من ذلك إن شت ا » إن اتقيت الله واتبعت” أمر 6 . 

قال : وما هو ؟ قال : « أدعو للك هذه الشجرة التى ترى فتأتبى» . قال: فادعبا . 

قدعأها فأقيات حي وقفت بين يدى رسول الله صلى الله عليه وس : فقال لما : 
رحعى ادنك ! فرجفت إن مكاما . 


قال : فذهب. ر كا نة إل قومهة فقال : يابتى عبن مقافت سنا رثو! بصاحيم أهلَ 


5 


ا 


كنا أيت أ ع منه قط ! ثم أخيرهم بالذى رأى والذى صنم . 
والله مارايت أسحر كم احيرم راى والدى صنم 


ا 


الي ب 


23 يا روى أبن أسحاق هذه القصة مرسلة هذ البيان ٠.‏ 


وتفووف ان ذارة واللركل امم ديت أن الن المتقلالى عن أ ى حر 
بن تمد بن ركانة » عن أبيه » أن ركانة صارع النى صلى الله عليه وسلٍ » فصرعه النبى 
صلى الله عليه وسلء ثم قال ترام ل ان و ل انا الحو ولا 
ابن ركانة . 

قلت : وقد روى أبو بكر الشافعى بإسناد جيد ؛ عن ابن عباس رضى الله عمهما : أن 
يزيد بن ركانة صارع النبى صلى الله عليه وس » فصرعه النى صلى الله عايه وس ثلاث 
هرات »1 عرة عل عائة لبوا اق وا ان : 0 إن 
ا الم قاف ووناتكان هد أحقت إن يلك واو انا أعية أولا إلدإلا اوا: 
رسول الله . ققام عنه رسول اله صلى اللّه عايه وسلٍ ورد عليه غنمه . 

وأما قصة دعائه الشجرة فأقبات » فسيأبى فى كتاب دلائل النبوة بعد السيرة من طرق 
حيدة حيحة فى مرات متعددة . إن شاء الله وبه الثقة . 

وقد تقدم عن أن الأشدين أنه صارع ع النى صلى الله عليه وسلم فصرعه رسول الله 
صل لله عليه وس . 

ثم ذكر ابن إسحاق قصة قدوم التطارى فى أن اوقد عر مو ف ا 
إلى مكة فأساموا عن آأخرهم » وقد تقدم ذلك بعد قصة النجاشى . وله الجد والنة . 

د عد 4 
فآلا إسعاق : وكآن رصول الله عل النه عليه وس 1 كن 


' 0 . 2 6 كال ؟ : 


8 سسا 


ع ع 
منية 4 وصوي 4 وأشباههم من المسامين 4 هزنت مهم فرش 4 وقال لعصهم ليعض : 


. الأصل : مجلس وهو نحريف لايستقم به المعنى » وما أثبته من ابن هشام‎ )١( 
5 الاصل 7 وأبو فكيهة ويسار 5 وهو 00 5 وما أنبته من ابن هشام‎ 2) 


1 م 


هؤلاء أحابه ما ترون » أهؤلاء م مَن الله عليهم من ببننا بالمدى ودين الحق » لوكلن ماجاء 
به مد خيراً ما سبقنا هؤلاء إليه وما خصّهم الله به دوننا . 

فأتزل الله عز وجل فيهم : ولا تطرئد الذي' بن يدعون ربهم بالغداة والعشى” بريدون 
وجبه » ما عليك من* تود يا ومن جا عا عن تاعردم 
تسكون من الظالين » وكذلك فنا بعشّهم ببعض ليقولوا أهؤلاء > مَنَ لله علمهم من 
ا . أليس الله بأعل بالشا كرين . وإذا جاءك الذين يوأمنون بآياتنا قل سلام” عليكم 
ع ريك على نفسه الرحمة أنه من كل / متك سوءاً بجهالة شم تاب من بعده وأطلح 


فأنه فى * رحب7؟ 2 . 


قال : وكان رسول الله صلل اله عليه وسلم كثيراً ما يحلس عند اكر 0 
غلام نعم رانى يقال له جبر» عبد لبنى الحضرمى 4 وكانوا يقولون : الله ما يمل محمداً 
"كيرا قا وان يه اتن 


ف زل الله تعالى ففذلكمن قوم 


َ 
وهذا اسان عر و ممت 7 4 


)0 إعا 5 م لمان الذى بلحدون إليه 


م ذ كر تزول سورة الكوتر فى العاص بن وائل حين قال عن رسول الله صل الله 
عليه وس : إنه أبتر. أى لا عقب له ٠‏ فإذا مات انقطم ذكره . فقال الله تعالى : « إن 
شائئك هو الأرْم* 4 أى التطوع لذ كز مده 6دول كاك رفاسن الس رياه 
ولسن النك والصيت ولسان الصدق بكثرة الأولاد والأنسال والعقب . وقد تكلمنا 
على هذه السورة فى التفسير . وللّهِ الجد . 


)١(‏ سورة الأنعام؟ه_4ه . ),١‏ الأصل ببعة وما أثيته عن ابنهشام. والبيعة : مفعلةمثل العيشة 
(؟) سورة النحل ١٠١‏ . 


ل هبيلم ده 


وقد روى عن ألى جعقر الباقر : أن العاص بن وائل إما قال ذلك حين مات القاسم 
ابن الننى صل الله عليه وسل » وكآن قد بلغ امتر كي الذابة وسو مل التديبة 1 
ثم ذكر نزول قوله : « وقالوا لولا أَنْزِل عليه ملت ار ملك مدن 
الآنة 599 6 وذلك انين فول أله ب حلت ور مكفى الأسون فر والماضض بق ونائل: + 
والنفر ب" اطارث + ولا | نزل عليكد هرك بكم الثاس عنك . 
قال ان إسحاق : ومرة رسول ا صلى ات عليه وس فم بلغنا بالوليل ؛ ن المغيرة 
و بن 5 واف 0 ابن هشام » فهمزوه واستهزءوا به » ففاظه ذلك فأنزل 
لله له تعالى فى ذلك من أمرهم « ولقد ا برحل من فلك خاة ق بالذين س 5-5 خرأوامهم 
واوا 2 
ا قات : وقال اله تمالى « وقد كف ا رسل' م ن قبلك فصيروا على ا 
وأوذو | حتى أتاه نَصْرٌ “نا ولا مبدّل الكلمات الله واقد جاءك من نبأ لاد »وقال 


0 ع 7 
تعالى )0 إن كفيتاك الممسمهن دن 2 ١‏ ١ن‏ . 


ع 5 
هي د 5 ١ 9 4 ٠. . ٠. 2 3 ٠.‏ 9 أ 3 
قال سفيان : عن جعدر بن ياس 34 عن سعيك بن حيير ؛ عن أبن عباس . قال ٠.‏ 


- ع شع الى 2 ع 3 
المسمهزءون - الوليد بن المغيرة 4 والاسود بن عيك يغووات أ هرى 4 والاسود وق المطاب 
0 ا - 1 عي زهق َ ءِ 31 
ابو رمعة 4 #واخار به بن عيطل 4 والعاص بن وال السمبعى 5 

فأتاه حبريل ة فشكام إليه رسول اله صل الله عليه وسلٍ قاراة الوليد فاشار حبرل 
إل اناد وقال كفيته : 
0 ع ب عااء 6 
م أراه الأسود بن المطلب » فأوما إلى عنقه وقال : كفيته ٠‏ 


ه06 » * 7 ع 3 ٠.‏ 5 أآ#خ 
13 آراه الاسود بن عيد يغوت فأوما إلى راسه وقال : دفيته 3 


)١(‏ سورة الأنعام فخ مواد ال حجر هو . فق ساق أنه ابن الطلاطلة . ما فى ابن هشام 
والروش . 


ارين تر اما إن .بطنه وقال : كفيته . 

ور بها العاض ع واثل :فاوماً إل اصدوقال : كفيته . 

فأما الوليد فر برجل من خزاعة وهو برش نبلا له فأصاب أله فقطعها . 

وأما الأسود بن عبد يدوث نفرج فى رأسه قروح فات منها . 

وأا لايد دين الطلب فعيى ٠‏ وكان سَيِب ذلك أنه نؤل بحت مهرة لكل يقول:: 
يابنى” ألا تدفمون عنى ! قد قثلت . فجملوا يقولون: ما ترى شيا . وجعل يقول : يا بنى 
ألا عنعون عنى قد هلكت ؛ ها هو ذا الطعن بالشوك فى عينى . لملوا يقولون : مانرى 
شيئاً .قر بزل كذلك حتى عبت عيناه . 

ولا الحارث بن عيطل فأخذه الماء الأصفر ذ فى بطنه حتى خرج خرؤه من فيه 

وأما الفاض بن وائل فبيما هو كذلاك يوماً إذ دخل فى رأسه شبرقة حتى امتلاات 
فنا قات هيدنا . 

وقال غيره فى هذا الحديث : فركب إلى الطائف عل حمار فربض به على شيرقة » 
يعنى شوكة » فدخلت فى أخص قدمه شوكة فقتلته . 

رواه البميق بنحو من هذا السياق .. 


3 د عبد 


وقال ابن إسحاق 9 وكآان عظاء ا 5 حدتنى تريد دن وو مان 34 0 
عروة بن الزيير حمسة نقر 4 وكانوا ذوى اعفان و شرف ىَّ قومهم 04 السو 0 
المطلب أبو زمعة » دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال : « اللهم أعم إصراه 


وأشكله ولده » . 


والاسود سن عيك يغوث 4 والوليد نْ المغبرة 4 والعاص 2 وائل 4 والحارث 


2 أَخ3 جبر يل ألى رسول اه صلى ألله عليه وسلم وثم يطوفون بالبت 4 ققام وقام 
رسول الله صلى الله عليه وسل إلى حنبه » شر به الأسود بن الطلب فرنى فى وحهه بورقة 


جه مراء فعمى م 


حل سه ا 


وهر به الأسو دين عبد يغو ث فأشًا راك بطئه فاستسق باطئه شّات مئهة حيئا . 


و 000 بن المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل كمبه » كان أصابه قبل ذلك 
بسنين » من مروره برجل يريش انلا له من خرزاعة » فتعلق سهم بإزاره تغدشه خدشا 
يسيراً » فاتتقض بعد ذلك فات . 

ومر به العاص بن وال فأشار إلى أخمص رحله فرج على مار له بريد الطائف 
فريض به على شبرقة فدخلت فى أحمص رجله شوكة فقتلته . 

وثر باط شين الطلاطل فأشار إلى رأسه فامتحض قيحا فقتله . 

ند ع تنك 

3 ذكر اءن إسحاق : أن الوليد بن المغيرة لما حضره الموت أوصى بنيه الثلاثة وهم خالد 
وهشام والوليد . ققال لم 2 أوصيكم لاك 1د ا 1 
والله إفى لأعر اتبم.ضه بُراء ولكى أحنتن أن سوا يه بهد اليوم + “ورباى:فى تفي 


9 1-01 رعالء _ 4 ءِ له ٍّ 8 ا . 
فلا دذعوه حتى تاخدوه ”3 "عدا ف ار عير الدّومى فلا يفوتم به . وكآن 


. وق ابن هشام : قلا تطلئه‎ ٠. لاتطلوه : لاهدروه‎ )١١ 
العقر بالضم فى الأصل : دية فرج اللرأة إذا غصبت على نفسها ء ثم كثر ذلك حى استعمل ف المبر‎ )١( 


59900 
أبو أزمهر قد زرّج الوليد بنتاله نم أمسكها عنه فل يدخاها عليه حتى مات » وكان قد 
قبن عفرها امه وهو صداقيا : 

ذاعات الرايد ورك بد زوم على + خزاعة يلتمسون منهم عَقَلَ الوليد » وقالوا إنما 
قتله سمهم ماج لاجد اي 00 ذلك » حتى تقاولوا أشعارا وغلظ بيهم امون 
نم أعطنهم خزاعة عض الَقل واصطلحوا وتحاجزوا . 

قال ابن إسحاق : ثم عدا هشامٌ بن الوليد على أبى أَرَهر وهو بسوق ذى الجاز 
فقتله » وكان شر يفا فى قومه » وكانت ابنته نحت ألى سفيان » وذلك بعد بدر » فعمد 
يزيد بن أبى سفيان لمع الناس لبنى مخزوم وكان أبوه غائبا » فاما جاء أبو سفيان غاظه 
ماصنع ابنه يزيد » فلامه على ذلك وضر به وودى أبا أزمهر وقال لابنه : أعمدت إلى أن 
تقل قريش” بعضها بعضا فى رجل من دوس ؟ ! 

وكتيضييان تارك اقميدة له عدا ألاهدان ندم أن أرعي فالس 
ماظنك حسان أن يقتل بعضنا بعضا وقد ذهب أشرافنا يوم بدر . 

ونا أسم خالده بن الوليد وشهد الطائف مع رسول الله صلى اله عليه وس سأله ففربا 
أنيهني: ن أهل الطائف . 

قال ابن إسحاق : فذكر لى بعضٌ أهل العل أ ن هؤلاء الآيات نزان فى ذلك « ياأعها 
الذين آمَنوا اتقوا الله ودَرُوا مابِقَ من الل”با إن كتم مؤمنين 7" » وما بعدها . 

قال ابن إسحاق : ولم يكن فى بنى أزيهر ثأر نعلمه حتى حجز الإسلام” بين الناس » 
إلا أن ضار بن امطاب بن مر'داس الى © خرج فى نفر من قريش إلى أرض 
)١(‏ سورة البقرة5074. (؟) ف ابن هشام : الدوسى . وهو ضرار بن الخطاب بن مرداس بن 


كبير بن عمرو بن حبيب بنعمرو بن شيبان بن محارب » كان فارس قريش ف الجاهلية وأدرك الإسلام » 
وكان شاعرا فارسا» وهو من رجال بنى فبر أُحْدْ مرباعبم فى الجاهلية . الاشتقاق ٠١/١‏ 


كي ار عل اما اكيقان اا عاذ ومو لاه وين بالعوك ققطل الما فو عية 
وس » فنزلوا على آمر م عيادن و 


العرانس » فأرادت دوس يي ار مير » فقامت دونه أم.غ لان مر هنا 
حتى متعمهم : 

قال الشبيل: :يقال إنها أدخله مق ذرعنا ويدننا ء 

قال ابن هشام : فلماكانت أيام عمر بن الحطاب » أتنه أم غيلان وهى ترى أنضراراً 
أخوه » فقال لها عر : لست” بأخيه إلا فى الإسلام ؛ وقد عرفت منتك عليه . فأعطاها 
عل نذا وليك سيل 

قال ان هشام وكات خرار تن ااقطاب ترق غرداى أللطاك يوم احلد» تخمل 
95 ن الح ويقول : انْجٌ با بن امطاب لا أقتناك . فكان عبر يعرفها له بعد 
الإسلام . ر فى اله عسهما . ْ 

فصل 

وذكر البمهق هاهنا دعاء النى صلى اللّه عليه وس غل قرش حين«استعمت عليه 
بتع مئل سبع يوسف . 

وأورد ما أخرجاه فى الصحيحين ”2 من طريق الأعش »عن مس بن صبيح » عن 
مسروق عن ابن مسدود . قال : خس” مضين ؛ الأَرَام » والروم » واللُخارنف 2 
والبطغة + والفسن.: 

وق بزؤابة عن ان دوه “قال فق قريقا 1 اتسميك عل وسيل الله ضل الله 
عليه وسلم وأنظاوا عن الإسلام » قال : « اللهم عي علمهم إسبع كسبع يوسف »© . 


)١(‏ أورد اللخارى هذه الروايات فى تفسير سورة الفرقان والدخان فى صحيحه ؟/ا4" 353١6‏ ء 
9* . وهى مختلفة عما هنا 


هبه مسد 


لضام طتن عت الكل ون احق الكرا لليف رايدةم 
وحتىق أن أحدمم كان يرى ما بينه وبين البياء كييك الدخان من الجوع ؛ م دعا فتكشف 
الله عنهم » ثم قرأ عبد الله هذه الآبة « إنا كاشقو المذاب قليلاً إنك عائدون » قال 
فعادوا فكفروا فأخَروا إلى يوم القيامة » أو قال فأخروا إلى يوم بدرء قال عبد الله : 
إن ذلك لو كان يوم القيامة كان لا يكشف عنهم « يوام تَبْطش البطشة الكبرى إنا 
تون » قال : يوم بدر . 
وق رواية عنه : قال : لوا وول النّه صلى الله عليه وس من الناس إدباراً قال : 
« اللهم سَبْع كسبع يوسف » فأخذتهم سََة حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام » لخاءه 
أنواسفياق ونان من أهل مك قالننا : ياعمد إننك تزعم أنلك وفك رة وإن قويك قن 
هاسكوا » قادع الله لهم . 
فدعا رسول الله صلى اله عليه وس فقوا الفيث » فأطبقت عليهم 1 
الناس كثرة المطر » فقال : « اللهم حو اليّنا ولا علينا » فاتحذزب السحاب عن وأعة فسق 
الناس حوطم . 
قا لفت ا الدخان » وهو الجوع الذى أصابهم » وذلك قوله « إنا كاشفوا 
العذاب قليلا إن عائدون » وآية الروم » والبطشة الكبرى » وانشقاق القمر» وذلك 
كله يوم بدر. 
قال الببيق : بريد » والله أعر » البطشة الكبرى والدخان واية الأرَام كنبا 


خحصضات بيدر 5 


)١(‏ الأصل : فحصت . وهو تحريف والتصويب من البخارى 577/5 وافظالبخارى : فأصابتهم سنة 
حصت كل شىء . وحصت : أهاكت : والحص : حلق الشعر : 


قال : وقد أشار البخارى إلى هذه الرواية » نم أورد من طريق عبد الرزاق عن 
معز #اعن أمونياء عن عكرمة عن اعباس قال بحاء: أبو فيان إلى رول الشاضل 
الّمعايهوسلم يستغيث من الجوع لأنهم لم يجدوا شيئا حتى أكلوا العبن » فأنزل اللدتمالى 
« ولقد أخذنام بالعذاب شا استكانوا لرمهم وما يتضرعون » قال: فدعا رسول الله صلل 


مادل على أن ذلك بعد الطحرة » ولمإء كان مرتين . والله أعلِم . 


فصل 
00 # ع 
م أورد الببيق قصة فارس والروم وتزول قوله تعالى « الم. الك الروم فى أدى 
الأرشرن ومممن لعل 5 او 6 لضع سنين» 1 ال من قبل ومن بعد» ويومئدذ 
يفرح المؤمنون بنصر الله ينصي”ٌ مَن يشاء وهو العزير م . ثم روى من طريق 
سفيان الثورى »عن <بدب بن أبى عمرو» عن سعيد بن حبير » عن ان فباين قال + كان ش 
المسامون يحبون أن يظهر الروم على فارس عع اغل كقام دو كن لكر تون 1و 
أن تظبر فارس على الزوم لأنهم أهل أوثان» فذاكر ذلك السامون لأى بكرء فذ كزه 
ا للننى صلى الله عليه وس فقال : « أما أ سيظهرون » فذ كر أن بكر ذلاك 
امشركين فتالوا» اخعل يساويتك أخاذ : إن :ظيوو ا كان :لك كذا ركذا وإوطيرنا 
0 لنا كذا و كذا. فذ كر ذللك أبو بكر للننى صلى الله عليه وسلٍ فال : « ألا حعاته 


أداة » . قال : دون العشر . فظهرت الروم بعد ذللك . 


وقد أوزةنا طرق هعاذا اللذيقق الشنيرتوة كنا أن اليامك ب أن ال اهم .. 


لأف بكر ع تخات وان 4 هن كان على حمس قلانص » وأنه كان إلى مدةء فزاد 


فنها الصديق عن أمر رسول الله صل لله عليه وس وفى الرهن . وأن غابة الروم على 
فارس كان يوم بدر» أوكان يوم الحديبية » فلل أعر : 

ثم روى من طريق الوليد بن مسل نتيا سيد السكلابى ,أنه سم العلاء بن الزيير 
السكلابى حدث عن أبيه . قال : رأيت غلبة فارس الروم » ثم رأيت غلبة الروم فارسَ » 
ثم رأيت غلبة المسامين فارس والروم؛ وظهورهم على الشام والعراق . 


# هه 
مه 


كلء ذلك فى حمس عشرة سنة ! 


بيولا 
فى الإسراء برسول الله صل الله عليه وسلم من مكة إلى يدت المقدس » م عروجه 


من هناك ع السموات 4 وما زأى هنالاك من الايات 


اضيا 5 أحاميف! انوناق أوائل البضة وام ان إسحاق فذ كرها فى 
هذا الموطن بعل البعثة بنجو من ع ون . 
وروى ليميو ى من طريق موسى بن عقبة » عن الز م ع اده قال :ا سرى برسول الله 
صلى ال عليه وشم قبل خروحه إلى اللدينة بسنة . 
قال : وكام 2 ان شيعة » عن أن الاسود )عن 00 . 
3 روى الحا 5 » عن لمم ؛ عن أجد بن عيدك الخيار » عن واس بن يكير 4 
. : 4م اخاء 4 . ١‏ 
عن أسباط سن نصر» عن إمعاعيل السدى . أنه قال 5 فرض على رصول الله صلى الله 
1 ات ا 0 قز كياح وسيقة ع فا 
ع مه وس س سن يليت معدس مله سرق به 4 فيل م1 حدره لإساكة 2 شهرا 
فعلى قول السدى يكون الإسراء فى شهر ذى القعدة » وعلى قول الزهرى وعروة 
00 ف رامع الاول 
وقال أبو بكر أن اح حة ده امع عن سعيك بن ميناء 6ع" ن جابر وان 
عباس » قلا : ولد رسول الله صلى اللّه عليه وسلٍ عام الفيل يوم الاثنين الثانى عشر من 
أ 
3 الاول 2 وذيه تعر 2 وفيه ع به ! لى السماء 4 وفيه هاجر 6 وفيه مات . 
4,5 ه انقطاع . وقد اختار 0 الحافظ عيك الغنى سن القسض رؤور القدمى ة ىق سار 2 04 وقد أورة 
ا لا يصح 1013012 ا ا اا ليلة السابع 


والعشرين دن رحب والله اعم 7 


ومن الناس من يزعم أن الس اع كن ول "جعي دن رز وخ ولف لل 
الرغائب الى أحدثت فيها الصلاة المشهورة » ولا أصل لذلك . والله أعلم . وينشد 
نعضصهم فرذلك؟ 
ليلة الجمة عرج بالبى ليلة الجمة أول رجب 
اعد القع عليهر؟ كه وو عا ازناه امتاميادا ان تقول قم 
وقد ذ كرنا الأحاديث الواردة فى ذلك مستقصاة عند قوله تعالى : « سبحان الذى 


1 


أسساى لعيذه ليلا من المسجد ار ام إلى المسجد الأقصى الذى بار كنا حوله 75 كام 
من أباننا إنه هو السميع البصير » . 

فاتكتب من هناك على ماهى عليه من الأسانيد والعرو » والسكلام عليها ومعبا . 
يا مهنع والقانة موك الو وال 

ندا تند ينه 

ولنذكر ملخص كلام ابن إسحاق رمه الله : فإنه قال بعدذ كر ماتقدم 
مح التصول» 

ثم أسرى برسول الله صلى الله عليه وسل ع اليه اظراء إل الود لأس » 
وهو بدت المقدس من إيلياء » وقد فشا الإسلام بمكة فى قريش وف القبائل كلها . , 


5 . ؛ 0ح 0 1 0 : 
قال 8 0 من الحخديث فما بلغنى عن مسي رأه صلى الله عليه وس 2 ان مسعود 6 


والى سعيد » وعانشة » ومعاوية » وام هالى بنت الى طالب رذى الله عنهم » والحسن بن 


الىالحسنءواءن شباب الزهرى 4 وقتقادة وغير هم دن اهل العلل 4 مااجتمعىهذا الحديث» 
4 . 1 ( 

ا 8 ءِِ 
“كن ضرت هبه شد ماد در لوقن أمرعة” 


ا ا : أ مءأى ا 
و © 2 مس سرام صلى أللة عليه وسلم وماد ار فى منه بلاء وكحيص 34 وأهدر من هرالله 


ا 


لش هة د 


وقدرته0© وساطانه » فيه عبرة لأولى الألباب » وهدّى ورحمة وثبات لمن آمن وصدآق 
وكان من أمر لله على يقين 
فأمرى نه كي غاء وكاشاء > ليزية 

وسلطانه العم وقدرته التى يصنع بها ما ير يد . 

وكان عبد الله بن مسعود فما بلغنى يقول. : أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
بالبراق » وهى الدابة التىكانت تحمل علمها الأنبياء قبل » تضم حافرها فى موضع منتخى 
لا لوطي 

ثم خرج به صاحبه برى الآيات فما بين السماء والأرض . 


من آياته 


ماأراد » حتى عابن ماعاءن من أمره 


حت اتتهى إلى يت القدس»فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى فى قرهم الأساء 
قد موا له » فصلى مهم . 

م أن بثلاثة آثية مرن لبن وخر وماء . فذكر أنه شرب إناء اللبن » ققال لى 
جيريل : هديت وعديت أمتك : 

ننج اتن ين 

وذكر ابن إسحاق فى سياق الحسن البصرى مُر'سلاً أن جبريل أيقظه » ثم خرج 
به إلى باب المسجد الخرام » فأر كبه » البرّاق » وهو دابة أبيض بين البغل والجار » وى 
نشديه جناحان مر بهما رجليه ؛ يضع حافره فى منتهى طرفه » ثم حملنى عليه نم خرج 
معى لا يفوتنى ا" 

قلت : وفى الحديث » وهو عن قتادة فما ذ كره ابن إسحاق» أن رسول الله صلى 


الله علية روسل لما أراد ركوب البراق تمس به » فوضمع جبريل يده على مَعرفته ثم قال 


)١(‏ أبن هشام. : فى قدرته 


ألا استحى براق ما تصن | فوالله واكك عد قا 0 عليه منه . قال : 


0 


5 ول اه اا لخ سام 0 
فاستحى حتى ارفض عرقا 4 مقر 2ون رلته . 
عق التعى. ب إلى .بيت القلس فوجد كيد براه وموياق وغيدى فى الررينالالتياء + 

3 ذ كراختياره إناء اللبن على إناء الور 4 وقول جبريل له : هذا بت وهديتامتك 4 
وك به عايم مر 9 

قال : ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى مكة» فاصبح مدير 
قريشاً بذلاك . 

فذكر :آنه كذ يه1 كت النان + وازعدات طائفة يمد إسلامها, 

وبادر الصدبيقُ إلى التصديق وقال : إلى لأصدقه فى خبر السماء يَُكرة وعيثة » أفلا 
أصدقه فى بيت المقدس ! 

وذكر أن الصديق سأله عن صفة بيت المقدس » فذ كرها له رسول الله صلى 
الله عليه وس . 

قال فيوميد سن أبو بكر الصديق:: 

قال الحسن : وأنزل الله فى ذلك « وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة 
لاناس «( الأية 3 

د عد علد 
٠. 3 7”‏ 01 3 50 ع 5 + ْ 
وذ كرابن إسحاق ذيما بلغه عن أم هابى » أمها قالت : ما أسرى برسول الله 


صل الله عليه وسلم إلا من يق » نام عندى تلك الليلة بعد ماصلى المشاء الآخرة » فلما 


كان قبيل الفجر هيا 22 فلما كان الصبح وصلينا معه» قال : « يلأم هانى' لقد صليت 
معك العشاء الآخرة فى هذا الوادى » ثم جئت بيت القدس فصليت فيه » ثم قد صليت 
الغداج م الأن ما رن 6. 

ثم قام ليتخرج » فأخذت” بطرفردائه ققلت : يانى” الهلا تحداث بهذا الحديث الئاس 
يكذ انك وذو كا ٠‏ 

قال : « و اط 6 . فأخيرهم معديو 

فقال : وآية ذلك أنى مررت” بعير بنى فلان بوادى كذا وكذاء فأنفرمم حس 
الدابة » فتلت هم بعير فدلتهم عليه وأنا متوجه إلى الشام » 9 أقلك بت ذا كدت 
بضجَنان7'" مررت بعير بنى فلان» فوجدت القوم نياما ولم إناء فيه ماء قد غطُوا عليه 
بثىء » فلكشفت:غطاءه وشريت ما فيه » ثم غطيت عليهكا كان » وآية ذلك أن عيرم 
وك ام 1ه َي اليضاء + يعدّمها حمل أَوْرَق علية غرارتان ادها 
ساروا حر براقاء . قال : فابتدر القوم الثنية فل يلقهم أول من المل الذى وَصف 
لم وسألوهم عن الإناء وعن البعير » فاخبروهم كا ذكر صلوات الله وسلامه عليه . 

وذكر يونس بن يكير » عن أسباط » عن إسماعيل السنُدى » أن الشس 
كادت أن تغرب قبل أن "يقدم ذلك العير » فدعا الله عرز وجل لخبسها حتى قدموام 
وصف لم . 

قال : فل محتبس الشمس على أحد إلا عايه ذلك اليو وعلى يوشع بن نون . 

روآه البميق . 

د عد عد 
)١(‏ أهنا : أيقظانا . (؟) ضجنان : خبل بناحية نهامة . وفى الأصل : صحنان محرفة . 


(؛-السيرة ‏ ؟) 


بريه 2 

قال ابن إسحاق : وأخبرنى من لا أنهم عن ألى سعيد قال : سمعت رسول الله صلى 
لله عليه وس يقول : « لا فرغت” مما كان فى بيت المقدس أأتى بالممرا- » ولم أر شيئا قط 
أحسن منه » وهو الذى يمد إليه ميتس عينيه إذا حُضر . 

وأصمدلى فيه صاحبى حتّى انتهى لى إلى باب من أأبواب السماء يقال له باب اتلفظة 
عليه بريد" من الملائسكة يقال له إسماعيل ؛ نحت يده اثنا عشر ألف ملك » نحت يد 
كل نملك ميم الناحثر أل ملك . 

قال : يقول رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » إذا حدث مبذا الحديث : « وما ينم 
جنود ربك إلاهو». 

م كيه اذيك وهو مطول جد #وقناستناه بإستادة ولفظه كاله ف النسي 
وتكلءنا غلية وإنه فق غزائب الأعاديف وق إساده صحفي 

وكذاء سباق درغ أم هالى" » فإن الثابت فى الصحيحين من رواية فريك بن 
أف عرزة عن أنن م أن الأرزاء كان :من اتج مرق عدد )لجر .. 

وفى سياقه غرابة أيضًاً من وجوه قد تسكلمنا عامها هناك . ومنها قوله : «وذلك قبل 
أن بوحى إليه » والجواب أن مجيئهم أول مرة كان قبل أن يوحى إليه » فسكانت تلك 
للولة ولم كن با 2 جاءوالملانكة ليلةأ خرى و بقل فى ذلك:«وذلكقبلأن يوحى 
إليه »بل جاءه بعد ما أوحى إليه . 

فكان الإسراء قطعا بعدالإيحاء » إما بقلي لكا زعه طائفة » أو بكثير نحو من عشر ' 
سنين كا زمه آخرون» وهو الأظهر : ش 

وغسل صدره تاك الليلة قبل الإإسراءغسلا اه ثالثا على قو لغأة مطاوب إلى 
الم الأعلى والحضرة الإاهية . 


)000 ابن هشام : ملك من الملاكة ٠.‏ 


3 527 البراق رفعة له وتعفما و ا ؛فها جاء بدت القدس ربطه بالحلقة التى 
3 تر 0 5 لا ياه 3 دخل بدت القدس فصلى فى قبلته حية المسحد . 

وأنكر حذينة وطى اناعيه دلخوله إل يت القدس :ووطه الدابة وشلاته فيه 
وهذا غريب ؛ والنص ايت معدم عا لى النائى 

ثم اختلفوا فى الراعة مالا لديا د وضاذتة 5 قبل عروجه إلى السماء كا دل 


0 


عليه ما تعدم © أو لعل 3 نزوله معها كا دل ل عليه عض السياقات 6 ا ارم 


على قولين . فالله أعلر . 

وقيل : إن صلاته بالأنبياءكانث فى السماء . 

وقكذ 2 ون الآنة البق راطو الام هق اش يوت الننس كاتقدم ؟ أرق 
السماء كا ثبت فى الحديث الصحيح . 

والمقصود أنه صلى لله عليه وس 1 فرغ من عر بدت الس نصب له المعراج وهو 
اسم قصعد فيه إلى السماء » ولم يكن الصعود عل البراق ما قد يتوهمه بض الناس » بل 
35 البراق مربوطا على باب مسجد بيت الأقدس ايرجع غليه إل مك : 

فصمد من سماء إلى سماء فى المعراج ارا الناحك انبا عا ينبا 
بوه اتوفة قات ١‏ نو للاكتككة وال ادي 

وذ كر أعيان من رآهُ من المرسلين »كا دم فى سماء الدنيا » وتحبى وعيسى فى الثانية 
وإدريس فى الرابعة » وموسى فى الساوسة”' على الصحييح » وإبراهيم فى الدامة سيدا 
ظهره إلى البيت المعمور » الذى يدخله كل يوم سبعون ألفا من الملائكة يتعيّدون فيه 
صلاة وطوافا 1 قرالا دوق اله اتوم القزاعة > 


)م يذكر المؤلف من رأى ف الثالثة والخامسة . 


9 جاوز مراتمهم كلهم » حتى ظهر لمستوتى سمع 0 
سول انمق للدعليه وسلٍ سلارة | المتتهى » وإذا ورقهاكا ذان الفيلة » وتثقها كقلال 
قر وعتبا عند ذلك أمور عظامة وألزان متعدة بافرة» .ور ككيا]الافكة سيل 
الغربان على الشجرة كثرة » وفراش” من ذهب » وعَشيها من نور الرب جل جلاله . 

مد د بد 


وراق هناك جبر يل عايه السلام » له سهائة جناح اعطا فق كل جين 5 من الها 
والأرض »فر الذى يقول الله تعالى : « ولقد 0 2 555 سدارة المتربى 
عا رار . إذ يمتّى السدارة مأينتى . مازاغ. البَصَر” وما طُفى » أى مازاغ 
بمينا ولا شمالا ولا ارتفع عن المكان الذى حُد له النظر إليه . 

وهذا هو الثبات العظلي والأدب اكرام : 

وهذه الرؤيا الثانية لجبريل عليه السلام على الصفة التى خلدّه الله تعالى علهاء يأ 
نقله ابن مسعود و يد وود ذر وعالشة رضئ 3 عنهم أجمعين . 

والأول هى قوله تعالى : « 1 شديل” ان ذو مرة فاستوتى . وهو بالأفي 
الأعلى . ثم دنا قدل كان قات تيوق أر أ وووفة و جإن فيفو نا ري ركاذ 
ذلك بالأبطح » تدلّ جبريل على رسول الله صل الله ع عليه وسلم سادًا عظم ا 
السماء والاأرض » حتى كن بينه ويبنه قاب قوسين أو أدنى ٠‏ 

هذاهو الصحيح فى التفسير» كا دل عليه كلام أ كابر الصحابة التقدم ذ كرم رضى 
لله عنهم : فأما كول كر يلك ع قأسْ فى حديث الإسراء : « 3 و ' العزة 


فتدلى فكان قاب قوسين أو أدق «( فد يكون من ف الأراوى فأقحمه 3 فى الحديث 600 


0 وآلةأعل. 


نال ال - 2 وهذا مع صحة نقله لا يكاد أحد مر ن الفسرين ياكره , لاستداة ظاه, ره أو 
للغغلة عن موضعة , ولا استدالة فيه » انظر ر رأيه فى ١‏ الروض ١‏ 0 


ل ؤوء.ؤ د 


وإن كان محفوظا فليس بتفسير للا ية السكرعة » بل هو شىء آآخر غير مادلت عليه 
ألأية الكرعة والله أعلم . 

وفوش ال سبعا تقال عل عدة' مد صل الله عليه وس وعلى أمته الصاوات 
لياتئذ» خسين صلاة ف ىكل يوم وليلة » ثم ل يزل يختلف بين موسى وبين ربه عر وجل 
حتى وضعما الرب؛ جل جلاله وله الجد والمنة» إلى خمس» وقال : « فى خمس وهى مسون 


المسنة بعشر أمثالها » . 


غدل له التكا كل م ن الرب عر وجل ليلتئذ . و أمة السنة كالتطيقين غل هذا . 


واختافوا 4 الرو 35 فقال 0 : رآه ِقَؤٌ اده مرثين 5 قأله اءن عباس وطائفة 5 
و أطات ات عباس وغير 5 الر ويه 4 وهو تمول على التقييد 5 


6م 


عاق الروة أبو هر برة وأحمد بن حنبل رضى له عمهما 5 
وصرح لعصهم بالرؤ يه بالعينين ٠.‏ 
واختاره اان حرير 4 وبالغم فيه 4 وتبعة على ذلك اخرون هن المتاخرين ٠.‏ 
ومن نص على الرؤ به 0 وا الشيخ و 56 ن الآ 03 رى فم نقاه اليل عنه 3 
واختاره الشيخ أبو ركنا التووى ف فتاوية: 


1١ 


وقالت طائفة : لم يقع ذلاث » لحديث أبى ذرفى صعيح مسلٍ : قلت : يارسول الله 


ها لبايك روبك فال : « نور أن اه » وفى رواية « رام نوا «0 
ول يكن رؤية الباق بالعين الفانية . 
وهذا قال الله تعالى لموسى فما روى فى بعض الكتب الإلبية : ياموسى إنه لا يرألى 
حي إلا مات ء ولا بابس إلا 0 


1 اه 5 0 6 ١‏ *؟* 
والخلاف ؛ ف هده المسدلة مسميور بين الستلف والقلف 3 والله عل ٠.‏ 


#ا.ة د 


1 هبط رسول الله صلى الله عليه وس إلى بدت القدس . والظاهر أن الأنبياء هبطوا 
معه تسكرعا له وتعظما عند رجوعه من الحضرة الإلهية العظيمة »كا هى عادة الوافدين » . 
. ع 
لا يجتمعون بأحد قبل الذى طُلبوا إليه . 
ولمذاكان كا 7 على واحد مهم يقول له حبريل عندما يتعدم ذاك للسلام عليه ع 
هذا فلان فل 0 
فلوكان قد اجتمع مهم قبل صعوده ا احتاج إلى عرف مع هرة ثأنية . 
5 #*اان 5 26 د لها 
ومما يدل على ذلك أنه قال : « فاما حانت الصلاة : أمتهم » ولم يحن وقت إذ ذاك 
إلا صلا المدر 4 فتقدامهم إماما معن عر حيريل 4 فما برويه عن ربه عز وجل . 
٠‏ فاستفاد بعضهم من هذا أن الإمام الأعفم بقدّم فى الإمامة على رب النزل » حيث 
كن ببت القدس تحلتهم ودار إقامتهم . 
حم خرج منه فركب البّراق وعاد إلى مكة » فأصبح بها وهو فى غاية الثبات 
والسكنة وارقان: 
ا د 
وقد عايّن فى تلك الليلة من الآيات والأمور التى لو رآها أو بعضما غيرّه لأصبح 
' مدعنا أو ان الفقل . 
ولكنه صلى له عليه وسلٍ أصبح واجما » أى سا كنا » مخثى إن بدأ فأخير قومه بما 
رأى أن يبادروا إلى تكذيبه . 
فتلطف بإخبارم أولا بأنه جاء بت اللقدس فى تلك الليلة . 
وذلك أن أبا جهل امنه الله » رأى رسول اله صل الله عليه وس فى االسجد الحرام 


وهو جالس واج . فقال له : هل من حبر ؟ فقال : نعم . ققال : وما هو ؟ 


007 لا 


فال : إلى 5-1 ب فى الليلة إلى بدت المقدس 

قال : إلى بدت المقدس ؟ قال : لهم ا 

قال : أرأيت إن دعوت قوءك للك لتخيرم » أتخبرم بما أخبرتنى به ؟ قال : نمم . 
قاراذ انق بكه] ل جع قريش لسسؤاة ذرف» وأرادومول الله ها لى الله عليه وس 


فقال ابو حهل : هيا معش فرش 4 وقد احتمعوا من أنديهم 8 وال : اخ 


. فمقص عامهم رسول الله صلى 0 عليه وس خير ما زأى 3 وال حاء بدت المقدسهده 

اللملة وصبل فيه . 

فمن 0 دق وس مر تكذيا له واستبغاداً لذيره 4 وطار الذير بحكة 5 

وخاء النا إلى أن بكر وطئ اتدغنه فاخ روه آن عدا صل الله عليه وس يقول 
كذاو كذاك 

قال : إن تكذرون هله عقالر] #زات اله تقوله: 

فقال : إن كان قاله فلقد صداق . 

نم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وس وجوالاضية كن وتيقل #أقال عن ذلك 
فخ ره » فاستهامه عن صفات بيثكت المكدس ؛ أيسمع ار و ويعاموا صدقه فما أخيرمم 
به . وفى الصحيح :أن الشر كك م الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


عن ذلك . 


ل 
اس 


1 


قال ؛ الخعلت أخبرم عن آياته 4 فَاْلْتس عل بعص الف عع 0 أينه ! فى بس 
الثنتن ماحق جنات أنقان الله دور داف عقيل وأنسته لم “قال ع آنا القفة 


.8 4 
قمل اصاب : 


سم سه 


. 1 5 5 
ود ثر ان إسحاق ها تق دم هرا * إخباره 3 رورءه لعير ثم 9 من 
فأقام الله 50 اللحة واستنارت طش الاححة 4 فأمن من امن على فين دن ريه 04 
وكفر من كفر بعد قيام الححة عليه . 
5 ُّ 5 ِ_ 30 © ره 5 5 
1 قال الله تعالى « وما جِدَانا الرؤيا التى أرَيناك إلا فتنة للناس » 


ل" 


4 1 


ى اختبارا 


قال ابن عباس : هى رؤٌ يا عين أريها رسول الله صلى الله غلية :وال + 
وهذا مذهب جمهور السلف واللخلف » من أن الإسراء كان ببدنه وروحه صلوات 
الله وسلامه عليه » كما دل على ذلك ظاهر السياقات من ركوبه وصعوده فى العراج وغير 
ذلك تدوقةا قال > تان اللي الى هيده ايل بن التنجد اكرام إل الحد 
الأقصى الذى بار كنا حوله لريّه » والتسبيحإتما يكون عند الآيات العظيمة الخارقة » فدلَ 
على أنه بالروح وليه عوالس عا ينات 
وأيضا ذلوكان مناما لما بادر كفارٌ قريش إلى التكذيب به والاستبعاد له » إذ ليس 
فى ذلك كبير” أمر » فدلَ على أنه أخيرهم بأنه أسرى به يقغلة لا مناما ٠‏ 
وقوله فى حديث شريك عن أنس : « ثم استيقظت فإذا أنافى الجر » معدود فى 
قاطاف عر لك أ وتعو ل هل أن الاشقال عن بعال إلى بغال سن رقفل : 
واي اق سسنارك عائقة فى ان عارااحية تمي سول امامل أن عليه وسلع 
إلى الطائف فكذبوه » قال : « فرجعت مهموما فم أسعنة* إلا بكرن الثعالت 1 
وفى حديث أبى يد حين جاء بابنه إلى رسول الله صلى اله عليه وس ليحنكه 


فوضعه على نغُذ رسول ا صل الله عليه وسل » واشتغل رسول اك صلى ا عليه وس 


هء١ؤ‏ دا 


بالحديث معالناس » فرفع أبو أسيفة ا 7 استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسل فل يجد 
الصبى » فسأل عنه ققالوا رفم ناه ال 

وهذا امل أحسن” من التغليط . والله أعلم . 

د د مد 

وقد حكى ابن إسحاق قال : حدثى بعض آل ألى بكر » عن عائة أم المؤمنين 
أنينا انك فول جا هد فيد وشؤل ان مدل ان عليه وس ولكن لله 
أسرى بروحه. 

قال : وحدثنى يعقوب بن عتبة : أن معاوي ةكان إذا سئل عن مسرى رول الله صل 
لله عليه وس قال كانت رؤيا من الله صادقة . [ 

قال ابن إسحاق : فر ينكر ذلك من قولها » لقول المسن : إن هذه الآية نزت 
فى ذلك « وما جَعلنا الرثؤيا التى أريناك إلا فتمد للناس » وكا قال إبراهم عليه السلام 
« يابنى إلى أرى فى المنام 5 أذنحك » وفى الحديث : « تنام 0 
وقلى يقظان » . 

قال ابن إسحاق : فلله أعلم أىة ذلك كان قد جاءه وعاين فيه ماعائن من أمر الله 
تعالى » على أى حالة كان نائما أو يقظان 9 »كل ذلك حو وصدق . 

عد ا د 

قلت نوق رقف از ]ضاق درك رك1 كاد بو الأمزد من بعت 11 
ولكن الذى لا يشك فيه ولا يتمارى أنمكان يقظان لا محالة » لما تقدم . 

وليس مقتضّى كلام عائشة رضى الله عنها أرن جسده صلى الله عايه وسل ماققد 
وإنما كان الإسراء بروحه » أن يكون مناما كا فبمه ابن إسحاق » بل قد يكون وقم 


6 الأصل : عيني : وما أنيته منابن هشام . (؟) ط : يتكانا. وهو 0 


لسائلا.ؤ دا 


الإسراءً بروحه حقيقة وهو يقنظان لا نالم » وركب البراقي وجاء بيت القدس وصعد 
السموات وعاين ماعاين حقيقة ويقغلة لا مناما . 

لعل هذا مراد عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها » ومراد من تابعها على ذلك » لاما 
فهمه ابن إسحاق من أنهم أرادوا بذلك المنام . و الله أعلر. 

تنبيه : ونحن لا ننكر وقوع منام قبل الإسراء طبق ماوقع بعد ذلك » فإنه صلى ا 
عليه وسل كان لا يرى رؤيا إلاجاءت مل فلقّ الصبح » وقد تقدم مثل” ذلك فى حديث 
بدء الوحى » أنه رأى مثل ماوقع له يقظة مناما قبله » ليكون ذلك من باب الإرهاص 
والتوطثة والتثبت والإيناس . والله أعر : 

ثم قد اختلف العلماء فى أن الإسراء والمعراج هل كانا فى ليلة واحدة أو كل فى ليلة 
على حدة ؟ فنهم من يزعم أن الإسراء فى اليقظة » واللعراج فى النام . 

وقد حك الباب بن أبى شفرة”© فى شرحه البخارى عن طائفة أنهم ذهبوا إلى أن 
الإسراء [ وقع | مرتين ؛ مرة بروحه مناما » ومرة ببدنه وروحه يقظة . 

وقد حكاه الحافظ أبو القاسي السهبيل عن شيخه ألى بكر بن العرفى الفقيه . ٠‏ 

قال السهيق : وهذا القول مجمع الأحاديث » فإن فى حديث شريك عن أنس : 
وذلك فها يرى قلبه وتنام عيناه ولا ينام قلبه » وقال فى آآخره : « ثم استيقظت فإذا أنا 
فى الحجر » وهذا منام . ودل غيره على اليقظة . 

ومنهم من يدعى تعدد الإسراء فى اليقظة أيضاً » حتى قال بعضهم : إنها 
أربع إسراءات . وزع, بعضهم أن بعضها كان بالمدينة . 

وقد حاول الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحمه الله أن يوفق بين اختلاف ها وقم 


)١(‏ الذى فى السهلى : « ورأيت الميلب فى شرح البخارى » وليس هو البلب بن أبى صفرة الأزدء 
أمير جراسان 


دباء.ة د 


فى روايات حديث الإسراء بالجع المتعدد» لجمل ثلاث إسراءات » مرة من مكة إلى بيت 
القدس فط على البراق » ومرة من مكة إلى السماء على البراق أيضًا لحديث حذيفة » ومرة 
من مكة إلى بدت القدس ثم إلى السموات . 

فنقول : إن كان إنما مله على القول مبذه الثلاث اختلافٌ الروايات » فقد اختلف. 
لفظ الحديث فى ذلك على أ كثر من هذه الثلاث صفات . 

ومن أراد الوقوف على ذلك فلينظر فما جمعناه مستقصّى فى كتابنا التفسير عند قوله 
تعالى « سببحان الذى مر بعبده ليلا » . 

وإنكان إنما حمله أن الدج ار فى ثلاث صفات بالنسبة إلى فت اللقكدس 
وإلى السموات » فلا يَلْرْم من اليصر العقلل” الوتوع' كذلك فى الخارج إلا بدليل . 
والله أعر 5 

0# # 

والعجب أن الإمام أبا عبد الله البخارى رحمه الله ذكر الإسراء بعد ذكره موت 
أبى طالب » فوافق ابن إسحاق فى ذكره المعراج فى أواخر الأمر » وخالفه فى ذكره بعد 

وابن” إسحاق أخر ذ كر موت أبى طالب على الإسراء . فلل أعمل أى 
ذلك كان . 

والقصود أن البخارى فرق بين الإسراء وبين العراج » فبوّب لكل واحد منهما 
بابا على حدة . 

فقال :« باب حديث الإسراء » وقول الله سبحانه وتعال « سبحان الذى أسُرى 


بيده ليلا #تعدتنا على يبن "نكو بعدتنا الك عن عقيل اع الل شتهاب م جدائق 


١٠م‎ 


أبو سّامة بن عبد الرحمن ؛ قال : معت جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله 
7 َه َه 5 02 

عليه وسلم يقول : « لما كذ بتنى قريش كنت”" فى الحجر » خلى الله لى بدت القدس > 
فطفقت أحدهم” " عن آيانه وأنا أنظر إليه 6 . 

وقد رواه مس والترمذى والنساتى من تحديث الزهرى». عن ألى سامة» عن جابر به . 

ورواه مس والنسانى والترمذى من حديث عبد الله بن الفضل » عن أبى سامة » عن 
أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وس بنحوه . 

تن نز ين 

ثم قال البخارى : باب حديث العراج : حدثنا هذْبة بن خالد » حدثنا همّام » . 
حدثنا قتادة » عن أنس بن مالك » عن مالك بن صَدْصّعة أن النبى صلى الله عليه وس 

. 4+ .0ع ص 5 ع وس 
حدتهم عن ليلة أسرى به قال : « يما أنافى اللمطي » ورم قال فى الحجر » مض طلجعا9"© 
إذ أتاى ات ء فق 6ال2*) : وسمعته يقول : فق » ما بين هذه إلى هذه » فقلت 

ون مع. 

للجارود وهو إلى جدى » ما يعنى به ؟ قال : من نقر:© نحره إلى شعرته » وسمعته يقول 
من قصه إلى شعرته . 

« فاستخرج قلبى » ثم أتيت بطست من ذهب ماوءة إمانا » ففسل قلى ثم حشى » 
ع أعيد »ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الجار أبيض » . 

فقال الجارود : وهو البراق يا أبا جرزة ؟ قال أنس : ثم . 

« يضم خَطُوه عند أقصى طرفه . فَحُمات عليه فانطلق لى جبرائيل حت أتى السماء 
الدنيا فاستفتح قيل : من هذا ؟ قال : جبراثيل. قيل : ومن معلك ؟ قال: حمد . قيل: وقد 
أرسل إليه ؟ قال نعم . قيل : مرحبا به » فنعم الجىء جاء . 


() التخارى «تسع: ' (6) التغارى: + ارق ٠‏ (©) الأسل: مشهما . ونا أده من الشارى.. 
)ع( الأصل : فقال و“ععته . وما أثبته من صبحيسح البغارى ؟إلام١‏ 


(ه) البخارى : لغرة . وهى ععنى نقرة . 


لايهءه1 "لتكت 


ففتح » فلها خلصت فإذا فنها آدم » فقال : هذا أبوك آدم فس عليه . فسامت عليه 
م صعد لى إلى السماءالثانية » فاستفتح قيل من هذا ؟ قال: جبرائيل. قيل : من ومءك ؟ 
قال : ممد . قيل : وقد أرسل إليه ؟ [ قال : نعم : ] قيل : مرحبا به فنعم الجىء جاء . 
ففتح فلما خلصت إذا حنى وعيسى وهما ابنا خالة . قال : هذا يحمي وعيسى فسا 
عليهمان فسأت عليهما فردًا م قالا : مرحبا بالأخ الصالح والنى الصالح . 
ثم صعد بى إلى السماء الثالثة » فاستفتح جبرائيل قيل : من هذا ؟ قال : جبرائيل . 
قال : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : لع قيل هرجا به.: 
فنم الى ء جاء .. 32" 
ففتح فلما خاضت إذا يوسف » قال : هذا يوسف فلم عليه 2 فك عليه فرد 6 
نم صعد بى حتى أنى السماء الرابعة » فاستفتح قيل : من هذا ؟ قال : جبرائيل . 
تقال : ومن معك ؟ قال : حمد . قيل : وقد انق ايفان م نم . قيل : مرحيا به» 


قنم الحىء جاء . 


فاما خلصت إذا إدريس » قال : هذا إدرس فس عليه . فسامت عليه فردً » ثم 


قال : مرحبا بالأخ الصالم والننى الصالح . 
نم صعد بى حتى أنى السماء الخامسة » فاستفتعم قيل : من هذا ؟ قال : جبرائيل . 


قيل : ومن معك ؟ قال : تمد . قبل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحبا به » 


فنعم الجى: جاء . 
فاما خلصت إذا هارون » قال : هذا هارون فس عليه . فسامت عليه فرد م قال 


مرحبا بالأخ الصالم والنى الصالح . 


اء| وس 


ثم صعد بى حتى أتى السماء ٠‏ السادسة » فاستفتح فقيل : من هذا ؟ قال : جبرائيل . 
فيل : ومن معك ؟ قال : مد . قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحبا به » 
فنم الجىء جاء . 

ظ فلا خلصت إذا موسى » قال : هذا مومى فسلّ عليه » فسلّمت عليه فردً » ثم قال : 
مرحبا بالأخ الصالح والنى الصالح . 

فاما تجاوزت بكى » فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : أبى لأن غلاما بع بعدى يدخل 
الجنة من أمته أ كثْرٌ من يدخلها من أمتى . 

ثم صعد بى إلى السماء السابعة » فاستفتح جبرائيل قيل : من هذا ؟ قال : جبرائيل . 
قيل : ومن معك ؟ قال : عمد . قيل : وقد يْمث إليه ؟ قال : نم . قيل : مرحبا به » 
فنعم الجىء جاء . 

فلا خلصت إذا إبراهي » قال : هذا أبوك إبراهي فس عليه » فسامت عليه فرد 
السلام ثم قال : مرحبا بالابن الصالح والنى الصالح : , 

ثم رُفمت إلى سلزة المنتهى » وإذا أربعة أنهار : مهران ظاهران » ومهران باطنان . 
فقلت : ما هذا يا جيرائيل ؟ قال : أما الباطنان فنهران فى الجنة » وأما الظاهران 
فالنيل والفرات . 

ادك البنك الموو يده كل يوم :سبدون ألك ملك: ؛ 00 00 

وإناء من لبن وإناء من عسل اللخزت الل فال والزر #القنانت 
د | 

م فرض على الصلوات » خمسون صلاة كل يوم » فرجعت فررت على مومى 
فقال : بم أمرت ؟ قال : أمرت مخمسين صلاةكليوم . قال : إن أمتك لانستطيع سين 


111 حج 


صلاة كل يوم ؛ وإنى واللّه قد جر”بت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة ؛ 
فارجع إلى ربك فسّله التخفيف لأمتك . 

فرجعت فوظم عنى عشْرا . 

فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجءت فوضم عنى عشرا . 

فرجعت إلى مومى فقال مثله » فرجعت فوضم عنى عَشرا . 

فيضت إل موس قال مقن الرسوة ذامزات امقر وات كل يوم » 
فقال مثله . 

فرجعت فأمرت مخمس صلوات كل يوم . 

فرجعت إلى موسى فقال : بم أمرت ؟ فقلت: خمس صلوات كل يوم 

قال : إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم » و إنى قد جربت الناس قبلك 
وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة فارجم إلى ربك فسله التخفيف لأمتك . 

الما لقوق عق اسعوث رلتن ن أرضى وأسل . 

قأل:: فاما جاوزت نادالى مناد ؛ اكيت و عن عبادى » . 

لذن دنه إنن 

هكذا روى البخارى هذا الحديث هبنا . وقد رواه فى مواضع أخر من صميحه » 
ومسل والترمذى والنسانى من طرق » عن قنادة » عن أنس » عن مالك بن صعصعة 

ورويناه من حديث أنبنن مالك عن أ ل ومن دك شن عن 
أبى' ذر . ومن طرق كثيرة عن أنس عن الننى صلى لله عليه وس 5 

وقد ذكرنا ذلك مستقه بى بطرقه وألفاظه فى التفسير . 

| ولم بقع فى هذا السياق ذ كر ببت المقدس » وكأن بعض الرواة يحذف بعض” 

امير للعلم به » أو ينساه أو يذ كر ماهو الام عنده ؛ أو تنسط ثازة فسوقه كله .واتارة 
يحذف عن مخاطبه بما هو الا تفع عنده . 


1186 بت 


ومّن' جَعل كل رواية إسراء على حدة كا تقدم عن بعضهم فقد أبعد جدا . 
وذلك أ نكل السياقات فبها السلام على الا نبياء » وفىكل” منها يعرافه بهم » وفى 
كلها يفرض عليه الصاوات ؛ قكيف عكن أن 'يدكعى تعدا ذلك ؟ ! 
هرا فاغاءة البعد والاستحالة ..والله أعل ٍ 
ثم قال البخارى : حدثنا الجيدى » حدثنا سفيان » عن عمرو » عن عكرمة؛ عن ابن 
غباس ق قوله تعالى : « وما جملنا ار ويا اليق أرَيْنَاكَ إلا فتنة للناس» . قال : هى رؤيا 
ين أزيها رسول الله صل الله عليه وسلٍ ليله أسرى يه إل .فت القدس...:« والشحرة 
الملعونة فى القرآن » قال : هى شجرة افقوم . 
فصل 
واا أصبح وعول أن صل الله عليه وس من صبيحة ليلة الإسراء جاءه جبرائيل 
عند الزوال » فبيّنله كيفية الصلاة وأوقاتها . 
وأمر رسول الله صل اله عليه وسلٍ أسحابه فاجتمعوا » وصلى به جبرائيل فى ذلك 
اليوم إلى الغد والمسامون يِأمُون بالبى صلى الله عليه وسم وهو يقتدى جبرائيل » كا 
جاء فى الحديث عن ابن عباس وجابر : « أُمنى جبرائيل عند الببت مرتين » . 
فبين له الوقتين الأول والآخر » يما وما مهما الوقت الموسّع » ول يذ كر توسعة 
فى وقت المغرب . 
ع : 5 8 0 2 ْ 5 
وقد ثبت ذلك فى حديث ألى مومى وبرّيدة وعبد الله بن عمرو» وكلها فى يح 
مسلم . وموضع بسط ذلك فى كتابنا « الاأحكام » وله الجد . 
فأما ماثبت فى صميح البخارى عن مَعْمر » عن الردُهرى » عر:. عروة » عن عائشة 
قالت : « فرضت الصلاة أول مافرضت وكبتين » فأقرتت صلة السفر وزيد فى 
صلاة الحضر» . 


د 


وكذلازواء تالا وزاعيه عن ال حرق وورواء التديء 5 عرق فا 

رعذ تك يبظ سه نك 2 الصلاة فى الشَفْر » وكذا 
عن توعان توق كانناا عل ذلك عن ايان وذ ذا عنم [#الارن 
فايس علي جناخ أن تقصروا من الصلاة إن خفم أن ٠‏ يفتكم الذين كفروا © 3 

فل البيزق «وتووهن ادن" الشترى إل أن صلؤة خط أول مالرطلك أريياة 
كاذكره مُر'سلا من صلاته عليه السلام صبيحة الإسراء : الظلهر أريماً » والعصر 
أزينا ته والتزيية اتلذنا وي فق الأر ليح والعفاء أريناة كدير الى الأونيق ع والضيم 
ركعتين بجهر فيهما . 

قلت : فلعل عائشة أرادت أن الصلاة كانت قبل الإسراء تكون ركعتين ركمتين» 
نم لا فرضت الس فرضت حضّرا على ماهى عليه » ورخّص فى السفر أن يصلى ركم 


كا كان الأمر عليه قديماء وعلى هذا لا ببق إشكال بالسكليّة . والله أعل . 
فمنجيدل 


| فى ] الشقاق القمر فى زمان النى صلى الله عليه وسلم 


وحبل الل له اب عل :صدق وول الله صلى الله عليه وس فما جاء نه مد ن المدىودين 
الحق 04 عية كن دلاك وقفت إشارته السكر َه 5 


0 الله ال ف 3 حك كتابه العر العن : ) افتر نت الساعة والشين القمر ْ« إن يبروا 
م 4 0 له ص 
5 العر و اويشولواا هس تحر مخز 4 0 بوا و اتبعوا أهوا م 1 أ 2 («( ا 
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)١(‏ سورةالناء 1١١‏ (؟)سورة القمرا_؟م 
0م السيرة ‏ ؟) 


عدو لاه 


وقد أجمع المسامون على وقوع ذللك فى زمنه عليه الصلاة والسلام » وجاءت بذلك 
الأحاديث التوائرة من طرق متعددة تفيد القطم" عند من أحاط بها ونظر فيها 

وحن نذ كر من ذلك ماتيسر إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان » وقد تقصّينا 
ذلك فى كتابنا التفسير » فذ > ا محرترة » ونحن نشير هاهنا إلى أطراف 
من طرقها ونمزوها إلى الكتي | الشيوزة حول اله وكوته. 

وذلك مروى” عن أنس بزمالك » وجبير بن ممم » وحذيفة » وعبدالله بن عباس» 
وعبد اله بن عمر » وعبد اله بن مسعود رضى لله عمهم أجممين . 

أما أنس فقال الإمام أحمد : حدثنا عبد ااررّاق » حدثنا مَمْمَر » عن قاد » عن 
أنس بن مالك قال : سأل أهل مكة انىَ صلى الله عليه وس آي » فانشق القمر بمكة 
مرتين . فقال : « اقترمت الساعة” والقق القمرً » . 

ورواه ممم » عن عمد بن رافع » عن عبد الرزاق به . 

وهذا من مرسلات الصحابة » والظاهر أنه تلقاه عن الجر الغفير من الصحابة » أو 
عن النى صلى الله عليه وس » أو عن ابيع 

ارو ل 1 الحديث من طريق ا زاد البخارى : وسعيد 
ابن أبى غرو#8 وراد سر :وشبة 6 لاشيم عن قنادة عن أ: أن أهل كه سانا 
رسول الله صل الله عليه وس أن رهم يد فآر ثم القمر شمتين جتى رأوا حراء يدهما . 

لفقل البخاري . 

وأما حير ن مطمم قال الإمام أحمد : حدثنا تمد بن كثير » حدثنا سلمان بن 
كثيرء عن حصين بن عبد ألرحمن ؛ عن تمد بن جبير بن مطعم » [ عن أبيه | . قال : 
انشق القمر على عبد رسول الله صلى الله عليه وس فصار فرقتين » فرقة على هذا الجبل » 


تنيت ١١6‏ ب 

وفرقة على هذا الجبل . فقالوا : سحّر نا مد » فقالوا : إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن 

تفرد به أجد 5 

وهكذا رواه اان حرير من حديث خمد بن فضيل وغيره» عن حصين به , 

5 0 عم ع 

وفد روآه: البميق >ن طريق إبراهيم بن طيهمان ودش كلاما عن حصين سن 
عبد ال حمن » عن جبير بن تمد بن جبير بن مطعم ؛ عن أبيه عن جده به » فَرّاد رجلا 
ف الإسناد : 

عد عد 

0 2 كر خره ؟ 7 5 3 نل4 ْ 

واما حذينة بن اليّمان فروى أبو نعي فى « الدلائل © من طريق ء عن عطاء بن 
السائب عن أبى عبدالرحمن الّابى . قال : خطبنا حُذيفة بن المان بالمدائن مد الله وأثنى 

. 

عايه 3 قال : « اقتررت الساءة وانقق القمر' » ألا وإن الساعة قد افتريت » 
ألاوإن القمر قد انق » ألا وإن الدنيا قد ذنت بفراق » ألا وإن اليوم المغمار 
وغدا السباق . 

فاماكانت الجعة الثانية انطلقت مع أبى ال المية و طيد ال ؤكال كله وواد 
الأنواق انارق نو ميق إلى الم 

فاما كنافى الطريق قلت لألى : مايعنى بقوله ‏ « غداً السّباق » قال : من 
سبق إلى الجنة . 

وأما اوعبات فال التخارق حدقا حى. بن دكين 07" ودلا بكر ودعن 
جعفر » عن عراك بن مالك » عن عبيد الله بن عبد الله نْ عَثية »عن ابن عباس » قال : 
إن القموانقى ف رئان الفى فل اماعلية روسن 

للق لسن ق دلائل النبوة الطبوع 8 وفها روايات أخرى عن ابن مدعود وام 1 ن حمر وأ د 8 ن عباس 


2 شف ” (؟) الأصل : ابن كثير . وهو ريف وما أثبته عن صحيح البخارى ا 


بات ااتفسير . 
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ورواه البخارى أيضا وسَسم من حديث بكر » وهو ابن نصر » عن جعفر قوله : 
اقتربت الساعة وانشق القمر » وإن يروا آية «مرضوا ويقولوا سعر” دمر 6. قال : 
قد مضى ذلك » كان قبل الهجرة » انشق القم” رار قي 

وهكذا رواه لوف عن اوعبات رض الشاعد وهو دن برغلاته: 

وقال الحافظ أبو” 2 : حدثنا سلوان بن أحمد » حدثنا بكر بن سُهيل » حدثنا 
ا ا ا ابن ريج » عن عطاء عن ابن 
عباس . وعن مقاتل » عن الضحَّاك » عن ابن عباس فى قوله : « اقتربت الساعة وانكوة 
القدر » . قال ابن عباس .: اجتمع اللشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وس منهم 
الوليد بن الخيرة » وأبو جهل بن هشام » والعاص بن وائل » والعاص بن هشام »والأسود 
اءن عبد ويك يه بن الطلب | بن اسيل لق غيد الذي | 77م ورمية 5 
الأو د ء والنضر بن الحارث » ونظراؤم [ كثير ] 9" . 

فقالوا للننى صلى الله عليه وسلٍ : إن كنت صادقا فدّقّ لنا القمر فرقتين نصفاً على 
أ السيس نوامنا عل اسان ٠‏ فقال لم البى صل الله عايه وسلم : « إن فملت” 
تؤمنوا ؟ » قالوا : نعم . وكانت ليلة بدر » فأل الله عز وجل أن يعطيه ماسألوا » فأمسى 
القمر' قد سلب 7" نصفا عل أبى قبيس ونضتا على قميقمان » ورسول الله صلى الله عليه 
وس ينادى : يا أيا سامة بن عبد الأسد و والأرتم بن الأرتم اشهدوا. 

ثم قال أبو ِ اوعدن "بان بن عدم عو هايو النبائن ارارق 
ع ليم بن العهان ؛ حدثنا إسماعيل بن زياد » عن ابن جريج » عن عطاء » عن ابن 
000 2 أعل مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقالوا : هل من آية ' 
نرف بها أنك رسول الله 


)١(‏ من دلائل النبوة 4؟؟ . (؟) دلاثل النبوة : قد مثللى نصفا (؟) ليس فى دلائل 


النبوة المطبوع 


7 جد 


قببط جبرائيل فقال : ياحمد قل لأهل مكة أن محتفلوا هذه الليلة فسَيِرّوا آية إن 
انتقعوا مها . 

قأخبرم رسول الله صلى الله عليه وم قله عبزائل + رعو قيلة الشن ليل أريم 
عشرة ؛ فانى القمر تنصقين»نصفاً على الصفا ونضفا على المروة فنظروا ؛ 5" قالوا بأيصارهم 
فسحوهاء تم أعادوا النظر فنظروا ‏ آم مسحوا أعينهم ثم نظرواء فقالوا : يعمد ماهذا 
إلا سحر راهب 

فأنزل اله : « اقتر بيت الداقة وانشو؟ القمر »© 

ثم روى الضحاك عن ابن عباس. . قال : جاءت أحبار المبود إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسل فقالوا : أرنا آية حتى نؤمن بها . 

فسال ريع فأراهم القمر قد انشق يمرئين ؛ أحدها على الصفا والآخر على المروة » 
تدوكايق النسو اال الليل سطرون اليه ع دان الوا هذا سجر مفترف . 

ؤكال أنافل أ و الئاس الطارالج + هده المدكتن غرو ازاز حدفا عدن ىق 

القطمى » حدثنا مد 0 » حدثنا ابن جُريح » عن عرو بن دينار » عن عكرمة » عن 


افاتن ذل ل القمر على عبد رسول الله صلى الله عليه وس فقالوا : سّحر ال 


: 4 ل 7 5 ا 
فلت 00 افتر بت الأساعة والشق القمسر 4 وإن بروا أبة يعرضوا ويقولو 


-_ 


سمعر مسا قور ١‏ . 

وهذا إسناد حيدكعوفيه ب تلك الاملة » فأعله حصل له انشقاف فى ليلة كسوقه» 
وهذا حي مر رمعل لثبر من أها ل الأرض » ومع هذا قل شُوهد ذلك ه فى كثير مه ن بقاع 
الأرض: 0 6 إنه 2 ذاك 2 لعص بلاد لهند 3 و نأك تلك ا" مله وأرّخ بليلة 


اندّماق القمر . 


جح عر بت 


5-0 الحافظ البميتقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر أحمد 

ن الحسن القاضى » قالا : حدثنا أبو العباس الأمم” #حذثنا العيائن بن عند الد ور 
٠ 000 0 000‏ محجاهد به . 

قال مس : كرواية مجاهد عن أبى مَعمر عن 55 

وقال الترمذى : هذا حديث حسن حي . 

وأما عبد الله بن مسءود فقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن ابن أبى تميح » 
عن مجاهد ؛ عن ألى مُعمر » عن ابن مسعود . قال : انشق القمر على عبد رسول الله 
صل الله عليه وس شقتين حتى نظروا إليه » فقال رسول الله صلىالله عليهوسل : اشهدوا . 

وهكذا أحرعاء من حدية سيان © وهو ابن غتينة “به :ومن حديف الأعين 
عن إبراهيم »عن أبى معمر » عن عبد اله بن تمرة » عن ابن مسعود قال : انشق القمر 
ونحن مع رسول اله صلى الله عليه وسلٍ عبّى » ققال النى صلى الله عليه وس : «اشهدوا» 
وذهبت فرقة نحو الجبل . افظ الببخارى 290 

نم قال البخارى : وقال أبو الضحَّاك » عن مسروق » عن عبد الله يمكة » وتابته 
تمد بن مس » عن ابن أبى تيح » عن م ماهد » عرهء راك أ فير عفن عن الله 
رضى الله عئةه . 

وقد أسند أب داود الطيالسى” حديث أبى الصف ؛)عن مسروق » عن ٠‏ عبد الله بن 
مسعود » قال : انشّقء القمرث على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالت قريش : 


هذا سحر أبن ألى كيمة , 


فقالوا : انظاروا ماياتيم ايا » فإن ممدا لا يستطيع أن يسحر النا سكلهم . 


(1) ليس بلفظ اللخارى 


لدولا | 


قال + لخاء الكفار فقالوا ذللك:. 

وقال البمبق : أخيرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس » حدثنا العباس بن 
مد الدُورى ؛ حدثنا سعيد بن سلمان » حدثنا - » حدثا مغيرة » عن أبى العف 2 
عن مسروق » عن عبد الله » قال : انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين . 

فقال كفارٌ قريش لأهل مكة : هذا سحر” سنحر 5 به ابن ألى كبشة » انظروا 
السّقار : فإن كانوا رأوا ما رأينم فقد صدق » وإن كانوا : بروا مثل ما رأيم فبو 
سحر” سح رك به . 

قال : فسثئل السّمار قال » وقدموا من كل وجهة » فقالوا : رأينا . 

وهكذا زوه أبو 9 و عق لاوط امه ين أن لسع عومسد 
عن عبد الله يهاه 

وقال الإمام أحمد : حدثنا مُوَمّل » حدثنا إسرائيل » عن سمآك »عن إبراهي ؛ عن 
الأسؤوء عق عيذ الله 6 وهو انق موه »قال #:انقق القع" عل غبد رول الل صل الله 
عليه وس حتّى رأث الجبلَ بين عق القمر . 

وهكذا رواه ابن جرير من حديث أسباط عن سماك به . 


4 4 ع 6 03 
وقال الحافظ أبو تعر : حدثنا أ بو بكر الطلحى » حدثنا أبو حخصين مد نن اللسين 


الوادعى” » حدثنا يحى 0 » حدثنا يزيد » عن عطاء » عن سماك ؛ عن إبراهي ؛ 
عن عَاقمة » عن عبد الله . قال : كنا مع الننى صلى الله عايه وسلٍ بمتّى وانشق القمر 
حتى صار فرقتين » فرقة خاف الجبل . فقّال النى صلى الله عايه وسل : « اشهدواء 
أشهدو ١‏ 6 . ظ 


وقال أبو 7 : حدثنا سلمان بن أحمد » حدثنا جعفر بن ممد القلانسئّ » حدثنا 


مذ 1# امت 


أدم اق أ إيائن :6 'تحدثنا الاينك م ثنا هشام م عتبة 1 
دم بن فى إباس ؛ جد بد ليث بن سعد ؛ حد دل هشام بن سعد » عن عتبة » عن عبد لله 
ان عتبة » عن ان مسعود . قال : انشق القمر ونحن عكة » فاقد رأبت أحد شقيه على 
الجبل الذى عنى ونحن بمكة . 

وحدثنا أحمد بن إسحاف » حدثنا يوق بكر نأبى عام كديا تمد بن جام » 

9 - 00 200 ا 

حدثنا معاوية بن عمرو » عن زائدة » عن عاص » عن زر » عزعبدالله » قال : انشقالهءر 
بمكة فرأيته فرقتين . 

1 1 : 

م روى هن حديث على بن سعيد بن مسروق » حدثنا موسى ن غبير » عن منصور 

1 0 5 
ابن امعتمر » عن ز يد بن وهب » عن عبد الله بن مسعود ء قال : رأيت القمر والله منشقا 
باثنتين بسمهما حراء ٠.‏ 
“/ 2 5 

وروى 5 عنم من طريق السّدى الصغير » عن الكلى »عن أبى صالح» عن ابن 
عباس قال : انشق القمر فلقتين » فلقة ذهبت » وفاقة بقيت . 
قال ان مسعود : لد انق حبل حراء سن قلقت القمر 4 فذهب فامَة » لتمحب 
أهل هك من ذلك 04 وقالوا : هذا ستار مصدومع سيذهب 0 

وقال ايف ان سام »عن مجاهد قال : انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وس فصار فرقتين . ققال النى صلى الله عليه وس لآق بك :0« انيد 
يا أبا بكر 6 . 

وقال توق : سيحر العمر حَى انشق ٠.‏ 

جد د د 
2 5 4 3 2 
فبذه طرق متعددة قوية الاسانيد تفيد القطع من تاملها وعرف عدالة رجاها . 


وتنا يذ كزانتوطرة التضادن كن أن: اقم بعل إل الأرضن صق ندل فى 1 النى 


ل 1١58‏ ساد 


صللى الله عليه وسلم وخرج من ا الاخر » فأ أصصل له ؛ وهو كدت مفتركى 
ليس إصحيح . 

والقمر حين انشق لم بزايل السماء » غير أنه حين أشار إليه اننى صلى الله عايه وس 
اشق عن إشارته فصار فرقتين 4 فسارت واحدة حى صارت من وراء حراء 4 ونظروا 
إلى الجبل بين هذه وهذه 39 ير بذلاك ابن مسعود أنه شاهد ذلك 8 

وما وقع فى رواية أنس فى مسند أحمد : « فانشق القمر يمكة مرتين » فيه نظر» 


والظاهر أنه أراد فرقتين . والله أعر : 


تمل 
فى وفاة أبى طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ُ من بعده خديجة بنت ا زوحة رسول ان د-لى لك“ عاسيه وس 
ورضى الله عنها . 
وقيل : بل هى توفيت قبله . والمشهور الأول . 
وهذان الْشّفقَان ؛ هذا فى الظاهر » وهذه فى الباطن » هذاك كافر » وهذه مؤمنة 
ضدبقة رشي ماعنا وأرضاها. 
قال ابن إسحاق : ثم إن خديجة وأبا طالب هكسكا فى عام واحد . 
فتتابمت على رسول الله صلى الله عليه وس العاتكك: للق جيه كور كانيج اوري 
صدق على الابتلاء يمَكُن إلمها”'2 » وميّلك مه أبى طالب » وكان له عَضْداً وحر'زاً فى 
أموه ايؤدتحة وكانينا عل كويف 
وذات قبل مُهأجره إلى المدينة بثلاث سنين . 
فلدا هلك أبو طالب ؛ نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وس من الأذى 
مالم تسكن تطمع به فى حياة أبى طالب » حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على 
أنه رايا . 
خدثنى هشام بن عروة عن أبيه » قال : فدخل رسول الله صلى اله عليه وسل بيته 
والترابُ على رأسه » فقامت إليهإحدى بناته تفسله وتبكى » ورسول الله صلى اللّهعايهو ص 


. ابن هشام : وكانت له وزير صدق على الإسلام يسكن إليها‎ )١( 


سس 


37 : لا تبى يأبنية » فإن الله مانع أباك 6 ويقول عي ان 


شن شدا! أ كرهه حتى مات ١‏ بوطالب ©»6. 

0 ابن | إسحاق قبل ذلك : أذ ن أحدم ر مما طرح الأذى : 2 ف صلى 3 عليه 
وسل إذا نصبت له . 

قال : فكان إذا فعلوا ذلك 4 يا حدثنى عر بن عيد أيه عن عروة 4 رج 
بدلك الشىء على العود فيقذفه على بابه 5 يقول : «يابنى عبد كاف أ جوارِ هذا؟! » 
م يلقيه فى الطريق . 

ننا اننا اننا 
4 

قال ابن إسحاق : وما اشتكى أبو طالب » وبلغ قر قريشًا بُمَلهِ » قالت قرش بعضما 
لبعض : إن حمزة وعمر قد أسها » وقد فشا أمر” تمد فى قبائل قريش كلبا » فانطلقوا 
بنا إلى ألى طالب فليأخذ لناعل ابن أخيه وليءطه .منًا'» فإنا والله ما تأمن أن 
نا افر ذا 

قال أبن إسحاق ّ وحدثى العياس بن عيد ا بن 0 » عن بعص أهله » عن 

٠ 5 5‏ 0 8 . 1 5 5 
ابن عباس قال : لما مشوا إلى الى طالب ود 0 و2 اشراف قومه عدية بن رنيعة 04 
وشدية بن ربيعة ) وق جهل بن هشام ( وأمية قن خاف © وأو سفيان بن درب )فى 
رجال من أشرافهم » . فقالوا : يا أبا طالب إنك منا حيث قد عامت » وقد حضرّك 
ماترى » وفنا عليك » وقد علدت الذى ببننا وبين ابن أخيك فادعه فخْذ لنا منه 
7 3 2 2 2 

وخذ له منا ليَكف عنا ولنكف عنه ؛ وليدعنا وديننا ولتدّعه ودينه . 

فمك إليه آبواطالق طذاءه قال ياس أ هو لا اغراف فرك ول يدوا 
اليك ليمطوك: ولي حَذوا مدلك:. 


. الأصلى : ما نالتنى . وما أثبته عن ابن ههام‎ )١( 


حم ع #طااحه 


قال + قغالوسول الله ص اله عليه وسل  :‏ ياعم 0 
بها العربة وتدين لم بها العج' » . 

فقال أبو جهل : نم وأبيك وعقي كات 

قال : « تقولون لا إله إلا الله . وكلعون مالعبدون من دونه » . 

فصفقوا بأيديهم :2 قالوا : ياحمد أثر يد أن تحمل الآطة إِه] واحداً ؟ إرنف 
أمرك لعجب . 

قال : نم قال بعضهم لبعض : إنه والله ماهذا الرجل' #مطيكم شيئا ما تريدون » 
م تم 1 يشم ويينه . ثم تفرقوا " 

فال : فقال أبو طالب : واللّه يان أحى مارأيتك سألتهم خططا . 

0 صلى الله عليه وس فيه » لعل يقول له : « أى ع فانت 
فلها أستحلة لك بها الشفاعة يوم القيامة » . 

فنا برأئ تت وسو ل اهل الله عليه وس قال : ياءن أخى والله ولا مخافة 
المحّة عليك وعلى بنى أبيك من بعدى » وأن نظن قريش أنى إنما قلتها جرّعا من الملوت 

لقائها » لا أقوها إلا لأسرتك 

قال فا اتتارت فق أى طالب الوك تمل العناين لا عر 1ن شهدية. + فاص 


م 


إليه باذنه . 
' قال :ة خى واللّه لقد قال حي الكلمة التى مر تان يقوها . 
قال: ا سمع 6 . 
. قال: وأنزل الله تعالى فى أولئك الرهط « ص والقرآن ذى الذ" كر بل الذين كفروا 
2 7 وشقاق » الآيات . 


د ج11 سكم 


وقد تسكامنا على ذلك فى التفسير وله الجد والمنة 
د يد 
وقد استدل بعض من ذهيمن الشيعة وغيرهم من الغلاة إلى 7 أباطاك نات ملا 
بقول العباس [ فى | هذا الحديث ؛ يابن أخى لقد قال أخى السكامة التى أمرته أن يقوها . 
لعنى لا إله إلا الله : 
وال واب عن هذا من وجوه : 
أحها :أن والمند دمالا عرف حاله وهو قوله : « عن بم ضأهله » وهذا إمهام 
فى الاسم والال » ومثله يتوقف فيه لو انفرد . 
وقد روى الإمام أحمد والنسالى وابن جربر نوا من هذا السياق من طريق أبى 
أساية عزفي لفق > اوه اعن سعيد بن اجُبير . فذكره ول يذ كر 
فول الما :. 
ورواه الثورى أيضا » عن الأعمش » عن نحبى بن عمارة الكونى » عن سعيد بن 
جبير »عن ابن عباس . فذ كره بير زيادة قول العباس . 
ورواه الترمذى وحسّنه ؛ والنساتى وان جرير أيضا . 
ولفظ الحديث من سياق الببيق » فما رواه من طريق الثورى » عن الأعمش » 
عن ى بن مارة ؛ عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس » قال : مرض أبو طالبعلخاءدت 
قريش وجاء النى صلى عليه وس و أغنة اسن أى ماس رجل » فقام أبو جهل 
شدداك وشكوكه إن أو نطالت + فقان قببايع أع داتريد من وك 
قال : « ياعم إها أريد منهم كلة تَذلُ للم بها العربُ » وتؤدَّى الهم بها الجزية 


الحم »كلة واحدة » ٠‏ 


د 1 د 


قال ا ماهى ؟ 

قال : « لا إله إلا لَه » . 

قال : فقالوا : أجعل الالهة إها واحداً ؟ إن هذا لثى' حاب . 

قال : ونزل قمهم: 0 ص والقران ذى اللا 0 » الآيات إلى قوله : « إل اختلاق» 1 

# 

3 قل عارّضه )» أعنى سياق ان إسحاق َ« ماهو أصعة مئه )6 وهو مارواه 
البخارى قائلا : 

حدثنا مود » حدثنا عبد الرزاق » أخيزنا 0 » عن الزهرى ؛عن ابن اميت 1 
عن أبيه رطق الله علد أن: أباطالت لا خضترتة الوفاة وخ ل عليه الثى متل: الله “عليه 
وس وعنده أبو جيل . فقال : « أى عرء قل لا إله إلا الله » كلة أحاج؛ لك با 
عند اله 2ن . 

فقال أب 


54 


بزالا بكلانه حتى قال آخر ماكلهم به : على ملة عبد المطلب 


جيل توعيد اين أ أمية #يأ لان رطب عوسلة عبد الطلي ؟1 قر 


فقال النى صا لى الله عايه وس تون ن""" لك مالم أ أنه عنك » . 


فنزلت : « مأكان للنى" والدون أمنوة أن تعفرو السثير ليق :واو لوا أو قل 


من ب بعد ماتبين للم أنبع أصحاب بحري" 9 ونزلت ٠‏ م إنك لا لاق لحنت 6 


: 


ورواه مسلء عن إسحاق بن إبراهي وعبد الله » عن عبد الرزاق 

وأكزناء امام حذيت الكعرق يعن سه بخ امسن عن أده تعره وقال 
فيه : فل بزل رسول الله صبى له عليه وس را غليةع وردان له بتلاك المقالة » حتّى 
قال آنخر ماقال : على ملة عبد المطلب . وأبى أن يقول : لا إله إلا الله . 

فقال الننى صلى الله عليه وس : « أما لأستخفرن لك مالم أنه عنك » فأنول الله 


)١(‏ الأصل: لأستففر . وهو ريف .2 (؟)سورة التوبة 1١*‏ (9*)سورة لقصص 5ه. 
عور و كر 2 2-7 8 ص 


14 هد 


يعنى بعد ذلك : « ما كان للد والذين آمنوا أَْ ستغفروا اشرق ولو كانوا 
أو تر 6 . | 

وؤلاف أيةطالف :« انك لا تبدى عن احتيك ولك نالل دض من رام 
وهو أعر بالممتدين » . 

وهكزا روى الإمام أحمد ومسل والترمذى والنسائى » من حديث يزيد بن كسان 
عن أنى حازم : غن أى هريرة +-قال. + نا خضرت وقاة أى طالب أتاه وسول اله 
صلى الله عليه وس » فقال : « يا عنا » قل لا إل إلا لله أشهد لك مها يوم القيامة » . 

فقال : لولا أن تعر ىقر ش»يقولون 7 عليه إلا فرع الوت» لأقررت مها عينك 
ولا أقولها إلا لأقر" بها غيتك - 

فأنزل الله ء, رز وجل :« نك لا ممدى من ن. أحببت ؛ ولسكن. الله مبدى من بشاد 
وهو أعل بالمتدين 6. 

وهكذا قال عبد الله بن عباس وابن عمر ومجاهد والشّمبى وقنادة : أنها نزلت فى 
أبى طالب جين عرض عليه رسول الله صل الله عليه وسلٍ أن يقول : لا إله إلا الله. 
فألى أن يقولما ء وقال : هو على ملة الأشياخ . وكات آخر ما قال : هو على ملة 
فين الطان : 

ويؤكد هذا كله ما قال البخارى : حدثنا مسَدّد » حدثنا يحبى » عن سفيان » عن 
عبد املك بن عمير » حدثنى عبد اله بن الحارث ؛ قال : حدثنا العياس بن عبد المطاب 
أنه قال : قلت للنى صلى الله عليه وس : ما أغنيت عن عك » فإنه كان محوطك 
ويغضب لك ؟ 


قال : « [هو] فى صَحْضاح ال لل اذ 3 الأسفل”" » . 


5 زادفى اللخارى : من النار‎ )١1( 


سامم"وة ل 


' وروأه مس فى صميحه من طرق » عن عبد الك بن عمير به . 

[و] أخرجاه فى الصحيحين من حديث الليث » حدثنى ابن الهادٌ » عن عبد الله بن 
520 عن أن سين 5 أنه مع النى ضلى الله عليه وس وذ © طيزيكة فقال + 
« لعله تنفمه شفاعتى يوم القيامة » فيتجمل فى ضَحْضاح من النار يبلغ كعبيه يعدلى 
منه دماغه » . ظ 

لفظ البخارى . وفى رواية « تذلى منه أءُ دماغه » . 

وروى ملم ظ عن أبى بكر بن ألى شيبة 5 ا عن حماد بن سامة » عن 
ثابت » عن أبى عمان » عن ابن عباس أن رسو(, الله صل اله عليه وس قال.: 0 أعون 
أهل النار عذابا أبو طالب » متتعل بنعلين من نار يفل مْهما دماغه » . 

وفى منازى يونس بن بُكير « يذلى منهما دماغه حتى يسيل على قدميه » 
ذكزه السهل:.. 

وقال الحافظ أبو بكر البرار فى مسنده : حدثنا عمروء هو ابن اسماعيل بن تاد » 
حدثنا أبى» عن مجالد »عن الشّعبى » عن جابر » قال : سثل رسول الله صلى الله عليه وس » 
أو قبل له : هل نفعت أيا طالب ؟ 

قال : 2« أخر حته من النار إلى صَحْضاح مها ) . 

تفرد به العرّار . 

قال الشهييل : وإتمالم يقبل النى صلى الله عليه وسلم شهادة العباس أخيه أنه قال 
التكلمة وقال : « لم أسمع » لأن العباس كان إذ ذا ككافرا غير مقبول الشهادة . 

قلت : وعندى أن الخير بذلك ما صحّ لضعف -نده . كا تقدم . 

وما يدل على ذلك أنه سأل النى صلى الله عليه وس بعد ذلك عن أبى طالب فذكر 
له ما تقدم . 


ا 


وبتعليل حته لعله قال ذلك عند معاينة اللك بعد القَرغرة » حين لا ينتفع 6 

إعاتها . والله أعل . 
دين تن 

وقال أ بو دازة الطالين اتا نه وحن أن إنحات تمت نالحية ابن كد 
يقول : معت عليا يقول : لما توفى ألى أتيت" رسول الله صلى الله عليه وس ققلت : إن 
عمك قد توف . فقال : « اذهب فواره » فقلت : إنه مات مشركا » فقال : « اذهب 
فواره ولا تحن شيئا حتى تأتى » . 

ففعلت فأتنته » فأمرلى أن أغتسل . 

5 ا 2 

ورواه النسالى عن محمد بن المثنى » عن غندر » عن شعبة . 

ورواه أبو داود والنسانى من حديث سفيان 04 عن ألى إسحاق 4 عن ناجية ؛ عن 
على : لما مات أبو طالب قلت : يارسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات » 
ثمن يواريه ؟ 

07 به و 

قال : « اذهب فوار أباك ولا نحدثن شيئا حتى تاتنى » . 

فأتيته فأمرنى فاغتسات » ثم دما لى بدعوات ما يسرثنى أن لى مهن ما على 
الأرض من شىء . 

وقال الحافظ البمبق : أخبرنا أبو سعد امالينى” » حدثنا أبو أحمد بن عدى » حدثنا 
تمد بن هارون بن “هيد » حدثنا عمد بن عبد العزئز بن ألى ززمة » حدثنا الفضل » عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن » عن ابن جرح » عن عطاء » عن ابن عباس : أن النبى صل الله 
عليه وس عاد من”1© جنازة ألى طالب ققال : وصلتك رَحِمٍ » وجّزيت خيراً ياعم » . 


. » ف الوفا لابن الجوزى : عارض جنازة . وهذا ما يتفق مم قوله بعد : « ولم يقم على قبره‎ )١( 
(5-اللسيرة ؟)‎ 


ساس 


قال : وروى عن أبى المان اطورنى- »عن النى صلى اله عليه وس مرسلا وزاد > 
ولم ين على قبره : 
قال : وإبراهيم بن عبد الرحمن هذا هو الموارزمى تسكلموا فيه. 
قلت : قد روى عنه غير واحد منهم الفضل بن موسى السينآنى7" » وعمد بن سَلام 
البيكندى”" . ومع هذا قال ابن عدرى : ليس بمعروف » وأحاديثه ع نكل من روى عنه 
وقد قدمنا ما كان يتعاطاه أبو طالب من الحاماة والحاجة والممائمة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسل والدفع عنه وعن أصحابه » وما قاله فيه من المادح والثناء » وما أظهره له 
ولأصحابه من الودة والحبة والشفقة فى أشماره التى أسلفناها » وما تضمنته من العيب 
والتنقيص لمن خالفه وكذيه ؛ بتلك العبارة الفصيحة البليغة المائمية الطلبية التى لا تداتى. 
ولاسامن فول عكن عريها قار قا ولا بارس 
وهوفى ذلك كله يما أن رسول الله صلى الله عليهوسل صادق بار راشد؛ ولكن مع 
هذا لم يُوأمن قلبه . ١‏ 
وفرق” بين عل القاب ونصديقه .كا قررنا ذلك فى شرح كتاب الإعمان من 
صحيح البخارى . 
وشاهد ذلك قوله تعالى : « الذين اتيناهم الكتاب يمرفونه كا يعرفون أبناءهم 4 
وإنّ فريقاً منهم ليسكتمون المق وهم امون » . 
وقال تعالى فى قوم فرعون : « وجَحدوا بها واسنيقتها أنفسهم » وقال موسى, 


)١(‏ كان من أقران ابن المبارك فى السن والعلم » ولد سنة ١١8‏ ومات سنة 3191١‏ . ونب إل 
سينان إحدى قرى مرو . (؟) نسبة إلى بمكند » بلدة بين مخارى وحيحون . 


عد اة عون 


لفرعون : « لقد عامت ماأنزل هؤلاء إلا ربٌ السموات والأرض بصائر وإنى لأغلنك 
يافرعون مثبوراً » . 

وقول بعض السلف فى قوله تعال : « وثم 3 غنة و يدأون عنه » 3 نزلت فى 
أبى طالب حيث كان ينهى الناس عن أذية رسول الله صلى الله عليه وس وينأى هو 
غاوا نارهول مخ افد وكين اق 

فقد روى عن ابن عباس » والقامم بن مز » وحبيب بن أبى ثابت » وعطاء بن 
دينار» ومد ب نكعب » وغيرم » ففيه نظر . والله أعل : 

والأظبر والله أعر » الرواية الأخرى عن ابن عباس ؛ وهم يبون الئاس عن حمد أن 
يؤمئوا به . ومهذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وغير واحد . وهو اختيار ابن جرير ٠‏ 

وتوجمهه : أن هذا الكلام سيق لهام ذم الكشبر كين 3 حيث كانوا دو الناس” 
عن اتباعه ولا ينتفعون ثم أيضا به . 

ولهذا قال : « ومنهم من إاستمع إليك وجعلنا على قاومهم ا اكنة أن تقب كوف 
آذانهم وقراً » وإن يرواكل آية لا يؤمنوا بها ء حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين 
كفروا إن هذا إلا أساطير” الأولين ؛وثم ع عنه وينأون عنه وإن باتكو ن إلا 
أنفسهم وما يشعرون » . 

وهذا اللفظ وهو قوله « وهر » يدل على أن المراد بهذا جماعة » وثم اذ كورورتف 
فى سياق الكلام وقوله : « وإن" مبلكون إلا أنفسهم وما يشّغرون » يدل على 
عمام الذم : 

وأبو طالب لم يكن هذه الثابة » ب لكان يصلٌ الناس عن أذية رسول الله صلى الله 
وسإوأصحابه بكل مايقدر عليه من فعال ومقال » ونفس ومال . 


اسل 
ولكن مع هذا لم يقدّر الله له الإمان”. » ماله تعالى فى ذلك من السكة العظيمة » 
والحجة القاطعة البالغة الدامغة التى يجب الإعان بها والتسلم لها . 
واولا مانيسانا الله عضه من الاستتفار لتشركيق + لامشفزنا لآ -طبالب 
وترتمنا عليه ! 
فصل 
فى موت خدجة بنت خورياد 
ودار شىء من فضائلها ومناقبها رضى الله عمها وأرضاها » وجعل جنات الفردوس 
منقلبها ومثواها . وقد فمل ذلك لا محالة مخبر الصادق للصدوق ‏ حيث يشرها بيت فى 
الجنة من قصّب لا صخب فيه ولا نصّب . 
قال يعقوب بن سفيان : حدثنا أبو صالم » حدثنا الليث » حدثنى عقيل » عن ابن 
شهاب قال : قال عروة بن الزبير : وقدكانت خديحجة توفيت قبل أن تفرض الصلاة . 
م روى من وجه آخر عن الزهرى أنه قال : توفيت خديحة بمكة قبل خروجرسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ إلى المدينة » وقبل أن تفرض الصلاة . 
وقال مد بن إسحاق : ماتت خديحة وأبو طالب فى عام واحد . 
وقال البببق : بلغنى أن خديحة توفيت بعد موت أبى طالب بثلاثة أيام . ذ كره 
عبدالله بن منده فى كتاب المعرفة » وشيخنا أبو عبد اله الحافظ . 
قال الببيق : وزعم الواقدى أن خديحة وأباطالب ماتا قبل الحجرة بثلاث سنين عام 
خرجوا من التّمب » وأن خديجة توفيت قبل أبى طالب مخمس وثلائين ليلة . 


قلت : مرادتم قبل أن تفُرض الصلوات النحس ليلة الإسراء . 


عبد اكه 


وكان الأنسب' بنا أن نذكر وفاة أبى طالب وخديحة قبل الإسراء » كا ذ كره 
الببوق وغن والميناءة ولكن أخَّرنا ذلك عن الإسراء لمقصد ستطّلع عليه بعد ذلك » 
فإن اكلام به ينظ ويتسق الباب.ك تقف على ذلك إن شاء الله . 

وقال البخارى : حدثنا كتّيبة » حدثنا مد بن فصّيل بن عر وان » عن شمارة » عن 
أبى رُرْعة » عن أبى هريرة . قال : أنى جبرائيل إلى رسول الله صلى اله عليه وسم فقال: 
يارسول اله هذه خديحة قد أنث معها إناء فيه إدام »أو طعام أو شراب » فإذا هى 
أننك فاقرأ عليها السلام من ربها ومّى» وبشّرها ببيت فى الجنة من قصب لا صخب 
فيه ولا نصب . 

وقد رواه مسلم من حديث مد بن فضيل به ٠‏ 

وقال البخارى : حدثنا مسد » حدثنا يحبى » عن إسماعيل » قال : قلت لعبد الله بن 
أبى أَوْق : بشّر البى صل الله عليه وسل خديمة ؟ قال : نم » بييت من قصّب لا صخب 
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ورواه البخارى أيضا ومسام من طرق عن إسماعيل بن ألى خالد به . 

قال السهيل : وإنا بشّرها « ببيت فى الجنة من قصب » » يعنى قصب اللؤئؤ» لأنها 
عات عقي اذى الل الأعات « لاصخب فيه ولا نصّب » لأنها لم رفع صومها 
على النبى صلى الله عليه وسل ول تتمبه يوماً ممن الدهر » فلم تنصخب عليه يوما 
ولا آذْته أبدا . 

وأخرجاه فى الصحيحين » من حديث هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة رضى 
الله عنها أنها قالت : ما غر'ت على امرأة لننبى صلى له عليه وس ماغرت على خديجة - 
وهلكت قبل أن ينزو جنى لما كنت أسمعه يذ كرها . 


اوماد 
وأمره الله أن يبشّرها بيت فى الجنة من قصب » وإنْ كان ليذيح الشاة فمْدى فى 
خلائلها منها ما يسحُن 
. لفظ البخارى . 
وفى لفظ عن عائشة : ماغر'ت على امرأة. ما غرت على خديحة » م نكثرة ذاثر 
وَسَول الله صلى الله عليه وسل إياها » وتزوجنى بعدها بثلاث سنين » وأمره ربه » أو 
وفى لفظ له قالت : ما غرت على أحد من نساء النى صل الله عليه وسلِ ما غرت على 
نعف ناراك اولك كن ك2 اريا » وربما ذي الشاة فيقطعها أعضاء ثم 
يبمتها فى صدائق خديحة » فربما قلت : كأنه لم يكن فى الدنيا امرأة إلا خديجة ! فيقول : 
« إنباكانك وكانت >.وكان لى هنها ولد + 
أمقال البخارى : حدثنا إسماعيل بن خليل » أخبرنا على بن مُسْهِر » عن هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن عااشة قالت 3 استاذنت 25 بنت خويلد أخت” خدبحة 
.على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » فعرف استئذان خديحة » فارتاع فقال : 
اللبم هالة ! . ْ 
ع (0) من مسرن 5 م 1 20 
. [ قالت”"" ] فرت فقلت : ماتذ كر من' مجوز من مجائز قريش حمراء الشّدْقِين 
لكت ف الدهر [قد”"©] أبدلك الله خيراً منها . 
وهكذا رواه مسلٍ » عن سُوَيد بن سعيد » عن على بن هر به . 
وهذا ظاهر فى التقربر على أن عائشة خير من خديحة » إما فضلا وإما عشْرة » إذ 
م يشكر عليها ولا رد عليها عللها ذلك » كا هو ظاهر سياق البخارى رحمه الله . 


. من البخارى‎ )١( 


لد وسال 

ولسكن قال الإمام أحمد : حدثنا موكمل أبو عبد الرحمن » حدثنا حماد بن سابة » 
فق عيذ الاق ساهو اتن بور تبح عر نمو فى نين عطائية :8 خرن والفة وارلك د كر 
رسول اله صل الله عليه وس يوما خديحة فأطنب فى الثناء عليها » فأدركى ما يدرك 
النساء من الغيرة » فقلت : اقد أعقبك الله با رسول الله من مجوز من مجائز قرش 
جهراء الشدقين . ظ | 

قال : فتفير وجه رسول الله صل الله عليه وس تغيرا لم أره تعر عند شىء قط 
إلا عند تزول الوجى أو عند الغخيلة حتى يَملَم رحمة أو عذابا . 

وكذا روا عن مز بق اسل 5 وعمان بن مسلم كلاهما عن حماد بن سامة » عن 
عبد املك بن عمير به .. 

وزاد بعد قوله : « حمراء الشدقين » : « هلكت ف الدهر الأول » . قال : 
قالت : فتممّر وجهه تمعرا ماكنت أراه إلا عند تزول الواحى أو عند الخيلة حتى ينظر 
رحة أو عذابا . 

تفرد به أسمد . وهذا إسناد جيد . 

وقال الإمام أحمد أيضاً : عن ابن إسحاق » أخبرنا يلد » عن الشعبى » عن 
مسروق » عن عائشة قالت : كان النوئُ صلى الله عليه وس إذا ذَّ كر خديحجة أثنى علمها 
بأحسن الثناء .. ظ 

قالت : فغر'ت يوما فقلت :: ما أ كثر ما تذكرها جراء الشّدقِين » قد أبدلك 
محرا عا ٠‏ 

قال : « ما أيدّلبى الله خيراً منها » وقد آمنت لى إذ كفر بى الناس » وصدّقتنى 
إذ كذبى [ الناس ] » وآستنى الها إذ حرمنى الناس » ورزقى الله ولدها إذ حرمنئ 
أولاد النساء » . 


تفرد به أحمد أيضا . وإسناده لا بأس به . وعجالد روى له مسل متابعة » وفيه كلام 
مشهور . والله أعلم . 

ولعل هذاء أعنى قوله : « ورزقنى الله ولدها إذ حرمنى أولاد النساء » كان قبل أن 
يولد إبراهيم بن النى صلى الله عليه وسلم من مارية » وقبل مَقدمها بالكلية وهذا مين 
فإن جميم أولاد الننى صل الله عليه وس »كا تقدم وكا سيأتى » من خديجة إلا إبراهي » 
فن مارية القبطية اللصرية رضى الله عنها . 

وقد استدل بهذا الحديث ججماعة من أهل الم على تفضيل خديحة على عائشة رضى 
الله عمها وأرضاها . 

وتكم آخرون فى إسناده . 

وتأوّله آخرون على أنها كانت خيراً عشرة » وهو محتمل أو ظاهر » وسببه أن 
عائئشة تمت" بشبابها وحَسنها وجميل عشرتها » وليس مرادها بقولها : « قد أبدلك الله 
خيراً منها » ألما ترك نفسها وتفَضَّلها على خديحجة » فإن هذا أمر” مرتجعه إلى الله عز 
وجل »5 قال : دفلا كوا أنقسي هو أَعْمْ بمن اق" » وقال تعال : « ألوثر إلى 
الذين ب 5 ن أنفسهم » بل الله هد من يشاء2" » الآية . 

عد عد عد 

وهذه مسألة وقعالتزاع” فيها بي نالعاماء قديما وحديثا » ومحانبها طرق يقتصرعليهاأهل 
ليم وغير”مم » لا يعدلون مخديحة أحداً من النساء : لسلام الرب” عليها » وكون ولدر 
النى صلى الله عليه وسم جميعهم إلا إبراهي » منها » وكونه لم ينزوج عليها حتى مانت 
|كراما لها وتقدير إسلامها » وكونها من الصّديقات » وها مقام صدق فى أول البعثة » 
وبذلت نفسها ومالها لرسول الله صلى الله عليه وسل . 


. سورة النجم ؟” . (؟) سورة النساء و4‎ )١( 


- 


أما أهل السّنة فنْهم من يغلو أيضا ويدّبت لكل واحدة منهما من الفضائل ماهو 
معروف » ولكن تخملهم قوة الفسئن على تفضيل عائشة لكونها ابئة المّديق 1 
ولسكونها أعلم من خديحة » فإنه لم يكن فى الأم مثل عائشة فى حفظها وعادها وفصاحتها 
وعقلها » ولم يكن الرسول يحب أحداً من خسائه كحبته إياها ؟ وتزلت براءتها من قوق 
سبع سموات + وروت بمده عنه عليه السلام علما بم كثيراً طيبا مبارتكا فيه » حتى قد 
ذ كر كثير من الناس الحديث المشهور « خذوا شطر ديتك عن الجيراء 6. 

ا د 

والحوة أن كلا مهما لما من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه لمهره وحيره . 

والح القرس كلك إل امد وول 

ومن ظبر له دليل” يقطع به أو تلب على ظنه فى هذا الباب » فذاك الذى يحب 

ومن حصل له توقف فى هذه المسألة أو فى غيرهاء فالطريق الأقوم” وللسلاثة الأس 
أن يقول : الله أعلم . 

وقد روى الإمام أحمد والبخارى ومسم والترمذى والنسانى » من طريق هشام بن 
عروة ؛ عن أبيه » عن عبد اله بن جعفر » عن على بن أبى طالب رضى الله عنه » قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « خير نساتها مرجم بنت عمران » وخير نسائها 
شه رت عر لوه نكن اويا 

وووف شنةاه عن ناوي بن عن ن أبيه قرة بن إباس » رضى لَه عنه» قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : «كمّل من الرجال كثير و يسكل من النساء إلا 
ثلاث : مرب بنت عمران ؛ وآسية امرأة فرعون » وخديجة بنت خويلد » ولد عائقة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » .. 


0-7 


رواه ابن مردويه فى تفسيره » وهذا إسناد حيح إلى شعبة وبعده . 

قالوا : والقذر المشترك بين الثلاث نسوة ؛ آسية ومر.م وخديحة » أن كل منهن 
كْفْلت نيا مرسلاء وأحسنت الصّحبة فى كفالهها وصدقته حين بْعث . 

ومريم كفلت ولدها أتم” كفالة وأعظمّها وصدقته حين أرسل . . 

وخديجة رغبت فى تزويج رسول الله صلى الله عليه وسل بها وبذلت فى ذلك أموالهاء 
كا تقدم » وصداقته حين نزل عليه الوحى من الله عز وجل . 

وقوله : « وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » هو ثابت فى 
الصحيحين من طريق شعبة أيضاء عن عمرو بن مُرَّة » عن مرة الطيب المدانى » عن 
أبى مومى الأشعرى » قال: قال رسول الله صل الله عليه وس : < كَل من الرجال كثيرء 
ولم يكل من النساء إلا آسية امرأة فرعون » ومريم بنت عمران » وإنّ فضل عانشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » والثريد هو اللميز واللحم جميعاً » وهو أنفر طعام 
العرب » كا قال بعض الشعراء : 

إذا ما فيز تدم بلحم 

وبحمل قوله : « وفضل عائشة على النساء » أن يكونحفوظا فيم النساء الذكورات 
وغيرهن » ويحتمل أن يكون عامًا فها عداهن ويبق الكلام فبها وفيهن موقوقاً يحتمل 
التسوية يهن » فيحتاج منرجح واحدة مهن علىغيرها إلى دليل من خارج . واه أعلم . 


فذاكأمانة الله الزي 2 


- 


فصل 
فى:نزويحه عليه السلام بعد خديحة رضى الله عنها بمائعة . 
ننث الصديق #توتاوه يلت زكنةردى اند عييا 
والصحيح أن عائشة تزوجها أولا كا سيأتى . 
قال البخارى فى باب تزوي عائشة » حدثنا مُعلى بن أسدء حدثنا وُعَيِبٍ » عن هشام 
ابن عروة » عن أبيه » عن عائشة أن النى صل الله عليه وسلٍ قال لما : « أربتك فى المنام 
مرتين » أرأنك فىس'قة2'7 من حرير » ويقول7" : هدم امرأتك. فا كمف عنها فإذا 
هم أنت » فأقول إن كان هذا”" من عند الله عضه 6 . ش 
قال البخارى : باب نسكاح الأبكار . وقال ابن أبى مُنيكة : قال ابن عباس 
لعائشة : لم ينسكح الننى صلى الله عايه وسلم بكراً غيرك . 
حدأتنا إسماعيل بن عبدات 2ش جداقا خخ » عن سلمان بن بلال » عن هشام بن عروة» 
عن أبيدءع عن عائقنة قالت #قلبتة + ياوسول الله + آرأيت لو نزلت واديا وفيه #جرء قد 
1 3 > شلااه ع 1 ةَ عر #2 2 6 
أكل منها » ووجدت شجرة لم يكل منهاء فى أيها كنت تر'انع بعيرك ؟ قال : « فى 
التى ل يراع منها » تمنى أن البى صلى الله عليه وسل لم يتزوج بكراً غيرها . 
انفرد به البحارى . 
7 قال : حدثنا عبيد بن إسماعيل » بحذاتنا أ بو أسامة » عن هسام بن عروة » عن 


أبيهه عن عائثة . قالت : قال لى رسول الله صل الله عليه وسل: « أريتك فى المنام فيجىء . 


. السسرقة : القطعة . (؟) أى جبريل . وف رواية : ويقال‎ )١ 
. (؟) البخارى : إن يك هذا‎ 


14 0000-- 


بك املك فى سر'قة من حرير ققال لى هذه امرأتك » فسكشفت عن وجهك الثوب فإذا 
أنت هى فقلث : إن يكن هذا من عند الله ضيه 6 . 
وفى رواية : « أريتكفى انام ثلاث ليال » . 
وعند الترمذى أن جبريل جاءه بصورتها فى خرقة من حرير خضراء ققال : هذه 
زوجتك ف الدنيا والآخرة . ظ 
وقال البخارى : [ باب ] نزوي الصفار من الكبار ؛ حدثنا عبد الله بن يوسف » 
حدثنا الليشعن يز يد » عن عراك » عن عروة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب 
عائشة إلى أبى بكر » فقال له أبو بكر : إتما أنا أخوك . فقال : « أنت أحى فى دين الله 
وكتابه » وهى لى حلال » . 
٠‏ هذا الحديث ظاهر سياق هكأنه مر'سل » وهو عند البخارى والحققين متتصل » لأنه 
من حديث عروة عن عانشة رضى الله عنها » وهذا من أفراد البخارى رحمه الله . 
وقال يونس بن بكير » عن هشام بن عروة » عن أبيه . قال : تزوج رشول الله 
صلى الله عليه وسلم عائّشة بعد خديحة قلا تعين :6 ومائقة روكذ قبست سيو 
وبتّى بها وهى ابئة تسع ؛ ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة ابنة تمالى 
شر ةاسنة. 
(وهداعريت: 
وقد روى البخارى عن عبيد بن إمماعيل » عن ألى أسامة »عن هشام بن عروة » 
عن أبيه » قال : توفيت خديحة قبل تحرج النى صل الله عليه وسلم بثلاث سنين » فلبث 
سنتين أو قريباً من ذلك » ونكح عائشة وهى بنت ست سنين » ثم بتى بها وهى بنت 


جبااأ ع عد 


. وهذا الذى قاله عروة مرسل فى ظاهر السياق كا قدمنا » ولكنه فى حك المتصل فى 

فقو الا ظ 

وقوله : « تزوجها وهى ابنة ست سنين » وبنى بها وهى ابنة نسع » مالا خلاف فيه 
بين الناس » وقد ثبت فى الصحاح وغيرها . 

وكان بناؤه مها عليه السلام فى السنة الثانية من الحجرة إلى المدينة . 

وأما كن تزويحها كان بعد موت خديجة بنحو من ثلاث سنين ففيه نظر . 

فإن بعقوب بن سفيان الحافظ قال : حدثنا المجاج » حدثنا ماد » عن هشام بن 
رون قو أب يعن خائقة فاك ١‏ زوع رسيو نالفل الله عليه وسل متوقى خدمجة 
قبل مخرجه من مكة وأنا ابنة سبع أو ست سين 3ل] قذمنا للدحة حادق السبوة وان 
ألعب فى أرجوحة وأنا يجمّمة » فهيأننى وصتدتّى ثم أتين لى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ | فبتى بى ] . وأنا ابنة نسع سنين . 

فقوله فى هذا الحديث : « وى خديحة » . يقتضى أنه على أثر ذلك قريباً » اللهم 
إلا أن يكون قد سقط و انع وسو رن سف كل ينف ماذ كره يونس بن بكير 
وأبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه . والله أعلم . 

وقال البخارى : حدثنا فروة بن ألى الغراء » حدثنا على بن مُسْهر » عن هشام بن 
عروة ؛ عن أبيه ؛ عن عانشة . قالت : تزوجنى الى صلى الله عليه وسلٍ وأنا بنت ست 
سنين » فقدمنا المدينة فتَزلنا فى بنى الحارث بن المزرج » فوعكت فتمزق شعرى وقد 
وفت لى حمَيمَة » فأتتتى أنى أم رومان وإنى لنى أرجوحة ومعى صواحب لى » فصرخت 
والانتباما أدرع نار يدن تأخذكة ين شر ارق عل لات الدان الى لا مت 


حى سكن بعض” نفسى © م أخذت شيئا من ماء وطن ورأمى » ثم أدخلتى 


حد ع بد 


الدار . قال: فإذانسوة من الأنصار فالببت» فقن :على امير والبركةوعلى خي رطائر. فأسامتتى 
إليهن فأصلحن من شأنى » فل يَرعْنى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى » فأاستنى 
إليه وأنا يومئذ بنت نسع سنين . 

وقال الإمام أحمد فى مسند عائشة أم المؤمنين : حدثنا محمد بن _بشر » حدثنابشر » 
حدثنا تمد بن عمرو [ حدثنا | أبو سامة ويحبى » قالا: لما هلكت خديحة جاءت خوئلة 
بنت حكم امرأة ة عمان بن مظعون فقالت:يارسول الله ألاتزوتج ؟ قال:من؟ قالت:إن شئت 
بكرا ؛ وإن شئت يبا : 

قال : فن البكْر ؟ قالت أحب لق الله إليك عائشة ابنة أبى بكر ٠‏ 
قال : ومن الثيب ؟ قالت سودة بنت زمعة » قد أمنتْ بك واتبعتك . قال : فاذهى 
فاذكريهما على" : 

. فدخلت بدت أبى بكر فقالت: يلأم رومان ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة ! 
قالت :وما ذاك ؟ قالت : أرسانى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة 
قالت :. انظرى أبا بكر حتى يألى . 

خاء أبو بكر فقلت : يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليكم من أي ولوك : ! قال: 
وما ذاك ؟ قالت : أرسلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة . قال : وهل 
تصلح له ؟ إنما هى ابنة أخيه . 

فرجعت إلى رسول الله صلى الله علية وسلم فذ كرت ذلك له قال : « ارجعى إليه 
فقولى له : أنا أخوك وأنت أخى فى الإسلام وابنتك تصلح لى » . 

فرجعتُ فذكرت ذلك له قال: اننظرى » وخرج . قالت أم رومان: إن مطمم بن عدى 
قدرة رشاعل اند ؤوات عاوهد بو كوعدا قط تأخلقة, 


لامعل 


فدخل أبو بكر على مطمم بن عدى وعنده امرأته أم الصبى . فقالت : يا ابن أبى 
قحافة لملك مُصْىء صاحبنا تدّخله فى دينك الذى أنت عليه إن تَزْوٌج إليك ؟ ! فقال 
أبو بكر للمطمم بن عدى أقَولَ هذه تقول؟ [قال: ]”'؟ إنها تقول ذلك . “فرج من عدده 
وقد أذهب الله ما كان فى نفسه من عدّته التى وعده . 

فرجم فقال لخولة : ادعى لى رسول الله صلى الله عليه وسل . فدعته فزوجها إياه » 
وغالشة يومئل بت ست سنين :. 

ثم خرجت فدخلت على سّودة بنت رَمّعة ققالت:ماأدخل الله عليك من الخير والبركة؟! 
قالت : وما ذاك ؟ قالت : أرسلنى رسول اله صلى الله عليه وس أخطبك إليه ٠.‏ قالت : 
وددت » ادخلى إلى أبى بكر فاذ كرى ذلك له » وكان شييخاً كبيراً قد أدركه السن قد 
مخلف عن الج » فدخلت عليه لخيبته بتحية الجاهلية » ققال : من هذه ؟ قالت : حَلة 
بنت حكم . قال : فا شأنك ؟ قالت لي لم ؛ 
فقال :كفء كريم ‏ ما تقول صاحبتك ؟ قالت : تحب ذلث . قال : ادعيها إلىة. فدعتها 
ل ل إن هذه تزع أن مد بن عبد الله بن عبد الطلب قد أرسل منطبك 4 
وهو كفء كري » أنحبين أن أزوجك به ؟ قالت : نعم . قال : ادعيه لى . 

00 الله صلى الله عليه وس فزوّجها إياه . 

لخاء أخوها عبد بن رمّعة من الحج » لخاء تحنى على رأسه التراب . فقال بعد أن 
أسر : لعمئرك إلى لسفيه يوم أحَنى فى رأسى التراب أن تزوج رسول اله صلى الله عليه وس 
سودة بنت زمعة ! 

قالت عائشة : فقدمنا المدينة فنزلنا فى بنى الحارث بن المزرج فى الستح . 

قالت :لخاء رسول الله صلى الله عليه وسإفدخل بيتنا واجتمع إليه رجال من الأنصار 


. 5115 من السند‎ )١( 


ساعع! سد 


ونساء » لخاءتنى أمى وإنى لنى أرجوحة بين ءَذَقِين يرجح بى » فأنزاتنى من الأرجوحة 
ولى “ميمة ففركقنها ومسحت وجهى بثىء من ماء » ثم أقبات تقودنى حتى وقفت بى 
عند الباب » وإنى لأمبج حتى سكن من نفسى » ثم دخلت بى فإذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جالس على سرير فى بيتنا وعنده رجال ونساء من الأنصار » فأجلستى فى 
حجره ثم قالت : هؤلاء أهلاث » فبارك لله لك فبهم » وبارك لم فيك . فوب الرجال 
والاء شرو “وى فى رسول ان صلى الله عليه وسل فى يتنا محرت على جزور » 
ولااحضع عل كاموامق أرمل الناسه تن شيادة عنية كن سل نيا إل رعول الله 
على الله عليه وس إذا دار إلى نسائه . وأنا يومئذ ابنة آسع سنين . 

وهذا السياق كأنه مُر'سل » وهو متصل . 

للماروام البهق من طريق جمد بن عبد الأبار » حدثنا عيد الله بن إدرس الأزوق 
عن تمد بن مرو » عن يحى بن عبد الرحمن بن حاطب » قال : قالت عائشة : لما ماتت 
خديجة جاءت خولة بنت حك فقالت : يا رسول اله ألا تزوّج ؟ قال : ومن ؟ قالت : 
إن شئت بكراً وإن سنت ثيب .قال : من البكر' وهن الثيب ؟ قالت : أما البكر 
فابنة أحب خَاق أن إليك » وأما النس فمؤة: نت رئعة © قد أمدت بك واتبشك: . 
قال فاذكريهما على . 

وذكثر تمام الحديث نحو ما تقدم . 

وهذا يقتضى أن عقده على عائشةكان متقدما على تزوبحه بسودة بنت زمعة . 

الكو كوا و اه » وأما دخوله على عائشة فتأخر إلى المدينة فى 
السنة الثانية كا تقدم وكا سيأنى . 


وقال الإمام أجل : حدثنا سوه » حدثنا شريك » عن هشام .عن أأبيه ظ عن عائشة 


لا هجغ5ؤ سد 


قالك :للا كيرت سوذة رهبت :وميا ق + كان رشول اشصل الله عليه وس 
يقس لى بيومها مع ببائة «اقالف رانك أول! اموأ تزوحها بعدى . 

وقال الإمام أنقية هنما أن النمن» سعدا عبد الحية #تحذنى شن جدتق 
غيد ادق عباس أن رسول الت هل الله عليه وس كنار اتر اعم قومه اللا 
سودة وكانت مصٌدية كن لاسو ة اوسنت من انا ماخ قال سول انه 
صل الله عايه وس : « مابمنعك منى ؟ » قالت : والله يانى الله ماعنءنى منك أن لا 
كرون أهها البرية إل ولتكق 1 كنك أن عنيوا عؤلاء الضية عند وأسك بكرة 
وعشية . قال : لهك وى ندم ذلك انالك لا وام قال ها وسول 00 
عليه وسلم : برحمك الله ! إرف خير نساء ركين أعجاز الإيل ؛ صالح ؟ نساء قرروش 
اتا عل واد فى موه و أرفاق عل رف كات دمب 


قلت : وكان زوجها قبسله عليه السلام الكراق نوو حو ميل ب عروة 


وكان تمن أ بم وهاجر إلى اطيقة 5 تقدم » نم رجع ف ك2 فات مما قبل اطع ره | 


رضى ا عنة . 

هذه السياقات كلها دالة على أن العقد على عائشة كان متقدما على المقد بسودة» وهو 
قول عبد الله بن تمد بن عقيل . ورواه ونس عن الزهرى . 

واختار ان عبد البرأن العقد على سودة قبل عائشة » وحكاه عن قتادة وألى عبيد . 


ال : ورواه عةيل عن الزهرى . 


٠١ (‏ السيرة ؟5) 
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.قد تقدم ذا كر موت أبى طالب عم رسول الله صلى لله عليه وس » ونه كان تاميراً 
له وقائما ف صفه ومدافما عنهة بكل مايقدر عليه من نفس ومال ومَقال وقعال 3 

فثما مات اجترأ سفهاء قريش على رسول الله صلى الله عليه وس ونالوا منه مالم 
يكونوا تصلون إليه ولا يقدرون عليه . 

ك قد رواه البنبقى » عن الما ؟ » عن الأمم” ؛ حدئنا محمد بن إسحاق الصنعانى » 
حدثنا بوسف بن بهاؤل » حدثنا عبد الله بن إدريس » حدثنا د بن إسحاق » عن 
حدثه » عن عروة بن الزيير »عن عبد الله ن حشر قال النامات ابو طالب عرض 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلٍ سفيه من سفهاء قريش فألتى عليه تراباء فرجع إلى يبته 
فأنت امرأة من بناته تمسح عن وجهه التراب وتبكى » لخمل يقول : « أئْ بنية لا تبيى » 
فإن الله مائع أباك » . 

ويقول مابين ذلك : « مانالت قريش شيئا أ كرهه حتى مات أبو طالب 

وقد رواه زياد السكانلى ؛ عن عد بن إسحاق 4 عن هشام بن عروة » عن أبيه 
مسلا وال أعل . 

وروى البمبق أيضا عن الما كم وغيره » عن الأصم » عن أحمد بن عبد الجبار » عن 
يونس بن سكير ؛ عن هشام بن عروة » عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « مازالت قري شكاعّين 2 حتى مات أنو طالب » . 


)١(‏ كاعين : جبناء 


حه 8037 رحد 


م رواه عن الحا ع عن الأمم” » عن عباس الد وو »عن بحى بن معين » 
حدثنا عقبة الحدر » عن هشام بن عروة » عن أبيه» عن عائشة ؛ عن الننى صلى الله عليه 
وس قال : « مازالت قريش كاغة حتى توفى أبو طالب . 

وقد روى الحافظ أبو الفرج ابن الجوزى بسنده عن ثعلبة بن ضُقير 697 7 وحكي ْ 
حزام » أنهما قالا : لما توفى أبو طالب وخديحة » وكان بيمهما خمسة أيام » اجتمع على 
رسول الله صلى الله عليه وس مصيبتان » وازم بيته وأقل الخروج » ونالت منه قرش 
| مالم تسكن تنال ولا تطمع فيه : 

فبلغ ذلك أبالمب خاءه فقال : يامد امض لا أروث :نوما كنت صاها إذ كن 
أبو طالب حيئًا قاضنعةء لا واللات لا “يوصل إليك حى أموت.. 

وسبٌ ابن" الْئيطلة رسول الله صل الله عليه وسلٍ فأقبل إليه أبو لحب فنال منهء 
فول ينيع +اباميشن تريش اهيا أبوتعيةة تالت تريش بق وشواعل ا أ ىلت 
فقال : مافارقت دين عبد الطلب . ولكنى أمنع ابن أحى أن. ضام حون 
عفى لا بريد . 

فقاو > لقد أحست وأتعات ووصلت الرحم . 

فكث رسول الله صل الله عليه وسلم كذلك أياما أن ودعي لاشركن له أنيد 
من قريش » وهانوا أبا لحب » إذ جاء عقبة بن أبى مُمّيط وأبو جبل إلى أبى لحب فقالا 
له : أشبرك ان أنيك أن مُدخل.أبيك ؟ 

فقال له أبو لهب : ياتمد أبن مدخ عبد المطلب؟ قال : مع قومه. فخرج إلمهما فقال : 
قدسالته فقال : مع قومه . 

فقالا : يزعم أنه فى النار ! 


. 5٠١ الأصل : صعير . وهو ريف . وما أثيته من الونا لابن الحموزى‎ )١( 


جددبرع:؟ سب 


فقال : ياحمد أيدخل عبد اللطلى النار ؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس : ومن مات على مامات عليه عبد الطلب 
ديالا 

فقال أبو لهب - لعنه الله - : والله لارسة لك الاعدو 7 ابد واد تزعم 
أن عبد الطلب فى النار . 

واشتد عند ذلك أبو لهب وسائر قريش عليه . 

د د ا 

قال ابن إسحاق : وكان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بدته : 
وين الحم بن أبى العاص بن أمية » وعقية بن أبىمعيط » وعدى بن الجراء » وابن 
الأصداء المذلى . 

وكاتو احيز الج يشل منهم أحد إلا السك بن أبى العاص . 

وكان أحدم » فيا ذكر لى » يطرح عليه رحم الشاة وهو يصلّ » وكان أحدم 
يطرحها فى رمته إذا نصبت له » حتى اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ حجراً يستتر 
به مسهم إذا صلى » فسكان إذا طرحوا شيئا من ذلك بحمله على عود ثم يقف به على بابه 
م يقول : يابنى عبد مناف أي جوار هذا ؟ ! ثم يلقيه فى الطريق . 

قلت : وعندى أ غالب ماروى ما تقدم - من طر'حهم سالا 00 بين كتفيه 
وهو يصبل » كا رو اه ابن مسعود » وفيه أن فاطمة جاءت فطرحته عنه وأقبلت عليهم 
فشتمسهم » ثم لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلٍ دعا على سبعة منهم كا تقدم . 
وكذللك ما شه عند أل بن عمرو بن العاص من خَنْقهم له عليه السلام ختقا شديداً » 


)002( ابن الموزى 5 برحت لك عدوا 4 وهى كذلك قَّ طيقات إن سعد . 


دوع 


حتّى حال دونه وك الصديق قائلا : أتقتلون رحلا أن يقول ربى الله !وكذلك عزم 
أبى جهل » لعنه الله » على أخيطاً على عنقه وهو يصلى غيل بسنه وبين ذللك » وما أده 
ذلك كان بعد وفاة أبى طالب واللّه أعل . فذ أرها هبن أَنْسَبْ وأشبّه . 


2 . 


فصل 
فى ذهابه عليه السلام إلى أهل الطائف يدعوم إلى اله تعالى » وإلى 
نصرزة دنه 6 فود | عليه ذلك ول يقبلوا » فرجع عنهم إلى مكة 


قال ان إسحاق : قاما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول | أ 5 افلخ 
وس من الأذى مالم تكن نالته منه فى حياة مه أبى طالب 


لفرج أرسول اله صلى الله عليه وسلِ إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصرة والئعة 
مهم من قومه 14 ورحا أن .يقيلوا مهةه ماجاءهم به من أبله العلل : 


فخرج إلمهم وحده . 

كلتق نفيك واأن وواد تم لين كد ال رظن قال :ةافو وسو ل الله 
صلى الله عليه وس إلى الطائف » وعمد إلى نفر من ثقيف وهم سادة ثقيف وأشرافهم وهم 
إخوة ثلاثة ؛عيد ياليل »؛ ومسعود » وحبدب» بتوعرو بن عير بن عوفبن عقدة بن غيرة 
أن كوق ان تبك وض الام مرا مق قريش عن ب يم 

فجلس إلمهم فدعاتم إلى الله وكلهم للا جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه 
على .من خالفه من قومه » فقال 0 عو عزاظ يات الكمةإن كن الله أرشلك : 
وقال الآخر : أما وحد الله أحداً أرسله غيرَك ؟ وقال الثالث : واشه لا أ كلك أبداً 
لن كنت وسولة من الله كا تقول لانت أعظ ا ن أبن أرد عليك الكلام 
ولأن كنت حكذي عل لمان لى أن كلك : ش 


سد وج ةؤ د 


فقام رسول الله صلى الله عليه وسلٍ من عندهم وقد ينس من خير ثقيف » وقد قال 
لم » فما ذكرلى » إذ فعلئم مافملم ذا كشواع ف وكرة رسول الله صلى الله عليه وسل 
أن يبلغ قومّه عنه فيُذئرمم ذلك عليه . 

فلم يمعلوا 4 وأغروا به سقهاءهم وعدم تسشوثه ولصيحون به حى اجتمع عليه 
الناس وأأوه إلى حائط اعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وما فيه » ورجم عنه من سقهاء 
ثقيف من كان طمعةه . 

فعمد إلى ظل حُبْلةِ ”"* من عنب فجلس فيه » وابنا ربيعة ينظران إليه وبريان 
مايلق مدن سقهاء أهل الطائف 

وقد لق زحرل ال مل اذ عورد / فها ذ كر لى » امرأة التى من بنى جمح » 
فقال لها : ماذا لقينا من ألمائك ! 

فاما اطمأن قال فها د كر : « اللهم إليك أشكو صَمْف قوَى وهوانى عل اناس 
2 الزاخين .» أنث رب الستضعفين + وأننت ربى » إلى من تسكاتى ء إلى بعيدٍ 

علاء 

يتجهّمنى » أم إلى عدو ملكته أمرى ؟! إن لم يكن بك غضب عل فلا أبلى » ولكن 
عافيتك هى أوسع لى . 

أعوذ بنور وحجيك الذى أ* مرقت له الظامات » وصح عايه مو الدنيا ولاح ود 
أن تل بى غضبك أو محل على سخطك » لك المُتى حتى ترضى » لاحول ولا قوة 
إلا بك » . 
قال + فقا راء اننا زه د وشبيةونا اق فكت 1 تيا دعر علدا لاشرام 
يقال له دفي [ وقالاله | 0 من ه_ذا العنب فضعه فى هذا الطبق » َ اذهب 
به إلى ذلك الرجل فقل له يأ كل منه . 


. الملة : السكرمة‎ )١( 


ل 1همؤ د 


ففعل عَدَّاس»ثمذهب باحق وظعه بين جد سول الله حل الله عليه وسلءم قال 
و 9 

فاما وضع رسول ١‏ الله ص لى الله عليه وس يده فيه قال ينم الله » ثم أ كل م 
نظر عداس فى وجهه » ثم قال : وال إن هذا الكلام مايقوله 7 هذه البلاد . ققال 
له رسول الله صبى اشتغلنة وسلم : ومن أهل أى يلاد انث ياعداس وما دينك ؟ قال : 
تصراى وحم ن أهل ننوى . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس : من قرية الرجل الصالم يونس بن متى ؟ 

تقال له عترائن جابيد ويك قارو ف بن م ؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس : ذلك أخى كان نبيا وأنا نى . 

“كن غواتح عل وسول اللتناضل الله عليه وس شيل اسه وبد وقبو كمي 

قال : يقول ابنا ربيعة أحدها لصاحبه : أمّا غلامك فقّد أفسده عليك . 

فاما جاء عداس قالاله: : ويلك ياعداس ! مالك تميّل رأسَ” هذا الرجل 
ويديه وقلميه ؟ 

قال باسيدى ما الأرط شىء حر من هذا + تقد أخيرن بأمر منافلبه إلا فى “. 

قالا له : وبحك ياعداس لايصرفنك عن دينك » فإن دينك خير من دينه . 

تعفن 

وقد ذ كر موسى بن عُقبه نحواً من هذا السياق » إلا أنه لم يذكر الدعا 

وقمد له أهلُ الطائف صَفْين على طريقه » فلا من جعلوا لابرفع رجليسه ولا يضعبما إلا 


رَضْحْوها بالمجارة حتى أدمّوه » فخلص منهم وها يسيلان الدماء » فعمد إلى ظل مخلة 


لد طساهمؤ سد 


رخو مكروي نوق :ذلك الخائط كيه ومو افابوئعة :فكرم مكانيما داريا 
الله ورسوله ٠.‏ 

م ذكر قصة عداس النصرالى » كنحو ماتقدم . 

وقد روى الإمام أي » عن أبى ع ان أن شدية » حد نمأ مروان بن معاوية 
الفزارى » عن عبد الله بن عبد ال رحمن الطائنى » عن عبد ال حمن بن خالد بن أبى جبال 
الهَدوانى » عن أبيه » أنه أبصر رسول الله صل الله عليه وس مر لوقو 
قائم على قوس أ عصى » حين أتاهم يدتغى عدم النصر ) فسمعته يشول : )0 والسماء 
والطارق » حتى ختمها . 

قال الباق الجاهلية آنا 0 5 0 8 وأما د 0-0 . قال : فدعتنى ثقيف 


م 


0 ماحتاء لز 2 1 ها وقول حا 0 : 

وثبت فى الصحيحين » من طريق عبد الله بن وهب حير يوس بن بزيد » 
عالق قوات قال : أخبرن ضروة عن انوناق عائقه حم أ نيا فاك سول اند 
صل لله عليه وس : هل ألى عليك يوم كان أشدً عليك من يوم أحد ؟ 

قال : « مالقيت من قوم ك كان أشدّ منه يوم الدقبة » إذ عرضت نفسئ على ابن 
عي باليل بت عن كاذل فل يمبنى إلى ما أردت » فانطلقت وأنا مبموم على وجعى فل 
أنعرقة الأوانا تكن القتافرفة رآنى :فإذا نا سعابة قد اطع م +قنقارت فاذا 
فيها جبريل عليه السلام » فنادانى فقال : إن الله قد مع قولَ قومك لك وما ردُوا 
عليك » وقد بعث للك ملك الجبال » لتأمره بما شت فيهم . 


ثم نادانى ملك الجبال فسلم على ثم قال : ياتمد قد بعثنى الله » إن الله قد سمع قول 


د سوج ١‏ - 


كن لك »© ونا ملاك الجبال قد د إليك ريبك لتأم مرلى ماشئت 00 شلك يق 


1 . ره ١‏ 
أصلامهم مَنْ العيك ل دشرا 3 به شما )6 . 


فصل” 


وقد ذكر مد بن اسحاق سماع الجن لقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وذلك مَر'جعه من الطائف حين بات بنخلة وصلل بأصحابه الصبح » فاستمع الجن الذين 
ضرفوا اليه قراءته هنالك . 

قال ابن إسحاق : وكانوا سبعة نفر » وأنزل الله تعالىفهمقوله : « وإذ صرّفنا إليك 


- 


3 د ن الحن 6 


قات و قل تكامنا على ذلاتك مستقصى 6 التفسير © فى تقدم قطعة مدن ذاك 4 
وافأعم. 
9 دخل رسول ل صبى د عليه و 7 مرأجعةه دن ٠‏ الطائف 6 فى حوار ار المطعم بن 


سه ته 


عدى » وازداد قومه عليه حنقا وغيظا وحرأاة الو دنا وعناداً : والله المشتفان 
و عليه التكلان . 

وقد كك الاين ى فى مفازيه أن رسول الله صلى الله عليه وس عق انق ل 
الأغنس ان «شريق 4 افطل سن أن عييره مك قال "إن ععليك افر رسن لأسيو 
على صميمها . 

م بعثه إلى سهيل بن عمرو ليجيره فقال : إن بنى عامر بن لؤى لا نجير على بنى 


تعب بن لؤى 


ل عهم!ا اد 


فبعثه إلى لطعم بن عَدئّ ليحيره فقال : نعم » قل له فليآت . 

تذهيب سول الله صل الله عليه وس فبات عنده تلك الليلة » فلما أصبح خرج 
معه هو وبنوه ستة أو سبعة » متقادى السيوف جميعاً » فدخلوا المسجد وقال ارسول الله 
صل الله عليه وس : طن . واحتنبّوا بحمائل سيوفهم فى الطاف . 

فأقبل أبو سفيان إلى مُطمم فال : أعيد أو تابع ؟ قال : لا بأ عين. 

قال : إذاً لا تخفر . 

فلن مع نح قفن رول لصيل أنه عليه وس طوافه » فلما انصرف انصرفوا 
معه . وذهب أبو سفيان إلى جلسه . 

قال : فكت أياما ثم كن له اطحرة» 

فاما هاجر رسول الله صلى اله عليه وسل إلى المدينة توقى مطعر بن عدى بعسده 
سير » فقال حسان بن ثابت : واللّه لأرئينه . فقال فيا قال : 

فو كأق كد عل الوم والحدا ”عن اللى ف 2د اليوع اماما 

55 وا 


1 5 كَ 9 لاع 5 ع 
فأو عات عنه معد باسر ها وقحطان أو باى بمعية حرها 


3 


احرت سول ليه مهم فأصبحو! عبادك مال 
35 ا : ب 5 
لقالوا 3 هو الوى جمرة جاره ودمت دوما إذا ما شما 
وما نطلع الشمس النيرة فوقهم على مثله فهم أعز وأ كرما 
إباء إذا نأف" .ولق كينة. ٠‏ .وأنوء عجان إذا اليل أطليا 
هاه ع 37 ل ١‏ :< 
عدى حيا 2 سالبى قَ هؤلاء الندى 7 ١‏ أوهبهم له 4 2 


)١(‏ الطبوعة : النقباء . وهو تحريف شنيع أعان عليه كتاتها فى الأصل بالأاف بلا تقط والرواية 
3 ف الونا والواهب 3 ْم كلمى قَّ هؤلاء النتى لاطلقتهمله 9 ومعاهم نتنى اسكفرهم َك 3 النهاية . 


فصل” 
فى عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قسه الكرغةطل أحاء العرت: 


8 ع مم ٠.‏ 
قَ راحم الحج أن دؤووه وينخصروه و كتعوه ممن كذيبه وخالفه 4 
ضر يبه أحد منهم لما ذخره الله تعالى للا نصار 
من السكرامة العظيمة رضى الله عنهم 
قال ان إسحاق 1 ْم قلم رسول الله صللى 0 مكة ؛ وقومه أشد ما كانوا 


عليه من ٠‏ خلاقه و5 فراف دينه » إلا قليلا مستضعفقين من و 


فكان رسول الله صل الله عليه وس درفن فك 0 إذا كانت » على 
قبائل العرب يدعوم إلى الله عز وجل » ويخبرم أنه نود مرسّل » ويسأهم أن يصدقوه 


وعتعوه 0 حى ببين عن ٠‏ اله مابمته به . 


3 


* “قال انن إسحاق : فحدثئ من أحاينا من لأ يوسن رين ١‏ سم 0 
بن عبّاد اد وى 3 » ومن خدثه أ ال تآد عنه ) وحدثبى حسين بن عبد الله بن عَبيْلَ 
لله بن عباس قال : معت ربيعة بن عاد حدثه أبى » قال : إلى لغلام شاب مع أبى 

تّى » ورسول اله صلى الله عليه وسلم يقف على منازل القبائل من العرب فيقول : 

ا ا فنع اه الب ” مرك أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وأن 

عو مالسدون من دونه من يذه الا ندأة أن ونوا فد توا و عدون 


م 


حى أبين عن ا مابعثى نه ) . 


)00 ويقا! مك الديى 


لداءة"ةه؟ لد 


قال ,0 0 رعسل احول وَطىءالهاء وتان » عليه <َلِةَ عد نية ؛ فإذا فرغ رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ من قوله وما دء' إليه » قال ذلك الرجل : يابنى فلان إن هذا 
نما 6 وك إلى أن تساخو | اللات والعزى من أعناقك وحافاءم من الجن من بنى مالك 
سن 3 فدش 6 إل ماحاء به من ٠‏ اليدعة والضّلالة فلا لطيعوه ولا السمعو أمئه . 
قال قلق لانن واأمكبو يهنا ارجل الى وورة عاساقول ؟ 
قال هذا عه عبد الغرئ بن عبد الطلب أبو لحن..: 
وقد روى الإمام أحد هذا الحديث ؛ عه ن إداهم بن أ العياس » حدثنا عبسد 
اأرحمن بن أبى الرّناد » عن 0000 ع عاد «ن بنى الديل » 
5 : - 0 ل : 00 اا 
وكان جاهليا فأسل ؛ قال : رأيت رسول الله صل الله عايه وسلٍ فى الجاهلية فى سوق إذى 
00 ع ف ان 
الحاز وهو شول آم ياامها الئاس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا « والناس حتمعون عليه 4 
وور أعه رحل وصىء الوحه جو ذو عد د رتين يول : إنه صالى ذت 5 شيعه حيث 
ذهب . فسألكت عنه فقالوا : هذا عه أ تن : 
ورواه البميق 4 من طريق 5 بن عبد أ الأنصارى »؛ عن ل بن عمرو » عن تمد 
سح ٍِ ع : ١‏ ا 
ان المنكدر 4 عن رسيعة الدييى 8 رادت رسول ألله صلى ألله عليه وسلم سوق دى الحاز 
لسر الناس ىُْ منازهم يدعوم إن أ 4 ووراعه رحل 0 تقد 3 و حنتأه وهو يقول 4 
انان لا بغر نكم هذا عن ديئك م ودين 51 لك.ة ت تعن هنذا ؟ قالوا 


مه 


وذ رواه ل تيم قَّ الدلائل >ن طريق أبن 2 دنب وسعيد بن سامة بن ابى 


لخسام »كلاها عن تمد بن المتكدر به موه . 


2 رواه الببهق من طريق شعية 34 عن الاشعثث بن يم 4 عن رحل >ن أكنانة 


ع ‏ - ١‏ شحمهة 


. قال : رأيت رسول الله صلى اله عليه وس بسوقف ذى المجاز وهو ول : « ياأمها الناس 
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » وإذا رجل خَلفه بِمْنى عليه التراب » فإذا هو أبو جهل 
وهو يقول : ياأيها الناس لايغرنم هذا عن ديفم ونفاكا بتري أن نر كوا 
عبادة اللات والعزى . 

كذا قال فى هذا السياق : « اويل «ى 01 َه » وحتمل أن نكون 
از مكو ذا وقازة ككوق :13م ولتييا كنا بقاوياف كل إبةالمل له عليه وس 
عد عا د 

قال ابن إسحاق : وحدثنى ابن شنهاب. الزهرى أنه عليه السلام أنى كندة فى 
منازهم وفيهم سيد للم يقال له مليح » فدعامم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه 
فأبراعلية: 

27 قال ابن إسحاق : وحدثنى محمد بن عبد الرحمن بن [ عبد اله بن ] '؟ حصين أنه 
أن كلاق منازهم إلى بطن منهم يقال لمم بنو عبد الله » فدعاهم إلى الله وعرض عليهم 
نفسه » حتق إنه ليقول : « يابنى عبد الله نأ قد سنا سم أيكم «ى قل يقبلوا منه 
ماعرض عايهم . 

> > :شق ينس اعاناعن ميهد كتف مارك أن برعل لفل اماه 
وسل ألى بنى حنيفة فى منازهم » فدعام إلى الله وعرض عليهم قفسه فل يك أحد من 
العررب أقبح ردًا عليه معهم . 

وحدثتى الزهرى أنه أنى بنى عامر بن صَمْصّعة » فدعاهم إلى الله وعرض عليهم 


نفسه . فقال له رجل منهم يقال له بئيحرة 7" :بن فراس : واللّه اوأنى أخذت هذا الفى 


. من ابن هشام . (؟) الأصل بحيرة . وما أثبته من ابن هشام والروض الأنف‎ )١( 


هره١‏ تت 
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من قريش لأكلت به العرب » ثم قال له : أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك » ثم 


قال : « الأمر شه يضعه حيث يشاء » . ْ 

قلل : فقال له : أفنيدف نحورنا لاعرب دونك » فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا ! 
لاحاجة لنا بأمرك . فأبوا عليه . 

فلها صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ للم قد كان أدركه السن حتى لايقدر أن 
يوافى معهم المواسم » فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه با يكون فى ذلك الوسم »فنا 
قدموا عليه ذلك العام سألهم عماكان فى موسمهم » ققالوا : جاءنا فتى من قريش » ثم 


عر 


ل 
7 


اعد عبد الطلب » يزعم أننانى” يدعونا إلى أن منعه ونقوم معه وتخرج ابه 
إلى بلادنا . ٠‏ 
قال : فوضع الشيخ يده على رأسه ثم قال : يابنى عامر هل لما من لاف ؟ هل 
ليها هن ملت 3 و للق :نفد قلان ندم ماتفرة 1 تعاس "قط هاواقنا لق افاي 
ظ رأيك كان عنكر ! 
تنبا لين نآ 


وقال مومى بن عقبة عن الزهرى : فكان رسول الله ضل الله عليه وس فى تلك 
السنين إعرض نفسه على قبائل العرب فى كل موسم » ويكلم كل شريف قوم ء لايسألهم 
مع ذلك إلا أن يوأ ووه ويمنعوه 4 ويقول : « لا أكره أحداً منكر على ثىء » من 
رضى منكم بالذى أدعوه إليه فذلك » ومن كره )أ كرهه » إنما أريد أن ثمر زوق قما 
ادق من القتل حتى أبلغ رسالة ربى » وحتى يقضى الله إلى وان صحبنى بما شاء . 
فم يقبله أحد منهم » وما يأنى أحداً من تلك القبائل إلا قال : قوم” الرجل أعلٍ به عأتروز 
أن رجلا "بصّلحنا وقد أفسد قومه ولفظوه ! 


لاوح ١‏ نوكه 


وكان ذلك مما ذخره الله للأنصار وأ كرمهم به . 

وقد روى الحافظ أبو نعم من طريق عبد الله بن الأجلح ويحبى بن سعيد الأموى » 
كلام عن مد بن السائب الكلى » عن أبى صا » عن ابن عباس » عن العباس . 
قال : قال لى رسول الله صل الله عليه وسلِ : « لاأرى لى عندك ولا عند أخيك منعة » 
فبل أنت مْرجِى إلى السوق غداً حتى تقر فى منازل قبائل الناس » وكانت 
تمع العرب . 

قال «قلك #تشقة كد وفيا وض انل من عو الزيث :من لون علد 
منازل بكر بن وائل » وهذه منازل بنى عامر بن صعصعة » فاختر لنفسك'. 

قال : فبدأ بكندة فأتاهم فقال : من القوم ؟ قالوا : من أهل المن . قال: منأى الهن ؟ 
قالوا: من كندة . قال : من أى كندة ؟ قالوا : من بنى عمرو بن معاوية . 

قال : فهل لكر إلى خير ؟ قالوا : وما هو ؟ 

قال : « تشهدون أن لاله إلا الله وتقيمون المصلاة وتؤمنون بما جاء من 
عند الله » . 

قال عبد الله بن الأجلح : وحدثنى أبى عن أشياخ قومه » أن كندة قالت له : إن 
ظفرت” تحمل لنا اللأك من بعدك ؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « إن اللك لله يحعله حيث يشاء » . 

فقالوا : لا حاجة لنا فما جئتنا به . 

وقال الكلى : ققالوا : أجثثنا لتصدنا عن ]لتنا وننابذ العرب ؛ المو' بقومك فلا 
خانة مذيكم 00 


دا .وخ" د 


فانصرف من عند فألى بكر بن وائل فقال : ممن القوم ؟ قالوا : من بكر بن 

قال : كيف العدد ؟ قالوا : كثير مثل الث . 

قال : فكيف المنسّة ؟ قالوا : لامنعة» جاوّر'نا فارس » فنحن لاتمتنع ممهم ولا 

قال : « فتحعاونلله عليك إن هوأبقا ؟ حتى تمزلوا منازهم» وتستنكحوا نساءم ع 
وتستعبدوا أبناءهم أن اكوا لله ثلاثا وثلاثين » ونحمدوه ثلاثا وثلائين » وتسكيروه 
أرساً وثلاثين ؟ » . 

قالوا : ومن أنت ؟ 

قال : أنا رسول الله . ثم انطاق . 

قا ولى عنهم قال الكلين. :ركان عنه أبوا لنب يقيفة» فقول انئاسن لا تقلا 
قوله . ثم مر أبولحب ققالوا : هل تعرف هذا الرجل ؟ قال : نعم » هذا فى الذّروة مناء 
فعن أى شأنه تسألون ؟ فأخبروه بما دعاهم إليه وقالوا : زعم أنه رسول الله . 

قال : ألا لاترفموا برأسه قولاً » فإنه مجنون يهذى من أم رأسه . 

قالوا : قد رأينا ذلك حين ذ كر من أمر فارس ماذكر ! 

د عد 

قال السكلبى : فأخيرنى عبد الرحمن العامرى 7" » عن أشياخ من قومه قالوا : أتانا 

رسول الله صلل الله عليه وس وحن سوق عكاظ » فقال : ممن القوم إقلنا: 


. 54 الأصل : المعايرى . وما أثبته من دلائل النبوة لألى نعم‎ )١( 
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سس 0 4 
ا ذزهاحدا منكم على شثىء 5 
قالوا : ومن أى قرش انت ؟ قال :من بى عبد المطلب . قالوا : قابن انت من 
5 5 0 عله 3 - 
.عمك مناف ؟ قال : ثم اول مق كدي بطر د 
قالوا: ولكنا لا نطردك ولا نؤمن بك » وستمنعك حتى تبلغ رسالة ربك . 


قال : فعزل إلمهمو القوم بتسوتقون » إذ أناهم بيحرة”" بن فراس القشيرى» قفال: من 
هوا لزيد اراة عند » انكة 0 

قالوا : حمد بن عبد الله القرثى . قال : فا لكر وله ؟ 

قالوا : زعم لنا أنه رسول اله فطلب إلينا أن منعه حتى بياغ ل 

قال : ماذا رددت عليه ؟ 


الوا : بالترحيب والسعة » مخرجك إلى بلادنا وعنعلك ماعنع به أنفسنا . 


5 ؟؟ ع ع 4 ع 5 35 5 عات 5 
قال بيحرة حرق : ماخر احذا من اهل هذه السوف ارتم لىع اشد من سىء 


ترحعون ه260 بدأنم 0 لتنايدوا الناس و ترمم العرب عن قوس واحدة ع( قومه عل 


ماع 8 ع هه 5 0 - 0 
به» لو 1 نوامنه خيراً لكانوا أسعد الناس به» أتعمدون إنى زهيق قد طرده قومه 


وكد دوه فتؤوونه وتنصروو نه 5 قيس الراى وام 5 
)00 الدلائل : قانا )220 هن الدلائل 5 فم الأصل : ابره 5 وما أثبته عن ابن هشام و لسع سلى 


والطرى . (4) المطبوعة : بداءأ 2 . وهو لخر يف وما أثيته من الدلاثل . 
١‏ ) 2-5-0 التيرة ؟* ( 


حت اكاب 


ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وس ققال :تم فالحق بقومك» فواله لولا أنك 
عند قوى لضربت عنقك . : 

قال : فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ناقته كا » فغمز احييث” بيحرة 
شا كلها فقمصت برسول اله صلى الله عليه وسلٍ فألقته . 00 

وعند بنى عامر يومئذ ضباعة ابنة عامر بن قرط كانت من النسوة اللا أسلمن مع 
رسول الله بمكة » جاءت زائرة إلى بنى عمها » ققالت : يال عامر » ولا عام لى ! ألبطنع 
هذا برسول الله بين أظبرك لا يعنعه أحد منكر ! 

ققام ثلاثة من بنى عمها إلى بيحرة واثنين أعاناه » فأخذ كل رجل منهم رجلا فجاد 
به الأرض ثم جاس على صدره » ثم علوا وجوههم لطلاً . 

ققال رسول الله صلى الله عليه وس : « اللهم بارك على هؤلاء والمن هؤلاء » . 

قال : فأسلٍ الثلاثة الذين نصروه وقتلواشهداء » وم : غطيق ”1 وغطفان ابن به 
وعروة » أو عذرة بنعبد الله بن سامة . رضى الله عنهم . 

وقد روى هذا الحديث بتّامه المافظ سعيد بن بحبى بن سعيد الأموى فى منازيه » 
عن أبية يه: 

وهلك الآخرون وثم ؛ بيحرة بن فراس » وحَزن بن عبد الله بن سامة بن قشير» 
ومعاوية بن عبادة أحد بنى عقيل » لعنهم الله لعن كثيراً . 

وهذا أثر غريب كتبناه لغرابته . والله أعلم . 


ع د 


)١(‏ الدلاثل : غطريف 


اعم 


وقد روف نو نيم له شاهداً من حدي ث كب بن مالك رضى الله عنه » فقصة عامر 
ابن صعصعة وقبيح رَدَمم عليه . 

وأغربُ من ذلك وأطول مارواه أبو 5 والحا 3 والبهق » والسيق لابى نمم 
رحمهم ا » من حديث أيآن بن عبد أ السحلى »عن اناق بن شلب ؛ عن عكريةء 
عن ابن عباس » حدثنى على بن أبى طالب ؛ قال : 

لما أمر اله رسوله أن يَمُرض نفسه على قبائل العرب » خرج وأنا معه وأبو بكر 
إلى مك » حتى د فنا إلى يجاس من مجالس العرب . 

فتقدم أبو بكر رضى الله عنه فسلم » وكان أنو بكر مقدّما فى كل خير » وكان 
رجلا نسابة » فقال : من القوم ؟ قالوأ : من ربيعة . 

قال : وأى ربيعة نم أمن هامها أم لماز مها ؟ قالوا : بل من هاما العظمى . 

قال أبو بكر : فن أى هامها العظمى ؟ فقال : ذهّل ال كبر. 

قال هم أبو بكر : متك عوف الذى كان يقال : لا حر بوادى عوف ؟ قالوا.: لا. 

قال : فنكم بسطام بن قي سأبو اللواء”' ومتنهى الأحياء ؟ قالوا : لا . قال: فنكم 
وتران بن 0 يكقائل الللوك وساليا مها ؟ الوا لا 

قال: ففكم جسّاس بن مُرّة بن ذهل » جاص الذّمار ومانع الجار؟ قالوا : لا . 

قال : فمنسكم لدف صاحب اليامة الفردة ؟ قالوا : لا . 

قال : فأتم أخوال الملوك من كندة ؟قالوا:لا. 

قال : فأتم أصسهار اللوك من نكم ؟ قالوا : لا . 

قال لهم أبو بكر رضى الله عنه : فلس خلال كيه بل أتم ذهل الأضفر . 


. دلائق النبوة لأبى نعم : أبو الملوك‎ )١( 
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قال: فوب إليه مهم غلام يدعى دَعْمَل بن حنظلة الذهلى » حين بقل وجِبّه » فأخذ 
بزمام ناقة أبى بكر وهو يقول : 
إذعل سائلنا أن لقال يوان لا عرف أو عمل 
ياهذا إنك سألتنا فأخبرناك ولم نسكتمك شيئًا » وتمن نريد أن نسألك » فن أنت ؟ 
قال : رجل من قرش . 
فقال الفلام : بخ بخ : أهل السؤدد والرئاسة ؛ قادمة العرب وهاديها © فْ 
فوبترش؟ شال 41 وجل سن 2 5 بن مُرة ٠‏ فقال له الغلام م والله 
الراى من سّواء العغْرة ! نسم قمى” بن كلاب الذى قتل بمحكة للتغلبين عليها» وأجَلٌ 
بقيتهم وجمع قومه من كل أب حت أوطنهع مكة » ثم استولى على الدار وأنزل قريشا 
منازنها » فسمته العرب بذلك ما » وفيه يقول الشاعر : 
لو 8 98م به جع لله القبائل من قير . 
فقال 8 دلا. 
قال : فسكم عبد مناف الذى اتنهت إليه الوصايا وأبو الغطاريف السادة ؟ فقال 
أبو بكر : لا. 
قال :فك عمرو بن عبد مناف هاشم » الذى عشم الثزيد لقومه ولأهل مك » ففيه 
يقول الشاعر : 
عمرو الملا - اليد التويه ”وبعال مكة تاوق أفيكاف” 
9 | إليه الرحلتين كليهما عند الشتاء ورحلة الأصياف 
كانت قريش” ابيضة فتفلقت ظالممٌ خالصة لعبد مناف 


. الدلائل : أزمة العرب وهداتها‎ )١( 


1 


الرائثين وليس يعرف رائش” . والقائين هلم ,للأضنياف 


والقازيق الك عق نمف +والالعون الس "العاف 


لل دَرْكَ لو نزلتة بدارم قراف ”2 


منعوك من أزل ومن إقراف 
لى ع سسسل 
ذقال ابو بكر : لا. 


قال : فمكم عبد لطن شية الجدء وصاحب عير مكة » ومُطمم لطي اليا 
والوحوش والسباع ة فى الفلا » الذ ى كن وحهه قر يتلا لا فى الليلة الظماء ؟ قال : لا . 

قال : أفن أهل الإفاضة أنت ؟ قال: لا . قال : أفن أهل المجابة أنت ؟ قال: لا . 
قال : أفمن أهل أهل التّدوة أنت ؟ قال : لا . قال : أفمن أهل السّقاية أنت؟ قال : لا . 

قال 00 الرزفادة أنت ؟ قال : لا 

قال :قبن الفيضين أت ؟ قال:: لا.. 

0 أبو بكر رضى الله عنه زمام ناقته من يده ء فال له الغلام : 


2 8-2 - 0 وه 8 2 4 8 4 يق 
صادف در السيل در يدفعة عييضه حينا وحينا بر 00 
ْم قال : أما والله ا ق رش أو ” عت حر لمرتات أنك من رفعات فرلسر سس 2 


ف الدوات 


قال : فأقبل إلينا رسول الله صلى الله عليهوسل يتبسم» قال على : ققلت له : يأأيا بكر 
اقل وت من الأعر الى على بأقعة 4 2 0( : فقال 5 أخسل اأبا الحسن 4 أنه لس 1 نَ طامّة 1 
الأ ونوقي ات م ؤالبااه كر اقول 
)١(‏ الأزل : الطيق والشدة . والإقراف.: اللهمة . 


(؟) الدلائل :. صادف درء السيل سيلا يدفعه 
(؟) الاقعة : الرحل الداهية . 


ميضيه حيتأ واحينا نصك عه 
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قال : ثم انهينا إلى مجلس عليه السكيئة والوقار» وإذا مشايخ لهم أقدار وهيئات » 
فتقدم أبو بكر فسلم . قال على : وكان أبو بكر مقدّما ىكل خي 

فقال لمم أبو بسكر : ممن القوم ؟ قالوا من بنى شيبان بن ثعلبة » فالتفت إلى رسول 
لله صل الله عليه وسلٍ ققال وام ى ليس بعد هؤلاء ون عذر فى قومهم .وق 
رواية : ليس وراء هؤلاء عذر من قومهم» وهؤلاء غَرّر فى قومهم » وهؤلاء غرر الناس . 

وكان فى القوم مفروق بن عمرو » وهاتى* بن قبيصة » والثنىّ بن حارثة » والنمان 
بن شريك . 

وكان أقرب ب القوم إلى أبى بكر مفروق” بن عمرو » وكان مفروق نن عمرو قد غلب 
علمهم بيانا ولسانا » وكانت له غديرتان تسقطان على صدره » فسكان أدنى القوم ملسا 
من أبى بكر . 

ذقال له أبو بكر : كيف المدد فيكم فال إن اسل القية نذأت 
ألف من 5 

فقال له : فكيف المنعة فيك ! : علينا الجهد ولكل قوم حَد . 

فقال أبو بكر 0000 ل 

قال متزوق :إن أعد مامكون اقل شين وإنا لدرائز قاد عل الأو لاوا 
والسلاح على اللقاح » والنصيٌ من عند الله » يدينا مرة وتيديل علينا[ مر ] 9ع 
لعلك أخو قريش ؟ 

فثال أبو بكر إن كان بسكم أنه رسول الله فها هو هذا . 


فقال مفروق : قد بلغنا أنه يذ كر ذلك . 


. من الدلائل‎ )١( 


لال | 


ثم التنت إلى رسول الله صل الله عليه وسل [ فقال : إلام تدعو يا أخا قريش ؟ 7" 
فتقدم رسول الله صلى لله عليه وسلِ ] خلس وقام أبو بكر تيظله بثوبه فقال صل الله 

عليه وس 0 أدعوك | إل «شيادة أن لأ النإلا ا وده لأشريك له وآى وسول الله 
وآذا تاوق وتنصروق حت أَؤْذّى عن الله الذى أمَرنى به » فإن قريشا قد تظاهرت 
عل آم الله وكذ يشا وسولةوانتعيت بالباطل عن اطق :واه نهو النق الي ©:: 

قال له : وإلام ماتدعو أيضا يا أخا قريش؟ 

فتلارسول الله صلى له عليه وسلِ «قل تعالوا أن ا نا 
تش ركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا » إلى قوله « ذل وَضا 5 به لعل 2 تتقون 6 . 

فقال له مفروق : وإلام ماتدعو أيضا يا أخا قري ش ؟ فوالله ما هذا من كلام أهل 
الأرض » ولوكان من كلامهم لعرقناه . 

فتلا رسول الله صلى الله عليه وس فد إن ايام جاكول والاغدان و إكامذي 
ار عن الفحثاء والشَكر والبغى » يمي لملم تذ كرون » . 

قال له مترروق : دعوت واللّه يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق وتحاسن الأعمال » 
ولقد أَفِكَ قوم ” كذ بوك وظاهروا عليك . 

وكأنةاحت أن شر كه فى السكلام هانى” بن قبيصة فقال : وهذا ها" بن قبيصة 
شيخنا وصاحب ديننا . 

فقَال له هاتىء : قد معءت مقالتك يا أخا قرش وصلقت قولك » وإف كدان 
تر كنا ديئّنا واتباعنا إياك على دينك لجس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخرء لم 
تكو أم ف وس وكحافية نا تدعو النه رلك اق الذاك موطف لوال :+ 


. سقطت من الأصل » وأنيتها م, ن دلائل النبوة‎ )١( 


العا 


١‏ ان أعقك 


وقلةٌ نظر فى العاقبة » وإتما تكون الزلة مع العجلة » وإن من ورائنا قوماً 0ك 
عليهم عَقدا . ولكن ترجع” و أرجع وتنظر 0 ١‏ 

وكأنه أحب أن يشركه فى السكلام الثنى بن حارثة فقال : وهذا المثنى شيخنا 
وصاحب حر بنا . 

قال الثنى : قد معت“ مقالتك واستحسنت قولك يأخا قريش » وأعجبني 
ماتكلمت به » والجواب هو جواب هانى” بن.قبيصة » و تر" كنا ديننا واتباعنا إياك مجلس 
جلسته إلينا » وإنا إنما نزلنا بين صَرَ يدن أحدها العامة » والآخر الستماوة”2 . 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل : وما هذان الصريان؟ 

قتال له : أما أحدها فطفوف البروأرض العرب » وأما الآخر فأرض فارس وأنهار 
كتي وو افا زلناعل فين لسن عله كدري أن لاغوك تهدناء' ولاانزوى 
حدما . ولعل ةا الا :اذى تدهوه إليه ها تكرهة الوك افأماماً كان عا يل اباو 
الزات فلل صاحيهمدفوو # وعدره مقبول»© وأنا ماكاق ]| قا ]ايل “ناذه فارسن 
فذنب صاحبه غير مغفور » وعذره غير مقبول . فإن أر دت أن ننصرك وعندك مايل 
العرب فملنا . ظ 

قال مول للد صل الله عليه وسلٍ : ما أسأتم الردّ إذ أفصحم بالصدق » إنه لايقوم 
'بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه . 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسل : أرأيم إن ! تليثوا الاسيراً حق ينجم 
الله بلادم و 2 الهم و 1 شم بنامم و انز مويه 

فقال له النمإن بن شريك : اللهم وإن ذلك للك ياأخا قريش ! ظ 

فتلا رسول الله صلى الله عليه وسل : « إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً 
إلى الله بإذنه وسراجا منيراً 6. 


» «م وإعا نزلنا الصريين العامة والسيامة هما تثنية عنرى. . وهو كل ماء مجتمع‎ : ١5 الأسان 1/؟‎ )١( 


30 


ثم نمض رسول الله صلى اليدوم قابضا على يدى أبى بكر 
قال على 2 التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسل ققال : ياعلى أ 1ك لاق 
لاعربكانت فى الجاهلية » ماأشرفها ! مها يتحاحّرون فى الحياة الدنيا . 


قال : 3 دقعنا إلى مجاس الاوس واللمزرج » ثما مهضنا حتى بابعوا النى صلى الله 
عليه وسلٍ. 

قال على : وكانوا صُدقاء صُسبراء » فشر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ من معرفة 
أبى بكر رضى الله عنه بأنسامهم . 


قال : فر يلمك رسول ام فيل الله عليه وسام إلا يسيراً حتى خرج إلى أصحابه 


ملوكهم واساجوا 2 سكرهم وى ا 53 وكانت الوقعة بشراكر إلىحن ب ذى قار 0 


وقها يقول الأعثى 


د لمي ذه شيباز ٠‏ ناقتى ا كبا عند اللقاء وقلت 
“*ى- بن شييان و دم 2 


أضربو لطتو 1-5 راق 20 مقدمة المامرئز حتى نولت 

فلاله غيئأ م من اق م ن ثواس كذهل نن شيبان 8 0 وَلت 

روات و رشا ولوف ما :وكات يمنا عرد “سف 
7 3-9 


هذا حديث غزيب عد » كتنئاه ما فيه من دلائل النبوة ومحاسن الاخلاق 


ومكار م الشيى وفصاحة العرب 


وقد ورد هذا من طريق أخرى » وفيه أنهم لما تحار بوا م وفارس والتقوا معهم 
بشراقر 4 مكان قريتف دن الغر ات 3 جعلوا شعارم ايمر علد صلى أ عليه وَمم نطنيوا 
على فارس بذلا » وقد دخلوا بعد ذلك فى الإسلام . 


. النو : كل منعرج وكل شىء فيه اعوجاج . ويوم احنو من أيام العرب‎ )١( 


5 


اءيا1 سد 


وقال الواقدى : أخبرنا عبد الله ن وابصة العبشى » عن أبيه » عن جده قال : 
جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى منازلنا بمتى » ونحن نازلون بإزاء الجرة الأولى التى 
تلى مسجد اللخيف وهو على راحلته مردفا خلفه زيدَ بن حارثة » فدعانا فوالله ما أستجبنا 
له ولا خيرلنا . 

قآل : وقد كنا سممنا به وبدعائه فى للواسم » فوقف علينا يدعونا فلم نستجب له وكانا 
معنا ميسرة بن مسروق العبسى » فقَال لنا : أحلف بالَّه لو قد صدقنا هذا الرجل وحملناه 

حتى ل به وسط بلادنا لكان الرأى » فأسماف بلله ليظهرن أمره حتى يبل 


م 


فقال القوم : دَعَنا منك لاتعرضنا لما لا قبل لنا به ٠.‏ 
وطمع رسول الله تل عدون وعد كاد هال :سيق ونا احين 
كلامك وأنوّره» ولكن قومى يخالفوتتى » وإتما الرجل” بقومه» فاذا لم يعضدوه 

فالعدى أبعل” . 

فانصرف رسول الله صلى الله عاو وخرج القوم صادرين إلى أهايهم . قال 
طم ميسرة : ميلوا تأنى فدك فإن بها يهوداً نسائليم عن هذا الرجل . فالوا إلى هود 
فأ م نم درسوا ذ كر رسول الله صلى الله عليه وس النى الأمى 
اللفووق 5 كب الجار ومجتزئ بالسكشرة » ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بِالجٍَمْد ولا 
0 عينيه حمرة » مشرق الاون . فإن كان هو الذى دعا ؟ فأجيبوه وادخلوانى 
دينه » فإنا تحسده ولا نتبعه » وإنا [ منه ] فى مواطن بلاه عظم ولا سق عدن العرب 
إلا اتبعه وإلا قاتله فكونوا ممن يتبعه . 


وقال سيره 5 يأقوم ألا 1[ إن ]هذا الأمر سْ 9 


ب 11/1 عيب 


ققال القوم : ' ترجع إلى الوسم ونلقاه فرجموا إلى بلادمم وأ ذلك عليهم رجاهم » 


5 ع . 
فئ بلمعة الخد ار يم ٠‏ 
١ 0‏ 


وما قدم سول أله صبى أيه عايه وس المدينة مهاحرا وحجج ححة الوداخ لقاه منس ره 
فعرفه . فقَال : يارسول الله والله مازات حريصا على اتباءعك من يوم أنخت بنا حتى كان 
ا 4 وان الله إلا فارع من اي إسللامى 6 وقد فَات عامة النفر الذين كانوا معى 04 
فابن مدخلهم يارسول الله ؟ فال رسول الله صلى الله عليه و 5 لل ار 


دين الإسلام فهو فى النار 


فقال اج 0 يله الذى د 5 فأسا وحسن إسللامه ( وك : له عونك 


له 
| 


- -# 


4 وف ل أستقعى الإمام ح 1 ن حمر الواقدى فقس 1 حير 1 القباتل واحدة واحدة 
ول 


53 ُ 3 


"عام 


م 


١ 0 0-86 2 0‏ 3 5 5 5 ماقو 
0 عر صضهة عليه السلام لقاسلة عل راو سان ودى ىق أرة 0 بى مره وبى جلرفقه 

. 1 ا 5 35 5 
سَلم وى عطس ن ف بى لم 2 هوازن 4 وى لعاية سس سكابة 3 0 و 


اه قا عدو ود و ماه 


١| 1‏ 0-00 
سعمسب وى عدرم و دشن | جوديم حرم 35 
أ ١‏ 


اال 


ب أي 0 اسل 
وسياف اخيارها مطولة » وقد د درن مق دلاكهة 5 : قا صالا ولله له الجد وام ث4 . 
٠‏ 5 0 5 5 
وقال الإمام احمل حدثنا اسود وك عام © اخيرنا سم ا يل 6م عيان 6 لعى أن 
العترة 3 53 سا سس الى العد ن حامر رن عيك لد قال 08 النى صلى أينّه عايه 
20 0 5 5 
وسم للع 52 قسشنة عا التاس يأمو 00 0 فيو 2 هل 0 ١‏ 5 حمانى إلى ثقومةه 


حت 1 هب 


فأتاه رجل من تَمّدان فقال : ممن أنت ؟ قال الرجل : من همدان . قال : فهبسل 
عند قومك من دة ؟ قال : نهم ! 
ثم إن الرجل خشى أن مخفره قومٌهء فأنى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقال : 
اتنهم فأخيرهم ثم اتيك من عام_قابل . قال نعم . 
ظ فانطلق » وجاء وفد الأنصار ف 0 
واتعاوره فل جاوزا تايان ارق ون قت اق نل وناك اقم 


حسق التي 


فصل” 
فى فى ] قدوم وفد الأنصارعاماً بعد عام حتى ع اموا ردول الايق اذاعا وسر 
بيعة بعد بيعة » ثم بعد ذلك تحول إلمهم رسول الله صلى الله علو إلى اللدينة 
قزل بين أخلير: همكا سيأنى بيانه وتفصيله إن شاء الله وبه الثقة . 


حدنثت يد بن ضامت الانصارى 


ليم ل بن مالك 


سو يد هذا ابن خالة عبد المطلى حد ا الله ص الله عليه وسلم. 
1 قال تمد بن إسحاق بن سا وكان رسول الله صلى الله عليه وس على ذلك من 
أمره كلا اجتمع النامن بالود اله يدعو القبائل إلى الله إلى الإسلام » ويَمْرض عليهم 
نفسه وما جاء به من المهدى والرحة » ولا يسمع بقادم بَقَدَم مسكة من العرب له اسم 
وشرقة إلا تضدق لدوذغاه إل الله احتال ٠‏ وعرض علية ماغيده . 
ظ قال ابن إسحاق : حدثنى عاص بن تمر بن قتادة عن أشياخ من قومه . قالوا : قدم 
سويد بن الصامت أخو بنى عمرو بن عوف مكة حاجا أو معتمراً » وكان سويد إنما 
يسميه قومه فيهم الكامل ده وشعره وشرفه وأسَبه » وهو الذى يقول : 

الأري نو توت ماد اورف منقالتة عالفيت نااك ما يفْرٍى 

ماله لالشيد ماكان شاهداً وبالنيب مأثون على كثرة الحرِ 


و 


ءًْ 5 0 27 1 - 
فرك بأديه ونضحخت أدعه كيمة عش" تبترى عقب الظهر 


32 0-7 


ع لك العينان ماهو كاتم- من الغل والبغضاء بالنظر الور 
ف شي مخير طانًا قد برحيتى وخيرالوالى مَنْيري شولا يبرى 
قال : فتصدى له رسول الله صل الله عليه وسلم حين سجمع به » قدعاه إلى الله 
والإسلام » فقال له سويد : فلمل الذى مممك مثل الذى معى . - 
قال له رسول الله صل الله عليه وسلٍ : وما الذى مععك ؟ قال مجأة لتهان . يعنى 
حكة لتهان . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : اعرضها علىك . فمرضها عليه » فقال : « إن هذا 
الكلام حسّن » والذى معى أفضلُ من هذا ؛ قرآن أنزله ال عل هو هدّى ونور » . 
فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ القرآن ودعاه إلى الإسلام » قل بعد منه 
وقال : إن هذا القول حسن 
م انصرف عنه ققدم اللمدينة على قومه فلم يلبث أن قنله المزرج » فإن كان رجال 
من قومه ليقولون : إنا لنراه قتتل وهو مس . وكان كله قبل “بعاث . 0 
وقد رواه الببيق » عن الحا م » عن الأمم » عن أحمد بزعبد الجبار » عن يونس بن 
اسكر وك ان امعان بحصي هذا 


إسلام إيأس بن معاذ 


2 5 


عن مود بن لبيد قال : لماقدم أبو المَيْسر أنس بن رافم مسكة » ومعه فتية من بنى 


عبد الأشهل » فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الخلف من قريش على قومهم من الازرج » 


: أنا رسول ١‏ ش لله إلى العياد» أدعوم إلى أن يعيدوا َه ولا 0 به شنا 4 


ل اللكتاب . ثم ذكر ل الإسلام وتلا علمهم القرآن 


و 

7 

+ 
ما 


ل : فقال اي سن متاك وآن غلاما حد ا يأقوم هذا و 


يَ 1 له 4 
: َ/ 
ا 2 
إلالء 1 ع 2 5 5 1 : 
فاخد أبو المئيسر أنس بن رافع حفنة من تراب البطحاء فضرب بها وجه إبأس بن 
معاد وقال 4 دعنا معت 4 فلعمرى أل حثنأ لغدر هرا 5 


5 7 0 3 1 0 ش : ٍ 1 
أل : قصمس ياس 2 قام رسول الله صل أيله عاوسه وسلم عمهم 4 والصرفوا إل 


لينة ول وثعة بعاث دن الاو والخزرج 5 


0-8 


قال 3 م اعت إباس دن معاذ ١1‏ ن هلاث 5 


4 قال مود بن 3 : فأخير: رف مَنْ حم 1 هه ن قومه ا 7 582 زالوا لسمعو نه ملل 


1 
1 6 2 ورحماء م 3 10 - . 
اللد ونكتزة ولكمده ولسبحه حى مات » قا كانوا 0 أنه قذهات فسا ع قد كن 
أسندٌ عر الإسلام ؟ فى ذلاك اعاس دين “مع من وسوال أيله صلى لله عليه وخر مأسمع 5 
١ 5 0‏ 8 ا يو ,“نض فى اد د © اه 7 0 8 
قات : كأان بوم بعاأث و بعاث عرصم بامديئهة » كانت فيه وفعه عظيمة تل قبا 
ع 32 4 4 
حاة من ا أف الاوس واتخزر 1 وك ا 4 و ببق م 0 ن شيو حهم إلا القايل 


١ 50 7 0 5‏ 3 د مء 5 
وقد روى الخارى قى"خيعه » عن عديك عيل » عن أ اأماية عن هشام» عن 


1 


ا 


بنك ع ا قالت 1 كان وم بعاث نوما قلمه ألله رسوله 4 قدم وسوال الله صى 


ىئْ الو قز و 2 اك ا 
عخيه وس ع امد بئة وقد أفترى مموم وفتل بجر ماده 


02 


هذا 3 


باب 
ددع إسلام الأنصار رصى الله عهم 


قال ابن إسحاق : فاما أراد الله إظبار ديئة وإعزاز نبيه » وإتحاز موعده نه . 
نفسه على قبائل العر ب كا كان 


0-0 فىكا موعدم 5 


قبينا هو عند العقية ىَّ رهطا من 0 أراد الله مهم خيرا . 


خدانى عاء 5 بن ح رابن قتادة عن غيام , ن قومه ٠.‏ قالوا 9 1 لقمهم ردول له 
صلى الله 00 75 00 ؟. قالوا: نفر من المزرج قال : أمن موالى 
عبود ؟ِ والوا : لع 


قال + أفلا محلسون أ مر ٠‏ قالوا : ب 
لخلسوا معه فدعاهم إلى الله وعرّض عايهم الإسلام » وتلا علمهم القران . 
قال : وكان مما صنع أل عه فى الأسادم أن هود كانوا معهم فى بلادمم » وكانوا 
أهل كتاب وعل وكاو امم أل اله أمهنان ا نوا قد غزوهم ببلادم » 
فكانوا إذا كان بنْهم شىء قالوا: إن شيا مبموث” الآن قد أظا زمانه نتبمدء 
تلم معه قتل عاد وإرم . 
ذانا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أوائك النفر ودعاهم إلى اله » قال بعضهم 
لبت الوم و را إنه النبى الذى نوعدي به مبودء فلا لسبقدكم اه 


فأجابوه فم دعام إليه 4 3 صدكوه وقبلوا مه مأعرض عام من الإسلام وقلو 


بلينا! سب 


إنا قد تركنا قومنا ولا قوم ينهم بن التداوة والشر ها يكيو وض أن بدي انه 
بك » فستَقُدَم عامهم فندعوثم إلى أمرك ونعرض عليهم الذى أجبناك إليه من هذ 
الدين » فإن' مجمعهم الله عليك فلا رجلّ أعر منك . م انصرفوا راجمين إلى بلادمم قد 
امنوا وعدقواء 
قالابن إسحاق : وهم فما كر لى ستة نف ركلهم من المزرج » وهم : أبو أمامة 
أسطد إن إوارة بق غدسن: ب عيذ ون قثلية بق غم بن مالك بن النجار : 
قال أبو نيم : وقد قيل إنه أول من أسلٍ من الأنصار من الإزرج . 
من : أبو ميلم بن التيان » وقيل إن أول من أسل رافع بن مالك » ومعاذ 
ان غيراء غفراء والله أعل . 
وعوف بن الحارث بن رفاعة بن سّوَاد بن مالاك بن ّم م بن مالك بن التجاراء 
70 ابن عَفراء 0 المجّاريان ورافع إن مالك ا ن العجلان بن كرون رَوَيْقالروق ؛ 
لطر ا و ور بن بن سواد بن غلم بن كعب بن سام بن 
سعد بن على بن سك بن ساردة بن لزيد 50 بن حم 1 اخزرج السااى » نم من 
ف مواق وعقية وهامو بن فاق : بن تزيد نون عام و كنز عللة الى ااه 
نم من بى حرام . وجابر بن عبد الله بن رئاب بن النهان بن سنان تعبية بن عدى 
5 م بن كعب بن سلّة السابى أيضاء ثم من بنى عبيد رضى الله عنهم . 
وهكذا روى عن الشبى والزهرى وغيرها أنهمكانوا لياتئذ ستة نفر من الازرج . 
وذكر مومى بن عقبة فها رواه عن الزهرى وعروة بن الزبير أن أول اجماعه عليه 
السلام هم كانوا عمانية وهم : مُعَاذْ بن ا 2 وعد بن زرارة 5 ورافع بن مالك » 


)ابن هثام : تزيد التاء . 


)١؟ةريسلا-_١١؟(‎ 
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وذ ثوان » وهو ابن عبد قبس » وعبادة بن الصامت » وأبو عبد الرحمن يزيد بن 
تعلية ؛ وأو لمم بن التمهان » وعُوم بن ساعدة . فأسدوا وواعدوه إلى قابل . 

فرجعوا إلى قومهم فدعوثم إلى الإسلام » وأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وس معاذ بن عفراء ورافم بن مالك أرثك ابعث إلينا رجلا يفقهنا ٠:‏ 

فبعث إليهم مُصْسَبٍ بن عير فنزل على أسمد بن زرارة "٠.‏ 

وذ كر تمام القصة كا سيوردها ابن اسحاق أثم من سياق موسنى بن عقبة . 
والّه أعر . 

د 6د 

قال ابن إسحاق : فلما قرموا المدينة إلى قومهم ذكروا لم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ودعوهم إلى الإسلام » حتى فشا فيهم فل نبِقَ دار من دور الأنصار إلا وفيها ذ ثر 
ول أنه صلى الله عليه وسلم . ْ 

حتى إذا كلن العام المقبل واو فى الموسي” ف الأتضاذ اثنا عشر رجلا وهم أبواأعانة 
أشي بن زرارة التقدم ذ كره » وعوف بن.المار ثالمتقدم » وأخوه معاذ و 8 ايتاعفراء » 
ورافع بن مالك المتقدم نضا .. 3 ان بن عبد قس بن و بن 0 بن عامر 
اقادقاق اررق اليا اهفل دوعو انها رق م عرق د عياف و السانك ول قن 
ابن أسْرم بن قهرا بن تعلبة بن ع بن 3 بن “رو بنعوف بن الحزرج » وحليفهم 
و سد الرحمن يزيد بن ثعلبة بن حَزمة بن أُصْرم الْبَكُوى » والعباس بن عيادة بن 
لع بن ماللك بن المجلان بن بز يد اك سام بن عوف بن عمروبن عوف بن 
اكز رج المعحلانلى »؛ وعقبة بر: عامر بن نالى التقدمء و 38 بن عامر بن 


حديدة التقدم ٠.‏ 


سا1 سد 


فبؤلاء عشرة من الازرج . 
ومن الأوس اثنان وها : عُوَحم بن ساعدة » وأبد اشيم كلاف تن الفيان:: 
قال ابن هشام الاق فووا قاو 
قال السمبيل : أبو لمم ن التمبان اسمه مالك بن مالك بن عتيك بن عمرو بن 
عبد الأعلم بن عامر بن زعور بن شم وي الازيقة ىا الازوس ينا عترو بن شالك ابن 
الأوس . قال : وقيل إنه إراشى وقيل بلوى . وهذا ل ينسبه ابن إسحاق ولا ابن هشام . 
قال : اطي فر المثاتة توريب هولبات 
7ت والقصود أن هؤلاء الاثنى عشر رجلا شهدوا الوسم عامئذ » وعزموا على 
الاجماع برسول الله صلى الله عليه وسل فلقوه بالتقبة فبايعوه عندها بيعة النساء وهى 
العقبة الأول . 

وروى أبو نعيم أن رسول لل صلى الله علوسه وس قرأ علمهم من قوله فى سورة 
إبداهيم « وإذقال إداميم رَب اجعل هذا البلد امنا «ى إلى آخرها ١‏ 

3 اءن إسحاق : حداثنى .يز يد بن ألى حبيب » عن مر”ثد بن عبد أل انزف »عن 
عبد الرحمن بن عُسَيلة الصّناحى » عن عبادة » وهو ابن الصامت » قال : كنت ممن 
حر الفققة الأول »و كنا اق عقر رعناة::قادنا رفول القمل الل عليه وسر 
ملسيو الماع ولاك عزن أن برس الدئ مهل ا لاتقرزلة دقتنا ولا استرن 
ولا 8 ولا نقتل أولادنا » ولا تألى ببتان نفتر يه بين أيدينا وأرجلنا » ولا نعصيه فى 
معروف . فإن وفييم فلك الجنةء وإن غَشيتم من ذلك شيئا فأمر؟ إلى الله » إن شاء 
عذب وإن شاء غفر . 

وقد روى البخارى ومسلم ها اللديق مح طروق اللسق فق سد »عن نزي نل أن 


حبيب :به نحوه . 


لولم سد 


قال اءن إسحاق : ار ابن شهاب الزهرى عن عائذ الله أ فى إدرس اللوؤلانى » 
أن قواذقين: السامرك عر بد قال + باهنا روسل ات ل الل عليه وس القية الأون 
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ألا نشرك بلله شيئا » ولا نسرق ولا نزنى ولا نقتل أولادناء ولا نأنى بمهتان نفتريه 
نينا وأرجلنا) ولا نعصيه فى معروف » فإن وقيتم فلكم الجنة » وإن غشدم من 
ذلك شيئا فأخذتم مده فى الدنيا فو كفارة له » وإن سُترتم عليه إلى يوم القيامة فأمر م 
إلى لله إن غاء عدك وان ا عر 

وهذا الحديث حرج فى الصحيحين وغيرثم! من طرق عن الزهرى به تحوه . 

وقوله : « على بيعة النساء » يعنى على وفق مالزلت عليه بيعة النساء بعد ذلك عام 
المديبية » وكان هذا مما نزِل على وفق مابايم عليه أصحابه ليلة المقبة . وليس هذا عجيبا » 
فإن القرآن 'زل بموافقة عمر بن المطاب فى غيرما موطن » ا ببناه فى سيرته وف التفسير. 
وإن كانت هذه البيمة وقعت عن وحى غير تلو فهو أظهر . والله أعلم . 

“جد د عد 

قال ابن إسحاق : فاسا انصرف عنه القوم بعث رسول الله صلى أل غلينه ول 
معهم مُطْسَّب بن مير بنهاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى » وأمرءأن ” إقرئهم 
القرآن ؛ ويعامهم الإسلام ويفقههم فى الدين . 

وقد روى البميق عن ابن إسحاق فال : لخدثنى عاصم بن مر بن قتادة » أن رسول 
له صلى الله عليه وسلٍ إنما بمث مصعباً حين كتبوا إليه أن يبعثه إليهم » وهو الذىذكره 
مومى بن عقبة كا تقدم » إلا أنه جمل المرة الثانية هى الأولى . 

قال البميق : وسياق ابن إسحاق أتم . 

وقال ابن إسحاق : فكان عبد الله بن ألى بكر يقول : لاأدرى ما العقبة الأولى . 


م هولاق )متاق نل الستوع فد كافك 232 وعنية : 


إلمؤ سد 

فوا كع > قزل تقسبا عل السلاتن ذرازةوافكان بسن بللدينة لتر 

قال ابن إسحاق : فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة أنه كان يصلى بهم » وذلك أن 
الأوس والمزرج كره بعضهم أن ؤْمّهِ بعض” رضى الله علهم أجعين . ٠‏ 

قال ابن إسحاق : وحدثنى خمد بن أ أمامة بن سهل بن اك عن افيه :عن 
عبد الر من بن كعب بن مالك قال : كنت قائد أبى خين ذهب بصراه » فكنت إذا 
خرجت به إلى اللجعة فسمع الأذان بها صل على أبى أمامة . أسمد إن زرارة . 

قال : فكث حيئاً على ذلك » لايسمع لأذان الجعة إلا صل عليه واستغفر له . 

قال : فقلت فى نفسى والله إن هذا بى آحَْرْ » ألا أسأله ؟ فقلث : ياأبت مالك إذا 
سمعت الأذان لاجمعة صليت على ألى أمامة ؟ فقال : أى بنى كان أولَ من جمع بنا بالمدينة 
فى هزم الع 9903 من ع بنى بياضة فى بقيع يقال له : بقيسع 63 االحذمات . قال : 
قلت : وك أثم يومئذ ؟ قال: أربءون رجلا . 

وقد روى هذا الحديث أبو ذاود وان ماجه من طريق مد بن إسحاق رحمه الله . 

وقد روى الدارقطنى عن ابن عباس أن رسول اله صلى الله عايه وسل كتب إلى 
مصعب بن عمير يأمره بإقامة الجعة » وفى إسناده غراية والله أعلم . ٠‏ 

نان اننا 

قال ان إسحاق : وحدثنى عبيد اماع العية اق تسالب بوعيد الله بن أبى بكر 
ابن شمد بن عمرو بن حزم # أن عه بن زْرَارة خرج صعب بن سير تريد به دار 
بنى عبد الأشهل ودار بنى ظفر » وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن زرارة » فدخل 


1)١(‏ : هزم الحرة . وهزم النبيت : جبل على بريد من الديئة . (؟) ابن هشام : نقيع وهى 
رواية أصوب . ش 


8لمؤ سد 


به حائطا مر ن حوائط بنى ظفر على بر يقالا : بثر مَرّق » لخلسا فى الخائط واجتمع إلمهما 
رجال يمن أسر . 

وسعد بنمعاذ وأسيد بن الضير يومئذ سيدا قوميما من بنى عبد الأشهل » وكلاهها 
ره على دين قومه . 

فلما سمعا به قال سعدلأسيد : لا أبالك ! انطاق إلى هذين الرجلين الإزين قد أتيا دارينا 
نينا ضعفاء نا فازجرهما وامبهما أن اتنا دارينا» فإنه ولا أسعد بن تارقن حيث قل 
غلت كنيعكا ذلك هون خالق ولا اسك عليه تق دنا.. 

| قال : فأخذأسيد بن حضير حر بتهم أقبل إامهما » فهمأ را أسفد بن زرارة قال 1خصعب: 

هذا سيد قومه ) وقد جاءك ؛ فاصلاق اله فيه . 

قال هاقلن كف 

قال فوقف علمهما مدشْمًا فقال :ما جاء بك إلينا تسفهان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت 
لكا يشما عالعة / 

وقال موسى بنعقبة : فقال له غلام : أتيتنا فى دارنا بهذا الرتعيد”؟ الغريب الطريد 
ليتسفه ضعقاءنا بالباطل ويدعوم إليه 

قال ابن إسحاق : فقال له مصعب : أو مجلس فتسمع » فإن رضيت أمراً قباته» 
وإن رغنه فق نكن يكزه . 

قال : أنصفت. قال : ثم ركز حر بته وجلس إلمهما» فسكلمه مصعب بالإسلام وقرأ 
عليه القران : 
ققالا فيا يذكر عنهما : والله لرفنا فى وجهه الإسلام” قبل أن يتكلرفى إشمراقهو 0 ٠‏ 

شم قال : ما أحس" ن> هذا وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا فى هذا الدين. 

قلا له : تغتسل فتطهّر وتطبّر ثوبيك » ثم تشهد شهادة المق نم تصلى . 

000 الأصل : الوعيد . 


- 

فقام فاغتسل وطهر موبيه وتشمّد شهادة الحق » ثم قام فركم ركمتين » م قال 
لا : إن ورانلى رجلا إن اتبمكم لم يتخلف عنه أحد من قومه » وسأرسله إليكما الآن ؛ 
سعد بن معاذ . 

تم أخذ خربته وانصرف إلى سعد وقومه » وهم جاوس فى ناديهم » فها نظر إليه سعد 
ابن معاذ مقبلا قال : أحاف بالله لقد جاء م بق قيس الوط الى ذه يد دن عند 

فاما وقف على النادى قال له سعد : ما فملت؟ قال :كلت الرحلين » فوالله ما رأيت 
عينا 30 » وقد مبينهما فقالا : نفعل ما أحبيث . وقد حدثت أن بنى حارثة خرجوا إلى 
أسعد بن زرارة ليقتلوه » وذلاك ع عرفوا أنه ابن خالتك ليحقروك 5 

قال : فقام سعد بن معاذ مغضباً مبادراً تخوذا للذى ذكر له من بنى حارثة » وأخذ 
الحر بة فى يده ثم قال : واللّه ما أراك أغنيت شيئا . 

م خرج إلمبما سعد فاما رآكها مطمئنين عرف أن أسيدا إما أ راد أن يسمع مهما » 
فوقف متشا م قال لأسعد بن زرارة : والله با أبا أمامة واللّه ولا ما يينى وبينك من 
القرابة ماارشت هذا متى » أتشانا فى دارنا بما نكره ؟ 

قال :و قد قال أسعد لمصعب : جاءك واللّه سيد من ورائه | من ]!'' قومه إن يتبعك 
لا يتخلف عنك مهم اثنان . 

قال : فقال له مصعب : أو تقعد فتسمع » فإن رضيث أمراً رغبت فيه قبلته » وإن 

كرهته عزلنا عنك ماتكره . 

قال كفنت 2 3 7 الحرية وجلس » فمرض عليية الإسلام وقرأ 

عليه القران . 


. ١ سقطت من الطبوعة . وأثيتها من‎ )١( 


جد ور ب 


وذ كر موسى بن عقبة أنه قرأ عليه أولَ الزخرف . 

قال : فعر فنا واللّه فى وجبه الإسلام قبل أن يتكلم » فى إشراقه وتستهله . 

مقال لها : كيف تصنمون إذا أثتم أساتم ودخلم فى هذا الدين . 

قالا : تفتسل فتطهر وتطبر ثوبيك ثم تشهد شهادة المق » ثم نصلى ركعتين . 

قال + فقام فاغتسل وطيّر توريه: وختين شبادة المق » نم ركم ركعتين 1 

م أخذ حر بته ) تأقبل عائداً إلى نادى قومه ومعه أسية بن الفضير » فاما رآه قومه 
مقباد قالوا : تحاف بالله لقد رجم إليكم سعد بغير الؤجه الذئ ذهب .به ون عند؟ 1 

فلا وقف عليهم قال : يابنى عبد الأتثهل كيف تعلمون أمرى فيك ؟ قالوا : سيلّنا 
وأفضلنا رأيا وأعننا ثقيية : 

قال : فإِن كلام رجام وسائم على حرام حتى تؤمنوا باللّه ورسوله . 

قال : فوالله ما أمسى لواذاواي لعفت لعب ود ول ترات لك ينا 
اوفسلة : 

ورجع سعل” ومصعب إلى منزل أسعد بن زُرارة » فأقاما عنده يدعوان الناسَ إلى 
الإسلام » حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفهها رجال” ونساه مسامونٌ . 

الها كان انق داربق أشيةن ؤنده وخطية وبوؤائق ؛وواقف » وتلك أوس ؛وهم 
من اومن يق سقارة: 

وذلك أنه مكان فيهم اوقرس الات واتعه صبلن +وكال الزيز وى كار 
سمه الحارث . وقيل عبيد الله . و اسم أبيه الأمّْكت عامر بن - بو دوائل ان دين 
قبس بن عامر بن مرة بن مالك بن الأوس . وكذا تسبه الكلى أيضا 

وكان شاعراً مم قائدا يستمعون منه ويطيءونه » فوقف بهم عن الإسلام حتى كان 


بعد الندق . 


هما للتتكتت 


قلت : وأبو قبس بن الأسلت هذا ذ كر له ان إسحاق أشعاراً بائية حسنة تقراببه 
من أحمان أميةين [ فى | الملت النان + 
د د 


قال ابن إسحاق فما تقدم : ولما انتشر أمر” رسول الله صلى الله عليه وسل فى العرمبه 
وباغ البلدانَ ذْ كر بالمدينة » ولم يكن حي من العرب أعل بأمر رسول النّصل الله عليه 
وس ؛ حين ذ كر وقبل أن يذذكر »من هذا الى من الأوس واللمزرج وذلك لا كانه 
إسمعون من اذ بود . 
فاما وقم أمراه بالمدينة وتحدثوا ما بين قريش فيه من الاختلاف » قال أبو قيس بن. 
الأَسْلتِ أخو بى واقف . 
قال السهيل : هو أبو قبس صرمة بن أبى أنس واسم أبى أنس قيس بن صرمةبن. 
للك دن عدا رجن مرو بن م بن عدى بن النجار » قال : وهو الذى أتزل فيه وفىحر 
05 كك ليل الصيام الرقث نالع" أده ب ٠‏ 
قال ابن إسحاق : وكان بحب قريشاً » وكان للم مهراً كانت ممه أرنب”بنثأسد 
ابن عبد المرّى بن ل 5 يقم عندمم الفنون اران 
قال قصيدة يمظَّ فيها الحرامة » ويمهى قريشاً فبها عن الحرب » ويد كر فضكوم 
وأحلواني ويد كر هم بلاء الله عندم ودفعه عنهم الفيل وكيّده » ويأمرهم بالتكفً عن 
رسول الله صلى اله عليه وس : 
انوا تبجا" [العومة اا الو سينو لو ب قالك 


ان ١‏ 3 85 : 
وول أمرى فل راعه ذات” يسكم عل الناى نخحزون بدلاك ناضصب 
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. لش سس” 5 

2 5 08 7 0 2 1 ١ 

53ظ2ظ5 1 الله هر 00 ضصنءع : 
وإظهار | ام ار ىق حو سدقمهةه 
قل كم يانه أو ل وهيلة 
0 0 8 و لله #2 عم 5 1 
م و ها 5 ها د 6 

2 5 - 7# 5 3 
تقطم أرحاما ‏ وتبلاك ‏ | 


حَّ 
وستيدلوا 
وباللسك والكافور درا 5-08 
ذإيا 0 ور 2 شنم 


م كا عو 


54 بن للا قوام 6 58 وأمبا 


عر 
بالا نحمية 


ات ها 


. 57 
إن 


م ع 8 عير 


م 
ألم تمابو اها كان 


درب داحس 


ود ميا من شر دف مسوكد 
ع 1 0 

ع رماد القار حمدك هت 
9 م 13 
١‏ 8 : 1 5 

وماء هريق فى الضلال كام 


57 7 


و ض همبا حاحق وماربى 


دق 


وس 


ها ارمل' م 9 ن سن مُذْكُ وحاطب 


0 تباغيكم ودس العقارب 
وتان الأعاى ارقم دو مانن 
وإحلال أحرام الظلباء الشوازب 9 
در طروت تزهية عنكرفى 5 
هن الغول. ثلا قصّين أو اللا قارب 
و تبرى السّدِيف من سَنام وغارب 
شليلاً وأصداء 00 0 ف 
0 نينا عون 
و وير لامك 


بعاقبة إد اك ا صاحبٍ 9 


5 نا دب 


كارب 


ذو الهو أمفكم ع ف الصوائبٍ 
فتعتبروا» أو 35 فى حرب حاطب 
طويل العاد ضيفه غيرٌ خائب 
وذدى شيمة 00 الضارب 


أذاعت ب4 ريم لديا واطنئانب 


برك عنها امرؤٌ حوَه عالر بأيامها والعام 0 التجاربٍ 


: الصوت الختلط والمذى : (؟) الأشافى 


(4) الأنحمية : 


)01( شر حين : فريقين مختافين 1 والأرمل موقد النار 5 
3 2 

جم إشق وهى اعرز ١ع‏ اشوا 

والشاليل 3 درع قصيرة والاصداء 


زب : الضامرة اليطون . ثاب رقاقتصتم بالعن 


: جمم صداء الحديد ٠‏ (08) القتير : ل قالدرع . والجنادب :الكراد. | 


)3 أم صاحب 53 أى عجوزاء كأمصاحب لك . 


بح بارا ب 


فبيعوا الحراب” 5 وَأذ كرؤا 


أقيمو ا لتنا ديفا ع فأنم” 


5 
إن 


3200 5 ىم 

و ثم لهذا الناس نور وعصمة 

وأث إذا عاحمل النار” وي ” 
١ |‏ 

5 ع. ايج و١‏ و م 

تفوانون آنا 57 كزاما عت 


“اللاحات 0 مو 5 


طالب 
دى 9 


هه 


لقد علم الأقوءة را 


98 و ره 04 ص2 

وَأنشيناء رأ 8 واعلاه سئة 
ِ 

تللاف سدق 


2 1 ده 5 2 
ا كتسبته بالسهل عثى ورّح 


فعندكم مه 
له 
فاماأتا م نص ذى العرش ردم 
00" 

فإن ملكو ا تلك وعلك ف م 


راعاً هارين ولم يو 


سابك 14 والله 7 عاسب 


عليكم رقيبا غير رب الثواقب 


- 


نا غاية » قد مبتدى بالذوائب 


٠. ١ 2 5‏ 
عخر عو رب 
لكم 9 30 ة البطحاء اش ارات 


الأنساب غير أشائت 


م 


لوالاو 
الومولن واه >< 2 


فد 3 
عضالن هلك تندى مات 
على كل حال ا ا 

وَسْط الوا كبر 
بأركائر هذا الببت بيْن الأخاشبٍ 
غداة أبى يكنوم هادى الكتائمب 


اناب 


0 4 85 
و قوله للحقى 


على القاذؤات فى رءوس 


عتهوة المليك بين ساف وحاصب 


الأأهاه ملعي غير عفان 


تفاش بيا» كول امرئ غير كاذب 


ل 


6 د 


وحرب داحس 


0 ذكرها او ون ف شدره كان ف رمن ٠‏ الجاهلية متهورة 


وكان سكيرا فيا د كرة ابو عبد مقمر .ين لذ وغيرة :أن قرسا يقال لا واحيى كانت 


7 4 : ا . 
لقن بن زهين بن خذقة بن وواخة النطفاق اق 


. ابن هشام : أجسادا‎ )١( 
)غ2 الأصل : أجراه‎ 


(؟) الجباجب 


: النازل . 
٠‏ وف ابن هشام بالتذكير فى كل المواضع 


٠. 4‏ 50000 
مع فرس لديف بن بدر بن مرو 


رع الأصل : الذق . 


--8م1 سد 


لقو و3 التطناق أبعا #يقاق:]] القراجع قات والعدن انها فأمر:حذيقة اس طترت 
وجهما ؛ فوثب مالك بن زهير فلطم وجه الغبراء » فقام حمل بن بكار فلط مالك . 

نم إن أيا جنيدب العبسى لتق عوف بن حذيفة ققتله » ثم لتق رجل من بنى قزارة 
مالك فقتله » فشي تالحرب" بين بنى عبس وفزارة » فقتل حذيفة بن بدر وأخوة 01 
ابن بدر وجماعات ١‏ خرون » وقالوا فى ذلك أشعاراً كثيرة يطول بسطها وذ كرها . 

قال الع مكاعم برارسل فت :داه والنرام )وا شن ديه اللطار نهار 2 
والأول أصح . 

قال : وأما حرب حاطب [ فيعنى حاطب ] 7'؟ بن الحارث بن قيس بن هيشّة بن 
الحارث بن أمية بن معاوية بن مالك بن عوف بن “رو بن عوف بن مالك بن الأوس » 
كان قتل يهوديًا جاراً لالخزرج » نرج إليه زيد بن الحارث بن قيس بن مالك بن أحمر 
بن حارثة بن ثعابة بن كعب بن مالك بن كمب بن المزرج بن الحارث بن المزرج » 
وهو الذى يقال له ابن فحُم”" فى نفر من بنى المارث بن المزرج » فقتلوه فوقدت 
الحرب بين الأوس والحزرج فاقتتلوا قتالا شديداً وكان الظفر لاخزرج » وقتل يومئذ 
الأسود”” بن الصامت الأومى قتله الْجذّر بن ذياد حليف بنى عوف بن اللبزرج » ثم 
كانت بيهم حروب يطول ذكرها أيضا . 

00 0 ٠ 

واللقصود أن أبا قبس ين الأسلت مع عامه وفهمه ل ينتفع بذلك حين قدم مصعب 
بن عمير اللديذة ودعا أهلها إلى الإسلام » فأسل من أهلها بشر” كثير . 

ول يَبقَ دار أى محلة ؛ من دور المدينةإلا وفيها مسلمومسامات » غير دار بنىواقف 
قبيلة أ قس »© تبطهم عن الإسلام , 


. من ابن هشام . (؟) الأصل : قحم بالقاف . وما أثيته عن شرح القاموس‎ )١( 
. (؟) ابن هشام : سويد بن صامت‎ 


سوم 


وهو القائل أيضا 
أرب" الناس أشياه ألت 
أرف السائن إكا إن ملسننا 


5-2 
- ه. 


ل“ 3 5 5 
سوق المدى ترسف مدعنات 


لك الس ينا الدول 
السبيل 
وما دين البهود بذى شكولٍ 
مع الرهبان فى حبل الجامل 
عن 3 جيل 
ف ان قم نب تسرك 


فس أ 


سر لعر و فر 


صم ع 
<نيفأ 5 يننا 


: أنه حائر فها وقم من الأمر الذى فد سمعه من بعثة رسول الله 
صل الله عليه وسل » فتوقف الوا فى ذلك مع عامه ومعرفته . 
وكان الذى ثبّطه عن الإسلام أولّا عبد الله بن أ بن سَلو ل بعدما -أخيره أنو 
قيس أنه الذى شي[ به ]| مهود فنعه عن الإسلام . 
قال ابن إسحاق : ولم /بسْل إلى يوم الفتح هو وأخوه وخرج . 
وأفكر بين بكار أن يكون أبنو قر س أسمم ٠.‏ وكذا الواقدى . قال : 
كاف يعم عل الإضاقم لول ما دعاه رسول اله صلى الله عليه وس فلامه عبد الله بن 
أى- فخلق” لاس 1 لى حول »ات فى ذى القعدة . 
وقد ذ كر غيره و . فها حكاء | ابن الأثير فى كتابه [ أسد ] الغابة ؛ أنه لم عقترء لوت 
دعاه النى صل الله عليه وس إلى الإسلام فسّمع يقول : لا إله إلا الله 
وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن مومى » حدثنا حماد بن ساة » عن ثابت » 
عن أنس بن مالك » أن رسول الله صل الله عليه وسلم فادوعلة فق لسار قال 
0 ياخال قل" لا إله إلا لَه » فقال: أخال” أم عم ؟ قال : بل خال” قال يه أن 
أقول لا إله إلا الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وس : لم 


“1 


تفرد به أحمد رحمه الله . 
ود 1 عكرمة وغوه آنه لناتوق أراةنابته أن يأزوج امرأته كيدشة بنت معن بن 
عاصم فسألت' رسول الله صل الله عليه وسلٍ فى ذلك » فأنزل الله « ولا تنكحوا 
ما نكح ابوك من النساء ”'؟ » الأية . 
عد عد د 
وقال ابن إسحاق وسعيد بن يحبى الأموى فى مغازيه :كان أبو قبس هذا ترهّب فى 
الجاهلية ولس الوح » وفارق الأوثان » واغتسل مرى الجنابة » وتطهر من الخائض 
من النساء » وهم بالنصرانية ثم أمسك عنها » ودخل بيتا له فأخذه مسجداً لايدخل عليه 
فيه حائُض ولا جنب » وقال : أعبد إله إبراهي بحن فاق الأوثان و كدههاء: 
حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فأسل فحسن إسلامه . 
وكان شيا كبيراً » وكان قوتالا بالحق معظا لله فى جاهليته » يقول فى ذلك أشعاراً 
حنانا وهو الذى غول: 
يقدول أبو قبس وأصبح غاديًا ألا ما استطعتم من وى فافسلوا 
فأوصيك” الله والبر والتق وأعراضم وال انام ' أول” 
فإ كر م سادُوا فلا دن اك كم أهل الرياسة فاعداوا 
وإن نزآت إحدى الدواهى بقومكر” فأفسكم ذون” "المقيرة” تاجشانا 
وإن ناب غرء” فادح” فارفقوه” وما ملو فى الْلمّت فاجاوا 
1 أن م © فتعقّفوا وإن" كان فضل المي فيكم فأفْضاوا 
وقال أبو قيس أيضا : 
سَبّحوا الله شرق كل صباحم طلم شمنه وكل هلالر 


00 سورة النساء؟؟ . (؟) أمعزتم : أصابتكم شدة . 


قال :اسه ,والبيان عي 250 البو عنافان ويا خلال 
فلك الورك ير توق قَ وكو رِ من آمنات الجبال 
ولك . الريك * افلا 5 ف حقافٍ 53 وفى ظلال الرمال 
وله . فر دق يوه مدا مط + كل و غافة من اعطنال 507 
وله قن التضارك:. وقامدوا + كل عيدٍ ريم واحتفال 


واده الراعي ” ااحيس ا ناه باوعن: اومن 0 يال 


سّ 1 ّ 
بين الأرحام لا تقطموها وصلوها قصيرة من طوّال 
واتقوا الله فى ضعاف اليتانىت ربما تح غيرُ. الجلال 
واعايو | أن ليم 1 ل :غلنا معدى غير سؤال 


ثم مال اليتمى لاتأكلوه إن مال الثم يرعاه والى 
باب "الغو 190 روط إن درل الصوم .دو طقال 0 
ابى” الأيامت لآ كأمنوها واحذزوا مكرها ومر الليال 


1-6 


واعلوا > أن 00 اينات 11 كه ما كان من جديد وبال 

واجمعوا أمر > على اليرّ والتة وى وراك الطلّنا وأخذ الحلال 

١ 03 سل‎ * 5 01 2 

قال ابن إسحاق : وقال أبنو القس ماءة أيضا بذ كر ماأ كرمهم الله به من 
لإسلام »وما خصهم به من “زول 0 ا صلى لله عليه وسلم عندهم : 


مم 


7 2 علي #عهم 5-5 ع 
وى فى قر الت ن بطع 0 ححة 3 1 و ياقى صديقا مواتيا 


وسيأى ذكرها بمامها فما بعد إن شاء اله ويه الثقة . 


م 


6 ابن هشام 2 لدينا 5 6 الحقاف 5 قم عقن : وهو الموج من الرها ل أو ال 000 دن 
(5) اين هشام : إذا ذكرت عفال (:)اين هكام . ناعم بال ٠.‏ (ه) التخوم : الحدود . 


34 
وتخزلوها : 5 تقطعو ها والعقال ماع الج دن المثى. كل الاصل 9 أمرها 5 وما اثرته عن بن هشام , 


قصة ببعة العقبة الثانية 

قال ابن إسحاق : إن مُصْمَبٍ بن عبير رجع إلى مكة » وخرج من خرج من الأنصار 
من السامين مع حجاج قومهم من أهل الشرك » حتى قَدِموا مكة فواعدوا رسول الله 
حمل الله عليه وسلٍ العقبة من أواسط أيام التشريق » حين أراد الله مهم من كرامته والنصر 
الندية وإعزاز الإسلام وأهله [ وإذلال الشرك وأهله ] ”2 . 

: 95 مشبد ان كفب ىن مالك أن أجامعبةات بن كعب » وكان من أَعْمْ 
الأنصار » حدثه أن أباه كعباً حدثه » وكان ممن شهد العقبة وبايع رسول” اله صلى الله 
عليه وس بها » قال : 

خرجنا فى حجَاج قومنا من المشركين » وقد صنينا وفَقهنًا - ومعنا البرّاء بن مرور 
عسيدنا وكبيرنا » فما وجَّبنا لسَفر نا وخر جنا من المدينة قال البراء : يادؤلاء إلى قد رأيتٌ 
رأياء واللّه ما أدرى أتوافقوننى عليه أم لا ؟ قلنا : وما ذاك ؟ قال : قد رأيت أنلا أدع 
خئذة البَكة مق يظير» يدق الكنبة واوآن أصل اليا : 
قال : فقانا والله ما بلغنا أن نبيّنا صل الله عليه وسل يصن إلا إلى الشام » وما 
غريد أن مالفه . 

قال : إلى لَص إلمها . قال : فتانا له : لكنا لاتفمل . 

قال : فسكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الثام وصلّ هو إلى الكعبة ؛ حتى 
قدمنا مكة [ قال : وقد كنا عببنا عليه ما صنم وأتى إلا الإقامة على ذلك . فلما قدمنا 


دسو 


7 دن 5 ا 1 ْ 0 
مكة |7" قال لى : يا بن أخى انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أساله 
عما صنعت فى سفرى هذا » فإنه قد وقع فى نفسى منه شىء » لما رأيت من خلافم 
إنأى فيه . 

قال : نفرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسل » وكنا لا نعرفه ول نره قبل 

١ . 

ذلك » فلقينا رجلا من أهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ» قال : هل 
تعرفانه ؟ فقانا : لا . ققال : هل تعرفان العباس بن عبد اللطلبعمه ؟ قال : قانا : نعم . 
وقد كنا تعرف العباس »كان لا يزال يِقدَم عاينا تاجراً » قال : فإذا دخاما الم جد فهو 
الرجل الجالس مع العباس . 

قال «قدخانا السعده + واذا القبائن حالى :وردول اهفل عليه وسل جااس معه 
قنامتا لم جلسنا إليه» فقال رول الله صلى الله عليه وس لاعباس : هل تعرف هذين 
الرحاين يا أبا الفضل ؟ قال : نم »هذا السبراء بن معرور سيد قومه » وهذا 
“فيوض امالك 

قال : فوالله ماأنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : الشاعر ؟ قال : نعم ؟ 

فقال له البراء بن معرور : يانىء الله » إنى خرجت فى شّفرى هذا قد هدانى الله تعالى 
فى ذلك » حتى وقع فى نفسى من ذلك شىء » اذا ثرى ؟ 

قال : « قد كنت على قبا لو صبرت عليها » . 


فال : فرجع البراء إلى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » فصلى معنا إلى الشام . 


(؟١-السيرة‏ ؟) 


2 


ع 


فال #بوامل يزعون أنه صلى إلى الكعية <تى مات » وليس ذللك كا قالوا أن 


أعر به معهم . 
النيو ادنع دنا 
7 قال كعب بن مالك : ثم خرجنا إلى المج وواعد'نا رسول الله صلى لله عليه وس 
44 


الدقية امن أوسطل أيام النششر يق » فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التى واعدنا رسول الله 
صلى الله عليه وس فيهاء ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر » سيف” من سادتنا 
أخذناه» وكنا نكم منمعنا من قومنا من المشركين أَمْرناء فسكلمناه وقانا له : يأأبا جابر 
إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا » وإنا ترغب بك عما أنت فيه أن تكون 
حطياً للنار غداً . نم دعوناء إلى الإسلام » وأخيرناه ميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إبانا أشي قال : فأسل والتول عا المقية و كا اتقيبا . 
وقدروى البخارى » حدثنى إ, امم ؛ حدثنا هشام » أن ابن جرح أخبرم » قال 
عطاء » قال جابر : أنا وأبى وخالاى9” من أحابالءقبة . قال عبد الله بن مد : قال ابن 
عيدنة : أحدما”” البراء بن معرور ..حدثنا على بن المددينى » حدثئنا سفيان » قال كان 
عمرويقول : “معت حابر بن عيداته يقول : شهد بى خالاى العقبة :5 
د عد عي 

ك7 وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخيرنا مر ء عن ابنحْمَيم » عن أب الزيير 
عن جابر قال : را لله عليه وس يمسكة عشر سنين يتبع الناس فى 
منازهم » سكاف ااولرم » يقول : «من يؤوينى ؟ ؟ من يفصرى ؟ حت أبلّ 
رسالة ربى وله الجنة » فلا يحد أحداً يؤويه ولا ينصره » حتى إن الرجل ليخرج من لمن 


 ىراخبلا المسند : يعكاظ . (؟) الأصل : « خالى » و « أحدثم » وما أثيته من ضحيح‎ )١( 


دووا ل 


أ دن مسر » كذا قال فيه 34 قياتيةقومه وذوو رمه فيةولون: احذرغلام فرش لايفتنك. 


ويعى بين رحاكم وثم يشيرون إليه بالاصابع . 
5-5 ْ 8 سس . 

حى لعثنا الله إليه من 3 رب قاويناه وصدقناه 4 د ل رحل منا فيؤمن ٠‏ ب4 ويفرر نه 

الم وأ فيتقلب إل 2 فتسامون بإسلامه 4 حى 1 لق دا أو دن دور الأنصار إلا وفعها 


رهط م ن المسامين 000 الإسلام . 


7" انتمروا جميعاأ وقانا 2 حى هى نترك رسول أله صلى ا عليه وسلم 0 


َس : - 
ويطرد 8 حيال مكة ونخاف ؟ 0 0 
ف وك إليه منأ سمعو ر سرجلا ع ى قدموا عليه ىَُّ الوم 4 فواعدناه شعب 


اللقيقة )1 (العدرية ا تسووه امن برد تزوجاق عق اثو اف قينا يا :وول "الله 
مل علام نبانمك ؟ 

قال : « تبايمونى على السمع والطاعقى القاط والكيل > و الثفقة فى العسّر 

والسر » وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنتكر » وأن تقولوا فى اه لا مخافوا فى 


ألله أومة لآم » وعلى ان 00 وى فتمنعولى إذا قد مك عات ما تصون كه أنفسكم 


ُِ 5 5 35 ٠. 
و زوا جم و ل لكنة 4 فقمنأ إليه 1 فبالعنأه 5 1 م بيده أسعل دن زرارة‎ 


ا 7 يثرب » فإنا 0 أضيوين 2 [ 0 الإبل إلا ونحن نعلم أنه وسوؤله الله دون 
6 0 0 1 رشة 0 5 مالعه 
إخراحه اليوم مُناوأة للعرب كافة وقتل” خبارة و [أن 1 تعض السيوف 04 فإما الخ 


الس ١‏ 0 ء 18 ل هت الور ا 
قوم نصبرون على ذلك 0 غذوه وأجر؟ على الله 4 واما اترقوم خافون من أنفسكم 


د ل 5 0-7 5 ل ُ 
خيفة 59 فذروه » فبِشّوا ذلك فهو أعذ رُ لكر عند الله 
00 1 0 


(©) لسحك 3 المينت . (؟) من السند . (؟) المشغد : حنة .أى جنا - 


- 


قالو أمما 29 عنا يإأسعد » فوالله لا ندع هذه البَيمة ولا تسْلها أبداً.. 

قال : فقمنا إليه فبايعناه وأخذ عاينا وشرَط ويعطينا على ذلك الجنة . 

وقد رواه الإمام أحمد أيضاً والبميق من طريق داود بن عبد الرحمن العطار . 

زاد البييق عن الحا ؟ » بسنده إلى يحبى بن سايم » كلاما عن عبد اله بن عممان بن 
3- )عن أبى إدر يس به نحوه . 

وهذا إسناد جيد على شرط مسلم ولم مخرجوه . 

وقال البرّار : وروى غير واحد عن ابن 2 » ولا نعامه يروى عن جابر إلا من 
هذا الوحه . 

وقال الإمام أجد : حدثنا سلوان بن داود » حدثنا عبد الرحمن بن أى اتاد » عن 
مؤي عبد اله عن أن الأسن عن ينا قال > كان العبانى الدذا .وين سول انه 
صلى الله عليه وسلِم ورسولٌ الله يواثقنا » فاما فرغنا قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
اد روا ا 

وقال المزار : كان غيو ين الت تيدتها ةيدنا ا لهو ار ان 
عن جابر » يمنى اللءئنى» عن داود» وهو ابن أبى هند » عن الشعبى » عن جابر » يعنى 
ان عيد اله » قال 000 اله صلى له عليه وس للنقباء من الأنصار : « تؤووى 
وتمنعولى ؟ » قال : نعم . قالوا : ها لنا؟ قال : « الجنة » . 

ثم قال : لا نعامه يُروى إلا هذا الإسناد عن جابر . 

ننن يكين 

ثم قال ابن إسحاق عن مَمْبَد » عن عبد الله » عن أبيه كعب بن مالك » قال : فتئمنا 

تلك الليلة مع قومنا فى رحالنا » حتى إذا مضى ثلث" الليل خر جنا من رحالنا لميعاد رسول 


لم4 الأصل 0 أط ل وهو ريف . وما أثيته من المسئند 5 


الوا 


لله صلى الله عليه وس تسل تل القَط مُسْمَخفين مع الديينا أن الث سس عمد 
. - 2 امم 

العقبة » وحن ثلاثة وسيعون رجلا » ومعنا امرأتان من نسائنا نسيبة بنت كعب أم عمارة 
إحدى نساء بنى مازن بن النجار » وأسماء ابنة عمرو بن عدى بن نابى إحدى أساء بنى 
سائة ؛ وهى أم منيع : 

وقد صرح ابن إسحاق فى رواية يونس بن يكير عنه بأسمائهم وأنسابهم وما ورد 
فين الأحانيت امم #الواسييق ف والقوت قير املق الكسر.: 

وقال عروة بن الزبير وموسى بن عقبة : كانوا سبعين اذ ادا واحدة . قال : 
مهم ارون من ذوى انيم » وثلاثون من شبامهم . قال : وأصغرهم أو مسعود 
وجاار بن عبد أله 7 

قال كمب بن مالك : فلما اجتمعنا فى الشّعبٍ ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دق جادنا ومنة العباتى بن عبد ألظات :»وش يمت عل دي قومة إلا آنه أحب أن 
عفراام ا أخية وكرى لفن 


ولا اين كن اد ل مسكم العباسُ بن عبد المطلب فقال : بامعشر اللمزرج ‏ قال : 


جا سس 


وكانت العرب إنما يمون هذا الى من الأنضار اللمزوسج يسترهيا وأوعاب إن عد 


منا حيث قل 2 « وقد فشمناة من قومنا ممن هو على مثل راينا فيه ©» قو 6 عزة من 


قومه ومئعة ثى بره 4 وإنه قدابى إلا الانحياد إل واللحوى 9 4 فإن كتم ترون 


1 9 9 : 6 2 . 3 
أنم وافون له 5 دعوحوه إليه ومانعوه من خاافه مم وما لم من دلك » وإن 


م 57 5 ل يف وى 6ل 2 . - 2 5 8 
كد ترون ا / مسساأهووه وخاذلوه بعك اخخروج إل من الان ولعوه 4 فإنه 82 عزه 


ومنئعة من قومه وبلده 5 


قال فقا لدع قن عا فاك افد * بازسول ان نفل انك وازيك ها حيبت 


سمة! ل 


قال : فتسكلم رسول الله صلى الله عليه وسل. » فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب فى 
الإسلام » قال : « أبايعم على أن تمنعونى مما تمنعون منه نساءم وأبناء؟ » 

قال : فأخذ البراء بن معرور بيده [ و ] قال : نعم فوالذى بعئك بالمق لننعنك مما 
كنع وناو © 

قال : فاعترض القول » والبراه يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » أبو اليم بن 
التمبان ققال : يارسول الله إن بيدا وبين الرجال حبالاً وإنا قاطعوها » يعنى المبود » 
فهل عَسَيْت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك لله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ 

قال : انيشم وول اله ص لله عليه وسلم نم قال:ه بل لدم الدم 3 والبلام ادم 3 
أن منكم وأم منى » أحارب من حار يتم وأسالم اام ن. 

قا لكعب : وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « أخرجوا إلى منكم اثنىعشر 


نقيياً » يكونون على قومهم بما فمهم » . 


4 فيايعتا يارسول شه فنحن والله أبناج المروب ورثناها كابراً 


فأخرجوا منهم اثنى عشر تقيبا » نسعة من اللمزرج وثلائة من الأوس 

قال ابن إسحاق : وهم أب أعامة اموي ران التقدم » وسعد بن ال بيع بن 
عمرو بن أبى زهير بن مالك بن امرى القيس بن مالك بن تعلبة بن كعب بن المزرج 
ابن الحارث بن اللمزرج » وعبد الله بن رواحة [ بن ثعابة ]7 بن امرئ القيس بن 
مالك بن ثعلبة بن كعب بن المزرج بن الحارث بن المزرج » دداقع بن مالك بن 
المجلان المتقدم » والبراء بن مر و بن صخر بن عنناء بن سنآن ف 1 بن عدى 
ا غم كب باقر و ليق أذ بن ساردة بن تزيد ف ثم بن 
251 أزرةا : نساءنا . والعرب تكنى بالإزار عن المرأة وتكنى به عن النفس أيضا . 
(؟) من ابن هشام . 


الك 


لووط 


2 


المزرج 4 وعيدك ات بن 57 رو دن حرام بن تعلية بن حرام فق كتين بن عَم كلت دن 

سامة » وعبادة بن: الصامت امتقندم »..ؤسعد بن عبادة بن د 7 بار ل أ ] 
تعري رم الوا لوقن 0 5 01 3 
حر عك ان نعلية بن طر يف بن الخزرج بن اعدة د بن الخزرج 04 والمندر دن 


ع 


5-5 


ا 2 55 1 واس 8 3 1 
ا مرو بن حنفيس دن حار نه بن لوادان بن عيدك ود بن ريك بن تعلية بن الخزرج بن 


ساعدة بن “كعب ا الخزرج 1 


فيو ء اسعة من الكزرج 5 


1 - 9 ”-# 7 - شإوث‎ ١ 
ومن الاأوس زإلانة وثم : أسيد بن حصير بن عاك بر عتيك دن رافع بن‎ 
1 54 . ع ا‎ 
أزرج بن مر ووس مالك بن‎ ١ امرى القمس بن ريك بن عيك الاشهل بن 535 بن‎ 


الاوس » وسعل بن حرئمة بن الحارثبن ماللك ل بن التخّاط بن 5-66 بن خارثة 


ابن ءم 2 الس 5 مر رى ؛ القمس 0 مالك بن الاوسن 4 ورفاعة دن عيك المندر دن 
اضة : ع 1 : 
رمر 2 سن ريد ان أمية دن ريد ان ماللكت بن عوف دن مرو دن عوف بن مالاك 


ابن الأوس . 
عد د د 
قال ابن هشام : وأها ل العم 57 ن فمهم أبا لينم بن التتهان بدلَ رفاعة هذاء وهو 
ذلك فيرؤاة بول عن الى النحاق وو اعدا ره الشييل وابن الأتير فى النايقاء 
عد د جد 
5 استشهد ابن هشام على ذلك با رواه عن أبى زيد الأنصارى فما د كره من شعر 


006 كه :7 الخاء اللاتى كر عله الفلة »ليله المكبةاافاية م حون قال 


- 1 
3 8 ام 55917 ع2 97 م 
-_ 
أن ناتك ذلك باد ١‏ عاصاد 0 افاس رأء و 1 
) 6 قَ غريب السيرة لأنى ذر 3 اين 5 حزعه ٠.‏ فق الاستيعات 5 ابن زدر 8 


به حك 


وأبلغ أبا فيان أن قد بدَااَا 
فلا ترغين فى حَشد أمر تريده 
ودوك فاعل أن فض عبودنا 
أباه البراء وابر: ب عمرو كلاهما 
ونون أ الوسكافدف ريده 
وما ابن" رَبيع ال بده 
وأيضاً فلا يعطيكه ابن رَوَاحة 

وفاد به و القوأقلى ان 58 
أو هيم افيا :وق" عثلها 
وماابن + 
ومعجيل” لعن عرو بن عوف فإنه 


1 أولال يجو 7 5 يك يم 


عُضصَيْر إن أردتة مع 


بأد نور من دَى الله ساطم” 
بالذاين مااع جين 
أله ادف الها جعي تيد لوا 
وأسملك. يأناه عليك وراقم” 
لامك إن' حاولت” ذلك جأدع” 
سحي لا 1 1 طامع 
ا من دونه السية لاقم 
عتدوحمة عا تحاول يافمم 
وفاه بما أعطى من العهد خانه/9» 
فبل القزعة ‏ الفجيونة الحو نازعة 
0:2 اا عاوات بام مانم 


عليك بتحس فى دجى اللهيل طالم” 


قال ابن هشام : فذ كر فيهم أبا ايلم بن التمهان» وم يذ كر رفاعة . 
قات : ودر سعك. بن معاد ولس من الزقياء ا ف هذه الليلة 3 


د عبد عد 
وروى يعقوب بن سفيان » عن يونس بن عبد الأعلى » عن ابن وهب + عن ٠‏ مالك 
قال :كان الأنصار ليلة العقبة سبعين رجلا » وكان باو اثنى عشر نقيبا » نسعة من 
االخزرج و ئة من الأوس . 
وحدثنى شيخ من الأنصار أنجبرائيل كان يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
- 22 دااع 
إلى من مجعله نقيباً ليلة العقبة » و كان أسيد بن حخضير أحد النقباء تلك الليلة . 


(؟) ضروح: مانم . 


* خانم : خاضع مقر‎ )١( 


لدوء.ع ب 


ووأ السو 

وقال ابن إسحاق : غدثنى عبد الله بن أبى بكر » أن رسول الله صلى الله عليه وسٍ 
قال للنقباء : أتم على قومكم بما فيهم كُقَلاء ككفالة الحواربين لميسى بن مريم » وأنا 
كفيل على قوم . قالوا : نعم . 

وحدئنى عاصم بن عمر بن أكمّادة » أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول اله صلى العليه 
وسل قال العباس بن عبادة بن تَضْلة الأنصارى أخو بنى سالم بنعوف : يامعشر اللمزرج 
هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا : نعم . 
قال : إن تبايعونه على حرب الأمر والأسود من الناس » فإن كت ترون أنم 
ذا كك أموالكم مصيبة وأشرافكم ثلا أسلعموه » فن الآن » فهو والله إن فلم 
خِىٌ الانيا والآخرة » وإن كتتم ترون أنسك وافون له بما دعوتموه إليه على نمكة 
الأبوال وكن الأخراف: فخدوة» فيو وان حر الذفا والاخزة:: 

قالوا : فإنا نأخذه على مصدبة الأموال وقتل الأشراف » فالنا بذاك يارسول الله 
إن نحن وفينا؟ 

قال.: « الجنة © . 

قالوا وأفشط يدك :فوسل يذه فيا توه 

قال عاصم بن عمر بن ققادة : وإنما قال العباس بن عبادة ذلك ليشد ,العقد 
فى أعناقهم . 

وزعم عبد الله بن أبى بكر أنه إنما قال ذلك ليؤخر البيمة تلك الليلة» رجاء أن 
يحضرها عبد الله بن أبى” سول سيد اللمزرج » ليكون أقوتى لأمر القوم . فلل أعلم أى: 


ذلك كن . 


ا 0 


قال ابن إسحاق : قيئوا النحار بز>#ون أن أيا آعامة اسهد بن نار كأ أول 3 
رب عل بده بتو غبد الأشهل شولون : بل أبو اليم ن التهان . 

قالاءن إسحاق : وحدثنىمعبد ب نكمب » عن أخيه عبدالله» عن أبيه كعببن مالك 
قال : فكان أول من ضرب عل يد رسول الله صلى الله غايه وسلٍ البراء بن مَدرور » 
او 

وقال ابن الأثير فى الفابة : وبنو سامة يزعموريل أن أول من بايعه ليلتئذ 
5 بن مالك . 

وقد ثبت فى حيح البخارى ومسل من حديث الزهرى عن عبد الرن بن عبد الل 
ابن كعب » عن أبيه مي كيان مالك 3د اه حبق كلك عن .غزوة تبوك . 
قال وفك كدت مع رسوك: قا .انه عليه وسلٍ لله القينة حي 
تواثقنا على الإسلام وما حي أن. لى بها مَشهد بدرء وإن كانت :بدن 1 0025 
فى الناس منها .. 

عد عاد عبد 

وقال البمبق : أخبرنا أبو الحسين بن بشران » أخيرنا عمرو بن الميّاك » حدثنا 
جنا و ات اف ار 5 موقا ران امو اند سن عاد ال دن ا 
اقلق رمو ل أن مك ات عليه وس مع العياس عمه إلى السبعين من الأنصار عند العقبة 
حك الشجرة » فقال : ليتسكم متكلمك ولا يطل اتلطبة فإنّ علي من الشركين عينا » 
وإن يعدوا بم يفضحوع . 

فقال قائلهم » وهو أنو أمامة : سل" يا تمد اربك ماشئت » ثم سل لنفسك بعد 
ذلك ماشئت » ثم أعرنانا تام التوات عل امو عايكم إذا فعلنا ذلك . 


لد سي ةي لدم 


قال : أسألكم اربى تسد وي ل كرا ا وأسألكم لنفسى وأسمانى 
أن ثذ روكلا تروك و عونا ما معو زوه عد م . 

قالوا : شا لنا إذا فعانا ذلك 

قال : لكم الجنة . 

قالوا : فلك ذلك ؟ 

م رؤاه ختئل عن الإمام أحند غن عى بن زكريا »عن تجالذ © عن الشمبى + 
عن أنى مسعود الأنضارى 6 :ف كره قال : وكآن أو مسعود أصفرتم 

وقال أحمد عن نحى © عر: ن إسماعيل بن أ د ى خالد » عب 3 الخد » قال هاسمم 
الت والكباق اخطية هلها + 

وقال البمق : أخيرنا تق طاهر كمد بن محمد بن محمد بن ع ظ أخيرنا محمد بن 
إزاهم بن الفضل الفحام 3 أخيرنا محمد بن بحى ادهل 3 أخيرنا عرو ن عمان الركق » 
حدثنا زهير »"حدثنا عبد الله بن عمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد الله بنرفاعة » عن 
أبيه » قال : قدمت روايا حمر » فأتاها عبادة بن الصامت رقبا وقال : إنا بايعنا 
وسو أن ميل الله عليه وس على السمع والطاعة فى النشاط والسكسل » والنفقة فى العسر 
والبسر » وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ وعلى أن نقول فى اله لا تأخذنا فيه 
لومة لالم » وعللى 0 الله صلى الله عليه وس إذا قدم علينا يثرب مما كنع به 
أنفستا وأرواحنا وأناءنا ولنا الطنة . 

فهذه بيعة رسول الله صلى اله عليه وسل التى بايعناه عليها . 

وهذا إسناد جيد قوى ول خرجوه . 


وقد روى يونس عن ابن إسحاق » حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت » 


دعوم لدم 


عن أبيه » عن جده عبادة بن الصامت » قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليسه وسلم بيعة 
الحرب على السمع والطاعة فى عسرنا ويسرنا » ومَنشّطنا ومََكْرهنا وأَثَرَمْ علينا » وأن 
لا نتازع الأمرة أعلءبوان فول الاق أ كمال قاف ف ام ويه لالم : 
تن ننه إننا 

قال ابن إسحاق فى حديئه عن معبد بن كعب » عن أخيه عبد الله بن كعب بن 
مالك . قال : فا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وس صرخ الشيطان من رأس العقبة 
نز صوت سممته قط : يا أهل الَبَاجِبٍ ‏ والجباجب النازل - هل لك فى مُذَمّ 
والصبّاء معه قد اجتمعوا على حر بكم . 

قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: « هذا أرب العقبة » هذا 


عه الإو 
ا" 


قال ابن هشام : ويقال ابن أَرَيب . 

« أتسمع أئ عدر الله ؛ أما والله لأتفرغن”" لك . ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : ارفضوا إلى رحالكم : 

قال : فقال العباس بن عبادة بن نضلة : يا رسول الله والذى بمئك بالحق إن شئت 
ميان على أهل متى غداً بأسيافنا . 

قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وس : لم نؤمر بذلك » ولكن ارجعوا 
إلى رحالك . 


قال : فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا فيها حتى أصبحنا . 


2 006 ص 


. الأصل : أزيب » وما أثبته من ابن هشام. (؟) ابن هشام : لأفرغن‎ )١( 


للد اج و؟* لد 


إنه قد بلثنا أ قد جم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظيرنا وشايعونه 
على حربناء وإنه واللّدما من حى من العرب أبغض إلينا من أن تنشب اللمربب" ييننا 
0 ظ 

قال : فانبعث من هناك من مشْرّى قومنا تحلفون ما كان من هذا شىء 
وما علمتناة.. 

قال : وصدقوا » ل يعاموا ء قال وبِعضنا ينظر إلى بعض . 

قال : ثم قام القوم » وفههم الحارث بن هشام بن المغيرة الخزوى وعليه نعلان 
له جديدان . 

قال : فقلت له كلة »كأنى أريد أن أشْرَك القوم بهافها قالوا : يا أبا جابر أمّا تستطيم 
تخد وأعق ود هن سادتنا مثل 01 هذا الفتى من قرش ؟ 

قال : فسمعها الحارث نهلعهما من رجايه ثم رجى بهما إلى . قال والله لتنتعلئهما . 

قال يقول أبوخاير رمه أحدطلت وان القق قارده اليه ظليه .قال فلك : نوات 
لاأردّما, فلكو الله صالح »لثن صدق الفأل” لأسليئه ! 

قال ابن إسحاق : وحدانى عبد الله بن أبى بكر أنهم أتوا عبد الله بن أبة بنسَأول 
فقالوا مثل ما ذك ركعب من القول فقال لم : إن هذا الأمر سي ا 
ليتفرقوا”'' على مثل هذا » وما عاءتهكان . قال فانصرفوا عنه . 

قال : ونقر الناس' من متى » فتنطّس القوم” اكير فوجدوه قد كان » فخرجوا فى 


طلب القوم . 


(1) ابن هشام : ليتفوتوا على ثل هذا . 


تسد بك" سد 

فأدركوا سعل بن عيادة باخ 04 وامنذر بن مرو أخا ىق ساعدة بن 2 بن 
المزرج وكلاها كان نقيياً . 

فاما المنذر فأم> القوم 04 وما سول بن عيادة دوه فربطوا كاده إلى عنقه 
ول 0 د 2 أقبلوا ك حىى اداو مكة يغير بوه ويحذبونه مه 04 وكان 
ذا شدر كتير 
قال سعد : فوالله إلى لنى أيديهم إذ طلع على" نفر من قريش قمهم رجل وضىء 
أبيض شعشاع حلو من الرجال » فقلت فى نفسى : إن بك عند أحد دن القوم خير” 
فعند هذا. 

فأما ددا منى رفع يده فلكئ لك عديدة »قلت فى شسئ : لا والله ماعندمم 5 
هذا من خير ! ٠.‏ 
وبين أحد من قرش جوارت ا - بل والشّه » لقل: 01 ير 
بن مطيي 2 وأمنعهم ممن أراد ظلمهم ببلادى 4 وللحارث بن حربث بن أمية بن عبك 
شمس . فقال : ويحك ! فاهتف باسم الرجلين واذ كر هانيتك ويدمهما . 

قال : ففعلت » وخرج ذلك الرجل إلمهما فوجده فى المسجد عند الكعبة » فقال 
لا : إن رجلا من الحزرج الآن لَيُضرب بالأبطح ليتف بك . قالا : ومن هو ؟ قال : 

03 د‎ 3 57 ١ 

سعد بن عُبادة . قالا: صدّق والله » إن كان ليُجير لنا نجحارنا ويمنعهم أن 
من سلره ٠.‏ 

قال : لخخاءا الصا سمداً من أيدمهم » فانطاى . وكان الذى ل د 06 
ابن جمرو. 
)١(‏ النسم ١١‏ ك الذى يشد به الرحل ٠‏ 


لد ب/اء» لم 


قال ابن هشام : وكان الذى أَوَى له أبو البَخْترَى بن هشام . 


٠. -‏ : 2 2 0000 ا عله 1ه .0 
وروى البمبق سكذده عن عسى بن الى عيسى بن حبير قال : اخسبه ور لس قائلا يقول 


فى الايل على أبى قبس : 
فإن يشر التفدان يطبح تمد بمكة لا مْشى حلافة الخااف 
ذاما أصبحؤا قال أبو سفيان : مَن السّعدان ؟ أسعد بن بكر أم سعد بن هدم ؟ . 
فأما كانت الليلة الثانية سمعوا قائلا يقول : 
اسم عه الأو سس هن ار 0 ا 8 ليث لماه في 


١ 5-1 


اجرنا ندال * امدق وبمنياً على الله فى الفردوس مُنيّة عارف 


3 


ته له 


م 


وما أصبحوا قال ض سفيان 3 هو والله مدم.لك ن معاذ وسولك سن عيادة . 


العقبة الثانية إلى المدينة أظهروا الإسلام مها . 
2 2 9 : 1 ه أى 7 ٠.‏ 2 : 
وفى قومهم بقايا من عر هم على ديهم من الشرك » مهم تمرو بن الجموح بن 
زيد بن حرام ع بن - ع بن 7 
و أبنه 0 بن مرو تمن سهد العقية 4 وكآان مرو بن الوح دن سادات ىق 
سلمة وأشرافهم ؛ وكان قد اتخذ صا من خشب فى داره يقال له مَناة» “كانت 
الأشراف يصنعون » يتخذه إها يعظمه ويظهره » فاما أسلم فيان بن ضلة اود ماده 


ومعاد بن جيل كانوا يدون بالليل على 2 عرو ذلاك فيحماونه فيطر حو نه 6 بعص 


0 ات 


حر وو له وفما عَذْرُ الناس سينا عل رأسه » فإذا أصبح عحمرو قال : ويلك 
من عدا على إِلهنا هذه الليلة ؟ أم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطيّبه وطهره قال : 
أما والله لو أعلل من فمل بك هذا لأأخزينه . فإذا أمسى ونام عمرو عدوا عليه قفعلوا مثل 
ذلك » فيغدو فيجده فى مثل مااكان فيه من الأذى فيفسله ويطيبه ويطهره » ثم يدون 
عليه إذا أمبى فيفعلون به مثل ذلك » فاما أ كثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه يوما 
ففسله و طهر هو طيبه. ثم جاء بسيفه فعلقهعليه ثمقال له : إفىوالله ماأعل من يصنع بك ماأرى» 
فإ نكان فيك خير فامتنم » هذا السيف معك . فاما أمسى ونام عمرو عدوا عايه فأخذوا 
السيف من عنقه ثم أخذو | كلباً ميتا فقرنوه به يبل لم ألقوه فى بثر من آبار بنى سامة 
ها عذر من عذر الناس » وغدا عمرو بن اللموح فل يجده فى مكانه الذىكان بهء شرج 
نتبعه حي إذا وحده فى تلك لاون كنا مقرونا يكاب ميت » فلها راه ماهد + شأنه 
كين أسلم من قومه فأسل برحهة الله وحم إسلانة؛ فقَال حين أسل ؛وعرف من 
ماعرف » وكنو يذ كر صنمه ذلكوما أبصر من أمره» ويشكر الله الذى أتقذه 0 
من العمى والضلالة ويقول : 

واماق كن لود سكن امو ولط ا 

أفنت لَشَاكُ إبا تون "الاق اتنمياك هوه سوم الحا 

امد ال البل؟ اذى التن” ' اراهن ارراق دأو الدةة 


هو الذىأتقذنى من قبل أن" أكون فى ظلمة قحبر مر 


سس ل# ه” سسم 


وجملمهم على ماذ كره ابن إسحاق ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان 

. ن الأوس أحد عدم ر رحلا : 

أسيد بن حضير أحد النقياء ؛وأبو بو الميم بن لتيآن 0 أيضًا #وساية بن سلامة 
ابن وَقش بر » وظهير بنرافم » وأ ورف ايا 6 مهار بن الهم بن نابى بن 
3 مجدعة بن حارثة » وسعد بن حَيثئمة أحد النقياء » بدرى وقتل مها شهيدا 2 ورفاعة بن 
عبد المنذر بن زنير ثقي ب بدرى » وعبد الله بن جُبير بن النمان بن أمية بن البرك بدرى » 
9 01 5 4 04 5-2 2 0-8 5 2 
وقتل يوم أحد شهيداً أميراً على الرماة » ومعن بن عدى بن المد” بن عجلان بن الحارث 
: لس 027 0 2 4و اس 
ابن ضجيعة البَلوى حليف للا وس شهد بدرا وما بعدها وقتل بالهامة شهيداً » وعويم بن 
ساعدة شهد بدر ا وما بعدها . 

ومن اللخزرج اثنان وستون رجلا : 

أبو أيوب خَالدَ بن زيد » وشهد بدراً وما بعدها ومات بأرض الروم زمن معاوية 
شهيداً » ومعاذ بن الحارث » وأخواه عوف ومُعوذوم بنو عفراء بذريون » وسمآرة بن 

4و 4 01 0 0 

مات قبل بدر » وسَهل بن عتيك » بدرى » وأوس بن ثابت بن المنذر بدرى » 
وأبو طلحة زيد بن سهل » بدرى » وقبس بن ألى صعصّعة مرو بن زيد بن عوف 

)03 الأصل : دنار وهو ل 8 والتصويب من الكنى والأمباء للدولاى . واسمه هالى* بن نيار 


أبن عمر و بن عبيد بن كلاب . 
١40‏ سالسيرة 5 ) 


0-7 


4م 


. ابن مَبْذُول بن عمرو بن 9 بن مازن كان أميراً على الساقة يوم بدر » وعمرو بن غزية » 
اوسن اأربيع أحد النقباء تمد در وقتل يوم أحد » وخارجة بن زيد شهد 
بدراً وققبل يوم حك 

وعبد الله بن رواحة أحد النقباء » شبد بدرا وأحداً والندق . وقتل يوم مُوانة 
أميرا» وبشير. بن سعذ » بدرى » وعيد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه الذى أرىة 
النداء» وهو بدرى . 

و خَلاد سو يد فرق اليو خندق »وقتل يوم بنى 1 ندا + 
طحق هله رق عه قال إن رسول الله صل الله عليه وسلٍ قال : « إن له 
لأجر شهيدين » . 

وك تسعواة عليه بن عمرو البدرى . قال ابن إسحاق : وهو أحدات من شهد العقبة 
سن ول يشبد بدراً . 

وزياد بن انيد »؛ بدرى ؛ وفروة بن روات ودفة90) وخالد بن قبس بن مالك 
بدرىءورافع بن مالك أ حد النقباء ود كرانسن عبد قيس بن خلدة بن #2إد بن عامر 9 
رك » وهو الذىيقال له مهاجرى” أنصارى لأنه أقام عند رسول اله صلى الله عليه وس 
مك عق هاجن نيا وهو بدرى قتل يوم أحدء وعباد بن قيس بن عامر بن خالد بن 
عامر بن زريق بدرى »وأخوه الحارث بن قبس بن عامر بدرى أيضا . 

والبراء. عن معرور أحد التقباء وأول من بابع فها تزعم بنو سامة» وقد مات قبل 
معدم انبى صلل الله عليه وسلٍ اللدينة وأومى له بثاث ماله فرده رسول الله صلى الله عليه 


وسلم على وراثته . 


)١(‏ الأصل : ودفة . وهى رواية َ وما أثيته من الاشتقاق لابن دريد 5١‏ قال : والوذفة 
زعموا الروضة : قال ابن هشام ويقال : ودفة ٠.‏ 


جب 11 اميه 


وابئه وي البراء » وقد شهد بدراً وأحداً واللندق ومات مخيبر شهيدا منأ كله 
مع رسول الله صلى الله عليه وس م تلاك الشاة المستمومة » رطى الله عنة 6 وسَتآن بن صَددٍ * 
ان ضكر بلارى. + والطنيل نت الثيان ن حسام بذرئ قل يوم اللندق » ومقل. بن 
اللنذر و سرح بدرى» وأخوه بزيد بن سنان المنذر بدرى» ومسعود بن زيد بن سبيع 0 
والضحاك بن حارثة بن زيد بن.ثعابة بدرى » وبزيد بن خذام0"» بن سبيع بار بن 

: 1 600 ل 2 1 : 

صخر | بن أمية | بن خنساء بن سنان بن عبيد بدذرى » والطفيل بنمالك بن خنساء بدرى . 

وكعب بن مالك ؛وسَليم بن عامر بن حديدة بدرى » وقطبة بن عامر بن حديدة 
بدرى» وأخوه أبو النذر يزيد بدرى أيضا » وأبو البسر كعب بن عمروبدرى » وصئق 
ابن سوا بن غياد 

وثعابة بن غَمّمة بن عدى بن نالى » بدرى واستشهد بالمندق » وأخوه عمرو بن 
غنمة بن عدى » وعَْ بن عامر بن عدى » بدذرى » وخالد بن مرو بن عدى بن نابى؛ 
وعبد الله بن أأنيس حليف لم من قضاعة . 

وعبد الله بن مرو ين حرام أحد النقباء ؛ بدرى واستشهيد يوم أحد » وابئه حابر 
ابن عبد الله » ومعاذ بن عمرو بن | لوح بدرى » وثابت بن الجذع » بدرى وقتل 
شهيداً بالطائف » وعمير بن الحارث بن ثعلبة بدرى » وخريج بن سلامة حايف” لم7 


من بل > » ومعاذ بن جبل شبد بدراً وما بغذها ومات بطاعور”.خ عمواس فى خلافة 


وا دو العائث عد الشياء شبد بدرا ونا يلاها بو السائن بن عبافقين لسلا 
1 ا 1 . 5 2 ع 


. الاستيعاب : اين حرام.. (؟) من ابن هشام‎ )١( 
. أى لبنى حرام بن كعب‎ )0( 


د د 


من 0 20008 0 7 بن عمرو بن زيد بدرى »© وعقبة 
ابن وهب بن كلدة حليفنة لم "ا بدرى وكان ممن خرج إلى مكة فأقام بها حتى 
هاجر منهاء فهو ممن يقال له مباجرى أنصارى أيضا » وسعد بن عبادة بن ذ كيم أحصد 
النقباء » والمنذر بن عرو قيب بدرى أحُدى وقتل يوم بر معونة أميراً وهوالذى يقالله: 
أغتق لموت . 

وأما المرأتان فأم عمارة السيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو 
ابن َنم بن ناوي الضارة الأزدة الحارية : 

قال ابن إسحاق : وقد كانت شمهدت الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
وشهدت معها أخها وزوجها زيد بن عاصم بن كعب » وابناها حبيب” " وعبد الله . 

وانباحن”؟ عذاغر الى قل متيلة اللكداب نسل بقول :4+ ايدان 
تمداً رسول الله ؟ فيقول : نم . فيقول : أتشهد اق زسول الله ؟ :فقول : لا أسمم . 
لعل يقطعه عضوا عضوا حتى مات فى يديه » لا يزيده على ذلك » فكانت أم حمارة 
من خرج إلى العامة مع المسامين حين قتل مسيامة » ورجعت وبها اثنا عشر جرحا من 
يبن طعنة وضربة . رضى الله عنها . 

والأخرى أم منيع أسماء ابنة عمرو بن علرى بن نابى بن عمرو بن سّواد بن 


)١(‏ من أبن هشام . (؟) الأصل : كندة والتصويب من ابن هشام . (؟) أى لبنى سالم بن غم 
(4) كذا ضبطه الزرقاتى بفتح النون . («) الأصل <بيب وما أثيته عن ابن هشام . 


باب 


بدء الححرة من مك إلى المدينة 

8 م هه ا م 3 3 ا 

قال الزُهرى » عن عروة » عن عائشة : قالت قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم - 
وهو يومئذ كك فين وقل ارمع واد هجرتك ؛ أريت سبخة ذات ل 
بين لابتن » . 
إلى المدينة م نكان هاجر إلى أرض الحبشة من المساءين . 

رواه البخارى. 

ول أو موسي #اعق اننى صلى الله عليه وس  :‏ رأيت فى النام ألى أهاجردمن 
فكة إلى أرض )نهنا خل » فذهب وهل إلى أنها العامة أو هجر » فإذا هى 
المديئة يثرب »6 . 

وهذا الحديث قد أسنده البخارى فى مواضع أخر بطوله . 

ورواه مسال كلاما عن أق كرك ٠‏ زاد مس وعبد الله بن مرادء كلاها عن ع ألى 
أسامة » عن نزيد بن عبد الله بن ألى باد » عن جده ألى بردة» عن ألى موسى عبد الله 
ابن قيس الأشعرى » عن النى صل الله عليه وس الحديث بطوله . 

قال الحافظ أبو بكر البميق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو العبساس 

د حدثنا عدسى بن عبيد 000 ,عبد انُه العامرى 


حم ع1 سد 


2 - 001 1 0 
ع نأ لى زراعة بن حمرو بن جرير » عن جرير » أن النى صلى الله عليه وسلم قال: « إن الله 
أوعقي إلى أى دؤلاء البلاد الثلاثة نرْلْت> فهى دار هحرتك : المدينة » أو البحرين » 


2 


أو رقنسرين » 1 

قال أهل الم 2 عزم له على المدينة» فأمر أسحابه بالجرة إليها . 

هذا حديثغر 6 د وق رواه الترمذى فى المناقب من جامعه منفر دا به عن 
أبى عار الحسين بن حُريث » عن الفضل بن مومى ؛ عن عيسى بن عبيد» عن 
غَيْلان بن عبد الله العامرى © عن ن ألى زرعة بن حمر بن جرير » عن جرير » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : « إن الله أوحى إلى أى” هؤلاء الثلاثة نزلت فهى 
دار هجرتك ؛ المدينة » أو ال رين » أو قنسرين © ثم قال : غريب لا نعرفه إلا من 
حديث الفضل تفرد به أبوعار. 

قلت : وغيلان بن عبد الله العامرى هذا ذكره ابن حبان فى الثقات » إلا أنه قال : 
روى عن ألى زرعة حديثًاً منكراً فى الطجرة. والله أعل . 


د د 


قال ,١‏ بن اسحاق 51 35 ال تعالى فى الحرب بقوله 0 أذن لذي تاتون بأنهم 
ليو أ وإن الله على نصرم لقدير « الذين أ رجوا من ديارهم شن عق الاآن هولوا 


ريا النه0".» الآية . 


وما أُذن لله ىَّ الحمرب واثاعة هذا ال من الأنصار على الإسلام والنّصرة له 34 ون 


» قال الزرقانى : صححه الما م وأقره الذهى فى تلخيصه . لكنه قال فى الميزان : حديث متكر‎ )١( 
شرح‎ ٠ مأ أقدم الترمذى على تحسينه بل قال غريب . وقال الحافظ : : فى ثبوته نظر ء لغنالفته مافى الصحيبح‎ 
. (؟)سورة الحج وسم,.؛‎ .*18/١ المواهب‎ 


لداهةؤ5 د 


اتبعه وأوى إلمهم نو الطليق 0 أمر سول اند عل اند عليسه وسلٍ أصحابه من 
واللحوق بإخوائهم من الأنصار وقال : « إن الله قد جَّمل لم إخوااً وداراً 
قوق مها »6 . 

كرنيوا الها أ رقالة + 

وأقام رسول” اله صلى الله عليه وس بمكة يننظر أن يِأَذْن له ربه فى الخروج من مكة 
والفحرة إلى المدينة . 

فكان أول كن هادن إلى للدية ند أضعاب رمول أن ميل الله عليه وس من 
الماجربن من قرش من بنى محزوم » أبو سَامة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن 
عبد الله بن عمر بن محزوم » وكانت هحرته إلمها قبل بيقة العقبة فسكة >. نحيق أذثة 
قرش مر أجعه كن الحشة 3 فعزم على الرجوع إلمها 4 3 ببغه أن بالمديئة مم إخوانا 
وما 

قال ان إسحاق : خدثنى أن ؛ عن سامة بن عبد أ ن عرب نأبى سامة )عن حدته 
أم ساءة قالت : لما أجمع أبو سامة الخروج إلى الدينة حل لى بعيره نم حملنى عايه وجعل 
معى ابنى ساة بن أبى ساءة فى حجرى » ثم خرج يقود لى لعخره . 

فلما رأته رجالٌ بنى المثيرة قاموا إليه فتالوا : هذه نفسك عَلبْسنَا عليها » أرأيت 
صاحبتنا هذه علام نتركك تسير بها فى البلاد؟ قالت : قتزعوا خطامً البعير من يده 
وأحذوق ميك . 

قالت : وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رَهْط أبىسامة » وقالوا: واللّه لا ترك ابننا 


عندها إذ 'زعتموها من صاحبنا . قالت : قتحاذيوا ابنى سامة يدهم حتّى ذاعوا يده » 


0 


وانطلق به بنو عبد الأسد » وحبسنى بنو المشيرة عتدهم وانطلق زوجى أبو ساءة 
إلى المدينة . 

قالت : ففراق يبى وبين ابى وبين زوجى . ٠‏ 

ماه . 5 8 2 3 ٠.‏ ا 5 + 

قالت : فكنت أخرج كل غداة فأجاس فى الأبطح »فا أزال أبكى حتى أمسى» 
بنة أو فرها متا 

حتى مر بى رجل من بنى عمى أحد بنى المغيرة » فرأى ما بى ف رحمنى ء فقال لبنى 
الغيرة : ألا تحرجون من هذه المسكينة ؟ فرقم بينها وبين زوجها وبين ولدها ؟ ! 

قالت : فقالوا لى : الحق «زوجك إن شت . 

قالت : فردٌ بنو عبد الأسد إلى” عند ذلك ابنى » قالت : فارنحلت بعيرى » 3 
أخذت ابنى فوضعته فى حجرى » ثم خرجت أريد زوجى بالدينة . 
ابن أبى طلحة أخا بنى عبد الدار » فقال : إلى أبن يا ابنة ألى أمية ؟ قلت : أريد زوجى 
بالمدينة . قال : أو ما معك أحد ؟ قلت : ما معى أحد إلا انه وبنى” هذا . فقال : واللّه 
ما لك من مترك . 
أرى أنهكان أ كرم منه »كان إذا بلغ المنزل أناخ بى » ثم استأخر عنى حتى إذا نزلت” 
استأخر ببعيرى خط عنه ثم قيده فى الشجر » ثم تنضّى إلى شجرة فاضطحم تمتها . فإذا 
دنا الرتواح قام إلى بعيرى فقدمه فرحّله » نم استأخر عنى وقال 3 أركق م إذا كيف 
فاستويت على بعيرى أتى فأخذ مخطامه فقادنى حتى ينزل بى . 


فل بزل يصنم ذلك لى حتى أقدمنى المدينة » فلها نظر إلى قرية بنى عمرو بن عوفه 


ع 


بقباء قال : زوجُك فى هذه القرية » وكان أأبو سامة مها نازلا » فادخليها على بركة الله . 
م انصرف راجماً أ إلى مكة . 

فِكانت تقول : ما أعل أهل” ات هم ما أصاب آل --- 
وما رأيت صاحباً قا كان أ كر من عمان بن طلحة 

أسلم عمان بن طلحة بن أبى طلحة المَبْدّرى هذا بعد الحديبية » وهاجر هو وخالد بن 
الوليد مما » وقتل يوم أحد أنوه وإخوته ؛ الحارث وكلاب وسُسّافم » وعمه عمان بن 
أبى طلحة . ودفع إليه رسول الله صلى الله عليه وس يوم الفتح وإلى ابن عمه شيبة والد 
بنى شيبة مفاتيح الكعبة » أقرتها عليهم فى الإسلام كا كانت فى الجاهلية » ونزل فى ذلك 
قوله تعالى : « إن الله يأمرى أن تؤدوا الأمانات إلى أهلبا”"؟ » 

0 

قال ابن إسحاق : ثم كان أول من قدمها من المباجرين بعد أبى سامة » عامر” بن 
ربيعة حليف بنى عدى » معه امرأته ليل بنت ألى حَئمة العدوية . لم عبد اله بن جحش 
ابن رناب بن يعمر بن صيرة بن مرة بن كبير بن غم بن دودّان بن أسد بن خزعة » 
حليف بىأمية بن عبد ثمس » احتمل بأهله وبأخيه عبد » أبى أحمد , اسمه عبد كاذ كره 
اءن إسحاق وقيل ثمامة . قال السسبيل : والأول 0 

وكان أنو أحمد رجلا ضر بر البصر » وكان يطوف مكة أعلاها وأسفلها بغير قائد » 
كان غائر ا كانت نتف نارف نلك ا ووسننان سن صرف كاك أن أمواميت 
عبد المطلب بن عاثم : 


فثاقكت دار بى حجحش هجرة 6 : مه عتية سن ربيعة والعبائ بن عبد الطلب 


(1) سورة الننساء مه . 


ممع ل 


بو جهل بن هشام وثم مُضْدون إلى أعلى مكة » فنظر إلها عتبة فق أنوامها ياب 
ليس بها سا كن » فها رآها كذلك تنفس الصّسّداء وقال : 
7 او وق طالق اديت ان ووم رك ا ا 
وعل دار وإن مم يوما ستدر لها ال <ياء واحذوب 
ألى دؤاد حنظلة بن شرق وقيل حارثة . 
م قال عتبة : أصبحت دار بنى ححشس خلا من أهلها . فقال أبو جهل : وما تبى 
4 5 0 1 ا 000 
عليه من فل بن فل”" ثم قال » يعنى للعباس : هذا من مل ابن أخيك » هذا فركق 
جماعتنا » وشت أمرنا » وقطم بيننا . 
نان اننا 
08 . 5 5 مي 5 
قال ابن إسحاق : فتزل أبو سامة وعامر بن ربيعة وبنو جحش بقباء على مبشر بن 
عبد النذر م قدم المماجرون أرسالا . 
35 5-6 اسه 2 5 000 5 - ع 
قال : وكان م بن دودان أهل إسلام قد اؤعبوا إلى المدينة غرة رجالهم 
ونساومم وم : عبد الوط ارا حرا اعدو را دان حْصَّن » وشجاع » 


5 عر 
7" ومقة بت بانة 4 وشعا لعن ركش عرق 


وعقية ابنا وهب + وأز بذ بن جخيرة 
نسل زيوت لحن ملو تس نع ود 0 وعرو دن لعزي نااك رن رن 4 
وصفوان بن مرو » وتقف بن عمرو ».وربيمة بن أ كام 2 والزبير بن[ عبيدة 04 وتمام بن 
عبيةة 6 وخرة بن عبيدة » ود بن عبد 5 بن جحش . ومن نسائهم زهب بنت 
ححش » وحمنة بنت جحش » وأم حبيب بنت جحش » وحدامة بنت حجندل » 
وأم قبس بنت محصن » وأم حييب بنت تامة 2 ع بنت و 
بنت مم . 


)١(‏ الفل : الواحد . (؟) ويقال فيه : اين حميرة . واين مير 


سوام 


قال أبو أحمد بن جحش فى مجرتهم إلى المدينة : 


ولا رأتى 4 اق غاديا 
تقول فأمًا كنت لاب فاعغلا 
تقل ميا : نائرية مظن 9 


إلى الله وجهى والرسول ومن يق 
ف قد رك من 8 مُنأصحٍ 


اناو أل 5 عن بلادنا 
وعسسسوت ثن ع تلقن دمائهم 
أجابوا محمد الله ١ ١‏ دعاه” 
وكنا وأحاباً انافرقوا البدَى 

جين أما مهسا فوق 
طء 


وا وتمنوا كذية وأزلهم 
تج سنا إلى قول. النى” محمد 
, 0 8 


فأ ابن د مد أ ١‏ متك 


ا .الى - 03 
بذمة مَن' أخثى بغيب وأرهب” 
هك - َ 
فيهم عيننا اليإدان ولعنا دثرب” 
ونا كا الغن اليد رق 


إلى الله يوماً وجهه لاط 


0 2 5 


وحن نرى: أن" 1 0 


و لاحوق” ل لاح النساس مم 


وناصعطة 5 


أمليا اعايسا اسل وأجلبو | 


على المق مهدىةٌ وفوج مم دب 
عن الحق إبلسن تغابوا سصطا 
لطيو :2ق و تسيا 
ولا قراب بالأرحام إذ لا تقرتب” 


00 
وألة عم ”تسد عيرق وف 


ع2 


ع 5 575 َه 
وزيل أمر الئاس لاحق أصوب 


١ 1 -‏ إذ دالوا 
د د 
قال ابن إسحاق : ثم خرج عمر بن امطاب » وعياش ١‏ افترية عد 
قدما المدينة . 


عن ١‏ بن هشام . 


(؟) الأصل : نائيا . وهو نحريف وما أثيته 


دل 58م سم 


خدئنى نافع عن عبد أن غير عن أيه قال .+ اتعدنا لا أردت: المعره إل 
اللدينة أنا وعياش بن أبى ربيعة وهشام بن العاص التناصّب من إضاة بنى غفآر فوق 
سرف » وقلنا : أيُنا لم يصبح عندها فقد حبس » فَليْمْض صاحباه . 

قال : فأصبحت' أنا وعياش عند التناضب » وحّبس هشام وفآن فافتان . 

فلما قدمنا المديئة نزلدا فى بنى عمرو بن عوف بقباء » وخرج أبو جهل بن هشام 
والحارث بن هشام إلى عيّاش » وكان ابن” عمهما وأخاما لأمّهما » حتى قدما الدينة 
ورسول الله صل الله عليه وسلم بمكة » فسكلاه وقالا له : إن أمك قد نذرت الاي 
رأسها مشط حتى تراك » ولا نستظل من مس حتى تراك . فرق لها » فقلت له : إنه والله 
إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرم » فوالله لوقد آذى أمك القمل” 
لامتشطت » ولو قد اشتد علمها حر مكة لاستظلت ! 

قال : فقال : أي قسم" أنى » ولى هنالك مال فآخذه . قال : قلت : والله إننك لتعلم 
أ لع ل ا ا 

ل : فأى علل> إلا أن مخرج معبما » فا أبى إلاذلك قلت : أمّا إذ فعات مافملت 
نفذ ناقتى هذه » فإنها ناقة تجيبة دلول فالزم ظبرها » فإن رابك من أمر القوم ريب 
فام علمها . 

رع راتس ذا انرا بنط الطريق "قال له اجون :+ اح وات 
تقد استغلظت” بعيرى هذا » أفلا تقبنى على ناقتك هذه ؟ قال : بلى . فأناح وأناخا 
ليتحول علمها » فاما استووا بالأرض عدؤًا عليه فأوثقاه رباطا » نم دخلا به مكة 
وفتناه فافتئن . 

قالعمر : فكناتقول : لا يقب ل الله رو افتكن توبة . وكانوا يقولون 
ذلك لأنفسهم . 


ا د 


حتى قم رسول الله صل الله عليه وسل للدينة وأنزل الله : « قل يعبادى الذين 
أُشرَفوأ على أنفسهم لا تقتطوأ من رحمة الله » إن الله يغفر.الذنوب جميماً إنه هو الغفور' 
الحم ٠‏ نيبو أ إلى ربك وأو أله من قبل أن يأتي العذابة ثم لاتنصّرون . 
واتبعوأ أحسن مآ أنزل إليم من ربكم من كل أن يأتيم السذاب بغت وأتم 
لا شعرون ل" 

قال عمر : وكتبتها وبعثت مها إلى هشام بن العاص . 

العقاء انا القن حملت اذ أها وى لو لكك وار اسوك ولا البساء 
حتى قلت : اللهم فبَّمْنها » فألق الله فى قابى أنها إنما أنزلت فينا وفما كنا تقول فى 
أنفسنا » ويقال فينا . 

قال : فرجعت إلى بعسيرى للست عليه قلحقت برسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ بالدينة . 

وذكر ابن هشام أن الذى قدم بهشام بن العاص» وعياش ابن ألى ربيعة إلى المدينة 
الوليد بن امفيرة سرقهما هن مكة وقدم بهما تحملهما على بعيره وهو ماش معهما » فعثر 


خدميت أصبعه فقال : 


وقال البخارى : حدثنا أو الوليد » حدثنا 1 5 أنبأنا ع إسحاق م البراء قال : 
أولُ من قدم علينا مُصْعبْ بن عمير وابن أم مََكّتوم » ثم قدرم علينا عمّار وبلال . 


5 5 5 2 2 8 
وحديق يمد بن بشار » حدثنا عندر » حدثنا شدية » عن ألى إسحاق ؛ “معت البرّاء 


)١(‏ سورة الزمر اههه. 


حح 0 سب 

ابن عازب قال : أولٌ من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكقوم وكانا يقرئان الناس» 
فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر » ثم قدم عمر بن اللمطاب فى عشرين نفراً من أساب 
انبى صلى الله عليه وس . 

ثم قدم النى صلى الله عليه وسل ء فارأيت أهل المدينة فرحوا بشىء فرَّحهم 
برسول الله صلى الله علي وسلٍ » حتى جعل الإماه يقلن : قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسل » فا قدم حتى قرأت « سبّح اس" ربك الأعلى » فى سور من الفصل . 

ورواه مسلم فى حيحه من حديث إسرائيل عن أ إسحاق » عن البراء بن 
عازب بنحوه . 

وفيه التصريح بأن سعد بن أبىوقاص هاجر قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسل 
للدينة » وقد زعم موسى بن عقبة عن الزهرى أنه إنما هاجر بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ » والصواب ماتقدم . 

قال ابن إسحاق : ولما قدم عمر بن اللمطاب المناقوار بن بن أهله وقومه 
خوك زيد بن الخطاب » وعمرو وعبد أ ابنا سر اقة بن ادر ان بن حذافة 
الشّهمى زوج أبنته حفصة » وان مه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: ؤواقد ن غَيق الث 
الميمى حليف” شم وخئلى بن أبى خولى » ومالك بن أبى خولى حليفان لم من بنى يحل » 
وبنوالبكير إياس وخالد وعاقل وعامر » وحلفاوم من بنى سعد بن ليث » فنزلوا على رفاعة 
عبد المنذر بن زر فى بنى عمرو بن عوف بقباء . 

#4 «*# 

قال ابن إسحاق : نم تتابع الراجرون رقن الله عنهم . فنزل طلحة بن عبيد الله 
وميك بن سنان على خبيب بن إساف أخى باحارث بن المزرج بالسّنح . ويقال : 
برل طاحة على أسعد بن ار 


عد د 


قال ابن هشام : وذ كر لى عن أبى عهمان النمْدى أنه قال : بلغنىأن صُمهَيبا حين أراد 
المجرة قال له كفار قريش:أتبتنا صعلوكا حقيراً فكي مالك عندنا وبلغت الذى بلغت» 


ققال لم صهيب : أرأيم إن جملت لك مالى أتخأون سببلى ؟ قالب! : نعم . 

قال : فإنى قد جعات لك مالى . 

فبلغ ذلك رسول الله صلى اله عليه وس ققال : « ربح صهيب » ربح صهيب »6 . 

وقد قال البميق : حدثنا الحافظ أبو عبد الله » إملاء » أخبرنا أبو العباس إسماعيلبن 
عبد الله بن تمد بن ميكال » أخبرنا عبدان الأهوازى » حدثنا زيد بن الجريش » حدثنا 
يعقوب بن محمد الزهرى » حدثنا حصين بن حذيفة بن صَيْ بن صبيب » حدثنى أبى 
وعمومتى » عنسعيد بن المسيب» عن صهيب ؟؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«أريت دار مجرتم سَبخْة بين ظبرانى حرتين » فإما أن تسكون مجر أو 


تكونق رت 


قال : وخرج رسول الله صلى الله عليه وسل إلى المدينة وخرج ممه أبو بكر » 
وكنت قد ههمت معه بالحروج فصدى فتيان” من قريش ء جلت ليلتى تلك أقوم 
لا أقمدء فقالوا : قد شغله الله عتم ببطنه . ولم أ كن شاكيا » فناموا . تفرجت ولمقنى 
منهم ناس بعد ماسرت يريدون ليرذونى » فقات لهم : إن أعطيتكم أواق منذهب ونخلون 
سبل وترقون لل ؟ فتدارة فقي إلى كا دقنلته اخزرا فك ا تكندزنات فرنبيا 


أواق » واذهبوا إلى فلانة تفذوا الدلتين . 


. - سَ 0 0 . 0001 * 
وخرجت حتى قدمت على رسول اله صلى الله عليه وس بقباء قبل أن يتحوكل منهاء 


0 ا 


فامارانى قال : « يا أبا يحى ربح البيع » فقلت : يارسول الله ماسبقنى إليك حل 
وما أخيرك إلا جبرائيل عليه السلام . 


#3 


قال ابن إسحاق : ونزل #زة بن عبد الطلب وزيد بن حارثة وأبو مَرْئد كناز بن 
الحصين وابنه مرئد المْتَويّان حليفا حمزة » وأنسة وأبو كبشة مَْليا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على كلثوم بن الهم أخى بنى هرو بن عوف بقباء » وقيل على سعد بن خيثمة 
وقيل بل نزل حمزة على أسعد بن زرارة ٠‏ والله أعل . 
قال ورزل عبيذة أن اطارثت وأحواه الطفيل وحصين » ومسطح بن أثائة وسو يبط 
ابن سعد بن حرعلة أخو بنى عبد الدار » وطليب بن عمير أخو بنى عبد بن قصى » 
وحْبّاب مولى غتبة بن عَرْوان على عبد الله بن سلمة أ بلمجلان بقباء© » ونزل 
عبد الرحمن بن عوف فى رجل من المهاجرين على سعد بن الر بيع » ونزل الزبير بن العوام 
0 3 مه 6 1 
وأبو سيرة بن أبى رهم على منذر بن مد بن عقبة بن أحيئحة بن الخلاح بالعصبة و)وبنى. 
جحجى » وءزل مصعب بن عمير على سعد بن معاذ » وتزل أبنو حذيفة بن عتبة وسالم 


مولاه على سابة . 
قال اءنإسحاق . وقال الأموى : على خبيب بنإساف أخى ببى حارثة . ونزل عتبة بن 
غر وان على عبّاد بن بشر بن وقش فى بنى عبد الأشهل ؛ ونزل عمّان بن عفان على أوس 


ابن ثابت بن المنذر خخ حسان بن ثابت فى دار بنى النحار . 


. ابن هشام : أخى باحارث بن المزرج‎ )١( 


د55 سد 


قال ابن إسحاق : ونزل العزاب من المباجرين على سعد بن خيئمة » وذلك أنه كان 
عر با . واللّه 5 أى ذلك كان . 

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنى أحمد بن ألى بكر ب ار ين د رارة 
أن مصعب بن عبد امن بن عوف » حدثنا عبد العزبز بن حمد بن عبيد 5 » عن 
نافع » ععرن ابن عمر »أنه قال : قدمنا [من ]| مسكة فمزلنا العصّبة2؟ » عمر بن اللخطاب 
وأبو عبيدة بن الجراح وسالم مولى ألى حذيفة » فكان يؤمهم سالم مولى ألى حذيفة 
لأندكان أ كثرم قرآنا . 


. العصبة : موضم بقباء‎ )١( 
)١؟ اسيرة‎ ١6 ( 


١‏ سيل 


فى سبب هجرة رسول الله صل الله عليه وسل بنفسه الكرعة 


قال أن تقال اوقل قي 
فى من لَدنك ساطنا تصيراً 

أرشده اله وأهمه أن يدعو بهذا الدعاء » أنْ تمل له مما هو فيه فَرَجا قريبا ترجا 
عاجلا » فأذن له تعالى فى الحجرة إلى المدينة النبوية » حيث” الأنصار” واللأحباب » فصارت 


2 4 3 0 
له داراً وقراراً » وأهلبا له أنصاراً . 


ا د 
م 


قال أحمد بن حنبل وعمّان بن أبى شييبة» عن جَرير » عن قابوس بن أبى ظبيان”"2» 
عن أبيهء عن ابن عباس »كان رسول اله صلى الله عليه وسل مك ذآمرا المج وأنزل 
عليه : « وقل رب أذخلنى مُدْحَلَ صذق وَأَخْرِ جني مخْرَجَ صدق » وَأَجمل فى من 
د نك شلطنا تصيراً » . 

وقال قتَآدة : « أدخلنى 0 صدق » المدينة « و ار حى 3 صدق » الطحرة 
من مكة « واجعل لى من" لدنك ساطانا نصيراً » كتاب الله وفرأنضه وحدوده . 

٠‏ 2 # ,م 

قال ابن إسحاق : وأقام رسول الله بمكة بعد أصحابه من المباجرين يننظر أن يدن 

له فى المحرة : 


. ح : قابوس بن أبى طبمان‎ )١( 


جح سم 


و يتخلف معه لك إلا من ا أوناق ع الا عل يَأ طالب وأو بكر لآق 
ا رضى الله له عنهما . 

وكان أب بكر كثيرا عا ادن ا اه صل الله عليه وس فى ا محرة فيقول له 
« لا تنكل لعل الله يمعل لك صاحباً » فيطمع أو كوآن لكو 

فلما رأت قريش أن رسول الله فى الله عليه وس فعا لكيه اكاب ين 
غيرم بغير بلدم ورأوا خروج أحابه من المهاجرين إليهم » عرفوا أنهم قد نزلوا دارا 
وأصابوا منهم مئعة . 

فحَذروا خروجج رسول الله صل الله عليه وسل إلمهم » وعرفوا أنه قد 
أجمم” لمرمهم . 

التضس الاق داز الزوة توق :15 تصيث كلابة ال اننعا قر يكن لا فطق 
أيرا لافنا #ايفارووت ذا تمندون ف أمرتوهولان صل اله عليه وس 
حين خافوه . 

قال ابن إسحاق : خدّثنى من لا أتهم من أحابنا » عن عبد الله بن أبى تمميح » عن 
عامذن حير عن عبد ال تن عيانى وخر عق لا أتبع معن عبد الله عباين قال :: 
كا عضي ذلك واقدوا أن يذخارا دان الندؤة بتاورو قبا فى أمر وسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ » غدًَا فى اليوم الذى اتعدوا له » وكان ذلات البو 1 يسمى يوم الزاحة» 
فاعترضهم إبليس ال ل 0 ف عل باب الدار » 
فاما رأوه واقفا على بها قالوا : من الشيخ ؟ قال : شيخ من أهل ع » مع بالذى 
المدتم له عضر من ليسمع ماتقولون » وعمى أن لا يُمْدمكم منه رأيا ونصحا . قالوا : 
أجل فادخل . 


. البت : الكساء الفليظ . وف الطبوعة : بتلة » وهو خطأ‎ )١( 


-لدلم؟؟ لد 


فدخل معهم وقد 00 ليان #غتنة وشية واو ستيان أ وطلميية 
ا ا 


ابن هشامو نبيه ومُنبه ابنا المجاج» وأمبة و بحل وين .كان هم مهم» وغيرهم ممن لا 3 


من فريش . 


5 


َه 


فقال بعضهم لبعض : إن هذا الرجل قدمكان م من امْره ماقد رأيتم»وإننا واللّه مانأمنه 
على الوثوب علينا يمن قد اتبعه من غير نا » فأجمعوا فيه رأيا . 

قال : فتشاوروا ء ثم قال قائل منهم » قيل إنه أ بو حارف بن عدا ؟ احصومق 
الحديد وأغلقوا عليه بابأ» نم تريّصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله » 
زيرا والنابنة ومَنْ مغى منهم من هذا للوت ؛ حتى يصيبه ما أصاءهم . 

فقال الشيخ النجدى : لاواللٌ ماهذا لك برآى: .واس لل حبستموه كا تقواوق 
عرس أمره م وراء الاب هذا اذى أغلقم دونه إل أاية» فلأومكوا أ 
يْبُوا عايج فينتزعوه من أيديم نم يُكاثرو» به حتى يفلبو» على أمرم » ماهذا 
5 و 

فتشاوروا » 9 قال قائل منهم : مخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا » فإذا خرج 
عدا فو الله بعانالة أبن ذهب ولا حيث وقع » إذا غاب عنا وفرَغْنا منه فأصلحنا أمنت 
لتنا كا كانت 

قال الشيخ التضدى :اند اها ل برأى » ألم ثرتوا عن ده وحلذوة 
منطقه وغلبّته على قلوب الرجال بما يأتى به؟ ! والله لو فملتم ذلث ما أمنت” أن يحل على 


حى من العرب فيغلب عليهم بذاك من قوله وخديثه حتى يتأبعوه عليه 4 م لسار مهم 


ايه ل 


ليك حتى يأك هم فيأخذ أمرع من أيديم » لم يفعل ب5 فا أزاة» أديروانقية 
وأا وهنا : 

فقال أبو جهل بن هشام : والله إن لى.فيه رأيا ما أرا ك وقعتم عليه بعل . قالوا : 
وما هو يا أبا الك ؟ ٠‏ 

قال : أرى أن نأخذ من كل قبيلة في شايا حليدا نسيبا وسيطا فينا » 7 26 
فتى مهم سيفا صارما » 3 يعمدوا إليه فيضربوه بها ضرية رجل واحد فيقتلوه فنسار يح 
منه » فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمُه فى القبائل جميعها » فلم يقدر بنو عبد مناف على 
حرب قومهم جميعا » فرضو امنا بالمقل فمقلناه لهم . 

قال : يقول الشيخ النجدى : القولٌ ماقال الرجل » هذا الرأىُ ولا رأىّ غيره . 

فتفرق القوم على ذلك وم تحُمعون له . 

فأتى جبرائيل رسول الله صل اله عليه وسلٍ ققال له : لاتبتْ هذه الللة على فراشك 
الذى كنت تبدت عليه . 

قال : فلما كانت عَمّمة من الليل اجتمعوا على بابه يَر'ْصُدونه حتى ينام فيَئبونعليه» 
ناراف رسول لله صلى الله عليه وس مكانهم قال لعلى بن أبى طالب : تم على فراثى 
وتسيج ببردى هذا الضرى الأخضر قم فيكقانة [ن : ملم اليك فى را 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ينام فى برده ذلك إذا نام . 


ا 


وهذه القصة التى ذ كرها ان إسحاق قد رواها الواقدى بأسانيده » عن عائشة 
عام 7 د : 0 , : 
وابن عباس وعلى وسراقة بن مالك جم وغيرة دعل عزيث ينعم فعض + 


3# 


0 1 


قال ابن إسحاق : كدثنى يزيد ن أبى زيآد» عن تمد بن كمْب القرَغلى » قال : 
لا اجتمعوا له » وفيهم أبو جهل قال وهم على بآيه :إن تمداً يزع أنسم إن تابعتموه على 
أمره كنتم ملوك العرب والعجم » م بعنتم من بعد موتك » فجّمات لم جِنَآن كجنان 
الأردنَ » وإن لم تفعلوا كان فيك ذَبْحْ » م يسنم بهد موتكم 2 نم جعلت 5 3 
تخرقون فيها . 

قال : تفرج رسول الله صلى الله عليه وسل » فأخذ حفنة من تراب فى يده ثم قال : 


2 نم أنا أقول ذلك » أنت أحدام 6 . 


وأحذ الله على أبصارهم عنه فلا يرونه » لجعل ينثر ذلك الثَرابَ على رءوسهم وهو 
يتنو هذه الآيات : « بس ؛ والقرآن الحكي ]نلك لون ار سَلين على يسراط مُستّقم » 
إلى قوله : «وجعانا من" بين أيديهم سَدًا ومن" خلفهم سَدًا فأغشيناهم فهم لا يبنصرون» 
و يق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا . 

9 انصرف إلى حيث أراد أن يذهب . 

فأتاهم أت من لم يكن معهم ذقال : ماتنتظرونههنا ؟ قالوا : عمدا . فقال: يبك لله! 
قد والله خرج علي تمد ؛ نم ماترك متكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا » وانطاق 
لحاجته » أنه ترون مابك ؟ ! 


قال : فوضع كل رجل منهم يده على رأسه » فإذا عليه تراب » ثم جعلوا يتطلعون 
فيرون عليًا على الفراش متسحٌّيا ببُرد رسول الله صلى الله عليه وسلٍِ » فيقولون : والله إن 
هذا لمحمد ثانا عليه بر ده فر يبرحوا كذلك حتى أصبحوا » فقام على عن الفراش 
فقالوا : واللّهُ قد كان صدّقنا الذى كان حدثنا . 


5 

قال ابن إسحاق : فكان مما أنزل الله فى ذلك اليوم ؤذا كترن أعتوا له قوله 
تعالى : « فد “كوك الذن كثروا منفرك أو يقتاوك أو #ُرجوك 3 وترون 
ويمكر” الله »والله خير” اللاكرين 206 وقوله « آم يقولون شاغر” تر يّص .به ريب النون 
7 35 قاد 3 : (69 
قل تريّصوا فإنى معكم من الأتر يصين » 5 


قال ابن إسحاق : فأذن الله لنبيه صلى الله عليه وس عند ذلك بالمجرة . 


. ”١ سورة الأقال 6 . (؟) سورة الطور‎ )١( 


باب 
هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفب اللكريكة من مك إل المدرئة 
ومعة 0 الصديق ركضى ا عئنه 
وذلك أو ل القاريخ الإسلامى » كا اتفق عليه الصحابة فى الدولة العمرية . 5 ببنّاه 
قا شعرة مر »رصى لله عنه وعمهم أجمعين . 
قال البخارى : حدثنا مَطر بن الفضل » حدثنا روح » حدثنا هشام » حدثنا 
علكرمة 8 عن أن عباس قال : بعث التنى صلى الله علبه وس لأربعين سئة » فكث 
3 6 0 دا 5 0 
فمها ثللاث عشّرة توحى إليه 4 2 أمر باطجرة فباجر عشر سنين »26 ومات وهو اءن ثلاث 
وستتين سنة . 
عليه السلام » وذللك فى يوم الإثنين . 
هه رواه الإمام أجمد عن ان عيأس 4 َه قال : ولد بيك وم الوثنين 2 وحرج 
من مك يوم الإثنين 4 ونئئ' دوم الإثنين 4 ودخل المديئة يوم الإثنين 4 وتوق يوم 
الاثنين . 
جد جد د 
قال مد بن إسحاق : وكان أبو بكر حين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
المجرة فقال له : لا تممْحّل لعل الله أن يمعل لك صاحباً » قد طمع بأن يكون رسول الله 
صلى الله عليه وسل إنما يمنى لقم 


د ا و 


فابتاع راحلتين لخيسهما فى داره يعلفهما إعداداً لذلك . قال الواقدى : اشتراها 
بما مائة درهم . 

قال ابن إسحاق : خدثنى من لا أمهم » عن عروة بن الزبير » عن عائشة أمالمؤمنين» 
أنها قالت :كان لا تتطلىء رسول الله صل الله عليه وسلٍ أن يأتى بيت أبى بكر أحد 
طرف اللهار إِمَا بكرة» وإما عشيّة ٠‏ 

عق إذا كان اليوم الذى ادن ان فبدرسر اه صلى الله عليه وسلٍ فى المجرة والمروج 
فق كلق ون ملم قومه أتانا رسول اله صلى الله عليه وسل بالهاجرة فى ساعة كان 
لايأى قبا . 

قالت : فاما راه أبو بكر قال :ماجاء رسول اله صلى اله عليه وسلٍ فى هذه الساعة إلا 
دعس حدث ٠‏ 

قالت : فها دخل تأخر له أبو بكر عن سربره » فجلس رسو لاله صل الله عليه وس 
ولببى عن .سول 7" م لله عليه وسل أحد إلا أنا وأختى أسماء بنت أبى بكر » فقال 
موا آنه صلى اه وسل : » أخرج' ع من عندك » قال : يارسول الله إما هما 
ابنتاى » » وما ذاك فداك أبى وأى ؟ 

قال : إن الله قد أن لى فى الخروج والحجرة . 

قال #ققال أبو يكز + الضحبة يازسول اش ؟اقال + الصحية : 

قالت : فوالله ماشعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحداً يبكى من الفرح » حتى رأيت 
أبا بكر يومئذ يبي ! 


5 قال : يانى ل إن هاتين واحلتيق فت أعددتهما هذا. 


: ابن هشام : وليس عند أنى ب‎ )١( 


ُ 
و 


سا وسح لد 


فاستأ جر ا عبد ال سن لك قال ان هشام: ويقال عبد أله بن رط 8 حل من 
بى الد يل بن بكر » وكانت أمه من بنى سهم بن رو 5 » يدلهما على 
الطريق » ودفعا إليه راحلتمهما » فكانتا عنده برعاههما لميعادها . 

قال ابن إسحاق : ول بعل »فما بلغنى » خروج رسول الله صلى الله عليه وس أحدل” 
حين حرج إلا علىة بن أبى طالب وأبو بكر الصديق وال ألى بكر . 

أما على فإن رسول الله صلى الله عايه وسل مره أن مغلت عق بي دعن رول 
الله صلى الله عليه وسلٍ الودائم” التىكانت عنده اناس » وكان رسول اله صلى اللّه عليه 
وسلم 4 ولس بمكة اجنين عنذه شىء حشى عليه إلا وصعه عنذه ) ا بعلم .0 
صدقه وأمانته . 

قال اءن إسحاق : اما أتجع رسول الله صلى الله عايه وسام [الخر اناا 0 
ان أى قحافة + تفرجا من خَوحة لأى بكر فى ظهر بنته . 

00 7 

وقل روى ألو لويم من طريق إبراهتم بن سعد »عن خمد بن إسحاق » قال : بلغنى 
اللدينة قال . 

« الجد الله الذى 00 1 


ومصائب الليالى والأيام . 


لك شيئا » اللهم أعنىعلى هَل الدنيا » ونبوائق الدهر» 


00 00 ا 0 
اللهم اصحبنى فى سفرى » واخافنى فى أهلى » وبارك لى فها رزقتنى » ولك فد للنى» 
وعلى صالح خلق فقوّمى : وإليك رب خيّبنى » وإلى الناس فلا تكلى . 


رب الستضعفين وأنت رب » أعوذ بوجهك الكريم الذى أشرقت له السموات 


. الأصل : أرقد : وما أثبته عن ابن هشام . (؟) من ابن هشام‎ )١( 


سوسم د 


والأرض ء وكشفت به الفظاسات » وصلح عليه أمر الأولين والآخرين » أن حل على 
غضبّك » أو تنزل بى سخطك » أعوذ بك من زوال نعمتك » وفحأة نقمتنك » وتحوثل 
عافيتك وجميع بنخطك ,يك النتى 290 مسد شين ها الستطمك ع لااتحول ولااقوة 
إلاابك ». 
لذن 

قال ابن إسحاق : ثم عمدا إلى غار بثور » جبل بأسفل مكة » فدخلاه . 

وأض أب كن الطند وق فيد اد أن ينسصّم ناهول النانى فيه جارد 72 
يأتمهما إذا أمسّى بما يكون فى ذلك اليوم من امبر . 

وأمر عامرت بن فّيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره » ثم بريحها عليهما إذا أمسى 
فى القادن 

فكان عبد الله بن أبى بكر بكون فى قريش نهاره معهم » يسمع ما يأمرون به » 
وها فلوو ةف شان رسول الله ملل الله عليه وسلم وألى بكرء ثم انها ]ذا أمي 
فنخيرها اطي 

وكان عاص 0 فرعن فى رعيان أل مك ) فإذا: أمبييئ. أر اح عليهما ضر 5 
أبى بكر فاحتلبا وذحا» فإذا غدً! عبد الله بن ألى بكر من عندما إلى مكة أتبع عامر 
بن فهيرة أثره بالقنم 0 

ونداق يات الخادى ساي 1ن 

وقد حكى ابن جرير عن بعضهم. أن رسول الله صلى اله عليه وسلم 3 
العقت ف" الذهاقه لدان #بوع وات قن أقررد اصل جره اللحفة فلعقة اق 
أثناء الطريق . 


)١(‏ الأصل : العقى 


- 


هذا لرهب خدا وخلات الخبورسن نويا كريا مما 
د ميد 

قال ابن إسحاق : وكانت أمماء بنت ألى بكر رضى الله عنها تأتيهما من الطعام إذا. 
أمرتعة عا امي 

قالت أسماء : ولا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر أتانا نفر من قريش 
فهم أبو جهل بن هشا زرا علياص ان بكترت ابم ارا : أين أبوك يا ابنة 
بكر ؟ قالت : 0 ان : لاأدرى والله أي نأبى 5 قالت : فرفع أ بو جهل يذه )2 وكان فاحخ 
5 1 20 اس ا : به . 
حييما ؛ قلطم خدى لطمة طرّح مها قرطى » ثم انصرفوا 5 

قال ابن إسحاق : وحدثى نحى بن عا بن عيدك انيد بن الزبير 4 اناه حدله » 
عن جدته أسماء قالت: لما خرج رسول الدصلى الله عليه وسلرو خرج أبو بكرمعه » احتمل 
أو يكريهاله كله معه» خمسة آلاف درم أو ستةآ لاف درثم » فانطاق بها معه . 

قالق ا قدخل عليه حاف أر وى اكدافة وتوقن ونوك عبراو ”قال 2 وان إن لأراد 
قل 7 عاله م نقسة . 

قالت : قلت : كلا ياأبت إنه قد ترك لنا خيراً كثيراً . 


4 


قالت : وأخذت أححار 
فوضعتها فى كوّة فى البيت الذىكان أبى يضع ماله فيها » ثم وضعت عليها ثوبا » ثم 
عدت سده فقلت : يا أبت ضع يدك على هذا المال . قالت : فوضم يده عليه فقال : 
لا بأس » إذاكان قد ترك لكر هذا ققد أحسن » وفى هذا بلاغ لم . 
ولا والله ما ترك لنا شيئاً » ولسكن أردت أن أسَكَّن الشيخ بذلك ! 
نيا تنا تنه 


وقال ابن هشام : وحدثنى بعض أهل الع أن لذن أن اللسن اضرف : 


سج لد 


قال : انتتهى رسول الله صلى الله عليه وس وأبو بكر إلى الغار ليلا » فدخل أبو بكر 
قبل رسول الله صلى الله عليه وسلٍِ » فلمس الفار لينظر أفيه سبع أو حية » يق رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ بنفسه . ظ 

وهذا فيه انقطاع من ن طرفيه .. 

وقد قال أبو القاسم البثوى : حدثنا داود بن عمرو الضبى » حدثنا نافم بن عمر 
اللبمّحى » عن ابن أبى مُلّيكة » أن النى صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأبو بكر 
إلى تور » لعل أبو بكر يكون أمام الننى صلى الله عليه وسلم ع اوانة قر فياه 
النى صلى الله عليه وس فق ذلله قال : ]ذا كع خانك ححية أنانز نين أمانك» 
وإذاكلق أنانه حفيك أن نز كد ليك ظ 

حتى إذا انتهى إلى الغار من ثور » قال أبو بكر :كا أنت حى أذخل يدى فأحمّه 
وأقصّه » فإ نكانت فيه 0 أصابتى قبلك . 

قال نافع : فباغنى أندكان فى الغار جحر فألتم أبو بكر رجله ذلك الجحر مخوفا أن 
يخرج منه دابة أو ثشىء يؤذى رسول الله صلى لله عليه وس ١‏ 

وهذا مرس] بن وقد 5 و الكو امد آخر فشبرة الصديق وم ا هله . 

تن تنك ين 

وقال البمبق : أخيرنا أو عبد الله الحافظ » أخيرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق » أنباً: 
مويل بق اميق ع خدثا عا ؛ حدثنا عفان بن مسلم » حداثنا السّر ى بن بحى . حدثنا 
دين عرينء 0د كر رجالا عل عبدمير 5 فكاأنهم فضّلوا عم على أن بكرء 
فبلغ ذلك عبر 4 : والله 2 من ألى بكر خير من آل عمر » وليو.” من أن بكر 
خير من آل عمر 0 ش 

٠‏ لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وس ليلة انطلق إلى الذار ومعه أنو بكر لخجمل 


سس رسج لد 


يمشى ساعة بين يديه وساعة خافه . حتى فطن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ققال 
يأب كروالة تك تناعة كلق وساعة بين يل ؟اقانه. 4 لزعو لوال آذك الطرن 
فأمنشى خلففك » ثم أذكر الركصّد فأمثى بين يديك . فقال : يا أب! بكر لو ذان شىء 
لأحبيت أن يكرق بك وو قال : ص والذى بعثك بالحق . 

ذاما انّبيا إلى الفار قال أبو بكر : مكانك يا رسول “الله حتى أسْتبرى” لك الغار» 
فدخل فاستبرأه » حتى إذاكان ذكر أنه لم يستبرى' الجحرة ققال : مكانك يا رسول الله 
حتى أستبرى” . فدخل فاستبرأ ثم قال : انزل يا رسول الله . فنزل . 

ثم قال عمر : والذى نفسى بيده لتلك الليلة خير من آل عمر . 

وقد رواه الببيق من وجه آخر عن حمر وفية أن اكز حمل حت بين بد 
رسول الله لله صلى الله عليه وسلٍ تارة وظلقة أخرئ + وف ينه وهو شالف .وليه أله 
ناويك رجْلا رسولٍ الله صلى الله عليه وس مله الصديق على كاهله » وأنه لما 
دخل الغار سدد تلك الأجحرة ا مها جحر واحد © فألقمة كمبه » قفحغفلت 
الأفاع تك ودفوقة تفل ٠‏ فقال له رسول لله صلى الله عليه وسلم : « لا حزن 
إن الله معنا » . 

وفى هذا السياق غرابة ونكارة . 

وقال البيبق : أخيرنا أو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو . قالا : حدثنا 
امن المزاتن الأ" #معتشاسانن الدأورع + نعدقدا شمو دين عام غاذ انيه ندا 
إسرائيل » عن الأسود » عن جِندب بن عبد الله » قال : كان أبو بكر مع رسول الله 
صل الله عليه وس فالثاره تاصاب هده عر قال : 


نأك الا إصبع” ميت وى سبيل الله ما لقيت 


له 


وقال الإمام أجمد : حدثنا عيدك الرزاف 4 أخيرنا 0 4 أخيزن عياف الخرو 4 أت 

ابن نوق أن عتاس ‏ الشرهن ان متا و قله اعننال قوذ كر بك الذي 
له عي 5 5 2 1 00 8 

كتروا ليثبتوك » قال ::شاورت قريش أيلة مكة » فقال بعضهم : إذا اصبح فاثدتوه 
باأوثاق » بريدون الننى صلى الله عليه وسل . وقال بعضهم : بل اقتلوه . وقال بعضهم: بل 
أخرجوه . فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلٍ على ذلك » فبات على” على فراش النبى 
صل الله عليه وسل تلك الليلة » وخرج الننى صلى الله عليه وسلم حتى لق بالفار » وبات 
الشراكون #رسون غلا محسبونه النى صلى له عليه وس : 

فنا أصيحوا كقاروا عليه :فلا رأوا علبائرد اشُْعلبيم مكرهم . ققالوا : أين صاحبك 
هذا ؟ فقال : لا أدرى . 

فاقتفوا أثرته » فلها بلذوا الجبل اختاط عليهم » فصعدوا الجبل فروا بالفار » فرأوا 
على بابه نسج المنكبوت » فقالوا : لو دخل هاهنا أحد لم يكن نسي العسكبوت على بابه » 
فكع ناف لال 

وهذا إسناد حسن» وهو من 5 ماروى فى قصة نسعج العنسكيوت على فم الغار » 
وذلك من هاية الله ورسوله صلى أله عليه وس ٠.‏ 
شاو ناف عدت سر ويك ”يونت ا بؤاشي و التاق اننا الم ا 
عن المسن البصرى » قال : انطلق الننى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إل القارء وجاءثت 

قريش يطلبون الننى صلى الله عليه وسلم » وكانوا إذا رأوا على باب الفار نسج العنكبوت 

قالوا 4 0 يدخل ا 


اك 


. سقط هذا البر من ( 1) (؟) كذا ولعله جعفر بن سلبان الضبعى‎ )١( 


سداءع؟ د 


وكان النى ضلى اله عليه وسلم قاها ص وأبو بكر يرتقب » فقال أبو بكر للنى 
صلى الله عليه وسلم : هؤلاء قومّك يطلبونك » أمَا والله ما على نفسى أَئْلُ2 ولكن» 
محافة أن نأرى نكما كرة: 
فقال له الننى صلى اله عليه وسلم : « يا أبا بكر لا تَحَفْ إن الله معنا » . 
وَهذا مرسل عن الحسن #اوهوا حب اله من الثاهن.. ظ 
وفيه زيادة صلاة النى صلى الله عليه وسلم فى الغار . وقد كان عليه السلام إذا 
أحر نه أمر” صلى . 
وروى هذا الرجل » أعنى أبا بكر أحمد بن على القاضى » | عن ] عمرو الناقد » عن 
خلف بن تمم » عن مومى بن مُطير » عن أبيه » عن أبى هريرة » أن أبا بكر قال لابنه : 
يابفى ]ذا حدكدق القاين عدت كأخالنان الذي لحا فيه انا ورسول لقال أن 
عليه وسلم فسكن فيه » فإنه سيأتيك رزقك فيه بكرة وعشيا ] © . 
وقد نظ بعضهم هذا فى شعره حيث يقول : 
سلج داو ما تتجى صاحب الفا ر وكات القَخَارُ للسكبوت 
وقدبووق أن قاين قفي على بابه أيضا » وقد نظ ذلك الصّراصرى فى شعره 
حيث يقول : 
فنتى عليه السكبوت” بتْجه وظلء على الباب الجام” يبيضٌ 
والحديث بذلك رواه الحافظ ابن عسا كر » من طريق بحى بن عمد بن صاعد » 
حدثنا عمرو بن على » حدثنا عون بن هرو أبو عمرو القيسى » وياب بعوين7؟ , حدثنى 
أبو ُضْعَب الك » قال : أدركت زيد بن أرق قم والغيرة بوواشمية وأ نين مالك + 


. (؟) الأصل : عوين‎ . )١( أل : أحزن . (؟) إلى هنامن‎ )١( 


خداااع؟ عم 


بد كرون أن لي ا 
بعك رمم تستره » وأن” الله بعث السكبوت فنسجّت' ما ينهما فسترت وجه 
رسول الله صلى الله عليه وس » وأمر الله <مامتين وَحْسشيتين فأقبلتا تدان( ' حنى وقمتا 
بين العنكبوت وبين الشجرة » وأقبلت فتيان قريش م نكل بطن منهم رجل”؛ معهم 

عصعهم وقسيهم وهر تأواتهم » حتى إذا كانوا من رسول الله صلى الله عليه وسل قدر 
مائتى ذراع قال الدليل » وهو سراقة بن مالك بن جُمْشم الى : : هذا المجر ثم لا أدرى 
أبن وضع رجله . فقال الفتيان : أنت لم مخطى' منذ الليلة . حتى إذا أصبحوا”" قال : 
انظروا فى الغار » فاستبقه القوم حتى إذاكانوا من الى صلى اله عليه وسام قر سين 
ذراعاء فإذا الجامتان » فر 0058 ما ردك أن تنظر فى الغار؟ قال : ريت حمامتين 
وحشيدين بقم الغار » فعرفت أنْ ليس فيه أحد 

00 عليوما » 
أى برك عليهما » وَأَحْدَرها الله إلى الحرّم فأف رخا كا ترى . 

وهذا حديث غريب جداً من هذا الوجه » قد رواه الحافظ أبو نيم من حديث 
مسلم بن إبراهى وغيره » عن عون بن عمرو ء وهو اللقب بعوّين ؛ بإسناده مثله . وفيه 
أن جميم حمام مكة .من نسل تيك الجامتين : 

وفى هذا الحديث أن القائف الذى اقتنى لم الأثر سٌراقة بن مالك الى . 

وقد روى الواقدى عن موسى بن تمد بن ابراهيمء عن أبيه أن الذى اقتنى للم الأثر 
0 


(1) الدفيف من الطائر : مره فوق الأرض أو أن يحرك جناحاه ورجلاة فريق الأرض . 
)١(‏ الأضل : أصبحن . وهو نحريف . (؟) الأصل : ترجم . وهو تحريف . 
35 السيرة ‏ ؟) 


حت ماع عست 


قلت : ومحتمل أن يكونا جميما اقتفيا الأثر.. والله أعام . 
د د 

وتشغال ان قالوى اللا شرو هذ لسرم الل 4 إذ أخرية ادن كدرو 
ثانى" اثنين إذ ها فى الغار » إذ يقول لصاحبه : لا تحرّن إن الله معنا . فأنزل الله سكيتته 
عليه وأيّده يجنود لم ترؤها » وجل كلة الذين كفروا السُفْلَ وكلة ال هى الملا » والله 
ع ا ش 

فول تعال موا 1ن امع ن الجهاد مع الرسول : « إلا تتصروه » نم إن 
لله ناصره ومؤيده ومظفره كا نصره « إِذْ أخرجه الذين كفروا » من أهل مكة هاربا 
ليس معه غير صاحبه وصَديقه أبى بكر لبس غيره . 

وهذا قال « ثالى اثنين إذه فى الغار » أى وقد لآ إلى الغار فأقاما فيه ثلاثة 
0000 

وذلك لأن الشركين حين فندوها كا تقدم ذهبوا فى طابهما كل مَذهب من سائر 
الجهات » وجعلوا لمن ردّعاء أو أحدها مائة من الإبل » واقتصُوا آثارهما حتى اختاط 
عليهم » وكان الذى يقتص الأثر رق رن بن ماضن ددم ام 5-١‏ 
الجبل الذى ما فيه » وجعلوا يمرتون على باب الفار » فَتْحَاذِى أرجلهم لباب دولا 
'رومهما » حفظا م ن الله لما . 

كا قال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا همّام » أنباًنا ثابت » عن أنس بن مالك » 

أن أبا بكر حدثه» قال : قلت للنى صلى الله عليه وسام ونحن فى الغار : لو أن أحدم 
نظر إلى قدميه لأبصرنا نحت قلميه . 


ا 0 


40: سورة التوبة‎ )١( 


ل ع سس 


فقال : « يا أيا بكر ما ظنك باثنين اله ثالمهما » 
وأخرجه البخارى ومسء فى حيحيهما من حديث هام به 
وقد ذكر بعض” أهل السير أن أب بكر لما قال ذلاك #ال الننى صلى الله عليه وسلٍ 


» وإذا البحر قد اتصل به » 


انفرج من الجانب الآخر 


فنظر الصّديق إلى الغار قد 
وسفينة مشدودة إلى جانبه 

وهذا لبس بمشكر من حك التدرة النظنية” موتك : برد ذلك بإسناد قوى 

ولااضعيف » ولمنا نثبت شيئاً من تلقاء أنفسنا » ولكن ما صح أو حتمّن سنده قلنا 


به. والله أعلم . 
نه : يا ببى إن" 


وي 3 ع ع 
مونى بن مطير القرثى » عن أبيه » عن الى هريرة أن أبا بكر قال لابنه 
حدث ف الناس حدث فأت ااغار الذى رأيتى اختبأت فيه أنا ورسول الله صلى الله 
31 خُ 6". ٠ 5 ٠.‏ .. 7 
وس فك فيه » فإنه سيأتيك فيه رزقك غد و وعشية 
نم قال البزار : لا تعنلم برويه غير داك بن عم . 
قلت : وموسى بن مطير ه ذا صعيف متروك 4و كذية بحى بن معين فلا 


ل 
يقبل حد دنه . 
عد د عد 


وو دان إنيناق: 4 أن المدايق قالقى وحونها 


5 5 2 سس 
وقد ذ كر بواس إن ناكد 
الغار » وسبرها عد ذلك »وما كان من قصة سُرَاقة كما سيآلى» 2 أثمنه قوله 


لساعع» د 


قال الى » ول أَجْرَع يوقرف ونحن فى س7" من ظلمة الفار 

لا تش شيا فإرت اله ثالثنا 0 

وقد روى أبو نيم هذه القصيدة من طريق زياد » عن حمد بن إسحاق فذكرها 
مطولة جداً وذ كر معها قصيدة أخرى والله أعلم . 

وقد روى ابن _طيعة » عن أبى الأسود » عن عروة بن الزبير » قال : فكث 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بعد الحج » يمنى الذى بايع فيه الأنصار » بقية ذى الحجة 
واخخرم وصفر . 

م إن مشركى قريش أجمعوا أمرمم ومكرثم على أن يقتلوا رسول الله صلى الله 
عليه وسل » أو محبسوه » أو مخرجوه » فَأَطْلمَه لله على ذلك فأنزل عليه : « وإذ تمْكر 
بك الذين كفروا” » الآية . فأمص عليًا فنام على فراشه » وذهب هو وأبو بكر ء فلا 
أصبحوا ذهبوا فى طلبهما فى كل وجه يطلبونهما . 

وهكذا ذ كر موسى بن عقبة فى مغازيه » وأن خروجه هو وأبو بكر إلى الغار 
كان ليلا . 

وقد تقدم عن الحسن البصرى فما ذ كره ابن هشام التصريح بذلك أيضا . 

وقال البخارى : حدثنا حى بن يكير » حدثنا الليث عن عُدّيل قال ابن شسهاب : 
فأخبرنى عروة بن الزبير » عن عائشة زوج النى صلى الله عليه وسلم قالت : لم أعقل 
أبوى قط إلا وها يد ينان الدين » وم عر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم طرف الهار بكرة وعشية » فاها ابتلى المسامون خرج أبو بكر مهاجراً نحو 
ارك الحبشة » حتى إذا بلغ برك الؤاد لقيه ابن الد غنة وعوصة النا. 2 


. م٠ ابن ههام : سدفة . 2 (؟) سورة الأقال‎ )١( 


دهع سد 


فذ كرت ما كان من رده لأبى بكر إلىمكة و<واره له .كا قدمناه عند مجرة الحبشة 
إلى قوله : فقال أبو بكر : فإلى أردٌ عليك جوارك وأرضى محوار الله . 

قالت : وال صل الله عليه وسلم يومئذ بمكة . ققال النى صلى الله عليه وسٍ 
لفسامين : « إلى ودار مجرتم ذات تخل بين لابتَيْن » وها الحرتتان . 

فهاجر من هاجر قبل المدينة ؛ ورجم بعض” من عير قبل الحبشة إلى المدينة . 

وتجهز أبو بكر مهاجراً قبل المدينة . ققال له رسولء الله صلى الله عليه وسلٍ : « على 
رِسْلك فإف أرجو أن بودن لى » فقال أبو بكر : وهل ترجو ذلك بأبى أنت 
وأى ؟ قال : نعم . 

كيس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه » وعلف 
راحلتين كانتا عنده ورق السَّمُر » وهو اتلبّط » أربعة أشهر » وذكر بعضهم أنه علفهما 
507 ش 

قال ابن شهاب : قال عروة : قالت عائشة : فبيها يحن يوما جاوس” فى بدت ألى بكر 
فى حر الظبيرة » فقال قائل لأبى بكر : هذا رسول الله صلى الله عليه وسل متقتماأ 
فى ساعة لم يكن يأتينا فهاء ققال أبو بكر : فداء له أبى وأنى » والله ما جاء به فى هذه 
الساعة إلا أمر ! 

قالت : لخجاء رسول” الله صلى الله عليه وسلم قاستأذن أَذْن له » فدخل فقال النى 
صلى الله عليه وسل : أخرح" من عندك . فقال أبو بكر : إتمام أهلك بأبى أنت 
يارسول الله . 

قال : فإنه قد أذن لى فى الكروج . فقال أبو بكر : الصحبة بأبى أنت وأمى ! قال 
النى صلى الله عليه وسل : نعم . 

قال أبو بكر : نخذ أنث يا وسول الله إحدى رأخاع> عاتيق : فقال وسول الله صل 
لله عليه وس : بالعن ٠.‏ . 


ححا د 


قالت عائشة : خِير ناما أحث شك ”"؟ الجهاز » فصنعنا لما سفر ج59 “فى جراب » فقطمت 
أسماه بنت أبى بكر قطعة من نطاقها فربطت به على ف الجراب » فلزلك ميت 
ذات النطاقين . 

قالت : نم لمق رسول الله صلل العيعود واو عورد جبل ثور ء 
ففكنثا فيه ثلاث ليال » يبيت عندها عبد الله بن أبى بكر » وهو غلام شاب نقَف” 
قن ”" . فيلا من عندما بسَحَّر فيصبحمعقريش بك ة كبائت » لا يسمعأمراً يكادان 
به إلا وعاه حتى يأتيهما مخبر ذلك حين مختاط الظلام » ويرعى عايهما عامر” بن 
فبَيرة مولى ألى بكر منحة من غم فيُريحما عليهما حين يذهب ساعة من المشاء » 
فيبيتان فى رسّل » وهو لبن منحتهما ورضيفهما”'؟ » حتى يتمق بها عامر بن فهيرة 
علس » بفعل ذلك ف ىكل ليلة من تلك الليالى الثلاث . 


واستأجر رسول دعل القياوم راب وك برها من بن الد يل ؛ وهو من 

فى عبد بق حدى + هاديا خركينا + اواطريث: :ناهر باهداية .كد 2 60 حلفا 58 

ال العاص بن واثل الدمينة: وهو على دين كفار ترش» فامتاه فدذعا إليه راحلتميما » 

اعداه غارَ ثور بعد ثلاث ليال براحلت.هما صبح ثلاث ليال . وانطلق معها عامر بن 

قال ابن شهاب : فأخبرنى عبد الرحمن بن مالك الى وهو ان أخى سَرَاقة » 

أن أباه أخبره أنه سمم سراقة بن مالك بن جعشم فقول #عاءنا رمق كثار كرشن 
)١(‏ أحث الجبهاز : أسرعه . وتروى : أحب الجباز . (؟) سفرة : زادا . 


(؟) ثقف : حاذق . ولقن : سريم الفبم . (4) الأصل : ورضيعهما . وما أثيته من البخارى ٠.‏ 
والرضيف 8 اللبن يغلى بالرضفة ١ه‏ غمس حلفا : عقده . وكانوا يغمسون أ يديهم قحقفنة توكيدا الحلف . 
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مجعلون فى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر دبة كل واحد مهما امن 
كله أو أسرة : 

فبنما أنا جالس فى مجلس من مجالس قوى بنى مُدْلء إذ أقبل رجل منهم حتى قام 
عليفنا وعن كارن .قا > تاستراقة إفرايك اننا كرو © بالبناحل آراها 


قال مسراقة : فعرفت أمهم مم » فقلت له : إنهم ليسوا بهم » ولكنك رأيت فلانا 
وفلانا انطلقوا بأعينتا. 

لم لبئت فى الجلس ساعة » ثم قت فدخلت فأمرت جاريتى أن ترج يشر سمى وهى 
من وراء أ كنة فتحسها عللى” » وأخذت رحى نفرجت من ظبر الببت تغططت 

را ع 0 

و95 الآرضة وتيف عاليه وس افرع دس اد اكد قن 7ن 
حَقى 5-20 مهم » فعثرت لى فرسى قرت عنيها © اشمت عوك يدذى ال كنا 
فاستخر جحت َس الأزلامً ؛ فاستقسمت عب أضرثم أم لا ؟ نرج الذى 1 . قر كبن 


فرسى وعصيت الازلام ١‏ 


لعل فرسى يقر”ب لى » حتى إذا معت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
لأيائفت وق بكر بتكت الالافاث + سناحت ينا فى فق الأرض شق بلنتا ال كبقين» 
رو ا الوكمة نم زجرتها فنمضّت » ف تسكد مرج يديها » فاما استوت قامة 
ذا لأثر يدها غبار” ساطع فى السماء مشل الدخان » فاستقسمت” الأزلام فرج 
الل أ 31 


. الأسودة : يكنى بها عن الشخص . (؟) الزج : حديدة تجمل فى طرف الرمح‎ )١( 
. (؟) الأصل : ففرت . وما أثبته م نالبخارى‎ 


سس رع سبد 


قتادب مهم بالأمان ٠‏ فوقفوا فركبت فرسى حتّى جنهم ووقعم فى نفسى <ين لقيت 
مالقيت من اللبس عنهم أن سيظهر أمر” رسول الله صلى الله عليه وسلم . ققلت له : إن 
قومك قد جعلوا فيك الدية » وأخيرتهم أخبارَ مابريد الئاس بهم » وعرضت عليهم الزاة 
ال له قالا : : خف عنا . فسألته أن يكتب لى كتاب 
أَمْن » فأمر عامر ان قبَيرة فكتب فى رقعة من أدّم ٠‏ بم مضى رسول الله صل الله 
ٍ عليه وسام . 

د عد 

وقد روى حمد بن إسحاق » عن الزهرى » عن عبد الرحمن بن مالك بن جُعشم » 
عن أبيه ؛ عن عمه سراقة فذاكر هذه القصة » إلا أنه ذكر أنه استقسم بالأزلام أول” 
ماخرج من منزله نفرج السهم الذى يكره : لا يضره » وذكر أنه عثر به فرسه أربع 
مرات » وكلُ ذلك يستقسم بالأزلام ويخرج الذى يكره : لابضره . حتى ناداهم بالأمان . 
وما أن 21 له كتابا يكون أمارء" مادينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال: 
فكتب لى كتابا فى عَظ » أو رقعة أ وخرقة وذ كر أنه جاءيه إل :رسول الله مل الله 
عليه وسلم وهو بالجعرانة مَرْجِعَه من الطائف » فقال له « يوم وفاه وبرت » ادنه » 
لوو اا و 

قال ابن هشام : هو عبد الرحمن بن الحارث بن مالك بن جعشم . 

وهذا الذى قاله حيد . 

ولارجع سشراقة جمل لا يلق أحدا مرن الطب إلاردَّه وقال : كفي 
هذا الوحه . 


(1) الأصل : فلم يرداتى وهو تصحيف وما أثبته من صحيح البخارى . 


سد ب8 ع5 عب 


0 فلداظهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى المدينة » جل سراقة بص 
على الناس مارأى وماشاهد من أمر النى صلى الله عليه وسلم وما كان من قصة عتواده + 
واشبر هذا عنه » ناف رؤساء قريش معركنه » وخشوا أن وكون ذلك سببا لإسلا 
شعهر فرلس معر نه ») وحسو و سام 
كثير منهم » وكان سراقة أمير بنى مُلال ورئيسهم » ف فكتب أبو جهل » لعنه 
لله ة إلمهم : 
بنى مد إلى أخاف سفييم براقة #كتتو اتن تا 
1 22 . 0-005 5 3 39 7 
علي به ألآ يفراق ممم فيصبح شق عد ار . وسؤدد 
قال : فقال سراقة بن مالك يجيب أبا جهل فى قوله هذا : 
أباحكم والله لوكنت” شاهدا لأمر جوادى إذ تموخ قواعة 
يحبت ول تشكك بأن: ممداً توا ونوفان فن ذا وو 
ش عليك فَكف القوم” عنه فإننى أغال عاونا ستبدو معالمه 
بأمراتودٌ النصرَ فيه فإلهم 2 وإن جميعم الناس طركا مسال 
٠‏ وذكر هذا العو الأتوى 3 مغازيه بسنده عن أبى إسحاق » وقد رواه أبو نمي 
.ستذه من طريق زياد عن ان إسحاق » وزاد ف شعر أ جهل أناتا تتصمن 
كرا بلينا.. 
نتن تن 
'وقال البخارى بسنده إلى ابن شهاب : فأخبرنى غروة بن الزيير أن رسول اله صل 
لله عليه وسل لتى الزيير فى ركب من المسامين كانوا تجاراً قافلين من الشام » فكساً 
الزبير رسول الله صلى الله عليه وس وأبا بحكر ثياب بياض . 


. نى وبرهان نذا يكلمه‎ :!)١( 


#لللتكتن ٠م‏ _ ا 


وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة » فكانوا 


دون 6 غداة إلى اعلركة فينتظرونه حت ردم ح الظبيرة . 
فانقلبوا يوماً بعد ما أطالوا انتظارم » فلا أووا إلى بيوتهم أوقى رجل من المهود 
+ء 6 ع د 1 0 03 
أ من آظامهم لأمر ينظر إليه » فبَضُر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأسحابه 
بيضين”" يزول بهم السراب » فلم يلك المهودئة أن قال بأعلى صوته : يا معشر 
عرب هذا جَد ؟ الذى تنتظرون . 
فثار السامون إلى السلاح فتلقوا رسرل الله صلى الله عليه وسل بظهر الركة » 
شهر ربيع الأول . 
فقام أبو بكر لاناس » وجاس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا » فطفق من 
جاء من الأنصار من ل ير رسول الله صلى الله عليه وسلِ بحي أبا بكرء حتى أصابت 
١‏ 3 5 0005 3 
الس رسول الله صلى الله عليه وسل » فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه ؛ فعرف 
الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك . 
'فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بنى عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس 
١ ١ +4‏ 
المسجد الذى اسس على التقوى » وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ثم ركب راحلته وسار يمثى معه الناس حتى بركت عند مسجد رسول الله صل 
اله عليه وسلٍِ بالمدينة » وهو يصلى فيه يومئذ رجال من المسابين . وكان مر“ يد للتمر 


. الأطم : الحصن . (؟) مبيضين : عليهم الثياب البيض الى كساها إياثم الزبير وطلحة‎ )١( 
وقال ابن التين : »تمل أن معناها مستعجلين » قال ابن فارس : يقال : بائض أى مستعجل شرح‎ 


ل ؤوهم” د 


لسهيل وسَمْل غلامين يتيمين فى حجر أسعد بن زرارة ٠‏ ققال رسول الله صلى الله 
عليه وس حين بركت به راحلته : « هذا إن شاء الله اللنزل » . 

م دعا رسول الله صلى الله عليه وس الغلامين فساومهما بالر'بَد ليتخذه مسجداً » 
فقالا : بل به لك يا رسول الله » فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلِ أن يقبله منهما هبة 
حت ابتاعه منهما . م بناه مسجداً . 

فطفق رسول الله صلى لله عليه وسلم يتقل معهم لبن فى بنيانه ؛ وهو يقول حين 
ينقل الابن : 
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عر 

ويقول : 

لاه" إن الجر أجر الي ة فار 2 الالعهاز والمباجرة 

فتمثل بشعر رجل من المسامين لم يسم لى . قال ابن شهاب : ولم يبلفنا فى الأحاديث 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر نام غير هذه الأبيات . 

هذا لنظ البخارى » وقد تفرد بروايته دون مسلم وله شواهل مرخ وجوه آخر > 
وليس فيه قصة أم معبد اليزاعية . 

ولنذ كر هنا ما يتان ذلك مرتيا أولا قأولا:: 

لذن تن ين 

قال الإمام أحمد : حدثنا عمرو بن عمد أبو سعيد المَنقَرَىَ "© » حدثنا 
إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن البراء بن عازب » قال : اشترى أبو بكر من 
عازب سرجا بثلائة عشر درهما » فال أبو بكر لعازب : مُر البراء فليحمله إلى 


)١(‏ نسب إلى العنقز وهو الربخان ٠‏ كان يبيعه أو يزرعه » مات سنة ١55‏ يروى عن إسرائيل 
والثورى . الاباب ؟ .١5 ١‏ 


ل #هم” لدم 


متزلى . فقال : لا حتى تحدثنا صكيف صَنعت حين خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأنت معه . 
قال أبو بكر : خرجنا فَأد لجنا فأحثثنا يومنا وليلتنا حتى أظير' نا وقام قائم” 
03 . م 
الظهيرة » فضربت” بصرى هل أرى ظلا نأوى إليه » فإذا أنا بصخرة فأهويت” إلمها فإذا 
بقية ظلها فسو”يته لرسول الله صل الله عليه وس وفرشت له فروة وقلت : اضطجم يارسول 
لله . فاضطجم . 

م خرجت أنظر هل أرى أحداً من الطلّب » فإذا أنا براعى غلم » فقات : لمن أنت 
ياغلام ؟ فقال : لرجل من قريش . فسماه فعرفته » فقلت : هل فى غنمك من لبن ؟ قال : 
نم !قلت : هل ف ؟ قال نم . فأعسته فاعتقل شاة منها ثم أمرته . فنفض 
ضرعها من الغبار » ثم أمرته فنفض كفيه من الغبار ؛ ومعى إداوة على فها خرقة لخلب 

00 .اسه 5 3-2 سو ع ع ١‏ 
ل 015 بن ان ل كع القدّح حتى برد أسفله » ثم أتيت رسول الله صل 
الله عليه وس فوافيته وقد استيقظ » ققلت : اشرب يارسول الله . فشرب حتى 
رضيت» ثم قات : هل أن الرحيل ؟ فارتحلنا والقوم يطلبوننا . 

فم يدركنا أحد” منهم إلا سّرّاقة بن مالك بن جعشم على فرس له » فقلت : بارسول 
لهذا الطلب قد لقنا ؟ قال : « لا تحزن إِنّْ الله معنا » . 

حتى إذا دنا فكان يبنا ويينه قدرٌ رُمْح » أو رحين أو قال رحين أو ثلاثة » قلت: 
يارسول الله هذا الطلبْ قد لحقنا ! وبكيت » قال : لم تبكى ؟ قلت : أما واللّه ماعلى نفسى 
أبى » ولكن أبى عليك . 

فدعا عليه رسول الله صل الله عليه وسلٍ ققال : « اللهم ١‏ كفتاه بما شئت» فساخت 
جر افاي 1 1 ره 0 ي ع 74 م 
قوام فرسه إلى بطنها فى أرض ضَلِدٍ » ووثب عنها وقال : ياشحمد قد عامت أن هذا عملك 


. الكثية : القليل من اللبن‎ )١( 


سم #اج ”7 لم 


فادع الله أن ينجينى مما أنا 0 الأتتبنعلى تن" وراتى من الطاب » 
وهذه كناتتى. نفذ منها سهما فإنك ستمرة بإيل وغنمى بموضم كذا وكذا نفذ 
منها حاجتك . 

فقال رسول الله صل الله عليه وسل : « لا حاجة لى فيها » ودما له رسول الله صلىالله 
عليه وسلٍ فأطلق ورجم إلى أسحابه . 

وي رسول الله صلى الله عليه وس وأنا معه » حتى قدمنا المدينة وتلقاه الناس » 
خخرجوا فى الطرق [ و ]على الأناجير”©» واشتد الخدم والصبيان فى الطريق يقولون : الله 
كسا رسول الله صلى عايه وس » جاء تمد . 

قال : وتنازع القوم أيهم ينزل عليه » قال : فقال رسول الله صل الله عليه وسل: 
« أتزل” الليلة على بتى النجار أخوال عبد للطلب لأ كرمهم بذلك » فلنا أصبح غدا 


4 
حيث أمر. 


قال اليراء : أول من قدم علينا من المهاجرين 0 أخو ببى عبد الدار» 
ثم قدم علينا ابنأم مكتوم الأععى أحد بن خبر » نم قدم علينا ممر بن الخطاب فى عش رين 
راكباء فقلنا: مافعل رسول الله ؟ قال : هوعل أَْرى . نمقدم رسول الندصلى اللهعليهوسل 
وأو كرام 

قال السبراء : ول يعدم رسول الله صلى الله 0-0 حتى قرأت سو 
من المفصل . ظ 

أخرداء فى المحيعية مزق تدديية [مزالول يدون قول اليراء آم ل من قدم علينا. 
إلح. فقد انفرد به مل فرواه من طاريق إسرائيل ب 


تاكن 


)0 الأناجير ‏ : السطوح 


8هم” ملسم 


وقال ابن إسحاق : فأقام رسول لله صل الله عليه وس فى الغار ثلاثا ومعه أبو بكرء 
وجعات قريش فيه حين فقدوه مائة ناقة لمن رده عليهم » فاما مضت الثلاث وسكّن 
عنهما الناس أتاهنا صاحتهنا الذق اسعأجراه. ببعيربيما: ونير له ».وأتنبنا: أسماء بنت 
ألى بكر سفرتهماء ونسيت أن #مل لا عصاماء فلها ارتحلا ذهيت لتعلق السفرة فإذا 
ليس فبها عصام » فتحل نطاقها فتجعله عصاما م علقها به . فكان يقال لما : ذات 
النطاقين لذلك . 

قال ابن إسحاق : فلها قرب أبو بكر الراحلتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قدّم له أفضلهما ثم قال : اركب فداك أبى وأى » فقال رسول صلى الله عليه وسل : 
« إنى لا أركب بعيراً لبسلى » قال : فعى لك يارسول الله بأبى أنت وأى . قال : 
لاولكن هاالمن الذى ابتمتها به ؟ قال : كذا وكذا . قال : أخذتبا بذلك . قال : 
هى لك بارسول لله . 

وروى الواقدى بأسانيده أنه عليه السلام أخذ القصواء » قال .: وكان أبو بكر 
اشتراها بما عمانة درهم . 

وروى ابن عا ل دن طريق أبى أسامة عن هشام » عن أنه 4 عن عالشة قالت : 
وهى المداعاء . وهكذا حي السهيلى عن ابن إسحاق أمها الجدعاء والله أعلم . 

د د 

قال ابن: إنضاق «قركا والطنا ع واردف أبو كر طمن قيزة مولا خلئة 
ليخدمهما فى الطريق . 

خدئت عن أسماء أنها قالت : لما خرج رسول الله صلى الله عليه وس وأبو بكر 
أتانا نقر من قريش «٠‏ بم أبو جهل » فذ كر ضربه لها على خدها لطمة طرح ممها قر'طها 


ل 0 


قالت : فكثنا ثلاث ليال ماندرى أين وجّه رسولء اله صلى الله عليه وسلِ » حتى, 
"ب أقبل رجل” من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبياتمن شعر غناء العرب » وإن الناس ليَدبغونه 
يسمعون صوته وما يرونه » حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول : 
جرّى الله رب الناس خير جزائه ‏ رفيقينَ حَلا خيه 
+ لايد ثم ادقع ال من أن رق لاجد 
لمن بنى كعبر مكان” قتايهم ومَمَسَدنها للمؤمنين عراصد 
قالت أسماء : فلما معنا قوله عرفنا حيث وجّه رسول لله صلى الله عليه وسلم » وأن 
وجهه إلى المديئة 
قال ابن إسحاق : وكانوا أربعة ؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأبو بكر » وعامر 
ابن فهيرة مولى أبى بكر » وعبد الله بن أرقط”"؟ كذا يقول ابن إسحاق » والشهور 
عبد اله بن أرشظ .+ وكا كاك سر 


جا 6د 


10 


قال ابن إسحاق مراع رد و ا ل 
نم منى مهما على الساحل حتى عارض الطريق أسفل من عسّقان » ثم سلك مهما على 
أسفل أُمَج »ثم استجاز مهما حتّى عارض الطريق مد أن أجازق يدا » ثم أجاز بهما من 
ين )| أجاز ا يي لقف » 
0 ل ايه 000 م 
بهما على اد اجدء ثم على الأجرد» ثم ساك هما ذاعل من بطن أعداء مد لجسة 


0 الأصل : أرقد . وهو تحريف والتصويب من ابن هشام . 
(؟) الخرار : واد أو ماء بالمدينة . (؟) الأصل : كشد ء وما أثبته .ن معجم البلدان . 


5-2 


000 » ثم على العبابيد» ثم 5 مهما القاحة ثم هبط بهما الموج وقد أبطأ علمهم 
بعض” ظهرمم » لحمل رسول الله صلى لله عليه وسلم وجل بين سم يقال له أوس بن حججر 7 
على جمل يقالله ابن الرداء » إلى المدينة و بعث معدغلاما يقال له مسعود بن هتيدة » ثم خرج 
هما [ دليلهما من المرج » فسلك بها ثنيّة العثر حن بين ركوبة». يله ارق 0 
3 ل ابنهشام » حتى هبط بهما بطن رم » ثم قدم بهما”؟© ] قباء على فى مرو بعوف» 
لاناج تى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين حين :اشتد الضحاء مكادت 
الشمس تعتدل . 
50007 نيم من طريق الواقدى تحواً من ذاكر هذه المنازل » وخالفه فى بعضها 
والله أعلم . 
قال أبو ني : حدثنا أبو حامد بن جبلة» حدثنا عمد بن إسحاق » عن السراج » 
حدثنا تمد بن عبادة بن موسى العؤلى » حدثتى أخى مومى بن عبادة » حدثنى عبد الله 
بصاو ماي 2 الأسايع عق أريةء قال ١‏ 1اعاجر وول 
ل صا لى الله عليه وسلم وأبو 0 0 لنا بالجبخفة » ققال رسول الله صل الله عليه 
وسام : ا وعد اول عار لرجل من أسام . فالتفت إلى أبى بكر فقال : سامت 
إن شاء الله . فقال : ما اسمك ؟ قال : بره 1ه" عت 
أن قائات: 
قال : فأتاه أبى مله على جمل يقال له ابن الرداء 
قلت : وقد تقدم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة 


نوم الاثنين ؛ ود< ل المدينة يوم الاثنين 7 
)١(‏ تعين : عين على ثلاثة أميال من السقيا بين كد والمدينة . 


() ستات 0 


لشب ست ع سية سني 


ل /اه5 مس 


والظاهر أن بين خروجه عليه السلام من مكة ودخوله اللدينة خمسة عشر يوما : 
لأنه أقام بغار ثور ثلاثة أيام » ا ا قر 
واجتاز فى مروره على أم ميد بن تكعب من بنى كعب بن خب لع 
قال ابن هشام : وقال يونس عن ابن | حاق : لهأ عانكة نت خف بن عبد 010 
ابن ربيعة بن أصرم . 0 ظ 
وقال الأموى : : هى عانكة بنت ” تبيع حليف بنى نقد بن ربيعة إن أضرع بن 
صنبيس”'" بن حرام بن خيسة بن كعب بن مرو . و 
ولهذه المرأً: ا بن عبد العرزى 
ابن معبد بن ربيعه بن أصرم بن صنييس . ' 
وقصها مشهورة مروية من طرق يشديشيا بعضا . 
: ' 00000 
وهذه قصة أم 7 األرّاعية : 
فال يونين من ابن إنحاق : فنزل رسول" الله صلى الله عليه وسلم مخيمة أم, معد 
واسمها عاتكة بنت خلف بن معبد بن ربيعة بن امن رادو الورك الك والله 
ماعند نا طعامولا لنا منحة ولا لنا شاة إلا حائل . 
فدعا رسول الله صلل الله عليه وسلم ببعض غنمها فسح ضرعا بيده ودعا الل 
وحاب ف العْس حتى أرغى وقال : اشرب يأم معبد . فقالت : اشرب فأنت أحق به . 
فردّه عليها فشربت » ثم دعابحائل أخرى ففعل مثل ذلك بها فشربهء لم دعا تحائل 


. ف الإصابة : خييس‎ )١( 
) ألسيرة ؟‎ - ١ا(‎ 


صسابلة؟” د 


3 ى ففعل بها مثل ذلك فس دليله » ثم دعا بحائل أخرى ففمل بها مثل ذلاك فسق 
عامراً » نم تروكح . 

وطلبت قريش رسول الله صلل الله عليه وس حتى بلفوا أم مَعْبَد فسألوا عنه » 
ققالوا : أرأبت ممداً من' حليته كذا وكذا ؟ فوصفوه ها . 

فقالت : ما أدرى ماتقولون » قدمّنا ني حالبُ الحائل . 

قالت قريش : فذاك الذى نريد . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار » حدثنا تمد بن معمر » حدثنا يعقوب بن عمد » حدثنا 
عبد الرحمن بن عقبة بن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله » حدثنا أبى » عن أبيه » عن 
جابر قال : لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مهاجرين فدخلا الغار» إذا 
فى الغار <حر فألقمه أبو بكر عقب حتى أصبح » مخافة أن بخرج على رسول الله صلى الله 
عليه وسل منه شىء . 

فأقاما فى الغار ثلاث ليال ثم خرجا حتى نزل يخمات أم معبد » فأرسلت إليه أم معبد: 
إنى أرى وجوها حسانا ؛ وإن الى أقوى على كرامتم منى . 

فاما أمسوا عندها بعثت مع ابن | صغير بشفرة وشاة » فقال رسول الله صلل الله 
عليه وسلم : « اردد الشَفرة وهات لنا قرا » يمنى القدّح . فأرسلت إليه أن لا لبن فهها 
ولا ولد . قال : هات انا فرقا لخاءت بفرق فضرب ظهرها فاجترتت ودركت الخاب فلا 
القدح فشرب وسق أبا بكر » ثم حلب فبعث فيه إلى أم معبد . 

عاقال ابركلوة لكشقه وى لا برذ لاد وف او له لان أحداً 


حدق عنه إلا لعقوب بن تمد » وإن كان معروقا فى النسب . 


وروى الحافظ البيبق من حديث بحى بن زكريا بن أبى زائدة » حدثنا عمد بن 


د ي8هم” عد 


عبد الرحمن بن أنى ليلى » حدثنا عبد الرحهن بن الأصبهانى » سمعت عبد الرحمن بن ألى 
ليل ؛ عن أبى بكر الصديق قال : خرجت مع رسول الله صلى اله عليه وسيم من مكة 
فاتبينا الس رمن أخاء الدونب 2 فكار وول اللضل الله عليه وسل إلى بدت منتحيا 
فتصد إليه » فلا نزلنا لم يكن فيه إلا امرأة فقالت : يإعبد الله إما أنا امرأة وليس معى 
أحد ؛ فعليكما بعظم الى إن أردتم القَرّى . قال : فم بجها وذلك عند المساء » لخاء ابن” 
لها بأعنز يسوقها » فقالت : يابنى انطاق مبذه العنز والشفرة إلى هذين الرجاين فقل لما 

فاه جاء قال له النى صلى اله عليه وسلم : انطلق بالشفرة وجثنى بالقدّح . قال : 
إنها قد عزبت وليس بها ابن » قال : انطلق » لخاء بقدح فسح النى صلى الله عليه وس 
ضرعها نم حلب حتى ملا القدحء ثم قال : انطاق به إلى أمك . فشربت حتى رويت » 
نم جاء به فقال : انطلق بهذه وجثنى بأخرى . قفعل بها كذلك ثم سق أبا بكر ؛ م جاء 
بأخرى ففعل بها كذاك » م شرب النبى صلى الله عليه وسم . 

فبتنا ليلتنا » َ الالقنا .كاك نويه المتاذلة. و كارت عبنا عع بعليت علنا 
إلى المديفة » فر أبو بكر فرأى ابتها فعرفه » ققال : يا أمه هذا الرجل الذىكان معالمبارك. 
فقامت إليه فقالت : ياعبدالله من الرجل الذىكان مءك؟ قال: أو ماتدرين من هو؟ قالت 
لا . قال : هو نى الله . قالت فأدخانى عليه . 

قال : فأدخلها فأطعمها رسول ات صلى ل عأيه وسلم وأعطاها 0 

زاد ان عبدان فى روايته : قالت : 0 عليه » فانطلقت معى » 
وأهدت لأرسول الله صلى الله عليه وسلم اشيئا قط فط ومتساع الأعر اب 3 قال : 
فكساها وأعطاها ٠.‏ 


قال 0 ولا أعلمه إلا قال : وك 5 


و 


سام سسا 


إسناد حسن . 
وقال البيبق : هذه القصة شبيهة بقصة أم مَْبّد » والظاهر أنها هى . والله أعلم . 
:' ؟#د د ١‏ 

وقال البمهق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى » قالا : 
دنا أروالماين الأمم” ؛ حدثنا الحسن بن ممكرم » حدثنى أبو أحمد بشر بن تمد 
الشكرى ؛ حدثنا عبد اللك بن وهب ااذعق » حدثنا أنحر بن الصباح 3 عن ألى معبك 
الخزاعى 8 أن رسول الله صل الله عليه وس خرج 6 هاجر من 3 إلى المدينة هو 

. 5 3 داه 3 5 

أم معيك الإزاعية 5 

وكانت أم معبد امرأة برازة جلدة تحنَى ونجاس بفناء الخيمة فتطم ونسق» فسألوها 
هل عندها للم أو لبن يشترونه منها ؟ فم يحدوا عندها شيئا من ذلك » وقالت : لوكان 
عندنا شىء ما أعور > الى » وإذا القوم مُر'ملون مسنتون . 

فنظر رسول الامل اللتاية ول فإذا شا فى كر ”2 حييتها فقال مافسدذه 
الشاة 0 : شا عدواة زا عن الغنم . قال : فهل بها من لبن ؟ 
قالت : حي من ذلك . قال : تأذنين أن أحلينا ؟ الك إن انها 
0 

فدعا رسول الله صل الله عليه ول بالشاة فسحها ام الله ومسح ضرعبا 
2 ر اس الله » ودعا بإناء طا ير إن الرشغط 27 فتقاحت 9 واجركك خلن فيه مث 


. كسر الخيمة : جانبها . (؟) يربض الرهط : يشبعهم حق يربضوا‎ )١( 
. (؟) تفاجت : فرجت مابين رجليها‎ 


ل 


حتى ملأه » فسقاها وسق أصحابه فشربوا كلا بعد تمل » حتى إذا رووا شرب آخرم 
وقال : ساق القومآخرثم . ثم حلب فيه ثانياً عوداً على بَلاء » فتادره عندها . 
ع ارتحاوا 0 ٠‏ 

قال ف مالبك أن خادزونها أ بومتبد يموق اغا عانا يتناد كن عرولا 
لا أق من 0 عر فلل يكنا رأى اللبن تحب وقال : من أين هذا اللبن يا أم معبد » 
ولا حاؤبة فى البيت والثناء عازب ؟! ظ 

فقالت :لا والله إنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت . 

فقال : صفيه لى » فوالله إنى لأراه صاحب قريش الذى تطلب. 

فقالت : رأيت رجلا ظاهر الوضاءة حسن الخلق مليح الوجه كه م ا 
1 به 0 قسيا وسيم » ف عينيه دعج : وق أخقاده ين »وى صواته 
صَحَل » أحولٌ أ كحلٌ أزجٌ أَكرَنُ فى عنقه سَطَم ”> وفى ميته كثاثة » إذا صمت فعليه 
الوقار » وإذا تسكلم سما وعلاه البهاه » حاو المنطق فَضْل لا تر ولا هذر » كأن منطقه 
خرزات تكلم تعدو أن لفقي اع امن الس راسي ون يفل 
نقيأ ين من طول :بولا تتتحنه: غين" م قصّر » صن بين غصنين + فهو 
أنضر الثلاثة منظراً » وأحسنهم قدا ء له رققاء دوق بع ]اق قا لاسو اقول ون 
امه اذ وو ا لامر فدود شوق لعا بن ولا عله 

فقال ‏ يعنى بعلها ‏ : هذا واللّه صاحب قريش الذى تطلب » ولو صادفته لالقست 


أن مر #والاجيدن إن وحدث إلى ذلاك سبيلا . 
)١(‏ يتساوك. : يتايلن . والنق : الخ . (؟) الاجلة : عظم البطن 6 : صغر الرأس . 


(؟) وطف : طول . (4) سطع : طول . )0( الأصل : وش عر 1 
وما أثيته عن الوا لابن الموزى والمواهب والدلائل لأبى نعيم ٠‏ ومعق تشنأه : 0 


552 


قال : وأصبح صوت بمكة عال بين السماء والأرض يسمنو نة ولا يرون من يقول » 


جرى الله رب النان حير حزائه 
ما انزلا 2 وارييجكاة د 


000 0 ى الله 6 


دعا هما بشام حائل 0 


فقادره رَهناً دبا لالب 


زفيقق خبصلا خم أ تعد 
فلي تن" أستى رفيقة عاس 
به من إفعال لا مجارَّى وسوادد 
فإني” كنا اوقد كد 
برح ضركة الشاة 27 مر بد 


م 


يدر لمافى مدر ثم مرد 


له 


قال : وأصبح الناس » يعنى بمكة » وقد فقذوا نيهم » فأخنوا على خينتى أم معبد 


حتى للقوا برسول الله صل الله عليه وس . 


قال : وأجابه حسان بن ثابت : 
لقد خاب قوم” زال عنهم نيمهم 
وبل عن قوم الت عقولهم 
وهل يستوى ضُلال قوم تسقهوا 
نوه ير مالا يري السام خوله 

0 قالفى يوم 0 غائب 
لين أبا بكر سعادة جذله 


و من بى 53 ا" فقاتهم 


قل د ني فيد ال انور : فبلننى أن اميد سل وهاجر إلى النبى صلى 


الله عايه وسلٍ . 


. الضرة : أصل الضرع‎ )١( 


وقد سر” “من يمشرى إلمهم ويغترى 
ولك على وم بور تجداد 
عّى وهداة يهتدون بهتد 
ويتلو كتاب الله فى كل شير 
فتصديقها فى اليوم أو فى صحَى الذد 
بصجبته من" شيعي ان سعد 


ومقعصسدها للساين عراضسد 


(؟) الوفا ودلائل أبى لعيم : وقدس . 


لس د 


ومكذا روى الحافظ أبو كدير فق الارئق حبك اللقابى وغت لذ حعن 0د 
مثله سواه . وزاد فى آخره : قال عبد الك : بلفنى أن أم مَعْبَد هاجرت وأسامت وللقت 
برسول الله صل اله عليه وسلِ . 

نم رواه أبو نعم من طرق » عن بكر بن تحرز الَكَلبى اللمزاعى » عن أبيه تحرز 
ابن مهدى » عن حرام بن هشام بن حبيش بن خالد » عن أبيه » عن جده حبيش بن 
خاك مناحيج وسول امل الله عليه وسلم » و الله صلى الله عليه وس حين 
3 من مكة خرج منها مهاجراً هو وأبو بكر وعامر بن فبيرة ودليلهما عبد الله بن 

أررقط الليق + قروا عذيئة أم معيفاغ وكافت أمر أة برثرّة جلدة محتى بفناء القبة » وذ كر 

مثل ماتقدم سواء . 

قال . وحدثناه » فما أظن » تمد بن أحمد بن على بن محُزّر » حدثنا عمد بن يونس 
ابن موسى » يعنى الَكُدعى » حدثنا عبد العزيز بن حى بن عبد العزيز مولى العباس بن 
عبد الطلب » حدثنا خحمد بن سلمان بن سايط الأنصارى » حدثنى أبى » عن أبية سليط 
البذرى » قال : ا خرج رسول لله صلى الله عليه وس ف المجرة ومح أب بكر وعامز 
وروا قدا يدهم على الطريق » مر بأم معبد اللبزاعية وهى لاتعرفه فقال لها : 
يا أم معبد هل عندك من لبن ؟ قالت : لا والله إن الغنم لعازية . قال : فا هذه الشاة ؟ 
قالت : خلفها الول عن القم ؟ نم ذكر تمام الحديث كنحو ماتقدم . 

ا 
نم قال البببق : محتمل أن هذه القص ص كلها واحدة . 
ألم ذذكر قصة شبيهة بقصة شاة أم معبد المزاعية فقال : حدثنا أبو عبد الله الحافظ » 


إملاه » حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أنوب » أخبرنا محمد بن غالب » حدثنا 


ا 


ابو اوقل عدتاعة انذرن ادقن ارم .لوقا لاقيو ةو شن ا 
قال : لما انطاق الننى صلى الله عليه 1 وأبو بكر مستخفين » مرثوا بعبد برعى غيا 
فاستسقياه الابن فقال : ما عندى شاة محلب » غير أن هاهنا عمّاقا20 حملت أول الشتاء » 
وقد أخدجت”" وما بتى لها من لين . فقال : ادع بها . فدعا بها فاعتقلها انبى صلى الله 
علبه وسلم ومسح ضرعبا ودعا حتى أنزلت » وجاء أبو بكر بمجن خلب فسق أبا بكر 
ثم حلب فس الراعى ؛ ثم حلب فشرب . 

فقال الراعى : بالله من أنت ؟ فوالله ما رأيتمثلك قط . قال : أو تراك تتكتم على 
حتى أخبرك ؟ قال : نم . 

قال : فإنى محمد رسول الله . 

فقال : أنت الذى تزع قريش أنه صابى” ؟ قال : إنهم ليقولون ذلك . 

قال + فإى أعيد أنك تق + وأعيد أن ماحلت يسدق + .ونلا بقمل ما فدات 
إلا نى » وأنا متّبعك : 

قال : إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ء فإذا باذك أ قد ظهرت” قأأتنا . 

ورواه أو يعلى الموصل و جنقن بن فيفل الكو ظ عن عبد الله بن إياد 
ابن لقيط 0 

1 تن نا ين 

وقد ذ كر أبو ليم هاهنا قصة عبد الله ن مسعود فقال : حدثنا عبد الله ن جعفر » 
حدثنا يونس بن حبيب » حدثنا أبو داود » حدثنا حماد بن سامة ؛ عن عاصم » عن زر ) 
' عن عبد الله بن مسعود . قال : كنت غلاما يافعا أرعى غها لعقيبة بن ألى مُعيط بمكة » 


فأ زول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر » وقد قرا من اشر ين © وتاللا . يا غلاء 


. (؟) أخدجت : جاءت يولدها ناقص الخلق‎ ١ العناق : الأتى من ولد المز.‎ )١( 


هم 


عندك ابن نسقينا ؟ . فقات : إلى مؤمن ولست بساقيّكا » فقالا : هل عندك من جذعة 
ل يمد عليها الفحل” بعد" ؟ قلت : نم . 

فأتيتهما مهاء فاعتقلها أبو بكر وأخذ رسول الله صل الله عليه وسل الضرع فدعا » 
خفل الضرع وجاء أبو بكر بصخرة متقعرة غاب فنها » ثم شرب هو وأبو بكر 
وسقيانى » ثم قال للضرع : اقاص فقَلص . 

٠‏ فلناكان بد أتيت رسول الله صل الله عليه أوسل فقلت : عتلمنى من هذا القول 
الطيب » يعنى القرآن . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ٠‏ إنك غلام 5 » فأخذت 
من فيه سبءين سورة ما ينازعنى فمها أن ظ 

فقوله فى هذا السياق : « وقد قَ! من المشركين » ليس المراد منه وقت اطحرة ؛ إنا ٠‏ 
ذلك فى بعض:الأحوال قبل المجرة . 

فإن "أن سرد أس قديما وهاجر إلى المبشة ورجم إلى مكة كا تقدم » وقصته 
هذه صحيحة ثابتة فى الصحاح وغيرها . والله أعر ٍ 

د ع د 

وقال الإمام أحمد" : حدثنا عبد الله بن مُصمّب بن عبد الله » هو الزبير » حدثني 
أبى » عن فائد مولى عبادل » قال : خرجت مع إ.راهي بن عبد الرحمن بن سعد » حتى 
إذا كنا بالعرج أتى ابن سعد ؛ وسعد وهو الذى ذل رسول الله صلى الله عليه وس على 
1" قال إبراهم : ما حدّنك أبوك ؟ قال ابن سعد : حدثتى أبى أن 
وصول الله صل الله عليه وس أتاهم ومعه أبو بكر » وكانت لأبى بكر عندنا بنت 


)١(‏ سقط :هذا الخير من )١(‏ . (؟) الأصل ركونة . وهو تحريف . وهى ثنية بين مكة 
والمدينة عند العرج . 


ع ده 


مسترضعة » وكان رسول الله صلى الله عليه وسل أراد الاختصار فى الطريق إلى الدينة » 
قل تتم هنا القامز سو رد أوية ويه لضان يق سل يقال لهما البآنان . فإن شت 
أخذنا عليهما . فقال النى صلى الله عليه وسلٍ : « خذ بنا علمهما » . 
قال سعد : تفرحنا حتى إذ أشر فنا إذا أحدهما يقول لصاحبه : هذا العانى . فدعاها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهما الإسلام فأسلما » ثم سأهما عن أسمائهما 
ققالا : تحن الممانان . فقال : « بل أنا لكر مان » وأمرها أن يَقْدّما عليه المدينة » 
نفرجنا حتى إذا أتينا ظاهر قباء قاقاه ينو عرو عرق » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس « أبن أبو أمامة أسمد بن زرّارة ؟ » ققال سعد بن خيثمة : إنه أصاب قبل 
يا رسول الله أفلا أخيره ذلك ؟ 
بم مضى رسول الله صلى الله عليه وسم حتى إذا طلع على النخل فإذا ارب مملوء » 
فالتفت رسول الله إلى أبى بكر فقال : يا أبا بكر هذا المنزل . رأيتئى أنزل إلى حياض 
كحياض بنى مللج . 


انفرد به أجل 5 


الل لب 


سنكيل 
فى دخوله عليه السلام المدينة» وأيين استقر منزله بها 
وما ينعاق به 

قد تقدم فما رواه البخارى ؛ عن الزهرى » عن عروة » أن النى صلى الله عليه وس 
دخل الدينة عند الظبيرة . 

قلت : ولعل ذلك كان بعد الزوال » لما ثبت فى الصحيحين من حديت إسرائيل » 
عن ألى إسحاق » عن البراء بن عازب » عن أبى بكر فى حديث الحجرة قال : ققَدِمنا 
ليلا فتنازعه القوم أيهم ينزل عليه » ققال رسول الله صلى عليه وسلم : « أَنْذلٌ على بنى 
النحار أخو الوعة الطلب ١‏ م مهم بذلك » . 

وهذا واللّه أعر إما أن يكون يوم قدومه إلى قباء » قيكون حال وصوله إلى قرب 
اللدينة كان فى حر الظبيرة وأقام تحت تلك النخلة » نم سار بالمسلمين فنزل قباء وذلك ليلا » 
وأنه أطاق على ما بعد الزوال ليلا »فإن” المت من الزوال . 

وإما أن يكون المراد بذك نا رحل من قباء »كا سيأتى » فسار فا انتعى إلى بنى 
النجار إلا عشاء . كا سيأتى بيائه . والله أعل . 

وذ كر البخارى عن الزُهرى » عن عروة » أنه نزل فى بنى عمرو بن عوف بقباء » 
وأقام فهم بضع عشرة ليلة » وأسّس مسجد قباء فى تلك الأيام : 


رركن ومعه الناس عع نروك به راحلته ف مكان مسحده 04 وكان مر'بداً 


لا ا 


لغلاءين يتيمين وغنا بل :رسييل » فابتاعه معهما واخذه سحداً ٠‏ وذلك فى دار بى 
النجار رضى الله عنهم . 
جد د 

وقال خمد بن إسحاق » حدثنى مد بن جعفر بن الزبير » عن عروة بن الزيير » عن 
عبد الرحمن بن عوّيم بن ساعدة» قال : حدثنى رجال من قوبى من أصحاب النى صلى الله 
عليه وس قالوا : لما ْنا تحرج النى صل الله عليه وسم من مكة وتوكفنا 
قدومّه » كنا مخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا نننظر النى صلى الله عليه وسلم 
فو الله مأ نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال » فإذا م يمد ظلا دخلا ؛ وذلك 
فى أيام حارة . 

حتى إذا كان اليوم الذى قدم فيه رسول الله جلسنا كا كنا تجلس » حتى إذا لم ببق 
ظلة دخلنا بيوتنا » وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا البيوت فكان أول 
من رآهُ رجل من المهود » فصرخ بأعلى صوتة : يا بنى قي لة هذا جلدم قد جاء . 

لرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وس وهو فى ظل #ذلة ومعه أبو بكر فى مثل 
سه » وأ كثرّنا لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك » وركبه الناسٌ » 
وما يعرفونه من أبى بكر » حتى زال الظل عن رسول الله صلى عليه وسلٍ » فقام أبو بكر 
يووا ةك 

وقد تقدم مثل ذلك فى سياق البخارى » وكذ ذ كر مومى بن عقبة فى مغازيه . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم ؛ حدثنا سلمان » عن ثابت » عن أنس بن مالك » 
قال : إنى لأسعى فى الغامان يقولون : جاء تمد . فأسعى ولا أرى شيئا » ثم يقولون : جاء 
تمد . فأسعى ولا أرى شيا . 


اي ل لمن يواه ل مد م محمد لوسصيو ايم وووسسخصي يبص 


عمتسي يي ست سا ا لد يله عات 


و د 


20202 قال: حتى جاء رسول الله صلى الله عليه. وس وصاحبه أبو بكرء فكمنافى 
1 درت المدينة » ثم بعثا رجلا من أهل البادية يوأذن مهما الأنصار فاستقبلهما 
عم خانة ل لاساو سق إتروا اننا نالك الأنمنار افا 

0 ْ فاقبلرضول الله صلى الله عليه وسل وصاحيه بين أظورم » فرج أهل المدينة 
حتى إن العواتق لفواق البيوت يتراءيته يقلن : أيهم هو ؟ أيهم هو ؟ فا رأينا منظراً 

شيبا به. 

قال أنس : فلقد رأيته يوم دخل علينا ويوم فيض فر أو سيق عا ري 
ورراه البعمق عن الحا مءعن الأمم » عن تمد بن إسحاق الصنعانى » عن 

أبى النضر هاشم بن القاسم » عن سلمات بن المغيرة » عن ثابت » عن أنس بنحوه» 

أو مكلك + 

وفى الصحيحين من طريق إسرائيل » عن ألى إسحاق » عن البراء » عن ألى بكر 

فى حديث المحرة قال : وخرج الناش حين قدمنا المديئنة فى الطرق وعلى البيوت » 

والفادان والخدم يقولون : الله أ كبر جاء رسول الله » الهأ كبر جاء خمدء 

اله أ كبر جاء ممذء الله [ كبر جاء رسول الله . فلما أصبح انطلق وذهب 


وقال البيبق : أخبرنا أو عمرو الأديب » أخبرنا أبو بكر الإسماعيل » ممعت 
3 خليفة يقول : معت ابن عائنشة يقول : لما قم رسول” الله صلى الله عليه وسا الملدينة 


طلع البْدّرٌ عليمسا من تُنيّات الداع 


ايام د 


وجب الشكر علينا. مادعا لله داع 
ش جد جيه 

قال تمد بن إسحاق : فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيا يذ كرون يعنى حين 
نزل » بقباء على كلثوم بن الهدم 5-5 بنى “هرو بن عوف ثم أحد بنى عبيد » ويقال : 
بل نزل على سعد بن حَثيئمة . 

وقول من يذكر أنه نزل ع ىكلثوم بن الهدم : إتماكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا خرج من مخزل كلثوم بن الهدم جاس للناس فى بدت سعد بن خيثمه » وذلك 
أنه كان عر با لا أهل له » وكان يقال لبيته بيت العزاب . والله أعلم . 

ونزل أبو بكر رضى اللهعنه على حْبّيب بن إساف » أحد بنى الحارث بن المزرج 
بالسّئح » وقيل : على خارجة بن زيد بن ألى زهير أخى بنى الحارث بن المزرج . 

قال ابن إسحاق : وأقام على بن ألى طالب بمكة ثلاث ليال وأيامها » حتى أدى 
عن رسول الله صلل لله عليه وسلم الودائم” التى كانت عنده . 

ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم قزل معه كلتوم بن الهدام » فنكأن 
على بن ألى طالب إبما كانت إقامته بقباء ليلة أو ليلتين . 

يقول : كانت بقباء اءرأة لا زوج لها مسدة » فرأيت إنسانا يأتمها من جوف الايل 
فيضرب عليها بابها فتخرج إليه ؛ فيعطيها شيئا معه فتأخذه » فاستر بت بشأنه فقلت لها : 
اأمَة الله » من هذا الذى يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين إليه فيعطيك شيئا لا 
ادوى :تاف وه راك ابراه نسل لا زوع نك 1 

قالت : هذا | سهل بن حنيف » وقد عرف أنى امرأة لا أحد لى » فإذا أمسى عد! 
على أوثان قومه فكسرها ثم جاءنى بهأ فقال : احتطبى بهذا . 

كان عل رمن ال عد ان كا دق كان سن بن كلت خرف تهات 
عدم لدان 


جح اا د 


قال ابن إسحاق : فأقام رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بقباء فى 500000 
يوم م الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم اليس » وأسّس مسحده . 

نم أخرجه الله سن بين أظورم يوم الجبعة » وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث 
مهم أ كثر من ذلك . 

وقال عبد الله بن إدريس » عن محمد بن إسحاق قال : وبنو مرو بن عوف بزعمون 
أنه عليه السلام أقام فيهم تمالى عشرة ليلة . ٠‏ 

قلت : وقد تقدم فما رواه البخارى من طريق الزهرى » عن عروة » أنه عليه السلام 
أقام فيهم بضع عشرة ليلة . 

وحكى مومى سن عقبة عن مجمع بن “زيد بن حارثة أنه قال : أقام رعولا ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم فينا » يعنى فى بى عمرو بن عوف بقباء » اثنتين وعشرين ليلة . 

وقال الواقدى : ويقال أقام فيهم أربع عشرة ليلة 

ين 1 

قال, ابن إسحاق : فأحركت" وهول: الله صلى الله عليه وسلم اله ف بنى سالم بن 
عوف » فصلاها فى المسجد الذى فى بطن الوادى ؛ وادئ رانوناء » فسكانت أول جممة 
اصلاها بالمدينة 1 ٠‏ 

فأتاه عتبان بن مالك وعباس بن عبادة بن ل فى رجال من بنى سال »ققالوا : 
يارسول الله أن عندنافى المَدَد والْعَددة واللنءسة قال : خلوا سبيلها فإنها مأمورة . لناقته 
نفلوا سبيلها . 

فانطلقت حتى إذا وازّت' دار بنى بياضة تلقاه زياد بن لبيسد وفروة بن عمرو» 
رجال من بنى ابياضة » فقالوا : بارسول اله هلم إلينا ام لزاه , 

قال : م عسولا فإنها مأمورة » تفلوا سبيلها . 


بد مه 


فانطلقت حتى إذا مرت بدار بنىساعدة اعترضه سعد بنعبادة والمنذر بن تحرو ,فى 
رغال مق بنى ساعدة» ققالوا : يارسول الله هل إلينافى العدد وامتعة . قال : « خَنُوا سبيلها 
انها مأمورة + ارا عزليا : 

فانطلقت حتى إذا وازت0©) دار بنى الحارث بن المزرج اعترضه سعد" بن الربيع 
وخارجة بن زيد وعبد الله بن رّوّاحة فى رجالمن بنى الحارث بن انكزرج فقالوا : يارسول 
5 هلم إلينا إلى العدد والعدة والئمة . 

قال : « خلوا سبيلها فإنها مأمورة » تفلوا سبيلها . 

فانطلقت حتى إذا مرت بدار عدى بن النجار » وهم أخواله » د ثيا » أم” عبدالطاب 
سابى بنت عمرو إحدى نسائهم ؛ اعترضه سَليط بن قبس » وأبو سليط أسيرة بن[ أبى]0© 
خارجة فى رجالمن بنى عدى بن النجار فقالوا : يارسول الله هلم إلى أخوالك إلى العدد 
والعدة واللمئعة . 

قال حرا عيليا زتها تأموزة 6 فعا سين 

فانطلقت » حتى إذا أتتدار بنى مالك بن النجار بركتتعلى باب مسجده علي هالسلام 
اليوم » وكان يومئذ مر بدا لغلامين يتيمين من بنى مالات بن النجار » و6 سهل وسهيل 
ابنا عترو» وكاناق لخم مماة بق عدرل 

قلت : وقد 0 البخارى من طريق الزهرى » عن عروة أمهما كانافى حجر 
اسل بن زرا وأ والله أعلم . 

ين 


وذ كر موسى بن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر” فى طريقه بمبد الله 


. دارت وف ابن دشام وازنت (؟) من ابن هشام‎ :! )١1( 


ساي سد 
+ رع 1 0 0 0 85 
إلى المعزل » وهو يومئد منيد الخزرج فى أنفسهم » ققال عبد الله : انظر الذين دعوك 
فائزل عليهم . 1 
فذكر ذلك رسول الله صل اله عليه وس لقاو موو نالا انان قال مع عا 
يعتذر عنه : لقد من الله علينا بلك يارسول الله وإنا نريد أن تمقد على رأسه العاج 
وتملكه علينا . 
قال مومى بن عقبة : وكانت الأنصار قد اجتمعوا قبل أن بر“ كب رسول الله صل 
أله عليه وس من بنى تمرو بن عوف » فتوا حول ناقته » لا يزال أحدم ينازع صاحيه 
5 لاع ١ ١‏ 
زمام الناقة شحا على كر امة رسول الله صلى اللّه عليه وسل وتمظما له . 
وكا مر بدار هن دو الأنصار دعوه إلى المعزل فيقول صل اه عليه وسم َ دَعوها 
خإمها تامور » فإنما أتزل عد ادل اله . 
فاها تبت إلى دار أبى أبوب بركت به على الباب » فنزل فدخل بيت 
حت أبتنى مسحده و مسا كنة. 
قال ابن إسحاق : لما بركت الناقة برسول الله صلى الله عليه وسل لم ينزل عنهاء 


حتى وثبت فسارت غير لعيل 2( ورسول ألله صلى لله عليه وس واضع لا زمامها لا يكنمها. 


أبى أبوب 


جه 0 القوت حافيا وجيت إل ميركيا أول مره فركة ف ثم تحاحّلت رم 
ووضعت جرامها . فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فاحتمل أبو أبوب خالد بن زيد » رحله فوضعه فى بيته » ونزل عليه رسول الله صلى 
الله علية وسلم . 

وسأل عن ال "بد لمن هو ؟ فقال له معاذ بن عفراء : هو يارسول الله لسهل وسّهيل 


١40‏ - السيرة ؟) 


سا هلا سس 


ابنى عمرو وها يتهان لى اوفارقيها منه فاذه درا . فأمر 'به رسول الله صلى الله 
عليه و سم 5 بسى . ش 
ولزل :سول الله عي لله عليه وسلم ف دار أبى أيوب حت , ماري 

فعمل فيه رسول لله صل لله عليه وسلم وللسامون من المهاخرين والأنصار . 

وستأتى قضة بناء اللسجد قرييا إن شاء الله . 

ا ع د 

وقال البيهق فى الدلائل : وقالأبو عبد الله : أخبرنا أبو الحسن عل بن عمروالحافظ > 
حدثنا أو عبد لله تمد بن كلد الددُورى » حدثنا تمد بن سلمان بن إسماعيل بن ألى الورد» 
حدثنا اب كي ساي ين مه وين إسحاق بن عبد الله نْ أبى طلحة» 
عن أنس » قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة » قاما دخلنا جاء الأنصار 
برجالها ونساتها ققالوا : إلينا بارسول اله . فقال « دعوا الناقة فإنها مأمورة » . 

فبركت على باب أبى أبو ب نفرجت جوار من بنى النجار يضربن بالدفوفه 
وهن يقلن . 

تحن جوارٍ من بنى النجار ‏ ياحبّذا مل من جار 

فرج الهم رسول الله صلى الله عليه وسل فقسال « أتحبونتى ؟ » فقالوا : إى والله 
يارضول الل + قال : و وأنا واللّه أحبم , وأنا والله أحبكرم » وأنا والله أحيكم 6. 

هذا حديث غريب من هذا الوحه ل تزؤه أحذامين أحاب السان » وقد خرحه. 
الحا © فى مستدركه كا روى : 

ثم قال البميق : أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى » أخبرنا أبو القاسم عبد الرمن بن 
سلوان النحاس القرئ ببفداد » حدثنا عمر بن المسن الحلى » حدثنا ألو خيئسة 
الصيعى + حدثنا عسى. إن يوس © عن .عوف الأعرالى » فى دوعن ألن: 


ه507 سد 


قال : مر النبى صلى الله عليه وسلم بمى مرى بى النجار » وإذا جوار يضربن 
بالدفوف يقان . 
ين جوار من بى النجار ‏ ياحبةامحمد” مِن' جار 

فقال رسول الله صبى عه وسلم « يعم الله أن قلى ب 6 . 

ورواه ابن ماحه » عن هشام بن مار » عن عيسى بن بولس به . 

وفى ديح البخارى عن مَمْمّر ؛ عن عبد الوارث » عن عبد العزيز » عن أنس قال: 
رأى النى صل الله عليه وس الثماة والعقيان متبار © عست أ قال هو عرس 
ققام النى صل الله عليه وسار ممثلا فقال : « اللهم نم من أحب الناس إلى » قالها 
تلات هرات 

عد عد عد 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد.ن عبدالوارث » حدثق أبى: حدثنى عبد العزيز 
ابنصُّبيب » حدثنا أنس بن مالك . قال : أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اللدينة 
وهو مر'دف” أبا بكر» وأبو بكر شيخ يمرف ورسول الله صلى الله عليه وسل 
عا عرف : 

قال : فيلق الرجلٌ أبا بكر فيقول : ياأ بابكر من هذا الرجل الذى بين يديك ؟ 
فترل هذا الجن مناق السبيل» 

نين النايي أعاسيي الطريق امواا مق مول قر + 

فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم فقال : يانى الله هذا فارس” قد لمق بناء 
فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقال « اللهم اصرعه » فصرعته فرسه م قامت 
ضيه ثم قال : مُرئى يانى الله مما شئت . فقال: « رقف' مكانك ولا تتركن أحداً 


يلح بنا 6 . 


لح ااا سنت 


قال : فكان أل المهار جاهداً على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركان 1 
العان 7 ل 
ل : فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حانب اللخركة ثم لعث إل الأنصا وخادوا 
لباو عانيقا وقالوا : اركبا امتئن مطاعين . 


فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم و وأبو بكر وفوا حوكما بالسلاح . 


وقيل فى المدينة : جاء نى الله صلى الله عليه وسلم . فاستشّرّفوا نى الله ينظرون إليه 
ويشولون : حاء نى الله . 

قال : فأقبل يسير حتى نزل إلى جانب دار أبى أبوب 

قال : فإنه لض كد اهل ا ممع و عبد اه بن سَلام 3 وهو فى نخل لأهله يحترف . 
لم » فمتجل أن يضع الذى يحترف فيها » لخجاء وهى معه , وسمع من نبى اللّدصلى الله ليه 
وس :ورم 0 

.وقال نى الله : أىئ؛ بيوت أهلنا أقرب ؟ فقال أبو أيوب : أنا يانى الله » هذه 
دارى وهذا بابى . قال : فانطاق في" لنا مقيلا . فذهب فهيّأ نم جاء . فقال: يارسول 
الله قد هيأت” مُقيلا » قوما على ركة لله فقيلا 

فاما جاء نى الله صلى اله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال : أشهد أنك نى 
الله عتا رابك جنت 4ق ولقد عامت و أ سا وا" سيدمم » وأعامهم 
وان أعدهم؛ فادعيم فسَلهم : 

فدخاوا عليه ققال للم وغول اه ماشهل وسلم : « يامعشر اليهود» و يلم 
0 » فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم لتَمْون أنى رسول الله حا » وأنى 
حق أسْلوا » . 
00 المسلحة : قوم ذوو سلاح » وتطلق أيضا على الثغر والمرقب . والمراد أنه كان مدافعا عن الرسول. 


جح بكي بح 
فقالوا : ماتملمه »ثاثا . 
وكذا رواه البخارى منفرداً به » عن تمد غير منسوب » عن عبد الصمد به . 


د د 


قال ابن إسحاق : وحدثنى يزيد بن أبى حبيب » عن مر'نّد بن عبد الله اليرنى » 
عن أب رُم النيافى #تودكق أ بو آيوب + قال كا تل عل سول الل صل الهعلية 
وسلٍ فى ببق نزل فى السّفل » وأنا وأم أيوب ف اللو » فقلت له : بأبى أنت وأى 
باوعول لله » إفى أ كره وأعمم أن أ كون فوقك وتسكون تتى تاطبر أت ك1 
فى.العلو وننزل نحن فنكون ف السفل . 

فقال :يأ أيوب إن أرفق ينا وعن ينكان أن 1 كوة :فى شفل البيت © 

فسكان رسول الله صلى الله عليه وس فى سفله وكنا فوقه فى المسكن . فلقد انكسر 
1 ااشدناءء قنك انوأ أروك نقطة داعا نا انا عرها اتعت يا الا 
ونا أن يار عل وول انه ملك الله عليه وسلم منه شىء فيؤذيه . 

ش وكنا تصنع له العشاء 3 نبعث إليه » فإذار 8 علينا قضلة جه أنا و أ 


أيبوب موضع بده و كلنا منه تلتغى يذلاك البركة 4 حتى يعثنأ لمه لل لعشانه وقد دعلنا 


5 1 2 40 له 6 2 
له فيه بصلا أو ثوما » فرده رسول أللّه صبى لله عليه وسلِ 1 ر اليده فيه أ: 0 4 قال 


1١ 


كته فرعا فقات :بار سول ألله 1 فى أنت وأنى رددت عشاءك 0 رقيه موص بدك ؟ 
فقال )2 إلى وجدت فيه ريح هذه الفعزة ذا لودل أنجى أما أتم فكلوه « قال : 
ئئ َأ كلناه و تصنع له تلاك الشجرة 15 8 


5 . 
وكذلت روآأة البميق 4 من طريق ليث بن سعد © عن بريد بن إلى ديلب 3 


حب رن سه 

عق أل السن + أوأنى لكين مر تلاق عبد الله الى » عن أبى رهم عن ألى 
أيوب فل كره . ظ 

ورواه أبو بكر بن أبى شيبة » عن يونس بن ممد الؤدب » عن الليث . 

وقال البميق : أخيرنا أبو عبد الله الحافظ » أخيرنا أبو عمرو الميرى » حدثنا عبد الله 
ابن تمد » حدثنا أحمد بن سعيد الدارى » حدثنا أبنو النمان » حدثنا ثابت بن بزيد» 
حددثنا عاصم الأول ؛ عن عبد الله بن الحارث » عن أفلح مول أبى أبوب » عن أبى 
أيوب » أن رسول الله صلى الله عليه وس نزل عليه فنزل فى السفل وأبو أيوب فى الهأو 
فاننتبه أبو أيوب فقال : نمشى فوق رأس رسول الله صل الله عليه وسلٍ ! فتنحّوا فباتوا 
فى جانب » ثم قال للننى صلى الله عليه وسلٍ » يعنى فى ذلك » فقال : « ادر أرق ينا «( 
فقا لا أعا و عفيفة أنى عا ٠‏ فتحوّل رسول الله صل الله عليه وسل فى العلو » 
أبو أيوب فى السفل . 

فكان بصنم ارسول الله صلى الله عليه وس طعاما » فإذا جىء به سأل عن موضع 
أصابعه فيتبع موضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وس » فصنع له طعاما فيه ثوم » فلما 
وكنالةسال عق موضع أصابع رسول الله صلى الله عايه وسلٍ فقيل له : ليأ كل . ففزع 
وصعد إليه فقال: أحرام”؟ فقال النى صلى الله عليه وسل : « لا ولكنى | كرهه » قال 
فإنى أ كرما تسكره » أو ماكر هت . قال : وكان الننى صلى الله علية وسلم يأتيه اللآك . 

رواه مسلم عن أحمد بن سعيد به . 

وثبت فى الصحيحين عن أنس نن مالاك ٠‏ قال : جىء رسول اله صلى الله وس 
يبدو" ؛ وف رواية بقذرء فيه خضروات من بقول » قال : فسأل فأخير ما فيباء فلنا 
رآشاكره أ كلها » قال : «كل' فإنى أناجى من لا تناجى » . 


000( سدر : بطبق مستدير إلثعه الندر . 


كذادة 


وقد روى الواقدى أن أسمد بن زرَارة لما نزل رسؤل الله صل اله عليه وس فى 
دار أبى أيوب أخذ مخطآم ناقة رسول الله صلى الله عليه وس فكانت عنده . 

وزو كي لاه ثارت أنه قال ! ار تعد أعديت إل وعول مضل أن عليه 
وسلرحين نزل دارَّ أ أيوب » أنا جئت بها ء قصعة فهها حر مار ووابائق وتطون قات : 
أرسلت بهذه القصعة أمّى . فقال : « باك الله فيك » ودعا أحابه فأ كاوا » ثم جاءت 
قصعة سعد بن عبادة ريد وعراق م : 

وما كانت من ليلةٍ إلا وعلى باب رسول الله صلى الله عليه وس الثلائة والأزبمة 
يحملون الطعام يتناوبون » وكان مقامه فى دار أى أو مقط اخمن » 

قال : وبععث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل فى دار أنفى أيوب مولاه 
زيد بن حارثة وأبا رافع » ومعهما بعيران وحقسمائة درهم » ليجيئا بفاطمة وأ مكلثوم ابنتى 
رسول الله صلى الله عليه. وسلم وسودة بنت رَمْعَة زوجته » وأسامة بن زيد » وكانت 
رقية قد هاجرت مع زوجها عمُان » وزينب عند زوجها بمكة أبى العاص بن الر بيع » 
وجاءت معهم أم أعن اقرأء زيد ان حارثة وخرج معهم 000 بن أن بكر يعيال أ 
بكر وفبهم عائشة أم المؤمنين ولم يدخل.مها رسول الله صَلى اله غليه وسلم . 

د د د 
وقال البق : أخبرنا على بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار » 


مرو المكيرى > جتنا سعيك بن منصور © حدثنا عطاف بن خالد 4 
ْ حدثنا صديق بن موسى 4 عن عيك ألله بن الز يبر 4 ان رسول الله صلى أللّه عليه وس قدم 
إٍ - اح اه 4 : : 

المدينة 4 فاسكنا دك به راحلته بين دار جعور بن عل بن على وين دار امسن 


فإنها أ رة)». 


د 


ثم خرجت به حتى جاءت موضم امنبر» فاستناخت ثم تحلات » وم عرش كانوا 
يعرشونه ويعمرونه ويتبرّدون فيه » فنزل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عن راحلته فيه 
فآوى إلى الظل فأتاه أبو أيوب فقال : يأرسول الله إن منزلى أقرب؟ المنازل إليك فأنقل 
رحلك إلى” ؟ قال : ننم . فذهب برحله إلى المنزل » ثم أتاه رجل فقال يارسول الله أين 
بحل ؟ قال : « إن الرجل مع رحله حي ثكان » وثبت رسول الله صل الله عليه وسل فى 
العرش اثنتى عشرة ليلة حتى بى المسحد . 

وهذه 1 عطيمة لأى نوت خالد بن زيد رضى الله عنه » حيث نزْل فى داره 
رسول الله صلى الله عليه وس . 

وقد روينا من طريق يزيد بن أبى حبيب عن مد بن على بن عبد الله بن عباس 
رضى الله عنه » أنه لما قدم أبو أيوب البصرة » وكان ابن” عباس نائباً عليها من جهة على 
5 ن أن ظالي) رمئ الله عنه » فرج له ابن عباس عن داره حتى أنزله فيها أنزل 
وهو ل اسل الود سلف داره » 0 كلة ما أغلق علبها بامها . ولا أراد 
الانصراف أعطاه ابن” عباس عشرين ألفاً » وأربعين عبداً . 

وقد صارت دارٌ أبى أيوب بعده إلى مولاه أفلَم » فاشتر اها منه المغيرة” بن عبد الر من 
ابن الحارث بن هثام بألف دينار وأصلح ما وَعى من بنيانها » ووها لأهل بيت فقراء 
من أهل المدينة . 

وكذلك نزوله عليه السلام فى ذار بنى النجار واختيار الله له ذللك منشبة' عظيمة » 
وقد كان فى المدينة دور كثيرة تباغ تسعاأ » كله دار > 00 نا كتيا وعخيليا 
وزروعبها وأهلباء كزة قبيلة من قبائلبم قد اجتمعوا فى محلهم وهىكالقرى المتلاصقة » 
فاختار الله لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ دار بنى مالك بن النجار . 


يد جد عد 


حدم ار ب 


وقد تلت فق الصحيدين ين حديق عنية ؛عيت قاذ عأ قن تزمالك قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : خير دورالاًنصار بنو النجار » 9 0 
5 بنو الحارث بن االمزرج : 3 بنذو شاعذة ء وى كل 5و3 الأنضار قر 6. ظ 

فقال سعد بن عبادة : ماأرى النى صل الله عليه وس إلاقد فضّل علينا . فقيل : 
قد فصل على كثير . 


هذا لفظ البخارى . 


وكذلك رواه البخارى ومسل عن خديكة الن :وان شعن أن اميد هاللك بخ 
ربيعة » ومن حديث عبادة بن سهل غن أبى ميد » عن النبى صلى الله علية و سم عله 
سواء . زاد فى حددث ألى حيد : فقال 55 يق لسعد بن عبادة : أم 0 أن النى صبى 
0 عليه وس خيرة الأنصار لمانا آخراً » قأدرك سعد النىء صلى الله عليه وسل فقال : 
بارحول الله خترت :دوو الأنساز فجاعا آخرا قال :7 أو ابسن سيك أن تكوروا 


اسه 


[و] قد ثبت بيع مَن أسر من أهل المدينة وهم الأنهارالقرق لضفه ف الد ناو الالحرة, 
لبان تن :رزو اللدانشون: الأكوت هر تراد رك وال از والنين اتموع بإحسان 
وف اماع رز اعنه وأعد لم جنات تمرى من تمتها الأنهار” خالدين فا أبداً 
ذلك الفوز العظيم” 7""» وقال تعالى : «والذين تبوتأوا الدار والإعان من قبلهم بون 
من هاجن إلمهم وذ عدرة فى صدورم حاتراو رون عل نسم ولو كن 
بهم خصّاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك م للفلحون 9" » . 


وقال رسول الله صلى الله عليدوسل وو اأولة اله لكيه ا ماني الأتضار وا 


. سورة التوية ١٠ج (؟) سورة الحمشرةه‎ )١( 


د ا نهد 


سلك الناسكوادياً وشغباً لسلكت واد ىالا نصار و شعبهم اءلأنصار كار والنان وثار8: 

وقال : « الأنصار كر ثى وعييق ». 

وقال : « أنا لم لمن ساللهم وحر'ب لمن حارءهم ». 

وقال البخارى : حدثنا حَجّاجبنمنهال دكا لني سدق خذعنة نات عافال» 
سمعت البرّاء بن عاز ب كول فت وول الله صل الله عليه وس أو قال قال رسول الله 
ص الله عابية وس : « الأنصارٌ لابحنهمإلا مؤفن نولا 5 إلامنافق » فن أحبهم 
أيه الله ومن أبخضهم أشضة لله » . 

وقد ] ذرحه قية الجاعة إلا أيا واووامق جدايت كعبة به 

وقال البخارى أيضا: حدثنا - سن اداع حدثنا ث شعبة » عن عبد الم رحن بن عبد 
لله بن جبير » عن أنس بن مالك » عن النبى ع لله عليه وسلٍ قال : « آية الإعان 
غية الأ سان واءة للنفاق فض الانضار #2 

ورواه البخارى أيضا عن أبى الوليد [ و ] الطيالسى. ومسل من حديث خالد بن 
الحارث وعبد الرحمن بن مبدى » أربعتهم عن شعية به . 

والآياف والأعادية فى اتفال الأنفاد قفر يدا : 


ونا ا احسن مأة فال آم و قيس ١‏ 2 مه )و الى اعت كم 0 04 أحد شعراءالانصار 8 


لها 


ف قدوم رسول أبله صلى ل عايه و 8 اي لام رثم أيأه وم واسامهم له ولاصايه 4 


8 5 7 5 5007 ب د مسلا 34 
قال ابن إسحاق : وقال أبو قدس ص'امة بن أبى أنس أيضا يذ كر ماأ كرمبم الله 
5 3 00 7 1 -0. 

به و الإسلام وما حعهم 4 من رسوله عايه الساام . 


لو باق صدية_أ تدا 


سم ل 


و درض'ق أل .المواسم, نفسه 
فنا أتانا واطمأ نت" به النكى ١‏ 
وألن” صَدِيقَا واطمأنت به النوّى 


0 


بذَلئاله الأموال من حل ©" مالنا 
الت كلم 
و ننم أن" الله لاشىء. غيره 
أقول إذا صَلِيت” فى كل 

افبيول اذا غاويتة أرقا ينه 
3 مغرضاً إن اللتوف” كثيرة” 
فوالله مايدرى الفتى كيف سميه 
ولا تحفل البغل” المعيمة 0 


ْ نعارى الذى عادئ” 


وكان اله عن من ا بأح 


0 0 
ىم بر مَنْ يووئ ولم ير داعيا. 
وأصبّح مسروراً بطيبة راضيا 


وما قال مونى “إذْ أجاب للا 
قريبا ولا يخشى من الباس 
وأشكا يه الو 1 
جيم ولو كان الحبيب” الواسيا 
وأن" كتاب الله أصبح ين 
حناتيك ١لا‏ تظهر علينا الأعاديا 
تباركت” ا الله أنت الوالياً 
وإننك لا لت لنفسك بقيا 
إذا هو لم يحمل له الله واقيا 


إذا 0 رم وأصبح اوها 


ذكرها ابن إسنحاق وغيره » ورواها عبد الله بن الزيير اللميّدى وغيره ؛ عن سفيان 
ابن عيّينة » عن حى بن سعيد الأنضارئ عن عموز فن الأنصار قالت :"رايت" عبد" 


الله بن عباس ختلف إلى صرمة بن قنس بروى هذه الأ بيات . 


رواه البمهق . 
)١(‏ ابن هشام : فلما أتانا أظهر الل دينه . (؟) ح : باغيا . 
(؟) ابن هشام : حل . (4) ابن هشام : ونعلم أن الله أفضل هاديا . 


(5) المعيمة : العطعى . والأصل : المقيمة » وما أثبته عن ابن هشام . 


علج لد 


يطل 


وقد شرفت المدينة أيضا مبجرته عليه السلام إلمها وصارت كبقاً لأولياء الله وعباده 
الصالحين ومَمْقَلا وحصنا مَنيما للمسامين » ودار هَدَى للعالمين . 

والأحاديثٌ فى فضلها كثيرة جداً لها موضع آآخر نوردها فيه . إن شاء الله . 

وقد ثبت فى الصحيحين من طريق حبيب بن يساف » عن حعفر بن امي “ أن 
أبى هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عايسه وس « إن الإعان در رَ إلى الديئة كا 


ع 3 و 
ألحية إلى - ححرها » . 
1-8 


وروآه مس الشا: ن حمد بن رافع ( عن شياية 04 عن عامم بن ل بن ريد بن 


عيد أ ن مر »عن أبيه » عن اءن ممر »عن النى صلى ألثه علية ودام نجوه . 


0 2 2. 0 
6 المعيحين ايضا هن حددث مالك © عن نحى سن سعيك » أنه عع انأ اللياب 

8 5 1 1 + 
سشعيك بن سار 6 “مث آنا هرارة يقول ِ قال رسول ألله صلى الله عايه - : () امرت 
بقرية تأ كل القرّى » يقولون يثرب وهى المدينة » تنق الناسَ كا ينق الكير” خبث. 


ال 
او ان 


م 6.1 00007 3 5 َ 9 20 بد 
ودد انفرد الإمام مالك عن عية الاية الاربعة يتفضياها على محه . 
واجيي 2 5 ءِ . ءَ 
و قل قال البميق 3 اخبرنا ابو عيك ألله المافما 04 ا خيرى 7 الوم دح لاوأ بو كر و 


سعيك )2 حدننى احى )2 عن أبى ه هررة »أن رسول أله صى أللّه عليه وسم قال : 8 الليم 


انلا أ 6ه أ د الملاد ل 8 أسكنى اه البلاد اليك 2 فأسككه الله اللدينة . 


رعق دن 


وهذا حدرث غريب ددا . 


لل هرم سب 


والمشهور عن الجهور أن مكة أفضل من المدينة إلا المكان الذى ص عي وول 
لله صلى الله عليه وسلم . 

وقد استدل الجهور على ذلك بأدلة يطول ذ كرها هاهنا » ومحلها ذ كرناها فى كتتاب 
المناسك من الأحكام إن شاء الله تعالى . 

1 0 ع 

وأ" دليل للم فى ذلك ماقال الإمام أحمد : حدثنا أبو اليَمآن » حدثنا شعيب ) 
عن الدُهرى » أخبرنا أبو سامة بن عبد الرحمن » أن عبد الله بن عَدى بن الجراء أخيره » 
أنه سمع الننى صلى ا طم إنك 
أو اموا عبن أ رض الله لله إلى" يعولؤلةا ن اروف ملك عات ست 4 

وكذا ووآه أحمد عن يعقوب بن إإراهم » عن أنينة ؛ عن صا ين كسان 
عن الزاهرى به. 

وهكذا رواه الترمذى التاق وان ماحة ؛ هن جديث الليث 4 عن عقيل عن 
الزهرى به . وقال الترمذى : ن صحيح . 

وقد روآأه يونس عن الزهرى به.وروآه حمد بن عمرو عن ألى سامة بن عبد ار حمن» 

0 1 ث١‏ ءِ 
عن الى هريرة . وحديث الزهرى عندى أصح . 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعْمَر » عن الزُهرى » عن ألى سلمة 
بن عبد الرحمن » عن أبى هريرة » قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وسلٍ على اعزوّرة 
فقال : « عامت أنك خيرُ أرض الله وأحب الأرض إلى اله » واولا أن أهلك ايوق 
متك ماخر مت" 6 و كذا روا اسان مان ديك عكرت يهاء 


قال الحافظ الببيق : وهذا ومم” من مَعمر . 


ل 3 


وقد رواه بعضهم عن خمد بن عمرو 3 عق ال طلة 3 عن ألى هربرة 3 وهوأيضاً 

وقال أمد بض : حدثنا اناعم بن خالد » حدثنا ربح « عن مع » عن تمد بن 

مسئلم بن شهاب الزهرى » عن أَبى ساءة » عن بعضهم » أن رسول الله صلى اله عليه وسلم 

قال وهو فى سوق اللزوّرة : « والله إنك لميرٌ أرض الله وأحبٌ الأرض إلى الله » 

ع واه ١‏ 
ولولا أبى اخرحجت منك ماخرجحت 2ن . 
: 98 0 

ورواه الطبرانى » عن أحمد بن خليد الخلى » عن الجيدى »؛ عن ابن أخى الزهرى » 


وقائع السسّئّة الأولى من الحجرة 
ذْكرٌ ماوقع فى السبنة الأولى من الحجرة النبوية 
اتفق الصحابة رضى الله عمهم فى سنة ست عشرة » وقيل سنة سبع عشرة » أو تمالى 
عشرة » فى الدولة العَمّرية على حمل ابتداء التاريج الإسلامى من ستة الطمجرة ٠.‏ 


وذلك أن كا » أى حَجّة » لرجل على 


ا 4 وفية 2 1 © عليه 8 شعيان 04 فقال ع :أ شعيان اسان" هذه السئة الى نحن 
فمها أو السنة الماضية » أو الأتية ؟ 


8 ا . ٠.‏ 5 ص ا ٠ ٠.‏ 
3 جع الصحابة دك فى وح مع تاريخ يتعرآفون به حاول الديون وغير ذلك . 
قال قال : أرهوا؟ 2 ارخ الفرس سك ره ذلات . 


وكا الغرس يؤرحخون 0 58 و9 احداً لعك واحد 2 


١ 52506‏ 900 ع0 : 
وقال 0 . 52 رحوا ١‏ بتأريخ الروم . وكانوا يورحون ملك اسكندر دن فلبس 


وقال آآخرون : أرّخْوا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقال اخرون : بل لمعيه 5 
وقال حرون : بل عجر ثه 3 


وقال اخرون : بل بوفاته عليه السلام . 


قال قر بودي الله عه إل التأريخ بال محرة لظهوره واشتهاره » واتفقوا معسه 


مم5 سب 


وقال البخارى فى صحيحه : التاريخ ومتى أرَّخوا القاريخ : حدثنا عبد الله بن مس . 
حدثنا عبد العزيز 4 عن أبيه 6 عن سهل بن سعد © قال - ارا من مدع النى ص 
5 عليه وسلم ولا من وفاته ( اعدو الم مد المدينة 

وقال الواقدى : حدثنا ابن ألى الو ناد عن أبيه . قال : استشار عمر فى التار ييخ 
فأجمعوا على اطحرة . 

قا أ ا الطنا 3 202020 ١‏ | 3 4 5 عل 5 ' 5 آ 

وقال بو داود الطيالسى عن قرّة : ين خالد سدودى » عن ون سورب 
قال : قام رجل إلى عمرفقال أَرّحوا . فقال : ما 
فق شير كذا من بنة كذ 


0 


5 5 


فقالوا : من 0 السنين نبدا ؟ فقالوا : من 0 وكرام : 0 وقاته » م احمءوا 


على الحجرة » بم قالوا وأى الشهور نبدأ ؟ قالوا : رمضان » ثم قالوا : الخرمء فهو 


مصركف الناس من حدهم 04 وهو 006 حرام فاجتمعوا 0 أخرام 7 


وقال ان حرير : حدثنا قتدبة » حدثنا وح بن فيس الطالى » عن عمان بن محصن » 


أن ابن عباس كان يقول فى قوله تمالى :7 والفدر ول ال عشر» . هو اغرم 
فحر السّنة . 
وروى عن عبيد بن عمير قال : 1 ن امحرم شهر 00 السئة 0 وإفيه | 


الببت » ويؤرّخ به الناس 00 فيه الوارق . 

قال أحمد : حدثنا روح بن عبادة » حدثنا ز كربا بن إسحاق » عن تمرو بن دينار» 
فالوقإن أول هن :رع (الحكمي لبق أمية باون نول وشو الف 
َم الدينة فى ربيع الأول وان القلنى اركوا الأول انض : 


. الأصل : فروة . وهو ريف‎ )١( 


5 


-ه 
3 


وروى مد بن إسحاق عن الزهرى وعن تمد بن صالل » عن التّعى أنهما قالا : أي 
بنو إسماعيل من نار إبراهيم » ثم أرخو | من بنيان إبراهي واسماعيل الببت » ثم أرخوا 
ف فوت نو تن راف 0 أركوا من الفيل » ثم أرخ عمر بن اللخطاب من اطجرة» 
وذلك سنة سببع عشرة » أوثمانى عشرة .. 
ظ وقد ذ كرنا هذا الفصل محركراً بأسانيده وطرقه فى السيرة السمرية وللّه الجد . 

والقصود أنهم جعاوا ابتداء التاريخ الإسلاتى من سنة الحجرة » وجعلوا أوها من 
حرم فها اشتهر عمهم . وهذا هو قول جمهور الأيمة . 

وحكى الشهبيل وغيره عن الإمام ماللك أنه قال : أول" السنة الإسلامية ربيع الأول » 
لأنه الشهر الذى هاجر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

[ وقد استدل السهيل على ذلك فى موضع آآخر بقوله تعالى : « لجل أسّس على 
الى من" أو ل يوم » أى من أول يوم_حلول النى صل الله عليه وسار المدينة » وهو 
أول يوم من التاريخ كا اتفق الصحابة على أول سنى التاريخ عام المجرة]20 . 

ولاشك أن هذا الذى قاله الإمام مالك رمه الله مناسب » ولسكن العمل على 
خلافه » وذلك لأن أول شهور العرب ارم » لملوا السئة الأولى سنّة المجرة . وجعلوا 
أو لها حرم تنا هو المعروف » لثلا مختلط النظام . والله أعر : 

د 

فنقول وبالله الستعان : اسهلّت سنة المجرة المباركة ورسول الله صلى الله عليه وس 
مقي بمكة » وقد بايع الأنصارَ بيعة العقبة الثانية كا قدمنا فى أوسط أيام التشريق » وعى 
دل الاق القت من و الله اقل حبية اعرف 

نم رجع الأنصارٌ ون رسول الله صلى الله عليه وسلِ للسلمين فى الحجرة إلى المدينة 


190 -السيرة ‏ ؟) 


5 


7 - 7 مسمس 7 وه ١‏ د 
فباجر من هاجر من أحابه إلى المديئة حتى ل بق بمكة من _تمكنه الخروج إلا رسول الله 
صلى الله عليه وس ؛ وحبس أبو بكر نفسّه على رسول الله صلى الله عليه وس امد ضنة ف 
الطريقكا قدمنا » ثم خرجا على الوجه 'الذى تقدم بمطه » وتأخر على بن أبى طالب 
بعد النى صل الله عليه وسلِ قري ليؤدّى ما كان عنذه عليه السلام من الودالع » 
ثم لحقهم بقباء » فقدم رسول الله صلى الله عليه وس بوم الاثنين قريبا من الزوال وقد 
اف الشحاء: 
قال الواقدى وغيره : وذلك لليلتين خَلْتا من شهر ربيع الأول . وحكاه 
ابن إسحاق » إلا أنه م بعر عليه » ورجّح أنه لشنتى عشرة ليلة 0 
وهذا هو المشهور الذى عليه التمبور . وقد كانت مدة إقامته عليه السلام بمكة بعد 
البعثة ثلاث عشرة سنة فى أصح الأقوال . 
وهو رواية حماد بن سلمة » عن ألى حمزة الضى عن ' اتن خبائن » قال 2 بعك وشول 
الله صلى لله عليه وسلم لأربمين سنة » وأقام بمكة ثلاث عشرة سنة . 
٠.‏ 2 ره و 
وهكذا روىاءن حرار عن شمد بن .معمر » عن روح بن عبادة » عن زكريا بن 
عمكة ثلاث عشرة . 
2 م م ان ا لكي 23 .ا 82 .اع اع ا اص 
توى قففرس إضع عصسرء حجة يذكر لو يلق صديقا مواتياً 
وقال الواقدى : عن إبراهم بن إسماعيل » عن داود بن المصين » عن عكرمة » عن 
أو اغباشن» أنه امتشية بتول عر مقده 


وى فى فريش بض عشرة ححة20 يذ كر لو يلق صديقاً مواتيا 


دوهع د 


وهكذا رواه ان جرير » عن المارث » عن متمد بن سعد » عن الواقدى”» خس 
عشرة حجة » وهو قولغريب جداً . 

وأغربُ منه ما قال ابن جرير : خُلّنت عن رَوْح بن عبادة » حدثنا سعيد » عن 
قنادة قال : نزل القرآن على رسول الله صل الله عليه وسلم ثماتى سنين بمكة » 
وا بالمدينة : 

وكان لشن فول #عقيرا ف6 "رعكرا بالذية . 

وهذا القول الأخر الذى ذهب إليه المسن البصرى من أنه أقام يكة عشي سنين 
ذهب إليه 2 3 مالك وعائشة وسعيد ن المسيب وعمروبن دينارءفها رواه ابن 
جرد عمهم ١:‏ 

وقورؤاية عن اتن عبان برواها أنه بن حتيل »عن عى بن صعيد عن هما 
عن عكرمة ‏ عن ابن عباس » قال : أنزل على النى صلى الله عليه وسلم وهو ابن" ثلاث 
وأر لم لكت عكر 

وقد اوشاع الشدق ل إسرافيل” برسول الله صلى الله عليه وسل ثلاث 
سنين مق إليه الكلمة والشىء . وفى رواية إسمع حسّه ولا برى شخصه » 5 كان بعد 
ذلك جبريل . 

وقد حى الواقدى عن بعض مشايخه أنه أنكر قول الشّعمى هذا . 

وحاول ابن جرير أن يجمع بين قول من قال : إنه عليه السلام أقام بعكة عشراً » 


وقول من قال : ثلاث عشرة . بهذا الذى ذكره الشعبى . والله أعل . 


ل كا ل 


فصل 


وما حل ال كاب النبوى بالدينة » وكان أول زوله مها فى دار بنى عمرو بن 
عوف » وهى قبآءكا تقدم » فأقام بها أ كثر ماقيل» ثنتينوعشرين ليلة .وقيل الىعشرة 
ليلة. وقيل بضع عشرة آيلة وقال موسى بن عقبة : ثلاث ليال . 
والأشب” ماذ كره ابن إسحاق وغيره أنه عليه السلام أقام فمهم بقباء من يوم الاثنين 
إلى يوم اججعة . 
فل أشن ى هذه الذة ككف فى مقذارها» عل ماد كر ناه مسحد قياء : 
وقد اد فى الجبييل: أن رول اذ صلى الله عليه وس أسنية ف اول يوم قدم إلى 
قباء » وحمل على ذلك قوله تعالى « 1سجلة أسى عل التقوى من أول يوم » ورد قول 
0 مق تأسيين أو ل بوم . 
وهو مسجل شر يف فاضل » نزل فيه قوله تعالى : « لَسْجِد أسّس كَل التقوى من" 
أول بوم أحق أن ن 
؟ تكامنا على تقر بر ذلك فى التفسير . 0 اليك الذى فى يح مس أنه مسحجد 
لديو وات عه 


وذ كنا الحديث الذى روآه الإمام عق : حدثنا حسن سن تمد حدثنا أبو داس 


ن تقوم فيه 4 فيه رحال” 3 أن روا والله حب بك المطهرين» 


١ 5 5 2‏ 1 
حدثنا شرحبيل » عن عوم بن ساعدة » أنه حد ثه ستول لله صلى الله عليه وس 
أتاهم فى مسجد قباء فقال  :‏ إن الله قد أحسنء عليكم الثناء فى الطهور فى قصة مسجدك» 
فهاهذا الطهور الذى تطبرون به ؟ » قالوا : واللّه يارسول الله مانام شيا إلا :أنه كان 


.3 ١8م سورة التوبة‎ )١( 


ا 3 


لنا جيران من البهود » فسكانوا يفسلون أدبارم من الغائط » ففسلناكا غسلوا 

وأحرعة أبن : ةا ريده ولاقو اهن آخر 

وروى عن خزيمة بن ثابت وحمد بن عبد الله بن سّلام وابن عباس . 

وقد روى أبو داود والترمدى وابنماحة من حديث بونس بن المارث » عن 
إبراهم بن أبى ميمونة ؛ عن أ هويزة عن ع النى صلى ارم »قال: نزات هذه 
الأبة فى أهل 1 « فيه رحال” حون أن يتطهروا ١‏ وال حب 008 ف ع كال كانوا 
يستنحون بالماء فرزلت فهم هذه الأية : 

3 قال الترمذى #غرسامن ٠‏ هذا الوحه . 

قلت : ويونس بن المارث هذا ضعيف . والله أعلم . 

ون #الببانه الحو اللف تاي عل القوعكها زو امعية الإزان عق سيوع عق 
الزهرى » عن عروة بن الزيير» ورواه على : ااام دن ابن عباس » وحكى 
عن الع والحسن البصرى و كتادة وسعيد بن جبير وعطية الموفى » وعبد الرحمن بن 
زيد بن سل » وغيرمم : 

وقدكان النى صل الله عليه وسلم دوي قا د ويس فاون ا 1 
مك نار وا كاوتار ااا وق الحنيف: مذ فى سند قباد كد يد 

وقد ورد فى حديث أن جبرائيل عليهالسلام هو الذى أشار للنى صلى الله عليه وسٍ 
إلى موضع قبل مسحد قباء . 

فكان هذا المسجد أول' مسحل بنى فى الإسلام بالمدينة » بل أول مسجد حُعل لعموم 
النات هده ل 

واحترّزنا مبذا عن المسحد الذى بناهالصّديق لك عند يأب داره يتعيد فيه و 1 2 


لأن ذا ك كان لخاصة نفسه لم يكن للناس عامة » والله أعلم . 


اكوم د 


وقد تقدم إسلام علماق ف البقاراث ]و أن سامان الفارسى لا سمع بقدوم رسول 
اللدصلى الشعليهوسل [ إلى المدينة ذهب إليه وأحد معة شيئا فوضعه بين يليه وهو شباء 5 
قال : هذا صدقة . فك رسولء الله صإالله عليه وس فلم يأكله» وأمر أسمابه فأ كلوا 
منه» ثم جاء مرا أشرى معد كن افودعة وقال هذه هدية فأكل منه وأمر أصحابه 


فأكلوا . تقدم الحديث بطوله ]7 . 
فصل 
فى إسلام عبد الله بن سّلام رضى الله عنه 


قال يي جعة الله 
ابن سّلام » قال : لما قدم رُسول الله صلى الله عليه وس اللدينة اتحفل 7 الناس » فكنت 
فيمن ايحفل 4 قأمأ ل وحجهة عرفت أنه ليس 00 7 0 ؛ فكان 7 شى 
سممته يقول : « أَفْتُوا السّلآم » وأَطّعموا الطعام” » وصَلُوا بالليل والناس” نيام" » تدخلوا 
الجنة سلام » . 


ورواه الترمدى وان ماحه دن طرق ؛ عن عوف الاعرابى 4 عن زرارة بن اف 


5-5 


ان مم 


به عنه . وقال الترمذى : يح . 
! مقتتضى هذا السياق يققضى أنه 5 بالننى صلى الله عليسه وسلم ورا اول كدومة 
عين أناع بقباء فى بى مرو بن عوف . 


وتهدم ف رواية عبد العزيز بن موي عن اس 4 أنه أجتمع 4 حين أ ناخ عند دار 


. سقط من ح. (؟) اتحفل الناس : انقلعوا قضوا‎ )١( 


دوة؟ ل 


أبى أيوب عند ارتحاله من قباء إلى دار 'بنى النجا را تقدم ؛ فلعله رآ أول مارآه بقباء» 
واجتمع يفم ساهان إل واوا لجان ددر الله أعر 

وى 5 البخارى من طريق عبد العزيز ع نأ نس قال : فلما جاء النى صلى اللّه عليه 
وس جاء عبد الله بن سَلآم فقال : أشهد أنك رسول الله وأنلك جئت بحق » وقد عامت 
يهودُ أنى سيدم وابن سيدم وأْعْلَّمهم وابن أعامهم » فادعهم فسَلهم عنى” قبل أن يعاموا 
أنى قد أسامت” »فلم إن يعاموا أنى قد أسامث قالوا ف ما لبس فى . 

فأر سل نى ل صلى الله عليه وس إلى المبو د فد خاواعليه » فقال هم : يامعشر المهود 
وبلكم اتقوا النّ» فواسّه الذى لا إله إلا هو إنكم اتعلوق أ فى زتعول الله بجنا واف 
جتسكرم بحق فَأسّْلموا » قالوا : ما نعامه . قالوا : [ ذلك ] للنى صلى الله عليه وسلم 
قالها ثلاث مرار . قال : « فأىة رجل فيكم عبد اه 9 بن سَّلام ؟ 

الاسم ةناواك يدياع و امنا ران اعلا فال أفرأيم إنأسْلم ؟ قالوا : 
عاق ها كن يمل ٍ 

قال : « يابن سلآم اخرج علمهم » . 

فرج فقال : يامعشر يهود اتقوا الله » فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم لتمليون 
ألحوهول موا هد عا بالكو بززار انر عدوا طولميد روسل ان تأده 
عليه وس : 

هذا لفظه . 

وا سارو حلي قبن قاو 1ك الوا لقركنا. وا ين كرفا »وا موه 
فقَال : بارسول الله هذا الذى كنت أخا 


. ابن هشام : الحصين بن سلام‎ )١( 


سيوم لس 


وقال البمبق : أخيرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا لأس ؛ حذثنا مد بن إسيحاق 
الصّدماتى » حدثنا عبد الله الت كوه ونه موعن اش اقل : سمع عبد الله بن 
سّلام بقدوم النى صلى الله عليه وسلٍ » وهو فى أرض له فأتى النىّ صلى الله عليه وسلم 

فقال : إنى سائاك عن ثلاث لا يعامهن إلا نى ؛ ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام 

يأكله أهل الجنة ؟ وما بال الولد [ يمزعء ] إلى أبيه أو إلى أمه . 

قال + أخيرق نوق جين يا" انما . قال : جبريل ! قال : نهم . قال : عدوٌ المبود 
من اللائكة . ثم قرأ ؟ : « مَن' كان عدوًا لجبريل فإنه تَدّله على قلبك 
بإذن لَه » . ٠‏ 

قال : «. أما أول أشر اط الساعة فنارٌ رج على الناس من المشرق تسوقهم إلى 
الأريت ناما أرق اطلام رذ كله لفن اللقة فزيدة و ج640 نوانا ارات قاذ سق 
ماه الرجل ماء المرأة برع الولد” » وإذا سبق ماد المرأة ماه الرجل نزعت الولد » . 

فقال : أشهد أن لا إله إلا اله » وأنك رسول الله .. يا رسول الله إن المبؤد قومك 
0 ؛ وإنهم إن" بعاءوا بإسلانى قبل أن تألم 0 

خاءت المهود . فقال : أئ رجل عبد الله فيي ؟ قالوا : خيرُنا وابن خيرنا» وسيدنا 
وابن تسيلانا ء قال أدأيتم إن أ سام ؟ قالوا : أعاذه اله من ذلك . 

فرج عبد الله فقال : أشهد أن لا إله إلا اله وأشهدأنمحداً رسول الله . قالوا شنا 
وابن شرنا وانتقصوه . 

قال : هذا الذى كنت أخاف يارسول الله . 


)١(‏ أى الرسول صلوات الل عليه . (؟) قال القسطلانى : هى القطعة المنفردة المتعلقة بالكيد ؟ 
ودى أهنأ طعام وأمرؤه 5 


سبو ا 


ورواه البخارى عن عيدك ع عن عيد الله بن ألى بكر به 5 ورواه عن 


حامد بن مر عن شر بن لض عن شيك به . 
ا 6د 
قال خمد بن إسحاق : حدثنى عيك الله 7 أن كد » عن دى كن عيد لَه > عن 
رجحل م نآل عبد اسه ن سّلام » قال :كان من" حديث عبد الله بن سلام حين أسلم 
أ غالا ‏ قال نا عت بوسول انه وعرفت” صفته واسمه وهيئّته و[ زمانه | 


' م؟ : 4 2ض . 2 9 0 
الذى كنا نتوكف”" له» فسكنت بقباء مسراً بذلك7 صامتاً عليه » حتى قدم رسو ل الله 


صل اله عليه وس 
٠ ٠ 5 2 5200‏ 03 
فأما قدم نزل بقباء فى بنى عمرو بن عوف » فأقبل”'2 رجل حتى أخبر بقدومه » وأنا 
قراس عمل عل هها» وعيى غالاه بع كارف م اليه 
فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسَلم كبرت » فتالت عتى حين 
معءمك تكبيرى : واكنت” مهتت عوسى بن عمران ما وَدَت : 
قال : قلت لما : أى غنة اواك هو أحو عوسي ران وعل بد : العنك 


عا بعث به . 


اع 
أ 


قال : فقالت له : يااين اخ 
قال : قلتالها نهم . قالت : فذاك 6 : 

قال تدحت لووول ال صل الله عليه وسلم فأساءت” ثم رجعت إلى أهل يدق 
فأمرتهم فأساموا » وكتمت” إسلامى من المبود وقلت : يا رسول الله إن المبود قوم” . 


*ه ره 


مهت وإلى ا أن تدظلق ف عض بيوتك فتفيبنى عنهم م تسأهم عى فيخروك 


: مما ل 
ى أهو الذى كنا تبر أنه يبعث مع نفس الساعة ؟ 


00 الأصل : عبد بزمنير وهو خطأ. (؟) اتوك : تترقب ولنتظر . وف الأصل: نتوقفمصحفة . 
ومر حر يف : وما أثيته عن ابن هشام 5 زف ابن هشام : فكنت مسمرا ذلك صامتا عليه . 
-- : 00 هو الذى بهت القول ومتلقه 8 


ةع ب 


كيف أنا فمهم ؛ قبل أن يعاموا بإسلاى » فإنهم إن يعاموا بذاك تون وعابولى : 
وذ كر نحو ما تقدم . 

قال : فأظهرت إسلاتى وإسلام أهل يبتى » وأسلدت عمتى خالدة بنت الحارث . 

وقال يوشن نان بكير 2 عن حمد بن إسحاق : حدثنى غك انين أن سكر 5 
السام م ألقهما فى ولد لها قط أهشّ إليهما إلا أخذانى دونه » فاماقدم رسول الله 

0 . ار‎ 4 ٠ 
صلى الله عليه وسلٍ قباء » قرية ببى عمرو بن عوف » غدا إليه أبى وعمى أبو ياسر بن‎ 
الخاءانا قائن كنلاتين‎ ٠: أخطب مُنْاسين » فو الله مأ جاءانا إلا مع مغيب العسن‎ 

3 ١ -.ى‎ 2 6 5 

ساقطين _تمشيان الموَينى » فبِشَّثت إلبهماكا كنت أصنع » فو الله ما نظر إلى واحد 
مهما » فسمعت عمى أبا يأسر يقول لابى : أهو هو ؟ قال : نم والله ! قال : 
العرقه عه وصفته ؟ قال : لم والله . قال : فُاذافى نفسك منه ؟ قال : عداوته 
اشنا شيع 

ون الزهرى أن أبا ياسر تن أخطب حين قدم رسول اله 
صل الله عليه وسلٍ اللدينة ذهب إليه وسمع منه وحادثه م رجع إلى قومه فال : يا قوم 
أطيعون » فإن” الله قد جاء؟ بالذى كر تنتظرون » فاتبعوه ولا خالفوه . 

آ# هك ا 

فانظاق حو ل بو أخطث 4 وهو يومئذ سيد الهود 4 وها من بنى النضير » 
لخاس إلى رسول الله وسمع منه » تم رجع إلى قومه » وكان فيهم مطاءا 4 فقال :اتيت 
من عند رجل واللّه لا أزال له عدواً أبداً . فقال له أخوه أبو ياسر : يا ابن أم أطعنى فى 
هر الأمر و اقمق :قرا شلك هده لا للك 


قا حلا وات ل أنلواك] ينه انض عا الفيظان والتتقو عل رايه:. 
و - / و و - مخال واه و 50 


لاوم ل 


تع أنا لزن اندرو لاسن ون | لفك :قاذ قربا ال ليه اميد واماة . 
ابن أخطب والد صفية بنت حبى فشرب عداوة ة البى صلى الله عليه وس وأحابه وم 
يزل ذلك دأ به لمنه الله حتى ققل صبراً بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قتل 
مُقائلة :ب قر وقلة .كا سيا فى إن .شاء الته . 


فيل 

وما ارتحل عليه السلام من قباء وهو راكب ناقته القَصّواء » وذلك يوم ابججعة » 

أدركه وقت الزوال وهو فى دار بنى سالم بن عوف » فصلى باللسامين الججعة هنالك » فى 
واد يقال له وادى رانواناء . 

فكانك أول كقة ضلاها ترنتول اش صل الله عليه 0 بالبلين الدينة > 

أو مطاقاء لأنه » والله أعل» لم يكن يتمكن هو وأسحابه بممكة من الاجماع حتى 

يقيموا مها جمعة ذات خطبة وإعلان بموعظة » وما ذاك إلا لشدة مخالفة الشركين له » 


وأذيتهم إباه . 


ذكر خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يومكذ 


قال ان جرير : حدثنى يونس إن عبد الأعلى » أخيرنا ابن وهب » عن سعيد بن 
عبد الرحمن المح » أنه بلفه عن خطبة النبىصلى اللدعايه وسلٍ فى أول جمعة صلاها بالمدينة 
ف بنى سام بن عمرو بن عوف رضى الله ععهم 2 الجد له أحمده وأستعينه 3 وأستغفره 
ويد رارق دولا كته » وأعادىمّن" يكفره » وأشهدأن لاإله إلا الله وحده 
لا شريك لهء وأن تمداً عبده ورسوله أرسله بالمدى ودين الحق والنور واللوعظة على ' 


سند وم للدم 


من الرسل » وق من العم » وضلالة من الناس » وانقطاع من الزمان : وديُوَ من 

ا 

من يطع الله ورسوله ققد شد ؛ ومرت إمنْصهما فقد غُوى وفرتط وضل 
ضلالا. بميداً . 

سي بتقوى الله اللدخر درفي لمر السلمّ أن مدعل اللتروع 
وأن يأمره بتقوى الله . فاحذروا ما حدر ع الله من ع نفسه » ولا أفضل من ذلك نصيحة” 
ولا أفضل من ذلك ذ كرى » وإنه تقوى أن عمل به على وجل ومخافة ؛ وعون” صدق 
على ما تبتذون من أمر الآخرة . 

ومن يصّلح الذى بَْنه وبين الله من مر السر والعلانية لا يتوى بذلك إلا وجة 
الله يكن* لهذ كا فى عاجل را 3 الموت حين يفتقر المره إلى ماقدم » 
وما كان من سوى ذلك و أو أن نه ونبنه امد فييدا > ويحذرك لله تفسبه والله 
رعوف بالعباد . 

والاق صوق فوا وناكو وعونه لاحت انلق فاه قول تقال »ادل 
القولٌ لد وما أنا بظلاع لاعبيد » . 

واتقوا الله فى عاجل أمرك وآجله فى السر والعلانية فإنه ‏ مَنْ يك الله يسكفر عنه 
سييئاته و غلم له أجراً » « ومن يق الله فقد فار فوزا عظما » وإن تقوى الله توق 
مق ؛ وتوق عقوبته » وتوق سخطه » وإِنّ تقوى الله تبيّض الوجه » وترضى الرب » 
وترفم الدرجة . 

خذوا بحظم ولا تفرطوا فى جَنْب الله » قد على الله كتابه » ونيتج لسك سبيله 
ليعل الذين صدقوا وليعلم الكاذيين » فأحسنواكطا أحسن الله إليكم » وعادوا أعداءه 


اولس د 


وجاهدوا قى الله حق جهاده ؛ هو اجتبام وسمام المسلبين » لمهنلك مَنْ هلك عن بينة 
ويحيا من حَى” عن يبنة » ولا قوة إلا بالله » فأ كثروا ذكر الله » واعملوالما بعد لوت » 
فإنه من أصلح ماينه وبين الله يَكُّفه مابينه وبين الناس » ذلك بأن الله يتضى على 
النا ولا يعضو عليه » وبملك من الناس ولا يملكون منه » لله أ كبر ولااقوة. 
إلا بالله العلى المظم . 

هكذا أوردها ابن جرير وفى السند إإرسال . 

وقال البييق : باب أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
قدم المدينة : 

أخبرنا أب عبد الله الحافظ » أخيرنا أبو العباس الأمر> » حدثنا أحمد بن عبد الجبار » 
حدثنا يونس بن يكير » عن ابن إسحاق » حدثنى الفيرة بن عمان بن عمد بن عيان 
والأخنس بن شمريق » عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » قال كانت أول خطبة - 
خطبها رسول الله صلى الله عليه وسا 


8 
أهله م قال « أما بعد أيها الناس ققَدّمو الأشم » تعلان والله يضقن أحدك ثم لِيدءَنَ 


بالمدينة أن قام فههم غمد الله وأثنى عليه عاهو 


غئمة ليس لا راع » م ليقولن له ربه » ليس له ترجمان ولا حاجب محجبهدونه : ألم يأتلك 
ردقام ؛ وآ تبتك مالا وأفضّلت عليك » فا قدّمت لنفسك ؟ فينظر بمينا وشالا 
فلا برى شيئاء 3 ينظر قدامه فلا برى غير جهم ؛ شن استطاع أن بق وجهه من النار 
ولو بشق عرة فليفعل » ومن لم بحد فبكلمة طيبة » فإن بها تحزى المسنة عشر أمثالها إلى 
سبعائة ضعف . والسلام على رسول اله "2 ورحمة الله وبركاته » . 

م خطب رسول لله صلى اله عليه وسام مرة أخرى فقال : « إن الجد له أده 


6 ابن هشام ا والسلام عَم وعللى رسول الله . 


لست و لس 


وأستعينه » نعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من بده الله فلا مضل له » 
ومن :يضلل فلا هادى له . وأشهد أن لاله إلا الله[ وحده لا شريك له ]”" ؛ إن 
أحسن المديث كتابٌ الله » قد أفلح من ز ينه الله فى قلبه وأدخله فى الإسلام بعد الكفر 
اند اخيوا هين كل قو بم [ ولا مدو كلام الله وذكره ولا تقسى عنه قلو بكم" * | 
فإنه من [ كل ماعخاق الله | "© مختار اله وبصطف » فقد ممّاه خيرته من الأعمال وخيرته 
من العبآد » والصالح من الحديث » ومن كل ما أوتى النباس من الخلال والحرام » 
فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتقوه حقّ تقاته » واصدقوا الله صالحَ ماتقولون 
بأفواهم » وححابُوا بروح الله ييسكر » إن الله يفضب أن يسكت عبده . والسلام 
عليكم ورحمة اله وبركاته 6. 


واختاره عل مأسوآه من أحاونك الناس » أنه أحسن الحديث وأبلئه 3 أحيوا من أ 


وهذه الطريق أيضا مرسلة ؛ إلا أمها مقوية لما قبلها » وإن اختلفت الألفاظ . 
فصل 
ف بناء مسعدده الشريف ف مدة مقامه عليه السبلام 


وقد اختلف فى مدة مقامه مها » فقال الواقدى : سبعة أشهر » وقال غيره أقل من 
شور . واللّ أعر . 
0 
قال كارف مدقا إنعاق ينطوو ع كنا عبد العتيق :+ قال سنك أن 
5 7 0 1 55 3 5 
تحدّث فقال حدثنا أبو الماح بزيد بن "ميد الضبى » حدثنا أنس بن مالك » قال : ل 


قم أشوال الله صلى أله عليه وسلم المدينة تزل ف علو المدينة ىُْ حى يقال للم شو مرو سن 


(1) من ابن هشام . 


ا ا 


عوف » فأقام فهم أربع عشرة ليلة م أرسل إلى ملاً بنىالنجار لخاءوا متقلر ى سيوفهم ١‏ 
قال : وكأنى أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رِذله ا 
بنى النجار ع لدو حى ألق بنناء إلى أيوب: 

قال : فكان يصلى حيث أدركتة الصلاة » ويصلى فى ترابض الغنم . 

قال : م إنه أمس ببناء المسجد » فأرسل إلى ملا بنى التجارخاءوا فقال : يابنى النجار 
تامتون يحانطك هذا . فقالوا : لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى اللّهعن وجل . قال: فسكان 
فيه اكول لكر :كانت فيه قبور المشركين » وكانت فيه خْرٍب ”"'" » وكان فيه نخل » 
فأم رسول الله صلى الله عليه وسلم شوو الشر كن فقت وباعمر 5 بويت 4 
وبالتخل فطع . 

قال : دوا النحل قبل المسحد » وجعلوا عُضَادتيه حجارة » قال : أعلوا ينقاون 
ذلك الصخر وثم يرئجزون » ورسول الله صلى الله عليه وسارمعهم يقول : اللهم إنه لآخير 
إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمباجرة . ظ 

وقد رواه البحارى فى مواضع أخر ومسل من حديث أبى عبد الصمد وعبد الوارث 
أبن سعيد . 

وقد تقدم فى صميح البخارى عن الزّهرى؛ عن عروة » أن اللسجد الذ ى كان مربدا 
- وهو بيدر القّر ب ليتيمينكانا فى حجر أسعد بن زُرارة وها سهل وسهيل » فساومهما 
فيه رسول الله صلى الله عليه وس فقالا : بل نميه لك يارسؤل الله. فأبى حتى ابتاعه 
ممهما وبئاه مسحذا . 


قال : وجعل زسول الله صلى الله عليه وس يقول وهو ينقل معبم التراب: 


(١)الرب‏ : جع خربة ككلمة وكلم . 


لد عو سم 


عات لقن لامعال ع . مجعداار فاوط 
ويقول : 
أله الس ةد * 5 ا 34 1 
٠.‏ 2 ل *. 5 ا . م . ٠.‏ ااه 
وذكر موسى بن عُقبة أن أسعد بن زرّارة عوتضهما منه نخلا له فى بياضة قال : 
وقيل ابتاعه منهما رسول الله صلى الله عليه وس . 
قلت : وذ كر تمد بنإسحاق أنالر بدكان لغلامين يتيمين فى حجر معاذ بن عَفراء» 
وها سهل وسهيل ابنا عرو 5 فلله أعل 5 
با تع تن 
0 042 3 
وروى البق من طريق أبى بكر بن أبى الدنيا » حدثنا 0-7 بن حماد الضى » 
حدثنا عيد الرخي دن سامان شم سىي» وإفصيل إن بخ 4 عن نْ ؛ قال :ا بى رسول 
ش فقال : ابدوة اننا كعرش مومع 1 ققات لاحسن _ ماعريش موسى ؟ قال : إذا رفع 
يديه بلغ العررش » يعنى السقف . 
:وهذامرسل وروى من حديث اد 56 )ء نألى سنان » عن فلن كدادق 
أوس » عن عبادة » أن الأنصار جمعوا مالا فأنوا به النىة صلى الله عليه وسل فقالوا : 
بارسول الله ان هذا اللسجد وزّينه » إلى متى نصل نحت هذا الجريد ؟ فقال : مالى رغية” 
عن أخى موسى ؛عريش كعريش موسى . 
وقال أبو داود : حدثنا همد بن حالم » حدثنا عيد الله بن موسى »© عن سنان » عن 


فراس » عن عطية العَونى » عن ابن عمر » أن مسجد الننى صلى الله عليسه وس كانت 


ل لي ا 


سواريه على عبد رسول الله صل الله عليه وس من جذوع النخل , أعلاه مظلل تحريد 
النخل » ثم إنها مخربت فى خلافة أبى بكر ؛ قبناها يجذووع وبجريد التخل ء ثم إلا 
تخربت فى خلافة عمان فبناها بالأحر” » فا زالت ثابتة حتى الأن . 

وهذا غريب . 

وقد قال أبو داود أيضا : حدثنا مجاهد بن موسى » حدثنى يعقوب بن إراه, . 
حدثتى أبى ؛ عن أبى صالم » حدثنا نافع »عن ابن عمر » أخبره أن السجد كان على عبد 
رسول اله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن » وسقفه الجريد » وعمده خشب النخل » ذم رد 
فيه أبو بكر شيئا » وزاد فيسه مر وبناه على بنائه فى عبد الننى صلى الله عليه وسام باللبن 
والريد وأماد مده خقيا » وغيرء ان رض الله عنه وؤاة فيه زثادة كنز 
وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصّة © وجمل عمده من حجارة منقوشة وسففه 
الن 0 

وهكذا رواه البخارى عن على بن الّدينى » عن يمقوب ارام ب 

قلت : زاده عمان بن عفان رضى الله عنه متأولا قوله صلى الله عليه وس : 0 


١ 
ل‎ 


لَه مسجداً ولو كنحص قطاة بنى الله له بيتا فى الجنة » . 

ووافقه الصحابة الوجودون على ذلك ول يغيروه بعده» فيستدل بذلك على الراجم 
من قول العاماء أن حم الزيادة حكم المزيد»فتدخل الزيادة فى حكم هار البعد دن اصضيث 
الصلاة فيه وشد الرحال إليه . 
وقد زيد فى زمان الوليد بن عبد الك بالى جامع دمشق » زاده له بأمره عمر بن 


)١(‏ القصة : الجس . (0) فى ! : بالسلاح وهو تصحيف . والساج : اسم لنوع من 
السر :»+ 
(١؟_-_المم‏ ؟) 


ذاو" لم 


عبد الءزيز حين كان نائبَه على للدينة » وأدخل المجرة النبوية فيه . ثم زيد زيادة كثيرة 
فما بعد » وزيد من جهة القبلة حتى صارت الروضة والنير بعد الصفوف القد ة كا هو 
نا ننه ين 
قال.ابن إسحاق : ونزل رسول الله على ألى أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه 
وعمل فيه رسول الله صل الله عليه وس يغب المسلمين فى العمل فيه فع.ل فيه الهاجرون 
والأنصار ودأبوا فيه » فقال قال من المسامين : 
لئن قمدانا والنئُ يعمل" اذاك من العمل الصْلّل 
وأرتجز المسامون وهم يبنونه يقولون : 
لاعيش الاعيش' الأآخره اللهم ارحم الأنصار والهاجره 
فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاعيش إلاعيش الآخرة ؛ اللهم ارحم 
المباجر بن والأنصار 6. 
قال : فدخل عمار بن ياسر » وقد أثقلوه باللين فقال : يارسول الله قتاوى كمون 
على" مالا حملون . 
قالت : أم سامة فرأيت رسول الله صل اله عليه وسلم ينفض وَفرته بيده » وكان 
رجلا جَمْداً » وهو يقول : « وي ابن سمية ليسوا الذين يقتلونك » إنما تقتلك 
الفئة الباغية » . 
وهذا منقطم” من هذا الوجه » بل هو مُعْضْل بين عمد بن إسحاق وبين أم سامة » 
وقد وصله مسل” فى بيحه من حديف سيق :عو عاد قد لاك هن سمي ور اليه 


بعق اب أ اطسق البصرى » عن أمهما شيْرة مولاة أم سامة 2 عن أم سامة قالت : 


لت #/اوي” مسا 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانتل نار الفئة الباغية 6:ووواه من احديك أبن 
علية » عن ابن عون » عن المسن » عن أمه » عن أم سامة » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لعار » وهو ينقل الحجارة : « وريم لاك يا ابن سمية ! تقتلك الفئة الباغية». 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمّر ه عن الحسن بحدث عنأمه » عن أم سامة » قالت : 
لاكان رسول الله صلى الله عليه وس وأحابه ينون المسجد » جعل أصحاب النى صلى 
لله عليه وسم تحمل كل واحد آبنة ابن ؛ وعمار بحمل لبنتين » لبئة عنه ولبنة عن النى 
ص الله عليه وسيم فسح ظهره وقال : « ابن" سميّة ؛ للناس أجر” ولك أجران + وآخر” 
زادك * شر'بة من لبن وتقتلك الفئة الياغية » . 

وهذا إسناد على شرط الصحيحين . 

وقلا أووو النمو وغاريةوى ط رحد عق لاله ادنم طون عكر انض 
أبىسعيد الخدرى » قال : كنا تحمل فى بناء المسجد لبنة لبنة » وتمار حمل لبنتين لبنتين. 
فرآه النى صلى الله عليه وس مل ينفض التراب عنه ويقول : « وي عمار ! تقتله الفئة. 
الباغية » يدعوم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » قال يقول عمار : أعوذ بالل 
من الفتن . 

لكن روى هذا الحديث الإمام البخارى عن مُسَدَّد » عن عبد العزيز بن الختار » 
0 عبد الوهاب الثقّى » عن خالد الحذّاء يه 
إلا أنه لم يذ كر قوله : « تقتلك الفئة الباغية » . | 

قال الببيق : وكأنه إنما تركبها لآ رواه مسلم من طريق. » عن أبى نضرة » عن أبى 
سعيد [ قال : أخبرنى مَن هو حير متى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعسار حين 
3 حفر اللندق . جمل ع رأسه ويقول : « بِؤْسَ ابن ممية | تقتله . 


فة باغية . 


ا 06 


8 


وقد رواه مسا أيضا مر حديث شعبة » عن أبى مسلٍِ » عن ألى ار ا 
سعيد 2 ] قال : حدثني من هو خير منى » أبو قتادة » أن رسول الله صل اليه عله ا 
قال لعار بن ياسر « بؤسا لك يا بن مكيّة تقتلك الفثة الباغية » . 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا ويب » عن داود ات شيل ٠‏ عن أ 1 5 
عن ألى سعيد 6 أن رسول أن صلى اث عليه وسلم لما ع المندق كان الناس امون 
لبئة لبنة » وعمار ناقه” من و جع كآن به ء خعل حمل ابنتين لبنتين . قال أو ميك 
لخدئنى بعضُ أحالى أن رسول الله صل الله عايه وسلم كان شمن الرانية عن رأبة 
وشّول : « ونحك ابن سمية تقتلك الفئة الباغية » . 

. قال البمبق : فقد فرق بين ماسمعه بنفسه وما سمعه من أصحابه‎ ٠ 
. وفى حفر الكندق . واللّه أعلم‎ 

قلت : حمل اللبن فى حفر اللمندق لا معنى له » والظاهر أنه اشتبه على الناقل . 
وال أعل . 

وهذا اللديك من دلاتئن النيوة تميق احترصاوات اش ولاه عليه عن عاو انه 
تقتله الفئة الياغية . 

ود دل اهل الشام فى وقعة صفين » وتمار مع على” وأهل العراق ٠‏ 

وقد كان على اح بالآمر من معاوية » ولا يلزم من السمية أصماب معاوية بغاة 
تسكفير ثم » كا محاوله جهلة الفرقة الضالة من الشّيعة وغيرهم » لأنهم وإن كانوا بغاة فى 
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تالس 


سم 
)١(‏ سقط من 1!. 


- ٠ ب8‎ 007 


ومن زاد فى هذا الحديث بعد : « تقتلك الفثة الباغية » : « لا أنالها الله شفاعتى بوم 
القيامة » فقد افترى فى هذه الزيادة على رسول الله صلى الله عليه وس » فإنه ل يقلها إذ لم 
تتقل من طريق تقبل والله أعل . 

وأما قوله : « يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » فإن عماراً وأصحابه يدعون 
أدل الشام إلى الألفة واجمّاع الكلمة » وأهلٌ الشام يريدون أن يستأئروا بالأمر دون 
من هو أحق به» وأن يكون الناس أورّاعاً على كل قطر إمام” برأسه » وهذا يؤدى إلى 
افتراق السكلمة واختلاف الأمة » فهو لارْمٌ مذهيهم وناشى' عن مسلكهم » وإن 
كانوا لايقصدونه والله أعلم . 

وألقصود هاهنا إنما هو قصة بناء المسجد النبوى , على بانيه أفضل الصلاة والتسليم . 

مانن 

وقد ةل الحافظ البمبق ف الدلائل : حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء » حدثنا أبو 
بكر بن إسحاق » أخبرنا عبيد بن شر يك » حدثنا نيم بن حماد خندثنا عبد الله ان 
امبارك » أخبرنا شرج بن نبانة » عن سعيد بن جمهان ء عن سنفيئة مون رسول الله صلى 
لله عليه وسل » قال : جاء أبو بكر حجر فوضعه » ثم جاء عمر حجر فوضعه ء م جاء 
يان مححر فوضعه . ققال رسول اله صلل الله عليه وس : « هؤلاء ولاة 
الأمر بعدى »6 . 

نم رواه من حديث نحى بن عبد الجيد الممّانى ظ عن حشرج عن سعيد » عن 
سفينة . قال : لما بتى رسول الله صلى الله عليه وسل المسجدوضع حجراً . لم قال « يضم" 
أبو بكر حَجراً إلى جنب حَجرى » م ليضع حمر حجره إلى جنب حجر أبى بكر » ثم 
لضع عممان جره إلى جنب حجر عمر » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « هؤلاء 
الحلفاء من بعدى » . 


ا 

وهذا الحديث بهذا السياق غريب جداً . 

والعروف ما رواه الإمام أحمدء عن أبى التّضر » عن حشرج بن نباتة الى » وعن 
بز وزيد بن الاب وعبد الصمد وحماد بن ساءة »كلاها عن سعيد بن جمهان » عن سَفيئة 
قال سمعت رسول الله يقول : « الملافة ثلاثون عاماء ثم يكون من بعد ذلك الك » 
نم قال سفيتة : أمسك ؛ خلافة أبى بكر سنتين» وخلافة عمر عشر سنين : وخلافة عمّانَ 
اثننا عشرة سنة » وخلافة على" ست سنين . 

هذا لفظ أحد . 

ورواه أو داود والترمذى والنسائى من طرق» عن سعيد بن جمهان » وقال الترمذى 
حسن لا نعرفه إلا من حديثه ولفظه « اللخلافة بعدى ثلاثون سنة كم حكون لك 
20 4 وذ كر فيته . 

ان نا 

اقلت : ولم يكن فى مسجد النى صل الله عليه وسل أول مابنى منبدٌ مخطب الناس 
عليه » بل كان النى صلى الله عليه وسلم مخطب وهو مستند” إلى جذع عند مصلاه فى 
الحائط القبلى » فلما امخذ له عليه السلامالمنبره كا سي أتى بيانه فى موضعه »وعدّل إليه ليخطب 
عليه » فلدا جاوز ذلك الجذعَ خار ذلك الجذمٌ وحن حنين” الوق العشآر» ا كان يسمع 
من خطب الرسول عليه السلام عنده ‏ فرجع إليه النى صل الله عليه وسلم فاحتضنه حتى 
سكن كا يسكن المولود الذى يسكت » كا سيأنى تفصيل ذلك من طرق عن سهل بن 
سعد الساعدى وجار وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وأم ساءة 
رط الله علهم ٠‏ ' 

وها أحسن ماقال الحسن البصرى بعد ماروى هذا الحديث » عن أنس بن مالك : 
يامعشر السلدين اللشبة تحنة إلى رسول الله صلى الله عليسه وس شوقا إليه » أو ليس 
الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه ؟ ! 


ح ا هد 


ننبيه على فضل هذا المسحد الشريف والمحل المنيف 

قال الإمام أحمد : حدثنا حى بن أنس أن يحى » حدثنى أنى ء قال : سمعت 
أبا سعيد المدرى قال : اختلف رجلان » رجل من بنى خُلارة ورجل من بنى عمرو بن 
عوف» فى السجد الذى أسس على التقوىء ققال المدرى : هو مسجد رسول الله صل الله 
عليه وسل . وقال الممزى : هو مسحد قبآء . فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه 
عن ذلات فقال : « هو هذا المسجد» المسحد رسول الله صلى امدغليه وسلم . وقال : « فى 
ذلك خير كثير » يعنى مسحد - 

ورواه الترمذى عن قتيبة » عن حالم بن إسماعيل » عن أنيس بن ألى نحبى الأمَلي 
به وقال : حسن صميح ٠‏ 

وروى الإمام أحمد » عن إسحاق بن عيسى » عن الاي بن سعد والترمذى والنسائى 
جميماً » عن ققتيبة » عن الليث ؛ عن عثران بن أبى أنس » عن عبد الرحمن بن أبى سيد » 
عن أبيه» قال : تمارَى رجلان فى السجد الذى أسّس على التقوى » وذكر نحو ماتقدم . 

وفى يح مام حدرك حاط اطع مما وله رو عدار نعو مسال عبداز بحن 
ابن أبى سعيد » كيف سمعت” أباك فى المسجد الذى أسّس على التقوى ؟ قال ألى : أتيت 
رسول الله صلى الله عليه وس فسألته عن المسجد الذى أسس على 5005 
حصباء فضرت به الأرضن” نم قال : « هو مسجدى هذا » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وَكيع ؛ حدثنا ربيعة بن عمّان الْقيمى » عن عمران بن 
أن أن هن همل ى سهد قال + الختلت كلاق عل عرد رسول صل اليد 
وسلٍ فى المسجد الذى أسس على التقوى » فقال أحدما : هو مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وس بحوقال الك وهو ةد لد داننا ركو نال فل انه عليه وس 


قسألاه فقال : « هو مسحدى هذا » . 


ورم لد 


وقال الإمام أحمد” حدائنا أأبو نسي » حدثنا عبد الله بن عامر الأسلن و عد وني 
ألى أنس » عن سهل بن سعد » عن أبى” بن كعب » أن البى صلى الله عليه وسلم قال : 
« السجد” الذى أسس على التقوى مسجدى هذا » . 

فهذه طرق متعددة لعلها تقرب من إفادة القطم بأنه مسجد الرسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ . 

وإلى هذا ذهب عمر» وابنه عبد الله » وزيد بن ثابت » وسعيد بن السيّب » واختاره 
ابن جرير . 

وقال آخرون : لا منافاة بين نزول الآبة فى مسجد قباءما تقدم بيانه » وبين هذه 
الأحاديث » لأن هذا السجد أولى مبذه الصّفة من ذلك » لأن هذا أحد المساجد الثلاثة 
التى تسل الرحال إليها »كا ثب تف الصحيحين من حديث أبى هربرة » قال: قالرسول” الله 
صل الله عليهوسل : «لا نشلة الرحال إلاإلى ثلاثة مساجد ؛ مسجدى هذا والمسجد الحرام» 
ومسجد بدت القدس » 

وفى صجيح مسلم عن أ فيد اعد ن النى صلى الله عليه وسلم قال : « لا نشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد » وذ كرها . 

وثبت فى الصحييحين أن رسول الله صلى الله وس قال : « صلاة فى مسجدى هذا 
خير من ألف صلاة فها سؤاه إلا المسجد المرام » . 

وفى مسند أحمد بإسناد حسن زياد حسنة وهى قوله « فإنة ذلك أفضل » . 

وفى الصحيحين من حديث يبحب القَطَّان )كن خريب عن صيص :عاج عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى اللهعليه وسل ا إن لج لا روف هه راقن 


الجنة : ومنبرى على <وضى . 


ووس ا 


والأحاديث فى فضائل هذا المسجد الشريف كثيرة جداً وسنوردها فى كتاب المناسكه 
من كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان ولا حول ولا قوة 
إلا الله العرديز المكي : 
وقد ذهب الإمام مالك وأصحابه إلى أن مسجد المدينة أفضل من المسجد المرام »لأن. 
ذاك بناه إبراهي » وهذا بناه ممداً صلى الله عليه وسل ؛ ومعلوم أن مدا صلى الله عليدوسلم 
أفضل من إبراهيم عليه السلام . 
وقد ذهب المهور إلى خلاف ذلك » وقرروا أن الم جد الحرام أفضل» لأنه فى بلد 
0 اله يوم خلق المواتوالأرض » وحرمه إبراهي الخليل عليه السلام » وممد خاتم 
امرسلين » فاجتمع فيه من الصفات ماليس ف غيره » وبَسْط هذه السألة موضع آآخر 
ربالله المستعان . 
متحيال 
ارم ام ١‏ اريس جما لكرن يت 
وبنى أرسول الله صلى الله عليه وسلم حول مسحده الشريف حجرأ لتكون مسا كن, 
له ولأهلياء وكانت مسا كن "قصيرة البراء ينه انثا + 
قال الحسن بن أبى المسن البصرى » وكان غلاما مع أمه حَيْرة مولاة أم سامة» 
اه سقف فى حجرة النى صل الله عليه وس بيدى . 
قلت : إلا أنه قدكان الحسن البصرى شَكلَا ضحم طوالا . رمه الله . 
وقال الشهيل فى الرتوض :كانت مساكنه عليه السلام مبنية من جريد عليه طين» 
بعضمها ن ححارة مرضومة » وسقوفها كلها من حريد . 


ل 7 ماه َ. 
وكانت حجره من شعر مر بوطة مخشب من عر'عر . 


دعاس د 


قال : وفى تاريخ البخارى أن بابه عليه السلام كان برع بالأظافير » فدل على أنه لم 
يكن لأبوابه ع 3 

قال : وقد أضيفت الحجر كلها ..د موت أزواج رسول الله صلى اله عليه وسلٍ 
إلى السحد . 

تن تنج ين 

قال الواقدى وابن جرير وغيرها : وما ركم عيد الله بن أريقط الى بلى إلى مكة 
بعث معه رسول الله صلى الله عليه وسيل وأبو بكر زيد بن حارثة وأب بإ رافم مُوليا 
رسول الله ضل اله عايه وسلٍ ليأتوا بأهالبهم من مكة » وبعثا معهم محمْلين وخمسمائة 
درم , لمشتروا مها إبلا من قديد » فذهيو حاون ببنتى النى صلى الله عليه و 
وأم كلثوم وزوحتيه سو'دة وعائشة » وأمها أم رُوهان » وأهل اننى > لى الله عليه وسل 
وَآل ألى 1 دي غيل الله و أن ككو اوكو موسا وأمها أم رومان الل فى 
أثناء الطريق ء لجملت أم رومان تقول : واعروساه » وابنتاه . قالت عالشة : فسمعت 
قائلا يقول : أرسلى خطآمه » فأرسلت خطامه فوقف بإذن الله وسامنا الله عز وجل . 

فتقدموا فنزوا انع 2 دخل رسول الله صلى الله عليه وس بعائشة فى شوال 
ند عاقة اكور ا سيان , ش 

وقلرمت معهم أسهاء بنت ألى بكر امرأة الزبير بن العوام وعى حامل س بعبد الله 


سَّ الز بير 7 دنا بيأنه ف موصعه مدن آخر هذه السنة 5 


- 


فيد 
فما أصاب المهاجرين من تُمّى الدينة رضى الله عنهم أجمعين 
وقد سل الصو وميا مول ال ول وو اه 
فأزاحها الله عر مدينته 
قال البخارى : حدثنا عبد الله بن وهب بن يوسف » حدثنا مالك بن هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن عائمة أ نها قالت : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسل الدينة 
وَعك أبو بكر وبلال » قالت فدخلت” عايهما فقلت : با أبت كيف تحدك ؟ ويا بلال 
كيل ممدك ؛ قالت وكان أبو بكر ]ذا أخذته الى يقول : 
كله امرى سبع فى أهفلو والوت أذ من" شراك نعل 
وكان بلال إذا أقلم عنه احى رفع عقير رته ويقول : 
الاي فز يهن اي نه بواد وحؤلى إذْخَر' وَليل0"© 
وها ل أردن' و مياأة تحنم وهل ا لى شامة : وطفول” 
الك فائقة لدت رول الله ل الله عليه ونا فاع فقال : اللهم حبب 
إلينا المدينة كحبنا مسكة أو أشد ‏ وصّحَّحها وبارك لنافى صاعبا ومدّها » وانقل ثُدَاما 
اا 0 
وروآاه 0-6 عن 1 0 بن أن شيبة عن هشام ختصراً : 
وفى رواية البخارى له عن أبى أسامة » عن هشام بن عروة » عن أبيه عن عائشة » 
فذ كره وزاد بعد شعر بلال ٠‏ ثم يقول : اللهم العن عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة 
وأمية بن خلف كا أخرجونا إلى أرض الوباء . ْ 


. الإذخر : الحشيش الأخضر , أو حشيش طيب الراحة . والجليل : فبت ضعيف‎ )١( 
. (؟) الجحفة : قرية جامعة على اثنين وممازن ميلا من مكة . وكان بها حيقذ هود‎ 


لاوس د 


فقال رسول الله صل الله عليه وس : م الله حَبّب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد 
الهم بارك لنا فى صاعها وفى مدها » وصّحّحها لنا واتقل مها إلى اللحية ه:: 

قالت : وقدمُنا الدينة وى أَوْبَاً أرض الله » وكان بطحان يجرى تَمْلا » 
ماء لجنا ١‏ 

وقال زياد عن مد بن إسحاق : حدثنى هشام بن عروة وعمر بن عبدالله بن عروة 
ابن الزيبر» عن عائشة قالت لما قدم رسول الله صل الله عليه وسلٍ الدينة قدمها 
ون أوبا أرطن اللامن الى .م قافنا أضانة ميا بلاء وتم وصرف الله ذلك عن 
نبيه » قالت : فكان أبو بكر وعامر بن فبيرة وبلال موليا أبى بكر فى ببت واحد 
فأصابتهم الجى » فدخلت عليهم أدعوهم وذلك قبل أن يرب علينا الحجاب” » 
ومهم مالا يعائه إلا الله من شدة الوعك » فدنوت من أنى بكر فقلت :كيف نجدك 
ياأبت ؟ فقال : 


كل امرئ مُصْبّح فى أهله والوت أدنى من شراك عله 
قالت : فقلت : والله ما يدرى أبى ما يقول . قالت : ثم دنوت إلى عامر بن فبيرة 
فقلت : كيف يحدك يا عامر ؟ قال : 
لوت الوت قبل ذؤقه إن اكليان ‏ حدية من" فوقه 
كل امرئ' مجاهد بطوقه كالثور تمى جاده بروقه 
قال : فقات : واللّه ما يدرى ما يقول» قالت : وكان بلال إذا أدركته ا جى اضطجع 
بفناء الببت ثم رفم عقيرته ققال : 
ألاليت شعرى هل أبيآنٌ ليل بفخ وحولى إذخر وجَايل” 


اه بن ٠‏ © 
وهل أردن' يو 8 مجنة وهل يبدوّن لى *امة وطفيل” 


حا لالد 


قالت عالشة كرت ارتبول دمن أن حلية رس ما قدت دبج وقلت. لمم 
دو يعقاون من شدة الجى فقال : « اللهم حبّب إلينا المدينة » ييا حكَيت إلينا 
مكة أو أشد" » وبارك لنافى مدها وصاعها » واتقل وباءها إلى مبيعة » ومبيّمة 
هى المحنة . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس » حدثنا ليث » عن يزيد بن أبى حبيب » عن أبى 
بكر بن إسحاق بن إسار » عن عبد الله بن عروة » عن عروة » عن عائشة » قالت : لما 
قدم رسول الله صلى الله عليه وس اللدينة اشتكى أبو بكر وعامر بن فبّرة مولى أبى بكر 
وبلآل ؛فانتاذ فت عائقة وسول الله مل الله عليه وسلم فى عيادتهم فأذن لها » .ققالت 
لأى بكر : كيف تجدك ؟ فقال : 00 
كله امرئ' مصبّمٌ فى أهمله والوث أذ من' شراك تَمْله 
وسألت عابرا فثال: 
إف وجدت الوث قبل دَْقه إن الجبان حَنْفْهُ من" فوقه 
وسألت بلالا فقال :. 
باليت شعرى هل أبيتن ان لجداة - وحولى ِذْحَر” وحليل 
فأنت رسول اله صلى الله عليه وسلم - فأخيرته » فنظر إلى السماء وقال : « اللهم 
حبب إلينا الدينة كا حرّيت إلينا مكة أو أشد » اللهم بارك لنا فى صاعبا وفى مدها » 
وانقل وباءها إلى مبيعة » وهى الجحفة فما زعموا . 
وكذا رواه النسانى عن قتيبة.عن الايث به.ورواه الإمام أحمد»من طريق عبد الرحمن 
ابن الحارث عنها » مثله . 


وقال الببهتق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو » قالا : حدثنا 


امام | 


أو التلين الأمم » حدثنا أحمد بن عبد الجبار » حدثنا يونس بن يكير » عن هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن عائشة » قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللدينة 0 
أوبأ أرض الله » وواديها بطحان تح . ! 

قال هشام : وكان وباؤها معروفا فى الجاهلية » وكان إذاكان الوادى وبيئا فأشرف 
علمها الإنسان قيل له أن يمبق نهيق الجار » فإذا فعل ذلك لم يضرّه وباه ذلك الوادى . 
وقد قال الشاعر حين أشرف عل المدينة : 

لتنرى لأن عبت ين خيفة ارتدى انميق اللجار اتى لَرُوح - 

وروى البخارى من حديث مومى بن عقبة عو سام »عن أبيه » أن النى صلى 
ا عليه وسلم قال : « رأي ت كأن أ[ متوكاء قار ارأسن ترسك وله حتى قامت , 
عهيعة » وهى ال+-فة . وها أن وباء المدينة 1 إلى مبيعة » وهى الجحفة » . 

هذا لفظ البخارى ولم يخرجه مسلم ورواأه الترمذى وصحمحه والنساتى ؤاين ماجه من 
حديث موسى بن عقبة . 

وقد روى حمّاد بن زيد » عن هشام بن غروة » عن عائشة» قالت : قدم رسول الله 
صلى اله عليه وس المدينة وهى وبدئة » فذكر الحديث بطوله إلى قوله : « وانقل تُمّاها 
إلى الجحفة » . 

قال هشام : فكان المولود يولد بالجحفة فلا يبلغ الح" حتى تضرعه الى . 

ورواه الببهق فى دلاثل النبوة . 

وقال يونس عن ابن إسحاق : قدم رسول الله صلى الله عليه وس-إ المدينة وهى 
وبئة » فأصاب أصحابه بها بلا وسقم حتى أجهدم ذلك » وصرف الله ذلك عن نبيه 
صل الله عليه وسلم . 


وقد نبت فى الصحيحين عن اءن عباس قال 59 قدم رسول ا صلى لله عليه وس 


ساواسم د 


وأصحابه صبيحة رابعة » يعنى مكة » عام عُمرة القضاء » ققال المشركون : إنه يقدم 
عليسم وفد قد وهنهم تُتّى يثرب » فأمرم رسول الله صل الله عليه وس أن يلوا فأ 
بمشوا ما بين الركنين » ولم يمنعه أن يرماوا الأشوا ط كلها إلا الإبقاه عليهم . 

قلت : وعمرة القضاءكانت فى سنة سبع فى ذى القعدة » فإما أن يكون تأخر دعاؤه 
عليه السلام بنقل الوباء إلى قريب من ذلك » أو أنه رفع وبق آثار منه قليل » أو أنهم 
بقوا فى حمار ما كان أصابهم من ذلك إلى تلك المدة . الله أعر : 

وقال زياد عن ابن إسحاق : وذكر ابن شهاب الزهرى عن عبد الله بن عمرو بن. 
الناض :أن رتو لانتل الله عليه وسلم لما قدم الدينة هو وأصحابه أصابهم حى 
المدينة حتى جهدو مرضاً » وصرف الله ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم » حتى كانوا 
وما يصون إلا وم قمود . 

قال : نرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون كذلاك فقال لم : « اعلوا. 
أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القام » مجلم المسدون القيام على ما بهم من 
الضعف والسةم » المّاس الفضل ! ظ 

فصطغل 

فى عَنْده عليه السلام الألفة بين اللهاجرين والأنصار بالسكتاب الذى أمر به فكتب ينهم 

والؤاخاة التى أمر ثم بها وفررم عليها؛ ومُوَادعته المهود الذي نكانوا بالمدينة 

وكان بها من أحياء المبود بنو كينقاع وبنو النضير وبنو قريظة . 

وكان نزوه 


: بالمحاز قبْل الأنصار أيام متنصّر حين دوخ بلاد القدس . فما 
ذكره الطبرى . 


سد لاس د 


ثم لماكان سيل المّرم وتفرقت شذر مذّر » نزل الأوس” واللمزرج المديئة 
عند البهود » خالفوهم وصاروا يتشمهون بهم لما يرون لم عليهم من الفضل فى العلم 
اللأثور عن الأنبياء . 

لكن من الله على هؤلاء الذين كانوا مش ركين الهدَى والإسلام » وخذل أولئنك 
لحسدم وبغيهم واستكبارهم عن اتباع الحق . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سامة » حدثنا عاصم الأحول » عن 
أفن تق مالك 6 قال :+ تالف رسول اهيل الله عليه وسلم بين المباجرين والأنصار 
فى دار أنس بن مالك . 

وقد رواه الإمام أحد أيضا والبخارى ومسل وأبو داود من طرق متعددة » عن 
عاصم بنسامان الأ<ول » عن أنس بن مالك » قال : حالف رسول اله صلى الله عليه وسلم 
تر ال هنال فى دارى . وقال الإمام أحمد : حدثنا نصر بن باب » عن حجاج » 
هو ان أرطاة ؛ قال كو لمر اج » عن مرو بن شعيب » 
عن أبيه عن جسله : أن النى صلى الله عليه وس مكتب م بين المهاجرين والأنصار 
أن بَعْقَاوا معاقلهم » وأن يِفذو اعانهم بالعروف والإصلاح بين السادين . 

قال أحمد : وحدثنا ريج ظ حدئنا عباد ؛ عن حجاج » عن الحكم » عن قاسم »عن 
ابن عباس مثله 

د به الإمام أحمد . 

وى يي ح مسلم عن : لين وول الله صل الله عليه وسلم على كل 
بطن عقوله : 

وثال شمد بن إسحاق : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهساجرين 


والانصار وادع فيه المود وعاهدثم وأقركم عل ديهم وأموالم 4 واشترط عليهم وشراآط 


حا ؤم بست 


1 سم ا الرحهن ١١‏ رر 2 2 هذا كتاب” من 5 النى الاى 4 بين | ومنين والسامين 
دن فراش ويثرب ومن تبعوم فالحق ىو وجاهد معهم 4 م 6 واحدة دن دون 
الناس 34 الماجرون من فرش على و7 ' يتعاقلون يدهم 4 وثم 3 ون عارنتهم 
بالمعروف والقسئظ » وبنو وف على ر عتم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدى 


عانيها باللعروف والقسْط بين للؤمنين . 

رةه بطن من بطون الأنصار وأهل كل دار : بنى ساعدة ؛وبنى شم 3 
وبنى النجار » وبنى مرو بن عوف » وبى التّييت . 

إلى أن قال : وإن” الؤمنين لا يتركون مفرَحا ”© بهم أن يمطوه بالمعروف فى 


قداء] أأوعقل» ولا اف مؤمن ' مولى مؤمنٍ دونه » وإن المؤمئين المتقين على من 
بعى مهم أو ابتغى ال ار أ أو امأ وعدوان أو ا بين المؤمنين 4 وإن 9 
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عليه شيعهم 3 ولو كان ولد 7 4 ولا يقل مؤمن وه ناف ىكافر 4 ولا هس ذراً 
ء. 3 5 5 .. 1 7 
على مومن 4 وإن دمه ألله واحدة بجير عامهم ادنام 04 وإن الْؤْ منين لعصهم مو الى عض 


دون الناس . 


وإنه دن تبعنا ردن مهود فإن له النصر و الأسوة ‏ غير مظلومين ولا متناصر علمهم » 
وإن س الؤنين 0 إسالم م د “من فى قتال فى سبيل أله ا 


640 7 8 5 2 5 3 8 
إعدوم بعضا عا نال دماءهم ف سبيل لله 4 وإن اللْوْ من, 350 


2 ِ 5 

وإن المؤمنين بىء 
)21 رلعتهم : <الحم لد ألى الإسلام وهم علا . 
(؟) قال ابن هشام : المفرح المثقل بالدين والكثير العيال . قال الشاعر : 

إذا أنت لم تبرج تؤدى أمانة وتحمل أخرى أفرحتك الوداثم 
69 الدسيعة 4 العظيمة 5 وق الأصل 7 دسوسة 5 وهر عريف 5 
)ع2 بئء : عنع . 
(١؟‏ -السيرة ؟) 


ف 


لمتقين على أحسن ممداى وأقومه» وإنه لامجير مشرك” مالا لقيش ولا نفساولا 
حول دونه عا لى مؤمن 5 وإنه من اغتبط ا قتا عن بدنة فإنه ود به إلى أن بضى 
ولىة المقتول » وإن المؤمنين عليه كافة ولا حل لم إلا قيام” عليه 
وإنه لا بحل اومن أقرت ما فى هذه الصحيفة وامن بالله واليوم الك ان تر عحدثا 

ولا يؤويه » وإنه من نصره أو اواه فإن عليه لعنة اللّه وغضبه يوم القيامة ولا يَؤْحْذْ منه 
صر'ف ولاعدل؛ وإنكم مهما اختافتم فيه موقن فإن مرق الذنات عرد ول و إلى عن 
صلى الله عليه وسل . 

وإن المهود “فقون مع اوسا وامواخاز يون وان نود :عوات أنه مع 
امؤمنين » للمبود دينهم وللمساميندينهم موالمهموأ نفسهم » إلا من ظلم وأثم فإنه لاو 
إلا نفسه وأهل ببته 

وإن لبهود بنى النجار وبنى المارث وبنى ساعدة وبنى جم وبق الأو وقاية 
و ا مثل ما لبود 


عوف »وإن إبطأنة 5 4 وإنه 


لا حرج مهم ا إلا بإذن ممد ء ولا بتححن ش 0 جرح » وإنه من فتك فبئفسه 
[ فتك وأهل ببته ]9© إلا من ظر ؛ وإن الله على أبر”“ هذاء وإن على المهود نفقنهم 
وعلى المسامين نفقهم » وإن بهم النصر على م 1 ب أهل هذه الصحيفة ؛ وإن يدهم 
النصح والنصيحة والبر دون الإثم » وإنه لم يأنم امرؤٌ حليفه » وإن النصر للمظلوم » 
وإن يثرب حرام جوفا ”© لأهل هذه الصحيفة » وإن الجا ركالتفس غير مُضَانَ ولا 
ود عر اباتعلا 

وإئة نا 6ق بين أعل عذه المتعينة من حَدك أو اعتساز اق فاده فإ مرده إلى 


)١(‏ يوت : يهلك (؟) الأسل : الشطنة وهو حر يف ع وما أثيته ع نال معام 
(؟) من ابن هشام ) :) الأصل ٠.‏ :أثر ٠‏ وهو حر ف . 0 ه) الأصل ٠.‏ : حرفها. وماأثيته عن ابن هشام 


ا 


شولع رع وك اه ؤت عل 1ق ماق هده المتحيفو ابه + وإندلا حار فريك ولامن 
تصرهاء وإن بينهم النصر على مَنْ .هم يثربَ » وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويليسونه 
فإنهم يصالحونه » وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لم على المؤمنين » إلاامن حارب فى 
الددّين » على كل أناس <صتهم من جانبهم الذى قبّلهم . 

وإنه لا حول هذا الكتاب دون ظالم أوكتم » وإنه من خرج آمْن ومن قعد آمن 
بلدينة » إلا من ظم أو أثم ‏ وإن الله جار لمن بر واتقى » . 

"كذ أوروة ان إستحاق بتعوه ..وقن 2 عليه أبو عبد القاسم بن سلام رمه الله 


فى كتاب الغريب وغيره بما يطول . 


ييل 
ف مؤاخأة النى صلى الله عليه وسم بسن المباجر.بن والأنصار 


ليرتفق المهاجرى بالأأنصارى 


9 5 4 0 عاء 
2 7 3 + عو 0 ذه م 
وم ن موق شح تقسه رليك م 0 1 © يقال تعاق : 0ه والنبياء ع تت أعاة 
6 : اسل : ع 00 ,000 
ق توم لصدبهم 0 ألله 0 على ا ل سىء شهيدا » 3 
قال البخارى : حدثنا الصّات بن 3 4 حدتنا وق سامة 4 عن ن إدد رس 4 عه 
طلحة بن مُصَرّف » عن سعيد بن ن حبير » عن أبن عباس « ولكلٌ <علنا مَوالى » قال: 
ورثة ا والذين طافر يك أعا: ا 1 باحر 0 ون لا قدموا للدينة يرث ال-اجحرى 
الأنصارىة دون ذوى رحمه للا ا ل الس بعل الله عليه وسلم ينهم » فلا 
3 الى همه 2 تلم 
زات 2 ولكل حعلنا موالى » م 3 قال : « والذين عاقدت أعانكم ذاتومم 
لصيوم « من ةرور والرفادة والنصيحة 4 وقد ذهب 0 ودوصى له 5 
وقال الإمام هد 04 قرى” على سفيان 5 حول 1-2 ادمأ عن أذ :قال : حا( 5 النى 
فل امغله وسا يق الماخرن والأفتان فى دازنان فال شنياق:: كا ندقول اح . 
ا 
د د بيد 


أحو بن أ خوين 0١‏ . 


. سورة الحمشر ه. (؟) سورة النساء +" والقراء . () البخارى : إلا النصى‎ )١( 
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نم أخذ بيدعلى” بن أبى طالب فقال : « هذا أخى » 

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين » وإمام المتقين » ورسولرب 
الثالين الذق لمن لف خطيز ولا طن لذن النباة توف نأ طالب أخوين: 

وكان حمزة بن عبد المطلب احات و سك ونير وعم رسول الله صبى امتظليثة 
وسم وزيد بن حارئة مولل رسول الله صلى الله عليه وس أخوين » وإليه أوصى حمزة 
يوم حك ؛ وحجعفر ١‏ : طالب ذو المناحين ومعاذ بن جيل أخوين : 

قال اد بن هشام : كان حعفر يومئذ غائيا , رن الحيشة . 

قال ابن إسحاق : وكان أبو بكر وخارجة بن زيد المزرجى أخوين » وعمر بن 
امطاب وعتيان ن مالك أخوين 2 وأو عبيدة وسعد بن معاذ أخويبن » وعبد الر حمن 
ابن عوف وسعد بن الربيع أخوين » والزيير بن العوام وسامة بن سلامة بن وَقش 
أخوين » ويقال: بل كان الزبير وعبدالله بن مسعود أخوين ؛ وعمان بن عفان وأوس بن 
ثابت بن المنذر النجارى أخوين » وطاحة [ بن عبيد الله |وكعب بن مالك أخوين » 
وسعيد بن زيد واف 2 بأحوين اوسطسين مير وأنوا أ بوت الخو 3 وأبوحذيقة 
ان عُدْبِة وعياد بن بشر أخوين » وكمار وخذيقة بن المان العبسى حليف عبد الأشبل 
أخواق .قال :بل كاق مار وقانك رن قن .بن تمان أخويق : 

قلت : وهذا السند من وجهين . 

قال : و 2 بر بر بن جنادة » والندر ن عرو 0 لووت 9 و 3 
وحاطب ان أ يت وعوم بن ساعدة أخوين » وسامان وأو الدرداء أخوين» وبلال 


ا 3 0 0 1 
وابورونحة عيدك ألله بن عيك الرحمن الجتعمى م احد الفرّع ” أحويق . 


خو النددر ر بن مرق بن خنيس » قتل نوم وك مر معونة أميرا لرسول الله صلى الله عليه وسم » كان 
يقال له : أعنق لعوت 8 أى سار مسرعا . (؟) وبروى القع بالقاف . 


ص 55 حب 


0 5 ص أ ١‏ 0 مسسم سه 7 
قال : 7 و مم لنا من كان رسول الله صلى الله عليه وس اخى سهم من 


ل نا 

قلت : وفى بعض ماذ كره نظر . 

أما مؤاخاة الننى صل الله عليه وسلٍ وعلى” » فإن من العلماء من ينسكر ذلك ويمنع 
صحته » ومُّْئّنده فى ذلك أن هذه المؤاخاة إنما شرعت لأجل ارتفاق بعضهم من بءض 
وليتألّف قلوب بعضهم على بءض » فلا معنى لؤاخاة اننى صلى الله عليه وس لأحد ممهم» 
ولا مهاجرى” لمبأجرى آخر ءكا ذكره من مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة . 

اللهم إلا أن يكون النبى صلى الله عليه وس لم يحل مصلحة على” إلى غيره » فإنه 
كان من ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من صكرة ف بحياة أبيه أن الت 
كا تقدم عن مجاهد وغيره . 

وكذلك يكون حمزة قد الزم بمصالح ملام ونين عارية واخاد هذا اياوه 
الله أعلم . 

وهكذا ذ ثره لمؤاخاة جعفر ومعاذ بن جّبل فيه نظر »كا أشار إليه عبد اللاك بن 
هشام » فإن جعفر بن أبى طالب إنها قرم فى فة خيبرفى أول سنة سبع كا سيأئى بيانه ؛ 
فكيت يؤاشى :ينه وبين ,تاذ ى جيل أول مقدمه عليه السلاء إل المذينة 4 اللهم إلا أن 
يقال إنه 3 لأخوتة إذا قم حين يعدم ' 

وقوله : « وكان أنو عبيدة وسعد بن معاذ أحويث » مخالف مارواه الإمام أجد : 
عجرن سو سيد عيزته عراف متنا ارق كن أ بن ومالك + أن وشؤل أن ملل 
لله عليه وس آخ تى بين ألى عبيدة بن اراح وبين أبى طلحة . 

.وكذا رواه مسلم منفرداً له » عن حجاج بن الشاعر » عن عبد الصمد بن 


سس اباس سلس 


وهذا أصح مما ذكره ابن إسحاق مر مؤاخاة أبى عبيدة وسعد بن معاذ . 

واللّه أعر ' 
نتن تن 

وقال البخارى : باب كيف آلتى النوكٌ صلى الله عليه وسل بين أسحابه . وقال 
عبد الرحمن بن عوف : آلنى النى صلى الله عليه وسل يينى وبين سعد بن الربيع لما 
قدمنا المدينة . 

وقال أبو حَدّيفة : احتى الننى صلى الله عليه وسلم ون هلان الفاريى وأ :الدزداء 
رمي المهرنا . 

حدثنا حمد بن بوسف » حدثنا سفيان » عن 0 6 عره اس » قال : 
عبد الرحمن بن عوف تآخى النى صلى الله عليه وسل بينه وبينسعد بن الر بيع لأنمارى» 
فعرض عليه أن 'يتآصنه أهله وماله » فقال عبد الرحمن : بارك اله لك فى أهلاك ومالك ؛ 
دَلى على السوق . فربح شيئا من أقط وسمن » فرآه البى صلى الله عليه وسلم بعد أيام 
لبدو مار ة » فقال النى صلى الله عليه وسلم : مَمْجَ ياعبد الرحمن ؟ قال : 


يارسول 7 روحت حرأ هرق الأنصار . قال :فا سْقَت فا ؟ » قال : : وزن نواة من 
« او لم ولو بشاة "0 . 


تفرد به من هذا الوحه # وقد رواه أيضا فى مواضم أ 4 وقسم من طرق 


و_- 


0 


ذهب ؛ قال النبى صلى 5 عليه وسلم 


0 


عن يك به . 


وقال الإمام أل : حدثنا 07 » حدثنا هاد 4 حدثنا ثابت وميد » عن ا 
أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة فُآخى رسول, الله صلى الله عليه وسلم يدنه وبين سعد 
ابن الربيع الأنصارى » فقال له سعد : أئ أخى » أناأ كثرُ أهل المدينة مالا » فانظر 


01 


قط مال لخدم وعى امزانان فانتل أنييا اع إأيك بد أطلقيا . 


اعم لد 


فقال عبد الر من : بارك ل لاك فى أهلك ومالك 4 0 1 السوفق ٠.‏ فدلوه 
فدهب فاشترى وباع فرح لخاء بشىء من أقط وسمن تع ليث ته أن يأب ث لخاء 
وعليه ودع زعفران ذقال رسول الله صلى لله عليه وسلم 2 ب » فقال : يارسول الله 
“زوجت امرأة » قال : « ما أصدقتبا ؟ » قال : وزن نواة من ذهب > قال م أوْم 
ولوابشاة » . 

اتسيف ارقن “قاميله رايت وان فوته عجرا “حوتف ان أسون 
ذها ةم 

ونعايق البخارى هذا الحديث عن عبد الر حمن بن عوف غريب » فإنه لا يعرف 
مسندأ إلا عن أنس » اللهم إلا أن يكون أنس تلقاه عنه . فلله أعل . 

وقال الإمام أحد : حدتنا بريد 4 أ ا هيد » عن ل 4 قال : قال الميباجرون 5 
يأرسول لله مارأينا مثلّ قوع قدمنا عليهم حمسن مواس اف فى قليل » ولا أحسّن دلا عق 
“كني والقد كفوثيارللؤونة و أحركونا امنا ومو .قد خننينا أن يدهيو بالأحر كله» 
قال : « لاع ما النيخ علبيع ودع وتم ألله لم ١‏ . 

هذا حديث ثلالى الإسناد على شرط الصحيحين 4 و رجه أحد >ن أصحاب 


الكتب الستة من هذا الوحه » وهو ثابت فى الصحيح من | غيره ١‏ : 


وقال التخارئ + أخيرنا 00 بن نافع » أغيرتاً قدي ودعاتنا ىار ناف فقن 


الأعرج » عن أبى هريرة » قال : قالت الأنصار : اقسم بننا وبين إخوانا البحيل . 
قال : لا . قالوا ا س0 
تفرد به . 


ونان إخوا: 1 قد يا لأموال والأولاد وشريهو 0 » فقالوا 50 يدننا 


- 


قطائع : 7 0 الله 00 الله عايسه 00 0 و غير ذلك ؟ » قالوا 3 
قالوا نعم : 
وقد ذ كرنا ماورد من الأحاديث والآثار فى فضائل الأنصار وحن سجاياهم عند 


0 1 رع 8 بع 
قوله تعالى م والذبن تبوواوا الدارَ والإعان من قبليم «( الآية 2 
0 


فقوت أن أمامة انعد بق زرارة 
ابن عدن بن عبيل ب ققلية بين م بن مالك بن التجار » أحد النقباء الاثنى عه 
ليلة العقية على قومه بنى النجار » وقد شهد العقباتالثلاث »وكان أول من بايع رسول الله 
صل ال عليه وس ليلة العقبة الثانية فى قول » وكان شابا» وهو أول من جمع بالماديفة فى 
نقيع لديا ف هرم الثبيت .كا تقدم . 
قال شمد بن إسحاق : وهلك فى تلك الأشهر 5 أماقة أشي بن زرارة والسحد 
بدئ :+ أحذته الذعة أو الشرعة : 
وقال ابن جرير فى التاريخ : أخبرنا تمذ بن عبد الأعلى » حدثنا بزيد بن و ١‏ 
عن مَدْمَر » عن الزأهرى » عن أذ س » أذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كوّى أسعد بن 
زرارة فى الشوكة . 
ونواله لقانت 
قال ابن إسحاق : حدثتى عبد الله بن ألى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن 


نحى بن عبد الله بن عبد الر حمن بن أسعد بن زرارة » قال : قال رسول لله صلى الله عليه 


سنس ىح للم 


وس : « بنس الميت' أبو أمامة هود ومنافق العزب » يقولون : لوكان تيا لم يمت 
صاحبّه » ولا أملك لنفسى ولا لصاحى من الله شيئا » ؛ 

وهذا يقتضى أنه أول من مات بعد مَقَدَم النى صلى الله عليه وسل . 

وقد زع, أبو الحسن بن الأثير فى الغابة أنه مات فى شوال بعد مقدم النبى صلى الله 
عليه وس سف شي فلله أعل . 

وذ كر محمد بن إسحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة » أن بنى النجار سألوا رسول 
الله صلى الله عليه وس أن فم 5 بعد أن أمامة انيل ف روارة فقَال :2م تم 
أخوال ونا مما فيكم ونا يي » وكره أن بخص بها بعضهم دون بعض » فكان من 
فَضْل بنى النجار الذى يمتدون به على قومهم أن كارت رسول الله صلى الله عليه 
وسل نيمهم . 

قال ابن الأثير : وهذا يرد قولَ أبى ميم وابن ود لدان إن سمو اه 
كان نتيا عل فى ساعدة » إها كان عل ببى' الفعاذ ؛ ش 

وصدّق ابن الأثير فما قال . 

وقد قال أبو جعفر بن جرير فى التاريخ :كان أول من توفى بعد مقدمه عليه الصلاة 
السلام المدينة من الساءين » فها ذكر » صاحب متزلهكلثوم بن الم » لم يلبث بعد 
مقدمه إلا تبيراً حدق مات : 0 توق قله انعد وخ زرارة و كاك وفانةاق سعة حقدنه 
قبل أن بفرغ بناء المسحد » بالذمحة أو الشبقة . 

قلت : وكلثوم بن اهلام بن امرى” اليس عن شارك تخ تيف بن عبد بن زيد بن 
مالك بن عوف » بن عمروبن عوفين مالك بن الأوس » الأنصارى الأوسى » وهو من 
ف عرو تعوف وكآن يبنا كيرا أسر قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وس المدينة 


سوسم ل 


وكان يتحدث بالنهار 0 أصحا به فى منزل سعد بن الر بيع ركى الله عنهما إلى أن ارنحل 
إلى دار بنى النجار كا تقدم . 
قال ابن الأثير : وقد قيل إنه أولُ من مات من المسامين بعد مقدم رسول الله صلى 


الله عليه وسلم ثم بعده أسعد بن زرارة . ذكره الطبرى . 


فى ميلاد عبد الله بن الزيير فى شوال سنة الهجرة 


فكان أول مولود ولد فى الإسلام من المهاجرين »كا أن النهان بن بشير أول مولود 
ولن للا نضا يمل المهرة وقى الله عنيينا : 


وقد زعم بعضهم أن ابن الزبير ولد بعد الهجرة بعشرين شهراً . قله أبو الأسود . 


ورواه الواقدى عن خمد بن يحى بن سهل بن ألى حثمة عن أبيه » عن جده . 

ووعوا أن الترارة ولد قن الزون يينة أشي عل اراس أرضة عسر ورا 
من ا طتحرة ٠.‏ 

والصحيح ما قدمنا . فقال البخارى : حدثنا ز كريا بن حى و تددتا أ بو أنيافة؟ 


ع 03 57 ١‏ 3 
عن هشام بن عروة » عن أنيه 4 عن أسماء 4 أمها حملت يبعيد ألله بن الزبير» قاات : لفراجت 
كريره 6 . م ” .2 5003 5 
فاتيت المدينة شزلت بقباء فولدته بقياء ثم أن به رسول الله صلى الله 

ٍُ 
عليه وس فوضعه ف جره 1 دوعا شمرة مضنها 3 تفل ف قيسةه 4 فكان أول شىء 
دخل حوفه ا رسول ألله صلى الله عليه وحم 2 3 حناكة بشمرة 04 2 دعأ له 
ورءك عليه . فكان اول موأود و ف الإسلام 3 تأنعه خالد سن عار 4 عن على 


ابن مُسهر » عن هشام » عن أبيه » عن أسماء أنها هاجرت إلى النى صلى الله عايه وسلٍ 


7 


وشى حبلى . 


د 


عذها نحبية يعن أ لناية نف سكا بن روه تعن انيه تكو دائقة الث + 
أول مولود واد فى الإسلام عبد الله بن الزييرء أتوا به النبى صلى الله عليه وس » فأخذ 
النى صلى الله عليه وس تمرة فلاكها نم أدخلها فى فيه » فأول ما دخل بطنه ريق النى 
صلى الله عليه وسلٍ . 

فهذا 1 الواقدى” وغيره دنه ذكر أن النى صلى الله عليه وس ا 
فين اشن أريقط لما رجم إلى مسكة ز يد بن حارثة وأبا رافع ليأتوا بعياله وعيال 
أبى بكر » فقدموا مهم ار هحرة النى صلى 5 عليه وسل وأسماد حامل” 2 أى مقرب 
قد دن وضعها لولدهاء فلما ولدته كير المسلمون تكبيرةٌ عظيمة فرحا بمولده » لأنه 

كان قد بلغهم عن المبود أنهم سحر وهم حت لا يواد لم بعد هجر نهم ولد 4 كدف 


فصل 
وى ترشول امال "اند عليه وسلٍ بعائشة فى شوال من هذه السنة 
4 + 
عبد الله ن عروة عن أبيد عن عائقة قالت : تزوجى رسول الش صل الله عليه وس 
عنذه مى ا 
وكانت عائشة تستحب أن تدخل ساءها فى شوال . 
وروآه مسلم والترمذى والنسانى وابن ماجه من طرق عن سفيان الثورى به . وقال 


ال : حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثورى . 


ا د 


فعلى هذا يكون دخوله بها عليه السلام بعد الهجرة بسبعة أشهر » أو ثمانية أشهر . 

وقد حك القولين ابه" جرير » وقد تقدم فى تزويجه عليه السلام سود م 
تزويجه ودخوله بعائشة بعد ما قدموا المدينة » وأن دخوله بها كان بلع هارا . وهذا 
خلاف ما يعتاده الناس اليوم » وى دخوله عليه السلا لام مها فى شوال رد 1 ا يتوه بعص 
الناس من كراهية الدخول بين العيدين خشية المفارقة بين الزوجين » وهذا ليس بشىء 
كا التفعائقة زاده عل من ترهدمن : الفانن فى ذلك الواقث ‏ تزوسق فى غخؤال» 
وبنى فى فى شوال )أ دخل بى فى شوال » ذأىة نسائمكان أحظلى عنده منى ؟ 

فدلة هذا على أ: نها فهمت منه عليه السلام أنها أحبٌ نسائه إليه » وهذا الفهم منها 
صحيح لمادل على ذلاث من الدلائل الواضحة » ولو لم يكن إلا الحديث الثابت فى صحيح 
البخارى عن عمرو بن العاص : قلت يا رسول الله أى الناس أحبة إليك ؟ قال 
« عائشة » قلت : من الرجال ؟ قال : « أبوها » 


66 


2-6 


قال اب حويق او هدي البجة توك اللاعة الأول جف الجر فاع ؤارو ف عاذ 
الحضر » فيا قيل » ركمتان » وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين » وذلك بعد مقدم 
النى صلى الله عليه وس الدينة بشهر من ربيع الآخر لمذى ثنتى عشرة ليلة مضت . 

وقال : وزعم الواقدى أنه لا خلاف بين أهل اللجاز فيه . 

قلت : قد تقدم الحديث الذى رواه البخارى من طريق مَعْمَر عن الردّهرى عن 
عُروة » عن عائشة قالت : فر ضت الصلاة أولّ ما فرضت ركمتين ء فأقركت صلاةٌ السّفر 
وزيدثى صلاة الحضر . 


وروى من طر يق الشعبى عن مسروق عنها . 


لسع سس د 


0 


وقد حك البهق عن الحمس البَصرى » أن صلاة الحضر أول ما فرضت فرضت 


ا والله أعلم . 

وقد تكامنا على ذلك فى تفسير سورة النساء عند قوله تعالى « وإذا ضرم ف 
الأرضٍ فليس علي جناح أن تقَصُر وا من الصلاة”'؟ » الآية . 

فصل 

فى الأذان ومشروعيته عند مقدم النى صلى الله عليه وسام إلى المدينة النبوية 

قال ابن إسحاق : فاما اطمأنَ رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بالمدينة واجتمع إليه 
إخوانه من المهاجرين واجتمع أمر الأنصار » استحك أمر الإسلام » فقامت الصلاة 
وفرضت الزكاة والصيام » وقامت المدود وفرض الخلال والحرام وتبّوأ الإسلام 
بين ور م 

وكان هذا الى من الأنصار ثم الذين تبوأوا الدارَ والإعان . 

وقدكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمها نما مجتمع الناس إليه للصلاة 
لين مواقيتها بخير دعوة » فهمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حمل بو قا كنوؤق 
يبود الذى يعون به لصلاتهم . ثم كرهه » ثم أمر بالناقوس فنحت ليرب به 
لأمساهين للصلاة . 

فبينا ثم على ذلك رأى عبد الله بن زيد بن ثغلبة بن عبد ربه أخو باحارث بن 
المزرج النداء » فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنه طاف بى 
هذه الليلة طائف » مر بى رجل عليه ثوبان أخضران حمل ناقوسا فى يده » فقات 


__.0515٠١١ سورة الناء‎ )١( 


سس اج ”7# الس 


ا عبد الله أتبيع هذا الناقوس ؟ فقال : وما تصنع به ؟ قال : قلت : ندعو به إلى 
الصلاة . قال : ألا أدلك على خير من ذلك ؟ قلت : وما هو ؟ قال : تقول » الله أ كبر 
الله أ كبر الله أ كبر اله أ كبرء أشهد أن لا إله إلا الله »أشهدأن لا إله إلا الله » أشهد 
أن تمداً رسول الله أشهد أن تمداً رسول الله , حَى على الصلاة حى على اللاة » حى 
على الفلاح حى على الفلاح » الله أ كبر الله أ كبرء لا إله إلا الله . 

فلها أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسل فآل 5 نا راس إن خا ان 
فق مع بلال فألقها عليه فليؤذّن مها فإنه أنْدى صوثًاً منك » . 

فلما أَذّن بها بلا سمه عمر” بن الخطاب وهو فى بيته تفرج إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ وهو بحر رداءه وهو يقول : يانى الله والذى بمثك بالمق لقد رأيت” مثل 
الذى رأئق _ 

قال رول لله صلى الله عليه وس : فلله اللمد . 

قال اءن إسحاق : خدثنى مبذا نويه مد إن إبراهم بن الحارث » عن تمد بن 
عيد اله بن زيد بن تعلية بن عبد ربه » عن أنه 

وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذى وابن ماحه وابن خز بمة من طرق عن 
تمد بن إسحاق به » وسمحه الترمذى وابن خزعة وغيرها . 

وعند أبى داود أنه عل الإقامة ؛ قال : ثم تقول إذا أقت+الصلاة : الله أ كبر الله 
أ كبر » أشهد أن لا إله إلا الله ؛ أشهد أن مدا رسول الله » حى على الضلاة » حى على 
الفلام » قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة » الله أ كبر الله أ كبرء لا إله إلا الله . 

وقد روى ابن ماجه هذا الحديث عن ألى عبيد تمد بن غبيد بن ميمون عن ممدبن 


سامة الحرالى عن ابن إسحاق كا تقدم . 


ا 2 


نم قال : قال أبو عبيد : وأخبربى أبو بكر اكلمكمى أن عبد الله بن زيد الأنصارى 
قال فى ذلك : ش 
الجد لله ذى الجلال وذى الإإكرام مدا على الأذان كيرًا 
إذ أتالى به البشسيرٌ من الله فأ كرم" به لدى؟ تسيرًا 
ف اي ال وال بهن" ثلاث كلا جاء زادنى توقيرًا 
قلت : وهذا الشعر غريب » وهو يقتضى أنه رأى ذلك ثلاث ليال حتى أخير به 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فالله أعلر. 
ورواه الإمام أحمد » من حديث تمد بن إسحاق قال : وذ كر الزّهرى عن سعيد 
ابن السو عق فيق لبون افلدنة مو ووابة ابن إسحاق . عن تمد بن إبراهم التيبى 
و يذ كر الشعر. ٠‏ 
وقال ابن ماجه : حدثنا مد بن خالد بن عبد الله الواسطى » حدثنا أبى عن 
عد اع نون لوعن لرهرى » عن سالم عن أبيه » أن رسول الله صلى الله عليه 
وس استشار الئاس" لما همهم من الصلاة » فذ كروا البُوق فكرهه من أَجْل المبود » 
ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى . فأُرى النداء تناك الليلة رجل” من 
الأنصار شال له: عيد أت بن زيد وعمر بن الخطاب » فطرق الأنصارئة رسول | لى 
اله عليه وسلٍ ليلا » فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذْن به . 
قال الرذُهرى : وزاد بلال” فى نداء صلاة الفداة : « الصلات خسير” من النوم » 
مرتين ؛ فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم » ققال عمر. :. يا رسول الله رأيت” مثل> 
الذى رأى ولكنه سبقنى . 
وسيأنى تحرير هذا الفصل فى باب الأذان من كتاب الأحكام السكبير . إن شاء الله 
تعالى وبه الثقة . 


د لك د 


فأما الحديث الذىأورده التُسبيل سنده منطريق الِزّار » حدثنا تمد بن عمان بن تلد » 
خدثنا أى معن زيانان النذرع عن غد نعل ناشين عن أبيه #عن جذاء» عق 
على بن أبى طالب » فذكر حديث الإسراء وفيه : فخرج ملك من وراء المجاب فَأَذّن 
هذا الأذان » وكا قال كلة صلّقه الله تعالى » ثم أخذ للك بيد عمد صلى الله عليه وسلم 
تسدنا بأهل السماء وفمهم آدم ونوح . ثم قال السسهيل : وَأخْلِق' بهذا الحديث أن 
يكون سميحالما بعضده ويشا كله من حديث الإسرا 

فبذا الحدييث ليسكا زعم السهيلى أنه صميح »؛ بل هو مُتكر » تفركد به زياد بن 
النذر أبو الجارود الذى تنسب إليه الفرقة الجارودية » وهو من المنهمين . ثم لوكان هذا 
قد سمعه رسول الله صلى الله عليه وسم ليلة الإمراء لوقك أن وأمو بيه يق لابرغ 
الدعوة إلى الصلاة . والله أعل . 1 

تندين ين 

قال ابن هشام : وذ كر ابن" ريج آل فال ل عظااء « سك مود بن تيز 
.يقول : انتمر النى صلى الله عليه وسلم وأحابه [ بالناقوس ] للاجماع للصلاة » فبينا عمر 
ابن الخطاب يريد أن يشترى خشبتين للناقوس إذ رأى عمر فى المنام : لا يجعلوا الناقوس” 
بل أَذّنوا للصلاة . 

فذهب عبر إلى الننى صلى الله عليسه وس ليخبره بما رأى » وقد جاء الى صلى الله 

عليه وس الوحى” بذلك » فا راع عر إلا بلال” يون » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسم يرك ١‏ از بذلك : « قد سبقك بذلاك الوحى » . 

وهذا يدل على أنه قد جاء الوحى بتقرير مارآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه كا 


صرح به بعضهم . والله تعالى أعل 0 


(؟؟-_السيرة ؟) 


ا مسلب 
قال ابن إسحاق : وحدتى عمد بن حعفر بن الزبير » عن عروة بن الز بير » عن 
يؤْذْن عايه للفج ركلء غدّاة » فيأنى بسَكّر فيجلس على الببث ينتظر الفجر ء فإذا رآه 
تطى ثم قال : اللهم أ-هدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك . قالت: ثم يدن 
قالت : والله ماعامته كان تركها ليلة واحدة . يعنى هذه الكلات . 
وزواه أبو داود من حديثه منفرداً به . 
تيكل 
فى سرربة #زة بن عبد المطلب رذى الله عنه 
قال ابن جر بر : ورعم الوقدى أن رسول له صلى الله عليه وس عتد فى هذه 
السنة فى شهر رمضان » على رأس سبعة أشهر من مهاجره » لخجزة بن عبد المطلب لوا 
أبوض فى ثلاثين رجلا من المهاخرين » ليعترض لعيرات قريش » وأن حمزة لق 
أبا جهل فى ثلاتماثة رجسل من قريش » لجز ينهم ت#سدرى؛ بن عمرو » ولم يكن 
ينهم قتال . 
قال : وكان الذى بحمل أواء حمزة أو 0 المنؤق:: 
فصل 
فى سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلس 
قال ابن جرير : وزعم الواقدى أيضا أن النى صلى لله عليه وسل عد فى هذه السنة 
عل .رأ ثمانية أشبر فى. شوال لكبيدة ن المازت لزاه أبيض + وآمره بالسين إل 


بطن رابغ ٠‏ 


سوس لد 


ء 2 2 3 2 31 - .. : 
وكا أواوه م مسطح بن أثاثةع قبلغ بلية المرة وهى بتاحية الميحفة » ق ستين 
>ن المباجربن لهس فيهم أنصارى 4 وأنهم التقوا 9 وَالشي لون على ماء يقال له ااه < 
وكان ينهمالر مى دون المسايفة”'" . قال الواقدى : وكان المشركون مائتينعليهم أبوسفيان 


صخر بن حرب وهو الثبت وعندنا » وقي لكان عليهم مكرز بن حفص . 
دل 


قال الواقدى : وفمها » يعنى فى السنة الأولى فى ذى القعدة » قد رسول اله 
صلى الله عليه وسلم المكدين أ .وقاض إل الكران لواة: أنيض ميل القتذاة 
ابن الأسود . ٠‏ 
غحدثنى أبو يكر بن إسماعيل » عن أ » عن عامر بن سعد » [عنأ بيه | قال:. خرحت 
فق عكتريى راجلا ع ل أقدامنا» أوقال: أحد وعدرين: رعلا فكنا تكين النبار وتسيز 
الايل » حتى صبتّحنا ! الحرار صبعم خامسة » وكان رسول امد فيل ادناه وسل قد عبد 
إلى ألا أجاوز الخرار » وكانت العير قد سبتتنى قبل ذلك بيوم . 
قال الواقدى : كانت العير ستين » وكان من مع سع دكلهم من المباجرين . 
قال أبو جعفر بن جرير : وعند اءن إسحاق أن هذه السرايا الثلاث التى ذكرها 


لواقدى كابا فى السنة الثانية من الحجرة من وقت التاريخ . 


قلت : كلام ابن إسحاق ليس بصريح فما قاله أبو جعفر لمن تأمله » ك! سنورده 
فى أول كفابه النائف 3 أول البحة النايكة تمن لحز :"وذلاك تاوما مره فينة 


إناشاء الله . 


6 الطبوعة : المسابقة 5 ودر ريف 5 


اءوس لد 


وتحتمل أن يكون مراده أنبا وقعت هذه السرايا فى السنة الأولى » وسيز يدها بسطا 
وشرحا إذا اثنهينا إلمها إن شاء الله تعالى . 

والوافدىعنده زيادات <سنة » وتاريخ حركر غالبا » فإنهدمنأئمة هذا الشأنالكبار 
وهو صَلاوق فى نفسه مكُثار »كا بسطنا القول فى عدالته وجِرْحه فى كتابنا الموسوم 
« بالتكيل فى معرفة الثقات والضعفاء والجاهيل » وله الجد والمنة . 

تاه 

ومن ولد فى هذه السنة المباركة » وهى الأولى من الحجرة » عبلا الله بن الزيير » 
نكان أول مولود ولد فى الإسلام بعد الحجرة » كا رواه البخارى عن أمدأسماء وخالته 
عائئشة أم المؤمنين ابنتى الصديق رضى الله عنهما . 

ومن الناس من يقول : ولد النهان” بن شير قبله بستة أشهر » فعلى ذا يكون 
ابن الزبير أول" برل ولد بعد الهجرة من المهاجرين . 

ومن الناس من يقول إنهما ولدا فى السنة الثانية من الحجرة . 

والظاهر الأول » كا قدمنا بيانه » وله الجد والمنة » وسنشير فى آآخر السنة الثانية إلى 
القول الثإنى إن شاء الله تعالى . 

قال ابن جرير : وقد قيل إن الختار بن أبى عُبَيد وز يآد بن مميّة ولدا فى هذه السنة 
الأولى0" . فالله أعر : 

ومن توفى فى هذه السنة الأولى من الصحابة ؛ كللثوم بن الَدْم الأوسى » الذى 
تزل رسول الله صلى الله عليه وس فى مسكنه بقباء إلى حين ارتحل منْها إلى دار بنى 


. الأصل : فى هذه السنة الثانية . والتصويب من تاريخ الطبرى‎ )١( 


0 
١١ 


2-0 
النجارن 6 تلم © مله فها » أبو آمافة :أسعدان زرّارة نقيت بق التجبار توق 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبنى السجد .كا تقدم رضى الله عنهما وأرضاها . 

قال ان جرير : وفى هذه السنة » يعنى الأولى من لطجرة »مات أبو اح بماله 
لانت وتؤمات الولئد ى العيزة والنام بو بزائق السب با 

قلت : وهؤلاء ماتوا على ش ركهم لم يدوا لله عز وجل . 


ب ؤؤ رجي 


وقع فيها كثير من المفازى والسرايا » ومن أعظمها وأجلها بدر” الكبرى التى كانت 
فى رمضان منها » وقد فرق الله مها بين" الحق والباطل » والهدى والعَى” . 
وهذا أوان ذكر المغازى والبعوث فنمول وباله المستعان : 


كتاب المغازى ‏ 


قال الإمام محمد بن إسحاق بن بسار فى كتاب السيرة » بعد ذ كر أحبار المهود 
وانصّمهمالعداوة للاسلام وأهله» وما نزلفيهممن الآيات ؛ فنهم حُيى ب نأخطب وأخواه 
أبو ياسر وجدى ولام ع 2 وكنانة بن الربيع نألى اقيق سان 
أق اطنيق وهو أبو رافع الأعور» تاجر أهل الحجاز وهو الذى قتله الصحابة بأرض 
خيبركا سيأنى » والربيع بن الربيع أبى الحقيق » وعمرو بن جّاش » وكعب بن الأشرف 
وهو من طىء لم أحد بنى نسهان وأمه من بنى النضير » وقد قتله الصحابة قبل أبى رافع 
كا سيأتى » وحليفاه الحجاج بن عمر وكردّم بن قيس لعمهم الله . 

بؤلا سو لضي 
ومن بنى تعلبة بن الفِطيّوان عبد الله بن وزيا 0 ولم يكن بالحجاز بعد أعلم بالتوراة 
منه . قلت : وقد قيل إنه أسلِ . 


. الفطيون : كلمة عبرانية تطلق على كل من ولى أمر اللهود وملكهم‎ )١( 


5 


وابن صَلربا ريق » وقد أسر يوم أحدكا عدن وكا حبر قومه. 

ومن بى قينقاع ز يد 27 ف الاخيف: وسعد اث ين ع ودود بن سحا 10 
وعَريز بن ألى عزيز وعبد الله بن ضيف + وسُويد , بورالكار كن وونافة ور تن 
وفنحاصء وأَسْيَع » ونمان بن ن أضا » و تحر ئ إن عرو ودان ين علون وغاس ابن 
قبس » وزيد بن الحارث » ونعان بن رو 0 نأ سكين ( وعدرى 
00 اق أوقى» أو أن وتمود بن دحية ؛ ومالك بن صيف . 
وكعب بن راشد » وعازر » ورافع بن أبى رافع » وخالد وأزار بن أبى أزار . قال ابن 
هشام : ويقال ازر بن ألى آزر » ورافع بن حارثة » ورافع بن حُرعلة » ورافم بن خارجة 
ومالك بن عوف » ورفاعة بن زيد بن التابوت » وعبد الله بن سلام . 

قلت : وقد تقدم إسلامه رضى الله عنه . قال ابن إسحاق : وكان حَيْرَم وأعابهم ؛ 
وكان اسمه الحصين » فلها أسل لوت ان صل الله عليه وس عبد الله . 

قال اءن إسحاق : : ومن بنى قريظة الزبير بن باطا بن وهب »© وء ا ا 
وك تأنه عصان عَقَدم الذى نقضوه عام الأحؤاب »وتعويل بن زيذاء 
وجبل بن رو بن سكينة » واللتّحام بن ريد ال بن كعب» ووهب بن زيد 
ونافع بن أبى نافع » وعدى بن زيد » والحارث بن عوف » وكردم بن زيد 2 وأسامة بن 
حبيب » ورافع بن رٌمَيلة » وجبل بن أبى قر وهب بن يهوذا : 

قال : ومن فى زر يق » لبيد بن أَعْصم » وهو الذى سحر رسول الله صلى الله عليه 
وس ٠‏ ومن يهود بنى حارثة : كنانة بن صّوريا » ومن يهود بنى مرو بن عوف قردم 


ابن عمرو » ومن يهود بنى النجار » سلسلة بن رهام . 


. الأصل : شيخان . وما أثيته عن ابن هشام .2 (؟) الأصل : عمير . وما أثينه من ابن هشام‎ )١( 


(؟) ١‏ . شموال . (4) ابن هشام : قردم ,. 


ساعع” لدم 


قال ابن إسحاق : فبؤلاء أحبارٌ مهود وأهل الشر ور والعداوة ارسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصصابه رضى الله عنهم :واب" لنتالة الذت يمكترون الأسكلة رسول الله 
صلى الله عليه وسإعلى وجدالتعنت والعناد والكفر . قال : وأصحاب النصب لأمر الإسلام 
ليطفئوه ؛ إلا ماكان من:عبد الله بن سّلام وتحخيريق . 
نا ادن ان 
ثم ذ كر إسلام عبد الله بن سَّلام » وإسلام عمته خالدة »كا قدمناه . 
وذ كر إسلام مخيريق يوم أحدي سيأتى » وأنه قال لقومه » وكان يوم السبت » 
ا معشر يهود والله إنم لتعلدون أن" نصر ممد علي لو . قالوا : إن اليوم يوم” 
السبت » قال : لاسبت لم . ثم أخذ سلاحه وخرجوعهد إِلىمّن وراءه من قومه : إن 
قتلت هذا اليوم فأموالى لحمد يرى فيها ما أراه الله ٠‏ وكان كثيرت الأموال.: 
نم لق برسول اللوصلى اله عليه وسلم» ثقاتل حتى قنتل رضى الله عنه . قال : فسكان ‏ 
رسول الله صل الله عليه وسلِ يقول فيا بلفنى : « مخيريق خيرٌ يوود » . 
فصل 
مذ ذ كر ابن إسحاق من" مال إلى هؤلاء الأضداد مر ٠‏ رى المهود من المنافقين من 
الأوس والمزرج . 
ذا ارسي ر وس لاو و وان ريه دداامة فيد 
أنزل : «مخلفون بالله ما قالوا » ولقد قالوا كلة الكفر وكفروا بعد إسلامبه”؟ » وذلك 
أنه قال حين مخلف عن غزوة تبوك : لئن كان هذا الرجل صادقا لنحن شر من اجر . 


. سورة التوبة‎ )١( 


دوو د 


: 4 1 0 5 5 
فماها ابن" امرأته عمير بن سعد إلى رسول الله صل الله عليه وس ؛فأنكر الجلاس” ذلك 
5 / 8 5 و بن : 7 

قال : وأخوه الخارث بن سويد » وهو الذى قتل المجذر بن ذياد الباوى وقِبسٌ بن 
زيد أحد بنى ضبيعة يوم أحد » خرج مع المسامين و كان مناققا » فاما التق الناس عدا 
علمهما فةتلهما نم لق بقريش . 
3 الى - 
قال ابن هشام : وكان الحذر قد قتل أباه سويد بن الصامت فى بعض حروب 
الجاهلية 4 فأخذ بثأر أنية منه يوم ع 5 
كذا قال ابن هسام . وقد ذ كر ابن إسحاق أن الذى قتل سويد بن الصامت إنما هو 
و 2 
معاذ بن عفراء قتله فى غير حرب قبل يوم سكي ويا بسسهم فقتله . 
وأنكر ابن هشام أن يكون المارث قتل قبس بن زيد » قال : لأن ابن اسحاق 
م بذ كره فى قتلى أحد . 
قال ابن إسحاق : وق دكان رسول الله صلى الله عليه وس أمر” مر بن اللخطاب بقتله 
لله » فها بلغنى عن ابن عباس : « كيف يبدى الله قوماً كفروا بعد إعامهم وشهدوا 
أن" الرسول حَى وجاءهم اليبنات والله لا .يبدى القوم الظالمين”"" » إلى آآخر القصة . 
قال : وبحاد بن عمان بن عامر وتبتل بن الحارث » وهو الذى قال فينه رسول الله 
صلل لل عليه وس : 2 من ا أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى هذا «( وكان جسما 


. سورة آل عحمران 5م . (؟) الأدلم : المسترخى الشفتين أو الشديذ السواد‎ )١( 


+) الدفعة : مخرة تضضعرب إل السواد . 


سس عم سا 


رسول الله صلى الله عليه وسل ثم ينقله إلى الناققين ».وهو الذى قال : إما تمد أذن” » 
من حدثه بشىء صلق . فأنزل الله فيه : « ومنهم الذين يوذون النبى” ويقولون هو 
أن" » الآية . 
قأل كرابو عة بن الأرفوه ركان عق ب تفده المران © وتدالية ب ساطن. 
0 معت بن قير + وها اللذان عاهدا الله لئن ١‏ تانا من فضله لنصّدقن » 5 نم نكثا » فنزل 
فيهما ذلك » ومعتب هو الذى قال يوم أحد : لو كان لنا من الأمر شىء ما قافا هاهنا . 
فنزلت فيه الآية . وهو الذى قال يوم الأحاب :كان عمد يمد نا أنا نأ كل كنو رن كسرى 
وقيصر . وأحذنا لا يأمنأن يذه بإلى الغائط . فنزل فيه : « وإذ يقول المنافقون والذين 
فى قلومهم مرض” ما وعدنا الله ورسولّه إلا غرورا”” «ى 
قال ابن إستحاق #والطارك بن عاطلي: 
لابن عقاء + ونفت بن تمي وهاه انارت اناسائك و08 من بق 
أهنة بق از يلتاق اهل بقار لوا من المنافقين » فما د كر لى من أثق به من أهل الع : 
قال : وقد ذ كر ابن إسحاق ثعابة والحارث فى بنى أمية بن زيد » فى أسماء أهل بدر . 
قال ابن إستحاق : وعئاد بن حيف أخو سول إن حييت © وعرج » وكارك 
يمن بنى مسجد الضرار وعرو بن خذام 043 وعبد الله بن أنبنتل » وجارية بن عامر بن 
العطاف » وابناه بزيدل”» وجمع ابنا جارية » وهم ممن أمخذ مسجد الضرار » وكان ممع 
غلاماً حدّثا قد جع أ كثرٌ القرآن و [ كان ]| يصلى مهم نذالا ندرت سي اسان 
كا سيأنى بيانه بعد غزوة تبوك » وكان فى أيام عر سأل أهل” ا عمر أن يصبل 000 
فقال : لا والله » أو ليس إمام المناققين فى مسجد الضرار؟ ! 


. (؟) سورة الأحزاب (#) الأصل : وهما . وما أثيته عن ابن هشام‎ .51١ سورة التوبة‎ )١( 
ودع الأصل :5 حزام 5 وما أثيته عن ابن هشام 5 )ه( أبن هشام : زيد‎ 


بعس لد 


خلف بللّه ما عامت” بثىء من أمرعم . فزعموا أن عمر تركه فصلى بهم . 

قال : ووديعة بن ثابت » وكان تمن بنى مسحد الضرار» وهو الذى قال : إنا كنا 
تخوض وتلععب ٠‏ فنزل فيه ذلك . 

قال : وخذام بن خالد » وهو الذى أخرج مسجد الضرار من داره . 

قال ابن هشام؛ مستدركا على ابن إسحاق فى منافقى بنى التّببت من الأوس : وبشْر 
ورافم أبنا زيد . 

قال ابن إسحاق : وم ربع بن قيغلى » وكان أعمى » وهو الذى قال ارسول الله صلى 
الله عليه وس حين أجاز فى حائطه وهو ذاهب إلى أحد : لا أحل” لك إن كنت ني 
83 لالطو اكد نه من تراب ثم قال : والله لو أعل أنى لا أصيب 
بها غيرك لرميتك بها . فابتدره القوم ليقتلوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : 
« دعوه فهيذا الأعمى أعبى القاب أحمى البصر 80 ) وقد ضربه سعد بن زيد الأشيلن 
بالقوس فشحّه : 

قال : واخوم ان بن قيغلى » وهو الذى قال : إن بيوتنا عورة . قال الله 
«وما هى بعورة إن يتريدون إلا فرار” ىّ » قال : وحاطب بن أمية 0 نرافع » » وكان شيخا 
جديا قد عسا*'" ى.عاهلينة ‏ وكان له ابن من خخياز المتلبين. يال له بز يديق :حاط 
صو نون تدعق تقد اندر عاق حدر إل داري د 

خدثنى عاص بن عمر بن قتادة » أنه اجتمع إليه من" بها من رجال المسامين ونسائهم 
وهو يموت » لعلوا يقولون : أبشر بالجنة يا بن حاطب ٠‏ قال : فنجم تاق أيه شل 


يى_. - 3 : 
يقول : 15 | حنة من حرامل 4 غررم والله هذا المسكين دكن نفسه ِ 


. ابن هشام: أعمى البصيرة . (؟) سورة الأحزاب *1. (9) عبا: أسن وكير‎ )١( 


ست جم حل 


قال وبشير بن أ بيرق أبو طعمة سارق الدرعين » الذى أنزل الله فيه : « ولا ادل" 
عن الذين مخْتانون أنفسهم 22 » الآيات . 

قال : وقزمان حليف” لبنى ظفر » الذى قل يوم أجد سبعة نفر » ثم لما آلته 

الجراحة قتل نفسه وقال : والله ما قاتلت” إلا تحمية على قو . لم مات لعنه الله . 

قال ابن إسحاق : ولم يكن فى بنى عبد الأشهل منافق ولا منافقة يلم » إلا أن 
الضحاك بن ثابت كان يتهم بالنفاق وحْبٌ هود . 

فبؤلا ءكلهم من الأوس . 

د د د 

قال ابن إسحاق : ومن اللحزرج : رافع بن وديبعة » وزيد بن عمرو » وعمرو بن 
قبس » وقيس بنعمرو بنسسهل » واكلد بن قيس » وهو الذى قال : اذ لى ولا تفتتّى . 
وعبد الله بن أب بن سول ؛ وكان رأسَ المنافقين ورئيس الكزرج والأوس أيضاءكانوا 
قد أجمعوا على أن: يملكوه عليهم فى الجاهلية » فلما هدام الله للإسلام قبل ذلك » 
شرق اللمين” بريقه وغاظه ذلك جداً » وهو الذى قال : لثن رجعنا إلى الدينة ليخرجن 
الأعر منها الأذل . 

وقد نزلت فيه آيات كثيرة جداً » وفيه وفى وديعة » رجل من بنى عوف »؛ ومالك 
ان أ قوفل ل وداعس » وهم من رهطه نزل 0 : « لئن 6 


للا خرخوة معهم » الأيات حين و 2 الياطء ن إك بتى ال 


: ١١ (؟) سورة المشر‎ .31١ سورة الناء لا‎ )١( 


اووس د 


تل 

م ذكر ابن إسحاق مَنْ سر من أحبار البهود على سبيل التَقَيّة » فكانوا كفارا 
فى الباطن » فأتبعهم بصنف النافقين » وم من شرم : 

سعد عن احنيف 2 وزيد بن ليت ؛ وهو الذى قال حين ضلت ناقة رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ : يزعم عمد أنه يأتيه خيرٌ السماء وهو لا يدرى أين ناقته ! فقال 
رسول الله صل له عليه وسل :< والله لا أعل إلا ماعلمنى الله » وقد دأ الله 
لبها فين ق هليذ الشحي اللاتعر م اعرد ونال "قلط برعل فق اسايق 
فوجدرها كذلك . 

قال : ونهان بن أو ؛ وعمان بن أوفى ؛ ورافع بن حرعلة » وهو الذى قال 
فيه وول ال 'ضل لله عليه وسل يوم مات فما بلغنا ‏ : « قد مات اليوم عظي” من 
عظاء المنافقين 6. 

ورفاعة بن زيد بن التابوت » وهو الذى هبت لع الشديدة يوم موانه عند مرجع 
رسول الله صلى الله عليه وس من تبوك فقال:«إنها هيت لموت علي من عقلاء الكفار» 
فاءا قدموا الدينة وجدوا رفاعة قد مات فى ذلك اليوم . 

وليل نْ رهام » وكنانة بن صوريا. 

فبؤلاء من أسر من منافق المبود . 

نن اننا اننا 
قال : فكان هؤلاء المذافقون نحضر ون المسحد» ويسمعو نأ حادب ةالسامين» وسخرون 


ويسمهزثون بديهم . 


نت ثم كت 


فاجتمع فى فى المسحد بوم مهم أناين 4 هر أهر م رسول أل صلل أله عليه ور يتحدثون 
مهم خافضى أصوائهم قد لصق يي إلى بعض » فأمر مهم رسول الله صلى الله عليه 
وجرا من المسحد إخراجا عنيفا . 
الجاهلية » فأخذ برجله فسحبه حتى أخرجه وهو يقول » لعنه الله : أتخرجنى يا أبا أيوب 


من مر بل بى تعلية ٠.‏ 


رغد 


2 


ثم أقبل أبو أيوب إلى رافع بن وديعة النجارى ذَلبيّبَهِ بردائه » م نتره : 
ولط وجهه فأخرجه من السجد وهو يقول : أف للك مناققا خبيثا . 

وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عمرو » وكان طويل اللحية » فأخذ بلحيته وقاده 
بها قوداً عنيفا حتى أخرجه من المسجد » ثم جمع عمارة يديه جيعا قلدّمه بهما لَدْمة 69 
فى صدره خرء منهاء قال يقول : خدشتنى ياعمارة . فقال عمارة . أبسدك الله يامنافق » 
فا أعد الله لك من العذاب أشدد مرى ذلك » فلا تقر ين" مسجد” رسول الله صل الله 
عليه وسل . 

وقام أبو ب الب ا ا 
ابن النجار » وكان يندرا » إلى قبس بن عمرو بن سسهل » وكان شابا وليس ف المنافقين 
شاب سواه » فجعل يدفع فى قفاه حتى أخرجه . 

وقادوتعل بن بلى عدر 536 إل يرل يقال له الاوك وج شرن ون ام 
فأخذ يحمته فسحبه بها سحبا عنيفا على ما مر به من الأرض حتى أخرجه » مل يقول 


. اللدم : الضرب ببط. الكف . (؟) ابن هشام : من باخدرة‎ )١( 


يسمه أن” ع 


النافق : قد أغاظت يا أبا الحارث » فقال : إنك أهل لذلك أئ عدو الله 1 أنزل فيك » 
قاذ تقر بن مسجدة رسول الله صلى الله وس فإنك نجس . 

وقام رجل من بنى عمرو بن عوف إلى أخيه زُوَى بن الحارث فأخرجه إخراجا 
غناو اسه مد وقال؛غان صليك القيطان وأمر اه : 

م ذكر ابن إسحاق مانزل فمهم من الآيات من سورة البقرة » ومن سورة التوبة ». 
وتكم على تفسير ذلك أجاد وأفاد . رمه الله . 


ذكر اول المغازى وهى غزوة الابواء 


ويقال لها غزوة ودان وأول البعوث 


وهو بَعث حمزة بن عبد المطلب أو عبيدة بن الحارث كا سيأتى فى المنازى . 

قال البخارى : كتاب الغازى . قال ابن إسحاق : أول ماغزا رسول الله صلٍ الله عليه 
وس الأبْوّاء» نم ببوَاط ء ثم الشيرة . 

نم روى عن زيد بن أرق أنه سثل :> غزا رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ قال : 
نسع عشرة » شهد منها سبع عشرة أوطن المُسَيرة » أو العشيرة . 

وسيأتى الحديث بإسناده ولفظه والكلام عايه عند غزوة العتشيرة إن شاء الله 
وبه الثقة ٠‏ 

وفى سحيح البخارى عن بُريدة قال : غزا رسول الله صلى الله عايسه وسلم ست 
عشرة غزوة . 

ولسلٍ عنه : أنه غزا مع وسنول اه قل :ا عليه وسلم ست عشرة غزوة . وفى 
رواية له عنه : أن رسول لله صلى اله عليه وم غزا لسع عشرة غزوة . وقاتل فى 
تمان منهن . 

وقال الحسبين بن واقد » عن ابن بر يدة» عن أبيه » أن رسول الله صلىاللّه عليه وسبام 
غزا سبع عشرة غزوة وقاتل فى تمان حر وأحد » والأحزاب » وار نيع ١‏ 
وقد يد وخيبر» ومكة » وحنين . وأبعث أريماً وعشرين مسرية : 

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا محمد بن عمان الدمشق التَُوخى » حدثنا ليم 


د 03 3 ا ل ل 0 2 
ابن ميد » أخيرنى النمان» عن مكحول » أن رسول الله صلى الله عليه وسل غزا عانق 


سد سمو د 


عسرة غَرْوة » قاتل فى تمانى غزوات 04 أولهن بدرء ثم أحد 2( 3 الأحداب » م قريظة 34 
1 ده ا د 2 5 0 35 2 ا 5 ك2 5 
1 بكر معوانة 04 2 عروه بى المصطلق مدن خزاعة 6 غروه يرل م غروه مكة 04 
م عدين والطاب.: 

قوله :« بثرمعونة » بعد قريظة فيه نظرء والصحيح أنما عل أ د اما 

قال ينتروك + خدئنا طلا بق احدنى لتنا عبن الرز اف أخيزنا مقر عق 
غْزوة . وسمعته مرة اأخرى بقول : أزتعا وعامرن . فلا أدرى أ كان ذلك وَمهاً أو شيئا 
“ممه بعد ذلك . 

وقد روى الطبرانى عن الدتيرى7" ؛ عن عبد الرزاق ؛ عن مممر » عن الزهرى . 
قال : غزا رسول الله صلى الله عليه وسل أربعا وعشمر بن غزوة . 

3 7 0 3 

وقال عبد الرحمن بن حميد فى مسنده : حدثنا سعيد بن سلام » حدثنا زكريا بن 
إسحاق » حدثنا أبو الزيبر » عن جابر » قال : غزا رسول الله صل الله عايه وسل 

جا : ' 
وسراياهكانت ثلاثا وأربعين ٠‏ ثم قال الما ؟ : لعله أراد السرايا دون الذزوات » فقد 
1 

١ 13 7‏ 0 
د كرت ىُْ 2 الإإكليل» على الترتيب وف رسول أبله صلى أله عايه وسلم وسراياه زبادة 
على المائة . 

قال : وأخبرنى الثقة من أكابنا ببخارى أنه قرأ فى كتاب أنى عبد الله تمد بن نصر» 


)١(‏ بكر معونة لم تسكن غزوة ولم يشهدها الرسول صلوات الله عليه » بل وقم فيها العدوان علىالبعث 
الذى أرسله إلى جد فىحماية أبى البراء ملاعب الأسنة » ثم غدر بهم عامرين الطفيل ولعلها أقحمتعلىالمانية. 
(؟) هوأبو يعقوب اسحق بن إنراهم بن عباد الدبرى» راوى كتبعبد الرزاق عنه » روى عنهالطيرتى 
وغيره . وف الآصل : الدرى . حرفة . 
(؟؟ _السيرة ‏ ؟) 


لساعهم ل 


7 5 1 2 2 - 5 
وهذا الذى ذكره الحا 5 غريب جداً » وكلهكلام قتادة على ماقال فيه نظر . 
نتن ون 
5 ؟ 50 506 7 5 00 6 
وقد روى الإمام أحمد عن أزهر بن القاس الراسبى” » عن هشام الدستوائي””"2 عن 
قتادة ؛ أن مغازى رسول الله صلى الله عليه وس ودراناه ثاذت وأرمون:: أربع وعشرون 


بعثا 4 ولسع عشرة غَرْوة 4 حرج ف عان فمها بنفسه : بدذر 4 واحد 4 والاحذاب 3 


وال ريع ا وفتح مكة » وحنين »| والطائف ]| . 
وقال موسى بن عقبة » عن الزهرى : هذه مغازى رسول الله صلى لله عليه وسلٍ التى 


قاتل فيها ؛ يوم بدر فى رمضان سنة ثنتين » م قاتل يوم أحد فى شوال سنة ثلاث 7 


قاتل وم الكندق 0 وهو بوم الاحداب وى قريظة 4 ف شوال من سنئة أزبع 6 م قاتل 
يوم الفتح ف رمضان سئة مان 4 6 قاتل دوم حنين وحاصر أهل الطائف ف شوال سئة 


عان » م حج أبو بكر سنة نسع »نم حج رسول الله صلى الله عليه وسلِ حجة الوداع 
سنة عشر » وغزا ثتى عشرة غزوة و يكن فها فقنال. + وكانت أول غزّاة 


غزاها الا بواء . 


وقال حنيل بن هلال ؛ عن إسحاق بن العلاء » عن عيد الله بن جعقر الرق » عن 


مر 


مطرف بن مازن الهانى » عن مَعْمر » عن الزهرى قال : أول آبة نزلت فى القعال : 


ىُْ 

ع 1 ديلت 5 2 0 ١‏ 
2 اذن للدن ها تلون بأمهم ظاموا « الآرة تعد مسدم رسول أيله صلى لله عليه 
م المديئة : 

١ 8 0 9 / ْ‏ 1 2 
فكان اول مسنهك شهده رسول أيله صلى ألله عليه وسم بوم بدذر 6 وم اجعة لسبع 

عشرة من رمضان . 

)١1(‏ هو أبو يكرهشام بن أبى عبد اللّهالدستواثى البصرى البسكرى » كان يبيع الثياب الدستوائية فنسب 
إلها . روى عن قتادة وأبى الزبير الكى . مات سنة ثلاث أو أربع وخخسين ومائة . اللباب 4١15/١‏ 


إلى أن قال : ثم غزا ببنى التضير » ثم غزا أحداً فى شوال » يعنى من سنة ثلاث » 
ُ قل يوم اللندق فى وال سقة آرم :»ثم قل بى ليان . شمبان حنة نخس بغ ثم 
قاتل يوم الفتح فى شعبان سنة تمان » وكانت حنين فى رمضان سنة ثمان . وغزا رسول 
الله صل الله عليه وس إحدى عشرة غزوة ا يقاتل فمها.» فبكانك اول غتوةغنا رسول 
الله صل الله عليه وس الأبواء » بم العشيرة » لم غزوة عَطفان » ثم غزوة بنى سك 5 
غزوة الأبواء ظ 3 غزوة بدر الأولى 2 نم غزوة الطائف » 7 غَرْوة الحديبية » م غزوة 
الصفراء » م غزوة تبوك آخر غزوة . م ذ كر البعوث . 

هكذا كتبتة من تاريخ إنلاففل ارواعننا؟: وهو اغرين نينا 6 والقوات 
واد 3:41 ند قاد السير اه 

وهذا الفن مما ينبنى الاعتناء به والاعتبار بأمره والمْهيوٌ له » كا رواه حمد بن مر 
الؤافيق ضوعي الله بعرو هل تعن اليد نيك مل وى النين شرل قباد 
مفازى النى صلى الله عليه وسكا نعل السورة من القرآن . 

قال الواقدى : وسمعت حمد بن عبد الله يقول : ممت عمى الرتهرى يقول : فى عل 
المغازى عم الاح ة والدنيا. 

ل ندا اننا 

وقال تمد بن إسحاق ف المغازى » بعد ذ كره ماتقدم مما سقناه عنه » من تعيينرءوس 
التكفر من اليهود والمنافقين » لعنهم اله أجمعين وجمعهم فى أسفل سافلين . 

5 إن رسول الله صلى اله عليه وس مهيأ كر به وقام فما أمره الل به من جهاد عدوه 
وقتال مَرمْ أمره به من يليه من المشركين : 

قال : وقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم للدينة يوم الاثنين حين اشتد الضبحاء 


وكادت الشمس تعتدل 4 لثنى عشرة ليلة مصت من شهر ربع الاول 4 ؤرسول ألله صلى 


سه لد 


لله عليه وسلم يومئذ اءن ثلاث وحمسين سنة » وذلك بعد أن بعثه الله بثلاث عشرة سنة . 

فأقام بقية شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر وجمادين ورجبا وشعبان وشهر رمضان 
وشوالا وذا القعدة وذا الحجة » ووَّلحَ تاك الحجة امش ركون » والحرم . 

حم خرج رسول” الله صلى الله عليه وسلم غانا لصتو هل ةراس الو عدر يبرا 
من 'مقدمه المدينة . ش 

قال ان هشام : واستعمل على المدينة سعد بن عبادة . 

قال ابن إسحاق : حتى بام وَدان وهى غزوة الأبواء . قال ابن جَرير : ويقال لما 
غَزوة ودان أشنا رهد قينا ور صمرة نت بكر بن عبد مناة بن كنانة » فوادعته فهها 
بنو ضَدْرة » وكان الذى وادعه منهم مش بن عرو الضمرى » وكان سيدّم فى 
زمانة ذللقة.. | 

ورجع رسول الله صلى الله عليه وسل إلى المدينة ولم يلق" كيدا » فأقام بها بقية صفر 
وصَّدرا من شهر ربيع الأول . 

قال ابن هشام : وهى أول غزوة غزَاها عليه السلام . 

قال الواقدى : وكان لواؤه مع عمه حمزة » وكان َس 

قال ابن إسحاق : وبعث رسول الله صل الله عليه وسلِ فى مقامه ذلك بالدينة 
عبيدة بن الحارث بن اللطلب بن عبد مناف بن قصى فى ستين » أو تمانين » را كبا من 
الهاجرين » ليس فيهم من الأنصار أحد » فسار حتى بلغ ماء بالحجاز بأسفل أننيّة ره 
فلق بها جما عظها من قريش » فل يكن يدمهم قتال » إلا أن سعد بن ألى وقاص قد 
رمى يومئذ بسهم » فكان أول مهم رى به فى سبيل الله فى الإسلام . 

ثم انصرف القوم” عن القوم » وللهسامين حامية » وفر من الشركين إلى السامين . 


لد اهنم د 


مه * 5 و 0 هه 1 . 
لقداك بن مرو المراى حليف بف زهرة 2( وعتبة بن غزوان بن جابرالمازق حليف بنى 
فل بن عبد مناف » وكانا مسامين ولكنهما خرجا ليتوصلا بالكفار . 
نال ارك اماق :ركان هل المشر كين يومكذ عكرمةين أن جيل : 


ال ابن 
وروى ابن هشام عن| مد أألى عمرو بن العلاء » عن أبى رو المدنى أنه قال : 
كآن علمهم م 1 بن. حفص . 

قلت : وقد تقدم عن حكاية الواقدى قولان : أحدها أنه رز » والثانتى أنه 
أبو سفيان صخر بن حرب » وأنه رجح أنه أ بو سفيان . ٠‏ فلل أعلل . 

عد د د 

7 ذكر ابن إسحاق القصيدة امنسوبة إلى أبى [ بكر ] الصديق فى هذه الشرية 
اق أوها + 
أمن' طيف سَلى بالبطآح_الدأمائنث”9 أرقت وأمر فى المشسيرة حادث 
ثرى من أؤىر فرقة لاايصلها عن الكفر تذ كسيرث ولا بعث باععشر 
30 أتاام فيعساوق: :فكو يوا عسحية وقاوا ابوت يناعا كك 
إذا 0 نام 3 الى أدنزوا. . «وهرد وا :قور" الخيرات الأواوء © 

القصيدة إلى "١‏ خرها » وذ كر جواب عبد الله بن الزبمرَى فى مناقضتها 
الت أولها : 


١م‎ 


دار أقفرت بالعشاعث 3 6 لعي دمعها عيجسهكينر ا 


امن -0 
ومن' عحب الأيام 4 والدهر كله أه يحب” مدن سابفقات وحادث 


. (؟) الدمائث : اللينة‎ ٠. من ابن هنشام‎ )١( 
. (؟) هروا. وثيوا. والحرات : الكلاب الى أللِنت إلى أجحارها‎ 
)ع العثاعث : أ كداس الرمل 6 عم دهت‎ 


سا ارة” عب 


لش أتانا ذى عرام يقنوده عبيدة بدعى فى الهياج ابن حارثٍ 
رلنترك أصناا بمكة عكفا مواريث موروث. كريم لوارث 
وذكر تمام" القصيدة» وما منعنا من إبرادها بهامها إلا أن الإمام عبد الملك بن هشام 
رحمه الله وكان إماما فى الاغة » ذ كر أن كثر أهل الل بالشعر يتكر هاتين القصيدتين . 
فال اءن إسحاق : وقال سعد بن أبى وقاص فى رميته تلك فما ول ارو 
الأهل أن بوسول ات 5 حيتت حابتق بصدور 0 
ذو ب أوائلهم ذياماً بكل حون وب كل سيل 
قاد “دامر ف. حدس الشسدن” بارسول اه تمل 
وذلك أن دينك دين 0 وو 0 
شح الؤمنون به وتوّزى به الكفار “عند مقام مبل0© 
الب قن اخوايقة فللا" ملو اخواهة لوقك ياك سيل 
قال ابن هشام : وأ كثر أهل العم لمر ككرها لبيك 
فالناق إتحاق 603 كدر اي عيذ » فيا بلغنا أولَ راية عقدها رسول الله صلى 
الله عليه وس فى الإسلام لأحد من امسادين . 
وقد :خالفه ارأهرى ومرسي ين عقبةا والؤاقدى قذهيوا إل أن ملف نه كبن 
بعث عبيدة بن الحارث 00 أعل . 
وساف ف خديف سعدان أ وقا ص أن ل أ اء الس وأبااعيد “اهن عحش الأسدي: 
قال ابن إسحاق : وبعض العاماء يزعم أن وول ل صلى الله عليه وسلم بعثه حين 


أقبل من عزوة الابواء قبلأن يصل إل المدينة 8 وهكذا حكى موسى سن عفية عن الزهرى. 


(١)انى‏ هشام : وعدل . (؟) وروى: سهل. 


لد لقم د 


قال ان إسحاق :بعت رسول ات صلى العا يه وس فى مقامه ذلك حمزة بن 
عبد الطاب بنهائم إلى سيف البحر من ناحية العيص فى ثلاثين را كبا.من المهاجرين » 
ليس فيهممن الأنصار أحد » فلق أبا جهل بن هشام بذلاك الساحل فى ثلاثمائة راكب من 
أهل مك2 شحز ينهم ىد و بن عمرو الجهنى ؛ وكان موادعا للفريقّين جميعا » فانصرف»ه 
بعض القوم عن عض ولم يكن يينهم قتال . 

قال ابن إسحاق : وبعض الناس يقول كان رآية سوه 5 راية عقدها رسول 
اله صلى الله عليه وس لكسوسن اللمانيق وكات أن تقو سيد اناا + 
فشبّهُ ذلك على الئاس . 

قلت : وقد حكى دوعق ى بمتسة عن الدهوى + أن نك عق قبل كيده بن 
الحارث » ونص على أن بعث حمر ة كان قبل غزوة الأبو اءء فاما قفل عليه السلام من 
الأبو اء بعث عبيدة بن المارث فى تين هن المهاجرين . وذكر نحو ماتقدم . 

وقد تقدم عن الواقدى أنه قال : كانت اسرية #زة فى رمضان من السنة الأولى 3 

وبعدها سرية عبيدة فى شوال منها . والله أعل . 

وقد أورد ان عاق هن جره رقن الله عه عدر يدل عل أن زافة أولءراية 
عقدت فى الإسلام » لكن قال ابن إسحاق : فإن' كان حمزة قال ذلك فهو كا قال » 
كو فول الا واه أعل أى ذلا ككان . فأما ماسمعنا من أهل العم عونا > فسِيدة 
أو » والقصيدة هى قوله : 


ألا الوم لاحر الى أ وللتقص دن رأى الرحال وللعتقفل 


8 يع 0-0 


5-9 


ءيس لد 


كأنا تبَلنام ولااية*© كيدا 
1 أمر بإسلام قلا يتبوونه 
فا برحوا حتى انتدبت” لغارةم 
بأمر رس ول اله أول خافق 
واه لديه النصر مرى ذى كرامة 
داعامو تتا 
لالحنا تزاونا راان تخطانا 
وقلنا لم ببسل الإله نصير نا 
كان أبق 00 هنالك باغيا 
إلا فى ثلاثين را كبا 
فهال لؤى لا تطيعوا غواتم 


ل ل عايكم 


وما تحرل. 


لهم غير أمر بالعفاف وبال دل 
مزل 
لم حيث حلوا أبتغى راحة الفضلٍ 
عليه لوا .يان لاح من قبلى 
إلهل له أفضل الفمل 
باج ل م فيط أحنانه تفي 


وول نهم مثل منزلة 


مطايا وفتلجت] مدذى غرضٍٍ التبل 


ومالك” إلا الضلالة من حبل 


لفان وود ال شين أ تفل 
وهم ماثان بعد واحدة فضل 
مؤت تدقعو بالنداءة "والسكن 


قال : فأجابه أبو جهل بن هشام لعنه الله فقال : 


يجبت" لأسباب الحفيظة والجهسل 


وللتاركين ماوجتب دنا جدودنا 


ثم ذكر تمامها . 


وللغافين. البللاف: وبابطل 


داينؤرف الأحيات والدوده الخزل 


قال ابن هشام : و 01 أهل العم بالشعر 0 هاتين القصيدتين جز رضى النّه عنه 


ولآأن حول لدئه 5 1 


20) 


7 تنام : عاديناتم . ول الأصل 


: لئام عرفة . 
٠.‏ 1 _- 


+ - 
غزوة 'بواط من ناحية رَضْوى 


قال ابن إسحاق : 7 غزا رسول الله صلى الله عليه وسل فى شهر ربيع الأول » 
يعنى من السنة الثانية » بريد قريشا . 

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة السائب” بن عمان بن مفلعون . 

وال الواقدى :»امات علديا سعد بن اذ ٠.‏ وكآن رسول” اله صل الله عليه وس 
فى مائتى را كب » وكان أواؤه مع سعد بن أبى وقاص وكان مقصده أن يمترض لير 
قريش وكان فيه أمية بن خلف ومائة رجل وألفان وخسمائة بعير . 

قال ابن إسحاق : حتى بلغ “بواط من ناحية رضوى » ثم رج إلى الدينة ولم يلق 


كيدا » فابث بها بقية شهر ربيع الآخر وبعض جمادى [ الأول ] . 


'غزوة العشيرة 


> غزا ريا مق 9 بذنك القزوة الى يقال ها غؤوة التشيرة وبالشلة» والمشير 
وبالمهملة » والعشيراء و بالهملة 7" . 

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة أبا سامة بن عبد الأسد . 

قال الواقدى : وكان لواؤه مع حمزة بن عبد المطلب . قال : وخرج عليه السلام 
تع رآض لعيرات قريش ذاهبة إلى الشام . 

قال ابن إسحاق : فسلك على تقب بنى دينار » نم على يها الميار » فنزل تحت 


شحرة ببطتحاء ابن أزهر يقال لها ذات الساق » فصلى عندها 2 مسحذه )6 فصنعله عندها 
)١(‏ أى ابن إسحق . 
(؟) يريد حكابة الأقوال النى وردت فى اسم تلك الغزوة » فوهى : العشيرة مصغرة وتروى بالسين . 
والعشير مصغرة بدون هاء فى آلخره وتروى كذلك بالسين م والعشيراء مصغرة عمدوده وتروى بالسين 8 


د 


طعام فأ كل منه وأ كل الناس معهء فراسوم 00 أثاقَ البرّمة معلوم هناك » واستستى له 
00 5 

دن ماء شال له المشيرب . 

ثم ارتحل فترك الخلائق 7" بيسار وسلك شعبة عبد الله » ثم صب لاشاد 7“ حتى 
رط م 14 فل مجتمعه وم الضبوعة 4 9 سلاك 2 ملل حى لق الطريق 

55 2 8 2 1 ب 

ضخوات العام » م اعتدل به الطريق حتى نزل العشيرة من بطن ذبع . 

فأقام بها جمادى الأولى وليالى من جمادى الآخرة » ووادع فيها بنى مُدٍٍ وحلقاءهم 
من فى ضمرة »ثم رجع إلى اللدينة ولم يلق كيدا 5 

وقد قال البخارى : حدثنا عبد الله » حدثنا وهب » حدثنا شعْبة » عر: نأف إسحاق » 
قال كيك إن جنب زيد ندم فقيل له : كك غزا رسول لله صلى الله عليه وسلم م من 
د ١‏ 7 © ل شادي 
عروءٌ ؟ِ قال 5 انيعم عسدسصر ه 5 قات 3 وغزوت 2 أنت معه ؟ قال - سي عشرة غزوة : 
قلت : فأمم نكا ن اول فغال الشيرة أر المكر > ف كنت لقا فال :العشيو: 

وهذ ا|الحديث ظاهر أن أول | الف وات العشيرة 4 ويقال بالسين» ومهما مع حذف 
العاء 4 ومهما م للد ٠.‏ اللهم إلا أن 0 المراد 1 أول ]ع 1 0 :اة شهدها ْ النى صلى ألله 
٠‏ عليه وسلم ويد تن ار م العشيرة » و-مينئذ لا ينق أن مكو قينا غيرها لم يشهدها 
زيد بن أرم » وبهذا حصل اجمع بين ماذ كره مد بن إسحاق وبين هذا الحديث . 
والله أعر 

8 د‎ 03 .)5( ٠ 5 1 

وال عدر لمعاف و 0 يرن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل ماقال . 


7 ابن هشام : فوضم . (؟)الخلائق جع خلية وهىاليترالي لاماء ذهاء وهىآبار معلومة . الروض‎ )١( 

69 صوبها الحشنى بأنها : صب لليسار . 

)6 الأصل : مال وهو ريف . وما أثبته عن إن هشام . ويليل : قرية قرب وادى الصفراء من 
أعمال المديئة ٠‏ 

(«) اللخارى : قبل . والقائل هو أبو إسحق السبيعى ٠.‏ (5) ابن هشام : وفى تلك الغزوة قال . 


سوام ل 


كدي يزيد بن خمد بن - ال عن د أت القرظى » حدثنى أو بريد خمد 
ابن حينم 7 » عن عار بن ياسر» قال كنك تاوقل ين أقرطالتي ردتين غزوة 
المشيرة [ من بطن يبع 7" إفها نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بها شمهرا » 
فصا مب ىق مدخ وجلمابق مدن بى ضفر فوادعهم 4 2 قال كك على , 3 طالب 
هل للك با أيا اليقظان أن ال نع لذن للش تن 0 عدم انارق ل يك م 5 0 
يعملون ؟ فأتيناهم فنظرنا إلمهم ساعة فْسْيَنا النوم” » فعمدنا إلى صور 7" من النخل فى 
0006 ن الأرض قيئنا يه » فواله ما أعئنا ‏ | إلا رسول” الله صلى اله عليه وسلم يحركنا 
بهدمه 4 كاسنا وقد كر ينا كن تلاك الدتقعاء 4 فيومئد ل قال رسول لله صلى أله عليه وسلم 


ل 2-0 زات الماعلية من الاو ادس أمرنا فقال : 


عقر الناقد »و ا صر - 17 عل هذه 4 0 0000 صل اله عليه ري ذه على 
؟: 00 


0 
رأسه 4 حىى تثبل ممرأ هذهو ) ووضع دده على لحيته 7ن . 


وهذا حديث غرب من هذ | الوحه له شاهد من 5-8 ا ىق السمية ة عل 2 راب 
31 ف ميم البتخارى 4 أ علي 1 اه -55ظ5 فاطمة 4 خكاء المسحد ونا م فيه فدخل ا 
الله صبى ا عليه وس فسألا عنه فقااأت حرج مغاضيا ا إلى المجد فأبقظله وجع ل كسح 


ع 8 2 
التراب عنه ويقول : « ق" أبا تراب قم أب تراب 6 . 


ثم 


)١(‏ الأصل : خثبم . وما أثبته عن ابن هشام .2 (؟) ليست فى ابن هشام . وبعدها اختلاف كثير 
عن نص ابن هشام ٠.‏ زفق الصور : صفذار النحل 3 دق الدقعاء : التراب. )ره من أت هشام. 
(5) هامش ابن هشام : على قرئه . 1 


حا كح 


غزوة بدر الاولى 


قال ابن إسحاق : م ليم رسول الله صلى الله عليه وسل بالمدينة حين رجع من 
المشيرة إلا.ليالى قلائل لا تبلغ العشر » حتى أغار ترز بن جابر الفبرى على سرح 90© 
الدينة » فرج رسول الله صل الله عليه وسل فى طلبه حتى بلغ واديا يقال له سَفوان من 
ناحية بدر » وهى غزوة بدر الأولى » وفاته كر فر يدركه . 

وقال الواقدى : وكان لواؤه مع على بن أبى طالب . 

قال ابن هشام والواقدى : وكان قد استخلف على المدينة زيد بن حارثة . 

قال ابن إسحاق : فرجع رسولالله صلى الله عليه وسَلم » فأقام جمادىورجبا وشعبان» 
وقد كان بِمَث بين يدّئ ذلك سعداً فى ممانية رهط من المهاجرين» فرج حتى بلغ امار 
من أرض الححاز . 

قال اب 
و لق كيدا : 

هكذا ذكره ابن إسحاق مختصراً وقد تقدم ذكر الواقدى لهذه البعوث الثلاثة » 


هشام : ذ كر بعض أهل العم أن عق سعد هذا كان وين جره . نم رجع 


أعق يث حمزة فى رمضان » وف غيل ف شوال 3 وبعث سعد فى ذى القعدة كلها 
فى السنة الأولى . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنى عبد المتعال بن عبد الوهاب » حدثنى نحبى بن سعيد » 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد : وحدثنى سعيد بن نحى بن سعيد الأموى » حدثنا أبى » 
حدثنا الجالد » عن زياد بن علاقة » عن سعد بن أبى وقاص »ء قال : لا قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلِ الدينة جاءته جهينة ققالوا : إنك قد نزلت بين أظهرنا فأوثق' حتى 


(١)الشرح‏ : مايرعى من النعم 2 


لاونم ل 


نانيك وقوهنا فأ وق هم » فأسكموا . قال : فبعثنا رسولاللّه صل الله عليه وسلم فى رجب 
ولااتسكون هال 6 وامرنا أن لد 0 من بتى كتانة إلى جنب جهينة ؛ فأغر نا عليهم 
وكانوا كثيراً فلجأنا إلى جهينة فنِمونا وقالوا : | تقاتلون فى الشنهر الحرام ؟ فقال بعضنا 
لبعض : ماترون ؟ فقال بعضنا : تأنى نى” الله فنخبره . وقال قوم : لا بل 3 ا 
وقلت أنا فى أناس معى : لا بل تأنى عير قربش فنقتطعها . وكان الفىء إذ ذاك مَنْ 

شيئا فهو له . 

فانطلقنا إلى العير وانطلق أصحابنا إلى النى صلى الله عليه وس » فأخبروه الخبر فقام 
غضبان حمر الوجه» ققال : م 0 ن عندى جميعاً ورجعمم متفرقين ! إما. 
أهاك م وك كن قبلم الفرقة ٠‏ لاعن عليكم رجا للد ام 
الجوع والعطش ». 

فيفك علينا غيل أشدين ع الأسَدى » فكان أ أول اميا الإسلا م. 

وقد رواه الببهق فى الدلائل من حديث بحى بن أ زائدة » عن علد به ا 
وزاد بعد قوهم لأصحابه : ل تقاتلون فى الشهر الحرام ؟ فقالوا : نقاتل فى الشهر الحرام مَنْ 
أخرجنا من البلد الحرام . 

م وؤاةامع عدي أن أعامة عن عاك ينعن زياة بمرعلاقة ملعن فين 
مالك » عن سعد بن أبى وقاص » فذكر نحوه فأدخل بين سعد وزياد قطبة بن مالك 
وهذا أنْسَبْ . والله أعل . 

وهذا الحديث يقتفى أن أولُ السرايا عبد الله بن جحش الأسدى » وهو خلاف 
ماذ كره ابن إسحاق أن أول الرايات عُقدت لعبيدة بن الحارث بن للطلب » ولاواقدى 


حوث زعم أن أول الرايات عُقدت لجزة بن عبد الطلب . والله أعر : 


ست 


باب سربة عبد لله بن جحش 
التى كان سببها ' لفزوة بدر العظمى» وذلك يوم الفرقان يوم التق الجعان 
و لله على: كل شىء قدبر ا 
قال ابن إسحاق : وبعث رسول الله صل الله عليه وس يل لله بن جحش بن راب 
الأسدى فى رحب 0 من يكو الأواكق رو مرف عنية اقدة رهط من المواجرين » ليبس 
فهم من الأنصار أحد , وم : أبو حديفة بن عتبة » وعكاشة بن حصن بن خرثئان 
حليف أل بن خزعة » وعتبة بق غراوان حليف بى نوفل » وسعد بن ألى وقاص 
ارغزفي يه رغاش دن نورينة الواثل حلت يق علق م وو افد ون بعية أل و متناف د 


عر دن بن تعلية دن ادوع العيمن حليف بي عدذدى فا 4 وخالد بن الك وين 
3 


سعد بن ليث حليف بنى عدى أضا » وسهل بن نيضاء لور ى »2 فهو ع سدهة تامهم 
أميرم عبد الله بن جحش رضى الله عنه . ب 

وقال يونس عن ابن إسحاق :كانوا ثمانية وأميرهم التاسع . فالله أعلم . 

قال ابن إسحاق : وكتب له كتابا » وأمره أن لاينظر فيه حتى يسير يومين» ثم ينظر 
فيه فيمغى لما أمره به » ولا يستسكره من أحابة أحداً . 

فلما سار مهم يومين فتح الكتاب فإذ' فيه : «إذا نظرت فى كتابى فامض حتى تنزل 
عَدْلة بين مكة والطائف فتَرْصّد بها قريشاً ونس لنا من 0 الك 
قال :. سمعاً وطاعة . وأخير أسحابه بما فى الكتاب . وقال : قد نهانى أن أستسكره أحداً 
2 » فن كان متم بريد الشهادة ويرعَب فيها فلينطلق » ومن كره ذلك فليرجع » فأما 
أنا فماض لأمر رسول الله صل الله عليه وسل . 


. كذاء واعليا : الج, كانت سيبا‎ 0١ 


بعك 70# م 


شضى ومحى معةه أكدابه 0 تخاف معهم 1 4 وسلاك لى المحاز حى إذاكان 
0 4 3 1 0 2 6 3 8 0 
معدن قوق الفرع يقال له يران » أضل سعد بن الى وقاص وعتبة بن ءِ وان 1 05 
كانا يعتقبانه فتتخلفا فى طلبه » ومغى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى تزل تخلة . 
فوت عير الرون قرا عروويه اللقتر » قال ابن هشام : واسم لاطي وي اله 
الوق عياذ ا درم 0 3 8 
والحسكم عاق مولى هشام بن المغيرة :2 
٠‏ | 53 35 3 7 5 1 3 بي ع 6ه أب ققد 1 
ؤامأ راهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا مهم » فأشرف مم عكاشة بن حصن وكان 


قل حلق وأ 5 وما 7 أضوا 86 وقال عمار 8 يا باس علي مم 


: 0 0 1 
. وعمان :ن عيد الله دن المغيرة اكزومى » وأاخوه توفل 


0 
3 


ونشاور الصحاية قيهم 4 وذلاك قى آخر ور من رحب فقالوا : والله | هن أن لركتمومم 
رس 


: 8 2 ا : 
هذه الايلة ليدخلن ار 7 فليمتنعن به مذ 9 ؛ ولئن قتلتمو مم لتقتلمهم فى الشهر ار ام : 


ل الى 0 0 5 5 :1 3 5 
32 شحعوا انفسهم علمهم و جعوا على فتل من قدرواأ عليه مهم واحد ما معهم 34 


2 مالك 
5 بى وأقد دن عيدك ألله العيمى مرو بن الحضرمى سم ففتله © واستاء عن 1 بن 


يد ارم بن كسان » وأفلت القوم نوفل” بن عبد اله فأ تحزهم . 

وأقبل عبد الله بن جحش وأحابه بالعير والأسيرين » حتى قدموا على رسول الله 
صلى الله عليه وسل . 

ويك يضر [لعشاك بن جح أن عبد اله قال لأ ابه : إن أرسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ فما غنمنا امس فعزله وقسم الباق بين أصحابه » وذلك قبل أن 
مزل الس . 

قال : ولما نزل انجس تزل 5 قسمه عبد أله بن ححش . 5 قاله ابن إسحاق . 


. منان ههام (») قال ابن م شام : :وا سم الصدف : مرو ان مالك‎ )١( 


0 


فاما قدمو على رسو ل الله صل الله عليه وسلم قال : « ما أمرتم بقتال فى الشهر 
الحرام » فوقف العير والأسيرين » وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا . 

فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وس سقط 7" فى أيدى القوم » وظنوا أنهم 
لداعلكر]ء :ومني التزاني يق القدين: فنا موا بالق وري :ود انين 
يمد وأحابه الشهر الحرام وسمّكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسّروا فيه الرجال . 

فقال من برد عليهم من المسامين مم ن كان بمكة : إنها أصابوا ما أصابوا فى شعبان . 

وقالت يهود : تفائل بذلاك على رسول الله صلى اله عليه وسلِ : “مرو بن الحضرمى 
للوالة ووتعد ان :عرو بعرت الريك" بواناشرى كرت العرت تورات 
ابن عبد الله : قدت الحرب . مل الله ذلك علمهم لالم . 

فاها أ كثر الناس' فى ذللك أ نزْل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسٍ : « يسألونك 
عن الشهر الحرام قتال فيد » قل : قتا فيه كبير” » وصدّعن سبيل الله وكفرث به 
وللسجد الحرام وإخراح أهلو مند أ كبر عند الث » والفتمة أ كير من القتل » ولا 
بزالون يقاتلونم حتى يرذو؟ عن د بك إن استتطاعوا””* » . 

أى إن كم تتم فى الشهر الحرام » فقد صدوك عن سبيل الله مع التكفر به وعن 
السجد الحرام » وإخْراجُ؟ منه وأثم أهله أ كبر عند الله من قتل من قتالم منهم » 
والفتنة أ كبر من القتل . أى قدكانوا يفتدون الم عن دينه حتّى يردّوه إلى الكفر بعد 
إعانه » فذلك أ كبر عند الله من القتل » ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير 
ناقننة ولاازعين + وخا قال الل تعالى : « ولا يزالون يقاتلونكم حتى ذو عن 
ديف إن استطاعوا » الآية : 


جد عد 


سس 


. ”5١1ال ان هشام : سقط . (؟ ) سورة اليقرة‎ )١( 


وس د 


قال ابن إسحاق : فلها نزل القرآن بهذا الأمر وفرج الله عن دين ما كانوا فيه 
ادق » بض رسول الله صل الله عليدوسط المي والأسيرين » وبعثت قريش فى فداء 
عبان والكم بن كيسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: « لاتفديكوها حتى إِقدَم 
صاحبانا » » يعنى سعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان « فا نا مثا ؟ عليهما . قارتف 
تقتلوهما نقتل صاحبي؟» 

فقدم سعد وعتبة » فأفداها رسول” الله صلى اله عليه 27 فأما الحكم سن ان 
فأسم خسن إسلامه» وأقامعندرسول اللهصلى الشّعليه وسل حتى تل يوم بثر مءونة شبيداً » 
وأما عممان بن عبد الله فلحق بمكة فات مها كافراً . 

ال ا ا 0 ] 
القرآن طمعوا فى الأجر» فقسالوا : يارسول الله أنطمم أن تسكون لنا عا ُمَى فيبا 
أجر الجاهدين ؟ فأنزل الله فمهم : « إن الذين آمنوا والذين هاجّروا وجاه دوا فى سبيل 
ادا ولتل ىر ون ويه ا وال غفور رحيم » ”2 فوضعهم ”" الله من ذلك على 
أعظم الصا 

قال ابن إسحاق : والحديث فى ذلك عن الزهرى ويزيد بن رُومان »عن عروة 
اءن الزبير. ٠‏ 

وهكذاذ كر مومى بن عقبة فى مغازيه » عن الزهرى » وكذا روى شعيب عن 
الاغرف عن عزوة ع واس هذا وفية :: وكان ان اكلم ين أول فقيل فل بين 
المسامين والمشركين . 


. سورة البقرة 4ا. (؟) الأصل : فوصفهم . وما أثبته عن ان هشام‎ )١( 


(غ؟ _السيرة ؟) 


بام د 


الماو ف واو الحم بن كنات أول من امه الملون.. 
د عد 

قلت : وقد تقدم فم رواه الإمام أحهد عن سعد بن ف وقاص أنه قال : فكان 
عن أله بن تحن أول أمير فى الإسلام . 

وقد ذ كرنا فى التفسير لما أورده ان إسحاق شواهد مُسنّدة . 

ثفن ذلك مارواه الحافظ أبو تمد بن أبى حاتم » حدثنا أبى » حدثنا تمد بن أبى بكر 
لد » حدثنا العتمر بن سلمان » عن أبيه ؛ حدثنى الحضرمى » عن ألى السّوار » عن 
جندب بن عبد الله » أن رسول ا ّ له صبى لله عليه وس بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة 
ابن الجراح » أو عبيدة بن الحارث » فاها ذهب بكى صبانة إلى رسول الله صل الله عليه 
وس خلس » فبعث علمهم كك له عتيد الله بسن و كنب له كتابا» و2 أ 
اه حتى يبلغ سكان كذا و كذ دوقال لا 0 ندا عل السين كك 
من أصحابك » . 

فلا قرأ السكتاب استرجع وقال : سما وطاعة لله ولرسوله . تفي الخير وقرأ عليهم 
الكتاب » فرجع منهم رجلان وبق بقيمهم » فلقوا ابن الحضرمى فقتلوه » ولم يدروا أن 
ذلك اليوم من رجب أو من ج#ادى » فقال المشركو ن للفسامين : قتاتم فى الشهر الحرام ! 
فأنزل الله : « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتا فيه كبير” » الآية . 

وقال اسماعيل بن عبد الرحمن السّدى الكبير فى تفسيره » عن ألى مالك » عن 
أنى سال ؛ عن ابن عبساس » وعن مر » عن ابن مسعود » عن جمساعة من الصحاية 
ساو نك عن الشهر الحرام قنسال فيه قل قتال فيه كبير » وذلك أن رسول الله صلى 
عايه وس بعث سرية وكانوا سبعة نفر عليهم عبد الله بن جحش » وفيهم : عمار بن يامسر » 


0 706 9 5 9 
وأبو حذيفة بن عتبة » وسعد بن ألى وفاص » وعتبة بن غز وان » وسهل بن بيضاء 


يمد 


ع 0 

وعامر بن فبيرة » وواقد بن عبد الله البربوعى حليف أعمر ن الخطاب 5 

كفي لان ححش كتايا 57 أل يقرأه حى سزل بطن مال 4 وما زل بطن” 
ملل فتسح اللسكتاب » قاذا فيه : د رس حتىق تنزل بطن يله . ففال لأا به عن 

كان بريد لوت يمون وليوص 2 فإنى موص وماض لامر رسول الله صلى الله 

عليه وسح ٠.‏ 

فسار 4 ومخلئت عنهة سعد وعتية أضاة راحلة لا فأقاما يطلباميا 4 وسار هو وأحابه 
حتى تزل بطر 1 4 وإذا هو المحم بن كسان والغيرة ان عمان وعيد ا 
ابن المغيرة 1 

لز اقل كروتن المقري + وس التعيية والامسترضق مقطا نت أول 
خكنية عيديا الوق ع وقال. الك كوق نإ يدا زعم أنه يتبع طاعة الله » وهو 
0 من استح ل الشهر الحرام وقتل صاحينا 6 رحب ٠.‏ وقال المسامون : إها 
قتلناه فى ححهادى . 

قال الشدى : وكان قتلهم لهفى أول ليلة من رجب وآآخر ليلة من جمادى الآخرة ٠‏ 

ع 

قلت : لعل جمادى كان ناقصا فاعتقدوا بقاء الشهر ليلة الثلاثين » وقدكان الهلال 
رؤى تلك الليلة . فالله أعرٍ : 

وهكذا روى العواقى »عن ابنعباس » أت ذلك كان فى آخر ليلة من حمادى» وكانت 
أول ليلة مق راجب ول بشعروا :: 

وكذا تقدم فى حديث جندب الذى رواه ابن ألى حاتم . 

وقد تقدم فى سياق ابن إسحاق أن ذلك كان آآخر ليلة من رجب » وخافوا إن لم 
يتداركوا هذه الغئيمة وينمهزوا هذه الفرصة دخل أولنك ف الحرام فيتعدر علمهم ذلك 4 


فأقدموا علهم عالين بذلك . 


ياس د 


وكذا قال الزهعرى عن عروة . رواه البمبق. فللّه أعر أىذلك كان . 
قال الزهرىعن عروة : فبلغنا أن رسول الله صل الله عليه وس عمّل ابن الحضرمى 
وحرم الشهر الحرامكا كان بحرمه » حتى أتزل الله بزاءة . رواه البميق . 
جد دا يد 
قال ابن إسحاق : فقال أبو بكر الصديق فى غزوة عبد الله بن جحش » جوابا 
للمشركين فما قالوا من إحلال الشهر الحرام . قال ابن هشام : هى لعبد الله بن جحش : 
تعلون قتا فى الحرام ةك و أعظل” من لو بو ال#عد زاغل 
صدو د عما يقولٌ محد” ين نواه و شاهدت 
وإخراجم من" مسجد الله أهله ثلا برَى لله فى الببت ساجل” 
فإِنا وإن عيّرْعونا بقتعله وأرجفة بالإسلام باغ_ وحاسد 
سافن ان لعفتس زا قد 117 أرقن العرب و 
دما وابن عبد الله عمان يشا ينازعه غلةٌ من القيد عانر” 
فصل" 
فى تحويل القبلة فى سنة ثنتين من المجرة قبل وقعة بدر 
وقال بعضهم :كان ذلك فى رجب من سنة ثثقين . وبه قال قتادة وزيد بن أسلم وهو 
رواية عن محمد بن إسحاق . 
وقد روى أحمد عن ابن عباس مايدل على ذلك » وهو ظاهر حديث البراء بن عازب 
كا سيأنى . والله أعلل . وقيل فى شعبان منها . 
قال ابن إسداق بعد غزوة عبد الله بن جحش : ويقال صرفت القبلة فى شعبان على 
رأس ثمانية عشر شهراً من مقدم رسول لله صلى الله عليه وس الدينة : 


د كد 


وح هذا القول ابن جرير من طريق السدى» فسنده عن ابن عباس وابن مسعود 

قال الجهور الأعفلم «إلاسرقت فق[ الشف فى غميان لاغل زان انه فق قمر 
من الطحرة . 

م حكىعن تمد بن سعد » عن الواقدى » أنها حولت يوم الثلاثاء النصف من 
شعبان » وى هذا التحديد نظر ٠والل‏ أعل . 

وقد تكلمنا على ذلك مستقكى ف التفسير عند قوله تعالى : « قد نرى تقلبة 
ونجبك ف النناء فلتولينك. قل ترضاها #افولة وبببك تر التجل الكرام. +:وعيت” 

0 3 7 1 0 57 ا 00 
ما كتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعامون أنه الح من رمهم وما 
الله بغافل عما يعامون » . وما قبلها وما بعدهاء من اعتراض سفباءالمهود والمنافقين والجهلة 
الطفام على ذلك » لأنه أول' سخ وقع فى الإسلام . 
هذا وقد أحال الله قبل ذلكفى سياق القرآن تقرير جوازالنسخ عند قوله « ماننسخ 
آية أو نتسهاء نأمر مخير منها أو مثلها ألم تمل أن" الله على كل شىء قدير ١ن‏ . 

5 اه 8 5 5 
وقد قال البخارى : حدثنا أنو نعم » ممم زهيراً » عن أبى إسحاق » عن البرّاء » أن 
البى صلى الله عليه وسلٍ صلى إلى بيت القدس ستة عشر شهراً » أو سبعة عشر شهراً » 
وكانيعجبه أن تكون قبلته إلى الببت » وأنه صل أول صلاة صلاها إلى الكعبة العصر » 
وصلل معه قوم » فرج رجل تمن كان معه فر“ على أهل مسجدر وهم را كعون ققال : 
أشهد بلله لقد صليت” مع النى صلى الله عليه وسلٍ قبل مكة . فداروا كا ثم قبل البيت . 

5 :5 5 ع او م ع ”اه ىش اه 35 3 . ١‏ 
وكان الذى مات على القبلة قبل أن تحول رجال قتاواء لم ندرما تقول فبهم » فاتزل الله 


« وماكان الله ليُضيع إيماتكم إنة الله بالناس لرءوف” رحب » 


من 


سكيس لد 


روآه د من وحهآخر. 

وقال ابن أبى حاتم مخزدقا أروا كه جوت لمعنل حرفا مرا ين 
عن أبى إسحاق » عن البراء » قال : كان رسول الله صلى الله عليه وس قلسل لق يرك 
لأس بنكة عقن أو جه عر شتير يوان قي أن نوكه عر الكنية عقاول 
لله : « قد نرى تقلبَ وجب كفالمماءفلّنولينك ل وريشاهاة قل وجيلة مط امعد 
الحرام » . قال : فوحه نحو الكعية : 

قال السقهاء من الناس 6 وثم المهود : ما ولام عن قبلمم الى كانوا علمها ؟ فاءزل 
ْ كه واعره .8 982 
الله : « قل لله امشرق والمغرب” مبدى من يشاء إلى صراط يعدم 0 

جد عد عد 
وحاصل الأمر أن رسول اله صلى الله عليه و سام كان دل اشكة إل بيك المقدسن 
ع 5 0 
والكفية بين بيه 57 رواه الإمام أحمد عن ان عياس ركى أللّه عنة »2 فاما هاحر إإى 
0 8 3 3-0 3 ره 5-25 

المد دنة 0 كته أ م سما 4 قصا لى إلى بحثت المقدس اول معدمه المدينة واستد 7 
| كه سعة ع ا 4 أو سممعة عشر ا 3 وهذا بفت2 0 يكون ذلك إلى رحب 
من السنة الثانية ٠‏ والله أعلم . 

وكآن عليه السلام يحب أن يضرف قبلته نحو الكعبة » قبلة إبراهم » ركان كار 
الدعاء والتضرع و ينال إلى ل عر وجل 4 فكان مما مما برقع ييه وطر قه إلى السماء ساثلا 
ذلك أ: و ا عز وجل : « قد نرى 5 وحبك فى السماء» فلتولء: نك 2 ترضاها 
فول" وجبك شطر المسحد الحرام » الآية . 

| فلما نزل الأمر بتحويل القبلة خطب رسول الله صلى الله عليه وس المسامين وَأَعَاتهَع 

بذلك » كا رواه النساتى عن أنى سعيد بن العلى » وأن ذلك كان وقت الظهر . 


يًّ 1 
وقال بعض الناس : نل تحويلها بين الصلاتين 5 قاله ماهد وغيره 5 


سد هبس لد 


ويؤيد ذلاك ماثدت ؛ 0 فى الصحيحين ع ن البرا اع » ا اول صلاة صا“ ها عايه السلام 
إل اللكينة الذاهة العمعر . 


ع »ع 


والمحب أن أهل 9 1 كلتم خبرٌ ذلك إلى صلاة الصبح من اليوم الثانى » م 
ثبت فى الصحيحين » عن ان عمر » قال : بيما الناس بقياء فى صلاة الصبح إد جاءهم أت 
١ : 5‏ م 2 35 كاه 
فال : إن رسول الله صلى الله عليه وس قد أنزل عليه الليلة قران » وقد امر أن يستقبل 
الكقية فا بان ها . وكانت وجوههم إلى الشام » فاستداروا إلى الكعبة . 

د د 
والقضوة أنه ١1‏ تول مويل القبلة إلا الكنية 4و نسخ به الله تال ع العلذة إن 


هذا والكفرة من أهل السكتاب يعامون أرتك ذلك من الله » لا نجدونه من صفة 
تمد صلى الله عليه وسلٍ فى كتبهم » من أن الدينة مُهاجره » وأنه سيؤهر بالاستقبال 
إلى الكعبة كا قال: «وإن الذين أونوا الكتاب” ليَعغامون أنه 6 دن رمم «ى ألآية . 

وقد أجابهم الله تعالى مع هذا كاه عن سؤالم » وتعنهم فقال : « سيقولء السّفهاء 
فالتا ما ولأع فق تيت الى كانوا غلبا قل: + ش المقرزق وللذرت اذى من 
يشاء إلى مسر اطر مستقيم » أى هو امالك التصرفء الماك الذى لامعقّبلمكه » الذى 
كلما إقافاق جه برع ماتزيه فى شرضع وهو لدف ردم قاف ال عراطا 
مستقيم » ويضل + نيشاء عرن الطريق القويم » ولهنى ذلك الحكة التى يجب لما 


الرضا والتسلي . 


شن 


نم قال تعالى : « وكذلك جعلنا ك5 أمة وسّطا » أى ارا 0 لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً » أى وكا اخترنا لكم أفضل الجبات فى صلاتكم 
وهدينا م إلى قبلة أبيكم إبراهم والد الأنبياء» بعد الت ىكانيصلىبها مومى أآفن قبله من 
المرسلين » كذلك جعلنا م خيار الأمم وخلاصة العالم وأشرف" الطوائف وأ كرم التالد 
والطارف » لتسكونوا يوم القيامة شهداء على الناس لإجماعهم عليكم وإشارتهم يومئذ 
بالفضيلة إليكم . 

كا ثبت فى صديح البخارى زان يديوه 7 انهاه نوج جود الامة يوم 
القيامة » وإذا استشهد بهم نوح مع تن يد ميان كن مف نرق الأرق نوالا د اعد 

ثم قال تعالى ان حاول نقمته يمن شلك وارتاب مهذه الواقعة » وحلول نعمته 
على من صَدّق وتابع هذه السكائنة » فقال : « وما جَملنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعل 
من يتبع الرسول .© قال أن عبان : إلا لارى. من يتبع الرسول”.ممن ينقلب 
على عقبيه . 

وان 6ن لكييرة 8 أ بون كانت هذه الكائنة امفليمة ا مواقم كبيرة الحل 
شديدة الأمر » إلا على الذي عد عع اد أى فهم مؤمنون مها مصدقون لما »لا يشَكُون 
ولا يرتابون » بل إر'ضون ويؤمنون و«هملون» لأنهم عبيد للحا ك النظر القادر التتدر 
الخلم الخبير» اللطيف العلى 

وقوله : « فا كان الث لف يع إعانكم « أى بشرعته استقبال بدت المقدس 
والصلاة إليه : « إن الله بالفاس لرعوف رحم ». 

والأحاديث والآثار فى هذا كثيرة جداً يطول استقصاؤهاء وذلك مبسوط فالتفسير» 
وسيزيد ذلك 58 فى كتابنا « الأحكام الكبير » . 


سس لاس سس 


وقد روى الإمام أمدء حدثنا على بن عاصم » حدثنا حصين بن عيد ال رحمن » 
عنتمرو بن قيس » عن تمد بن الأشعث » عن عائشة » قالت : قالرسول اللصل الهو سلء 
يعنى فى أهل السكتاب : « إنهملم يحسدونا على شىءكا >سدوننا على يوم اللجعسة التى 
هدانا الله إلمها وضلوا عمها » وعلى القبلة التى هدانا الله لها وضلوا » وعلى قولنا خلفَ 


تمر 


' الإمام أمين ». 


0-6 
5-4 05 هد اذاي شاوه 2 0 - 
2 قر لصهة مور رمضان سبئه دطلقين 4 قبل وقعة بدر 


قال ان حرير 5 وى هذه السئة فرض صيام شور رمضان :9 وقد قيل : إنه فرض فى. 
1 5 حك أن وسول اذ مل لله عليه وس حين قدم المدينة وجد المهود 
يصومون يوم عاشوراء ؛ فسألم عنه فقالوا : هذا يوم” نح الله فيه موسى . فقال : « نحن 
أ عودى مك «( قصامه آم الناس بصيامه 5 

وهذا الحديث ثابت فى الصحيحين عن ابن عباس . 

وقد قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كُتب عليسك الصيام” كا كتب على الذين 
3 م املك تتقون الإمادودات 0 ن كان مني , مريضا أو على سر فمدة 

ا ار 4 وععل الذبن يطيقونه قذية طعام كه 4 ف ن تطلوع 0 قرو حير “له 
أن تصوموا خير ع 9 كنم تعامون 4 00 رمضان الذى 3 فيه اله رآن هدّى 
لاناس وبينات من الهدى والفرقان » فن ششهد مك الجر افلرصمة ومن كانو هريما أو 
على سفر و 0 ن أيام 006 90 «( الآبة 7 

وقد تسكلمنا على ذلك فى التفسير با فيه كفاية » من إبراد الأحاديث التعاقة بذلك 


.١مه- سورة اللقرة 9م18‎ )١( 


سس اس سس 


والأثار المروية فى ذلك والأحكام الستفادة منه . وله الجد . 
د 
وقد قال الإمام أ-مد . حدثنا أبو التضّر » حدئنا السعودى » حدثنا عمرو بن 
ارةة » عن عبد الر حمن بن أبى ليل » عن معاذ بن جيل » قال : أحيلت الصلاة لاق 
أخوال:+ وأحيل” الصيافء ثلانة أخوال ...قذ كر أعوال القلاة فال + وآما أخوال 
الصيام : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قلِم المدينة لمل يصوم من كل شههر ثلاثة 
أيام » وصام عاشوراء . ٠‏ 
ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل : « يَأيها الذين آمنواكتب عليك الصيامٌ 
كين على الذين من" قبلكم » إلى قوله : « وعلى الذين 0 قذية طعاء مسكين «( 
فكان من شاء صام ومن شاء أطمم مسكينا قرأ ذلك عنه » 3 إن لل أنزل الأية 
الأخرى شير رمضان الذئ أل فيه القران » إلى قوله : « شن شهد مك الشهر” 
فليصمُه » فأئبت صيامه على القم المشيع رحن :فيه للتورش والميان 4 وت 
الإطعام للكبير الذى لا يستطيع الصيام . فهذان حولان . ظ 
قال : وكانوا يأ كلون ويشربون و,أتون النساء ما لم يناموا » فإذا ناموا امتذموا . 
ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة كان يعمل صائما حتى أمسى » لخاء إلى أهله فصلى 
العشاء شم نام فلم يآ كل ولم يشرب حتى أصبح » فأصبح صابما » فرآه رسول الله صلى الله 
عليه وس قد جهد جيداً شديداً فقال :« ما لى أراك قد جهدات عيدا غديذا )6 تحير 
قال : وكان عمر قد أصاب من النساءبعد ما نام؛ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فذ كر 
ذلك له » فأنزل الله: « أحل> 3 ليله الصيام الرفث” إلى سائكم » هن لباس لك» إلى 
قوله « ثم أنموا الصيام إلى الايل”"؟ » 


)١(‏ سورة البقرة ل3141. 


سس لياس لد 


ورواه أبو داود فى سننه والحا» فى مستدركه » من حديث نوو 2د 

وفى الصحيحين مرح حديث الزهرى عن عروة » عن عائشة أنها قالت : كان 
عاشوراء يِصّام » فلما نزل رمضا نكان من شاء صام ومن شاء أفطر . وللبخارى عن ابن 
عمر وابن مسعود مثله . 

ولتحرير هذا موضع آآخر من التفسير ومن الأحكام الكبير . وبالله المستعان . 

د ديد 

قال اق عر يوق هذه النقة ااانا بز 81 النظر» ,وقد قبل إن سوال الله 
ضل الله عليه وسل خطب الناس قبل الفطر بيوم أو يومين » وأمرمم بذلك . 

قال : وفيها صل الننى صلى الله عليه وس صلاة العيد وخرج بالناس إلى اللصلى » 
كان أو ل عللاء فيو تاها نوو عريوا دوس فيد ال 307 كاتف لاروتر وشبياال 
جاتر كانت 02 روفن وصول التسل ااانه ولو ااه 

قلت > وق هذه البقة قاد كرم غيزواحد من للتأ< 0000 فت الدكة ذاك 
الى" 65 شيا تتضين 5لق كلد بدن وس يدر إكيكاك أن كال ور الققة وفلة 


الفكلان ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله المل المظلر 


9 أى زكاة الال 7 


غزوة بدر العظمى ».يوم الفرقان بوم التق المعان 


قال الله تعالى ل 0 8 

وقال اله تعالى « كما أخرحّك ر 0 '" بعك اذى ودوإن قينا من الأمنيق 
لكارهون . يحاداونكنى 0 إلى الموت وثم ينظرون . وإذ 
يعد » الله إحدى لالجو لم 4 وود ون و غير ذات الحو تكون 
لم »ويريد اللّهدأن 3 ]طن تكلاتهو يقطم دابن الكافرين . ليبحق الح ويبطل الباطل 
ولو كره الجرمون » وما بعدها إلى تمام القصة من سورة الأنفال . 

وقد تكلمنا علمها هنالك . وسنورد هاهنا فى كل موضع ما ينأسبه . 

قال ابن إسحاق رحمه الله بعد ذكره سَّرية عبد الله بن جحش : ثم إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سمع بألى سفيان صخر بن حرب مقبلا من الشام فى عير لقررش 
عظيمة فيها أموال وحارة » وفبها ثلاثون رجلا » أو أربعون » منهم تحرمّة بن نوفل 
وزق اين الفامن:: 

قال مومى بن عقبة : عن الزهرى » كان ذلك بعد مقتل ابن الحضرى بشهرين . 
قال وككان ف السر لق بهو حول أموال لرسقن برها" لاحر رطلت عبد مسرم 
فلبذا اع ل 

قال ابن إسحاق : خُدثنى تمد بن مسل بن شهاب » وعاصم بن حمر بن قتادة 


. ١؟؟نارمع سورةآل‎ )١1( 


رمج 


وعبد اللّهبن أبى بكر » ويزيد بن رومان » عن عروة بن الزبير » وغيرمم من عاماثناء عن 
اءن عباس كل قد حدثنى بعض الحديث فاجتمع حديهم فم سقت” من حديث بر 
قالوا : لا مع سول ال ضل- الله عليه وس أن نان تيا ناكام :نوي بلي 
إلمهم وقال : « هذه عير” قريش فيها أموائم لال روا انها لذق أن تل كوم 

فانتدب الناس نف بعضهم 00 بض » وذلك أنمهم لم يظنوا أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلٍ و 0 منياق عنيق دنا للب ع د ان 
من الركبان نوفا على أمر 7" الناس , حتى أصابخبراً من بعض الركبان : أن تدا قد 
اسننفر أححابه لك ولميرك. فحذرعندذلك » فاستاً جلدم بن جرد الغقآرى » فبعثة إلى 
مكه وأمرة أن يأتى قريشا فيستنفرم إلى أموالم ويخبرمم أن عمداً قد عرض لا فى أصمابه» 
نرج تعض بن مرو سريعا إلى مكة . 

قال ابن إسحاق : فحدثنىم نلا تي عن عكرمة؛ عن ابن عباس وبزيد بن رُومان 
عن عروة بن الزبير . قالا : وقد رأت عاتكة بنت عبد الطلب قبل قدوم صَمْصم إلى 
مكة بثلاث ليال رؤيا أفزعتها » فبعئت إلى أخهها العباس بن عبد المطلب فقالت له : 
ب أخى واه لقد أت الليلة رؤيا أفظتتى وعرافك أن يدخل على قومك ممها 0 
ومصيبة » فا كتم على" ما أحدّئك ٠.‏ قال لها : وما رأيت ؟ 

قالت : رأيت راكيا أقبل على بعير له حتى وقف لمكم * م صرخ بأعلى صوته : 
ألا قروا ا ل عد رالمصارعكم فى ثلاث . فأرى الناس اجتمعوا إليه » ثم دخل | بعد 
والناس يتيعونه » فبيما 3 حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة ؛ 0 صرح عثلها ع 
انفروا يال غدّر لمصارعك فى ثلاث . ثم مكل به بعيره على رأس أبى قيس ء فصرخ 
رانو اعد ار ناريا لالت دتري انها نامقل اليل وف 
فا بق بدت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منها فلقة . 


. (؟) ح : على أموال الناس‎ ٠. إبن هشام : يتحسس‎ )١( 


ل 0 


قال العباس : واللّه إن هذه لرؤيا » وأنت فا كتم.ها لا تذكريها لأحد . 

نم خرج العباس فلق الوليد بنعتبة » وكان له صَديتا » فذ كرها له وَاستَكْتّمه إياها » 
فذكرها الوليد لا بنه عتبة » ففضًا الحديث” حقق تحرتنت به فرش . 

قال العساس : ففدوت لأطوف باليبت » وأبو جهل ابن هشام فى رهط من قريش 
قعود يتحدثون برؤيا عاتسكة » فاما رآ نى أبو جهل قال : يإأبا الفضل إذا فرغت رن 
طوافك فأقبل إليننا . فلما فرغت أقبلت حتى جاست معهم » ققال أبو جهل : يابنى 
عبد الطلب » متى حدّثت في هذه التّبية ؟ قال : قلت : وماذاك ؟ قال : تلك الرؤيا 
التى رأت عاتسكة . قال : قلت : وما رأت ؟ قال : يابنى عبد الطلب» أما رضيتم أن يتتياً 
رجالم حتى تتنبأ نساو؟ ؟ قد زتعا تك فى رؤياهاآنه قال : انفروا فى ثلاث . 
فسنتر بص بكم هذه الثلاث » فإن يك حا ماتقول فسيكون » وإن مض الثلاث ولم يكن 
فك ذلك ف كعك عليكر كتاباً أنكر أ كذب أهل بت ف العرب . 

كال الغناى #خواللّه ما كان مى إليه كبير” شىء 4 إلا أى نات ذلك وأ نكرث 
210* 

قال : ثم تفرقناء فلما أمسيت لم تبق امرأة من بنى عبد المطلب إلا أتتنى فقالت : 
ثم هذا الفاسق اللبيث أن يقع فر جالكم »ثم قد تناول النساء وأنت تسمع ' 
م لم يكن عندك غيرة لشىء مما سمعت ؟ قال : قلت : قد والله فملتُ » ما كان مثّى إليه 
من" كير » وأ الله لأتعرضن لهء فإذا عاد ل كفيكته . 

قال :فندوت ف اليوم الثالك من رؤيا مانكة وأنا حديد مُنضّب » أرى أى قد 
انق يلئة م 0 اح أن أدركه منه . 

الستذتدك للد 3 أ حلم قو امن امت وو أل “مقو اجوز لك 


ماقال فأقم به » وكان رجلا حَفيفا حديد الوجه , حديد اللسان حديد النظرء قال : 


سس سرس لد 


إذ خرج نحو باب المسجد يشتد » قال : قلت فى نفسى: ماله لمنه الله ؟ أ كل هذا فرَق” 
منى أن أشاتمه ؟ ! وإذا هو قد سمع مال أسمع ؛ صوت ضصّمْصم بن مرو التقآرى وهو 
يصرخ ببطن الوادى واقفا على بعيره » قد جدع بعيره وحوكل رَحَلَه وق قييصه وهو 
يقول : يامعشر قريش الاطيمة الاطيمة » أموالكم مع أبى سفيان قد عَرض لا تمد فى 
أخابه لا أرى أن تدركوها + النوث العويكثة . 

قال : فشغلنى عنه وشغله عنى ما جاء من الأمر : 

فتجهز الناس' سراعا وقالوا : أأيظن محمد وأحابه أن تكون كمير ابن الحضرمى ؟! 
[ كلا ]”'" واللّه لِيعلمْنَ غير ذلك . 

وذ كر هوسى بتعقبة وؤيا عا تك كبفز مرو سياق ان إنحاق + 

قال : فلما جاء صقضم ن. عرو عل :لنت الضفة #حافوا من رو ياعاتكة نيوا 
عل لصيف اقول 

قال ابن إسحاق : فكانوا بين رجلين : إما خارج وإما باعث مكاته رَجِلا ؛ 
وأوعبت' قريش” فم يتخلف من أشرافها أحد » إلا أن أبالهب بن عبد الطلب 
اف كانه العاصى بن هشام بن المغيرة » أستأجرة بأربعة لاف درثم اك له معلرة 
فو ا فلمويييا: 

د جد 

قال ابن إسحاق : وحدثنى ابن ألى تيح أن أمية بن خف كان قد أنمم القمود » 
وكان شيخًا جليلا جسما ثقيلا » فأتاه عقبة بن أبى مُعيط » وهو جالس فى السجد بين 
ظهر الى قومه» عجمرة حملها قمها نار و مر )حت وضعمها بين يديهم قال: يأباعلى 8 


فإتما نت من النساء ! 


للق من إن هشام 4 


سيرم د 


قال : قبحك الله » وقح ماجنت , به . قال : نم جهن وخرج مع الناس . 

هكذا قال ابن إسحاق فى هذه القصة . ش 

وقد رواها البخارى”"" على نح آآخر فقال : حدثنى أحمد بن عمان » حدثنا شرم 
ابن سَسلمة » حدثنا إبراهى بن يوسف » عن أبيه » عن أبى إسحاق » حدثنى عمرو بن 
كمون أنه سمع عبد الله بن مسعود حدث عن سعد بن معاذ » أنه كان ص يا لأمية بن 
خلف » وكان أمية إذا مر بالمديدة نزل على سعد بن مغاذ » وكان سعد إذا مر بمكة 
نزل على أمية . 

فلما قم وسول اعل لله عليه وس الندية الاق جرقه ين ناد مكدر ا از 
على أمية بمكة » قال سعد لأمية : انظر لى ساعة حَلَوَة لعلى أطوف بالببت » فخرج به قريبا 

من نصف النهار» فلقمهما أبو حبل » فقال : ياصفوان من هذا معك ؟ قال : هذا سعد . 
قال له أبو جبل :ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد ويم الصباة وزعتم أن تنصرونهم 
وتعينونهم » أما والله لولا أنك مع أنى صنفوان مارجعت إلى أهلك سالا . 
فقال له سعد » ورفع صوته عليه : أما والله لثن منعتنى هذا لأمنعنك ماهو أشدهُ عليك 

منه: طريقك على المدينة . 

فقال له أمية : لا ترفم صوتك ياسعد على أبى الك » فإنه سيد أهل الوادى . قال 
سعد : دَعْنا عنك يأأمية » فواللّه لقد معت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : «إنهم 
قاتلوك » قال : عكة ؟ قال : لا أدرى . 

ففزع لذلك أمية فعا شديداً 

فا رجم إلى أهله قال : يلأم صفوان ألم ترئ ماقال لى سعد ؟ قالت : 
وماقال لك ؟ . 


(1) فى أول كتاب الفازى »باب ذكر النى صلىالته عليه وسلم من يقتل ببدر . 


سد هرس لد 


د 
5 
26 
سك 
,ُّ 
3 
:1 


ْ خبرهم أنهم قاتلى » فقلت له": عكة ؟ قال :لا أدرى 
فقال أمية : والله لا أخرج من مكة . 
ذاما كان يوم مو اسان أبو يعي الناين © قال أدردكو اعيرك .ة أسة 


! 


أن ع ع 0" أ يا فقال : يأأيا صفوان 4 إنك متى باك الناس قد تخلقت 6 0 
سيك * أها ل الوادى 3 انوا فلك 

طم 0 به 5 جهل حى قال آنا إد 00 فوالله ل ارد 
0-0 

ثم قال أمية : يلأم صفوان جَهِرْ ينى . فقالت له : ياأبا صفوان » وقد نسيت ما قال 
للك أخوك الث لى ؟؟قال لل وما أَوَيك 0 مدوم إلاقر با. 

قاماأ خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره » فم زل كنع قتله 

06 1 سك وم 5 7 ا 

وقك رواه اليبخارى فى موضعآخر 4 عن د بن إسحاف 4 عن عيذ الله دن مودى »2 
عن إسراثيل 08 عن إلى إسحاق به حوه 5 
تفرد به البخارى . 
وقد رؤاة الإمام أحد » عن خلف دن الوليد » وعن أى سعيك وكلدما عن إسراثيل 
وف رواية إمرائيل الت له امزاته .وات إن عدا لا كدت 

د جد د 

قال ابن إسحاق : ولما فرغوا من جهازهم وأجمعوا المسير ذ كروا ما كان 7 

ينهم وكق بق كر يق عبد امشاة ين كبانة من الحرك ا فتالواء إنا حكى أن ياتونا 
)١(‏ الأصل : عبتتى . وهو ريف ء وما أثيته من صحيح البخارى . 


(؟) فى باب علامات النبوة . (") الأصل :ما كانوا . وما أثيته عن ابن هشام 
( ه» ب السيرة ب ؟ ) 


جرم ل 


من خلفنا ؛ وكافت لمر الى كانت نين #ريئن وبة: بق بكر فى أبن حفص بن 
الأخْيّف من بنى عامر بن لُؤى » قتله رجل من بنى بكرء بإشارة عامر بن يزيد بن 
ةة للم 242 أخذ بثأره أخوه مَكْرز بن حفص » فقتل عامراً وخاض بسيفه فى 
بطنه » نم جاء من الليل فعاقه بأستارالكعبة » فخافوهم بسبب ذلك الذى وقع يينهم . 

قال ابن إسحاق : لغدثنى بزيد بن رُومان » عن عروة بن الزبير قال : لما أجمعت 
قريش المسير ذ كرت الذىكان بينها وبين بى بكر » فكاد ذلك أن ينهم » فتبدى 
هم إبلسن:ق-ضورة سراقة" بق ,خاللك ين م الدل .ركان .من أشران 
بنى كنانة » فقال : أنا ل حار من أن تأتيسي كنانة 57 حافك 1ك ره 
فتوجواسواعا :+ 

قلت : وهذا معنى قوله تعالى : « ولا تكونواكالذين خرجوا من دياهم طّ ورثآء 
الناس وَيِصّدُون عن سبل الله والله مما يمملون محيط . وإذ زين هم الشيطان أعماهم 
وقال : لاغالب” لكم اليوم من الناس وإنى جار للم . فاما تراءت الفئتان نص 
على عقبيه وقال : إلى برىء مفكم ان أنه الا رون اق أخاف اشنوالله 
شديد العقاب0 '9,» 

غرتهم لعنه 01 حتى ساروا وسارمعهم منزلة منزلة » ومعه جنوده وراياته »كا قاله غير 
واحد مهم » فأسّامهم لمصارعهم . لما رأى الجدً واثلائكة تنزل للنصر وعاين جبريل 
نكص على عقبيه وقال : إلى برىء منكم إلى د إلى أخاف له . 

' وهذا كقوله تعالى : « كثل التيطان . إذقال للانسان اكفر . فا كفر قال إنى 
رى عفكك إن أخاك ري العالمين 51 

وقد قال الله تعالى : « وقلجاء الوَء وزهق الباطل” إن الباط لكان رَهُوة9© , 


(1) سورة الأشال لا ء مغ (؟) سورة الحسر 1١5‏ . (89) سورةالإسراء ١م‏ . 


حك بل سمه 


فإياسس لعنه ال ان الملائكة يومئذ تنزل للنصر فرت ذاهباً » فكان أول من 
هرب نومئذ » بعد أن كا ن هو اللشحع لم الجير لهم كا غرتثم ووعدم ومَنام » وما إعدهم 
الشيطان إلا غرورا . 

وقالجي لين :عودااى التاق ظر حدق ترط بعل لطي واللالول ف تشعائة 
وخسين مقاتلا معهم مائتا فرس يقودونها » ومعهم القَيّان يضري بالدفوف ويغتين 
مبحاء المساين . 

وذ كر المطعمين لقرش 27 يوم , 

وذكر الأموى : أن أول من تمرلهم حين خرجوا من مكة أبو جهل » حر لم 
عَشْراً »انم تحر لهم أمية بن خلف بسثفان تسمأء وحر لهم سهيل" بن مرو بقديد عشراً» 
وقلز افق فلن إن سبحا قو الزيض فكو 07© اقبوا و اقامرا بها توما تعر لم شببة بن 
ربيعة تسعاء ثم أصبحوا بالمحفة فنحرطم يرمق فعرة إن زرعة عضرا ؛ ثم أصبحوا بالا بواء 
فنحر طم ا ومنبه ابنا الحمجاج عشرا» ونحر هم العياس بن عيد المطلب عشرا » ونحر 
لهم على ماء در أبو ابتخقرى عشرا » ثم أ-كلوا من أزوادم . 

قال الأموى : حدثنا أبى » حدثنا أنو بك دم فل : كان مع لمم ارو 
فرساً وسمائة درعة وكان مع رسول الله صلى الله عليه وس فرسان وستون ذوعا : 

هذا ما كان من أمر هؤا ٠‏ فى تفيرهم من مكة ومسيرهم إلى رن 

د عد د 

وأما رسول الله صلى الله عليه وسَلم فقال ابن إسحاق : وخرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى ليال مضت من شهر رمضان فى أصحابه » واستعمل ابن أم مكتوم على 
لعل بالناس » وو أيا لَانة من ارتوساء واستسله عل الدينة. 


)2030 3 شرح المواهب - فضلوا فأقاموا بوما 


سس ررس لد 


ودّفم الإو إن 0ق مين حي كان بطل اتوي اع وول ا مان 
وسل رايتان سودا وان» إحداها مع على بن أبى ظالتن زثال شاة المقاناء زو الج خرى مم 
بعض الأتماذ 5 

فال ابن هشام :كانت راية الأنصار مع سعد بن معاذ . 

وقال الأموى :كانت مع الحياب بن المندر . 

قال ابن إسحاق : وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ على الساقة قيس بن أنى 
صخصّعة أخا بنى مازن بن النجار . وقال الأموى : وكانمعبمف رسان » على إحدا6امصعب 
اتعيرء فل الأخزى الرزبيو يل العوام # وق | للبمية | بتعدرين حتيقية ومين | السجرة | النداة 
ابن الأسود ط 

وقد روى الإمام أحمد من حديث أبى إسحاق » عن حارثة بن مضرب » عن على » 
قال : ها كان فينا فارس” بوم بدر غير المقد اد 

وروى البيق من طريق ابن وهب » عن أبى تت ن ألى معاوية البَلخ حتى ؛ عن 
سيد أن جين #غن أنن غباتئن + أن عليا قال له1ها كان معنا الأفرسان + قر الديتز 
وفرس للقداد بن الأسود » يعنى يوم بدر . 

وقال الأموى : حدثنا أبى » حدئنا إسماعيل بن أبى خالد » عن التيمى قال :كان مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فارسان » الزبير بن العوام على الميمنة » والقداد 
اله لاوس عل لتر 

قال ابن إسحاق : وكان معهم سبدون بديراً يمتقبونها » فكان رسول الله صلى الله 
عليه وسل وعلى” ومر' ند بن أبى مَر' ند هتقبون بعيراً » وكان حمزة وز يد بن حارثة وأبو 
رةه رسول الله صلى الله عليه وسل ] ”" يمتقبون بعيراً . 


6 من بن هشام 3 


اورم ل 


كذاقال اءن إسحاق رحه الله تعالى . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا عفان » عن ماد بن ساءة » حدثنا عاصم بن بهدلة » 

١ - 35 ّ 200 55‏ 
عن زرٌ بن حبيش » عن عبد الله بن مسعود ء قال : كنا يوم بود اوه غل كي 
8 8 0 7 3 1 7 8 5 وه ير 
كان أبو لبابة وعل” زميل: سول الله صلى الله عليه وسلِ :“قال فبكانت عتبة. وتبول 
الله صلى الله عليه وسلٍ ققالا : نحن نمشىعنك . فقال : « ما أنما بأقوىمنى » ولا أنا بأغنى 
عر الأجر مك 324 

وقد رواه النسانى » عن القلآس » عن ابن مبدى » عن حماد بن سامة به . 

قلت : ولعل هذا كان قبل أن يرد أيا لباية من التوحاءء لم كان 5 
بدل أبى لبابة . واللّه أعر : 

وقال الإمام أ-مد: حدثنا حمد بن جعفر » حدئنا سعيد » عن قتادة عن رزارفانق 


كن 


5 وف » عن سعد بن هشام » عن عائشة : أن وول لله صلى اله عليه وس أ 
بالأجراس أن تنطم من أعناق الإبل يوم بدر . 

وه_ذا على شرط الصحيحين . وإتما رواه النسانى » عن ألى الأشعث » عن خالد بن 
الحارث » عن سعيد بن ألى عرو بة » عن قتادة به . 

قال شيخنا الحافظ المردّى فى الأطراف : وتابعه سعيد بن بشر عن قتادة . وقد رواه 
هشام عن قتادة» عن ا » عن أ هريرة. فاه أعر 1 

وقال البخارى : حدثنا بحى بن يكير » حدثنا الليث » عن عقيل » عن ابن شهاب» 
عن عبد الرحمن بن عبد الله ب كفت ف مالك؛ أن عبد الله كت قال : سمعمت كهعب 
ا العا يقول : ل أتخاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة. غزاها إلافى 


قرو تيولة قير أى تخلفت عن غزوة بدر» ولم فا انا حيوا علنه عبات ما 


سوسم لد 


خرج رسول الله صلى الله عليه وسل يريد عير قريش حتى جمع اله ينهم وبين عدوم على 
2 

تفرد به 

نع تنا 

قال ابن إسحاق : فسلك رسول الله صلل اله عليه وس طريقه من المذينة إلى مكة 
على تقب المدينة » لم على العقيق » ثم على ذى الذكيفة » نم على أولات اليش » لم مر 
عل جاه عل ريه مل عزن 3141 رضن فلحي أنه الباية مالم فق 
السيّالة » نم على فيه الرتوحاء » م على شنوكة » وهى الطريق المعتدلة . 

حتى إذا كان بعرق الظلّبية لتق رجلاً من الأعراب » فسألوه عن الناس فل يحدوا 
عنده خبراً » فقال له الناس : سم على رسول الله صلى الله عليه وس . قال : أوفيكم رسول” 
ال امعان وس ؟ قالوا : أعم . فل عليه » ثم قال : لثن كفت رسول الله فأخبرى 
مافى بطن ناقتى هذه . قال له سامة بن سلامة بن وقش : لا تسأل رسول الله صلى الله 
عليه وسل » وأقبل على فأنا أخبرك عن ذلك » تنروت عليه فى بطنها منكَ سَخَلةَ "© . 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : مه أَغْشت على الرجل . م أعرض 
عن ةا 

ونزل رسول الله صلى الله عليهوسل سَحَسَج » وهى بثر الروحاء» م ارنحل منها » حتى 
إذا كان منها بالمنصرف ترك طريق مكة بيسار وسلك ذات المين على النازية » بريد 
بدرا » فسلك فى ناحية ممها حتى إذا جع وإديا 7" يقال له كتانق 7" بين التازية ونان 
مَضْيق الصفراء » نم على المضيق » ثم انصبً منه » حتى إذا كان قِريبا من الصفراء بعث 


)١(‏ السخلة : ولد الضأن أو الماعز » واستعارها هنا أولد الناقة 
(؟) جزع واديا : قطعه عرضا . (9) الأصل : وحقان . وما أثبته عن ابن هشام . 


ل يوس لد 


اق لم ل امه و 2 أ وهال عاك ليه كن الجر 
إل ند فسان الأجارء عن ألى سفيان صخر بن حرب وعيره . 

وقال شوفي 0 نتيا قبن أن خرج من المديئة » فاما رجعا فأخبراه مخبر العير 
استنفر الناسَ إلبها . 

فإن كان هاذ كره موسى بن عقبة وابن إسحاق محفوظا فقد بعتهما مر 
والله أعر 5 

قال ابن إسحاق رحمه الله : ثم ارحل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وقد قدمهاء 
فلما استقبلالصفراء » وهى قرية بين جبلين » سأل عن جبلمها ما اسماها ©" ؟ فقالوا : يقال 
لأحدها مُسْلح وللآخر حر » وسأل عن أهلهما ققيل : بنو النار » وبنو حُراق» بطنان 
من غقآر . فكرههما رسول الله صلى الله عليسه وسلٍ ورور ميا وقاءل وأسائينا 
وأسماء أهلهما » فتركهما والصفراء بسار » وسلك ذات المين على واد يقال له ذفران » 
خزع فيه نم نزل . 

جد 6 

وأتاه الخبر عن قريش ومسيرهم لينعوا عيرثم 

فاستشار الناسَ وأخبرهم عن قردش 

فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسّن . 

نم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن . 


)١(‏ قال الزرقالى :ويقال سيسة »ا وقع ليع رواة سم وي روا أبى داود . والأصح ماذكره 
ابن إسحق . قال ان (١‏ لكلى : إنه الذى أراده الشاعر بقوله : 


أ ها صدورها با متلش إن” مطابا القوم لا حسمن 


(؟) الأصل : ما أسمعاؤهما وما أثيته عن ابن هشام . 


كوس لد 


لم قام القداُ بن مرو فقال : يارسول الله امض ازاك ال فسن نيك وان 
لاقول لكك قال بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنث وريك قاتلا إنا هاهنا قاعدون » 
ولكن اذعن أنت وربك ختائلآ نمسم متاتلون ؟ قو الدئ معك بالاق ار سير بنا 
اذك الغماد 7 ارريا معك من دونه حتى تباغه . 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلٍ خيرا ودما له . 

> قال :وجول لله صلى الله عليه وس : اهنا عل أمها الناس » وإما بريد 
الأنصات ٠‏ وذلك أنهم كانوا عدد الناس » وأمهم حين بايعوه بالعقبة قالوا : يارسول الله 
إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا » فإذا وصلت إلينا فأنت ففذمتنا تمنعك مما عمنم 
منه أبناءنا ونساءنا . فتكان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ دراك ألا شكون 
الأنصار ترى عليها ته إلا ممن همه باللدينة من عدوّه » وأن ليس عليهم أن يسير مهم 
إى عدو من بلادهم 5 

ذاما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل قال له سعد بن مناذ > وان لنكاأ بلك 
تريدنا يارسول الله ؟ قال : «أجل» قال : فقد آمَنَا لك وصدّقناك وشهدنا أن ماجئت به 
هو المق ؛ وأعطيناك على ذلك عبودنا وموائيقنا على المع والطاعة للك » فامض 
يارسول الله اما أردث فتحن معك » فوالذى بمثك بالاى لو استعرضت ينا البحر فخضته 
للطناام سك .الت زمنا رتسل واعيذا + نوما تكرح أن تلق يبنا عكدو نا ندا 
إنا لير فى المرب صُدّقْ عند اللقاء » لمل الله يريك منا ما تقر به عينك » فسر' على 
بركة الله . 

الوق وشو لات صلى الله عليه وس 0 سعد ونشّطه» لم قال 00 


ا : قال الحازمى 2000 بام عه زى ادن م ونان لكوي يي 
أقاصى هجر . وقال الهمدانى : هو فى أقصى المن من شرح المواهب 4377/١‏ . 


سس سيوس د 


وأبشروا » فإن الله قد وعدلى إحدى الطائفتين » والله لكأنى الآن أنظر إلى 
مصارع القوم » . 

هكذا رواه ابن إسحاق رحمه الله . وله شواهد من وجوه كثيرة . 

فن ذلث مارواه البخارى فى صميحه : حدثنا أبو نمي يرل عن 1 
عن طارق بن شهاب » قال سمعت ابن مسعود يقول : كيدات من الفيذاد بن الأأسو 5 
مشهداً لآن أ كون صاحبه. حب إلى مما دل به » أن النى” صل الله عليه وسلم وهو 
يدعو على الشركين . فقال : لا نقول كا قال قوم مومى لمومى : اذهب أنت: 
ور 51 فقاتلا إنا هاهنا قاعدون . ول كن نقاتل عر:] عينك وعن شمالك. وبين 
يديك وخلفك . 

ف أيت” الى ص الله عليه وسلم عيرق وجهه 0 : 

انفرد به البخارى دون مسلم » فرواه فى مواضم 82 قري مون درك عا رق يده 
ووقاة ااا نر مرى حديثه » وعنده : وجاء القدادٌ بن الأسود يوم بدر على 
قرس .فل اكرداء 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبيدة » هو ان يل »عن حميد الطويل » عن ان 3 
قال : استشار الننى صلى الله عليه وس 2 كه اموز دل اريم و ا 
استشار مُ فأشار عليه عر » تم استشار مُ فقال بعض الأنصار : إن 3 بريد رسو ل الله 
ا الج ٠‏ 

فقال بعض الأنصار : :يارسول الله » إذ) لا تقول كا قالت بنو إسرائيل لموسى : 
ااذغي) أنق رويك ثتائلا [تاعاهنا فاعتدون . ولك وال يتك يلاق وسرت 
أ كبادها إلى برك الغمآد لاتبعناك . 

وهذا إسناد ثلاتى صميح على شرط الصحيح . 


لاوس د 


03 


وقال أحد أيضا : حدثنا عفان » حدثنا ماد » عن ثابت » عن أنس نين مالك » أن 
وكول اشفل لله عليه وسلٍ : شاور حين بلفه إقبالٌ أبى سفيان » قال : فشتكم أبو بكر 
فأعرض غنة © 0 _- مر فأغرضن عنة © ذقَال سول بن عبادة 5 إيانا يريك ول الله 

ا ء ع 42 ا 7 : 
اترتفية أن الضريية ١‏ كناقها ان برك الخكاف لمانا + 

فندب رسول الله صل الله عايه وسلٍ الناسَ . 

قال : فانطلةوا دى نزلوا و 4 ووردتث علمهم روايا فرش وقهم غلام اسواد 
لببى الحجاج وأخذوه + وكان صاب وسول الله صل الله عليه وس لوقه عن أ سيان 
وأحها به فيقول : مالى عار ألى سفيان » ولكن هذا أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة 
و امية بن خاف . فإذا قال ذلك ضربوه » فإذا ضربوه . قال : نعم » أنا أخبرةء هذا 
أو شقاة ناذا ركع هب ألو امالك اناق غر ولك هذا رواحي عن 
: < 3 . ا 

ورسول اله صل الله عليه وس قام يصلى » فاما رأى ذلك انصرف فقال : والذى 
نفسى بيده إن لتنضر بونه إذا صدق وتتر كو نه إذا كذبع . 

قال : وقال رسول الله صلى اللّه عليه وس : هذا مَصترع فلان» يضع يده على الارض 
هاهنا وهاهنا » ثم أماط أحدٌمم عن موضم يد رسول الله صلى الله عليه وسلِ . 

8 8 

ورواه مسلٍ عن ألى بكر 4 عن عفان ك نحوه : 

وقد روى اق أف حام فى تفسيره وابن مَر'دويه » واللفظ له 04 من طريق عبد الله 
انق لبيعة »؛ عن بزيد بن َك حببب © عن أَسْل »عن ألى عمران » أنه سمم أيا أبوب 

ع 3 0 0 . .4ه 

الانصارى يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة : « إلى أخبرت عن 


ءِ 


٠ 9 005 0 5‏ *م 
عير أبمسفيان أنها مُعَبلةِ » فبل لك أن مخرج قبل هذهالمير لعل الله يتنساها؟»فقلنا:نم . 


ووم ل 


تفرج وخرجنا » فاما سرنا يوماً أو يومين قال لنا : « ماترون فى القوم » فإنهم قد 
روا عخر جك ؟ » فقلنا : لا والله مالنا طاقة بقتال القوم » ولسكنا أردنا العير . 
نم قال : م ما ترون فى قتال القوم ؟ » فقانا مثل ذلك . 

فقام القداد بن عمرو[ فقال ] : إذاً لا تقول لك يارسول الله ما قال قوم موسى. 
لمومى : اذهب أنت وربك ققاتلا إنا هاهنا قاعدون . 

قال : فتمتّينا معشسَ الأنصار لو أنا قلنا مف ل ماقال اللقداد » أَحبٌ إلينا من أن 
يكون لنا مال عل » فأئزل لله عز وجل على فر ل كلد رار يي تخلك 
بالق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون » وذكر تمام الحديث . 

ورىابنمردويه أيضاء منطريق عمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص اللينى » عنأبيه 
عن جده » قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر » حتّى إذا كان بالرتوحاء 
خطب الناس فقال : « كيف ترون ؟ » فقال أبو بكر : يارسول الله بلغنا أنهم بكذا 
وكذا . قال : ثم خطب الناس فقال : «كيف ترون ؟ » ققال عمر مثل قول ىك 
ثم خطب الناس ققال : « كيف ترون ؟ » . 

قال شمد ين معاة عدا سول أن زان توينة 8 فرالئ 1 كرمك:نواول عليك 
السكتاب” ما سلسكتها قط ولالى بها عل » ولثن سرت حتى تأنى برك اناد من ذى كن 
لنسيرن معك » ولا نكو نكلذين قالوا لموسى : اذهب أنت وربك فتاتلا. إنا هاهنا 
قاعدون. ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا مع مُتبعون » ولعل أن 7 لكون تحت 
لأمر وأحدث الله إليك غيره » فانظر الذى أحدث الله إليك فامض » فصل حبال 
من شئّت » واقطم حبال مر شئت » وعاد من شئت » وسال' من شئت » وخذ من 
أموالنا ما شت ٠‏ 


ايوم ل 


5 سم 5 3 3 أ 
قزل القران على قول سعك : كك 0-0 ريك من بنتك بالق 4 وإن فريقا من 
المؤمنين لكارهون » الايات . 
٠‏ 4 3 َه 03 .د ع 5 ع 
2 الأموى مغازيه 4 وزاد بعد قوله :ا غ0 وحد من اموالنا ماق ن: «واعطنا 


كلك ونا 5 فشكن اعت لين ماه ركلف روما أمونة ود امار ا 


. 
م مرك 4 فو الله شن كن سسرث حَىَّ تبلغ البرك من عمدان لنسيرن معك ١ن‏ . 
د د 


قال ابن إسحاق : ثم ارتحل رسول الله صل الله عليه وس من ذفران » فسلك على 
ثنايا يقال لها الأصافر ء ثم انحط منها إلى بلد يقال له الدابة » وترك الحتّان بيمين » وهو 
00 كالبل المظلير » نم نزل قريباً من بدرء فركب هو ورجل من أصحابه . 

قال ان هشام : هو 0 . 

قال اءن إسحاق ,» كا حدثى خمد بن بحى بن ا » حي وقف على شيخ من 
العرب فسأله عن قريش وعن محمد وأحابه وما بلنه عنهم » ققَال الشيخ : لا أخبركا حتى 
ان ع أننا ؟ 

فقال له رسول الله صل الله عليه وسلٍ : إذا أخبرتنا أخبرناك . تقال : أو ذاك 
بذاك ؟ قال : نم 

قال الشيخ : فإنه بلتتى أن تمدا وأحابه خرجوا يوم كذا وكذا » فإ نكان صدق 
الذى أخيرتى فهم اليوم كان كذا وكذا . للمكان الذى به رسول التدصلى اله عليه وسلٍ. 
وبلغنى أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا » فإ نكان الذى أخبرنى صدقنى فم اليوم 
عكان كذا وكذا . لكان الذى به فرش 

فلها فرغ من خبره قال : ممن أنه ؟ فقال له رسول الله صل الله عليه وس ان 


من ماء » بم انصرف عنه . قال يقول الشيخ : ما من' ماء ؟ أمن' ماء العراق؟ 


سيوس د 


قال ابن هشام قال هذا العم سننان الوق 

قال ابن إسحاق : ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وس إلى أحابه » فاما أمسى 
بعث عل بن أبى طالب والزيير بن العوام وسعد بن أبى وقاص » فى نفر من أصحابه ؛ إلى 
ماء يذر يلتمسون الخيرله.» كا حدثنى يزيد بن رُومان » يعن عروة بن الزيير . 

٠‏ فأصابوا راويةً لقريش فبها أسل غلام بنى المجاج» وعريض أبو يسار غلام ببى 
العاص بن سعيد » فأتوا بهما فسألوها » ورسولء الله صلى الله عليه وسلم قاتم يصلى » 
فقالوا : حن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الساء . 

فكره القوم خبرها » ورجوا أن يكونا لأبى سفيان فضربوها » فلما أَذَلقَوه0"© 
قالا : م ولا سنيان . فتركوه| 

وركم رسول مزاه مووي ل 7 وقال : « إذا صَدقا م 
ضربتموها » وإذا كذبا م تركتموها ! صدقا والله إنهما لقريش » أخيرااى عن 
قرش ؟قلا : مم [ وات" ] ونا نذا الكثيب الذى ترى بالعروة ارق 5 
والكثيب المَقَنقَل . 

فقال لما رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ك القوم قالا : كثير » قال : ماعدتهم ؟ 
قالا : لاندرى . قال : ك يتنْحرو نكل يوم؟ قالا: يوماً سما ويوما عششرا . فقال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : « القوم ما بين التسعائة إلى الألف » . 

م قال ذا : فمن فمهم من أ: شراف قرش ؟ 

قالا : عتبة بن رنيعة» وشيية ان ر بيعة » وأبوالبَخترىبنهشام 4 وحكيم بن حزام » 
ونوفل بن خويلد » والمارث بن عام بن نوفل » وطميمة بن عدى بن نوفل » والتّضر 


. أذلقوهم) :ا ذوهما . (؟) عن ابن هشام‎ )١( 


اروم د 


ابن الحارث » ورّمّْعة بنالأسود» وأبو جهل بن هشام » وأمية بن خلف » ونبيه ومنبه ابنا 
الحجاج » وسهيل بن عمرو وعمرو بن عبد ود . 
قال : فأقبل رسول الله صلى لله عليه وسلم على الناس ققال : « هذه مكة قد ألقت” 
اليم أفلادٌ كيدها » . ظ 
د عد د 
قال ا إنحاق : وكان منسن وغرو وعدى نأ الكغياء قنامطيا حى زلا بذراً 
فأناخا إلى تَلّ قريب من الماء » ثم أخذا شَنَا لها يستقيان فيه » وتَجْدى بن عمرو الجهنى 
على الماء ؛ قسمعم عدي وإسيين جاريتين من جوارى الحاضر وها يتلازمان 0 على الماء 
واللزومة تقول لصاحبتها : إنما تأتى الميرُ غداً أو بعد غد » فأعمل” للم ثم أقضيك الذى 
لك . قال تخُدى : صدقت . لم خلص بينهما . 
ومع ذلك عدئ ويسيس خلسا على بعيريهما » ثم انطلقا حتى أتيا رسول الله صلى 
الل عليه وسلء وأخبراه عا سمعا . 
وأقبل أبو سفيان حتى تقدم العير حذرا حتى ورد الماء» فقال محْدى بن مرو : هل 
أحسست أحداً ؟ قال : ما رأيت ا ع باكرا كن اننا إن 
هذا التل ثم استقيا فى شن لها ثم انطلقا . فأتى أبو سفيان مناحَبما فأخذ من أبعار 
بعير مهما ففَْه م اه وم 
فرجع إلى أحابه سريعا » فضرب وجه عيره عن الطريق فساحل مهاء ورك بدراً 
بسار » وانطلق حتى أسرع : 
وأقبلت قريش » فلما نزلوا الْلْحْفة رأى جيم بن الصّلت بن محُرّمة بن الطلب بن 
عبد مناف رؤيا » ققال : إنى رأيت فما يرى النانم » وإنى لبي الناكم واليقظان » إذ 


. يتلازمان : يتقاضيان‎ )١( 


1 ك2 


0 2 ع 1 
نظرت إلىرجل قد أقبل على فرسحتى وقف ومعه بعير له» ي قال : قتل عتبة بن ربيعة » 
كوه اي ابن الحكى بن هشام » وأمية بن خلف وفلان وفلان ؛ فعد رجالا 
ٍّ ع عد 5 ع ك---2 . 5 

فا بتى خباء من أخبية المسكر إلا أصابه نضح من دمه . 

امت أباجيل المنه ال قال بهد يشان احرهن ف مطل ! سيل غداً من 

لقتو 46 إن نحن التقينا . 
0# 

قال ان إلتفاق : ولارأى أبو شقيان أنه فد أحرز عيره أرسل إلى قريش : إنم 
ققال أبو جهل بن هشام : والله لاترجم حتى “رد بدراً » وكان بدر مومما من مواسم 
العرب مجتمع لطم به سوق كل عام » فنقي عليه ثلاثا فننحر الثور 60 ونطمم الطعام. . 
وق اخر:و نعزف علينا القيان ولسمع بنا العرب وعسيرنا وتمعناء فلا يزالون مهابوننا 
أبداً » فامضوا . 

وقال الا خنس بن شريق بن مرو بن وهب الثقنى » وكان حليفا لبنى زهرة » وثم 
بالجحفة : يابنى زهرة قد نح الله لكر أموالكم و لك صاحبكم مايق 
أو[ اع ب ل لكبعراو ويا هاون 7 او رورعز 1ع فاه لخناكة لم 
نوفل » وإ رم وه وماله » فاجعلوا ٠"‏ لى حِينها وارجعوا » فإ : 
يأن مرحواق غيز"صبية + لا ماقؤل هذا : 

5 0 5 9 2ه 8 5 6الء ع 

قال : فرجعوا فلم يشهدها زهرى واحد » أطاعوه وكان فيهم مُطاعا . 


ولم يكن بق بطن من قرش إلا وقد نقر معهم ناس إلا بنى عدى » لم مخرج مهم 


. ابن هشام : المزر . (؟) اين هشام : فاجعلوا لى‎ )١( 


اوه هم سد 


4 


وخل أجل لوصف بت مع الأخنس » فل يشهد بدراً من هاتين 
قال : ومضى القوم » وكان بين طالب بن أبى طالب » وكان فى القوم » وبين بعض 
قريش محاورة » ققالوا : واه لقد عرفنا يابنى هاشم » وإن خرجتم معنا» أن هوا > مع 
تمد . فرجم طالب إلى مكة مع من رجم » وقال فى ذلك : 
لام إنا فزت طالب" فى عُصبةَ محالفة محارب 
اموي وزو ئي 230 يكن لدوب قير الدانت 
وليك المااوبا غير الفال 
لذ تنه تنا 
قآل اتن إسقات +إوئيظ كك اررق عق تزلواام شاوه اللشرف م ال اعم غلك 
مدقل وبطن الوادى وهو يليل » بين بدر وبين العقنقل الكثيب” الذى حَلفَهُ قريش » 
والقليت يدق الشوونالد وان طن يليل إلى الدية . 
قلت : وفى هذا قال تعالى « إذ نم افد ومالك نا وثم بالعدوة القصوى واد فيك 
أشفلة" مفكم » أى من ناحية الساحل « ولو تواعدتم لاختافم فى الميعاد » ولكن 
لَقَفَى الله ار ! كو 1 ين الآنات . 
وبعث الله السماء » وكان الواذى وَهْسا 7" فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأحابه ممها ما لبد هم الأرضَ ولم بمنعهم من السير » وأصاب قريشا مسها ما ل يقدروا 
على أن برتحلوا معه . 


. المقنب : الماعة من اليل مقدارها ثلامائة أو نحوها‎ )١( 
. (؟) سورة الأقال ؟ ع (5) دها : لينا‎ 


وآا.ة د 


قلت .- وق هذا قوله تعالى 0 ل عليسكم مدن السماء ماه بطر ده ويل'هب 
عنكم عر الشيطان ولتربط على قلو بك ا به الأقدام 0 1 
تخذيز” الشيطان. وعخويفه النقوس ووسوبتعد اتلواط ع.وهذا تيت لياط والظاه + 

ع0 5 2 الس . .اع 3 ءُ 00-87 

وأنزل النصر عليهم من فوقهم فى قوله : « إذ يُوحى رابك إلى الملائكة أنى معكر » 
فَتَبِتوا الذين امنوا » سألق فى قلوب الذين كفروا الرُعْبّ » فاضربوا فوق الأعناق » 
أى على الرءوس « واضربوا منهم كل تبنان » أى لثلا يسْتمسك منهم السلاح « ذلاث 
الت 000 2 الس ره لي و 1 00000 : : ا 
ينهم شاقوا ألله ورسوله ومن إيشاوق الله ورسوله فإن" أئله شديل” العقاب» ذلكم ول وثوه 
ون التكافرين عذات انار 0 ., 

قال ابن جرير : حدثى هارون بن إسحاقف » حدثنأ 50 بن المقدام ؛ حدتتا 
إسراثيل » حداثنا قي إسحاف » عن حارثة » عن على بن أبى طالب » قال : أصاينا من 
من الليل طظّ 9 من المطر 4 لعى اللهلة التي كانت 6 صبيحمها وقعة بدر 3 فاأطلفنا 
نحت الشجر والهجف ”7 نستظلة متها من المطر » وبات رسول الله صلى الله عليه وس 
يعنى قاعا يصلى وم رضن على القتال . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » عن شعبة عن ألى إسحاق » 
عن حارثة بن مضرب » عن على » قال:: ما كان فينا فارس” يوام بدر إلا القداد ؛ ولقد 
١ 1 3 8‏ . 
رأيتنا وما فينا إلا نام إلارسول الله صلى الله عليه وس نحت شجرة يصلى ويبكى 

وسأن هذا اديت نطولا . 


)١(‏ سورة الأنفال ٠. ١١‏ (؟) سورة الأنفال لع:١.‏ زفف الطش: المطرالفعيف © وهو فو 
الرذاذ . )ع2 الحجف : جمم ححفة وهى الترس الصغير يطارق بين حلدين . 
(5؟- السيزة ‏ ؟) 


اا م 


ووؤاة القن يعن ازعم عند و عن اعلمة به . ؤقال مجاهد : أنزل عليهم 
المطر فَأطفأ به الفيار وتلكّدت به الآر ض وطابت به أنفسهم وتبتت به أقدامهم . 

قلت : وكانت ليلة بدر ليلة المعة السابعة عشر من شهر رمضان » سنة ثنتين من 
المجرة » وقد بات رسول الله صلى الله عليه وسل تلك الليلة يصلى إلى حدم شجرة 
هناك » ويكثر فى سجوده أن يقول : « ياحى” ياقيوم » يكرر ذلك وايلظاٌ ابه 
عليه السلام 

ع 0# | 

قال ابن إسحاق : فخرج رسول الله صلى الله عليه وس يبادرهم إلى الماء حتى جاء 
أدتى ماء من بدر نزل يه . ظ 

قال ابن إسحاق : خداثت عن رجال من بنى سلئة » أ: نهم ذ كروا أن الحباب 
أن متدر بن الوح قال : بارسول الله أرأيت هذا التزل » مدلا أتزلكه الله لبس لنا 
أن اتتقدمه ولا نتأخر عنه » أم هو الرأئ” والحرب والمكيدة ؟ 

قال : بل هو الرأى والحرب والكيدة . 

قال : يارسول الله » فإن هذا ليس يمتزل » فامض بالناس حتى أن ىأدنى ماه من القوم 
افنتزله » ثم تغوتر ماوراءه من القَذُب » ثم نبنى عليه حوضاً فنملؤه ماء » ثم نقاتل الققوم 
فنشرب ولا يشربون . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس : « لقد أشرت بالرأى » . 

قال الأموى : حدثنا أبى » قال : وزع الكلبى » عن أبى صالح» عن ابن عباس » 
قال : يننا رسول الله صلى الله عليه وس يجمع الأقباص”"؟ وجيريل عن بمينه إذا أتاه ماك 
من اللائسكة فقال : محمد إن الله يقرأ علبيك السلام. فقال رسول الله صلى الله عليدوسل: 
عع د ور افده اسووفع ونان وتان 


د 
0 


1 
1١ 


د ماوع دم 


« هو السلام ومنه السلام وإليه السلام »6 فقال الملك : إن ال يقول لاك : إنالأمر 
الذى أمرك به الحباب بن النذر . 

كال رعتول اله صلى الله عليه وس : ياجبر يل هل تعرف هذا ؟ فقال : ماكل” أهل 
السماء أعْرف » وإنه لصادق وما هو بشيطان . 

فمهض عون أله صلى النّه عليه وسل ومن معةه من الناس فسار عق أ أدى قا دن 

5 اام ع 0 5 0 5 
'القوم تزل عليه ثم امر بالقلب فغواررتت » وبنى حوضا على القليب الذى تزل عليه فل 
ماء» ثم قذفوا فيه الأنة: 
عليه وس لماك نالعاو رول مله النى يطبق اله عليه وس »فقال اللك : 
رسول الله صلى الله عليه وسلِ إلى جبريل فقال : ليس كل اللاكة أعرفهم » و إنه ملك 
ولس بشيطان . 

وذكر الأموى أنهم نزلوا على القليب الذى بلى الشركين نصف” الليل» وأنهم 
أزلوا .فيه واستقوا مه وملااوا اللياض” حى أصبحت ملاه ولس للمشركين ماء.. 

قال ابن إسحاق : خدثنى عيد الله بن أن بكر اعد أو سعد بن معاذ قال 

5 8 ع ضُ . ابر ُْ له روس‎ 00١ 
يانى الله ألا نبنى لك عريشا تسكون فيه ونعد عندك ركائبك » بم نلقى عدوناء فإن‎ 
أع نا اله واطة اقل تحدانا كان ذلك ها أحسانزواق كانت الأ حرق ساس‎ 
على ركائبك فلحقت بن وراءنا من قومنا ء فقد مخاف عنك أقوام مانحن بأشد حب لك‎ 
لاق سات ص ا 57 5 1 وه‎ 1 ٠. 
منهم » ولو ظنوا أنك تلتق حرباً ما تخافوا عنك » عنعك الله بهم يتأصحونك‎ 


ويجاهدون معك . 


ل عو يع سسم 


فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وس خيراً ودعا له مير » ثم “بن لرسول الله صلل 

لله عليه وسلم عرش ع كن قية: 
جد عند عبد 

قال ابن إسحاق : وقد ارنحلت قريش حين أصبحت فأقبلت . 

فلها رآها رسول الهصلى اللهعليهوسل م وهرا تك لازا 
منه إلى الوادى » قال : « اللهم هذه قريش قد أقبلت مميلائها وفخرها تدك وتكذاب 
وسولك »اللي فرك الذى :وعدت » الى أحني 20 النداة 6. 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه ويم » وقد رأى عتبة بن ربيعة فى القوم وهو 
على هل له أحمر إن يكن' فى أحدٍ من القوم خير فعند صاحب لجل الأحمر » إن 
بطيعوة عدوا 

قال : وقد كان ان ن أعاء نْ حقة: أو ألوة أعاء بن رَحَضة الغفآرى ؛ نعث 
إلى قريش ابن له يجزائر أهداهالم وقال : إن أحبنم أن ع شلك وال هنا 
قال : فأرسلوا إليه مع ابنه : أن" وصلَتك رَحِمٍ » وقد قضيت الذى عليك » فلمءرى إن 


ةك إعا نقاتل الناس” ماينا ا ع 


نهم » وإن كنا إنما نقاتل الله »كا يزعم مد 


فا لأحد لله من طاقة ! 

قال : فلسا نزل الناس” أقبل نفرث من قريش حتى ورّدوا حوض رسول الله صلى 
لكايه وسل » فبهم حك بن حزام » فقال رسول الله صل اله عليه وس : دعوم .فا 
عوت عن رجل وكقد اللعيله إلا ما كان من حكيم بن حزام فإنه لم يقتل » ثم أسلم بعد 
ذلك خسن إسلامه» فكان إذا احتهد فى عينه قال : لا والذى الى يوم بدر. 


قلت : وقدكان أسحاب رسول الله صل له عليه وس تود تلاعالة وثافئة عقر 


)2000 أحنهم 5 أهلكهم : 


لداهم.ة5 بد 


روخلا كا سيان بيان ذلك فى فصل تعقده بعد الوقعة 1 أسماءهم على حروف العجم 
إن شاء الله . 
ون 
فى صحيح البخارى عن البر ادع قال + كنا فيه" أن أصهات يدو ثلحاثة 
وبضعة عثثر » على عدّة أصحاب طالوت الذين جاوزا معه اله » وما جاوزه 
معه إلا مؤمن 
واللخارى أيضا عنه قال : دصو ريت أن واين” عمر يوم بدر » وكان المماحرون 
يوم بدر ليها على ستين » والأنصار نيف وأربعون ومائتان . 
وروى الإمام أحمد عن مر ؛ عن حجاج » عر: ن الح » عن مقسيم »عن 
ان عباس أنه قال :كان أهل بدر ثلهائة وثلاثة عشر » وكان المهاجرون ستة وسبعين 
وكانت هزعة أهل بدر لسبع عشرة مضين من شهر رمضان يوم اجمعة . 
وقال الله تعالى : « إذ يُريكهم الله فى مَنامك قليلاً ولوأرا كم كثيراً اقيم 
وأتنازعم فى الأمر» ولسكن” الله ١‏ ا" 
وكان ذلك فى منامه تللك الليلة . وقيل : إنه نام فى العريش » وأمر الناس أنلايقاتاوا 
عق يدن هم ء فدنا القوم منهم كين اكد رق :ول شدو وقول : نارول الله دلوا هذا 
فاستيقظ . وقد أراه الله إياهم فى منامه قليلا . 
ذ كره الأموى وهو غريب جداً . 
وقال تفال + 3 واد 00 إذ لتقيم ف أعينكم قليلا شوق اعسوم 
قن الله 0 مفعو لا 3 
)١(‏ البخارى . سمعت البراء رضىالله عنه يقول : حدثنى أصحاب محمد صلى الله عليه وسل من شهد 0 ا 


أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت . 
(؟) سورة الأقال ©4. (©) سورة الأنقال؛ 4 . 


ا ةو عم دا 


فعند ماتقابل الفريقان لل الله كلا منهما فى أعين الآخرين ليجترى' هؤلاء على 
هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء » لما له فى ذلك من الحكة البالفة . 

ولس هذا تتارضا لقوله تعاال فى سورة ل عمران : «قدكان لسك آي فى فنتين 
القن » فثّة تقاتل فى سبيل الله » وأخر ىكافرة” برونهم مثليهم رأ المين » والله 
اك مر دن ا ا 

فإن العنى فى ذلك على أصح القولين : أن الفرقة السكافرة ترى الفرقة المؤمنة مث 
عدد السكافرة على الصحييح أيضا » وذلك عند التحام الحرب والمسايفة”'" أوقم الله الوهن 
والرعب فى قاوب الذين كفروا » فاستدرجهم أولا » بأن أراهم إياهم عند المواجية قليلاء 
ثم أبد الؤمنين بنصرهء +ملهم فى أعين الكافرين على الضّعف منهم حتى وهنوا وضعفوا 
نا . ولهذا قال : « والله يؤيد بنصره من يشاء » إن ىذلك لعبرة أرق الأ اد 6 . 

قال إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن ألى عبيد وعبد الله » لقد لاوا فى أعيننا يوم 
دوه عق أن الأقول ازعل إل جنبى : أتراهم سبعين ؟ فقال : أراهم ماثة ! 

د عبد 

قال ابن إسحاق : وحدثنى أبى إسحاق بن يسار وغيره من أهل الم » عن أشياخ 
من الأنصار قالوا : لما اطمآن القوم بعثوا مير بن وهب الإبحجى فقالوا اْزر لنا القوم 
أضحات خمد. 

قال : فاستجال بفرسه حول العسكرثم رجع إليهم فقال: ثلاتمائةرجل يز يدون قليلا 
أو ينقصون » ولكن أمباونى حتى أنظر : أللقوم ؟مين أو مَدّد . 

قال : فضرب ف الوادى حتى أبمد د ير شيئا» فرجع إلمهم فقال : مارأيت شيئاء 


ولكن قد رأيت يامعشر قريش البلايا تحمل المنايا » نواضح” يثرب تحمل الموت الناقم » 


لامع سم 


قوم” ليس لم متّعة ولا مَأ إلا سيوفهم » والله ما أرى أن يقل رجلا" مهم حتى يقتل 
وا متك فإذا أصابوا - أعدادم فا خير” العيش بعد ذلك !؟ فرّوا رأيي. 
فا مع 1 بن حزام ذلك مشى فى الناس » فأتى عتبة بن ربيعة فقال : يا أبا الوليد 
ا قريش وسيدها المطاع فيهاء هل لك ل أ ول فها مخير 
إلى آآخر الدهر ؟ 
قال : وما ذاك ياحكي ؟ قال : ترجع بالناس وتحمل أمرت حليفك عبرو 
ابن الحضرى . قال : قد فعلت » أنت على بذلك » إنما هو حليق فعلَ عقله 
ونا سس من ناك اماق النشانة ون انا لقانلا اف ا 00 
افر العانن عير 
عر قريش 
وأحابه شيئا » والله لئن أصبتموه لا ببزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر إليه» 


قتل اءن عمه ء أو ابن خاله 4 اوشلا هوا * عشيرته 4 فارحعوا وخلوا بين شمد وبين 


ثم قام نه خط قال ان إن وامها امون أن هر دا 


سائر العرب » فإن أصابوه فذلك الذى أردتم ؛ وإنكان غير ذلك ألفاك ولم تعرضوا 
منه ما تريدون . 


قال حكيم : فانطلققت حىق حلت أب حهل 04 فوحدته قل ل رع فهو ا 
قلت له : يا أبا الك إن عتبة أرسلنى إليك بكذا وكذا. فقال : انتفخ واعية 


بلاضف 


حين رأى حمداً وأسمابه » فلا واللّه لا نرجع حتى محك الله ييننا وبين تمد 4 وما بعتنبة 
ما قال » ولسكنه رأى ممداً وأسحابه أ كلة جزور » وفيهم ابنه » فقد موف عل 

2 لعثث إلى عامر سن الحضرمى ؛ فقَال 2 هذا حليفك يريك أن رجع الناس 4 وقد 
)١(‏ يشجر : خالف ويفسد . وف الأصل : سجر .وما أثيته عن ابن هشام (0) قل : أخرج . 


ومنكها يلها ويصاحبها فق انتفخ سعدر ه : حين والسحر : الر 


لداغره عم دم 


04 هه 


را تأ رك بعينك فم قانعد د حفر نك ومقتل” حك 


فقام عامر” بن الحضرمى فاكتشف ثم صر : واعيراه واعمراه . قال : ميت 
الحرب وحق ب أمر الناس واستوثقوا على ما هم علية من القر © وأفند عل النانى الرأى” 
الذى دعام | إليه عتية . 


عاك > 


فلا بلغ عتبة قول أبى جهل : انتفخ واله سعدرة »قال : سيعل مصفر استه © من 
انتفخ سحره أنا أم هو ! 
5 الكنن فيية ند لذعلا زر آشه م والوييت فق اللكن ييه اديه من" عَم 
رأسه فنا رأى ذلك اعتيحر عل رأسه بره له .. 
نط اتن اين 


و “م لنت 


وقد روى ابن جرير من طريق مُسّوتر بن عبد الملك اليَربوعى » عن أبيه » عن 
ميدن الس قال ضينها عرو عبد نروان بن الك إذ دخل حاحبه فقال : حك ن 
حزام «ستأذن . قال : ائذن له . فاما دخل قال : مرحبا يا أبا خالد ادن" » لخال عن صدر 
الاين حق 0 ببنه وبين الوسادة ثم عقيل قال « ترثا كدير بدو 

قال ا ويا عق إذا كدارالتدقة رخدت قبيلة من ن قبائل قرش بأسرها » فم 
اليد أله عم سر 0 بدرأء ثم ونا دق تزلنا النوة :الى قال أنه تعالى + .فقت 
عتبة بن ربيعة فقلت : با أبا الوليد هل لك فى أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت ؟ 
قال : أفمل ماذا ؟ قلت : إنكم لا تطلبوق من ةلاد إن اللطترن وهو حلينكة» 
فتحمّل بديته ويرجع الئاس . 

فقال : أنت على بذلك » واذهب إلى ابن الحنظلية » يعنى أبا جهل » فقل له : 


)١(‏ مصفر استه : أراد مصفر بدنه بالصفرة وهى الطيب . ولكنه قصد البالغة بالذم فذكر 


م إسوؤه أن كن 


لسسابة. عم سدم 


هل لك أن ترج اليوم يمن معك عن ابن عمك ؟ 

فجئته فإذا هو فى جماعة من بين يديه ومن خلفه » وإذا ابن الحضربى واقف على 
رأسه وهو يقول : فسَحْتْ عقدى من عبد شمس » وعقدى اليوم إلى بنى مخزوم . فقلت 
له : يقول للك عتبة بن ربيعة : هل لك أن ترج اليوم بمن مععك ؟ قال : أما وجد 
رسولاً مرك أقلق «لاتنوا ١‏ كن لأ كون رسول ةكين : 

قال حكيم تنيت مبادراً إلى عتبة لثلا يفوتنى من الخبر شىء » وعتبة متكىء على 
أغاء تق رخن الفارهن وقد أفدى إلى اشر كن عقر ةيوار ب 

فطلم أبو عل 1 فى وجهه فقال لعتبة : انتفخ سحرك ؟ فقال له عتبة : ستعل . 
فسَل أبو جهل سيفه فضرب به متن فرسه » فقال أعماء بن رحضة : بس للق 
عند ذلك قامث ألرب . 

وقد صف رسول الله صلى الله عليه وسٍ أصحابه وعباهم أحسن تعبية . 

فروى الترمذى عن عبد الرحمن بن عوف » قال : صفنا رسول الله صلى الله عليه 
وس يوم بدر ليلا . 

ورى الإمام أحمد من حديث ابن يعّة » حدثتنى يزيد بن أبى حبيب » أن أسْل 
أب مران حدّثه » أنه سمع أبا أيوب يقول : صفنا رسول الله صلى الله عليه وس يوم 
بدر ء فبدرت منا بادرة أمام الصف ء فنظر إلمهم النى صلى الله عليه وس ققال : 
00 معى معجى 4 5 

تقوؤ'به أخد . وهذا إسناد حسن . 


>« د جد 


وقال ان إسحاق : وحدتنى نان بن وأسع بن مان 4 عن أشياخ دن قومه 4 أ 


.وه 


رسول الله صلى الله عليه وس عدّل صفوف أحابه يوم بدر » وفى يده 00 عذلاة 
القوم » فر بسواد بن غَزِية حليف لق عد بق النحان وهو منتكيل7" من الضف : 
فطعن فى بطنه بالقدح وقال : « استو باسواد » . 

فقال :]ا رسول الله أوصعى .زقد ابتك الله ناطق :والقدل فاقدق. فكنك 
زسول ال ضل الل عليه وسلر عن بطنه فقال : استقد . قال : فاعتنقه فقَبّل بطنه » فقال : 
ماك ه] بهذ سراق 4 الا سول ال بعر ما ترف ناروت أنمكون لخر 
العبد بك أن عمس جلدى جلدك . 

دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلٍ مخير وقاله . 

قال ابن إسحاق : وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة » أن عوف بن الحارث » وهو 
ا ل يا عد ؟ قالاة 8 موده 
فى العدو حاسراً » . 

فزع درعا كانت عليه فقذّفها ء ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل رضى الله عنه . 

قال ابنإسحاق : أمعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف ورجم إلى العربش 
لكل ومع أ د لس معه فيه غيره . 

وقال ابن إسحاق وغيره : وكان سعد بن معاذ رضى الله عنه واقفاً على باب العريش 
متقإراً بالنيقتة وهر ال مرج الانصاة» حرصون رسول انه صلى الله عليه وسلم خوفاً 
عليه من أن يدعنه العدو من المشركين » والجنائب” النجائب مهيّأة أرسول الله صلى الله 
عليه وسلم إن احتاج إليها ركبها ورجع إلى الدينة »كا أشار به سعد بن معاذ . 

وقد روى اليزار فى مسنده من حديث عمد بن عقيل » عن عل أنه خطبهم فقال : 
با أعيا النامن هوم أشجم” النانى ؟ فقالوا : أنت ا أمير الؤمنين + 


. القدح السمهم . (؟) مستنتل : متقدم , (؟) يضحك : يرضى‎ )١( 


عد راع ب 


فقال : أما 2 إلآ انقصفت منةا» ولمكق هو ابو كر 8 إن حملن 
ارسول الله صل له عليه وسلِ عر 5 فقلنا: من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وس 
قلا وى ]ليه اعد موف المشر كع 4"ذو ال .ما ندناننا أعيك إلا أيو بكر اها 
بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لا يهوى إليه أحد إلا أهوى إليه . 
فبذا أشجم الناس . 

قال : ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه دسل وأخذته قرش » فبذا ماده » 
وهذا يُتلتله » ويقولون : أنت جعلت الألمة إليا واحداً » فواللّه ما دنا منا أحد إلا 
أبو بكر يضرب وبحاهد هذا ويتلتل هذا » وهو يقول 0 رجلا أن, 
يول رف الله . 

م رفم ع رده كانت دفي بق ال ليه 3 قال : أنشد؟ الله : 
أمؤمنٌ آل فرعون خيرٌ أم هو ؟ فسكت القوم » قفال على : فوالله لساعة” من أبى بكر 
خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون » ذاك رجل تك إعانه » وهذا رجل 
أعلنَ إعانه . 

حم قال البزار : لا نعامه بروى إلا من هذا الوجه . 

فبذه خصوصية للصَّديق » حيث هو مع الرسول فى العريش » كا كان معه فى الغار 
رضى الله عنه وأرضاه . 

ورسول الله صلى الله عليه ول يكثر الابتهال والتضرءوالدعاء » ويقولفما يدعو به: 
الاي إنك إن عاك نهدل النضاءة لا سيد متها فى الأزط © ونعدل" برعت بره 
عز وجل ويقول : « اللممأ بجر لى ماوعدتنى » اللهم نصرك » . 


ويرفع يديه إلى السماء حت سقط الرداء عن منكبيه » وجعل أبو بكر رضى الله عنه 


عد ذات كين 


لزيا عرو وزائة وفتر ف عليه وواته و شرل مقن ا عليه كت الام الدنة د رعيواك الله 
عط متاشدتك ريك ء فانه سيتد للك ماوعدك:: 

هكذا حك السهيل عن قاسم بن ثابت » أن الصديق إنما قال : بعضَ مناشدتك 
ويك © من باب الإأشفاق 1 أت عن نضيه فى الدعاء والتضرع حتى سقط الرداء عن 
منسكبيه فقال : بعض هذا يارسول الله . أى : لم تُنعب نفسّك هذا التمب » والله قد 
وعدك بالنصر - وكان رضى الله عنه رقيق القلب ديد الإشفاق على رسول الله صل الله 
عليه وسل . 

4-2 اليل عن شيخه كر بن العربى قال :2 5ن واسورن الله صلى الله 
عليه وس فى مقام انلحوف » والصّديق فى مقام الرجاء » وكان مقام االحوف فى هذا 
الوقت » يمنىأ كل . قال : لأن لله أن يفءلمايشاء » تفاف أن لا يعيد فى الأرض بمدهاء 
تدواهه ذلك عاد 

قلت : وأما قول بعض الصوفية : إن هذا المقام فى مقابلة ما كان يوءالغار . فهو قول 
مردود على قائله » إذ لم يتذكر هذا القائل عوّرَ ماقال ولا لازمّه ولا مايقرتب عايه . 
وله أعر : 

د جد عد 

هذا وقد تواحه الفئتان وتقاس الفريقان » وحضر الخدمان بين بدى الرحمن » 
واستغاث بربه سيد الأنبياء» وضييّ الصحابة بصنوف الدعاء إلى رب الأرض والسماء » 
سامع الدعاء وكاشف البلاء . 

فكان أول من كل من امغر كت الأسرذية عينا الأسد اخروي: 

قال ابن إسحاق : وكان رجلا شرساً سب" الخلق فقال : أعاهد الله لأشربن من 


حوضهم أو لأَهْدمنّه أو لأموتن دونه . فاسا خرج خرج إليه حمزة بن عبد الطلب » فاما 


لاسرع 


التقيا ضربه حمزة فأطرة 7'© قدمّه بنصف ساقه وهو دون الحوض » فوقع على ظهره 
8 رجله دما نحو أصحابه» ثم با إلى الموض حتى اقتحم فيسه » يريد » زحم » أن تبره 
كيه 5 0 حهزة فضر به حتى قتله فى الحوض . 

قال الأموى : فحَى عند ذلك عتبة بن ربيعة » وأراد أن يظهرشجاعته » فبرز بين 
أخيه شّيبة وابنه الوليد » فاما توسّطوا بين الصفين دعوا إلى البرّاز» مفرج إلمهم فتية من 
الأنصار ثلاثة » وهم عوف ومعاذ ابنا الحارث وأمبما عَفراء » والثالث عبد اله بن رَواحة 
فها قيل » فقالوا : من أتم ؟ قالوا : رهط من الأنصار . ققالوا : مالنا بك من حاجة . وفى 
رواية فقالوا :1 كفاء كرام ٠‏ ولسكن أخرجوا إلينا من بنى عناء ونادى مناديهم : 
ياحمد أخرج إلينا أ كفاءنا من قومنا . 

فقال الننى صلى الله عليه وس : دم ياعبيدة بن الحارث » وق ياجزة » 
2 ياعلى » . 

وغن الأموى أن الناز من الأنسار لا عريجوا ذلك وسنول اسل اشاغلية 
وس + لآهاأول توقف:واعدفيية رول ان صل الله عليه وس اعقاو فاه أن 
يكون أوائك من عشيرته » فأميم بالرجوع وأمر أولئك الثلاثة بالحروج . 

قال ابن إسحاق : فاما دتوا منهم قالوا : من أتم ؟ وفى هذا دليل أنهمكانوا 
ال ا لكر ل رتم زة . وقال على : 
على . قالوا : نمأ كنا ٠‏ كرام . فبارّز عبيدة » وكان أسنٌ القوم » عتبة » وبارز حمزة” 
شيبة » وبارز على الوليد بن عتبة . 

فأما مزة فل يبل شيبة أن قتله » وأما على فلم بمبل الوليدَ أن قله » واختلف 


)١(‏ أطن 


جتاع ] عه 


عوذة وميةينييا ستريين ‏ كلما درك مالي و "عير وعء باسيافرما عل عه 
وري 910 عليه» واالشدالة نادت نا نذا قاءزان اساي 10 رقي اميه 
د عد عد 

وقد ثبت فى الصحيحين من حديث أبى كر » عن قيس بن عبد » عن ألى در : 
أنه كان يقسم 26 أنهي الآية « هذان م اختصموا فى رهم 0 لوق 
حمزة وصاحبه » وعتبة وصاحبه »يوم برزوا فى بدر . 

هنا لقنا لكا وى تعره 

وقال البخارى : حدثنا حجّاج بن منهال » حدثنا العتمر بن سلمان » سمعت أبى » 
حدثنا أبو عر » عن قيس بن عبآد » عن على بن أبى طالب » أنه قال : أنا ول من 
تحتو بين يدى الرحمن عر وجل فى الخصومة يوم القيامة . 

قال قس : وفعهم نزلت : « هذان حمياة اختصموا ف رهم » قال امم الذن 
بإرزوا يوم بدر : عللَ وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة . 

تفرد به البحارى . 

وقد أوسعنا الكلام عليها فى التفسير ما فيه كفاية وله الجد والنة . 

وقال الأموق بحسل تدا سساو يةابى زي لامع أ لق اسناق وافق :اد الرا راف عن 
إسماعيل بن أبى خالد » عن عبد الله المبىّ » قال : برز عتبة وشيبة والوليد » وبرز إلهم 
حمزة وعبيدة وعلى » فقالوا : را ترف ٠‏ فقَال حمزة : أنا أسد الله وعد رسول 
لله أنا مزة بن عبد المطلب . ققال : كف كريم . وقال على : أنا عبد الله وأخو رسول 
الله . وقال عبيدة : أنا الذى فى الحلفاء » فقا م كل رجل إلى رجل فقاتلوم فقتلهم الله : 


. ذففا عليه : أجهزا . (؟) ابن هشام : إلى أصحابه‎ )١( 
.19 (؟) سورة الحج‎ 


فقالت هند فى ذللك : 
ع 2 - 3 7 5 5 4 5 
اعينىٌ حص ودفق يدهم مسراب على <لسشير ونلدف يتقاب 


د .6 و 
تداعى له رهطه غ 


1 9 0 غاب ا وشنلو الطلبة 
دوه يجمه أسيافهع و نه بهد ماقد عطي 

ولهذا نذرت هند أن تأ كل من كبد حمزة . 

قلت : وعبيدة عدا هو انق الحارث ىن الطلب بن عبد مداق" ع ولا جاءو1. به إل 
رسول الله صل اله عليه وسلم أضجعوه إلى جانب موقف رسول اله صلى الله عليه وسلم 
0 وول آله 31 الله عليه وسل قدمّه فوضم خده على قدمه الشريفة وقال : 
بازسول هلزان أرونها قراو اع 

كله حتّى تصركع دونه وتذهل عنأ بنائنا والخلائل 

9 مات رضى الله عنه . فقَال رسول الله له صب الله عليه وسلٍ : « ايد رك شهيد »6 . 

روآاه الشافعى رحمه 0 

وكاق أو قتيل مر المسامين فى العركة مب بحم مول عر بن اللخطاب رمى 
بسسهم ققتإه . 

قال ابن إسحاق : فسكان أو من قل » لم رعى بعده حارثة بن سُرَاقة أحد بنى 
عدى بن النجار وهو شرب من الموض بسهم فأصاب نحره فات . 

وثبت فى الصحيحين » عن أنس » أن حارثة بن سراقة قل يوم بدر وكان فى 
التطارة» أصابه سَهم غر'ب فََئَله » لخاءت أمه فقالت : يارسول الله أخبرتى عن حارثة » 


ٍُ 
فإن كان فى الجنة صبرت وإلا فلير ين لله ما أصنع ا النياح » وكانت م نحركم 


(١)كذا‏ وف إنسان ن العيون : : فأفرشه 8 


2 


بسد . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وس « ويحك أَعَبات » إنها جنان تمان » وإن 
ابنك أصاب الفردوس الأعلى ! » . 
لانن تن 

قال ابن إسحاق 2 تزاحف الناسُ ودنا بعضهم لقن نارق 40 9 
رسول الله صلل الله عليه وسل أححابه أن لا يحملوا حتى ار هم » وقال: إن اكتتفن> 
القوم” فانضحومم عتم بالنبل . 

وفى صميح البخارى عن ألى أسّيد » قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسل يوم 
بدر: إذااً كتبوك » يعن الشركين » فارمومم واسمتبقوا تبنم : 

وقال البمهق : أخبرنا الجام » أخبرنا الأصر” » حدثنا أحد بن عبد الجبار » عن 
يونس بن يكير » عن أبى إسحاق » حدثنى عبد الله بن الزبير » قال : جعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ شعار المباجرين يوم بدر : يابنى عبد الرحمن . وشعار الخزرج فاق 
عبد الله . وشعار الأوس : يابنى عبيد الله » وسمى خيله خيل الله . قال ابن هشام : كان 
شعار الصحابة يوم بدر : أَحَدْ أحد 

قال ابن إسحاق : ورسول انه صل الله عليه وس ف التر ممه ارو تومي الله 
عنه » يعنى وهو يستغيث الله عن وجل » كا قال تعالى : « إذ 0 فاستحاب 
لمأ 7 9 بألف من اللائسكة مُر'دفين وان دهده انها إلا مقردى والتطيان بد 
قاو بكم وما النصيٌ إلا مِنْ عند الله » إن الله عزيز حكي ا" 

قال الإمام أحمد : حدثنا أ بو نوح قراد » حدثنا عكرمة بن عمارء حدثنا ساك 


8 2 
الحننى أبو زميل » حدثتى ابن عباس » حدثنى عمر بن امطاب » قال :لمأ كان يوم بدر 
)١(‏ الأصل : وقال . وهو تحريف . وما أثبته عن ابن هثام . 
(0) سورة الأقال وء, ٠١‏ 


حك 2117 جد 


نظر رسول الله صل اله عليه وس إلى أسحابه وهم ثلاثمائة ونيف » ونظر إلى الشركين فإذا 
م ألف وزيادة » فاستقبل الننى صلى الله عليه وسلٍ القبلة وعليه رداؤه وإزاره نم قال : 
« اللهم أئحر"ً لى ماوعدتنى » اللهم إن تلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد بعد 
6 الأرض أبداً 6. 
قازال معنيك نيه وودعوة حق سقط رداؤه . فاتاه | بو يكز :فأخل رداءه فرده 
2 التّمد من ورائه 7 قال : يارسول الل كفاك 27 مناشدتك ريك » فإنه سعتيدن 
لك ماوعدك . فأنزل اله : « إذ تْتغيثون ربك فاستجاب لك أ تمد بألف من 
الملائكة مرادفين » ٠‏ 
وذكر تمام الحديث كا سيأتى . 
وقد رواه مسلم وا اوه والترمذى وابن جرير وغيرم من حديث عكرمة بنعمار 
الهانى » وصححه على ابن الّدينى والترمذى . 
وهكذا قال غير واحد » عن ابن عباس والدٌّدى وابن حَرير وغيرم » أن هذه الأية 
نزات فى دعاء النى صلى لله عليه وس يوم بدر . 
وقدذ كر الامو فوقوم اك الاي ع ا إلى لله عر وجل فى الاستغاثة 
محنابه والاستعانة به . 
وقوله تملك : « بألف من الللائكة مُردفين » أى ردم 5 عدا 5 : 
رواه العوثى عن ابن عباس . وقاله مجاهد وابن كثير وعبد الرحمن بن 
زيد وغيرمم . 
وقال أبو كُدينة » عن قابوس » عن ابن عباس « مُردفين » وراء كل مَلت ملك" 


(99) الأمن + كذاك ,وهو يك 
(؟؟ع _اليرة ؟) 


خد م ويه 


وفى رواية عنه هذا الإسناد « مُردفين » بعضهم على أثر بعض وكذا قال أبو ظبيان 
وقل روى على سن أن طاحة الوا لى” عن ابن عياس قال : وأملة ل نديّه والمؤمنين 
بالف من الملائكة » وكان جبريل فى خسمائة محدّبة وميكائيل فى خحسمائة مجنبة» 
ولكن قال ابن حرير: حدثنى الثنى » حدثنا إسحاق » حدتنا لعقوب بن ميك 
الزهرى » حدثنى عبد العزيز بن عمران ؛ عن ال بعى » عن أبى الموبرث عن خمد بن 
حبير » عن عل »قال : تزل حبريل فى الف من الملائكة على ميمنة النى صلى ألله عليه 
وسلٍ وفيها أبو بكر » ونزل ميكائيلفى ألف من الملائكة على ميسرة النى صلى الله عليه 
وسلم 4 وأناق المسرة 
وروآه الببهق فى الدلاثل » من ٠‏ حل ببلث كمد ب ن حبير» عن على » فز :اد: وتزل آم مرافيل 
فى ألف من الملائكة . 
ود ذ كر أنه طَء ن يومتذباآر به ة حتى اختضيت إبطه من الدماى فذ كر أنه زات ثلانة 
لاف من الملا 5 12 5 
وهذا غريسب وف إسناده صضعف 4 وأو ضع لكان فيه و لما تعقدم 8 
الأقوال 5 ويؤيدها قراءة من قرأ : )2 بألف دن الملا كة م ر'وفين « يمتح الدال 35 
والله أعر . 
وقال البق أحتيرناكنا 5 4 خرن الأمم 


حول ننا عبيك ألله بن عيد ١‏ كيك ابو على الحنق » حدثنا عبيك ألله بن عنك 


» حدثنا محمد بن سنان القزاز » 
ا 
موهب » أخبرنى إسماعيل بن عوف بن عبد الله بن أمرافع » عن :عبد الله بن عمدبن عمر 
ابنعلى بن ألى طالب » عن أبيه عن جده »قال : لما كان يوم بدر قاتلت شيئًاً من قتال» 
5 علق ممرها لظ إل إرسول ان سل ان عليه وس مافمل » قال : نت فإذا ه 


لاواع سد 


ساجد يقول « ياحى ياقيوم ياحى ياقيوم » لا يزيد عليها . فرجعت إلى القتال م جئت 
حتى فتح الله على بده . 

وقد رواه النسالى 2 اليوم والايلة » عن 1 3 عن عييدك لله بن عيد اليد 
ابى على الحنق . 


وقال ا أ أسحاق »عن الى عبيذه »2 عن عبد الله بن مسعودءقال: ماسمعت 


2 


مُناشداً نشد أشداً من مناشدة محمدصل الله عليه وسلٍ بوم بدرء جعل يقول: «اللهم إنى 
الكدك يدك ووععد كا اليم هده النساءة لا لد 2 القفت:وكأن شق" 
وجهه القمر وقال : كأنى أنظر إلى مصارع القوم عشية . 

"7 

وقال : لما التقينا يوم بدر قام رسول الله صلى الله عليه وسل » فا وأ مناشداً عند 
1 ه شد مناشدةً من رسول اللهصلى الله عليه وسلٍ . وذ كره . 

وقد ثبت إخباره عليه السلام بمواضع مصارع رءوس الشركين يوم بدر فى 
صحيح ملم 00 أنس بن مالك يأ تقدم 250 فى صحيح مس أيضًا عن 
عمر بن اللحطاب . 

ومقتضى حديث أبن مسعود أنه أخبر بذاك يوم الوقمة . وهو مناسب » وى 
الحديثين الآخرين عن أنس وعمر مايدل على أنه أخبر بذلك قبل ذلك بوم . 

ولا مانم من امع بين ذللك »بأن مخير به قبل" بوم 2 » وأن مخبر به قبل ذلك 
ساعة يوم الوقعة . واللّه أعر . 

وقد روى البخارى من طرق » عن خالد الحناء 2 عن عكرمة »عن أبن عباس » 


5 النى صلى الى عليه وس قال وهو فى قبة له بوم بذر 2 اليم [نشدك عبد ووعدك 04 


لذاء»# عم دم 


اللبم إن شئت ل تعبد بعد اليوم أبداً » فأخذ أبو بكر بيده وقال : حسيّك يارسول 
لله أححت على ربك. نرج وهو ثب ف الداّرع وهو يقول : « مهرم امع 507 
الدثير . بل الساعة ضٍ “عد هم والساعة أدهى : مث 6 . 

وهذه الآبة مكية . وقد جاء نصديقها يوم بدرء كا رواه ابن ألى حاتم : حدثنا 
أبى » حدثنا أبو الربيع الزآهرانى » حدثنا ماد » عن أيوب » عنعكرمة قال : لمانزلت : 
« سيرم اللجع ويولون الددبر » قال عبر : أىه جمع مهزم وأى جمع غلب ؟ قال عمر 
فاماكان يوم بدر رأيت رسول الله لى الله عليه وسل ينب فى الدرع وهو يقول : 
« سيهزم الججسع ويولون اللأبر . بل الساعة موعدم والساعة أدهى وأمرت » فئرفت 
تاولا و 

وروى البخارى من طريق ابن جر يح » عن يوسف بن 00 عائشة تقول : 
نزل على محمد بمكة ‏ وإنىلجارية ألعب ‏ « بل الساعة مواعدهم والماعة اذاف وام 

يد جد عد 

قال ابن إسحاق : وجعل رسول الله صلى الله عليه وس يناشد ربّه ما وعده من 
النصر ويقول فما يقول : « اللهم إن مبلك هذه العصابة اليوم لاتعبد واو بكر يقول: 
يا بى” الله بعض مناشدتك ربك » فإن الله د ماوعدك. 

وقد خفق النى صلى الله عليه وسلم [ + خننه | وعوق التريضيية قم هيه قل 
« أبشر يا أبا بكر أتاك نر الله » هذا جير يل" آلخذ بعنان فرسه يقودهعلى ثناياه التق" 6 
يدق النبان : 

قال : ثم خرج رسول الله صلى لله عليه 7 إلى الناس فحرضهم وقال : « والذى 
نفس عمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً مقبلا غير مدا بر إلا أدخله 


اله الجنة » . 


حت ات 


أن د الجنة إلا أن يقتلنى هؤلاء ؟ قال :ثم قذف 9 مو بده 0" سيفه فقاتل 
القوم حتى قتل ٠‏ رحمه الله . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن سلمان » عن ثابت » عن أنس » قال : برة 
النى صل الله عليه وسبلم تسسا عَيْناً ينظر ما صنءت عير أبى سفيان » فجاء ومافى 
الببت أحد” غيرى وغير النى صلى الله عليه وسل . قال : لا أدرى ما استثنى من بعض 
نسائه » قال : لخدثه الحديث . قال : فخرج رسول لله فتكلم فقال « إن لنا طلبة » فمن 
كأق ل ماهر ! فلار كت مضا 8 فهما (وعال بجنا نو نه فى ظهورهم فى علو المدينة 
قال : « لا إلا من كان ظهره عافراً 4. 

وانطلق رسول الله صلى الله علية وس وأصحابه حتى سبّقوا للش ركين إلى بدر » 
واه افر كون» قال رعول ان عل لل عليه بوم 0 لا يتقدمن أحد مفكم ال 

حج ىأ كون أنا دونه 6 . 

فدنا الشركون ققال رسول الله صلى الله عليه وس : « قوموا إلى جنة عراضها 
السموات اوسن 6 

قال يقول عَمَير بن الجام الأنصارى :يارسول الله جنة عرضما السموات والأرض؟! 
قال : نعم . قال : يخ بخ ؟ فقال رسول الله : « ما تملك على قول بخ بخ ؟ قال : لا والله 
ا وول اش إلا زبناء آن 1 كون من أعلية: قال افالكنى أغليا. 

قال : فأخرج تمرات من قرّنه فجعل يأ كل منهن ثم قال : لثن أنا حييت حتى 
1 كل غراتى هذه إنها حياة طويلة ! قال : فرمى ما كان معه من المّر م قاتلهم حتى 


مح )اع د 


ورواه مس عن أبى بكر بن أبى شيبة وجماعة » عن ألى النضر هاشم بن القاسم » 
عن سلمان بن الغيرة به . 

وقد ذ كر ابن حَرير أن غميراً قاتل وهو يقول رضى الله عنه : 

رَكْما إلى الله بغير زاد إلا الت وعمل الْعآد 
والصَير فى الله على الجهاد وكلة زاد عُرضّة النفاد 
غير التو الب والرشاد 
د 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حجاج » حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن حارثة 
ن مضرب » عن على » قال : لما قدمنا المدينة أصبناً من ثمارها فاجتويناها وأصابنا مها 
يفك .و كن سول لله صلى الله عليه وس يتحير عن بدرء فاما بلغنا أن المشركين قد 
أقنلوا مناز سول الضل لله عليه وسل إلى بقوع وج تاقينا القر كيه إلا 
فوكدنا فا وكاين وجلا من الريك : ونون لنقيةيق أن شيط يغابا الفرفق فشاك 
وأما الول فوجدناه » فجملنا تقول له : > القوم ؟ فيقول : م والله كثير عددم شديد 
بأسهم . فجمل المسهون إذا قال ذلك ضربوه . 

عق نيوا به إلى رسول الله صلى الله وسل » فقال له : 5 القوم ؟ قال : هم والله كثير 
عددم شديد بأسهم . فجهد النى صلى الله عليه وسل أن مخبره م م فأبى ٠‏ ثم إن النى 
صلى الله عليه وسل سأله 3 ينحرون من الزر ؟ فقال : عَشراً كل يوم . كال النى 
صل الله عليه وس « القوم ألف”» #عوور كاله وتيعا 6د 

ثم إنه أصابنا من الليل طَش” مرى من مطر » فانطلقنا تحت الشجر واللجف 
نستظل تحنها من المطر » وبات رسول الله صلى الله عليه وجل يدعو ربه وبقول « اللهم 


إنك إن عبلك هذه الفئة لا تعبد » . 


متح ا يبت 


قلا لل الهم لساك مناه اد نان الوا دعوم عق لت ا 
1 ا 8 ا دن 00 
فصلل بنأ 00 أيله ص صلى ألله عليه وام وحرةآض على القتال 3 قال : 2( إن ع ع 
حك هذى الصّلم الجبراء م١٠‏ ن الجبل 2 
فلها دنا القوم منا و صاففتاهم إذا رجل” منهم على حمل له أحمر يسير فى القوم » فقال 
رسول اه صلى أ عليه وم :2 5 على ناد حمزاة 6 و نَ رمم من اشر عر 4 من 
صاحب لجل الأجر ؟ فحاء حمزة فقال : هو عتبة بن ربيعة . وهو يعهى عن الآتال 


# ل 


ويقول لم : ياقوم اعصبوها برأسى وقولوا : جين عتبة بن ربيعة . وقد عام أنى 
ليك جبنم ' ظ 
فسمع بذلك أبو جهل فقال : أنت تقول ذلك » والله لو غيرك يقوله لأعضضته » 

قد ملأت" رك جوقك 5 . فقَأل : إياى 0 بامضير: سقف ؟ ستع_لم اليوم 
نا الم 

فيرز عتبة ا شببة وابنه الوليد كدية فقالو : من يبارز.؟ فخرج فتية من 
الألسان مشوكةع قال عجية + لويد مولا بو 3 واد عن اليا م لق 
عيد المطاب 

قال رسول الله صلى لله عليه وسل : دق ياحمزة؛ وتم با على ٠‏ وقم ياعبيدة بن 
الحارث بن اأطلب » . 

فقتل الله عتبة وشيبة ابنى ربيعة والوليد بن عتبة » وجُرح عبيدة فقتلنا منهم 
سيعين ©» واه نا سيعين . 

وجاء رجل من ٠‏ الأنصا أر بالعياس بن عبد المطاب ا أ فقال العياس ا سول ال 
الله إن هذا ما أسرنى » لقد أسرتى رجل أجلح من 00 حا عل فر اه 
ما أراه فى القوم . فال الأنصارى : أنا أسَرْته يا رسول الله . 


حب ا جد 


فقال : « اسكت ء فقد أيدّك اله بعك كريم 6 . 

قال قاس امن يق تعب اللظلي الفياس وعقيالا وإتوفلن بن الخازت:: 

هذا سياق حسن »2 وفيه شواهد ما تعدم ولما م 34 وقد تفرد بطوله الإمام 0 34 
وروى أبو داود بعضه من حديث إمسر اد بل به . 

عد د عد 

وما نزل رسول الله صلى, الله عليه وسلٍ من العريش وحرض الناس على القتال » 
والناس” على مع فهم صابرين ذا كرين الله كثيراً » كا قال الله تعالى آمراً لهم ااانا 
الذين آمنوا إذا لقم فئة فائدتوا واذ كروا الله كثير)9؟ » الآية . 

وقال الأموى : حدئنا معاوية بن عمرو » عن ألى إسحاق » قال : قال الأوزاعى : 
كان يقال : قلما ثبت قوم” قياما » فن استطاع عند ذلك أن محلس أو يعض طرفه وذ كر 
اكه وجوث أن ون م الرياء . 
عليه 3 1 مين 0 ل ل كاعم حرس 8 0000 ول لياق + 
0 قال الأفاعى 

قال الأموى فى مغاز يه : وقدكان النى صلى الله عليه وس جين عرض اللتلنين عل 
التتتال قد تقل كل امرى' ما أصاب » وقال : « والذى نفسى بيده لا يقاتلهم اليوم 
5 ام متيلا غير مير إل أدخل اث المنة» . وذ كر قدة غير 

وقد قاتل بنفسه الكرعة قتالا شديداً ببدنه » وكذلك أبو بكر الصديق سكن 


. سورة الأقال م4‎ )١( 


ج85 عنم 


. فى العريش يجاهدان بالدعاء والتضرع» ثم نزلا فحرتضا وحثًا على القتال » وقاتلا بالأبدان 
مما بين القامين الشريفين . 
قال الإمام أحمد : حدثنا وكيم » خدثنا إسرائيل » عر ن ألى إسحاق » عن حارثة 
ابن مضرب . عن على » قال : لقد رأيتنا يوم بدر وتحن نلوذ برسول الله صلى لله عليه 
وس وهو أقربنا من العدو » وكان من أشد الناس يومئذ بأسا . 
رتاه الشنا د من حديث أبى إسحاق عن حارثة » عن على قال : كنا إذا بي 
البأس ولق القوم 55 لل الله عليه وسل . 
وقال الإمام أحمد : . 53 دثنا أنو يم » حدثنا مسعر » عن ون عريان صالح 
الحننى » عن على » قال : قيل لعلى ولأبى بكر رضى الله عنهما يوم بدر : مع أحديا 
جبريل ومع الآخر ميكائيل » وإسرافيل ملك عظي يشهد القتال ولا يقاتل . أو قال : 
يشهد الصف . 
وهذا يشبه ماتقدم من الحديث : أن أبا بكر كان فى أكيمنة » ونا تنرل اللاتك” 
يوم بدر تنزيلا » كان جبريل على أحد الْجُنبتين فى حمسوائة من الملائكة » فكان فى 
الميمنة من ناحية أبى بكر الصديق » وكان ميكائيل على الحنبة الأخرى فى خسمانة درن 
من الملاكةفوقفوا فى المتسْرة» وكان على ب نأبى طالب فبها. 
[ وفى حديث رواه أبو يعلى » من طريق تمد بن جبير بن مطعم » عن على » قال 
كنت مدعل القليبيوم بدرء لخاءت ر عنديدم خر نرى مأ ع يلكات 
من اللائسكة فوقف على يمين رسول اللدصل الله عليه وسلم وهناك أبو بكر » وإسرافيل 
اف أنك ق"السرة ونا فهاء وجبريل فى ألف قال : ولقد طفت يومئذ حتىق 
بلغ إبطى ]20 . 


! سقط من‎ )١( 


ا 


وقد ذكر صاحب العقد وغيره أن أنفر بيت قالته العرب قول حسان بن ثابت : 
وببثر بدر إذ يكن مَطبَّهم جبريل” تحت فوائنا وممدة 
د عند علد 

وقد قال البخارى : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا حرير ؛عن بحى بن سعيد » 
عن معساذ بن رفاعة بن راقع الزكُرّق » عن أبيه » وكان أبوه من أهل بدر ء قال : جاء 
جبر ب لإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماتعدتون أهل بدر فيكم ؟ قال:من أفضل 
انين أو كلة تموها» فال + وكذلك من شبد ابدرا من الللاكة ؛ 

انقرد به البخارى . 

وقد قال الله تعالى : « إذ يوجى ربك إلى لللائكة ألى معي كثبتوا الذين آمنواء 
مأل افع كلنب لدي كقرو ا | فى #زطافر يوا قوق الأعفات بق الرزوس ب 
واضربوا منهم كل" ان 4 

وفى ييح مس من طريق عكرمة بن عمار » عن أب زْمَيْل » حدثنى ابن عباس » 
قال : بسها رجل من المسامين يشتد فى 2 رجحل من الك كن أاجاية » إذ سمع ضر بة 
بالسوط فوقه وصوت الفارس [ يقول: ٠‏ ؛ أقدم حيزوم » إذ نظر إلى المشرك أمامه قد 
خر مستاقيا » فنظر إليه فإذا هو [قد ]20 لم [ أنفه 0 و دي 0" الشوطا 
قاد ف 0 أجمعءخاء الأنصارى ان سول الله صل الله عليه وسلم فقال : 
واطرفت” 3للكا مق" نه النياء الثالئة: 6 فتثلوا يومكذ سبعيق: © وأسرواأسيمين . 

قال ان إسحاق : حدثتى عبد لله بن أبى بكر بن حزم » عمن حدثه » عن ابن 


عباس »)عن رحل من بى غفار 4 قال 00 واءن” حم د ونحنعلى .* حي لأ 
دلق من صعيح 3 مميه. 5 زهق مكديع مسلم كضربة السوط ٠.‏ 
[ف6 الأصل :5 وحضر 8 بالماء والضاد 5 وما أثيته عن صحيح ملم شرح النووى ١‏ / م 
(4) مسلم : بذلك . 


جد 8517 حت 


وإنا لق خبل نظو الوقمة عل من مكوق'الد ترك 2979 وأقيلك تغابة) فلناونقة من 
الجبل سمعنا مسها تمّحمة اميل » وسمعنا قائلا يقول : : أقدء" خيزه : فأما صاحى فاتكشف 
قناع قلبه فات مكانه » وأما أنا لسكدات”2؟ أن أهلك ثم انتمشت”" بعد ذلك . 

وقال ابن ان : وحدثى عبد 5 نْ أبى بكر » عن بعض بنى ساعدة » عن 
لي و مالك نْ رسيعة » 0 شهد ل » قال ؛ بعد أن ذهب لصره كت 
اليوم ببدر ومعى بصرى 26 الى الت رمق :ميم املك لا اهل 
فيه ولا ا عارى . 

انا تزلت ألللاشكة ورآها إبليس وأوحى اله إلمهم : « أنى مك فبَيتوا الذى 
أمقوز |» . وتثبيتهم : أن الملائكة كانت تأتى الرجل فى صورة الرجل يعرفه فيقول له : 
ارشرووافإني اشوا كى» وال ممك) لوا علي 

وقال الواقدى : حدثنى ابن أبى حبيبة » عن داود بن الحضين » عن عكرمة » عر 
ابن عباس » قال : كان الاك يتصوكر فى صورة من يعرفون فيقول : إلى قد دنوت مهم 
وسممتهم يقولون : لوحملوا علينا مائبتّنا. ليسوا بشىء . إلى غير ذلك من القول . 

فذلك قوله : « إذ يوعدى ر 57 إلى الملائكة أَى مع قثبتوا الذين 
أ |» الآية ١‏ 

ولناواف )بسن الاتكة كص فل عقي ةوقال 4« إلى ري 5 اتن أرق 
بالأحراو م وهو فى صو 2 سراقة".. 

وأقل أبوجيل خض أمعابه ويقول + لا واف خذلان سرّاقة إيا ؟ » فإنه 
كان على مَوعد من محمد وأصبعابه. ل : واللات والعزى لا ترجع حتى نفرتق محمد 


واضعانة فى الجيال 4 فلا تقتلوهم وخذوم 0 
)200 ابن هشام وأبو لعيم ا 6. زفق ابن هشام وأبو لعيم : فكدت ٠.‏ 
(؟) ابن هشام وأبو نعم : ثم ماسكت 


حجد يرع حت 


وروى البهيق من طريق سلامة ؛ عن عقيل » عن ابن شهاب » عن ألى حازم » 
عن سبل ,ان سعدا + قال :قال أبو أسيد + ند اغاذهن :تطبرء #اياانق أحى .وان و كدت 
أنا وأنت ببدر » ثم أطلق الله بصرى » لأريتك الشنّمب الذى خرجت علينا منه الملائكة 
من غير شك ولا تمار . | 

وروى البخارى » عن إبراحيمبن موسى»عن عبد الوهاب»عن خالد»عن عكر مة»)عن 
اغبا إن 'وسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم ددر : ( هذا ريل اليد يعن 
فرسه وجليه أداة الحرب » . 

وقال الواقدى : حدثنا ابن ألى حبيبة » عن داودين الحصين » عن عكرمة » عن ابن 
عباس » وأخبرنى مومى بن محمد بن إبراهي العم » عن أبيه » وحدثنى عايد رواحي 
عن أنى الحويرث » عن سمارة بن أ كيمة الليثى » عن عكرمة » عن حكيم بن حزام» 
قالوا: لما حضر القتال ورسولك الله صل الله عليه وس راقع بدبه يسأل الله النصر 
ومأ وعده يقول « اللهم إن ظهروا على هذه الغصابة ظبر الشرك ولا يقوم لك دين » 
وأبو بكر يقول : واللّه لينصرنك الله وليدِيضنَ وجهك . فأنزل الله ألفا من الملائكة 
مر'دفين غند ١‏ كتناف العدو . 

قال رسول لله صلى الله عليسه وس « أبشر يا أبا بكر هذا جبريل ممتحر” بهامة 
صفراء آخذ بعتآن فرسه بين السماء والأرض » فاها نزل إل الأرض تنيب عنى ساعة آم 
طلع وعلى ثناياه القع يقول : أتاك نصر” الله إذ دعوته » . 
وروى الببيق عر: أبى أمامة بن سهل » عنأبيه » قال : يابنى لقد رأيتنا يوم بدر 
وإن أحَدنا ليشير إلى رأس المشرك فيقع رأسّه عن جسده قبل أن يه لى إليه السيف . 
وقال ابن إسحاق : حدثنى والدى » حدثنى رجال من بنى مازن » عن أبى واقد 

الى » قال : إى لَأئْم رجلا من المشر كين لأضر به ء فوقع رأسه قبل أن يصل إلية 
سيق » فعرفت أن غيرى قد قتله . 


سد لياع ل 


وقال يونس بن كير » عن عيسى بن عبد الله التيمى » عن الربيع بن أنس » 
قال : كان الناس يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوهم بضرب فوق الأعناق وعلى البُنان 
مثل سمة النار وقد أحرق به . 

وقال ابن إسحاق : حدق من 56 ؛ عن مقسم » عن ان عباس 4 قال :كانت 
سماء املائسكة يوم بدر عمائم بيضا قد أرخو ها على ظبورم إلا جبريل » فإنه كاننتعليه 
ععامة صقراء : 

وقد قال ابن عباس :لم تقاتل الملا: 0 در سوى ونا بدر من ) الأيام وكانوا 
5 ونون فم سواه 2 ن الأيام 8 لوا لا 2 عر بون ٠.‏ 

وقال الوا فدذى : حدتى عيد أله بن مومسى بن أن أهية ؛ عن مصعب بن عمد ل 3 

وول لسهيل بن عمرو » معت سمهيل بن عر وايقول : اقد رأيت يوم بدر رجالا 
بصا على حمل 3 بين السماء دن ني و وتاسرون 3 
01 + 0_0 ع م 

وكأنأبو أسيد نحدث يعد أن ذهب إنصره »2 قال ١‏ وت م الان مدر ومعى 
0000 يتك الشمب الذى خرجت منه الملائكة لاأشك ولا أمترى . 

قال وعدت عا رسو بنإراهي» عن أبيه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس 
لجبريل : « من القائل يوم بدر من اللائكة أقدم حَيِرومٌ ؟ » فقال جبريل : ياخمد 
ما كل أهل السماء أغرف 

قلت : وهذا الاثر مرسل » وهو رد قول من رم أن حيرزوم امن فرس جبريل ء 
كا قاله السهيلى وغيره ٠‏ والله أعر ٠.‏ 

وقال الواقدى : حدتى إسحاق بن محى » عن حمزة بن ل ؛ عن أ قال 

. اك هد إع. 8 ح تعر . عا 
أدرى 5 2 مقطوعة وضر به جاه ا دك م كامها قل راسها يوم در | 


وحدثنى #_د بن نحى 3 عن الى عقيل 4 عن إلى 3 بن نهار 4 قال : حت يوم 


شا وهم عم دم 


كو كاقة اروس قوق سن يدض امول ان مل الله عليه وسل» ققلت : أمَا 
رأسان فقتلتهماء» وأما الثالث فإنى رأيت رجلا طويلا [قتله] فأخذت رأسه . 

فقال رسول له صلى الله عليه وسلٍ : « ذاك فلان من الملائكة » . 

وحدثنى مومى بن مد بن إبراهيم » عن اعد قال كن الماتي ع أن حبيسن 
يحدث فى زمن ل 0 الك 

مبزمت قريش الهزمت معها » فأدركنى رجل أشعر طويل على فرس أبيض ذ أو ثقنى 
ل سر هذا ؟ 
عق اشر ل إلى رسول الله صلى الله عليه وس فقال : من أَسَرك ؟ قلت : لا أعرفه . 
وكرهت أن أخبره بالذى رأيت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أسرك ميك 
من الملائكة اذهب بان عوف بأسيرك: 6 :. 

وال مالك ف ع واند و عن طلقا ابو اناو رك معوها قاو 1 
عن حكبم بن حزام » قال : لقد رأيتنا يوم بدر وقد وقع ريجاد لكي الا قدي 
الأفق » فإذا الوادى يسيل علا » فوقم فقن أوسا 2 مد العا ديد يده 
فاككافك الاشرعة ولو الاك .+ 

[ وقال إسحاق بن راهو'يه » حدثنا وهب بن جرير بن حازم » حدثنى أبى » عن 
مدن إتعاق + حداتى أى عر سير بن مطعم » قال : رأيت قبل هزيمة القوم » 
والناس يقتتلون » مل البجّاد الأسود قد نزل من السماء مثل المل الأسود» فل أشلكة 
أنها اللامكة فلم يكن إلا هزية القوم ]7 . 

+ عد عد 
ولا تلت اللائكة لانضر ورآتم رسول الله صلى الله عليه وسٍ حين أَغْنىّ إغفاءة 


١ البجاد : كساء مخطط . (؟) سقط من‎ )١( 


حد 1 ع بسك 


م استيقظ » وبشر بذلك أيا بكر وقال « أبشر ياأبا بكر هذا جبريل يقود فرّسه على 
ااه التقع « عق من المركة . 


. 


م خرج رسول الله صلى الله عليسه وسلم من العريش فى الدارع لخمل بحرض على 
الال م الناس بالجنة ويشجعهم بنزول الملائكة » والناس بعد على مصافهم لم 
تحملوا على و 2 3 حصل لم السكينة والطما ندنة 1 
وقد حصل النعاس” الذى هو دليل” على الطمأنينة والثبات والإعان » كا قال : 
ٍِ 0 . + 
00 اد فشي النعاس أمنة منه » وهذا كا حصل لم 3 ذلك يوم أحد خص 


الك كي 


ولهذا قال ابن مسعود : النعاضُ فى الصافٌ من الإعان » والنعاس فى الصلاة 
من النقاق م 


وقال الله تعالى : « إن تشتفتحوا فد جاءكم الفتح » وإن تذتهوا فهو خير” 


5 و او 
1 عك فتسكم شيثا ولو ا وإن لله مع 


1 50 له 
5 “وإن عودوا تعد وله ع 
م ئ: 0-8 كن ى 1 


المؤْمنين ا 

قال الإمام أحمد . حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا تمد بن إسحاق » حدثئتى 
ار هري ؛ عن عبد اله بن ثعلبة » أن أبا جهل قال » حين التتى القوم : اللهم أَقطكمنا لركحم 
وآثانا بما لا تغرف فأحنه الّداة : فكان هو الستفتح . 

وكذا ذكره ابن إسحاق فالسيرة » ورواه النسانى من طريق صالم بن كثيسان عن 
شوق ووو أذ انلا 31 7 ار ل . م قال : صمح على شرط الشيخين 
و1 كر جاه . 

وقال الأموى » حدثنا أنشاطبن عد التركق »عن غطية » قن مطرف :+ فى قوله: 


ا ا تتام 


)١١(‏ سورة الأقال قل. 


ارت وود 


« إن تستفتحوا ققد جاء؟ الفتح » قال : قال أبو جبل : اللهم [أعن] أعر الفثتين » 
وأ كرم القبيلتين » وأ كثر الفريقين . فنزلت : « إن تشتفتحوا فقد جاءم الفح ». 
وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله : «وإذ يعد الله إحدى الطائفتين 
أنهاالكم » قال : أقبلت عي أهل مكة تريد الشام » فبلغ ذلك أهل” الدينة نفرجوا 
ومعهم رسول الله صلى الله عليه وس يريدون العير . 
فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعوا إليها لكيلا يغاب عليها الننى صلى الله عليه وسل وأصمابه» 
فسبقت العير رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وكان الله قد وعدم إحدى الطائفتين » 
وكانوا تحبون أن يلقوا العير . 
وسار رسول الله صلى الله عليه وس بالمسامين يريد القوم ؛وكره القوم مسيرمم 
لشو كة القوم ؛ فنزل النى صلى الله عليه وس والمسامون » وبيهم وبين الاء رملة 
دغصة » ”2 فأصاب المسامون ضعف شديد » وألت الشيئان فى قاومهم الغيظ يوسوسهم 
تزعمون أنكم أو لباء الله وفيكم رفولة وفك غابكم 0" وأنم 
ار 
فأمطر الله عليهم مطراً شديداً » فشرب المسامون وتطهروا » فأذه ب الله عنهم رجز 
الشيطان » فصار الرمل لبداً ومشى الناس عليه والدواب . 
فساروا إلى القوم وأنيد الله نبيّه والمؤمنين بألف من اللائكة » فكان جبريل فى 
خسمائة من الملائكة يجنبة » وميكائيل فى حمسمائة من الملانّكة مجنبة . 
وجاء إبليس فى جند من الشياطين ومعه ذريته ومم فى صورة رجال من بنى مدل » 
والشيطان فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم » وقال الشيطان لاشركين : « لاغالب 
لكر اليوم من الناس » وإلى جارٌ لكر » . ظ 


. الدعصة : المستدير من الرمل . (5) فق الروايات أن بعضهم كانوا محدثين من الا<تلام‎ )١( 


حت ع هد 


ذلما اصطل الناسٌ قال أ بو جهل : الاهم أَْلانا بالمق فانصره . 
ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يديه فال : « يارب 5 ]اك هذهالعصابة فلن 
22 الأرض أبداً 6. 

ققال له جبريل : خذ قبضة من التراب . فأخذ قبضة من التراب فر بهاوجوههم » 
ثهامن الشركين من أحد إلا وأصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلاك القبضة » 
خولوا مدبرين . 

وأقبل جبريل إلى إبليس فاما رآه » وكانت يده فى يد رجل من المشركين » انزع 
ابليس يده لم ول مدبراً وشيعته » فقال الرجل : باسراقة أ زعمت أنك لنا جا ؟ 
تقال : إلىأرى مالا ترون » إلى أخاف الله واللّه شديد العقاب. وذلك حين رأىالملانكة . 


تن ادن اننا 


ظ [ وقال الطبرالى : حدثنا مسعدة بن سعد العطار حدثنا إبراهي بن المنذر الحزاتى » 
حدثنا عبد العزيز بن عمران » حدثنا هشام بن سعد » عن عبد ربه بن سعيد بن قيس 
الأنصار ى »عن رفاعة بن رافع » قال : لما رأى إبليس مافمل الملائكة بالمشركين 
يوم بدر أشفق أن مُخلص إليه » فنشبث به الحارث بن هشام » وهو يظن أنه سراقة بن 
مالك » فوكد فى صدر الحارث ثم خرج هاربا حتى ألق نفسه فى البحر ورقم يديه 
فقال : اللهم إنى أسألك نظرتك إياى » وخاف أن مخلص القتل إليه . وأقبل أبو جيل 
:قال يامعشر الناس لا بولسم خذلان” سراقة بن مالك » فإنه كان على ميعاد من 
لاحك كرو بعد برك قد عتجلوا » فواللات والعزى لا نرجع 
حتى نفرقهم بالجبال » فلا ألفين فين" رجلا منسكم قتل رجلا » ولسكن خذوم أخذاً 1 
تعر”فوهم سوء:صنيعهم »من مفارق قنهم إيا 5 ورغبسهم عن اللات والعزى . 


(م؟_اللسيرة ؟١)‏ 


د 


نم قال أبو جهلا متمثلا : 
ماتاقم الوب الشموين م «يازلعادين عديرة عى 
تن هذا وا 0 
وروى الواقدى » عن موسى بن يعقوب الزمعى » عن أبى بكر بن أبى سلمان » عن 
ألى حتمة » سمعمت مروان بن الحكم يسأل حكم بن حزام عن يوم بدرء مل الشيخ 
يكره ذلك »فلح عليه فقالحكي : التقينا فاقتتانا » فسمعت صوتا وق من السماء إلى الأرض 
مثل وقعة الحصاة فى الطست » وقبض النى صل الله عليه وسلم القبضة التراب فرمى 
مها قامهزمتا . 
قال الواقدى : وحدثنا إسحاق بن محمد بن عبد الر حمن بن محمد بن عبد الله »> 
عليه ا ع وت او 00ج سيك ترق و قاواية"الد ين وقول سرمت 
يوم بدر ونحن نسمع صوتا كوقم الحصى فى الطاس فى أفئدتنا ومن خلفنا » وكان ذلك 
من أغر الرعب علينا. 
وقال الأموى : 00 » حدثنا ان ألى إسحاق » حدثنى الزهرى » عن عبد الله 
ابن تعلبة بن صقر » أن أبا جهل حين التق القوم قال : اللهم أقطعنا للر حم و1 ثانا جما 
لا عرف فأحنه النداة . فكان هو المستفتح . 
يننا م على تلك الحال » وقد شجع الله للسامين على لقاء عدوم وقلهم فى أعينهم 
حتى طمعوا فيهم » خفق رسول الله صلى لله عليه وس خفقة فى العريش ثم انتبه فقال : 
« أبشر يا أبا بكر هذا جبريل مُسْتحِر” بوامته آخذ بممّان فرسه يقوده » على تتناياه التقم » 
أناك تمر الله وعد نه 6 . 


: سقط من ] (8) الطبوعة 2 صعير . وهو ما‎ )١( 


سد وسع لد 


وأمر وضول تفيل الله عليه وسِ و ا ا َ خرج فاستقبل 
القوم فقال : « شاهت الوجوه » ثم نفحهم بهاء ثم قال لأصحابه : احملوا . 

فلم تسكن إلا المزعة » فقتل الله من قتل من صناديدهم » وأسر من أسر منهم . 

وقال زياد عن ابن إسحاق : ثم إن رسول الله صلى الله عليه وس أخذ حفنة من 
الخصباء فاستقبل بها قريشاً ثم قال : « شاهت الوجوه » ثم تفحهم بها وأمر أسحابه 
فال الا عدوا > كانت افرع وافتل الله فى عل مق طغاد يدا تزيق .4 لسر مق 
أسر من أشرافهم . 

وقال السُّدَّى السكبير : قال رسول الله صلل الله عليه وسل لعلى” يوم بدر : « أعطنى 
لمان ارسق » فناوله حصباء عليها تراب » فرى به فى وجوه القوم فل ببق مشرك 
إلا دخل فى عينيه من ذلك التراب شىء » 9 رَدَقَهم السامون يقتاومهم ويأسرونهم 0 
وأنزل الله فى ذلك : « فل تقتاوهم ولكن الله قتابع ».ونا رمت إذ زميت ولكن 
الله 50 

وهكذا قال عروة وعكرمة ومجاهد وتمد بن كعب وحمد بن قبس وقتادة وابن زيد 
وغيرهم : إن هذه الآية نزلت فى ذلك يوم بدر . 

وقد فعل عليه السلام مثل ذلك فى غزوة حنين . كا سيأتى فى موضعه إذا اننهينا 
اناك كام ا ويه الجةة. 

وذكر ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وس لما حرتض أحابه على القتال 
وو الشركين ما رمام به من التراب وهزمهم الله تعالى » صعد إلى العريش أيضاً ومعه 
أبو بكر » ووقف سعد بن معاذ ومن معه من الأنصار على باب العريش ومعهم السيوف 
خيفة أن تسكر راجعة من للشركين إلى النى صل اله عليه وسلم . 


قال ابن إسحاق : ولما وضم القوم” أيدييم يأسرون » رأى رسول الله صل الله 


لامع لد 


عليه وسلم » فها ذكر لى » فى وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس » ققال له : 
« كأتى لكا يقد كه ما يصنع القوم ؟ » قال : أخل :وان يا رسول امع كانت 
أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك » فكان الإنخان فى القتل أحبة إلى مرن 
ابتتقلة الزجان: :. 

قال ابن إسحاق : وحدثنىالعباس بنعبد الله بن معبد » عن بعض أهله » عن عبدالله 
ابن عباس » أن البى صلى الله عليه وسلم قال لأحابه يومئذ « إفى قد عرفت“ أن" رجالا 
من بنى هاشم وغيرمم قد أخرجوا كُرهاً لاحاجة للم بقتالنا » فن أ متيم أحداً من ببنى 
هاشم فلا يقتله » ومن لق أبا البَخْترى بن هدام بن الحارث بن أسد فلا يقتله » ومن 
لت العباس بن عبد لأطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسم فلا يقتله » فإنه إما 
خرج مستكرتها » . 

فال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة : أنقتل اناءنا وأبناءنا وإخواننا ونترك العباس » 
والله لئن لقيته لألنه بالسيف . 

فبلغت رسول الله صلى اله عليه وس فقال لعمر : « يا أبا حفص » قال مر : واللّه إنه 
ظ لأول يوم كتاى فيه سول لله صلى اللّه عليه وسلم بأبى حفص » « أيِضّرب وعدم 
سول اتمالييت اه 

ققال عمر : يارسول الله دَعْنى فلأضرب عنقه بالسيف فوالله لقد نافق . 

فقال أبو حذيفة : ما أنا من من تلك السكلمة التى قلت يومئذ لا ال 
خائفا إلا أن تسكفرها عنى الشهادة . فقتل يوم الهامة شهيداً . رضى الله عنه . 


قال ابن إسحاق : وإما مبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أبى البخترى 


ا لوج لد 


لأنه كان أ كن القوم عن رسول لله صل الله عليه وسلم وهو بمسكة .كان لا يؤذيه ولا 
بباغه عنه ثىء يكرهه » وكان من قام فى نقض الصحيفة » فلقيه الْجذّر بن ذياد البأوى 
حليف الأنصار فقال له : إن رسول الله صلى لله عليه وسلم نهانا عن قتاك . ومع أبى 
البخترى زميل له خرج معه من مكة » وهو جنادة بن مليحة وهو من بنى ليث . قال : 
رزكل ؟ قال 4 اجدر لامها عن فادى :زمتلفه تنا آنونا رسول انه إلا.بك 
وحدك » قال : لا والله إذا لأموتن أنا وهو جميعا » لا يتحدث عنى نساء قريش بمكة 
أن تراكف وسيل دنه عل المياة:! 

وقال أبو البخترى وهو ينازل المحذر : 

إن يرله”" لبور زمية . تق كوت أو رق سما 
قال : فاقتتلا فقتله الْجذّر بن ذيآد . وقال فى ذللك : 
الحلية ارسواقى ااه اند ين 


. 0 فى ا 0 
الطاعنيينف برماح اليزبى والطاعنين . 00 حتى يتحنى 
شر 0 من" أة البخترى ا 2 :0 
أنا الذى يقال أصل مرنة يل أل بالمكادة7 7" حي 


عه كإس. اسه ا 2640 
وأعبط الّرئن بعضبٍ مسر قل أ ع ا مرى 1 


ص8 


فلا ترى دارا يفرئى فر ى0© 
ثم أنى المجذر رسول الله صلى الله عليه وس فقال : والذى بمئك بالحق لقد جهدت 
عليه أن يستأسر فَآنِيك به فأبى إلا أن يقاتانى » فقاتلته فقتلته . 


(١1)ان‏ م لنَ يسلم (؟)اين هشام : الضاريين (*) الصعدة : ارم 
(2) اعبط : اقتل . والقرن : النظير فى الحرب “راحب اميك القاطم . .وأرزم : أحن . واارى : 
:5 الى يستتزل. لينها على عسر . ش (5) يفرى فرى : يصنم صنعى 


لامع لد 


فصل 
لاقل احيسة وطاق 


قال ابن إسحاق » وحدثتى بحى بن عاد بن عبد الله بن الزيير » عن أبيه 
ددني أيضا عبد الله بن أبى بكر وغيرها » عن عبد الرحمن بن عوف »قال : كان 
أمية بن خلف لى صَدريقا بمكة » وكان اسمى عبد عمرو فتسميت حين أسامت عبدالرحمن: 
فكان يلقانى ونحن بمكة فيقول : باعبد عمرو أرغبت عن اسم سياكه ابوك قال 
فأقول : نم . قال "2 : فإنى لا أعرف الرحمن » فاجعل بينى وبينك شيا أدعوك بهء 
أما أنت فلا تجيبنى باسك 4 ا غا لا أعرف : قال :وكا إذ 
دعاتى ياعبد عمرو لم أجبه . قال : فقلت له : يلأبا على اجعل ماشئت” . قال : فأنت 
عب الإ .قال قلت ب قم 

قال ؛:فكنت إذا مرواث يقال راعبى الاله. وأحيية وأملة مد 

تى إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه على وهو أخذ بيده » قال : 

ومعى أذراع لى قد استلبتها فأنا أحملها » قاما رآ نى قال : ياعبد عمرو فل أجبه » فقال : 
باعبد الإله . فقلت : : نعم. . قال : هل لك فى فأنا خير” لك مه ن هذه الأدراع التى ميك ؟ 
قال : فلت : نعم ها الله" . 

قال : فطرحت” الأدراع نو على واحزت ايده وياهة > وهويتول عارايك 
كاليوم قط » أمالم حاجة فى اللبن7" ؟ ثم خرجت أمشى بهما . 

قال ابن إسحاق : حدثنى عيد الواحد بن أى عون » عن سعد بن إبراهي »عن 


)000 ابن هشام 9 فيقول . (؟) ابن هشام : هاالل ذا . وها : حرف تذبيه ولفظ الحلالة جخرور 
بحرف قسم مضمر قام التنبيه مقامه . (؟) قال ابن هشام : بريد بالابن أن من أسرى افتديت منه بإيل 


كثيرة اللمن 5 


0 


2 
أ 


امعو فين عو كر 1ل فال ل حرطن قات را او ا د 
بأيديهما : ياعبد الإله من الرجل” منكم ان وك ة انق ضدرة؟ قال قل عه 
قال : ذاك الذى فعل بنا الأفاعيل . 

قال عبد الرحمن : فوالله إنى لأقودما إذرآه بلال معى» وكان هو الذى يعدب 
يلاله بمكة على الإسلام » فلنا رآه قال : رأس” الكفر أمية بن خلف » لا نجوت إن 
بحا . قال قلت : أى بلال» أسيرى » قال لاعوت إنخا . قال : ثم صرخ بأعلى 
ضوتة :يا أنصار الله + وأس> الكتر أمية بق خلفئ زلا عوت إن عا فأساطوا عاش 


35 م . 00 .و هس . 
حعاوناق كل ال 15" فآنا أدب عنةء قال «فأحلت وخر السيف” شري واه 


اه لد 


أبئه فوقع » فح أفينلة عي" ما سمعت عثلها قط . قال : قلت : : امم 000 


يجاء| 50 2 فوالله ما أغنىعنك شيا . قال: فيبروها أسيافهم حتق فرغوا منهما . 
قال : فكان عبد الر من يقول : يرحم لله بلالا ء خعنى بأدراعى وبأسيرتى ! 

وهكذا رواه البخارى فى صحيحه قريبا من هذا السياق » فقال فى الوكالة : حدثنا 
عبد لعزي » هو ابن عبدال » حدثنا يوسف » هو ابن الماجشون » عن صالم بن ابراهي 
ابن عبدال رحمن بن عوفءعن أبيه؛ عن جده عبد الرحمن بن عوف » قال : كاتيت أمية 
ابن خل ف كتابا بأن يحفظى فى صاغيتى 7" بعكة وأحفظه فى صاغيته بالمدينة » فلما ذ كرت 
الرحمن قال : لا أعرف الرحمن » كاتدنى باسك الذى كان فى الجاهلية . فكاتبته 
عبد عمرو » فاماكان يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس فأبصره بلال 
فخرج حتى وقف على مجلس [ من ] الأنصار فقال : أمية بن خلف ؟ ! لا يحوت إن نجا 
أمية تبن خلت:: 

0 معداقزيق مي الأتعاراق ١‏ تارناع قلنا حعيت أن. الوا حامق لم ابته 


20030 المسسكة : سوار « أى أحدقوا مم ء )2 من إن هشام 8 69 صاغيق :5 خاصق 8 


دا .مع لد 


لأشنلهم فقتلوه » ثم أتوا حت تبعونا وكان رجلا ثقيلا» فلا أدركو نا قلت له : ابرك . فبك 
فألقيت عليه نفسى لضي 2 فتخلاوه بالسيوف 1 حي قتلوه »وأصاب أحدثم رحل 
سيفه » فكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك فى ظهر قدمه . 


تفرد به البخارى من بهم كلهم . وفى مسند رفاعة بن رافع أنه هو الذى قتسل 


مكل أن هيدل لفية ان 


١‏ وكيا * ا 61 .د 
قال ابن هشام : وأقبل أبو جهل يومئذ برتحز [ وهو يقاتل | ويقول : 
0 ررقي الوا ١‏ 1 ال دك الس 
أثل هذا ولدتنى أمى 
قال ابن إسحاق : ولما فرغ رسول الله صلى اللهعليه وس دوه أ جيل 
أن “نمس ف القتلى . 
وكان أول من لت أبا جهل5! حدثنى ثور بن زيد ؛ عن عكرمة » عن أبن ع عياس, 
وعبد الله بن ألى بكر أيضاً » قد حدثتى ذلك » قالا : قال معاذ بن عمرو بن الوح 
- سركه . 0 
أخو بى سآمة : سمعت القوم وأبو جهل فى مثل الحرجَة0" ومم يقولون: أبو الحم 
لا تلص إليه 
أ[ ره 


من شأ فصمكات نحوه » فلما أمكدى حملت عليه فضر بته ضر بة 
قد مده صف ساقه 04 فوالله ا نا حين طاحت إلا بالنواة تطييح من لي 
م ر'ضخة التَوّى حين اث ما كال #وصربى ننه عكرمة على عاتق فطرح يدى. 


. (؟5) قال ابن هشام : الحرحجة : الشجر الملتف . (؟) أطنت : أطارت‎ ٠. من ابن هشام‎ )١( 


وع: د 


فتعلقت بحلدة من جنى » وأجهضنى”'"القتال“ عنهء فلقد قاتلت عامة يوب وإنى لأسحبها 
خلنى » فلها آذّتنى وضعت عليها قدمى ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها . 

قال ابن إسحاق : م عاش بعد ذلك حتى كان زمن عمّان . 

ثم مر بأبى جهل » وهو عَمير » مُعوذ بن عفراء فضربه حتى أثبته » وتركه وبه 
رَمق » وقاتل معوذ: حتى قتل . 

00 ثر عبد الله بنمسعود بأبى جهل»حين أمر رسول الله صلى الله عليه يوسم أن يلتمس 
فى القتلى » وقد قال لم رسول لله صلى الله عليه وس » فها بلغنى : انظروا إن َب علي 
فى القتلى إلى أثر جرح فى ركبته » فإنى ازدحمت أنا وهو يوماً على مأذبة لعبد الله بن 
جُداعان ونحن غلامان وكنت أشف منه يسير » فدفعته فوق على ركبتيه فجئحش 7" فى 
أحدما دشا لم يزل أثره به . 

قال ابن مسعود : فوحدته بآخر رمق فعرفته » فوضعت رجلى على عنقه . قال : وقد 
كان ضبّث بى 7" مرة بمكة قآذاتى ولكزنى ء ثم قلت له : هل أخزاك الله يأعدو 
لله ؟ قال : وبماذا أخزانى [ قال ] 0 ادير" . أخيرةى: لمن النائرة 
اليوم” ؟ قال : قلت لله ولرسوله . 

قال ابن إسحاق : وزعم رجال” ا تخزوم أن ابن تسود كان نتول: قال كن 
لقد ارتقيت مر'تق صعبا يارويعى الفنم : 9 الحتزرف” 3 »ثم جنت به رسول 
00 عايه وسلٍ » فقلت : بارسول الله هذا رأس عدو الله . فقال : « الله الذى 
1 غيره؟ » . وكانت ين رسول الله صلل الله عليه وسلٍ . فقلت : نم واللّه الذى 


لا إله غيره . م ألقيت رأسه بين بدى رسول الله صلى الله عليه وس لحمد الله . 


. أجبضى : غلبى . (50) ححش : امخدش .2 (") ضبث : قيض عليه ولزمه‎ )١( 
. ليست فى ابن هشام . ) ه) ابن هشام : أعمد من رجحل قتله قومه‎ )5( 


د عاععم مسد 0 

هكذا ذ كر ابن إسحاق رحه الله . 

وقد ثبت فى الصحيحين من طريق يوسف بن يعقوب بن الماجشون »عن 3 
اين ١‏ باهم بن عبد ال رحمن بن عوف» عره ن أبيه » عن عبد الر حمن بن عوف » قال 
إلى أواقف” يوم بدر فى الصف » فنظرت عن عينى وثمالى » فإذا أنا بين غلامين من 
الأنها: فيك لهانينا ؛ فتمندت و ل أظنّه0"© منهما » فغمزى أحدها 
فقال : ياعم أتعرف أبا جيل ؟ فقلت : ثم ال ل م 
فول لمكن الل عليه وس » والذى نفسى بيده لثن رأيته لا يفارق سوادى سواده 
حتى موت الأعلح| * م . فتعحبت لذلاك » فغمزلى الآخر فقا ل لى يض تابنا 
را ني أن نظرت إلى أبى جهل وهو يحول ف الناس » ققات : ألا تريان ؟ هذا 
صاحيكم الذى تسألان عنه . فابتدراه بسيفمهما فضرباه حتى قتلاه » 5 انصرفا إلى النى 
على الله عليه وس فأخيراه فقال : « أيَك قتله ؟ » . قال كل منهما : أنا قتاته . قال : 
« هل مسَحْمًا سيفيكم ؟ » قالا : لا. قال : فنظر النى صلى الله عايه وسل فى السيفين 
ؤقال : وكلايا قتله » وقضى قنة لعاذ بن عمرو بن الجوح» والأخر معاذ بن عفر 0 : 

وقال البخارى : حدثنا يمقوب بن إبراهير » حدثنا ابراهيم ن سعد » عن أبيه عن 
جده » قال : قال عبد الرحمن : إلى لفى الصف يوم بدر إذ التفتة فإذا عن عينى وعن 
سارى فتيان حديثا السن » فكاأنى ل آمَن' بمكانهما إذ قال لى أحدها سرًا من 
ساحبه : ياعم اانا جهل . قلت : يا بن أخى ما تصنع به ؟ قال : عاهدت الله إن 
كدان اكه أو امو اذو نه وال ل لاد بن الس فاح مدل ال .ة كامركق 
ننى بين رجلين مكانهما » فأشرت لما إليه » فشَّدًا عليه مثل الصقر ين حتى ضر باه 


ها ابنا عقراء . 


000 أظلم : أضعف . 


- 


وفى الصحيحين أيضا من حديث ألى سلمان التيى » عن أنس نين مالك » قال : 
قال رسول الله صل عليه الله له وسلم « من ينظر ماذا صنع أأبو جهل ؟ » قال ابن مسعود : 
أنا يا رسول الله . فانطلق فوجده قد ضر به ابنا عفراء <تى برد . قال : فأخذ بلحيته 
قال فقلت : أنت أبو جهل ؟ فقال : وهل فوق” رحل قتلتموه . أو قال : قتله قومه ! 

وعند البخارى » عن أبى أسامة » عن إسماعيل بن قبس » عن ابن مسعود » أنه أتى 
أب جول فقال : هل أخزاك الله ؟ فقال : هل اعْمَدَ من رجل قتلتموه ! 

وقال الأعمش ع 5 إسحاق »عه أت عبيدة » عن عبد الله » قال انيت إلى 
أ حجهل وهو صريع وعليه بيضة ومعه سيف حيد » ومعى سيف ردىء 50007 5 
أنه سيق وأ ا كاف قف أطي عكة حت تبوع”7 يوخ قحك سيقة 
فرفع رأسه ققال : على مَنكانت الدائرة » لنا أو علينا ؟ ألست رَُوَيْمينا بمكة ؟ 

قال : فقتلته » ثم أتيت النى صلى الله عليه وسلٍ فقات : قتلت” أباجهل . فقال : 
الله الذى لا إله إلا هو ؟ فاستحافنى ثلاث مرات . م قام .عى إلمهم فدعا علمهم. 

تزع تنه ين 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع اخناتنا اشرائيل دعن أن إشحاق عن أن 
عبيدة » قال : قال عبد الله : اتبيت إلى أبى جهل يوم بدر وقد ضر بت رجله وهو 
ا الناس عنه بسيف له » فقلت : الجد ننه الذى أخراك الله باعدو الله . قال : هل هو 
إلا رجل” قتله قومّه ! 

مدا اجر لصيف ل فيو اطانان. اضرف دو ع حدر 510 زليه نو فحزت 
فضربته حى قتلتة . 

قال : تم خرجت حتى أتيت النى صلى الله عليه وسل كأها أل 20 من الآ 
فأكيزتة كثال + و أ الذى لا إله إلا هو ؟ » فرددها ثلاثا . قال : قلت : انها 
لا إله إل هو . 


. صفقت. (؟) ندر: سقط . (9)أقل : أجل‎ :!)١( 


تاعمععم سدم 


قال : نفرج يمشى معى حتى قام عليه فقال : « المد لله الذى قد أحَرَاك الله يعد 
انه » هذاكان فرغون هذه الأمة ». 

وى رواية أخرى قال ابن مسعود : فتَثانى سيقّه . 

وقال أبو إسحاق الفزارى" » عن الثورى » عن أبى إسحاق » عن أنى عبيدة » 
عن ابن مسعود قال : أتدت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يوم بدر فقات : قد 
قتلت أبا جهل فقال : « الله الذى لا إله إلا هو ؟ » ققلت : الله الذى لا إله إلا هو 
مرتين » أو ثلاثا . 

قال : ققال النى صلى الله عليه وس[ : « الله أ كبرء الجد لله الذى صدق وعده » 
ور عبده وهزم الأحزاب وحده » ثم قال : « انطلق فار نيه انلقتنا رقي قال 
« هذا فرعون هذه الأمة » . 

ورواه أبو داود والنساتى من حديث ألى إسحاق السَبيعى” به . 

وقال الواقدى : وقف رسول الله صلى الله عليه وسل على سرع ابنى عَفْراء ققال : 
«رحم الله اب عفراء » فبما شركاء فى قتلفرعون هذه الأمة ورأ سأنمة الكفر » فقيل : 
يا رسول الله ومن قتله معهما ؟ قال : « الملائكة » وابن مسعود قد شرك فى قتله » . 

رواه الببيقى . 

وقال الببيق : أخبرنا الحا 5 3 أخبرنا لأس » حدثنا أحمد بن عبد الخبار » حدثنا 
يونس بن بكير » عن عَمْيسّة بن الأزهر » عن ألى إسحاق » قال : لما جاء رسول الله 
صلى الله عليه وسل البشير” يوم بدر بقتل أبى جهل استحلفه ثلاثة أمان بالله الذى لا إله 
إلا هو لقد رأيته قتيلا؟ فحلف له » فخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجداً . 

نم روى الببهق من طريق أنى نعم »عن سامة بن رجاء » عن الشّمْاء » امرأة من بنى 
أسد » عن عبد الله 5 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركمتين حين 


ع2 8 0 
يشر بالفتح وحين جىء برأس أبى جهل . 


داهةعمةم د 


وقال تنام متنا ودشي كر رو عاك ويس امل رسا قال مدقن 
امنا »عرل عبد الله بن أبى أوفى » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبى يوم 0 
برأس ألى جهل ركعتين . 

وقال ابن ألى الدنيا : حدثنا أى » حدثنا هشام » أخبرنا يلد » عن الشعبى » أن 
رجلا قال ارسول الله صلى الله وسلم : إنى مررت ببدر فزأيت رجلا مخرج من الأرض 
فيضربه رجل جقمعة معه حتى يذيب فى الأرض » ثم مخرج فيفعل به مثل ذلك مراراً . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس ذاه اوصين سن عاد يدت إل 
يوم القيامة » . 

وقال الأموى ف مغازيه : ممعت 5 » حدثنا الجالد بن سعيد » عن عامر » قال جاء 
رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وس : فقال إلى رأيت رجلا جالساً فى بدر ورجل 
يضرب رأسه .يعمو من خديد حق ينيب فى الأرض» ققال رسول الله ضل الله عليه 
وسل : « ذاك أبو جهل وكل به مات يفمل به كلا خرج » فهو يتجاجل فيها إلى يوم 
القيامة » . 

وقال البخارى : حدثنا عبيد بن إسماعيل » حدثنا أبو أسامة » عن هشام » عن أبيه 
قال : قال الزيير : لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدحّج لا ييرى منه 
إلا عيناه » وهو يكنى أبا ذات السكرش » فقال : أنا أ بو ذات الكرش » لمات عليه 
بعئزة فطعنته فى عينه فمات . قال هشام : فأخبرت أن الزبير قال : لقد وضءت رجلى عليه 
5 تمطيت » فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها » قال عروة : فسأله إياها رسول 
الله صلى لله عليه وسلم فأعطاه إياها » فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها ثم 
طلبها أبو بكر فأعطاه إياها »فلدا قبض أبو بكر سأطاإياه عمر بن اللخطاب فأعطاه إياها » فلا 
قبض عمر أخذهاء ثم طلبها عمان منه فأعطاه إياها » فامأ قتل عمان وقمت عند آل على 
تطلبا عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل . 


0 


وقال اين هشام : حدثنى بو عبيدهة وغيره دكن أهل العلم بالمغازى أ مسر دن 
اللطاجةقال اميد ين الناض +رومرك به ؟ إلى أراك كن فق سك قا » أذاك تفلن أى 
دلت أباك ؟ إلى لو قتلته لم أعتذر إليك من قتله » ولكنى قتلت” خالى العاص بن هشام 
بن الفيرة » فأما أبوك فإنى مورت به وهو يبحث #2 تَ الثور برواقه » فحُدات عنه 
وقصد له ١‏ بن عمه على- ففتله . 
نتن نت 
قآل ان إسحاق: وقائل كاعة تن سن بن نهر" ثا نالأسدى حليف بى عبد تمن 
يوم در لسيقة حتى انقطع فى يده فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فأعطاه حَذلا من 
حطب ققال : « قاتل مبذا ياعكاشة » . 
فاما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسم هر “اناد سكا فى بده طويل القامة 
شديد المتن فط الحديدة » فقاتل به حتى فتح الله على المسامين » وكان ذلك السب سس 
المئان » ثم لم بزل عنده يشهد به الشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وس حتى قتله 
طليحة الأسدى أيام الردة » وأنشد طليحة فى ذلك قصيدة معها قوله : 
وقد أسلٍ بعد ذلك طليحة ء كا سيأنى بيانه ٠‏ 
قال :انق إمحاق #وعكاقةاهو الف قال حين شر وسول اشميل ان علينه 
وس أمته سبعين ألنا يدخلون الجنة بغسير حساب ولا عذاب : ادع لله أن يجعانى معهم 
قال : « اللبم اجعله منهم » . 
وهذا الحديث مخرتج فى الصحاح والحسان وغيرها . 
قال ابن إسحاق : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فها باغنى - « منا خير” 


ارس فى العرب » قالوا : ومن هو بارسول الله ؟ قال « عكاشة بن حصن » فقال إضرار 


ا 

اق الأرون #ذالغ ول مما بارسول اذ لله . قال : ليس مفسكم ؛ ولكنة مثا للحلف. 

وقد روى الب مق »عن الحا كم من طريق ل انحا رين 
عمان الحشنى»عن أبيه » عن عمتم؛ قالت : قال عكاشة بن محصن 0 بدر 
فأعطانى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوداً فإذا هو بيك ابيط طويل + ظائلت نه 
حتّى هزم اله الشركين » ولم بزل عنده حتى هلاك . 

وقال الواقدى : وحدثنى أسامة بن زيد » عن داود بن الخصّين » عن رجال من بنى 
عبد الأشهل ظ عدّة » قالوا : انتكسر سيف سامة بن حريش يوم بدر » فبق أعزل 
لا سلاح معه » فأعطاه رسول الله صلل الله عليه وسلم قضيباكات فى يده من عر اجين 
ابن طاب 27 فقال : أضرب به . فإذا سيف جيد » فل بزل عنده حتى قتل يوم سر 
ألم ل 

0 عليه السلام عين قتادة 

قال الببيق فى الدلائل : أخير ناأبو سعد الماليى » أخبرنا أبو أمد بن عَدى » 
حدثنا أبو يَعلى » حدثنا يحبى الممَانى » حدثنا عبد العزيز بن سلمان بن الغسيل » 
عن عاصم بن مر بن قنادة » عن أبيه » عرن جده قتادة بن النمان » أنه أصيبت 
عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته » فأرادوا أن يقطموها فسألوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ فقال : « لا » فدعاه فغمز حدقته براحتقه » فكان لا يدرى أى- 
عينيه أصيب ! 

وفى رواية : فكانت أحسن عينيه . 

وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه لما أخبره ذا الحديث عاصم 
ان عمر بن قتادة وأنشد مع ذلك : 


. ابن طاب : ضرب من الرطب‎ )١( 


جب رع عاب 


أفانالرى “ الذى سالت على اند عينه فردّت بكف الصطى أَيما برد 
ق سيف بن ذى يزن » فأنشده عمرئى موضعه حا : 


تلك المسكارم ا عاك مق لبن ها ماع قعادا حي أبوالا 
فصل فى قصة اخرى شبهة بها 


قال البميق : أخيرنا أبو عد الله الحافظ » أخبرنا عمد بن صالم » أخبرنا الفضل بن 
عمد الشّعراتى » حدثنا إبراهم بن النذر » أخبرنا عبد العزيز بن عمران » حدئنى رفاعة بن 
يحى » عن معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه رافع بن مالك » قال : لما كان يوم بدر 
جمع الناس على ألى- بن خاف » فأقبلت” إليه فنظرت إلى قطعة من درعه قد انقطعت من 
نحت إبطه » قال : فطعنته بالسيف فيها طعنة » ورّميت سلهم يوم بدر ٠‏ فقت عينى » 
فيصق فها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووكال عا لاما نه 

وهذا غريب من هذا الوجه » وإسناده جيد و مخرجوه ٠.‏ ورواه الطبرانى سس 
حديث إبر اغيم بن النذر . ظ 

د د 

ل ل 

ب شال اذفان اليك ال سك امن 
إلا 9 يموت" * :وضارم يتل علال الشيب 

يعنى 1 يبق إلا عدة المرب وحصان وهو اليعبوب » يقاتل عليه شيوخ الضلالة . 
هذا يقوله فى حال كفره . 

وقد روينا فى مغازى الأموى أن رشول الله صلى لله عليه وعم جدل يعشى هو 


هوعد 


١ 1‏ رسك ّ- 
وأبو بكر الصديق ين القتلى 2 ورسول ألله صلى أيله عليه وسلم يقول : 00 نقلى هاما عن: 
فيقول الصديق :0 ش 
3 3 1 و 8م 
مِنْ رجال أعززرة عليناء وم كانوا أعق وأظمًا ! 


ذ كر طرح رعوس الكفر فى بر .يوم بدر 


قال ابن إسحاق : وحدثنى يزيد بن رُومان » عنعروة » عن عائشة » قالت :لما أمر 
وول الله صل الله عليه وسلم بالقتلى الاظرهر ا ف «اقيية طره فته لاما كان 
واب بن خلف فإنه انتفخ فى درعه فلائها » فذهروا ليخرجوه فنزايل [ ْمُه | فأقرتوه 
وألتوا عليه ماغييه من الثرات والمحارة:. 

1 فلما ألقاهم فى القايب وقف علهم فقال : « ياأهل القليب» هل وجدتم ماوعدكم ب 

حقا » فإنى قد وجدت ماوعدىربى حتقا ؟ » . 

قالت فقال له أحابه : يارسول لله أتسكم قوما فون 5! 

فقال : « لقد عاموا أن ماوعدم رهم حق 6 . 

قالت عائشة : والناس يقولون : لقد سمعوا ماقلت” هم ]كنا قال وول اتداضيل 
الله عليه وسلم : لقد عاموا . 

قال ابن إسحاق : وحدثنى ميد الطويل ؛ عن أنس بن مالك » قال : سمع أسحابة 
النى صلى الله عليه وسلم رسول الله من جوف الايل وهو يقول « ياأهل القليب » ياعتبا 
ابن ربيعة » وياشيبة بن ربيعة » وياأمية بن خلف» وياأيا جبل بن هشام» فعدّد من كاز 
منهم فى القَليب ؛ هل وجدتم ماوعد ربكم حقا فإنى قد وجدت ماوعدتى ربى حقا . 

ققال السامون : يارسول الله أتنادى قوما قد يفوا ؟ . 


590 السيرة ؟)' 


دا 85868 لد 


فقال : م مانم بأسمم لما أقول منهم » ولسكنهم لا يستطيعون أن يحيبوق 6 . 

وقد رواه الإمام أحمد عن ابن ألى عَدى»عن حميد » عن أنس . فذكر نحوه . وهذا 
على شرط الشيخين . 

قال اءن إسحاق : وحدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 
أهل القليب بئس عشيرة” البى كتتم لنبيك » كذ بتمونى وصدقنىالناس » وأخرجتموق 
وو انىالناس » وقاتلتمونىونصرىالناس ؛ هل وجدتم ماوعد ّ ربكحقا ؟فإنى قد وجدت 
ماوعدبى ربى حما » . 

قلت : وهذا مما كانت عائشة رضى الله عنها تتأوله من الأحاديث » كا قد مع 
ما كانت تتأوله من الأحاديث فى جزء » وتعتقد أنه معارض لبعض الآيات . 

وهذا المقام مماكانت تعارض فيه قوله 2 وما أنت بيع م من ) فىالقبور ») ولس 
هو بمعارض له » والصواب قول الجهور من الصحابة ومّن بعده » للا حاديث الدالة نضا 
على خلاف ماذهبت إليه رضى الله عنها وأرضاها ٠‏ 

وقال البخارى : حدثنا عبيد بن إسماعيل » حدثنا أبو أسامة » عن هشام بن عروة » 
عن أبيه قال : ذْ كر عند عائشة أن ابن عمر رقع إلى النه بى صلى الله عليسه وسلم أن الل 
د ان ببكاء أهله . فقالت:رحمه الله ! إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسل:«إنه 
ليعذب مخطيئته وذنبه » وإن أهله ليبكون عليه الآن » . 

قالت : وذاك مثل قوله : إن رسول الله صلى الله عليه وسلِ قام على القييب وفيه قتلى 
بدر من المشركين » فقال لم ماقال » قال : إنهم ليسمعون ما أقول ٠‏ وإها قال : « إنهم 
الآن 50 ماكنت أقول لم حق » ثم قرأت : « إنك لا ممع الموتى » 
و«ماأنت لمع مَنْ فى القبور » تقول : حين تبوأوا مقاعدهم من النار . 

وقد رواه مس عن أبى ثريب عن أبى أسامة به . 


لاؤهة5م مد 


وقد جاء التصريح بسماع اميت بعد دفنه فى غير ماحديث » كا سنقرر ذلك فى كتتاب 
الجنائز من الأحكام الكبير إن شاء الله . 

نم قال البخارى : حدثنى عمّان » حدثنا عَبْدَة » عن هشام » عن أبيه » عن ابن عمر - 
قال : وقف النبى صل الله عليه وسلٍ على قليب بدر فقال : « هل وجدتم ماوعد ربكم 
حا » 1 قال : « إنهم الآن يسمعون ما أقو للم » . 

و5 7 اقزائقة قال : قال انبى صلى الله عليه وسلم : : إنهم الآن ليعادون أن 
الذى كنت أقول لم هو الحق . م قرأت : « إنك لا ته مع الوتى » حتى قرأت الآية . 

ل 0 فى غيبة » عن 
وكيم » كلاها عن هشام بن عروة . 

تن تين 

وقال البخارى : حدثنا ”'" عبد الله بن تمد » سمع روح بن غبادة » حدثنا سعيد بن 
أبى عروبة » عن قتادة قال :3 كر فا أنس نين مالك » عن أبى طلحة » أن رسول الله 
ار أضو يوه يدر رارهة وطريق ونلاضين: طباويةة يفن سدنوااق 
طوئ 7 من أطواء بدا حيية عبرها» وكان إذا ور على قوم أقام بالعرصة”"؟ ثلاث 
ليال » فاما كان ببدر اليوم الثالث أمر بر احلته فَشَّ علمها 0 9 لك وتبعة أصتحائة 
وقالوا مائرى ينطلق إلا لبعض حاحته . حتّى قام على شفة 4 5 لخشعل يناديهم 
بأغايم وأسماء آبائهم : يافلان بن فلان » ويافلان بن فلان » يسك 276 أن 
أطدتم الله ورسوله ؟ فإناقد وجدناما وعدنا ربناحتا » فبل وجدثم ما وعد 


00 


تقال عر > ياؤسول لله مانكلم م من أجساد لا أرواح فيها ؟ 


. (؟) الطوى :لبر المبنية بالمجارة (©) العرصة :الموضعالواسع لابناءقيه‎ ٠ البخارى: حدثتى‎ )١( 
. البخارى : أيسرم‎ ):( 


لد 5818م للد 


فقال النى صل الله عليه وس :ا فوالق شن عد يد ناا ثم بأعمم ل 
أقول منهم . 
قال قتادة : أحياهم الله حتى أسمعهم قوله وكا و تطكارا ونه وسينن وتدما 
وقد أخرجه بقية الجاعة إلا ان ماجه من طرق » عن سعيد بن ألى عرو بة . 
ورواه الإمام أحمد » عن يونس بن عمد المؤدب » عن شيبان بن عبد الرحمن » عن . 
قتادة » قال : حدّث أنس بنزمالك. فذ كر مثله . فل يذ كر أيا طلحة . وهذا إسناد يح » 
ولكن الأول أصح وأظهر : والله أعر : 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان؛ حدثنا حماد » عن ثابت » عن أنس » أن رسول الله 
صلى اللعليه وس ترك قتلى بدر ثلاثة أيام حتى جيْفوا » نم أتاهم فقامعلمهم فقال : « يا أمية 
اءن خلف » يا أبا جهل بن هشام » باعتبة بن ربيعة » ياشيبة بن ربيعة » هل وجدثم ماوعد 
ربكم ما ؟ فإى قذ وجدت ماوعدى رق حقا © . 
قال : فسمع عمر صوته فقال : يارسول الله أتناديهم فد تاذرة اوهل تيعو ؟ قول 
الله تعالى »2 إنكالة نثمم الوقن » فقال : « والذى نفسى بيده ما تم أسمع لما أقول 
عهم 2 ولكن لا يستطيعون أن بجحيبوا » 
ورواه مسلم » عن هد بة بن خالد » عن حماد بن سامة ل 
3 3 
وقال اءن إسحاق : وقال حسان بن ثابت : 
عرفت ديار زينب بالكثيب كفنا الشف الورق التي" 
تداوها الرباح وكلٌ جَوْن ‏ من الومعى”" مُنهمر سَكُوب 
امك ر وبا هلها وأمتك , .اا كسيد > ساكنها الحييب 
قدع عنك التذ - كلك يوم ورد حرارة القاب امكنيب" 
)١(‏ الوحى : الكتابة . (؟) الوسمى : مطر الخريف . (*)ان هشام : الصدر الكثيب . 


لد #اممة د 


ولخير بالذى لا عيب فيه 
ما نع اليك غداة بدر 
غداءة أن عم حرائ 
فلاقية امم مدنا مجمع 


أمام تح د قد وازروه 


و 


بأيديبي" صوارم مهفييات 
نو الاويق التطارفةوازرجا 
اوشييد قلثر قفينة ف ترجال 
1 متخ دوا كلا ى كان ب 
فا تطقوا ولو نطقوا لقالوا 


بصدق غير إخبار الكذوب 
لنافى الشركين من التَصِيب 
بدت أركانه جُيْمَ النسروب 
اشصطه الغاب مردان وشيب 
على الأعداء فى لفح 5 
وكزة ركب خاطى الكموب 
بنو التّحار فى الدين الصّليب 
وَعَنية قل 2" كأ بالحبوب 7 
ذوى حسب إذا سبوا حسيب 


قذنام كاك فق القليت 


وأمر الله بأخذ بالقاوب 


اقذد 4.1 جني 5 ءِ 


١ ْ ِِ 8 5‏ ع وه ا 00١‏ 

قال ابن إسحاق : ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسل أن أيلقوا فى القليب أخذ 
عقبة بن ربيعة فسُحب فى القليب » فنظر رسول الله صلى الله عليه وسل ‏ فيا بلغنى ‏ فى 
وجه ألى حذيفة بن عتبة فإذا هو كتيب قد تير لونه فقال : « ياحذيفة لعلاك قد دخلك 
ثىء ؟ » أوكا قال رسول الله صلى الله عليه وس . 

قال الاوات نارسول اشع ها شتات ق أ ولاق ممرعه »ولك كنت 
نودت مأنات يمن الك بعل 50 ا علق ل 


شأن أبيك 


من 


. الجبوب : وجه الأرض‎ )١( 


الاعهع سلب 


وقال البخارى : حدثنا الجيدى » حدثنا سفيان » حدثنا عمرو » عن عطاء » عن ش 
ابن عباس : « الذين بَدَكوا نممة الله كفراً » قال : م والله كفار قريش . قال عبرو : 
هم قريش»وتمد نعمة الله : « وأحر ا ركيه واو البواز » قال : النار يوم بدر . 

قال اءن إسحاق : وقال حسان بن ثابت : 


قوم ابنا كد 

إلا خصائص أقوام م سَلَفٌْ 

أهلا وسهلا ففى أمْنٍ وفى سعة 
. 0" 

[ فانزلوه بدار لانخاف با 

وقاتموهم بها الأموال إذ قدموا 


سنا وساروا إلى بدر تيمم 


وَصدكوء وأهبا” الأرض كفار” 
للصالمين من الأنصار أنصارٌ 
ما أتاهم كر الأصل محختارٌ 
نم النو نعم القدم والشخاةا 
م ن كان نجارهم داراهى الدار” *] 
مهاجرين وم" الجاحد”” النار 
لو يعامون ينين الل ماساروا 


5-5 


2 1 
والا م ا«سيرور م أسامهم 


وقال إلى 3 جار فأورّدمم 

وقال الإمام أحمد : <دثنا يحبى بن ألى بكر وعبد الرزاق» قالا : حدثناإسرائيل » عن 
عكرمة » عن ابن عباس » قال : لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من القتلى قيل له : 
عليك العير ليس دونها ثىء . فناداه العباس وهو فى الوثاق : إنه لا يصلح لاك . قال : 


لم ؟ قال : لأن الله وعدك إحدى الطائفتين » وقد أنمن لك ماوعدك . 


إن اللحبيث لمن والاه غسرار 
شر الموارد فيه اللخزئ والعارٌ 


كن ٠.‏ . الى 2 
من منجدين ومسهم فرقة غاروا 


ع د 


)000( من ابن هشام ٠.‏ 
[فية ان هشام : دلاثم 


(؟) الأصل : الجاهل . وما أثيته عن ابن هشام 


د همهع اده 


5 00 ْ . 
ألن من الملائكة 3 
217 كَّ 000 00 . 1 و ده 5 5 0 7 2 

وكآن قدرٌ ألله السابق فيءعن ى مهم أن سيسل متهم بر قد 04 وأو شاء ألله 
لساط عليهم ملكا واحداً فأهلكهم عرن آخرم » ولكن قتلوامن لا خير 
كه بالكلية: 

وقدكان ف الملائكة جير يل الذى أمره الله تعالى فاقتلع مدائن قوم لوط » و كن سَبْعا 
كمبن من الأمم والدواب والأزاقي والمزروعات 4 وما لا يعامه إلا الله 04 فرفعون حى بلغ 
مهن عنان السهاء على طرف جناحه » بم قلمهن منكسات وأتبعهن بالحجارة التى سوّمت 
لم .كا ذكرنا ذلك فى قصة قوم لوط . 

وقد شرع الله جهادَ المؤمنين للكافررن » وبيّن تعالى حكه فى ذلك فقال : « فإذا 

ما حمطا وش اله كه 7ر200 ره ِ 
لقيتم الذين كفروا فضر'ب الرقاب » حتى أتخئتموه فشدُوا الوثاق فإِمَامَنَا بعد 

وإما فداه » حتى تضع الحربُ أؤْزارَها » ذلك واو إشاء الله لااتصرّ منهم ولكن لياو 
بعضك ببعض »6 29 الآية . وقال تعالى : « قاتلوهم يهذبهم الله بأيديم ودام 
وينصر ع علمهم وبشف صدور قوم مؤمنين . ويذهب غيظ فلوهم ويتوب الله على من 
دشاء « 53 الآية 

فكان قتلُ أبى جهل على يدى شاب من الأنصار » ثم بد ذلكدي تق علية 
عيذ الله بن مسعود ومسك بلحيته وصعد على صدره حى قال له : لقد رقت 
و صعياأ ارو إعى ال 5 2 بعد هذا م 0 واحتمله حى وضعه يونت يدى 

0 


رسول الله . 


. ١34 سورة خمد غ . (؟) سورة التوبة‎ )١( 


شيعه كمع كمهت 


فشن الله به قلوب المؤمنين » كان هذا أبلغ من ن تأنه متاعقة أو أن بكقط عليه 

سقف منزله أو يموت حتف أنفه ! والله أعلم . 
ع د 

وقد ذكر ابن إسحاق فيمن قتل يوم بدر مع الشركين » م نكان مساما ولكنه 
خرج معهم تقية منهم » لأنه كان فيهم مضطهدا قد فتنوه عن إسلامه » جماعة منهم : 
الشارت بن رمية ف الاسروة ؛ وأبو قبس بن الفا كه » [ وأبو قيس بن الوليد, بن 
الفيرة ] 7" وعلى بن أمية بن خلف » والعاص بن مُمَبه بن الحجاج . 

قال : وفيهم نزل قوله تعالى : « إن الذين توَفاه الملائكة ظالمى أنفسهم » قالوا : 
فم كت . قلوا : كنا مُسْتَضْعفين فى الأرض . قالوا : ألم تسكن أرض الله واسعةا 
فنهاجروا فيها . فأولئك مأواهم جينم وساءت مصيراً » "© . 

وكان جملة الأسارّى يومتذ سبعين أسيراً كا سيأتى السكلام عليهم فا بعد إن شاء 
لله » مهم من آل رسول الله صلى الله عليه وس : عمه العباس بن عبد المطلب » وابن 
عمه عقيل بن أبى طالب » ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب 

كذ انسدق الثافئى والخارى وشبيرعا :بذللة عل آنه لفن كل مره ملك 
ذا رحم 2 متي عايده ؛ وعارضوا به حديث الحسن » عن ابن سمرة فى ذلك . 
لله أعل . 

وكان فبهم أبو العاص ابن الر بيع بن عبد مس بن أمية زوج زينب بنت النى 
02 الله عليه وسل . 


. من ان هشام . (؟) سورة النشاء لاو‎ )١( 


ل /امة مم 


فصل 
وقد الت الفعاءة و الأساز: انون أو نادرق عل توليق: 
5 عر ء 7 

1 قال الإمام أحمد : حدثنا على 0 عضي » عن -قيد» عن اسن » ود 7 رحل 0 
عن اللو قال «استقاررسؤل الل صل الله عليه وس الناس فى الأسارى يوم بدرفقال: 
« إن له قل أمكبم معهم . | 

قال : ققام حمر فقَال:يارسول الله اضرب أعنا قهم 4 قال 8 فأعرض عئه النى صلى 0 
عليه روسل ٠.‏ 

نم عاد النى ققال للفاس مثل ذلك » فقام أبو بكر الصديق ققال : يارسول الله ترى 
أن تعقو عمهم وأن تقبل مهم الفداء . 

قال : فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسل ما كان فيه من المم » فمفا 
عمهم وكبل مهم الفداء ٠.‏ 

قال أ)زل الله تعال :2غ ولا كتانام ٠.‏ اليه ل 9 4 « الآية 

و ١‏ عا ار عق م 0 

انفرد به أحمد : 

وقد روف الإمام أجد » واللفظ له ومسل وأ داود والترمذى وكوحه وكذا عل - 
ان 9 وصضتّحة من حديث عكرمة بن عار 4 حدثنا عاك الحننى أو 006 4 حدتى 
التاعياين اشندتق عر تن الطاب قال نطر وجول مضل الله عليه وس إلى أصصابه 
يوم بدر وهم ثلامة ونيف » ونظر إلى المشر كين فإذا هم الف وزيادة . 

فذ كر الحديث كا تقدم إلى قوله ِ فقتل معهم سيعون رحلا 04 وامر منهم 
سبعون رجلا . 


رسو 1 هؤلاء ذو العم والعشيرة والإخوان 4 وإلى أرق أن تأخذ مهم الك د 


لداره ع تت 


قيكون ما أخذناه قوة لنا على السكفار » وعسى أن مهديهم الله فيكونوا لنا عضدا . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس : « ماترى يا بن اللمطاب ؟ » قال : قلت : والله 
ما أرى ما رأىأ بوبكر » ولكن أرى أن تمكتنى من فلان » قريب لعمر » فأض ربعنقه » 
وتمكن علا من عقيل فيضرب عنقه » وتمكّن حمزة من فلا نأخيه فيضرب عنقه » حتى 
بعل الله أنه ليست فى قلو بنا هوداة للمشركين » وهؤلاء صناديدم وأئمتهم وقادتهم . 

فبوى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ماقال أبو بكر ولم مبْوَ ماقلت وأخذ 
منهم القداء . 

فلما كان من الند قال عمر : فغدوت إلى النى صلى الله عليه وسل وأبى بكر وها 
يبكيان فقلت : يازسول الله أخبرنى ماذا يبكيك أنت وصاحبك » فإن وجدت بكاء 
بكيت » وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكانكم ؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس : للذى عرض على أسمابك ين" أَحْذْم الفداء » 
قد عر ض على عذابُكم أدنى من هذه الشجرة » . لشجرة قريبة . 

وأنزل الله تعالى : « ما كان ١‏ 00 رق فى يدن فق الأرض ) 
رويةن عضن" الذنييا والله ريك 5 وألله 2 حك . ولا كتابي” من الله سق 
استم فيا أخذتم » من الفذاء » نم أحل” للم الغناتم. وذكر تمام الحديث . 

د د 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش » عن عرو بن مره » عن 
عبيدة » عنعبد الله » قال : لا كان يوم 001 :ما تقولون 
فى هؤلاء الأسرى ؟ قال : قال أبو بكر : يارسول الله قومّك وأهلك استبقهم وا تان 
مهم لعل الله أن يتوب عامهم . 

قال : وقال عمر 00000 جوك وكذ بوك » رهم فاضرب أعناقهم 


تتستتت قمع ملتسم 


0 06 


قال لوقا كيه للدي ررواخة ‏ وارهون اه انر واي كيرا الحطب قاد خلم.فيه 
9 أضر مه عليهم 8 : 

قال : فدخل رول اند صل الله عليه وسو رد يا . فقال ناس : ناهد فول 
أى بكر وقالاتىه ماحد ولعو وقال ناش يأخذ تعول عبداوووانة ٠‏ فرج علههم 
همال :« إن الله لان رحال فيه حتى تن والفدات لله ليشد قالوب رجالفيه 
حتى تكون أشل من المجارة » وإنمثاشيا أبا بكر كثل إبر اهرقال :«ف نتنيمنى فإنه مّى 
ومن عصان ذابك رو وماك آنا بكر ككل عق 1 إن دي 
عبادك » وإن تغفر ل فإننك أنت العزه والنكي » وإن مثلاك ياعمر كثل نوح قال : 
0 و 0 على الأرضٍ من الكاف رين ا | » وإن مثلك باع ركثل موسى قال 
0 58 أطمب عل مو الم و اشد د على قلوهم فلا ' يؤمنوا حتى بروا العذاب> ألم «ى نم 
عالة فلا يبقين د إلا شداء 1 ضر بة عنق . قال عبد لله :فقلت: بارسول الاسويا بن 
بيضاء فإلى قل ممعته يذ كر الإسلامً . قال : فكت 

قال : ثمارأيتى فى بوم أخوف أ أن تفع على حجارة من السماء من ذلك اليوم . حتى 
قال ة إلا فيل بن بيضاء 6 

قال : فأنؤل الله :ما كان لت أن .يكوق له رق حتى - ىُْ اد 5 
تريدون عرض الدنيا والله بريد الآخرة والله عزيزحكي ) »أل تتاب من الله سبق للسك» 
إلى آخر الآبتين . 

وهكذا رواه الترمذى والحا 5 من حديث أبى معاوبة » وقال الحا © : يح 
الإسناد ولم مخرجاه . ورواه ابن مردوبه من طريق عبد الله بن وو هر برة بنحو 
ذلك . وقد روى عن أنى أبوب الأنصارى بنحوه . شْ 


وقد روى اءن مردونهة الجا 5 ف الدتدرك 14 من حديث عبيك أيه وف موبدى 4 


لالع لد 


حدثنا إسر اثيل » عن إبراهي سحام ف اعدف الوق قال ناما اس 
الأسارق بو يدن اسن العيائن فون أيه أكره قطي الانضاية ابول اوري 
الأنصار أن يقتلوه . فبلغ ذلك النبى صلى اللهعليه وسل فقال : « إنى لم أتم الليلة من أجل حمى 
العاف > وكة تت الا تضار 5 قاتلوه » قال عير : أفاتمهم؟ قال :ثم . 

فأتى عر الأنصانت فقال للم : أرسلوا العباس . ققالوا : لا والله لا نرسله . فقال لهم 
عمر : إن كان لرسول الله رض ؟ قالوا فإ نكان له رضا فخّذه . فأخذه عمرء فاما صار 
فى يده قال له عمر :ياعبا سأسْل » فوالَه لثن 3 أحبة إلى من أن يسل المطّاب . وماذاك 
إلالا رَأيث رسول الله يعحبه إسلامك . 

قال : واستشار رسول الله صلى الله عليه وسل أيا كاقل وبمك تهجيرتك 
فأرساهم.واستشار عمر ققال : اقتلهم . فنادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأنزل الله : 
« ماكان لنىّ أن تكن له أسرى عق تفن ى الأرضن © اليه 

ثم قال اليا 3 فى صحيحه : هذا حديث حيح الإسناد ول تخرجاه . 

وروى الترمذى والنسانى وابن ماجه » من حديث سفيان الثورى » عن هشام بن 
عجان ع عتلون مرك اال سا نو ل قال مهاد تي بل إل الل هين الله 
عليه وسلٍ فقال : خير أصحابك فى الأسارى إن شاءوا الفداء وإن شاءوا القتل » على أن 
يقتل عاماً قابلا منهم مثلهم . قالوا : الفداء أو يقتل منا . 

وهذا حديث غريب جداً » ومنهم من رواه مرسلا عن عبيدة ٠ولله‏ أعل . 

وقد قال ابن إسحاق » عن اب نأبى تجيح » عنعطاء » عن ابنعباس » فىقوله : « لولا 
كتابة من الله سبّق لتك فيا أخذتم عذابُ عظي ل لذ اق لا اعد يهن 
عصان حتى أتقدم إليه لع فما أخذتم عذاب عظم . 


وهكذا روى عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد أيضا . واختاره ابن إسحاق وغيره . 


3 


وقال الأعمش : 0 د 57 أحداً شهد را 1 وهكذا روى عن سعد ن 
أبى وقاص وسعيد بن جبير وعطاء بن ألى زباح . 

وقال مجاهد والثورى : « لولا كتاب من الله سبق » أى لهم بالمغفرة 

وقال :الوالئ + عن ان عبان :> شوف أ - الكتاب الأول أن للخام وفداء 
الأسارى حلال 0 وذ قال كر مك اما َنم م حلالا طيبا » . 

وهكذاروى عن أبى هربرة واءن مسعود وسعيد بن <بير وعطاء والحسن وقتادة 
والأعمش » واختاره ابن جرير . 

وقد ترجّح هذا القول بما ثبت فى الصحيحين » عن جابر بن عبد الله » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه ول « أعطيت سا لم يمطهن أحد مرت الأنبياء قبلى ؛ 
0 ك برضن مم قو وعيلق ل الأرص مهدا وطوور انه وحك ل الغناسم 
وم تحل لأحد قبْلى + وأعطيت الشفاعة ‏ وكان النى يبعث إلى قومه وبعقت إلى 
الناس عامة » . 

0 الأعمش » عن أبى صالح ظ عن ألى هريرة » عن النى صلى له عليه وسلم 
2 / حل الغنام و3 الرءوس غيرنا » . 


وذ قال تال :و فكاع ع علولا ليا + فأذن الله تعالى فى أ عرد 


هم 
وفداء الأسارى . 

وقد قال أبو داود : حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العَسْى » حدثنا سفيان بن حييب 
عدا شمبة #اعن أن الس وعن أ الشكاء »عن ان عبان > أن وسؤل الله عل 
الله عليه وس جعل فداء أهل الجاهلية يوم بذر أربعائة » وهذاكان أقلَ مافودى به أحد 
متيوققن الال غنوا كدما نو ويه ارعل متيه أرة لانو درف 


د ع 


كمع ل 


5 31 مه 7 0 : > ه 
وقد وعد الله من | من منهم بالحلن عما أخذ منه فى الدنيا والآخرة » فقال تعالى : 
0 0 : ّ. 0-03 7 م يبعي 4 
« يا أيها النى قل أن فى يديم من الاأسرى إن بعلم الله فى قاوبك خيراً يوتسم خيراً 
00 ست 
ما اخذ من ويغفر كك 6 الآية . 
وقال الوابّ » عن ابن عباس » نرّلت فى العباس فنادى نفسه بالأربعين أوقية من 
ذهب . قال العياس : فانانى الله أ ريعي د . يعن ىكلم يتحر له . قال : وأنا 0 
المغفرة التى وعدنا الله جل ثناؤه . 
وقال ابن إسحاق : حدثتنى العباس بن عبد الله بن مَمْيّد”'؟ » عن بعض أهله » عن 
ابن عباس » قال : لما أمسى رسول الله صلى الله عايه وس يوم بدر والأسارى محبوسون 
بالوثاق » بأت الننى صلل ليه عليه وسام ساهراً ول الليل » فقال له أصحابه : مالك للا تنام 
يا رسول الله ؟ فقال : سمعت أنين> عمى العباس فى وثاقه » فأطلقوه ؛ فسكت ء قنام 
رسول” الله صلى الله عليه وس . 
قال ابن إسحاق : وكان رجلا موسراً ففادى نفسه عائة أوقية من ذهب . 
قلت : وهذه المائ كانت عن نقسة وعن اببنى أخو.ه عقيل ونوفل » وعن تحليقة 
عتبة بن عرو أخد بى الحارث بن فهر 03 أمراة يذلاك رسول الله صبى أله عليه وسل 
حين ادعى أنه كان قد أسلمءفقال له رسول اله صلى الله عليه وسلم : « أمّا ظاهرك فكان 
علينا » والله أعلم بإسلامك وسيجزيك » فادّعى أنه لا مال عند . 
1 اله . 3 0 ع 55 .ع 8 
قال : « فاين المال الذى دفنته أنت وأم” الفضل وقلت ها : إن أصبت فى سفرى 
فهذا لب الفضل وعبد الله وقثم ؟ » . 
فقال : والله إلى لأعلم أنك سول اك ان هذا شىء ما عامه إلا أنا وأم الفضل . 
رواه ابن إسحاق » عن ابن أبى تجيح » عن عطاء » عن ابن عباس . 
وثبت فى صميح البخارى من طريق مومى بن عقبة + قال الزهرى : حدثنى أنس 
)١(‏ الأصل : معقل . وهو تحريف . وهو العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد الطاب 
الحاشمى المدلى . 


يا © 


ابن مالك » قال : إن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صل الله عليه وس قالوا 
إنذق لنافلتترك لارع أخننا النيائن اقدا ‏ تال +04 لا وان لا تدر وده ويها هد: 
قال البخارى : وقال داهم 3 طبان »عن غسة النونز ىن رين عن نين 
5 الى صلى الله عليه وسلم أوتى عال 2 ن البحرين فقَال : ١‏ انثر وه ف المسحد « فكان 
5 مال أ وتدريعول اقوضل العء: وسلم » إذ جاءهالعباس فال : يار سول الأعظى 
إلىفاديرت نفسى وفاديت” عقيل . فقَال 0 08 ا ف ويه 34 3 ذهب شط 0 4 فقَال 
9 بعضهم لرقعه إلن* . قال ٠:‏ للا . قال : فأرفعه أنت على” . قال : ا 0 مه َُ ذهب 
2" قله فإيستطعءققال: م 07 "تفصع الرقعة إلى .قال : لا.قال: فارفعه أنت على . قال : لا.فنتر 
منه م احتمله عب ل كاهاء * 3 انطلق . شا زال م لصراه حتى خف علينا عب من حرصه ! 
قا قام رسول ألله صلى ألله عليه وسلم و معها درثم 3 
وقال البسيق : أخبرنا الحا ْ كينا الأصي” ؛ عن أحمد بن عبد الحبار » عن 
يونس » عن أسباط بن نصر ء عن إسماعيل بن عبد الرحمن التُّدى » قال : كان فداء 
العباس وابنى أخويه عقيل بن أبى طالب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب » كلة رجل 
أوقغ ا لكا ا عد تعالى الأخرين فقال : « وإن" بريدوا خياتتك فد خانوا الله 


من قبل فأمكن منهم والله عام” حك 6 . 
- | .0 


والتمرو أن : الأسا أرى 0 دن اننا سمعين 4 والقتتل تن لكر كن 1 سيعين كا ورد 
ىك غير ماحديث ما تعدم ع إن ام الله 2( وم ف حديث اليراء سن عازرب قَّ يح 
اليحارى انهم قتلوا م بدر سيوين 04 ورا سمعين . 


وقال معوسى سن عقسة : قل يوم كر رامن المسامين من بس سه ومن فوا 


1 م 


عمانية ؛ وققل من الشر كين نسعة وأربعون » وأسر منهم تسعة وثلاثون . 

هكذار اه الببهق عنه . 

قال : وهكذا ذكر ابن طيعة » عن أبى الأسود » عن عروة » فى عدد من استشهد 
من المدلمين وقتل من امش ركين:. 

ثم قال : أخبرنا الحا كم حرا الأمم” » أخيرنا أح_د بق عبد الخبار »عن نوانسن 
بن مكير:ة عن تحد بن إسحاق# قال وامتعيد من التلين يوع ندر أحف مشر رحا 
أرعة مق قرش ونتينة مق الأتضانء وقكل بن امثير كن قضمة وعشرون رضلا : 

وقال فى موضم آخر : وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسل أربعون أسيراً » 
وكانت القل مثل ذلك . 

ثم روى البق » من طريق أبى صالح كاتب الليث » عن الليث » عن عُقّول » 
عن ال هرى »قال : وكان أول قتيل من المسامين مجع مولى عمر » ورجل من الأنصار 
وقتل يومئذ من المشر كين اده عل دين دوا منهم مثل ذلك . 

قال : ورواه ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن الزهرى » عن عروة بن الزبير » 
قال : قال البمبتى : وهو الأصح فيا رويناه فى عدد من قتل من الشركين وأسر منهم. 

ثم استدل” على ذلك بما ساقه هو والبخارئى أيضا من طريق أبى إسحاق » عن البراء 
انغازيةه قال أمر رهول اماضدل ان عليه وس عل الزماة ووم لطعي أن ين 
حبير » فأصابوا منا سبعين . وكانالنى صلى الله عليه وس وأحابه قدأصابوا منالشركين 
يوم بدر أربعين ومائة » سبعين أسير » وسبعين قتيلا . 

قلت : والصحيح أن جملة المش ركي نكانوا مابين التسعائة إلى الألف . 

وقد صرح قتادة بأنهم كانوا تسعائة وخمسين رجلاء وكأنه أخذه من هذا الذى 


ذكرناه . والله أعلم . 


دهع ا 


وفى حديث عمر التقدم أنهمكانوا زيادة على الألف » والصحيح الأول » لوله عليه 
السلام « القوم” مابين التسعائة إلى الألف » . 

وأما الضحابة يومكذ فكانوا ثلإثناثة وتضعة عكر ريل #اسياى التنضيض عل 
ذلك وعلى » أسمائهم إن شاء الله . 

وتعدم ىُْ حديث الك ؛ عن مقسم »)عن ان عباس أن وقعة عدر كانت دوم 
اجمعة السابع عشر من شور رمضان 4 وقاله أ عروةن الز بجر وقتادة وإسماعيل والددئ : 
الكبير وأو جعفر الباقر . 

وروى البميق » من طريق قتيبة » عن جرير » عن الأعمش عن إراهي عن 
الأسود عرل يوا بن مسعود فى ليلة القدر » قال : « راوها لإحدى عشرة بين 

قال البيق : وروى عن زيد نأدتم 5 سثل عن ليلة القدر فقال : ليلة نسم عشرة 
ما شك . وقال : يوم الفرقان يوم التق المعان . 

قال البهيق : والمشهور عن أهل المفازى أن ذلك لسبع عشرة ليدلة مضت من 
شهر رمضان . 

م قال البيق ؟ أختبرنا أب و السق بن وان + حتدثنا أ وعروءن اناك 
حدئا حنيل ن إسحاق » حدثنا أو عي » حدثنا مرو ان عمان » ممعت مونى بن 
طلحة يشول _ سثل أبو و الأنصارى عن دق بدر 4 فقال 3 إما لسيع عشّرة خلات 4 
أو ثلاث عشرة خلت اق لإحدى عشرة بيت » وإما لسبع عشرة بقيت . 

وهذا غريب جداً 5 

٠ 2 6 ١ : 2‏ . 
[ وقد ذ كر الحافظ ابن عسا كر فى ترجمة قباث بن أشم اللهى » من طريق الواقدى 
ّ 


(.+ - السيرة ؟ ) 


مس ب 


وغيره بإسنادهم إليه » أنه شهد يوم بدر مع المشركين » فذكر هزيمتهم مع قلة أصحاب 
رسول الله صل الله عل وس قال : وجعات أقول فى نفسى : ما رأيت مثل هذا الأمر 
فر" ننه إلا النساء » والله لو خرئجت لنناء تريش بالشباء 20 روت عمد وأصابة . فنا كن 
بعد الحندق قلت: لو قدمت المدينة فنظرت إلى ما يقول تمد . وقد وقع فى نفسى الإسلام» 
قال : فقدمتها فسألت عنه » فقالوا : هو ذاك فى ظل المسحد فى ملا من أحابه . فأتيته 
وأنا لا أعرفه من بين أصحابه » فسامت فقال : يا قباث بن أشي » أنت القائل يوم بدر : 
نازأيك شل هذا الأمر فرك بده لا النناء #اقاات :+ اكد انك رسول الله فإن هذا 
الأمر ما خرج منى إلى أحد قط ولا تزمزمت به ء إلا شيا حدنت به نفسى » فاولا أنك 
نى ما أطلءك عليه » هل أبابعك على الإسلام فأسامت”” ] . 
امسجيةل 

وقد اختلفت الصحابة رضى الله عنهم يوم بدر ف المفانم من المشركين يومئذ لمن 
حون منهم . 

ووو ضاف ون ول اللشركون : ففرقة أحُدقت برسول الله صل الله عليه 
وس ره ونا من أن برجع أحد من 00 إليه . 

وفرقة ساقت وراء الشركين يةتلون منهم ويأسرون . 

وفرقة جمعت المغانم من متفرقات الأما كن . 

فادعى كل فريق من هؤلا* أنه أحق بالمه. عم من الآخرين لا صنع من الأمر |1 

قال ابن إسحاق : لخدثنى عبد 2 إن حارس وعجر هن الطليان تو موق 

عن مكحول » عن ألى أمامة الباهلى قال : سألت عبادة بن الصامت » عن الأنفال فقال: 


فينا أصماب بدر نزلت حين اختلفنا فى التّفل وساءت فيه أخلاقنا » فنزعه الله من أيدينا 


* ١ السهاء : جم سهوة . وهى القوس المواتية . (؟١) سقط من‎ )١( 
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شاه إل وطول: نمل أنه عليه وسل » فقسمه بينامسامين عن بواء . يقيول : عن سواء. 

وهكذا رواه أحمد عن تمد بن سامة » عن تمد بن إسحاق به . 

ومعنى قوله : « على ال واء » أى ساوى فبها بين الذين جمعوها » وبين الذين 
اتبعوا العدو » وبين الذين ثثبتوا نحت الرايات » لم خصص بها فريقاً ممهسم ممن ادعى 
التخصيص بها 

ولا ين هذا تمخميسّها وصرف اكمس فىمواضعه » كا قد يتوهمه بعض العلماء » منهم 
بو يده بوخيررة 4ؤالله أعر . بل قد تنفل رسول' الله صلى الله عليه وسلم سيق :ذا الفقار 
من مغام بدر . ٠‏ 

قال ابن جرير : وكذا اصطنى جملا لأنى جم لكان فى أنفه بره من فضة » وهذا 
قبل إخراج الس أيضاً . 

د د 

وقال الإمام أحمد : حدثنا معاوية بن عمرو » حدثنا ابن إسحاق » عن عبد الرحمن 
ابن الخحارث بن عبد 5 بن عباس بن ف ربيعة »)عن سلوان بن موسى » عن أبى سام 
عن ألى أمامة » عن عبادة بن الصامت » قال : خرجنا مع الننى صلى اله علي سه وسلم 
فشهدت ممه بدراً » فالتتق الناس فهزم الله العدو » فانطلقت طائفة فى ثارهم يهزمون 
ويقتاون» وأ كيّت طائفة على لتم حوزونه وجمعو نه واعنذقق طائنة وسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم لايصيب العدو منه غرة » حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى 
بعض قال الذين جمعوالغنائم: نحن حويناها وليس لأحدفيها نصيب » وقال الذين خرجوا 
فى طلب العدو : لستم 
برسول الله صلى الله عليه وسلم © يننا أن اطنيت الندو زئة فاشتغلنا به . فأنزل الله: 
« يسألونك عن الأنفال قل الأتفال للّهوالرسول»فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيتك وأطيعوا 


أي منا 4 م نفيئأ مها العدو وق ونام 4 وقال الذين أحدقوا 


يله ورسوله إن كنتم مؤمنين 7" . 
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فقسمها رسو ل الله بين المسامين : وكان رسو ل الله صلى الله عليه وس إذا أغار ف 
أرَكن العذو نهل الربع » فإذا أقبل راجعا نفل الثاث » وكان يكره الأنفال . 

وقد روى الترمذى وابن ماجه ؛ من حديث التورى » عن عبد الرحمن ين الخارث 
أحرو؟ وقال الريدي هنذا عيدية عدن :وروا ابن حبان فى حيحه والحا ؟ فى 
مستدركه من حديث عبد الرحمن » وقال الحا 5 : صحيح على شرط مسل ول مخرجه . 

وقد روى أبو داود والنساتى واين حبان والخا كم من طرق » عن داود بن أبى 
هنذ » عن عكرمة »عن ابن عباس » قال : لما كان دوم بكر قال «زهول الث صلى الله عليه 
وس : من صَنع كذا وكذا فله كذا وكذا . فسارع فى ذلك شبان الرجال وبق الشبوخ 
محت الراياتءفشاكانت الغنائم جاءوا يطلبون الذى جعل لهم »قال الشيوخ : لا تستأثروا 
علينا » فإنا كنا رذءا ل و انكشقم لفثتم إليننا . فتفازعوا » فأنزل اه تعالى : 
« يسألونك عن الأقال ؛قل الأنقال لله والرسول فاتقوا الله وأصاحوا ذات” يك 
وأطيفو! الله ورسوله إن كنم 5 

وقد ذ كرنا فى سيب نزول هذه الآية ا ثاراً أخر يطول بسطها هاهنا 

ومعنى الكلام : أن الأنقال مرْجِعها إلى حك الله ورسوله يحسكان فيها مما فيه 
للصلحة للعباد فى المعاش والمعاد » ولهذا قال تعالى : « قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله 
وأملعؤاذات ب وأطهو اال ورسوله إن كنم مؤمنين 6. 

ثم ذ كر ماوقع فى قصة بدر » وما كان من الأمر حتى اتمهى إلى قوله : « واعاموا 
أن ماغنممٌ من شىء فأن لله سه وللرسول ولذى القربى واليتائى والمساكين وابن السبيل» 
الآية فالظاهر أن هذه الآية مبيئة لمكي الله فى الأنفال الذى جعل مردّه إليه وإلى رسوله 
صلى الله عليه وسلٍ » فبيّنه تعالى وحكم فيه بما أراد تعالى » وهو قول أبى زيد . 

وقد زعم أبو عبيد القاسم بن سام رحمه الله أن رسول الله صل .الله عليه وسل 
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قلم غنالم بش عن الكراء بين الثائن: يول غشيا:: م الزل بيآن اللين زعت ذلك 
باسخا لما تقدم . 
وهكذا روى الوالىّ؛ عن ابن عباس » وبه قال مجاهد وعكرمة والسّدى » وفى هذا نظر . 
والله أعي . فإن فى سياق الآيات قبل آية الممجس وبعدها كلها فى غزوة بدر » فيقتضى أن 
أن ذلك نزل جملا فى وقت واحد غير متفاصل بتأخر يقتضى اسح فيه يما د 

م فى الصحيحين عن على رضى الله عنه ؛ أنه قال فى قصة شار فيه اللذين اجتب 
مْنمتهما حمزة » أن إحداها كانت من الخمس يوم تر هار مره عل أن عبد أن 


غنائم بدر لم تحدّس . واللّه أعلٍ . بل خس تك هو قول البخارى وابن جرير وغيرها » 


3 
ا 


وهو الصحيح الراجح . والله أعل . 
فمشسيل 
فى رجوعه عليه السلام من بدر إلى المديئة » وماكان من الأمور فى مسيره إلمها 
0 ورا 4 عليه من ريه أفضل الصلاة والسلام 


وقد تقسهم أن الوقعة كانت يوم الجعة السابع عشر من رمضارن سن اثنتين 
من اطحرة . 

وثبت فى الصحيحين أنهكان إذا ظبر على قوم أقام بالترصة ثلاثة أيام » وقد أقام 
عليه السلام بدرصة بر ثلاثة أيامكا تقدم » وكان رحيله منها ليلة الاثنين » فركب ناقته 
ووقف على قليب بدر » فقرع أولئك الذين سُحبوا إليهكا تقدم ذ كره . 

2 سار عليه السلام ومعه الأسارى و الغنالم الكثيرة ؛ وقد بعث عليه السلام بين 
يديه بشيرين إلى المدينة بالفتح والنصر والظفر على من أشرك باللّه وجحده وبه كفر ؟؛ 


أحدها عيد ل ا رواحة إلى أعالى المديئة 04 والثالى ريد بن حارثة إلى الساذلة 5 


ءاج سد 


قال أسانة بخ زيف : قأتانا اللي سيرك “سينا غل رقية بنث:رسول الله :ضل الله 
عليه و سل 3 وكان زوحها عمان بن عفان رضى الله عنه قد احتس عندها عرضها 5 
رسول الله صلى الله عليه وس » وقد ضرب له رسول الله بسهمه وأجرهفى بدر . 

قال أسامة : فلما قدم أبى زيدٌ بن حارئة جئته وهو واقف بالمصلى وقد غشيه الناس 
وهو يقول :قتل عتبة بن ربيعة » وأبو جهل بنهشام » ورّمعة بن الأسود » وأبو البخترى 
العاص بن هشام » وأمية بن خلف » وانبيه ومكبة ابنا المجاج . قال : قلت : يإأبة أحو 
هذا ؟ قال : إى والله يابنى . 

وروى البيهق من طريق حماد بن سامة » عن هشامين عروة » عن أبيه » عن أسامة 
ابن زيد» أن النى صل الله عليه وس خَلقَ عان وأسانة بق :زيد عل ابنت رشؤل الله 
صل الله عليه وس » لخاء زد بن حارثة على المَضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وس 
بالبشارة » قال أسامة : فسمعت الهيّمة تفرجت » فإذا زيد قد جاء بالبشارة » فوالله 
ماضداقت حق رأينا الأسار: :وضرب رسول الله صل اله عايه وسل لمان بسهمه . 

تن تن اين 

وقال الواقدى : صلى رسول اله صلى الله عليه وس مرجعه مرن بدر العصر 

الأيل » فا صى راكقة تدب م » فسّئل عن تسمه ققال : برى ميكائيل وعلى حناحه التقع 
ترم فتبسم إلى وقال : ا فى طلب القوم . وأتاه جبريل حين فرغ من قتال أهل بدر 

على فر س أتى معقود الناصية وقد - 'ثنيية القبار: قال “راد إن وى سق إليك 
وأمرلى ألا أفارقك حتى ترضى » هل رضيت ؟ قال : نم 

قال الواقدى : قالوا : وقدّم رسول الله صلى الله عايه وسل زيد بن حارثة وعبنة ألله 
ابن رواحة من الأأثيل لخاءا يوم الأحد حين اشتد الضحى » وفارق عبد الله بن رواحة 
زيد بن حارثة من العدّييق » لمل عبد اللّه بن رواحة ينادى على راحلته : يامعش رالا نصار 
أبشروا بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وقثل الشركين وأسرمم » قل أبنا ربيعة » 


5 َه ع 5 + 
واينا المجاج #وأيو حهل 04 وفتل زمعةن الاسود» وأمية بن خلف»واسر سهيل بن رو. 


د كت يد 


قال عام بمكدف قيفيان لتتواقه سمي كد رارع ورافة لقان اله 
وغداً يدم رسولالله صلى الله عليه وس لأسف مدر يخ :م تتبّع ووو الا نمناز بالعالية 
بكرم دارا ذاراً » والضبيان ينشدون .مضه يقولون : كل أبو جهل القاسق طق إذا 
اننهى إلى دار بنى أمية وقدمزيد بن حارثة على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسل القصواء 
يبشر أهل المدينة » فاها جاء للصلى صاح على راحلته : قتل عتبة وشيبة ابنا ربيعة » وابنا 
الحجاج » وقتل أمية بن خلف وأبو جهل وأبو البخترى وَزمْعة بن الأسود » ومن سهيل 
اببن عمرو ذو الأنياب » فى أسْرى كثير . 

فجعل بعض الناس لايصدقون زيداً ويقولون : ماجاء زيد بن حارثة إلا 8 9 
غاظ المسلمين ذلك وخافوا . 

وقدم زيد حين سوينا على رقية بنت رسول امهيا لى الله عليه وس بالبقيع » وقال 
رجل من المنافقين كينا :فقتل صاحبم ومن معه . وقال 0 لأبى لبابة : قد تفرق 
أصحابم تفرقا لاجتمعون فيه أأبداً .وقد قل عليه أصحابه»فتل مد » وهذه ناقته نعرفها » 
0 لانقرى ناذا يفول دن ارشب موغاء قاذ فناك أ بواليانة + كدب ال تولك 

ت المبود : ماجاء زيد إلا فلا . 


جع 


قال أسامة : فجئت حتى خلوت بألى فقلت : أحق ماتقول ؟ فقال: إى والله حق 
ماأقول بابنى . 

ققوبت تنفسى » ورجءت إلى ذلك النافق فقلت : أنت الرجف رسول الله 
وبالنبلوة لتعدبيك إلى ستول الله إذا قدم فليضر بن عنقك . فقال : إعا هو شىء ممعته 
من الناس يقولونه . 

قال ؛ لحبىء بالأسرى وعلمهم عَدرَآن مول وسول العمل الله عليه وس » وكان قد 


شهد معهم بذراً 4 وثم اسفة ور عون رحلا الذين اموا 


م 


قال الواقدى : وهم سبعون فى الأصل ممم عليه لا شك فيه . 
قال : ولقى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرتوحاء رءوس الناس يبدكئون بما فتح 
اذغليه افتال له أسيدين اللشير : بارسول الل الحدن الى أظرك وار عيدك عوالله 
اوطترل متنا كآن الى عن جوو وا نا لفاك انلكا لل عقوا ولك لكا أن عر 
ولو لدت أن غدوة مالفت .: 
فقال له رسول أت فد فت 4 
عد بيد عند 
قال ابن إسحاق : بم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قافلا إلى المدينة ومعه 
الأمارى وق عقنةان أى. شميط :+ والنطن ى النارث وقد جدل .عل الشل 
عبد الله بن كمب بن مرو بن عوف بن مَبذول بن مرو بن عَم بن مازن بن النجار . 
فقال راجز من المسامين . قال ابن هشام : 1 يقال إنه 1 هوعدى ن ألى ال غباء : 
أ لما صدورها باستسن لسن بذى الطلح خا ص09 
ولا بصحراء ممير نر لاطا الوم لدعي 
عل الل قي قن كدوك بال 
قال : م أقبل رسول الله صلى الله عليه وسل » حتى إذا خرج من مضيق الصفراء 
نزل على كثيب بين الضيق وبين الفازية يقال له سير إلى سرئحة به » فقسّم هنال النفل 
الذى أفاء الله على المامين من امش ركين على السواء » م ارحل » حتى إذاكان بالروحاءلقيه 
السامون يهنئونه بما فتح الله عليه ومن معه من المسامين» ققال ل سامة بن سلامة بن وَقش» 
كا حدثتى عاصم وغريوتؤيديى رونان .ما الذى تبنهونناب :15 وان إن لقب الاعياتز 
صلم ا كاليْدن العقلة فنحرناها . 
فتبسم رسول الله صلى الله عليه وس نم قال : « أئ ابن أخى أولئك املا » . 


. معرس : مقام‎ )١( 


سس سا لد 
قال ان هشام : يعنى الأشراف” والروساء. 
مقتل النضر بن الحارث وعقية بن الى معيط لعنهمأ الله 
قال ابن إسحاق : حتى إذا كان رسول الله صلى اله عليه وسلٍ بالصّفراء قتل التضر 
ان الحارث » قتله على بن ألى طالب 17 خرن عض أهل العم من أهل ك2 2 
خرج حتى إذا كان بعر'ق الظبية قتل عقبة بن أبى معيط . 
قال ابن إسحاق : ققال عقبة حين أمر رسول الله صل الله عليه وس بقتله : ف 
للصدية ياحمد ؟ قال : « النار ! » . 
وكان الذى قتله عاصم بن ثابت بن ألى الأقلح » أخو بنى عمرو بن عوف » كا 
حدثى أ عبيدة بن خحمد بن عمار بن ياسر . 
وكذا فال مؤبى عن عقبة ف مغازيه » وزعم أن رسول الله صل اله عليه وسل لم 
يمتل من الأشارى امور ا خرن . 
+5 
قال : ولا أقبل إليه عاص بن ثابت قال : يامعشر قريش » علام أقتل من بين 
من" هاهنا ؟ 
قال : عل عداوتك اللّه ورسوله 9 
وقال حماد بن سلمة»عن عطاء بن السائب » عن الشعجى » قال : لما أمس النبى صلى الله 


عليه وس بقتل عقبة قال : أتقتلنى ياعحمد من بين قردش ؟ 


ردس *؛ 
قال : نم أتدرون ماصنع هذا بى ؟ جاء وأنا ساجد خلف المقام » فوضع رجله على 
عق وغيرها ها رما دق غلنتت أن غيه ستئدوان ‏ وجادمرء أخرى يتاذ كاه فالقاه 
على رأمى وأنا ساجد » خاءت فاطمة ففساته عن رأمى . 
قال ابن هشام : ويقال بل قتل عقبة علىة بن أبى طالب » فها ذكره الزهرى وغيره 
من أهل الملم . 


حب 81/8 بحت 


قلت : كان هذان الرجلان من شر عباد اله » وأ كبر مكنراً وغنادا قار خددا 
ومجاء للاسلام وأهله . لمنهما الله » وقد قمل ! 
قال ان بهغام: + فتالك تيده :ينك الفنارثة: أحك النطريين اللشارك اق 
ا 
يارا كي 0 0 00 0 صحَ غاص وآنت مودق 
أبلغ ب مينا ‏ بآنة ا تحية. 0 إن تزال مها النجائب ع 


2 مرت يوابلا واخرف د 


٠. 


هل 0 ار 5 ناديتة أ م كيف لسمع 6 0 
أخيره داخير ضَى كر عمة من قومماوالفحل م 3 0 


كَ ير 


طن للق دوعر اللاي 
أو "كنت 1 قابيل 559 د فلينفقن يعن ما يلو بد ا 00 


نا كان شرك أو مدنت وفنا 


3 
6 :6 5 دي ير مر 
لفقي ناوه 07 ق كوك درواي واحقهم إن كان عتق العدتق 
5 0 5 ع 0 42 0 2 ىح بسن 
ظلت سيو ف بنى أنه 2 ل لله أر حام” هنالاك ك3 اشهق 


بت 


را يقناد إل النينة مضب رس القيل :وهو اعان نوو 
قال ابن هشام : ويقال » والله أعر » أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لما بلفه هذا 
الشعر قال : « لو بلخنى هذا قبل كله الَمَدْتْ عليه ! » . 
د عد د 
قال ابن إسحاق : وقد تلتى رسول الله صلى اله عليه وسل بهذا الموضع أبو هد 
مولى فروة بن عمرو البياضى حَحامه عليه السلام » ومعه زقة خر"؟ مملوء حَيمًا » 
١‏ عتم بكي ٠‏ (»الأثير» موض ورب لبي ين يدر وواض لمر . 
(؟) الضئى : الأصل ٠‏ وتروى : ضنء . والعرق ام (:) الأغانى ١و١‏ 
و كيت ابل 0 ين لاع ما ينو لديك :و 5 


َه( ابن هشام : هناك )3 اين هشام ١‏ ولق رسول أئله 5 بحميت مملوء حيسا 7 والخميت 4 الزق 


لد هبام لد 


وهو الْمّر والسسّويق بالسمن » هدية لرسول الله صل اله عليه وسل فقبله منه 
وودصى به الأنصار : 

قال ابن إسحاق : نم مضى رسول الله صلى الله عليه وسل حتى قرم السدينة قبل 
الأسارى بيوم . 

تن 

قال انل الاق © وتسددكق دن ومن أناو برق عله الناوت أ :وول الله 
صلى الله عليه وسلم حيق افندل بالأستارى فرقهم بين أصحابه وقال :« استوصوا 
مهم خجير ا 6 . 

قال : وكان أبو عزيز بن عمير بن انم 0 مصعب ان عحين ارو ايه ف 
لأساف » قال ع عزيز : مر لى 55 عسل ب عمير ورجل من الأنصار عر 
ثقال : شد يديك به » فإن أمداوات متاع لعلها ا منك . 

قال أبو عزيز : فسكنت فى رهط من الأنصار حين أقباوا بى من بدر » فسكانوا إذا 
قلاموا غداءهم وعشاءهم خصيُونى بالميز وأ كلوا المّر لوصية رسول الله صلل له عليه وس 
إياهم بناء ما تقع فى يد رجل منهم كسرة خيز إلا نفحنى مها فأستحى فأردها فيردها 
على" ما ا ش 

قال ابن هشام : وكان أبو عزيز هذا صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر بن 
الحارث » ولا قال كوه مصعب لأبى اليم وهوالذى حر ما قال» قال له أ ا 
أن هذ وضاتك ق 1 فال له ضمي نأش نك 

الت آم رثأغل 50 به 37 ى » فقيل لا أرية 7 الاف درثم ؛ فبعثت 
بأرائعة لا درم قفد نه مهأ . 

قلت : وأنو عزيز هذا اسمه زرارة » فما قاله ابن الأثير فى غابة الصحابة » وعده 


خليفة بن م1 ف نا الصحاية . وكان أخا مصعب بن عير ليه 4 وكذآن | أخ آخر 


0 


ينا وهو ادن اروم بن عمير » وقد غاط مَنْ جعله فقتل يوم أحد كافراً » ذاك أبو 
عرق كا سيا ل فى موضسه: والله أعر 1 

قال اءن إسحاق : حدثنى عبد الله كر »أن تك عن عبن لله بن عبد ار من 
ابن سعد بن زرارة قال : قدم بالأسارى حين قدم بهم وسّوئدة بنت رَمْعة زوج الننى صلى 
د عليه وسلٍ عند آل عَفْراء فى مفاحتهم لل عوك واو اف ل اليه وك 
لأ د ب عليهن الحجاب" . قال : تقول سودة : والله إنى لمندم إذ أتينا فقيل : 
هؤلاء الأسارى قد أتى بهم . قالت : فرجعت إلى يدتى ورسول الله صلى الله عليه وسلِ 
فيه » وإذا أبو يزيد هيل بن عمرو فى ناحية الحجرة مموعة يداه إلى عنقه محبل » قالت : 
فلا والله ما ملكت” اقم حين رامت آنا يزيد كذلك أن" قلت : أَئْ أب| بزيد» أغطيم 
بأيدييمء الاسم كراما؟! 

تزاتما تالاكول سول اشاضل ا عليه وس من الببت : « ياسَْدّة أعلى 
الله وعلى زسوله تحرضين ! ! » قال : قلت : يارسول الله والذى بمثك بالق ماملكْت 
نفسى عن ا أن بزيد مو 3 هذاة إل عنقه أن” قلت ماقلة . 

شم كان من قصة الأسار ى بالمدينة ماسيأتى بيانه وتفصرله فما بعد » من كيفية فدائهم 
وكيته . إن شاء الله . 


قال الحافظ البميق : أخبر ناأبو القاسى عبد الرحمن بن عبيد الله الل ببنداد» 
حدثنا أحمد بن سامان النجاد » حدئنا عبد الله بن أبى الدنيا » حدثنى حمرة بن العباس » 
حدثنا عَيْدان بن عياة » حدثنأ عيدك أ بن الممارك 4 لخيزنا عمد الرحمن و ديك » عن 


جابر 62 عن عيدك الرمن 4 رحل دن أهل صنعاء 4 قال 0 ويل النحاثى ذات دوم إلى 


عد 


جعفر بنأبى طالب وأسحابه فد خاواعليهوهو فى ببت بريه خلقان ثياب جالس على التراب . 

قال جعفر : فأشفقنا منه حسين رأيناه على تلك الخال » فاها أن رأى مافى وجوهنا قال : 

إل اشر ع سر 5 القع 1ق ن نحو أرضك عين” لى و فأخرت أن اله قد نصر نبيه 

عاك دوا مر فلانوفلانوقتل فلان وفلان» التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراك 

كف نار انض كنت أو المن ع و ىن م انلف ظ 
فقال له جعفر : مابالاك حالس غل التزاب لس محتك بباط وغليك هذوالأخلامط ؟ 

قال : إنا يحد فما أل ماعل عوى :كينها عل غانانء أن محدثوا لل تواضها عند 


عرق طم ا الةا ذلا احدت الك غير فيه غيل انه عليه وسلم أحدثت له هذا 
)6 , 


التواضم 
فصل فى وصول خبر مصاب أهل بدر إلى أهاليهم ك1 

قال اءن إسحاق : وكان أول من قدم مكة صاب كرش 5 ن عبد الله 
اللمزاعى فقالوا له : ماوراءك ؟ قال : تل عتبة وتوا لوقف درق رايط راز الحم 
ابن هشام » وأمية بن خلف » ورّمْمة بن الأسود » ونبيه.ومُنبّه ».وأو البخترى 
أبن هشام . 

ناا حدل سند أهراف قري قال صقو انثو أمنة وان 27 نفل عونا 
فسَلُوه عنى . فقالوا : مافمل صفوان بن أمية ؟ قال : هو ذاك جالسا فى الحؤر » قد واللّه 
رأث أباه واخاء حين قل 

قال موسى بن عقبة : ولا وصل الخير إلى أهل مكة ونحققوه قطعت النساء شعورهن 


وعُقرت خيول” كثيرة ورواحل . 


00 هو يبول الحال . وأبو القاسم الحرفى كان 
مضطربت السماع . (؟) ابن : وانله إن يعقل . 


6 سدق على هذا الخير الافتمال والصنعة ٠.‏ وق سسئدة م 


حس و ر/ا 8 ست 


وذ كر السهيل عن كتاب الدلائل لقاسم بن امت أنه قالنا كانت وقعة بدر سمع 
أهل مك هانفا من الجن يقول : 
ذا اطنيتيون بنارا وقيقة .ت .مسق دنا 1 ادرف وكا 
ع ت” ا بعري 5 


1 0 8 2 - 
فياوينج هر * أمسى عدو عمد لقد حار عن قصّد المدى ونخيرا 


جد عد 
قال ابن إسحاق : وحدثنى حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس » عن عكرمة 
مولى ابن عباس قال : قال أبو رافم مول وسول الله ل الله عليه وس :كنت غلاما 
لاعباس بن عبد المطلب » وكان الإسلام قد دحَكنا أهل الببت ؛ فأسل العباس وأسامت 
أم الفضل وأسامت” » وكا نالعباس هاب قومه ويكر ه خلافهم وكان يكم إسلامه » وكان 
ذا مال كثير متفرق ف كوم و كان واب 0 عق بدن فَبَعك مبكائة العاض > 
ابنهشام بن الغيرة » وكذلككانوا صنعوا » لم يتخلف منهم وجل الف كانم رول 
فلما جاءه الخبرعن مُصاب أحاب بدر من قريش كبته الله وأخزاه ووجدنا فى أنفسنا 
و وا ؛ قال : وكنت رجلا ضعيفا وكنت أعمصل الأقداح أتمتها فى حجرة زمزم » 
فوالله إفى الس فيها أنحت أقداحى وع:دى أم الفضلجالسة وقد س>كنا ماجاءنا من الخير» 
إذ أقبل أبو لهب ير رجليه بِشَسَ حتى جلس على طب ”2 الحجرة فسكان لهره إلى 
50 » فببنا هو جالس إذ قال الباس : هذا أبو سفيان » واسمه المفيرة بن الحارث بن 
عبد الطلب قد قم . قال : ققال أبو لهب : هل إلى » فعندك أُمرى ابر . 
قال : لاس إليه والناس قيام عليه فقال : يا ابن أخى أذبرثنى كيف كان 
أعس الناس ؟ 
قال : واس ما هو إلا أن لقينا القوم” تنام أ كتافنا يقتلوننا كيف شاءوا » 


. الطنب : الطرف‎ )١( 


سس اج ل 


ويأسرونناكيف شاءوا » واي اله مع ذلك ما لمت الئاس" » لقِينا رجالا _بيضاً على خيل 
دلق ين السما دو الأ رظن ات ا 0 شيئا ولا يقوم لا شىء. 

قالأ بو رافم 5 الحجرة بيدى ثم قلت : تلك والله اللائكة ! 

قال : فرفع أبو هب يده فضرب وجهى ضربة شديدة » قال وثاوّراته7" فاحتملني 
وسونية ل الأرض ثم برك على" يضر بنى » وكنت رجلا ضعيفا » فقامت أم الفضل إلى 
عمود من عمد الحجرة فاخدنة فضربته به ضربة فيلغت فى وميه شحة كه » وقاألت : 
عمقي أن طابه كله سيد ١‏ 

فقام مولياً ذليلا » فوالله ماعاش إلا سبع ليال حتى رماه الله بالعدّسة”" فقجلته . 

زاد يونس عن ابن إسحاق : فلقد تركه ابناه بعد موته ثلاثا ما دفناه حتى أنتّن . 
وكانيك قرش تتق هذه العدسة يا 0 الطاعون » حجّ تى قال لهم رجل من فريش : 
وحكتم الآ سيان أن أن قن أن فى بنه لا تدفنانه ؟ فقالا : إنا خشى عدوة 
هذه القرحة » فال : انطلتًا فأنا أعينئم عليه . فو الله ما غساوه إلا قذفاً بالماء عليه 
من بعيد ما يد نون منه » ثم احتماوه إلى أعلى 1 فأنشدوه الن دار ثم رضموا 
عليه بالحجارة . 

[ قال يونس عن ابن إسحاق : وحدثتى بحى بن عاد بن عبد الله بن الزبير » عن 
أبية » عن عائشة أم المؤمنين » أنها كانت لا تمرث على مكان أبى لهب هذا إلا تستّرت 
بثومها حىق 0 ١‏ .: 

د د 
قال ابن إسحاق : وحدثنى يحى بن عاد قال: ناحت قريش على قتلاهم 2 قالوا : 


. تليق :ا تق . * (؟) ثاورته : واثيته . وق ! : باأدرته‎ )١( 
.( (9؟) العدسة : قرحه قاتلة كانت تتشاءم بها العرب . (4) سقط من‎ 


لسرم سد 


لا تفعاوا به مجر وأحابه فيشمتوا بم , ولا تبعثوا فى أسرا 5 حتى ا - 

لايأر ب0" عليكم مد وأابه فى الفداء . 

قلت : وكان هذا من تمام ما عذب الله به أحياءم فى ذلك الوقت وهو تر كهم 
النوح على قتلاهم » فإن البكاء على اميت مما يبل فؤاد المزين . 

قال ابن إسخاق : وكان الأسود بن الطلب قد أصيب له ثلاثة من ولده © زمعة 
وعقيل والحارث » وكان بحب أن يبكى على بنيه قال : فبيما هو كذلك إذ مع نائحة من 
اليل » ققال لفلام له » وكان قد ذهب بصره » انظر هل أجل الََمْبُ ؟ هل بكت 
فوخ عل هلها '؟ كل أب عل أن سكي »ببس راد وليه :2 فإ فرق 
قد :احترق:! 

قال : فلما رجم إليه الغلام قال : | عراة تبك عل غير خا أضاعة: قال #فذاك 
حين يقول الأسود 1 


اتذى از أهز0 امير رانين الوم الشيوذ 
فلا تبي على بكر ولكن على بَدْر تقاصّرت اللدو2» 
على بر سراة بنى هصييص ومخزوم ورهط أنبى الوايد 
و إن بكيت أبا عقيل 6*0 ويك حار أبد الأسود 
5 عهع.. اول لسن جيم ومالأبى حكيمة من يديد 9) 


كرو ان لل 2م 0 
اللا ول سياد دم رجال واولا يوم بدر لم يسودوا 


. (؟) لا يأرب : لا يشتد. (©) ابن هشام : أن بضل‎ ٠ ابن هشام : فيبلغ‎ )١( 
. الفى من الإبل . والجدود : الحطوظ . (5) ابن هشام : على عقيل‎ ٠ السكر‎ )4( 
. تسمى : تتساتى . والنديد . الشبيه . (/ا) هنا إقواء‎ )5( 


فيل 


فى بَدْث قريش إلى رسول اللّهصلى الله عليه وسلٍ فداء أسراهم 


قال ابن إسحاق : وكان فى الأسارى أبو وّداعة بنضْبيرة السَهمى » فقالرسول الله 
صلى الله عليه وس : « إن له بمكة ابنا كا تاجراً ذا نال » وكأنك به قد جاءفى 
طلب قداء أبيه » فاما قالت قريش : لا تمحلوا بفداء أسراكم لؤيارت علي مد 
وأصحابه ؛ قال الطلب بن أق.وداعة + وهو الذى كان زسول اله صلى الله عليه وس 
00 صدقمم لا تَمْحَلوا . وانسل من الليل وقدم اللدينة » فأخذ أباه بأربعة لاف 
درثم فانطلق به . 
قلت : وكان هذا أول أسير فدى ثم بعئت قريش فى فداء أسراهم ققدم مَكُرز 
1 : ا 0 ّ 6ك 
ابن حمهص بن الأخيف فى فداء مهيل بن مرو 4 وكان الذى أسره مالك بن الل 3 
أخو ببى سالم بن عوف » قال فى ذلك : ا 
ع 5 1 04 .8 44 
وخندفُ م أنّ الفتى 2 فتاها سُهيل” إذا ل 
ش ٠.‏ 5م وم 5 . 4 
ضر بت بد الشفر حتى اشى وأأكرهت نفسى على ذى الع 
قال ابن إسحاق : وحدثتى مد بن عمرو بن عطاء أخو بنى عامر بن لؤى » أن عمر 
ابن امطاب قال ارسول الله صلى الله عليه وسلِ : دعنى أنزع ثنية سهيل بن عمرو يكالم 
لسانه فلا يقوم عليك خطيبا فى موطن أبداً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
« لا أمثل به فيمثل الله بى وإن كنت نبيا » . 


: ع 


ئ 


١‏ السيرة ؟5) 


رع سبد 


قلف هذا ديك مريل بام 

قال ابن لشعاق شوقد بلغنى أن رسول الله صل الله عليه وس قال لعمر فى هدّا : 
« إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه 6. 

قلت : وهذا هو القام الذى قامه سسبيل بمكة حين مات رسول الله صلى الله عليه وسل 
وارتد من ارتد من العرب » ويم النفاقٌ بالمدينة وغيرهاء فقام بمكة مقطب الناس وبتهم 
على الدين الحنيف . كا سيأتى فى موضعه . 

قال ابن إسحاق : فلما قاولم فيه مكرز وانتهى إلى رضائهم » قالوا : هات الذى 
نا . قال : اجعلوا رِجلى مكان رجله وخلوا سبيله حتى يبعث إليكم بفداله » نفلوا سبيل 
سهيل وحبسوا مكرزاً عندهم . 

وأنشد له ابن إسحاق فى ذلك شعراً أنتكره ابن هشام » فالله أعلم . 

قال ابن إسحاق : وحدثنى عبد الله بن ألى بكر قال : وكان فى الأسارى عمرو بن ' 
أنى سفيان صخر بن حرب . 

قال ابن إسحاق: وكانت أمه بنت عقبة بنأبى مُعيط . قال ابن هشام : بل كانت أمه 
اف الفط 

قال ابن هشام : وكان الذى أسره على بن أبى طالب . 

قال ابن إسحاق : وحدثنى عبد الله بن أبى بكر قال : فقيل لأبى سفيان : افد 
عمراً ابنك ع قال : أيجتمع على دمى ومالى ! أقتلوا حنظلة وأفدى عمراً ؟ دعوه فى أيديهم 
يمسكوه مابدا لهم . 

قال : فييما هو كذلك محبوس بالمدينة إذ خرج سعد بن النمان بن أ كال » أخوينى 


. 5 00 5-5 ٠. ٠. 
عمرو بن عوف ثم أحد بنى معاوية » معتمراً ومعه مرية( “له ؛ وكارك شيخًا مسلماء فى‎ 


. مرية : تصغير امرأة‎ )١( 


0 


غم له البق 4 يع » شرج من هنئالاك معدم 0 ( و ين أنه 0 تك إعا حاء مرا 6 
وقدكان عب قرا أن شر دشا أ لاد ل رصون لأحد جاء حاحا : معقمر 1 إلا خير 4 فمدا 
عليه أبو سفيان بن حرب بعك خبسه بابنه عمرو » وقال فى ذلك : 
ين ءَِ 01 2 67 7 00 0 
أرمْط ابن أ كال أجيبوا دعاءه تعاقدم لاتسلموا السّيدَ الكهلا 
٠.‏ يا م عا له ل ع 5 0 َه 
فإِن بَتى عمرو لثامٌ أذلة لثنلم يكفوا” “عنأسيرهمالكبلا 
قال : فأحابه حسان بن ثابت يقول : 
ىف 0 يِه َ يس 7 5006 ل 0 
أوكان سعد يوم مكة مطلقا لا كثر فيك قبلأن بوسر القتلا 
عضب حسام أو بصفراء تَبْعقَ نحن إذا ماأئبضّت محف السبلة0© 
١ 21‏ 1 م 0 0 
قال : ومس بنو خمرو بن عوف إلىرسول الله صلى الله عليه ول فاخيروه خبره » وسالوه 
أن يعطهم عمرو بن أبى سفيان فيفسكوا به صاحبهم » فأعطاهم النى » فبعثوا به إلى أبى 
سفيان تفلى سبيل سعد . 
تن تن ين 
قال ابن إسحاق: وقدكان فى الأسارى أ , بو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد 
مس بن أمية » ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته زينب . قال اب هشام : 
وكان الذى أسره خراش بن الصّمة أحد بنى حرام . 
قال ابن إسحاق : وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة وجارة » 
ن .6 
وكانت أمه هالة بنت خُويلد أخت خديحة بنت خويلد» وكانت خديجة ى التى سألت 
رسول اله صلى لَه علب وعدم أن بزوحه بابنعها زب وكان لا مخالفها» وذلك 
قبل الوحى . 
وكان عليه السلام فد زوج ابنته رقية » أو أ مكلثوم » ؛ من عتبة بن أبى لحب » فلا 
حاء الوحى قال أبو 0 ٍ اشغلوا تدا بنفسه ام ايلعف فطائ ابه وسو الله صلى 


)١(‏ وتروى :يفكوا. 
(؟) الصفراء : القوس . والنبع : شجر تصنع منه القسى . نحن : يصوت وترها . أنبضت : حركت . 


 عرمواجحج‎ 


الله عليه و سلم قبل الدخول » فتزوجها عممان بن عفان رضى الله عنه . ومشوا إلى أبىالعاص 
فقالوا : فارق صاحبتك ونحن نزوجك بأى امرأة من قريش شت . قال : لا وال إذ) لا 
أفارق صاحبتى وماأحب عا أن ل بامراى امراة من قرش نوكان سول اس مل اش عليه 
وسام يثنى عليه فى صهره فما بلغنى . 

قات : الحديث ذلك فى الثناء عليه فصهره ثابت ف الصحيح ء سان 

قال ابن إسحاق : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لامحة يمكة ولا م 
مغاوبأ على أمره » وكان الإسلام قد فرق بين ز ينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبين أبى العاص » وكان لايقدر على أن يفرّق بينهما . 

قلت : إما حرتم الله السمات على امشركين عام الحديبية سنة ست من الحجرة م 
سيأنى بيانه إن شاء الله تعالى . ١‏ 

قال ابن إسحاق : حدثنى بحبى بن عبّاد بن عبد الله بن الزيير » عنأ بيه » عن عائشة 
قالت :لما بعث أهل مكة فى فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله فى فداء أبى 
العاص عال » وبعثت فيه بقلادة لها كان خديجة أدخلها ساعل 3 الماص حين 
بنى عليها . 
ا كلك : فنا رآها رسول الله صلى الله عليه وس رق ها رقة شديدة وقال : « إند ايم 
أن تطلقوا لها أسيرّها وتردٌوا عايها الذى لها فافعلوا » . قالوا : نعم يارسول الله » فأطلقوه 
وردواعلها الذى لا . 

كنت 

قال ابن إسحاق : ف كان ممن سبى لناممن من عليه رسول الله صلى اله عليه وسلممن 
الأسارى بغير فداء من بنى أمية : أيو العاص ن الرئيع » ومن بنى غزوم الطذلب بن 
حنطب بن الحارث بنعبيد بن عمر بن مخزوم أسّره بض بنى المارث بن المزرج » فترك 
فى أيديهم حتى خلوا سبيله فاحق بقومه . 

قال ابن إسحاق : وقدكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ عليه أن يل ' 


هارم للد 


حول رينم عق أن اجر إل امديتة 6.فوق أو العاصن» بلاق 6 سيان 
وقد ذكر ذلك ابن إسحاق هاهنا فآخْر ناه لأنه أأنسب . والله أعلم . 
وقد تقدم نكر افنداء المباس بن عبد الطلب عم النوصل الله عليه وسلم نفسّه وعقيلا 
ونوفلا ابنى أخويه بمائة أوقية من الذهب . 
وقال ابن هشام :كان الذى أسر أبا العاص أبو أيوب خالد بن زيد . 
قال ابن إسحاق وصيق ‏ بن أبى رفاعة بن عائذ بد ن عبد الله بن عمر بن مُخزوم » 
ترك فى أيدى أصابه » فأخذوا عليه ليتبعثن لهم بفدائه عفلوا سبيله ول يف لم . قال حسان 
بن ثابت فى ذلك : 
ما كن «عنيق لدوق : أمانة ٠‏ .كنا تعلب أعيا ببعض الموارد 
كر قال ابن إسحاق : وأبوء عزة مرو , وعيداط و عنان ين أعزي بن خذاددن ع 
كان محتاجا ذا بنات » قال : يارسول الله لقد عرفت مالى من مال » و إلى لذو حاحة وذو 
غيال فامان عل » شن عليه رسول الله صل الله عليه وسلم وأخذ عليه ألا يظاهر عليه 
أحداً » ققال أبو عزة يمدح رسول الله صلى الله عليه وسم على ذلك : 
من مُبلغعنى الرسول مدا بأنك حو وامليك حميد 
ولت امرؤتدعوإلىالحقوالهدى عليك من الله العظيم شهيدة 
ولك مويو بك فنا انه نا تورات سيلة وود 
فانلك. من , خاريقة: محارت فق" ودن' خاقة اليد 
لكو انا د أت براتو اهز ١‏ تاذ مها بن هيز يوذ 
قلت : ثم إن أبا عزة هذا نقض مأكان عاهد الرسول عليه » ولعب المشركون بعقله» 
فرجع إلبهم» فلماكان يوم أحد أسر أضا » فسأل من النبى صلى الله علي هوس أ 0 
عليه أيضاً فقال النى صلى لله عليه وس : « لا أدعك تمسح عارضيّك وتقول : خدعت 


عمدا مرتين ! » ثم أمر به فضربت . عنق هك سيأتى فى غزوة أحد 


كارع سدم 


ويقال : إن فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يُندغ الؤمن بر 
مرتين » وهذا من الأمثال التى لم تسمع إلا منه عليه السلام . 
# ع 


قال ابن إسحاق : وحدثنى محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة بن الزيير » قال : 
جلس تمير بن وهب البجى مع صفوان بن أمية فى الجر بعد مُصاب أهل بدر يسير» 
وكان مير بن وهب شيطاناً من شياطين قريش » وممن كان يؤْذى رسول الله صلى 
لله عليه وسام وأصحابه ويلقون منه عناء وهو بمكة » وكان ابنه وهب بن عمير فى 
أسارى بدر . 

قال ابن هشام : والذى أسره رفاعة بن رافع أحد بنى زريق . 

قال ابن إسحاق : لحدثنى تخد بن جعفر » عن عروة فذكر أحاب القليب 
ومصامهم » » فال صفوان : والله ما إن" فى العيش [ بعدم ] خير . قال له عمير : 
صد قت ء أما والله لولا دين على ليس عندى قضاؤه وعيال أخشى عليهم الضيعة يندى 
ركبت إلى تمد حتى أقتله» فإن لى فمهم علد » ابني أسير فى أيديهم . 

قال : فاغتنمها صفوان بن أمية فقال : على" د ينك أنا أقضيهعنك» وعيالك مع عيالى 
أواسيهم ما بقواء لا يسعنى شىء ويملْجز عنهم 5 

فقال له عبير : ذا كن على" شأنى وشأنك . قال : سأفمل . 
الخطاب فى نفر من المسامين يتحدثون عن يوم بدر ويذ كرون ما أ كرمهم الله به وما 
أراهم فى عدوهم ؛ إذ نظر عمر إلى تمير بن وهب وقد أناخ على باب المسجد متوشعا 
السيف . فقال : هذا التكلب عدو الله عمير بنوهب ماجاء إلا لشر” » وهو الذىحركتش 

جم )١0.‏ نه 
يننا وحرّرنا ' للقوم يوم بدر. 


. حرزنا : قدرلا‎ ) ١( 


د 


ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسام فقال : يا نبى الله هذا عدو الله عمير بن 
وهب قد جاء متوشحا سيفه . قال : فأدخله على" . قال: فأقبل عي حتّى أذذ نحالة سيفه 
فى عنقه فلببه مها وقال لم نكان معه من الأنصار : ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاجلسوا عنده ؛ واحذروا عليه من هذا اللخبيث فإنه غير دون 8 

ثم دخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما رآه رسول اللهوعم رآخذ تالة سيفه 
فى عنقه قال : « أرسله يا عمر » اذنْ يا عمير » فدنا ثم قال : أنمم صباحاً . وكانت نحية 
أهل الجاهلية بينهم . فقال رسول الله : « قد أ كرمنا الله بتحية خير من نحيتك يا عمير ؛ 
بالسلام نحية أهل الجنة » قال : أما الله با تمد إن كنت بها لَديث عبد . 

قال : « شا جاء بلك يا عمير ؟ » قال : جئت لهذا الأسير الذى ف أيديكم 

قال : « شابال السيف فى عنقك ؟ » 

قال : قبحها الله من سيوف وهل أغنت شيا ! . 

قال : « اصدقنى ما الذى جئت له ؟ » قال : ما جئت إلا لذلك . 

قال + ف بل قدت أنت وضتوان ين آمية ق المتخرء فذ كرما أصبعاب القليب :من 
قريش » ثم قلت : لولا دين على وعيال عندى مرجت حتى أقتل مدا » فتحّل لك 
صفوان بن أمية بدينك وعيالك »على أن تقتلنى له» وال حائل” يبنك وبين ذلك «ى 

قال عون ؛ أعيد انك وول الل :قد كنا باارسول نان تكديك ها كت 
تأتينا به من خبر السماء وما بزل عليك دن الأوحى 4 وهذا أمر” لم حضره إلا أنا وصفوان» 
فوالله إلى لأعلم ما أتاك به إلا اله » فالجد له الذى هدانى للاسلام وساقنى هذا اماق" . 
ألم شهد شهادة ا 

فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم « فقبوا أخاك فى دينه » وعاموه القرآن وأطلقوا 
أعيرة » ففعلوا . 


م قال : أ رسول لل قت جاهداً على إطفاء نور ل 4 شديد الأذى أن كان 


على دين الله » وأنا أحبأن تأذن لى فأقدام مكةفأدعوم إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام 
لعل الله يهديهم » وإلا آآذينهم فى دينهم كااكنت أوذى أصحابك فى دينهم . 

فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلحق بمكة . 

وكان صفوان حين خرج عمير بن وهب يقول : أبشروابوقعة. تأتيسك الآن فى أيام 
تسيكم وفعة بدر . 

وكان صفوان يسأل عنه الركبان »حتى قدم راكب فأخيره عن إسلامه » لخلف ألا 
يكامة أبداً ولا ينفعه بنفم أبداً 5 

قال ابن إسحاق : فلما قدم عمير مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام ويؤذى من خالفه 
أذى شديداً , فأسلم على يديه ناس كثير . 

قال ابن إسحاق : وعمير بن وهب »ء أو الحارث بن هشام , هو الذى رأى عدر" 
الله إبليس حين نكص على عقبيه يوم بدر وفر هاربا وقال : إنى برىء منسكم إنى أرى 


ىو 2 
. 


مالا ترون » وكان إبليس يومئذ فى صورة سراقة بن مالك بن جُمشيم أمير مدال . 
فصل 

نم إن الإمام تمد بن إسحاق رحمه الله تسكلم على ماتزل من القرآن فىقصة بدر » 
وهو من أول سورة الأنفال إلى آخرها » فأجاد وأفاد » وقد تقصينا الكلام على ذلك فى 
كتتابنا القفسير فن أراد الاطلاع على ذلك فلينظره تم » ولله الجد والنة . 

فيطل 

ثم شرع ابن إسحاق فى نسمية من شهد بدراً من المسامين » فسرد أسماء من شهدها 
من المماجرين أولاء ثم أسماء من شهدها من الأنصار أو'.سسها وخزرجها إلى أن قال : 
لخميع من شهد بدراً من السادين من المهاجرين والأنصار » مّن شهدها ومن صرب له 


بسهمه وأجره » ثلاثمائة رجل وأربعة عشر رجلا . 


ومع د 
من المباجرين ثلاثة وتمانون . 

07 اراك ركوج وين اللمزرج : مائة وسبعون رجلا . 

وقد سردم البخارى فى يده( فرعي عل حروف العجم بعد البداءة برسول الله 
ا 01 

وهذه لسمية من شهد بدراً من المسلمين مرتبين على حروف ْم وذلك من 
5-5 الأحكام الكبير للحافظ ضياء الدين تمد بن عبد الواحد القَدسى وغيره » 


بعد اليداءة بأسى ريسم ونكرهم وسيد ولد آدم عمد رسول الله صلل الله عليه وس 3 


. ذكر البخارى منْهم أربعة وثلاثين غير رسول الل‎ )١( 


أسماء أهل ندر مرانبة على حروف المعجم 
حرف الألف 
أ ب نكمب التتجارى سيد القراء » الأرْتَم بن أبى الأرتم » وأبو الأرتم عبد مناف 
ابن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم الخزومى » أسعد بن يزيد بن الفاركه بن يزيد بن 
خلدة بن عامر بن المَخِلان . 
أسود بن زيد بن ثعلبة بن عبيد بن عَم » كذا قال ل ٠‏ وقال 
موى : سواد بن رزام بن ثعلبة بن عبيد بن عدى شك فيه » وقال سامة بن الفضل 
عن أبن إسحاق : سواد بن زُريق بن ثعلبة » وقال ابن عائذ : سواد بن زيد . 
أسير بن عمرو الأنصارى أبو سليط » وقيل أسير بن عمرو بن أمية بن لدان بن 
سالم بن ثابت المزرجى » ول يذ كره موسى بن عقبة 
أس بن قتادة بن ربيعة بن خالد بن الحارث الأوسى »كذا سماه موسى بن عقّبة » 
و[ سماه | الأموى فى السيرة : أنيس . 
قلت : وأنس بن مالك خادم الن صل الله عليه وسلمء لا روى عمر بن شبة الميرى 
حدثنا مد مزعبداللّهالأأنصارى » عن أبيه » عن *مامة ب نأنس » قال : قيل لأنس بن مالك 
أشبدت بدراً ؟ قال : وأين أغيب عن بدر لا أم” نك ! 
وقال تمد بن سعد: أخيرنا عمد بن عبد الله الأنصارى » حدثنا أبى » عن مولى لأنس 
ابن ماللك » أنه قال لأنس : شهدت بدراً ؟ قال :لا أم” لك ! وأين أغيب عن بدر . 
قال تمد بن عبد الله الأنصارى : خرج أنس بن مالك مع رسول الله صلى الله 
عليه وسل إلى بدر وهو غلام مخدمه . 


لوخ سد 


قال شيخنا الحافظ أبو المجاج الى فى تهذيبه : هكذا قال الأنصارى » ولم يذكر 
ذلك أحد من أصحاب المنازى . 

أنس بن معاذ بن أنس بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن 
النجار » أنسة الحبشى مَل رسول الله صلى الله عليه وسلم ء أوس بن نابت بن 
المنذر النحارى . 


ممصم 


وس بن خولى” بن عبد الله بن الحارث بن عبيد بن مالك بن انعم بن عوف بنالازرج 
اللمزرجى . وقال موسى بن عقبة : أوس بن عبد اللّه بن الحارث بن خولى » أوس بن 
"الفامك::اللزرعن ألخو عيافةاية الضامت» 4 إيانن بق السكو ارق يد الم بق ناشب 
بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر حليف بنى عدى بن كعب . 
خرف آلناء 
: 1 5 ,: 
يمير بن أبى بير حليف بنى النجار » تَنّاث2'7 بن تعلبة بن حَزمة بن أضرم بن 
عرو عار اال فرحليت الأنشان سس بن عرو وى تلن بن حرج بن وي .* 
أبن عرو بن سعيد بن ذبيان بن رشدان بن قيس بن حبهينة الجينى حليف بنى 
ساعدة » وهو أحد اين هو وعدى بن أبى الزاغباء كا تقدم » يشر بن البراء بن 
معرور اللمزرجى الذى مات مخيبر من الشاة المسمومة » بشير بن سعد بن دعلبة اللمزرجى 
والد النمان بن بشير » ويقال إنه أول من بايع الصّديق » بشير بن عبد النذر أبو لبآبة 
الأوسى ؛ رده عليه السلام من الروحاء واستعمله على الدينة وضرب له بسسهمه وأجره . 
حرف التاء 
غيم بن يعار بن قيس بن عدى بن أمية بن جدارة بن عوف بن الحارث بن 


)0220 ويقال له : ماب وعى رواية ابن إسوواق 7 وما هنا قولابنهشام 8 


اوعد 


الكزرج ؛ عم مولى خراش بن الصّمة » تيم مولى بنى عنم بن الس . وقال ١‏ بن هشام : 
هو مولى سعد بن حيثمة 5 
ثابت بن قرم بن تعلبة بن عدى بن العتجلان » ثابت بن ثعلبة» ويقال لثعابة هذا : 
الجذع بن زيد , بن الحارث بن حرام بن غلم بن كمب بن ٠‏ سة . 
ثابت بن خالد , بن النهان بن خنساء بن عسارة ده ن عبد بن عوف بن عنم بن مالك 
ابن النحار النجارى » ثابت بن خلساء بن مرو بن مالاك بن عدى بن عامر 0 
عدى بن النجار النجارى . 
ثأبت بن جمرو بن زيد بن عدى بن سواد بن مالك بن غنم بن عدى. بن النجار 
النجارى » ثابت بن هر ال المزرجى » ثعلبة بن حاطب بن تمرو بن عبيد بن أمية بن 
زيد بن مالك بن الأوس » تعلبة بن عمرو بن عهيد بن مالك التّجارى » تعلبة بن عمرو 
اسلم 5 م 0 03 
.بنى حجر أل بنى سام ؛ وهو من حلفاء فق “لين بن غم بن دودان ابن أسد .. 
حرف الجم 
جابر يبن خالد بن | مسعود بن ١‏ عيد الاشهل ب ن حارثة بن دينأر بن النحار 
النجارى » جابر بن عبد الله بن رئاب بن النمان بن سنان ي: ن عببد بن عدى بن عَم بن 
كعب بن ساءة الى أحد الذين شهدوا العقبة . 
قلت : فأما جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الّلى أيضا » فذكره البخارى 
فمهم فى مسند عن سعيد بن منصور عق الفاكاوية عن الأعش 4 عن أنى سفيان ء 
جابر » قال : كنت أمتح لأصحاى الماء يوم بدر. 


كك ا 11م 
)١(‏ ويقال : ابن غنمة كم فى الاستيعاب . 


6 


وهذا الإسناد على شرط مسلم » لكن قال تمد بن سعد : ذ كرت لحمد بن عمر 
يعنى الواقدى » هذا الحديث فقال : هذا وهم من مرى أهل العراق وواشكر أن يكون 
و 
وقال الإمام أحمد بن حنبل :. حدثنا راح بن عبادة » حدثنا زكريا بن إسحاق » 
حدثنا أبو الزبير » أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه 
ل : 00 
وس ع عسرة عزوة و أشهد بدراً ولا أحداء منعنى أبى » فاما قتل أ بوم أحدم 
ورواه مس عن أبى خيثمة عن رَوح . 
جبّار بن صخر الشُلى » جَبّر بن عتيك الأنصارى » حُبير بن إيآس الزرجى . 
الحارث بن أنس بن رافم المزرجى » الحارث بن أوس بن معاذ بن أخى سعد بن معاذ 
الأونى + المازث ن حاطب :ين عرو بق عبيد بن أمية بن زيد ن مالك بن الأوس 5 
رده عليه السلاممن ن الطريق وضرب له سهمه وأحرى المارث تن خرية مة بن عدى بن ألىغ- عم 
ابنسالمبنعوف بن مرو بن عوف بن الحزرج حليف لبنى رَعُورا بنعبدالأشهل» المارث بن 
5 2 4 م 6 
الصمة االخزرجى » رده عليه السلام لآنه كسر من الطريق » وضرب له بسهمه وأجره » 
2 ع 5-5 
ابن النمان بن أمية الأنصارى » حارثة بن سراقة النجارى أصابه سمج عرب وهو فى 
التظار ة فرفع إلى الفردوس » حارثة بن النعهان بن رافع الأنصارى حاطب بن ألى بلتعة 
حاطب بن حرو بن عبيد بن أمية الخ هن بى دعان . هكذاذ كر 8 أبنهشام 


عن غير ابن إسحاق . وقال الواقدى : حاطب بن حمرو يق غيل كبن نري عبسك ود 3 


لكوع د 


كذا ذ كره ابن عائذ فى مغازيه . وقال ابن أبى حاتم : حاطب بن عمرو بن عبد ثمس» 
سمعته من أبى وقال : هو رجل مجهول . 

الحباب بن المنذر الحزرجى » ويقال كان لوا اللخزرج معه يومئذ . 

حبيت بن أسود مولى بنى حرام من بنى عدآمة » وقال مومى بن عقبة : حبيب 

ابن سعد بدل أسود » وقال ابن أبى حاتم : حبيب بن أسلٍ مولى آل جُشم بن الخزرج » 
أنصارى بدرى . 

حُريث بن ز يد بن تعلبة بن عبد ربه الأنصارى » أخو عبدالله بن ز يد الذى أرى 
النداء » الحصين بن الحارث بن امطلب بن عبد مناف » حمزة بن عبد المطلب بن هاشمعم 
رسول الله صلى الله عليه وس : 

حرف الا 

خالد بن البكير أخو إياس التقدم . خالد بن زيد أأبو أيوب النجارى » خالد بن 
قيس بن مالك بن المحلان الأنصارى » خارجة بن الجير حليف بنى خنساء مر.. 
المزرج » وقيل اسمه حارثة بن المير وسماه ابن عائذ خارجة . فالله أعر ل 
االمزرجى صهر الصديق » ُباب بن الأرت" حليف بنى زهرة » وهو من المباجرين 
الأواين وأصله من بنى غيم ويقال من خزاعة » حَبِاب مولى عتبة بن غَرْوان من 
الباجريق الأولن © راق بن العية الكلىة» حريى رن إلنافت رن ععة اللرارجى + 
شرم بن فاتك ذكره البخارى فيهم » خليفة بن عدى المزرجى » خليد بن قيس بن 
الثهان بن سنان بن عبيد الأنصارى السلى 5 0 بن حذافة بن قوس بن عدى بن 
سعد بن سسهم بن عمرو بن هْصِييْص بن كعب بن اؤى السمى » قتل يومئذ فتأكمت منه 
خس نت عر بن الخطاب » خوّات بن جُبير الأنصارى ضرب له بسهمه وأجره ل 
يشهدها بنفسه » خَولى بن أبى خولى المجلى حليف بنى عدى من المهاجرين الأولين » 


دوو 


لاد بن رافع وإوعلاد بن كو ةو وعافوو و رون المومر السررسيون : 
حك الذال 
د كوان بنعبد قبس الخزرجىءذو الثمالين بنعبد بن عمرو بن نضلة من غبشان 
ابن على بن ملكان بن أَفْصَى بن حارثة بن عمرو بن عامر من بنى خزاعة حليف 
لببى زُهرة قتل يومئذ شهيداً . قال ابن هشام : واسمه عمير وإنما قيل له ذو الشمالين لأنه 
كان أعسر . 
حرفت الام 
امي الحارث الأومى » رافع بن عنجدة . قال ابن هشام : هى أمه » رافع بن 
العلى بن لوذان الخزرجى قتل يومئذ » رَبمى بن رافع بن الحارث بن زيد بن حارثة بن 
الجد بن مجلان بن ضبيعة وقال مومى بن عقبة : ربعى بن أبى رافع » ربينع بن إياس 
االخزرجى » ربيعة بن أ كم بن سخبرة بن مرو بن لكيز بن عامر بن غلم دُودان 
إن اح بن خزعة حليف لبنى عبد مس بنى عبد مناف وهو من الباحزين الأو ليخ 2 
رخيلة ب نثعابة بن خالد بن ثعابة بنعامر بن بَيضْةالخزر جى»رفاعة بنرافم ارق أخو خلاد بن 
رافع وذ وفاقة عبد الحدودن ‏ والأرتى خرن أن لبان ودوقافة و غروين 
زيد الكزرجى . 
حرف الزاى 
الزيير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى »ء ابن عمة رسول الله 
صلى الله عليه وسبم وحواريه ٠‏ ش 
زياد بن مرو . وقال مومى بن عقبة : زياد بن الأخرس بن عمرو الجهنى . 


وقال الواقفدى : زياد الع بن خمرو بن عدى بن رفاعة إن كلسب بن ودعةابق 


جوع 


عدى بن يمرو بن الز بعرى بن رشدان بن قس بن <هينة . 

ا كيد ارق » زياد بن للزين بن قيس المزرجى » زيد بن أسلم بن ثعلبة 
ابن عدى بن عحْلان بن ضديعة »زيد بن حارثة بن شُرَحّبيل مولى رسول الله صل . 
الله عليه وسلٍ رضى الله عنه » زيد بن الخطاب بن نفيل أخو عمر بن الخطاب رضى الله 


عنهماء زيد بن سهل بن الأسود بن حرام النجارئ أبو طلحة رضى الله عنه . 
حرف السين 


سالم بن عمير الأوسى » سام , بن [ غم بن ] عوف المز رجى » سالم بن معقل مولى 
ألى حذيفة ؛ السائب بن عمّان بن مظمون اللمحى » شهد مع أبيسه » سبيم بن قيس بن 
عيّشة المزرجى » سَبرة بن فاتك ذ كره البخارى » سراقة بن عمرو النجارى » سراقة بن 
كب النجارى أيضا » سعد بن خولة مولى بنى عامر بن لؤى من المباجرين الأولين » 
سعد بن خيثمة الأوسى قتل يومئذ شهيداً » سعد بن الربيع المزرجى الذى قتل يوم أحد 
شهيداً ؛ سعد بن زيد بن مالك الأوسى » وقال الواقدى : سعد بن زيد بن الفا كه 
المزرجى » سعد برد هيل بن عبد الأشهل النجارى »؛ سعد بن عبيد الأنصارى » 
سعد بن عمان بن خلدة الور أبوضادة و :وقال ان عاد :أو عسدة: 

شقن يو عاذ الأومى وكان [زاء الأو إدةةد 

سعد بن عليادة ة بن دلي االمزرجى » ذ كره غير واحد مهم عروة واليخارى وابن 
أبى حاتم والطبرانى فيمن شهد بدراً » ووقع فى صحيح مسلم ما يشهد بذلك حين شاور 
البى صلى الله عليه وسل فى ملت النفير من قريش » فقال سعد بن عبادة :كأنك تريدنا 
با رسول الله الحديث. والصحيح أن ذلك سعد بن معاذ . 

والشهور أن أسعد بن عبادة ردّه من الطريق » قيل : لاستنابته على الدينة وقيل 
لذعته حية فلم يتمكن من الخروج إلى بدر . 


ليوج ل 


حكاه السبيل عن بن قتيبة فلله أع . 
سعك بن ألى وقاص . مالك ون ايت الزهرى أحد العشرة » سعد بن مالك 5 ٠‏ 
سهل » قال الواقدى : مجهز ليخرج فرض فات قبل.المروج . ظ 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوى ابن ع, عمر بن الخطاب » يقال : قدم من 
الشام بعد مرجعه من بدر فضرب له رسول الله صلى الله عليه وس بسهمه وأجزه . 
سفيان بن بشر بن عمرو المزرجى » سامة بن أسلم بن حُريش الأوسى » سامة 
بن ثابت بن وَقَش بن زغبة » سامة بن سلامة بن وقش بن زغيبة ا بن الحارث 
النجازى » سلم بن عمرو الشّلى » عم بن فس بن فهد الكزرجى » ناج بن ملحان 
ارح وار النجارى » ماك بن أوس بن خرشة أبو دُّحَانة » ويقال سماك بن 
خرشة » ماك بن سعد ب نثعلبةالمزرجى وهو أخوبشير بن سعد التقدم . سبل بن حنيف . 
الأوسى » سهل بن عتيك النجارى » سهل بن قيس السَلى ؛ سسهيل بن رافع النجارى 
الذىكان له ولأخيه موضع المسجد النبوىك تقدم » سهيل بن وهب الفهرى » وهو ابن 
ا و من المباجر بن حليف بنى عبد 
حمس بن عبد مناف:» سنان بن صيئى الساهى سواد بن و بن زيد الأنصارى. وقال 
الأمواق #اشواة. وى ورام > سموادنيق عرية بن أهيتى ليلو ع لوبيظ رن سيد بخ 
حرملة العبدرى » سويد عد ابرع الطالى حليف بنى عبد شمس » وقيل اسمه 
ارضية جمير. 
حرف الشين 
شجاع بن وهب بن ربيعة الأسدى » أسد بن خزيمة حليف بنى عبد ثمس من 
لمهاجرين الأولين . ثماس بن عثان الخزومى . قالابن هشام: واسمه عمان بن عمانوإنما 


(؟* _السيرة ؟) 


دوع ل 


سي 2 لكسئه وشمهه ثهاسا ك3 ف الجاهلية 0 اق مولى رسول الله صل الله عليه 
وسلم . قال الواقدى :لم “يسهم له وكان على الأسرى فأعطاه كل رجل ممن له فى الأسرى 
شيثاً » لحصل لهأ كثر من سهم . 


حرف الصاد 


00 ع 5 
صهسب بنسنان الروى من المهاجرين الاولين » صفوان بن وهب بن ربيعة الفورى 
الخو سهيل بن بيضاء 34 قتل كنيد دو كل 4 صحر بن أهية بن خنساء اسل ٠.‏ 
حرف الضاد 
ضحاك بن حاراثة بن زيد الساهى » ضحاك بن عبد عمر والتحارى 4 ع بن عمرو 
1 الجهنى .وقال موسى بن عقبة : صمرة كم بن عمرو لين الا نضان )وهو أخوؤناة 
بن عمرو ٠.‏ 
حرف الفا 
طاحة بن عبيل نه التيى أحد العشرة قدم من الشام لعك مر جعهم من بدر 04 


فضرب له رسول الله د اله عليه مناة التحيية حيو طلقا ٠‏ الخارث دء المطلب نه 
وسلم لسعهمة واحر تن لعار بن ب بن 


( 
عيد مناف من المجاجرين »وهو أو حصين وعبيذدة » طفيل بن ماللك بن خنساء السلمى 
. 5 5 5 9 4 07 
طفيل بن النعان بن خنساء السلى ابن حم الذى قله 4 طليب بن عمير بن وهب بن ألى 

كبير بن عبد بن قصى . ذكره الواقدى. . 
عوك النزاء 


ع ١‏ ع 
ظهير بن رافع الأوسى ذكره البخارى . 


لوغ ل 


عرق لعن 

عاصم بن ثابت بن أب الا قلح الأنصارى » الذى حجتته ادير © حين قل بل”جيع عاصم 
بن عدى بن الجد بن محلان » ردَّه عليه السلام من الروحاء وضرب له بسهمة وأجره » 
ام بن قيس بن ثابت اللزرجى » عاقل بن السكير أخو إياس وخالد وعامر » عامر بن 
أمية بن زيد بن المستحاس النحارى » عامر بن الحارث الفبرى كذا ذكره سامة عن ابن 
اسحاق وابن عائذ . وقال موسى بن عقبة وزياد عن ابن إسحاق : عمرو بن الحارث » 
عامر بن ربيعة بن مالك العحزى حليف بنى عدى من المباجرين » عامر بن سامة بن عامر 
ابن عبد لله البلوى القضاعى حليف ب سالم بن مالك بن سالم بن عَم . قال ابن هشام : 
ويقال عمر بن سنلمة » عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال .بن أَعَيْب بن صَبّة بن 
الخارث بن فهر أبو عبيدة بن الجراح أحد العشرة من المباجرين الأولين » عامر بن فهيرة 
مولى أبى بكر » عامر بن 2د النجارى » عائذ بن ماعض بن قيس الازرجى ». عباد بن 
بشر بن وَقش الأومى » عبَاد بن قبس بن عامر المزرجى » عبّاد بن قس بن عشة 
المؤرعق أخو سبيع التقدم » عباد بن المشخاش القضاعى » عبادة بن الصامت اازرجى » 
لاقو قن ب كزين الى غيل اند ون أمئة ول عر قله م عطية الل بق تعلبة ين 
خزمة أخو ناث التقدم » عبد الله بن جحش بن رتب الأسدى » عبد الله بن حير 
ابن القيان الوم 

عبد الله بن الجدّ بن قبس السلى » عبد الله بن حق” بن أوس الساعدى. . 
وقال مومى بن عقّبة والواقدى وابن عائذ : عبد رب بن حق ». وقال ابن هشام : 


عبد ربه بن حى . 


. الدبر : التحل‎ )١1( 


مسا أو و68 سد 


عبد الله بن الجير حليف لبنى حرام » وهو أخو خارجة بن الجير من أشجع » عبد الله 
ابن الربيع بن قبس الحزرجى » عبد الله بن رواحة اللمزرجى عبدالله بن زيد بن عبد ربه 
ابن تعلبة المزرجى »الذى أرى النداء . 

عبد اللّه بن سُرَاقة العدّوى لم يذكره موسى بن عُتبة ولا الواقدى ولا ابن عائذ» 
وذ كره ابن إسحاق وغيره . 

عبد الله بن سامة بن مالك العجلان حليف الأنصار » عبد الله بن سهل بن رافع 
| أخو بنى رَعورا » عبد الله بن سّهيل بن عهرو خرج مع أبيه واللشركين ثم فر من 
الشركين إلى المسامين فشهدها معهم » عبد الله بن طارق بن مالك القضاعى حليف 
الأوس» عبد الله بن عامر من بل » ذكره ابن إسحاق . 

عبد الله بن عبد الله بن أى .بن سول اللررجى وكان أبوء رأس للناققين + عيذ الله 
ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم أبو سامة زوج أم سامة ؛قتل 
يومكنة عبد الات عبد مناك ين النران الشلى + عبد اثنن عنس + عبد الى ميان 
ابن عامر بن عمرو بن كمب بن تيم بن مُرة بن كعب أبو بكر الصديق رضى الله عنه » 
عبد الله بن عر'فطة بن عدى اللمزرجى . 

عبد الله بن عمر بن حرام الثلن أيؤهان + عنة انه بن عسينن عد 
المزرجى » عبد الله بن قبس بن خالد النجارى » عبد الله بن قبس بن صخر بن حرام 
السلى . عبد الله ب نكب بن عمرو بن عوف بن مَبْذول بن عمرو بن عَم بن مازن بن 
النجار ؛ جعله الننى صلى الله عليه وسبم مع عدى بن أبى التغباء على التقّل يوم بدر. 

عبد الله بن تخرمة بن عبد المزى من المهاجزين الأولين » عبد الله بن مسعود المذَّلى 
حليف بنى زهْرة من الهاجرين الأولين » عبد الله بن مَكلّمُون الجحى. من الهاجرين 
الأولين » عبد الله بن النهان بن لدمة السلمى » عبد اله 07 بن التهان السللى » ٠.‏ 


ل وا.هم د 


عبد الرحمن بن جبر بن عمرو أبو عبيس المزرجى » عبد الرحمن بن عبد الله بن 
تعامة أو عقيل القضاعى البأوى . 

عبد الرجمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب الزهرى 
أحد العشرة ركى أله ععهم ( عبس بن عامر بن عدى السامى 4 عديك سن التعّهان ع أ 
اميم بن التمهان »ويقال عتيك بدل عبيد . 

عبيد بن ثعلية من بنى غم بن مالك » عبيد بن زيد بن عامر بن عرو بن المحلانبن 
عامر » عبيدك سن أن عديك . 

عمدة بن الحارث بن للطلت بن عبت مناف أخن الحسين والطقيل # وكان أحد 

عتبان بن مالك بن عمرو المزرجى » عتبة بن ربيعة بن خالد بن معاوية التزالى 
4 * ن المهاجرين الاولين ٠.‏ 

عمان بن عفان بن أ العاص بن أمية بن عيذ جو عيد فئاف الأموى ا 
الؤمنين ‏ أحد الخلفاء الأربعة وأحد المشرة» ملف على زوجته رقية بنت رسول الله صلى 
له عليه وسلم يعراضها حتى ماتت فضربله بسهمه ؤأجره 

غهان بن مظعون الجحى أبو السائب »أخو عبد الله وقدامة من المباجرين الآولين . 

١ ٠ 6 مه‎ 2 

عدى بن أبى الز غباء الجهنى » وهو الذى أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
وشسيس بن عمرو بين ديه عينا . 
عصمة بن الحصين بن وبرة بن <الد بن المحلان'؛ عُضَيمة حليف لبنى الحارث بن سوار. 

0 0 ٠ 3 وس‎ 

4 ن اشجع 6 وقيل من بى اد بن خزيعة 4 عطية بن نويرة _ ن عامرا بن عطي ةالخزرجى 


عقبة بن عامر بن نالى السلى » عقبة بن مان بن خَِرة المزرجى أخو سصد بن عمان . 


مد «# وم لد 


عمبة بن مرو أبو مسعود البدرى » وفع 2 تحيح البخارى أنه شهد بدراً وفيه نظر 
عند كثير من أصحاب الغازى » وطذا لم يذكروه . 
عقبة بن وهب بن ربيعة الأسدى» أسد خزيمة» حايف لبنى عبد مس وهوأخو شجاع بن 
وهب من المهاحربن الأولين » تعقبة بن وهب بن كلرة حليف بنى غطفان . 

كانه ون دن النندى فى البادرون الأر لك مزق لذ حنان شاي 

على بن أبى طالب الحاثمى أمير المؤمنين » أحد الخلفاء الا ربعة » وأحد الثلاثة 
الذي نازروا يومد ردى ا عند : 
عار بن ياسر العنسى المذحجى من المباجرين الأولين ,عمارة بن حزم بن زيد النجارى . 

مر بن الخطاب أمير المؤمنين أحد الخلفاء الأربعة وأحد الشيخين المقتدى مهما 
رفن امصينة: 

عمر بن عمرو بن إياس م نأهل المن حليف ابنى لوذان بن عمرو بن سالم» وقيل هو 
أخو ربيسع وورفة » مرو بن علبة بن وهب بن عدى بن مالك بن عدى بن عامر 
بو حك : 

عمرو بن الحارث بن زهير بن أبى شداد بن ربيعة بن هلال بن 56 بن سبشةين 
الخارث بن فهر الفهرى » عمرو بن أسراقة العدوى من المهاجرين » عمرو بن أبى سرح 
الفهرى من المباجرين . وقال الواقدى وابن عائذ : مُعمر بدل عمرو . 

عرو بن طلق بن زيد ن أمية بن ا 5 نْ ّم » وهواق بنى حرام» مرو 
ابن اجموح بن حرام الأنصارى » مرو بن قيس بن ز يد بن سّواد بن مالك بن ع : 
ذ كره الواقدى والأموى . 

مرو ان قبس بن مالك بن عدى بن خنساء بن عمرو بن مالك بن عدى بن عامر 


سنس 8# © اسم 


جمرو بن عامر هن الحارث الفورى ذ كره موسى بن عقبة » هرو بن معبد بن 
الازعر الأوسى » مرو بن معاد لوبي أ سهك.ك بن معاد 4 ضير بن الحارث إن 
العلى د كزتارح عائد والؤافدى: 

ل 3 2 3 3 1 ع اي 

عير بن الجآم بن الوح أبنعم الذى فبله » فتل يومئد شهيدا » عمير بن عامر بن 
مالك ابن الخنساء بن مُبُذول بن عبرو بن غلم مارو بو داو لاز د 

عمير بن عوف مولى سّهيل بن عمروء وسماه الأموى وغيره : عمرو بن عوف . 
وكذا وقع فى الصحيحين فى حديث بَمث أبى عبيدة إلى البحرين . 

5-506 .8 ع 5 5 5 

عمير بن مالك بن أهَيب الزهرى أخو سعد بن أبى وقاص قتل يومثذ شهيداً » عنترة 

مولى بى عام وقيل إنه مهم #قالله أعر 5 عوف يس الحارث 0 رفاعة ات الحارث التحارق 
5 3 5 عه 9 2 ”3 4 شٍ 8 1 8 
الأنصارى من ببنى أمية بن زيد » عياض بن عَم الفهرى من المهاجرين الأولين . رضى 
١ ١‏ 3 أ 

أيله عنهم أجمعين 5 

03 5 : - وهده 

غنام بن اومن الخزرحى 5 ذكره الواقدى ولس لحم عليه 1 

عرق قاد 
1١2. 4 7‏ 
الفا كه بن سر بن الها كه االخزرجى » فر'وة بن عمرو بن ودفة” فلوو 51 
عرر فك الاك 
000 0 0 0 1 
قتادة بن النهان الاوسى. قدامة بن مظعون - تى من المباجرين ا عهان و عبد الله 


. ابن وذفة . قال : والوذفة زعموا الروضة‎ : 45١ ف الاشتقاق‎ )١( 


3 0 


عام 


قطبة بن عامر بن حديدة السلى . قبس بن السّسكن النجارى » قس بن ألبى صخْصعة 
3 2 5205 00 . 
مرو بن ريد المازتى كان على الساقة يوم ندر . فس بن خصن بن خالد االكزرجى 4 قوس 
0 
ابن علد بن نعلية التحارى 3 


رت لكف 
ا ا اين 
ويقال كعب بن مالك بن ثعلبة بن جماز. وقالالأموى : كمب بن ثعلبة بن حجّالة بن غنم 
الفشّانى من حلفاء بنى اللمزرج بن ساعدة . 
كن ين اديه لقنيو السار 0 كسس ن ره أبو اليسر النذلين > كلنة بد قبلية 
أحك الك 3 كود كلق 5 ز بن حصين بن يربوع أبو مر"ند الغنوى » 


الباعرين الأزايت.. 


حرف الم 

بلقي -_ ويقاك انيع الا قراطل ونع وبا عدي أ ذه حرق البق خانوت 

بى عدى 2 اكوم ن رديعة بو سين الساعدى » مالك بن قدامة لوي » مالك بن 
0 قف بن عمرو و 3 2ه مهاجرى » وها من حلفاء ببى 3 م بز ن دُودان : و أده 
ماللظة بو اقل ايه الأوسن #الاك درن نيوو اللو رجن للك نتن ل بن ميل الزنى 
حليف لبنى عمرو بنعوف » ل بن عبد المنذر بن 5 الأويني دو أ أيابة ورفاعة » 
قتل يومئذ شمهيداً ‏ الحذار بن ذياد7" البلوى مهاجرى » رز بن عامر النجارى » محُرز 


ابن 0 الأسدى حليف ىق عيل ث تعس معواجرى ؛ لك بن معاي حليف بق عبد 
(١)ان‏ هعام : ابئ عار .2 (؟)اسن هثام : ويقال كعبت بن جاز وهو من غبشان . 


1 07 5 ع 3 
زفي الأصل رياد . وهو ريف وما اثيته عن الاشدقاق لان دريد ٠وه‏ 


ص 


سد © 890 نس 


الأشهل » مدل ويقال مذلاج بن عمرو أخو قف بن عمرو مهاجزى » مر ند بن أبى 
اند الفتوى » ممسطح بن أاثة بن عاد بن الطلب بن عبد مناف من الهاجرين 
الأولين #:وقيل اضه غوقه 6 سعود بن أوين الأتضارق التكارئ: «مسمود ابن خلدة 
الخزرجى ؛ مسعود بن ربيعة القارى حايف بنى زهرة مهاجرى » مسعود بن سعد ويقال 
ابن عبد سعد بن عامر بن عدى بن - بن مجدّعة بن حارثة بن الحارث » مسعود بن 
سعد بن قيس اللكزرجى » مُصعب برى عُمير العبدرى مهاجرى كان معه اللواء يومئذ » 
9 1 م 
ومُعَوذ » معاذ بن عمرو بن الوح الحزرجى » معاذ بن ما عض انلزرجى أخو عائذ . 
جد ين عاك بن فكير بنالقذّم: "بن سالهين كنم ويقال مَمبَد بنعُبادة بن قيس 
وقال الواقدى : فشر بدل قشير .وقال ابن هشام : قشعر أبو خميصة . 
مَعُبد بن قبس بن صخر الساهى أخو عبد الله بن قيس » مُعتّب بن عبيد بن إياس 
الباوى القضاعى ؛ معتب بن عوف المزاعى » حليف بنى مخزوم من المهاجرين » مُعتَب 
بن فقي الأوسى عدملة لبق الددوالشلى معرب المارخة لص دن اللاجرين مر 
ابنعدى الأومى » مُّوتذ بنالحارث اللجحى وهو ابنعفراء » أخو معاذ بنعوف» معوذ 
ابن عمرو بن اللجوح السلى لعله أخو معاذ بنعمرو »القداد بنمرو البْرائنى » وهو المقداد 
ابن الأسود من المهاجرين الأولين وهو ذو المقال الحمود » ابن المتقدم ذكره وكان أحد 
الفرسان يومئذ» ملل بن وبرة اللمزرجى » النذر بن عمرو بن حمس الساعدى » . 
. ابنذر بن قدامة بن عر لفة االمزرجى ءالمنذر .بن خمد بن عُقبة الأنصارى من بى جحجى 
مجم مولى عمر بن امطاب أصله من اين وكان أول قتيل من المسامين يومئذ . 


. الأصل : الفدم . وما أثبته من الاشتقاق هه 4 . والقذم : السيد العطاء‎ (٠ 


لاوج سد 


حرف النون 
نصر بن الحارث بن عبد رزاح بن طَ بن كعب » نعان بن عبد عمرو النجارى ) 
وهر الخو مالف نراجين وو ينور قائية ساوج لقان عو سي أذ كنك 
لبق الأونق اناق ب الاك يل ثقاية روسن وال له تواقن وان سار 
مولى لبنى عبيد » ويقال نعان بن سنان . نوفل بن عبيد الله بن نضلة المزرجى . 
خا لا 
هانىء بن _نيآر الوا ركو الستوفي قال البراء ون عافن : 
هلال بن أمية الواقنى » وقع ذكره فى أهل بدر فى الصحيحين فى قصة كعب بن 
مالك ؛ ولم يذ 5ه أحدين أضات المفارض :. 
هلال بن المملى الليزرجى » أخو رافم بن العلى . 
حرف الواو 
واقد بن عبد الله القيمى » حليف بنى عدى من المهاجرين » وديعة بن عمرو بن 
حراد اللي ذه الواقدى وابن عائذ » ورقة بن | باس بن عمرو الازرجى أخو ربيمبن 
إياس > وهب بن سعد بن أن سراح : ره موسى بن عقبة فاخ عائذ والواقدىئفى بنى 
عامر بن اؤى ول يذ كره ابن اسحاق . ا 
قرا الا 
يزيد بن الأخنس بن جناب بن حبيب بن جرءة الى . 
قال الشهيل : شهد هو وأبوه وابنه يعنى بدراً »ولا يعرف لم نظير فى الصحابة » 


لبدباءهم دا 


رم .9 
بزيذيق' الفارث :بن قن اللوردين ».وهو الذئ .يقال لان لحر" ' وهى أمةء 


قتل يومئذ شبيداً ببدر » يزيد بن عامر بن عدن أو لدو السامى » بزيد بن المنذر بن 
صرح السلمى وهو أو معْقَل , ى الندر. 
باب الكنى 

أبن اد كارك ندرى ونيمة في أبى الأعوزر بن كارك بق ام التخاوى لوقا 
ابن هشام : أبو الأعور الحارث بن ظالم . وقال الواقدى : أبو الأعور كمب بن الحارث 
ابن حُنَدَب بن :ظالء أبو بكر الصديق عبد الله بن عَثان + تقدم © أبو حبة بن برو بن 
ثأوكاء اذى لعلية بو ارون كوت الاتضارئ.. أرو كدينة رو خيية بن ونينة مق 
المباجرين وقيل اسمه شم :أب و الراء مول الخارث بن رفاعة بن عفراء 6 أبو شرعة 
ابن أوس بن أَضْرّم النجارى » أبو سَبرة مولى أبى رهم بن عبد العزى من المهاجرين » 
أبو سنان بن محصّن ونان + أخو لتاعة ومفة نا معنا ل ا م 

أبو الصياح بن النمان وقيل : عمير بن ثابت بن الفعان بن أمية بن امرى* التقس 
ابن ثعلبة » رجع من الطريق وقتل يوم خيبر» رجع 07 عاب كير الميفيةلة 
شيم بو عر بق من حلفاء ببى جَحْحَبى» أب وكبشة مولى رسو لاله صلى الله عليه وسلِ » 
نو ل 00 بن عبد المنذر اتقدعة أبو مر لل القتوى كداز م تقدم و 


البدرى عقبة بن عمرو تقدمأبو مُليل بن الأزعر بن زيد الأوسى 
لمي 
فكان جملة من شهد بدراً من الساهين ثلمائة وأربعة عشر رجلا » مهم رسول الله 
صلى الله عليه وس . 


. الأصل : قسحم . وصوابه عن القاموس . وفسحم أمه‎ )١( 


ا 

كا قال البخارى : حدثنا عمرو بن خالد » حدثنا زهير »حدئنا أبو إسحاق » سمءت : 
البراء بن عازب يقول : حدثنى أحاب محمد صل الله عليه وسلم ورضى علهم ممن شهد 
بدراء أن انوعد أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه الهرء بضعة عشر وثلاثماثة . 
قال البراء : لا والله ما جاوز معه المبر إلا مؤمن 

ثم رواه البخارى من طريق إسزائيل وسفيان الثورى » عن أبى إسحاق عن 
البزا موه 

قال ابن جرير : وهذا قول عامة السلف أمهم كانوا ثلامائة وبضعة عشر رجلا . 

وقال أرقا كجوذاغرو تهنا ومو عن عر عن أن عات طن الارا» 
قال : استصغرت أنا وابن' عمر يوم بدر » وكان المهاجرون يوم بدر نيّفا على ستين » 
والأنصار نيف وأربعين ومائتين . 

هكذا وقع فى هذه الرواية . 

وال ايع عويو بودن قيهن اقيق العازا ف نرق ا وسالف ا لبه وعم 
الحجاج » وهوابن أَرْطَاة عن الحسكم » عن - ؛ عن ابنعباس قال : كان المهاجرون 
اوم بدر سبعين رجلا » وكان الأنصار مائتين وستة وثلاثين رجلا » وكان حامل راية 
النى صلى الله عليه وسل على بن أن ظالن» وعامل زآية الأنضار ضع بن عيادة : 

وهذا يقتضى أمهم كانوا ثلمائة وستة رجال . 

آل اد عررو وقيل ١‏ انوا تايان ة بوتسة روهال : 

قلت : وقد يكون هذا عد معهم النى صلى الله عايه وسلٍ والأول عدم بدوئة 
الله أعلم . 

وقد تقدم عن ابن إسحاق أن المهاجرين كانوا ثلاثة وثمانين رجلا » وأن الأوس 


أحد وستون رجلا . والخزرج ماثة وسبعون رحلا وسردهم . 


لد بي8 وهم سد 


ن'نن 


فى الصحيح » عن أن ى أنه قيل له #خيدت" بدراً ؟ فقال توأن اع 


وفى سان ألى داود عن سعيك ١‏ ن منصور » عن ألى معاوية » عن الأعنئن ,عن أن 
أ 


وهذا مخالف لما ذ كره البخارى » ولما روى عن أبن عب اس فاه أعلم . 


سفيان طلحة بن نافع » عن جابر بن عبد اله بن مرو بن حرام أنه قال : كنت أمْتح 
لأصحالى الماء يوم بدر . 

وهذان لم يذكرها البخارى ولا الضياء . فالله أعلر . 

د د عد 

قلت : وفى الذين عدم ابن إسحاق فى أهل بدر من صرب له لسعهم اهراز إنه 
1 مفرهاءه ملت هنا قر أذن له فى التتخلف بسبمها » وكانوا ثمانية أو أنسعة وهم : 

عمان بن عفان مخلف على رقية بنت رسول اله صلل الله عليه وس يكردضها حتىماتت 
فضرب له بسهمه وأجره » وسعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل كان بالشام فضرب له 
جعة وأجره : 

وطلحة بن عبيد اللّهكان بالشام أيضاً فضرب له بسسهمه وأجره 

وأبو لبابة بشير بن عبد المنذر رده رسول الله صلى الله عليه وس من الرّوحا. حين 
بلغه خروج النفير من مكة » فاستعمله على المدينة وضرب له بسهمه وأجره . ْ 

والحارث بن حاطب بن عُبيد بن أمية ؛ رده رسول الله صلى الله عليه وسل أيضا 

من الطريق وضرب له بسسهمه وأجره . 

والحارث بن الصّمة » كسر بالرتوحاء فرجم فضرب له بسهمه زاد الواقدى : وأجره . 

وخَوّات إن مار لش بحضر الوقعة وضرب له لسهمة وأجره 1 

ا الصياح بن ثابت»خرج مع رسول التّصلى الله عليه وسلِ فأصاب ساقهفصيل” حجر 
فرجع وضرب له بسسهمه وأجره . 

قال الواقدى : وسعد أبو مالك » محهن ليخرج ات وقيل : إنه مات بالروحاء 


قضرب له سلهمة وأجره . 


دا ء.وإهم د 


وكأ لذبن استشسيدوا من المسليق: يومد أربعة عشر رحلا » من المهاجرين ستةومم : 
فيد و أطارث شيج لطي كنامع رقل فرك لمق ادر وري أن 
وقاص أخو سعد بن أبى وقاص الزهرى قتله العاص بن سعيد وهو ابن ست عشرة سنة» 
ويقال إنه كان قد أمره رسول الله صل الله عليه وسلٍ بالرجوع اصغره فبكى فأذن له فى 
الذهاب فقتل رضى الله عنه ؛ وحليفهم ذو اما لين ابن عبد عمرو المزاعى » وصفوان بن 
بيضاء » وعاقل بِنَالْبسَكَير الليثى حليف بنى عدى » ومربجّع مولى عمر بن اللمطاب وكان 
أول قتيل قتل من السامين يومئذ . 

ومن الأنضار ثمانية وهم : حارثة بن سر اقة: رماه حَيّان بن العرقة بسسهم فأصاب 
حنجرته فات »ومعوذ وعوف ابنا عفراء » وبريد بن الحارث » ويقال :اين فلم : 
وعمير بن اجام ؛ ورافع بن المعلى بن لواذان » وسعد بن خيثمة » ومبشر بن عبد المنذر 
رضى الله عن تميعهم . 

وكان مع المسلمين سبعون بعيراً كا تقدم . 

قال ابن إسحاق : وكان معهم فرسان على أحدها المقداد بن الأسود واسهها بزجة » 
ويقال سبحة » وعلى الأخرى الزبير بن الءوام واسمها اليُسوب . 

وكان معهم لواء حمله مصعب بن عمير » ورايتان حمل إحداما المهاجرين على 
ابن أبى طالب » وال للا نصار تحملها سعد بن عبادة . 

وكان رأس مشورة للهاجرين أبو بكر الصديق » ورأس مشورة الأنصار سعد 
أو عاذ 

نان ينا 
وأما - المشر كين : فأحسن ما يقال فمهم : إنهم كانوا مابين التسعائة إلى الألف 


وقد نص عروة وقتادة أنهم كانوا تسعائة وثلاثين رجلا . 


ب 11ج سمس 


وقال الواقدى : كانوا تسعاثة وملاثين رجلا . 
وهذا التحديد يحتاج إلى دليل » وقد تقدم لض الأحادية أنهم كانوا اهف 
ألنف 3 فلعله علد أتباعهم ميم وَآلله أعر 5 
13 9 5 
وقد تقدم الحديث الصحيح عند البخارى عن البراء أنه قتل معهم سبعون 
+ 
واسر سيعون . 
وهذا قول امهور » وهذا قال كعب بن مالك فى قصيدة له : 
فأقام بالتطن المعطن مهم سبعون عُتبة مهي والأسوة 
وقد حكى الواقدى الإجماع على ذلك . وفما قاله نظر » فإن موسى بن عقبة وعروة 
ابن الزبير قالا خلاف ذلت ءوها من أئمة هذا الشأن » فلا بسكن حكاية الاتفاق بدون 
قولما » وإن كان قولها مرجوحا بالنسبة إلى الحديث الصحيح . واللّه أعر . 
وقد سرد أسمعاء القتلى والأسارى اب إسحاق وغيره » وحركر ذلك الحافظ الضياء 
ف كانه حيو . 
وقد تقدم فى غضون سياقات القصة ذكر أول من قتل منهم »وهو الأسود بن عبد 
الاسد الخزوى 4 فول دن فر وهو خالد بن الأعلم الخزاعى 4 أو العقيل 4 حليف بق 
.1 
زوم »وما أفاده ذلك » فإنه اسر » وهو القائل فى شعره : 
ب 2000-0 3 رهم 
ولسنا على الأعقاب تَدْمَىكلومّنا ولكن على أقدامنا يقطر الدمٌ 
فاصدق فى ذلك . 
ع ءًِ ع و2 
وأول مق آسروا عقية بن أى منيط والنفن ين الحلاث »: قلا ضيراً .ريق يدق 
١ 0‏ 1 ع 53  .‏ 4 ع م 
رسول الله صلى الله عليه وس من بين الاسارى » وقد اختلف فى أعبما قتل أولا 
على فولين . 
وأنه عليه السلام أطلق جماعة من الأسارئ مجاناً بلا فداء » منهم أبو العاص بن 


00 1ت يت 


الربيع الأموى » ولطَّاب بن حُمْطّبٍ بن الحارث الخزومى » وصَليق بن أبى رفاعة كي 
تقدم ؛ وأنو عه الشاعر » ووهب بن عُمير بن وهب الححى كا تقدم » وفادى بقيهم 
تعب القايى أذ كنا كزها أخرانى متاو لأسي م كلذ حابي دك وتزعيد: 
مع أنه قد سأله الذين أسروه من الأنصار أن يتركوا له فداءه فأبى عليهم ذلك » وقال : 
لا تتركوا منه درها . 

وقدكان فداوْمم متفاوتا » فأقل اد أربهائة » ومنهم من الخد فق اكوا 
أوقية من ذهب : 

قال موسى بن عقبة : وأخذ من العباس مالة أوقية من ذهب . 

ومنهم من استؤجر على عمل بعقدار فدائهك قال الإمام أحمد : حدثنا على بن عاصم » 
قال : قال داود : حدثنا عكرمة »عن ابن عباس قال : كان ناس من الأسرى يوم 
بدرلم يكن لهم فداء مل رسول الله صلى الله عليه وس فداءهم أن يعوا أولاد الأ نصار 
الكتابة » قال : لخاء غلام يوما يببى إل اناشالك يسالك ؟ اله قوق بعلن 
فقالت + البيث يطلب بزخل ”2 بر وال لا تاتيه أهذدا . 

انفرد به أحمد وهوعلى شرط السئن . وتقدم بسط ذل ككله وللّه الجد والنة . 

فصل فى فضل من شهد بدرا من المسامين 

قال البخارى فى هذا الباب : حدثنا عبد الله بن تمد » حدثنا معاوية بن عمرو » 
حدثنا أبو إسحاق » عن ميد » سمعت أنساً يقول : أصيب حارثة يوم بدر لخاءت أمه 
إلى وسول مضل :ارت عليه وس قالت #رارسول الل كديع فت زه خا نامي فإن 
يك فى الجنة أصبر وأحتسب » وإن تكن الأخرى فترى ماأصنع . فقال : « وبحك أو 
هبلت أو جنة واحدة هى ؟ إنها جنان كثيرة وإنه فى جنة الفردوس » . 


. الذحل : الثأر . وفى الأصل : بدخل . محرفة‎ )١( 


سد *211 سد 


تفرد 4 اليخارى من هذا الوجه 5 

اوقد روى من غير هل لمجال ايت 0 3 را عا 6 

وق هذا تنبيه 6 عل فضل اهل بدر » فإن هذا الذى ل يان اه القعال 290 
ولا ؛ 2 حومة ة الوغى 4 لكان 000 والقارة دن لعود 4 وإعا أصابه 0 0 شرب 
3 »؛ ومنه 0 0 0 7 0 الشارع أمته إذا سألوا 2 النة 3 1 
يسألوه 

فإذا كان هذا حال هذا » فا ظنك ع نكان واقفاً فى حر العدو » وعدم على ثلاثة 

م روى البخارى ومسل جميعا عن إسحاق بن راهويه » عن عبد الله بن إدرس » 
عن حصين بن عيد الر من عن سعك بن عبيدة » عن أبى عبد الر من الشين » عن 
ل ون طالب قصة حاطب بن أبى بَلتعة ويمئه الكتاب إلى أهل مَك عام الفتح » 
وأن غير ا ا يد ال 0 10 
اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ماشئتم فقد غفرت - 6 . 

أ 

ولفظ البخارى : « أليس من أهل بدر ؟ ولعل الله | طلم على أهل بدر فقال : اعملوا 
500 - الجنة » أو قد غفرت ل ا 

1 


قدمعت عينا ور وقال , ل ورسوله أعر 3 


- المقام والحلول 9 والبوحة لكان وسطه 5 وف الأصل 8 ببحة 5 خرقه 


"نا 


)١(‏ تبحبح : : مك. 


8١ج‏ د 


وروى مسلم عن قتيبة » عن الايث ؛عن أن الزيير ؛عن جابر » أن عبداً حاطب جاء 
رسول الله صلى الله عليه وسل كز عاط قال :#تسارمتول :الله لين خلق حاط" 
النارّ ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 كك الا وذخرييا م اكبيد 
بدراً والحديبية » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سلمان سن داوق #:حددتنا ابو بكر وفيا » حدثنى 
الأعمش » عن أبى سفيان » عن جابر قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسام : « أن 
يدكل النار وحر شبن يذرا أو اديه 6. 

تفرد به أحمد وهو على شرط مسلٍ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا بزيد » أنبأنا ماد بن سامة 3 عن عاصم بن أبى التُحود » 
عن أبى صالح » عن أبى هريرة » عن النى صلى الله عليه وسلم « فال : إن الله اطلع على 
أهل بدر فقال : اعملوا ماشتتم نقدغفرت لم ». 

وزؤاة أنوقاودعن اع سان :ومونئ :ن إتعاعيل "ع كلاها عن يزيد 
ابن هارون به . 

وروىاليزار فى مسنده :حدثنا تمد بن مرزوق » حدثنا أبو حذيفة » حدثنا عكرمة » 
عن تحبى بن ألى كثير » عن ألى سلمة » عن ألى هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « إنى لأرجو أن لا يَدخل النار من شهد بدراً إن شاء الله » . 

م قال : لا نعلمه يُروى عن ألى هريرة إلا من هذا الوجه . 

هات : وقد تفرد البزّار بهذا الحديث ولم مخرجوه » وهو على شرط الصحيح . 
والله أعل . 


وقال البخارى فى باب شهود الملائكة بدراً : حدثنا إسحاق بن إبراهم » 


هوم د 


حدثنا حرير » عرد بمحى بن سعيد » عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرق » 
عن أبيهء وكان أبوه من أهل بدر » قال : جاء جبريل إلى النى صل الله 
عليه وسلم فقَال : ماتعدون أهل بدر فيك ؟ قال : من أفضل الساميين » أو 
كلة نحوها . 

قال : وكذلك مَن ششهد دزا مق الملائكة 


انقرد به البخارى . 


فصل 
فى قدوم زينب بنت رسول أله صلى الله و مباجرة من مكد إلى المدينة 


لننى صلى اله عليه وسلٍ كا تقدم 


قال ابن إسحاق : ولا رجم أبو العاص إلى مكة وقد خلى ا 

لعثث رسول ل يد مارو دن + الالعيان مكانه فقَال 
ا 5 زهق 

بعد بدر بشهر أو 5-5 . 

قال ابن إسحاق : لخدثنى عبدالله بن ألى بكر ؛ قال : حدّثت عن زين ب أنها قالت: 
كنا أنااعية لقيتنى هند بنت عتبة فقالت : يا ابنة تمد » ألم يبلغنى أنك تريدين الاحوق 
امك اقانف:: شلك ها أريت ذلنقت قالع أله ابنة عم » لا تفعلى » إن كان للك 
حاجة بمتاع افق يلك فى سفرك أو يمال تتبلغين به إلى أبيك فإن عندى حاحتك 
فلآ تعطق "كين ايه لذ وعدا وين النقام نارين الدع ال ع لال اذا 
قالت ذلك إلا لتفغل . قالت : ولسكنى خفنها فأنكرت أن أ كون أريد ذلك . 

قال ابن إسحاق : فتجهزات » فلمافرغت من جهازها قَلّمإليها أخو زوجها كنانة بن 
الربيع بعيراً فركبته وأخذ قوسه وكنانته» حم خرج بها نهاراً يقود مها وهى فى هودج لا » 
وتحدّث بذلك رجالٌ من قريش »نفرجوا فى طلبهاحتى أدركوها بذى طوى » وكان أول 


. شيعه : قريب مله . (؟) لاتضطني : لاتتقيفى منى . وأصله : اضطيا‎ )١( 


باأاه تيد 


من سبق إلمها هيار نْ الوه بن المطاب بن اسل بن عبد العزى الفورى ؛ فروَّعبا هبار 
بالرمح وهى ف الودج » وكانت حاملا فها بزعمون فطرحت »ء ويرك حموها كنانة ونثر 
كناقه ع قال اعوانه لأردى عق رسكل )الا وفدد كه ندا 1ك 3 
الناس عنه . 

0 فى جلة 0 1 
كنك فك اف أبو سفيان حتى وقف عليه فقال : إنك لم صب » خرجت- 
بالرأة على رءوس الناس علانية » وقد عرفت مصيبتنا ونَكُبتَئا وما دخَل علينا من تمدء 
فيظن الناس إذ خرجت بابنته إليه علانية على رءوس الناس من بين أظهر ناء أن ذلك عن 
دل أطابناة وآن ذلك طمن كا ووعن > و اسيرع مالباعتدرااية أفينا تع كاده 
وا 1 ؛ ولسكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات و 5 انار أن 
قد وودلاها فشار ارا و لقا تاماه فال اتدل : 

وقد ذ كر ابن إسحاق أن أولئك النفر الذين ردوا زينب لا رجعوا إلى مك قالت 
هيل تذمهم على ذلك : 

أفى التَسل أغياراً جاه وغلظة وف المرب أشباه النساء العوارك 0 

وقد قيل إنها فالت ذللك للزين رجعوا من بدر بعد ماقتل مهم الذين قتلوا . 

قال ابن إسحاق : فأقامت لياللَ » حتى إذا هدأت الأصو ان خرج بها ليلا 

2 انلها إلى زيد بن حارثة وصاحبه » فقدما مها ليلا على رسول الله صلى الله 


. 8 


د عد عد 


وقد روى الببهق فى الدلائل من طريق عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير » عن 


٠‏ (١)الثؤرة‏ : طلب الثأر . (؟) العوارك : الموائض 


امام ال 


عروة » عن عانشة فذ كر قصة خروجها وردّم لها وضعب مافى بطنها » وأن رسول اله 
صلى الله عليسه وسلٍ بعث زيدَ ءن حارثة وأعطاه خاتمه لتجىء نه ات زند لاطا 
راعياً من مكة فأعطى اهام ازينب ء فا رأته عرفته فقالت : من دفم إليك 
هذا؟قال : رجلا فى ظافر نكة ل ينب لام كت وراءه حتّى قدم 
مها المدينة . ظ 

قال : فكان رسول الله صلى اله عليه وسٍ قول :ل فى انحل يناق 
عي ف )»6. 

قال : فبلخ ذلكعلى> بن المسين بن ز ينالعايدين » فأنى عروة فقال : ماحديث” بلخنى 
أنك تمحداتنه تال عروة : .والله ما أحن أنه ل ماين الشرق والنرت' وأى: أنتقض 
فاطية ن عرلا وما مد ذلك أن الا أحد كا بدأ بدا . 

قال ابن إسحاق : فقال فى ذلك عبد الله بن رواحة أو أبو حَيْئمة أخو بنى سام بن 
عوف . قال ابن هشام : هى لألى خيثمة : 

أتانى الذى لا بقدر الناس قدرّه ‏ لزينب فيهم من عقو قو دام 


والراكييجنا] 2 قوسا عن «عل بالطو عضن و 0ه 
وأمسى أنو سفيان من حلف ضيْضم2 ومن حربناف رَحم أن ومندم 
0 


5 1- 020 َه 5 9 أ ره 2 لو 0( 
قرنا أبئه عمرا ومولى اكوا 2 بذى حاقى حلد الصّلاصل 4 


4 2 7 1 و 4 
فأقدمت' لا تشكة منا كتائب* شراة خميس منلام مسوم 


1 ّ 1 
1 م 1 # زفق . 0 لصي 2 - 


)١(‏ الأقط : معترك الحرب , وعطر منشم : كناية عن شدة الحرب . ومنهم : كانت امرأة تبيع العطر 
فيشترى منها للمونى , حى تعاءعموا بها . 

' (؟) ذو حلق : أراد به الفل . والصلاصل جمم صلصلة » وهى صالصلة الحديد . 

زفق اللهام : الكثير 3 والسوم : المعلم 3 )ع2 تروع 8 نفزع 3 وتعلبا : نذيقها الحمر بمرة بعد مره . 


لدابيةوم 0 


.و 95 له 3 عدم 
0 1 3 ماه مره إه ا 5 سه - 
نزم | "كفييا ع ومخلم وإن يتهموا بالخيل والر حل هم 
|31 
1 ( 


5-5 


000006 ا ا ل : 
الدهر حَى للا وم عر ذا و دلحههم ١‏ ثأرَ عاد و ر -" 


ويندم قوم” لم طليعوا. 2 د ١‏ اعل أموف” و اتسين تبسك 


ا 


ل 


أبلة” الاشيعان إنا يي ال أنت ل عن يردا د د 
أخرا وق و لاست اسل ال عفان مد 

قال ابن إسحاق : ومولى بين أ سفيان الذى عناه الشاعر هو عامر بن هرمن , 

وقال اك فقام : إعا عر عنة من عبد اللارق بن اشر » قأما عاتر ين اللشدرى 
فإنه قتل يوم بدر. 

جد عد عد 

قال ا نإسحاق: وقدحدثنى يزيد بن أنى حبيب » عن يكير بن عبد الله بن الأشج» 
عن سلمان بن يسار » عن ألى إسحاق الدتؤسى » عن ألى هريرة . قال : بعث النى صلى 
الله عليه وسلٍ سّرية أنا فمها فقال : «إن" ظفرتم بهبّر بن الآ .ود والرجل الذى سبق معه 
إلى زينب لخحرقوها بالنار » . 

فاما كان الغد بعث إلينا فقال : إلى قد كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن 
أخذتموهاء ثم رأيت أنه لا ينبى لأحد أن بحرق بالنار إلا الله عر وجل » فإن ظفرتم 
هما فاقتلوها » . 

تفرد به أبن إسحاق وهو على شرط السين ولم مخرجوه . 

وقال البخارى + حدثنا قتببة حدثنا الليك ٠‏ عن كير عن سليان بن سار #غن 
ألى هريرة أنه قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وس فى بعث فقال : « إن وجدم فلانا 
وفلانافاحرقوم بالنار » لم قال حي نأردنا المروج : إلى أمرتكأن تحرقوا فلانا وفلانا » . 


وإن النار لا يعذاب بها إلا الله » فإن وجدعوها فاقتلوها . 


)0( ابد الدهر : مد زمانه 5 و الأصل : يادى . وما أثيته عن ابن هشام 5 


1 7 شت 


وقد ذ كر ابن إسحاق أن أبا العاص أقام بمكة على كفره واستمرت زيتب عند أبمها 
بلدينة » حتى إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص فى تجارة لقريش » فلا قفل من الشام 
لقيته سّرية فأخذوا مامعه وأتحرّم هربا » وجاء نحت الليل إلى زوجته ز ينب فاستجار 
مها فأجارته ٠‏ 

فلها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لصلاة الصبح وكير وكبر الناس صرخت 
من صُفة النساء: أبها الناس أجَر'ت أبا العاص 5 الربييع 

فلنا سل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أقبل على الناس ققال : « أيها الفا هل معنم 
الذى سمعت ؟ » قالوا : لهم . قال :« أما والذى نفس محمد بيده ما عامت” بشىء حتى سمعت 
م - »وإنه م 0 أذنام». 2 اص رف وسول ان عن الله عليه وس فدخل 
على ابنته زينب فقال : « أى" بنية أ كر مثواه ولا تخلمن إليك فإنك لا تحلين له » 
قال : وبعث رسول الله صلى الله عليهوسام 9 على رد ما كازمعه » فردوه ا لا ينقد 
منه شيا . 

فأخذه أبو العاص فرجع به إلى مكة » فأعطى كل إنسان ماكان له ثم قال : يامعشر 

ترش هل بق لأخن منك عندى مال لم يأخذه ؟ قالوا : لا زاك الله خيراً فقد وجدناك 
وها كوه 
قال : فإنى أشهد أن لا إله إلا اله وأن عمداً عبده ورسوله؛ والله مامنعنى عن الإسلام 

عنده إلا تخوف. أن نظنوا ألى ]نما أردث أن 1 كل أمو الكيء فلا أداها الله إلبم 
وفعك هنا اس 

ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسل . 

قال ابن إسحاق : خدثنى داود بن الحصين» عن عكرمة » عن ابن عباس» قال : رد 
عليه رسول الله صل الله عليه وسلم زينب على النسكاح الأو لوم دش 


3 


فز ةدو ورف مدان قادح انو واد و اله شق وان سه ع ا ل 
و ا هه وانو داودو و سا من عد 
ان إسحاق 4 وقال الترمذى > مس بإسناده 9 5 
ولك ليا لعرف وحةه وزا الحديث 4 ولعله قل جاء من 9 حفظ داود بن الحصين 
وقال السمهيلى 5 مم 1 به أحد 7 ن الفعهاء فم ع 5 


7 ٠. 
. 


وى لفظ : ردّها عليه رسول اله صبى ا عانة وم بعل ست سنين » وثى روأية : بعد 
سنتين بالنسكاح الأول. رواه ابن جرير. وفى رواية :لم حُدث نسكاحا. 

وهذا الحديث قد أشكل على كثير من العاماء » فإن القاعدة عندهم أن المرأة إذا 
اسادك ا زوحي كور وردان 5ن قبن الدعول عات القراقة ؛ وإن كان بعده انتظر إلى 
انقاضاء العدة عفان أسر فيا امير عل اهيا ؛ وإن انقضت وم سر اتفسخ نكاحها 

وناب رقن إن عا أسللت حيق ”بدك رسول ال عل الله عاي وس وفاخيرت 
بعد بدر بشهر » وحُرّم المسادات على المشركين عام الحديبية سنة ست » و أسلم أبوالفاضن 
قبل الفتح سنة ثمان 

شن قال : ردّها عليه بعد ست سنين »أى من حين مجرتها فهو ويح . ومن قال : 
م ستون بأ عن حون سرمي المسادات على المشركين فهو صميح أيضًا . 


وعلى كل تقدير فالظاهر انقضاء عدتبا فى هذه المدة التى أقلبا سنتان من حين التحر > 


35 5 
؟* 


أو قريب منها» فكيف ردّها عليه بالنكاح الأول 
عد عد جد 


فقال قائلون : 5 بحتما ل أن عد 1 1 56 4 وهذه قصة كين يتطرق مها الاحمال . 


ع 
' 


ار الخديث بالحد, 0 الاول الذى رواه أحمد 50 وابن ماحه 


5 1 7 . 
من حل ربث المجاج 00 طاة » عن مرو بن شعيت ؛ عن أنيه عن جدى )2 أ رسول أللّه 


صل د عليه وسم 3 له على عع العاصض دن أأر به عور حد يد ونكاح حد يل 5 


قال الإمام أحمد : هذا حديث ضعيف وأه ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب » 
إما سمعه من محمد بن عبيد الله المررَّى » والعرزى لا يساوى حديثه شيئا » والحديث 
الصحيح الذى روى أن النى صلى لله عليه وس أقرها على النتكاح الأول . 

وهكذا قال الدارقطنى : لا يثبت هذا الحديث » والصواب خديث ابن عباس أن 
رسول الله صلى الله عليه وس ردها بالنسكاح الأول . 

وقالالترمذى : هذا حديث فى إسناده مقال . و[ الذى] العملعليه عند أهل العل » أن 
لرأة إذا أسامت قبل زوجها ثم أسل زوجها أنه أحقٍ جاع كنك فق المده هوه فول 
مالك والأوزاعى والشافنى وأحمد وإسحاق . وقال آخرون : بل الظاهر انقضاء عدتهاء" 
ومن رَوى أنه جداد لها نكاحا فضعيف . 

عد عاد مد 

فى قضية زينب ء والحالة هذه » دليل على أن الرأة إذا أسامت وتأخر إسلام زوجها 
حنى انقضت عدلها » فنكاحبا لاينفسخ بمجرد ذلك» بل يبق بالخيار إن شاءت زوجت 
غيره وإن شاءت تربصت وانتظرت إسلام زوجها أى وقت كان ء وهنى امرأته ما . 
توج 

وهذا القول فيه قوة وله حظ من جبة . الفقه والله أعل . 

ويستشهد لذلك ما ذكره البخارى حيث قال : نكاح من أسل من المشركات 
وعد مهن : حدثنا إبراهم بن موسى » حدثنا هشام » عن ابن جريح » عن عطاء » عن 
ابن عباس »كان المشركون على منزلتين من رسول الله صلى الله عليه وس والمؤمنين , 
كانوا مشر أهل الحرب يقاتلونهم ويقاتاونه » ومشركك أهل عهد لايقاتلهم ولا يقاتلونه. 
فكان إذا هاجرت امرأة من أهل المرب لم مخطب حتى تحيض وتطهر » فإذا طبرت 
حل ا النكاح » فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه » وإن هاحر عبد معهم أو 


لل "نام سد 


أمة قينا زان وفنا مالم اجون 

مد كرمن أهل المبد يكل حديك عحاهد , 

هذا لفظه تخروقه . 

فقوله : « فسكان إذا هاحرت امرأة من أهل الخرب : معطت حقق 0 وتطبهر » 
بع اميا كانت استبرى” حيضة لا نعقد بثلاثة قروء » وقد ذهب قوم إلى هذا . 

وقوله : فإن هاجر زوجها قبل أن تتكحردت إليه » يقتضىأنه وإن هاجر بعد انقضاء 
مذة الاستيراء والملة نا ترد إلى زوحها الأول ما : تنكم زوجا غيره » 5 هوالظاهر من 


قضة زيارب نات التو صل عليه مااع وها ذهين اليه كشنين: اللاف : اث ام 
رياب ١!‏ ى م سماو ب نمه من ب دن و 


1 
1 


شن ذلك ماد ره أبن أسحاق 4 عن مره بن عيد المطلب» وأنكرها ابن 


ركأ)١(‎ 


فصل 


فها قيل من الأشعار فى غزوة بدر المظا 


| اير قن عي اله 
وما ذاك إلا أن" قوما أفادم"© 
عشية راحوا نحو بدر محممهم 
وكنا اال م تبلغ غيرتها 
فلما التقينا لم تسكن 0 
وضرب ببيض يختلى لهام حدّها 
ونحن تر كنا عَتّبة الم ثاوياً 
وجمرو نوتى فيمن وى من ماهم 
جيوب نساء من لؤى” بن غالب 
أولنك قوم قتاو افى ضلالم 
لواء ضلال قاد إبليس' أهه 


وقال لطم دعام لامر واقينا 


ماذ 0 هأ 


زفق 
ى 


ولنحين. أسياف بقسنة الأمر 


1 97 0 وه 
”م اص بالعقوق و 0 
وكانو اعون ناة ا دن 5-6 
فسارو | إليناث"التقينا 1 لى در 
لنا بتر طعنٍ بالمشفة اسم 
مر الألوان بدئة اله 


ج لافسي مع ا كو 
وشبةفى قدلكرجم فى الجفر 


ا 3 
فشقتجيوب الناحات على مرو 


2 الواه غير محتَضْر النصر 


نخاس مهم إن اللبيث إلى غدر 


برت ؛ اليك مابى اليوم من” صار 


هشام ب 


بن أاسحق م من الأشعار الى قيلت 0 ع زوة ددر مصنوح متلق #2 لاتندو عليه مسحة 


ذلك العصر نك ثيه على ذلك ١‏ سر ن هشام 5 وهو من صلم بعض اانظامين الذي ن كانوا يتصورود الحادث م 33 
إصوغون الأشعار على مقتضاه . 


(5) أفادثم : أعلكبم. 
(:) رهونا : جمع رهن » والركية : 
(5) مختلى : يقطم . والأثر : فرند السيف . 


(؟) الأصل : فخافوا 
البثر التى لم تطو بالحجارة . 


8 وما أنبته عن اين هشام . 


() مجرجم : تسقط . والحفر 


البكر لم تطواء 


ج59جمم عدا 


8 


فإبى أرى مالا ترون وإننى . أخاف عقاب الله والله ذو قسر 


خم 2-7 ا ل ار 4 ع 8 00 
قعل مهم للحن حي تورّطوا وكآان عا : سيور القوم ذا عدر 
0 7 26 اس 7 5 | فى دن 9ن مُ. 
وكاتوا غداة البثر الفا وجمعنا ثلاث “ليد 3 غ2( ال هش 


521 م 


29 5 :اع السام ماس عه - _- 
وفينا جنود الله حين علدنا مهم مقام م مستوصح الد 5 
5 , 0 38 ء جا كنات 7 #رااه 
فشد مهم حبريل نحت لوائنا لدا مأزف فيه منأياهم لخرى 


وقد د كر ابن إسحاق جوابها من الحارث بن هشام تركناها عمدا 


وقال على بن أنى طالب وأنكرها ابن هشام : 

ألم تر أد- لله أب رسوله بلا عزير ذى اقتدار وذى فصل 
ما أنزل الكفارَ دارَ مَذَلهَ فلاقوا هوان مرن أسارومن كت 
أك إوضو لتكت جر “افيف ركان وول امد ‏ رمش لذن 
لخاء بفرقان من اله مُتُرّل مبينق ايلله لذوى العمل 
ادي نيوا لكاروا التعوك” . لامتوة عه لاعس لحيل 


وا أقوامٌ فزاغت قلولهم فزادهم ذو العرش خبلا على خبل 


9 5 8 ب 5 0 7 ا ع« ع 7 
وأمكن مهم 0 در رسسوله وقوما غضانا فعلرم أحسن الفعال 


و 5 1 


آذه 


: : 6 ل ل 
فك 3 | من ناشى دى حمية ص 05 وهدن دى عذده مهم 3 1 
7 واه 


تبدت عيون النالء 


ات علهمك محود بأسبال الرتشاشن وبالكيا 9؟ 


نو ا تنعى عدمة الغى و لتنج به و شدة بنعأة و تمعى انا <دم سل 
ا اس )ني و 7 0 2 0 سه 
وذا اأر حل شعى وان حدعان فمهم مسلية در ىف ممدنة الشكل 


. المسدم : الفحل الاك . والزهر : المعسرقة اللون‎ )١( 
. والوبل : السكثير . استعاره للدمع‎ ٠ (؟) الرشاش : المطر الضعيف‎ 


(9؟) بريد بدى الرجحل الأسود إن عيد الأسد الذى قطعت رحله وهو يقتع<م اخوض . 


: مرمقة‎ )١( 
: رع) الاذى‎ 


وعم 


5 + 2 0 08 
دوى همهم في بير بذر عصابة 


دعا الغى منهم من دعا فأجابه 


امجن | لدى دار المحم عمل 


دوو بجدات ف الخروب وف 00 
اي دف أسفل الثنر ©© 


فى أسنات درة 


وقدتواقى إنقاق فيان اطازلك أبن تر كاه اند 


3# 


وقال 5-7 بن مالك : 

يحبت” لأس الله والله قادرُ 
فى يوم بدر أن الى ترا 
وقد حشّدوا واستنفروامٌن يليهم 
وسارت إلينا لا تحاول غير نا 
وفينا رسول الله والأوس حولة” 
وجمع بنى النجار نحت لوائه 
فك لقينام وكل بجامصمدر 
شهدنا بأن الله لا رب” غيره 
وقد عريت بض خفاف كأنها 
تيد قو | 
فك مويق رسا رجه 
وشيبة والتَيْى غادرت فى الوعى 


فامسوا وقود النار فى مستقرها 


عن" أبدنا امعلهم قت 


(؟) ابن 


على ما أراد لبس لله قاهر” 
بنُوا وسبيل البغى .يالفاس جاكر 
من الناس حتى جَمْعهم متكاثر” 
بأجمعها كعب” جميعاً وعسامر” 
له ممقسل منهم عزير وناصر 
يمشن فى الماؤئ” " والتقعثثائر” 
لأصحابه سُسْتبسل” النفس صابر” 
وأن رسول الله بالحق ظاهر” 
مقايس يزهيها لعينيك شاهر” 
وكان يلاق اين من هو فاجر” 
وعتبة قد غادرته وهو عاثر” 
ما مهم إلا بذى العرش كافر” 
6 ع ر ف جهم صاث” 


الدرخ اللينة السسهلة » وتطلق على 0 كله . 


لل /اكلام د 


ع عد نر 


عع 
وكان رسول الله قد قال أقبلوا 


لأمر أراد الله أن - كوا .به 


الل لبان دا 
ا هل 42 1 © قَ ىف 2 زهلل 
بأرف قد رمتنا عن قسى” عداوة 


لانا عيدانا أله ْ وج ع براه 


وله فى قوم ه إرث عر 
ل ١‏ و سم 9 فالتقينا كأت ا 


ل 5 

وردناه ونور الله نج 
14 10 ء 

و يله هدمئن ا باهر 


ص 


ذا ثرت اقوارستسع ادر 


قل محل أ تيان رارف 


بنصر الله روح القدس فيها 


بز بر الحديد 


أو ' 


والمجارة 
قواوك فاليا اغا أن 
ولس لامر مه الله راجر 


1 < و 
ُ ص عقو عم 
معطلد معا حهالها وحليمها 
رجاء. المان. إذ أتانا زعيسها 


لاع - 7سا ؟ عا" 


زهو لد تبك وانتحاء 
1 صيروا به عند اللقغلساء 
دح الطاتتناء عذا والنظاء 
مون عر الله أخسم بالقضاء 
ونا وتختوا البك بالسواء 
حيادة اللخيا 51 من َاء 
1 - نذا 


ونيكال قا مابية السياه 


د عد 


وقال حسان ب ابت » قا ل ابن هشام ويقال هى ! 


أ ان الخارث السهمى : 


مامه عست 


أعنى رسول إله اتخلق فضله 
وقد زعم لمحمرا ذمارك 
[ ثم ورذنا وم تلمع لقولكم 


فينا الرسول وفينا اللق” نتبعه 
واف وماضٍ اب ستشاة يه 
وقال حسان بن ثابت أيضا : 
ألا ليت شعرى ه لأتى أهل مكة 
قتلنا سراة القوم عند يجالنا 
قتلنا أيا جهل وعتبة قبّله 


2 


7 20 اهم و 2 ب 
فتلنا دا م عتية سعصده 
عويا 2 ضكية ‏ 


لعَمرك ما حامّت' فوارس” مالك 


١ ٠ 3 5 00‏ 
ل ل لاي 


على البرية بالتقوى وبالجود 
وماء بهن زم غير مورود 
حتى شربنا روا غير تصريد”” ] 


مستحك من حبال الله مدود 


حتى الممات ونصة غير حدو - 


إبادئنا الكفار فى ساعة العسر 
| و 
وشيبة يكبو لايدين وللتحر 
01 .2 7 شاع 2 زطق 
وطعمة ايضًا عند تأبرة المتر 
هه 2 38 
للدت ال قوف الاك كر 
ويصلون ار بعد ا القع 


وأشياعهم يوم التقينا على بدر 


وقال عبيدة بن الحارث بن عبد الطلب فى يوم بدر » فى قطع رجِله فى مبارزته هو 
وحمزة وعلى مع عتبة وشيبة والوليد بن عتبة . وأنكرها ابن هشام : 
قبل عن أهل مكة وقعق هبه لام نكانعن ذاك نائيا 


. الماذى : الدروع اللينة . واللمستشعر : اللابس على جسمه بغير حاجز . والتحيرة : الطبيعة‎ )١( 
. والرعديد : الجان‎ 
. (؟) من ابن هشام‎ 


(؟) ابن هشام : 1 1 


(؟) القتر : الغبار . 
(9) ينبتهم : يعاودتهم . 


ديهم لم 


حنة إذ نول وي بعده 
فإن' تقطعوا رحلى فإنى مسلم 
1 0 + 5 
مع امور أمثال القاثيل أخلصت 
وبعت بها عيشأ تعركفت” صفوه 
فأ كرمنى الرحمن من فضل منه 
وما كان مكروها إلى قتامم 
ولم يب إذ سألوا النبى سواءنا 
4+ - 
لور 2 0 
لقيناه” كالاسد تخطر باقعا 


فابرحت أقدامنا من مُتَأمنا 


نقاتل فى اارحن م 


وما كان فيها , كر عله راشي 
رحو مها متام الله والبنا 
من الجنة العليا 1 كان عاليا 
وغاجلله <تى. فتدات” الأدانيا 
يوب دن الإسلام غطى للنناويا 
غداة دعا الأ كفاء م نكان داعيا 
ثلاثقنا حت 


جى حصر ب الملناديا 


من كان عاصياً 


ثلا دنا حى 0 بروا ال 


د د عد 


وقال ابن إسحاق : وقال حسان بنثابت أيضًا يدم الحارث بن هشام على فراره يوم 


بدر وتر* كه قومّه لا يقاتل دومهم 


تبت فؤادك فى المنام حر 7 5 


كالميك مخاطه عماء سحابة 


ور ل 2 - 
نفج المقيبة وصّبا متنضل” 


يُنينت على قطن 


وتكاد مر أن من «فراشها 


000 النائيا : النايا» فزيدت فيه الهمزة . 
00 الأريدة 2 ستاأء الشاعمة . 


يو ارد كه 
أو عاتق كدام النتبيح مُدام 
بلياء 0 وشيكة الأقساء 2 
فيلا اذا قمدت' داكت من 0 
فضلا إذ فعدذب مكل 8 8 


5 600 نا 
فى جسم حر مغ وحسنثوام 


(؟) رواية الديوان : نسقى 


: اأردف . وهتنضد : 


يعلو مشدمما والملباء : 


(4) فج : عالية . وأراد بالحقيية الأرداف. واليوص 


الغافلة . والأقسام 2 قسم . أى أنهنا لا أعفى قسمها . 
لا عظام فيه . وفضلا : نصب على الال . والمداك : مدق الطيب . 


() القطن : الوسط . والأجم : الذى 
(1) الخرعية : الحسنة القوام . 
(2؟ ‏ السيرة ؟ ) 


وهم د 


أنَا الهان فلا أفتر ذ كرَها 
أقسمت أناها وأترك ذ كرها 
بل مَن' لعاذلة تلوم سفاهة 
بكرت إلى بستخرةبعد الكرى 
ت بأن الرء بكرب عمره 
إن كنت كاذبة الذى حد ثتنى 


ترك الأعية. أن يقاتل دومهم 
يذّر العتاجيج بر 
اذك أنه القر حون قار مل كه ايد 
وبنو أبيه ورهطه ف معركٌ 
طحتهم والَّهُ ينفذ أمَره 
ولا الإلشوعر يفنا ركه 
من بيت مأسور 8 وَثاقه 
ومحدال لا ستجيب لدعوة 
بالعار والذل المبين إذا رأى 
ند أغرة إذا انتعى م زه 
بض اذا لأفخ] حديدا نيت 


والايل توزعق بهاأأخلاى 
حتى تفي فى الضري عل امى 
ولقد عصيت على الذوى لوتابى 
وتقارب من حادث الأيام 
عذْم”ٌ للمتسكر من الأصرام "© 
فنحِواتمنْجَى الحارث بن هشام 
ونجا برأس: طمركة ولجام 7" 
مر الددمُوك متخصد ورجام 7" 
ىّ أحيته ف مقام 
مر الإله به دوى الاستعاد 2 


2 0 


حر ف نشب تير هنا بضر اع 
جور السباع سه موامى7 
صَكْر إذا لاق الأسنسة حامى 
حتى “زول شوامخم الأعلامم 


3 


بيض السيوف تسوق كل هام 


(ف 64 


55 ار 0 0 


)١(‏ يكرب : يحزن . والأصرام : جع المع لصرمة؛ وهى القطعة من الإبلمابين العشمرين إلى الأربعين. 
والمعتكر : المختلط لايستطاع عده . (؟) الطمرة : الفرس الجواد . 

(8) العناجيج : جياد الخيل . والدموك : البكرة السسريدة المر يست بها على السانية . والحصد : الحبل 
المفتول . والرجام : حجريشد بطرف الدلو لتسبرع فالبثر . يصف الفرس بسرعةالجرى . هذا وفالأصل: 
« هر الذمول » وهو ريف ٠‏ صوابه من ابن هشام والديوان 5 


(8) الحواتى : ميامن الحافر ومياسره. (9) السميدع : السيد. 


ب مهم د 


قال ابن هشام : : تراكنا ف 2 رها ثلاث أنات أقذع فمها . 


قال ابن هشام :قأجا به الحارث بن هشام وا الى جهل مرو بن هشام فقال ب 


القوم”" أَعْلم أعا بار 1 


وعر 56 إن أقانا اهيدا 


جس 8 


ه 7 ع 


فصددت ععهم و الأأحبة قم 
وقال حسان أنضا : 

ا 

إذ عبط 1 رح اليدين ع 

والقوم” خلفك قد تركت قتاهم 

أله عَطفت على ابن أم كإذ وى 

حل للمليك” له فأهلك مه 
وقال حسان أيضا : 

نقد عامت قريش” يوم بدر 


01 حين اشتحر العوا ل 


انا أب ر بيعة دو 1 سارا 


2 لم 8 
وفر ممأ حكم يوم جالت 


ا 5 اي 0 ٠‏ 
وولت عند ذاك جموع شر 


7 34 ص 
لقد لاقيم ذلا وققتسلا 


بإب 00 4 
وكل القوم_ قد ولوا جميماأ 


ل الور ا ع 
حق زموافر مى  -‏ باشعن من د 
ل به 5 اه . 
أفتل ولا بذك عدودى مشهدرى 
طيءاً لم يتاب يوم مُفيد 


عن 0 وباعة 0 1 


مر'طى أ 
ترجو التحاء 0 ىن حين ذهابٍ 


فصصَ سا» ضائم الأسلاب 
5 ردان - 


5-2 


غداة الأمْر والقتل الشديد 
جا المرب يوم أبى الوليدر 
إلينا فى مُضاعفة اللديد 


بنو النجار مخطر كالأسود 


-ه 


عل 00 
وأسامها الكويرث دن لعيك 


حب يبه 9 2 
جميزا ناف كأ بحت الور يد 


سل وثر 


ولم يأو زاغ الطينيث التليد 


٠ ابن هث م : الله أعلم . (؟)اين هشام : حى حيوا مهبرى‎ )١( 


في 0 : السسر بعة ٠‏ ومرطى الجراء : بسريعة الجرى . والأق, رابجم قرب وهو الخاصرة » أو من 


الغا كلةإلى مراق البطن . (4؛) القعص : أن يصاب برمية فيموت مكانه . 


د سمه بد 


هه 0 
وفالت هند بنث اثاثة بن عباد بن المطاب ترنى عبيدة بن الحارث نان المطاب : 


لقد ضمن الصفراء دا وسُودداً , 


عبيدة فابكيه لأضياف غربة 
وبكْيه للأقوام فى كل عَتَوم 
وبكيه للايتام اريم زفزف” 
فإن" تصببحالنير انقدماتصَوؤها 
لطارق ليل أو اللتمس القرّى 


وحاما أصيلا وافر الب والمقل. 
وأرملقٌ وى لأشعث كالجذلٍ 
إذا احمرت آفاق” السماء من المخل 
واشيقت دار طاما بدت 55 ٠‏ 
تقدكان يذ كبن بالط الجرال 
و مسْتتبح أضحى لديه على رَ سل 


عند د 


وقال الاموى فى مغازيه : حدثنى سعيد بن قطن قال : قالت. عاتكة بنتعبدالمطلب 


فى رؤياها الى رأت وتذ كر بدراً : 
ألا سكن روف حا بأنكي' 
رأى فأتاى باليقين الذى رأى 
هام و أكذب عليكم وإما 
وما جاء إلا رهبة الوت هاري 
أقامتسيوف“الهند دوزر وس 

كأنَ حريق النار لم ظلبانها 
أله بأبئ يوم اللقاء حمداً 
مّرىبالسيوف لمر هفات قوسم 
ف بردت أسيافه من مليكة 


35 
2 


)١(‏ الخطية : الرماح 


رمه وا جا 
ورعزع ورد بعل دللك صالب 


بتأوبلها فل من القوم هاربُ 
تفيليه ها تقر الميوف التواضس” 


يكذ ببى بالصدق من ه وكاذب” 


” وقد أعيت عليه الذاهمي” 


إذا ما تعاطتها الليوث المشأغب” 
إذاعضٌ من عون امروب الغوارب 
كفاحًاكا تر ىالسحاب الجنائي9© 


3 


, (؟) الجنائب :. الرياح الى تهب جنوبا » وهى كرى السحاب تستنزل 
مطره . وأصل المرى مسح ضرع الناقة ليدر ليئها ٠‏ 70 


اج عل 


فا بال قت فى القَليبٍ ومثلي' 
فكانوا _نساء أم' ألى لنفوسهم 
فكيف رأى عند اللقاء تدا 
2-1 

فت" لئن عادوا لتممطليهم 
كان هيا لشن لم انا 


ا صبر 2 لانى تعب ند 
.6 70 32 
ول ترجعوا عن مر'هفات كانها 


ول تصبروا للبيض حتى أخذم 


6 أبن أ أشرعدامايضاري 


بثو ع2 والحرب” فمها التحارب” 


عنام قا ود :لكان وروا انرا الكو كن 


بحارً أ تردى تر فها لقانب 
اين شماع النور قرن ا 


ببدر ومن افشى ارين ح قصابر 
حريق” بأيدى ألأؤمنين بواتر 


قليلا بأيدى الؤمنين المشاعر 


2 


ووليم” نفراً وما البطل 
أتام بما جاء النبيئون قبله 


سيك الذى ضيعم من نبيك 


د د 


يقاتل من وقم السلاح بنافر 
وما ان أخىالبْرٌ الصدوق بشاعر 


م 5006 ع 
وينصره الخيان عمرو وعامر 


وقال طالب بن أبى طالب عدح رسول الله صلى الله عليه وسلِ ويرنى أصحاب القليب 
2 : 5 ع 5 2 
من قريش الذين قتلوا يومئذ من قومه » وهو بعد على دين قومه إذ ذاك : 
ألا إن عينى الندتدسيا سكا 
ألا إن كمباً فى الحروب مخاذلوا 


2 اس 2 
وعامر” تبك لمات غدوة 


تدك عل تعب وما إن رق تيا 
وأرْدام” ذا الدهر ادو ا 
1 َه 0 22 2 
فياليت شعرىهلأرى” الم قر با 


)١(‏ الطبوعة : ربتها 


5 (؟) ابن هشام : هما. 


. وهو ريف‎ ٠ 


ا ا 


هه 


هغراف ل ال افقو لام 0 ] 
فالخ ساعد نونو فلآ9؟ فداً ل لا تبعثوا ببننا حَريا 
ولدسطي امن بعد ود د وألفة أحاديث فها كلك يشتك النكباً 
أل تعانواما كان فى حرب داجس ١‏ وخر با" أويكوماذ ملأو الشما 
فلولا دفاع الله لاشىء غيرة لأصبحم لا مون لكم مايا 
فا إن جَنينا فى قريش عظيمة ‏ سوى أن مينا خيرَ من وطى'” القريا 
أخا ثقة فى النائبات مُرَرًا كرياً تئاه لا مخيلا ولا دري 60 
بطيف به العافون يَدْشّون بابه يؤمون نهرلا عورا ولاس”0* 
فو الله لا تنفك نفسى حزينة << كلمل حتى تَصدّقوا الحزرجَالضرْب 
فمصيسل 
وقد ذ كر ابن إسحاق أشعارا من جهة الشركين قوية الصّنعة يرئون مما قتلاهم 
يوم بدر . 
فق ذلك قوق ضر اويل اللطانة ين مرادائن حو وى تار ب بن فهر » وقد أسلِ 
نبداذلاة#روالسجيل زوق يتسكم على أشعار من أسل منهم بعد ذلك : 
رك انر الاو س واككيّندائر عليهم غداً والدهر” فيه بصائر” 
وخر بنى القّجار إن كان مشر أصيبوا دن 5 3 صائر 
فإِنْ تك قتلى غودرت من رجالنا فإنَا رجالا بمدم ستْنادد 


ل لو ل 


. من ابن هشام . (؟) الأصل : ونوفل . وهو ريف‎ )١( 
. (؟) ابن هشام : وحيش 5 إيكسوم (4)النثا : العطاء . والذرب : الفاسد‎ 
. الصصرب : امنقطع‎ )5( 


ل 06 


وتردى بنا البزدالمناجيي"» وسَط بنى الأوس حتى يشنى النفس ثائر” 
ووسط بنى النجار سوف تكرثها الها بالقنا والدارعين زَوافر” 
نول مراص لعي الطيرْحولهم وليس الم إلا الأمائ ناصر 
وتبكيهم من أرضٍ يثرب نسوة لمن" بها ايل عن النوم ساهر 
وذلك أنا لا تزال سيوفنا 2 بهن دءا لمن محارين مائر © 
فإن تظفر وافى نوم ع فإما بأسمد أمنبى جد 8 وهو ظاهر 
وبالتفن الأخيان. م أولياكه انون ف اللاراء ولوف هاة” 
ع أبو نكر وحمزة فهم وبلا على وسط من أنت كر 
أولئك لا من ننجت من كناذها ٠‏ - رالوس والعار هين ناج ” 
ولكن أبومم منلؤى” بن غالب إذاعَدَتالأنساب كسب وعامر” 
هم الطاعنون اميل فى كل ترك غداة المياج _ الأطينو نالأ كاير” 
فأجابه كعب بن مالك بقصيدته التى أسلفناها وهى قوله : 
حبك لآم لل" وان - قاور . .هل ما رات لسن للد قاه* 


ع 


قال ابن إسحاق : وقال أبو بكر واسمه شدةاد بن الأسود.ن شءوب . 
قلت : وقد ذ كر البخارى أنه خلف على امرأة أبى بكر الصديق حي نطلقبا الصديق 


وذلك لا حرم الله الشركات على المسادين واسمها أم بكر : 


ا 


0 ب لسلامة م بكر و هل كّ بع قو عى من سللام 
اذا “#القلييتن قليب .بدر من القئئنات وامُشرب الكرام 


. العناجيج : جياد الخيل . 2 (؟) المائر : السائل‎ )١( 
(؟) اللأواء : شدة اليأس‎ 


زفق 


3-2 


3 2 0 4 5 ى" بد من الوامات والنعم السام ”© 
ولك اضرع طوف مد ماف اتير الدع 85 العظام 
وأسماب الكرعم أبى عل أَح ى الكا سالسكريمة و الندّام 


جر 


انكل راي أيا يل وأضيات” اليه من؟ ا 0 
ي 


إذاً لقلات من ود ف كم الكقب جائلة للرام 57 
نا رسو توق 02 وكين حياء داه وام 
قلت : وقد أورد البخارى بعشها فى ديحه ليعرف به حال قاثلها . 
د د 
الات إشعاق «ازقال آحية اق أب القلت ير ءيق هلسن أريشن يوم شر 
أل بكَيت على الكرا م بنى الكرام أولى الممأدح' 
كيك الام على فرو ‏ ع اليك فى الفصّن © 
يكن حدر ها سيك نات 0 مع الرو هه 
أمثاهمد. البباحيا نا ل لات من النو اعم 
من يكبن سي ةا على حزن و د كل ماد" 


زفق 


ماذا 2 در فالعة: قل من مرازبة جحاجح 


1 : 558 . ِ : . لك 
مدافع البيرقين ذال ان من طرف الأو اشح 
55 ارق : حفان من حشب ٠‏ والسنام لحم بر العير . وأراد أصحاءها المطعمين فنا . 
)0 الحومات : 7 جم حومة » وهى القطءة 0 ٠.‏ (9) لد مسع : العطايا . 
(:) النعام : موضع . (0) السقب : ولد الناقة حين تضعه ٠.‏ (5) الجوانح : الموائل . 
(؟) العقنقل ا يب لانعقد من الرمل ٠‏ والمرازبة : الرؤساء. والجحاجح : السادة . 


مسسس /إا*818#©ه امس 


تلط وتكيسان سنا يشل عناوير وناو 0 
ألا ترون الما أرى ولقد أبان لكل” لامح 
أ قد ضكر بطن 5 فعى مو 1-0 الأباطهم” 
سن كل بطريق لبلريق انق الو 7 تح 
دُمٌوص2 أبواب اللو ك وجائب” للخراق فام ” 

ومن السّراطمة الملا جمة اللآوثة المناجم 0© 
ااقائليكت الناعا ين الآمر بن كل . صالح 
اللبيونع النك انو يفف لأا 03 
الكو قار كع اناد انك تع الام 7 
ليسنت2 بأصفار لمن يعفو ولا رح رحارح' 0 
الضيف 0 ثم الضيف بسدالضيف والبسط الشلاط” 9 
وعب. الثين من الله ن إلى الثين .من اللواقسة 
سوق الول للؤتل صادرات عن بلا* © 
الكرامهم فوقَ الكرا م مزية وزن الرواجسه 
كثاقل الأرطال' بالا قسطاس بالأيدى الموام" 


له 


خذلهم فئلة وهم يمون عورات الفضائح 


[فرف الدعموص - دويبة تغوص ف ألاء. يصفوم 0 مره 5 الدخول 0 2 4 والأرق : الفلاة الواسعة 5 


ر(ه) الانافح : جمم إنفحة ٠.‏ وهو شعر كالياذ حجان . والإنفحة أيضا : شىع إستبخر يع من بطن الحدى 
الرضيع أصفر فيعصر فى صوفة فيغلظ كاين . 

)3( | الناضح : الحياض ٠.‏ (7) الرح : الجفان الواسعة . والرحارح : جمع رحراح 6 وهو الواسعم 
المنيسط 00 د مه حميقه .. (م) السلاطح : العريضة ٠.‏ (4) بلادح موضع 


لمم دم 


31 


0 1 
الضاربين التقدمي 3 بلهندة الصفائحم' 5 


و 1 .تنيروا غاره 0 تحجر كل نرب 
بالمر بات مدا ت الطامحات مع الطو امح 
0 على 3 0 حل كد م كواللة (فق 
ولاق قران” قرته عَشْىَ الصَّافحم للمصاف' 
ع ألف ‏ ثم أل ف بين ذى بن ورام” 


قال ابن هشام : تركتا منها ببتين نال فهما من أصحاب رسول الله صلى الله 


د عبد 
قلت :هذا در الخذول للمكوين الك كوين :«الذئ خا كثرة حيله وكلة عقلة على 
أ مدح المشركين وذم المؤمنين . 
واستوحش عكة من أبى جبل بن هشام وأضرابه من الكفرة اللثام والجهلة الطغام 
و يستوحش بها من عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله » فخ البش,. ومن وجهه أ نور من 
القمر» ذى الم الأ كل والعقل الأثعل » ومن صاحبه الصَّديق المبادر إلى التصديق » 
والتابق إل انليزَاك وَفيل المكرمات بويدل الألاق'والتاتةق طاعة ربيه الارطن 
والنليرزاق 
وكذلك بقية أصحابه الث السكرام » الذين هاجروا من دار الكفر والجم-ل إلى 


. التقدمية : المقدمة . يصفهم بالتقدم فى القتال أول الجيش‎ )١( 
. المكالية 09 مهم الشمرة والحدة . والسكوالح 9 جمم كا . وهو المتجهم العابس‎ 6 


اوتنج لد 


دار العر والإسلام . رضى الله عن جميعهم مااختاط الضياء والظلام . وما تعاقبت 
الليلل و الأيام | 

وقد تركنا أشعارا كثيرة أوردها ابن اسحاق رحمه الله خوف الإطالة وخشيةالملالة. 
وفما أوردنا كفاية . وللّه الجد والمنة . 

وقد قال الأمو ى فى مغازيه : سممت أبى » حدثنا سلمان بن أر قم »عن ابن سهرين » 
عن أبى هريرة » أن رسول اله صلى الله عليه وسلِ عفا عن شعر الجاهلية . 

قال سلمان: فذ كر ذلك الزهرىققال : عفا عنه إلا قصيدتين ؛كلمة أعية الى ذكر 
فمها أهل بدر » وكلمة الأعثى التى يذ كر فنها الأخوص . 


٠.‏ 5 *ان 8 لم 0ن 
وهدا حديث غريب » وسلوان بن أرةم هذا متروك : والله اعم 1 


فصل 
ل كن ء «حنياء 5 . 
فى غزوة بنى سليم فى سنة 'ثنتين من المحرة النبوية 


قال ابن إسحاق : وكان فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر فى عقب شمر 
رمضان » أو ثى شوال . 

ولا قدم المديئة 1 يعم مه إلا سبع ليال حى عا بنقسة بريد بق بعلم : 

07 5 7 2ه 01 03 

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة سباع بن عر فطة الغفارى » أو ابن ام 
مكتوم الاعمى . 

قال ابن إسحاق : فبلغ ما من ميأههم يقال له التكدرة فاقام عليه ثلاث ليال مرجع 
إلى المدينة ول يلق كيداً » فأقام بها بقيه شوال وذا القعدة » وأفدى فى إقامته تلك +2 


الأسارى من قريش . 


جح 
ل 
[ف ]| غزوة السّويق فى ذى المجة منها » وهىغزوة قرقرة الكدر 

قال السهبلى : والقرقرة : الأرض الملساء . والْكَدْر : طير فى ألوانها كدرة . 

قال ابن إسحاق : وكان أبو عليان #2 حدثنى خحمد بن حعفر بن الزيير ويزيد بن 
ووفان »تومن لاأتن عن عبد الى كم بعالك وكان من أعل الأنصار » حين 
رجع إلى 3 ورجع وترجم فل ريش .مق بدر» نذر أيه 2 وأعة مان من <نابة حت 
97 وحمداً. 

فرج فى مائتى را كب من قريش لتير ينه » فسلك المّجّدِية حتى نزل بصدر قناة 
إلى جبل يقال له تيب من المدينةعلى بر ند أو نحوه . 

9 خرج من لايل عق أن :ب النشير' عت الليل فى 2ن أخطل قضردت 
مكاي )قن أن بجفم): وحافة: انعرفا خنه إن سات ين نت ركان ري اين 
فى زمانه ذلك وصاحب كازم » فاستأذن عليه فأذن له فاه وسقاه وبطّن له مِنْ 
خبر الناس . 

ثم خرج فى عقب ليلته حتى أتى أصحابه »فبعث رجالا من قريش » فأتوا ناحية مها 
يقال لها العريضٍ فحرقوا فى أَضْوارٍ من تخل بهاء ووجدوا رجلا من الأنصار وحليقا له 
فى حرث لها فقتلوماءوانصرفوا راجمين . . 

فنذر بهم الناس » نفرج رسول الله صل الله عليه وسلل فى طلبهم 

قال ايع هق «:واستسل غل للدينة أرا ثباية يقير بن عبد اللنذر . 

قال ابن إسحاق : فبلغ قرقرة الكدر» ثم انصرف راجا وقد فاته أبو سفيان 
افيا ٠‏ 


ل 14وج سسا 


ووجد أصحابُ رسول الله صل الله عليه وسلٍ أزواداً كثيرة قد ألقاها الشركون 
يتخقفون منها وعامّها سَويق » فسمّيت غزوةٌ السويق 
قال المسامون : يارسول الله أنطمع أن تسكو ن هذه لنا غزوة ؟ قال : ثم . 
قال ابن إسحاق : وقال أبو سقيان فيا كان من أمره هذا » ومدح لام بن 
مش الهودى : 
ظ وإ تخيرت الدينة واحدا للف فلأندم ول أتلوّم 
سان قروا 90 ا ل سَلام” " بن مشُكم 
ولا ل الجبش فلت و أكن لأف جه" 1 بعر وم 
تمل فإن القوم ل وإمم صريح لؤى لاشّماطيط 6*7 جر 3 
وماكان إلا بعض ليلة راكب أنى ساعياً من غير خَلد مُمدُم 


فصل 
فاطمة يثك رسول لله صلى الله عليه وس 


وذللك فى سنة ثنتين بعد وقعة بدرء 1 رواه البخارى ومسلمن طريق الزهرى ؛ عن 
على بن الحسين » عن أبيهالحسين بن على » عن على بن أبى طالب قال :كانت لى شارف 
من نصيبى من الهم يوم بدرء وكان النى صلى الله عليه وسل أعطانى شارقًا مما أفاء الله 
من انجس يومئذ 14 فائا أروت ع فاطمة بنت النى صلى الله عليه وس واعدت رحلا 
)١(‏ الكنيت : الخر التى فها نسواد وحرة . (؟) خففت اللام اضرورة الشعر . 
(؟) لأفرحه : لأثقل عليه . 
(4) العماطيط :القوم الفرقة . 


سس 8ه سد 


0007 قينقاع | ن رعسل م باق اشر اداروت أن أيسه فن الموذافيق 
فأستعين به فىوأمة رين نا أنا أجمع لشارنى من الأقتاب والغرائر و الميال » وشارفاى 
ماكان إل حس حجر رحسل هن الأتضار سق حت نا مت اذا آنا شارق 
 .‏ # اس 6 17 3 ل 9 2 5 
قل اجبت أسئمنهما و بهرت خواصها واخد وا كيادها 4 مم أملاك عيقى حين رآت 
امنظر » فقلت : من فعل هذا ؟ قالوا : فعله حمزة بن عبدالمطلب » وهوفى هذا البيت وهو 
قَْ شرب من الأنصار وعنده قينته ويفا ب« 4 وقالت 6 غنا غناتها 5 
> ألاايا . م أء »*« 

قوثب 0 إل السيف تخي أشينيها 2 حوا اصرها و حد من | أكيادهم . 

قال على : فانطلقت ل ل و 0 
كاليوم ! عدا حزة على قر" فأي"] أسعسيا و خرات عاو وها هوةان ليت 
ا 

فدعا النى صلى اله عليه وس بردائه فارتداه » ثم انطلق يمشى واتبعتة أنا وزيد بن 
حارثة 04 حى حاء البدت الذى فيه عراة فاستأذن عليه 1 دن 4ه 4 فطفق النى صبى أ عليه 
وس يلوم هزه فيا فعل 4 فإذا مزه 0 عر عيئأه 4 فنظر ماه إلى النى ص د عليه 
وسل 3 » صدّد النظر فنظر إلى 1 9 صعد النظر فنظر إلى ويه 9 قال حمزة : وهل 
أ إلا عبيد” لأى ! 

1 0 

فمرف النى صلى اله عليه وس أنه تمل » فنتكص رسول الله صلى الله عليه وس 
على عمبيه القبقرى حرج وخرحنا معك ة 

هذا لفظ البخارى فى كتاب المنازى » وقد رواه فى أما كن أخر من صحيحه 


بالقامل كقيرج 


بده د 


1. 


وى هذا دليل على ما قدمناه دن 3 غنام عدر قل 00 4 لا كازعه أ عَبَيد 
القامم بن سلام فى كتاب « الأموا! ل »مخ أن المجى اغا أزل عد قبسنيا اوقل حالف 

١ 3‏ 1 
ىُْ ذلك ماعة متهم البخارى وان حررر 04 5 غاطه ف ذلك قَّ التفسير وفها تعدم 
والله أعر 1 

وكآن هذا الصنع من حماة واه رضى ال ععهم قبل أذ حرام اثمر 2 بل قد قتل 

ش هزه يوم أحدم ا 4 وذلك قبل نرم اجر 5 الله أعر 7 

وقداسعدل ,هذا الحديث مق. ور أن عببارة السكزان سداوية لأ تار لما لاق 

طلاق ولا إقرار ولا غير ذلك » ا ذهب إليه من ذهب من العاماء »كا هو مقرر فى 
د د د 

وقال الإمام أجد : جدانا سفيان » عن أبن أبى تجيح ؛ عن أبيه فاع ن رجل مم 

علي يقول : أزدة 3 خط إلى رسول الله له صل الله عليه وسلم ابنته فقلت : مالى من 
ع 2 دز وشاع اديه وضاعه تقط يا انس ققال رده للق ل وا يخال 
م و 2 ل ا 

قال : « فين درععك الإطكة00) الى أعطيتك يوم كذا وكذا ؟ قال : هى عندى . قال 
ا ٠.‏ قال : فأعطيتها إيأه . 

هكذا رواه مد ق ايده 34 وفيه رجل ممم : 

وقد قال أبو داود : حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقآنى » حدثنا عبّدة » حدثنا 
سعيد » عن ورت )عن عكرمة )عن ان بياس » قال :لما ادوج عل فاطمة ركى الله عمهما 
قال له رسول الله صل الله عليه وسلٍ : أعطها شيئًا . قال : ما عندى شىء . قال : أبن 

ورواه النساق» ع نهارون بن إسحاق» عن عبدة ن سلهان » عن سعيد أت عروبة 
عن أيوب ديام به . 


000 ملسو نه إلى بطن من عبد القيس يقال هم حطمة بن ارب كانوا يعماون الدروع 


ع8 سسدم 


وقال أبو داود: حدثنا "كتيوسن عنين الحمصى” » ا بد ع ؛ عن شعيب بن 
أبى حمزة » حدثنى عَيْلان بن أنس » م نأهل مص » حدثنى مد بن عبدالرحمن: ب نثوابان 
عن رجل من أصحاب النبى صل الله عليه وسل أن عليا زوج فاطمة بنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أراد أن يدخل بها فنعه رسول الله صلى الله عليه وسل حتى يعطبها شيئا» 
قال يارسول الله لسن لى ثىء: فقال له الننى صلى اله عليه وسلٍ : « أعطها درك ( 
فأعطاها درعه ثم دخل بها . 

وقال البسبق ف الدلائل : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس محمد بن 
ييقوب الأمم » حدثنا أحمد ن عبد الجبار » حدثنا يونس بن “كير ؛ عن أن إسحاق > 
حدثنى عبد الله أن نجيح » عن مجاهد » عن على »قال : خطبت فاطمة إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ فقالت مولاة لى أتعل علض أنتفالية قد عطينت إلى طول الله 
صل الله عليه وس ؟ قلت :لا . قالت : فقد حُطبت »فا نمك أن تأتى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فيزوجك . فقلت : وعندى شىء أتزوج شالك انك إن يتك 
رسول اله صلى الله عليه وس زوّجك . 

قال : فوالله ما زالت ترجّينى حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسل . فلا 
أ اكتوقيي نه خف فوالله ما استطمت أن أتسكام جلالة وهيبة . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس : « ماجاء بك ؟ أللك حاحة ؟ » فسَكتة فقال : 
«لعلك جئت مخطب فاطمة؟» عفقلت : نم . فقَال: « وهل عندك من شىءتستحلبابه ؟» 
فمات : لاوالله يارسول اله . قال « مافعلت” درغ سَلحتكها ؟». 

فوالذى نفس على بيده إنها الحطمية ماقيمتها أربعة دراهم » فقت : عندى . فقال : 
«قد زَوَجشّكها فابعث إليها بها فاستعلها با» . فإن كانت اصداق فاطمة.بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ . 

قال ابن إسحاق : فولدت فاطمة لعلى حسنا وحسينا ومحسنا ‏ مات صفيراً - وأم 


كلثوم وزينب . 


هوم دم 


م روى الببيق من طريق عطاء بن السائب » عن أبيه عن على قال : جهز رسول. 
امال الله عليه وسلٍ فاطمة فى ميل وقربة ووسادة دم حشوها إِدْخَر . 
ونقل البمبق عن كتاب المعرفة لأى عيد الله بن منده نعلا زوج فاطمة بعد 
سنة من الطحرة وايتنى مها بعد ذلك بسنة أخرى : 
قلت : فعلى هذا يكون دخوله بها فى أوائل السنة الثالثة من الهجرة » فظاهر سياق 
حديث الشارفين يقتضى أن ذلك عقب وقعة بدر يسير » فيكون ذلك كا ذ كر ناه فى 
أواخر السنة الثانية . والله أعر : 
فصل 
فى ذكر جل من الحوااث فى سنة ثنتين من الحجرة 
تقدم ماذ كرناه من تزويحه عليه السلام بعائشة أم المؤمنين رضى الله عنها » وذكرنا 
مأسلف من الفزوات المشهورة » وقد تضمن ذلك وفيآت أعيان من المشاهير من الؤمنين 
والشركين . 
كان ممنتوفى فهها : الشهداء يوم بدر» وهم أربعة عشر مابين مهاجرى وأ نصارى » 
تقدم لسميتهم ؛ والرؤساء من مشر قريش وقد كانوا سبعين رجلا على الشهور » وتوى 
بعد الوقعة بيسير أبو طب عبد المتى بن عبد الطلبء لمنه الله كا تقدم . 
ولماجاءت البشارةإلى الؤمنين من أهل المدينة مع زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة. 
بما أحل الله بالمشركين وبما فتح على المؤمنين » وجدوا رقية بنت رسول الله صلى الله عليه 
وس قد توفيت وساووا علمها التراب . 
وكان زوجهاعمّان بن عفان قد أقام عندها عمرتضها بأمر النى صلى الله عليه وسل له 


(ه" _اللسيرة ‏ + ) 


دعجم سد 


ثم زوّجه بأخههاالأخرى أمكلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسل » ولهذا كان يقال 
لعمان بن عفان ذو النورين . ويقال : إنهلم يضاق أحدٌ على ابنتى نى واحدة بعد الأخرى 
غيره رضى الله عنه وأرضاه . 

وفنها حولت القبلةكا تقدم » وزيدَ فى صلاة الحضّر » على ماسلف . 

وفمها فرض الصيام؛ صيام رمضان» كاتقدم . وفمها فرضت الركاة ذات التصب وفرضت 
زكاة الفطر . 

وفنها خضع الشر ثون منأهل المدينة واليهود الذين ثم بها من بنىقينقاع و بنىالنضير 
وبنى قربظة ويهود بنى حارثةوصائَموا المسلمين» وأظمر الإسلام” طائفة كثيرة من امش ركين 
والمهود وهم فى الباطن منافقون » منهم منهو على ما كان عليه » ومنهم من انحل بالسكلية 
فبق مُذَبِذْبا لاإلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » كا وصفهم الله فى كتابه . 

قال ابن جرير : وفمهاكتب رسول الله صل الله عليه وس :0" وكانت 
فعاقة روفن 

قال ابن جرير : وقيل إن الحسن بن على ولد فمها . 

قال : وأما الواقدى فإنه زعم أن ابن أبى سير حدثه عن إسحاق بن عبد الله عن ألى 
جعفر » أن على بن أبى طالب بنى بفاطمة فى ذى الحجة منها . 

قال : فإ نكانت هذه الرواية حميحة فالقول الأول باطل . ,© 


وإلى هنا يننهى الجزء الشالنى من السيرة النبوية لابن كثير 
ويايه الجزء الثالث » وأوله سئة ثلاث من الطجرة 


)١(‏ كتب الرسول بين قريش والأنصار كتابا فيه : أنهم يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى » أى يكونون 
على ما كانوا عليه فى الديات . 


٠‏ فهْرسالوضوعات 
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إل أ دشة . | رسول شعي النحاش ى ويصلى عله له 59 
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ظ 
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7 موسى بن عفية 6 تلاك المحرة 10 إسلام ع ربن اللخطاب يفن 
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رواية للبمبق فى ذلك / 
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اوت ب يظاهر قريشا على الرسول 0 
قصيدة أبى طالب فى تحالف قريش ا 
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الجواب عن وجوه غريبة فى <_ديث لم5 
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بقية حديث المعر أ 35 5 
رؤية الرسول .ريل نه 
فرض الصلاة ليلة الإسرا 6١١‏ 
الاتفاق على تكلم الرسول ريه ليلة ٠١١‏ 
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اتلملاف فى رؤية الرسول لربه ١‏ 
غودة الرسول إلى بكة 0 
إخبار الرسول لأبى جهل بالإسراء ٠١١‏ 
كان الإسراء بالروج والجسد 6 
رأى عائشة ومعاوية فى:الإسرا م٠‏ 
توجيه الؤلفٌ لرأئ عائشة ٠١‏ 


الوشوع الصفحة 
لاينكر تقدم الإسراء مناما 0 
يوز تعدد الإسر ا ٠66‏ 
رواية البخارى عن الإسراء بدا 
رواية البخارىعن المعراج م١٠‏ 
حبريل يعم الرسول الصلاة حل 
توحيه حديث عالشة : فرضت ؟٠١١‏ 
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(فصل فى انشقاق القمر) 2 ١#‏ 
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4 و حير بن ملعم 


رواياتعن حذيفةين العانواءنعباس ١١6‏ 


رواية عن ابن مر وان مسعود م1١‏ 
هذه الطرق تفيد القطع فل 

نى انشقاق القمر ١١‏ 
( فصل فى وفاة أبى ا 7 
توفيت خدية ابه دآ بى طالب » ؟؟٠١‏ 

10 
وقيل قله 

رش لطمع فى الرسول ١"‏ 


سن تكلم أما طالب عند مرضه ٠+‏ 
2 ان الرسول 

لرسول يدعو عمه إلى الإسلام ٠١5‏ 

بعض الشيعة يدعى إسلام أبى طالب ه١١‏ 


والرد عليهم 


الموضوع الصفحة 
رواية الببخارى فى وفاة أبى طالب ١٠١6‏ 
زواية أخرئ اسل وأحمد يفن 
أو فاك تف 0 ييل 
رواية أبى داود فى وفاة أبى طالب 4؟٠١‏ 


00 وصلدك راح 


الرسول تقول + م 5ا 
وجزيت خيرا يا عم » 
فوقق أق 'طالو ان الرسول ها دغ 
والفرق بين العلم والتصديق 
| هل تزلت فيه « وم يبون عنه ١لا‏ 
ونارة عنه »6 ؟ 
( فصل فىموت خدبجة  )‏ هاما 
متّى توفيت خدبجة ؟ يفل 
جبر يل يدشر خديجة ضهنا 
منزلمها عند الرسول نشل 


| لحلاف ف المفاضلة بين خديحةوعائشة م١‏ 
الفصل فى ذلاك 


) فصل فى تزونحه عليه السلام لعالشة ( و1 


يضنل 


رواية البخارى فى ذلاك شن 
متى تزوحها الرسول ؟ ١:١‏ 
كيف بنى بها رسول الله ١4١‏ 


رواية الإمام أهد ف زواحه بعالشة 1١‏ 


رواية أخرى فى ذلك | الوفود ترفض دعوة الرسول م6١‏ 
اجتراء سفهاء قريش على الرسول بعد ١55‏ | الرسول مخرج مع العباس ليعرض ١68‏ 


وفاة عمه 
أبولهب يحمى الرسول» ثم يتخلىعنه 1407 
النفر الذين كانوا يؤُدُون رسول الله ١4+‏ 


فى ببته مم ألى بكر يعرض نفسه 
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|| 
ا 
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| 
| 
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دعوته 5 


7 ) فصل ف ذهابه عليه السلام إلى ةع ١‏ مسرة بن مسروق يدعو قومه إلى اا 
رواية ابن إسحاق فى ذلاك | رواية الإمامأحمد عن رجل منممدان ١7١‏ 
روابة مومى ن عقبة وأمد ٠٠١‏ | ( فصل فى قدوم وفد الأنصار) ١7‏ 


2 هل أىق عليك بوم أشد من يوم ١>‏ حديث سويد ن صامت الانصارى ١7‏ 


+ 1 
احد؟ » إسلام إياس بن معاد :17 
سعاع الجن لقراءة الرسول ١ ١٠6+‏ بدء إسلام الانصار أن 
الرسول يدكل مكقاقى عمو ار الطمم مه | أسماء المسامين الأوائل من الأوس /ب7١‏ 
من رثاءحسان بن ثابتلمطع, بن عدى ٠6:‏ | والازرج 
( فصل فى عرض رسول الله صل الله ه16 | بيعة المقبة الأولى ومن شهدها  ١‏ 
عَليةو نفسه على أحياء العرب) ٠‏ الرسول تبعثث م الانصار مضعوب «لمم١‏ 
الرسول يعرض دعوته وأبو لهب ه2016 ابن عير 
- ِ ا . +مه ل 


0 الرسول يأنى كندة وكلباوبنى حنيفة ١607‏ ) الإسلام يفشو فى دور الانصار ١84‏ 


الرضيول قيرفك << قريشا من الاختلاف 


اموضوع 
حرب داحس وحرب حاطب 
سم أو قيس بن الاسلت 
رواية لابن إسحاق فى إسلام قبس 
من أشعار قبس بن الأسلت 
قصة بيعة العقبة الثانية 
مخالفة كعب بن مالك لقومه فى القبلة 
إسلام عبد الله بن حرام أبو جابر 
رواية الإمام أحمد فى العقبة 
أسماء, النقياء من الأومن والخزرج 
قر لأق: اند الاتصارع فى اليا 
كن 
أت على قوس 
إن تبايعو نه على حرب الأحمر والأسود 
لماذا قال العباس بن عبادة ذلك ؟ 
أول هن صرب على دك الرسول بمأئعة 
0 5 عل ريك م تت 


عمق عن الثقياء 


الشيطان يصرخ بأهل مكة بعد البيعة 

الشركون يأتون اللزرج ليتحققوا 
من البيعة 

الس 0 ن بظفر ون سعد بن عبادة . 


55 
؟5 


حل 


١55 


| حديث غريب فى دار الطحرة 


لجس سسسب مط سس يج 2 2 


صم عمرو بن التوح 
أغاء ين كيت وعة القية الاق 
شهدها هن الوا أحد عشر رحلا 


رياب بذء يي ان 


المد دنة ( 


ا 2 1 
| « قداريت دار هجر تسكم 4 


الإذن -بالارب 
المدينة . 
و من هاجر من المسامين 


من هاجر بعد أى سامة 


مجرة بنى جحش 

ثرة بنى عم بن دودان 

قصيدة ألى جحش 

محرة عمر بن اللخطاب و عياش 
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بن العاص ارمع من اطحرة 
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ا 


ا 


اللي 
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فى 
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نففق 


5-2 
الموضو ا لصفحة | الموضوع 
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قصيذة منسوبة لأى 5 
جواءها لابن الزبعرى ٠‏ 
أمات لسعد بن أن وقاص 
بعث الرسول حمزة 
أول راية عدت فى الإسلام 
أبيات لغجزة فى ذلك 
أبو جهل نيب حمزة 
غزوة بواط 
غزوة العشيرة 
السة الاسول لعل أبا ترات 
زوه ذو الأول 


سرية عيد ألله بن حيحش 


كان عبد الله بن ححتن أول أميز :فى 


الإجاوم 
أبيات لأبى بكر فى تلك السرية 


| 


الصفحة 


اس 
ام 
قاسم 
ا 
مم 


ررم 


ارم 
نكن 
يوسم 
ايوم 
مس 


كاسم 


لحان 


وان 


13 


٠ 


2ت 

الصفحة الموضواع 

غ” | محويل القبلة فى سنة اثنتين من الطخرة ؟/ام 

ع :” | موقف أهل الكتاب من تحويل القبلة هيام 

ه” | فريضة رمضان » قبل بدر 

و" | أحوال الصيام وأحوال الصلاة 

5" | فرض ركاة الفطر 

؟” | غزوة بدر العظمى 

5ه | رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب 

7ه" | أمية بن خلف مخرج مكرها 

57 | إبليس يتبدّى للسكفار فى صورة سراقة 25م 

| خروج قريش 

وه | خروج الرسول والمسامين 

وهم | الطريق الذى سلكه المسامون 

كود ١‏ تقاف الول لأضانة 

وكام | مراك انعا 

وجم | طريق المساهين إلى بدر 

وت اللوة.: طئرون" اخلانين لتريطن نهم 

م ظ الرسول برسل عينين ستحبران 

هدم | رؤيأ لهي بن الصات 

دجم | أبو سفيان يحاول الرجوع بالناس ‏ 8ة؟ 

٠م‏ | الأخنس بن شٍِ بق يرجم بى زّهرة فيهم 
طالب بن أبى طالب يرجع 

بوبم ١‏ قريش تنزل بالعوة القصوى 


-- ه6ه6ثج سد 


الموضوع 
لطر يمزل على المسامين ‏ الرسول 4٠٠‏ 
سنت يصلى: ظ 
الدبآب بن المنذر يشير على ا 1 
فيتبع ر زأية 
بناء غريش أرسول الله ع 
قرش تقبل مخيلاثها 4 
عدد المسامين بومئد 66 
معنى «( شلك فى أعينهم ( ع 
ممير بن وهب يقدر عدد السامين ‏ 5.غع 


له 0ت | 2 
بفريش فابى ابو جهل 

حك بن حزام بحدث مروان بن 5٠8‏ 
الح حديث يدر 

النعؤل د مارك 1 

« ما فلك الرب من عبده » ١‏ 

الرسول مع أبى بكر ذ فى العرش ‏ ١٠غ‏ 

ا أشجع الناس ١ع‏ 

الرسول يكن الا نيال 4١‏ 

مام االموف ومقام الرجاء 1 


التقاء الجعين ب 
ش المثر كيق 
المبارزة بين المسامين والمشركين 


أول دن قتل من 5١‏ 


وت 


الصفحة ' 


8 


أوضوع ع الصفدة 


« هذان خصمان اختصموافى رهم »6 21١5‏ 


هيل رك قتلى 0 اك 
إصابة عبيدة ووفاته ‏ أول قتيل 4١٠6‏ 
لمن لين 
التحام الصفوف 3 
الرسول يدعو عند التحام الصفوف 4١7‏ 
نزول الملائكة وعددم 1 
من مناشدة الرسول أربه للد 
سيهزم المع ويولون الدبر 2 
عمير بن الخام يرمى الع ا رات ويتقدم "١‏ 
خبر مفصل للامام أحمد عن غروة بدر 55خ 
السول 0 على القتال 2 
شحاعة الرسول قي 
قتال الملائكة فى بدر 63 
الرسون نم قات او 
المر قن 
إبلس يفر” حين يرى اللائكة ‏ سمع 
أبو جهل إستفتح 2 
الرسول يقول « شاهت الوجوه » ه”: 
سعد بن معاذ حب الإذان فى القتل م 
الرسول بأمر 0 قتل بعص 5516 


قراس 


8ه 

الموضوع الافيدة الموضوع ا الصفحة 

مقتل ألى البخْترى بن هشام 2 5م | الخلاف فى اليوم الذى وقعت فيه بدر 458 

٠ 50000‏ "4 | خبرعن قباث بن أشم وى 

مقتل ألى جهل ٠‏ | اختلاف الصحاية ف المغا 9 لحت 

رده عليه السلام عين قتادة 457 | رجوعه عليه السلام من بدر إلىالمدينة 5" 

قصة أخرى شببهة مهأ 44 | قدوم البشيرين إلى أهل المدينة 2 0٠‏ 

بين ألى بكر وابنه عبد الرحمن << 48 | وصول الرسولإلى الروحاء نفة 

ش طراح رءوس الكفر فى القايب 4:: | مقتل النضر بن الخارث وعقبة بن +407 
قصيدة حسان فى ذلك ؟ه: | أنى معيط 


حذيفة بن عثْبة حزن على أبيه ١‏ 0#: | قتيلة بنت الحارث ترلى النضر أخاها 74 


كفيو نان بن ثانك فى فطق 284 ١‏ الرسنول ومن بالأسارف عفيزا +ونه 


الأنصار ١‏ فرح النجاثى بوقعة بدر 6 
الحمكة فى شرع الجهاد هه؛ | وصول خبر مصاب بدر إلى مككة ‏ الا 
من قل من المستضعفين 05 | بين أبى لحب وألى رافع 372 
جملة الأسارى 255 | أنات:اللاسوه ين الطلت قترقاء عيرة 
اختلاف الصحابة فى الأسرى و 7 ٠ه‏ | تقلى بدر 

الله فى ذلك نشت قريش _ إلى :رسول الله فداء 241 
معنى : « لولا كتاب من انه سبق © 551١‏ أسرام : 
العباس بن عبد المطلب يفدى نفسه ؟*55 | أول أسير فدى من المشركين 2 
عدد القتلى والأسرى من للشركين +4 | أبوسفيان تحبس سعدين النهان بمكة 425 

وعدد الةتلى من المسلمين زينب تفدى زوجها أبا العاص ١‏ 484 


عدد من شهد بدرا من المشسر كين 4 | الذين من علمهم الرسول بغير فداء 45 ار 


وعذُدمن شبدها من البلميت 8< | الرسول عن علىأ ى عزة الجحى 2 888 » 


/1مم سه 


الموضوع الصفحة 
قدوم عير بن وهب المدينة وإسلامه كمع 


أسناء أهل: بتو مطرقية صل مروف 23 


المج . 

خرف الآلك و 
حرف الباء حرف التاء الغ 
حرف الثاء ب حرف ام ع 
حرف الخاء وليف 
حرف اللاء ليق 


حرف الذال ‏ حرف الراء حرف هو 
الزاى . 

حرف السين اليد 

حرف الشين ‏ حرف الصاد حرف لوغ 
الضّاد . 

حرف الطاء ‏ حرف الظاء ع 

حرف العين 

حرف الغين ‏ حرف الفاء ‏ حرف "مه 
القاف . ظ 

حرف السكاف - حرف الي 6-4 

حرف النون ‏ حرف الطماء ب حرف 05٠ه‏ 


الزاو حرف اليا 


باك الك 53 


الموضوع 


جملة من شهد بدرا من المسلمين 


من مخلفوا عن بدر بعذر 

الذين استشهدوا من المسامين ببدر 

جمع المشركين والخلاف فيه 

فضل من شهد بدرا من المسلمين 

قدوم زينب بنت الرسول من مكة 
مهاجرة . 

إسلام أبى العاص بن الر بيع 

ما فى قصة زينب من الفقه 

ماقيل من الأشعار فى غزوة بدر 

قصيدة لْزة بن عبد الملطلب 

قصيدة لعلى بن أ طالب 

قصيدة لكعب بن مالك 

قصيدة سان بن ثابت 

قصيدة لعبيدة بن الحارث 

قصيدة كسان بن ثابت 

أبيات لاحارث بن هشام 

قصيدتان لحسان بن ثايبت 

أبيات طند بنت أثاثة ترفعبيدة بن 
الحارث . 

قصيدة لعاتكة بنت عبد الطلب 


لضن 


سروه 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 

اق أخرئ اناه غمه | تعليق الؤلف على قصيدة أمية ‏ هرجه 
طالب بن أبى طالب بدح الرسول ##ه | غزوة بنى سي يوسن 
وى كاب القلات غزوة السويق » وهى قرقرة الكدر ٠ه‏ 
قصيدة لضرار بن الخطابت 4*#ه | دخول على بن ألى طالب على فاطمة 64١‏ 
قصيدة لشداد بن الأسود همه | ذ كر تمل من الحوادث فى سنة ه4ه 


قصيدة لآمنة بن أبى الصات اه اثنتين من المحرة 


فبرس القواى 
قافية اطمزة 
كعب بن مالك 
(ب) 
طالب بن أ طالب 
هزل 
عبد الرحمن بن ألى بكر 
عا 
عاتكة بنت عبد المطلب 
أبو أحمد بن جحش 
طالب بن أبى طالب 
حسان بن ثابت 
أو تنا الأساف 
ابو طالك 
حسان بن ثابت 
(ت) 


الاعسئ 


ففف 


62 


لحف 


"5 


.56م لدم 


(ث) 
أنو بكر 

(ح) 
أمية بن أبى الصلت 

)0 
عبد الله بن جحش 
أبو طالب 
كمب بن مالك: 
الأسود بن اللطلب 
بعض الشعراء 
أبوعزة الجحى 
[ شى بنى فيس 
الهاتف 


باهم 


باهم 


فد 


اس 


كف 


د هم سم 


د( 


ضرار بن اللخطاب 
حسان 5 ثايت 
كعب بن مالك 
الهاتف 


1 
عبد الله بن زيد 


أبو بكر 


عانكة بت عبد المطلب 


حسان بن ثابت 
سويد بن العيامت 
حمزة بن عيد المطلب 
الشاعر 

(س) 


عدى بن أ الزغباء 


(ع) 
أنو زيد الأنصارى 
الشاعر 


دغفل بن حنظلة 


الحفة انين 
ع6 

6 
ككلم 
78 

لضان 
تف 
ني 

رضت 

64 

١7 

دكين 


15 


لاع 


لد 


ةا 


مام 


"6 


سس لاه سه 


(ق) 
قتيلة بنت الحارث 
عامر بن فهيرة 

)2 
الطفيل بن عمرو 
زينب بنت الرسول 


(ل) 


لبيد بن أبى ربيعة 
أبنو قيس بن الأسات 
بلال 

أمية بن أبى الصات 
حسان بن ثابت 

أبو سفيان 

دغفل بن حنظلة 

أبو البخترى 

أبو قس بن الأسات 
سعد بن أبى وقاص 
على بن أبى طالب 


هما 
ملع كا عملم 


سنس اهم مس 


أبو جهل 
جز” 
هنك بنت أثاثة 
أبو كل الفديق 
)م( 
سراقة بن ماللك 
كعب بن مالك 
حسان بن ثابت 


07 


حسان بن ثابت 
شداد بن الأسود 
عبد الله بن رواحة 
أبو سفيان 
() 
يمرو بن الوح 
)2 


(ى) 
عديدة بن الحارث 
أبو قيس بن أس 
المْجذر بن زياد 


أو جهل 


0 
كنا 


تغرف 


هل كل عملم 


لك 


م1" 
7ت سكن 


ايفن 
ا 0 لافنا 
وض 
4 


كام السواف الفقضنة ' اللنظان الصواب 

1 م د 5 هامش202 نحرك جناحيه ورحليه 
هد هامش20 ول يقال فوبق الأرض 

3 18 البق ا 5 مناشدتك 

.1 مم فقالوا م,ع 4 7“ 

١ 1‏ ثم إن باره ‏ 5 عدار 

.م لم عن 


0 استدراكات «6 
١‏ -فى ص" س؟! قال المؤلف : « وقد تقدم عن أبى الأشدين أنه صارع النى » 
ولسكنه لم يتقدم ذلك . واعله وهم وتابع السهيل حيث أشار فى الروض 588/١‏ إلى 
تقدم ذلك أيضا . 
؟-فى ص١5‏ س"١‏ « الاليقين النيرة » كذا بالأصل راك : الوليد بن 
الوليد بن المغيرة . كا فى اءن هشام . 
#س-فى ص44:8 سهالصواب : بين أضلع منهما . هكذا الرواية فى الصحيحين . 
١‏ ومعنى أضلع : أقوى وأمَّدَ . وقد فسرتها فى الهامش بناء على تحريف الأصل : أظلع : 
أقمف , توجذه ١‏ قةالتمو يل عل الخ : 
4 - فى ص؟؟ه س١٠‏ « قضية زينب » كذا بالأصل ولعلا قصة . 
0 مخ تمنونات المز الأول 1 
فى صفحات 46س ع ه4684 الصواب : وتطلابهاء وتخبارها ‏ وكمساسها 
وتنفازها . بفتح أوائل الكرات . 
؟- فى ص وسم س ١١‏ الصواب : واحتحنّاه . وتحذف الهامش » وكان نتيجة 
خطا فى القراءة . 


م ص ١4م‏ س ه الصواب.: على الرجل” . 


سي لويم 
.و ل 0070 


للإما م أي الغراء إسماعييل ب نكشير 


١١م‏ _ وببياهم 


نحقيق 
مصطغ بدا لواجد 


اثالث 


؟١‏ هححص كنا ةرام 
0 


1 7 

و(رطرٍنم 
للطباعة والنشى والتوزيع 
هاقف 1/6956"؟؟ - 511161١‏ 


ص .٠ب‏ 61/1595 
بيروت لبنان 


ار اليو 


. يي كي 
, ل هه 
ال سح سس “سا سس رس 7 


سنة ثلاث من المجرة 


ف أوها كانت بغزوة تمه و يقال لها روه فى أمن : 

قال ابن إسحاق : فاما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ من غزوة السّويق أقام 
أ 00 
دى 

قال ابن هسام : واستعمل على المدينة عمان. بن عفان . 

قال ابن إسحاق : فأقام بنحد صَفراً كله ا 5 من ذلك » ثم رجع و 
ين فذا: 


وقال الواقدى : الرعردات مل اق مليوس إن امن ن غطفان من بنى ثعلبة 
ابن مارب محتدوا بذى أمر ترهدوق دري » ترج إلمهم من الديفة يوم اليبس 
قلق طكيرة 0 ربيم الأول ب ثلاث » واستعمل على المدينة عممان بن عفان » 
ففاب أحد عشر يوما » وكان معه أربمائة وخمسون رجلا . 

وهربت منه الأعراب فى رءوس الجبال حتى بلغ ماه يقال له ذو أمر فصشكر به» 
وأضاءهم مط ركثير فابتأت وول صل الل وم ولعت شبرة مد 
ونشر ثيابه لتجف » وذلك بعرأى من المشركين » واشتفل المشرك مر كون فى شئونهم . 


)0 دو أمر 3 موضم من ديار غطفان 3 وقال ابن سداهيك : بناحية ااتخيل 3-5 


فبعث الشركون رحلا شجاعا مهم يقال له غؤرث بن الحارث أو دعْتور بن 
القارك فالا :كد امكنك اذ امن قل عنذ: 

فذهي ذلك الرجل ومعه سيف صقيل ».حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالسيف مشُمهور ا » فقال : ياخمد من ينملك , : منى اليوم ١‏ ا : الله : ودفم حبريل فىصدره 
فوقع السيف من يده . 

فأخذه عر صلى الله عليه وسلم فال سوفاد قال اليد : 
و اننيد أن لا إله إلا اله وأن حمداً رسول انه » واس لا] كثر عليك جمعا أبدا . 
فأءءلاه رسول الله حلى الله عليه وسلم سيفه . 


فاما رجع إلى أصحابه فقالوا : ويك » مالك ؟ فقال : نظرت إلى رجل طويلى فدفع 
٠. 6 34‏ 2 
1 ف ف" 0 ا ا 1 5 3 
لأ كثر عليه هما . وحمل بدعو قومّه إلى الإسلام . 
قال : ونزل فى ذللك قوله تعالى : « باأمبها الذين 00 أذ 5 روا نعمة الله عاهم 
إذ هر قوم أن يدطوا إليك أ أيديم فَكفَ أيديهم ع 7 ' » الآنة. 
قال البميق عا فى غزوة ذات بيه 07 ثيه هذه » فلعلهما قعتان . 
قلت : إن كانت هذه محفوظة فهى غيرها قطما » لأن ذلك الرجل اسمه غوارث 
و 7 2 : 
ان الحارث أنه م يسم بل أستمر على ده )6 و يكن عاهد النى صلى الله عليه وسلم 
د ' 


دراك أعلم : 


“ني 2 
7 0 : 
غ59 الفرع من بحران 


قال ابن إسحاف : فأقام بالمدينة يدا الأول كله أو إلا قليلا مه 3 غل! (فق 


(١1)سورة‏ الائدة .151١‏ (5)ات هدام باهرا 


0 ؛‎ 0 ١ ١ 
5 قال ابن إسحاق : حتّى بلغ ران دق ؛ وهو معدن بالحمحاز من ناحية/ الفرّع زفق‎ 


وقال الواقدى : إتماكانت غيبته عليه السلام عن المدينة عشرة أيام . فالله أعلم . 


خبر مبود بنى قينقاع من أهل المدنة 


وقد زعم الوافدى نا 5 2 وم السبت النصف من شوال سنة لنتين من 
امحرة . فالله أعلم 

وم المرادون بقشوله تعالى : « كمثل الذين من كبلىم كريب ذاقوا و مر ولم 
عذابي” الم 7" 

قال ابن إسحاق : وقد كان فما بين ذلاث من عرو رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمر” بنى قينقاع . 

قال : وكان من حدينهم أ ن :وجول الله صلى العامة وسلم عم 2 سُوقهم م 
قال : يامعشر يهود احذروا من الله مثلَ ماتزّل بقريش من التقمة و 06 اء فإنكم قد 
عرف أن تو عمل عدون دق كتابم وعَيْد الله يم ٠:‏ 

فقالوا : ياعمد إنك ترى أنَا قومك ؟ ! لا يذرتنك أنك لقيت قوم لاعل للم 
باطرب فأصبت مهم فرصة » أما 3 لثن حار بناك اتعادرة أنا تمن الناس . 

قال انان إسحاق.: تداق وى لزيدا بق ثابت عن ميق بن خبيرء وف ن عكر مة» 
عن ابن عباس قال : مانزلت هؤلاء الآيات إلافي فوع :اكز للزين كتروا تابون 


ء 


وخحشرون إلى جم وبنس ا جأد 5 قدكان | سك آية أبة ١‏ فى فنتين التمتا « العنى أصدابَ در 
)١(‏ يحران : بم الباء وفتحبا وهى أول قرية «ارت اسماعيل وأمه الث 5 . 
6 الفرع : بهم الفاء والراء وفى الواهب يفتعيءا . (؟) سورة الحفس .31١8٠‏ 


0 4 
ن أصعاب وول 2 ملس وثر يس :02 قة لسرن بكي 


3 -4 


. 


ع ١‏ 
لأول الذي 510 ي 
قال ابن إسحاق : وحدتنى م ن عمر بن قتادة أن بى ينشاع كانوا 3 5 


. - ا 0 
نمقصوا العهد وحارهما فمأ سْ در واحد : 


ا 5 


1 ا 1 0 1 5 ٠.‏ 
قال ان هشام : فذكر عبد الله ن حعفر بن امور بن محرامة عن ألى عون 


قال :كان [ من ” | أمر بنى قيتقاع أن اوناين الريك قويق عن الما وامينية 
بسوق بنى قيتقاع » وجلست إلى صاخ هناك منهم اواج ع 3 م 
قبت ؛ فعمك الصائغ إلى | طرف ثونبها فعقده | إلى ظمرها ء فاء عطاك 0 ا 
فضحكوا ءا » فصاحت فوثب رحسل من السامين على الصالغ فقتله وكان بهودياً . 
فشدات اليهودُ على السلم فقتلوه » فاستصسرخ أهل الملم المسامين على المهود فأغضب 7 


ا 
امسةون 03 فو الحين يم وسن فى فينقاع 5 


ن عر ءن قتادة قال : خاصمرهثم ول لله صلى الله 


فقام الي شاه امات 1ن نت لول يكين لمكن انه مدو قال رغد عون 

فى موالى . وكانوا حلفاء اللمزرج بال قاط شومر ل انوضل اث فافوسر »+ 
3 ا 

فقَال : يمد أحسن فى موالى> فأعرض عنه . قال: فأدخل يذه فى جيب درْع النى سل 


عليه وسلم . قال اءن هشام : وكان يقال لما ذات المكول .فال له رسوأ ل اله صلل ا 


. سورة ال عتمران ؟كبنل (؟ك)ا سار ل عشام . (ع) اين هكام : تغصب‎ )١( 


سس 8/6 سلب 


١‏ 1 لاس 

عليه وسلم ا اين وي ول لَه صلى الله عليه وسلم حو رأوا لوجهه ظللا ثم 
قال : وبحك أرسلنى . 

قال : فقال له رسول الله صلى لَه عليه وسلم : م' لاث . 

١ 5 1 5‏ 2 0 ع الرس . 
ع بن عبد المنذر » وكانت خاصرته ايام حمس عشرة ليلة . 

قال ان إسحاق : وحدثقى 2 »عن عبادة بن الوليد » عن عيادة بن الصامت 
4 57 © اله و ب دن 1 0 9 
وقام دومهم 4 ومشّى عبادة بن الصامت إلى رسول أن صلى 3 عليه وسلم كن من 

١ 5 5 نْ‎ . 5 7 

بق عوف له من حلفهم مثل الذى لم من عبد الله بن ا بى 8 لمهم إلى فصول ألله 
صلى الله عليه وسلم وتبأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم » وقال : يارسول الله أَتَوَلى 
يله ورسوله والمؤمنين اذا من حلف هو الكفار وولايهم 7 

0 ْ 2 ْ د م - 1 ع لل سصرساى 

قال : وفيه ونى عبد الله بن أبىّ نزلت الآيات من المائدة : « يا أمها الذين آمَنْوا 
لاتتهذوا النبود والتضارى أولياء بعضنهم أولياه بعض » الآيات حتى قوله : « قترى 
الذبن ف قلومهم مر ضر سارعون فمهم » يشوأون ع أن تصيينا دائرة” » يعنى عبد أت 
ان أن إلى قوله « ومن يَمَولَ الله ورسوله والذين آ مَنُوا فإنّ حراب الله هم الغالبون » 


يعنى عبادة بن الصامت . وقد :_كلمنا على ذلك فى التفسير . 


2د لم سدم 


سر بة زإيد بن حارانة 


60 


لو 5 0 / ٠ ٠.‏ 5 - 
إلى عير فراإس صحبه الى سفيان أيضا 6و فيل صعديه صمو أن 


اا ل يونس بن 9 0 »عن ان إسحاق : ا بعد وقعة بدر لسانة 3خ 

لأا شان ناس د ا ري خافوا طريقهم التى كانو يثللكون - 
إلى الشام حين كان من وقعة بدر ما كان » فسلكوا طريق العراق » نفرج مهم تجار 
فمهم أنو سفيان ومعه فضة كثيرة » وهى عه نارهم » رامنا عرو وتات عن بالروق 
وائل يقال له فرتات بن حَيّان » يعنى العجلى حليف بنى مهم ؛ ليدهم على تناك الطريق 

قال ابن إسحاق : فبعث رسول الله صلى الله عليه وسل زيدة بن حارثة » فاقيهم على 
ماء يقال له القراد:2" ؛ فأصاب تلك العير وما فمها وأَعنْحَزه الرجال » فقدم مباعلى رسول 
لله صلى الله عليه وسلٍم . 

فقال فى ذلك حسان بن ثابت : 

دعو 0 الشام قد حال دونها ‏ جلا كأفواه المخاض الأوَارك”") 

بأيدى رجال هاجروا لَحْوَ ريم وأنصار 0 وأبدى ال كنك 

إذا 05 للفوكر من ين عالج فقولا لها ليس الطريق؛ هنالاك © 

قال ابن هشام : وهذه القصيدة فى أبيات للِسّان » وقد أجابه فيها أبو سفيان 
اءن الحارث . 

ون لان 0ه 3 وت نعاوطا و عله كر لل تاو الاك 


على 0 راع انية وعشرين شمهر ن أفعى, ره 4 وكان 2 دن وله العير صفوان سن ل أمية 5 
)١(‏ ا نهشام : إلىالقردة 1 (؟) الأصل: عن يكم . ؤحو#ر يف. (*)القردة : ماء هنمماة نجد: 
):4١‏ القالكات ع فاحة 5 ودى الور الصغر . وقال السمهيلى : الفاجات جع فاج وهو العين الى ار 3 0 
ذل : واغاض : واحدتها خلفة من غير لفظها . وهى الحامل . وقد قيل فى الواحد : ماخض والاواذ 0 
7 دعت الأراق والمعكين من امه 7 3ه) الفور 4 ما لاس ون الأرس 1 : عوضم كثير الرمن . 


ايه لم 


3 سيب لعثه يق ن حارثة أن ن نعم ان مسعود قدم المدينة ومعه خبر هذه العير 
وهو على دين قومه » 5 مكنانة بن أبى اقيق فى بنى التضير ومعهم سليط ءن 
النعان من ن' أَسْر » فشر بواء وكان ذللك: قبل أن تحركم الجر » فتحدث بقضية العير نعي ن 
مسعود روج صفوان بن أ فسا ومامعه من الأنوال 3 فرج سايط من ساعته فأخر 
وسول اله سل اند عليسه وسلٍ » فبعث من وقته زيد بن حارثة فاقوهم فأخذوا الأموال 
وأعجَزم الرجال » وإنما أسَرُوا رجلا أو رجلين » وقدموا بالمير متها رسولٌ الله 
صل الله عليه وسل قبل ا عو ايو - أربعة أخاسها على السرية . وَكان 
ان الدليل 1 راشا ان فأسم موقي لقنن 


قال ان جرير : ورم الواقدى: أن فى م من هذه السنة و ج عمان بن عفان 


0 
. 


م . ل 4+ 3 5 
0 كلثوم اث رسول أللّه صلى الله عليه وسلط وادخلات عليه 8 هادى الآخرة ممها 5 


5 30 
لقتل عب إن لشفب البودى 
وكان من فى طكئ. 1 3 احد فى نمهان ولكن أمهة من بق النضير 8 


هكذا ذكره ابن إسحاق قبل 7 بق التعير + ود كرء البخارق .و ار بعد 
قصة ى التعيد 2( بوه ماد كرم ان إن ف »لما يال 4 فإن ن بنى |( إعا كان 


ا 
إآئ 


هر ها بعد وقعة أَخد عو خاصرعهم < 2 ار 5 سنبيئه بطريقه إن شاء الله : 
قال البخارى فى صحيحه : ( 0 5-5 نْ الأشرف ) حدثنا على ءن عيد له » 

حدثنأ ا ؛ قال عرو : سعثتة جار بن عبد الله قو ل : قال رسو ل الله صلى الله عليه 

وسلم: من سكعب بن الأششرف ؟ فإنه قد آذَى الله ورسوله ٠‏ فقسام مسد بن سسئامة 


ثقال : يارسول الله أتمي أن أقيل ؟ قال : نعم . قال : كأذن لى أن أثول قفا 


قل قل 


ذا لد 


فأتاه مد بن مَدَآمَة فقال : إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وإنه قد عَنَّاناة'؟ وإلى قد 
انك أنتلفك » قالع وايضا و 5 

قال : إنا قد 0 عض أن ندعه حت ننظر إلى أى شىء بصير شأنه وقد 
ارون أن 9 

قال : نم رهنو “كلت :أىئة كن ريد ؟ قال : أرهنوق نساءم . 

ققالوا : كيف د نر'هنك نساءنا وأنتث أهل الوب !قال : فأرعتوق أبناءه «قالوا:: 


كيف نراهنك أأبناءنا فيسب أحدم فيقال : رهن نوق أو وستين ! هذا عانٌ علينا : 
ولكن ثرهنك اللأمة . قال 0 : يعنى السلاح”" , 

فزاعو أنرانية للع كام ليلذ وما و 0د 7 وهر جر كن مو الإرضاءة : 
فدعام إلى المعن فتزل إلبهم أعالك لد امر اه بن مخرج هذه الساعة ؟ وقال غير 
مرو 
ورضيعى 57 تأيلة ع إن الكريملو دعن إلى طمن بليل لأجاب ! 

الوق د لني بطلل الى لجا لبي | زايا لعن ال تر 


0 : قالت 8 أ حم مع صوتا كأنه لطر مئه الدم . قال : إعا هو 5-6 ل دن مل 


0 


86 سوم م فإذا و موق استمكنت” قن عه قدو م قاضر لوه 5 وقال 7 


50-0 
3 ا . 


48 0 0 0 
فمزل إلمم متوشحا وهو ع 0007 2 الطيب . فقال” ا أيت كاليوم 
ااا أطي جروا كني عرو وال" مين 0 مناه لذو 

واجمل العرب . 


. عنانا : أتمنا . اتات لبس رواياث الخارى : وسقاً أو وستين‎ )١( 

زع) اللامة فى الاغة : الدرع . وإطلال السلاح علمبا ٠نإطلاق‏ اسم امكل على العنس. وتصدوا من ذلك 
آلا يتكر عليم الاح حن يأنوته به ٠.‏ (4) هو سلكان بن سلامة . 1 

(0) ع عرو : أى روابة أخرى غر رواية مرو ان ديار . (5) وتروى: قثل بشعره. أى أحد . 

)0) أخمسم “الك من الذم. (4) أى مدان مامة 0 


قال عوقو فقال + أتآذن ل أن أشي رأسك ؟ قال : نم 1 نشم م أثش”" 0 
ثم قال: أتأذن لى ؟ قال : نعم . فلها استمكن منه قال : دونك .فقتلوه . ثم أتوا النى صلى 
الله عليه وسل فأخبروه . 

عد يد 

وقال تمد بن إسحاق : كان من حديث كعب بن الأشرف » وكأن رجلا من علىء 
اعد فى تبان وأمه من بنى النضير » أنه لما بلغه امير عن مقتل أهل 1 حين قدم 
زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة » قال : والله لبن كان تمد أصاب هؤلاء القوم د 


الارض خير من 0 


ر 


له 


فلدا تيقن عدو الله الخ خرج إلى مكة » فنزل على الطلب بن أبى ودّاعة بن صبيرة 
الحيو موعن ا تيتا ن اورف يرق ألداتيق اند عق ون اف فا انه 
و كرمقه وجل حراض على قتال رسول الله صلى ل عليه وس 1 الأشعار 520006 
من قكل فى مشر كي يوم يدر 

فذ كرابن إسحاق قصيدته التى أوها : 

فاحر سىَّ 0 3 أوله و ال بدر 0 0 0 

ود ارجواما فق عسان إن “ايف راقن أنه وم غيرة.. 

ثم عاد إلى الدينة مل يشي بنساء السامين وببجو النىة صل الله عليه 
وص وأصحابه . 

ؤقال ؤس ين عقبة رو كان كد ررب الأشررك أعدابق النصين أو فهمء قد 
اد وسو ان صلى النّه عليه وسم بال مجحاء وركب إلى قر لك » وقال له 
أبو سفيان وهو مكة :أناشدك أد يننا أحبة ا س أ تمد وأصحابه ؟ وأبنا أَهْدى 
ارا و ادال ق ؟ إنا تطعم الجر تكو مله سق اللبن على الماء ونطم 
ماش اك الال 


51 


الله كاين الأخدرف نم أهداى نتن ملز ! 

قال فأتزل الله على رسوله صلى الله عليه وس : «ألم تر إل لذن اوتا تعدا مق 
الكتاب يُوأمنون بالجيت والطاغوت. ويقولون الذين كفروا : هؤلاء أهدى مسرن 
الذين آمنوا سبيلا أوائك الذين أمنهم الله ومن" يلمن الله فلن ند له نصيرا »© 
وما بعدها. 

قال موسى وعمد. بن إسحاق : وقدم المدينة يُمْلن بالمداوة وتخرئض الناس” على 
الحرب » ولم مرج من مكة <تى أجع أمرمم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلء 
وجعل شيب بأم الفضل بن الحارث وبغيرها من نساء المسامين . 

قال اءن إسحاق : فال رسول الله صلى الله عليه وس يداي عبد سيق امفيك 
ان أنى 2 : م لان الأشرف 0 

طالاله: محددى مله أخو يق عي الأخبيز :137 لكيه باارشول اله آنا أفتلة. , 
فال : فافمل إن قدرت على ذلك . 

قال : فرجم محمد بن سللمة » فكث ثلاث لايأ كل ولا بشرب إلا ما بعلق 
و 1 ذلك لرسول الله صلى نه عليه وسل فدعاه ققال له : ل تركت الطماء 
والشراب ؟ فقال : يا رسول اش قلت لاك قولا لا أدرى هل أفى لك به أم لا . قال : 
إما عليك الهد . ا 

قال ا ترسول اند دان لمر لبان اقول ال تولوا ما بَدَا لك فأتم فى 
خل مق ذلك 

قال : فاجتمع فى قتله تمد بن سامة وسَأسكان بن علوامة قر وعنو أب تابد 


أحفيوج عه لاني وتو اانا كسوتن الأفر تمع الرماعقاء وعد ونان بن 


لما لد 


وَفش 5 بنى عبد الاي » والحارث بن أوين تعفاد أحد بنى .عبد الأشيل 
وأبو عبس بن جبر أخو بنى حارثة . 

قال : فقدامو بيت أيديهم إلى عدو الله كمب سلسكان بن سلامة أبا نائلة » 
خاءه فتحدث معه ساعة قتناشدا شمراً » وكان أبو نائلة يقول الشعر » ثم قال : و نمك 
يابن الأشرف ! إنى قد جثتك لماجة أريد ذ أرها لك فا كم عنى . قال : أفمل . 

قال : كان قدوم هذا الرجل علينا بلا » عادّثنا العرب ورمئنا عن قوس 
واحدة وقطعت عنا السبيل ٠»‏ حتى ضاع العيال و<دهدت الأنفس و أصبحنا قل حهدنا 


وحهد عيالنا . 


وح 
0 
م 


فقال كعب : أنا اين الأشرف ! 
يصير إلى ما أقول . 


1 0 - عن »ع 
واللّه لقد كنت أخبرك يان سلامة أن الأمس 


قال له ساسكان قد أردت أن ينا طعا و رغنك واوثق لك ولحسن 
فى ذللك . 

قال : راهنو أبناء؟ ؟ قال : لقد أردت أن تفضحنا » إن معى أحاباً لى على 
مل رأف » وقد أردت ام اتيك م م فتبيعهم ونحسن فى ذلك وترهنك من 
الخلقة مافية وفاء , 

وأراد سلكان ألا ينسكر السلاح إذا جاءوا بها . فقال : إن فى الملقة لرفاء . 
قال : فرجع ساسكان إلى أصحابه فأخبرم خبره » وأمرهم أن يأخذو ١‏ السلاح ثم ينطاقوا 
فيجتمعوا إليه » فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . 

قال ابن إسحاق : لغدثنى ثور بن زيد » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : مشى 


0 03 5 7 اه 3 5 5 
ميم رسول أللّه صلى أللّه عليه 0-2 إن - الغر ول 3 و وعم وقال 2 انطلقوا على 


اسم الله ٠‏ الهم أعنهم » ثم رجع سول اتدل أن عليه وسلٍ إلى بيته وهو فى أيلة 
معمرة ء فانطلقوا حتى اننهوا إلى حصنه . 

فيعنك .به أنو ثائلة.وكان ديت عهد واكنن ماقواك قالع وأخدت امرأنه 
بفاحيتمها وقالت : أنت امرؤ مخارب » وإن أحماب الحرب لا ينزلون فى هذه الساعة » 
قال : إنه أبو نائلة لو وجدنى ناما ما أيقظنى . فقالت : والله إنى لأعرف فى صوته 
لشرت . قال : يقول لها كفب : لو ذعى الفتى لطعنة أجاب ! 

فنزل فتحدث معهم ساعة وتحدثوا ممه » ثم قالوا :داهن لكا ]ان التسرف 


و ع 
5 ٌَ أ 


أن نعاثى إلى شعب المحوز فنتحدث به بفية ليلتنا هذه ؟ قال : إن شثم . رحو 


5 إن أب! نائلة شام و رأسهء ثم ثم يدمفقال : ما رأيت“ كالايلة طيباً أعط 

500 ٠. 1 + ١ 
قط . ثم مشى ساعة ثم عاد اثلا حتى اطمأن » ثم مشى ساعة ثم عاد مثلها فاخذ بفؤدى‎ 
رأسهئم دين عوك إل ان كتانق دايز أحيانب فر لي‎ 

قال مد ن بل 0 رت مغو -/205 و فى سيق 000 وقد صاح عدو الله صيحة لم 
را ع لووك كيه ناد ال + توقيهة دده 0 تحاملتُ عايه حت 
بلغت عانته” © » فوقم عووان موقد امي اللارق وأو قر رجه أو رابة 
أصا ره 0 سيوقنا . 

قال : نفرجنا حتى كنا على بىأمية بن زيد ثم على بنى فريظة معلى بعاث » حتى 
أسندنا فى حرة العريض » وقد أبطأ علينا صاحبنا الحارث بن أوس ونزفه الدم » فوتفنا له 
ساعة شم آنا يتبع آثارنا فاحتملناه » كُئنا به رسول اله صلى الله عليه و سس لخن اللي 
ا قاكم ل 0 عليه » ترج إلينا فأخبرناه بقل عدو اله وتفل رسول الله صلى 


رح الفول : تصل طويل 2 (9) الثنة : مايق السمرة والمانة.. (©) الا كتفا : غايته . 


الله عليه وسلم على جرح صاحبنا » ورجعنا إلى أهلنا م وقد خافت هود بوقمتنا 
مدو أنه 3 فلس مها هودق إلا وهو حَانَ على 
قال ابن ةورم الواقدى أنهم جاءوا 5 بن الأخرف الو مول الله 


صلل ننه عليه و 0 


قال اءن إسحاق :وف ذلك يقول كعب بن مالك : 


ل اه 0 2 0 - مه ع 
دعو ودر #مإسسسم عرب صمر ( 5 ودات لعدك مصرعةه النضير 


0 8 - -_ . 8 7 2 3 

على الكفين 3 وقد عاته بايدشضئا معهر 5 3 2 
5 #ذا أذ دن السيعياة ى كتني له ني ا 
فاك فالا 


قال ان 0 : وهذه الأبيات ف قصيدة له ف يوم ببى النضير ستأتى . 


هر 1 3 و 2 0 
4 0 و مو 2 اخو #لسة حسور 
- 


قات : 0 لعب و3 الاة شرف على ددذى لاون لعسك وقعة بدذر « 9 


ن المزرج قتلوا أبا راقم بن أبى اميق بعد وقعة أحد, كم سيأتى بيانه إن شاء 
3 ويه الثقة 3 
وقد 3 ردان إسحاق شعر حسان بن ثابت : 
ذل عه الهم اوس أ كر ا د 
لله در عصابة لاقيهم يان الحقيقوانت ياائن الاشرف 


٠. 9 72 3 5‏ ل 5 
ترون اليش القاف يسم مرح أسفرف عرين متاق 


1 فى بحسل بلادم فقو حتفا يض ذقف 
١‏ 3 5-5 
مشسخبيصر بن لنصر دن نيهم مستصغر بن ك2 0 ع 


بود فاقتلوه . 


فقوتب عند ذلك خيصة ب مسعود الاو مى على ابن صنيئة م( رجل من تجار هود 


كآن بلابسهم ويبأبعهم فقتله 34 كان أخر حوه ويصة , بن مسعود أ منهة و 00 بعد 6 
بطنك من ماله ! 
١ . 2 - -‏ #اام ااه 1 0 
قال خيصة : فقات واللّه لقد أمرنى بقتله من لو أمَرنى بقتلاك لضربت عنقك ! 
قال : فو الله إِنْ كان لأولَ إسلام حوّيصة وقال زات لراك عد نتن 
لوا نى؟ قال : لعم 4 والله لو مرو صرب عنقك لضر مها 
قال 4 فو 1 إن دين بلغ بك هذا 5 | فأسل حو يقدة . 


34 


1 
+ 3 تبن 43 
ا م او أمرلت كل التققاد 20 كين 


حُساء كلون اللح أخلص صَدَله ‏ متى ماأصوّبه فليس بكاذب 
وما ستى ألى قتلتك طائعاً وأن لناما بين بصْرَى ومأرب 


0 ان هشام ماع أ عبيدة © عا نأف مرو المدنى 2 أن هذه القصة 


3 


٠. 


كانت بعك مَققل ببى شٍِ ظة ؛ فإن مقت ول كا كنت عن نبوذا » فاما قتله 0 ة عن أهر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بى قريظة قال له اوه سويظة ماقال » فر ف د عليه 


ع عا تقدم 5 فأسل حويصة بومئدذ . فاللّهُ أء علم . 


تلبية : ذكر البمهق والبخارى قيله خير ف النضير قبل وقعة أحد 9 51 
إبرادها بمذ ذلك , كا ذكر ذلك متمد بن إسحاق وغيره من أتمة الغازى . 


وبرهانه : أن الخخر حرمت ايالى حصار بنى النضير » وثيت فى الصحيح أنه اصطبح 


(١)ان‏ معام : إن أم 


كا" 


(؟) الذفرى:عظم نائى* حاف الأذن وف ان هشام:قاضب . وهوالقاطم. 


ى. 2 5 2 0 : 
الجر جفاعة عن قتل بوء أحد قييد؟ افد أن الجر كانت إذ ذاك حلالاً » 
2 اء م 2 ل 

وإعا حرمت لعل ذلك 8 فتبيّن هنا ف 5 من ا 3 قصة بق النضير نعدك وقعة 0 
والل أعلم . 

تلمية 1 : خبو موود 6 0 بعد وقعة ندر 5 كا تقدم كدلك قد كعب 

وشيريق النضيو عد وقد جد 4 عياني + وكذيك مققل أن رافع المبودى تاجر 
أهل المحاز عا فى يددى المزرج . 


وخير موود بى تر يظة لعل بوم الاحذاب وقصة الحندق 2 ا ا 


(؟ ب السيرء + 


ع 1 7 
غزوة أخُّد فى شوال سنة “لاث 
٠‏ 5 500 عع 2 + الى 00 

« فاده » ذكرها المؤلف فى تسمية أحد . قال : سعى احد اذا لتوحده من بين 
تلك الخيال . 

وى الصحيح : 2 أحد ل حبنا ونحيه «( فقيل 5 دناه أهله . وقيل : لأنه كان 

58 الول : 5 5 !0 2 - 3 . 
يبشره بِعررْب أهله إذا رجم من سفره »وكا يفمل الحبٌ . وقيل : على ظاهره كقوله : 
2 فإ معنا 31 يط من دشية ل . 
4 لعي : 

وق الحديث عن ألى عبس بن حبر : « احد تحينا ويه » وهو على باب الجنة 4 
وعيل بيغضنا ونبغضه 5 وهو على باب من أتوانة الثار ١ن‏ . 

قال السبيل مقويا لهذا الحديت : وقد يق أنه عليه السلام قال : « المرع مع 
من أحدة 4 

وهذا من غريب صّنم السهيلى . فإن هذا الحديث إنما يراد به الناس' » ولا يسمّى 
الحيبل ءا . 

وكانت هذه الغزوة فى شوال سنة ثلاث . قاله الزهرى وقتادة وهومى بن عقبة 

قال ان إسحاق : للنصف من شوال 1 وقال قتادة : يوم السيت الحادى عشر منة . 

قال مالك : وكانت الوقعة فى أول النهار » وهى على المشهور الى أنزل الله فمها قوله 
. 2 7 4 2 د 0 ل 
تعالى :0 وإذ غدوات من اهلاكت تبواىئ المؤمنين” مقاعد للقتال والله هيم 'علم 5 إد 
عت طائفتان 2 أن تَفشّلا واللّه ولمّهما » وعلى الله فليتوكل الؤمنون . ولقد صر 
0 ؟- 4 557 0 5 8 ع اسه سا عه 


بذع ريم شلاثة الاق من اللائكة معز لين .يل إن لصيروا ونتقوذا ويأتوكم من 
فو رثم هذا د دع مخمسة | كلاف من اللائكة ‏ مو نين +4 الذياك وما بعدها 
إى قوله : اما 0 2 5 لموْ منين على ماأ نم عليه ؛حتى لعز يدت من الطيب 5 
وما كان ابله طلسم على 0 زش 

وقد تكلمنا على تفاصيل ذلك كله فى حكتاب التفسير نما فيه كفاية وله 


الجد والئة . 


ولدذ كر هاهنا ملخص الوقعة مماساقه ممق بن إسحاق وغيره مرء عاماء هذا لشاف 


ن 
ره له . 
د د كد 
وكآن من حديث حبك 5 حدثنى تمد بن مس الهر ى وحمد بن حى بن 
3 3 ار بن حمر بن قاد له ين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ» 
وغيرهم من دان ؛ كلهم قد حدّث ببعض هذا الحديث عن يوم أحد ؛ وقد اجتمع 
حدينهم كلهم فها سقت ٠.‏ قالوا- أو من قال مهم : 
31 أصيب يوم بدر من' كفار قريش أحاب القَايبِ ورجم فا قم الومكاة 
ورجم أو سفيان لعيره » مشّى 0 الله سن أ رديعة ة وعسكرمة 7 ن ألى حها ل وصفوان 
ابن أ مية » فى رجال من قريش ممن أصيب أباؤمم وأبناؤم وإخوامم يوم بدرء فكأموا 
أيا سفيان ومن كانت له فى تلك السير من قربش تحارة” » فقالوا : يا ممشر قريش » 
إن دا و 1 وقتل خيار 1 ؛ فأعينو ناهذا الال على حر'به لعلنا ندرك منه 


رفاو | 
قال ابن إسحاق : ففيهم كا ذ كر لى بعض” أهل الل أنزل الله تعالى : « إن الذين 


)١(‏ سور لغ راقع سواه 


لد 8م لدم 


ا وا 'ينفقون أموالم ِيَصدُوا عن سبيل الله » فسينفقونها ثم تكون علبي حَسرة م 
ون والذين كفروا إلى جم 0 6 . 
قالوا : فاجتمعث قريش لحر برسول الله صل الله عليه وس حين فمل ذلاك أ بو سفيان 
وأصحاب العير بأحابيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل مهامة 
وذن أبواعة عروئ عدانه الح قد من عليه رول الله صل ل 
وس يوم بدر » وكان ققيراً ذا عيال وحاجة » وكان فى الأسارى » فقال له صفوان ن 
أمية : ياأبا عزة » إنك امرؤ شاعر فأعنًا بلسانك واخرج معنا . فقّال : إن مدا قد 
على فلا أريد أن أظاهر عليه . قال : بلى » فأعنًا بنفسك » فلك الله إن 
رحدث أن أغيك + وإن تلك" أن أخمل بناتك مع بناتى يصيمهن ما أصامين من 


0 2 
2 واسس 85 


0 5 0 6 - - # 
نرج أبوعزة يسير فى مهامة ويدعو بنى كنانة ويقول - 


أي" وو غيل يوق ارا َم ##نيسينا: وأبدم حام 


5 0 


لا يعدوّق نص 0 بعدالعام ‏ لا 0 لى لا دل إسلام' 
قال : وخرج نافع بن عبد مناف بن وهب بن حذافة بن جمح إإلى بنى مالك بن 
كنانة حرضهم ويقول : 
يامال 7© ما ل السب للقدّم أَنْشد ذا القربى وذا إلتذممر 
من كان ذا رحم ومن ل يررحم الملف وَسلْط البلير ارتم 


عند ار الكعية المظمر 
- > 


5 0 8 م 9 و 3 5 3 5 55 
قال 8 ودعا حبير بن مطعم غلاما له 5-8 يقال له وحسشى يمعدف ححرابة له قدذف 

(؟) سورة الأنفال دم . (#)انهشام: اما 1 (:) الرزام جم رازم » وهو الذى يثبت 
فى اخحرب لا يرح . (0) يا مال : بريد يا مالك ذف آخره للترخم . 


ام ده 


ةن 


ديه ان عدى فأنت عتيق 
# ا 

قال : شر جحت فريش حدّها وحديدها و حدها و أخحايشنا و 0 ن تابعها من بنى 
0-38 وأهل عياف ؛وخرحوا معهم لد إل العا اله يغلة وألا يفركوا. 

وخرج بق سفيان صخر بن حرب » وهو إاند الناس » ومعه زوجته هند نت 
عتبة بن ربيعة . 

وخرج عكرمة بن ألى جهل بزوجته ابنة عمه أم حك بنت الحارث بن هشام بن 
الغيرة . وخرج عمه الحارث بن هشام بروحته فاطمة بنت الوليد بن المفيرة . 

وخرج صفوان بن أمية ةبر بنك عورد نووالق عمير الثقئية ؛ وخرج ع 
ابن العاص 94 نطة بنت مئية بن الحجاج ؛ وهى أم أيه عبد ال بن عمرو. 

وا كر غيرمم من خرج بام أته . 

لال وك اي مر بهند بنت عتبة أو مركت به تقول : ويهاً أبا وسمة اشف 
واشقف ٠‏ يعنى رضه على قتل حمزة بن عبد الطلب . 

قال : تأقبلو ا حتى تزلوا بعيئين حبل ببطن السّبْخة من قناة على شَفير الواد 
معابل للديئة 4 

ار أبن صل التدعلية وسوال ور ن قال هم : «قد رأيت” وال حير 

رايت بعر دح 0 5 عيفى 5 000 أحذلك يدى فى درع 
حضينة , فأوتها الدينة 6 


هدا الحديث رواده البخارى ومسلم 5 عن 2 4 عن أفى أسامة 4 عن 


١١)الظعن‏ : حم ظمسة وهى المرأة ما داءت فى هردح . 


0 بن عبد الله بن أبى رده ؛ عن ألى رْدَة »عن ألى موسى الأشعرى » عن النى 
صلى اللهعليه وسل قال : : « رأيت ف انام أ فى أهاجر من مكة إلى أرض بها مخل » فذهب 
9 الات | العامة أوا هدر » اذاه المدينة بكرب ورات فرذي هذه أ 
هنَزْت سيفا فاتقطع صدره » فإذا هو ماأصيب من المؤمئين يوم أحد » ثم هِرّزّْته أخرى 
فماد أحسنّ مااكان» فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجمّاع المؤمنين » ورأيت فيها 
أيضا بقراً » وان حيك 9“ فإزا عم النفر” من المؤمنين يوم أحد» وإذا امير ما جاء الله 
به من الخير وثواب الصدق الذى أتانا بعد يوم بدر » . 

وقال البميق : أخبرنا أبوعبد الله الحافظ » أخيرنا الام ؛ أخبرنا مد بن عبد الله بن 
عب 5-0 ؛ أخبرنا ان وكيد أكيرن اق أن ال طوعاعق أمتشم دع عتيدد انه بن 
عيد 5 بن عتبة » عن ابن عياس » قال : 0 و0 5 ص 5 عليه وسلم د 


ذا الفقار يوم بدر . قال اءن عباس : وهو الذى رأى فيه الرؤيا يوم أحد . 


وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسل لما جاءه 0 ويفنان اق 
بالمديئة فيقاتام فمها 4 فقال له ناس ل يكو نوأ شهدوا دا ج يا رسو كَّ الله إلمهم 
تقاتاهم ! حل و رحو أن لصوم من الفضيلة ما أصا انه أهل يدر . 

فا زالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أ بس أداته »ثم ندموا و وقالوا : يارسول 
الله أ لقم » فال رأئ وه 0 

فقال لم : ما 6 ى لنى أن يضع أداته بعك م ليسمها < حت مك ا بيئه 
وبين عدوه . 


قال : وكان قال نهم وقد قبل أن بلنسن الأداةا: 


0 
)١(‏ وهلى : أول طنى . 


5000 3 ع اجر عع 5 1 ا 00 
0 ل القمطلان 5 والنله جيرا رثع ميتدا أواحرء. ويه عدا”ت تقداره 4 وصنم ألله حراء 


وها للدي ؛ وأ مر'دف كبشا وأولته كيش الكتدبة ؛ ورأيت أن سيق ذا الفقار 
ل قا ولق 0" ١ف‏ ور 0 اه 

رواه الترمذى وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن ألى الزّناد عن أبيه به . 

وروى البق من طريق حماد بن ساءة » عن على بن زيد » عن أنس مرفوعاً قال : 
راكنا يرى النسالم كا روف كطاء وكأ نامتةمرق: انكرت اقارات 
أنى أقتل كبش القوم » وأولت كسر ضبة سي قَمْلّ رجل من عترق 

فقتل حمزة » وقل رسول الله صلى الله عليه وسل طاحة » وكان صاحب اللواء . 

نا اننع اننا 

وقال مومى بن عقبة : ورحعت قراث ليوا + من أطاعهم من مشر 5 العرب» 
ا سفيان بن حرب فى جمع قريش » وذللك فى شوال من السنة القبلة من وقعسة 
بدر » حتى نزلوا ببطن الوادى الذى قبلى اد ان ن المسامين لم يشهدوا 
بدراً قد ندموا على ما فامهم من السابقة » و 0 القاء العدو ليُبلواما "١‏ إخوانهم 
5-7 

فلما نزل أبو سفيان والشركون بأصل 5 فرح السامون الذين لم بشهدوا بدراً 
بقدوم العدو علمهم » وقالوا : قد ساق الله علينا أمنيتنا . 

ثم إن رسول 0 قل اله عليه وس اع لل اه 5 فأصبح » لخاءه نفر من 
أضيدا به فقَال ثم : « رايت اليارحة فى مناى ا ا رأتذع »والله خير 507 ذا الثقار 
القصم من عند صبته : 5 قال : به فلول ظ فكرهته :وها مصيبتان» وات أنى 2 درع 


7 50 11 100 َه 
جدعربننه وأى هر دف كا 44 2 


فلما أخبرم رسول الله صلى ا عليه وسلم برؤياه » قالوا فنا رسول ال اذا 


5 يرانك لير ها : مصحار بقر - بره بشر! 5 أى شق بطنه‎ ( ١) 


> 


أوُت رؤباك ؟ قال : « أوّلت؛ البقر الذى رأيت بقراً فينا وفى القوم » وكرهتة 
مارأيت لسيفى ) . 

ويقول رجال : كان الذى رأىبسيفه : الذى أصاب وحَهه » فإن العدو أصاب وجهه 
يومكذ” اتسينا رّباعيته وخرقوا شفته » بزعمون أن الذى رماه عتبة 59 أبى وقاص » 
وكآن الكل من كل من المسلين يوق + 

وقال : أوّلت الكبش أنه كبش" كتيبة العدو يقتله الله » وأوات الدرع الحصينة 
المدينة » فامسكثوا واجعلوا الذرارى فى الأطام » فإنْ دخل علينا القوم فى الأزقة قاتلناهم 
ورّموا من فوق البيوت . وكانوا قد 18 اأزقة المدينة بالبنيان حتى [صارت | كالحصن . 

فقال الذين لم يشمدوا بدراً : كنا تتمنى هنذا اليوم و تدعو 801" سلا ماقة: أل 
اناو كي ال 

وقال رجل من الأنصار : متى نقاتلهم يارسول الله إذا لم تقاتلهم عند شمبنا ؟ وقال 
رجال : ماذا تمنع إذا لم تمنع الحرب برع ؟ 

وقال رجالٌ قولاً صدّقوا به ومضّوا عليه ؛ منهمحمزة بن عبد المطلب »قال : والذى 
أنزل عليك الكتاب لأُنجّاداتهم . 

وقال : ن مالك بن تعلبة » وهو حمق بنى سالم ينون اب للا ع منا الجنة 2 
فوالذى نفسى بيده لأذخلها : 

فقال له رسول الله صلى الله عليسه وسل :م ؟ قال : بأنى أحب الله ورسوله ولا 
أفرءٌ يوم الزحف . فقال له رسول الله صلى الله عايه وس : صدقت . واستشهد يومئذ . 

وأى كثير"” ا الناس إلا االخروج إلى العدو ء وم يتناهوا إلى قول رسول 
الله صلى الله عليسه وسل ورأيه » ولو رضوا بالذى أمّر مم كارف ذلك ولكى غلبن 
القضاء والقدر . 


--ي. كا 


و 1 ناز عليه بالخروج رجال لم يشهدوا بدرا » قد عَاموا الذى سبق 
لهات عدريين اللي 

ادا صلى رسول الله صلل لَه عليه وس الجمعة وعظ اناس وذ كوم » وأمرم بالجد 

والجهاد 7 2 , انصرف من خطبته وصلاته » فدعا بلامتسه فلسنها » 3 56 
ف الناس باخكر روج ٠‏ 

ذامارأى ذلك رجال م 50007 قالوا : أمرنا رسول الله صل الله عليه وس 
أن عكث بالمدينة وهو أعر الله وكا ريه وياتيه الؤش من الدع 

فقالوا : يارسول الله امسكث م أمرتنا . قال : با ينيغ ى لنىّ ‏ إذا أخذ لَأمّة المرب 
وَأَذنَ باكر 3 إلى الفدو أن برحع حتى يقاتل » وقد دعو ت إلى هذا الحديث ايم 
إلا الحروج ء فلم 2 بتقوى الله والصبر عند البأس إذا - العذو وانظروا ماذ| 7 
الله به فافملوا . 

قلل : شرج رسول الله صل الله عليه 2 والجفون : فلكو | على البدائم 
وثم ألف رجل » والشركون ثلاثة آلاف » فضى رسول فل الله عل نه وسيم 
حَيّى رلا حيد: 

ورجم عنه عبد الله بن أبى بن سَلول فى ثلاتماثة » فبق رسول الله صل الله عاي-ه 
وس فى سيعهالة . ظ 

قال البميق : هذا هو الشهور عند أحل الهازى 2 أنهم بقوا فى سبماثة مقاتل . قال : 
والشهور عن الزهرى أ عم بقوا فى أر بمائة مقاتل . كذلاك روأه يعقوب بن سفيان عن 
أصبغ » عن ان وهب ؛ عن يوس :عرزي الزهرى ؛ وقيل عنه هذا الإسناد 
ا ا أعر : 

و : وكان على خيل المشركين خالك بن الوليد » وكان مميم مال 


فرس » وكان اواؤهمععمان بنطاحة . قال : ولم يكن مع المسامين فرس واحدة . م ذكر 
الواقعة كا سيأتى تفصيلها إن شاء الله تعالى . 
د عدم 

وقال تمد بن إسحاق: لما قصّ رسول اللهصل الله عليه وس رؤياه على أسحابه قال لهم : 
ا يم تسيو ايا نير دعوم حيرف واوا فإن أقاموا أقانوا يك معام +توإن ثم 
دخلوا علينا قاتلناهم فهها . 

وكان رأى عيد الله سن أى” بن سول مع رأى رسول الله صلى الله عليه وس قُْ 
ألا 2 إلمهم : 

فقال رجال من المسامين » ممن | كرم الله بالشياذة يوم أحد » وغيرهم ممن كان فاته 
بدر : يا رسول الله اخرج بنا إلى أغدائنا لا يرون أنَا حبنًا عنهم وضعقنا:. 

ققال عبد الله بن أبى” : يا رسول الله لا تخرج إلمهم » فوالله ما خرجنا مها إلى 
عدو قط إلا أصاب مثا » ولا دخلا علينا إلا أصبنا منه . 

قم بزل الناس” برسول الله صِلى الله عليه - حتى دخل يدن لأمثة » وذلاك يوم 
المعة حين فرغ من الصلاة » وقد مات فى ذلك اليوم رجل من بنى النجار يقال له مالك 
ابن عمرو» فصل عليه ثم خرج عليهم وقد ندم الناس وقالوا : استكر هنا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ولم يكن | نا ذلاك . 

فاما خرج علوم قالوأ : يا رسول الله إن شئت فاقمد . فقال : مأ ينبفى لنبى إذا 
لفن لأمكة أن تطسيا اح قاتل.: 

فرج رول اشتغيل اله عليسه وسلم فى ألف من أححابه . 

قال ابن هشام : واستعمل على الدطة ابن أم مكتوم . 


1 ا‎ 500 : ١ 
قال ابن إسحاق : حتى إذاكان لكوي بين المدينة واحد ار ل عنه عبد الله بن‎ 


أبى- بثاث الناس » وقال : أطاعهم وعصاتى » ما ندرى علام تقتقل أنفسنا هاهنا 
أمبا الناس . 

فرجع بن اتبعه من قومه من أهل النفاق والرتيب » واتبعهم عبد الله بن عمرو بن 
حرام السّى والد جابرءن عبد الله » فقال : ياقوم أذ كرك الله ألا تخذلوا قوسم 
ونبمّكعندما حضر من' عدوم . قالوا : لو نعم أن تقاتلون ما أسامنا > ولكنا لائرى 
أن يكون قتال . 

فاما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال : أَبعدَ ْ الله أعداء الله » فسيفتى 
الله عنم نبي صلى الله عليه وسلم . 

د د 

قلت : وهؤا 3 مم الرادون بقوله تعالى : « - الذين نافقوا وقيل للم 
تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادقموا . قالوا : لو تم قئالاً لا تبعناكم ' م تكن 
يومئذ أقربُ منهم للإعاف » يقولون بأفواههم ما ليس فى قاوبهم والله أعل بما 
مكنيون الي 

ع أنمم كاذبون فى قوهم : لو نعل قتالا لا تبعنا كم وؤلك لآن وقوع القتال 
أحرثه اه 0 واضح لاخناء ولا شك فيه . 

وم الذين أنزل الله فهم : « فالم فى المنافقين فئتين والله أ كتنهم عا 
00 الآية. وذلات أن طائفة قالت : نقاتلهم . وقال آخرون : لا نقاتلهم . كا بيت 
وبين فى الصحيح . 

وذ كر الزهرى أن الأنصار استأذنوا حينئذ رسولٌ الله صل الله عليه وسام فى 
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وذ كز عروة بن مومى بن عقبة أن بنى سامة وبى حارثة لما رجم عبد الله ن ألى- 
وأسحابه هنا أن تفشلا » فتبهما الله تعالى » وهذا قال : « إذ مت طائفتان منم أن 
تتلا وال وَلكننا وعل اله فليتوكل المؤمنون 6. 

قال جابر بن عبد الله : ما أحبٌ أنها ل تنزل والله يقول : « واللّه ولّما0© » م 
ثبت ف الصعحيحين عنه . 

ادن لين 

قال ابن اسحاق : ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سلك فى حرة بنى 
حارثة » فذب فرس” بذ نبه فأصاب كلاب 3 سيف فاستله ؛ فقال رسول الله صلل 
نه عليه وسلم لصاحب السيف اشم" سيقك . أى 525252 فإبى أرى السيوف 
متتل الوم | 

7 النية صلى الله عليه وسلم لأححابه : من رجل” مخرج بنا على القوم من كيب 
-أى من قريب من طريق لا يمر ينا عل م؟ فقال أبوخيثمة أخو بنى حارثة بن الحارث : 


أنايا رسول الله . فنفذ به فى حرّة بنى حارثة وبين أموالم » حتى سلك به فى مال لر ل 
ابن قينظى” » وكان رجلا منافقاً ضر ير البصر » فلما سمع حسً رسول الله ومن معه من 
السدين قام تثى فى وجوههم التراب ويقول : إن كنت رسول الله فإنى لا أحكُ لك 
أن تدخل فى حائطى ٠‏ 

| قال ابن إسحاق : وقد ذْ كر لى أنه أخذ حفنة من القراب فى يده ثم قال : واللّه لو 


أعم أنى لا أضيب مها غيرّك يا تمد لضربت بها وجهك . فابتدره القوم ليقتلوه » فقال 
:وسول دعل لله عليه وسلم : لا تقتلوه » فهذا الأعمى أعى القلب أعى البصر . وقد 


20 لما 
() أى لما حصل هم من الشرف بثناء الله تعالى وإنزاله فيهم آبة ناطقة بصحة الولاية . 


(؟) الكلاب : ذؤابة اليف . 


ايه سس 


بدو امعد بن ربد لخو او عيذ اقبي فيل بن رنيو ل الله صلى الله عليه وسلم 
فضر به بالقوس فى ا فش : 

لمق سول ان فلل اله عليه وسلم حتى نزل الشعلب من أحُد » فى عُدْوة 
الوادى وفى الجبل »؛ وجعل ظهره وعسكره إلى عيذ » وقال : لا يقاتلنة أحد 
آمره بالقتال . 

وقلع امف يك الس وال مكراع” زر وع كانت بالصّمفة من قناة كانت 
لأمسامين » فقال رجل من الأنصار حين مهى رسو لان صلى الله عليه و سلم ع ن القتال : 
أترْعى زروع بى قيئلة ولا نضآرب ؟! 

وتعبّاً رسَول الل صل لله عليه وسلم للقتال وهو فى سبعائة ع وأمر غل الرماة 
يؤمئل عبد الله بن ا فق عبرو تن عواف وهو سم يومئذ بثياب بيض ء 
وَارَمَاءٌ حون رعذ فقال"٠‏ نض اا عِلّ عا بالغبل لا يأتونا من خَلفها » إنْ كانت 
لنا أو علينا قاب 000 الماك 

وسيان شاهد هذا فى الصحيحين إن شاء اله تعالى . 

قال ابن إسحاق : وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بن درْعين . يمنى لبس 
درعاً فوق در رع ؛ ودفع اللواء إلى ممصعب بن عبير أ نى بنى عبد الدار . 

قلت : وقدردٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من الغادانيومٌ أحد 0 مكنهم 
من حضورالحرب لصغرم )معهم : عبداسٌ بن عمرء كا ثبت فى الصحيحين قال : عرضتة 
على الننى صلى اله عليسه وسلم يوم أحدة يحرف ؛ وعرضت عليه يوم المندق وأبا اان 
خس عشرة فأجازنى . 

وكذلك رد يوسكل أسامة بن ؤيد » وزيد بن ثابت والبراء بن عازب » 07 نْ 


مد ع م 
)١(‏ الظبر : الإبل . والكراع : الخيل 


ا الكت 


ظهير » وعرابة بن أوس بن قيظى . ذكره ابن قتيبة وأورده السهيل » وهو الذى 
يقول فيه الشمان : 
إذا عاازاية زققث لد “تلماه غراية:» بالهين 

ومنهم ابن سعيد بن خيثمة . ذكره السهيلى أيضاء وأجازمم كلهم يوم المندق . 

وكآن قدارد بومكل معرد بن جناب ورافم بن خَدي » وها ابنا مس عشرة سنة » 
شيل عن وسول الل إن برافهنا رام لجا فقيل :3 وضول ان إن مزة ضرع 
رافماً فأحازه . 

قال ابن إسحاق : وتعبأتقريش]» وم ثلاثة آلاف ومعهم مائتا فرس قد جتبوها » 
لخعلوا على مَيْمنة اليل خالِد بن الوليد » وعلى ميسرنها عكرمة بن أبى جهل بن هشام . 

ذن تزع تن 

وقال رسول الله صلى الله عليه وس : من يأخن هذا السيف محقه ؟ 

فقام إليه رجالٌ فأمسّكه عنهم » حتى قام إليه أبو دجَانة ماك بن خَرشة أخو بنى 
ساعدة »قال #وها عله ]سول ال ؟ 

قال : أن ترب به فى العدوٌ حتى بتحنى : 

قال : أنا آتخذه يا رسول الله حقه . فأعطاه إياه . 

هكذا ذكره ابن إسحاق منقطعاً . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد 3 »قالا حدثنا ماد » هو ان طلنقه احيرا 
ثابت » عن النبى» أن رسول الله صلى الله عليه وس أخذ سيقاً يوم أحد فقال : من يأخذ 
هذا السيف ؟ فأخذ قو لملوا ينظرون إليه »فقال : من يأخذه محقه ؟ فأحجم القوم » ققال 
و دحانة نهاك :آنا احدة حقه باقاخدة اق به هام امقر كن : 


ورواه مس » عن أبى بكر عن عفان به . 


4 


قال ابن إسحاق: وكان أبو دُجَّانة رجلاشجاعا مختال عند الحرب » وكان له عصاءة” 
حرا 1 نها عند الكرب يمتصب سيا يم أنه سيقاتل . 

قال : فاما أخذ السيف 0 بد رسول الله صلى الله عليه وسل أخرج عصابته تلك 
فاعتصب بها » ثم جعل يتبختر بين الصّفين . 

قال : لحدثتى جعفر بن عبد الله ب- ن أسل» مولى عر بن اللخطاب » عن رجل من 
اسان هن ب ب ال : قال رسول الله صل الله عليسه وسل حين رأى أبا دُحانة 
شخ + نبا اشية يميا اله إلا فى مثل هذا الموطن ! 


2 3 

قال ابن | ا سحاق : وقد قال أبو سفيان لأصحعاب اللواء من بى عبد الدار حر ضهم 
على القتال : يا بنى عبدالدار قد وريم لواءنا يوم بدر» فأصابنا ما قد رأيتم » وإها يو 
الناس من قبل راياتهم » إذا 0 زالواء فإمًا أن تكفونا لواءنا وإما أن خا بينتا 
وبدئه يكوه , 

و 0 2 ١‏ انعن 0 اليكو اءنا ! ستعلغدا إذا التقينا كيف تصنع . 

قال : فلا 0 و 5 55 من بعض » قامت هفد بنت عتبسة فى النسوة 
اللانى معها » وأخذن الدفوفَ يضربن بها خلفٌ الرجال وبحرضن عل التتعال » ققالت 
هئزل فيا تقول ٠‏ 


2 


و كني عبد الاار ويهاً اه الأد بار 
ا 
وقول اداه 
3 2 4 .8 ان 03 0 
إن تقيلوا تعانق وت«هرس المارق" 


خا د 
او تدبروا نفارق فراق غير وام 


كك 


0-8 


قال اءن إسحاق : وحدثنى امم بن عمر بن قتادة » أنّ أبا عامر عبد يمرو بن صينى 
ابن مالك بن النعان أحد بنى ضبيعة » وكان قد خرج إلى مكة مباعد! لرسول اللّدصلٍ الله 
عليه وسلٍ هده موق غلذما من الأوسن م وبمطن” النائن يقول: كانو! عمنبنة عر + وكان 
بعد قريشاً أن لو قد لتى قومّه لم تاف عليه مهم رجلان . 

فاما التق الناس” كان أول من لمهم أبو عامر فى الأحابيش وعبّد ان أهل مكة » 
اناق ف بسكي الأوين ناو عامر . قالوا : فلااً 1 الك عابنا فاسق عدو كن ست 
فى الجاهلية الراهب » فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الفاسق 

فلما سمع ردم عليه قال : لقد أصاب قوى بعدى شر ! ثم قاتلهم قتالاً شديداً ثم 
أُرْضَحبم بالحجارة . 

قال ابن إسحاق : فأقبل الناس؛ حتى حميت الحرب » وقاتل أبو دجَانة حتى 
أممن ف النناس . 

قال ابنهشام: وحدثنى غير واحد من أهل العلم أن الزبير بن العوام قال : وجدت 
لعي و نالك وعنول الافل ان عليسه وس السيٌ فلقيد و أعطاد آنا د حالةةه 
وقلت : أنا ابن/ صّفية عمقه ومن قريش » وقد قت" إليه وسألتهإياه قله فأعطاه أبا دجانة 


وتركى » والله لانظرن ما إلصنع . 


#اسسسس 


فاتبعته » فأخرج عصابة له حجراء فمصب با رأسه » فقالت الأنصار : أخرج أبو 
دجانة عصابة للوت : وهكذاكانت تقول له إذا تمصّب . رج وهو يقول : 
أنا الى عامّدتى خَيلكى وحن الفح لدى التخيل 
أن لاأقوم الدهرٌ فى الَكَيُول أضرب سيف الله والرسول 
وقال الأموى : حدثنى أبو عبيد فى حديث النىصل الله عليه وسلٍِ » أن رجلا أناه 
وهو يقاتل به » فقال : لعلاك إن أعطيتك تقاتل فى الَكَيُول ؟ قال : لا . فأعطاء سيفا 


0 رجز ويشول : 


حم معنت 


أن لذ اهو خليلى أنلاأقوم الذهرّنى الكَيُو 0 
و 5 

وهذا حديث بروى عن شعبة » ورواه إ- عَزَائيل كن ١هاء‏ 557 هند 
5-25 خالد وه لرقعه 5 

الكيو ل : يعنى مؤخر الصفوف . سمعته من عدّة من أها ل العلى » ول أسمم هذا 
الحرف إلانى هذا الحديث . 

قال ان هشام : لخعل لايلق اذأ إلا قتله . وكان فق الشر كن رجحل لا يدع 
جربا إلا ذفف عليه شم ل كل ممهما يد أو دن صاحوه 3 فدعوت الله 3 مم بدمهما ع 
فالتقيا 4 فاختاما ضر بتين فضرب الم كَُ أا دحانة فاتقاه بدرقته ل لوقه 34 
وضر به 00 فقتله . ثم 0 قد عل السيف عل :مرق رأسن هند بنت عتبة » م 

وقد روآاه البيق ف الدلائل من ظٍ ف هشام بن عروه » عن 2 فعن الزبجر بن 

قال ابن إسحاق : قال أب دجانة : رأيت إنساياً نمس النانَ جساً شديدا 
>0 : ّ 1 1 3 0 ان 3 
ح٠صمدت‏ له » قأما ملت عليه السيف وَوَلُ وإذا هرا » وأ رت سيفب رسول ألله 
صللى ل عليه وسلم 3 تر به افرأة ٠‏ 

1 


3 


0 0 2 ٠. 
وذ كر م بن عهية أن رسول ألله صلى‎ 


تت 


عليه و سل ألا عرضه طليه منه ع 
فأعرض عنة ع طليه مئه الزبير فأع. رض عنه » فوحدا ىَُْ افيا من ذلك )» 9 عرصه 
الثالثة قطلبه 0 5 5 دن اب نارون الا 

قال : فرغوا أن كب تن مالاك قال + كفت فيمن خرج من المسادين » فلما رأيت 
ل 5 بن ب#تلى المساءين فت فتحاوّرت » فإذا رجل” من الشركين جمع المة 00 


ا 0 


ا ا 


المسامين وهو يقول : استواسةوا كأ استوسقت حَزر ادم 60 .قال : وإذا رجحل من 
المسامين ينتظره وعليه لأمته » فضيت حجّى 5-0 من ورائه » 7 قت أقدّر المسلم 
والكافر بتتصرى » فإذا السكافر” أفضلهما عد وميه . قال : فل أزل أنتظرها حتى 
لتقي » قضرب الس الكافر على حبل عائقه ضربةً بالسيف فبلغت وركه وتفركق 


0 9 0 5 353000 0 0 
فرقتين علدت السام عن وحهه وقال ٠:‏ كيف ترى 5 ؟ نا يق ددانة ! 
7 
مقتل حمزة رذى الله عنه 
5 - مداه 7 | 0 ٠.‏ 4 5 
قال ان إسحاق : وقاتل حمزة بن عبد اللطلب حتى قتل أرّطاة بن عبد شرحبيل بن 
هاثى نْ عبد مناف بن عبد الدار » وكان أحد الثفر الذين بحملون اللواء 


وكذلك قتل عيَان و3 أ طاحة 14 وهو حامل اللواء 4 وهو يقول 2 


إن على أه 
حمل 'عايه هزة ففتله وك 


5 
٠.‏ 5 
وار ينه سم أ آ نت 


١|‏ ا 2 أن مخضبوا الصعدة أو تندقا 
174 و 


برل 


نم من 4 سباع نْ عيد اله ئ المرشاى 3 وكان 0 د نيار » فقال حمزة 


هر اك باا/ن ا البور 9 وكانتك مه 05 عاو مولاة 00 بن مرو سن وهب 


- 


١ 7 3 53‏ ١ن‏ 
الثقئى وكانت حت نة مك » فأما التقيا ضر به حمزة ققتله . 
تنا و رول ال الذهل اط نين الثائن د 
ؤقال وحسى ء م حبير بن م خم : والله إلى ادر ره مسد سس لسمفة 
اوعد 09 روي فين بنك لان الأ قن لاقن سكسس البايياة 2 لالح 
دلهى د عر به » مثل مل ورف » إد فك بعدهمى إليه سباع » فقال حمزة 
وإ يان مقطعة البظور . فضربه ضربة فكاع اخطاراسه © وهدزت حراق حى 
5 ب 5 200 0 3 8# 2 
إدا رصدت ممها دفعسها عليه قو فعث قَ نبدعه حى درحدت من بين رحليه 4 فاقبل 


وى اتعوسيوا : احيواواطزو عمائذة نن العاء واليدتا جزرة. 
(؟) ليس ىان هثام . (؟) مايليق : مايق ٠.‏ (:) الثنة : سن السرة والعانة . 


07 ل ا 


وغ ندا ؛ فوقع وأمهلته حتى إذا مات جئت فأخذت حر بق »ثم تنحيت إلى المسكر 
و يلاستو امه قو 
تن اتن تن 

قال ابن إسحاق : وحدثنى عبد الله بن الفضل بن عياش بن ربيعة بن الحارث » 
عن سلمان بن يسآر » عن جعفر بن عمرو بن أمية الضّمْرى » قال : خرجت أنا وعبيد الله 
ابن عدى بن الليآر » أحد بنى نوفل بن عبد مناف فى زمان معاوية » فأَدْرَيْنا مع الناس» 
فاما مررنا محص وكان وَحَشَى مول جبير قد سكنْها وأقام بها » فلما قدمناها قال 
عبيد الله بن عدى : هل لك فى أن نألى ا فنسأله عن قتل حمزاة كيف قتله ؟ قال 
قلع له : إن شققه. 

تفرجنا نسأل عنه تحمص » فقال لنا رجل ومن أسأل عنه : إنسكا ستجدانه يقناء 
داره » وهو رجل قد غلبت عليه ار » فإن مداه صاحياً ندا رجلا عرييًا وتجدا عنده 
بعض ماتريدان و 5 عنده ماشكما من حديبُ سألا نه عنه » وإن نحداه وبه بعض مابه 
فاتصزفا عئه عه :5 

قال : تفرحنا عمثى حتى جثناه » فإذا هو بفناء داره على طأنفسة له » وإذا شيخ 
كبير مثل البْفآث » وإذا هو صايح لا بأس به » فلها اننبينا إليه سلّمَنا عليه . 

فرفع فم رأسّه إلى عبيد الله ن عدى فقال ابن لعرئ بن الليآر أنت ؟ قال : نم 
قال :أ والله ما حك منك ناولتك ا التّعدية الح فق أردييك بذى وى » فإلى 
ناولشكها وهى على بميرها فَأخَذتك براضَيِك فامعت لى قدماك حتى رفمتك إلمها» 
فو الله ماهو إلا أن وقفت علل- فز تبن ِ 


قال : طاسنا إليه فقانا : حئناك لتحدثنا عن قتل 60 ؛ كيف قتائه ؟ 


سداس لك 


هه 


١ ّ 35 هه‎ 7 / 05 ٠ 
تقال : اما أ إلى سأحدئح ما حددت2ك رسول أئله صلى الله عايه وس حين‎ 
. سألنبى عن ذلك‎ 
كنت غلاما لكبير بن ملم 2( وكان عه طعيمة بن عدى قل أصيب يوم يدر 04 قأاما‎ 


ينارق أريكن: ال اعقال لعي إن فعلت رز عم ا ل 
قال : ا مع القان + او كفت زاسلة عق أقذف باتلراية قرفي الليقة قل 


-ه 


0 - 5 و ىن 00 5 5 : 
م اخطى: مه شيا 0 قأما التتى الفاس حرحثت انظر مزه واتبصره 4 حىَّ را حاقل عرص 
الناس كآنه الجل الاوؤرّق 2 الناس” سيقه هدا مايقوم له شىء ؛ فو الله إلى لانن له 
أر يذه واستتر مئةه شحرة أو عر ليدنو مق 4 إذ تقدمى إليه سباع سن عيذ العزى 4 


8 5 55 -- - 5 70 5 26 3 5 03 5 00 
فلما راه حمرة قال : هم إلى با نّ مقطعة البظور . قال : فضمر به ضرية كأ عا أخطا راسه » 
3 


و 
0 8 
1 30-0 5 3 3 0 5 ف 1 5 
١‏ 5 وهزرت حربى حدى إذا ) صصد٠ب‏ مهأ دفعتها عليه فو فعث ق نذعه م حر حت 


00 


*» . 3 2 1 ٠. 
من بين رحليه » وذهب لينوء نحوى فغلاب » وتركته وإياها حتى مات 2 أتدته‎ 


1 
شرت 0-0 9 رحعث إن العسكر وقعدذت فيه 6 و يكن كَ عجره حاحة 4 إعا 
وم 
قتلته لاعتق . 
وأمأ قدمت 2 عتمت 2 م قت 04 حتى إذا افتتح وسو له لى الله عليه وس 


مكة هربت إلى الطائف » فسكثت مها » فاما خرج وقد الظاتك الترسول اتن ل 


0 
ا 


: و5 6 2 5 . و 7 ا 1 
عنمةه وسلم لدساموا لعيث على المداهب 04 فقت 3 أناة ف بالشام أ و باح دن أو دمع ضص اليلاد 4 
1 
ُوالله إلى أفى كلك من مى اد 00 5 رجحل 50 وبمك ا إنه والله بعتا ا<_ذدا م" 
| ناس دخل . دينه وشهد قباد لق 5 


قال ٠:‏ ونا قال دلاك حر حت حتّى قدمت على 1 ستول الله صلى أيله عايه وسلل 


ل فى 
دا 0 


ا 
0 7 0 لان 0 1 5 35 2 
المديئة ف يراعه إلا بى قاعا على راسه اشهد راد الحمق » فاما را بى قال لى : أوحتى 


0 8 1 1 1 1 7 0 َ 7 هه 
آنت ؟ قلت : أم, يارسول الله . قال : اقعد د ال قتات حمزة 
ا 


قال : د يي عم ٠»‏ فامسا فرغت من حديتى قال : ونحك 2 عنى 
وجيك فلا أرييّك ! 

قال : :ف ت أت اتا الله صلى اله عليه وس حيرف كن اثلا يرابى » حتى 
قدضه الله عرو حل 

فاها خرج المسهون إلى مسيامة الكذاب صاحب الهامة خرجت” معهم وأخذت 
عاق الق عيفا اسه + ولاافو انار رارك مميلة لانا وود السك 
وما أعرفه , قنهيأت' له ومهيًا له رجل من الأنصار من التاحية الأخرى » كلانا بريده » 


00 7 
- 


٠. + 8 006‏ سم 1 000 5 3 4 
ومززت حر ريق حتى إذا رضيت” مهأ دفسها عليه فوقعت فيه » وشد عليه الانصارى 


٠ 0‏ 
بالسيف » قر, ك أغر أ 


لى الله عليه وسلم » وقتلت * مر > الذاب ل ا 


5 
0 


59 قله ؛فإن كنت ل ققد قتلت” حير ال نخاس 0 ل رسول الله 


قلت : الالشارف هو نو دحاة ماك بن خركشة . 
قال الواقدى فى الدج لو اعون الت علق :بن تن عاسو لاز لاوقا سل 
وال ثِ و- ا ري م0 2 9 و 3 7 


تمرو : هو عدى بن سسهل . وهو القائل 


/ 27 1 5 و 0 ١‏ 7 1 ب 
5 2 8 فتايت سنك ة القاكر 
ع )-98 وواح< عب ' ل ل ل 
4 0 2 
- تسلرى ير 8 ل 7 مه 
ولساأ لبى || لنامى” عن فتللّه قات 0 در نت وهرا طمن 


والخون أو 7 الذى 5000 رنةو و عليه أبو دجانة 34 امأ ووئئ 


26 


ا إسعاق »)عن عيد ا نْ الفضل ».عن سلمان بن 0 »)عن ان مر قال : لوث 


4 


صار ذأ يوم العامة ة يشول : قله العيد الأسود : 


جد عد د 


- 


ا عيدك العز سر ر ان عيدك د بن ألى سمة 


- 
ه نادت 0 - 
: | ا قصة ٠.‏ 
وقد ورف اليجار ف فص ممة| شاو هر١*‏ طراد 


٠. 
له ممما‎ 


)10 بالاصل ع «لقومة وما أثيته عن اروص يي لديل 5 


5 


اراق ؛ عن عيدك ير 0 ن الفضل » عن سلمان بن ساد 6ع ن حعفر بن مرو بن اهن 
المدوئ 34 قال : رحث 0 عبد أنه بن عدى بن الخيآر 8 فذ كر القصة كا 2 دم ٠.‏ 
وذ كر أذ عبيدك الله دن عدى كان م ععامد يا يرّى مئه وحسى ب عينيه ورحليه 3 
فذ كر من معر فته له ماتقدم 5 
5 00 5 5 32 _- . 0 03 
وهفذده قيافة عظيمة 4 31 عرف حزر المدلجى أقدام زيد وابنه أسامة 8 
اختلاف ألوانهما . 


وقال فى سياقته : فلها أن صف الناس لاقتال خرج سباع فقال : هل من مُبأرز ؟ 
49 


فرج إليه حر بن عبد المطلب فقال له : ياسباع يابن أم أعار متطْعة البُظور » أمحاد الله 


2 0 -” 1 3 5 
ورسوله ؟ ! ثم شد عليه فكان كامس الذاهب ! 


م 


نان كان رع عرق متكرة اوتام رمي عرق وأصعيااق تنس حي 
خرحت هن بين وركيه» قال : فكان ذلات أنخر العهد به . 

إلى أن قال : فاما قببض رسول الله صلى الله عليه وسام ونترج شبيلة اللكذايفلت 
ع إل مسولية ع أقتله فأ كاق' به حمزة . قال : فخرجت مع الناس فكان 7 
أسره ما كان . قال : فإذا رجل قائم فى أأمة جد لعفل ارق اث ار اسن قال 
0 ل ربق فأضعها بين لدي حتى خرجت من[ بين 2 كتفيه » قال : ووثب 
إليه رجل من الأنضاد فضر به بالسيف عل لى هامته . 

قال عبد الله بن الفضل : فأخيرنى سلمان بن يار أنه سمم عبد الله بن عمر يقول : 
فاعسا ره عل عر البوت كرو ناأنرن الويوار”"؟ اقل اليد الأسود.. 

قال ابن هشام : فبلغنى 3 5 د بزل ُ ف التمر ق 5 من الديوان » 


0 ب سن الخطاب يقول :0ه قد قلت !ا إن لله لك 1 ن !هدع قاتل حمر هه 


)01( هن صديح البخ ارى . (؟) اللخارى : امير اللؤمنين . 


فلت : وتوى وحشى بن حرب » أبو وسمة »؛ ويقال أبو حراب 0 تحص »؛ وكان 

أول من لبس الثياب الذاوكة . 
ظ د 

الاق يعاق #وقائل امف إن بنكو وسرل اله مل لله عليه وس حتى 
ش ركنا ا حت وهو يبظ أنه رسول الله صلى الله عليه وسل » 

جع إلى قر ش فقال, : ققات حمدا . 

قلت :و 0 موسى بن عقبة فى مغازيه عن سعيد بن اذى أن الذى قتل م 
غراى حل ٠‏ الله أعل . 

ا فاما تل مصعب ان ا الله صلى لله عليه وس 


ذاما رأى 00 لله صلى اس عليه 5 لوا 0 مع عيك الدا ا الحق 


بالوفاء مهم ) » أخذ اللواء 3 على سن أبى طالب قذقعه إلى مصعب بن عير 4 وما قتل 


دقفي ذا لى اللواء على” ب أت طالب 

قال ابن إسحاق : وقاتل على بن ألى طالب ورجال من المسامين . 

قال ابن هشام : و عدن صسامة بن عللقمة المازنىة » قال : ذا امعد القتال” بو 1 
أحد جاس رسول الله صل الله عليه وس غك را الاتسار» و ارك العا فد 
قدّم الراية . ققدم على وهو يقول : أنا أ بو 100 اذاه | بواسعدين أن 0 هو 
صاحب لواء الشركين : هل لك يا أبا القص فى ١ل‏ ا :لم فرق ا "ميق 
الصّفين »-فاختلفا م بين » فضر به على" فصرعه » 2 ا فو 0 لجهز عليه . 

فقَال له بعض أحابه : أفلا أجهنت عليه ؟ فقال : إنه استقبلنى بعورته فمطفتنى 


عليه ار ع وعرفت أن الله قد قتله . 


داوع سدم 


8 


وقد فمل ذلك عل رضى الله عنه يوم صقن مع يشر بن ألى أرْطاة للا تمل عليه 
ليقتله أبدى له عورته فرجع عله . 
وكذلك فمل عمرو بن العاص حين حمل عليه على فى بعض أيام صفين أبْدَى عن 
قورف قرج عل" اها فق ذلك تقول ”اطارث برق الشين م 
أو" كل يوم_فار سن غير محلة رفور نه بوط العاف وراد 
2 لمعا عنه 0 4 ويضحك ممها فى الخلاء معاو ه! 
وذكر يونس عرى ابن إسحاق » أن طاحة بن ألى طاحة العَيُدّرى حامل لوا 
المشركق يومتداوعا إن البراز تأحجم عنه الناس » فبرز إليه الزيير بن العوام فوب 
حتى صار معه على هله » ثم اقتحم به الأرض ذألقاه عنه وذمحه بسيفه » فأثنى عليه 
سول امصمل أله عليه وسل قال : « إن لكل ني حرار ‏ الوتهر ار ال شوقان؟ 
لولم يبرز إليه لبرزت أنا إليه لما رأيت من إحجام الناس عنه . 


وقال ان اسحافق : قتل أبا سدهك بن أبى طاحة ا بن أبى وقاص : 


وقائل عاصم” بن ثابت بن ألى الأقلح فقتل نافم بن ألى طاحة وأخاه 0 4 


كلها بشفرة سما فيأى آم ملاقة فيضم رأسددق لتدرها » فقول :بابق من أصابك 4 
ف 0 _0. 1 اس عر 
فيقول : “ممت رحلا حين رمالى يول را وأنا] أ لى الأقاح . فددرت إن 


أمسكنها الله من رأس عاصم أن تشرب فيه الجر 
1 أ ١‏ 1 لي" و 2 2-2 4 
كن عاصم قل عاهد ألله لا سس ا 3 أبدا ولا اسه 5 وهدا هاه أبله مذه يوم 
3 95 7 .9 
قال ابن إسحاق : والتق حنفلة بن الى عاص » واسمه عمرو » ويقال عبد عرو بن 


صيقى 3 وكا' ن يقال لأى عاص فى اللاهلية الراهب » لسكثرة عبادته اه راون له 


1-7 ع٠‏ 0 05 1 ع 
)١(‏ لاصل : أنى . وهو غريف . وما اثيته عن الروض الأنف ؟/5١1.‏ 


سد وعم دا 
صلى الله عليه وسلم الفاسق 4 3 خالف اسن وَأَعله وهرب >ن الدينة هربا معن الإسلام 
ٌ 
وعالفة للرسول عايه السلام ٠‏ وحنظة الذى 9 رف بمحنظلة اسيل » لأنه غسلته 
للملائكة 5 3 سباق .هو وَأ سفيان صعدر بن حرب )2 لما علاه حنطالة اه 1 5 سن 
الاوس 04 وهو الذى شال له ابن يوي 4 ضر به شاد فده 04 فقال رسول 0 صلل أللّه 


عليه وسام : « إن صاحيم لتفسله الملاكة ؛ فاسألوا أهلل ما غأله ؟ » . 


ع 
ف 


ذتات صاحيته . قال ١‏ واقدى : هى حميلة بشت أ بن ساول وكانث زو 
عليه تلاك الايلة . 


ققالت حرج وهو حنب عين 2 اطائفة 0 فقال 0 رسول ل أيه صلل ألله عليه وس 


كذلك عساته ملكي | 


1 


5-4 


وقد 1 مودى بن عدية كن أبأى ضراب ترحله 8 صدره 4 فقال 1 د نيان 
الي 4 ولقد مهيتك ع * مر عك هذا 4 ولقد والله كنت وصولا للرحم 
برا بالوالد 


5 5 5 آذ 7 5 
قال ان اسحاق ع وقال ان شعوب ق دلاكث ٠‏ 


. 32-8 


لاحن صاحى ونفسى نطعذةر مكل شعات الشمس 


1١ 
7 
١ 
1١ 


6 3 
ع 8 و 000 02-1 )2 1 :2 1 3 لان 
١ 5 0--‏ > كسد معأ« 

و سمه متا الادتى) للووما 5 2 5 و ' ا 2 كّ 1 بن ن شعوب 
ل ل ل سي 

: وفى ابن هشام‎ ٠ الئعف :ها ادر من حزونة أخيل )») ترفرت : اسرعت وئاشت‎ )١( 
فرفرت . بالقاف . ا ابن هشام : ضياع عه (:) الفسراء : اأشارية من اكات ل‎ 

(ه) وروا أ م 0 اعة ار 5 


وما آل 0 حر لكا ب ممهم ادوقن غدوَّة حتى دنت ,لغروب 
أقاتلهم واذى. . انناب ٠‏ وأدفن: .عي رذكن.. اصليب 
نر مقالة عاذل ولا تأ من عثرة ونحيبر 
أاك وإخوانا له قد تتاسوا وحق لم من عيرة بتضيبر 


وعلى الى كذ 0 فى الئفس أننى قتلته من التّجار كل" تجيبر 


١ 5 :‏ ا - حوره : امه 
ومن هاشم , در ما 2 ١‏ 1 5 ومصعيا وكأن لد ى اطيحاء ع سس ار هيوب 
2 أ 5 ٠.‏ 5-5 
٠ 0‏ 0 5 - .ا ابر ايان ص 5 58 5005 4 
قلو أ 0 حي و ني اكات في لاماي ذاه ادر 
اوحض اللا ات 0 ا كه 
بو و ودى خاز بسب همهم | ام خحدب امن معيبط وكير 


2 ٠. 5 07 


فأجا به ا نل بن ا ثتْ : 
ادن 0 2 

ا القروم لصيد دن ٠‏ ال هاشم ولست ر ور حلته 7 

هك 1 #2 0 2-00 
0 : ا 5 7 
أ أذ امعد ت حمزة ممهم تحييا ‏ وفك سريقه بحيب 
م دقتلوا عمرا وميد وابته وشكيسة والححاج وابن حيس بر 
غد 8 دعا المرصى ع فراعاه لضر بش عصب يله خصسبر 


م 0 


قال ابن إسحاق :ل أنزل الله نصره على امسامين » وصد قهم وعده » فحَدّومم 


7 
بالعير يضقن ع هم عن العسكر » وكانت المزيمة لا شك فيها . 


وحدثنى حى بنعمّاد دن ٠‏ عيك اهن الزبير )عن ا عباد 4 عن عبد الله بن الزيير» عن 
ال* ردير “قال:و الله لتدرا نيا نظر إلى حل 4 كبورق بدت عتية وصواءيها مشُمرّاتهوارب» 


(5) القرم : السيد او للضم ار افيا ؟ الف لجل عدا أ( )الخد العوقة + 
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مادون أخذهن قليل” ولا كثيرء إذ مالت الرماء على العسكر حين كشفنا القوم عنه 
وخلوا ظهورّنا لاخيل » فأنينا من خَلقنا » وصرخ صارخ : ألا إن عمداً قد قل . 
فانكقأنا و انكناً القو 7/ علينا » بعد أن أصينا أصتفاني” اللواء » حتى مايدنو 
مئه ره متهم . 

خدثنى بعض أهل الم أ اللؤاها يرل مره حي الخدم عرو نت انيه 
الحارثية فرفعته لقريش فلاثو | به ؛ وكان“اللواء مع صواب» غلام لبنى أبى طلحة حبشى» 
ركان 0 من ا معهم 2 قاتل به حتّىق قطعت يداه م يرك عليه 3 اللواء 
بصدره وعنقه حتى 0 عليه وهو يول : اللهم هل أغر رت ٠‏ يعنى : اللهم 
هل اليدرت 

فقال حسان بن ثابت فى ذلك : 


8 


6 


1 فخر . فيه لعيدٍ و ألأم من بط عفر التر اب 

ظيتم كلقي ار ن”» وماإن' ذاك م نأمر الصواب 

2 جلادنا يوم التقينا يمكة ب م العيات 

ألو الدين أن عبت يداد . .وما إن شان .0 خضاب 

وقال حيان اننا ف رفع عمرة بنت علقمة اللواء م : 
إذاعض سيقت ل 0 
أقنا لم طمناً مُييراً مكلا وحم بالضرب منكل جانبر 
قاولا لوام انار ثية أصبحوا يُباعون فى الأسواق بَيْالجلائبٍ 

د عند عبد 


قال ابن إسحاق : فانكشف المسلمون وأصاب منهم العدوٌ » وكان يوم بلاء 


ا : الغزا 0 
)١(‏ الحداية ل ٠‏ وسسمر وضع 


وتمحيص عأ كرم الله فيه من أ كرم بالشهادة » حتى خَلص العدو إلى رسول الله صلى 

الله عليه و سل د بالمحار © حتى و قع لشقه» فأصبيت رباعيته و ثَِ فى وحهه 
0 ع 3 0 0 

و كاك شفته » وكآن الذى 2 عتبة بن الى وقاص . 


دق اميد الطويل -ء انين نِ مالك قال ل رت رباعية الى صلى الله 


نَ 
1 ميمه ١‏ 5 3 : لاس 1 
عأيه وس يوم أحد وساج ف وحدهه 0 خشعل لسعم الدم ويقول : ليف يفلح فوم خضيوا 
وحه تدم وهو يدعوم إلى ألله 5 فاازل الله آم لس لاك كن الآمر شىء أذ ثوب علهم 
ا 
قال ان حرير ى تاريخه : حدثنا تمد بن الحسين » حدثنا امد ن الفضل » حدثتا 
0 #س 32 2 : ١‏ ل 
اخداطا 4 ع السدىع قال ا ان مه الحاربى 5رمى رسول” أيله صلى الله عايه وسلم جر 
0 
5 فكسرأ ثقه ور بأعيته وشحه ؛ 22 وحهه فاثقَله 4 وتغرف عنذه أصدا به ودخل لعصهم المديئة 
إلى عباد الله » إلى عباد الله ٠‏ فاجتمع إليه ثلاثون رجلا » كعلوا بسيرون بين يديه فلم 
قف أحد إلا طاحة وسهل نْ حنيف 4 4 56 طاعدة فرأئى لسعم ف بده فيدستثت بده 0 
+ 3 : 
وأقبل إلى بت خاف اج ى وقد جاف ليمتان النى صلى ألله عليه وس 4 وقال بل أن 


أقتله . فقال : يا كذاب أين تفر" » كمل عليه فطمنه النى صلى اله عليه وس فى جيب 


: - ع 
إلد. - رم 0 حميفا 35 خور وار الثور فاحتملوه 4 وقالوا : | :| سس ١‏ بك - حراحة 


ئ 2 زعك ؟ قال والأقوليلك | وكانت جتمع رضعة تر لقتاهم 5 وى بياث 
ليا و 5 بعص يوم نت من ذللكُ ا م 
0 1 
وذشًا فى الناس أ رسو لام 00 ا عليه وس قد 0 فقال بعض أصعد_اأب 


٠‏ فياخل لنا أفدة أ 0 فيان » يأفوم إن 


اويا ا 


5 
د 


-- همع سه 


فقال أنس بن النضر : ياقوم إن كان مد قد قتل فإن رب محمد لم “بقل » فقاتلوا 
على ماقاتل عليه ثم ا الله عليه وسل » اللهم إلى أعتذر إليك مما يقو ا 
إليك مما جاء به وؤلاء. * 1 نم شد بسيفه فقاتل حدّ تى كتل ِ 

والطلق موا أن صلى الله عليه وسلٍ يدعو الفاس حتى اثمهى إلى أصحاب الصخرة» 


فاماراوه وضع ر جل ممهما قُّ قوسه اميه قال : أنا مولا 7 ففرحو ا بذاك حين وحدوا 


' رسول الله صلى اللهعليه وسل» وفرح رسول الله صل الله عليهدوسل حين رأى أن فى أصحابه 
1 اك ا 


من 8 بهدء فهأ احتمعوا وفمهم رسول الله صلى لله عليه وس ذهب عم 5 3 
فأقبلوا يذ كرون الفتح ومافائهم منه ويذ كرون حاتي الذن قتلوا . 

فقال الله عز و<ل فى الذين قالوا : إن تدا قد قتل فارجءوا! إلى قوم : « وما حمل 
إلا رسول” قد 0-6 من قله ارضل 4 الاي 

فأقبل أبو سفيان حتى أشرف عايهم » فاما نظروا إليه نسنُوا ذلك الذى كانوا عليه 
وهمهم أبو سفيان » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم « ليس لم 0 نا » اللهم 
إن تقل هينه الشانة لا فى الأرض » . ثم ندب أصصابه فرموم بالحجارة 

قال أبو سفيان يومئذ : أَغْل ' هل » حنظلة محنظلة » وبوم أحد بيوم بدر 

وذ كر تمام القصة . وهذا غريب جداً وفيه نسكارة 

د عد د 

قال اءن هشام : : وزع م ربح بن عبد الر حمن عقأ فى سعيد » عن أبيه» عن أنى سعيك » 
أنعبة أن آى: رامن رى رشول اناص ل الله عليه وسلر فكسر رباعيته المنى السفلى 
وجرح شفته السفلى » وأن عبد الله بن شهاب الزهرى شحّه فى جمته » وأن عبد اله ن 


ف حرح وحاته ودذاأت حامتان من حاق المغفر 6 وحنده 34 ووقع رسول الله ص أللّه 


عليه وس فى حفرة من المفر التى عملها أ بو عامر ليقع فيها امسامون قأخذ على ب نأبىطالب 
بيذه ورفعه طلحة بن عبيد الله حة استوى قاعا » ومص مالك بن سنان 5 أن ستَغيل 
الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسل ع ازدرده فال : من مسر دمه دى 
ل سه النار 


1 
5 


قلت : وذكر ققادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلِ لما وقم لقم الى عليه + 
به سالم مولى ألى حذيفة فأجلسه ومسح الدم عن وجهه ء فأفاق وهو يقول : كيف 
يفلح قوم” فعلوا هذا بنبهم وهو يدعوم إلى الله . فأنزل الله : « ليس للك من الأمر 
شىء » الاية 

وان بوصورس يهو .عرض اوسا اط سداق فهل عدو 

قلت + كاق. أل النبار للددين عل اللكنانه 5 الات تماق “اولقن دَق 
اله وَعْدَه إذ نسو نهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصَيتم من" بعد ماأرا 5 
0 ن » منسك من يريد الدنيا ومتك من" بريد الآخرةء ثم صَرَفكم عنهم لنتليم » 
ولقد عفا عنس واللّه ذو فضل على الؤمنين إذ تمعدون ولا لوُون على أحد والرسول 
يدوك قاأخنا 8 فأثايم 3 7 » الآية . 

ا ا 


قال الإمام أجد : حدثنا سلمان بن داود » اشييرنا عبد الر من بن أن الزناد» 


١ ءِ‎ 


عن أبيه 4 عن ميك الله 0 عن اسن غيامن + أنه قال 5 مانصر الله قى موطن "ا نصر 
+ 
يوم احد 


قال : فأنكر*ناذلك . فقال : بيبنى وبين من أنْكر ذلك كتابة الله : إن الله 
يقول فى يوم د : « ولقد صَدَقك الله وَعده إذا ري بإذنه » يقول ابن 


عباس:: : والكيرة الققل « حتى إذا فشلم » إلى قوله « ولقد عقا عنم و الله ذو فضلٍ 


ام 1 


ثم قال 0 00 ل فد تنصرونا ؛ وإن رأضونا ذم 
فلا تشركونا 1 

فناغم النى صلى الله عليه وسل وأباحوا سك للشركق 1 قن ارا لي 
فدخلوا فى العسكر ينهبون » وقد التقت صفوف” أصماب رسول الله صلى الله عليه وس » 
فهم هكذا » وشَيّك بين أصابع يديه » والتبسوا . 

فامسا أخل” الرماة تلك اللا التىكانوا فبها دخات اانفيل 9 ذلك الوضم على 
أضحات النى صلى أت عليه و سل فضْر ب لعضهم 5 4 فالتسوا و قل 2 ن المساهين ناس 
كثير »وقد كان ارسول لله وأصحابه أول المهار 3 حى قتل من أصحاب لواء المشركين 
سبعة أو تسعة » وجال المسادون جولة نحو الجبل ولم باغوا حيث يقول الناس الغارٌ» نما 

وصاح الشيطان : قل تمد » فر شك فيه أنه حق » فا زلنا كذلك ما نشك أنه 
حق حبى ط للم رسول أل صل لش عليه 0 بين السعدين تعر فه بتسكفيه إذا منشى . . قال : 
ف ار يصينا ما أصابنا . قال : فرق نحونا وهو يقول : اشتد غضب 2 على 
انمبى إلينا . 

م سه لقره ل الم 

فكث ساعة فإذا أبو سفيان يصيح فى أسفل الجبل : عل هبلء أعل” هُجَل » 
مرتين » يعنى آلطته» أين ابن" أبى كبشة ؟ أين ابن ألى قحافة ؟ أ, ن ابن امطاب ؟ 

فقاليمر بن اللخطاب : ألا أحيبه ؟ قال : بلى .قال: فلما قال : اعلهبل قال : الله أعلّ 


© سرصم 


وأحل؛ ا سفيان : يابن الخطاب قد أتممت عينها 20 , فماد عنها » أو فعال عنها . 


. يريد الحرب . وفمال : أمر » أى عال عنها وأقصر عن لومها‎ )١( 


مجعم سمه 


فقال : أن ابن أب ىكنشة أبن ابن أبى قحافة » أبن ابن امطاب ؟ فقال عر : هذا 
وسول الله صلى الله عليه :وس وهذا أنو بكر » وهأنذا خمر 

قآل » ققال أبو سفيان « يوم يوم بدو الأنام لوا درو سوال 

قال : فقال عبر : لا سواءء قتلانا فى الجنة وقتلاك فى النار . 

قال : إن لتزعمون ذلاك » امد خمنا إذن و ةا إ! 

ثم قال أبو سفيان : أ اأدتكسوف عدون فى قتلاك مثلة ٠‏ ول يكن 
رأ سزاتنا 0 :لم أدركعه > عه اميه ققان : آنا إنماإن كان ذلك 1 تكرعة: 


ذللك عن 


اءن داود الماتعى به . 

وهذا حديث غريب » وهو من مرسلات ابن عباس » وله شواهد من وجوه كثيرة 
سنذكر منها ماتيسر إن شاء الله » وبه الثقة وعليه التكلان . وهو المستعان . 

قال البخارى : حدثنا سك الله بن مومى » عن إسراثيل » عن أ إسحاف » عن 
البرّاء » قال : لقينا المشركين يومئذ ؛ وأجاس النىه صلى لله عليه وسلِ حك من الزعاة 
وأدرعليك عبة انين حُبير » وقال : لا تبر حوا » إن رأيتمونا ظبر'نا عليهم فلا 
تتردواء وإن اندوع طبرو علينا فل اميتوانا:: 

فاما لقينا هر بوا » حتى رأيت النساء يشتدذن فى الجبل رفعن عن سُوقهن قد بدت 
خلاخلهن » فأخذوا يقو لون : الغنيمة الغنيمة . فقال عبد الله : عهد إلى النى صلى الله 
عليه وسل ألا تبرحوا . فأيوكاء قاما ا ب, را شرفت وجوههم”) 


فأسبن توق قلا واتات أبو سفيان فقال : أفى القوم تمد ؟ فقال : لانجيبوه . 


)1 صرفت وحوههوم : خيروا فلم يدروا أبن يدهيون ٠.‏ 


ا نينا 


3 
2 
م 


ه 


4 
تقال : أفى القو 1 ان أبى قحافة ؟ فقال”'' : لا تعيبوه . فقال : أفى القوم ابن اللخطاب ؟ 
قال : إن هؤلا. 1 » فلو كانوا أحياء لأجابوا . 
5 2 5 . هاس ذه و 0 
فلم علك مر فسه فقال : كذبت يا عدو ال له » أ بقى الله عديك مأ يمر نك . 
فقالأبو سقيان : أعا"* ل هبل * فقَال ال ى صلى الل عليه وسلم 1 اوه . قالوا : 
ما نقول ؟ قال : قولوا: الله ع1 لوا 
قال أبو سفيان : لنا الب ولاعرتى لك ٠‏ فقال الننى صلى الله عليه وس : 
أجيبوه . قالوا :ها مول ؟ قال : قونوا : الله مولانا ولا مل لكر . 
قال ابو سفيان : يوم” مر در 3 واخرب سحال 3 وتحدون ةم 17 
500-000 
وهذا من أفر اد البخارى دون م : 
وقال الإمام أجد : حدننا «حوسى ؛ حدثنا 1 ؛ حدننا أن إسحاق 4 أن التراء عن بن 
عازب قال : 00 رسول الله صلى اش عليه وسل على الرماة بوم 5 4 وكانوا خحسين 
رجلاء عبد الله بن بير » قال : ووضعهم موضعاً وقال را شونا مأطفنا الطي* قلا 


6 


2 ارسل ا م » وإن رأيتمونا ظهر نا على العدو وأوطأنام فلا تبردوا حتى 
قال ورا مم » قال : فأنا والله رأيت النساء يشتدذن. على الجبل وقد بدت 
أسواقون وخلاخلون رافمات ثيابيين 
قال أحاب عبد الله بن جُبيز : الذنيمة » أي" قوم الفنيمة » ذا بر أصحابكم ها 
تنظرون ؟ قال عبد الله بن حبير : أ - سيم ما قال لك رسول الله صلى لله عليه وس 
. قالوا : إِذّا والله لنأتيثت لاس فلنصيين” من الغنيمة . 


يي 
( عد السيرة ؟ 0 


قاما أتوه ضرفت وجوههم فأقباوا معهزمين » فذلاك الذى يدعوم الرسول ف 
4ه فيو 5 
أخحرامم , فلم ببق مع رسول لله صلى الله عليه وسل غير اثنى عشر رجلا » فأصابوا 
بدر أربعين ومائة : سبعين أسيراً وسبمين قتيلا . 

فقال أب سفيان : أفى القوم تمد ؟ أفى القوم مد ؟ أفى القوم محمد ؟ ثلاث » فنهام 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أن محيبوه . 

ثم قال : أفى القوم ان أبى قحافة » أفى القوم ابن أبىقحافة ؟ أفى القوم ابن الخطاب» 
٠. 5‏ ع 0 7 2 0 
أفى القوم ابن اللحطاب ؟ ثم أقبل على أحماه فقال : أمَا هؤلاء فتد قتلوا وقد كفيتمومم . 

ما ملك عمر 00 ن قال ٍ الدع واللّه اعدو الث إن الذين ء مدت لأحيان 
كلهم » وقد بق لاك ما بويك . 

وقال وعم يوم ادر 4 والارب سجال 4 إن ستحدون فى القوم 2 : سينا 
ول اسؤلى : م أحذ ركز : أعل” هبل أعل” هبل 8 

رسول الله صلى الله عليه وس : ألا تجيبونه ؟ قالوا : بارسول الله وما تقول ؟ 

قال 9 فووا : أل أغلى واحل 5 

قال : إن الع ى لنا 0 00 0 0 :ألا نحيبونه ؟ 

اس 0 د 


مطولة من ا رده ا اننأ ع ن الى إسحاق ٠.‏ 


ملاع الم مسا 
8# 


وقال الإمام أجد : حدثنا عفان » حدثنا حاد بن ساءة » أخبرنا ثابت وعلى بن زيد» 


د وهم د 


عن أنس بن ماللك » أن المشركين لما رهقوا النى” صلى الله عليه وس وهو فى سبعة ف 
الأنصار ورجل من قريش » قال : من ردم نا وهو رفيق فى الجنة ؟ لخاء رجل من 
الأنصار فقائل حتى قتل . 

فلما رهقوه أيضاً قال : من ردّهم 
قال وشول الله صلى الله عليه وسل: ما أنصفنا أصحاينا ٠.‏ 


ورواه مسلم عن هلدبة بن خالد » عن حماد بن ساءة 0 

وقال البميق فى الدلائل : بإسناده عن عسارة بن غزية » عن ألى الزبير » عن جابر 
قال : امهزم الناس” عن رسول الله صل الله عليه وسلريوم أحد وبق معه أحد عشررجلا 
من الأنصار وطاحة بن عبيد الله وهو يصّعدف الجبل؛ فلحقهم المشركون فقال : ألا أحدَ 
لمؤلاء ؟ فقال طاحة : أنا يارسول الله . فقال : كا أنت ياطلحة » فقالرجل من الأنصار: 
فأنا يا رسول الله . فقاتل عنه » وصعد رسول الله صلى الله علية وس ومن بق معه» ثم 
قتل الأنصارئ فلحقوه » ققال : ألا رجلٌ هؤلاء ؟ فقال طلحة مثلّ قوله » فقال رسول 
لله صلى الله عليه وسلٍ مثل قوله . فقال رجل من الأنصار : فأنا يا رسول الله » ققاتل 
وأصجابه يصعدون , 9 قل فاحقوه . 

فم يزل يثول كل قوله الأول ويقول :طلحة أن بارسول الل فدسه) فستادنه 
رجل من الأنصار لاقتال اخ له فيقاتل مثل م نكان ل 

حت لم يق معه إلا طلحةءفةشّوهما فقال رسول الله صلى الله عليه وس : من لممؤلاء؟ 
فقال طلحة : أنا . فقساتل مثل قتال جميم من كان قبله » وأصيبت أنامله قال : حس » 
فقال الواكات نم الله لرفمتك الملائسكة والناس ينظرون إليك حتى تلج بك فى جو- 
السماء . لم صعد رسول الله صلى الله عليه وس إلى أصحا به وغ ختسسون. 


وروى البخارى عن عبد الله بن أبى شيبة » عن وكيم » عن إسماعيل » عن قيس بن 


#ه لد 


أبى حازم . قال : رأيت بد طاحة شلاء وقى بها النى' صلى الله عليه ول يوم أحد . 

وق الصحيحين من ديرت موي نَ إسعاعيل » عن معتمر بن سلجان »عن أبيه»عن الى 
عهان اللمهدى قال : لم يبوَمم النى صل الله عليه وسلٍ فى بعض تلك الأيام التى يقاتل فمين 

ححفد | 

غير طلحة وسعكد عن حد يمهمأ 5 

وقال الحسن ن عرقة خندذ نا مسوان سن معاو 35 » سحن شام بن ثم السعدى 3 

موك ل سس اليديك هولر : مروت سعد بن أبى وقاص 1 يقول 8 1 ل هار ول 
الله صل لله عليه كات يوم أحد وقال : ارْم قداك أبى 

وأخرجه البخارى » عن عبد الله بن مد » عن مروان به 

وى صميح البخارى من عوك عب ان قدا ع على أن طالب :قال 
يي النى صلى أ علمه سل م و لأحد إلا لدفك ن مالاك 2( فإلى ل يقول 

1 + ع . 

دوم أحد : 8 سود ارم فداك ابى واى . 

قال حمد بن إسحاق : حدثنى صالح وكننان غنم ال سعديه سمه تنأ ى 
وقا ص أنه رَى سم أحد دون رسول َل صلى الثهعليه وس 5 قالسعد - وأقد راهم رشول 
الله صلى الله عليه وس يناولنى النبل ويمول : 0 فداك أ وأى |احتى إنه ليناولنى 
التتيخ ليس له تصل فارج به . 

وثدت فى الصحيحين من حديث إنراهم بن سعد »عن أبيه و عن حده ء؛ عن سعد 
ابن الى وقاص قال: رأيتيوم أحد عن عين النى صلى أللّه عليه وس وعن سارة رحنيرن 
علمهما ثياب بيض يقاتلان أشدّ القتال ما رأيمهما قبل ذلك ولا بده . يعنى جبريل 
وميكاثيل عاميما السلام . 

وقال أجد 5 حدثنا عفان ( كينا ثابت ( عن ل / َك أا طاحة كآن إرى بين 


يدى النى صل الله عليهوسل يوم أحد ٠‏ والننى صلى الله عليه وسلٍ نخلفة تسن جهء وكات 


سس جم يلد 


رامياً م وكان ! ذارى رفع ر سول للّصلى الله عليه وسم *حصه ينظ ار أين ب ل رقم 
أ 0500005 :هكذاء بألىأ ننتو أتى يا رسول ابن لا يصديك ممهم » ترى دون 
مرك 0 أ طاحة سور نفسه بين يدى رسول 5 لَه صل الله عليه وسم ويقول : | 
عل ارنكول الله فو <هنى فى حوانجك وان عا شئت . 

وقال البخارى : حدثنا و معْمّر فك » حدثنا عبد الوارث » حدثنا ميد 6 3 
عن أنس قال :ل ١‏ كان يوم أحد امهزم الناس عن الننى صل الله عليه وس » وأبو طلحة 
بين يدى رسول الله صلى ال عليه وس ون عليه مححفة”" له » وكان ب« طلحة 
عاد وان يأ شديد الماع كسر 0-0 اراد ثلاث » وكان الرجل عر معه المبة من التبل 
0 : انس زها لأأى طاحة . 


لم 


قال : وبشرف التبى مل الله غليه ول ينظر إلى القوم » فيقول أبو طلحة : بأبى 
اشوا احرف بصدلة سسهم” من مهام 9 ون ل لك وزو قرا م 
عانشة بنت أبى بكر وأم سل وإمهما لمشمّرتان أرى خدّم سوقهما ا القركب” 
على متونهما تفرغانه فى أفواه القوم » م ترجعان فتملا مها ثم تحيئان فتفرغانه فى أفواه 
القوم . ولقد وقع السيف' من يدى أبى طلحة إِمَا صرتين وإما ثلاث . 

قال الببخارى : وقاللى خليفة: حدثنا يزيد ب زريع » حدثنأسعيد » عن قتادة » عن 
أنس »عن ألى طاحة قال : كنت فيمن تعْشْنّاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيف من يدى 
مرا مشا الو وا واكتون 

هكذا ذكره اببخارىمماتا بصيغة الجزم» ويشهد لدقوله تعالى « لم أ نز عليسم ون 


ا 


بعل اله * أمنة ا 5 طاد شه ة ميم 4 0000 قل اهن أنفسهم يظنون بآ غير الحق 


)١(‏ هو عبد الله دو ن مرو العقدى . (ك6ك)هو علد الع 59 را سن صهيب . )2 حوبت 8 مترس 
عليه ع مه .والطحفة 2 رس 0 نحلد 59 )2 القاثل 5 والنىصاو انا وستااما عد 4 ) هع( خدم سوقهما 5 
حخلاحيليما . قال القسطلانى : وذلك مول على تر لراافجأة ٠‏ وتنقزان : تان وتفرغان القرب . 


سسا امهم سسب 


ث ا مهم 


ظنك الجاهلية يقولون : هل إنا من الم موا كوا كل إن" الأمرت كله لله مخفون 
فى أنفسهم مالا يُبْدون لك » يقولون 0000 قوءاها قعننا هاهنا » قل و 
2 م فى بوت 0 الذين 5-8 ب علمهم القتل إلى مَضَاجِموم و اليل الله نه ما صدورك 
0 مافى قاو 8 * الله على بذات الصدور . إن الذين ” 0 مك يوم التق الجزعان 

إنما اسمر لهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا اله عمهم إن الله غفور حلم » .. 

قال البخارى : حذثنا 0 خا 3 حزة » عن عهان نْ مَو'هب » قال : 
جاء رجل حج هَ الببت فرأى قوما جلوساً » فقال : من هؤلاء القعود ؟ قال : هؤلاء قريش 
قال : مه نالشيخ ؟ قالوا : اءن عمر اقأناة فقال : إلىسائلك عن شىء أتمدثنى؟ قال :أنعدك 
حرمة هذا البدت: أنمل أن عمان بن عفان ف“ يوم أحد ؟ قال : نعم . قال : فتعامه تت 
عن بدر فم يشبدها ؟ قال : لهم . قال : قتع أنه تخلف عن بيعة الرضوان فم يشبدها؟ 
قال : نم . قال كي 7 

قال ابن عمر : تعال لأخيرك ولأبيّن للك عما سألتنى عنه . 

أماافر ايوم أحد : فأشبد أن الله عفًا عنه » وأما تغيّبه عن بدر فإنهكان تحتهبنت” 
الننى صلى الله 7 وس وكانت نايطة واقتاق له ومول اشعل المعاده وس فإن للك 
أجر” رحا م من شهد بدرا 00 

وأمااقتة عد بع التضواق الداع أعز ببطن مكة من عمان بن 
لبعثه مكانة » فبعث 07 4 وكاننت نيعة لوك بعد 8 ذهب عمان إلى ال مكة ؛ فقال 
النى صلى الله عليه وسلم بيده العنى : هذء بد عنمان . فضسرب بها على يده . فقال : 


هذه لممان. 


6 (؟)كر : مستحسنا لا أحابه ابن مر‎ ٠ عيدان : لقب عبد الله بن معان الى روزى‎ )١( 


اطابقته ١-1‏ بمتقدهماق مان رضى الل عنه . 


سس 8 © الم 


اذه 73 الآن شلك . 

وقد رواه البخارى أيضا فى موضع آخر » ر !ر..دى من حديث ألى عوانة » عن 
عمان بن عبد الله بن مَواهَب به . 

وقال الأموئ فق مفازية ماعن ان إستعاق : حدقق ل بن عاد عن ايده عن 
جنم سيت وتول :ل صلى الله علب وس قو ء وقدكان الناس المهزموا عه حتى باذ 
عضي إلى ادق دوق الأعرض كول عاد و قات وسفد ب عاق مدا الأنصار 
عون يبلتو ادلم شيل امه ادي ما يلى الأعوص » فأقاموا ثلاث ثم رجعواء 
فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وس قال لهم : لقد ذهبتم قيهاعر 1 


د عد عند 


5 
أ 


والقصود ان احذا وقع فيهأ اشياء مما وقم فى بذر ع ممها : حصول التعام ن حال 


التحام الحرب »وهذا دلهل على طمأ نبنة القاوب بسر ا 557 وتمام و 5 عن 


خالقها وبارتها . 
وقد تقدم الكلاء على قوله تمالى فى غزوة بدر : « إذ فشي النعامن أمَنة منه » 


ِ 


الآبة وقال هاهنا : « ثم أبْرّل عايكم من" 37 المت أمنة “ماما للخواطائنة مدي 6 يعنى 
الؤميين الكُتّل كا قال. ان مسعود وغيره.من الساق + الثماشن ى'! 5-06 2 
والنعاس ف الصلاة منالنفاق . ولهذاقال بمد هذا : « وطائفة قد أهمّتهم أنفسُهم » الآية . 
ومن ذلك أن رسول الله صل الله عليه وسل اسكّنصر يوم أحد كا استنصر يوم 
بدر بقوله : « إن 5 لا ع ىُْ الأرض : ٠‏ 
كا قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد وعفان قالا : حدثنا حماد » حدثنا ثابت » 
70 لله صلى الله عليه وس كان قول يوم أجد : « اللهم إنك إن 
لا لق الأرض ضّ 


. يريد : اذهب بهذه الأجوية الى أجتك ما‎ )١( 


5ه سدم 


وروإه مس عن ححاج بن الشاعر » عن عبد الصمد » عن حماد بن سامة به . 

وقال البخارى : حدثنا عيد الله ن تمد » حدثنا سفيان » عن عمرو » سمع جا بر ن 
عبد اله قال : قال رجل لاننى صلى الله عليه وسلم يوم أحد 8 أرايك إن قتلت* فأ نأنا ؟ 
قال : فى الجنة » فألقى تمرات فى يده ثم قائل حتى قتل » .. 

ورواه مسلم والنساتى من حديث سفيان بن عبينة به . 

وهذا شبيه بقصة عمير بن امام التى تنمت ق غووة بدن رضن الله 


عمرما وأرضاها 1 


فصل 
فما لقى النى صلى الله عليه وسل .يومثذ من المشركين قبحهم الله 


قال البخارى : ما أصاب الى صلى الله عليه وسلٍ من اراح يوم أحد . 

حدثنا إسحاق بن نصر اء» حدثنا عبد الرزاق » عن 2 ان مده ٠‏ مع أبا هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل: « اشتدً غضب الله على قوم فعلوا بنبيه - يشير 
إلى ر بأعيته عيقه ‏ اشتد غضب الله على رجل بقتله رسول الله فى سبيل الله » . 

ورواه مسلم من طريق عبد الرزاق » حدثئنا دإ بن مالك » حدثنا حبى بن سعيد 
الأمو ى ؛ حدثنا ابن جرييج » عن عمرو بن دينار » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : 
« اشتد غضب الله على من" قتله النى فى سبيل الله ؛ اشتد غضب الله على قوم دموا وجة 
رسول الله صلى الله عليه وس . 

وقال أحمد : حد ‏ ” “دنا حماد أخيرنا ثابت .عن أنسءأن رسول الله صلى الله 
عليه و سل قال يوم أحد وهو ن وجهدوهو يقول:« 53 يقلح قوم «"حكوا 
ب 0 روا رباعيته » وهو بدعو إى الله » فأنل الله : « لس للك م الأقر أو 
بتو تُ عامهم أ بعذيهم فإنهم الو ن »6 ٠‏ 

ورواه مر 0 ن القَمْنى ععن حمأد بن سامة به . 

ق* الإمام أحمدء عن ه 00 ش *, هارون » عن تميد » ع نأ نس أ نوعولالله 
صلى لله خلية وسلم ل ت رباعيته وشم فى ٠‏ * حتى سال الدم على و<هه فقال : 
2 فلم قوم فعلوا هد بسي وهو بدعوث إلى 0< » أل الله تعالى : « لس 


لفك 1 ثىء 6. 


سس اغؤرهم سب 


وقال البخارى : حدثنا قتيبة » حدثنا يعقوب » عن ألى حازم » أنه ممع سهل بن 
سعد وهو يسأل عن جرح النى صلى الله عليه وس قال : أما والله إنى لأعرف من كان 
يفسل جرح تاضول الل صلى ابل عله وس ومن كان يسكب الماء وعادووى » قال: 
كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلِ تفسله وعلةٌ يسكب الماء بالج » فلما 
رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها 
فاستمسك الدم » وكسرت رباعيته يومئذ » وجرح وجهه و وكرت البِيضَّةٌ على رأسه . 
عد عد عد 
وقال أن و داود الطيالسى فى مسنده : حدثنا ابن المبارك » عن إسحاف »؛ عن يمي بن 
طلحة بن عبيد الله » أخبرنى عسىى بن طلحةء عن أم المؤمنين عائعة قالت : كان أبو بكر 
إذ ذ كر يوم أحد قال : ذاك يوم كله لطاحة ! ثم أنثأ يحدّث قال : كنت أول من فاء 
يوم أحد » فرأيت رجلا يقاتل فى سبيل الله دونه » وأراه قال : مبّّة » قال : فقلت 
أ طلحة ‏ حيث فاتنى مافاتنى » فقلت : يكون رجلا من قو أبنب إلى" » وينى 
وبين المشركين رجل'لا أعرفه » وأنا قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسل منه وهو 
مخطف المثى خطفًاً لا أخطفه » فإذا هو أبو عبيدة بن الجرتاح ٠‏ فاتهينا إلى رسول الله 
صبى الله عليه وس وقد كي ت رباعيته شيج فى وجهه » وقد دخل فى وحنته حلفتان من 
حَلق المغقر »قا رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عليكم صا ديك » بريد طلحة . وقد 
نزف » فل نلتفت إلى قوله 
قال : وذهبت لأنزع ذاك من وجهه » فقال : أقسم عليك حق لما 'ركتنى . فتركته 
فكره تناوطها بيده فِيؤذى رسول الله صلى الله عليه وس فأزمءً عليها بفيه » فاستخرج 
إحدى الحلقتين ووقعت اتذيته مع الحلقة ؛ ودهيت لأُصنع ماصنمع فقال : أقسمت عليك 
و لما تركتنى .قال : ففعل مثل مافمل فى المرة الأول » فوقعت *نيته الأخرى مع الحلقة» 


سلوج لس 


فكان أبوعبيدة رفى لله عنه م أحسن الناس هما ! 

فأصاحنا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسل » ثم أتينا طلحة فى بمض تلك 
الجفار فإذا به بضع وسبعون من بين طعنة ورمية وضربة » وإذا قد قطعت إصبعه » 
فأصلحنا من شأنه . 

لزنا نن 

وذ كر الواقدى عن ابن أبى سبرة » عن إسحاق بن عبد الله بن ألى فروة » عن أبى 
الحويرث » عن نافع بن جبير » قال : سمعت رجلا من المهاجرين يقول : 0 
فنظرت إلى النبل تأنى من كل ناحية » ورسول الله صل اله عليه وسم وسلها كل ذلث 

صرف عنه وقد رايت عد الله بن شهاب الزأهرى يومئذ يقول ١‏ دلو نى على تمد 

لا بجوت إن نجاء ورسول الله صلى الله عليه وس ال احتت نان اموت كار وان 
فى ذلك صفوان بن أمية » فقال : واللّه مار أبته » أحلف بللّه إنه منا ممنوع » خر جنا أر بعة 
فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله ف تخلصض له يه 

قال الواقدى : ثبت عندى أن الذى رمّى فى وجنتى رسول اله صلى الله عليه وس 
ابن قئة » والذى رم فى شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبى وقاص . 

وقد تقدم عن ابن إسحاق نحو هذاء وأن الرباعية التق "سرت له عليه السلام 

فى البفل ؛ ١‏ 

ات : وحدثنى صالح بن كيسان » عمن ن خدئه » عن سعد بن أبى وقاص» 
قال : ماحرصت علٍى قتل أحد قط ما< رصت على قتل عتبة نأف وقاض » وإن كن 
ماعامت اله يّ؟ الفلق ملنفاى قرس و ولق كناو ننه قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « اشتد غضب الله على من دمّى وحه رسوله » . 


وقال عبد الرزاق : حدثنا م معمر » عن الزهرى » عن عمان الخرورى »؛ عن مقس » 
5 0 


لش وغ" عنم 


نَ رسول 3 صلى ل عليه وس دعا على عتية نَ أ وقاص حين 05 رباعيته ودمى 
5 وحديه وال :2 اللهم ا حول عليه طول حى عو ت كافر 1 ١ن‏ . 
وقال أبو سلمان الجوزجانى : حدنا حمد بن الحسن , حداثنى إبراهى بن تمدع 


هأ رز 8 
حذددى ابن عيد أيه بن عمد بن ألى كر بن حرب © عن أبيه 3 عن الى امامة بن 


5 
0 
0 
5 
1 


+4 0 ١ 
سبل بن حئيف » أن رسول الله صلى الله عليه وس داوى وحجهه يوم أ‎ 
+ ع‎ 0 09 7 
هدا حديث عر ب رأيته 22 أثناء كتاب المفازى للاموى ى وقعة احد.‎ 
د عد د‎ 
5 لا نال عبد انه ب قئة م العامة وني نا‎ 
ولا نال عم اين من رصون الاسل اه عوا رجز .© برجم :وهو‎ 
يمول :. 23 0 60 58 وصراخح الشيطان رب العقبةر يومكذ اد صوتث : ألا إن‎ 
4 َه‎ 
مرا قل ف‎ 
خصل مبتة عظيمة فى المسامين » واعتقد كثير من الناس ذلك » وصعموا على القتال‎ 
رسول ل الله صلى الله عليه 0 وس 6 معهم‎ ٠ ن حواز #لي زة الإسلام دم نى عوتوا على مامات عليه‎ 00 
8 أن ن النذضم ر وغيره من سان‎ 
وقد أنزل الله تعالى التسلية فى ذلك على تقدير وقوعه » فقال تعالى : « وما حمد”‎ 
5 508 2 2 علااه‎ 36 70 5 : 
إلا رسول ول حلت من قمِله الرسل 034 أفإن مات أو فتل هدم على أعقابم 34 ومن‎ 
ينقلبئ عل عقيه فلن يضم الله شيثاً وسيجرى الله الشاكرين . وما كان لنفس أن‎ 
وت إلا بإذن أ ك5 تايا محلا » ومن برد واب الدنيا نوه ممه ؛ ومن د واب‎ 
الأحرة نوته مها 4 وساحدزى لكا > ردن 3 وكاى من ىم قاتل معه رون كعبت‎ 
: وهنوا لماأصابهم ف فى سبل أن 1 وما ضَكُفوا وما اسمكانوا 2 الصائرين‎ | 


يك معنم 


وما كان قولهم إلا أن قالوا ربا اغفر* لنا ذنوينا وإسرافنا فى أُمْرنا وت أقدامنا 


0-07 3 0 1 2 الله 0 الدنيا وحن واب 0 والله 
ا .بل الله 00 0 وهو 5 الناصرين . 0 فى قلوب م عن 
ع رك بال مالم ل 4 ساطانا ومأواهم النار” وبنس” مثواى الظالمين « 600 

وقد تسكامنا على ذلك مستقصّى فى كتابنا التفسير وللّه الجد . 

وقد خطب 00 رضى ال عيةهة ف أول مهارم قأمه لعل وفاة رسول لله صبى الله 
عليه وس فقال : مها الذا ذاس 6 هي* ن كأن لع 37 عر فإن 6 أقل قات 4 وهدن ٠‏ كان العيك أ 
فإن الله ىن لا عوت ٠‏ 9 تلا هله الاية : ١‏ وه امك إلا 5 و قل خات 5 ن قبله 
الرسل » أفإنَ مات أو قتل انقاب نم على أعنا 34 "لكف قال 123 الثاس لم يسمعوها 
قبل ذلك » فا من الناس أحد إلا يتلوها . 

وروى ذا 6 دلائل النبوة من طريق أبن أ نجي » عن ل قال : 7 رحل 

ا هأحر د دن يوم 1 على رحل م ن الأنضاة وهو ييا ف دمةه , ذقال له : يافلان 
- أن دا قد قتل ؛ فال الأنصارى : إن كان ممد صل الله عليه وسلل ة د كل 

1 الرسالة ققاتلوا عرد ن ديتم ! ١‏ 

فمزل : « وما حمر” إلا رسول 5آقد سن ؛ قله الر سل 6 الآية . 

ولعل هذا الأنصارى هو ل بن النضر رضى الله عنه » وهو عم نس ين مالاك . 

قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد ؛ حدثنا حميد » عن أنس » أن عمه غاب عن قتال 
بدر» فقال غبت عن أول قتال قاتله النى صلى الله عليه وس لخر تي اك أبن 
أكيدن قال مشر كن لين نا أصنع : 

2 5 ع‎ ٠. 5 8 + 5 

فلا كان دوم أحد انكثف المسدون 4 ذقال - اللهم إلى اعتدر إليك عا زم 


. سورة آل عمران‎ )١( 


امام لدم 


هؤلاء » يعى أصدابه 5 وا رأائك تماجاء به هؤلاء » يعنى المش ركين 5 م تقدم 
0 8 14 5 
فلقيه سعد بن معاد دور 1 5 فقال سل 2 أنا ذلك 8 قال شفك: + ف أستطع 
أصنع ماصنع . 

فود فيه 2 وعانون » من بين ضر ب بسيف وطعنة برمح ورمية بسعهم . 


قال : فكنا تقول : فيه وتى أصحابه نزلت : « فنهم مَن' قضى به ومنهم 


3 
له 


من شتفر 4 
وروآه الترمذى عن عيد بن حميد »© والنسالى عن إسحاف بن راهويه كلاه 
عن بزيد بن هارون به . وقال الترمذى : حسن . 
قات : بل على شرط الصصحيحين من هذا الوجه . 
وقال أحمد: حدثنا بز » وحدثنا هاش » قالا : حدثنا سلمان بن المغيرة » عن ثابت 
3 ا - 
قال : قال ان اع + فال عاش + ان بنالنضر . ميت به » ولم يشهد مع رسول الله 
َل ان غلئه ونا عوء بدو كال :فذق عليدوقال 3 أو معيه قد ووسول اتدملن 
١‏ 
لله عليه وس نبت عنه » ولأن أواف له مَشهداً فما بعد مع رسول لله صلى الله عليه 
ل اا ل ل لقو او ل 6 
وس يرهن الله ما أصنم . قال : فهاب أن يقول غيرّها . 
١ 0‏ 4+ 2 
55 8 .8 - م .و 5 ل 3 
فقال له أنس : يا أا عمرو أين ؟ واها اريم الجنة أجده دون أحد . قال : فقاتلهم حتى قتل » 
فوجد فى جسده يضم وتمانون من ضربة وطعنة ورمية . 
قال : ققالت أخته عتى الربيع بنت النضر: فا عرفت" أخى إلا يبنانه . وتزلت هذه 
الآية : 2 من المؤمنين حال دكا ما عاهدوا الله عليه 3 فمهم من قَعَى محيه ومعهم من 
ينتظر » وما دلوا تبديلا » : 


قال : فكانوا برون أنها نزات فيه وفى أسحابه . 


ورواه مس ؛ عن تمد بن حاتم » عن مبز بن أسد . ورواه القرمذى والنساتى من 
حديث عيك الله بن المبارك ٠‏ وزاد النالى 4 وأنو داود وحماد نَ سامة 4 أن لعنهم عن 
سلمان بن المغيرة به . وقال الترمذى : جيه ن يج . 

وقال أ, نوز الأسسوة عر عرو , بن الزيير قال : كان أبى” ن خلف أخو بى مح قد 
حاف وهو حك يقتلن رسول الله صلى أ عليه وإسم . قا 0 رسول الله صلى الله 
عليه وس حلفته قال : بل أنا أقتله إن شاء ان 

#1 

1 0 5 + 1 ص 5 ع 1 

خدل هل وتوا 00 الله عليه وسلٍ بريد قتله » فاستقبله مصعب بن عمير أخو بنى 
١‏ 3 
عيك الدار 0 رسول” ألله ص ا عليه وسلم بطفسةه 4 ففتل م ضعب بن كير 4 وا تعيز 
رسول أ صلى أله عليه 0 2 ألى” بن 9 ٠‏ لف من شْ 3 دس سابغة الد لدارع والسضة 
فطعنه فمها ك3 فوقم إلى رضن عن فرسه » و مخرج من طعنته دم . 
فأتاه أصعانة فاحتملوه وهو حور خواذ الثور فقالوا له 5 م أجذعك | إعا 

هو 50 : 
يذه ) لوكان هذا الذى بى بأحل ذى المحاز لماتوا أحدون . 

قات قي الذاو:فليدما لاميات ادير ) 

وقد زوأه موسى بن عفية فُْ مغاز يه 4 عن الزهرى)عن سوال د مسدب نوه 3 

وقال ان إسحاق :ما أسند رسول له لَه صل لله عليه وعم ف 5 4 أدركه أ 
ان خلف وهو اقول 8 : لا نبحوت” إن نحوت ٠.‏ 

فقال القع + يا رول اك يلق عليه رجل” منا ؟ قال رسول الله صل الله عليه 


وسلء :“ دعوه 5 


فلما دنا منه : تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرية من الحارث' بن الصمة ؛ 
١ ١ : 70 8‏ 0 
فال بعض القوم كاذ كر لى » فلا أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلء انتتفض 
عم ب َه« 5 5 0 

انتفاضة تطاير" نا عنه تطائر الشعر ع نظهر البعير إذا انتفض » ثم استقبله رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قلاشةاق غنقة امهنا ذا مكنا عو قرس ه ارا 

وذكر الواقدى عن يونس بن يكير » عن ممد بن إسحاق » دعن 
ابن قتادة » عن عبد الله بن كعب ' ن ماللك » عن أبيه 

قال الواقدى : وكانابنمر يقول : مات أبى بن خلف ببطن رابغ » فإلى لأسير يبطن 
رابغ بعد هوى من الايل إذا أنا بنار تأجِّحت » فهبتها وإذا برجل يمخرج منها بسلسلة 
يجذهها مبيجه العطش » فإذا رجل يقول : لا تَسْقه » فإنه قتيل رسول الله صلى الله عليه 
وسارء هذا أبى بن خلف . 

وال اسم او را القن معُمر » عن هام 2 
عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى له عليسه وسلم « اشتد غضصب * الله على رجل 
يقتله رسول الله فى سبيل الله 6. 

ورواه البخارى » من طريق ابن حُريح ؛ عن عمرو بن دينار » عن عكرمة ؛ عن 
أبن 00 م اشحد غضب” له على من قتله رسول بيده فى سبيل أ 54 

د 
قال النقاف قال الى الزاقد عم فق عو ابن الكتكدر و ميت ارا 
و معدارى وقال أبو الوليد » عن شعية » عن أبن المنب ر » عت خابر 
٠ . 1‏ 

قال : لما قتل أبى جعنت أبى وأ كشف الثوب عن وجهه » لحمل أصحاب النى صلى 
اله عليه وسلم يوان والنى عل علي ول ) ننه ع أوقاك البيى لع 
2 لا 42 أوعنا تبكية : 04 مازالت الملاكة له بأجنحتها حى رفم ١‏ . 


ا ل 


هكذاذ كر هزا الحديث هاهنا معلقاً » وقد أسنده فى د عن بتدار عر. 


ىم 


. 2-1 
عندر 4 عن سومية . 


ورواه سام لم والنساتى من ا 0 شعية به . 


أبن إن راهى » عن أ إنراهيء أ عبد ارج 3 بن عوف ِ بطعام وكآن صاعا فقال : : 
١‏ 1 


على 


3 اه بدت رحلاء 2( 


كك 


.م6 


قتل عصيت بن مير وهو حي مى ٠‏ كفن ف رده إن 
5 فى رحلاه بدا اس 2 و قال 9 وفتل اة هو خير مق 0 9 سط إنا من 
الدنيا ما بسط ء أو قال : أعمط نا من الدنيا ما أعطينا . وقد خشينا أن تسكون حستاتنا 
عاك 0 

عجلت لنا . م جعل يبكى حتى برد الطعام . 


وقال البخارى : حدثنا أحمد بن يونس » حدثنا زهير, حدثنا الأعث ل» عن شفيق )» 
عن حَبَاب بن الأرت » قال : هقاجر نا مع الننى صلى الله عايه وسار | نبتغى وجه الله » فوجّب 
أجِرنا على الله » فد من مكّى أو 00 كفن 0 وني اموي 
عير قل يوم أحد لم يرك إلا: ]د اانا رأسّه خرجت رجلاه » وإذا 
خا 4 اد صا 00 ا م ااه واحعلوا 
على رحله الإذخر 0 1 ِ عرته فهو يدها 90) 

وه بقية الجاعة إلا اءن ماحه من طرق » عن 0 به 


وقال البحارى : حدثنا عبيد الله بن سعيد » حدثنا أ أانة »عن هثشام بن عروة») 


3-3 


عن أبيه » عن عانشة قالت : لا كان يوم أحد هم ال عركون » فصر إ بيس امنة الله 
(١)اعرة‏ : بردة هن صوف . (؟) بهدبها : محتلنها . 
(ه-اليرة-+) 


عام ١‏ + م 1 ااه » ااه 0 - -52000 

عليه : اأى عباد اك ا . فى حعت أولاه فاحتلر ت فى واخراهم 2 قفر حد يقة 
2 : 0 وه ثم زش 

فإذا هو بأبيه المآن فقال : أى' عبادَ الله أبى ألى ! قال : قالت : فوالله ما احتجزوا حتى 


9 
6 


. 5 50 د ا ب 
قتلوه . فقال حديفة : يغفر الله أ : 


34 4 


ملكي كاذ سك زيف أن الراجدواة بك بن ول كانا فى الأطام مع النساء لكيرها 
وصعفها » فقالا : أنه : 0 فو اغالا إلا ظ. 0 جار . فيزلا ايحضرا المرب فحاء 
طريقهما ناحية المشركين » فأما ثابت فقتله المشركون » وأما العان فقتله اللسامون خطا . 


ونصدق حدّيفة بدية أبيه على المسامين » ولم يعاتب أحداً منبم » اظهور العذر فى ذلك . 


د د ود 
فعصلل 
قال ١‏ نْ إسحاق وأضبت يومئد عين قتادة ن الذهان حتّى سقطت على وحنته »> 
فردَّها رسول الله صلى الله عليه وسلٍ حوره غات اجون فيه وميد ها 
وفى الحديث عن جار بن عبد لَه 2 أن قتادة بن النعان أضيت عينه يوم أحذ حى 
سالت على خده » فردَّها رسول الله صلى الله عليه وسلٍ مكاما+ فكانت أحين غيليه 
اموا اع له يو ]ايلات الأحرى: 
وروى الدارقطنى بإسناد غريب» عن مالك » عن محمد بن عبد الله بن ألى صعصعة» 
عن أبيه » عن أبى سعيد » عن 50 قتادة بن النعان قال : أضيت عيناى يوم اح 
فقْطنا عل وسدق + فاتلته نيما سول الله صل الله عليه وس فأعادها مكانهما وبصق 


فهما فعادتا تبرزقان . 


يا مس 


. ريد الملمين ء أى احترزوا من الذين وراءكم متاخرن عي , لبقتل يعض اسمن بعضا‎ )١( 
١ 5 (؟) وكيل : ش“شلة حزن . القسطلاتى‎ 
عا الذمر يتين والوردين 3 والمراد :هأ 5 إلا السعر لاله 5 ىيء أقصر ظما مئة ء‎ : 00 


والشهور 0 » أنه أصيبت عينه الواحدة ؛ وطذا لما وفد ولده على عمر بن 
هبد العزيز قال له : من أنت ؟ فقَال له محلا : 
أنا ابن الذى سالّت على اللمد عيثه فردّت يكنه الصطفى أحسن الردٌ 
ندادت 57 كالكم الأول أمواها! . “لاعنية حا و اع ايز 
فال عمر بن عبد العزيز عند ذلك : ٠‏ 
تلاك الكارمٌ لا قمبان من لبن 2 شيباً بماء قدا بعل أبوالا! 
ثم وصله فأحسن جا رتنه وق أله عنس 
تند تنء ين 
ففيمي 
قال ابن هشام : وقاتلت أم عمارة تسيبة”© بنت كعب الازثيية يوم أحد 
فل 5 سفيلا يخ أن ريد الاتسارئ » أن أم سعد بنت سعد بن الرييم انس قو 
دلت على م عمارة فقلت لما : با خالة وق خبرّك . فقالت : خرجت” أو الممار 
أنظر ما يصنع الناس” ومعى سقّاء فيه ماء » فانمبيت إلى رسول الله صلى الله عليه وس 
وهو فى أحمابه » والدولة والريع” عله ذا نورق فهو ادر ث لويس باه 
صلى اله عليه وس تيه أاف شال رادي عسه لبي وار كن التو 
ل 0 اح إلىة ٠.‏ 
ت : فرأيت على عاتقها جرحاً أَجوف له غور» فقلت لها : مَن أصابك .ذا ؟ 
قالت : اءن اقنة أقماء ا 1 ول النلرن عن ودر ل الل عليه وس أقبل يقول : 


داو قلخي له ورك إن ا ين هنا و مصمت بن 2 50 لحك 


حى 


)١(‏ سية), بفتعمال ثول ذا وكين السين الوملة » كما ضيطبها فى الإكال وال صير والإصاية وغرثم وصماها 


بالتصغير وثم. اما هد افى نسيبة أم عطية » فذقله فىأم عمارة "غلط . انظ ر شرح لمواهب ؟ | 4١‏ 5 


مع رسول اله صلى الله عليه وسل » قضربنى هذءالضربة ؛ولقد ضربته على ذلك ضربات» 
ولكن عدو اللّهكانت عليه درعان . 

قال ابن إسحاق : وَنرس أ بو دُجَانة دون رسول اللهصلى الله عليه وسلِ بنفسه » بقع 
نبل فى ظهره وهو مُتْحن عليه حتى كثر فيه ابل .. 

قال ان إسحاق : وحدثنى امم بن عمر بن قتادة » أن رسول الله صل الله 
عليه وسلٍ رمى عن قوسه » حتى اندقت سنها فأخذها قتادة بن النمان فكانت عنده . 

قال ابن إسعاق :وخدثى القامر بن عبد الرحمن بن رافم ا بنى عدى بن 
النحار » قال : اننهى أنس” بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر بن اعاطاب وطلحة بن 
عبيد اله ؛ فى رجال من المهاجربنوالأنصار» وقد ألقوا بأيديهفقال : فا ملك قالوا : 
قل رسول اللفصل اللهعليدوسل . قال : فا تصنءون بالحياة بعده ! قوموا فوتوا على مامات 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسمم . ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل » وبه سمى 
أنس” بن مالك . 

خدثنى “ميد الطويل » عن أنس بن مالك قال : لقد وحَذنا بأنس بن النضر يومئذ 
سبعين ضر بة » فا عرفه إلا أخته » عرقته ببنانه . 

قال ابن هشام : وحدثنى بعض أهل العلم 4 أن عبد ال رمن بن عوف أصيب 1 
يومئذ فوم ؛ وجُرح عشرين جراحة أو أ كثر » أصابه بعضها فى رجله فعرج . 


د د 
فصل 
قال ابن إسحاق : وكان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المزعة 
وقول الناس قتتل رسول الله صلى الله عليه وسل » كاذك لى الزهرى » كعبُ بن مالك 


قال را ب رن عه عراف ع . ت الغفر » فناديت بأعلى صونى با معشر المسامين 
أبشروا هذا رسول الله صلى الله ليو .* فأشار رسول اله صلى الله عليه وسل 
و أنصت 5 
قال ابن إسحاف : قما عرف المسامون فول اك صلى أل عايه م ميضوا به 6 
وطلحة بن عميك أ والز, ددر 0 ن العوام ا ان ٠‏ الصمة ورهط م ن المساهين 4 فاما 
جد" رول انه جل ال عليه وسل ف لشم ادركة ا وا بع ندل« ادك 
قله عليه السلا 3 كا تقدم . 
قال ابن إسحاق : وكان ألى" بن خلف» يا حدثنى صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
1 ى زسول الله صلى الله عليه وس بمسكة فيقول : يا تمد إنعندى اماد » 
0 2 
واه أخلله كل ل بوم فَرَقاً من ذرة أقتلك عليه . 
فيقول رسول الله صلى الله عليه وسل : بل أنا أقتلك إنشاء اله . 
فلها رجع إلى قريش وقد خدشه فى عنقه خدشا غير كبير فاحتقن الدمّ » فقال : 
كتلنى والله رس هركا وان إن بك بأس . قال : إنه مدكان 
قال لى بمكة : أنا أقتيك . فو الله لو بصق على لتتلنى ! فات عدو الله بسَرف 9ع 
وثم قافلون به إلى مكة . 
قال ان إسحاق : فقال حسان بن ثارت 2 ذلاك _ 
اقدوَر ث الغلالة عن أيه أيه 0 
افيف اليد عدر" رم عظر وثوء 
وقد قتات" بنو النجار منسمع أمية إذ يِسَوثْ : يا عَقيل” 


._ -_ يه 
ذه وانت به <هول 


ع 3 ع 
(١1)اسند‏ : صعد . أى استند إلى جاب من اخيل ٠‏ (5) سرقاة: مو ضع على سدة أميال من مكة . 


وبدانا اديت إد أطاعا 


ع - كه 4 
01 اهم .8 _. 5 + - 
ألا من ميلم عتى ابيا 


معى بالضسلالة من بعيد 
"نيك الأمسسانى مد 
فقد لاقتك طمنة ذى حفاظ 
لاقي بن أ ع لاا 


.«//ا د 


يي نّم وك 
00 القوم ء شاه كليرة 


و1 | لويف ت فى سدق السّمير 
4. 9" 

نتم أن "فوت هن الدود 
7 2 0.0 2 


وقول الكفر يرجم فى غرور 
كريم الببت 


إذا نابت ناك الاصسور 


7 
ليس بدى فجور 


فنا ان بن 


قال ابن إسحاق : فلما انمبى رسول الله صلى الله عليه وسل إلى فم شنب خرج على 


بق أن طالب تميق ناا وق ا 9 واغافويا البربيول الصل الواعايه 


وجز الشرتاننة” فوجد له رنحا قعاقه 0 مئه »؛ وغسل عن وحهه الدم وصب على 


رأسه وهو يقول : 
و قل تهدم شواه 


قال أبن أمسحاق 


نلا »ع 


:9 قينا 1 
ف أ اده هاي 0 

قال ابن إسحاق : 
نََ مانا : 


فقاتل ص سن الخطاب ورعظ ممه سن 


. ان هشام : لقد‎ )١( 


6 الدرقة : الخدفة » وى ترس مدن <لد 8 


رسول الله صلى امد خاية وسلم و 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


اع داهن 


0 اشع عضن 3 على من 


226 ندي4ه ١ن‏ 


ذلك من الأحاديث الصحيحة عا فيه الكفاية . 


فى الشمب معه4ه أ واكك النفر 
١‏ : 2 1 
اللوم أنه ايا لمعي يم 


١ 


ل لهاجر بن دى تى أهبطوم ا الخبل 4 وميبضص 


شد إأرانه 


البى صلى الله عليه وس إى صحرة من الحبل ليعنوها و قد كان دن 0 رسو 4 الله صلل 
الله عليه وس وظاهر بين درعين » فها ذهب لينهض ل بستطم » خلس نحمته طلحة بن 
عبيد الله فهض به حتى استوى علمها 


١ 5 1 5‏ 
خدنى نحى بن عبّاد » بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه » عن عبد الله بن الزيير » 


0 44 ىد كو 
عن الزبير » قال : يحوك. رسول اللمصل الله عليه و سل يقول وميك 8 « أوحبث 2 ؟, 
( 3 


: 5 3 15 ع1 1 
حين صنع ,رسول لله صلى الله عايه وسَلٍ يومئد مأ صنع . 
قال ان هشام : وذ كر عر مولى عفرة 3 أن رسول الله صيلى أللّه عليه روسل صلى 
5 0 7 0 207 2 
الظهر يوم احد قاعدا من اراح الى اصايته 4 وصللى المسهون خافه فعودا 5 
ا سد 


1 / 1 د 
ال أسحاق 8 وحد فى عاص بن مر بن وتادة قال ُ كان فيئأ رحا | 6 
0 2 


0-0 


4 1 
ذ كر : « إنه لمن أهل النار » . 
قال : فلها كان يوم أحد قاتل قتالاً كه ذا «اتدا هو سام اه أو سيوة عد 


5 0 


55 اع مره‎ 00 3 5 ١ 
مكدر كوخ 4 وكاقّ دا ناس .2 فانداته اخر اه 4 ا ] كن دار بى ظفر‎ 


قال : فجعل رجال من السامين يقولون له : واللّه ا قدأ بأيت اليوم يا قزمان فأبشر 
4 قا . 
قال : عاذا ابشر ! فوالله إن قاتات” إلا عن أحساب قوى » ولولا ذلك مأقاتلت” ! 


1 1 5 01 0 39 36 هه 
قال : فاما اشتدت عليه جراحته أخذ سما مره كنانته فقت[ نه نفسّه . 
- 2 35 -00 


وقد ورد مثل قصة هذا فى غ- رْوة حيير كا سماد 0000 


ل سا 


قال الإمام أ اعد : حدتنا عيك ور ىع حد تنأ معمر ) عد ن الزهر رى ؛ عن امد ( 


لله صلى الله عليه وسلم خيير ققال إرجل 


524 


اع ف هريرة » قال : شهدنا مع رسول 


)١(‏ بدن : ثقل من السن . (؟) بع 


ع رشي لان 1 
18 ى : احدث شيثا توحب به اغنة . 


يمن يد عى الإسلام : : « هذامرن اهل الناز » . 
فاما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديداً » فأصابته جراحة » فقيل : يا رسول الله 
الرجل الذى قلت إنه من أهل النار . قاتل اليوم قتالا شديداً وقد مات . فقال النىّ 
صَلى الله عليه وسلم : « إلى النار » . 
14 5 . 7 : 1 300 3 
جراح ملك باه 4 فاماكان من الليل 1 يصبر على الجراح فمتل للاسيةه . 
خبر النى صلى الله عليه وسام نذلاف حثال عاط أن أ كوه اكبيد ا فيد 
ل أمس بلالا فنادى فى الناس : « إنه لايدخل الجنة إلا نفس” مسسامة » وإن” الله يؤيد 
1 3 
هرا الذي بالرجل الفاحر 
وأخرجاه فى الصحيحين من حديث عبد الرزاق به . 
> ب 
قأل أبن إسحاق : وكان ممن 0 ل دوم أحد ير سس 4 وكان أحد بى لعلية دن 
الفطيون فاماكان :وم لحك قال : بأ معدم ر موود 3 واللّه لقد عاتم أن صر ممدعليم 0 535 


قالوا : إن الهوم وم ' السبت ٠.‏ قال : ليا اي لكم ٠‏ 


و عي و ل ا اك الى لمد يصنع فيه ما شا 
3 عدا إلى رسو ل الله صلى أله عليه وسلم وم تل معه حىّ فثل 
55 3 :1 8 م 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسام فم باغنا : « #يريق خير مهود » . 


3 


قال السهيل : لعل رسول الله صلى اله عليه وسلم أموال مخيريق » وكانت سبع 


حوائط » أوقافاً بالمدينة لله 


عد لاسب 


قال تمد بن كعب القرظى : وكانت أول وقف بالمدينة . 

وقال اءن إسحاق : وحدثنى الحصين بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن معاذ » عن 
اليان فر لان أن أ حمد ؛ ع نأبى هريرة » أنهكان قول : حل ئونى عنرجل دخل 
الحئة ا يصل قط 


اه 
| 


وإذا 0 إإعرقه | ناس 20117 أأوه من “كو ؟ فيقول سيرم بى عيذ الأشهل 4 محرو بن 


إن 
ثابت بن وَقش 
9 


7 


| ل الحخصين : :هما أت 59066 بن أسد 52 أن شان ل صير م ؟ قال : كان بأى 
الإسلام على قومه ذاا كان 2 أ بدا له فاسلء م 2 أخذ 8 خل سيقه قدا ججح نى دخل ؟ 
3 © مه 07 
فى عراض الناس »فقائل حتّى اثبتته الجراحة . قال: فبسا رجال من بنى عبد الأخنيق 
0 . د 5 ُ هه 

ياتمسون قتلاهم فى المعركة إذا هم بهء ققالوا : واللّه إن هذا للاصيرم ماجاء به؟ لقد 

تركناه وإنه 1 لهذا الحديث 5 0 اله فقالوا 1 ماحاء بك ياعمرو اد حر على 
قومك أم رغية َك يد 
هم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقاتات حتى أصابنى ماأصابنى . 


فلم يلبث أن مات فى أيديهم » فذكروه لرسول الله صلل لله عليه وسلٍ فقال : « إنه 


قال اب أسحاق :. وحدتى أبى »؛ عن أشياخ اخ من بنى سامة » قالوا “كان عمرو بن 


المموح رجلا أعرج شديد العرج » وكان له بنون أربعة مثكل لأسنْد يشهدون مع رسول 


الله ص شه له عليه 2 المشاهد” قاماكا.: ن بوم أحد 0 رادوا حسهوقالوا : أن أ قل عذرك . 


فأبى رسول ات صلى ات عليه وم وقال :إن ف يلون أن محبسونى عن هذا 


الوجه والشروج معك فيه » فواللّه إنى الأرجو أن أطأ بعر جى هذه الجنة ! 
فققال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « أنًا أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك » 
وقال لبنيه : « ماعل -ك أن لا دو » امل الله أن يرزقه الشهادة » . 
فرج معه قعل برو دري شيعه 
جد عد د 
قال ابن إسحاق : ووقعت هنل بنت عتبة ‏ كا حدثنى صالح كيك الامرة 
اللانى معها عثّان بالقتلى من أحاب رسول لله صل الله عليه 0 تْدَعْن الأذان 
والأنوفة ا اتدَْتَ هند من آذان الرجال وأنوفهم د22 وقلائد» وأعطت 
خدمها وقلائدها وقرطها وحشيًا . وبقرت عن كبد حمزة ل كفا أستطع أن 
5 فلفظتها . 
وذكر موسى بن عقبة أن الذى بقر قر عن كبد 2 وحشى » الحملها إلى هند فلا كتها 
فل تستطع 5 5 . فلل أعل . 
فالات اناق 1 قرعات على صخرة مُششرفة فصرخت بأء' صوتها فقالت : 


' 0 م ا 5 إفرفق 
نحن وي 1 بهو .م يدر والحربيبعد الأريدات ع 


شفيت نفسى فصي ار ىد شفيت و 0 غليل صدرى 
> * وحثى: على عرزى | حتى ترم 
قال: فأحابمها هند يفت أة عن عباذ لط فقالت: 
خَز يت فى بذر وبعد بدرا. يابدت وقاع عظي اللكفر 


مكحك ان غذاة الفجر “م الماثميين الطو ال الرتُعس 


ين 


٠ الخدم : الخلاخيل . (؟) السعر بشمتين : الشدة والقرم‎ )١( 


سد ايت 


بكل قطاع حسام بشرى ل 1 ليتى و على" صقر 
إذرام ف وأبزل عد رق نقضبا منه ضواحى 0 
ورك السوء ف نذر 
قال ابن إسحاق : وكان كليس بن زيّان أخو بنى الحارث بن عبد مناة وهو 
يومئذ سيد الأحايش ‏ مر بأبى سفيان وهو يضرب فى شداق حمزة بن عبد المطلب 
برج الرمح 5000 
فقال املس : يابنى كنانة » هذا سيد قرش يصنع بأبن عمه ماترتون ا 
قال دوعك] تشاع فإنا كان زْلة 
5 لذ تبن بن 
قال ابن إسحاق : ثم إن أبا سفيان حين أراد الانصرافة أشرّف على الجبل ثم 
صرح بأعلى صوته : © [فعال *” إن الحرب حال » يوم” بيوم بدرء أَغْل هُبل 
أى و ل : 
فقَال رسول الله صلى له عليه وس لعمر م ار فأجبه فقل ا 
لا سواءء قدا انه رق 3 نار 2.6 
فقال له أبو سفيان : هل إلى باعمر . فقال رسول الله صل الله عليه وس لعمر : اثته 


4[ وأا 
على واحل'» 


فانظر ماشأنه . 
خاءه فقال له أبو سفيان : أنشدك الله ياعرء أقتثنا حمداً ؟ فقال عر : الاب لاء 


ع -ه 7 8 5 ع؟؟ 2 
ونه ليسممكلامك الآن . قال: أنت عندى أصدق من ابن قئة وأبر . 

)ع 5 : بفتح التاء : خطاب ائفسة .ويسكوما بريد . الحرب أوالواقعة أوالأزلام: 7 أجابت بنعم « 
ابن هشام . وفعال : اسم للفعل الحسن . وقال السهيلى : ذعال : أعس , أى عال عنها وأقصر 
عن لوهما 5 تقول العرب 5 اعل عنى وعال ؛ معنى ارتفقع عنى ودةءنى 

(؟) ان هشام : أى : أظبر د 


(ع)امن 


سس ا#/#ا للدم 


قال ابن إسحاق : ثم نادىأ بو سفيان : إنه قدكان فى قتلا؟ ابعل ”وات مارضيت 
وماشططة نوا لبيك مرت 

قال: ولما انصرف أبو سفيان نادى : إن موعد > بدرالعام اللقبل . 

فقال رسول الله صبىالله عليهوسل لرجل م,: 255 تعرهو يينناو يبتك موعلا . 

قال ابن إسحاق : م بعث رسول الله صلى الله عليه وسل على ؛ بن ألى طالب قال : 
اع 1 ثار القوم وانظر ماذا يصنعون وما يريادون» فإن كانوا قل د اليل 
وامتطوا الإبل فإمهم بريدون مكةء وإن ركيوا الما ا الإبل فهم بريدونالمدينة. 
والذى نقسى بيده إن ئّ رأقوها انون" الب نيا" 9 لأناج يع 

قال على : تفرجت فى أثرمم أنظر ماذا يصنعون» نبوا الخيلَ وامتطوا الإبل 
ووجهوا إلى مكة . ظ 


. امثل : كالمثلة » التسكيل بالقتلى‎ )١( 


ذ كر دعاء النى صلى الله عليه وس بعد الوقعة يوم أحد 

قال الإمام أجد : حدثنا مروان بن معاوية القدأ, رى » حدثنا عبد الواحد ب: عه 
لمكن ع اك رفاعة الاقق نعم ايد نان شاكاو يوم اعد وايكنا لخر يون 
قال رسول ل الله صل الله عليه دن استووا حتى أننى على رلى عر وحل » فصاروا خلفه 
صفوقاً فقال : ٠‏ 

« اللوم الا » اللهم لا فار اا ا ع لا يط نا لك دول 
هادى لمن أضلأت » ولا مضل لمن هديت» ولا مُعطى الما مَنعت ولا مانع لا أعطيت» 
ولا مقراب لما باعلات ولا مُبْعد مسا قرتبت » اللهم ابسط علينا من بركاتك ور متك 
وفضلاك ور رِزْقك 0 

الهم إلى أسألك النمس ب القر الذى لا تمُول ولا بزول » اللهم إلى أسأ ألك الي يوم 
المَْلةَ والأمن 2007 : 

الهم إنى عالق با من شر ما أعطيتنا وك هامتمتكا . 

اليم حَبّب إلينا الإعان وزيّنه فى قلوينا » وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان 
ولعابام ا اعدين 

اللهم تو فنا مسفمين و أحينا محلين ‏ واطفية الطاطيق 0 ايا ولامفتونين . 

الهم قات لالسكفرة الذبن يكذ بو ن رساك وبصدون عن سبيلك » واجعل عليهم 
رَحِرَك وعذابك . اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتابء إله المق » 

وزواة النحان "اق" الدوم والايلة: عن ناهين أنوض قن مروان بن مناوتة عنمن 


0 


عبد الواحد بن اع ن » عن عبيد بن رفاعة »عن أبيه به . 


يدل 


قال ابن إسحاق : وفرغ الناس اقتلاهم » خدثنى تمد بن عبد الله بن عبد الرحمن 


6 


ان أى معفية البازن: © بدو 0 أن عرسول انتمل انه عليه وس قال.: 


١ 


0 رحل” نكر ل مافعل 10 دن لو ع الوا هو أم فى فى الأموات ؟ فقال د 
0 


فنظر فوجده حر فى القتلى ونه مق »قال : فقال له لزه إن رسول الله صلى الله 


عليه وسم 51 3 7 أ الاحياء أنت أم 6 الأمزاة . 


ققَال :انافى الاموات 5 فا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسإسلاءى وقل له : إن سعد 
ابنالر بيع يقول لك : حراك اللهعنا خير ماج ىنبيا عن أمته . وابلغ قومك عنى السلام 


0 ١ 
وفل هر : أن سعل أن الْر ليع | ول لك : أنه ليا عد رلكم عند أله إن خلص إلى نبي‎ 


5-3 5 4 00 006 3 ل ب 
فال : مم أ برح حى مات وحئت الننبى صلى الله عليه وسلٍ واخبرته حيره. 


فنت . كان الرجل الذى الْقّس سعداً فى القتلى مد بن سامة » فما ذكره مد بن 
مر الراقدى . 1 5 أداه مستين فل . كمه » قأما قال : إن رسول ل الله فرق أن أنظر 


أجابه بصوت ضعيف وذ كره 


0 
وقال الشيخ أبو عبر فى الاستيعاب : كان الرجل الذى الهس سعدا أبى” بن 
كمب . قالش أعل . 
وك حغد ى ارس هن النقناءة ابره الناية رقي لمعنه وهو الدع اح رسو 
2 
لَه صلى الله عليه وسلٍ بدنه وبين عبد الرحمن بن عوف . 


# 


ا 


قال ابن إسحاق : وخرج رسول الله صلى له عليه وس فما بلغنى بلتمس حمزة بن 
عبد المطلب » فوحده ببط ن الوادى قد ” يشر بطئه ع ن كيذه ومثل به فجدع أنفه وأذناه . 

حدق شد بن جعفر بن لز بير » الجر ان عل اده ور قال حين رأى 
مارأى : « اولا أن 0 صفية وتكون سنة من بعدى » لتركته حت يكونفى 
بطون السباع وحواصل الطير » ولئن أظهرتى ا لَه على قرش فى موطن من المواطن 
لامعا بثلاثين رحلا 0 6 . 

قنارأى السامون حَرَنَ رسول الله صل الله عليه 2 وغيظه على من فعل بعمه 
مافعل » قالوا : واللّه لئن أظفر لشي يوم من الع ر لمان 06 | عثبا 
ا من العرب 

قأل ان إسحاق : كدننى ربدة بن سفيان بن فروة الى »عن خمد 52 2 
وحدثنى من لا أنهم عن ابن عباس » أن الله أتزل فى ذلك : « وإذ” عاقتم فعاقيوا بمثل 
ماعو قبع به ون صبرام هو خيرٌ للصاءرين » الآية . 

قال : فمنا رسولٌ الله صل اله عليه وسلم وصيّر ونهى عن المثلة . 

قلت : هذه الأبة مكية ؛ وقصة الخد بعد الطحرة بثلاث سنين » تكن م 
هذا ؟ ! فلله أعلر . 

قال : وحدثنى ميد الطويل » عن الحسن » عن تمرة » قال : ماقام رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ فى مقام قط ففارقه حتى يأ بالصدقة ويمهى عن الله . 

وقال ان بن هشام : ولا وقف النى صلى لله عليه وس على حمزة قال : 
كلك آبداً بدأ ماوقفت” قط موقفاً أغيّظ إلى من هذا ! » . 

لم قال اق حبريل احير أن مزة مكتوب فى السهاوات السبع : « حمزة 


ابن عبد المطلب أ أسد تع امد وتو له 


سد اولي سم 


قل ان عخام : وكا زه وق سامة بن عبد الأسد أخوّئ رسول الله صلى الله 


عليه وسلم من الرضاعة » أرضعتهم ا ا وله أن لم 
دكن الصلاة على حمزة وقتئلى أحد 

وقال ابن إسحاق : وحل”: وام عن 2 ؛ غن ابن عباس ء قال : 
0 مز سول مد صلى 3 عليه ع حجمرة فسحى تردة نم صلى عليه؛» فكير سبع 
تسكبيرات » ثم أتى بالقتلى يوضعون إلى حمزة فصلى عليهم وعليه معهم ؛ حتى صلى عليه 
للتين وسبعين صلاة » . 

وهذا غريب وسنده ضعيف . 

قال السّبيل : ولم تيقل به أحد من علماء الأمصار 

وقد قال الإمام أحد : حدثنا عفان » حدثنا ماد » حدثنا عطاء بن السائب »؛ عن 
الشمق كن ابن فسكوقة قال:#تإن اللضاء 5 يوه ا حيد لك الددين عبين غل 
عرب للش كلق فلو اكت ةهوف أن أن لد الععد ها ريد الدنا 
حتى أنزل الله :( منكم مَن ويه الدقيا و مك من يريد الآخرة » ثم رفك 
57 ليبتايكم 4 

لاعت مساب ور ا اهل العامق ١‏ وفطراه اموا در ول 
اله صلى الله عليه وس فى تسعة : سبعة من الأنصار واثنين من قريش وهو عاشرم » فلا 
رَهقوه قال : رحم الله رجلا ردم عنا . فر ؤل قول ذا عق ككل الديمة :فال سول 
الله صلى الله عايه وس أمنا سي اها أ نمننا اما بن 

خاء أ سفيان ثقال : عل هَل . فال رسول الله صلى لله عليه وم : قولوا: 
لَه أغل وَأحَكٌ . فقالوا : الله أعلى وَأحَلْ . 


_ لك 


فقال أبو سفيان : لنا الى ولا عزى كك » فقال رسول الله صلى الله عليه و ص : 
قولوا : الله مولانا ولا مَوالى لج. 

م قال أبو سفيان : يوم” بيوم بدرء يوم لنا ويوم عاينا » ويوم نسآء ويوم 3 ء 
حنظلة حنظلة » وفلان بقلان . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس : لاسّواء» أما قتلانا فأحياء يرون وقتلا 5 
فى النار فد يون . 

قال أبو سفيان : قدكانت فى القوم مله وإن كانت لم غير ملا منا » ما 
ولاعيفولا عق ولا وق لاما د رلا 1ه 

قال : فنظروا فإذا حمزة قد “بقر بطنه وأأخذت هند كيده فلا كَتها فل تستطع أن 
تأ كلها ٠‏ فقال رسول الله صلى لله عايه وسلم : أأكلت شيا ؟ قالوا : لا . قال : ما كان 
لله اليدخل شع من حه:ة فى النار . 

قال : فوضع رسول اله صلى الله له عليه وسلم حزة فصلى عليه وجىء برجل من 
الأنصار فواض وضع إلى جنيه فصل عليه » فرقم الالفنارف وتر له جهو م وده بالخ 
فوضعه إلى جنب حجزة فصل عايه » م رفم وترك حمزة . حتى صلى عليه يومئد 
سبعين صلاة » . 

تفزديه أده هذا إمتاد فيه فنك أيضا من حية عطاء بن _النائن الل أعلم . 

والذى رواء البخارى أَنْبَتْ حيث قال : حدثنا قتببة » حدثنا الليث » عن ابن 
كرات عو عبد الركاو بين ايارو مالقا اق عبار نوع شماه انه ا حيزة أن وتو لالد 
ص ل وسلمكان مع عن الركجاين من قآلى 5 فى ثوب واحد 3 يقول : أي 
أ كثر أخذاً للقرآن ؟ فإذا أشير له إلى أحدما قدّمه فى اللحد » وقال : أنا شبيد على هؤلاء 


دوم القيامة 5 وأس يدفم بدمائهم و يصل عامهم و بغسلوا . 
(5-السيرة ؟*) 


017 م 0-1 


تفرد به البحارى دون - ٠‏ وروآه أهل السئن ون حديث الليث بن سعد به . 

وكال الج تسا عدي ب رباد قا سس فد وعدت 
عن الزهرى ؛ عن اين جابر » عن جابر ابن عبد الله » عن النى صل الله علي + وسلم 
أنه قال فى قتلى د : فإن كل جرح أوكلة دم يفوح 0 يوم القيامة . 
و يصل عليهم : 

وتيك ألدها 14 بعد ذلك سنين عديدة قبل وفاتة بسير كا قال الببخارى : 

خراينا د بن عيذ الرحم » حدثنا زكريا بن عدى » أخيرنا [ ابن لك ] المبارّك » 


2-0 


عن حيوة » عن بزيد 0 حبسب » عن أن اير » عن عقية ون عار » قال : 
يف 
والأمواة + م طلم النبر قال : « إلى ى بين أيديم رط وأنا ليم ده وان 
مَوْعدَ > افواض” » وإلى لأنظر إليه من مُقامى هذاء وإنى است أخثى عليكم أن 
شركواء ولكى أحقى علي الانيا أن تاسوها: 
قال : فسكان آآخر نظرة. نظرتما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


صا 0 رسول لله صل له عليه 0 عا فى #تلى أحد بعد عاق سنين كالمودع للح 


ورواه البخارى فى مواضم يد ؛ ومسم واه داوف والجيا ف قن حد يق رين 


ع 
0 


أبن الى حييب به نحوه . 
وقال الاموى . حدنى ابى ع حدتنأ لاسن بن عمارة »عن حبنب بن ألى ثابت 4 
3 ا ١ ١‏ + 
قال : قالت عاشة : خرجنا من السحر مخرج رسول الله صلى الله عليه وس إلى أحد 


نستطلم الخبر» حتى إذا طلم الفجر إذا رجل تحتجر يشتد ويقول : 
ل قليلاً 3 الو 90 


ذلك إن الما لارك هو ععيدأبنه 5 وقد سقطت دن ل "صل 5 وذننها دن صحيح البخارى ق غزوة احد . 


الك قال'ل_طلانى : المراد أنه د هم 33007 « والاجاعيدل له ء 0 لا يصلى عاد _ أى القير 5 
عند الشافعية » وعند أنى خنيفة الخالف : لا بصلى على القر بعد ثلاثة أيام . إرشاد السارى 551/5 . 


ع 
(؟) نسيهقى تاج الع وس ٠‏ ا لحف لجل بن سعدانة الصحابى . ومحزه :« 1 أحسن اأوت إذا حان, 


9 


الأحل » وروا فى اللسان «رلعو٠١‏ : « ضح قايلا يدرك .. »© وقال : « يعنى 


3 ل ات مه 


0 ل ع 00 2-6 05 1 50 ع 2 

قال : فنظر نا فإِذا أسيد بن حضير » م مكثنا بعد ذلاك » فإذا بعير” قا أقبل » عليه 
امراة بين وَسَقين . 

قالت :: قدنونا خا فإذا هى ادر 5 ح رو بن الوح 6 ةمأ أنا لها :مااطير؟ قالت ادقم 


0 
اانه 


ابه عن رسول الله صلى الله عليه 2 واخل ا 00 0 )2 0 اليه الذءن كفروا 


بغيظهم ل ينالوا خيرا وك الله لاؤمتين القتال » وكان الله قويا عَرِيرَا » . 

3 قالت ليعيرها : حل . 7 لت » فقانا لها : مأهذا ؟ قالت : أن 
وزوجى 

وقال ابرت إسحاق : وقد أفيلت صفية بنت عبد اأطلب لتنظر إليه » وكان 
أخاها لأبسها وأمباء فقال رسول الله صلى الله عليه وس لابنها الزبير بن عر : الها 
فار جمها لاترى ما بأخها شاك تاتف ان وسول الل فلل :ا عليه وس يأ مرك ان 
م التو ة اول »تولك بلتى أن من بأخى وذلك فى الله » فا أرضانا ما كان من 
قاع لايق ولأصيرق إن بشاءات:» 

فلما جاء الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه و وَأخيرم يذلاك قال« خل سيلباء 
فأنعه فنظرت إليه و صلت عليه واسترحعت واستففرت . 

قال ابن إسحاق : ثم أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فدّفن » ودفن معه ابن 
أخته عبد الله بن جحش و أمه أفيئة فت عبد :ااطلت ؛ وكآن قد 03 به غير أنه ا دنر 
م3 لدس وض الدشسيداه 

قال السهيل : وكان يقال له الجدّع ات قال 1 1 سوق ال عو وفيد الشجوق 
نيدان :و عيجا: موه والطييق 1 نوما سياد أن يلق فا ربكا من لكر فين لله 


ويستا أيه » فكان ذلك . ودعا عبد الله بن جدش 0 بقار فارسَ” فيةة له ودع أنقه 2 


ا 
ا فكان ذاك: 


وم فرحو فصار ف دك عيد أله بن دعس ب يقاتل به 6 بيع 6 تركة بعص ولده 
عاتى دشغار 5 

وهذا ما تقدم الشسكاشة 6 بوم يدر . 

د د 

الرجلين والثلاثة فى القبر الواحد» بل فى الكفن الواحد . 

وإعا أرخص لل فى ذلك لما بالسامين من الجراح التى يشق معها أن تحفروا الكل 
وإأحكد وأحد. وبقدم فى الاحد أ كترم أخذا للقران 

ول جخمع دين 0 رحلين المتصاحيين ؛ فى اللحد الواحد ؛ كا جم عع بين عيد الله نْ مرو 
سن حرام والدجابر 4 وبين مرو و الجوح 0( ريا انا متصا حمين 3 

و يفسلوا بل تر تهم جراحهم ودماهم : 


3 


كاروى ان إسحاق ء عن الزهرى » عن + اعليد الله عن مله بق عار رسول الله 


صل أ عليه 0 0 ٠‏ القتا لى يوم أحد قال :2 أن شهيد على ه وؤلاء , أنه مامن 
حر 5 ىق سبيل له | والله لمعيه يوم القيامة يذى و ده )2 اللون لون دم وااريح 
رج فلك : 
قال : وحدتنى مم بى معومى بن 5 »أنه ع أيا هراره رة يقول : قال أ الخاس صلى 
3 


اللاعلية ويم : «مامن جرح م الله الا وه لمعمة يوم القيامة وحدرحه يدى 6 اللون 


الو ا 1 + 
لون لدم والررج ريح ام لك » 


)١(‏ من بى عذرة حلفا بى زهرة »ء ل#رؤية ولم يثبت له سماع ,مات سنة تم وعانن 


وغانارب 2١‏ عين . 


سوم د 


وهذا الحديث ثابت قَْ الصحيعءين من غير هذا | الوحه : 
وقال الإمام أحد : حدتنا على سن 0 » عن عطاء بن السائب» عن سويك سن حبير2 
03 0 0 ع« 5 0 

عمهم الخديد والجلود وقال : « ادفنوم بدماتهم وثياهم » . 

رواه أنو:ذاؤد وان ماجة من حديبث على بن عاصم ب4. 

وقال الإمام أبنو وداود 8 سلئله : حدثنا القغنى 04 أ سلمان بن الغيرة حدتهم ؛ عن 
يد بن هلال » عن هشام بن عامر » أنه قال : جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دوم أحد فقالوا : قد أصابنا 2 و فكي تاهو ؟ فقال ذم احفروا 
وأوسعوااء والجداوا | "باحر النلكنة ف "قبن انر اسن 0 

58 00 00 5 98 

قيل : يارسول الله فأمهم يقدم ؟ قال : أ كارم قرانا . 

5 رواه من حديث الثورى » عن أكوات » عن هيد بن هلال 4 عن هشام بن عا 
فذكره . وزاد : وأعمقوا . 

قال ابن إسحاق : وقد احتمل ناس من اللهين تلام إلى المدينة فدقنومم بهاء لم 

« ادفنوهم حيثٌ ضرعو ا 

5 وثم همسب ضر و عن . 

وقد قال الإمام أجد : حدثنا على ءن إسحاق » حدثنا عبد له وعئّاب » حدثنأ عبد 
الله ؛ حدتنا مر بن 02 سن أن بيك المدينى 4 حدتنى أ »؛ “حمعك جاب سن عبد الله 
8 ء. 5 5 3 4 ءِِ 
شول: استشود ألى باحد 04 فارسانى أحوان إليه بناضح ذن 04 فقان 4 أذهب فاحتمل أباك 
على هذا امل فادفنه ذ فى مقبرة 0 

فقال : الشئته وات أن 1 ٠‏ قباغ ذلاك ف فى ا وهو جالس 1 حدك )ع فدعالى فقال : 


0 والذى تنفسى بيده لدو إلا م إخوته . 


سس ل لي نسم 


فدافن 5 أحابه أجل 3 
تفرد به أن 
5 01 ا ع 
وقال الإمام أحمد : حدثنا تمدن حعفر » حدثنا شعبة »2 عن ن الأسود بن فس » عن 
نبيح» عن جابر بن عبد الله » أن قتلى أحد مهلوا من مكانهم » فنادى منادى الننى صلى الله 
عايه وس : أن رُدُوا الققلى إلى مضاجعهم . 
5 م0 03 1 5 
وود رواه و داود والنسالى من حدنث الثورى 4 والترمدى » من حديث شهية 
والأما اها وان هاعةتى تحدوة ستيان عبني لوعن الأسوةى مين عن 
تبي الى » عن حابر بن عيذ اك قال : : حرج زسول ال صلى له عأيه وس من ٠‏ المدينة 
إل الشركين يقاتلهم وقال لى ألى عبد الله : ياجابر لاعليك أن تسكوز وق تار أهل 
6 1 : 57 5 
اللديئة حتى بعل إلى مايصير” أمرنا » فإنى والله لولا أنى أترك بنات لى بعدى لأحبيت أن 
م 3 
تمتل بين يدى . 
قال : فيئينا أنا فى النظارين إذ جاءت عبتى بألىوغالى عادلتها على ناضح » فدخلات 
مهما الدينة لتدفنهما فى.مقابرنا» إذ لق رجل ينادى : ألا إنْ النبى صل الله عليه 


1 © ا . ُ : .2 
وسلم بأمرك أن ترحهوا بالقتلى فتدفنوها فى مصارعها حيث قتلت . فرحعنا مهما فدفناههما 
ا : : 


كم 


فبيئًا أنا فى خلافة معاوية بن أبى سفيان إذ جاءنى رجل” فقال : ياجابر بن عبد اله » 
١‏ 0 0 هه 8 و 
والله نقد 55 أباك عمال معاوية قبدا 4 شرج طائفة منه. 
2 3 لكو 3 5 3 1- 0 03 يي 
فاتيته فوجدته على النحو الذى دفنته ا يتغير » إلا ما : يدع القتل أو القتيل 
3 ساق الإمام ف وفانه دن 5 3 هو ثابت ىُّ الصعيحين ٠.‏ 
وروى ال عق من طريق حماد بن زيد »عن أبوب »عن ألى الزيير » عن حاير ان 


0 5 03 4 1 أ عي 4+ . م 5 
عيدك يله قال : 58 :ا 5 رى م معاوية العين عل تل احد بعك أن لعون سئة استصر نا إلمهم 03 


فأتبناهم فأخر جناهم » فأصابت السّحاة قدمّ مزة فأنبعث دما ! 

وفوواية اي تحات كن ناس قال ادر جناي كأنما ذفنو بالآمس 

وذكز الواقدئ أن معاوية بلا آزاة أن ضرئ' اين "نارق تسداطية درن كان لهاقتيا ” 
بأحد فليَشيد . قال جابر : لخفر نا عنهم فوجدت ألى فى قبرمكآما هو نائم على هله 
ووجدنا جارّه فى قبره عمرو بن الجموح وروام عل ترضفت لأز بلخاعده واطمرك حيرف دما ! 

ويقال : إنه فاح من قبورهم مثل ريم اسك رضى الله عنهم أجممين . وذللك بد 
ةا سئة م١‏ ن يوم دفنوا. 

د د جد 

وقد قال البخارى : حدثنا مُسَداد » حدثنا بشر بن الفضل » حدثنا حسين العم » عن 
عطاء » عن جابر قال : لما حضر أحل” دعانى أبى من الليل فقال لى : ما أرانى إلا مقتولا 
ل من أحاب الى صل الله عليه وسل وقول انك جد عر عل 
فعلة فر قبى سول أن صلى الله عليه وسلم » » وإن على دنا فاقض واستوص 
0 51 

فأصيحنا » وكان أول قتيل» فل فنت معه 0 ف قيره » 7 ' تطب" تفسى أنا ركد 
مم حر فاستحرجته بعد ستة و » فإذا هوا يوم وضعته هيئة 5" . 

قحك ووالفعاد وول يوون قد المتكدر هن عازه لايل 

أبوه حعل يكش ف غنهالثوب ويب : قباه التاس” ققالرسول الله:< تبكية أو لا تبكيه» 
م تزل لالامكة له حتّى رفعتموه »© . 
وف رواية أن عته هى اليا كية : 
وقال البمهق : حدثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن المسن القاضى » قالا : 


حلمنا 5 العياس مد ناءةوب »حدثنا مد بنإسحاق » حدةنا فم نان ونيق والبهم 400 


0-6 اراي سس 


حدثنا أ بو عبادة الأنصارى » عن الزهرى » عن عروه ؛ عن عائشة » قالت : قال رسول 
الله صلى الهعليهوسلر لاير : «ا يا 0 ترك فال ل شرك ك الله بااير . فقال : 
د اه أ 


2 أخدرت أن . يا أباك فقال : 0 ن على عدي ف 00 أعضكه 5 قال . 5 ربب 


ماك ع ادنك 3 عليك أن تردق إلى الذ نا فأفاتل + مم نبيلك وأقمل فيك 7 
أخرى . قال : إنه سلف 00 إلمها لا يرجع 6 . 

وقال البمبق : حدثنا أبو الحسن محمد بن ألى العروف الأسفر ايننى ؛ حدثنا أبوسول 
بشر بن أحمد » حدثنا أمد بن الحسين بن نصر » حدثنا على بن لد ينى ؛ حدثنا موسى 
ابن براه بن كثير بن بشير بن الفاكه الأنصارى » قال : سمعت طلحة بن خرَ اش بن 
عبد الرحمن بن <راش بنالصّمة الأنصارى ثم التَامى » قال : سمعت حابر بن عبد لقال : 
ارال وهو ات صلى الله عليه وس كال سال انال تبي # قال كلت رارمول 
الله قتتل أبى وثرك دَيْنَاً وعيالاء فقال : ألا أخبرك ؟ ما كل الله أحسداً إلا من وراء 
ححاب » ونه كلم أباك كفاحاً وقال له : يا عبدى ا أعفلك فال : أعالك أن 
تردنى إلى الدنيا فقتل فيكثانية »فقال : إنه قد سبق من القول : أنهم إليها لابرجعون. 
قال : يارب فأبلغ من ورانى . فأنزل الله « ولا تحسين الذين 5 فرسييل أنه اموانا 
بل أحياه عند رهم ا 8 » الآنة . 

وقال ابن إسحاق : وحدثتى بعض أصحابنا عن عبد الله بن تمد بن عقيل» سمعت 
جابراً يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وس فألا أبعر ك يلحادر ؟ قلت: إلى + قال.: 
إن أباك حي ث أصيب بأحد أحياه الله نم قال له :مامحب ياغبد الث »ماي أن أفتل يك؟ 
قال : أئ رب أحب أن تردفى إلى الدنيا فأقاتل فيك فأقتل مرة أخرى » . 


وقد رواه أحمد عن على بن المدينى » عن سفيار”" بن عيينة » عن خحمد بن على بن 


. سورة آل عحمران آية حدر‎ )١( 


ربيعة السأكى ؛ عن أبن عقيل » عن حابر » وزاد : فقال ال : إلى قضيت أ إلمها 
لابرجعون . 

وقالأحمد : حدثنا يعقوب » حدثنا أن »عن أبن إسحاق » حدثنى عام بن عمر ءن 
قتادة » عن عبد ال رحمن بن جابر » عن عبد الله عن جابر نن عبد الله » قال : “ممت 
رسول الله صلى الله عليه وس بقول » إذاذَ كر أسمماب أحد : « أما وله لوَودْتَ أنى 
غودرت مع أ ابه يحضن الجبل » يعنى سفح الجبل 

تفرد به أجد . 

وقد روى اليتق من حديث عبد الأعلى بن عبد الله بن ألى فروة » عن قطن ن 
وهب » عن د أن عمير » عن هر درة 3 رسول 5 صلى اث عليه وسَل حين 
انصرف من ا ف * على م مصعب بن 0 وهو مةتول على طريقه » فوقف عليه فدعا له 
م قر أ : ١‏ مر ن الؤمنين رحال” صَدقوا ماعاهدوا 5 عليه » الاية قال : « أشهد أن هؤلاء 
شهداء عند ١‏ لله يوم القيامة فأتوم وزودوثم » والذى نفسى بيده لابب[ علهم ع أت 
يوم القيامة إلا رّدوا عليه » . 

وهذا حديث غريب 1 

وروى 3 فق عم مرساة : 

# # # 

وروى البعيق من حديث موسى بن إعقوب » عن عبد بن أبى صا »عن أبيه» 
عن ألى هريرة قال :كان النى صلى 5 عليه و سل يأف قبور الشهداء » فإذا ألى قراضة 
الشعب قال : « السلام علي عا صير 3 مم عى الدار » م ار بعد النى 
صلى الله عليه وسل يقعله » وكارتف عر بعد أنى بكر يفدله » وكان عمان يمد 


مر يفعله ٠.‏ 


قال الواقدى : كان النى صل الذعليه و 7 برور مكل حَوْل » فإذا بلغ نقرة الشعمب 
يقول: م السلامعايم يما صب رم قنم عُقى | لدار » مكان أنو بكر يفعل ذلك كا ل حول» 
3 عمر 2 عا #وكانت قاطءة شت وسول الله ص الله عليه وس تأتهم فتبى عندمم 
وتدعو لم » وكآن سعد يل لم دز عل أغايه فقول ألا دوق جعق قوم 
بردون عايكم 1 

5 حك زيادهم عن ألى سعيد »وألى هريرة » وعبد الله ان وأم سأمة رضى الله 
لله عنهم . 

وقال اءن أت الدنيا : حدتنى 00 »؛ حدق الح ن نافع » حدثنا العطاف بن 
قالده خقاى فاق القع در كت يذ ال قنوو الفيداءت رانك ارال تأتهم - 
فلت غتد حمزة فصليت ماشاء اله أن أصل » ومافى الوادى داع ولا بحيب »ء إلا غلاما 
قاما آتخذاً برأس دابتى » فاما فرغت من صلاتى قلت هكذا بيدى : « السلام عليم » 
قالت.: فسمعت رد السلام على رج من نحت الأرض » أعرفه كا أعر ف أن الله عزوجل 
كمون 1 أرق الليل بواتياوع #اتققر ات كل طيره ين 1١‏ 

وقال حمد بن إسحاق » عن إسماعيل ٠‏ بق أمنة وغ أن الزبير » عن سعيد بن حبير » 
عن ان عباس قال : قال البى ص 3 عليه وسلٍ وا صنت إخواتم يوم أحد جعل 
لله أرواحهم فىأجواف طير خض ترد أهار الجنة وتأ كل من عارها وتأوى إلى قناديل 
من ذهب معلقة فى ظل العرش 5 و رايم أكلبم ومشربهم ومقيلهم قالوا : 
من يبلغ إخواننا عدا أنا أحياء فى الجنة تررق لثلا يشكاوا عن الحرب ولا يزهدوا 
ف الجهاد ؟ِ 

فقال الله عز وجل : أنا أبلغهم عنسكم . تأنزل الله فى الكتاب قوله تعالى : « ولا 
000 الذين كناو افى سبيل الله مو 5 بل أحياب عند رمهم اررق ن»6. 


وروى سا واليوق م خدينث أن معاوية » عن ع الأعمث د الله ن مرة» 
عن مسروق قال : سالا عبد الله 'ن مسعود عن هذه الآية : ولا 0 الذين 1 فى 
سبهل الله أمواناً بل دان عند رهم وق 6 . 

فقال : أمَا إنا قد سالنا عن ذلك رسول الله صل اله عليه و س فقال : أرواحهم فى 
1 تسرح فى أيها شاءت » ثم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش » قال : فينما 
م كذلك | إذ اطلع عايهم ربك اطأففدة ع.فقال + ابتار ى ماشتم . فقالوا : ياربنا ومانسألك 
ونحن نسرسوفق الجنة فى أبها شئنا . قنمل ذلك مهم ثلاث مرات » فلما رأوا أن ان ير كوا 
من أن يسألوا قالوا : نسألاك أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا فى الدنيا تقل ماهر 


أحرق . قال : فلما رأى لا الاقم لا هذا ا ٍ 


ى أنهم 
فص( 


ب 


ف عدد الشهداء 


قال مودى بن عفية 5 تمع دن ديد وم أحد مدن 1 هاج رين والانصار عه 
ور بعون رجلا . 
رجلا. فالله أعر . 


5-8 
اهم 


و 5 ع 
وقال قتادة : عنأ نس 34 تل من الأنصار رادوم لح سيعوون 4 ودوم 00 معونة 0-0 ون 


وقال ماد بن ساهة » عن ثابت » عن ع » أنه كان شول : قارب السيعين بوم 


ع واه 
5 . :2 4 م 
وقال ماللك : عن حي بن سعوك الانصارى ؛عن سعيك بن ألأسدب» وتل من الانصار 


ا الح 
3 


يوم أحد ويوم الهامة س عون ؛ ويوم جسر فى عبيذدة سيعون . 


وَهَكقذا قال عكزمة وزو بوالاعرق وين السانة اق فق جد وعدا درهة 
تعالى « أوذًا أصابتكم ليه كد أصبتم مثلها قلم :إن :01 وري أ تايوه 
يدر سيعين وأسووا سبعين . 

وعن ابن إسحاق : قتل م ن الأنصار- لعله من المسامين - يوم أحد خمسة وستون » 
أرضةمى الراعروع::« عروة وعيد انق تحنو مدت ىطبق وتماين .تو عبان 
والباكون ف الا لضان 

07 أسماءهم على قبائايم . وقد استدرك عليه ابن هشام زيادة على ذلك حمسا 
آخرين ؛ فصاروا سبعين على قول ان هشام . 

وسرد ابن إسحاق أسماء الذين قتلوا من المشركين ؛ وهم اثنان وعشرون رجلا . 

وعن عروة : كان الشهداء يوم أحد آار يه أو فال جين ة اوأر سين 


وقال موسى بن عقية + تدعة وأو بعون . وقتل من ٠.‏ امه عركين يومئذ ستة عشّر رحلا 


وقال هرو + تشةاعقيد :وقال الى إسحاق + اثنان وعشرون + 

وقال الربيع عن الشافعى : وم لتريع اأقر كين شوى أيعرة احج :بوقد كان 
فى الأسارى يوم بدو قن أغلية وشيو ل نات ها الله عليه وسلِ بلا فدية واشترط عليه ألا 
بقائله » فلا أسر يوم أحد قال : ياتمد امنن على ليتأنى » وأعاهد ألا أقاتاث . قال له 
رسول الله صلى الله عليه وس : لاأدّعك تمسحعارضيك عكةوتقول : خدعت تمداً مرتين , 


«4 ٠ 


3 اهر 4 عربت عنقه . 
| 


و 3 لمم أنه يومئد قال رسول له صلى الله عليه وسلم 00 لابلدغ الوم ص 


0 


حر مر تين | « 


)١(‏ سورة آل محمران3156. 


اسه لد 
قال ابن إسحق : 9 انصرف سول الله صلى أنه عليه وسلم إلى المديئة 03 فلفيته 1 
٠.‏ 4 9 ! 
بنت جحش "ا ذ كر لى ءفلما لقيت الناس نعى إلمها أخوهاعبد اللّ:بن جحش» فاسترجءتث 
هه 4 6 لي 
واستغفرت له م نعى ها خاها مزة بن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت لله ؛ لم نعى 
لها زوجها مصعب بن عمير فصاحت ووَلوات . فقال رسول الله صل الله عليه وسلٍ « إن 
زوج لياه معها لمكان «( 3 رأى مدن م عند نا وخاها وصياحها على روجا 8 
وقد قال ابن ماحه : حدتنا #د سن يحى » حدثنا إسحاق بن عد الفرآوى ؛ حدثنا 
عبد الله بن عمر » ع,. ن اداه بن تمد بن عبد الله بن جحش » عن أبيه » عن كمنة بت 
جحش » أنه قيل لها : قتل أخوك . فقالت: رحمه الله وإناللّه وإنا إليه راجعون . ققالوا: 
قل زوحك قالت : وأحزناه | 
3 0 : 0 
| فقَال رسول الله صلى أبله عليه وسلم : 2 إن للزوج 00 المراة أشعبة مأ هى لسّىء «( إِ 
قال ابن إسحاق : وحدثى عيد الواحسد بن أي عون » عن إسماءعيل » عن د 
عن و 1 وقاآص » قال : ص رسول الله صلى له عليسه وس بأمر َه م ن بى دينئار 
وقد أصيب زرو< واو حتفا وأبوها مع رسول اله صلى الله عليه وس اعد م6 فاما نموا 
لها قالت : ما فمل رسول الله صلى الله عل سه وسلم ؟ قالوا : خيرا يا أم فلان هو محمد الله 
٠ 8‏ 0 0 
3 حيين ٠‏ قالت 3 1 حىّ أنظر إليه 5 قال 5 فأشير ها أله أله مه حي إذا رأته قالت 582 
مصدية بعد ك جال . 
قال اين هثام : الخال يكون كن القايل والكثير 34 وهو هنا القايل ٠.‏ قال 
سو القيس 


قال ان إسحاق : فاما اتهبى رسول الله صلى الله عليه و سم إلى أهله ناول سيقه 
ابنقه فاطمة فال : « اغسلى عن هذا دمه يأ 3 « فوالله لقد صدقى ف وزا الهوم ١‏ . 

وناوذا عله بن ألى طالب سينه فقال : وهذا فاغسلى عنه دمه » فوالله لقد 
د اليو 6 

قال وول الل صلى الله عليه وسلم 5ل كك فيد فك الال لد عد تفلك 
مر ساي تعن 

وقال مرسى بن عهبة 2 موضع آخر : وا رأى رسول الل صلى الله عليه وسلم يت 
عن عم لزيا قال وال كيف سيقت القدال فيد لعن عاص" بن ابت بن 
أبى الأقلح والحارث ن الصمة وسهل بن حنيف © . 

وروى البق عن سفيان بن عيينة ؛ عن عمرو بن دضار »؛ عن عكرمة »عن أبن 
عباس » قال : جاء على بن أنى طالب بسيفه يوم أحد قد اتحنى ققاللفاطمة : هاك السيف 
حيداً فإمها قد 0 1 


فال رسول الله صل الله عليه وسلم وناق كنك أحدات الحورب” ميلك "افد 
أحادة مهل بن حذيف وابو دحانة وَعاعم دن 


قال اءن هشام وديف بزعول اعلا عليه وسلم هذا هو ذو الفقار . 


نابت والحارث بن الصمة غ١‏ . 


7 5 0 0 آ 0 4+ 8 

قال * وحدتنى نمس اهل العمعنابنألى 4 قال: نادى مناج بوم احد : لاسيف 
ال 

قال : وحدتى بعض أهل العم أن رسول الله صل الله عليه و 5 قال لعل" : 
« لا يصب المشركون منا مثلها حتى يفتح الله علينا » . 

قال ان إسعاق : ومس رسول الله صلل اللّه عليه وسم بدار بنى عبد الأشهل » يتيخ 


[ 


(١ا)‏ أن هشام له مسعات إلا دو الفقار 5 ولا ل إلا على 5 ولا تدرى إاذا أستطيا ابن دعر آِ 


لتكت ات د 
البكاء والنوات على قتلاهم » فذرفت عي 


ل عبرا 
« لكن ع دوا 5ل 


١‏ س 


إن دا بى 501 ' شهل أمر / لساءهن 
١ 9 5‏ 
أن لمح هرا بي دلدين فيبكين على حٍ رسول أله صا لله عذمه وسط ٠.‏ 
حدنى 0 بن حكر ين عباد ن حنيف 0)اء 
0 0 ِ 


ا احم رسول الله صلى أللّه علية وعم كام ن على 


زه رع عامون وهن 2 يأب السحد 
ان فقَال : « ار جعن بر جمكن الله ققد اسيتن ا بأنفسكن 6. 
1 | 
قال وم رسول أيله صا أشكليه زد و هدعق النوح » فيا قال ابن ن هشام . 
ا 5 0-5 
وهد لذى <> أره متمعاع ومنه مرسل 5 


وقذ أمفيده الإمام أحمد فقا 


ل - نح لا ريد بن ١‏ 


نْ تل من أزواحهن قال : 10 7 


«و لكن 1 9 ا له ». 


4 2 7 5 5 ل 3 
قال “م نام فأسدنيه وهن كيه قال : « فين الوم اذا يبحين يندبن حمزة » . 
1 ا 


وقد روآه اءن ماح ع هارون 0 سول 0 


لنوهب » عن أسامة دن ١‏ زيدالليئى 4 
عن 0 » عن ابن كر 3 رسول أله سل 3 عاية وه فو بولسا رق يدق الك 
سق هلسكاهن 1 احل فق ال رسول أ صلل أت عايسه وم 0 لك اه 
لاب 5 له » . 


اء نساء الااتضار كن اوه 6 فأسر 2د رسول أ صلى الله عليد وسلم 2 ال 
2 ونحون م انقاين ل عرورهن » فلينة ادن ولا يبكين على هالاتك لعك اليوم . 


53 0 : د 0 ان راث للعم ةك 
وقال موسى بن عقية : ولا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزقة المدينة إذا التوح 
ِ البكاء فى الدور قال : « ما هذا ؟ » قالوا : هذه نساء الأنصار يبكين قتلام فقال : 
«ولكن حلا بوا ى له » واستغفر له. 


قسمع ذزا ابضد مواد وس ا غارة ويناة تنخياة ويطك أن روا 
نشوا إلى دورم نجمعوا كلة ناتحة با كية كانت بالمدينة » فقالوا : واللّه لا تيكين قتلى 
الأنضار حتى 55 1 النى صلى أله عليه وسل ء فإته قل َك أزه للا يوا له بالمديئة . 

وزعوا ان الذى حاء بالنو اشم عيك الله - زواع قاما عع وشو أللّه صلى أيه عليه 
وسلم قال : « ما هذا ؟ » ار ما فعات الأرضاء بتسائيم » فاستغفر هم وقال في” ذيرا 
وفال : « ماهذا حت ومأ ا السك فو سي عق ٠‏ 

وهكذا ذ كران الميعة »عن 5 الأسود »عن عروة بن الزبير سواء . 

قال موسى نان عقبة : وأخذ النافقون عند بكاء المسادين فى المكر والتفريق عن 
رسول الله صلى الله عاوسه وسام وتحدن السلدين » وظهر غثرة المهودء وقارت الدينة 
بالنفق قزر الراجّل . 

وقالت المهود : لوكان نبيًا ما ظهروا عليه ولا أصيب منة ما أصيب » وللكنه 
ناج كرك كرون لل اروولةوعاية.: 

وقال اللنافقون مثل قوم » وقالوا للمساءين : لو كت أطمتمونا ما أصا ب 

' 

الذين أصا بوا م ' 


فأنزل الله القران فى طاعة من أطاع و 


2 3 5 0 5 وه 7 5 8 
فتل ممهم فقال : «وإذ غدوات من أهلاك تبوأى المؤمنين مقاعد لاقتال والله تيع ع2 «( 


الآيا ت كلها كا تسكامنا على ذلاك فى التفسير وللّه الجد والمنة . 


ذكر خروج النى وك يأصحابه 
على مأبهم من القرّح والجراح » فى أثر ألى سفيان » إرهاباً له ولأصحاءه 
حتى بلغ حمراء الأسد ؛ وهى عبل ثمانية أميال من المدينة 

قال مومسى بن عفية نعل اقتصاصه 2 1 14 وذ كره رجوعه عليه السلام 
إلى المديئة 
وأصانه فقال ٠.‏ نازلتهم قسمعهم يتلاومون ويقول بعضهم أبععض : م تصئعوأ شيا 4 
عبنم ره الوم وحددم 3 ركتموهم ول تبتروم »؛ فقد بق معهم رءوس 
جمعون 5 ه 

فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبهم أشل القرح ت يطلب الفدو لتَديمو! 
بذلك » وقال : لا ينطلقن” معى إلا من شهد الققالَ . فقال عبد الله بن أبى : أنا راكب 
معك . فقال : لا . 

ققال الله فى كتابه  :‏ الذين استجابوا لله والرسول من يمد ما أصابهم القرخ» 
للذين أحْسَنوا منهم واوا أ ” عفليم ا 

قال 0 وأذن رسول الله دلى الله عليه وسلم لجار » <حين ذكر 9 أبام مر بالقام 


)١(‏ سورة آل عمران 
( /ا-السيرة ‏ ؟) 


حم 5 ع اس 3 35 7 ب ع 
وهكذا روى ان لهيعة » عن ألى الاسود » عن عروة ني الز بير »سواء. 
جد عاد عد 


7 0 1 2 
وقال خمد بن إسحاف مغازيه : كن بوم أحد يوم السيت النصف من شوال» 


كه 34 د ا 9 5 0 4 و اوش 
ها كان الغد من 6 الاحد لع عسسره مله مصت هن شوال أذ ن موؤدن رسول اللد 
«لى له عام توم ف فى الناس يطلب 00 م( وأذن م 5 : اللا تخرحن” احد إلا 2 احج مر 


بومنا امسن : ع جاير و ععد أيله 1 له . 
قال ابن إسحاق : وإِعا خرج سول الله صلى الله عليه وسلم مراهباً لاعدو ليَبلفُهم 


ع ع 0 


أنه خرج ف : فى طلمهم ع«( ليظنوا به 6 8 وان الذى اصا مم | م يوههم عن عدوَّث . 

قال ان إسحافق رحقه د : كدثى عيك أيله بن خا رحة سن زر زنك و ابت » عن أ 
اانا عو ل عائثة بدت أ رجلا من بنى عبد لعجيل قال : يدت اعد أن 
وأ لى 34 ور فر جعناأ ح, رين 4 قامأ أذّن مؤذن رسول أيله صبلى الله عليبه وس بالخرو 0 قَْ 
طلب العدو قات ل وقال لى 0 مع ار رسول اله صل الله عل هوسل؟! 
واللّه مالنا من دابة نر كيها وما منا إلا جريح 2 رجنا مع رول اله دل عليه 


58 5 ل 6 00 7 
وس 4 وكيرت 0 رحا مذنه 6 5 فكأان أذ 56 انه عقية ومنّى عهميةه 4 حى 


قال ابن إسحاق : ترج رسول اند صلى الله عليه وسام حاترن نإل روا 
الأسد » وه من الدينة على ثمانية أمييل » فأقام بها الاثتين والثلاثاء والأربماء 
رجم إلى الدينة . 
قال اءن هشام : وقد كان استعدل على الدينة ابن أم مكتوم : 


متسمييتيتة 


. العقبة :النوبة‎ )١( 


ل ييه د 


قال ابن إسحاق : حدثنى عبد الله نأ بى بك نات اعد نْ أىمعبدا :اع بن :+:وكانك 


ا مسلههم و فرثم عيية 0 رسول الله له صلى الله له عليه وس بعهامة » ص 2 


فقنهم مغة 
إيا و عنه شيا 0 ا بومئد نشي لك 4 در * ترسول ا صلى الله عليه - 


وهو مقي 2 اليد 4 فقال 5 : امد ا ما الله قد ع علينا ما أصايك 86 أحايك 34 
ولوددنا 7 اله عافاك فمهم . 

م خرج من عند رسول لله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد حتى لق أيا سفيان 
ان حرب ومن معةه بالرتوحاء 04 وقد أجمعوا الرتجعة إلى رسول لله صلل أل عليه وسلم 
وأصحابه » وقالوا : أصينا حَدَ أب د أحابه وقادتهم وأشرافهم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم ؟ ! 
عن سل 2 .ايه . 

0 على بقيمهم فأخفرغن مهم 1 

وما وغ أبو سويان 00 قال 3 7 وراءك بأمعيد 9 قال : عمد قل حر ف أحابه 
يطلب ف ع 0 5 مثله قط 4 يتحرقون علي محرو 4 قل اجتدع معةه من كان ع عنه 
ئً تومم وندموا على ماصنعوا 04 م دن الطنق علي شىء 0 أر مله قط ٠.‏ 

قال : ويلاك ماتقول ؟ قال : واللّه ما أراك ترتحل 1-5 تى ترى نواصى انذيل . 

قال : واللّه لقد أجعنا الكركة عامهم انستأصل شاف مد قال 4 تإى اما عن 


5 3 2 ع 7 5 01 7 08 5 
ذلك » ووالله اعد حانى مارايت على أ فلت فيه أبياتا من شعر . قال : وماقات ؟ 


3 ر4) 5 3 

تردى بال كرام ليا 0" 2 عند التقاء ولا م ل هنا بل 

ا 3 0 ثٌْ 00 0 0 ع 3 1 

ففالت عدوا 06 الارض مادلة ما وا بر فس اع خر عدون 
)000 إن هشاء : عينة نصح ترسول ألله . والعيية : موضم السسر )2 صفقتهم : حلفيم 


(؟) اخره عتاق. الخيل . والأبابيل * الماعات٠‏ 


لداهءةثؤإ د 


فقلت ويل ان حرب من لقانئكم إذا تَتَطْمعات البطحاه بالميل 917 

إنى نذي” لأهل الئل 9؟ ضاحية لكل ذى إربة منهم ومعقول 

من جيش أجمد لاوَخْترث0 ناه وليس يوصّف ماأنذرت بالقيل 

قال : فتن ذلك أبا سفيان ومن ممه . 

ومر به ركب من عبد القيس تقال : :أن تريدون ؟ قالوا : للدينة .. قال : ولم؟ قالوا 
نريد الميرة . قال : قبل أثم مبلغون عنى جمد رسالة أرسلكم بها إليه وأحمل لك 
إبلك هذه غدا زييبً بتكاظ إذا. وافيتموها؟ قالوا : نم . قال : فإذا وافيتموه فأخبروه 
أنا قد أجممنا السير إليه و إلى أحمابه لنستأصل بقيلهم . 

فر الركبُ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد » فأخبروه بالذى قال 
أبو سفيان » فقال : حَسْبنا الله ونم الوكيل . 

وكذا قال الحسن البصرى 

وقد قال البخارى: : : حدثنا أحمد بن يونس »أر اه قال : حدثنا أبو بكر ؛ عن ألى 
حصين » عن أبى الضحى » عن ابن عباس : حسينا الله ونعم الوكيل . قالها إبراهيم عليه 
السلام حين ألق فى النار » وقالها مد صلى الله عليه وسلم حين قالوا : إن الناس قد جمعوا 
لم فاخشوم فزادمم إمانا وقالوا : حسبنا الله وعم الو كيل . ْ 

تفرد بروايته البخارى . 

وقد قال البخارى : حدثنا تمد بن سلام » حدثنا أبو معاوية » عن هشام » عن 
أبيه » عر عائشة رضى الله علنها : « الذين استجابوا له والرسول من بعد ما أصابهم 
اقرح للذين أحسنوا مهم واتقوا أجر” عظم » قالت لعروة : ياءن أختىكان أبواك 


٠ تغطمطت : اهيزت . والجيل : الصف من الناس .2 ((؟) أهل البسل : قريش‎ )١( 
. الوخش: الردىء . وق ابن هشام : تنابلة . والقنابل : جم قنبلة الطائفة منالناس والخيل‎ )8( 


. 
ده 


١.١‏ دا 


منهم » الزبير وأبو بكر رضى الله عنهماء لا أصاب رسولٌ اله صلى الله عليه وس ما أصاب 
يوم أحد وانصرف عنه الشركون خا فأن برجعواء ققال : اه لم الأندة 
منهم سبعون رجلا فيهم أبو بكر واازيير . 

هكذا رؤاه البغارى ٠‏ وقد رواه ملم مختصراً من وجد عن هشام » وهكذا رواه 
سعيد بن منصور وأبو بكر الجيدى جميعاً عن سفيان بن عيبنة . وأخرجه ابن ماجه من 
طريقه.» عن هشام بن عروة به . ورواه الحم فى مستدركه من طريق أنى سعيد عن 
هشام بن عروة به » ورواه من حديث التٌّدى عن عروة » وقال فى كل منهما : 
صحيح ولم مخرجاه . 

د قال . وهذا السياق غريب جداً » فإن المشهور عند أصحاب المغازى أن الذين 
خرجوا مع رسول الله صل الله عليه وسلم إلى حمراء الأسدكلة من شهد أحداً » وكانوا 
سبعاثة كا تقدم . قل منهم سبعون وبق الباقون . ظ 

وقد روى ابن جرير من طريق العوفى » عن ابن عباس قال : إن الله قذَّف فى 
قلب أبى سفيان الرعب يوم أحد بد الذى كان منه » فرجع إلى مكة » وكانت وقعة 
أحد فى شوال: و كن التتحار و ن فق ذى القعدج المدينة فييزاون ببدر الصغرى فى 
كل ةم إنهم قدموا بعد وقعة أحد » وكان أصاب المساهين القرح” واشتكوا ذلاك 
إلى رسول الله صلى الله عليه وس » واشتد عليهم الذى أصابهم » وإن رسول الله صلل 
ال عليه وس ندب الناس” ليتطلقو انيح وتوا ماكانوا مابعيق وقال نا اتر عون لان 
فتأتون المج ولا يقدرون على مثلها حتى عام قابل . 

خاء الشيطان موف أولياءه فقال : إن الناس قد جعوا ل . فأبى عليه الناس أن 
يتبعوه فقال : إلى ذاهي” 1 حد. 

> فانتدب معه أبو بكر وعمر وعمان وعلى وطلحة والزيير وسعد وعبد الرحمن بن 


#5 1 سدم 


عوف وأبو عبيدة وابن مسعود وحذيفة فى سبعين رجلا » فساروا فى طلب ألى سفيان 
حتى بلفوا الصفراء فأنزل الله : « الذين استجابوا لله والرسول مِنْ بعد ما أصابهم القرح 
للذين أحْسَنوا منهم واتقوا أجر” عظيم » . 

وهذا غريب أيضاً . 

وقال ابن هشام : حدثنا أبو عبيدة » أنأبا سفيان بن حرب لما انصرف يوم أ 
أراد الرجوع إلى المدينة » فقال لمم صفوان بن أمية : لا تفملوا » فإن القوم قد حر بوا » 
وقد خشينا أن يكون لم قتال” غير الذى كان » فارجعوا . فرجعوا . 

فقال البى صل الله عاية وس وهو تحمراء الأسد حين باغه أنهم تَمُوا باارتجعة : 
« والذى نفسى بيده لفد سُوّمت لم حجار عاق دوا ب اكانوا انين الذالعت + 

قال #واعد رسول الله صلى اللهعليه وس فى وجهه ذلاكٌ قبل رجوعه المدينة؛ معاوية 
ابن المغيرة بن أبى العاص بن أمية بن عبد مس » جد عبد الملاك بن مىوان لأمه عائشة 
بنت معاوية » وأبا عرّة الجحى » وكان رسول الله صلى لله عليه وس قد أسره ببدر م 
مر عليه ققال : يارسول الله أقنى » ققال : لا واللّه لاتمسحعارضيك عكة تقول : خدعت 
تمدا مرتين . اضرب عنقه يا زييبر . فضرب عنقه . 

قال ابن هشام : وباغنى عن ابن المسيّب أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : « إن الؤسرل لا يدغ من جحر مرتين » اضرب عنقه بافام ان ثابت » 
فضرب عزقه . 

وذ كرابن هشام : أن معاوية بن المغيرة بن أبى العاص اله عهان” على ألا 
يقم بعد ثلات » فبعث رسو الله صلى الله عليه وسل بعدها زيد بن حارثة وتمار بن 
ياسر وقال : ستجدانه فى مكان كذا وكذا فاقتلاه . قفعلا رضى الله عنهما . 


د د 6د 


لس ١#‏ لد 


قال ابن إسحاق . ولما رجعرسول اللْهصلىالله عايه وسل إلى المدين ةكان عبد الله بن ألى” 
كا حدثنى الزهرى له مقام يقومه كل جمعة لا يشكرله شرقاً فى نفسه وفى قومه » وكان 
فمهم شريقا » إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اللجعة وهو مخطب الناس قام 
قال مض به وأعرك به » فانصروه 
وعر روه واسموا له وأطيعوا 6 

حتّى إذا صنع يوم اعد ا قام يفعل ذلك كا كان يفعله » واخذ 
السامون بنيابه من نواحيه وقالوا : اجلس أئ عدو الله » واللّهُ لست لذلك بأهل وقد 
صنعت ما صنعت . 

فرج بتخطى رقاب الناس وهو يقول : والله لكأنما قلت يرك 2" أن قت” 
أشدد أعرته | ٠‏ 

فلقيه رجال من الأنصار بباب المسحد فقالوا : ويلك مالك ؟ قال : قت أ 
أعردفوقك إل بعال اماي - محبذونتى ويعنفونتى » لكا نما قلت 2 
أده أمرة: 

قالوا : ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسل . قال : والله ما أبنى 
أن ستغقفر لى . 

عا عند 

0 ابن اسخاق ما نزل من القرآن فى قصة أحد من سورة آل عهران عند قوله 
« وا إذ غدو ت من أهلاك 0 اأؤمنين مقاعد لاقتال والله سميمة ع 6. 

قال : إلى نمام دين نذاو تكم عامها . 

وقد بسطنا الكلام على ذلك فى كتابنا التفسير بما فيه كفاية . 


. البجر : الثم والأمر العظيم‎ )١( 


جد اه ]يبد 


ثم شرع ابن إسحاق فى ذكر شهداء أحد وتمندادم بأسمائهم وأسماء آبائهم على 
قبائلهم ما جرت عادته . 

فذ كر من المهاجرين أربعة : #زة ومصعب بن عمير وعبد الله بن جحش وثماس, 
ان عمان رضى الله عنهم » ومن الأنصار إلى تمام خمسة وستين رجلا . واستدرك عليه 
ابن هشام خمسة أخرى فصاروا سبعين على قول ابن هشام . 

ثم مبى ابن إسحاق من قتل من المشركين وم اثنان وعشروت رجلا على. 
قبائلهم أيضاً ' 

قلت : ول يؤسر من المشركين سوى أبى عرة المحى »كا ذ كره الشافعى وغيره » 
وقتله رسول الله صلى الله عايه وَسَلْ صَبْراً بين يديه » أمر الزبير » ويقال #عاصي بن ثابت 


ابن أبى الأفلح » فضرب عنقه . 


تفيل 
فم تقاول ب الؤمنون والكقاز ف واقية أذ من الأشعار 


وإما نورد شعر الكفار لبذ كماما وك ر الإسلام » ليكون بلغ فى وقمب) 
من الأسماع والأفهام » و أقطم لشهة الكفرة الطفام . ظ 
قال الإمام مد بن إسحاق رحمه الله : وكان مما قبل من الشعر يوم أحد قول ه22 


ابن ألى وهب الْخزومى » وهو على دين قومه من قريش » ققال : 


5 سلا هقر 


باتت 9 هند وتعذانى وا كرب" ول 00 عنى 57 
م فلا تَعذلينى إنة من خَاتى ما قد علدت وما إن لست أخنيها 
اموه لب كسع: ها كافوا: + عع وا تيال آنا 
و سضاء - 
هق 


0 


وقد قات سلاحى فوق مكُترف ‏ ساط سبو ح إذا تجرى يباريها 
6 5 ا الي 
من آل أغوج يرتاح التّدئ له كجذع شعراء مُسْتَمْل مراقيها 
أعددة ورقاقَ الحد 0 ومارناً عخطوب قد ألاقها”© 
هذا و بيضاء_مثل النعى 2 00 لفت عل ايدو يمان 6 


2 و 3 1 7 ع 0 6ه 
سهنا كثانة من أطراف دى عن عراض اليلاد على اك سس جمها 


5206 5 ل قدو دعة : 
قالت كنانة الى تدهبون بنا فانا النخيّل فاموها ومن 0 


(؟) العير : ار الوحش . والفدفدة : الفلاة . والكدم , العضض . والعون : مم عانة وهو القطيع 
من حمر الوحش م فم رقاق الحد : السيوف وهنتخلا : : متخيرا والارن : ال ردح 57 اللدن . 
2 ع الرضاء 3 تربك 3 الدرع 3 واادى 4 الغعرر .افات 5 أصقت 5 0 ره النخيل 9 عينةرت الدينة 


- ١.5 


. 8 1 ع ل‎ + 2 - 5 ١ 
نحن الفوارس بوم الر”"؟ من أحد هابت مَعد فقانا نحن ناتها‎ 


هانوا رضراباً وطمتاً صادقا دما 7 ين 


٠ 8 0 0‏ ع الى عه 8 -ه. و6 
يت رُحْنا كأنا عارض” برذ وقام هام بنى النجار ييكمها” 


١ 


59 3 له 6 ٠.‏ يي 07 زهق 
كأن هامهم عند الوعى قلق من قيض رَبِدٍ نفته عن أداحيها 


أو حنظل” ذعذعته الريم” فى غمّن الل ا لين 


ير 0 
فد بدَل :الال نكا لا مات له نافيل شزاراً فى مآقبب0) 
م 2 .يع 2 5 3 ف 
وليلة يصطلى بالفرث جازرها ‏ مختص بالتقرى رن واعوضيية ١‏ 
- 3 ص ل _ه ءَ. 
وليلة من' ممادى ذات أطي جايا لهادية قد بت ار 


لا يذبح الكلب” فمها غير واحييدة من الق ريس ولا شري أفاعيب0© 
أوقدت فبها لزى الراء جاجة طلبرق ذاكية الأركان "© 


ررقن لالس عرو ووالته -ن قبل كآن ا اند 


َ# 


كانوا يُبآرون أنواء النجوم فين 5 فد عن التارة الذيهاسساهينا 
نندا ان ينا 
قال اءن إسحاق : فأجابه حسان بن ثابت رضى الله عنه فقال : 


قال ابن هشام : وتروى لكعب ين مالك وغيره . قلت : وقول ابن إسحاف 


(١)الخحر:‏ أصل الجبل . (؟) الحذم : القاطع . (") العارض : السحاب . وبرد: به برد » 
وهو حت الغيام 5 )ع( القيض : القشرة العاءا الماسة من البيض 0 والريد - التعام ٠.‏ والأداحى - جم 
أدحى وهو مييض التعام . )2 ذعذعته : 11 عه . ونعا وره كم تتداوله. والسواق : الريا حالشديدة 5 

(5) سحا : صبا . والشزر فى الطعن : أن يكون من ناحية غير مستقيمة ٠‏ 

)١/(‏ يصطلى : : يستدفء . والتقرى م الخاصة» أى بمختص الأغداء طلنا لكافاً هم ؛ يضف 
شدة الزمان : © أندية : م نم تدى على غير قياس « وقيل: : إنه جم امع 3 والجرياء : المقعطة . 

(4) القريس : البرد الشديد . و لطاسة لأقية . 

. انين هشام : بالمثنى . وما هنا أوضح‎ )١١( 


سد ب/راوة؟ا د 


أو رد و ها حياض” المو تت صاحيية 


6اء و آذه 


اعتبرتم ميل الله إذ قتلت" 
0 مِن أسير فَكَكناه بلا من 


قال ابن إسحاق : وقال كعب بن مالك 


ألاهل أتى غسان عدا ودوتهم 


تمه 


اه ل وثدم 
ظل 4 لير ل العر أميس رزحا 


ارو أعلاءك 23 


3-4 م 0 
به جيف السترى يلوح ليما 
به العين' والآرام” عشين خلفة 
7 ا اه 0 . 
يالانا عن ديننا كل نشمة 

ع 1 سن سرع 
وكل صَوتَ فى الصّوان كأنها 
ولسكن در عد رثلوا م مدن 0 
إذا حاء مدا 0 قوله 


5 باغخره 
إلى الرسول الخند الله 0 


م 


فالثار مو الل 2 1 "ها والقتل” لاقها 


أغة الكرز غنم ط 0 
أهل القّايب ومن ألقيتة فبا 
وج ناصيةٍ 3 مَوالم 
كيب هيرة ن أبى وهب ب الخزوى أيضاً: 
وسكادة الع 61١‏ 
من الأرض ‏ خ ر'قاسيره متنعفع 
من لبعد قو هامد ” متقطه ”99 


وتشاو به غَيثالسدين فيرع,9© 
00 ل ارق 


. 6 
وسيص تفاع 2 تقلع 


لاه ل 


002 
0 فم ا القواني” تفع 


إذا اف 1 بن اناف 00 


من الناس وال تياو با غيب ص 


برا لقد 0 0 


َأَقشموا 


)١(‏ المتنعنم : الفطرب ٠.‏ (©) الأعلام : البال ٠‏ والقتام الغبار . والنقم الغاز أهفاك: 

() البرل : جمم باز ل ٠‏ وهى الناقة الى تبلغ التاسعة . والعراميس : 0 ٠‏ والرزح : العيية . 
(4) الصليب : ودك العظام . والوضم : البسوط . 

(5) العين : بقرالوحش والآرام . وخلها : قطعة وراء قطعة . والقيض : قشورالبيض . ويتقلم: يتشقق 
(5) مذرية : محددة , والقوانس بم 4 ونس وهى دضة السلاح . 


(0) كل صموت : 
والترع : الملىء 


أراد 4 الدرع . 5 حعا 0 با صمونا إشدة أس عتم ١‏ وإ<كام صنءتها 5 والمى ُ 


سس إرء ١‏ سل 


فها سهءُ الناسَ مما يكيدنا 


فنحن له من سائر الناس أوسع” 


فلو غير نأكانت جهيماً كيده الكجرية قد أعطوا يداً وتورّعوا 


حاار 3 : 3 
يجالد لا تبق علينا قبيلة 
ولما ابتنوا بالعراض قالت سراتنا 
وفيا ستول ف نقبع آم 
تدلى عليه الروح من عند ربه 
4 5000 اسل اللرفرفق 
نشاوزه فم ريد وفصرنا 

وقال رسول الله للا بَدَوْا لنا 
وكونوا كن يَشْرى الحياة تقرةيا 
ولسكن خذوا أسياقكر وتوكلوا 
فيسر نا إليهم جهرة فى حالم 
علمومة فمهأ السنور والتنا 
خئنا إلى موج من البحر وسطه 
ثلاثئة آلاف وتنحن نصيّة 
تقأورهم تحرى المنية يبشا 


2-5 ا شه . .داعي 
مهادى فسى النبع فيئا وفهم 
اكه 5 0 اي غلم 


. 2 8 2 
ومندحوقه حر ميه صاعدية 


من الناس إلا أن عابو | ويفظعوا 
اذا م تع لمر ضري 
إذا قال فينا القول لا نتظلّم/9© 
يرل من حو السماء ويُرفع 
إذا ما اشتهى أنا نطيعم وتسم 
دَرُواعتك” مول ديات واطمموا 
إلى ملا نيا لديه ويُراجم 
على الله إن الأمسّ لله أجممه 
محا علينا البيض" لا نتخشم 
إذا ضَرِيوا أقدامها لا توع7 © 
أحايش” منهم حاسر ومقتّم” 
0000 وم 0 
نشآر عهم حو'ض المنايا وتشرع 
وماهو إلا اليَتْبية القسل/0© 


ع 2 000 
يدر عامها لدم ساعة صلم 


)١(‏ العرض : سفج الجبل . وهو جبل أحد . (9) لا نتظلع : لا ميل عنسه 
(؟) قصرنا : غايتنا . (4) الملمومة : الكتيبة . والسنور : السلاح . لاتورع : لا نكف . 
)2 النصية - الخيار من القوم . 

. النبع : شجر للقسى والسهام يذبت فى قلة الل . والبثرى : الوتر المندوب إلى يثرب‎ )١( 

() النجوفة : السهام . والحرمية : المنسوبةإلى الحرم. والصاعدية : منسوبة إلمصاعد., كان يصنعها 


0 لا 


صو ب بأبدان الرجال وتارة 
وخيل” ثراها بالفضاء كأننا 
فاما تلاقينا ودارت بنا الرحا 

عردم حتى نر كنا 


0 


لدن عداو «حى استفقنا عي 


رام 


: 6١ 
وراحوا ا موَحفيقن ع‎ 
+ه‎ 
ورحنا واخرانا إبطاءة كأننا‎ 
فنلنا ونال القوم منا ورُعا‎ 
ودارت رحا نا واستدارت رَحاه”‎ 


وحن ام نرآى الم 


بطو الحرب لا ا بتىء نقوله 
ب:والحرب إن نظفر فاسنا بيكش 
ركع يها يت الاير 2 
ش ر 'سَعل ان الزبعر مو لسر ى 


فس] عنك ذ 


ف كلها معد وغيرها 


: ال السميلى :ا م يقول‎ )١( 
0 0 1 : ودى حجارة إينة‎ 
اليس »ع . - (؟)الص‎ 
: (؟؛ ذكانا‎ 
7 الى سق‎ 5 5 


) م( بحشة 3 هوا صم كر آذت أ 8 
: لت 2 
)7ع( يراج عنه 


ارتئا فى الحرب . 


5 جك ف إسقم 3 ,فح ٠‏ 


رح شر قية ٠‏ والقرة 


5 . 57 آم ته ١‏ 
كر بأعراض البصار تقعق/0© 
ص 7 0 قف 


3 200 
حراد صيا ف 2 فار اسع 


2 ص 3 وماابير 
د لمم حمه ألله مد فع 
5 : .0 عد ايا 
كأن 5 0 نار 9 


0 8 00 [ 49 
جهام هر اقت ماءه'لريح مقاع” 
1 0607 
أسود على اسه ل 
نا وأسكن 0 
0 


وقد 0 كل من الشر” شبسع 


لد ال أواسم” 


على م ك دن > الامار وجح 
على هلاث عيئا لنا الدهس" تدمم 
ولااحن *عا وي جرع 


2> 


د ١‏ 
ويفرّج عنه من 0 


كم طالب ف | 


مدن 3 فنأ مقاما وأشتم'” 


وهراعم 


خر الليل متبع 


شق أبدان الر حال 1 تبلغ البصار ر فتقعقم فمها 7 ودى جم ع بصره 03 
رأد جمم به عيهة » مثل كرعة وكرام 


: البرع : » ويل : 


يذهب ويجى 2 


: والبصيرة‎ ٠ 
اللملة البار رده 5 8 م‎ : 


مو حقين ٠.‏ 


وفى ابن هشام : ظلم . 


ءالا 
ومن هو لم بتر ك لهالاربمفخراً2 ومن خداه يوم الكريهة أضرع” 
3 ف هو 
عايكم وأطراف الأسنة شرّع' 
- 610 


بارع 
بذثر اللواء فهو فى الجد أسرع” 


شد دنا حول 5 والخنصر شد 
ا عام 2 7 
نك القنا فيكم كان فروعهبا عزالى مز اد ماوها 
عمدنا إلى أهل اللواء ومن يطر 


.اير 


خَابُوا وقد أعطوا بدا وتخادنوا أل الله إلا أمره وهو أَضتم 


لل نا فنا 
0 غُْ 
.- 7 الات 0خ 92 ٠.‏ ع 3 وه الثر 
قال بن إسحاف : وقال عيد الله بن الزبعرى فى يوم احد وو كد شرك بعك 0 
5 7 0 01 ل 3 م - 
ياغرابة البيّن أسعمت فقل ‏ إعا تاق مكحعيها فد ففل. 
: 0 1 ا 2 0 سَّ مان فرف4 
إن للحير وللقرة ‏ ميناق” .وكلا ذلك وج .وقبل” 


ساف 00 1 3 
ومعل 


و العطيات ساس لمهم و سو أء 


. بحو كله ع م خًُ 
زال وبنات” الدهى يلعبن بكل 


بر مدر 
3-2 


0-6 5 2 2 7 3 5-7 
فهر منص الشعر دو 8 الغلل 
بزهرق 


ع 5 ف 5 
0 رى 5 لخر . من جمحمةٍ و ك2 ولا ترات ورحل 
ل 0 3 سُ 0 5 .ا جيه 
وسرابيل حسان ع عن ا اهلكوا قف المنعزل 
0 كتانا من كريم سيد ماجد الجدتين مقدام بطل 


غير مُلتاث لدى وقع الأسّل 
بين أقحافر وهام كاج 


صادق النجدق قرم باريع 
تابنا كه 


23 3 5 2 00 رك 4# ااه 
لمت اشيا حى بعك شهدوا جرع الازرج من وضع الاسل 
20032 العزالى : جع 2 03 ودى وصاتب ااماء من الراوية 5 واازاد 5 0 مزادة ودى الراوية 5 


وبهزع : يتقطم . 00( القبل : العيان والمواجهة ٠.‏ (9؟) الجر : أصل الجلى . وأترت : قطعت . 
(:) المبراس : ماء بأحد . وف ابن هشام : من سا كنه . والأقحاف : جمم قحف . والهام : 


الرءوس . والحجل : الذكر من القبج . 


١1١1ؤ‏ سه 


واستحر” القتل” فى عَبْد الأشّل 
سرس ١‏ عن صل 7 5 3# ا 02 
رقص اتكفان يعاو ق اخبل 

وعدلنا ميل" 9 فاعتدل 
و كنانا لما فقن 


ره 


حين سكت بقباء رسكي 
نم سوا عند ذاع رقص 
فتلا الضف من أشرافهم 
لا ألؤم النفسَ إلاأقنا 
بسيوف الم ل تعلو هامهم 
قال ان إسحاق : فأجابه حسّان بن ثابت رضى الله عنه : 
كان منا الفضل فيها لو عدل 
وكذدك الحربُ أحياناً دُوَلَ 
حيث وى عَكلآ بعد نهل 
506 يأسكلن الم 200١‏ 
ري فى امب أشباءالركستل0© 


00 


ذهبت بابن ال بدرى وقمة: 
ولقدنلم ونلنا منكرع 
ضع الأسياف” فى أ كتافم 
مخرج الأطبتج بين نتافم 
إذ توأوت على أعقابم 


إذ مدنا ميد عاوية 
مختاطيل كاش داق الا 
1 َ ع 0 

ضاق عنا الشئب إذ يمزعه 


فأجأنا كر" إلى سفح الجبل 
سا براويه 1 ). (ه) 
من يلاقوه من الئاس مهل 


وملانا الفراط منه والرجو 0© 


إدجال لم أشالم' أيْدوا جيريل نصر) فيل 0© 


. البرك : الصدر . وعبد الأشل : ثم بنو عبد الأشهل‎ )١( 

64 الرقص : المبب فى السير » وهو الإسراع 5 والمفان : فراخ التعام 5 

فيف الأصبح 0 وصف للبن الممذوق الخرج من بطومهم 6٠‏ قال السه.لى ؟إمه٠١‏ وتروى * 
الأضياح ٠‏ وهو اللبن المروج بالماء . والنيب 5 النوق المسلة . والمصل : نات يصلح الإبل إذا كته . 
(4) الرسل : الفثم إذا أر سلها الراعى » والرسل : القطيع من كل شىء . 

(5) الخناطيل : الجماعات . والاشداق : جمم شدق ؛ ودو من الوادى عرضاه وناحتاه . واللا : 
الفلاة ذات حر وسراب . ومل : يفزع . 

(5) مجزعه : نقطعه عرضا . والفرط : المرتفم من الأرض . واارجل : الطمئن مها . 

(9) أيدوا جبريل : أراد : أأيدوا يجيريل . 


يد عد 


وعونا يوم بدر بالتقى طاعة الله وتصديق ال 

وقتلنا كل” رأس منهم وقتلنا 31 جحجاح رفل) 
وتركنا فى قر يش ععورة يوم بدر وأحاديث الثل 
وكتول لت عدا شاملا يوم بدر. والتنابيل اد 
فى قريش من جموع موا مثل ماممع فى الطب لحمل" 
تمن لا أمثالككم داعتبا من لياس إذا ابن نزل 

ا 
قال ابن إسحاق : وقا لكب يبسكى حمزة ومن قتل من المساميف نوع أحة.ة 
رضى اللّه عنهم : 

تَعَجْتَ وهل لك من منقجر وكنت امو .اند ث* 

تي لصوم انان لل أعاديث فى الزمن الأعوج 
بك مره ورم خافؤة من الشوق واللحرّن اله 
وقتلام” فى جنآن النتعصم كرام الداخسل والْخْرج 
عا صبروا نحت ظضل اللواء لواء الرسول بذى الأطم ”ا 
فنحياة النايث. لأنيافيا ضعي بين الأوينواطورم 
وأشياع أخحصد إذ شابعوا على الحق ذى النور والميج 


2 1 1 202 سل 7 7 كن -:. ري 


. الججحجاح : السيد . والرفل:: الذى حجر ثوبه خيلاء‎ )١( 

(؟) التتابيل : القصار . واليل : الذين ثقلوا اكثرة الاحم علمهم ٠‏ 
(؟) الحمل : الإبل المهملة الى تركت دون راع . 

)ع الأضوج : جمع ضوج » وهو متقطف الوادى 5 

(ه) القسطل : الغبار. 


كت 


كذلك حتى دعاهم مليك 


وكلهم مات حر البلاء 
اكحمرزة لا وق صادقاً 
5 ع 5 

فلاقاه عبد بنى نوفقتل 
جره حربة كالشهاب 
ونمان أوق عيثاقه 
عن الحق حى غدت روه 


أو لنك لامن ثوى مفك” 


إلى حنة 


-ه يت 
هاس 
3 0-5 ل لضت 
عدا ةا 


9 
عم 


0 - زفق 
بدى هيم صار 2 سلحج 


مر مل الأضيم © 


تلب فى اللهب الوعاج 
وحنظلة اير لم ميم 640 
إلى متزل فاخر الركي 0 


من اسار فى الدرك امرجم 


0# 
قال ابن إسحاق : وقال حسان بن ثابت «هكى حرزة ومن أصيب من المسلمين يوم 
أحذاء :وق عل رع قصيدة أميةان: ن أبى الصلت فى قتلى المشركين يوم بدر . 
قال ابن هشام : ومن أهل العلل باشعر من يشسكر هذه لحسان . الل أعل : 


يأمى” قوبى فاندبى بسحيرة هَ ا النو ام" 
كالما لات الوقر بالثقل الملحّات اللكواليء 629 
الراك اللخامشا وجو حر دكات اج 


وكأن سيسل دموعها الأتنصاب” مضب بالذبائم 
ينقضن أشمساراً لمن هناك يادي له 3 
0 ل الم ان روامم 
)١(‏ الدوحة :.|! لكثيرة الأغضان ٠‏ والولجج : الدخل 68 السلجج 
١‏ [فرف4 0 تل قاتل مرة . وسربر: ؟ يصيح ٠‏ والأدعج : الأسود: 
(4) لم يحنج : (5) الزبرج : الوثى . 
(1) الدوالح ان اأثقل . () المسااع : ذوائب الشعر . 
السيرة ‏ م ) 


: الى رهف . 


سدع 14ت 


سوم 
مشرور ول 


مُسلبات 


من بيرتب 
يبكين شجواً 
وقد أصاب قلويها 
]3 أفشسد اطدثان من 
أهان ايحو نال 
هن كان فارسنا وحا 
كفب لاواه لا 
متاخ يام وأض 


ولمآ .ينوب الدهمر فى 


3 


وو 


رود بدعدعم بالبوا رح 


كدّحتبين الكوادح 


زفق 


ياف وأرملة تلام 5 
حرب خرب وهى لاقفح 
0 - لضام 
ب إذا 
ل تودات 
عد الشريفون الحأجح 


لأعاسة 0595 قادح 
ا 2 0 


مذرهنا التافح 


يط “اليوث باع 3 


:له عت 8 2 بالما 1 -3 

7 ه 1 07 5 ب اد 

تحر فليس شية اجا ,رأ هسه سيب أو منادح 

أُوْدَى شباب أولى احنا لظ والثقي-ون المراجح 

ال 1 ييا ل لانن .. اناطخ 

0 9 0 ضعمولن 6د‎ ١ 

يي بت تج عبت 
)١(‏ الم م ا وضرعه نى خصفة أيجف . ويدعدع : يغرق . والنوارح :ا رياح الشديدة . 
0 | اتاج 5 ة تعلواا البرء . 

7 9 0 الحل : أن يكون بن الجاد والاحم ماء . وااجاب : جع جابة و. و قشر‎ )١١ 
. رع نشايح 8 تحذر 1 ندع الما 2 م ع أقجة وهى قه ذاب اللن‎ 


(5) المصامح 


إدذاعل الشقل ا مده صوت الأعتص . 


.ك2 تعض بصر وا 5 : المدا اقم القوى ٠‏ 


(5) تلامح : تنظر 


: ضورءة أه.' وقال. 2 امير 
: ضعيف واأهن . نار اع الع 


5 رم 7 2 7 
م 
من شعدمه شطب 2 انم 


مارام ذو الضذن الكاشح 


طون الشبار زر ناه" اكاعيه 7 الصاح 
ف بطلسارقة غطا ‏ رفة ة خضارمة متسأمح' لك 
الشترون اآخلد بالأمو الإن الجد 2 
إذا ماصاح صائم 02 


2 


من كان يرمى. بالنوا قر 


والجامزون "بلجمهم يوما 


إل .امه 3 
عر زمان عير صاح 


0 إن تزال ركابه يواسمن فْ غبر خاصح" زفق 
حي تلوب له الها لى 7 من فو زالسفئم” 5 


باحر قد أء* خحذتنى» كالمودشِد به الكو افس0") 
اكد إليك وفوقك ارب الكي» ر والصفام" 
من جندل .يلقيه فوقك إذأجاد ال" مرح ضار02© 
فى واسع معحشسونه بالثاب سواته 0 
سكزازنا آنا هو ل وقولنا برح ب« بوارح 50 

من -كآن امد وهو غن.ذا أوْقَع الحدثان” جانم' 


فليأتيا فلتَئِك عيناء لحلكانا ال توافم 80 


: البطارقة : الرؤساء » والغطارفة : السادة . والحضارفة : المكثرون من المطاء . والسامح‎ )١( 
. الكرام‎ 
. واللجم : جمع جام . (؟) النواقر : الدواهى والمصائب‎ ٠ (؟) الجامزون : الواثيون‎ 
والغير : : جم غبراء وه ى الأرض : والصحاصح:‎ ٠ معن : يسرنالرسم » وهو نوع من سير الإبل‎ 2) 
2 الأرض المستوية‎ 
. الكوافح : الذين يتناولونه بالقطم‎ )7( ٠. السفائح : جمع سفبح وهو من قداح الميسر‎ )5( 
. (م) برح :© صعيي. ) النوافح : : من رينفكون بالعطاء والخير‎ ٠. الضرح َ الحفر للمنت‎ 69([ 


ع وود 


القاطين 


اذه أعلين 


من ٠.‏ لا يرال 


- 


تدذى 


5 ٠. 
الب هك ولذمادع‎ 
دوى 357 والمادح‎ 


0 ف ةم 1 2 !2 !| ١‏ 0 
قال ابن هشام : و كترأهل الع بالغف سكرها سان . 


هع ماتح : 


'الغليظ 


قال أن إسحاف 


0 والعرائن 


00 

يديه اه طوال ألده. 0 

ان نا 

0 
١ 2 92 7‏ 
: وقال لعب سن مالاك 5 ره واصوابه : 

ص ا 0 ال 1 0 
وخر سيان ماخ الشم ع 


.0 00 
طرقت هومك فالرقاد هوك 
ودعت وؤادك لاودوى ضمر به 
فدع التّمادى فى الغواية سادرا 
١ 0 0 6‏ ءِ- 

ولقد إلى لك أن تناهى طانعا 


8 


ولفد هدذت الفقد جمزة هده 


ولو اله فجعت خرأه م 


والعائر 7 م الجلاد إذا 50 
لتارك اله اه دلا 
فى الحديد كأنه 


2 


ولقد إخال بداك هيدا ثرت 


ه١‎ 


1ك 


طالب ميتم  .‏ (؟) تقلد: 


للانسد كالأصايم للا سان 


تعدذل وتلام 


قهواك غورى" وصحوك ماعدد 


قد كنت قطلب الغوأية تفند 


4 
د لت ان 
أو لسمةوقن 2 هات مر ملك 


2 0 
لات ينات المواف مها 09 رأعد 


71 <6 


لرأيت رامى 
حيث النبوةة والندى والسؤدد 
ري يكاد اماه مهسا جمد 


5 ل 5 0 5 00-3 
يوم 0 مهة والقنا يتقصد 

ا رهق 
ذو ائدة 2 شكن العا 10 


2. و‎ 0 3-3 ٠. 
ومهم ل‎ 3 57 


2 لون 2 
ميت داخا غعنَّة لا تيرد 
ِ 39 


38 م 5 47 و 
يوما غيب فيه عنها الاسعد 


زع) ذو أبدة : بريد أسدا. 


والشثن : 


د ”١و١‏ 


ويبثر يدر إذ يرد وجوههم 
حتى رأيت لدى النى سّرائهم 
فأقام بالمتطآن الممطن منهم 
وابن الفيرة قد ضر ينا ضرية 
ا المح قوكم ميسله 


فاتك كزة الشركين. كانيع 


شنّان من هو فى جهم 6 


خبريل” حت والقب نا وغرة" 


كتين شن دن كاه ور 


0 ع اع 
سبءون عتبة معهخ والاسود 


ع عراه 


وت ا لها 0 هر بل 
3 + ,_ اك الس 


00 


نع ين 


هشام 2 وأنقدنتها أو زيد من سن مالاث. فاك أعر : 


: تثفتهم‎ )١( 


يكت عق وح اكه افا 
على أسّد الإله غداء قالوا 
5 المسمون به يا 
أب عل :لك الأركانة عحدة 
عليك سلام” ربك ى. جنسان 


ألا با هاشس” الأخيتبار ضرا 


رسول الله 00 سار 0 


25 ا 5 0 0 
ألا مَن مبادغ عمسن لوي 
وقبل اليوم ماعرفوا وذاقوا 
نسم فراشيا بقلب بدر 


تطردثم . 


لاحن لكاو ولا الحويا ” 
أحمرة ذا 1 زجحل القتيل” 
هناك وقد أصيب به الرسول” 
وآأنت الاعحن الب الوؤضول؟ 
غالم ا لعي ول" 
كم 2 


باص الله ينطق إذ هلول 


. 0 لم اسم 


وقالنا يتين كر اقليرة 


عننيداء انا 5" الموت المجيل” 


فمالك حسن” ميل 


3 


لد لم1١‏ سما 


عداة تر أن 3 
وعتبة و لسلسة كك هيه 
1 2 206 


ومثر ذا انمي #لعيا 
وهام بنى ربيمة سائثلوها 
لا على 


1 05 
لد لا تبدى هشماتا 


ألا سد فابكى 


ا باهز 


الكتموية انبل ساعة ١‏ ول 
و 3 السيف الصّقيل” 


. > الله 6 
وق <يزومه لدن 7 


. 4 
ففى أسيافنا ها فول 
فأنتِ الواله العَبْرَى الول 
فرك ك0 


0 


ويم 


ا د 


قال ابن إسحاق : وقالت صفية بنت 


عبد ا 


ب تبلق اخاها حمزة بن عبد 


وهى أم الزبير عمة الننى صلى اله عليه وس ورضى الله عم أجممين : 


أغائة اميطاية الب انه 
ققال الخبيرً إن -مزة قد وق 
كام مسق قو المو كك نوهو 
قذلك ما كنا نرجى وارجى 
فوا لآ أناك: ماهيكت المّينا 
على أسّد اله الذى كان مدر0© 
فياليتشأوى7© عند ذ اكوأ غظلى 


أقول وقد أعلى 


النعى عشيرى 
قال أن إسحاق 


ولله الجد والمنة 


: متدا على الأارض 


)١(‏ ملعا . والحيروم 
من الرماح ٠.‏ 
(؟) الدره : المدافم امحامى 


. 1 -..: ا المة 5 
هآ كتنف الحلقوم 8 


وزير رسول الله خير وزير 
إلى حنة نحيا هيا وسروؤور 
0 يوم الخشر خير مصير 
بكاء 0 5 رى ومسيرى 
و 0 ن الإسلام كل كفور 
لدى صب عتادبى و 


جد الله حيرا دن 23 ونصير 


حاب األصدر 


(ع) العلو : العضو . 


٠.‏ واللدن 


3 0 . - ٍِ 5 
+ وقالت لع 26 أهر 0 اس سن عمان 4 يق زوحها والله اعم 
ا : 


' اللن 


اووس 


٠. 5 6.‏ 9 2 
ياعين جودى بفيض غير ساس على رم من الفتيان لباسٍ 
صعب البديبة ميمون” تقيبته تَمّال ألوية رَكَابُ أفراس 
50 5 2 :مه ء رم 
أقول لما أتى الناعى له جرّعاً أَوْدَىالجوادوأو ال حابي 
وقلت لما خلت منه مجالئه لايد ان من ورت ب تعاس 
قال : قأجامها أنذوها ا 3 بن سعيد بن ربوع يعز يها فقال : 
3 حياءك فى 0000 فإعا كان 0 من الئاس 
5 لطا 
0 حمزة ليث الله فاصطبرى فذاق يومثل من نأ تاس 
وقالت هزد بنت عتية امراة أن سفيان يوق رحعوا من أ : 
رجعت وفى نفسى بلآبل” ل" وقد فاتنى بعض” الذى كان مَطلى 
من اصحاب بدرمن ريش وغيدهم | بنى هاشم منهم ومن أهل يثرب 
ولكنى قل ايكيا و كن كا كنث أرجوى مُسيرى وم ركو 
# # د 
وقد أوره ابن إسحاق فى هذا أشنا رأ كثير: ركنا كثير يرا منها خشية الإطالة وخوف 
وقد أورد الأموى فى مغازيه من الأشمار أ كث مما ذ كره ابن إسحاق كا حرت 
عادته 4 ولا ضَغا هاهنا . 
١ +‏ 
فمن ذلك ماذ كره خسان بن ثابت أنه قال فى غزوة أحد . فالله أعلم : 
طاوّعوا الشيطان إذ أخزام” فاستبان لكر فيهم والفشل 
صأ * هذ أن ستيان فالوا اغا" 1" 
حين حوا صميعده واصدلة م ف سقوان و اعل هبل 
فأجبناهم جميما كلسيتبيضا. . وكا لسن أل وا" 


- 


5 8 5 اسم 01 
واعه وا أن إذا ما نصحت عن خيال الملوت قد ل 
وَكأن هذه الأبيات قطعة من جوابه لعبد الله بن الزبعرى . والله أعلم ٠‏ 


اسم 24 
« آخر اكلام على وقعة احد » 
فصل 


قد تقدم ماوقع فى هذه السنة الثالثة من الو ادث والهدوات والسراياء ومن أشهرها 
1 قمة أح دكانت ف النصف من شوال منهاء وقد تقدم بسطها وله الجد . 

وقمها ل قوق قريدا أو عل ؛ ويقال أبو عمارة أيضاً » حمزة بن عبد المطلب 
ع رسول الله صلى الله عايه وس لممقب بأسد الله وأسد رسوله » وكان رضيع التنى ضلى 
الله عليه وس شو واروعايةن عبد الأمد. + رشعم 78 نولاء أن شبيع نيك 
ذلك فى الحديث المْتفق عليه . 

فعلى هذا بكو نقذ خاود انين .من التدفيق .يوم قت ررطئ الله عنبي, + فإنه كان 

3 5 و : 

3 الشحعان الأبطال ومن الصّديقين الكبار » وقتل معه يومئذ مام السبعين ٠.‏ رضى 
2 علهم أجمعين 8 

وقعها 0 ان نْ عفان على أ م كلثوم دلت رسول لله صلى لله عليه وسلم 55 
وفاة أحنها رقية » وكان عَقَده عليها فى ربيع الأول نالعا وى ماق غادى اللدره 
منها . كا تقدم فنها . ذكره الواقدى . 

وفمها قال ابن جربر : ولد لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وس الحسن بن على 


ان أبى طالب . قال : وفهها عاقّت بالمسين رذى الله عمهم . 


5 . م »م ع و ع 
فى ار م مها كانت سرية أبى سامة بن عبد الأسد إلى طليحة الأسدى » فانتهى 
إلى ما يقال له 0 8 
قال الواقدى : حدثنا عمر بن عمّان بن عبد الرحمن بن سعيد اليربوعى » عن سامة 
1 05 5 4+ َ و 
ابن عبد الله بن عر بن ألى سامة وغيره 84 قالوا - شهد ابو سامة احدا فرح جردا على 
عصذه ) فأقام ا يداوى 6 لماكان الحرم على عق قسة وثلاثين كيرا دن اطحرة 0 
١ ١‏ 3 
دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ'فقال : اخرج فى هذه السرية ققد استعملتك عليها . 
وعقد له أواء وقال - 5 حى الى رس بى اعطاق فاغر”* علمهم 4 وأوفناد بتقوى الله 
وءعن معة من المسامين حر ٠.‏ 
وحرج معه ىق تلات السرية حمسون ومأنة 5 
فانتهى إلى أدق قطن » وهو ماء ليى ل 3 هناك طليحة الأسدى وأحوة 
سماهة انا خوياد 4 وقد عا حلقاء من بى أسد أيقصدوا حرب النى صلى له عليه وعم 4 
2 رجل معهم إلى النى صلى أل عليه وسلم ا عا تمالاوا عليه قبعثٌ معة أبا سمة 
6 سر ركه هذه 5 
فلها انتهوا إلى أرضهم تفرقوا وتركوا نا كثيراً لهم من الإبل والغنم » فأخذ ذلك 
كله أبو سامة وأسر منهم معه ثلاثة مماليك » وأقبل راجعاً إلى المدينة » فأعطى ذللت الرجِلّ 


حن ات 


الأسدى الذى دلهم ف وافراً من لقنم » وأخرج َو النى صلى لله عليه وس » عبداً 
وس الغنيمة » وقسمها بين أصحابه . م قدم المدينة . 

قال عمر بن عمان : لحدثنى عبد الملك بن عبيد » عن عند الرحمن بن سعيد بن 
برنوع » عن حمر بن أبى سامة قال : كان الذى جرح أبى أبو أسامة ا اك 
شهراً يداويه فبرأ » فلما برأ بمئه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى الحرم » يعنى من سنة 
أربع » إلى قطن ء فغاب بضع عشرة ليلة » فلما دخل المدينة اتتقض به جرحه فات لثلاث 
بقين من جمادى الأولى . 

قال عمر : واعتدّت أنى حتى خلت أربمة أشهر وعشر » ثم تزوجها رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ ودخل بهافى ليال بقين من شوال » فسكانت أى تقول : 
ما بس بالنكاح فى شوال والدخول فيه » قد تزوجنى رسول الله صل الله عليه وسلٍ فى 
شوال وبنى فيه . ا 

قال : ومانت أم سامة فى ذى القعدة سنة نسع وحمسين . 

روآه الببيق . 

قلت : سنذاكر فى أواخر هذه السنة فى شواها تزيم النى صلى الله عايه وسام 
بأم سامة » وما بتعلق بذلاك من ولاية الابن أمّه فى النسكاح » ومذاهب العاماء فى ذلك . 


إن غاء الله الى .نوه الثقة . 


غزوة الرتجيع 

قالالواقدى : وكانت فى صفر يعنى سنة أربع . بهم رسول الله صلى الله عليه وسل 
إلى أهل مكة ليجيزوه . 

قال : والرتجيع على مانية أميال من عسفان . 

قال البخارى : حدثتنى إبراهم بن مومى » أخبرنا هشام بن بوسف » عن مُُْمر » 
عن الزهرى ؛ عن عمرو بن أبىسفيان الثقى » عن ألى هريرة , قال: بعث النى صل الله 
عليه وس سرية عَين] ؛ وأهر عليهم عاصم بن ثابت » وهو جل عاص بن 
عمر بن الحطاب . 

فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسْقان ومكة » ذْ كروا الى من هذيل يقال مم 
يليان » فتبعومم بقريب من مائة رام » فاقتضوا آثارَمم حت أتوا منزلا تزلوه 
فوجدوا فيه نوى مر تزوادوه ممن ال مدينة ققالوا : هذا تمر يرب . فتبعوا آثارمم 
حتى لمقوم . 

فلا انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فَْفر0) » وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا ل 
العبد والميئاق إن زلم إلينا ألا قتل منكم رجلا . فقال عام : أما أنا فلا أنزل فىذمة 
كافر » اللهم أخبر عنا رسولك . 

فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما فى سبعه عر بالتبل . 

بحيب وزيد ورجل آخر » فأعطوم المهد واليثاق » فلدا أعطوم المبدواليئاق 


)١(‏ قال الحافظ عبد العظيم : غلط عبد الرزاق وابنعيد الب ثقالا فى عاصم هذا: هو جد عامم بن عمر 
ابن الخطاب , ودلك .© ء وإعا هو خال عاصم , لأن أم عاصم بن عمر جميلة بنت ثابت » وعاصم هو 
أخو جملة كر ذلك نزبير القاضى وحمه مصعب . إرشاد السارى 51/5 . 
(؟) قدمد :.! مشسرفة . 1 ْ 


ج198 عست 


تزلوا إلهم » » فابا استمكنوا تور أوتارٌ قسمهم فربطوم بهاء فقال الرجل الثالث 
الذى معبما : : هذا أول الندر ! فأبى أن تطحمهم : كوه وعالجوه على أن يصحبهم فل 
يفعل » فقتلوه . 
وانطلقوا بيب وزيد حثى باعوها بمكة » فاشترى 0 بنو الحارث بن عاض بن 
توفل » وكان خبيب هو قتل الحارث بوم درم فكث عندم أسيراً حق إذا أجعوا 
كك امار موسى هن قطن نارق 7 » الحارث يستحد مها فأعارته . 
قالت : فنفلت“ عن ص لى فدرج | إليه حتى أتاه فوضعه على غذه » فاسا رأيته 
فزعت فزعة عرف ذلك منى » وفى يده المومى فقال : : أمشين أن أقتله ؟ ما كنت لأفمل 
ذلك إن شاء الله . 
وكات تقول : : مارأيت” أسيراً قط خيراً من خُبِيبٍ » لقد رأيعه بأ كل 
من .قطف عنب وما بمكة يومئذ من' ثمرة » وإنه للوثق فى اند ين وبا 6ن الا 
دزف رزقه لله . 
تفرجوا به من الحرم ليقتاوه فقال : دعونى أصل وكجنةم العف امم ال 
زلاأد» 'تروا أن هابى جزع” من الموت ازدت ا من سل الركشين عند 
القتل هو . ثم قال : الاجم أخصهم عَددا واقتلهم 200 م 
ولسثه أبالى حين أفتل سلما على ل 
وذلك فى ذات الإله وإن' : ارك على أوصال و ا 9 
قال : ثم قام إليه ءُقبة بن الحارث فقتله » وبعثت قريش إلى عاص أي الل 
من جسله يعرفونه » وكان سد عظائهه” "يوم بدر » فبعث الله 


واإفياريف نك ارت #أأندت عقبة بن الحارث الذى قتل خحبيبا ٠‏ 
فق أوصال : جمع وصل وهوالعضو .والشلو :الحسد والعضو. فق قيل ٠:‏ : هو عقبة ة بن أب ىمعيط. 


د هج؟| سد 


عليه مثل الله من النكث 20 تفميه من رُسلهم قل دوز شعن و 

وقال البخارى : حدثنا عبد الله بن تمد » حدثنا سفيان » عن مرو » سم جابر بن 
عبد الله يقول : الذى قتل خببباً هو أبو سَروعة . 

قلت : واسمه عقبة بن الحارث وقد أسلر بعد ذلك » وله حديث فى الرضاع وقد قيل 
إن أبا سروعة وعقبة أخوان . قلله أعل . 

ع« د يد 

هكذا ساق البخارى فى كتاب الغازى من صديحه قصة الرتجيع . ورواه أيضاً فى 
التوحيد وفى الجهاد من طرق ؛' عن الزهرى » عن عمرو بن أبى سفيان وأسد 
ان حارثة الثقنى جليف بنى زهرة » ومنهم من يقول عمر بن أبى سفيارتف 
والمشهور ممرو. 

وفى لفظ للبخارى : بعث رسول الله صل الله عليه وسل عشرة رهط سرية عيئا ؛ 
ا عليهم عاصم بن ثابت ب ن أبى الأقلح . وساق بتحوه . 

وفد خالفه حمد بن إسحاق ومومى بن عقبة وعروة بن الزيير فى بعض ذلك . 

ولنذ كر كلام ابن إسحاق ليعرف ما بيمهما ٠ن‏ التفاوت والاختلاف » على أن ابن 
إسحاق إمام فى هذا الشأن غير مداقع »كا قال الشافعى رحمه الله : من أراد المفازى فهو 
عيال عل ماين اتسكاق" ١‏ 

قال تمد بن إسحاق : حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال : قدم على رسول الله 
صل الله عليه وسل بعد امه 7 0 رالنا الوم #بارعول الل إن فين 
إسلاما فابعث معنا نفر 0 أحابك يفقوو ننا فى الدين ويقرثوننا الم رأث ويعامو ذا 
شرائم الإسلام . 


(5) الظلة : السحاية ٠‏ والدبر : ذ كور التحل . 


م 0 


فبعثرسول الله صلى الله عليه وسل معهم نفراً ستة من أصحابه » وهم مر'ئد بن ألى 
مَرْنّد المَتوى » حليف حمزة بن عبد المطلب . 

قال ابن إسحاق : وهو أمير القوم . 

وغالد بن البكيْر الليئى حليف بنى عدى , وعاصم بن ثابت بن أبى الأقلخ أخو 
بنى مرو بن عوف » وحُبيبٍ بن عدى أخو بن جَحْجَى بن كلفة بن مرو بن عوف » 
وريد بن الكاثنة أخو بنى بياضة بن عامر » وعبد الله بن طارق حليف بنى ظفر 
رضى الله عنهم '. 

هكذا قال ابن إسحاق أمهم كانوا سقة » وكذا ذ كر موسى بن عقية وسماه كا 
قال اءن إسحاق . ظ 

وعند البنخارى : أنهم كانوا عشرة »؛ وعنده أن كبيرهم عاصم بن ثابت ل 
الأقلح . «الله أعلم . 1 

قال ابن إسحاق : ترجو مع القوم » حت إذاكانوا على الركجيع ما ذيل 
ال * غدروا مهم : فاستصرخوا عليهم ديلا ؛ فلم برع 
القوم” وم فى رحاهم إلا الرجالٌ بأيديهم السيوف قد عَسُوم 5 ا 0 
القوم فقالوا لهم مر د ا 

كا ولي مد ل وماق أل خليم. 

قأما مر “ند وخالد بن البكَيْر وعاص بن ثابت فقالوا بولا مر 
ولا عقداً أبداً )قال عاصم بن ثابت . ولله أعلم ولله الهد و والمنة : 

ماعاتى وأنا جل نابل والقوس فهها رثعن 20 


٠ ابن هشام : فخرج . (؟) الهدأة : موضع بين عسفان ومكة , على سبعة أميال من عسفان‎ )١( 
النابل : صاحب التبل . والعنالى : الغليظ‎ )>( 


857 ل 


ذل عن صفنحنها المما /00) الو دار وتلل ره 
وكل ماح الإلهه نازلة بالمرء وللره إايهآر” 
إن لم أقاتلسم فأمّى هايل” 
وقال عاصم أبعا : 
أبو سليارن ورش الْقمر و مثل” البحيم الموقد © 
إذا التواجى افتَرمَتْ لم ا وي من جَلْوِثور © 
| وموامن ها على عمد 
وقال أيضا : 
أبو سلبان ومثل دان وكان قَوى مشر كران 
قال : ثم قاتل حتى قتل وقتل صاحباه . 
فاناقتل عاصم أرادت' هذيل أذ رأسه ليبيعوه من سّلافة بنت سعد بن سهيل » 
وكانت قد نذرت حين أصاب الوا ان : لآن قدرت عل أن س عامم لش بن 
فى قحُفه الخو : 
فنعته الد برء فلما حالت بيهم وبينه قالوا : دعوه حي أعسى يذهب عنه فتأخذه ) 
فبعث الله الوادى فاحتمل” عاصياً فذهب به . 
وقد كارن عاصم قد أعطى لله عه دا ألا ينه مشرك ولا يمس مشر 
نا ةا : ش 


١07 8. ٠ 5‏ 25 
0 عمر بن الخطاب يقول حين بلغه أن الدبو منمته : يحفظ الله العبدَ المؤمن ! 


. المعايل : جمع معيلة وهو نصل عريض. طويل‎ )١( 
. (؟) المقعد : رجل كان بريش السهام . والضالة #الملوع ».أو السهام‎ 
انا : الترس لاحديد فيه . والأجرد : الأماس‎ )©( 


لم2١‏ د 


5-5 
3 


كان عادم نذر ألا عمسّه مشرك ولا بعس مشركا أبداً فى حياته » فئعه الله بعد وفاته 

كا امتنع منه فى حياته ! 
لا ين نا 

قال ابن إسحاق : وأما حُبيب وزيد بن الدثئنة وعبد الله بن طارق » فلاثوا 
ورقوا ورَغبوا فى الحياة وأعطوا بأيديهم » فأسّروم ثم خرجوا بهم إلى مكة 
ليبيعومم بها . 

حتى إذا كانوا بالظهران اتتزع عبد الله بن طارق يدّه من القران ثم أخذ سيفه 
واستأخر عنه القوم” وتو بالمغارة عق علر قار بالعاوران.. 

وأما حُبيب بن عدي وزيد بن الدّثنة » فقدموا هما مكة » فباعوها هن قرش 
بأسير بن من هدي لكانا مكة 1 

قال ابن إسحاق : فابتاع خبيباً حجير بن ألى إهاب الميبى حليف بنى نوفل 
لعقبة :نن الحارث بن عامى بن نوفل » وكان أبو إهاب أخا الحارث بن عامر لأمه 
ليققله بأبيه . 

قال : وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه » فبعئه مع مولى له 
يقال له نسطاس إلى التنعيم » وأخرجه من الحرم ليقتله » واجتمع رهط من قريش فمهم 
أبو سفيان بن.حرب » فقال له أيو سفيان حين قدم ليققل : أنشدك نه بازيد » أنحب 
أن ممداً الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنك فى أهلك ؟ 

قال : واه ما أحب أن عمد الآن فى مكانه الذى هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنى 
جالس فى أهلى . 

قال وقول الوسنيات :نا رايت مع الناس أحداً حب أحداً كحبّ أصحاب 


عمد عمد ! 


د 5 
قال : 3 قتله نسطاس . 
قال : و اناهن بن عدى : خحُدثى عبد الله بن أبى 6 حي ءاعدا موه 
مولاة حجير بن ألى إهاب » وكانت قد أ لمت » قالت : كان عندى خبيب حبس فى 
ببتى » فلقد اطّلمت عليه وما ولاق ده اقعلنا بت ن عنب مثل رأس الرجل يأ كل منه » 
وما أعل فى أرض الله عنباً يكل ! 
قال ابن إسحاق : وحدثنى عاصم نعمر بن قتادة وعبد الله بنأبى تحيح أنهما قالا : قالت: 
قال لى حين حضره 7 ارش إلى تحديدة أتطرر” ها للقتل . قالت : فأعطيت غلاما 
من الى الوسى » فقلت له : ادخل بها على هذا الرجل الببت . فقالت : فواللّه إن هو 
اناك ولى الغلام مها إليه فقات : ماذا صنءت ؟! أصاب والله الرجل ثأرّه » يتل هذا 
الثلام فيكون رجلاً برجل .022 
فلما ناوله الحديدة أخذها من يده ثم قال : لمثمرك ماخافتأمك عَدْرى خين بنك 
مهذه الحديدة إلى ! * نم خْلّ سبيلة . 
قال ان 0 : ويقال إن الغلام ابنها . 
قال اءن إسحاق : قال عاصم : ثم خرجوا مخبيب حتى جاءوا به إلى التني 
ليصابوه . 
وقال لهم : إن دأيتم أن تدعوق حتى أركم 0 احرف 
ا باراعيا] م أقبل على القوم فقال : أما والله لولا أن نظثوا 
أنى إبما طوتلت جرّعاً من القتل لاستكثرت من الصلاة . 
قال : فكان خبيب أول من دَنَّ هاتين الركمتين عند القتل للمسامين(1). 
)١(‏ فى هامش الأصل : « حاشية بخط المصنف . فال السسهيلى : وإتما صارت سسنة لأنها فعلت فى زمن 
النى صلى الله عليه وسلم واستحسنت من صنيعه » قال : وقد صلاها زيد بن حارثة فى حياة النى صلى 


الله عليه و - 
7 (5_السيرة © ) 


لساء##؟ ده 


قال : نم رفموه على خشبة فلما أوثقومقال : اللهم إنَا قد بلغنا رسالة رسولك » فبلفه 
2 2 ءّ. ا يط كه 5 0 
الغداة ما يصنع بنا » م قال : اللهم أخْصهم عَدداً واقتلهم بدّدا ولا تغادر مهم أحدا . 
م قتلوه . 

وكان معاوية بن أبى سفيان يقول : حضرته يومئذ فيمن حضره مع أبى سفيان » 
لقن زابئه تقيي إل الأرش قزق ابو دعو تي وكانوا برلوق : إن ارسل إذا 
دُعى عليه فاضطجع نيه لت عنه . 

وف مغازى موسى بن عقبة د ن خبيبا وزيد بن الدثنة قلا فى يوم واحدء وأن 
رسول الله صلى الله عليه وس ممع بوم قتلا وهو يقول : وعليم أو عليك السلام . 
خبيب قتلقه قريش ! 


وذكر أنهم لما صلبوا زيك 9 ألد ئنة رعوه بالبل ليفتئوه عن دينه 4 ها زاده إلا 
عا وتسلما. 


20-2 ثم ساق بإسناده من طريق أبى بكر بن ألى خيثمة ء عن يمي بن معين » عن يحي بن عبد الله بنه 
بكير » عن الليث بن سعد قال : بلغنى أن زيد بن حارثة استأجر من رجل يغلا من الطائف واشترط عليه 
السكرى أن ينزه حيث شاء ء فال به إلى خربة فإذا بها قتلى كثيرة » فلما ثم بقتله قال له زيد : دعنى حق 
أصلى ركعتين . فقال : صل ركعتين , فطالما صلى هؤلاء فلم تنفعهم صلاتهم شيئًا ! 

قال : فصليت ثم جاء ليقتلني فقلت : ياأرحم الراحين , فإذا صارخ ,قول : لاتقتله . فباب وذهب ينظر 

فلم بر شيئا شيئا » ثم جاء ليقتلنى فقلت : ياأرحم الراحمين . فسمع أيضا الصوت يقول لاتقتله . فذهب لينظر ثم 

حاء ء فقلت ت يأأرحم الراحمين ؛ فإذا أنا غارين عل فرس فق 5 ن نار قطعنه مها 
احى أنفذه فوقم ميتا , ثم قال : لما دعوت الله فى الرة الأولى كنت فى السماء السابعة » ولما دعوته فى المرة 
الثانية كنت فى السماء الدنيا » ولا دعوته فى الثالثة أتيتك . 

قال السهيلق : وقد صلاها حجر بن عدى بن الأدير حين سمل إلى معاوية من العراق ونه لبااراة 
ابن أبيه وفيه : أنه خرج عليه وأراد خلعه » وفى الكتاب شهادة جاعة من التابعين منهم الحسن وابن. 
سيرين » فلمادخل على «ءاوية قال : السلامعليك ياأمير اللؤمنئين ٠.‏ قال :أو أنا 1 ؟ وأمر بقتله . 
فصلى ركعتين قبل قتله ثم قتل رحه الله . 

قال : وقد عاتيت عائشة عاوية فى قتله فقال : إعا قتله من شهد عليه » ثم قال : دعينى وحجراً فإنى 
سألقاه على الج_ادة يوم القيامة ! - قالت : فأين ذهب عنك حل أبى سفيان ؟ قال : حين غاب مثلك من, 
قومى © أه. 


اسه 


5 8 7 0 
5 أن تمداً مكانك ؟ 
0-1 ع ل 1 م 

قال : لاو الله المظيم ماأحب أن يفدينى بشوكة يدا كُها فى قدمه ! فضحكوا منه . 

وهذا ذ كره ا, بن إسحاق فى قصة ز زيد بن الدّ إثنة اد 

قال مومسى بن عقية : زعموا أن عمرو بن أ دفن 00 5 

قال ,١‏ بن إأسحاق : : وحدثئ نحى دن , بن عبد ل 0 00 6ع أن عياد 3 
ذللشة ولكة ألا ميهزة أحاايق عبه الدار اكز 0 كملها فى يدى » ثم أخذ بيدى 
وبالحر ب 5 طعنه مه حى قتله . 

قال ابن إسحاق : وحدثنى بعض أصحابنا قال :كان عمر بن اعاطات استمد | نديد 
أبن ن عامر بن 2 ذم ا حى على بعض الشام » فكانت ” الصلية عَسَية وهو بن لهرئ 
القوم اذ كر ذلك لعمر وقيل : إن الرجلمصاب » فسالدمر فى قدّمة قدمها عليه فقال : 


ياسعيد مأهذا الذى يصيبلك ؟ فقال : واللّه يإأمير المؤمنين مابى من بأس » ولكنى كنت 


عع 


# هك -ه 


قيم: ن حصر خبييب 8 ن عدى حين 1 ل »وسمعت دعوته ؛ فوالله ما خطرت على قلى 
وأنانى مجلس قط إلا ب ! فزادته عند عمر خيرا . 
أن ينظر إلى رجل نسيج وحده فلينظر إلى سعيد بن عامر 
قال 1 هشام 8 أقام حيدب ف أيديهم حي أتسلحت الأشهر الخرم 9 فتلوه 85 
فد روى البهق من طريق إبراهيم , بن إتعاعيل » حدثنى جعفر بن عمرو بن أمية » 
عن 5 03 عن حده مرو بن أمية 04 وول اه صلى 3 عليه وس كان بعثه 5 وحده 


قال : جئت إلى <شبة خبيب ة رقيت فبها وأنا وف العيون » فأطلقته فوقع إلى الأرض 


- 


نم اقتحمت فانتبذت قليلاء لم التفت فل أر شيا » فكا' ما بامته الأرض » فل تذكر 
تيب رمة حتّى الساعة . 

رو أبن إستعاق عن جيذ بن ألى تمد » عن سعيد أو عكرمة » عن ابن عباس » 
قال : لا قعل أصحاب الرجيع قال ناس من المنافقين : ياويم هؤلاء الفتونين الذين 
هلك م أقاموا فى أهلهم ولاهم أذوا وعالة مناحبيه : 

فأنزل لله فهم : « ومن الناس من ميك قوله فى الحياة الدنيا ويشمهد الله على 
مافى قلبه وهو ألن الخصاه”"؟ » ومابعدها . 

وأنزل الله فىأصحاب السرية « ومن الناس من يتشرى نفسّه ابتغاء مر'ضاة الله والله 
5 كن 5 

د ع د 

قال ابن إسحاق وكان ما قيل من لقوق عات الدروة كر ة كم اعيق أجهوا 

على قتله . قال ابن هشام : ومن الناس من ينكرها له : 
لقد جم الأحزابُ حك وألبو 0١‏ قبائلهم واستؤمموا كل" تحسم 
وكليم مُبدى العداوم امن بفلة لأ فوثاق طبع 37 

وقد جممدرا أبناءهم ونساءهم ويك من جذع طويل مقع 
إل الله أشكو عر بق نم كر'بق وماأرصد الأعداه” “لى عند مصرعى 
فذا المرش صبرنى على مابراد بى و وقد باس لسو 
وذلك فى ذات الإله وإن يَأ يبارك على أوصال شاو ع 
وكوك ون الكيةوالوددوية. :وقد عبات عيناى معي و 
ومابى حذارٌ الوت إلى ل ولكن حذارى جم نار مُلفَ 


)١(‏ سورة البقرة4 .5١‏ (؟) سورةالبقرة/ا ٠‏ (*) ابن هشام : عصيم . (4؛) ابنهشام :الأحزاب. 


سس 


فوالله ما أرجو إذا مت مها عل ىأ جن ب كان ف الله مضجعى 

للش عد الجيييدة عا ولا جرّعا إنى إلى الله مراجعى 
للاظدم ف يج اليخارى ينان وو عانه اليلد وغااتر ادر 

فلست أبالى حيين أُقَتلْ ”سند على أى شق كان فى الله مرج 


وذلك فى ذات الإله وإن يتأ يبارك على أوصال لو ممراعر 


# كد 
وقال حسان 0 يرلى خبيباً فما ذ كره أبن إسحاق : 
ما بال عينك لا برا مداسها سما على الصدر مثل اللؤلؤ اقلق '") 


على حبدب في الفقيارك قد علموا لامسيل عن تقازرل يقر 

فاذهب خبيب جزاك الله 0 و حنة الخزر عند الور و فى الث 8 

ماذا تقولون إن قال النئُ ع حين اللانكة الأرار فى لأف 

ف قتلم شهيد الله فى رجل طاغ قد أوءث فى البْدان وارعوى 9 

قال ابن هشام : تركنا بعضم الأنه أقذع فا . 

وقال حسان مبحو الذي غدروا بأصماب الرجيع من بنى ليان » فما ذكره ابن إسحا 
وال أعر ولله الجد واللنة والتوفيق والعصمة : 

إن سرك العَدْرٌ صِرفاً لا مِرَاجَ له أت اجيم فسّل عن دار ليان 

قوم تواموايا كل الجار بهم فالكلبُ والقرد والإنسان مثلان 

عاق التسر روما قام مخطهم > وكارثك ذا شرف فيهم وذا شان 

زقال كان لثامت اها حرجو مز رد وبنى ليان على غدرم بأصحاب الرجيع 
زفق الله تعالى عمهم اميق : 

اسمرى قد نهر فل ودرا أحاديرت كانتى خييب وعاصمر 


)00( القلق التحرك المتساقط . والأصل 9 الفلق ٠.‏ وم أنيعه عن ابن هشام 5 
ليق الرفق 8 جمم رفقة 1 


- 


أحاديث :ليان 0 | شبيحها 
أناس” هم" من قومهم فى “عيمهم 
م عَدَروا يوم التجيم وأننامت' 
رسول رسول لله غدراً و تكن 
فسوف يرون النصر يوما عام 
أبابيل دبر تمس دون له 
لنا“ #دحجلا أن رولا عضابة 
ونُوقع فيها وقمة ذات صّوْلة 
بأ رسول الله إن 0 
تن ليس الوقاد همهم 


إذا الناس” واي ع ' 


3 0 


6 4 
ولحيان جِرامون شي الجرامر 
منزلة الزمعان دير القواوم ""* 
أماتهم ذا عفنة ومكارم 


هيل توق كرات ارم 


بقتل الذى نحميه دون الخراكمر 


جحت م شهاد 3 ا 
مصارع ا أو مما قاما ا 


يوافى مها الركبان” أهل اللواسمر 
00 8 
رأىرأى ذى حزم بلحيانعام_ر 
وإنّ اموا لم يدفموا كن غا! 


.8 5 فق 
عحرى مسيل الماء بين الخارم . 


إذا نامهم أمرث كرأى المهائمر 


# د 


وقال حسان ركحى اله عنه ك2 عدم أحاب الرجيع ويسميهم لشعره 34 3 د 


ابن إسحاق رحمه الله تعالى : 
صل الإله على الذين تتابوا 
رأس السرية مرائد وأميرثمم 
وآبن اطارق وابن دثنة مهم 
العاص” المقتو ل عند رَحه 
0 3 لاود : 0 
فنع القلادة ان يتالوا ظببره 


قال ان هام : وأ كثر أهل الملى بالشه 


: الزمعة‎ )١( 
(؟) الأبابيل : الماءات . والدبر‎ 
. هشام : عظام الملاحم‎ 


هم ة زائدة وراء ء الظلف أو شيه أظفار 


: ذ كور التحل. والشمس : 


نوك الرأجيع ُ كرموا وأنيبُوا 
وان البكيز إمامهم م 
وافاه “م حائه الكتوب 
ع المعالى انه لكو ص 


3 خة 0 
حى 2 الد إنه لنحيب 


0 


00 واللات 


(ع) الخارم : مسايل الاء . 


د بالقوادم 8 


: المروب . 


الأيدى 5 


وىاإن 


سرية جمرو بن أميةالضمرى 
فل أثر تفل خبين 

قال الواقدى : حدثنى إبراهبم بن جعفر » عن أبيه » وعبد الله بن أبى 56 
جعفر بن [ الفضل بن الحسن بن”'" ] مرو بن أمية الضمرى؛ وعبد الله بن جعفر » عن 
عبد الواحد بن أبى عوف » وزاد بعضهم على بض قالوا : كان أبو سفيان بن حرب قد 
قال لنفر من قريش بمكة : ما أحد ينتال مدا فإنه بمثى فى الأسواق فندرك ثأرنا ؟ 
فأتاه رجل من العرب فدخل عليه منزله وقال له : إن أنت وفيتنى خرجت؛ إليه حتى 
أغتاله ؛ فإنى هاد بالطريق خريت » معى خنجر مثل خافية النسر . قال : أنت صاحبنا . 
وأعطاه بميراً ونفقة وقال : اطو أمرك فإنى لاآمن أن يسمع هذا أحد فيتميه إلى تمد . 
قال : قال العربى : لا يمامه أحد . ' 

فرج ليلا على راحلته فسار خساً وصبّح ظهر الى يوم سادسة » ثم أقبل 00 
عن رسول الله صل الله عليه وسل حتى أتى المصلى فقال له قائل : قد توجه إلى بنى 
عبد الأشبل . ظ 

فرج الأعر الى يقود راحلته حتى اتنهى إلى بنى عبد الأشهل فعقل راحلته ثم أقبل 
يوم رسول الله صلى الله عليه وس فوجده فى جماعة من أحابه يحدّث فى مسحده . فلا 
كل وراءوتول اله صلى الله عليه وسل قال لأسحابه : إن هذا الرجل بريد غدراً والله 
حائل بينه وبين ما يريده . فوقف وقال : أيك ابن عبد المطلب ؟ ققال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أنا ابن عبد الطلب . فذهب يتحنى على رسول الله صل الله عليه 


, 09 : هذه الزيادة وما بعدها من أمثالها منقولة عن الطيرى””‎ )١( 


- 3ه 


وس كاه باؤه ل انيد بن حُضير وقال : تنح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجذب بداخل إزاره » فإذا المنجر » فقال : با رسول الله هذا غادر . 

اميا فى يد الأعرالى وقال : دق دى يا تمد . وأخده أسيد بن حضير يلبُبه 
ققال له البى صلى الله عليه وسلم : امْدقنى ما أنت وما أقدّمك » فإن صدقتى نفعمك 
الصدقّ » وإن كذبتنى فقد اطلعت” على ما هممت به . قال العربى : فأنا آمن ؟ قال : 
وا آمن : 

فاخيرة مخبر ألى سفيان وما دل له ٠.‏ فأمر به ليس عند حي بن حضير ثم دعا به 
من الند فقال : قد أمّنتك فاذهب حيث شئث » أو خير” لك من ذلك ؟ قال : وما هو ؟ 
فقال + أن تشميد أن لآ إله إلا الله وأى رسول الله:. ! 

قال انيد أن 3 لذلا امو انك ابت رشول ال وا ادها كدت أفرق” 
من الرجال » شاهو إلا أن رانك ذذهب عقلى وضعفت 3 اظلفيت” عل ,ما مدت بها» 
1005" طلم عليه أحد » فعرفت؛ أنك منوع » وأنك على حق » 
وأن حب أى عفان عدب الشيطان - 


شمل النى صلى ا عليه وسام 55 وأقام أياما 6 استأذن النى صلى الله عليه 


0 
و سل رج من عنده ول 00-6 0 
وقال رسول الله صل الله عليه وسلم لمسرؤيق أمية الكموق زايلة بن أسل بن 
رو كرواعع تأنان] امنيا هرف فإن أصبنا منه غركة فاقتلاه . 
قال عمرو : تفرحت أنا وصاحبى حتى أتينا بطن ياجج » فقيّدنا بعيرّنا وقال لى 
صاحى : بأعمرو هل لاك فى أن تأى مكة فنطوف باأببت 00 ونصلى ركعتين فقات : 
[أنا أعم بأهل مكة منك إنهم إذا أظهوا ر 2 | أفنيهم ثم رةه 


)هن تاريخ الطبرى : | ؟ 8 () الأصل : حريش . وهو تحريف وما أثبته عن شرح 
المواهب ؟أملا؟ 5 


سام سس 


بمكة من الفرس الأبلق . فأبى على" فانطلقنا فأتينا مكة فطفنا أسبوع”2 وصلينا ركمتين» 
فلما خرجت لقينى معاوية بن أبى سفيان فعرفنى وقال : عمرو بن أمية » واحزناه . فنذر 
نا أهل مكة » ققالوا : ماجاء مرو فى خير . وكان عمرو فاننكا فى الجاهلية . خشّد أهل” 
مكة وتجمعوا ؛ وهرب عمرو وسامة وخرجوا فى طلبهما واشتدوا فى الجبل . قال عمرو : 
فدخلت فى غار فتغيبت عمهم حتى أصبحت » وباتوا يطلبوننا فى الجبل وعمى الله عليهم 
طريق المدينة أن مبتدوا له 1 فلما كان ضحوة الند أقبل عمان بن مالك بن عبيد الله 
التيمى محختلى لفرسه حشيشًا فقات ت لسإة بن أ-ل : إذا أبصّرنا أَشْمَر بنا أهل مكة وقد 
انفضوا عنا . فل ,زل يدنو من باب الفار حتى أشرف علينا » قال : مفرجت إليه فطمنته 
طعنة نحت الثدى مخنجرى» فسقط وصاح فاجتمع أهل مكة فأقبلوابعد تفرقهم [ ورجعت 
إلى مكانى فدخلت فيه | وقلت لصاحبى: لا تتحرك . فأقبلوا حتى أتوه وقالوا : من قنلك؟ 
قال : عرو بن أمية الضمرى . قال أبو سفيان : قداعانا أنه لم يأت ير . ٠‏ وم إستطع 
أن مخبرمم بمكاننا؛ فإنه كان بآخر رمق وعفات ومنواع و طبن بصاحهم لحملوه » فكثنا 
ليلتين فى مكاننا حتى | سكن عنا الطلب ثم ] خرجنا[ إلى التفعيم ] فال صاحى : 
يأعمرو بن أمية » هل للك فى خبيب بن عدى تنزله ؟ فقات له : أبن هو ؟ قال : هو ذاك 
عار و الكرس . فقاأت : أمهانى وتدح عنى فإن خشيت شيئا فانم إلى بعيرك فاقعد 
عليه 55 رسول الله صلى اله عام جه وز فأخيرو ادن ودعى فإلى عام باللديئة 2 
استدرت عليه حى وح_دته خملته عل ظهورى ف مشيدت به إلا عسر بن ذراعاً حى 
اللتإقطار ارداق أت تمرك الشبة فا أنسى وجيتهاء يعنى صوتها » ثم أهلت 
عليه الترابب برجلى » فأخذت طا ريق الصفراء فأَعيّوا ورجعوا » وكد ت لا أدرى مع 
بقاء نفسى » فانطلق صاحبى إلى البعير فر كبه » وأتى النىَ صلى الله عليه وسلِ فأخيره » 


. أسبوعا : سيعا‎ )١( 


3-0 


وأقبلت” حتى أشرفت على الغليل غليل ضحنآن » فدخلت فى غار معى قوسى وأسيمى / 
وخنجرى » فبينا أنا فيه إذ أقبل رجل من بنى اليل بن بكر أعور طويل يسوق غما 
ونمو وفرع الغا وال :انوك لتيل ؟ تاك ريل دن ا كه قال كوأ ون 
بنى بكر 2 انك ورفع عقيرته يتغنى ويقول : 
فاته مسر مادمت حَيا ‏ ولست أدين دين السامينا 

فقلت فى نفسى : واللّه إنى لأرجو أن أقتلاك . فاءا نام قت إليه فقتلته شر قتلة 
قتلها أحد قط . 
نم خرجت حتى هبطت » فاها أسهات فى الطريق إذا رجلان بعنهما قريش يتجسسان 
الأخبار » فقت : استأسرا فأتى أحداها فرميته فقتلقه » فلما رأى ذلك الآخر استأسّر 
فشددته وثافاً , م أقبات به إلى الننبى صلى الله عليه وسلِ . 

ذلا قدمت” المدينة أتى صبيان” الأنصار وهم ياعبون » وسمعوا أشياخهم يقولون : 
هذا عمرو . فاشتد الصبيان إلى الننى صلى الله عليه وسلٍ فأخبروه » وأتبته بالرجل قد 
ريبطت إعهامة بو ار قوسى + فلقد ر أت النى صلى الله عليه و 6 وهو يضحك ! 
9 دعا لى مخير . 

وكان قدوم ساة قبل قدوم عمرو بثلاثة أيام . 

رواه البق . 

وقد تقدم أن عمراً لما أَشيَط حبِيبا م ير له رمّة ولا جسداً » فامله ذفن مكان 
سقوطه ‏ والله أعلم . 

وهذه السرية إنما استدركها ابن هشام على ابن إسحاق » وساقها بنحو من سياق 
الواقدى لها » لكن عنده أن رفيق عرو بن أمية فى هذه السرية جبار بن صخر » 


قالله عم وله الجد . 


32 


سرة بكر معونة 

وقد كانت فى صفر منها . وأغرتب مكحول رحمه الله حيث قال : إنما كانت 
بعد الخندق 

قال البخارى #"خدتنا أبن مَعْمّر » حدثنا عبد الوارث » حدثنا عبد الءزيز» عن 
أنس بن ملاك ؛ قال اس رول ها لى الله عليه وس سبعين رجلا لحاجة يقال للم 
ال اء . فعرض لم حَيان من بنى ليم توغل وذ "لرإن فصي وو قال لا ب مر 
فقال القوم : والله ما إيا؟ أرَذنا وإنما نحن مجتازون فى حاجة لابى صل الله عليه 
وسلم . فقتلو 

فدعا النى صل الله عليه و-ل عليهم زرا فى صلاة الغداة » وذاك بلاء لقنو - 
وما كنا ل 1 

وروآه مسلم من حديث ماد بن سامة » عن ثابت » عن أنس 0 

5 قال البخارى : حدثنا عبد الأعلى بن ماد » حدثنا يزيد بن زريم » حدثنا سعيد» 
عن قتادة » عن أنس بن مالك » أن رعلا وذ كوان وعصيّة وبنى لدان امد وا ونيو 
الله صلى الله عليه وسل على عدو فأمدام بسبعين من الأنصار » كنا أسمعم لمق 
زمامهم “كو طون 0 وعوق الول » حتّى إذ ذا كانوا بسثر معونة قتلوم 
وغدروا بهم » فبلغ النبىّ صل الله عليه وس وا يدعو فى الصبح على أحياء من 
امب طوف ود نان م : فقرأنا نهم قرااء ثم 

ن ذلاث رفم « ا عنا قومنا أن فل اقينار كا قرطي عقاو ا رطانت, 
نم قال البخارى : حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا همام » عن إسحاق بن عبد الله 


ابن ألى طابحة 6 ا جدتى أ كرنانت 4 أن النى صلى الله غلبت جور َعك وام ) 


.علس 


أ لأم ل 4 ف سمعين رلك 4 وكان ونين اليض لين ن عامر 00 دير فرك الله 
صلى أن عليه وس دين ثللاث خصال فقال 58 نكون لكك أها ل" السمبل ولى أهل” المدار 3 
أو أكون خليفتك » أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف . 
2 53 5 2 
5 عادر يعنت آم تاو 10 وال عي كيد التكراق ستناب دمن ال 


فلان »اثتولى بغرمى . ثمات على ظهر فرسه . 


ريأ - عق آنهم »قن ١‏ وإن كدلو 00 اماه كرد 
0 من #خلقه ع 8 قال هام 8 ة حى أنفذه 0 . فقال : أله 51 3 


ورب الكعبة ! 
3 2 ْ ع 5 ع واشقاي ,/ 3 
فاحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعرج » وكان فى رأس حبل » فانزل الله علينا نم 
كان الع : « إنا نقد لقينا ربّنا فرشىّ عنا وأرضانا » . 


فدعا النى صلى اللعليه وسل ثلائين صباحا على رعل ود كوان وبنى 'ليآان وعصية 
الذي عصوا الله ورسوله . 

وقال البخارى : حدثنا حبان ؛ حدثنا عيد اند ا ختر فقون © د نون 1 
ابن عبد الله بن أنس » أنه مهم أ نن مالك رك ا للروايت اب لحان دا ركان 
خاله ‏ يوم بثر معونة قال بالدم 5 امت فل وسيمور اس وهال درت 
وق الكادية ظ 

وروى البخارى عن عبيد بن إسماعيل » عن ألى أسامة » عن هسام بن عروة ؛ 
أخبرنى أبى » قال : لما قتل الذين ببثر معونة ة وأسر عمرو بن أمية الضَمرى قال له عامر بن 
الطفيل : من هذا ؟ وأشار إلى قتيل » فقال له عرو انيل هذا قاقر بن مررة قال : 


ا 97 عٍِ ِ- 7 اع 0 
)١(‏ طعن : أصابه الصاعون . وأم فلان : هى سلول بنت شيبان » أمراة اخيه ٠.‏ 


ا سد 


لقد رأيته بعد ماقتل رفع إلى السماءحتى أن لأنظر إلى السماء يبنه وبين الأرض م وضم . 

فأنى النىً صلى الله عليه وس خبرجم فنعا فقال : إن أصحابك قد أصيبوا » وإنهم قد 
سألوا رمهم ققالوا : ربنا أخير عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا . فأخيرهم عنهم 
وأصوب جوطلة كن عرو بق تافنق الماك كدي غرؤة :وذو بن عرو 
وسمى به منذر . 

هكذا وقع فى رواية البخارى مرسلا عن عروة . 

وقد رواه البق من حديث نحى بن سعيد عن أ أساكة عن هشام» عن أبيه عن 
عائشة » فساق من حديث الحجرة » وأذْرَج فى آخره ماذ كره البخارى هاهناء فلله أعل. 

وزوى الراقدى: عن مضعب بن ثابث © عن أن الأسوه وعن عزوة+ فذ 5 القصة 
كان عامر بن فهيرة وإخبار عامر بن الطفيل أنه رفع إلى السماء » وذ كر أن الذى قتله 
حبار بن سللى الكلابى ا 

قال : ولما طمنه بالرمح قال : فت ورب الكعبة . 

ثم سأل جَيّار بعد ذلك : مامعنى قوله: فت ؟ قالوا : يمنى بالجنة . ققال : صدّق 
والله . ثم أسل جبار بعد ذلك لذلك ! 

وفى مغازى مومى بن عقبة » عن عروة » أنه قال : لم يوجّد جسد عامى بن فبيرة » 
يدون أن اللائكة وارّه . 

جد عد 

وقال يونس : عن اءن إسحاق : فأقام وسول:اشاضل الله عليه وس لعتى دل حو 
بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم » لم بعث أحاب بثر معونة فى صفر على رأس 
أرقة أخور من أذ 


لخدثنى أبى إسحاق ين يسار ؛ عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » 


د 


وعبد الررحمن بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حرام » وغيرها من أهل الل قالوا : قد 
أبو برّاء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
بالمدينة» فعرض عليه الإسلام ودعاه إليه فم م و بعد وقال : ياتمد و بعت رجالا من 
أحابك إلى أهل نجد فدعوام إل ادر فصوت ل نمتكيواك 

فقال صلى الله عليه وس : إىأخثى عليهم أهل نجد . 

قال أبو برام : أنا هم جار 

فبععث رسول الله صل الله عليه وس للتدوكدوم عدروا حاتي معد اعطق لموت » 
فى أربعين رحلا من أصحابه من خيار السفين » فيهم الحارث بن الصّمة وحرام 
بن ملحّان أخو بنى عدى بن النجار » وعروة بن أسماء بن الصَّلت الى ء وناقم 
بون يديسل بن ورقاء الجزاعى » وعامر بن فهيرة مولى أبى بكر » فى رجال من 
خيار المسهين 

فساروا حتى نزلوا بثر مءونة وهى بين أرض بنى عامر وحرّة ببى سل » اما نزلوا 
3-9-7 0 بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى عامر بن الطفيل » فاما 
أتاه لم ينظر فى الكتاب حتى عدا على الرجل فقتله ؛ 5 استصرخ علمهم عار دوا 
أذكييوا أل 5 » وقالوا : لن در أن فق عد لم عفدا 00 

فاستصر علمهم قبائل م: ن بى شُلم »عُصيّة ور عاذ :ود كو ان والقارة 6 فاعنابوه 
إلى ذلك » لكرجوا حتى غشُوا القوم فأحاطوا مهم فى رحالم » فلا رأوم أخذوا أسيافهع 
ثم قاتلوا القوم حتى قتلوا عن آخرم » إلا كعب بن زيد أخا بنى دينار بن النجار » فإنهم 
تركوه ةمق فاتك" من بين القتل فعائن ديق قدا ل يوم الخندق . 

وكان فى سرح القوم حمرو بن أمية الصمر و دك ن الأنصار عن فى “رو ين 
عوف فل ينبلهما يعصاب القوم إلا الطيرٌ نحوم حول المسكر فقالا : والله إن لهذه الطير 


مع 


0 


اشأنا » فأقبلا لينظرا » فإذا القوم فى دمائهم » وإذا اميل التى أصابتهم واقفة» فقال 
الأتضازى لعمرو بن أمية : ماذا ترى ؟ فقال : أرى أن نلحق برسول الله صلل الله عليه 
وسل فنخيره الخبر . فقال الأنصارى :الك( 1ك لأرعب بن عن مَؤطن قل فيه 
النذر بن عمرو » وما كنت لأخير عنه الرجال . فقاتل القوم حتى قتل وا د 
أسير؟ ؛ فسا أخيرم أنه م ع أطلقه عامى , بن الطفيل وج ' ناضيته وأعققه عن رقبة 
الصعل ابه ري 

قال : وخرج عمرو بن أمية حت إذاكان بالقرقرة من صدر قناة أقبل رجلان من 
فى عاس حي زلافى ظلة ؛ هو فيه » وكان مع العامر بين عهد من رسول الله صل الله عليه 
وسلم وجوار لم يعامه عمرو بن أمية » وقد سألما حين نزلا. من أنه ؟قالا :من بق عامو . 
فأمبلهما حتى إذا ناما عدا علبهما وقتلمما وهو يرى أن قد أصاب مهما ثأراً 
فها أصابوا م من أصحاب رسول الله صلى ارم 

فاما قدم عمرو بن أمية على رسول له صل الله عليسه وسل أخبره بالخير فققال رسول 
ان صل الل عليه وس : « لقد قتلت قتيلين لأدينهما » نم قال رسول الله صل الله عليه 
وس : « هذا عل أبى واف فل كر م ١‏ كارهاً متتخو' ». 


من بنى عامر 


فبلغ ذلك أبا بَراء فشق عليه إِخفَارٌ عامر إياه » وما أصاب أصحاب رسول الله صلى 
اله عليه وسلم بسببه وجواره . 
فقال حسان بن ثابت فى إخفار عامر أبا براء وتحرض بن أبى براء على عامر 
بنى أمّ البنين ألم بر 3 و أنم منذوائب أهل محد 
1 عامر بأبى برَاء ليخفره وما خطأ كماار 
ألا أبلغ ربيعة ذاالساعى ذف اأحدئتفىالدثان بعدى 


الوك ابو طروت أو وخالاكماجد < "بن سعد 


دوع ند 


قال ابن هشام د أم اأينين أم ابى ب أء 4 وهىن, بنك مرو بن عامر بن ربيعة بن عامر 


ص صعصعة 3 
2 خْْ 2 1 5 ال 0 
قال : حمل ربيعة بن عامر بن مالك على عامر بن الطفيل قطعنه فى نخده فأَشوّاه” ١‏ 
ووقم عن فر سه 4 وقال - ه_دا عمل أن براء 4 إن أت فدى لعممى فلا شيعن به 2 وإك 


ير مم 
. 5 م 
ود رٍ مودى بن عهومة عن 


الزهرى و سياق تمد بن إسحاق » قال مومى : وكأن 


أمير القوم المندر بن عمرو وقيل 5 مراثد ب ابى مرقك 1 
وقال دشان دن ثابت بح فقتل سر معونة 4 فم ا ابن إسحاف ره ألله 3 


واللّه اعل : 


وق وان سومة اقيق سكاغيور 
على قتلى معونة فاسهلى " بدمع العين سحا عير برر 
0 5 8 0 


عمس 


فيافق ندر إذ تو 9 واعنقى 2 مدنثه لصبر 


5-5 


وكائن'قدأصيب غداةذام من | بيض ماجد من سر مرو 


غك 


. أشواه : لم يصب مقاتله‎ )١( 


غزوة بنى النضير 
وهى التى أنزل الله تعالى فيها سورة الحشر 

فى يح الببخارى عن ابن عباس أنهكان يسميها سورة بنى النضير . 

وحكى البخارى عن الزهرى » عن عروة أنه قال :كانت بنو النضير بعد بدر بستة 
أشهر قبل أحد . 

وقد أسنده ان أبى حاتم فى تفسيره عن أبيه » عن عبد الله بن صالم » عن الليث 1 
عن عقيل » عن الزهرى به . 8 

وهكذا روى حنبل بن إسحاق , ع ل بن العلاء ؛ عن عبد الله بن جعفراركق» 
عن مطرف بن مازن المانى ؛ عن معمر » عن الزحرى » فذ كر غزوة بدر فى سابع عشر 
رمضان سنة ثلنتين . 

قال : ثم غزا بنى النضير » ثم غزا أحداً فى شوالسنة ثلاث » ثم قاتل يوم اللددق فى 
شوال سنة أربع . 

وقال الببيق : وقدكان الزهرى يقول : هى قبل أحد . 

قال : وذهب آخرون إلى أنها بمدها » وبمد بثرمعونة أيض . 

قلت : هكذا ذكر ابن إسحاق كا تقدم » فإنه بعد ذكره بر معونة ورجوع عمرو 
ابنأمية و فته ذينك الرنجلين من بنى عامر » ول يمر بعبدما الذى معهما من رسول الله 
صل الله عليد وسل ولهذا قال له رسول الله صل الله عليه وسل : « لقد قنات” 
.رجلين لاد ينهما » . 

ل ابن سحاق :ثم خرج رسول الله صل الله عليه وسل إلى بنى التضير يستعينهم فى 
دية ذينك القتيلين من بنى عامر اللذين قتاها عمرو بن أمية » للعبد الذى كان صل الله 


( ١٠س‏ السيرة م ) 


ا ا عد 


5 9 1 0 5 ). ."0 ع 
عايه وسإ أعطاعا 5 و بين بنى النضير وبين بفى عامر عوك وحاف قمأ اتام صدلى ألله 


م مت لاش ا َ 
عليه وسلم قالوا : 2 اانا الماسمي متك على مااحيدت ٠.‏ 


اط 5 


9 5 2 5-0 ! مس 1 2 كر اس 
2 خا" لعهمهوم ببعص وقالوا 5 5 أن حدو |الزحل على مثل حالفهدهة. ووَضول يله 


ماه 


صلى ألله عليه وسلم إى جنب جدار من وميم قاعد. ومن رحل بعلو على هدا البمت فيلق 


ا 5-00 2 
عليه صعدره ود تنا مذكة . 


فانتدذب لذلاك مرو و ححاش بن لعسباء ذقال 1 انالاذلك. قصعد[ لياقى عليه صحر 5 


لقي 


كا قال » ورسول لله صلى الله عليه ونم فى نفر هن احعابه فمهم أبو بكر وعمر وعلى » 


3-2 م 1 00 1 3 59 1 1 - 
إلى نول إلله :لخر من السماء 5 اراد 0 0( وام وحرم راحعا إلى المدينة ٠.‏ 


فلا استلبث النو صلى الله عليه و ابه قاموا فى طابه » فاقوا رجلا مقبلا من 
المدينة 4 فالوه عنه قال : رأيته واخاةً المدينة : فاقيل أضعذات” زضؤال الله صلى 
ألله عليه وسلم 5 انسبوا إليه 4 فأخيرثم اكير م كانت مبود أرادت من الغدر به . 


قال سد قغيث رسول الله صلى أله عليه وس ل بن 0 م رثم باعار روج 


من جواره وبلده » فبعث إلمم أهل النفاق يلبتومهم وحرضومم على 5 1 ويعدومم 
النصر” » فقويت عند ذلك نفوسهم , وى حير بن أخطب وتيا الى يوون الله 
صلى الله عليه وس : ايع لا رون 3 ونابذوه بنقض العهود * 

فعند ذلك أمر الناسَ بالخروج إأمهم ٠‏ 

قال الواقدى : لخاصروهم خمس عشرة ليلة . 

وقال اءن إسحاق : وأمر النى صلى الله عليه وسلم اي لكرممم والسير إإمهم . 

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة أن أم مكتوم » وذلك فى شهر 
ربيع الأول. 


قآل ابن إسحلق : فسار حتىق تل مهم خاميرثم 00 000 0 رع أل 


سد يلاع 1 سب 


حينكل » والحصنو افىالحصون 2 فأمر رسول لله صلى الله عليه وسلر بقطع النخيل 
والتحريق فمها » فنادوه : أن يا تمد قداكنت تنهى عن الفساد وتعيب من صنعه ع ها 
بل قط النخيل وتحريقها . 

قال : وقدكان 0 من بنى عوف بن اللمزرج مهم عبد الله ن أو وو 
ومالك ومو يووا عس فد بعثوا إلى بنى النضير : أن ابتوا وتمتموا ء فإنا لن 2-3 82 
إن وتام فاتلنا مع؟ وإن 58 جم خرحنا معج . فتر بصو اذلاك من نصرهم م يفعلوا, 
وقذف ا الرعب » فسألوا رسول الله أن 0000 عن دمائهم على أن نلهم 
ما حملت الإبل من أمو للم إلا الحاقة 

وقال العوفى : عن ابن عباس » 5 ثلاثة بعيرا يعتقبونه [و ]| ولري0© 

رواه البميق 1 

وروى من طريق يعقوب بن تمد »عن ن الزهرى لارام بن جعفر بن مود بن 
جمد بن مسامة » عن أبيه »؛ عن جسله » عن تمدن مسامة » وول اه صلى الله 
عليه وسل بعثه إلى بنى النضير وأمره أ ن يؤجلهم فى الجلاء ثلاث ليال . 

وروى اليم ببق وغيره أنه كانت لم ديون وح ؛ قال رسو ل الله صلق لله عليه 
وسلم : ضعوا وتعجّلوا . 

وفى ححته نظر . واللّه أعر 5 

قال ابن إسحاق : فاحتملوا من أمو لمم 
هدم بدته عن يجن 7 د 0 عر بعيره فيتطلق به, '2 رحوا إلى خيبر» ومنهم 


ف اوقلت ده الإبل 4 فكان |( رجل ممهم 


من بن دا الشام 4 0 كن مراف من ذهب مهم إلى حيبر : لام وف أبى اللقيق 


0 نبء فاما زلوها دان ل أهلها . 


. الوسق : خل البعير. (؟) النجاف : أسكفة الاب‎ )١( 


دممع١‏ سس 


خدثنى عبد الله بن أبى بكر أنه حَدّث أنهم استَْلُوا بالنساء والأبناء والأموال » 

بم الدفوف والزامير والقيآن يمزفن خلفهم بزهاء ونفر » ما رؤى مله الى" من الناس 
ف زمامهم 1 

قال : وخلُوا الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسل» » يعنى النخيل والمزارع » فكانت 
لداخافة نقميااخيك شاد فنسمها على المباجرين الأولين دون الأنصار الأأن سبل 
ان حنيف وأبا دجانة ذكرا فا فأعطاها » وأضاف بعضهم إلمهما الحارث بن الصمة . 
كاه السييل: 

قال ابن إسحاق : ولم بم من بنى النضير 00 وها يامين بن عمير ن كعب 
ابن عر ع عبرو بن جحاش وأبو سعد بن وهبء فأحرزا أموالهما 

قال اءن إسحاق وه حدق نض آل 000 الله صل الله عليه ول 
قال ليامين : ألم تر مالقيت” من ابن عمك وماهم يه من شأ ؟ لعل يامين لرجل 6 
على أن يقل عمرو بن جحاش » فقتله لعنه الله . 

تن اننا 

قال ان إسحاق : فأنزل الله فيهم سورة الحشر بكالماء يذكر فنها ما أصامهم به من 
ثقمته وما سلط علمهم به رسوله وما عمل به فهم . ٠‏ 

ثم شرع ابن إسحاق يفسرها . وقد تسكامنا عليها بطوها مبسوطة فى كتابنا التفسير 
وب المجد. 

قال اله تعالى : « ات موات وما فى الأرض وهو العزيز الحكم »هو 
الذى أخرج ادن كفروا مر أهل الكتاب من ديارهم لأول اشكس :2 ما ظنتم أن 
ترجوا وظتر ا ١‏ 0 ما تعتهم 0 من الله » فأتاهم لله من حيث لم يحتسبوا وقذف 
فى قلومهم 0 0 0 امؤمنين » فاعتيروا با أولى الأبصار » 
وان كنب بم الجلاء لمذعم ف الدنيا وهم فى الآخرة عذابُ النار ٠‏ ذلك 


م 


١ ١ 
الل‎ 


1 | الله ورسوله» ومن يساق الله فإن” الله شدينُ العقآب . ما متم من لينةٍ أو 
تر كتموها قاتمةً على أصوها فبإذن الله وليخرى الفاسقين » . 
سبح سبحانه وتعالى نفسه السكرعة » وأخير أنه سبح له جميم” مخلوقاته العلوية 
3 مر 2 
والسفلية وأنه العزية ؛ وهو منيع الجناب فلا ترام عظمته وكيرياؤه » وأنه المكي ف 
ميم ما خلق و جميع ما قدّر وشرع 4 فنذلك تقديره وتذبيره وتسيره لرسول الله صلى الله 
1 - . 7 . 3 0 و 
عليه وسلم وعبادم المؤمئين فق ظفرمم باعد اهم الود الذين شافوا يله ورسوله وجانبوا 
2 -. ع 8 
رسوله وشرعه 4 وها كان “ن السيب المففى لقتاهم كا تقدم 4 حى حاص رهم الؤيق 
بالر عب والرهب 000 شهر » ومع هذا فأسرم بالحاصرة جنوده وئفسة الشريفة 
ست ليال » فذهب بهم الرعب كز مذهب حت دانعوا وصالحوا على حقن دمائهم 
ا 7 3 3 -# 
وان ياخدوا من أموالم ما استقات به ركامهم 34 على ع يا لصعحيون شيئا من السلاح 
5 424 1 00 . 
إهانة مم واحتقارا 4 فحعلوا بخر بون بوم بايديهم وأيدى المؤمئيين 4 فاعتبروا 
با أولى الأبصار . 
م ذ كر تعالى أنه أو لم يصئهم الجلاء وهو التسيير والنى من جوار الرسول من 
المدينة لأصامهم ما هو أَشْلٌ منه من العذاب الدنيوى وهو القتل؛ مع ما ادخر لم فى 
نم ذ كر تعالى حكة ماوقع من تحريق نخلهم وتراك مابتق للم ون ذل ككلهسائغ فقال: 
2 بالط من أينة » وهو جيّد الهر « أو ثركتمو ها قامة على أصو ها فبإذن الله » إن 
١‏ 04 ا ا و ؟-. 
الميع قد أذن فيه شرعا وفدرا » قلا حرج عليسيم فيه ولنم راحم من ذلك 4 ولس 
هو بفساد كا قاله شرارٌ العباد »اما هو إظهارٌ للقوة وإخزاء للسكفرة الفجرة . 
وقدروى الببخارى ومسل جميعاً عن قتدبة » عن الليث »عن نافم )عن ابن عغمر 03 


. 1 د 0 : 00 
نوصل اللّه صلى الله عليه وس حرق مخل بنى النصير وقطم » وهى البويرة فائزل 


لداءهم!ا لدم 


1 للف ران 
الله : «ماقطهم من أ .ليف أوتركتموها | قاعة “على أصوطها فبإذن الله و ليخزى الفاسقين » . 


وعند البخارى من طر بق جواريه لان 092 000 رسول 


لله صلى الله عليه وسلم حرق عل ب 


هان على سراة 


بنى لؤى 


فأجابه أبو سفيان بن الحارث يقول : 


أدام الله ذلك من صنيع 


ستعلم فنا فسا سار 


د د د 


قال اين إسحافق : وقا قال كعبت دن مالاك 0 حلاء بنى ال 


الأشرف فلل أعلم : 


وذلك أسهم كفروا برب 
وقد أوتوا فعننا فيما وء _ا 


ةا اليك جر عمدت 


: 0 شاع" 

من موه موك ل رشد 
5 4+ م 4 
فل" أضزيرا عدر :وكمرا 


7 

كذاك الدهر ذو صرف يدور 
ء 4 ع 

عظم أمرأه عر كبير 

2] - 

02 

وخا ور مدن أيله لذ دير 
0 5 0 
و يات ممدئة 5-6 ار 
. 3 
و أنت كر م حد_لد در 


لو يف الفني اذ 1 
يصلد قنى به الفهم احم حر 


3 


54 3 السكفور 


ومن « فر 

وجل 3-5 5 خحى انعم 3 
اسم ٠‏ 

وذره اله سال خور 


2 5 5 2 
فود 5 مهم ع 5 5 عأ 
على الكفيي 2 دقل 58 
رامن كفا ١‏ إذة وس اليل 


قامح 5 فأزله عكر 


فتلك بنو النضير بدار سوء 
غداة أتام” فى الزحف رَهو)9) 
وعكان يكنا مز ادروه 
قال الس 3 0 د 
فذاقوا غب أمرم” وبالة 


لقينقاع 8 


ىر 
وأجلوا عامدين 


إن 


5 الحسد» ع 
ب (لشسيتسينا مشورة عم 0 


3-2 


م له 
مصعم عة النضير 
5-2 . 


أبارَه” 06 اليد 


0 0 2 
وو : أن" توف عل د 


عل الاعداء وهو هم - 
30 01 53 3 
وخالف أعتم “كذب” وزور 


لكل ثلائة عتم لمحتن 


5 جِ الوه ىم ىه 
وغودر مهم مخل, ودور 


وقد ذكرناث إسحاق جوامها لسهال المودى 3 فتركناها ا . 


انين 


قال اءن إسحاق : وكان مما قيل فى بنى النضير قول ابن قم النبدى:» وقال قاف 


قيس بن بحر بن طريف الأشجعى ١‏ 
أهل فدابٍ لامرى' غير هالاك 
بقياون فى بَمْر العضاه و بِدَلوا 
فإن يك ظنى 056 محمد 
٠‏ م 5 1 3" 
بوم عيبا مرو بن تعينة رمدم 


)١(‏ أبارمم : أهلكيم . (؟) رهوا: 


1 
سماكر 1 سعهاذ . 


4 3 اه هدق 
روا حميله بين الصلا ويرمرم 


ل 0 _. 

عدو وماحى صديقى كجرم 

ءُ 52 2 95 00 
بهزونأطراف الوشيج المقَوّم 


الرجل يكون ق القوم ليس مهم 3 رايد : اا حلهم بأرض غربة ق غير عشارثم 5 وانظر الروض اذام 


؟ إلالاا. 
مكان مر تفع . والودى 8 صغار الاخل 5 والسكهم 


(غ) حجمر: الأصل خر. وما أثيته من ابن هشام . والعضاه : شعر . وأهيضب 
: الذى خرج كامه 7 
جيل . (5) الوشيج : 


(ه) الصلا : موضم ٠‏ ويرميم 


عور | لرمناح ٠.‏ 


ل ممه سهد 


5 6 َه 
وكل" رقيق الشفرتين مبنلر 
هن ميل عى قريشا رسالة 
بأن أخام فعامن" ممدا 
2 008 03 
فدينوا له بالحق” مجم مورك 
١‏ 5 00 0 
فقد كان فى بدر لعمرى عبرة 
غداة أ قف اللورحية عاميداً 
معانا بروح القدس بنك عدوٌه 
رسولا من الر حمن يتأو اكتابة 


أرى أمره بزداد فى كل موطن 


تُوورئن من أزمان عاد وجرهمر 
ل دم ولج ين تكرم. 
تليد النددى بين االمجون وزمزم 
وتسمو من الدنيا إلى كل” مُعظر 


ولا ماله ف غيب مرجم 
لكم باقريش والقليب الهم 


م 


إلسكم مطيعا للعظيم الكرم 
فملاأنر الحق لم يقلدمر 


ع 1 ظًْ ور 
لامر هه الله مر 


ا 


علو 


نك نع ين 


عرفت ومن يعتدل يعرفر 
َ . 
عن الكم - اللاء من 
6 هل 5 5 
رسائل تدرس فى المؤمنين 
ع٠‏ ع و 
فيا أها اأوعدوه سقاهاً 
اند عنانون: أدن العذاب 
و أن عقوا أ نحت 
غداة رأى 


فانزل حبريل فى فسله 


. قال ابن إسحاق : وقال على بن أبى طالب » وقال ابن هشام : قالها رجل * 


وأقنت” حا و أصدف 
لدى الله ذى الرأفة الأرأف 
0 رام مم 
بهن اصطق أحمد المصطنى 
عزيز المقامة والموقف 
50 حي 1 
ولم يأت <ؤرا ولم يعن 
وما آمن. 
كصرع كعب ألى الأشرف 
وأعرض كالمل الأجتف 


3 2 


اله ححالاخوّف 


ا م6 


فدسً الرسول رسو لا اله بأبييض ذى هبة م هف 
فباتت عيون له مدو لات مق يتم كعربة ها تذرف 

لأعحد دنا قليلدً فإنا من التوح لم تشتف 
غلام “قال اطتتواة ' اجوز عل - ل 
ا ا 
إلى أذرعات ردافاً وثم على كل ذى ١‏ أعف 

وتركنا جوابها أيضاً من سمال المبودى قصداً . 

عد ميد 
ثم ذ كر تعالى < حك الفىء» وأنه حم اهل الوق الت ر لرسول الله صلى الله عليه وسل 
وكرافة تون ردرن ااطل لل عرو رد عورد اه الله تعالى . 

331 ثبت فى الصحيحين » عن م المؤمنين عمر بن اللخطاب أنه قال :كانت أنوال 
بنى النضير مما أفاء لله على رسوله مما لم يوجف السارون عليه مخيل ولا ركاب » فسكانت 
لرسول الله صل الله عليه وس خاصة » فكان يمرل نفقة أهله سنة ثم يحمل ما بق 
اكع والناق عددق سبيل الله عز وجل . 

ثم بين تعالى القىء وأنه للمباجرين والأنصار والتابمين للم بإحسان على منو الهم 
وطريقتهم : « ولذى القربى واليتائى وللساكين وابن السبيل 3 ل يكون ذوله بين 
الأغنياء من وما آنا ع الرسول فخَذوه وما نها م عنه فاتتهوا » واوا اله إن ال 
شديد العقاب »© . 

قال الإمامأ مد : حدثنا عارم وعفان » قالا:حدثنا معتمر » معت أبى يقول : حدثنا . 
أنس بن مالك » عن نى الله صلى الله عليه وسل أن اأرجل كان يجعل له من ماله النخلات . 


أوكا شاء الله » حتى فتحت عليه ريظة والنضير »قال : عل يرد بعد ذلك . 


بلدا عهمؤ د 


م 


فال وان اهل فر أن نال اله صلل الله عليه وسلٍ فأسأله الذىكان أهله 
أعطوه أو بعضه » وكان نى الله صلى الله عليه وسلٍ أعطاه أمّ أعن أو كا شاء الله . 

قال : فسألت“ النى صلى اله عليه وس أعطانين » فجاءت أم أعن فجعلت الثوب 
فى عنق وجمات تقول 2 وله االذى لا إله إلا هو لا أعطيكبن وقد أعطانيهن أو كا 
قالت . فقال الننى صلى الله عليه وس : لك كذا وكذا . وتقول :كلا والله . 
قال : ويقول ل لك كذا كذ . وتقول :كلا واللّه . قال : ويقول للك كذا وكذا حتى 
أعطاها 00 لقال ع2 أمثاله 3 قال قريب فرق عجر أمثاله َو كا قال . 

أخرجاه بنحوه من طرق عن معشور ا 

ثم قال تعالى : ذَانًا للمافقينالذين مالوا إلى بنى النضير فى الباطن كا تقدم » ووعدوهم 
النصر فم يكن من ذللك شىء » بل خذلوم أحوج ما كانوا الميمء وغروثم من أنفسهم 
1 : « ألمت إلى الذين اهو يقولون لإخواههم الذين كفروا من أهل الكتاب لثن 

حر خرجم لشخر كز ولام نيكم عدا أبذا زات قوتلم انتصرتكم 5 د 

0 لق أ رجوا لا رجون معهم » ولئن قوتلوا لا ينصرونهم » ولئن 
نصروم ليو ا الأدبارَ 0 لاحمو 

ع ذمّهم تعالى على جبنهم وقلة عامهم وخفة عقلهم النافع » ثم ضرب لم مثلا قبيحاً 
شنيعاً بألشيطان حين « قال للا نسان :ا كفر ذاما كفر قال : إلى برى* ب إلى أغات 


لله رب العالمين » فسكان عاقبتهما أنهما فى الذار خالدين فيها وذلك جزاء الظالين » . 


عدت هه ١‏ #لتتم 
3 ره لس 7 هه 
قصه مرو بن سعدى القرظى 
١‏ 


8 باتع د ليله 5 5 2 
بثو النضير 2 مق بنى قريغلة ؛ حقّى حداه ذلك على الإسلام وأظهر صفة رسول أله 


صلى الله عليه وسلٍ من التوراة 

قال الواقدى حدّثنا ابراهم بن جعفر » عن أبيه »قال حرجت وو التطين من 
اللدينة أقبل ممرو ين سُعدى فأطاف حارم 5 فرأى خرامها و فك 3 رجع إلى بنى 
قريظة فو 1 ف 00 ؛ فنفخ فى بوقهم فاجتمءوا فال الزبير بن باطا : يا أيا سعيد 


. وكان لا يثارق الكنيسة و ن يتأله فى المهو دية . قال : 


ا سس 


رادت اليوم 9 قل عيرنا ما 4 رأث ميال إخواننا ا لعل ذلك العز وين 


5 

والشرف الفاضل والعقل البارع» قد تركوا أموالم , وي خيرم وخرجوا خروج ذل » 
ولا والتورا ا هداعا فى قوم قط لله 3 خاحة رقي[ أوقع وقم قبل ذلاك بان الأشرف 
دى عرزم رمم ثم يسدق بدته 1 وأوقعبابن سُنينة وكشي موأوقع ببنى قينشاع اع فأجلاهم وك أهل 
حد مهود » وكانوا أهل 5-84 وسلاح و عد 8 شصر ركم 2 سم رج !ا إنسان ممم 8 حَىَ 
| ا 


٠ 5 ِِ‏ ضير 5 5755 3 7 93 #سم الو 0 
سياه وك فمهم قثر لهم 0 أن 0 هن بكرب © يأفوم ول ا ها 6 فاطيعوتى 


ونعالوا نتبع ل 


4 الله نك اتنا 1-6 قد بث نأا به ا ره أبن 
3 إنح لتعامون ى 2 ا بن 


وابن حراش » م د25 جاء آنا يت وكفان قدومه و هر انا بأتماعه 2 حاءانا و نِْ بدثت 
٠. 5 5 5-5 9 + -‏ مه 3 .الى حر 53 
ادس واعرانا أن 0 ديه دمهمأ السلام 3 2 انا على ديمهما ودفناها و هدلو . 
ا ا ا هر 
فأسكت القوم ِ بتكام ميج مشكم 5 
م أعاد هذا اكلام ونحوهء وخوتفهم بالمرب والسَّاء والجلاء . فقال الزبير بن 
باطا : قل والتوراة ة قرأت" صوده ُ فى كتاب با ط 4 التورا ة الى أ على «ومى 34 لس فُْ 


المثألى الذى أحدثنا . 


لسااكاةة | 


قال : فقال له كعب ين أسد : ماعنعك يا أبا عبد الرحمن من اتباعه ؟ قال أنته 


قال الزبير - بل أ: نت صاحب عبدنا وعدا أفإن اتبعته اتبعنأه وإن أ بدت أبينا : 
فأقبل مرو بنسءدى عل ىكمبء فذكر ماتقاولا فى ذلك» إلى أن قالمرو: ماعندى 
ل أغرج الآواناك ماين شن أن أصير ثانا 


5 روآه البيق‎ ١ 
غزوة ببى لحيان‎ 
الى ص قمهأ صلاة لوف بعسقان‎ 


ذكرها البمبق فى الدلائل » وإتنا ذكرها ابن إسحاق فما رأيته من طريق هشام عن 
زياد عنه فى حمادى الأولى من سنة اثلتين من المحرة بعد الكندق وبنى قريظة وهو أشية 
اذكه البهق الله أعم . 

وقال الحافظ البمبق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس 0 
حدثنا أحقد بن عيد الؤأبار وغيره » قالوا : لما أصدب وأسصعابه خرج وول الله صلى 


ينه علية وم طاليا بدمات, ليصيب م ن بى أحيآن غر عر 3 فسلك 5 ريف الشام لتكرى أنه 


ِ 
لا يريد بى يان حى زل بأرضهم فوجدمم قل حدروا ا ف رءعوس الجبال 4 فقال 
رسول ! شما لى الله عليه وسلم : « اوأنا هيطنا عسفان ن لرأت قريش أنا قد جثنا مكة 6 . 


شرج فى مانتقى 1 > لماه عن لقاب ريد لزنن عق اا لاع 
ا ع اتشتزها 
سيك 


فد 5 أ ريات الارق :اد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعسفان 


صلاة كوف . 


8 17 5 16. 2 
0 لقم : و دأهم عسفان بالية أميال . بغاف إلى كراع ء حل أسود بطرف الهرة ممتد إليه . 


وقد قال الإمام أحمد : 
مجاهد » عن ابن عياش » قال : كنا مع رسول الله صلى 5 
ذا رسول از 
تأق الآ عابم 


سد باهم للد 


عر 
ع 
1 
ات 
5 


حدننا عيد الر زاف » حدتنا الثورى »؛ عن منصور » عن 
ُْ بعسئان فاستقبانا 


بن الوليد وثم يننأ وين القيلة فل 
لو أصَبْنا غ, 0 1 


اللشر كون عامهم خالد , 
وس صلاة الظر فقالوا : قدكانوا على حال 
صلاة هى أحب إلمهم م أطالو روا سن : 

قال قزل تجيري ذه الأرارك بين الظلبر والعصر : ١‏ وإذا كنت فيهم فأقت 


5 


3 


الصلاة » 

قال حشرت 3 فأمرم 1 حول أنه صلى أ له عأيةو 2 فاخدوا السلاحّ ع فصففنا خلفه 

61 > سول لصن الدع رايد 
2 00 3 


كنا ا 6 بكرء 8 قّ قءئا مه 1 
6 . ا _- (١‏ 52 
س الاخرون فسحدوا 
: ركع 


صَفِين * مركم ر 
ذلا 
2-0 نا دؤلاء 


الاخرون قيأم كر سو مهم 4 فم سحدوا وقاموا 0 | 


والا > 
3 9 دم هؤلاء إلى مَقَاف وؤلاء 4 وحاء وؤلاء إلى 
فركموا موأ 3 رفع ف فعوا جميعاً م سحد الصف الذى باه ولا ون قيا 
39 ألصم يب 
أ 7< 


. 


0 
-7 


, جومم 04 فاما حلسوا 5ظ لا روت قسعحدو ! 04 3 م 2 6 5 
سول ل ص! , الله عامه وسىم مس دين ع صلاه أ ص عسفان 6) وصرم 


قال : فصلاهاار 


ل 
عندر مع 


رن 5 
1 
شم رواه وأحجد ع 5-7 شعية اعرء ن مغصور به نحوة 
وفدر وأه أبو داود عن هيل بن منصور »؛ عر 0ك ربر بن عبد اليد » , أشنا ع 
كَ 8 ,سمس 
؛وبندار عن نْ 


ا 
ى 


الفلاس » عن عيذ الى 0 عيد الصمد »عن حل . 0 


شعية 0 ثلاثهم 3 ع2 

5 | 1 0 
وهذا إسناد على شمر العبيدييدين 4 وم حر جه واحد ف مرها 
| 6 59 2 5 د 05-3 
رلءل اتا 0 ل 


لك ن روى مسلْ من ص2 


هره١‏ صست 


قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسل قوم من حهينة » فقاتلوا قتالا شديداً » فاما 
أن صلى الظهر قال المشركون : أو ملنا عليهم مد مل لاققطعناهم . 

فأخير جبريل” رسول الله صلى الله عليه وس ذلك » وذكر لنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ قال : « وقالوا : إنه ستأتمهم صلاة ا إلهم من الأولاد » فذ كر 
الحديث كنحو ماتقدم . 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا هسام يكن أن الذون تعن عات بن:بعيد الله 
قال : « صلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بأصحابه الظهر بنخلٍ » فهم” به امش ركون 
م قالوا : دعوم فإن لم صلاة بعد هذه الصلاة هى ا إلمهم من ايه : 

قال : فنزل جيريل على رسول الله صلى الله عليه وس فأخيره » قصل بأصحابه 
صلاة العصر ؛ فماقوم صَفِين بين يديهم رسول الله والعدؤ بين يدى رسول الله صلى 
اله عليه وس فكير وكبّروا جميعاً وركموا جميماً » 5 سجد الذين يلومهم والأخرون 
يام ؛ فاما رفعوا رءوسهم سجد الآخرون » ثم تقدم هؤلاء وتأخر هؤلاء » فكيروا 
جيماً وركموا يما » نم سجد الذين يلونه والأخرون قيام » فاما رفعوا رعوسهم 
سجد الأخرون . 

وق استشهد البخارى فى صحيحه برواية هشام هذه عنأ قن الزيير » 9 1 : 
.. وقال الإمام أنعى بعل عن الصيد + كدتا ميك ان يد الى 0 اوعوننا 
عبد الله بن شقيق» حدثنا أبو هريرة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ تزل بين ضْحُنان 
وحُكْتآن » فال الشركون : إن اؤلاء صلاة هن أحب إلنهم من أبنائهم وأبكارهم وهى 
العصرء وأجمعوا أم 8 فيلوا علمهم و اعد 

وإن حبر يل ا ا الله صلى الإ غاية ول وأمره 1 ن بم أسحاة شين فيصل 


00 المنائى : نسبة إلى هناءة بن مالك بن فهم بن غم بن دوس » بطن من الأزد . اللباب 5514/8 . 


سم 6ه ١‏ سد 

بصم ويقدام الطائفة الأعرفة راءم » وليأخذوا حِذْرَمم وأسلحتهم م تأنى الأخر 
فيصلون معه » ويأخذ هؤلا. حدرم م وأسلحتهم » ليتكون لم ركعة ركعة مع رسول الله 
صلى الله عليه وس » ولرسول 87 


ورواه الترمذى والنسالى من حديثٌ عبد الصمد به64 وقال الترمذى : عدي * ن يح . 


قات ٠.‏ : إن كان أبو شريرة شهك هذا فهو د يبر 2( إلافهيومن مر'سّلات الصحابى» 
ولا يضر ذلك عند اجهور . والله أعل . 
و يك كف ساق حديث حابر عند متم ولاعند أ 2 لى داود الطياك.ى أض عسفاق 
ولا خالد بن الوليد » لكن الظاهر أنها واحدة . 
داع 
بق الشأن” فى أن غزوة عسفان قبل اللندق أو بعدها ؟ فإن من العلماء » منهم 
٠ . 3‏ # 7 - .)> 3 « 
الشافعى » من دعم أن صااة اعلوف إعا شرعت بعد دوم الأندق )2 م اخروا الصلاج 
يومئد عن ميقامها لعذر القتال 4 ولو كانت صلا اكخوف 0 إذ اح داك لفعاوها و 
يوخروها 4 وهذا قال لعص ) أهل المغازى : أن غزوة بى لحيان الى سّ فا صلاج 
اللوف بعسفان كانت 58 بى قريظة 5 
وقد ذكر الواقدى بإسناده عن خالد بن الوليد قال : لما خرج رسولء الله صل الله 
عليه وس إلى الحد لقيته نان فوقفت بإزاته وتعرضت له ع فصلى بأصكانه الظور 
أمامنا» 00 ن نغير عليه م ا لعزم لاغ شأظلمة ابر له على مافى امنا ن ارا به »فصلى 
بصنا يه صلا العصر صلاة ١‏ لأوف 5 
قلت : وعمرة المديبية كانت فى ذى القعدة سنة ست بعد اللندق وبنى قريظة 
كا سيأ . 


وفى سياق حديث أنى عبان ش الزرق مايقتغى أن آية صلاة اللوف نزات فى هزه 


0-7 


النزوة يوم حُمْفان » فاقتضى ذلك أنها أول صلاة خوف صلاها . والله أعلم . 
وسنذكر إن شاء الله تعالى كيفية صلاة الخو ف واختلاف الروايات فيها فى كتاب 
« الأحكام الكبير » إن شاء الله وبه الثقة وعليه التتكلان . 
غزوة ذات الرقاع 
قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسا بالمدينة بعد غزوة بن النضير 
شهرى ربيع وبعض جمادى » نم غزا مدا يريد بنى محارب وبنى تعلبة من عَطُفان 
واستعمل على المدينة أب ذر . 
قال ابن هشام : وال : عمان بن عفان . 
قال ابن إسحاق : فسار حتى نزل مخلاً وهى غزوة ذات الرقاع ٠‏ 
قال ان هشام : لأنهم رقمُوا فيها رايائهم » ويقال لشجرة هناك أسمها 
ذات الرقاع 1 
٠‏ وقال الواقدى : يجبل فيه بقع حمر وسود وبيض ٠‏ 
وى حديث أبى موسى : إها ميت يذلك 0 كانوا ير بطون على أر جلهم من 
ارق من شدة كدر . 
قال ان إسحاق : فلق با جما من غطفان » فتقارب الناسُ ولم يكن ينهم 
55 ؛ وقد خاف الناس” بمضّهم بعضاً » حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وس بالناس 
أصلاء اعليوف . 
وقد أسند اءن هشام حديث صلاة انلو ف هاهنا عن عبد الوارث بن سعيدالتتُورى» 
رشن عد » عن الحسن » عن جابر بن عبد الله ؛» وعن عبد الوارث » عن 


أبوب ؛ عن أبى الزبير » عن جابر » وعن عبد الوارث » عن أيوب » عن نافع » 


وماس 


عن ابن حمر » ولسكن لم يذكر فى هذه الطرق غزوة تمد ولا ذات الرقاع » وم يتمئض 
لزمان ولا مكان . ا 

وفى كون غزوة ذات الرقاع التى كانت بنحد لقتال بنى محارب و بنى ثعلبة بنغطفان 
قبل الحندق نظر . 

وقد ذهب البخارى إلى أن ذلك كان بعد خيبر » واستدل على ذلك بأن أباامومى 
الأشعر ى شبدها 2 كا ا » وقدومه إنما كان ليلل خيبر د جعفر و اصتحائة 1 
وكذلك أبو هريرة » وقد قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعم فى غزوة 
ماده ادرو 

وق 5 | بعد المندق أن ن ابن عمر إنما أجازه سول الله صل الله عليه وس 
ف التغال أول ها أنجاذ هيوم اللندق . وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال : غزو تامع 
عوك له صلى الله عليه وس قبل نحد فذكر صلاة املكو 

وقول الواقدى : إنه عليه السلام خرج إلى ذات || رقاع فى أر بعائة ويقالسبعائة من 
أصحابه ليله السبت لعشر خلون من اخحر م سنة خمس . فيه نظار. 

نم لا حصل به نجاة من أن صلاة اللموف لاخر موي ال 1لا ره 
كان فى شوال سنة حمس على الشهور » وقيل فى شوال سنة ة أربع ؛ فتحصّل على ه_ذا 
القول عن من حديث اين عمر » فأما حديث أبى موسى وأبى هريرة فلا . 


نفه غواري فى اطارق 


5 
قال أبن إسحاف ىق هذه الغزوة 8 حدثنى مرو بن عميد ؛ عن الحسن ؛ عن حابر 
1 وو ان - 2 
ابن عبد الله » أن رجلا من بنى محارب يقال له غورث قال لقومه من غَطفان وتحارب : 
(١١-السيرة ‏ ؟) 


3-5 


ألا أقتل لي ممدا ؟ قالوا : ب » وكيف تقتله ؟ قال : أفتك به . 

قال : فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كالن مسف رتعول: انه 
صلى الله عليه وس فى حجره . فقال : يا تمد ء أنظرٌ إلى سيفنك هذا ؟ قال : نم فأخذه 
ثم جعل هزه ويه" » فكبته الله . ثم قال : ا حمدء أما مخافنى ؟ قال : لا » ما أخاف 
منك ؟ قال : أما مخافنى وفى يدى السيف ؟ قال : لا» عنمنى الله منلك . ثم عمد إلى سيف 
النى صلى الله عليه وسلم قرذه عليه . 

فأنزل الله عر وجل : « يا أيبا الذين امنوا أذ ثروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم 
أن يَبْسْطوا إليم أبديهم فنكفّ أيديهم عنم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل 
الايتووي 00و 

قال اق إسفاق #توسلاتق نداب ونان أنرا نا اتزلكق عروين جدائن 
أخى بنى النضير وما هر به . 

نا اننا 

هكذا ذكر ابن إسحاق قصة عَوئرث هذا عن عمرو بن عبيد القدّرى رأس الفرقة 
الضالة » وهو وإن كان لايمهم يتعمد الكذب فى الحديث إلا أنه من لا ينبغى أن ير'وكه 
عنه لبدعته ودعائه إلمها . 

وهذا الحديث ثابت فى الصحيحين .من غير هذا الوجه وللّه الجد . 

فد أورد المافظ الببيق هاهنا طَرقا لمذا الحديث من عدة أما كن » وهى ثابتة 
فى الصحيحين من حديث الزهرى عن سنان ن » ألى سنان وأبى سامة عن جابر » أنه غزا 
مع رسول الله صل الله عليه وس غزوة تمد ء فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أدركته القائلة فى واد كثير العضاه 9 ؛ فتفرقالناس يستظلون بالشجرء وكان رسول الله 

صلى الله عليه وسل نحت ظل شجرة فعلق بها سيقه . 


. سورة المائدة . ' (؟) العضاه : شجر عظم له نشوك‎ )١( 
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قال جابر : فنئنانومة فإذا رسول الله صل الدعليه وس يدعونا فأجبناه » وإذا عنده 
أعرالى جالس » فقال رسول الله صبلى اله عليه وسل : إن هذا اخترط سيق وأنا نائم 
فاستيقظت وهو فى يده صَلتا "2 فقال : من بنك مق ؟ فلت : الله...فشام اتسيف 
وجاس . ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فعل ذلك . ا ظ 

وقد رواه مسل أيضاً » عن ألى بكر بن أبى شيبة » عن عفان عن أ بأن؛عن بحي بن 
ألى كثير ؛ عن أبى سامة » عن جابر قال : أقبانا مم رسول الله صلى الله عليه وسل حت 
إذا كنا بذات الراقاع » وكنا إذا أتينا على ذجرة ظليلة تركناها ازسول اله صل الله عليه 
وس ؛ فجاءه رجل من الشركين م( وسيفف رسول الله صلل اله عليه وس تعن بشحرة » 
فأخذ سيف رسول الله فاخترطه وقال ارسول اله صل الله عليه وس : تخافنى ؟ قال : لا . 
قال : فن يمنمك منى ؟ قال : اله يمنمنى منك . قال : فهدده أححاب رسول الله صلى اله 
عليه وسلء فأغدالسيف وعلقه. - 

قال : ونودى بالصلاة » فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا » وصلى بالطائفة الأخرى 
ركعتين . قال : فسكانت ارسول الله صلى الله عليه وسل أربع ركعات ولاقوم ر نعتان . 

وقد علقه البخارى بصيغة الجزم عن أبان به . 

قال البخارى:وقال: مسدّد عن أب عو انةعن أبى بشر بإناسم الرجلغو وق بين اطارث: 

وأسند الببيق من طريق أبى عوانة » عن أبى بشر » عن سلهان بن قبس » عن 
جابر قال : قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ارب وغطفان بتخل » فرأوا من 
السابين غرة »؛ فجاء رجل ممهم يقال له: غَورَتُ بن الحارثحتى قام على رأس رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ بالسيف وقال : من يعنعك منى ؟ قال : الله . فسقط السيف من يده . 

فأخذ رسول الله صل الله عليه وسل اليف وقال : من عنعك منى ؟ فال : كن خيرَ 


. صلنا : مجردا من مده , عمنى مصلت‎ )١(: 


عه ل 


آخذ.قال : تشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال : لاء ولسكن أعاهدك على ألا أقاتاك ولاأ كون 
مع قوم يقاتلونك . 

نفلى سبيله » فألى أحابه وقال :جشتك من عند خير الناس. 

ثم ذكر صلاة االموف » وأنه صلى أربع ركمات 4 كن طائقة بر كشيق: 

وقد أورد البببقهنا طرقصلاة الهوف: بذات الرقاع ؛ عن صالح بن وات بن جبير» 
عن سهل بن ألى حَثُمة » وحديث الزهرى » عن سالم عن أبيه » فى صلاة اأوف بنجد . 


وموضم ذلك كتاب الأحكام . والله أعل . 
قصة الذى أصيدت امرأته فى هذه الغزوة 


قال مد بن إسحاق: حَّدئنى عمى صدقة بن يسار » عن عقيل بن جابر » عن جابر بن 
فأصاب رجل” امرأة رجل من المشركين » فم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
قافلاء أتى زوجُها وكان غائبا , فلا أخبر ابر حلف لايتهى <تى يبريق فى أصصاب 
تخددماً 5 

فرج ينبأ ثر رسول الله صلى النّدعليه وس قنز لرسول اللهصل الله عليه وس منزلا 
فقال 8 من رجحل يكلؤنا ليلتنا 5 فانتدب رجل من المباجر يبن ورجل من الانصار 5 ؤتاللا : 
بشر » فاما خرجا إلى مم الشمب قال الأنصارى للنباجرى :أ الايل تحب أن 
أكفيكه أوله أم آخره ؟ قال : بل اكفنى أوله . فاضطجم الهاجرى فنام وقام 


قال : وأتى الرجل فاما رأى شخص الرجل عرف أنه رَبيئة القوم » فرى بسهم 


وه 


فوضعه فيه 04 5 ووصعه وندت انما 5 قال - 9 رى إسعهم أخر فوضعه فيه فبرزعه 
فوضعه وثيت قائما قال 2 عاد له بالثالث فوضعه فيه فمزعه فوضمه» لم ركع وسجد » 
نم أهب صاحبه فقال : اجلس ققد أَكيت . 

قال : فوثب الرجل فاما راتما عرف أنه قد تذرا به » فورب . 

قال : ولما رأى للهاجرى ما بالأنضارى من الدماء قال : سبحان الله أفلا أَهْيْبتَى 
أل مارماك ؟! 

-17 5 4 3 ٠. 5 3 . - 

قال كم و ختورة اذوه قر عن أن أقطعها حتى أنقذهاء فاما تابع على الرى 

3-3 : 0 ال : : 
الوم فأذنتك» وأ الله لولا أن أضيم ثذراً أمرتى رسول الله صل الله عليه وس محفظه 
لقطع نفسى قبل أن أقطعها أو أنفذها ! | 
هكزا ا ان إسحاققى المغازى 5 وقد رواه اق داود عن أنى توبة 04 عن عبد ل 

ان الميارك ؛ عن ان إسحاق نه . 

وقد ذ كر الواقدى عر عبد الله الممرى » عن أخيه عبيد الله ؛ عن القاسى بن تمد » 
عن صا بن 0 » عن أ 4 علدو صلاج الأوف بطوله. قال 2 كوول الله صلى 
الله عليه وسَل قد أصاب فى الهم تبوة ؛ وكان فى السَى جارية وضيئة » وكان زوجها 
محمهاء فحلف أيطلين عد ولا يرجم حت يصيب 2 أو بخلص صاحيته » 3 در من 
السياق نحو ماأورده تمد بن إسحاق . 

قال الواقدى : وكان جابر بن عرد الله يقول : يبنا أنا مع رسول الله صلى الله عليه 
إليه أنواء أ أحدها حت طرح نفسةق يدى الذى احدو أله هش فرأيت أن الناس تحبوا >ن 
ذلك » قال رسول الله ص اللّهعليه وس : أ اسحيوة من هذا الطائر أخذام فرحَه فطرح 


5 ادر م ا 6 سس . 1 
نامسةه رمه لفرخه 0 فو لله ارم أرحم 2 من هدا الطاثر تعر جه !! 


0 


ل 5عؤ سدم 
قصة جل حابر فى هذه الغزوة 


قال مد بن إسحاق : حدثنى وهب ب نكيسان ‏ عن جار بن عبداللّه » قال : 
خرجت مع رسول الله صلى اله عليه وس إلى غزوة ذات الرقاع م من مخل على جمل لى 
ضعيف » فاما قفل رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم جعات الرفاقٌ تمضى وجملت أتخلف » 

ع أذ كلق ونوا الاطل ال عايه وسل ققال : مالك ياحائر ؟ قلت وضول أن 
أبْطَا بى حلى هذا . قال : أتخه . قال : فأمخته وأناخ رسول لله صلى الله عليه وس ثم 
قال : أعطنى هذه العصا من يدك أو اقطمعصا من شجرة . قفمات قأخذها رسول الله صلى 
الله عليه سل فنخسه بها مخسات ثم قال : اركب . فركبت » نفرج والذى بعشه بالحق 
00 


يواهق نافته مواهقة 


قال 5900 مع رسول ا صلى أل عليه 9 فقَال : أتبيعنى هلك هذا ياجاير ؟ 
قال : :قات ف 0 هيه 0 : لا ولحطع بعنيه »قال : قلت: فسّمنيه » قال دكن خدثة 


5 يرفع 0 50 سح بل أي »6 قال : فقّات : أفقد 
رضيت ؟ قال : نم »قلت : فهو لك » قال :قد أخذته . 
ثم تال 0000 :قلت : نعم يا رسول الله » قال : أنيباً أم 
بكرا ؟ قال : قلت : بل ثيب . قال : أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك ! 

قال : قلت يا رسول الله إن ألى أصيب يوم أحد وترك قات لفيا ؛» فنكاحت 
امرأة جامعة مجمع رءوسهن فتقوم عامهن . قال : أصبت إن شاء الله » أما إنا لو جئنا 
صرارا © أمرنا يجزور فنحرت فأقنا عليها يومنا ذلك وسمعت بنا فتفضت عارقها . قال: 
فقلت: واللّه يارسو لاله مالنا نمارق . قال: إنها ستكون فإذا أنتقدمتةامل عملا كيساً. 
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قال : فلها جثنا صراراً أمر رسول الله طلى الله عليه وسلٍ محزور فنحرت وأقنا عليها 
ذلك اليوم » فنا أمسى رسول الله صل الله عليه وسلم دخل ودخلنا:. قال : 

عدت ارا ة الحسديث وما قال لى رسول الله صلى الله عليه وسل ء قالت : فدونك 
فسمع وطاعة . 

فاءا أصبحت أخذت برأس الجل فأقبات به حتى أمخته على باب رسول الله صلى الله 
عليه وس ثم جاست فى السجد قريبا منه » قال : وخرج رسول الله صلى الله عليه وسل 
فرأى امل فقال : ما هذا ؟ قالوا : يارسول الله هذا جمل جاء ا 
فدعيت له » قال : فقال : يا ابن أخى خذ برأس لك فهو لك 55 : 
بلالا فقال : اذهب يجار فأعطه أوقي ة . قال : فذهبت معه فأعطانى أوقية وزادتى 


- 


دير 

قال : ذوالله ما زال ينمى عندى ويرى مكانه من بيننا حت أصيب أمس فيا أصيب 
لنا ٠‏ يعنى يوم الخركة 

و قد أذ رجه صاحب الصحيح من حديث عبيد لله بن عمر العمر ى »عن وهب ان 
تمان »عن حابر بشحوه . 

قال السهيلى : فى هذا الحديث إشارة إلى ما كان أخير به رسول الله صل الله عليه 
وس جابر بن عبد الله أن الله أحيا والده وكله فقال له : من على . وذلات أنه شهيد وقد 
قال الله عان : « إن الل اشترى من المؤمنين ا وأموالم » وزادم على ذلك 
فى قوله : « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » ثم جمع لم بين العوض والعوكض فردً علمهم 
أرواحهمالتى اشتراها منهم ققال :« ولا تحسين" الذين قتلوا فى سبيل الله أموائاً بل أحياء 
عند ربهم ييرزقون » والروح للا نسان بمنزلة الطية كرا قال ذلك عمر بن عبد العديز . قال: 


امهو ل 


فلذلك اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ من حابر جمله » وهو مطيته » فأعطاه تنه ثم 
رده عليه وزاده مع ذلك : 

قال : قفيه يحقيق لما كان ره به عن أنيه : 

وشحيدا اذى ملك الضيلن هاعنا' إشارة غرئية ومحيل بدايع . واللّه سبحانه 
وتمال أعر : 

وقد اترجم الحافظ البيبتى فىكتابه « دلائل النبوة » على هذا الحمديثفى هذه الغزوة 
قال + بات ما كان 'ظير ف غزاتة ذه :من بر كته وآناتة ق عل حابر أبن :عند الله 
رضى الله عنه 2 

وهذا الحديث له طرق عن جابر وألفاظ كثيرة » وفيه اختلاف كثير فى كية من 
الجل و كيفية مااشترط فى البيع ٠‏ ونحرير” ذلك واستقصاؤه لائو” بكتاب البيم من الأحكام 
واللهُ أعل. وقد جاء تقييده مبذه الغزوة » وحاء تقييده بغيرها ؛ كا سيان : ومسعئنة عداد 


ذلك واللّه أعلم 1 


غزوة هر الآخرة 


وهى بدر الوعد التى تواعدوا إليها من أحد كا تقدم . 

قال ابن إسحاق : ولا رجع رسول بل الوم إلى الدينة من غزوة 
ذات الرقاع أقام مها بقية جمادى الأو لى وجمادى الآخرة ورجباً » 9 خرج فىشعبان إلىبدر 
لاه أن كيان | 

قال ابن هشام : واستعمل على للدينة عبد الله بن عبد الله بن أبى” بن سلول . 

قال ابن إسحاق : فل رسول الله صل الله عليه وسل بد بدراً وأقام عليه تمانياً ينتظر 
أباسفيان.: 

وخرج أبو سفيان فى أهل مكة حتى نزل مجتة من ناحية الظهران . وبعض الناس 
يقول :قد بلغ عسفان ثم بدا له فى الرجوع فقال : يامعشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام 
خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن » فإن عاء 9 هذا عام جدب 
وإلى راحم فارجعوا . ٠‏ 

فرجع الناس فسماهم أهل مكة جيش السويق يقولون : إماخرجم شر بون السويق . 

قال: وأتى ء 2 بن عمرو الضمرى وقد كان وادع النبى صل الله عليه وس فى غزوة 
وَدّان على بنى ضَّْرة ققال : ياتمد أجئت لاقاء قريش على هذا الماء ؟ قال : نعم ياأخا بنى 
سر ان شئت رددنا إليك ما كان بيننا ويينك وجالدناك <ء تى محم الله با وببنك . 
قال : لاوالله ياخمد مالنا بذلك من حاجة . 

ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وس إلى الدينة ول يلق كيدا . 

قال ابن إسحاق : وقد قال عبد الله بن رواحة يعنى فى اننظارم أيا سفيان ورجوعه 


بقريش عامه ذلك . قال ابن هشام : وقد أنشدنيها أبو زيد لكمب بن مالك : 


سءل/اة سد 

وعدن أب سفيان برا فل نيحد اليماده صدّفًا وماكان وافيا 
4 - 5-5 ل 

فأقيم و لاقيتنا فلقيتنا 2 لأ بتذميا وافتقدت المواليا 


عه 2 


تركنا به أوصالمتبة وابنه ‏ ورا أبا جهلتركناه ثاويا 
عصِيم رسولالله أفلديتم وأمرم التنّى«الذىكانغاوبا 
فإنى وإن عتّفتمونى لقائر2 فدّى لرسولالله أهلىوماليا 
أطعناه لم مد له فينا فهر ٠‏ :شبايا لنافى ظاءة الليل هاديا 
قال ابن إسحاق : وقال حسان بن ثابت فى ذلاك : 
دعُوا فلجاتالشام قد حال دونها جلاد د كأفواه الخاض الأوارك(1) 
بأيدى رجال هاحروا نحو رمهم اياده حَتناً وأيدى الملائك 
الاك اترريي كن رار فقولا لما ليس الطريق هنالات 
أقننا عكر الريرة” العن وع ام امع فوش ابر 
بكل كيت جوزه نصفُ خلقه وهب طوالمشرفات الحوّارك. 9 
ترى العر'فجالعانى" تذرىأصوله منامم أخفاف مط الرواتك ”ا 
فإن تلق فى تطوافنا والقاسنا ‏ فرات بنحيان يكنرَهْنَهالك _ 
وإن تلقَّقس نامر ئالقيس بعده بزد فى سواد لونه لون حالاك 
فأبلغ أنا سفيان عنى رسالة فإنك من غر الرجال الصعالاث 
قال : فأحابه أبو سفيان بن الحارث بن ع عبد المطلب » وقد أسل فها بعد ذلك : 
أحسان إناياان 1 كلة الفنيَا وَحِذدَّكَ نفتال اللخروق نيك 


. الفاجات : ع للع وقواالئين الصغير . والأوارك : الإبل التى رعت الأراك‎ )١( 
. (؟) الرس 2 . والتزوع : القريبة القعر . والأرعن : الجيش ذو الفضول‎ 
(؟) الكنيت : الفرس . . والجوز : الوسط . والقب : جمم أقب » وهو الفرس الضامر البطن‎ 
. والحوارك : جم حارك وهو أعلى الكامل‎ 
والعامى : الذى ألى عليه الام . والروإتك : المسرعة‎ ٠. العرفج : شجر سهلى‎ )4( 
. (ه) الفغا : شىء كالتين . والخروق : القفار . ونفتال : نقطم‎ 


سل ون ب 


خرجنا وماتنجو اليعافيرٌ يننا 
إذا ماانبئنا من متأ ميته 
أفت على الس الستزوع تريدنا 
0 0 0 
غلى الزرم عنيى خيلا بوركابنا 
أقنا لدم دين سَلْمٍ وفارع 
بر - 2ه 
عم حلادالقو معند نانم 4 


ولو وألت منا بشددّ مُداركه © 
مُدمنَ أل للوسم المتعارك””) 
وتتركنا فى النخل عند المدارك 
فاوطكعت' ألصقنه بالك أو 90 
0 لاو إن 35 
0909 0 د 26 سر 

َ خذك بالعَيْن أرطالَ 5 نك 20 


فلا تبث اميل الجياه وقل لها على نحو قول انيم التتاسلة 
سعدتم بها وغير م كان أهلها فوارسٌ من أبناء فهر بن مالا 
فإنك لا فى هجرة إن ذكرنها ولاحرمات دينها أنتناسك0© 
قال ابن هشام : تر كنا منها أبياتاً لاختلاف قوافيها . 
وقد ذ كر مومى بن عقبة عن الزهرى وابن أويعة » عن ألى الأسود » عن عروة بن 
الزيير» أن رسول الله صل الله عليه وسلم استنفر الناس لموعد أبى سفيان » وانبعث 
المناققون فى الناس ينيط ونهم » فلم لله أولياءه » وخرج المسلدون حبة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ال روا عد |.معهم بضائم .وقالوا : إن وجدنا أبا سفيان وإلا اشترينا 


من بضالم مودم بدر 4 


)0220 اليعافير - جم يعفور وهر ولد الظبية 0 ووأات : احدنت 5 وااشد :الجرى. 

(؟) الدمن : الموضم به آثار الناس:والدواب . 

(؟) الدكادك : جم دكدك , ماتسكيس واستوى من الرمل » أو أرض فهها غاظ . 

(؛) الرواتك : الى تقارب فى خطوها . 1 

)2 ابن هشام ؟ ا عنة قنامهم 5 ورواها ايبن سلام قَّ طيقات الشعراء 5 حول موت 

(5) العين : المال ,.والذهب ء والدينار . والآنك : الرصاص الأبيض . وقد ذكر السهلى عن ابن 
سلا أن أبا سفيان بن حرب فال لأبى سفيان بن المارث : يابن أجى لم جعلتها 1 نك , إن كانت الفضة 
بيصاء جيدة ! 


زفق وتروى : ولا حرماث الدين أنت بناسك . 


1070# سسم 


0 حو سياق ابن إسحاق فى خروج أبى سفيان إلى حخنة » ورجوعه ©» وق 
مقاولة المرى ء وعر'ض النى صلى الله عليه وسلم والمنابذة فألى ذلك . 

قال الواقدى : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها فى ألف وخحسمائة من 
أحابه » واستخلف على المدينة عبد الله بن رَواحة . وكان خروجه إإمها فى مسعهل ذى 
القعذة » يعنى سئة أربع : 

والصحيح قو ل ان إسحاق » أن ذلك فى شعبان من هذه السنة الرابعة » ووافق 
قول موسى بن عةبة أنها فى شعبان » لكن قال : فى سنة ثلاث وهذا وهم »فإن هذه 
توعدوا إلمها من حك وكات أخد فى خوال سنة ثلاث 5 تقدم . والله أعل . 

قال الواقدى : فأقاموا ببدر مدة الموسم الذ ىكان يعقد فا ثمانية أيام » فرجعوا وقد 
رتحوا من الدرمم درهمين . وقال غيره : فاتقلبوا كا قال الله عز وجل : « فانقابوا بنعمة 
من الله وفضلٍ اكيم مو وانسوا رقوان اش وات ذو فصل عفل 9 » . 

فصل 
فى جملة من الحوادث الواقعة سنة أربع من امد 

قال اتاد : وفى جمادى الأولى من هذه السنة مات عيل' الله بن عمان بن عفان 
رضى الله عنه » يعنى من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ وهو أبن سمت سنين» 
فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسام ونزل فى حفرته والده عمان بن عفان رضى 
ا عنه. 

قلت : وفيه توق أو سافة عيد الله ن عبد الأسد ن هلال بن عبد الله بن عمر بن 
زوم القرشى الزومى » وأمهبرة و فب لفاك ةا رهول اندم اند عليه وسلم» 


وكان رضي رسول الله صل الله عليه وسلم لقنس ري مولاة أى طتيو 


. سورة آل عمران 4ا3‎ )١( 


52 
وكان إسلام أ سامة وأبى عبيدة وعمان بن عفان والأرتم بن أبى الأرتم قديماً فى 
يوم واحد 
وقد هاجر هو وزوجته أم ساسة إلى أرض الحبشة » ثم عاد إلى مسكة وقد ولد لما 
بالحيشة أولاد , نم هاجر من مكة إلى الدينة » وتبعته أم سدة إلى للديئة كا تقدم . 
وشهد قرا اعد ؛ ومات من ١‏ ثاز جرح جر حه بأحد ٠‏ زضى الله عنه وأرضاة : 
له حديث واحد فى الاسترجاع عند الضيبة » سيأنى فى سياق تزويج رسول الله صل 
٠‏ لله عليه وس بأم سامة قريباً . 
د ب 
قال ابن جرير : وف ليال خلوّن من شعبان منْها ولد الحسينٌ بنعلى من فاطمة ينت 
رسول الله صلى الله عايه وسلم ورضى لله عنهم : 
قال ل : وف شهر رمضان من هذه السنة تزوج رسول الله صلى الله عايسه وس زينب 
نت 0 بن الحارث بن عبد ليه بن مرو بن عبد مناف بن هلال بن عاص بن 
صعصعة » اطلالية 1 
وقد حي أنو حمر بن عبد البرء عن على بن عبد العزيز الجر جانى أنه قال : كانت 
أحف مييونة فرت قارف ٠‏ م استغر به وقال : لم أره لفيره . وهى التى يقال لها أم 
٠<‏ امسا كين لكثرة صدقاتها عليهم وبرها لم وإحسانها إلمهم . وأصدقها ثنتى عشرة أوقية . 
ونا" ودخل بها فى رمضان » وكانت قبله عند اليل بن المارث فطلقها . 
قال أبو عمر بن عبد البر » عن على بن عبد العن بز الجر جانى : نم خاف عليها أخوه 
عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف . 


قال ان الأثير فى الغاية : وقيل كانت : بحت عبد الله بن جحش فقتل ععها يومأحد . 


. أصضف أوقة » وهو عشرون درهما‎ ٠. النش‎ )١( 


د ذا صن 


قال أنو عمر : ولا خلاف أنها مانت فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسل » وقل : 
لم تلبث عنده إلا شهرين أو ثلاثة حتى توفيت رضى الله عنما . 

وقال الواقدى : فى شوالمنهذمالسنة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أم سامة 
بدت ألى |" 

أنن ددن ين 

قلت : وكانت قبله عند زوجها أبى أولادها أبى ساءة بن عبد الأسد » وقدكانشهد 
أحدا كا تقدم » وجرح يوم أحد فداوى جرحه شهراً حتى برىا » م خرج فى سرية فغم 
يلما توطنا جيداء ع أقام بعدذلك سبعة عشر يوماً م انتقضعليه جر حه فات لثلاث 
بين من جمادى الأولى من هذه السنة . 

فلنا حت فى شوال خطبها رسول الله صلى الله عليه وسل إلى نفسها بنفسه السكريعة 
وبعث إلمهاعمر بن الطاب فى ذلك فؤاراً »فَتذ كر أنها امرأة غَيْرَى » أى شديدة الغيرة 
وأننا مصبية » أى ا صبيان بشغاونها عنه ويحتاجون إلى مؤنة محتاج فنيا أن تعمل لم فى 
قوتهم » فقال : أما الصّبْية فإلى الله وإلى رسوله . أى نفقتهم ليس إليك » وأما الغسيرة 
رع ا 

فأذنت فى ذلك وقالت لعمر آنخر ماقالت له : تم فروّجالنى صلى الله عليه وس .تعنى 
قد رضت وآذنت + 

قتوثم بعض العلماء أنها تقول لابنها عمر بن ألى سامة » وقدكان إذ ذاك صغخيراً لابلى 
مله العقدَ » وقد جعت فى ذلك جزءاً مفرداً بنَدْت فيه الصواب فى ذلك . وللّه الجدوالمنة. 
وأن الذى ولى عقدها عليه ابنها ساءة بن ألى سامة » وهو أ كبرولدها . 

وساغ هذا لأن أباه ان عمهاء فللابن ولاية أمه إذا كان سببأنها من غير جهة البنوة 
بالإجاع . وكذا إذاكان معتقاً أو حا كا . 


تدا د 


فأنا م البنو“ة فلا يلى مها عقد ال 2 عند الشافعى وحده » وخالفه الثلاثة : 
ألواطيفة ونالك و اعد رحمهم الله . وابسط هذا موضع اخريد 1 لوعو كنات 
النسكاح من الأحكام السكبير . إن شاء الله 

+ جد عد 

قال الامام أحمد : حدثنا يونس »حدثنا ليغ » يعنى ابنسعد » عن نزيد , ن عبدالله 
بن أسامة بن الماد» عن عمرو بن ن ألى عمرو » عن الوم ن أم سامة قالت : أتانى 
ابورعنللة و من عند رسول الله صل الله عليه وس وقال : لقدمعمت من سولاك صل 
الله عليه و سلم قولا .. سررت به » قال : « لايصيب أحداً من المسامين مصيبة فيستر جع عند 
مصببته 3 يقول : اللوم جرف مصببئق واخلت ل خيرا؟ مها إلا فمل به » . قالت 
أم سامة : لحفظت ذللك منه . 

اها توفى أبو سامة استرجعت” وقلت : اللهم أجرفىفى مصيبتى واخلف لى خيراً منها 
9 رجعت إلى نفسى فقلت : من أبن لى خير من ألى سامة ؟ 

فلا افق عدت استأذن على رسول ال عليه وسلم وأنا أدبغ إهاباً لى » ففسلت 
ند من الأرظ وأذنت 1 ؛ فوضعت له وسادة أأدم حشوها ليف » ققمد عليها تفطبنى إلى 
تفسى » فلا فرغ من مقالته قات : يا رسول الله مابى أن لا تسكون بلك الرغبة » ولكنى 
اصرأة بى غيرة شديدة » فأخاف أن ترى منى شيا يعدي الله به» وأنا امرأة قد دخلت 
فى السن وأناذات عيال . 

فقال : أمّاماذ رت من الغيرة فسيذهها اله عنك , وأما ما ذ كرت من السن ٠‏ فقد 
أصابنى مثل الذى أصابك » وأما ماذكرت من العيال فإما عياللك عيال . ققالت : ققد 
50 ' ارسول اله صلل الله عليه وسلم . فقالت أم سامة : ققد أ بدلى الله بأى سامة خيرا 


منه سول اك صلى الله عليه وسلم 5 


2 


وقد رواه الترمذى والنسانى من حديث حماد بن سامة » عن ثابت » عن عمر بن أبى 
سامة » عن أمه أم سامة عن أبى سامة به . وقال الترمذى حسن غريب . وف رواية للنسائى 
عن ثابت عن ابن عمر بن أبى سامة عن أبيه . ورواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة 
عن بزيد بن هارون »عن عبد الملك بن قدامة الجحى عن أأبيه ؛ عن عمر بن ألى سامة به . 

ن نن 

وقال ابن إسحاق : ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إعنى من بدر 
الُوعد ‏ راجماً إلى المدينة فأقام بها حتى مضى ون اتلنية وول تله الطلتحة الثر توت 
وهى سنة أريع . 

وقال الواقدى : وفى هذه السنة يعنى سنة أريع أمر 00000000 وسلم 
زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب يهود . 

قلت : فثبت عنه فى الصحيح أنه قال للع و لشينة عقن وورها . والله أعلم ٠‏ 


سنة تمس من المحجرة التبوية 
عزوة دومة الجندل ف ديع الأول منها 

قال ابن إسحاق : ثم غزا رسول الله صل الله عليه وسلم ذومة الجَتْدل" . 

قال ابن هشام: فى ربيع الأول - يعنى من سنة مس واستعمل علل المدينة سباع 
2 الثقارى 

قال ابن إسحاق : ثم رجع إلى المدينة قبل أن بصل إلمها ولم يلق كيداً » فأقام 
'بللدينة بقية سنته . 

هكذا قال ابن إسحاق . 

وقد قال تمد بن عمر الواقدى بإسناده عن شيوخه عن جماعة من السلف قالوا : أراد 
رسول الله صل الله عليه وس أن يد نو إلى أدانى الشام »وقيل له: إن ذلك مما ” تفزع قيصر» 
0 له أن ن بدومة السدل جد ار أ وأنهم يظلدون من مر بهم » وكان لها سوق 
ام » وثم بريدون أن 0 من أأدينة . 

فت رول له صلى الله عليه وس الناس » شرج ف ألقنة بد لين »فكان 


لسار اليل يكن المار 6ووعه دليل له “ن بى عذرة يقال له مذ ور 6 هاج 
5 إففق 


حدر د 

5 24 4 

فامادنامن د ومةالجندلأ خيره دليلهدسواء م بنى : ير فسارحتى هعجم على ماشيهم ورعائهم» 
فأصاب من من أصاب وضرب من ىس نب فى كل وحه 6 وحاء امير أهل دومة المندل فتفرقواء 


)١(‏ دومة : بغم الدال عند أهل اللغة » وأصععاب الحديث يفتحونمها . كذافى الصحاح . قال الكرى: 
ميت يدومى بن إسماعيل » وكان نزها ( شرح اأواهب ؟إوة - 
(؟) الخريت : الماهر بالهداية . 
(؟5-_السيرة + ) 


فل رسول الله صلى اشّعليهو سل بساحتهم فل د فبها أحداً » فقاميها أياماً عو برك السرايا» 
م وجعوااراكن خف اعد ةارجاد ميم فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلِ » فسأله 
عن أسحابه فقال : هر بوا أمس . فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وس الإسلام فأ لء 
ورجع رسول الله صلى الله عليه وسل إلى اللدينة . 

قال الواقدى : وكآن خروحه عليه السلام إن دومة الجندل فى ربيع ويه 
سئة حم 

قال : وفيه توقيت أم سعد بن عبادة »:ابنها مع رسول لله صلى الله عليه وسلم 
فى هذه الغزوة ٠.‏ 

وقد قال أبو عيسىالترمذى فى جامعه : حدثنا مد بن بشار » حد ثنانحى بن سعيد » 
عن سعيد بن أى عروية عن تاذ عن نسدنى الميت أن ١‏ فج حاتف القن قزل 
ا عليه وس غائب فأمأ قلم م >لى عامها وقد مى إذلاك شهر 


وهذا مرسل حيدك 4 وهو ي#تضى أنه عليه السلام غاب ف هذه الغزوة شور 8 فوقه. 
على ما ذكره الواقدى رحمه الله . 
غنوة الحندق وهى غزوة الادزاب 
وقد أنزل الله تعالى فيهأ صدر سورة الأحزاب . فقال تعالى : « يأيها الذين آمنوا 
أذ 5 روا ل أيه 0 إذ جاءتك حذود د فأرسلنا 5 رم 4 ونوا : روه وكان 


ال عا اه يرا +« إد جاءو ع م ن فوق ف ودن ال لشم 6 و د إذزاغت الأضاة 
وا القاوب كناد وك و الله الظنونا 5 هزالاتك 2 المؤمنون لا زازالة 


)000 عند ا حريبر عن الواقدى َك ر اسع الأول . وكذلك فى تمرح المواه 0 وكان فى شور 
ريم الأو اراس لسعة وأربعين شهرأ من الشجرة « وكات رحوعه إل المديشة فى المعمرين من. 


ريم الآ- 


سد 1/4 لد 


شديداً | * وإذ يقول امنافةو, نوالذين فى قلومم مرض” ماوعد نا لله ورسوله إلاغرورا 4 

055-07 مهم يا أهل يرب لا مقام 3 قارخدوا ‏ ووستاذن رين فيو للق 

شورق إن مر مات ومأهى بعورة إن يريدون إلا فراراً * ولو وُخلت عليهم 
ن أقطارها لد النتنة لأتو” ها وما تلمثوا مها إلا سيراب« 00 عاهدوا الله 
00 لابو لون الأمار وكا غييد” لله مسثولا :* قل ان نفدم الفرار 0 فررتم من 


اوت أو لقتل وإذاً له تهون إلا قايلا # قل من ذا الذى يعصمكم من الله إن أراد 


0. 


بكم سوا أو أراد بم رع ولد دوذ لهم من دون الله ولينا ولا نصيراء قد 5 الله 
المحوافيق منكم والقائلين لإخو امهم هلم | إأينا ولا يأتون البأس إلا قليلاة * أشحّة عليكم 
فإذا جاء لوف رأيتهم ينظرونإليك تدور أعيهم كالذى يمشىعليهمن 0 ت فإذا ذهب 
الموف سَاقو؟ بألسئة حداد أشحة على اتمير » أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعاهم وكان 

ذلك على الله يسيرا * تحسبون الأحزاب م يذهبوا وإن 00 الأزا ب يودُوا لو يج 
بادون فى الأعراب يُسألون عن أنبا نكر ولوكانوا فيكم ماقاتلوا إلا قليلا » لذدكان لمكم 
فترجول الله 58 حسنة لمن كان برحو الله واليوم الآخر وذ كرا الله كثيرا * ولا 
رأى المؤمنون الأحرا اب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله » وصدق الله ورسوله وما زادهم 
اتيكام رينايا * من الؤمنين رجا عمدقوا ما عاهدوا الله عليه فنهم من قَقَى كَبَةومنهم 
مَن ينتظر ومابدلوا تبديلا * ايجرى ال الصادقين بصدقهمو 5107 20 
عامهم إن اله كان غفورا رحها * ورد الله الذين كفروا إغيظهم ل ينالوا خيرا وكنى ا 

المؤمنيت القتال وكان الله قويا عزيزا * وأنزل لذبن غلا هرومم هن أهل الكتاب من 

صياصهم وقذّف فى قلومهم الرعب » فريقاً تةتلون و 1 لعفا واو م أر دهم 


وديارهم , وأموالم وأ رضاً لم تطأوها وكان الله عب ىكل شىء قديرا » 
الولو كينا على كل من هذه الات السكربمات فى التفسير وله الجد والمنة . 


5 


ولنذكر هاهنا ما يتملق بااقصة إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان . 
36 

وقد كانت غزوة اللكندق فى شوال سنة خمس من الجرة نص على ذلك ابن إسحاق 
وعروة بن الزبير وقتادة والبمبق وغير اكلام البلا اصانا وخلها + 

وقد روى مومى بن عقبة عن الزهرى أنه قال : ثم كانت وقعة الأحزاب فى شوال 
سنة أربع : 

وكذلك قال الإمام مالك بن أنس » فها رواه أ#د بن حنبل عن موسى بن 
داود عنه . 

قال البميق : ولا اختلاف بينهم فى المقيقة » لأن مرادهم أن ذلك بعد مغىّ أربع 
سنين وقبل استكال ف 

ولاشك أن المشركين لما انصرفوا عن أحد واعدوا المساءين إلى بدر العام القابل » 
فذهب النى صلى الله عليه وس وأصحابه كا تقدم فى شعبان سنة أربع ورجع أبو سفيان 
بقريش لدب ذلك العام » فلم و | ليأتوا إلى المدينة بعد شهرين » فتعين أن الكندق 
قو الاقم عدا دين اله أعر ش 

وقد صرح الزهرى .بأن المند ق كانت بعد أحد سنتين . ولا حادق أن أحذا فى 
شوال سنة ثلاث » إلا على قول من ذهب إلى أن أول التاريخ من محرم السنة الثانية لسنة 
المجرة » وم يعوا الشهور الباقية من سنة المجرة من ربيع الأول إلى آآخرها » كا حكاه 
الببق . وبه قال يعقوب بن سفيان الفسّوى » وقد صرح بأن بدرا فى الأولى » وأحداً 
ففسنة ثنتين » وبدر اللوعد فى شمبان سنة ثلاث » والخحندق فى شوال سنة أربع . 


وهذا تالف لقول الجمور » فإن الشهور أن أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب جعل أول 


إلا مس 


القاريخ من حرم سنة الجرة ؛ وعن مالك من ر بيم الأول سنة العجرة » فصارت الأقوال 
ثلاثة والله أعر ١:‏ 
والصحيح قول اتجوور : أن أحداً فتشوال سئة ثلاث وآن الكندق فى شوال سنة 
خس من الحجرة والله أعلر . | 
فأما الحديث المتفق عايه فى الصحيحين من طريق عبيد الله عن نافم » عن ابن عمر 
لة على رسول الله صلى الله عليه وس يوم أحد وأنا! ان أربع عشرة سنة 
ض مرف ظ عرقت عليه يوم الحندق وأنا أن سن عشرة فأجازى ققد أحابه عا 
جماعة من العاهاء منهم البميتى بأنه عرض يوم أحد ة فى أول الرابعة عشرة ؛ ويوم الأحزاب 
قأواخر «اطاسة مره 
فلت : ويحتمل أنه أر اد أنه ا عرض عليه فى يوم الأحزاب كان قد استهل خمس 
عشرة سنة التى باز لثلها الفامان » فلا يبق على هذا زيادة علمها ٠‏ 
ولاءلان 3 فم مر بن عبد العزيز هذا الحديث قال : إن هذا الفرقّ بين الصذير 
والكبير . ثم كتب به إلى الآفاق و اعتمد على ذلا جمهور العلماء . والله أعلر . 


* ظا د 


وهذا سياق القصة مماذ كره ابن إسحاق وغيره . 
قال ابن إسحاق : ثم كانت غزوة الكندق فى شوال سئة خمس . 
خُدثنى يزيد بن رُومان » عن عروة ومن لأأنب الوق عيذ" للد كاين 
مالك وعد بن كمب + ال فى والزهرى ؛ وعاصم بن عمر بن قتادة » وعبد الله بن ألى بكر 
وغيرمم من عامائنا . ا عحدث مالا حدث 2 . قالوا 
إنه كان من حديث اللندق : أن تفراً من المهود منهم سلام 3 اي 
النضرئ» وحبى بن أخطب 0 الربيع أن انق »؛وهوذة بن قيس 


امد مط ا 
)١(‏ ابن هشام : عبد الل بن كعب 


عماس 


الوائلى » وأبو عمار الوائل » فى نفر من بنى النضير ونفرهن بنى وائل؛ وثم الذين حر بوا 
.الأحزاب على رسول الله صلى اللّهعليه وس ؛ خرجوا حتى قدمواعلى قريش عكة فدعومم 
إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وقالوا: إنا ستكون معك عايه حتى نستأصله . 

فقالت لهم قريش : يامعشر يهود إن أهل السكتاب الأول والعل بما أصبحنا ختلف 
قيه ص وخمد » أقديننا خيرث أم دينه ؟ 

قالوا : بل ديدم خير من دينه » وأثم أو بالحق منه . 

فهم الذين أنزل الله فيهم : « ألم تر إلى إلقاين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا 8 من الذين آمنوا سبيلا . أولئك 
الذين لعمهم الله » ومن باعن الله فلن مد له نصيرا””» الآيات . 

فلما قالوا ذلك لقريش سكم وتَشْطوا لما دعوم إليه من حَرْب رسول الله صلى اله 
عليه وس اموا اذل واعدواله : 

ثم خرج أولئك النفر من مبود حتى جاءوا غطفان من قيس عيلان » فدعوم إلى 
حرب النى صلى الله عليه وسل وأخبروم أنهم كرون مربي خلئه عبوان كزين فد 
تابعومم على ذلك واجتمعوا معهم فيه . 

لفرجت قرا قريش وقائدها بو سفيان » وخرجت غطفان وقا إذفاء عيينة بن حصن نْ 
حذيفة بن بدر فى بنى فزارة والحارث بن عوف بن أ ويعارقة اذى الاب برق ودر 
ان حلت د ون طريفٌ: بن سحمة ين عبد الله ن هلال بن خلاوة بن أشجع بن 


مه 


كت سن غطفان فيمن م تابعه من قومه م م ن اشجم . 
فلما سمع بهم رسولٌ الله صلى الله عليه وسل وما أجمعوا له من الأمى ضرب الأندق 


على المدينة . 


. سورة الساء . (؟) ابن هشام : سيكوئون‎ )١( 


سم د 


قال ابن هشام : يقال إن الذى أشار به سامان . 

٠‏ قال الطسبرى و اهيل ': : أول من حفر الخنادق : منوشهر بن أيبرج بن أفريدوة:. 
ك3 فى زمن مومى عليه السلام . 
قال ابن إسحاق : فعمل فيه رسول الله صل الله عليه وس ترغيباً للمسامين فى الأجر» 


2 
يه م 


بوعل شه الوق 4و خلس طائنة مق النافقين يمتذرون بالضعف”” » ومنهم من ينْسلٌ 
اه بغير إذنه ولا عامه عليه الصلاة والسلام . 
وقد أنزل الله تمالى فى ذلاث قوله تعالى « إنما المؤمنون الذين آمُنو بالله ورسوله » 
وإذا 2 امعه على أمر جامع الم يذهبوا حتى يستأذنوه » إن الذين إستأذنونك أولئنك 
الذين يومنون بللّه ورسوله فإذا استأذنوك ابم شأنهم فأدن أن غات متهم واستفقر 
لم الله إنَ الله ووو # لا يملوا وْعَاء | الرسول بينم كداعاء بعضك بعضا قد م 
الله الذين يتسللون منكم لوَاذاً » فليَحذر الذين مخالفون 59 تصيبهم فقئة 
أو و يصيمهم عذاب 0 آذ إن لله مافى السعاوات والأرض قد م ما أنم عليه » ويوم 
0ع 


2 
قال ابن إسحاق : فعمل المساون فيه احج ع أحكوة )وا روا فيه برحل م وعدن 
ل ل عتيل اه وسول ال ل عياومر مر أ فقالوا فها يقواون : 
ماه من لك حِمَيل عر وكان للبااس 2 8 ير 920 
وكانوا إذا قالوا : حمر ا . قال معهمرسول ال صلى الله عليه وسل :عمر .١‏ وإذا قالوا 
ا قال لم : ظهرا. 


برجحعون إليه 8 عا علوا والله نه يكل شىء عا 


لبا نيا كن 


)00 ابن هشام : وحعلوا وروت بالضعيف من العمل 3 (١‏ سورة الثور 5 
أفيق ظهر 5 قوه ومعونة ٠.‏ 


ل علم١‏ ب 


وقد قال البغارى : حدثنا عبد الله بن عمد » حدثنا معاوية بن عمرو » حدثنا أبو 
إسحاق » عن ميد ؛ سمعت أنساً قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وس إلى المندق » 
فإذا الباجرون والأأنصار حفرون فى غداء باردة, ولم يكن لم عبيد يمملون ذلك لم » فلما 
رأى مابهم من التّصّب والجوع قال  :‏ الاجم إن المَيْشَ عيش” الآخره » فاغفر للأنصار 
والمهاجره » فقالوا مجيبين له : 
نحن الذين بايءو ١‏ محمد على الجهاد مابقيناأيدا 
قفتن لو حلي اقعة لذن عناوية بن 7 عن أنس . نحوه . 
وقد رواه مسلم من حديث حماد بن سّامة عن ثابت وحميد عن ن أنس » بنحوه . 
وقال البخارى : حدثنا أ, بو مَدْمَر » حدْنا عبد الوارث » عن عبد العزيز» عن أنس 
قال : جل المهاجرون والأنصار حفرون المندق حول المدينة وينقاون التراب على 
مُتونهم ويقولون : 
نحن الذين بايموا دا على الإسلام مابقينا أبدا 
قال : بقول النى صل الله عليه وسل مجيا للم : < اللهم إنه لا خير إلا خير الآخره » 
فبارك فى الأنصار والمهاجره © . 
قال : انون بملء كف من اشعير فيصنع لم بإهالة سَحَة 29 توضم بين يدكد 
القوم والقوم جياع » وهى بششعة فى اكلخلق ولا ريح منتن ! 
وقال البخارى: وعانا نتن مد ون فا عدار ين 113 أن حازم » عن 
سهل بن سعد » قال :كنا مع رسول الله صلى الله علي ه وسل فى الخندق وحم بحفرون » 
ونحن ننقل التراب على أ كتادنا 29 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَ + 


)0 الإهالة :.الودكة . والسنخة : المتفيرة الريح الفاسدة الطعم 
(؟) البخارى : عن ألى حازم . وهو أبو عبد المزيز . 
(م) الأ كتاد : جم كتد , وهو مابين السكاهل إلى الظور . 


اهارا - 


« الليم لايش إلاعدش الآخرج » فاغفر لههاجرين والأنصار © . 
ورواه مسلم عن العْمَىَ ؛ عن عي اأمزاز به . 
قال البخار ى : حدثنا مس بن إبراهم » حدائنا شعبة»عر. ن أبى إسحاق » عن اليرّاء . 
ابن عازب » قال :كان رسول الله صَلى اله عليه وس ينقل الترا راب يوم الاندق حت أثمر 
بطنة #أواء اغب بعانه يقول : ' ْ 
والله ولا الله ما اهتدينا ولا تصدذقنا ولا صلين 
فأنزان مكية ليتع وك الأقدامً إن لافنا 
ن الألى قد ينوا علييا إذا أرادوا فتفة أَبَينا 
ورفع مهأ 0 ش 
ورواه مسلم مخ ديك شعبة يه 
ثم قال البخارى : حدثنا أحمد بن عمّان » حدثنا 2 بن صئاة » حدئنى فى إبراهم 
ابن يوسف : حدثنى أبى ؛ عن ألى إسحاق » عن البراء محدث قال : لما كان بوم 
الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وس ؛ رأيته ينقل من تراب المددق حتى. 
وارى عنى القرابُ جلرة علنا» و كان كتير انر 2 فسمعته رجز عات اين 
رواحة وهو ينقل من التراب يقول : 8 
الهم لولا أنت ما اهتدينا ولا نص ذقنا ولا صاينا 
فأنزان' سكينةً علينسا وت الأقدام إن لاقيناً 
إن الأ قد بنوا علينا وإنْ أرادوا قتنة أَبَينيا 
ثم عمد صوته بآخرها . 
وقال البييق فى الدلائل : أخبر ناعلى بن أحمد بن عبدان » أخيرنا أحمد بن عبيد 
الصّفار » حدثنا إسماعيل بن الفضل البتجلى » حدثنا إبراهيم بن يوسف البَشى » حدثنا 


داجما 


اليب بن شريك » عن زياد بن أبى زياد » عن أبى عمان » عن سدان » أن رسول الله 
صلى اله عليه وسلم ضرب فى الكندق وقال : 
اسم الوه حبحيتقها . عبان فيه شنا 
ياحبذا ربا وحبً دينا 
وهذا حديث غريب من هذا الوجه . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا سلمان » حدثنا شعبة » عن معاوية 5-059 عن أنس » 
رو لله صلى الله عليه وسلِ قال وه محفرون الخندق : « اللهم لاا خير إلا خير” 
الآخرهء فَأضّلخ الأنصارَ والهاجره » . 
ترأخ زر ل الحو فى عدي عند عن قفي + 
تن تن 
قال انق إسحاق :+ وقلتكان اف ختر المتدق الخاديك لتق ».من الله فها عبرة فى 
تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمقيق نبوته » عاين ذلك السادون . 
فن ذلك : أن جابر بن عبد الله كان يحدث أنه اشتدت عليهم فى بعض الخندق 
نيه" » فشكواها إلى رسول اللصل الله عليه وسلِ فدعا بإناء من ماء فتقل فيه لم دعا 
ما شاء الله أن يدعو بهء ثم نضح الاء على تلاك الَكُدية » فيقول من حضرها : فوالذى 
بمثه بالحق لالمهالت حتى عاوت كالكتيب مائَرَدٌ فأساً ولا مسحاة . 
هكذا ذ كره ابن إسحاق منقطماً عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 
وقد قال البخارى رمه الله : حدثنا خَلاّد ن حى » حدثنا عبد الواحد بن أعن » 
عن أبيه » قال : أتيت جابراً فقال : إنا بوم اللواق عدر قتراضت كية غديدة 


لخاءوا النى صلى ا عليه وس ذقالوا : كله عرضت 6 الإندق » فقال : أنا نازل. 


٠. السكدية : القطعة الصلبة من الأرض لايعمل فيها اللعول‎ )١( 


جح ارا ب 


و ش | شيعه ع 000 0 1 

3 قأم وبطنه معصوب حر 4 وليثنا ثلاثة أيام ليا تذوى ذواقا 2 ١‏ قاخد النى صلى يله 
عليه وس المعو ل فضرب فعاد كثبياً هيل و هي م 

ققات : يارسول ا ائذن لى إلى الببت . فقت لام رأتى : در أيت بالنىصل الله عليه 


وسم 0 تأماكان فى ذلك 2 6 فمندك شىء 8 قات 


002 


: عندى شعير وعناق 
وطحَتت الشعير حتى جملنا الم فى الثزامة عبت الى صل الله 
عليه وسل والعجين' قد اذ-كسر والبرمة بين الأث)ؤ' فى 7" قدكادت أن تنضّج » فقلت : 

0 ول الله ورجل أو رجلان . قال :> هو ؟ فذكرت له ءفقال : 
كثير طيب » قل لها لا تزع البرمة ولا امير من الت: 
كام الباجرون والأنصار . 


حح “ العناق 


تخوز حتى آنى ٠‏ فقال : قوموا. 


فلما دخل على امرأته قال : ومحك! جاء الى صل الله عليه و 7 بالمباجرين والأأنصار 
ومن معهم . قات : هل سأك ؟ فلت ّ 


نعم فقال : ادخلو اولا ا واء عل يكسر 
اكيز وجعل عايه الحم و- مر 


ارقي والد نور إذا أحْد ميك 6 ويقر" ب إلى أحابه . 
م بزع ١‏ لير احير وإغرف حى شعوا وق بهية ٠‏ قال :كلى هذا وأّمْدىء 
فإن الناسَ أصابتهم مجاعة . 


تفر ديه البخار ى . 


# د 


وقد رو اه اللإمام أحم حمد ء عن وكيع , عن عبد | الواحسد بن أعن » عن أبيه 


سسسب سر ري 0 


0 شيئا ه اريس 


(؟) الأهيل أو الأهم : السائل . 
)مه الأثانى : 5 ححارة ثلا 0 ثلائة توضع 0 القدر 58 )3( طعيم : تصغير طعام 4 لتقليله 9 
(07) حمر : يغطى . ) ش 


ع )القن عرل اق عزوم عوك جابر بقصة السكذية ورَيْط الحجر على, 
بطنه الكريم . 

ورواه البببق فى الدلائل » عن الحا » عن الأصم »عن أحد بن عبد الجبار » 
عن يونس بن بَكير » عن عبد الواحد بن أن » عن أبيه » عن جابر » بقصة اللكدية 
والطعام . وطوله أن من رواية الببخارى قال فيه : لما عل الننى صلى لله عليه وسلم #قدار 
الطعام قال للسامين جميعاً : قوموا إلى جابر . فقاموا » قال : فلقيت من الحياء مالا يعانه 
إلا الله » وقلت : جاءنا يخَلّق على صاع من شعير وعناق . ودخلت على امرأنى أقول : 
افتضحت ء جاءك رسول الله صل الله عليسه وسل باللندق أجمعين » فقالت : هل كان 
سألك 5 طعامك ؟ قلت : نمم . ققالت : الله ورسوله أعلم . 

قال : فكشفت عنى غَما شديداً » قال : فدخل رسول الله صلى الله عليه وس فقال: 
خدّى ودعينى من اللحم . وجعل رسول الله صل الله عليه وسلِ يترد ويغرف اللحم 
ومخمر هذا ومخمر هذا » ا زال يقرب إلى الناس حتى شبعوا أجممين ويعود التور 
والقذر أمْلاً ماكأنا ! 

نم قال رسول الله صلى اللهعليه وس :كلى وأهدى َم تزل تأ كل ونهدى يومها . 

وقد رواه كذلات أبو بكر بن ألى شيبة » عن عبد الرحمن بن جمد الحاربى » عن 
عتذ ارو عدزين ١‏ تو فى موعن تخابرية وأنقط أيها وال ف الخره #وأحرن 
أنهمكانوا ثمائمائة أو قال : ثلاتماثة 

وقال يونس بن بكير» عن هشام بن سعد » عن ألى الزيبر » عن جابر ٠.‏ فذ كر 
القصة ل فقط وقال : وكانوا ثلاماثة . 

تن ينان 


ثم قال البخارى : حدةثنا عمرو بن على » حدثنا أي بوعاصم » حدثنا حنظلة بن أبى 


<5 0-6 


سفيان » عن أبى الزيير » حدثنا ا ابن ميناء ؛ معت جابر بن عبد اله قال : لا حفر المندق 0 
ا ن البى صل و ا ا إلى 007 :هل عندك 


وى » فطحنت » ففر َك 0 


فيه صاع من 0 داجن 
وقطعها فى برسها » ثم ع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالت : لا تفضحنى 
برسول الله صل الله عليه وسلم وبمن معه » لئته فسارّزته فقلت : يارسول الله ذ يحت" 
ا لقاع وطعرت عناءا من شعير كان عندنا » فتعال أنت ونفر مغك . فصاح 
رسول الله صل الله عليه وس فقال : يا أهل المندق إن اا أ قد صنع سور 69 
ش 3 1 رسول الله صلى الله عليسه وس لا تعر 0 براسم ليزن 


محجيت؟ - حتى أ الى 

جلك وعطا وسو اسل ف الله عليه وس يعدم الناس » حتى جثت امرأتى فقالت: 
بك ويك . فقلت : قد ذعات ت الذكن ا ا رحت لنا عحيناً فبسق فيه وبارك , م عمد 
إلى برمتنا فيس وبارك ع نم قال : ادع 0 فاتخبز معك ‏ واقسدحى 7" من برمتك 
ولا تنزلوها . ظ 

وم ألنء فأقم لله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا» وإن برمتنا لتذملً © ميا هى 
وإن عجيننا كا هو . ظ 

ورواه مسلم عن حجاج بن الشاعر » عن أبى عأصي به محوه . 


اننيد اين ين 


4 لس عور اسان من الجوع ٠‏ (؟) البهيمة : بغم الباء تصغير يهمة وهى الصغير وءن أ ولاد 
الغنم . والداجن : مايرلى فى البيوت من النم ولا تخرج إلى ار 

(؟) سوّرا : يروىبالهمزة » وف اليونينية بتركها : : وهو الطعام الذى يدعى إليه » وهىلفظة فارسية , 
وهذا دليل على تكلم الرسول بالفارسية . والسؤر بلههمز : البقية . 

(4) اقدحى : اغرفى . (5) تغط : تفور بمحيث يسذع لا غطيط . 


لعو 


وقد روى تمد بن إسحاق هذا الحديث وفى سياقه غرابة من بعض الوجوه فقال : 
علق سف أن شاد عق جاير بن عبد الله » قال.: عملنا مع ستول أثاضدل الله 
عليه وسل فى المندف »وكانتعندى شوهة غير جد “ميئة » قال : فقات : والله لوصنعناها 
لرسول الله صلى اللّه عليه وسلِ . قال : وأمرتامرأتى فطحنت لنا شيئا منشعير فصنعت لنا 
منه خيراً وذحت تلك الشاة فشويناها ارسول اله صلى الله عليه وسلٍ . 
فاما أمسينا وأراد رسول اللَهِ صلى لله عليه وسلم الانصراف عن المندق » قال: وكنا 
تعمل فيه مهاراً فإذا أمسينا رجعنا إلى أهالينا » فقلت' : يارسول الله إنى قد صنعت لك 
شوب ةكانت عندنا وصنعنا معها شيا من خيز هذا الشعير » فأنا أحب أن تنصرف معى 
الوق لمانا أري انعرف م رسول الله صلى الله عايه وسلم وحده . 
قال : فا أن قلت ذلك قال : نم ٠‏ ثم أمر صارخاً فصرخ : أن انصرفوا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى بيت جابر بن عبد الله . قال : قلت : إنا لل وإنا 
إليه راحعون !. 
قال : فأقبل رسول اللصل اله عليه وس وأقبل الناس معه » خلس وأخرجناها إليه » 
قال : فبك وممّى الله تعالى » ثم أكل » وتواردها النا سكا فرغ قوم قاموا وجاء ناس » 
حتى صدّر أهلُ المندق عنها . 
والعدب أم أن الإمام أحمد إعا رواهممنط يقسعيد ن ميناء )عن يعقوبين إ:رأ هى بن 
لك عن أبيه »عن ن اين إسحاق عنه » عن حابر بر مثله سواء 
قال خمد بن إسحاق : وحدثنى سعيد بن ميناء » د 3 1 لدشير ر تسعد 
"اث النفان خن بشير قالت : دعتنى أن عمرة بنت رواحةء فأعطتنى حفنة من عر فى 
وى » ثم قالت : أ بنية اذهى إلى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما . قالت: 


فأخذنها وانطلقت با . 


د ووو 


شروت برسوال 0 عليه وسل وأناأ آل ءا فول ؛ فقال : تعالى يابنية 
قد وات والسيد» ا روسل ان عدا وعفتدق أ لأف بشير بن سعد وخال 
عبد الله بن رواحة يتغديانه . فقال : هاتيه . قالت : فصببته فى فى رسول الله صل الله 
عليه وس املا رما 

امو اكرات فيز له ؛ ثم دحا بالهّر عليه فتبدد فوق الثوب » ثم قال لإنسانعنده: 
اصرخ فى أهل اللمندق أن" هل إلى الغداء . 

فاجتمع أهل” الأندقعليه » لخِملوا يأ كلو ن منه وجعل يزيدء حتى صدر أهل المندق 
عنه وإنه ليسقط من أطراف الثوب . 

مكذا روا انن داك وفيه اتقطاع » وهكذا رواه الحافظ البميق من طريقه 
و يزد. 

* عد يد 

قال اءن إسحاق : وحسقة عن سامان الفارسى أنه قال : ضر 3 تأحه سة من 
يدق فخاطت عل متحرةاء ووسول: لاض اله عليه وسل قريب منى » فلها رآ 
رن ورأى شذه امعان غلة ول نادد المول من يدى فضرب به ضربة ممت تحت 
المعوؤل برقة »انم ضرب به ضر بة أخرى فابعت محته برك أخرى » قال : 0 
الثالثة فامعت برقة أخ ركاء قال قلت وان انك وأى بارسول الله ! ماهذا الذى رأرت-” 
لم نحت العول وأنت تضرب؟ قال : أوقد رأيت ذلك ياسددان ؟ قال : قلت : نعم . قال: 
أما الأولى فإن الله فتح على" باب اليمن » وأما الثانية فإن الله فتح على" باب الشام وااخرب» 
وأما الثالثة فإن الله فتح عل” ببا الشرق. 

قال الببيق : وهذا الذى ذكره ابن إسحاق قد ذ كره مومى بن عقبة فى مغاز يه » 


وذ كره أبو الأسود عن عروة . 


لاعوو سس 


نم روى البميقى هن طريق تمد بن يونس الكديم ى وفى حديثه نظر. لكن رو 
ان جرير فى تاريخه عن حمد بن بشار وبندار » كلاها عن حمد بن خالد بن عثمة » عن 
كثير بن عبد اه بن عمر رون غوف المزلى » عن أبيه عن عنم :كذ كر جدكا فيه ان 
رسول الله صلى الله عليه وس خب اليد ين كل عشرة أربمين ذراعاً قال ا 
اللباجرون والأنصار فى سلمان » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا 
أهلّ الببت . 

قال عبر وبين عو فى : فكنت أنا وسامان وحذيفة والنهان بن مُكَرَن وستة من 
اماد فى رين ذراعا » خفرنا حتى إذا دنا السَدَى ظرت لنا صخرة بيضاء مرو ؛ 
فكسرت حديدنا وشت علينا » فذهب ساءان إلى رسول الله صلى الله عليه وس وهو 
فى قبة تركية » فأخبره عمهاء لخاء فأخذ العول من سامان فضرب الصخرة ضر به صدعماء 
0 ولعت أنه أضاف لون لساك نى المديئة ‏ حتىكأنها مصباح فى جوف ابل 
مظل #فكد واتول النصلى له عليه وسلم ا فتحو ترالسامون » نم ضرمها | الثانية 
يُكَذلك م الثالثة فكذلك . وذكر ذلك سامان والمسلمون لرسول الله صلى الله عليه 
وس وسألوه عن ذلك وان قد أضاة نمق الاو ان قصوة لكين ودذاق كسري 
كأنها أنياب السكلاب » قأخيرنى جبر بل أن أمتى ظاهرة عليها » ومن ٠‏ الثانية أضاءت 
القصور الخر من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب » و أخبربى جبريل أن أمتى ظاهرة 
علمها . ومن امالثة أضاءف قعور هساء اننا آنيات الاق واعرت عرفل 
أن أمتى ظاهرة عليها فأبشروا » و استيشر المسامون وقالوا : الْجد لله موعود صادق 

الع امك الأعراب قال لاؤمنون : هذا ماوعدنا الله ورسوله وصدق 3 
ورسوله ومازادم إلا إعانا وتسلما . وقال 0 ن : برك 2000 
قصور الخيرة ومدائن 0 مضا 5 ١‏ 33 4 5 تحفرون الكندق لا تطيعون 
أن ترزن! ! 


ل اررق * 


5 


٠‏ فنزل فههم « وإذ يقول الناققون والذين فى قاوبهم مرض ماوعدنا الله ورسوله 

إلا غرورا » . 

وهذا حديث غريب . 

د م 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا هارون بن مَلول » حدّثنا أبو عبدالر من » 
0 ريات ام 
صَفَاة لا نستطيع حفرها . ٠‏ فم الننى صلى يديم وقاسه انه اذ يدون 
فضرب به ضرية و يي 6 ِ الع طباظ قال : فتحت فارس 2 
موب اخر فك و 36 لم أسمع مثلها قطء فقال ؛ فتتحت الروم.. ثم ضرب 
أخرى فكر قي هر م أسمع مثلها قط 4 فقَال ل جاء الله حمير أعوان وأنصارا 5 

وهذا أيضا غريب من هذا الوجه . وعبد الرحمن بن زياد بن أنم الإفريق فيه ضعف 
الله أعل . 

وقال الطيرانى أيضا : : حدثنا عبد لله بن أحمد بن ل حرق يد بن ممد 
الجرمى حدثنا أبو ” عيلة » حدثنا نعم بن سعيد الذرى » أن عكرمة حدث عن ابن عباس 
قال : احتفر رسول لله صلى الله عليه وسلم الحندق )2 وأى ابه قد شدوا الحجارة على 
بعلومهم من الجوع ‏ فلم رأف ذلك رول ل الله ضلى الله عليسه وسلٍ قال :هل دم على 
رجل يطعمنا أكلة ؟ قال رجل : : نعم . قال : أما لا فَتقدّم فدلنا عليه . فانطلقوا إلى 
[ بيت ]| الرجل » » فإذا هو فى اللندق يعالح يصينه منه » فأرسلت امس أنه ن جى »فإن. 
.رسول الله صبل الله عليه وس قد أتانا ٠‏ فجاء الرجل ا د 


(؟١-السيرة‏ م ) 


لداعو 


ومعبا ها فوثب إليها فقال النبى صلى الله عليه وس : الجدى من ورائها فذبح الجدى > 
وعمدت المرأة إلى طحينة لها فمجنتها وخيزت فأدركت القدرٌ فثردت قصداتها ققر بها إلى 
وول الل عل لله عليه وسلٍ وأحابه » فوضع رسول الله صل الله عليه وسل أصبعه فا 
وقال : بسم الله الهم بارك فمها اطعموا . فأ كلوا مها حتى صدروا ولم الوا لا 
لها وبق ثلثاها . فسرح أوائك العشرة الذين كانوا معه أن اذهبوا وسراّحوا إلينأا 
7 . فذهبوا فجاءأوائك العشرة فأ كلوا مها حتى شبعواء ثم قام ودعا لربة البيت 
, 0 عامها وعلى أهل ينها » ثم مشوا إلى الإندق فقال : اذهبوا بنا إلسامان » وإذا 
صخرة بين يديه قد ضعف علبا » 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعوت فأ كون 
أول من ضربها . ققال : بسم الله . فضر-ها فوقمت فلقة ثلثها فقال : الله أ كبر قصور 
الشام ورب الكعبة » ثم ضرب أخرى فوقمت فلقة قال : الله أ كير قصور فارس 
وك لعي 

فال عندها النافقون : نحن ندق على أنفسنا وهو يعدنا قصور فارس والروم . 

7 قال الحافظ البمميق : أخبرنا عل ن أحد بن عبدان يونا أحمد بن عبيد 
الصذار » حدثنا حمد بن غالب بن حرب » حدثنا هوذة » حدثنا عوف » عن ميمون بن 
أستاذ الزهرى » حدثنى الإرافيق عازف الانصارق يقال لقا كان نوق أهزنا سيول الله 
صلى ل عليه وسلم حفر االمندق عرض لنا فى بعض الخندق صخر عقلنة خديدة لا تاذ 
فيا اول + تتتكر ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وس فاما راها أخذ المعول وقال 
بسم الله وضرب ضربة فكسر كلها و قال الك 1 كر أعطيتك مفاتيح الشام واللّه إلى 
لأبصر قصورها الكثر إن شاء الله » ثم ضرب الثانية فقطع ثلا آخر فقال : الهأ كبر 
أعطيت مفاتيح فارس واللَه إنى لأبصر قصر المدائن الأبيض » ثم ضرب الثالثة فقال : 

م الله فقطع بقية الجر فقال : الله أ أ كبر أعطيت مفاتيح المن . والله إلى لأظر أبوات 
0 من مكالى الساعة . 


(لم حت : ذكراته .0 


دوه ل 


وهذا حديث غريب أيضاً تفرد به ميمون بن أستاذ هذا » وهو بصرى روى عن 
ابراء وعبد الله بن مرو » وعنه حميد الطويل والبريرى وعوف الأعرابى . قال أبو حاتم 
عن إسحاق بن منصور عن ابن معين : كان ثقة . وقال على بن للدينى : كان بحبى بن 
سعيد القطان لا تحدث عنه . 

وقال النسانى : حدثنا عيسى بن يونس » حدثنا ضمرة » عن ألى زرعة السيبانى» 
عن أبى. نة رجل من البحرين » عن رجل من أحاب النى صل الله عليه وسل قال : 
ا مو رسول الله صل الله عليه وس يحفر الندق عرضث للم صخرة حالت يينهم وبين 
اطفر » ققام النى صلى الله عليسه وسلم وأخذ لول ووضع رداءه ناحية المندق وقال : 
« وتم تكلة ربك صنق وعدلا لا مُبدّل لكزاته وهو السميع العليم » فندرثلث الحجرء 
وسلدان الفارسى قالم بنظر فبرق مع ضربة رسول الله صل الله عليه وسل برقة» ثم صرب 
الثانيقوقال: « وتمتكلة ربك صذقاً وعَدلا لا مُبيل لسكياته وهوالسميع المي » . فندر 
الثلث الآخر وبرقت برقة فرآها سلبان » نم ضرب الثالثة وقال : « وتمت كلة ربك صدقا 
وعدلا لامبدل لكزاته وهو السميع العلم ». فندر الثلث الباق . 

وخرج رسول الله صل الله عليه وسل فأخذ رداءه وجلس . فقال سامان : 
إرسول الله رأيقك حين صَربت لا تضرب ضربة إلا كانت معها ي'قة . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياسامان رأيت” ذلك ؟ قال : إى والذى بعك 
بالحق يارسول الله . 

قال : فإلى حين ضربت الضربة الأولى رُفمت لى مدائن” كسرى وما حولما 
ومدائن كثيرة » حتى رأيها بعينى ٠‏ فقال له من حضره من أحابه : بارسول الله لاع 
[ لله ] أن يفتحها علينا وبختمنا ذراريهم وتخرب بأيدينا بلادم . فدعا بذلك . 


قال : م ضربت الضربة الثانية » فرفمت لى مدائن قيصر وما حولما حتى رأيْا 


اكوا 


بمينى . قالوا : يارسول الله ادع الله أن يفتحما علينا ويغنمنا ذراريهم وتخرب بأيدينا 
ا 

لم قال : نم ضر بت الضر بة الثالئة فرفعت لى مدائن الحبشة وما حوها من القرى 
حتى رأينها بعينى . انم قال رسول الله صل الله عليه وسلم :« دعوا الحبشة ما دعوم 
واتركوا الترك مائر كوم » 

هكد روا الأسائى مطوكلا » وإنما روى منه أبو داود : « دَعُوا الحبشة ماودعوم 
واتركوا الك مائركوك » عن عيسى بن مد الرملى » عن صّمرة بن ربيعة » عن أبى 
رراعة محى بن أبى عمرو السيبنى”'" به 

ثم قال ابن إسحاق وحنو نم لانم » عن ألى هريرة أنه كان يقول حين 
ا ا ا 0" 
نفس ألى هريرة بيده ما افتتحم من مدينة ولا تفتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد أعطى 
لله مدا صلى الله عليه وسم مفاتيحما قبل ذلك ٠‏ 

وهذا من هذا الوجه منقطم أيضاً اه وقد وصل من غير وجه وللّه جد . 

فقال الإمام أحمد : حداثنا حجاج » حدئنا ليث » حدئنى عقيل بن خالد » عن ان 

ديات عن يون السب » أن أبا هريرة قال : ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: لدت يجوامع السكام ونصرت,الرعب » ويينا أنا نام أتيت بمفاتيح خزائنالأرض 
فوضعت فى يدى »6 . 

وقد رواه البخارى منفرداً به» عن > حبى بن سكير » وسعد بن عفير » كلامأ عن 
الليث به . وعنده قال أبو ه هريرة : فذهب رسول الله صل الله عليه وس وأثْم تلتثلونيا : 

وقال الإمام أحمد : حدثنا بزيد » حدثنا حمد بن عمرو ؛ عن أبى سامة , عن ألى 


سس ب م 


7 نسمة إلى سيان » بطن من ير » نوق أأبو زرعة سنة م١ » وكان ثقة . املاب ازهمه‎ )١( 


2 


هريرة » قال : قال رسول لعل ان بساور 2 اعرف ان ؛ وأوتمت جوامع 
الك وحملت لى الآر ض مسجداً وطبهورا » ويبتاأنا الم أتيث عفاتيح <زائن 
الأرض فتلت فى يادى ». 

وهذا إسناد جيد قوى على شرط مسلم ولم خرجوه . وفى الصحيدين : « إذا هيك 
فيصر فلا قيصر بعده » وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » والذى نفسى بيده لعفقن 
كنوزم فى سبيل الله » . 

وفى الحديث الصحيح : « إن الله رَوى لى الأرض- مشارقها ومغاريها » وسيباغ 
ملك أمتى مازوى لى منها » . 


فصسل 

قال ابن إسحاق : وما فرغ رسول الله صلل اله عليه وس من اللمندق 3 قبلت قرش 
حت نزلت بمجتمع الأسيال من 7 ة بين الإرف ورّغابة فى عشرة آلاف م. و اأعاسيم 
ومن" تبعهم من بنى كنانة وأهل تبهامة » وأقبات غَطفان ومن تبعهم من أهل بد حتى 
زوايننيا هي 7 إل عاني أحد. 

ات رسول اله صلى الله عليه وسل والسامون حتى حماوا ظهورم إلى سَلم 9 

ثة آلاف من اللسامين » فضرب هنالك 9 ؛ واللندق” ببنه وبين القوم » 

7 بالذرارى والنساء فجّملوا فوق الأطام ©© . 

قال اءن هشام : واستعمل على المدينة ان أم كتوم . 

قات : وهذا معنى قوله تعالى « إذ إِذ جاءوم من قم ومن أسفل م وذ 
زاغت الأبصا؛ وبلغت القلوبُ الحناجرَ وتظتون بالل الظنونا . © » 


ا 
)١(‏ موضم من أعراض المدينة ٠‏ (؟) سام : جبل بالمدينة . (*) الآطام : الحصون . 
(4) سورة الأحزاب ٠١‏ 


امور 


قال البخارى : حدثنا ان أ شدية » حدثنا عبيد » عن هشام بن عروة ؛ عن 
أبيه » عن عاثشة : « إذ جاءوم من فوقكم ومن أسفل مفكم وإذ ذاغت الأبصارٌ ©:. 
قالت : ذلك يوم المندق . 

أذن تع اين 

قالمومى نن عقبة : و لما نزل الأحداب حول المدينة أغلق بنو قربظة حطههمدوتهم. 

قال ابن إسحاق : وخرج فى أ خش التشرى ع أل كي ين دالت عن 
صاحب عَقَدم وعبدثم . 

قلما سمع به كعب أغاق باب حصنه دون حُ » فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له » 
فناداه : ويحك يا كعب افتح لى . قال : و بحك احُى » إنك امرؤٌ مشئوم » وإلى قد 
عاهدت مدا فلست بناقض مايينى و بينه » ول أر منه إلا وفاء وصدقاً . 

عت يمه بفاعل . قال : واللّه إن أغلقت دونى إلا 

خوقاً على حشيشتك ”2 أن 1 كل معك منها فَأحْنظ الرجل ففتح له » فقال : وبمك 

يا كعب ! جئتك بعز الدهر وبحر طام . 

قال : وما ذاك ؟ قال : جئتك بقريش على قادتها وسادتها » حتى أنزلمهم مجتمع 
الأسيال من رُومة » وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب أتقمى إلى جانب 
أو قد معدو بوعاقد رق عل الأاببيذوا سدع فيناضل عدا وان مع 

ققال كت عت زات دل الهو 00 ف مراف قاقة اعقاو طرق ولف 


فيه شىء » وحك ياحُبى فدَعَنى وما أنا عليه » فإلى ل أرَ من حمد إلا وفاء وصدقا . 


)053( ابن هشام : إلا عن حشيشتك . والحشيشة : طعام 88 نع مك الم 5 الذى طحن غليظا . 
فق الجيام : السحاب الذى لاماء فيه . 


سدا وول 


اام روت عرةادرني 00000 ما زه مودى بن عقبسة » ذا كم 
ميئاق” رسول الله صلى ا عليه وس وعهده ومعاقدمهم إياه على ندمره » وقال :اد ام 
تنصروه فائر كوه وعديّه . 

قال ابن إسحاق ط بزل حى يدن يعتله ى الذروة والغار رب حى ممم له ؛ يعنى 
الله عر الله صلى لله عليه وسلم وفى محاربقه مع الأحز او وغل آرة أعغلاد 
سَى عهد الله وميثاقه 7 رجعت قرد 8 ش وغطفان ولم يصيبوا تمدا أ ن أدخل معك فى 

ل العبد وإرى 0 ددئة وبين وسسول الله صل ل 
عليه وسار .+ 

قال مومى بن عقبة : وأ ص كن بن أسد وينو قريظة حى بن أخطب ان يأخذ لم 
سن 000 وغطفان رهائن تسكون عندم لثلا يتالم 2 يم إن ثم رجعوا ولم يناجزوا تمداء 

و وتكوقن ارهائن نسعين رجلا من أشرافهم . ٠‏ فنازهم حى على ذلك . فعند ذلك 
نقضوا العبد ومزقوا الصحيفة التى كان فمها العقد إلا بنى سمْنة » أسد وأسيد وثعلبة» 


تنم ين 


قال ابن إسحاق : قاما ا: م اتفير إلى رسول الله صلى الله عليه وس وان السفين 
م بن معاذ» وهو امه ااوو ريه بن عبادة وهو يومئذ سيدا: عازرج» 
.ومعهما عبد الله ن رواحة وخوراة - ا قال : انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم 
«فتنظروا أحو ماباننا عنهم » فإن كان نا فالمنوا لى لما أعرفه ولا تفيُا فى أعضاد 
للسنين وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس . قال : نفرجوا حتى أتومم . 


لشااء و5 سدم 


قال موسى بن عقبة » فدخلوا معهم حصنهم فدعوم إلى الموادعة وتحديد الحلفه 
فقالوا : الآن وقد كسر جناحنا وأخرجهم » بر يون بن" النضير ج.وثالر امن رسسول الله 
صل الله عايه وس » فجمل سعد بن عبادة إشاتمهم فأغضبوه فال له سعد بن معاذ : إنا 
والنه نالك هذا جر 1 نكا ١‏ قاين للشاعة + 

ثم ناداهم سعد بن معاذ فقال : إ: 93 قد علاتم الذى بيننا وبيسكم يابنى قريظة » وأنا 

خائف عليكر مل يوم بنى النضير أُوأمَن منه . 1 ١‏ :أ كلت أي أبيك . فقال : غير 
هذا من القول كان أَجمَلَ بكم رعسو 

وقال ابن إسحاق : الوا من ن رسول الله صلى الله نه عليه وس وقالوا: من رسول اله ؟ 
لاعيد بيننا وبين ممد . فشا نه سعد بن معاذ وشاعوه؛وكان رجلا فيه حدة» فعَال له سعد 
اءن عبادة :دع عنك مشا نهم 1 يننا , وبيهم 2 بَى من المشاعة . 

م أقبا لالسعدان ومن ع معيهأ إلى رسول 3 صل النّه عليه وس فسلموا ا عليه ث 3 قألوا: 
عُضل قا . أى كمَدّرهم بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل : انه أ كبر بشر وا يامعشر المسامين . 

قال مومى بن عقبة : ثم تقنع رسول الله صلى الله عليه و 5 يثوبه حين جاءه الخسبر 
عن بنى قريظة » فاضطجع 0 يلا » فاشتد على الناس ا(للاء والوف حين رأوه 
اضطجم » وء, رفوا أنه لم : يأته عن بنى قريظة خير . ل إنه رفع رأسه وقال : أشروا 
بفتح الله وندمره . ش 

ذها أن أصبحوا دنا القوم بعضهم من بعض وكان بينهم رَمْى بالتبل والحجارة . 

قال يهن اللسيب : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : اللهم إلى أسألك عهدك 
ووعدك » اللوم 0 تشأ لا عبد . 


جد عبد عبد 


لك 


قال اءن إسحاق وعظم عند ذلا البلاء واشتد الكلوف » وأنام عدوم من فوقهم. 
ومن أسفل مهم » حتى ظن المؤمنون كل” ظن » ونجم النفاق » حتى قال معتب ان 
فك راقو بنى “رو بن عوف : كان تمد يمدنا نلا كل كوو اشرق وقيصر » 
واحدنا لايأمن على نقسةه أن يذهب ان الغائط إِ 

وحىقى قال ل 3 قيظى : يأر رسول أله إن بيوتنا عورة دن ٠‏ العلء و » وذلك عن 
ذا دوه يهال قومة يد قاد لذ أله نرجع إلى دار نا فإنها خارج من الديئة . 

فلأت : : هؤلاء و أمثاهم المرادون بقوله تعال :ا غ) وإذ يول المنافقون والذين فى قأومهم. 
مرف نارعرنا ا ورسوله إلا غرورا * وإذ قالت طائفة منهم يا أهل ثب لامقام 
لكم فارجعوا »؛ ودستاذن فريق” معهم النى” يقواون ن 50000 وما م فى لعورهة 
إن يدون إلا فرارا » . 

قال اءن إسحاق : فأقام رسول الله صلى الله عليه وس م فرابط )و أقام الجر تو 
حخاصر ونه ف وعشرين أيلة قر 58 ن شهر ؛وم يكن ن بسهم 20 بالنبل ٠.‏ 

فليا اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله صلى الله عليه وسل » كا حدثنى لدم 7 
50 ران قتادة ».ومن لاأتهم »عن الزه رى 14 إلى غيدتة فق حصن ونا ارث بن عوف 
ل رى » وها قاندا عطاق وأعطاما اث مار اللديئة 4 على أن برجعا عن ن معهما عئة وعن 
أحابه» فجرى ببنه وبسنهم الصلح » حتى كتبوا الكتاب وم تقع الشهادة ولا عزعة 
الصلح ؛ إلا المراوضة . 

فيا أراد رسول الله صل الله عليه وس أ يفعل ذلك بعث إلى السّعدين فذكر لما 
ذلك » واستشارع فيه . 

وقاللا ٠‏ : يارسول ا أفر ا نحيه لتصئعة 04 أم شيعا عر ك لله به لايد لنا 0 3 اليل به 4 


أم شيئاً تصنعه لنا ؟ 


لكاو سم 


فقال : بل شىء أصنعه لك ء والله ما أصنع ذلك إلا لأنى رأيت العرب رمتكم عن 
قوس واحدة وكالبوم منكل” جانب » فأردت أن أ كسر عنم من شوكتهم 
إلى أمر ما . 

فقال له سعد بن معاذ : يارسول الله قد كنا وهؤا ء على الشرك بالله وعبادة الأوثان» 
لانعيد الله ولا نعرفه » وم لايطمعون أن يأأكلوا منها ثمرة واحدة إلا قرى أو بيما » 
ألغين أ كرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعر نا بك وبه » نعطيهم أموالنا؟ مالنا بهذا 
من حاجة » والله لا نمطيهم إلا السيف » حتى 2ك الله ييننا ويننهم ! 


فقال النبى صلى الله عليه وس : أنت وذاك . فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فحا ! 


ما فيها من الكتاب » ثم قال : _ليحهدوا علينا . 
كن نتن 

قال : فأقام النئ صلى الله عليه وس وأصحابه محاصّر ين ؛ ول يكن ينهم وبين عدوم 
قتال إلا أن فوارس من قريش » مهم عمرو بن عبد ود بن أبى قيس » أحد بنى عاص بن 
لؤى » وعكرمة بن أبى جهل » وشبيرة بن أبى وهب الخزوميان » وضرار بن الخطاب 
ابن مرّداس أحد بنى محارب بن فهر » تليّسوا للقتال ثم خرجوا على خيلهم حتى مروا 
عنازل بنى كنانة فقالوا : ميأوا يا بنى كنانة للحرب » فستعامون من الفرسان اليوم . 

ثم أقبلوا تسق بهم خيكهم حتى وقفوا على المندق فلا رأوه قالوا : والله إن هذه 
ل1كيدة ما كانت العرب تسكيدها . ثم تيممو امكاناً من اللندق ضيقاً » فضر بو اخيلهم 
فانتحمت منه » لالت مهم فالسكة بين للكت فى سَلع ؛ وخرج عل ” بن أبى طالب 
فى نقر معه من المسادين حتى أخذوا عليه الثغرة التى أقحموا مها خيلهم وأقبلت الفرسان 
0-6 نحومم . 


سال مانا عه 2 -_- 
وكان عمرو بن عبد ود قد قاتل يوم بدر حتى أتبتته الجراحة فل يشهد يوم أخدع 


سسا # 0 اسم 


فلا كان يوم اللنسدق خرج معلا ليرى مكانه » فلها خرج هو وخيله قال : من يبارز ؟ 
فبرز له على" بن أبى طالب رضى الله عنه ؛ فقال له : يا عمرو إنك كنت عاهدت الل 
لا يدعووك رجلٌ من قريش إلى إحدى حَلَنِين إلا أخذتها منه . قال : أجل . قال له على" : 
فإنى أدءوك إلى الله داك رسوله وإلى الإسلام . قال : لا حاجة لى بذلك . قال : فإنى 
أدعوك إلى العزال . قال له : لم يا بن أخى , فوالله ما أحب أن أقنلك ! قال له على : 
لكى وات أعن أن اقرف ٠‏ خهى مرو عند ذلك » فاقتحم عن فرسه فمقره وضرب 
وجوه» ثم أقبل على على فتنازلا وتجاولا فقتله على رضى الله عنه . 

وخرجت خيلمم منهزْمة حتى اتتحمت من اللندق هارية . 


قال ان إسحاق وقال على بن أبى طالب فى ذلك : 


8 وين" :© 5 4 3 
لمر الححارة دن سفاهة راأيه ونلصرتثت رب عمد بصوابٍ 


١ - : 41 سرع‎ 589 ١ 
وروالى‎ ١ فصدرت حين ر كته متحد للا كالجذع بين د كارك‎ 


وعففت عن أثو ابه ولو أتنى حكتت القطر يَرنى أثوانى 


لا حسين ألله خاذل داعة وئديه 5 معشر الاحداب 


قال ابن هشام : وأ كثر أهل العلر بالشعر يشلك فيها لءلى” . 
. اش 0 
قال ابن هشام : وأاقق عكر رخه يومد وهو معوزم عن #رو م6 فقَال 2 ذلك 


سان بن ثابت : 


3 


وحوالي انا رمه للك عكر م م تمل 


1 
وو أت تعدو كعدو القللم 7 مآ إن حو رُعن ادل 
و تلو ظهرتك مستأنا كأن قَنَاك كنا فرمُل 

قال ابن هشام : الفراعل : صغار الضباع . 


. الدكادك : جم دكداك ؛ وهو الرمل اللين‎ )١( 


لعل سم 


وذكر الحافظ البميق فى دلائل النبوة عن ابن إسحاق فى موضع آخر من السيرة 
قال : : خرج عرو بن عبد ود وهو مشنع بالحديد فنادى : من يبارز ؟ فقام على بن ألى 
طالب فقال :أنا هايانى الله . فال : إنه عمرو » اجلس . ْم نادى عرو : ألا رجل 
مز ؟خمل بونج ويقول : أبن حتت الت تزعمون أنه من ققل 1 دخليا ؟ أفلا 
تبيازون إلى رحلا د سام على قال > انا يمول انه ؟ فقال : اجاس . ثم نادى 
الثاائة فعال 
ولمد عد من الندا ‏ اء ميم :هل من موار ا 
ووقنت: إذ. احين الشجسمم مَوقَفٌ القر'ن المتاجز 
ولذك إلى لم أرَُ متسعاً قبل المزاهز 
إن الشجاعة فى الفتى والجود من خير الفرائق 
قال : فقام على رضى الله عنه فقال : يارسول الله أنا .قال + إنهاعرؤة فقال © و إن 
كان عمراً ! فأذن له رسول الله صلى الله عليه وس فشى إليه حتى أتى وهو يقول : 
لا يحل" قد أنتا كعميب صوتكغير عاجز 
فى هية وبصيرة ‏ و اعدف ع كل فائز 
إى لاجر 5 عليك ناحة الجنائر 
5-0 ضربة ب تجلاء سان د كرها عند اهز اه 
فقال له عمرو : من أنت ؟ قال : أنا على »قال: ابنعبد مناف ؟ قال : أنا على بن أبى 
ب - فقال : يان أحى مب. أعمامك من هو أسَرءُ منك فإنى أ كره أن أهريق دمك ؟ 
اس 0-0 رات أن أهريق دمك ! فغضب لواو عيضة كانه 


. المزاهز : الدواعى والشدائد‎ )١١( 


د ت 1ض كا 


شعلة نار م ثم أقبل : حو على 5 واستقيله عل ة بدرقته » فضر به مرو فى درقتدققد ها 
وآثنت نه الت واصاب زان فشجه » وضربه عل على حبل عاتقه فسقط + 
الحا اج » وسمع رسول امل ادا سه وسل اكير عرفا أن علا فد فل , 
يقول على : 

أعلى» تتم الفوارس هكذا عنى وعنهم أخَروا أحابى 


ليع 


اليو م ممنعنى الفرارٌ حفيظىق ‏ و مصمم فى الر عي لسن بنابى 
إلى أن قال : 
عبد الحجارة من سفاهة رَأيه ‏ وعبلت” ويا متسر بضواك 
إلى ا م 
قال 2 أقبل ل و رسول اك صلل له عليه وس ووجهه يهال » فقال له عمر بن 
امطاب :ها أستايته درعه » فإنه ليس للعر ب درع خير مها ؟فقال : ضر بته فائقانى 
بسوأته ؛ فاستحييت ابن عى أن أسلبه . قال : وخرجت خيوله منهزمة حتى اتتحمت 
من الأندق . 
د 
وذ 1 ابن إسحاق فها حكاه عن الببيق » أن علي طعنه فى ترقوته حتى أخرجها 
اد ؛ثات فىالطندق ؟ ولعث ار ون إلى رسول لله صلل لله عبيه وسل يشترون 
جيفته يعر لاك »فقال : هو ل لا نا أ كل م كر الو دن 
وقال الإمام أحد : حدثنا نصر بن باب » حدثنا حجاج »عن الل 39 :عن مسر 
عن ابن عباس » أنه قال : ونا ل للسامون يوم المندق رجلاً من المشركين فأعطوا نميفته 
مالا ؛ فقَال رسو ل الله صلى الله عليه و س1 : « ادفعوا إلهم حيفته » فإنه حبيدث اطيفة 


1 
حيدث الدية « ل شبل ميم شيا 2 


ساب" ةم" للدم 


وقد روأه الببيق من حديث حماد بن سامة » عر 6 3 وعوابة ا إطاة » عن 
الحكم »عن مقلم عن ابن عباس : أن رجلا من المشركين قل يوم الأحزاب فبمثوا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل أن ابعث إلينا يحسده ونعطيهم اثتى عشر ألفا . فقال 
رسول الله صلى الله عليه و-ل: ولا عيرق مولا ى عنه 6 

ود رواه الترمذى من حديث سفيان الثورى » عن ابن أبى ليل » عن الحكم . 
عن مقسم » عن ابن عباس » وقال : غريب ٠‏ 

وقدك كروك ب عقنة أن امسر كين إا بعقوا يطلبون جسد نوفل بن عبد الله 
الخروي ون اورفو | عليه الدية ققال : « إنه حَبيثٌ خبيث الدية » فلعنه الله ولعن 
كه فلا أت اناق وه »> ولدنا عنس أن تدفنوه »© , 

وذ كر يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال : وخرج نوفل بن عبد الله بن للغيرة 
الخزوى فسأل المبارزة » ترج إليه الزبير بن العوام فضر به فشْقَه باثنتين » حتى فل فى 
سيقه ان وهو يقول : 

إفى امرؤ أنمى وأَحْتّمى2 عن النبى الصطنى الأمّى 

وقد ذ كر ابن حرير أن نوفلا لما تورط فى الندق رماه الئاس بالاجارة مل 
يقول : كدَلكَ أحسن من هذه يامعشر العرب . فنزل إليه عل فقتله » وطلب المشركون 
رمه من رسول الله صلى الله عليسه وس بلقل خلي دعوو رن 
من أخذه إلمهم . 

وهذا غريب من وجوين 

وقد روى البمبق من ريق حماد بن يزيد » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن 
عبد الله بن الزبير » قال : جعلت يوم اللندق مع النساء والصبيان فى الأطم ومعن عبر بق 
أبى ساة » لعل بطأطي' لى فأصعد على ظهره فأنظر قال : فنظرت إلى أبى وهو بحمل 
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مَْكة هَاهييا ومرة هاهنا » فا يرتفع له شىء إلا أتاه » فلا أمسبى جاءنا إلى الأمل ع 
قلف ةيا يت امه اليوم وما تصنع . قال : ورأيتنى يابنى ؟ قلت : نم . قال : ذ 
لك أ واي 
د مد 
قال ابن إسحاق : وحدثنى أبو ليل » عبد الله ب ن مهل بن عبد الرحمن بن سسهل 
الأنصارى أخو بنىحارثة » أن عائشة أم الؤمنين كانت فى حصن بنى حارثة يوم اللندق 
وكآأن مق أحرن حون ن الدينة . قال : وكانت أم سعد بن معاذ معها فى الحصن . قالت 
عانشة . وذلك قبل أن 0 ب علينا الحجاب” . قالت : ف سعد وعليه درع مقلصة قد 
خرجت منها ذراع ه كلها » وفى يده حربته ير'فل بها ويقول : 
ين لد لا بأس بالموت إذا حان الأجل'! 

فقالت له أمه : ال ب ققد والله أخَّرت . قالت عائشة : فقلت لها : ياأم سعد والله 
أوددت أن درع سعد كانت أسبع مماهى . قالت : وخفت عليه حيث أصاب الهم 
م ”4 مى سعد بن معاذ سم م فقطع منه اللا ١‏ : 

قال ١‏ بن إسحاق : حدثنى غاص بن تمر بن وتادة » قال : رماه يان بن قس بن 

العَرقة أحد بنى عاص بن لؤى » فلما أصابه قال : خذها منى وأنا ابن المرقة . فقال له 

سعد : عركق الله له وجهك فى النار» اللهم أن ن كنت ا دن حرب قرش م فأبقَى 
شاء فإنه لاقوم أي إلى أن أجاهد من قوم آذّوا رسولك وكذبوه وأخرجوه . اللبم 
وإن | اكد وت انار ب بدننا يدهم فاجعلها لى شهادة ولا متنى غ2 تيع من 
بنى قريظة . 


)000( الأصل : جل 00 ريف . وقد مر هذا الشار فى صفعة > دن هدذا الأز ء. وانظر فعا 
ركه ٠‏ قال ف تاج ١ل‏ عر و سن 0 ام : وقد عثل به --5 دن معاذ دم المندق . 


سنس يقي  *”‏ سم 


قال اءن إسحاق : وحدثنى من لا ألهم » عن عبد الله بن كعب بن مالك » أنه كان 
يقول : ما أصاب سعدا يومئذ إلا أبو أسامة البدّمى حليف بنى زوم » وقد قال أبو 
أسامة فى ذلك شعراً قاله لمسكرمة بن أبى جهل : 
أعكْرم هلاً لنى إذ تقول لى فداك بآطام المدينة خالد 
اليك اللق الزفت سعد امن بعد االهابين أثناء رافق عاند 9" 
قى تبه مها سعيد فَأَعْوَلتْ2 عليه مع الشّمْط المذارى النواهد 
وأنتالذى زافق عه تدكا “افنذة كهنا حي إذ يكابد 
على حين ماهم ا عن الوقة:. ‏ وآحر عزوي دو التعاد قاقد 
قال اءن إسحاق : واللّه ه أعلم أ ذاك كان . 
قال ابن هشام : ويقال إن الذى رى سعداً خفاجة بن عاصم بن حبّان . 
قلت : وقد استحاب لله هود زليه سعد بن معاذ فى بى قر ا الله عينه ك 2 
فيهم بقدرته وتيسيره » وجعلهم م الذين بطلبون ذللك . كا سيأنى بيانه . لكر بقتل 
مُقاتلهم وسبى ذراديهم » حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسام : لقد حكت فنهم 
ع ال قوق سيم ارد 


# 
قال ان إسحاق : وحدثنى يحى بن عبّاد بن عبد الله بن الزييز 6 عن أبية عدناد 
قال : كانت صفية بنت عبد المطلب فى فار ع » حصن حسان بن ثايت . قالت : وكان 
حسان معنا فيه مع النساء والصبيان 7 > بنا رحل من مبود فجعل يطيف بالحصن » وفد 


0 بشو قريظة وتطمك مابيمها وين 100 الله صلى ننه نه عليه وسام » وليس بدئنا 


: عند العرق : سال فلم برقأ . (؟) الأرقعة : السماوات » جم رقيع . ورواية الصحيح‎ )١( 
3 سعاوات‎ 0 


سس يخ لد 


ويدهم اك يدقع عنا 3 ورسول الله صلى اله عليه وسلم والسامون فى و عدوم 
لاستطمون أن ينص رفوا عنهم إلينا » إذ أثانا نت فقلت : ياحسان إن هذا البودى يا 
تدى إطيف بالحصن » وإلى واللّه ما آمنه أن بدلّعلى عورتنا من وراءنا من مهود » وقد 


ع ١ ١‏ 5 7 0 
شغل رسول أللّه صلى ألله عليه وسم واحابه » فاازل إليه فاقتله . قال : يغفر الله لاك يابنشت 


عبد الطلب ! والله لقد عرفت ما أنا بصاحي هذا . 


قالت : فلما قال لى ذلاك وم أ 


ر عنده شيا » احتحزت ثم أخذت عوداً رت 
من الحصن إليه ضر بته بالممود حتى قتلته فسا فرغت منه رجعت إلى الحصن ققلت : 
ياحسان انزل فاسثتبه فإنه أم يمنعنى من سابه إلا أنه رجل . قال : مالى بسلبه حا ند" 
يابنة عبد الطاب 23 | 
النيرائن تن 

قال موسى بن عقبة : وأحاط الشركو ن بالسامين حتى جملوم فى مشل المصن من 
كتائبهم ؛ خاصصر وم قريب من عبريق: للش واخدر ا بسكل ناحية » حتى لا يدرى 
أنء زفة 2 لا 

قال : ووجهوا نحو منزل رسول اله صلى الله عليه وسل كتيب غليظة فقاتلوم يوم 
إلى الليل » فلما حانت صلاة العصر دنَتْ الكتدية فم يقدر البى صلى الله عليه وسل ولا 
أحندامن امعان الذين كانوا معه أرل يصلوا الصلاة على نحو ما أرادوا » فانكنات 
السكتيبة مع الول » فزعموا أن رسول الله صل الله عليسه وسل قال :« شفلونا عن صلاة 


ال 5 : 
العصر ملا لله بعلونهم وقلوبهم » وفى رواية : وقبورم » نار ع6. 


0 
)3 كن الستهيل أن بعض العلماء دقم هذا وأنكره وذلك أنه حديث منقطم الإسناد . وقال : 
و صح هذا لهجن به حسان 0 فإنه كان هاجن الشعراء وكانوا يناتضونه وبردون عليه » ا عبره أحد 
معهوم بين ولا وسمه به . فدل هذا على ضعف حديث ابن إسعحاق 4 الروض فا ٠.‏ 
(؟) كذا بالأصل . 


)+ السيرة‎ -١6( 


0-7 


فاما اشتد البلاه ناوّى ناس كثير وتسكلموا بكلام قبيح . 
فلنا رأى رسول اله صل اله عليه وس ما الس من البلاه والتكر ره 
وقول واللق عدى يلم امرجم عد ماترون من الشدة » وإنى لارجو أن 
أطوف بالبيت العتيق آمناً » وأن يدفم لله إلى مفاتيح و التكنة وو اسلكق اند تر 
وقبُضر و كاثنقى كتورها فى عبيل الله 1 
وقد قال البخارى : حدثنا إسحاق ؛ خداثنا رَوْح » حدثنا هشام وعن خمديعن 
عبيدة 7“ » عن عل » عن | لنى صلى الله عليه وس أنه قال يوم اتأندق : عا ان 
علييم ييوتهم وقبورم نار كا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس © ٠‏ 
وهكذا رواه بقية الجاعة إلا ابن ماجه من طرق » عن هشام بن حسان » عن مد 
ان سيرين » عن م عبيدة » عن على به . وروأه مس والترمذى من طريق سعيد أن 
عروبة » عن تادة » عن 3 حسان الأعرج )عه ن عبيدة » عن على به . وقال الترمذى : 
ن صحيح . 
نمل الكارى » جودتنا الكى ين إبراهيي؛ حدثنا هشام » عن نحى ف عن أ 
سامة » عن جابر بن عبد الله » أن عمر بن اللخطاب جاء يوم اطزاق نيك ماغابت الشسن 
فجمل بسب كفارَ ة ريشن وفال بارشولباله ادف اراصل حى كات القمسن أن 
تدرب قال الننى صلى الله عليه وسلم : « والله ماصَليتها » فنزلنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وس ْحَانَ "2 فتوضأ للصلاة وتوضأًنا لحاء فصلى العصر بعد ما غربت الشمس » 
نم صلى بعدها الغرب . 
وقد رواه البخارى أيضا ومسل والترمذى والنساثى من طرق » عن يحى بن أبى 
كترم عن ألى سامة به . 


00 
)١(‏ عبيدة يفتح العين وكسسر الموحدة » ابن مرو الساماتى التكوقء م ضطه القنطلانى . إرشاد 
السارى 5/5؟؟ (؟) بطحان : واد بالمدينة . 


. ادس 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا ثابت » حدثنا هلال » عن عكر مقع 
عن ابن عباس » قال : قاتل النىة صل الله عليه وسل عدوا فم يفرغ منهم حت آخَر 
العصر عن وقتها » فاسا رأى ذلك قال : « اللهم مَن بسنا عن الصلاة الوسطى قاماد” 
فرعم ا ؛ واملا قبورمم ناراً » . 

ونحو ذلك تفرد به أحمد » وهو من رواية هلال بن حبَّاب الميدى الكوفى» وهو 
ثقة يصحّح له الترمذى وغيره . ش 

كا د 

وقد استدل طائفة من العاماء هذه الأحاديث على كون الصلاة الوسطى هى صلاة . 
العصرء كاهو منصوص عليه فى هذه الأحاديث » وألزم القاضى الاوردى مذهب 
الشافعى مهذا لصحة المديث ٠‏ 

وقد حررنا ذلك نقلاً واستدلالا عند قوله تعالى : « حافظُوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وقوموا لله قانتين 29 » . 

وقد استدل طائفة هذا الصنيع على جواز تأخير الصلاة لعذر القتال » يا هو مذهب 
مكحول والأوزاعى ٍ 

وقد بوب البخارى ذلك واستدل بهذا الحديث وبقوله صل الله عليه وسل يوم 
أْمَر مم بالذهاب إلى بنىقريظة ‏ كا سيأتى ‏ : دلا 17 اح الوه إلا ىبن قريظة » 
وكان من الناس من صلى المصر فى الطريق ؛ وممهم من لم يصل إلا فى بنى قريظة بد 
الغروب » ولم يعقف واحداً من الفريقين » واستدل بما ذكره عن الصحابة ومن معهم 
لهات كار سنة عشرين فى زمن عمر » حيث صلوا الصبح بعد طلوع الشمس اعسذر 


القتال واقتراب قتعم الحصن . 


. سورة البقرة آبة م5‎ )١( 
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وقال اخرؤف سن العلناء وهم الجبور » مهم الشافعى : هذا الصنيم” يوم ادق 
منسوخ بشرعية صلاة اموف بعد ذلك » فإنها لم تسكن مشروعة إذ ذاك فلهذا أخروها 
يومئذ . وهو مشكل . 

قال ابن إسحاق : وجماعة ذهبوا إلى أن النى صلى الله عليه وسل صلى صلاة االكوف 
بشفان » وقد ذكرها ابن إسحاق وهو إمام فى الغازى قبل الخندق » وكذلك ذات 
الرقاع ذكرها قبل الكندق . فالله أعلم . 

وأما الذين قالوا : إن تأخير الصلاة يوم الخندق وقع مالسا قرا اح مسل 
عن بعض الناس » فهو تل أذ ند أن يقع هذا من جمع بغر مع شدة حردهم 
على محافظة الصلاة » كيف وقد روى أنهم تركوا يومئذ الظهر والعصر والغرب حتى 
صلوا اللجيع فى وقت العشاء » من رواية ألى هريرة وألى سعيد . 

قال الإمام [أحمد]: حدثنا بزيدو حجاجء قالا : حدثنا ابن أبىذئب» عن القبرىععن 
عبد الرحمن بن ألى سميد الخدرى » عن أبيه . قال : حُبسنا يوم اللندق حتى ذهب 
وى من الليل حتى كفينا . وذلك قوله : « وك الله المؤمنين القتال وكان الله قوب 
عزبزاً » قال : فدعا رسول الله صلى الله عليه وس بلالا فأمره فأقام فصلى الظهر كا كان 
يصليها فى وقنهاء ثم أقام المصر فصلاها كذلك » ثم أقام الغرب فصلاها كذلك» ثم 
أقام المشاء فصلاها كذلك وذلك قبل أن ينزل . قال حجاج : فى صلاة الهوف « فإن 
خف فرجالاً أو ركبانا » . . 

قروا اناس القعلا عو عن اقطانا عرو ابن أن الت يول : 
شّغلنا الشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس . فذ كره . 

وقال أحمد : حدثنا هشيم » حدثنا أبو الزبير » عن نافع بن جبير عن أو اعريدة ن 
عبد الله بن مسعود » عن أبيه أن الشركين شَمْلوا رسول الله صلى الله عليه وسلِ يوم 
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المندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الايل ماشاء الله . قال : فأمى بلالا فأَذَّن ثم أقام 
فصلى الظور » ثم أقام فصلل العصر » م أقامفصلى الغرب » ثم أقام فصلى العشاء . 

وقال الحافظ أبو بكر البزّار :حدّثنا تمد بن مَعْمَر » حدثنا مُوْمّل يعنى ابن إسماعيل» 
حدثنا حماد » يعنى ابن سامة ؛ عن عبد السكر يم ؛ يعنى ابن أبى الحآرق » عن مجاهد » عن 
جابر بن عبد الله » أن النى صلى الله عليه وسل شّذل يوم اللمندق عن صلاة الظهر والعصر 
والغرب والعشاء » فأمر بلالا فأذن وأقام قصلى الظور » ثم أمره فأذن وأقام فصلى العصرء 
ثم أمره فأذن وأقام فصلى الغرب » ثم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء . ثم قال : « ما على 
ولا ض قوم يذ كرون الله فى هذه الساعة غير 6 . 

تفرد به اليزار » وقال : لانءرفه إلامن هذا الوجه. وقد رواه بعضهم عن عبد 
السكر 9 عن مجاهد عن ألى عبيدة عن عبد الله . 

فصل 
فى دعائه عليه السلام على الأحزاب 


و كيف رفم الله محولهوقوته » استحبابا لرسوله صل الله عليه وس وضيانة بأوازتة 
الشريفة » فر أل قلومهم » ثم أر سل علمهم الريح الشديدة فزازل أبدانهم . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر » حدثنا الزبير ‏ يعنى ابن عبد الله حدثنار بيح 
بن ألى سعيد اللدرى » عن أبيه » قال : قلنايوم المندق: يارسول الله هلمن شىء تقوله؟ 
فقد بلذت القلوب المناجت ! قال : « نمم : الهم استر عوراتنا ومن رَوْعاتنا » . قال : 
فضرب الله وجوه أعدائه بالريح . 


2 1 لت 0 ع 27 سل١ا‏ 
وفك روآه ان أ حام ف تعسيره عن أيه »عن إلى فاعر وشو المقدرئ” 5 عن 


(1) هوأيو عامر عبد الللك بن عمرو العقدى . يروى عن شعية . الاباب ١44/9‏ . 


ساع|!؟ عد 


الزبير بن عيد الله مولى عمان سن عفان عن ربيح بن عبد الر من بن ألى سعيك »2 عن أبيه» 

وقالالإمام أحجهد 0 حدثنا حسين» عن ان أبى ذنب ؛) عن رجحل من بنى سامة ؛ عن 
جابر بن عبد الله » أن النى صلى الله عليه وسلٍ أنى مسجدّ الأحزاب فوضع رداءه وقام 
ورفع يديه مد يدعو علمهم ول يصلّ . قال : ثم جاء ودعا علبيم وصلى : 

وثنت ف الصحيحين من حديث إسماعيل بن أ خالد » عن عيد 5 بن أ وق 
قال : دعا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ على الأحزاب فقال : « الاهم مَنْْلَ الكتاب 
مسر يع المساب أهزم الأحزاب 4 اللهم أهزمهم ورَلْزِهم ا«( وف رواية : اللوم أهزمهم 

مر 

وروى اليخارى عن قتدة ؛ عن اللمث »)عن سعيد المقبرى عن أ بيه »)عن أ هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وس لكان يقول : « لا إله إلا الله وَحْده » أعن جنده ونصر 
عيله وقلت الأحذاب وحدهء 4 فلا ىع لعذه 6ن . 

د ع 

وقال ابن إسحاق : وأقام رسول الله صلى الله عليه وس وأسحابه فيا وصف الله من 
الأوف والشدة لتظاه ر عدوم عليهم وإتيا مم 0 من فوفهم ودكن أسفل معهم ٠.‏ 

قال 2 إن - بن مسعود بن عامر سن ا بن لعابة و 1 ل بن هلال سن ل 
اءن أشْجع 00 مطاف أن سول امل انه عليه وس نقالة سول اشن 
قد أسائت وإن قو ل يعاموا بإسلاتى » فر' 'نى بما شئت . فال رسول لله صلى الاغليه 
سل :2غ إعا أنت فينا رحل واحد 4 دلا عنا إن اسعطايتة 4 فإن الارب شعة 54 


لكرج 00 أن بنى قر ظة 34 وكا , ندهاً فى | الجاهلية » فقال : ييف 


قريظة قد عرفم ودّى ! 5 وغافة مأيسق ويشكم 0 : صدقت” لست عند نا ا 


ل الى 6 


ل 


ف لب نباو ؟ 00 أن تتحووا مئةه الم شا وغطنان قد جاءوا كرب 


فقال ل :إن قرلقنا وعطناق لفنوا تيا كأ ال ” 7< ف أموالكم وأبناق؟ 


خمد 5 وقد ظاه ركوم عليه » وبلدمم ونساؤم واوا واكم بغيره )2 5000 فإن 
0 
اا مزه رَة أصابوها 4 و إن كان غير ذلك لقوا ببلادم 00 د 9 وس ا الرجل بدك 


وه 


ولا طاقة | لكم نك بم فلا تقاتلوا مم القوم حتى تأ< ذوا متهم رهناً مر 
اغراف كن تون بأيديكم ثقة ل على أن تقاتلوا معرم 3 حت تباجزوء.: قالو] 
الورك وال اع 

3 شرج حت أنى قر ثّ » فقال لأى سفيان بن حرب ومن معه من رحال قريش : 
قاع رم دق لم وفراق تمداً , وإنه قد بلدنى أ“ قد رأيت ع“ 0 5 


نضحاً 5 ار . قالوا : تفعل . 


قال : تعاموا أن معشر مهود قد ندموا على ماصنعوا فيا ينهم وبين #دء وقد 
000" 00007 فيك أناعز لك من التببانين در قر يدن 
وغطفان رجالا من أشر افهم فنعطيكهمفتضرب أعناقهم “لم نكو ن معك على من بت منهم 
0-7 0 . فأرسّل إلمهم : أن عم . فإن بعشت إلييكم يبود أتمسون مفكر رهتامن 
5 جالكرم فلا تدقعو ا إلهم - رضلؤ وا عدا 

نم خرج حى أي غطفان فقال : يامعشر غطفان إنكم أصلى وعشيرتى وأحي 


الئاس إل و2 لإاأىا ركم : تون .قالوا : صدقت مانت عندنا ع . قال: ا 


قالوا 5 تفعل : 3 قال مم مثْلَ ماقال | فرش ورم مأحذرم . 
ولما كانت ليلة السبت م ن شو ال سنة ين 04 وكأن مر دن نيع د له نءالى | رسوله صل 
أ عليه وس أن أ ادل 0 سقيان 34 حرب ورءوس ) غطفان إلى فى هر ور يظة عكر 3 بن 


أ هل ف ثقر دن شر اش وغطفان 4 فقال " :5 :انا ١‏ لسكا بدارمقام 4 هلك ال والخافر» 


0 


فأعدّوا لقتال حتى تناج حمداً وتفرغ م مما يننا وبينه . فأرساوا »م : إن اليوم يوم 
السبت »وهو يوم لاتعمل فيه شيعا » وقد كان أحدث فيه إعضنا 5 فأصاموم مالم 
ف عليك » ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل ممم محمد حتى تعطونا رهنا فون 

جالكم يكوتوق يابديتا ثقة لنا حتى تُناجز ممدا» فإنا مخشى إن صر صرِستكم او 

شتذ 00 القتال أن تنشّمروا إلى بلاد دكم وتتركونا وال زغل فى بلادنا ولا طاقة لنا 
1 مه 

فاما رجعت إلمهم الرسل بمأ قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان : والله إن الذى 
دك - بن مسعود 0 0 فأرساوا إلى بنى قرظة : 0 والله لا ندفم إل رحلا 
ادا مود وعاتا» فإ كم تريدون الققال فاخرجوا فقاتاوا . فقالت بنو قريظة حين 
اتبث إلبيم الرسل بهذا : إن الذى ذكر نكم ب ن مسعود لق » نا بريد القوم إلا 
أن تقاتلوا فإن رأوا فرصة انهزوها وإ نكان غير ذلك انشمروا إلى بلادم ارا سس 
ويك ارتعل فيلد؟ . فأرساوا إلى قريش وغطفان : إنا والله ما نقاتل معسكم حتى 
تعطو نا رهنا . 

فوا عليهم وخذّل اللهبينهم وبعث الله الريح فى ه29 شاتية شديدة البرد » لمات 
كنا قدورثم وتطرح 1" أنيهم . 

د د ع 1 
ذا الأذى 1 وان إسحاق من قصة لعي بن مسعود 0 مما ذكره 

مومسى بن عفية . 

وقد أورده عنه البميق فى الدلائل » فإنه ذكر ما حاصله : أن 9 سفود كان 


يذيع ناكد تمن الخد ؛ فاتفق أنه مى برسول الله صلى الله عليه وسلٍ ذات يوم 


31 هام الال 


51107 ب 


عشاءىء فأغا إليه أن تعال . خا فقال : ما وراءك ؟ فال : إنه قد بعشت قريش وغطفان 
إلى بنى قريظة يطلبون منهم أن مخرجوا إلمهم فيناجزوك ؛ فقالت قريفلة : نمم فأرسلوا 
إلينا بلرهن . وقد ذكر فيا تقدم : أنهم إعانقضوا العهد علىيدى حي يي بن أخطب ا 
أن يأتهم برهائن تسكون عندم 5-0 

.قال : قال له رسول الله صل الله عليسه وسل : إفى مسر إليك شيئا فلا تذكره 
قال : إنهم قد رساوا إلى" يدعونتى إلى الصاح وأرد بنى النضير إلى دورم و 00 
فرج يم ن سسعءوة غاند؟ إلى" غطفان ٠‏ وقال رسول الله صبى الله عليه وس ١١:‏ 
حدعة وبي أن يصنع الله لنا » :. 

فأى في غطفان وقريثا فأعاهم ؛ فبادر القومٌ وأرسلوا إلى بنى قريظة عكرمة 
وجصاعة معه » واتفق ذلك ليلة اميه طون مذ أناء رجوا لقتال معهم فاعتات 
المهود بالسبت » ثم أيضا طلبوا الرهن توثقة ة فأوقم الله بيهم واختلفوا . 

قلت : وقد يحتمل أن تسكو ن قريظة لما ينسوا من انتظام أ درم مم قريش وغطفان 
بعثوا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم يدون منه الصاح على أن يرد بنى النضير إلى 
اللدينة . واللّه أعر : 

نان ين 

قال ابن إسحاق : فاما انمى إلى رسول اله صلى الله عليه وسل ما اختلن من أمرهم 
وما فرق الله من ن جمعهم » دعا حذيفة بن المان فبعثه إلمهم لينظر ما فعل القوم ليلا . 

قال ابن اسحاق : خدثنى بريد بن زياد عن مد 000 القرظى قال : قال رجل 
من أهل السكوفة للذيفة بن المان : يا أبا عبد لله أرأيم رسول الله صلى الله عليه وس 
: عبتموه ؟ قال : :نم ا أن نى . قال : فكيف 0 تصنعون ؟ قال : ونه قد كن 
ينهد . قال : والله لو أدركناه ما تركناه يمشى على الأر ض ولجاناه على أعناقنا ! 


لما”# سدم 


ذال قال جدفة» نان أحن وال لقد رأيئُنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمندق ؛ وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ا من الليل ثم التفت إلينا فقال : 
من رَجُل يقوم فينظر لنا مافمل القوم شم رجع ؟ فشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الكحْمة » أسأل الله أن يكون رفبق فى الجنة . فا قام رجل من شدة اللموف وشدة الجوع 
والبرد» فلها ل يكم أحذا دعانتى » فلم يكن ن لى بل من القيام دين دعانى » فقال : يا حذيفة 
اذهب فادخل فى القوم فانظر ماذا يفعلون ولا دن شيثا حت تأتينا : 

قال : فذهبت فدخلت فى القوم والريح وجنود لله تفعل بهم ما تفعل » ا ف لم 
قدراً ولا ناراً ولا بناء » فقام أ بو تان ققال 4 ا مشر قريكن لينظر امرؤمن تسليسه : 
قال حذيفة : تلخدت بيد الرجل الذى كان إلى حنى فقات : من أنت ؟ قال فلان ‏ ن 
فلان ؟ ثم قال : يا معشر قريش إن ونه ما أصبحم بدار مقام » لقد دلك الكُرًا 
: اعدف وأشافتنا بنو قريظة وبلغنا عمهم الذى نسكره » ولقينا من شدة الريح ما ترون » 
"ليان نا قدو ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء » فار تحلوا فإنى مر نحل . ثم قام 


إأى 


جله وهو معقول فلس عليه ثم ضربه فوثب به ثلاث ءفا أطكق عقاله إلا وهو 
قائم . واولا عبد رسول الله صلى اله عليه وسلم إلى ا شك ع ل 
أقتلته بسسهم . 

قال حذيفة : فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قام يصلى فى مراط 
ع نسائه مُكَل » فاما رآ نى أدخلنى إلى رجليه و ول طرف المرط مركم 
وسحد وإلى ند ؛ قامعأ سم أخرية امير .. وسفعثت غطفان ع فعلت قريش فالشمروا 
راجعين إلى بلادهم : 
وهذا منقطع من هذا الوجه . 


وقد روى هذا الحديث مسل بن الحجاج فى ميحه »من حديث الأعش عن إراهم 


2 


ابن يزيد الشيمى عن أبيه » قال : كنا عند حذيفة ففال له رجل : لو أدركت رسول الله 
صل الله عليه وس قائلث نمه وأبلية ٠‏ قال له حذيفة : أنت كنت تفغل ذلك ؟ لقد 
يكنا مع رسول الله صلى الله عليه وس ليله الأحد اب فى ليلة ذات ريح شديدة وكرت » 
فقال رسول الله صلى اله عليه وسلٍ : ألا رجل يأتينى يخبر القوم يكون معى بوم القيامة ؟ 
فم 5-8 1 2 الثانية 9 الثالثة مثله . ثم قال : يا حذيفة م فأتنا مخبر القوم ) ف 
ينا إذ دعانى باسى أن أقوم » فال : اثتنى يخبر القوم ولا تذعرم على . قال : 
فضرك 5غ مق فى مام رعق اتتم ع.نإذا أبو بنفيان تمل لير بالتناو اف راد 
سوم فى كيد تودئ.وأروث أن ردقيه نم ذكرت قول ل َه صل الله عليية وس ا 
لا تذُعرم عل“ . وأو رميته لأأصبته ارقت 25 لاعن فى حمام » فأتت زعو ل الل 
ص 1 عليه وسل فأصاء نى البرد حين رجءت وقررت » كيت رسول الله صلى | 2 له عليه 
وس والش من فضل عباءة كانت عليه يعلى فيماء فر أبر 3 نائما حتى الصبح » فاما أن 
أصبحت قال رسول الله صلل الله عليه وس : قم يا نوامان ! 
عد د 

وقدروى الها 3 والحافظ الببيق فى الدلائل نذا الكليث مسوطامن حلانتك 
عكرمة بن عدار » عن تمد بن عبد الله الدؤلى » عن عبد العزيز بن أحى حذيفة قال : كر 
حذيفة مشاهدمم مع رسول الله صلى اللّدعليه وسلٍ فقال جلساؤه : أما والله لوكنا شهدنا 
ذلك لكنا فعلنا وقملنا . قال حذيفة : لا تمنو ذلك » لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن 
صافو ن قمود » وأبوسفيان ومن معه فوقنا ء وقريظة المبود أسفل منا تخافهم على ذّرارينا 
وعاأت عايفا ليلة قط أشد ظاءة ولا أشد ريما منها فى أصوات ريحها أمثال الصواعق » 
وهى ظامة ما رى أحدنا إصبعه . 


خعل المناققون يستاذنون النى صلى الله عليه 0 ويشواون : إن بيوتناعورة وما 2 


العم د 


لعورة : ف ستأذن أحد مهم إلا أذ له 4 و 08 ويتسلاون 0 عن ثلدائة أ 7 
ذلاك 6 إذ استقيانا سول ا 8 أ عليه 00 رحلا رحلا 6 ى أ ص 7 0 حنة 
- ا ٠مء‏ هذا ؟ فقات : حذفة . فقال : حدطة ! فتقاصات ل فقات 
ر : نَ : : و رض 
بلى يا رسول الله . كراهية أن أقوم . ققمت فقال : إندكائن فى القوم خيرٌ فأتنى مخبر 
2 ٌ 

القوم . قال : وأنا من أشد الناس فزعاً وأشدم قرأ 

قال : رجت فقال رسول الله صلى اله عليه وسل :« اللهم احفظهون نين بلاية ومن 
116 وان بين ران ثماله » ومن فوقه ومن تحته » قال : فوالله ما خاق الله فرعا 
ولا قا جوف | إللا حرج كن حوق ف عيذ فيه سيدا | !قال : وامأ وليت قال :بأ حديفة 
لا ع فى القوم شيئا حت تانق : 

قال : نفرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت ضوء نار لهم توقد » وإذا 
رحل أدم صم يقول بيدبه على النار وعسح خاصرثه ويقول: الرحهيل الرحيل ٠.‏ و 
أ كن أعرف أباسفيان قبل ذلك ؛ فانتزعت ممما من كنانق أ بض الريش فأضعه فى كبد 
قوس لأرطية به فى صضوء ال سار» فَذ كر تقول سول الله صلى اللعليه وسل : لا محدئن 
فم شيئا حى يق 5 فأمسكت” ورددتث سهحىن إلى الا 2 إلى شعجعت نفسى 
حتى دخات العسكر » فإذا أدنى الناس منى بنو عامر يقولون : يا آل عاءر الرحيل الرحيل 

لامقآم الي . وإذا الرريج فى عسك رح هم ما يجاوز عسكرم شيرًا 0 والل ! إفى لأسمع صوت 

المجارة فى رحالم وفرشهم » الرريح ريما 4 نم إى لى حر رح و دبول الله صلى الله 
عليه وسلم فا انتصفت ى الط ريف ا و من ٠‏ ذلك إذا أنا بتعدو م ن عشرين فار 


ذلالك تمن وقالوا : 0 صاحيك أن لله قل اكقاه 8 


قال : فر جعت إلى رسول الله صلى له عليه وس وهو دتحيل ف غملة يصلى » فوالله 


كفك 


ماعد ١‏ أن رجعت را جعنى انه وجعمات 0 رقف»ء فأومأ إلى رسول لَه صلل لله عليدوسل 
بده وهو يصلى » فدثوت منه فَأَسْبّل على مهلته ؟ وكان رسول الله صل الله عليه وس 
إذا حرية أم عن 1 ال ركني ير'حلون . قال : وأنزل الّ 
تعالى : « يأما الذرين آمنوا اذكروا نعمسة الله علي إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم 
2 0 وها وكان الل ما تعملون بصيرا » يمنى اليا كلها إلى قوله : « ور 
الله الذين كفروا ظلهم لم ينالوا خيرا وك الله للؤمنين القتال وَكان اله قوكيا عزيزا 
20 الله عنهم عدوم بالرييح التى أرسا ها علمهم والجنود من الاكة وغيرهم التى 
8 الله له إأمم «و دكق الله له المؤمئين القتال » أى : يحتاحوا إلى منازا هم ومبار زمم بل 
رفهم القوى” المزيز بحوله وقوته . 

هذا ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة قال :. كان رسول الله صلى الله عليسه وسار 
يول : « لا إله إلا الله وحندة: صدق وعده ونصر عبده » وأعر جنده » وهزم 
الح أت وحذه ؛ فلا شىء بعده » . 

ننه اننع اين 
وفى قوله : «.وكنى الله الؤمنين القتال » إشارة إلى و مع الخرب ينهم ويينيم 
وهكذا اوقع » ولم ترجم قريش بعدها إلى حرب السامين » م قال مد بن إسحاق ره 

الله : قله انصرف أهل 1ل ندق عن المندق قال رسول الله صل الله عليه وسل فيا بلذنا : 
« أن أغزوك قر يش بعد عاسم ولسكتم الغر زومم 6. 

قال فم 1 فريش بعد ذلاك )2 1 لغزو م بعد ذلاك حتى فى فتح 5 عليه مكة . 
و وذا بلاغ غ مسرل ان إسحاق . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا حى عن سفيان » حدثنى أ بو إسحاق ؛ معدت سليان 
ابن صرد رضى الله عنه يقول :قال رسول الله صلى الله عليه وس لس : الآن لغرزوهم 
ولاوكا 


انعد 


وهكذا رواه البخارى من حديث إسرائيل وسفيان الثورى كلاهما عن أبى إسحاق 
السبيعى :عن سلمان بن صرد به . 

قال ابن إسحاق : واستشهد من الساين يوم الخندق ثلاثة من بنى عبد الأشهل » 
وم سعد بن معاذ ‏ وستأنى وفاته مبسوطة ‏ وأنس بن أوس بن عتيك بن مرو » وعبد 
ال ناطبق كا النقاقه والليةتن لمة الاتميال الفلكان :لانن 
زيد النحارى » أصابه مهم 2 فقتله . 

م 

قال : وقتل من المشركين ثلاثة وهم : منبه بن عمان بن عبيد بن السباق بن عبد 
الدار» أصابه سمهم فات منه بمكة » ونوفل ين عبد الله بن الخيرة اقتحم المندق بفرسه 
فتوركط فيه فقتل هناك وطلبوا جسده بثمن كبير ٠‏ كا تقدم . وعمرو بن عبد ود العامرى » 
قتله على بن أبى طالب . 
قال ان هشام د الثقة أنه حدّث عن الزهرى أنه قال : قل عله يومئذ عمروان 
عبد ود وابنه حسل بن عمرو . قال ابن هشام : ويقال عمرو ءن عبد ود . ويقال عمرو 


بن عبد . 


فسل 
فى غزوة بنى قريظة 
وما أحل الله نعالى مهم من البأس الشديد مع ما أعد الله لم فى الآخرة من ظ 
العذاب الألي ٠‏ ْ 
وذلك كفرع ونقضهم العهود التى كانت بيهم وبين رسول الله صل الله عليه 
وس و تمالأتهم الأحزاب عليه : فا أْحَدَى ذيك عنهم شيئا وبادوا بغضب من الله ورسوله 
والصفقة الماسرة فى الدنيا والآخرة . ّْ ا 
وقد قال الله تمالى : « ورك الله الذين كفروا بنيظهم لم ينالوا خيراً » وك الله 
المؤمنين القتال وكان الله قويً عزيزاً * وأنَزِلَ الذبن ظاهروهم من أهل الكتاب 7 
صياصيهم وقذف فى قلومهم الرعب فريقاً تقتاون 0 فرياً . وأورنم أَرضّهم 
وديارهم وأمواهم وأرضا م تطأوها ؛ وكان الله على كل شىء قديرا 29 » . 
قال البخارى : حدثنا ممد بن مقاتل » حدثنا عبد الله » حدثنا مؤسى بن عقّبة» 
عن سالم ونافع » عن عبد الله » أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان إذا قفْل من الغزو 
والحج والعمرة يبدأ سكير ثم يقول : « لا له إلا الله وحده لاشريك له له الاك وله 
الجد ودو على كل شىء قدبر » آيبون تاثبون عابدون ساجدون لربنا حامدون » صَّدق 
لله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحدى » , ظ ظ 
##ة» 1 
ذل مد بن إسحاق رحس الله : ولما أضبح رسول الله صل الله عليه وس اصرف 
عن الحندق راجعاً إلى الدينة والساهون ووضعوا السلاح . ظ 


ا مسح ص سس سه 


17 د 


قاما كانت الاهر أى جبر يل 00 ل صلى له عليه 2 لك حدثى الزهرى 6 ء 
را أ بعامة دن استبرق على بغسلة علمها رحالة عام 3 21 3 من دماج 4 فقَال 5 أوقد 
- م عر عي 


عد وها ته الأن إلا مون )5 ب القوم 3 . اله 8 أمر كَ امك بالمسير إلى بى ٍ! بغلة 6 


نا 


ف عامت ل ع زارك مهم . 
0 6 0 ال على الله عليه و د 3 انق النات ورف كا دايا مين 


فلا شلت العصر ١‏ 6 بق 5 ؤرد ظآأة ٠.‏ كال ان هشام : واستعمل على المديئة 


0 
أ 5 مأم 
وقال البخارى : حدتنى عبد الله نْ ألى شنية » حدثنا ان عير » عن هشام » عن 
ارو عانق فاك ذا 2 الوق واف السلا 
0 بمة. 3 عن عاسشة ا ١1‏ رمع النى صى الله عئسة وسم وال |المزدف 0 ومع السلا 


527 
٠ 


واغتسل أتاه حير دل ققال : قل وضعت النسن ا عر | والله 8 وضعنأه إفاخ حرج إلمم 4 


2 
نا ٠‏ ع 0 
قال . فإلى أن : ا هاهنا 1 و شار إل فى فى شر يظلة ة ترج النى صلى أن عايه وسلم . 


وقال أحجد : وحدتنا حسن » حدثنا ‏ ماد ن سفة »؛ عن هشام بن عروة » عن نيه 34 
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عايه وسلٍ لما فرغ من الأحزاب دخل الفتسّل ليفتسل » 
ونذاء تور يل “قرا لام خال الببت قد عصّب رأسَه الغبانٌ » فقال : ياشمد أَوَضْم 
سا عق ؟ فقال: وضهننا ااي قيال إن : أضع أساحتنا عدء 22 إلى 
ا 

3 قال البخارى : حدثنا مومى » حدثنا جرير بن حازم » عن حميد بن هلال » عن 


سخ مالك قال :كأنى أنظر إلى الغبار ساطعاً فى زقاق بنى 9 موكب حبر يل » حين 


سان واسيول اله صلى لله عليه وس إلى بنى قر يظة . 


ثم قال الخاري : حدثنا عبد اله بن تمدن أسماء» حدثنا جُويرية بن أسماء » عن 


5 


الع عن ابن عبرم قال فال رسولان سل الله 0 يوم الأحزاب : « لايصايت 
ا العصر ! إلا ف بى قريفلة ع« فأدرك عضوم العم 2 رق الط د 34 فقال 'لعضهم لانصى 
العصر حتى تأتهها. » وقال بعضهم : بل نصلى ل يرد منا ذلك . فل كر ذلك للنبى صل الله 
عليه سر 0 فدات واحداً منهم 5 

وسكذ1روناز د عن عبد الله 3 عل بن أسماء به 

وقال الحافظ البيق : حدثنا أبو عبد ال الحافظ وأبو بكر أحصد بن امسن القاضى 
قَاليا 8 حدرزا 3 العياس ل نَ يعوب 04 حى_دزرا مل سن خااد بن ص 6 حول زنا لسر نَ 


حربياة عن بيه ؛ حد تنا |( زهرىق 03 أرق عيد أ 0 أرحتمّن بن عيذ أ ان كيين مالأ 5 أ 


0 
0 


مه عبيد الله أخبره أ ن وضول الله صل الله عليه و سل ا رجع من طاب الأحزداب وضع 
عه اللأمة وا غتسل والتى" > فتبدى له ار ب عليه السلام فقال : عَذْ يرك من محارب! 
ألاأراك قد وضءت اللأمة وما وضعناها بعل ! 

قال : فوئب الننى صل الله عليه وسلم فزعاً فمزم على الناس ألا يصلوا صلاة المصر 
إلا فى بنى قريظة . 


قأل : فا 3 س الئاس السلاح ظٍ يأنوا ب قر فر بظلة ديئٍ عربت الشوس 4 م لذ ناس 


ع 


عقدل غروب الشمس 0 فقَال لعدمهم : إن رسول 8 صلى ١‏ الع ع أيه وسم عزم عايئا ألا 


تصلى حم ان بى * قريظة 4 فإعا 0 ق علا زعة , رسول ١‏ 5 صلى ا له عليه وس فايس غاي] 

م ٠‏ وصلى طاء شه دكن الئاس ادتسا ا 4 وبر كت ت طاة هة معهم الصلاج 1-3 غر الشمس 

قصلوها حين حاءوا بى قريظة احتسانا 5 م 907 رسول لله صلى : عليه وملم واحددا 
13 روف البهقى دن ٠.‏ طٌُ ريق عيد ألله العمّرى 4 عن 5 أحيه ععيك أله 3 عن ع القاسي م 


عل 6 عر* ن عالشة 9 رسول 0 صلى 5 عايه وسم كن عئدها فس 5 علينا رحل وحن 


١٠١ (‏ د 


لم 
لبيت » فقام رسول الله صلى الله عليه وس فرعا وقت فى أثره فإذا بدحية الكَلى » 
قال : هذا جبريل أمرنى أن أذهب إلى بنى قر يظة وقال : قد وضعم السلاح لكنالم 
صم » طلبّنا الشركين حتى بلغنا تخراء الأسد . وذلك حين زجع رسول الله صلى الله 
ليه وسل من اللندق » ققام رسول الله صلى الله عليسه وس فزع وقال لأصمابه : عزمت 
يك ألا تصلوا صلاةً العصر حتى تأتوا بنى قريظة » فغربت الشمس قبل أن يأتوم ». 
قالت طائفة من المسامين : إن رسول لله صلى الله عليه وس لم يرد أن تدعوا الصلاة 
بصلوا . وقالت طائفة : واه إنا لنى عزيمة رسول لله صلى الله عليه وسلِ وماعلينا من إثم.. 
عملت طائقة إعانا واحتسابا وتركت طائقة إماتاً وا<تسابا » ولم يعنف رسول الله صلى 
له عليه وسلم واحداً من الفريقين . وخرج رسول لله صلى الله عليه وس فمر” بمجالس 
بنه وبين بنى قريظة فقال : هل مر بكم أحد ؟فقالوا : مر" علينا دحية الكلبى على بذلة 
نهباء تحته قطيفة ديباج . فقال : ذلك جبر يل أرسل إلى بنى قريظة ليِرَْرْهم وقدكف 
م الرعب ٠ ٠‏ 

غاصرم النى صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يستروه با لجف حتى سمع 
كلامهم » فنادام : يالإخوة القردة واتخنازير . ققالوا : ب أبا القاسم لم تكن خاشا. 

خاصرم <تى لوا على حك سعد من معاذ وكانوا حلفاءه » لحم فنهم أن تقل 
كاناتيه ولدئ دوارتيع ولاوع . 

ولهذا الحديث طرق جيدة عن عانشة وغيرها . 

| اك 
وقد أعتلق الى المي عن الصحابة بومئذ من هو ؟ بل الإجماع على أن كل 


5١ - 3‏ 2 « 0 0 
>“ن الفريشين ماحور ومعذور عير وعذماء 


صصص بن سس 


1 المحف : 3 حددفة ٠‏ وهى الترس من حلد بلا حشب ولا 00000 


ل ل 

فقالت طائفة من العلماء : لذين درو | الصلاة يومئذ عن وقنها القدّر لها حتى صلوها 
ف بنى قريظة هم المصيبون ؛لأن ا مرهم يومئذ يتأخير الصلاة خاص” فيقدم على عموم 
“الأمر مها فى وقنها المقد ولامزعاكء 

قال أبو تمد بن حزم الظاهرى فى كتاب السيرة : وعلٍ الله أنَا لو كنا هناك لم نصل- 
العصر إلا فى بنى قريظة ولو بعد أيام'! 

كذ القول منه ماش على قاعدته الأصلية فى الأخذ بالظاهى . 

.وقالت طائفة أخرى من العاماء : بل الذين صلوا الصللاة فى وقتها ا أ لهم وهم 
: فى مسيرهم هراللصيبون » لأنهم فهموا أن الراد إنما هو تمجيل السير إلى بنى قريظة لاتأخير 
الصلاة ؛ فعملوا مقتضى الأدلة الدالة على أفضلية الصلاة فى أول وقنهسا » مع فهمهم عن 
الشارع ماأر زادء وهذالم يعنفهم وم بأمرم بإعادة الصلاة فى وقنها التى حولت إليه يومئذ 
كا يدعيه ولئك ؛ وأما أولنك قي اغروا دروا ناما لاوا كر ماكانوا 
يؤمرون بالقضاء وقد فعاوه . 

وأما على قول من مخوز تأخير الصلاة لعذر القتال »كا فهمه البخارى حيث احتج 
على ذلك بحسديث ابن عمر التقسدم فى هذا » فلا إشكال على من أخَّر ولا على من قدكم 
أيضا . والله أعلر . ظ ظ 

د د د 

نم قال ابن إسحاق : وقداّم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ على" بن أبى طالب ومعه 
رايته وابتدرها الناس . 

وقال موسى بن عقبة فى مغازيه عن الزهرى : فبيها رسول لله صلى الله عليه وسل 
6 بزْ»ون قد رجحل أحد شقيه أتاه جبريل على فرس عايه لأمته حتى وقف 
باب المسجد عندموضع الجنائز ونفرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال له جبريل: 


كف ين 


1 باحلم اوه السلاح ؟ ! قال : نم فقال جبريل : لسكنا لم نضعه منذ تزل 
بك اند وما زلت فق طامهم حتى هزمهم 5 ويقولون : إن على وجه حبريل د 
الغبار ‏ فال له جبر يل : إن لله قد أمرك يقتا بنى قريظة فأنا عامل" إلمهم يمن معى من 
للائكة نزازل هم الحصون » فاخرج باافاس . 

ترج رسول الله صلى الله عليه 00 حبريل شر على محاس بنى م 1 
ينتفارون رسول الله صلى الله عايه وسلم فسألهم ققال : من : مر عليكم ارس آنا ؟ قالوا : 
علينا دحية السكلبى على فرس أبيض محته مط أو قطيفة ديباج عليه اللذمة . فذ كرو 1 
رسول الله صلى الله عليه وسلِ قال : ذاك جير يل » وكان رسول الله صلى الله عليه وس 
بِشيّه دحية التكلى يحبريل » فقال : المقوبى ببنى قريظة فصلوا فيهم العصر ٠‏ 

فقاموا وما شاء الهم السامين فائطا افوا إلى بنئقر يظة » لخانتصلاةالعصر و هربالطر 2 
فذكروا الصلاة ققال بعضهم لبعض : ألم ” نماموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 
أن تصلوا العصر فى بنى قريظة . وقال آخرون : هى الصلاة . قصلى مهم قوم وأخرت 
طائفة. ااصلاة حتى صلوها فى بنى قريظة بعد أن غابت الشمس » فذ وا ضولان صل 
لله عليه وسل من عجِّل »مهم الصلاة ومن أخرها » فذكروا أن رسول الله صلى اله عليه 
وسل لم نف واحدا من الار شين 

قال : فلما رأى عله بن أبى طالب رسول الله صلى اله عليه وس مقبلا تلقاه وقال : 
ارجع باوسول الله إن الله كافيك المهود . وكان على" قد م مع منهم قولا سينا ارستول الله 
صلى التهعليهو سس وأزواجه رضى اله عمهن » فسكره أن يسم عذلك رسول الله صلى اللّهعليه 
وس »فقال رسول الله صلى الله عايه وس ؛ م تأمرف بالرجوع ؟ فسكتمة وأسمم متهم ققَال : 
أظنك مفعت فى منهم أذى » د اله أو زأو ى لم بقولوا شيكاما سمعت. 


لها نزل رسول الله صلى الله عايسه وس محصتهم انوا ا فى أعلاه» نإدى بأعلى 


35 


صوته نفراً من أشرافهم حتى أسمتهم فقال : أجيبوا يامعشر يهود بلإخوة القرّدة » قد 
تزل 34 خزى الله عز وجل . 

خاصرخ 1 رسول الله صلى الله عليه وس بكتائب ١‏ 1 سادين بضع فخيؤة ليل يوذ الله 
و 50 أخطن ده ى دخل حصن بنى قريغلة © وقذف لله فى قلرييم الرعب » واشتد 
علمهم الحصار » فصرخوا بأبى لُبابة بن عبد اللنذر ‏ وكانوا حلفاء الأنصار ‏ ققال أبو 
لبابة : لا ]نيهم عق .يأذن لل زسول الله صلى الله عليه وس . فقال له رسول الله صل الله 
عليه وس : قد أذنت لك . 

فأتاهم أبو لبابة فيسكوا إليه وقالوا : يإأبا لبابة ماذا ترى وماذا تأمرنا ؟ فإنه لاطاقة 
لنا بالقتال . ش 
فأشار أبو لبابة بيده إلى حَلقه وأمر' عليه أصابعه » يريهم أنها براد بهم القتلُ . 

فنا تسرف بو لتناية سقط اف رذمه .ورا أنه قل أن معد شه شال 
ولثالا أ ظر ق وحةارسول الله صلى الله عليه وس ع احرط لا شيويا نا 
اله من نفسى . ٠‏ 

فرجع إلى للدينة فربط يديه إلى جذع من جذوع المسجد . وزعوا أنه ارتبط قريب 
من عمرين ليلة . 5 

فقال رسول الله صلى الله له عليه وم حين غاب عليه أو ليابة : أمام, فرغ أ لبابة من 
حلفاته ؟ فل 1 له ما فمل » فقال : لقد أضابتته بعدى قتئة.ولوجاءنى لاستغفرت له وإذ 
قد فعل هذا فان أحرّ كه من مكانه حتى يقضى الله فيه مايشاء . 

وهكذا زوام أيه ديدة » عن أبى الأسود ؛ عن عروة. وكذا ذكره عمد بن إسحاق 
قَْ مغازيه فى مثل سياق مومى بن عقبة عن الزهرى » ومثل رواية أبى -الأسودعن عروة. 


د جد 


2 


قال ابن إسحاق : ونزل رسول الله صل اله عليه وسل على بثرمن آبار بنى قريظة 
من ناحية أموالهم يقال لها بثر ألى » لفاصرهم خسا وعشرين ليلة حتى جَهدهم الحصار 
وقذف فى قاومهم الرعب . 

وقد كان حي بن أخءاب دخل معهم حصتهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان 
وفاء لكمب بن أسد بماكان عاهده عليه » فلما أيقنوا أن رسول الله صلى الله عليه وس 
غير منصرف عنهم حت ينزه قال كمب بن أسد : بامعشر يهود قد نزل بكم من 
الأمى ماترون » وإفى عارض” عليسكر خلالاً.ثلاثا نفذوا بما شثم ممها . قالوا : وماهن ؟ 
قال : نتابع هذا الرجلَ ونصدّقه » فوالله لقد تبن لكر أنه لنى مُرسَل وأنه لاذى 
تجدونه فىكتابك » فتأمنون به على دمائنكر وأموالكم وأبنائتكم ونسائكم . قلوا : 
لانفارق حك التوراة أبدا ولا نستبدل به غيره . 

.قال : فإذا أبيئم عل هذه قبل فلنقتل أبناءنا ونساءناء ثم مرج إلى جمد وأصحابه 
رجالا مُصْلتين بالسيوف 7 » لم نترك وراءنا تَقََا حت يح الله يننا وبين ممد » فإن 
نبلك تلك ول فرك وراءنا شلا نخشى عليه » وإن تير فلممرى لنجدرف 
النساء والأبناء . 0 ١‏ 

قالوا : أنقتل هؤلاء المسا كين ؟ فا خير العيش بعدهم ؟! , 

قال : فإن أبتم عل هذه » فاليلة ليلة السبت » وإنه عسى أن يسكون ممد وأصحابه 
قد أمنونا فيهاء فانزلوا لعلنا نصيب من مد وأصحابه غِرَّة . 

قالوا : أنفسد سبتنا وتُْدث فيه مالم نحدث فيه من كان قبلنا إلا من قد عات 
فأصابه مالم مخف عنك من السلخ . 

,ققال : مابات رجل منسكر منذ ولدته أمه ليلد من الدهر حازماً . 


. ابن هشام : مصلتين السيوف‎ )١( 


0 


مانم سوا إلى رَسولالله صلى الله عليه ول أن ابعث إلينا أبا ثُبآبة بن عبد امنذر 
أخا بنى عمرو بن عوف » وكانوا حلفاء الأوس » نستشيره فى أمر نا . 

فأرسله رسول الله صلى الله عليه وس ؛ فلا رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء 
والصبيان يسكون فى وجهه » فرق لمم وقلوا : : ياأبا لبابة أترى أن ندزل على ا 
قال : : نعم . وأغار بيده إلى حلقه أنه لذ . | 
قال أبو لبابة : : فوالله مازالت قدماى من. مكانهما حت عرف أي قد خنتت 
لله ورسوله . ١ ٠‏ ا 
شْ م انطلق أبو لك ل أت رول امل لعب ري ؛حتى 
ارتبط فى المسحد إلى عمود من تمده » وقال : لاأبرح بيكانى يني يتوب لله عل ما 
صنعت . وأعاهد الله ألا أطأ بنى قريظة أبداً 0 أَزى فى ؛ بلد خنت الله ورسوله 
فيبه أبدا . ١‏ الاي 
قال ابن هشام : را ان امات بن عينة دعن إسماعيل. بن أبى خالد » 
عن عبد الله بن أبى قتادة : ا ل 
وأنم تعلدون 0 ش 

قال ابن هشام ا ا ات فتَحَله 
ْ حتى يتوضأ ويصل »ثم يرتبط » حتى نزات توبته فى قوله تمالى : « وآخرون اعترفوا 
ارب ارا بد مانا راحر ا عمى الله أن يتوب عليهم إإن اله غذور 
0 :ْ 
سر ل ا ل امه 
وذكر ار أن الأنزل : توبته على رسوله من آخر اليل وهو فى بيت أم 


خم 


زفق سورة ة الأقال , . 


لس# سس 


سامة » خعل م فسالته ألنه أم سامة فأ خيرها بتوبة ة الله على أب ف لبابة 3 فاستأذنته أن تدشره 
تأذخ شا تيمت فبشرته تار النائن إليه ييشرؤنة» وأرادوا أن تحلوه درك 
باط فال وا الاملق ننه إلا رهول الله صل الله عليه وسلٍ . فاما خرج رسول الله 
صل الله عليه وسل إلى صلاة الفجر زط فى لهند وا رسام 
عد عند عد 

قال ابن إسحاق : 3 إن ثعلبة بن سعية و أسيد بن سدمية اند بنعبيد » وهم نفر من 
بى دل ليسوا من بنى قريظة ولا النضير » نيهم فوق ذلك هم بنو عم القوم » أسهوا 
فى تلاك الليلة التى نزات فهها قريظة على حم رسول الله صلى الله عليه وس . 

وخرج فى تلك لليلة عمرو بن سمدى الث غلى فرت رس رسول اله صلى الله عليه 
وسل وعايهم شد بن مثامة تلاك اللي » فاما رآه قال : ب ذا؟ قال : أنا عمرو بن 
سعدذى .-وكان عبرو قد ألى أ ن يدخل مع بنى قريظة فى غدرهم برسول الله صلى عليه 
وسلم وقال : لا أغدر محمد أبداً . فقَال خمد بن مسلة حين عرفه : اللهم لا رمق إقالة 
عثرات السكرام . ثم خلى سبيله ترج على رعش ضع يراثا فى معيحد رنيو الله صل الل 
عليه وس بالمديئة تلك الليلة » 3 ذهب لم | ل يدر أين بن توحه مر بغ الأرض إلى و هذا 
فل كر شأنه لرسول الله صلى الله عليه وس قال : ذاهترجل ناه الله بوفائه : 

قال : وبمض النامن :يزعم أنه كارف ارفك ودشي انلام م كاده 
فأصبحت رّمّته ملقاة ولم يُدْرَ أن ذهب » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تلك 
“التالقة والله أعم أ ذلك كان . 

قال ابن إسحاق : فلما أصبحوا تزلوا على حك رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . 
فتوائبت الأوسسٌ فقالوا : يارسول الله إنهمكانوا موالينا دون اللمزرج » وقد فمات فى 
موالى إخواننا بالأمس ماقد عات » يعون عفوه عن بنى قيتقاع حين سأله فيهم عبد الله 


ان أي 5 كا تقدم 5 


خا د 


قال ابن إسحاق : فلا كأمته الأأوس قال رسول الله صلى الله عليه وسل : بامعشر 
الأوس أل أرضون أن تمسكم فههم رجل منت ؟ قاوا: بلى . قال : فذلك إلى سعدين معاذ . 
00 لله صلى الله عليه وس قد جعل سعل بن معاذ فى خيمة لامرأة مه ن سل يقال 
كارفيدة ف شضده وكانت تذاوى الطرحئ #فلنا حكمة فى بف شريظة أثاء قو مه شماوه 
على حمار قد وطُأوا له بوسادة م. ندم كن رجلا جسما جيلا » م ثم أقبلوا معه إلى 
ومو عزنا صلى الله عليسه وسلم وم يةولون لمرو شين و منوالدك ه قان رسزل 
الله صلى الله عليه وس إما ولاك ذلك لستحسره ن فههم . فاماأ كثزوا عليه قال : قد آن لسعد 
ل فى الله لومة لاثم ! 

3 بعضّ من كان معه من قومه إلى دار بنى عبد الأشهل فنعى لم رجال بنى 

قريظة قبل أن يصل الهم سوداعء نكلمته التى ل سمع منه . 

فاما انتهى 7 إلى رسول لله صلل الله عليه وسلٍ والسامين قال ول الله صلل الله 
عليه وس : قوموا إلى سيدك . فأما المهاجرون من قريش فيقولون : إنما ِ راد الأنصار» 
وأما الأنصار فيةولون : قد 7 وشؤل افامل اناده وسل السامين . فقاموا إليه . 
فقالوا : يإأا مرو إن رسول الله صلى الله عليه 0 ولك أ مر مُواليك ([2<- 1 
فقال سعد : علي؟ بذلك عبد الله وميثاقه أت أن الحم فهم لحك اقلا 
قال : وعلى من هاهنا . في الناحية التى فيها رسول الّاصل 000 ٠‏ 
عن رسول الله صلل الله علي 7 إجلالا له “قال :رول لعل ان عباوير :لم . 
قال سعد :فإ أشم فيهم أن 'يقتل الرجالُ و - الأموالٌ ونسّى الذرارى والنساء . 

قال ابن إسحاق : فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة » عن عبد الرحمن بن عمر بن سعد 
اءن معاذ ) ع ن علقمة بن وقاص اللينى » قال : قال رسول الله صلل لله عليه وس لسعد : 


.لقد حكت فههم م نكم أله م ن فوق سمعة ار ف 


لسشاع9؟ سم 


وقال ابن هشام : حدثنى من أثق به من أهل العلم أن على بن أبى طالب صاح وهم 
مخاصرو بنى قريظة : يا كتتيبة الإيمان . وتقدم هو والزيير بنالغوام وقال : والله لأذوقن 
ماذاق حزةٌ أو أقتحم حصنهم . فقالوا : ياتمد ننزل على حك سعد بن معاذ . ْ 

ا ش 

وقد قال الإمام أحمد : حدّثنا تمد بن جمفر » حدثنا شعبة » عن سعد بن إبرأهيم » 
ممعت أبا أمامة بن سهل » ممت أبا سعيد الخدرى » قال : نزل أهل قريظة على حكم 
سعد بن معاذ . قال : فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسل إلى سعد فأتاه على حمار ؛ فاما 
دنا قريباً من المسجد قال رسول لله صلى الله عليه وس : قوموا لسيدع أو خيرك شم 
قال : إن هؤلاء نزلوا على حكمك . قال : نقتل مُقاتلتهم وى ذريتهم . قال : فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : قضيت كم لله . وربما قال : قضيت بحكم اللك . وف 
رواية اللك . 

أخرجاه فى الصحيحين من طرق عن شعبة . 

وقال الإمام أحد : حدّثنا حُجين ويونس ء قالا: حدثنا الايث بن سعد » عن أبى 
الزييرء عن جاتر بن عبد لله أنه قال : يُمى يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطموا 
"ككل شيع ارسول اميل الله عليه وس بالثار فانتفخت يده فنزفه » قاسا رأى 
ذلك قال : اللهم لامخرج نفسى حتى تقرعينى من بنى قريظة ا ا 
قطرة عت أزلوا على حكم سعد » فأرسل إليه فعكم أن تقتل رجاهم ولد نساؤمم 
وذراريهم سعمن بن الندون . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : أصبت حكم الله 
فمهم . وكانوا أربماثة . فاما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فات . 

وقد رواه الترمذى والنسائى جيماً عن قتيبة » عن الليث به . وقال الترمذى : 


حسن صحيدع 3 


وخ د 


وقال الإمام أحمد : حدّثنا ابن تمير » عن هشام » أخبرنى أبى » عن عائشة قالت : 
لارجع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ من الكندق ووضم السلاح واغتسل فأتاه جبريل 
وعلى رأسه الغبار فقال : قد وضءت السلاح فوالله ماوضعتها اخرج إإمهم . قال : رسول 
الله صلى الله عليه وسل : فأين ؟ قال : هاهنا . وأشار إلى بنى قريظة . مفرج رسول الله 
صلى الله عليه 2 إلمهم . قال هشام : فأخبرنى أبى أنهم تزلوا على حك النبى صلى الله 
عليه وس فردٌ المكم م يهم إلى سند _ر قال : نإف حك أ ن تقتل المقاتلة 5 النساه 
والذرية وتقسم أموالهم . 0 1 

قال هشام : قال أبى : فأخيرث أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : لقد 0 
فهم كم لمم 3 

وقال البخارى 0 زكريا بن بحى » حدثنا عبد الله بن و ؛ حدثنا هشام عن 
أبيه » عن عاأشة قالت : أصيب سعد يوم المندق » رماه رجل من قريش يقال له حبّان 
ابن اله قة » رماه فالأ كحل » فضرب انب صلى الله عليه وسلم خيمة فى المسجد ليعوده 
3 "قريب » فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسلٍ 2 

فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال : قد وضعت السلاح ؟ و انماضت 
اخرج إلمهم . قال النى صل الله عليه وسلٍ : فأين ؟ فأشار إلى بنى قريظة . فأتاهم رسول 
اسل ال عليسه وس فنزلوا على حكمه » فرد الحم إلى سعد . قال : فإلى أحكم 
فههم أن تقل القاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقدم أموالهم . قال هثام : فأخيرى 
أ ف عررعائفة أن سيدا قال : اللهم إنك تمل أنه لين الخو انين إلى أن أجاهدم فيك 

من قو كدو وات وأ عه ؛ الهم فإلى أظن أنك 00 الحرب بيننا 
ويدهم ؛ » فإن كان بقق من حرب قرش شىء د 'بقنى له عق أجاهدهم فيك » وإن 
“كد :وطمة اطرب #الهر ها واجعل موتى فيها . فانفجرت من لبه فم يرعهم وفى 


لم7 لد 


المسحد خيمة هن بنىغ غفار إلا ا سيل إلمهم » فقالوا : بإأهل اعليمة ماهذا الذى يأتينا 
مق ا ؟ فإذااسمد' زذذو ساحداوما فات منهاء 
. 0 2 

وهذا روآه مسل من حديث عبد اله سن عير 4 75 

ل كان دعا أولا مهذا الدعاء قبل أن بحي فى بنى قريظة » وهذا قال فيه : ولا 
١ 1 5 3‏ 03 
متنى حتى تقرتعينى من بنى قريظة . فاستجاب الله له » فاها حكم 0 وأقر الله عينه أى 
قرار دعا ثانياً بهذا الدعاء مامالل له شهادة_رمى الله عنه وأرضاه . وسيألى ذكر وفاته 
قريباً إن شاء الله . 0 

- 
ل تزع فين 

وقد روأاه الإمام أجد من وه ار عن عانشة مطولميداً وفيد خلا ند فقال : 

حد نا بريد 2 أليأنا #د بن مرو » عن أبيه » عن عد علق سن وقاص 6 قال 0 
أخبرتق عائشّة قالت : + 0 دوم الكندق أقفو الئاس بجت واي ارظن وات م6 
فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يمل نه قالت ؛ فحلست إلى 
الأرض شر سول وعليه درعمن حد رد قل خراحجثت معها أطرافه 04 8 ا موف على إراف 
سعد © قالت 0 0-8 سول من أعظم الناس وأطولهم 4 ف وهو رجز ويقول 9 

كك قيلاً يُدْرك ليما مَل" ماأحسن اموت إذا حان الأجل 

قالت : فقمت فاقتحمت حديقة فإذا نفر من المسهين » فإذا فيها عمر بن امطاب 
وفهم رح ل عليه عي ة له 4 تمنى الغفر 0 2 قال حمر : مأجاء بك والله ! انك لخر 8 وها ؛ نياك 
أن يكون 0 وتو : 1 0 لازال يأومنى حجَ عنبت أن الأرض 50 ساعتئل 
فدخلت” فمهأ فرفع الرجل اله عن وحهه فإذا هو طلحة بن عبيك انّهُفْقَال : يأعمر ويحك 
إنك قد أ كثرت منذ اليوم وأين التحوئز أو الفرار إلا إلى الله عز وجل . 


قالت : وير سعدا رجل” من قريش يقال له ابنالمَرقة وقال : خذها وأنا ا نالعرقة 


2 
0 أ 0 فقطمه 04 قدعا 3 017 فقال : اللهم ل عتنى حتى 7 تقر عيىق من بق بظلة. 
وا حاو وهواليه ف الجاهلية 5 قالت ر 8 ١‏ ليه وبعث 3 الرريم على 
ا 0 وكف الله الؤمنين القتسال وكان الله قوباً عزيزا . فاحق أبو سفيان ومن معه 
سهامة 6ق طق عييئة ن در ومن معة بتعدك 5 
إلى ١‏ لديئة ام بقية من 1 6 5-0 0 0 ف امسحد .قالت : : قعماء حير وإن أذ 
لملر) مر ع أ بنى 5 ذر١‏ لظ ١‏ اهم . 
قالت : ؛ لمريوسول أ صلل ان لله عليه وسلم لأمقه وأذن ف أل ناس اا أرحيل أ 
مخرحوا» فر على ببى عنم ذوثم جيران السحد <وله فقال : اموا اراسي 
دحية |( كا الى اي 9 حجييه الكابى أشية ياتنه وسنه وق م4 شير 1 عليه 0 
فأتام ١‏ رسول الله 0 د له عليه وسم خاصرمم حل وعشر ب أولة قاما ١‏ شود حصره 
اع 
واشتد البلاء قيل للم : الزلوا على حم رسول الله صلى الله عايه وسل . فاستشاروا أبا لبأبة 


انعيد المنذو وأعا امم أنه الذّع قالوا : : نل على 2 سول بن معاد .قال رسول 


3 
أ 


ص لدعي ودر اثلوا على حكم سعد بن معاذ . فأتى به على حمار عليه 0 
ليف قد مل ء عليه و- حول ؟ با قومه » فقالوا : يا أبا رو حلفاؤك ومواليك وأهل النكايةع 
ن قد عامت: اقلت : دلا يدج الهم شيثا ولا ياتفت إليهم » حتى | إذا دنا م ن دورثم 
التفت إلى قومه فل : قد أن لى ألا أبال فى الله 1 لالم ! 
قالت : قال أب فيك : فما ط مع قال رسول ل صلى ١‏ اشاغايئنة وس 0 قوموا إلى 
1 سيدك وأتزلوه قل عم ؛سيدنا لان .قال رسول أ صلى 2 عليه وسلم : 


2 
أ 2 قم فقال معدل : فإلى أ حم فبهم أ نَُ تقل مقاتاهم واسبى در أرمهم وتقسم 


لالم ل 


أمواهم . :قال رسول الله صل ال ليه وس : 5-0 ف ضع لوحم اموه 
ثم دعا سعل” فقال : اللعم إن كنت أبقيت بقيت على نبيك من حرب قريث ش شيا فأبقتى . 
' لحاء وإن كنت قطءت الحرب ينه وينم فاقبضنى إليك ٠‏ قالت :فاتفجر كلمه كُلمه وكان . 
قد برى ؛ حتى لا برى منه إلا مثل أطرض 0 ل إلى قبته التق عرزب عايه رسول 
اله صلى الله غلة رمز ظ : 

قالت عائشة . :شرنو اف سل ليه وناو ْ 2 وعر » قالث : فوالذى 
نفس تمد بيده إفى لأععرف بكاء عر مل بكا أفى بكر وأنافى حجر » وكانواكاقال . 
اله ا بيهم" 6. ْ ١‏ 

قال علقمة : فقلت: سر قاع 37 بصن ؟ قالت : 
كانت عينه لااتدمع على أحد . ولكنه كان إذا وجّد فا هو آخذ بلخيقه : 

وعذا الخديث إسناده حيد وله شواهد من وجوه كثيرة ؛ وفيه التصريح بدعاء سعد 
مرتين ؛#مرة قبل قبل حسكه فى بنى.قريظة ومرة بعد ذلك »كا قلناه أولا وله الحد والمئة . 
وسند ذ كر كيفية وفاته ودفنه وفضله فى ذلك رضى الله عنه وأرضاه بد فراغنا 
مر القصة , ش ش ش 

ج# جا 

قال ابن إسحاق : ثم استتمزلوا » » لخيسهمرسول الله صلى الله رط بالمدينة دار 
بنت الحارث اصرأة من بنى النجار . قلت : هى نسيبة ابنة ال ار بن رذ بن أحييب 
ن عبد شمس ‏ وكانت نحت مسيفة اللكذاب »م خلف عليه عبد له بن عار 


إن أري. 


لصوي - ميا محم جم سس صو اس بو سس ا 
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سس ي8” 0 اسل 


نم خرج صلى الله عليسه وسل إلى سوق الدينة مدق بها خنادق » ْ سك لبن 

فحن 1 ب أعناقهم 2 تلاك ال1كنادق 4 ارج 7 إليه أرسالا 4 وفمهمعدو لك ع ن أخطب 
وكع أ راس القوم وثم سيائة أ و سبعاثة والكيرلم يشول : كانوا ما بن 
الماعائة والدسع|' 0 

قأت : وقد 3 دم فيا رواه الليث عن ن ألى الزبير عن جاير أنهم كأنوا أر لعانة 
الله أعر 1 

قال ابن إسحاق : وقد قالو | كن وق أسد 0 وثم يذهب وا إلى رسول اله صلى 
أ علية وس د ا كس م تراه لقع ينا ؟ قال : أفى كل م مو “طن للا ادتلون | 
ألا رون الداعى ل تزع ومن ذهب به مل 5 رأجع )هو وال القتل | 

فلم بزل ذلك ألدأب حىق فرغ مهم 4 5 حى ن أخطك وعايه حل له 
فقاحية ين شقها عليه من كل ناحية قدرَ أغلة لغلا ليرا » مو 5 يداه إلى عنقه 
( 5 

حبل . فلمانظا ار ار رسو ل الله صلى الل عليه وس قال : أمأوالله ملت نفسى فى عداوتك, 

ثم أقبل على الناس ققال : أها الناس » إنه لا بأس بأمر الله » كتابة ووكد 

ع5 1 .6 42 22 
وملحمة كتبها لله على بنى إسرائيل ! ثم جاس فضر بت عنقه . 
- 2 3 - 
فقال جبل بن جَوَال التَلبى 
وء سم م ١‏ ره 
عير كََ مالام” اءن” اخطب ل و لكنه >ن مخدل أنله مخدل 
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نط اتن تن 


: قال اهشام : فقاحبة‎ ٠ الفقاح : الزهر إذا انشقت أ كته. والراد أنها كانت تضرب إلى الجرة‎ )١( 


ضرب هن الوثى . 
(؟) قلقل : سعى وتحرك . 


.غم ل 


000 1000 2 سن 5 3 
5 ر ابن إسحاق قصه الزيير بن باطا » وكان ذا كيرا ول عبى » وكان ول دن 


يوم بعاث على ثابت بن قيس بن تعاس وجرٌ ناصيته عفلءا كان هذا اليوم أراد أن يكافئه 
فحاءه فقال : هل تعرفنى يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : وهل بحهلمثلى مثلاك . فقالله ثابت: 
أريد أن أ كافتك . فقال : إن الكر 9 يجزى الكر 6 
لعن ايف لوووك . صلى الله عليه وس فاسطلقه فأطلقه له ء ثم جاءه فأخيره 
شيك كر لا أهل 1 32 أ ولا ولدء قا الصدتع بالحياة ! فذهب إلى رسول ل الله 
صلى الله 0 وس فاسسالى تراه واد فأطاقهم له ثم حافه ققال:+ أهل سر 
بالمجاز لامال لهم »افا بقاؤم على ذلك ؟ فأتى ثابت” إلى رسول اله صلى الله عليه وس 
فاستطلق مال الزيير بن باطا » فأطاقه له . 
2 راقو ار الت م ل الذى كان وحهه مرآءٌ صيذيّة تتراءى فيها عذارى 
ع 9 لي د أسد ؟ قال : كتل 1 
اانا لوو نط لاقو نتوين ا لت قال با ل 
قال : فا فمل مُقدمتنا إذا شدَدنا و حاميرن إذا فررنا : عَوال بن تُموال 7" ؟ قال 
قتل : 
قال : فنا فمل المجاسان ؟ يمه بنى كعب بن قريظة وبنى مرو بن قريظة . قال : 
ذهبوا قتلوا . 
قال : فإنى أسألك يا ثابت بيدى عندك إلا ألمقتنى بالقوم ؛» ذوالله ما فى العيش بعد 
هؤلاء من خير ا أنا لص 0 دو ناضعح حتى لق الأحبة 1 
)١(‏ من ابن هشام . (؟) ابن هثشام : عذارى المى ٠‏ 
(*) ابن هعام : سموال بالسين . 


بنع المذ > ور فى ا نهشام والر وض الأنف للسم.لى : ؤماة التاء 5 واعله مر يف قهماء 4 دام إن كثير 


قد ضاملة بال وقفا. 


حت 1 اشم 


2 25 

ققد مه ثارت فضربت عنقّه . 

فلها بلغ أبا بكر الصديق قوله : « لق الأحبة »© قال : يلقاهم والله فى نار جيم 
خالداً فنها علدا ! 

قال ابن إسحاق : « 5 » بالفاء والياء الثناة من أسفل . وقال ابن هشام ؛ بالقاف 
والباء الو حدة . وقال ان هشام : الناضح : اليعير الذى تق علية الماء لستىق النخل . 
و قال أنو عبيدة : معئأة إفراغة دأو . 

لانن ين 

قال ابن ]| إسحاق : و وكان رسول الله صلى لله عليه وس قد أسى بفتل كل من أَنِيت 
ممم م . خدثنى شعبة بن المحاج » عن عند الللك بن حمير » عن عطية فل » قال : 
كان رسول لله ص ا عليه وس قل أمس أن يقتل من فى قريظة كل من تدك مهم 34 
واكيت خلايا 4 فوحدولى 0 نيت ارا سبيلى . 

ورواه أهل السئن الأر, بسة من حديث عبد اللك بن عمير» عن عطية 
القرظى و 8. 

قد استدل به من ذهب من العاماء إلى أن. إذات الخد اتلك دول السو 

و ن ول ترج 
عل البلوغ » بل هو باوغ ف أصح قولى الشافى 

ودن م العضماء 0 ن يرق بين صديان أهل الذمة,» فيكون وغ ئُ حقهم دون غيرهم؛ 
لأن اسم قل ادي بذلاك لقصد ., 

وقد روى أسحاق - أنوت نَ عسدك الرحمن 04 أن سلهى بنت قيس أ 0 
| ستطلقت م٠‏ 0 ل لَه عليه 9 ا ال» وكان قد ب بلغ فلاذ م 

ن رسو وس رفاعة بن شموال » و - 

كان يعرفهم 95 ذلك وأطائه لحماء وكانرك قالت ٠:‏ و إن رفاعة ين رع أنه 
شا و ل لم اجمل . فأجابها إلى ذلك فأطلقه . 


) + -السيرة‎ ١50 


دمغ لم 


قال ابن إسحاق : وحدثنى حمد بن جعفر بن الزيير »عن عروة » عن عائشة قالت : 
لم يفتل من نسائهم إلا امرأة واحدة» قالت : والله إنها لعندى تحدث معى تضحك 
ظهراً و بطناً ورسول الله صلى الله عليه وسل تل رجالها فى السوق | إذ هتف هاتف باسمها 
أن فلانة ؟ قالت : أنا والله . قالت :قات ها : ويلك مالك ؟ قانت : أفتل ! قلت : ولم؟ 
قالت : لحدث أحدثته . قالت : فانطلق مها فضر بت عنقها . - 

وكانت عائشة تقول : فوالله ما أنسى يحبا منبا طيبُ نفسها وكثرة ضحكها وقد 
عرفت أنها تقفل! 

وهكذا رواه الإمام أحمد » عن يعقوببن إبراهم؛عن أبيه » عن يد بن إسحاق به . 
قال ان إسحاق : هى التى طرحت ت الركحا على خلاد بن سُويد فقتلته ٠‏ يعنى فقتلها 
رسول الله صلى الله عليه وسل به . 
قال ابن إسحاق فى موضع آآخر : وسماها نبانة امرأة الحَكم التو 
نع ين اننا 

قال ابن إسحاق : ثم إن رسول الله صل الله عليه وس قسم أموال بنى قريظة 
ونساءهم وأبتاءمم على المسامين بعد ما أخرج انتمس وقدم للفارس ثلاثة أسهم » سهمين 
القرسن وندهنا را كدغوييبا الزاجل » وكانت اليل يومئذ سيا وثلاثين . قال : وكان 
ا و ا 

قال ابن إسحاق :. وأبسلك وسول الله صل الله عليه وس سعيد بن زيد بسبايا من 
بنى قريظة إلى محد فابتاع بها خيلا وسلاحا . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قد 
اصطنى من نساتهم رمحانة بنت عمرو بن خنافة إحدى نساء بنى عمرو بن قريفلة » وكان 
عليها حتى توف عنهما وهى فى ملكه » وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض 
عليها الإسلام فامتنعت ثم أسامت بعد ذلك فس رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بإسلامها 


لمعم د 


وقد عرض عليها أن إمتقها ويمزوجها فاختارت أن تستمر على الرق ليكون أسهل علمها 
ضٍ تزل عنده حتى:توفى عليه الصلاة والسلام . 

نم تسكلم ابنإسحاق على مأنزل من الآيات فى قصةاللمندق من أولسورة الأحزاب» 
وقدذ كرنا ذلك مستقصضّى فى تتسيرها وله الحد والنة:, 

وقد قال ا,:. اسحاة. : واستشهد من السامين يوم بنى قريظة خَلاّد بن سُويد بن ' 
ثملبة بن عمرو المزرجى طرحت عليه رحا فشدخته شدحاً شديداً » فزعموا أن رسول الله 
صلى لله عليه وسل قال : « إن له لجر شهيدبن 1 : 

قلت : كان الذى ألتى عليه الرحى تلك المرأة التى لم يقتل من بنى قريظة امرأة غيرها 
7 تقدم . والله أعر : 

قال ابن إساق : ومات أبو سنان بن محصن بن حرْئان من بنى أسد بن خزيعة 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر بنى قريظة فدفن فى مقيرتهم اليوم . 


قد تقدم أن بان بن العر قة لعنه الله رماه بسهم فأصاب أ كحله » لخسمه رسول” 
لله صلى الله عليه وسل كي بالثار فاستمسك الجرحٌ » وكان سعد قد دما الله ألّا بعيته 
حت يقر عيده من بنى قريظة » وذلك حين نقضوا ما كان يدهم وبين رسول الله صلى 
الله عليه وس من العهود والواثيق والذمام ومالوا عليه مع الأحزاب » فانا ذهب 
الأحزابٌُ وأنقسّعوا عن المدينة وباءت بنو قريظة بسواد الوجه والصفقة اللخاسرة فى الدنيا 
والآخرة » وسار إلمهم رسول الله صل الله عليه وسلم ليحاصرمم كا تقدم ؛ اا ضيِّق 
علمهم وأخذمم من كل جانب أنابوا أن نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عايه وسل 
فيحم فمهم عا أراده الله » فرد الحم فمهم إن زئيس الأو س وكانوا حلفاءمفى الجاهلية» 


مع #5 سند 


وهو سعد بن معاذ » فرضوا بذلك. ويقال : بل تزلوا ابتداء على حك سعد ل برجون من 
حتوّه علمهم وإحسانه وميله إليهم » ولم يعاموا يأنهم فض إليه من أعدادهم من القردة 
واللخناز بر لشدة إعانه وصديقيته رضى الله عنة و أرضاه , 

فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وس كان فق خينية ف التضكد التبوئى © الحين ماي 
على مار تحته !كاف قد وطَى' تحته لمرضه » وما قارب خيءة الرسول صلى الله عليه وس 
أمس عليه السلام من هناك بالقيام له . قيل : ليُيوِل من شدة مرضه » وقيل توقيراً ل محضرة 
المحسكوم عليهم ليسكون أبلغ فى نفوذ حكه . والله أعلم . 

فنا 5 فيهم بالقتل والسّى وأفر” الله عينه وشنى صدره مهم وعاد إلى خيمته 
من السجد النبوى صحبة رسول الله صل الله عايسه وسلٍ وعا الله عؤخل أن تسكون 
له شهادة » واختار الله له ماعنده فاتفجر جرحه من الايل » فل بزل مخرج منه الدم حتى 
مات رضى له عنه . 

د 

قال ابن إسحاق : فما انقضى شأن ن بنى قريظة انفحر سعد بن معاذ جر حدافاك 
منه شبيدا . 

حدثنى معاذين رفاعة ارق قال : حدثنى من شئت من رجال قوى : أن 
عل أل شرل ان مل عليه وسلم حين قبض سعد بن معاذ من جوف الايل 
مني بومدابو القرق "تقال عفدي قاذ 4 اليف "الى كاله آبواب النناء 
واهّزله العرش ؟ قال : فقام رسول الله صلى الله عليسه وس ينا عر تو إل سعد 
فوجده قد ماث رضى الله عنة ٠‏ 


هكذا ذكره ابن إسحاق رحمه الله . 


2ف ل 


وقد قال الحافظ اميق فى الدلائل : حدثنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس 
يد بن يعقوب »؛ حدثنا حمد بن عبد الله بن عبد الم ) حدثنا أ هين بن الليث » 
قالا : ح<_دثنا الأيث بن سعد »؛ عن يزيد بن الطاد ؛ عن معاذ بن رفاعة » عن جاير بن 
عبد الله قال : جاء جيريل إلى رسو ل الله لَه صبى الله نه عليه و سل فقال : من هذا العبد الصا 
الذى مسداار اب السماء وتحرتكلله المرش ؟ 
قال ترج رسول ١‏ َه ص لى 5 عليه وس فإذا سعد بن معاذ » قال : 
اس رسول الله صلل الله عليسه وسل على قبره وهو يدفن » فبيها هو جالس إذ قال : 
« سبحان الله ) انين الع القوم نم قال : « الهأ كي إراف1 كوفع اتوم 
3 قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لانت زا العيد الصالح شد عليه فى قبره حتّى 
كان هذا حين فرج له 6 . 
وروى الإمام أحمد والنسالى من طر بق يزيد بن عيد الله بن أغانة بن الحاد, 
ونحى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة ء عن جار » قال : قال رسول الله صلى العا 01 
سعد يوم مات وهو ان : « سيحان الله لهذا | الصالح الذى »> رك له عرش ) الر<مئن 
وفتحت له أيوات النياء تاشر عليه ثم ورج الله عنة » . 
وقال حمد بن إسحاق : حدثنى معاذ بن رفاعة »؛ عن #ود بن عبد الرحمن بن عمرو 
ل الموح » عن ن جاير بن عبد الله قال : لمادفن سمد ونحن مع رسول الله صلى الله 
عليه وس سبح رسول لله صل الله عليسه وس فسبح الناس معهء نم كير فسكير الناس 
معه فقالوا : يارسول الله مم سبعدت” ؟ قال : « لقد تضايق على هذا العيد الصا قبره حَتى 
فرج له عنه » . 
وهكذا رواه الإمام أد » عن يعقو ب بن إبراهي بن سعد » عن أبيه » عن 


ابن إسحاق به . 


لجع؟ ل 


قال ابن هشام : ومجاز هذا الحديثقو لعائشة :قال رسول اله صل اللّهعليه وسل: «إن 
للقبر ضَّمَدَ لو كان أحد منها ناجيا لكان سعد بن »عاذ » . 

قلت : وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد : حدثنا يحبى » عن شعبة ؛ عن سعد بن 
إبراهيم » عن نافع » عن عائشة » عن النى صل الله عليه وسل قال : «إن للقبر ضغطة » ولو 
كان أحد ناحياً مها لنجا سعد بن معاذ ». ٠‏ 

وهذا الذي سس عل قرط الفحيدين» إلا أن الأنام اعلدرواه عن ختدن + 
عن شعبة » عن سعد بن إبراه, » عن إنسان » عن عالشة به . 

ورواه الحافظ البزار عن نافع » عن ابن مر » قال : حلكثنا عبد الأعلى بن حماد » 
حدثنا داود » عن عبد الرحدن » حدثنا عبيد الله بن عمر »عن نافع » عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل: لقد هبط يوم مات سعد بن معاذ سبعون ألف ملك إلى 
الأرض لم يهبطوا قبل ذلك » ولقد مه القبرضمة . ثم بكى نافم ! 

وهذا إسناد جيد » لكن قال البزار : رواه غيره عن عبيد الله عن نافع مرسلا . 

شم رواه البزار » عن سليان بن سيف » عن ألى عتاب » عن سكين بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب » عن نافع » عن ابنعمر » قال : قالرسول الله صلى النّهعليه 
وسلٍ : « لقد نزل لوت سعد بن مغاذ سبعون ألف ملك ها وطثوا الأرض قبلبا » 
وقالحين دفن : « سبحان الله أو انفلت أحد” من ضغطة القير لانفات منها سعد © . 

وقال اليزار : حدثنا إسماعيل بن حفص » عن عمد بن فضيل » حدثنا عطاء بن 
السائب » عن مجاهد ؛ عن ابن عمر قال : اهز العرش لحب لقاء الله سعد بن معاذ . فقيل: 
إنما يعنى السرير « ورفم أبونه على العرش » قال :تفتحت أعواده . قال : ودخل رسول 
لله صلى الله عليه وس قبره فاحتبس فلما خرج قيل له سول الاماسيك فال 2 


سعد فى القبر ضمة فدعوت الله فكشف عنه . 


جد راع ؟ ب 


قال اليزار : تفرد به عطاء بن السائب .قلت : وهو متكأم فيه , 

وقد ذ كر الببيق رحمه الله بعد روايته ضمة سعد رضى الله عنه فى القبرأئراً غريبا 
فقال : حدثنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو المباس » حدثنا أحمد بن عبد الجبار» 
حدثنا يونس » عن ابن إسحاق » حدثنى أمية بن عبد الله » أنه سأل عض أهل سعد : 
مالم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى هذا ؟ ققالوا : ذْ كر لنا أن رسول 
اله صل الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال :كان يقصّر فى بعض الطهور من البول . 

وقال البخارى : حدثنا تمد بن المثنى » حدثنا الفضل بن مُسأور » حدثنا أبو معاوية. 
عن الأعمش » عن ألى سفيان ؛ عن جابر قال : سمعت النى صلى الله عليه وسلم يقول : 
اهار العرش” لوت تعد تن سعاذ:: 

وعن الأعمش » حدثنا أبو صالح » عن جابر » عن الننى صلى الله عليهوسل مله . فقال 
رجل لجائر ؟ فإن البرّاء بنعازب يقول : اهكز السر ير ؟[ فقال | إنهكان بينهذين الميّين 
ضغائن سمعت التنى صلىاللّه عليه وس يقول: اهيز عرش الرحدن لموت سعد بن معاذ . 

ورواه مسلم » عن عمرو الناقد » عن عبد الله بن إدريس وابن ماجه ؛ عنعلى مد » 
عن أنى معاوية »كلاها عن الأعش به . وليس عندها زيادة قول الأعش عن أبى صا 
عن جابر . 

وقال أحمد : حدثنا عبد الرزاق » عن ان حرج أخرن أو الزبيرء أنه ممع جاير 
ان عبد الله يقول : معت رسول الله صلى لَه عليه وس بقول وجنازة سعد بن معاذ بين 
أيديهم : اهير لها عرش” الرحمن . 

ورواه مسلٍ عن عَبْد بن “ميد » والترمذى عن يوه بن #لارت كلاها 
عن عد اراق بده 


قال الإمام أحمد : حدثنا بحى بن سعيد » حدثنا عوف ؛ حدنا أو ضر ) معت 


حدر بد 


أبا سميد عن النبى صلى الله عليه وسلم : اهتيرٌ العرش» لموت سعد بن معاذ . 

ورواه النساتى عن يعقوب بن إداهيى »عن نحبى به . 

وقال أحمد : حدثنا عبد الوهاب » عن سعيد » قال قتادة: حدةثنا أنس بن مالك » أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجنازته موضوعة : اهز لما عرش الرحمن . ورواه 
مسلم عن مد بن عبد الله الأزدى» عن عبد الوهاب به . 

وقد روى البمبق من حديث المعتمر بن سلوان » عن أبيه » عن الحسن البصرى » 
قال # اهتعرس الرعون فرحا بروخة” 

وقال الحافظ اليرّار : حدثنا زهير بن محمد » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَدْمَر » عن 
كتادة » عن أنس قال : لما مات جنازة سعد قال المنافقون: ما أخف> جبازته ! وذللك 
كدق بى فرظ فبدن برضول امه قبل الله عليه وسلم فقال : لا ولكرك 
الملاكة حماته . 

إسناد حيد . 

وقال البخارى : حدثنا تمد ن بار » حدثنا عدْدّر » حدثنا شعبة »ع نأبى إسحاق» 
عزف اكاك نهارت رتول* أهديت لنبى صلى الله عليه وسلم عله حرير » مل أحابه 
و مهأ ويعحبون من ليها » فقال :« أتمحبون من لين هذه ؟ لناديل” سعد بن كاذ حي 
: 3 ألين » . 

ثم قال : رواه قتادة والزهرى سممنا أ نسا عن النى صلى لله عليه وسلم . 

وقال أد : حدثنا عبد الوهاب » عن سعيد » هو ابن ألى عروبة »عن ققادة » 
عن أنس بن مالك ع .أن أكيْدر دومة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
06 وذلك قبل أن 'ينهى عن الحرير » فليسها فعمجب الناس منها فقال : « والذى نفسى 


نيذه لتاديل سعك ف الحنة حي دن هذه 54 


أحسيد بشع 9 


وهذا إسناد على شرط الشيخين و 1 

وقال أحمد : حثثنا يزيد » حدثنا حمد بن عمرو » حل ثنى واقد بن عرو نْ سعد بن 
معاذ ؛ قالحمد : وكان واقد من أحسن الناس وأعظمهم وأطوطم لم » قال : دخلت على أ نس .ن 
مالك فقال لى : من أنت ؟ قلت : أ نا واقد بن عتمرو بن سعد بن معاذ . فقال : إنك سعد 
اريف 9 ىب كار البكاه رقال وف الله على سعد ! كان م.. ن أعفم الئاس 
وأطوم م . ثم قال : بععث رسول الله صل الله عليه وسام ل ل و 


فأرسل إلى رسول ل له صل أ عليه وأسلم جية 0 ن ديباج منسوج قم | الذهب 5 فلسم_ا 
:سول الله صل الله َه عليه وسار فقام على ادير وجاس فلم يتكلم ثم نزل» مل الناس يلمسون 
الجبة وينظر ون إلمها » فقال رسول اللدصل الله عليه وسلم ]تبون ها #الناديل سعق 
ابن معاذ فى الحنة عي مما ترون » . 
وهكذ ارو اه القرمذى والنسانى .من حديث تمد بن مرو به . وقال الترمذى : 
حسن ييح . 
د اعد 
قال ابن إسحاق بعد ذ كر اهتزاز العرش لموت سعد ابن مماذ : وفى ذلك يقول 
رحل م ف لمان 
وما هر عرش" 1 من" موت هلاك ‏ سممنا به إلا سد أبى عبرو 
قال :و قات أيه © يعنى كش لت راقع بن معاوية بن عبيد بن ثعلية الخدرية 
الأزرجية حين ! حمل سعد على نعشه تندبه : 
ويل أم سعد يدا صرامة وحدا 
و د ومحدذدا وفارء 1 1 


3 2 31 5 00 
سال به مُسكةا يمك ها ماقدا 


سد ل © نسم 


5200 1 0 1 عل سسع. اه 
قال : يقول رسول الله صلى اله عليه وسلم : « كل ناحة تكذب إلا نانمة 


سعد بن 


معاذ ! «( 


قلت : كانت وفاته بعد انصراف الأحزاب بنحو من خمس وعشرين ايلة» 


إذ كان قدوم الأحزاب فى شوال سنة خمس كا تقدم فأقاموا قريباً من شهر ثم خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لحصار بنى قريظة ء فأقام عايهم خمساً وعشرين ايلة » 
ثم نزلوا على حكم بعد قات يمد حكله علمهم بقليل » فيتكون ذلك فى أواخر 
ذى القمدة أو أوائل ذى الحجة من سنة خمس والله أعلم . 

وهكذا قال مد بن إسحاق : إن فقح بنى قريظة كان فى ذى القعدة وصدر 
ذى الحجة . قال : وولى تلك اللجة المشركون . 


أيله عنه : 


._ 


لقد يحنت من دمع عيىق عبرة 
قنيك ثوى ف مَمْرك فجمت به 
على ملة الرحمن وارثُ جنة 
فإن نك قد وعدتنا وتركتنا 
فأنت الذى ا أت عشبد 
حكك فى حَبِئْ قريظة بالذى 
فوافق حكم لله حكك فيهم 
فإنكان ري بّالدهرأمْضاكفى الألى 
فنهم مصيرٌ الصادقين إذا دعوا 


5 0 
وحقّ لعينى أن تفيض على سعد 


ع 2 عر بره 2" 
عيون ذوارى الدمع دائمة الوخد 


5 الشهداء وَقْدها أ كرمٌ الود 
وأمسيت فى غبراء مُغلامة اللحد 
رع وأثواب المسكارم والحد 
قفى الله فيهم ماقضيت على تمد 
و ف]إذُ كر سما كان من عَهدٍ 
روا هذه الدنيا مجناتها اعزر 
إلى الله يوما للوجاهة والقٌصدٍ 


(؟) ذوارى الدمم : غزيرته . 


( 


4 


ا 
فصل 
فما قبل من الأشعار فى الخندق وبنى قربظة 
قال البخارى : حدثنا حجّاج بن منهال » حدثنا شعبة » حدٌّثنا عدى بن ثابت » أنه 
سمع البراء بن عازب قال : قال النبى صلى الله عليه وسل سان : امهم أ وهاجهم 
وو ات قال البخارى : وزاد إبراهي بق طبمان واعن الثساق هن عدي ب 
ثابت » عن البراء بن عازب قال : قال اند ى صل الله عليه وس يوم قريظة لحسان بن 
ثابت :هي الشركين فإن جبريل معك . 
وقكرواة البخارى أينا ومسل والنسانى من طرق عن شعبة بدون الزيادة التى 
ذ كرها البخارى يوم بنى قريظة . 
قال ابن إسحاق رحه الله : وقال ضرار بن اللخطاب بن مر'داس أخو بنى محارب 
ابن فهر فى يو د .فلت : وذلك قبل إسلامه : 
ومُشفقة نظرة بد العو وقد قذنا عَرنرسةٌ طلخو ]0) 
انه ليد إذاما بدت أركاله لاناظرينا] 
لانم 0 على الأبطال واليكب الخصيع9© 
وجرداًكالقدّاحمسرمات نوم بها الفواثً اللخاطئينا©» 
كأنيم إذاطيالوا ا ببناب: اللسدقين مصاكونا 
أنأنو لانرى فبهم رشيداً وقد قالوا ألسنا راشدينا 
ا ناه" شهراً كَرِيتاً وكنا فوقب' كالقاهرينا0» 


. العرندس : القوى . والطحون : المهلكة . بريد الكتيبة‎ )١( 

(١؟)‏ الأبدان : جع بدن وهى الدرع القصيرة . والياب . محركة : النزسة أو الدروع من الجلد . 
(؟) الجرد : ح جم أجرد وهو من اليل : السباق . والسومات : المءامات أو المرسلات 5 

) ؛) أحجرناتم . ا ٠‏ والكريت : التام . 


او حهم ولغدو كل يوم 
بأيدينا صوارم مُرُهقَات 
كأن وميصّهن م بات 
وميض عَفيَةَ لمعت بليل 
فلولا خندق كانوا لديه 
ولكن حال دونهم وكانوا 
إن حل فإناقد تركنا 
إذاجنَ الظلام سمعت نو حا 
وسوف زورك عماقر ب 


00 ره 
جمع رمن كنانة عبر عزل 


ا 
دل 


عاك يا ده 


ضير نال رع 2 


وكان لنييا الل وزبر صدق 
نقائل: منقرا. انوا وعقوا 
تعالجهم إذا هضوا إليئ 5 
ترانافى فافض سابفات 


وفى أعاتا بض خفآاف 


. الشكون : جم شأن : جمم العظام فى الرأس‎ )١( 


عليهم فى السلاح مدَحجينا 
5 ع د 
850 مها المفارق والشئونا 
إذا لاحت بأيدى مصلتينا 
5-5 سه “براه سه 
ترى فهها العقائق مستبينم9© 
دمر نا عليهم أحعينا 
به من خَوْفنا عو ذيتا 
لدى أبياتم اا رهينا 
7 4 3 

كا زرنا كم متوازرينا 
0 5 اس 
كاسد الغاب إذ حمت العريئا 


قال : فأجاءه كعب بن مالك أخو بنى ساءة رضى الله عنه ققال : 


ولو شهدت رأتنا صارينا 
على ما 7 قل 3 ل 
به تمك اليرية أجممينا 
وكانوا :الم داوة مر'صدينا 
يضر بر محسيل التمر نينا 


ا لل 0 


بها تمن صماح الشاغبينا 


(؟) العقيقة : من البرق ما يق فى السحاب من شماعه . 


[فية6 الفضافض : 0 فضفاضة وهدى الدرع الواسعة 1 والغدران 0 م2 غدير . واملا 3 الصحراء 5 


اق لد 


باب المندقين كأن لسرا 
فوارسناإذا بكروا وراحوا 
لننصر أججلياً و الله حقق 
ويسم أهل مكة حين ساروا 
بأزكف الله ليس له شريك 
فإما تتمسالوا سعدا سفام) 


موحي يا حناناً طيبات 


شوابكين نين المرينا 
على الأعداء شُ 0 
نكو ن عباد صدق ملصينا 
وأحزاب أتوا متحرّييا 
وأن الله يرل المؤمنبشا 
فإن الله خير القادريسا 
كسان الا سينا 


مه 


كا قد رذ كع قلطا شريدا بنيظكم” خزايا خائيييا 


خزايا لم تنالوا تم مايرا وكدتثم أن تكونوا داصيينا 
د عاصف هيت عليم ف كت تحنها كرا 9 
د د 
قال ابن إسحاق : وقال عبد الله بن اللبعرى السّهمى فى يوم الحندق . قلت : وذلك 
قبل أن سل : 
حَى الديارٌ نحا معارف ربا 
فكأنما كتب اليهود رسومها 
قفرا كأنك لم تسكن تلبو بها 
بر 
فائرك تذ كر ما مضى من عيشة 
واذ كر بلاء معاشر واشسكره' 
)١(‏ متكدهينا :ميا لا تبصرون . 
(؟) الشوس-: جع أشوس وهو الذى يينظار عؤخر عينة كيرا. والعلم : الذى جعل لنفسه علامة فيالارب 
يعرف بها . 


(؟) السكنيف : الحظيرة . والأطناب : جع طنب وهو الل الذى تشد به الخيمة ونحموها . 
(؛) الأنصاب هنا : الحجار ة الى يعلم بها الحرم . 


طول الب وتراوح الأحقاب 
إلا اللكنيف وممقد الأعلناب 9 
فى ضمسة بأواس أتراب 


5 1 7 
ساروا بأجمعهم من الانصاب 


0-8 عه 


أنصاب 1 . عامدين ليارب 
2 اللورن تاها مسنارنة 
فيها الماد شوازب نوية” 
سن كل عليه وأجرة 5 
جدش عمد قاص ل" ياواه 
قَرْمان كالبدرين أصبح فبهما 
حتى إذا وردوا الدينة وارتدوا 
شهراً وعشراً قاهرين معدا 
نادوا بردامهم متحية قلم 


نولا الحنادق غادروا دن عم 


هل رمم دارسة المقام يبأب 
قفر” عفا ره السحاب رسومه 
ولقد ريت بها الاوك ينهم 
فدّع الديار وذ كر كل” خريدة 
واشكُ الحموم إلى الإله وما تَرى 
ساروا بأجمعيم إايه وألبوا 


فذىعَيطل جحْفل جبحا 0017 
فى كل نر ظاهر وشعاب2") 
كن 
كالسّيد بادّر غفلة ارأقاب 7 
فيه وصخر” قائدٌ الأحزاب 
غيثُ الفقير ومعقل المركابر 
الذوت كل" عبر قَضَابٍِ 
وصحابه فى المرب خير” حاب 
كد نا نكو ن بها مخ ياب 


ة ره 0 


8 8 000 : 
قال 8 فاحانه حسان و3 ثابت ركى أبلّه عثه فقال - 


شكال لحاور يجواب 
وهبوب كل مُطلة مر'باب 7 
يده الجر قياق عات 
بيضاء انسة الحد يث كعاب 
ند قروا ارحول غنات 


أهلّ القرى ونوادىّ الأعراب 


)١(‏ الغباطل: الأصواتالختلطة . بريد كثرة الميش والجحفل : الجيشالكثير . والجبجاب :الكثير. 
)١(‏ الحزون : هم حزرت وهو ما ارتفم من الأرض . والنهر كذلك . والناهج : جم منهج وهو 
الطريق اأواضح : 

(؟) الشوازب : الضوامي . والجنوبة : النى تقاد . والقب : جم أقب وهو الضامص من الخيل . 
واللواحق : الضامية . والأقراب : ججم قرب ء وهو الخاصرة . 
(4) السلهبة : الطويلة . (ه) الرهم : ججم رهمة » وهو المطر الضعيف الداتم . والمراب : الداعة . 


7” 


وى “إلى ع 5 
جدس عيينة وابن حرب فبهم 
حتى إذا وردوا المدينة وارتجوا 
وغدوا علينا قادرين بأيْدم 


تفرق جمعهم 
فكنى الإلهه الو منين قتالم 
من بعد ما قنطوا ففركق جمتهم 
وأقره عبن جد وصحاية 


ا ات 
همواب شضمعصعه 
و0 اس 


على الفؤاد موقم ذى ريسة 
عاق الشقاه لبه فقو أده 


متخمطون محلبة الأحزاب 20 
فقتل الرسول ومثم” الأسلاب 
7 | بغيظهم على الأعقاب 69 
وجنود ربك سيد الأرباب 
وأثابهئ فى الأجر خيرَ ثواب 
تتزيل نصر مليكنا الوغاب 
وأذاك 5 مكذير مرتاب 
فى السكفر ليس بطاهر الأثئواب 
فى الكفر آخر هذه الأحتاب 


ع 
قال : وأجابه كمب بن فالك رضى الله عنه أيض) فقال : 


أبقَى لنا حدث” امروب بقيقً 
5 ل 3 0 - د 
بيضاء و الذدرى ومعاطنا 
م 3 : دش 2 
كاللوب يبذل جما وَحفيلممبا 
ونان مثل السراج ني بي 


م 3 كوس .م 
عركى الشوى منها وأرْوف مها 


. متخمطون : مختاطون‎ )١ 


وقوله : حم الجذوع : وصفها بالجة وهى السواد لآ 


ما يمجتنى منها بالحاب فقال : غزيرة الأحلاب 


)ع( اللوب : 


ويجوز أن يكون شبهها باانحل فى كارتها . 


© التزائم : الخيل التق جاب إلى غير 


كا قال السهيلل » وجزتها: ما يجز منها 


الخيل. 


عند الاء 
ما تضرب ( 
٠الروض‏ ؟[4١؟.‏ 
جسم لوبة وهى الحرة ؛ وهى أر 
وجمها وحفيلها : أراد الكثير 
بلادها » يريد أنهم استلبوها من الأعداء . والقذاب : 


من لخسير نحلة ربنا الوهاب 
© 
للجار وابن الم والنتاب 
علف الشعير وجز ‏ المقضاب 660 
تم ويم 0 5 ع ويسم 5 
جرد التون وسائر الآراب 20 


(؟) الأيد : القوة . 


(3) الشوى : القوائم ٠‏ والتحض : اللحم . والآراب : الفاصل واحدها إرب . 


شبهها ععاطن الإبل وهى مياركها عند الاء , 
إلى السواد من الأضرة واانعمة » وشبه 


: واللوب أيضاً : التحل 6 


منها . والمنتاب : الزائر اللم : 


مزرعه 


7 


4 ِ 00-7 ساءء ا هك ص 
قود ثراح إلى الصّياح إذا غدت فق الشراء ترام لكلاب" 


وتحوط سائمة الديار وتارة يُدى العدّىوتؤوب بالأسلابر 


م 7 ٠‏ 8 5 : ؟ 
حوشالوحوشمطآرة عندالوغى مب اللقاء مُبينة الإنجاب """ 
5 ره رمام 23 شاع 
عُافت على دّعة فصارت بدنا دخْس البضيم خفيفةالأقصاب”"" 


0" 2 2 ءٌُ و2 5 ّ ٠.‏ 1 14 
يدون بالزغف المضاعف شكه 2 وبمترصات كين 

ا 1 57 مه َ. 0 ٠‏ 
2 8 5 1 ي اع 4000م (5 
يصل ا مين عمارن متعارب ورت وقيعته إلى كات 7 ١‏ 


0 سرع 0 . ١‏ 34 
واغ" أزرف ىق اتسماء كأنه فى طيخية الظافاء ضوة ران 7 


5 2 م ع ه ام .0 
وكتيبة بن القرارف كتيره | و ترد مد قواءز النشاب 
ع عل 0 5 50-8 9 هر 26 
حاوى ممهه كان رماحما قل كلل علمعة صرعة عاب 
0-0 ل ا 
تاوى إلى تنلل الاواء نه 8# صعدة اأملى ق1 عقاا 
اه سََ 06 وس شاه 0 4 1١‏ 
أفيت آي ورم وأعيت نبا وأبت سالما على الأعر اب 10" 


كم 0 1 _ 4 
ومواعظ من ربنا نبدى بها بأسان أزهرت طيب الاثوابٍ 


)١(‏ القود : الطوال الأعناق . والضراء : الكلاب الشارية . وال_كلاب : جم كالب وهو صاحب 
الكلاب الذى إصدك 5 . 1 

فرع الموش : الوحدشية 3 وأصله من الإبل الموشية وهى الى يزجمون أن كول نعم المن قد ضربت فمها 
ويسموتها الحوش . قال روّبة : * حجرت رحانا من بلاد الحوش *# 

والطارة : المستخفة . والعبس : جم عبوس . 

(©) البضيع : الادم الى.تطيل . والدخيس من الاحم : الكثير . والأقصاب : جم قصب وهو الى ٠.‏ 

)2 الزغف : الدروعالواسعة . والشك : الخلق والنسج . والترصات : المحكية , يعن الرماح الثقفة . 
والصياب : الصيبة . (5) علبها : خشونها وثامها. (1)الارن : اللين . ووقيعته : صقله . 
وخباب : اسم صيقل . (7) أغر أزرق : يريد الرمح . وطخية الظاماء : شدما ٠‏ 

(4) القران : اقتران النبلى واجماعه . والقتير : رءوس مسامير الدرع . القواحز : قحز السسهم إذا 
رماه فوقم بين يديه . (؟) الجأوى : التى مخالط غبرتها جرة . واللمامة : الجتمعة . 

)- 6 الصعدة : القنأة التوية 5 والخطى 3 الرماح اأنسوية إل الوط 4 موضع كانت تناع فيه 5 
والىء : اأظل . )١١(‏ أيوكرب وتبم : من ملوك الهن قبل الإسلام ٠‏ 


لس #0187 للم 


عر ضت علينا فاشتبينا ذكرها من بعد مامُرضت على الأحزاب. 
حك يراها الجرمون بزعمهم حرجا ويغهمها ذوو الألباب 
جاءت سخِينة ى قاب رما فليّناين مُتَاَلبُ التلآب .! 
قآل ابن هشام : حدثنى من أثق به.» حدثنى عبد الللك بن بحبى بن باد بن عبد الله 
أن اير ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال لما سمع منه هذا البيت : « لقند 
شكرك الله ياكعب على قولك هذا » . | 
قلت : وصراده بسخينة قريش”» وإنماكانت العرب تسميهم بذلك. لسكثرة | كلهم . 
الطمام السغن الذى لا ينهياً لغيرم غالباً من أهل البوادى . فلله أعلم . 
تن ان 
:قال ابن إسحاق : وقال كعب بن مالك أيضًا : 
:مره لتر 5 بعضّه ‏ بعضاً كمميعة الأباء الحرسق 002 


. دربُوا صرب الملمين وأساموا مبجات أنفسهم ارب الشرق 
فى عصبة لصسسسمر الإله” ثليه هم وكان لعيدة د مرافق 
5 5 َءِ 5 11 5 5 2 5 1 
فى كل سابفة مخط فضولها كالنهى هيت رمحه المترقرق0) 
1 1 . َّ ل 8 اس 1 
بيضاء محكة 38 فتيرها حدق الجنادب ذات شك موثق7 ١‏ 
حدلاء محفزها 58 ميند صاق الحديدة صارم ذى و 
)١(‏ المسمعة : صوت النار فها عظم وكثف من القصباء . والأباء : القصب واحدتها إباءة . وفالأصل : 
الإناء . وما أثيته عن ابن هشام . (؟) المذاد : موضم بالمدينة حيث حفر الندق . 
(؟) السابغة : الدرع الوافية . وفضوها : أطرافها ٠‏ والنهى : الغدير . والمترقرق : صفة للنهى . 
)2 القتير َ رءعوس مسأمير الدرع 1 والجنادب : الحراد 5 والعاه؛ - اننسج 
(0) الجدلاء : الدرع القوية الفتل . ويحفزها : يرفعها » وذلك أن الدرع إذا طالت فضولما ريلوها 
بنجاد سيف . والنجاد : جائل السيف . ش 


) © السيرة‎ ١ ( 


سد 84؟ ب 


تل مع التقوى تسكون لباسنا 
تصل السيوف إذا قصسرن ممخطونا 
فترى الاح ضاحيا هامانها 
فق 0 بشحمة ا مم 
و د ناد متسيند اد كل تقل 
ترأدى بفرسانٍ 3 ا 
عن يعاطو ن الكاة م 5 
0 اللإله برانطها دوه 


رام 


امكون غيظا) للعسدوق 9 «عنضقاً 


ع امه 


وشيلقعا أن العسدز بر 0 


ونطيع مر المتيمتييا 5-5 
2 

وهتى يتادى شهدا 5 5 0 

-َ 0 : 2-000 

فيذاك ينص 3 ودظهر عر ا 


إن الذين كد و ق يندا 


قال ابن إسحاق : وقال كعب بن مالك 


اقد عل الأحز ان تين 0 لبق ا 
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. م 0 0 و 
اصام رركت بنعيلان| صفقت 


0 المقلص : الفرس المقيف 5 


(؟) تردى : تسمرع . والطل : المطر الضعيف . 


والأسد أجو ع ما 0 وأحرأ ذ فى ذاك الحين 4 
(؟) العماية ا . والوشيج : الرماح 


ل مك 


و م ا ساعة مصدفي 


6 ا شه 2 
يله آلا 0 م مخلق 


9 1 
وَرْدٍ ل 5 
2 ل 5-0 321 
عند المياج أسود طلٌّ ملثى 
7 م 
نحت العاية بالوشييج من 
1 2 58 


2 
منه رعس دق الضير ساعة نلتق 
2 م د 


1 1 
5 ٠. 13 5-5 3 1 0 

0 جوعأ : ١‏ 3 1 
وإذ: دعا كر سه 


: . 3 3 5 8 م م 
وعىق رى الحو مات فمها عد 
: 1 0 52 
فينأ مطاع الأدر دق مصدف 
ويصيبا من نيل ذاك عرفق 
< 
"كقروا وضلوا عن ) سبيل التق 
م - 
أ 


أيضا : 


عليتنا وراموا ديننا مأ توادع 


640 


ع ا 6 
وخندف م يدروا با هو وافم 


. وا ئزهق - : القاتل 5 


فق الأضاميم ل أضهامة 0 وهو كل شى 9 تمع . وأصفقت : احتمعت ٠.‏ 


والاثق : ما يكون عن الطل من زلق وطين »* 


سيوعلا ل 


يدودوننا عن ديننا ولذودم عنالسكفر والرحمن راو وسامة 
إذا غايظو نا فى مقام أءاتما على غيظهم نصر” من الله واسع” 
وذلك خط إن فنا وقد علينا ومن لم يحنظ الله ضائم” 
هدانا لدين الحق واختاره لبا ولله فوق الصائمين صنائ0© 
قال ابن هشام : وهذه الأبيات فى قصيدة له يعنى طويلة - 
د 
قال ابن إسحاق : وقال حسان بن ثابت فى مقتل بنى قريظة : 
اقد ليت قر بغلة ما ساءها وماوجدت لذل ون تصير 
أصابهي' بلاده كان فيه سو وماقدأصاب بن النضير 
غداة أتام وى إلهم رسول لله كالقمر البير 
له حي معدي اد بفرسان عليها كالصقور 
تركنامم وما ظفروا بشىء دماؤم عليها كالمبير 
فهم صر نحو م الطير هم كذاك يذانذوالمتدالفجور 
فأ مثلها نصح قري من الرحمنإن قبات نذيرى 
قال : وقال حسان بن ثابت ف فى بنى قريظة : 
تعاقد معشة نصر وأكر ثَّ ولس لم سال ب نصير” 
م أوتوا السكتاب فضيّعوه وهم تمى” من التوراة بور 
كفرت' بالقران وقد نز بتصديق الذى قال النذير” 
فبان” على سرأة بنى وى خَوبق” او مستطير” 
فأجابه أ, بو سفيان بن الحارث بن عبد الطلب قال : 
أدام الله ذلك من صنيعر ٠‏ وحركق فى طوائفها السعير” 
)١( ٠‏ الأصل : صائع . وما أثبته عن ابن هشام . 


سج سس 
ال كلقي 4 022 أ 1 ا رميق 
ستعم أينا مها بيزه ونعلاى أرصينااصير 
0 : 17 م 
فلو كان النخيل مها ركاب لقالوالا مقام م فيرو 
قلت : وهذا قاله أبو سفيان بن الحارث قبل أن سر ؛ وقد تقدم فى سميح البخارى 
بءض هذه الأبيات . 
وذكر ابن إسحاق جواب حسان فى ذلك لجبل بن <َوكال الثعلى نركناه قصدأ . 
ا 
قال ان إسحاق : وقال <سان بن ثابت أيضا يبى سعدا وجماعة ممن استشهد 
يوم بنى فريظة : 


3 


ألا يالقرجى هل لا حُم دافم وهل مامضى منصالح العيشراجم 


تزكرت عصرا قد مغى فنهافنت" بنات الحشًا وامبل مف الدامع 


“0 3 3 م 
صبابة وَحِد ذكرتىة إخوة 
0 25 3 هه + 
وصعد” فاضحوا فىالمنان واوحشت 
وفوا يوم بدرٍ لارسول وفوقهم 
دعا فأحابق 0 حق وكلهم 
فا نَكلوا حتى تَوالوا :+ساعة 
و در جورل منه شفاعة 
فذلك يا خنرَ العباد بلاؤنا 

5 23 2 
لنا القدم الاولى إليك وخلفنا 


ب 


ونعلم أن اللك 


لله وحذده 


ا سا سم سس سس سم 


وقتق مغى فيها طفيل” ورافم” 
منازهم فالأرض منهم حي 
ظلالٌ النايا والسيوف” اللوامع 
مطيع” له فى كل أمر وسامع” 
ولا يقطم الأجال إلا الصارع” 
إذا لم يكن إلا النبيون شافم 
إجابتنا الله والوت ناقم 

الله تايع” 


وأن قضاء الله لا بِدّ واقم 


لأكلنا فى ملة 


. البلاقم : المقفرة‎ )9( ٠ النزه : العبد . وتضير : تضير‎ )١( 


مقتل أبى رافع سَلام بن أبى اقيق المهودى لمعنه الله 


00 »ا كل 
فى قصر له فى أرض خيبر ؛ وكان تاجراً مشهوراً بأرض التحاز 


ٍِ 


قال ان إسحاق : ولا 0 شأن اللندق وأمْر بنى قريظة » وكان سلا بن أبى 
اللقين » نعو وداج ؛ فيمن حَركب الأحزاب على رسول الله صل الله عايه وسلاء 
وكانت الأوس” قبل أحد قد قتات يي ف لاه ف فاستأذن الليزرج رسول الله 
صلى الله عليه وسل فى قتل جَلام بن ألى اللقيق وهو مخيبر فأذن لم 

قال ابن إسحاق : خدثنى مد بن مسل الزأهرى » عن عبد الله بن كمب بن مالك» 
قال : وكان مما صّنع اله أرسوله صل الله عليسه وس أن هذين الميّين من الأنصار : 
الأوس والمزرج » كانا يتصاولان مع رسول انه مل لق عليةا وب تساول” الفحلين: 
لا تملع الأوس” ش شيثاً فيه غنان عن رسول لَه صر ل العليدة وبر إلا وقالت اخلن زرج : 
واه لا يذهبون مهذه فضاد علينا عند رسول الله صلى الاعانه وس ٠‏ فلا ينهون حيّى 
يوقعوا مثلها . وإذا فعلت المزرج شيئاً قالت الأوس مثل ذلك . 

قال : ولما أصابت الأوس” كعب بن الأشرف فى عداوته لرسول الله صل الله 
عليه وسل قالت المزرج : والله لا يذهبون بها فلا علينا أأبدا 


قال : فتذا كروا مّن وجل لرسول الله صلى الله عليسه وسلر فى العداوة كابن 


( 
الأشرف ؟ فذكروا ابن أ التق وهو محيبر» فاستأذنوا الرسول صلى اي عله وس 
فى قتله فأذن للم . 


ترج من المزرج من بنى سأمة حمسة نفر : عبد الله بن عتيك » ومسعود بن سنان» 


لإ سد 


وعبد لله تن اتن » وأبو قتادة الحارث بن ر لعى 2 وخزاعى بن أسود حليف” لم من 
أل » تفرجوا وأمّر علههم رسولء الله صل الله عليه وس عبد الله بن عَتِيك » ونهاهم أن 
كتازا وليدا أو امراة : 
و3 إذا قذيرًا ييز أتو] :داو ان آى اللقيق: ليلا » فل يعوا يشا فى 
الدار حتى أغلقوه على أهله . قال : وكان فى علّية له إلمها عدْلهَ 29 قال : فأسندوا إليها 
حتى قاموا على بابه فاستأذنوا » تفرجت إليهم امرأته » فقالت : من أث ؟ قالوا : أناس” 
من العرب نلتمس الميرة . قالت : ا صاحيم فادخلوا عليه . فاما دخلنا أغلقنا علينا 
وعايه الحمجرة مو“ 2 يكون دوته أولة مول بينئا وبينه . قال : فصاحت امرأته 
فنكهت بنا » فابتدثناه وهو على فراشه بأسيافنا ء فوالله مايدلنا عليه فى سواد الليل 
إلا بياضه كأنه قبطية © مُلْقاة . قال : فاما صاحت بنا امرأته جعل الرجل منا ,رفع 
0 بذ كر أن صلى الله عليه وسلٍ فيكف يده » ولولا ذلك 
غنا مها بليل . قال : فاما ضر بناه بأسيافنا تحامّل عليه عبد الله بن أئيس بسيقه فى بطنه 
ا : قطنى قطنى . أى حسى حسبى . 
قال : وخرجنا وكان عبد الله بن عتيك سبى' البصر » قال : فوقع من الدرجة 
فوَئنّتْ يده وَثَْاً شديداً 27 » وحلناه حتى نأتى به منهراً من عيونهم فندخل فيه . 
فأوقدوا النيران واشتدُوا فىكل وجه يطلبوننا » حتى إذا ينسوا رجعوا إليه ذا كتنفوه 
ل 
قال #فتلنا : كيت لما بان تم بأن عدو انه قدمات ؟ قال : فقال رجل منا : 
أنا أذهب فأنظر ل . فانطلق حتى دخل فى الناس اليه لعن ارات 


زم القبطلية 3 0 نص عمس . 
في وات : فكت « أو أصابها وجم بلا كيس . وف الأصل : : وثبت ٠.‏ وما أثيته عن ابن هشام . 
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07 يود حوله وفى يدها الصباح تنظر فى وجهه وتحدمهم وتقول : أما والله 
قد ممعت صوت ابن عَتيك ثم أ كُذَبت نفسى وقلت : أ ار” ن عنيك بهذه البلاد ! 
نم أقبات عليه تنظر فى وجهه فقالت : فاظ ”؟ وإله يهود . فا سممت كلد كانت أل 
على تقسى منها . 

قال : ثم جاءنا فأخيرنا فاحتملذا صاحبّنا وقدِمّنا على رسول الله صل لله عليه وس 
فأخيرناه بقتل عدو الله ؛ واختلفنا عنده فى قتله كلنا يذعيه ٠‏ قال : فقال : هاتوا 
أسيافم . لئنا بها فنظر إلبها » فقال لسيف عبد الله بن أنيس : هذا قَثَله » أرى 
فيه أثر الطعام 1 

قال ابن إسحاق : فقال حسان بن ثابت فى ذلك : 

ل د عصصابة لاقيتهم يابن ان وأنت يابن الأشرف 

يسرون بالبيض؟ اعلفاف © لكام ا رن 5 

حق أتوك' فى محاء بلاد؟ فقوي تنا يعور دقف 
مُسّتبصر بن لنصر دين نبمهم مُستصر ين 3 7 ع 
هكذا أور د هذه القصة الإمام تمد بن إسحاق رجه | 
ش اننا اننع ين 

وقد قال الإمام 0-0 البخارى : حدثنا إسحاق بن نصر » حدثنا يحبى بن 
آذم » حدثنا ابن أبى زائدة عن أبيه » عن أبى إسحاق » عن البراء بن عازب قال : 
بعث البى صل الله عليه وس رهطا إلى أبى رافم فدخل عليه عبد الله بن عتيك ببته 
ليلا وهو نانم ققتله . 


قال البخارى َ حدثنا يوسف. بن موسى » حدثنا عيذ لل بن مومسى ؛ عن 


. مغرف : ذو شجر كثير ملنف‎ )١( . فاظ : مات‎ )١( 


لساع5ع سد 


إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن ن ابي قال : بععث وسول الله صلى الله عليه وسلِ أن 
رافع البهودى رجالا من الأنصار و أمر عليهم عبد دَ الله بن عتيك » وكان أبو رافم يؤذى 
رسول لله صلى الله عليه وس وعين عليه » » وكان فى حصن له بأرض المحاز » فلما دنوا 
منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسّراحهم قال عبد الله : اجلسوا مكانكم فإنى 
منطلق متاءأف لباب املى أن أدخل . فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقمّم بثو به كأنه 
قَهْى حاجته وقد دخل الناس » فهتف به البواب : يأعبد اله إن كنت تريد أن تدخل 
فادخل فإنىأريد أنأغلق الباب . دخات فكمئْت»ء فلا دخل الناسأغلق البابَ ٍُ علق 
الأغاليق على وو "2 قال : فققمت إلى الأقاليد وأخذتها وفتحت الباب » وكان أ بو رافع 
يمر عنده وكان فى علآلى له » فاما ذهب عنه أهل" مره صعدت إليه » عات كلا 
فتحت بايا أغلقت عل من داخل » فقلت : إن القوم يذروا بى ©" لم يخلصوا إلى" حتى 
أقتله . فاتبيت إليه فإذا هو فى بيت مغلم وسط عياله لا أدرى أين هو من البيت 
قلت : أب رافم . قال : من هذا ؟ . فأَهْوَيت نحو الصوت فأضر به بالسيف ضربة 
وأنا دهش ءفا غييتة * شه 0 من البيت فأمكث غير بعيد » م دخات 
إليه فقلت : ماهذا الصوت يا أبا راف اققال: : لأمك 5" رجلاً فى الببت[ضربنى”" ] 
قبل بالسيف . قال : فأضربه ضر بة ننه ولم أقتلهءثم وضعت صَبِيبَِ” السيف فى #طنه 
حتى أخذ فى ظبزه » فعرفت ألى قتلته » فجعات أفتح الأبواب باب باب حتى اننهيت إلى 
ورك له لوست رحلى وأنا أرى ألى قد انهبيت » فوقعت فى ليلة مقمرة فانتكسرت 
ساق فعصبتها بعامة حتى انطلقت حتى جلست على الباب فقات : 0 الليلة حت 
أغم أقتلته . فاسا صاح الديك قام الناعى على السور فقال : أنعى أبا رافع ناصر أهل 
0 ارد ار الدع اناد بمداقلنيا دالا . 


(١؟)‏ نذروا : علموا . وف الأصل : سدروا لى . وما أثيته عن صحيح البخارى ٠ 5١14/5‏ 
(*) الصبيب : طرف السيف ٠.‏ (4) من صعيح البخارى ٠. 5١8/5‏ 


اليجاز . فانطلقت إلى أسماى فقت : : النجاء فقد قتل الله أبا رافم . فانتهيت إلى النى 
صل الله عليه وسل غدنته قال: اسط رجلك . فبسطت رجلى فسحبها فكأئما م 
أشتكها قط . 
د 

قال البخارى : حدّثنا أسمد بن عمان بن حكي الأؤدى » حدّثنا شرَيح » حدثنا 
إداهم بن يوسف » عن أبيه » عن أبى إسحاق سمعت البراء » قال : بعث رسول” الله 
صلى اله عليه وس إلى أبى رافم عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتّبة فى ناس معهم » 
فانطلقوا حتى دنوا من الحصن » ققال لم عبد الله بن عتيك ك : امكثوا أ ثم حتى أنطلق 
أنافأنظر . قال : فتلطفت” حتى أدخل الحصن » ففقدوا حمارا لهم تفرجوا بقبس يطلبونه. 
قال : نفشيت أن أعرف قال : ففطيت رأسى وجلست كأنى أقضى حاحة فال : 
من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه . فدخلت” ثم اختبأت فى مر'بط حمار عند 
باب الحصن + فتعشوا عند أبى رافع وتحدثوا حتى ذهب ساعة من الليل » ثم رجعوا 
إلى مومهم ٠.‏ - ظ 

فامنا هدأت. الأصوات ولا أسمم دري دوع ند لال يبورا بك امن 
البإب حيث وضم مفتاح الحصن فى كوة » فأخذته . ففتحت به باب لعن 
قال : قلت : :إن دوق التو انطلقت على مبل. . نم عمدت إلى أبواب بيوتهم فنلقتها 

عليهم من ظاهر . 
ثم صمدت إلى ألى رافع فى سم فإذا الببت مغلم قد طنىء سراجه ٠‏ فل أذر أبن 
لجل » ققلت : يا أبا رافم . قال : من هذا ؟ فعمدت نحو الصوت فأضربه » وصاح فل 
تن شيئا . قال : ثم جثيدكأنى أغيثه فقات : مالاث يا أبا رافم . وغيّرت صو قال : 
لآ أعريك9 لأنك الويل !ونال هزه رع" فقريى باللبيت. فال فيندت إليه 
)١(‏ البخارى : فنادى صاحب الباب . (؟) البخارى : ألا أمحبك . ا 


وم 


أيضا فأضربه أخرى فل تفن شيئا » فصا وقام أهله . ثم جنت وغيرت صوق كبيثة. 
المخيث فإذا هو مستاق على ظبره فأضصع السيف فى بطنه ثم أنكى' عليه حتى سمعت 
صوت العفلر » 2 خرحت دهشا حتى 8 الس أر بيد أن ل تسل بق ع امام 
رجلى فمصيتها » ثم أتيت تبت أصحابى أحَحُل . قفقلت : انطلقوا فبمروا رسول الله صلى الل 
عليه وسلٍ فإنى لا أبرح حجّ أسمم' الناعية . فاما كان فى وجه الصبح صعد الناعية فقال : 

أنعى أبا رام . قال : فقمت أمشى ما بى 20 فأدركت أصحابى قبل أن يأتو! رسول 
لله صل الله عليه وس فبشرتة . 

تفر د به البخارى هذه السياقات من بين أصحاب الكتب الستة ١‏ ثم قال : قال 
الزهرى : قال أبى” ب نكمب : ققدموا على رسول الله صلى الله عايه وس وهو على الدبر 
فقال : أفلحت الوجوه . قالو لوا : أفلح وجهك يا رسول الله . قال : أفتكتموه ؟ قالوا : 
نم . قال : ناوانى السيق. فسله ققال : أجل هذا أعامه فى ذُبآب السيف : 

قلت : يحتمل أن عبد الله بن عَتيك لما سقط من تلاك الدرجة انفكت قدمه 
وانكسرت ساقه ووثت7" رجله» فادا عصبها فشكو مايه تاهو دمن لاخر 
الباهر ء ولما أراد المثى أعين على ذلك لما هو فيه من الجهاد النافع » ثم لما وصل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقركت نفسه ثاوّره الوجع رحدل اقلا لوده 
ومسح رسول لله صلى الله عايه وس ذهب ما كان مها من بأس ف الماضى ولم يبق بها 
وجو” يتوقع حصوله فى الستقبل بحن ناطق ارو ايه توالق دحي وال أعل . 

هذاء وقد ذكر موسى بن عقبة فى مغازيه مثل سياق محمد بن إسحاقءوممّى الججاعة 
الذين ذهبوا | اليد م ان إسحاق وإير رام و أيوعييلك . 


. القدة : الملة والداء . (؟) الأصل : وثيت . وهوتريف‎ )١( 


سس 05 سد 


ع 


ذكره الحافظ الببيق فى الدلائل تأ مقتل أبى رافم . 

قال الإإمام أجد : حدثنأ يعقوب » حدثنا ألى » عن ابن إسحاق » حدثنى كمد بن 
جعدر بن الزبير » عن أن عبد لله ان أنيس ؛ عن أبيه قال : دعابى رسول لله صلى ا 
عليه وسلٍ فقال : إنه قد بذننى أن خالد بن سفيان بن نبيح هذى يمع لى الام يزوف 
زهو بعر نة » فأثته فاقتله . غال: : قلت : بالوضول الله العده لى حد أعرفه . قال : إذا رأيته 
وجدت له قشعربرة . 

قال : تفرجت متوسِّي) سين حتى وقعت عليه وهو بعرنة مع لمن يرتاد طن مدلا 


ظُ 1 


بضاده 0 0 نه رأء عه و خط نه م وضفب ةا فى ١‏ رسو لالله عل ألا4ه عليه و سدم سر 
55 


ل 3 2 من لت سمع بك و 6 هذا الرحل نجاءك لذلاك . قال : 
أجل أنالى تلاك قال «لقيك ساقي ب إذا مكارو عورف عله الو عق قله 
نم خرجث وتركت ظعائنه مكبات عليه 00 
فاما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وس فرآى قال :أفلح الوجه . قال : قلت 

قتلته يارسول الله . قال : صدقت.قال : ثم قاممعى رسولٌ الله صلى الله عليه و فدخل فى 
ببته فأعطاتى عصا ققال : أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أتيس . قال : تفرجت بها 
على الناس فقالوا : ما هذه العصا ؟ قال : قأت العام رسول الله صلى الله عليه وس 
وأمرتى أن أمسكها ٠‏ قالوا : أو لا ترجم إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فتسأله عن 
ذلك . قال : فرجعت إلى رسول الله صل الله عايه وسلٍ فقات : يا رسول الله لم أعطيتنى 


هذه المصا ؟ قال : آية” 
فقرمها عرد الله لسيقه ©» فم تزل معه <تى إذامات أمر مها فضمت فى كفنه 


اي سد - 


ثم رواه الإمام أحند عن يحبى بن آدم » عن عبد الله بن إدريس » عن مد بن 


وهكذا رواه أبو داود » عن أبى معمر » عن عبد الوارث 4 عن محمد بن إسحاق 4 


ابن عبد الله بن أئمس » عن أبيه . فذ كره . 


و 2 1 
وقد ذ كر قصته عروة بن الزبير ومومى بن عقبة فى مغازمهما مرسلة 5 الله أعل 5 


ينى ويينك يوم القيامة إن أقلَ الئاس المتخصّرون”'؟ يومئذ . 


إسحاق » عن ممد بن جعفر بن الزيير » عن بعض ولد عبد الله بن أنيس » أو قال : عن 
عبد الله بن عبد الله بن أنيس » عن عبد الله بن أئيس فذكر نحوه . 


عن تمد بن جعفر » عن عبد اللّه بن أنيس » عن أبيه . فذ كر نحوه . ورواهالحافظ الببيق 
من طريق عمد بن سامة » عن محمد بن إسحاق »عن تمد بن جعفر بن الزبير » عن عبد الله 


1 4+ . 
لان مخا ارقا عية اق بو نولل لازن الات 


وك ور كاشوار وحوله 
0 وَالظلمن خَلتق وخلفه 
عجوم لام الدارعين كأنه 
للك ركيت للك راتحة 
أنا ابن الذى لم ينزل الدهر قدره 


وقلت له. خذها بضربة ماج 


وكبت إذا م" النىة بكافر 


9 كد00 


نوام” تقر ىكل جيب مقد 
ماء 5 ل 
4 


أيحض مر مرق 

5 
1 ا أ نتن ا غير سرد 
رَحيب” فناء الدار غير مزند”* 


إليه باللسان وباليد 


سبقت 


. المتخصرون : التدكثونعى الخاصر » جع مخصرة » وهى ماعسكه الإنسان بيده منعصا وحوها‎ )١( 
وتفرى‎ ٠ (؟) الحوار : ولد الناقة إلى أن يفصل عن أمه‎ 


: تقطع . 
(؟) عجوم : مختبر . والقعدد : الجبان . (:) الزند: البخيل الضيق . 


سس يقبام سس 


قات : عبد الله بن أئس بن حرام أبو يحى الجهنى صحالى مشهور كير الندر » 
كان فيمن نهف المقبة :وقد أحذا والندق وما بعد ذلك » والخرفوةه بالشام إلى 0 
سنة تمانين على المشهور . وقيل توفى سنة أربع وخمسين . والله أعل . 

وقد فرق على" بن الزبير وخليفة بن خياط بينه وبين عبد الله بن أنيس أبى عيسى 
الأنصارى » الذى رَوى عن النى صل الله. عليه وس أنه دعا يوم أخحد بإداوة فمها ماء 
خْل" فها وشرب منها » ا رواه أبو داؤد والقرمذى من طريق عبد الله العمرى » عن. 
عيسى بن عبد الله بن أنيس عن أبيه . ثم قال الترمذى : وليس إسناده يصحء وعبد الله 


7 5006 2 م 
العمرى 2 ؟ ضعيف من إلى حفظه 5 


0 ش 
)١(‏ هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الطاب ع. العمرى . وهو ضعيف غلب عليه 
الصلاح فلم يحفظ وكثر الخطأ فى روايته . اللباب ١68/5‏ . 


قصة تمرو بن العاص مع النجاثى بعد وقعة الحندق 
و إسلامه 


قال عمد بن إسحاق بعد مقتل ألى رافع . 

وحدثقى بريد بن ألى حَبيبٍ » عن راشد مولى حبيب بن أوس الثقى » عن حبييب 
ابن أوس » حدثنى عمرو بن العاص من فيه قال : لما نا يو الأحزات عن 
المندق جمعت رجالا من قريشكانوا يرون رألى وسمعون منى » فقلت لم : تعلمو 
والله أنى أرى أمر تمد يعاو الأمور عاواً منكراً » وإلى لقد رأيت أمراً فا ترون فيه ؟ 
قالوا : وما رأيت ؟ 

قال : رأيت أن تلحق بالنجاشى فنسكون عنده » فإن ظهر مل على قومنا كنا عند 
النجاشى » فإنا إن نكن نحت يديه أحبهٌ إلينا من أن نكون نحت يدى تمد » وإن 
ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن يأتينا منهم إلا خير . 

قالوا : إن هذا لرأى . قلت : فاجمعوا لنا ما نهدى له . قكن؟ أشن نا عدف 
إليه من أرضنا الأَدّم9؟ » معنا له أدما كثيراً . 

ثم خرجنا حتى قدمنا عليه . فوالله إنا لمنده إذ جاءه عمرو بن أمية الضمرى وكان 
رسول الله صل الله عليه وس قد بمثه إليه فى شأن جمفر وأصحابه . 


قال : قدخل عليه ثم خرج من عنده . قال : فقلت لأصحانى : هذا عمرو بن أضة 


. ابن هشام : وكان . (؟) الأدم : الجلد أو أجره » أو الصبوغ منه‎ )١( 


فكدت 


3 


أوقد دخات ت على النحاثى فسألته إياه فأعطانيه ف وي عنقه » فإذا فملت أت قر بك 


ألى قد أجرّأت عنها حين قتلت” رسول تمد . 


قال : فدخات ت عليه فسجدت لهكا كنت ت أصنم ٠‏ فقال: مرحبا بصديق »هل 
أهديت” لى من بلادك شيا ؟ قال : قلت : نم 
قال : نم قربته إليه فأتحبه واشهاه . ثم قات له : أمها الك إنى قد رأيت رجلا خرج من 
عندك وهو رسول رجل عدو لنا » فأعطنيه لأقل »فإنه قد أصاب من 
أشرافنا وخيارنا . 


ا للك قد أهديت يك 86 كثيراً. 


قال : ففضب ثم مد يده فضرب بها أنفه ضرية ظننت أنه قد كسره » فلو انشّت 
الأرض لدخاء” فمها فرقاً ! 

ثم قلت : أمها اللاك واللّه لو ظئنت أنك تسكره هذا ماسألتكه . 

قال : أتسألبى أن أعطيك وسول رتخل أنه الناموس' الأ كبر الذى كان يأتى 
موسى فتقتل ؟ 

قال : قلت : أمها اللك أ كذاك هو ؟ قال : ويحك ياعمرو أطعنى واتبعه » فإنه 
وال الى المق » وليظهرن على من خالفه سج ظهر موسى بن عم 00 

قال : قلت : أفتبايمنى له على الإسلام ؟ قال : نم . فبسط يده فبايمته 
على الإسلام . 

9 خرجت على أصحالى وقد حال” رألى عماكان عليه » وكتمت أحابى إسلاتى , 
3 خرجت عامداً إلى رسول الله صلى الله عليه وس لأس » فاقيت” خالد بن الوليدوذلك 
قبيل الفتح » وهو مقبل من مكذ فنات أبن أبا سلمان ؟ ققال : : والله تقد استقام اللي و 


. الميسم : السكواة . وهوآئر الحسن أيضا . ورواية أبى ذر : فى شرح السيرة : الأنسم بالنون‎ )١( 
٠ » قال : « ومعناه : تبين الطريق ووضح‎ 


ع لي ل 


وان اقل لني ا والله أسم فتى متى ! فال : قلت : والله ماجئت 
إلا لأس ل . 
قال : فقدمنا المدينة على النى صلى الله عليه وسلم فتقدم خالد بن الوليد فأسل وبايع » 
3 دنوت فقلة *.بارسحوال الله إى ابام كودغل أن تغفر لى ماتقدم من ذنى » ولا 
أذ كو ماتاحرة 
قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : ياعمرو بابيع فإن الإسلام تَسِه ما كان 
نوق المي كي ها كان قيلها.: 
قال : بيجم انصرفت . 
قال ان إسحاق : وقد حدثنى م مزلا أنهم أن مان بن طلحة بن أبىطلحة كان معنا 
أسلم ع أعلك قال غية ون أن لمق السرين : 
أنشد عهان بن لاح حاف و كان نمال القوم عند لعجل 
و عمد الآباو من كل حلنة 2 وما خالا مِن مثلها محلل 


أمفتاح بت غير بيتك تبتغى 2 وماتبتغى من بدت مجد 0 5 
هه 


زفق 


فلا تأمئنة خالد بعد هذه وعمان جاءا باهي العظل 
قلت :كان إسلامهم بعد ل الحديبية » وذللك أن خالد بن الوايد كان يومئذ فى خيل 
امه دين ا سيان بيأنه نر ه_ذا الفصل فى إسلامهم 5 ذلك أنب » 
وللكن در نا ذلك تبماً للاهام عمد بن إسحاق رحمه اه تعالى » لأن أول ذهاب عرو 
ان العاص إلى النجاشى كان بعد وقعة الحندق » [و] الظاهر أنه ذهب بقية سئة حمس . 
والله أعلم . 


للق خلفنا : كذا بالأصل » واعلبا : حلفنا . (؟) ابن هشام : من محد بيت مؤثل . 
(؟) الدهم : الداهية . 


ب 
فى تزويح الننى صلى الله عليه وسلم يأم حيية بلك أ ىد نيان 

ذ 5 ر البميق بعد وقعة امدق من طريق الكلى ء عن أبى صالح عن ن ابن عباس ف 
قوله تعالى غ2 عسى 5 أن ل 3 ون الذين عاديم مهم 1 « قال : 
كس اله نى صلى آل عليه وسم بأم درفي بنت أبى سفيان 4 فصارت أ المؤمنين 7 
معاود د خال الو مئين . 

9 قال البميق : أنيأنا نو عيك لله الحافظ » حدثنا أحد نْ ده » حدثنا حى 
ان عيد اليد 4 اانا ابن المبارك ؛ عن و ؛ عن ال هرى ؛ عن عروة » عن أم حبيبة 
أ ها كانت عند عبيد 5 بن عد 5 ش » وكان رَحَل اك النحاثى فات 53 وإن رسول 
ا صلى أله عليه 2 زوج يأ حينية وثشى 2 الحيشة وزوكحها إياه النتحاشى 

٠. 7 ١ 525‏ 9 8 25 
ومهرها أربعة | لاف درثم 4 وبعث مهأ م ش رحبيل و حسئة وحهزها هن عنذدهة 
وناك رول الل د عليه وسلم بشىء . قال : وكان مهور أزواج الننى صلى الله 

عليه 0 أر بعائة 5 
قات : والصحيح أن “جور أزواج النى صلى الله عليه وسل كا عن ثنتى عشرة أوقية 
و » والواقية أر بعون درها » والنش النصف ٠‏ وذلك دل حمسماثة در ثم 

ثم روى البميق كن طريق ابن لهيعة عن أبى اوه 4 عن عروة أن عديك الله بن 
جحش فات باليشة تعمرانيا 3 لكلف على زوجتهأم حيدية رسول أ صلى أ عليه وسلمء 
زوّحها ملمه عمان بن عفان ركى الله عئة . 

قلت : أن تنضّر عديك ا بن حعحش قل تقدم يانه 4 وذلاك على 5 م هاحجر مع 


180 اشسيرة » ) 


دعبام سس 


السامين إلى أرض الخْيشة اسبْزله الشيطان فزين له دين النصارى فصار إليه حتى مات » 
عليه لمنة الله . وكان يمير السلدين فيقول لمم أنصرنا وصّأْصأئم . وقد تقدمشرحذلك فى 
در 0 

وأما قول عروة : إن عمان زوَّجها منه . فغريب ان كان قد رجع إلى مكة 
قبل ذلك » 3 هاجر إلى المدينة وكيته زوحته رقية كا تقدم . والله أعم : 

والصحيح ماذكره يونس » عن عمد بن إسحاق قال : بلذنى أن الذى وَلىَ نكاحها 
ان عمها خالد بن سعيد بن العاص . 

2 َه‎ ١ : 

قلت : وكان وكيل رسول الله صلى الله عليه وسل فى قبول العقد أصحمة النجاثى 
ملك الحيشة » كا قال يونس عن مد بن إسحاق » حدثنى أبو جمفر مد بن على بن 
الحسين » قال : بعث رسو ل الله صلى النّه عليه و م عمرو بن آمية الم ى إلى النجاثى 
فزوجه أ حينبة ينك أ ستيان وساق غنه أريواثة دينار : 

د د عند 

وقال الزبير بن ا : حدثنى تند بن الحسن» عن أ بيه )عن عبد الله بن عمرو بن 
زهير » عن إسماعيل بن عمرو ؛ أن أم حبيبة بنت ألى سفيان قالت : ماشعرت وأنا 
أرض الحبشة إلا رسول النجاشى » جارية يقال لها أبرهة كانت تقوم على ثيابه ودهنه 
فاستأذنت علء فأذنت لاء فقالت : إن الملك يقول لك : إن رسول الله صلى الله عليه 
وس كتب إلى أن أوزحكه . فقلت : بشرك الله بالمسير . وقالت : يقول للك الك : 
وكلفق حك 

قالت : فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص فوكلته » وأعطيت أبرهة سوارين 


. تقدم ذلك فى الهزء الثاني‎ )١( 


44-1 كأ 


من فضة وحَذْمتين 27 من فضة كانتا على وخواتم من فضة فى كل أصابع رج لى » 
سروراً با كردق به4. 

فيا أن كان مر العشى أمر النجاشئُ جعفر بن أبى طالب ومن كان هناك من 
المسامينأن يحضروا » وخطب النجاثى وقال : الجد لله الك القدوس المؤمن العزيزالجبار » 
وأشهد أن لا إله إلا اّهوأن داعبده ورسوله وأنه الذى بشر به عيسى بنمر جم أها تق 
فإن رسول الله صل الله عليه وسل طلب أن أز وجه أم حبيبة بنت أبى سفيان فأجبت إلى 
مادعا إليه رسول الله صل الله عليه وس » وقد أصدقها أربماثة دينار . ثم سكب الدنانيرَ 
بين يدى القو م. 

فسكم خالد بن سعيد فقال : الحمد لله أحمده وأستغفره » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشبد أن عدا عبده ورسوله أزسله بالمدى ودين المق ليظهره على الدين كله واو كره 
الشركون . أما بعد » فقد أجبت إلى مادعا إليه رسول الله صل الله عليه وس وزوّجته 
م حبيبة بنت أبى سفيان » فبارك الله ارسول الله صل الل عليه وس . 

ودفع النجاثئ الدنانير إلى خالد بن سعيد فقبضهاء ثم أرادوا أن يقوموا فقال : 
اجلسوا فإن من سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يكل طعام” على التزويج . فدعا بطعام 
فأكلوا ثم تفرقوا . , 

قلت : فلعل مرو بن العاص ذا رأى عمرو بن أمية خارجا من عند النجاثى بعد 
انأندق إنما كان فى قضية أم حبيبة : فالله أعر 1 

لكن قال الحافظ البميق : ذ كر أبو عبد الله بن مده أن تزويجه عليه السلام بأم 
حبيبة كان فى سئة ست » وأن تزويجه بأم ساءة كان فى سنة أربع . ش 


. الخحذمة فى الأصل : سمة للابل‎ )١( 


د ضيف كن 


قلت : وكذا قال خليفة وأبو عبيد الله مَعْمر بن الب وابن البْرّق » وأن تزوح 
أم حبيبة كان فى سنة ست . وقال بعض الناس: سنة سبع ٠‏ . قال البببق : هو أشبه . 

قات : قد تقدم تزويحه عليه السلام بأم سامة فى أواخر سنة أربع » وأما أم حبيبة 
فيحتمل أن يكون قبل قبل ذلك » ويحتمل أن ايكون بعده » وكونه 0 
تعد من ذكر عرو بن العاص أنه رأى عمرو بن أمية عند النجاثى » فهو فى قضيتها 
والله أعل . 

وقد حى الحافظ ابن الأثير فى الغاية عن قتادة » أن أم حبيبة لما هاجرت من الحبشة 
إلى المدينة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها . 

وحكى عن بعشهم أنه تزوجها بعد إسلام أبيها بعد الفتح » واحتج هذا القائل بما 
رواه مسلم من ظريق مكرنة بيخ عبار الملى عن أى رْمَيل سماك بن الوليد » عن ابن 
الى أن أب سفيان قال : يارسول اله ثلاثأ أعطنيون . قال : نمم . قال : #عزشرقغل أن 
أقاتل السكفاركا كنت أقاتل المسامين . قال: نعم قال :و 1 1 0 2-7 
قال ؛ نعم . 5 3ل وعدي اهبسن السرتغواء 0 8 ة ينث ألى سفيان أزوحكها . 
الحديث مامه . 

قال ابن الأثير : وهذا الحديث مما أنكه على مس » لأن أبا سفيان ل جاء جدد 
المقد قبل انتم دخل على ابنته أم حبدبة فثدّت عنه فراسٌ النى صلى الله عليه وسلم 
فقال : واللّه ما أدرى أرغبت بى عنه أو به عنى ؟ قالت : بل هذا فراش رسول اله صلى 
لله عليه وسل آمك ونوا مورك . فقال : واللّه لقد أصابك بمدى يابنية شرث. وقال ابن 
حزم : هذا الحديث وضعه عكرمة بن عمّار » وهذا القول منه لايتابع عليه . 

وقال أحرؤة : أراد أن ده امد لما فيه بغير إذنه من .٠‏ النضاضة عليه . وقال 


لعصهم 3 لأنه أعتقد انفساح ع مكاح أبلقه بإسلامه : 


تج 1947 سب 

وهذ ه كلها ضعيفة » والأحسن فى هذا أنه أراد أن يزوجه ابنته الأخرى تمرة بلا 
رأى فى ذلك من الشرف له واستعان بأختها أم حبيبة يا فى الصحيحين . وإنما وم 
الراوى فى نسميته أم حبيبة وقد أوردنا لذاك خبراً مفرداً . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام : توفيت أم حبيبة سنة أربع وأربعين . وقال أبو 
بكر بنأبى خيثمة : توفيت قبل معاوية بسئة . وكانت وفاة معاوية فى رجبسنة ستين . 

ترويجه عليه السلام بز .ينب بنت جحش 

ابن راب بن يكمر بن صبرة بن مُرة بن كبير بن َنى بن دودان بن أسد بن خزيمة 
الأسّدية أم الؤمنين . وهى بنت أميمة بنت عبد المطلب: عمة رسول الله صل الله عليه 
وسل » وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة رضى الله عنه . 

قال قتادة والو اقفدى”" و بض أهل المدينة : :زو حها عايه السلام سنة َس “زاد بعضمهم 
فى ذى الت قال الدافظ الببى : تزوجيا تمد لق قريظة +وفال خليفة بن حاط وا بق 
غنيدة تعمر بن للدى وان منده + روجا نه ثلاث .:والأول كتير وى الذى سل 
ابن جرير وغير واخد من أهل التارريخ . 

وقد ذكر غير واحد من الفسرين والفقهاء وأهل التاريخ فى سيب تزويحه إياها عايه 
السلام حديثا ذكره أحمد بن حنبل فى مسنده تركنا إبراده قصداً لثلا بضعه من لا يفهم 


على غير موضعة ٠.‏ 

وقد قال ا 'عاالل فى اكتابه المزيز : « وإذ تقول لاذى أنم الله عليه و أنعمت” عليه 
أنيك” عليك رُوَحَك واتق ا ون ف نفسك م لد 0 واعاق الناس” والله ا 
أن مشاه » فلها قضى زيد” منها وطراً زوّجٍناكها لكيلا يكونّ على ااؤمنين حَرج 


فى' أزواج أذعيائهم إذا قضوا مهن وطراً وكان أمى الله مفعولا . ماكان على 


2 مف هد 


البى من حرج فها فرض الله له » سنة الله فى الذين حَلَوا من قبل" وكان أمر الله قدر 
قور 6 ظ 
وقد :-كامنا على ذلك فى التفسير بما فيه كفاية . 
المراد بالذى أنم الله عليه ها هنا زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسل» 
أنم الله عليه بالإسلام » وأنم عليه رسول الله صلى الله عليه وسل بالعتق وزوجه بابنة 
عمه زينب بنت جحش . 
قال مقاتل بن حبان : وكان صداقه لما عشرة دنانير وستين درهماً وحْماراً وماحفة 
ودرعاً ودين مذ أ وعدارة أمداد من : 00 فكثت عنده قريباً من سنة أو فوقها 2 
وقم يينهما لخاءزوجها يشّكو إلى رسول الله صلى الله عليه وس فسكان صلى اله عليه وس 
يقول له : اتق الله وأمسك عليك وُوحلة + 
قال الله : « ونخى ف نفسك ما انه مبديه » قال على بن الحسين زب نالعا بدينوالسّدى: 
كان [ زسول | الله قد عم اماس ستكونمن أزواجه » فهوالذى كان فى نفسه عليه السلام ٠‏ 
وقد تكلم كثير من السلف ها هنا بآ ثار غريبة مشا نظر تركناها . 
دن 
قال الله تعالى : « فلما قضى زيد” مها و ط ا عن كنا » ذلك أن ز بد لقنا » فامأ 
القضت عدتها بعث إلمها رسول الله صلى الله عليه وسلٍ مخطبها إلى نفسها ثم تزوجبا » 
وكان الذى زوجها منه رب العالمين تبارك وتعالى »كا ثبت فى صميح البخارى عن أنس 
ابن مالك:؛ أن زينب بنتجحش كانت تفخرعلى أزواج انبى صلى الله عليه وسل فتقول : 
زوجكن أهليكن وزوجن الله من فوق سبع سماوات . 


وق رواية من طريق عسى ن ظطهمان عن لين 34 قال كات زينب تفحخر على 


. "8,91 : سورة الأحزاب‎ )١( 


5 0-2 


نساء الننى صلى الله عليه وسلم وتقول : أنكحن الله من السماء . وفهها أنزلتآية الاجحاب 
«ياها الذين آمنوا لا تَرْحاوا بوت النى إلا أن يؤذنَ لم إلى طعام_ غير 
ناظرين إنآه » الآية . 
وروى البيق من حديث حماد» بن زيد عن ثابت» عن أنسء قال : جاء زيد يشّكو 
زينب » مل رسول الله صلى الله عليسه وسل يقول : اتق الله وأمسك عليك زوجك . 
قال أنس : فلوكان رسول اله صل الله عليسه وس كاما شيئاً لكنم هذه ظ» فسكانت 
تفخر على أزواج النى صل الله عليه وس-لم تقول : زوّجكن أهايكن وزرَّجنى الله من 
فوق سبع سماوات . ثم قال : رواه البخارى عن أحمد » عن عمد بن أبى بكر المقدتى » 
عن حماد بن زيد . 
ثم روى الببيق منطريق عفان ؛ ع نحماد بن زيد» عن ثابت عن أنس » قال : جاء 
زيد يشك و إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش » فقال الننبى صلى الله 
عليه سل : أمسك عليك أهك . فعزات : « وت فى نفسات ماا لله مبديه 6. 
ثم قال : [رواه] البخارى :ء : عن تمد بن عبد الرحم » عن معلى بن منصور » عن تمد . 
ختصراً .وقال ابن جرير : حد ثنا أبن حميدء حداثنا جرير عن مغيرة» عن الشعبى قال : 
كانت زينب تقول للننى صلى الله عليه وس : إفى لأدل عليك بثلاث؛ ما من نسائك امرأة 
ذل ممن » أن جدى وجذاكء واحد » تعنى عبد المطلب » فإنه أبو 0 الننى صلى اله عليه 
وس وأبو أمها أميمة بنت عبد الطلب » وأنى أ تكحنيك اويل ن السماء » وأن 
السفيرجبر يل عليه السلام . 
وقال الإمام أحمد : حدّثنا هاشم يمنى ابن القاسى ‏ حل ثنا النضر » حدثنا سلوان 
ابن الفيرة » عن ثابت » عن أنس قال : لما اتقضت عدة زينب قال الننى صل الله عليه 
وس ازيد : اذهب فاذ كرها على. فانطلق حت أتاها وهى نحم تجيمهاء قال : فلما رأيتها ٠‏ 


لال ل 


عَظْمت فى صدرى حتى ما أستطيع أن أنظر إلمهاء أن رسول اله صلى اله عليه وس 
وَرّهاء فوليتها ظهرى ونكصت على عقى . وقلت : يا زينب أبشرى ؛ أرسلنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك . قالت : ماأنا بصائعة شيئاحتى أؤامر رلى عز وجل. 
لم قامت إلى مسجدها ونزل القرآن » وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها 
فو لذن قال أنن و لقد رأيتنا حين دخل عابها رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا 
عليها الخيز والاحم » تفرج النناس وبق رجال يتحدثون فى البيت بعد الطعام » فرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته فجعل ينيع حَحَر نسائه يسلم عليين ويقلن : 
يارسول الله كيف وجدت أهرك ؟ فا أدرى أنا أخيرته والقوم قد خرجوا أو أخير. 
قال : فانطلق حتى دخل الببت فذهبت أدخل ممه ء ألت الستر يينى ويسه » ونزل 
الحجاب ووعظ القوم بم وعفلوا به : «لا تَدْخلوا بيوت النى إلا أن يذن 3ك » الّأية . 
وكذا رواه مسلم والسالى من طريق سليان بن الغيرة ٠‏ 


وكر نزول الحجاب صبيحة عرسما 
الذى ولى الله عقد نكاحه 

فناسب نزول الحجاب فى هذا العرس صيانة لها ولأخواتها من أمهات المؤمنين » 
وذلك وفق الرأى الممرى ٠‏ 

قال البخارى : حدّثنا حمد بن عبد لله القَاش »حدثنا معتمر. بن سلوان » سمعت أبى 
جنا | عله » عن أنس بن مالك عقال : لما تزوج رسول الله صلى اللهعليه وسلم زينب 
بنت ححش دعا القوم فطعمو | وجاسوا يتحدثون » فإذا هو ينْهيأ للقيام فلم يقوموا » فك 
رأى ذلك قام » فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر » وجاء اللنى صلى الله عليه وسلِ ليدخل 
فإذا القوم جاوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا لنت فأخيرت النى صل الله عليه وسل أنهم 


امم 


قد انطلقوا » لخاء حتى دخل فذهبت أدخل فألق الحجاب يينى وببنه » فأنزل الله تعالى . 
« ياأيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النى » الأية . 

وقد رواه البخارى فى مواضع آخّر ومسل والنسائى من طرق عن معتمر . ثم رواه 
البخارى منفردا به من حديث أبوب عن ألى قلابة عن أنس نحوه . 

وقال البخارى : حدثنا أبو معمر » <كىثناعبد الوارث » حدثنا عبد العزيز بن صهيب» 
عن أنس بن مالك قال : بنى على النى صلى الله عليه وس بزينب بنت جحش ايز ولمء 
فأرسات على الطعام دافا » فيحىء قوم قم يأكلون وخرجون 9 بجىء قوم فيأكلون 
ومخرجون » فدعوت حت ماأحد أحداً أدعوه » فقلت : يانى الله ماأجد أحداً أدعوه . 
قال : ارفموا طعامكم ؛ وبقى ثلاثة رهط يتحدثون فى الببت » فرج النبى صلى الله عليه 
وس فانطاق إلى حجرة عائشة فقال :السلام علي أهل الببت ورحمة الله وبركاته . قالت 
وعايك السلام ور حمة الله و ركاته 2 وح دت أهلك بار ك الله لاك ! فتمرّى حجر 
نسائه كلون ويقول لط نكا يقول لعائشة ويقان له كا قالت عائشة » ثم رحم الننى صلى اله 
عليه وسلم فإذا رهط ثلاثة فى البيت يتحدثون » وكان الننى صلى 56 وسلم شديد 
الحياء » فرج طلقا نحو حجرةعائشة فا أدرى أخيرته أم 001 أنالقو م خرجوا » فرج 
حت إذا وضع بوعل ل شا الباب وأخرى خارجه أرخى الستر بينى وبننه » وأئزات 
الوا 

تفرد به البخارى من هذا الوجه . ثم رواه منفرداً به أيضاً عن إسحاق » هو ابن 
نصر »)عن عبد الله سك كر السبنئ » عن ميد 5 بنحو ذلك؛ وقال: « رجلان » 
بدل ثلاثة . فالله أعر / 

قال البخارى : وقال إإداهي بن طهمان ؛عرى الجفد ألى عمان » عن أنس 
و 


اكلم 


وقد قال ابن أبى حاام 5 حدثنا أ » حدثنا أن لتر حدننا حعفر بن سلوان 6 
عن المجعد أبى عمان اليشكرى 04 عن أنس بن ماللك » قال أغرس رول لله صلى الله 
عليه وس ببعض نسائه » فصنعت أم ساب حيس ئُ حطنه فى تر فقالت : اذهب إلى رسول . 
لله صلى الله عليه وسل وأخبره أن هذا ما له قليل. قال أنس : والناس يومئذ فى حهد » 
نت به فلت : يارسول الله بعنت مهذا أ سليم إليك وهى تقرئك السلام وتقول : إن 
هذا منا له قايل فنظر إليه نم قال : ضعه فى ناحية البييت . نم قال : اذهب فادع لى فلا 

مه 8 ا : 5 1 
وفلاناً .فمّى رجالا كثيرا قال : ومن لقيتمن المسادين . فدعوبتمن قال لى ومن لقيت 
5 السامين . لخئت والبي تٌوالميّفة والحجرة ملاء منالناس . فقلت :ياأبا عمان ككانوا؟ 
قال :كانوا زهاء ثلاتمائة . 

قال أنس : فقال لى رسول الله صلى الله عليه وس : جى' . كنت به إليه فوضع يذه 
عليه ودعًَا وقال ماشاء الله . م قال: للعداق عقترة عش وكشواة ولا كل كل إندان 
مما يليه . لغجملوا يسمون ويأكلون حتى أ كلوا كلهم ؛ فقال لى رسول لله صلى الله عايه 
وسل: ارقءه . قال : فحئت فأخذت الور فنظرت فيه » فلا أدرى أهو<ين وضعته أ كثر 
أم حين رفعته ! 

قال : وتخلف رجال يتحدثون فى ببسترسول لله صلى الله عليه وس » وزوج رسول 
الله صلى الله عليه وسل التى دخل بها معوم ا وجهما إلى الحائط » فأطالوا الحديث 
فقوا على رسول الله صلى الله عليه وس » وكان أشد الناض حياء » ولو عاموا كان ذلا 
عليهم عزيزا . فقام رسول انه صلى الله عليه وسل فسل على حجره وعلى نسائه » فاما رأوه 
قد جاء ظنوا أنهم قد ارا عليه ادرو النات “قرجوا » وعاء رسول اله صل عليه 
وس حتى أرخى الستر ودخل الببت وأنافى الحجرة » فسكث رسول الله صلى الله عليه 


وس فى بيته يسيرا وأنزل الله القران »نرج وهو يقرأ هذه الآنة 2 ياأسها .الذين امنوا 


الم لد 


لاتذخاوا بيوت النى إلا أن بودن ! َ إلى طعام غير ناظرين إنآه » ولسكن إذا دعم 
فادخلوا فإذا مسجم فانتشروا ولامتأنسين لحديث » إن ذا 9 كان يؤذى النى فستحى 
3 والله لا يستحبى من الاق » وإذا سألةوهن متاعا فاسألودن من وراء حجاب ذلكم 
ور لدبم وقلوبون #وساكان كم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكيحوا أزواجه من 
لعسده أبداً إن ذلك كان عند الله عفاما ٠‏ إن و ا شيئا ا أو يخفوه فإن الله كان بكل 
شىء علم01©) 4 

قال أنن : فق رأهن على" قبل الناس وأنا أَحْدَتُ الناس مهن عبدا . 

وقد رواه مسلم والترمذى والنساتى جميعا عن قتيبة » عن جعفر بن ساوان » عن الجعد 
أبى عمان له . وقال الترمذى : حسن صحيح . ورواه مس يما عن مد بن راقع »)عن 
عبد الرزاق » عن معمر » عن اعد أبى ع به. 

قد روى هذا الحديث البخارى والترهذى والنسالى من طرق » عن ألى بشر 
الى الكوفى » عن أنس بنحوه . ورواه ابن ألى حاتم ءن عديت أن شر املق 
عن أس بشحوه ؛ وم را جوه . وروآه ابن جرير من حديث مرو بن سعيد ومن حديث 
الزتُهرى عن أنس 3 ذلك . 
د د 

ذلك : كافك ا +حش رذ ى الله عمها من الهاجرات الأو ل » وكانت 
كثيرة الخير والصدقة » وكان اسمها أو لاترة فسماها النبى صلى الله له عليه وسلم زينب » 
وكانت تكنى يأم 0 

قالت عائشة رضى الله عنها : ما رأيت امرأة قط خيرا فى الدين من زبنب و 

وأصدق حديئاً وأوصل لارح حم وأعظ. أما نة وصدقة . 


)١(‏ سورة الأحزاب الآ 06 3ه , وه. 


حسم ع - 
وثنت ف الصحيعين َ اق ف ح_ديث الإفك عن عائشة حا قألت : وشال 


رسول الله صلى الله عليه وسل عنى زينب بنت جحش وهى التى كانت حا من نساء 
النى صلى لله عايه وس ؛ فعصمما الله بالورع فقالت : يارسول مه حى سمعى ولصرى © 
ما عامت إلا خيرا . 
وقال مسل بن المجاج فى صميحه : حدثنا ممود بن عيلان » حدثنا الفظل بن 

موسى الشيبانى » حدثنا طلحة بن تحبى بن طاحة » عن عائشة أم المؤمنين قالت : قال 
وول ال صل الله عليه وس : أسرعكن لوقا بى أطولكن يدا . قالت : فكنا نتطاول 
أينا أطول يدا. قالت : فنكانت زينب أطولنا يدا ء لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق . 

أنفرد به محل 1 

قال الواقدى وغيره من أهل السير والغازى والتواريخ : ثوفيت سنة عشرين من 


اطحرة 3 وصلى علا أمير أؤمنين عر بن اتأطاب ركضى الك عنمة ) ودفنت بالبقيع 


وهى أول امرأة ضُنع لها الدش” . 


مزق نهل المضرة القوة 


قال البميقى :كان يقال : فى اللحرم منها سرية تمد بن مَسامة قبل نجدء وأسروا فيها 
عَامة بن 90 الهانى 1 

قلق لكن ساق ان اناق عن بعيد التار تعن أن افرسةء أله قبي 
ذلك . وهو إعا هاجر بعد مثيبر فيو 0 إلى مابعدها . و اشأعر . 

وهى السنة التى كان فى أوائلها غزوة بنى يان على الصحيح . 

قال ابن إسحاق : وكان فتح بنى قريظة فى ذى القعدة وصدر مو دق اللحة »وول 
تلك الحجة المشر كون » يعنى فى سنة خمس . كا تقدم . 

قال : ثم أقام رسول ال صلى الله عليه وس بالمدينة ذا الحجة والغمرم وصفراً وشهرى 
ربيع » وخرج فى جمادى الأولى على رأس ستة أشهر من فتح بنى قريظة إلى بنى يان يطلب 
بأصماب الركجيع بيب وأصحابه » وأظهرَ أنه يريد الشام ليصيب من القوم غركة . قال 
ابن هشام : واستعمل على الديئة ابن أم مكتوم . 

والتفيوة أنههان: السلام لا اتتبى إلى منازطم هر بوا من بين يديه » فتحصنوا فى 
رؤوس الجبال فال إلى عسفان فلق بها جمعا من المشركين وصلى مها صلاة الللوف . 

وقد تقدم ذكر هذه الغزوة فى سنة أر بع وهنالك 3 3 ها البيق . 

والأختيه ماذكره ابن إسحاق أنها كانت بعد المندق . وقد ثبت أنه صلى بُشفان 
يوم بنى ليان » فاتكتب هاهنا وتحول من هناك » اتباعا لإمام أصحاب المغازى فى زمانه 
وبعده » كا قال الشافعى رحمه الله ؛ من أراد الغازى فهو عيال على تمد بن إسحاق . 


وقد قال كعيب بن مالك فى غزوة بنى يان : 


00-3 


وأن بى ليان كانوا تناظروا لوا 3 فى دارهم ذات مَمُدق 
لقوا سَرَءانا بملا السّرب روعٌهِ أمام طَحُون كاغحركة كيان 3 
ولكنهم كانوا و3 بأرأ تتبّمت شعاب حجاز غير ذى متنفي 5 
غزوة ذى قرَّد 
قال ابن إسحاق : 9 قدم رسول الله صلى الله عليه وسل المدينة فل يم مها إلا لياال 
قلائل حتى أغار مُيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى فى خيل من غطفان على لقاح 
النى صلى الله عليه 0 بالغابة » وفمها رجل من بنى غذار ومعه امرأته » فقتلوا الرجل 
واحتماوا الرأة فى اللقاح 
قال ابن إسحاق : لخحدثنى عاصيم بن عمر بن قتادة وعبد الله نأق بكر ومن لاأنهم» 
عن عد اهن تمن مالك كل قد حدث فى غزوة دقو نس انيكب أنه 
كان أو لمن :دوجم خلة بن عرروبين إلا كوع الأسلى ذا يريد الثابه متوشحا قوسه 
وتبله ومعه غلام لطاحة بن عبيد الله معه فرس له يقوده » حتى إذا علا ثذيّة الوداع نظر 
إلى بعض خيوهم فأشرف فى ناحية سّلمع ثم صر : واصباحاه ! ثم خرع يشتد فى آثار 
القوم وكآان مثل 3 » حتى لمق بالقوم لعل رده بالنبل ويقول : 
ها وأنا ابن الآ أ كوع اليوم يوم الرُ 3 
فإذا وجهت الخيل نحوه انطلق هاربا ثم عارّضهم فإذا أمكنه الرمئ رمى ثم قال : 
خُدْها وأنا ابن الأكوع اليوم يوم الراضع 
قال : فيقول اثلوم : أوَيكمنا0" هو أول النهار . 


)١(‏ السرعان : أوائل الخبل . والسرب : القلب . والطحون : الكتية العظيمة . واخرة 
السياء . والقياق : الدكتيبة . 

(؟) الوبار : جع وبر وهى دود ببة كالسئنور . والشعاب : جمم شعب . والتنفق : احرج : 

في يكعنا : محوفنا 5 أو يصرفنا عن غايكنا . 


سس برا 


قال : : وبلغ رسول لله صلى الله عليه وس صياح” ابن الأ كوع فصرخ بالدينة : 
الفزع الفزع . فترامت الليول إلى رسول الله صل الله عليه وسلء فكان أول من 
انتهى إليه من الفرسان للقداد بن الأسود» ثم عباد بن بشر وسعد بن زيد وأسيد بن 
لبي - بشك فيه وشكاشة بن عنصن » وك د بن لضلة أ : خو بنى أسد بن خزية وأبو 
قتادة الحارث بن را ىدو بنى سلمة» وأبو عياش عبيد بن زيد تضاف أحويق ررق 
قال : فلما اجتمعوا إلى رسول الله صل الله عل سه وس اترعلهم سند بن زيد ثم قال : 
اخرج فى طلب القسوم حتى لك فى الناس . وقد قال البى صل الله عليه وسم لأبى 
عياش فيا بلغنى عن رجال من بنى زرَيق : يا أنا -- أعطيت هذا الفرس رجلا هو 
أفر س منك فلحق بالقوم . قال أبو عناش : فقلت يارسول الله أنا أفرس ؟ الفاس .شم 
ضربت الفرس فوالله ماجرى بى حمسين ذراعاً <تى طرحنى فعجبت من ذلك ؛ فزعم 
دجا عن ذديق أن رسول الص ل عله وس أل الي فالعا سيار 
عائذ بن ماعص نت قسن ئخررة» ون ثامن. قال : و بعض الناس يعث سامة بن الأ كوع 
ثامنا ويطرح أسيد بن ظبير . ذل أعلرٍ أى ذلك كان. ٠‏ قال : ولم يكن ساءة بن الأ وع 
يومد فارساء قدكا' ن أول من للق بالقوم على رجايه . 

قال ترج الفرسان حتى تلاحقوا ؛ فحدثنى عاصم بن حمر بن قتادة أن أول فارس 
0 ى بالقوم ٠‏ ترز بن أضلة وكان' بقال له الأخرم ويقال له قمير ؛ وكانت الفرس التى نحته 
لنن ؛ وكان يقال للفزس ذو الامة فلما انهى إلى انمدو قال طم : قذوا معشر 

فى لكيه حت ياحق بم من وراء؟ م ف ادنار مق الباسرين 07 ٠‏ قال : 
أحمل عليه رجل متهم فقتل وجال الفرس ف قدر عليه <تى وقف على آِيهُ من بنى عبد 

الأشهل » أى رجع إلى مر بطه الذى كان فيه بالمدينة . 
قال ابن إسحاق : و يقتل يومئذ من المسامين غيره . قال ابن هشام ' 


وقد ذكر غير واحد مرت أهل .العلم ادق تل اتحية أرضا توفامن ين 
عرز اذى . 

قال ابن امعان : وحدثنى بعض من لا أنهم عن عبد الله بن كعب بن مالك 
أوكن غررا: كآن عل فرس ل2-كأشة بن مخُصن بقال للها الجناح » فقتل محرز واستلب 
حناح ٠‏ فلله أعلم : 

قال : ولانلاحقت الخيل كل أ بو قتادة حبيبىن عبينة وغشّاه برده ثم لحق بالفاس» 
وأقبل رسول الله صلى الله عليسه وسلٍ فى المسامين . قال أبن هشام : واستعمل على الدينة 
ابن أم مكتوم وقاة خاي فى بره أبى قتادة ترج اناس وقالوا : قل أبو ققادة. 
فال رسول الله صلى النّدعابيه وس : : ليس بألى قتادة و لكنة تيل لأبى قتادة.. ووضم عليه 
برده لتعرفوا أنه صاحبه . 

قال : وأدرك ك عكاشة تن محصن أوبارا وابته عمرو بن أوبار وها على بمير واحد 
فانتتظمهما بالرمح فقتاهما جميعا واستنقذوا بعض اللقساح .قال وساز ؤسول الداصل الله 
عليه وسلم حتى نزل بالجبل من ذى قرد» وتلاحق به الناس فأقام عايه يوما وليلة » 
وقال له سلمّة بن الأ كوع : يا رسول الله أو سرتحتنى ف مائة رجل لاستنقذت بقية 
كع وأخذت بأعناق القوم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسار فيا بلفنى : مم 
الأن التو خطنان . فم رسول الله صلى اله عليه وسلم فىأصحابه ف ىكل مائة رجل 
جَرورا وأقاموا عليها » ثم رجم قافلا حتى قدم المدينة . 

قال : وأقبلت امرأة الخفارى على ناقة من إبل النى صلى الله عليه وسام حتى قدمت 
عليه المدينة فأخيرته الخبر» اما فرغت قالت : يا رسول الله إنى قد نذرت لله أن أنحرها 


إن تان الله عليها . قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسار ثم قال : « بنسما زيما 


حب يولم بس 


أن حملك الله عليها وتجاك بها ثم تفحرينها » إنه لا نذر فمعصية الله ولافها لا لكين» 
إنما هى_ناقة من ابل » فارجمى إلى أهلاك على بركة الله » . 
قال ابن إسحاق : والحديث فى ذلك عن أنى الزبير الك عن المسن البصرى . 
ش ان ان 
هكذا أورد ابن إسحاق هذه القصة بما ذكر من الإسناد والسياق . 
وقد قالالبخارى رحجدالله 2007 وقبل خيبر: غزوة ذى 37 » وهى :الغزوة 
التى أغار وا على لقاح النى صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث .. 
حدثنا قتيبةءن سعيد » حدثنا حانم» عن بزيدن أت عبيد ) معت سلمة بن ال كوع 
يقول : خرجت قبل أن بوذن بالأولى 20 وكانت لقاح النبى صل الله عليه وسل ترعى بذىقرد 
قال : فلقينى غلام لعبدالرحمن بنعوف ققال : أخذت رأفاح النى صل الله علي وسل. ققلت : 
من أخذها ؟ قال : غطفان , قال : فصرخت ثلاث صرخات : واصباحاء ! قال : فأسممت 
مابين لاب الدينة . ثم اندفمت على وجهى حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الاءء 
لجعلت أرميهم بنيل»وكنت راميا ؛ وأقول : أنا ابن الأ كوع اليوميوم الرظّم9؟ . 
وأرتجن ٠‏ حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم ثلاثين بردة . 
قال : وجاء النى صل الله عليسه وسلم والناس ققلت : يارسول الله قد حميت“” القوم 
الماء وم عطاش فابعث إليهم الساعة . فقال : « يا ابن الأ كؤع , ملكت فأشجح 69 
م2 جعنا ويردفنى رسول الله صل الله عليسه وسلٍ على ناقته حق قدمنا الدينة . 
1 وهكذا رواه مسلم عن قتيبة به » ورواه البخارى عن أبى عاصم السهلى » عن يزيد 
ابن ألى عبيدة » عن مولاه سامة بنحوه . 


ا د 


(1) الأولى : صلاة الصبح . ش (؟) يوم الرضم : يوم هلاك اللثام .2 (9)أسجح:اعف. 
150 السيرة +) 


عو 


وقال الإمام أحمد: : حلائنا هاش بن القاسم » حدثنا عكرمة بن عمار » حدْنى إياس بن 
سامة بن الأ كوع » عن أبيه » قال : : قدمنا للديسة زمن الحدييية مع رسول الله صلى الله 

ليه وس ربت وتاج غلا البى صل ل حي وس ب سول دسل اللي 
وس » وخرجت بفرس لطلحة بن عبد له أيد أن أند مع الإبلى» فسامكان فلن 
أغار عبد ال رحمن بن عمّينة على إبل رسول لله صلى الله عليه وسل فقتل راعيها وخرج 
يطردها هو وأناس معه فى خيل » ققلت : يارباح اقعد .لهذا الفرس فألحقه بطلحة وأخير 
رسول الله صلى الله عليه وس أنه قد أغير على سَرْحه . 

قال . وقت على تل لجملت وجهى من قبل المسدينة » “م ناديت ثلاث مرات : 
يا صباحاه اقال : م أت عت“ القوم معى سيق وَنبلى » فجعلت أرميهم وأعقر بهم » وذلك 
28 يَكُثر الشجر » » فإذا رجع إلى فارس” جلست له فى أصل شجرة م رميت فلا 
يقل إلى" فازب * إلاعقرت ' به» فجعلت أرميهم وأنا أقو ل: 

أنا ابن الأ كو واليوم يوم لضم 

قال : فألحق برجل مهم فأرميه وهو على ات ا ا انتم 

كتفه فقلت : 
خذها وأنا ابن الأ كوع واليوم يوم شم 

٠‏ فإذا كنت فى الشجر أحرقتهم الخلك فإذا عا قت الثنايا علوت الجبل فرد ينهم 
بالحجارة » فا زال ذاك شأنى وشأنهم أنبعهم وأرتجز حتى ماخلق الله شيئا من ظهررسول 
لله صلى الله عليه وسل إلا خلفته وراء ظهرى فاستتقذته من أيديهم » ملم أزل أرمبهم 

حتى ألقوا أ كثر من ثلاثين رمحا وأ كثر من ثلاثين برادة ا 
من ذلك شيم إلا جمات عليه حجارة وجمعته على طريق رسو الله صلى الله عليه وسم » 


حتى إذا امتد الضحى أتاهم عيينة بن بدر القَزَارى مددا للم ومم فى ني ضيقة » م علوت 


ووم 


الجبل فأنا فوقهم » فقالعيينة : ما هذا الذى أرى ؟ قالوا : لقينا من هذا البح » ما فارقنا 
بسحر حتى الآن وأخذ كل ثىء بأيدينا وجعله وراء ظهره . فقال عيبئة : لولا أن هذا 
بدك أن وراءه لبا لد تركتكم ء ليم إليه نفر متم . ققام إلى نفر منهم أربعة قصعدوا 
فى الجبل » فلما أسم.” مهم الصوت قلت : أتعرفونى ؟ قالوا : ومن أنت ؟ قلت : أنا ابن 
الأ كو بع » والذى كركم وجه مد لايطلبنى رجل منكم فيد ركنى ولا أطلبه فيفوتتى . 
قال رجل منهم : إن أظن . قال : فا برحتُ مقعدى ذلك حتى نظرت إلى فوارس 
وشول الله صل الله عليه وس مخللون الشحِر وإذا أولم الأخرم الأسدى ؛ وعلى أثره أبو 
قتادة فارس رسول الله صل الله عليدول » » وعلى أثره القداد بن الأسود السكندى » فولى 
الشركون مدبرين » وأنَزْلٌ من الجبل فأخذ عنان فرسه » ققلت : ا أَخْرم الذن القوم 
- يعنى احذرم - فإإى لاآمن أن يقتطموك فاتئد حتى ناحق رسول الله صل الله عليه 
وس وأصحابه ٠‏ قآل :“باساهة إن كنت تومن بالله واليوم الآخر وتلم أن اللمتتحوة 
والثار حق فلا نحل بينى وبين الشهادة ! 
قال اكيت عتان فرةء فل ينبح ارحويق شرنة رمتل عليه غية الزخنة, 
فاخقلفا طعنتين » فعفّر الأخرم” بعبد الرحمن وطعنه عبد الرحمن ن فقتله . فتحوكل عبد 
ارحمن على فرس الأخرم » ؛ فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن فاختلفا طمنتين فعقر بألى قتادة 
وقنله أبو قتادة » وتحول أبو قنادة على فرس الأخرم 
م إف خرجت أَعدو فى أثر القوم حتى ما أرى من غبار صحابة النى صل الله عليه 
وس شيئا » ويمر ضون قبل غيبوبةالشمس إلى شب فيه ماء يقال له ذو قد » فأرادوا أن 
“تشربوا منه فأبصرونى أعدو وراءهم فمطفوا عنه وأسندوا فى الثنية ثنية ذى بثروغربت 
الشمس » وألمق رجلا فأرميه ققات : خذها وأنا ابن الأ كوع واليوم يوم الرضم ٠‏ قال: 
فال : باأشكلأم | أ لرّع بكرة . قلت : : نم أى عدو نفسه . وكأن الذى رميته 207 
)١(‏ ضحيح مسلم: « قال : يائكلته أمه أ كوعه بكرة .. قال . قلت : ياعدو نفسهاً كوعك بكرة ». 
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وأتبعته سهما آآخر فعلق نه سهان » ومخلفون فرسين فجئت بهما أسوقها إلى رسول 
الله صلى الله عليه وس وهو على الماء الذى أجْليهم ووو اف نيلي الال ات 
عليه وس فى خمسماثة » وإذا بلال قد نحر جزوراً مما خافت فهو يشوى ارسول الله صلى 
له عليه وسل من كبدها وسنامها 3 

فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقلت : يارسول الله خَلنى فأنتخبُ *ن 

0-20 م : 5 . 0 ره 1 

. أحابك مائة فآخذها على الكفار بالعثوة فلا ببق منهم ير إلا قتاته . فقال :أ كنت 
فاعلاً ذلك باسامة ؟ قال : قلت : نعم والذئ أ كرمك . فضحك رسول الله صلى الله عليه 
وس حتى رأيت نواجذه فى ضوء النارء “م قال : إنهم يق رون الآن بأرض غطفان . فجاء 
رجل من غطفان فقال : مركوا على فلان الفطفاى فنحر لم ورا 4 فها أخذوا يكشطون 
حلرها رأوا غبرة فتركوها وخرجوا هرابا . 

دلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وس : خيرُ فرساننا أبو قتادة » وخسير 
رَكّالتنا سّامة . فأعطاتى رسول الله صلى الله عليه وسل ممم الثارمن والاجل يما ع 
أردفنى وراءه على العضباء راجعين إلى اللدينة . 

2 ٍ ا‎ “١ 5 5 ٠. 5 

اما كان يننأ و بدسها وريب “ن صحوة وق القوم رجل من الأنصا ركان لاإسبق 
رسول الله صل الله عليه وسل مرادفى » فقلت له : آما كرم كرجا ولاتباب شترينا ؟ 
قال :ا لا إلا سول لله صل الله عليه وس 5 قال : قلت : يارسول اله بأأى أنت وَأعق 
عَلى كلأسابق الرجل . قال : إن شت . قلت : أذهبُ إليك . فطفر عن راحلته 
.وثنيت رجل فطفرت عن الناقة » 3 إلى ربطت عليه شرف أو شرفين ؛ يعنى استبقيت 
من نفسى 5 3 فى عدت حى ألاقه فأصك بين كتفيه بيدى فلك : سبقتك والله . أو 


كلة نحوها: قال : فضحك وقال : إنْ أظن . حتى قدمنا الديئة . 


لو ل 


وهكذا رواه مسلم من طرف عن عكرمة بن مسار بتحوه » وعنده : فسبقته إلى 
للديفة » فلم نلبث إلا ثلاثا حتى خرجنا إلى خيبر . ولأسمد هذا السياق . 

ذر البخارى والبمبق هذه الغزوة بعد المديبية وقبل خيبر » وهو أشبه مما ذ كرى . 
ابن إسحاق واه أعل . فينبغى تأخير ها إلى أوا'ل سنة سبع من الهجرة » فإن خيبر كانت 
فاعبتر مه: ١‏ 

وأما قصة الرأة التى يمت على ناقة النبى صلى الله عليه وسلم ونذرت نحرها لنجاتها 

عليها فقد أوردها ابن إسحاق بروابته عن ألى الزبير» عن الحسد ن البصرى مرسلا . وقد 

جاء متصلا من وجوه أخر 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا اد بن زيد» حدثنا أيوب عن أبى 
قلابة » عن أبى للباب ؛ عن جمران بن حصين » قال : كانت العضباء لرجل من بنى 
عقيل وكانت من سوابق الحاج فأخذت المضباء معه : قال : فر" به 'رسول الله صلى الله 

م وهو ف وَبَاق ورسول الْْصلى اله عليه وس على حمار عاية قطيفة » فقال : ياعمد 
علام تأخذونى وتأخذون سايقة الاج ؟ فقال رسول الله إصلى الله عليه وس : تأخذك 
بجريرة حلفائك ثقيف . قال : وكانت ثقيف قد أسروا رجاين من أسماب ال: 1 الله 
عليه ل ٠‏ وقال فها ما قال:] إنى | مسلم. ٠‏ فقال رسول الله صلى الله ارم :و قلتهاواأً: 
تملك أمرك أفلحت تَ كل الفلاح :قال #وفقق رينول الله صل اله عليه وسل فقال: ياعمد 
إلى جائع و اللاي ال ن فاسقنى . فال رسول الله صلى الله عليه وس :م 
حاجتك .ثم فدى بالرجلين وحبس رسول الله صلى الله عليه وس العضباء لرحله . 

قال : ثم إن المشركين أغار واعلى سراح المدينة فذهبوا به وكانت المضباء فيهء 
وأسروا افر من المسدين . قال : وكانوا إذا نزلوا أراحوا إبله بأفنيتهم . قال : ققامت 
ازا ذات ليلة بعد مانوّموا فجعات كذا أتت على بعير رغا حتى أتت على العضباء » فأنت 


اعوج ب 


“ب ٠‏ 2-7 12 اه 5 0ه | 0 اه 9 ْ : 
على ناقة ذلول حركسة” “ف ركبمها م وجهسها قبل لدينة. قال : ونذرت إن الله يجحاها عليها 
لبنحرنها » ذادا قدمت المدينة عرفت الناقة فقيل : ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . 
له واختردريؤل المصل لله عليه وس بنذرها أو أنته فأخيرته » فقال : بئس ماجزيتيها 
أو بس ماجرّثها إن أنجاها الله عليها لتنحرنها . 

قال : نم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولاوقاء انقرف ممصية الله ولا فيا 
لاعلك ابن آدم 6. 
ورواه مس عن أبى الربيع الزأهرانى » عن حماد بن زيد . 
اتات 
قال ابن إسحاق : وكان مما قيل من الأشعار فى غزوة ذى قرد قول حسان بن ثابت. 
رضى لله عنه : 
ولا الذى لانت وسرت نسورّها مجنوب ساية أمس فى التَفِوادِ © 
للقيدم بحمارلن 47 دحج حاص الحقيقة ماجسف الأججداد 
ولسرت أولادٌ اللقيطة كنا ل غداءة فوارس القدار 
5 5 500 - دسةه - 
كنا ثمانية وكانوا دقلا تحبا فشكوا بالرماح يداد 22 
5 5 8 ا مره 
كنا من القوم الذين يلومهم ويقدُمون عئان” كل جواو . 
5 0 - 0 06 ل 640 
كلا ورب الراقصات إلى متى2 يقطمن عرض مخارم الأطواد 
4 فيا - ع ٠‏ 
حتى نبيل الثيل فى عرصاتم ونؤوب بالمتلكات والأولاد "© 
)١( ٠‏ الجرسة : الدرية فى الركوب والسير . < 
(؟) لاقت : بريد الخيل . ونسورها: النسر كالنواة فى بطن الحافر » وف الفرس عشسرون عضوا 
كل عضو مها باسم طائر . وساية: مو 
[شف الجحفل' ا الكثير 2 :ذو الجلبة والصياح . وبداد : متفرقين ٠‏ 


)(غ) الخارم : الطرق . والأطواد 2 : الجبال . ١‏ 
(*) نبيل لها بول . والعرصات : جمع عرصة وهىالبقعة الواسعة بين الدور . والدكات : النساء . 


سا هيوم سد 


ل 1 وه 0 . 0 8 ١‏ 

رَهوأ بكل مقلص وطمرة فى كل معترك عطفن وواد 9© 

0 يفا 3 

ف دوابرها ولاح متونزبا يوم تقفاو به ويوم طراد 

ا يا 00 ىه . .اله 3 
اك إن جيادنا مَلبونة والحرب مُشْمَلة بريم غواد 9© 

وسيوفنا بيض” المدائد تمل جُنَنَ الديد وهامة الرتاد 


أخنذ الإ عليهم” لخرامه 


كانوا بدار ناعمين في دلوا أيام ذى قرد وجوه عناد 
قال ابن إسحاق : ففضب سعد بن زيد أمير سرية الفوارس التقدمين أمام رسول 
الله صلى الله عليه وسل على حسان وحلف لا يكلمه أبداً ؛ وقال : انطلق إلى خيلى 
وفوارمى لجعلا للمقداد . فأعتذر إليه حسان بأنه وافق الروى اسم القداد ! نم قال أبيا 
بدح مها سعد بن زيل : 
إذاأردم الأشد ادا أو ذا غناه فمايكم سعد ' 
سعد بن زيد لا مهد هدًا 
ال : قتع من يموق . 
وقال خسان إن نابت فى يوم ذى قرداء 


و 


40 7 02 2 
أظَن؟ عيسة إذ زارها بأن سوف يَيْدِمٌ فيبا قصورًا 


فا كزيت ا كدف فك لاس 
فيفت الدينة إذزر ا وآنئت الأشد فها زايا 
وولوا سراعا كمد اتام :و( يكشتواطن شاط يت 6© 
أميرٌ علينا رسول اليك أحببْ بذاك إلينا أمينًا 
)00 رهوا : سريما . والقلص : امشمر. والطمرة : الفرس السعريم . 


(؟) ملبونة : تسق الابن . 
(") الملط : الناقة » من قولهم : ألطت الناقة بذنهها إذا أدخلته :بين رجليها . والحصير اد 
الإبل سن عيدان الحظيرة ٠.‏ 


اوم 


رسوك يصدق ماجاءه ويتلو كتابا مضيثاً منير 
رقا لكمب بن مالك فى يوم ذى قرد بمدح الفرسان يومئذ من السدين : 
2 أولادُ الاقيطة أننا على اميل لسنا مثلهم فى الفوارس 
وإنا أناس لا ترى اتعل عي ولا ننثتى عند الرماح المدّاعس”"© 
وإنا لتَقَرى الضيف منقع الذّرَى شرت نحية 
ترد كد للشكمين إذا انتحّوا بضرب يسلى مخوة | 99 
بكل فتّى حامى المقيقة ماجلد 0 العضاه 7 5 
لودو عل امات وبلايع” .ننس تقل الحاء” حت القوانس © 
فسائل بنى بدر إذا مالقيتبة بمافمل الإخوان يوم القارس ”© 
إذا ماخرجتم فاصدقو ا من لقيتم” ولا تكتموا أخبارٌ ك فى الجالس 
وقولوا ركنا عن عاب خادر ل الو ار 


: المداعس : الرماح الى لا تثثنى . () القمم : جمم فعة وهى أعلى سنام البعير . والأباج‎ )١( 
اللثمرق . والتشاوس : المتكبر . وق ابن هشام : الأباخ . (») السكماة : الفوارس . والتقاعس :الذى‎ 
لايلين . (4) السمرحان : الذئب م والقادة قير دشي (ه) القوانس : أعالى بيض الحديد‎ 

(1) القارس : الجالدة فى الحرب . (؛) الخادر : الأسد الذى يلزم أجته . والوحر : الحقد ٠‏ 


غزوة بنى المصطلق م ن خزاعة 


قال البخارى : وهى غزوة امرسيع ٠‏ قال حمدٍ بن إسحاق: وذلك فى سئة ست .وقال 
مومى بن عقبة سئة أربع . وقال النمان بن راشد عن الزهرى : كان حديث الإفك فى 
غزوة الربسيع . هكذا رواه البغارى عن مغازى موسى بن عقبة أنها كانت فى سنة 
رك . والذى حكاه عنه وعن عروة أنها كانت فى شفبان سنة حمس . وقال الواقدى : 
كانت لليلتين من شعبان سنة خمس فى سبعائة من أصحابه . 

وقال تمد بن إسحاق بن يسار ؛» بعد ما أورد قصة ذى قرد : فأقام رسول الله صلى 
الله عليه وسلٍ بالمدينة بعض جمادى الآخرة ورجب » ثم غزا ؛ بنى المصطلق من خزاعة فى 
شعيان سنة سث . قال ان هشام : : واستعمل على المدينة أباذر الغفارى ويقال عه بن 
عيد الله اللينى . 

قال ابن إسحاق : حدثنى عام بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبى بكر وحمد بن يبى 
ابن 7 41 قل حدثى عض حديث فى الصما: * ق قالوا: بلغ رسول اك صلى ا 
عليه وس أن ن فى المصطاق مجمعون له وقائدمم الحارث بن أبى ضرار» أبو جويرية بنت 
الحارث الى ويا رسول مايا صلى الله عليه وس بعد هذا قاما معع بهم خوج إلمم 
حى لقمهم على مأء من ميأههم يقال له الررسيع دعن ناحية قديك أن الساحل 4 فيزاحم 
الناس واقتتلواء فوزم الله بنى المصطاق وقتل من قتلمنهم » وتقل رسول الله صل الله عليه 
وس أبناءهم ونساءم وأموالم فأفاءهم عليه. وقال الواقدى َ خرجرسول أيلّه صلى أللّه عليه 
وسلم لليلتين مضتا من شعبان سنة خمس من المجرة فى سبمائة من أصحابه إلى بنى 
اللصطلق » وكانو | حلفاء بنى مُدْطٍ » فها انمهى إلمهم دفع راية المهاجرين إلى أبى بكر 


د وتسيب 


المطاب فنادى فى الناس أن قولوا : لا إله إلا الله . عنعوا بها أتقسم وأموالك. فأبُوا 
إفتراموا بابل » ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسامين لحملوا حملة رجل واحد » 
ا أفلت منهم رجل واحد » وقتل منهم عشرة وأسر سائرهم ولم. يقتل من السادين 
إلا رجل واحد . 

وثيت فى الصحيحين من حديث عبد انه بن عون قال : كتبت إلى نافع أسأله عن 
الدعاء قبل القتال فقال : قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسل على بنى الصطلق وثم 
فادون فى أنعامهم تست على الماء ؛ فقتل مقاتهم وس سَْديهم فأصاب يومئذ - أحسبه 
قال - جو برية بنت الحارث . وأخبرنى عبد الله بن عمر بذلك» وكان بذلك الجيش ٠‏ 

قال ان إسحاق : وقد أصيب رجل من السلمين يقال له هشام بن صباية » أصابه 
رجل من الأنصار وهو برى أنه من العدو فقتله خطأ . ظ 
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وذكر ان إسحاق أن أخاه مقيس بن صبابة قدم من مكة مظهرا للاسلام فطلب 
إدية أخيه هشام من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قتل خطأء فأعطاه ديته » ثم مكث 
بسيرأ أ ثم عدًا على قاتل أخيه فقتله » ورجع مرتداً إلى مكة وقال فى ذلك : 

شنى النفس أن قد بات بالقاع سند إضراج ثوبيه دماه الأخنادع ”© 

وكانت هوم النفس من قبل قله : فتحمينى وطلسا المضاجعر 


حلات به وَثْر ى دق وأ رلى كنت إلى الأوثان أول راجع 
انث به فهر وجنت عَمكه سرأة بنى النجار أرباب فارع" 


قلت : ولهذا كان مقيس هذا من الأربعة الذين أَهْدر حول اله صلى الله عليه وس 
7 النتح دماءم وإن وجدوا معلقين بأستار الكمبة . ظ 


. الأخادع :جم أخدع » وهو عرق فى الحجتين » وهو شعبة من الوريد‎ )١( 
. زفق فارع : حصن بالمدينة‎ 


قال ابن إسحاق : 0500 وَوَوك وازد: التاق ؛ ومع عمر بن 
الخطاب أجير له من بنى غفار يقال له جَيْحَاه بن مسعود يقود فرسه » فازدحم حيحاه 
9 الجهنى حليف بنى عوف بن الإزرج على الماء فاقتتلا ؛ فصرخ الجهنى : 
معشر الأنصار . وصرخع جههجاه : يا معشر المهاجر.ن . فنضب عبد الله بن أبى» بن ساول 
0 عد قال : أوقد فملوها ؟ قد نافرونا 
وكاثرونا فى بلادنا ! وال ما أعذّنا وجلاييب قريشٍ هذه إلا كا قال الأول «٠:‏ من 
كلبك يأ كلك 1 » أما وله لأن رجعنا إلى للدينة لينخرجن الأ" مها الأذل .ثم أقبل 
اا :هذا ما فلم بأنفسكم ؛ أحللتموم بلاد م وقاستموم 
أموالكم »أما والله لو أمسكمم 8 يال 
ا إل وشول ال صلى الله عليه وسل فأخيره الخيرة 
وعنده عمر بن امطاب فقال : مر" به عبّاد بن بشر فليةت#له ٠‏ فقال رسول الله صلى 
الله عليه و1[ فكيف يا عم 0 تحدث الناس أن تدا يقتل أصابهء لا لاولكن أذن 
بالرحيل اد رسول الله صل الله عليه وسلٍ دحل فها . 
فا رحل الناس ش 
.دش ملي أ بطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن 
بن أدقم بأفه ما مع منه » -خلف بلله ما ماقال ولا تكامت به . وكان فى قومه 
شريفا عفنا فال من حضر رسول الله صلى الله عليه وس من الأنصار من أسحابه : 
0 سى أن يكون الغلام 0 فى حديئه ول ينظ ما قال ارجل. 2د مل 
انه ودفعاً عنه . 
فاما استقل رسول الله صلى 0 وسار أقية ميدن خضير لياه بتحية 
النبوة وسل عليه وقال : يا رسول الله وال لقد اه 0 راوج 


لسناواةءا# سم 


فى مثلها ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل : أو ما بلك ما قال صاحبكر ؟ قال : 
أ صاحب يارسول الله ؟ قال : عبد الله بن أبى . قال: وما قال ؟ قال : زعم أنه إن رجع 
إلى الديقة أخرج الأعرٌ منها الأذل" . قال : فأنت والله يا رسول اله تخرجه إن شئت » 
هو والله الذليل وأنت العزيز . ثم قال : يارسول الله ارفق » فوالله لقد جاءنا الله بك 
وإن قو لتظيوين له الارن ليتوجوه» فإنه ليرى أنك قد استلبية ملكا . 

ثم مشى رسول لله صلى الله عليه وسلٍ بالناس يومهم ذلك حتى أمسى وايللهم حتى 
أصبح » وصَّدّر يومهم ذلك حتى ذتهم الشمس » نم نزل بالناس فل يلبثوا أن واحَداوا 
منرك الأرض فوقعوا نياما . وإما فمل ذلك ليشغل الناسَ عن المديث الذىكان بالأمس 
من حديث عبد الله بن أبى » ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وسلك 
الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز قُويق التْقيع يقال له بقْماء . فلا راح رسول الله صلى 
لله عليه وس هبت على الناس ري شديدة فَآذتهم وتو فوها » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس : لا توٌفوها فإما هبّت لموت عظيم من عظاء الكفار . فاا قدموا المدينة 
وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بنى قينقاع » وكان عظيا عق غظاء الهوه وكبفا 
لمنافقين » مات ذلك اليوم . 

مكذا نا اموس رن ةواقن 


وروى سل من طريق الأع.شء عن أبى سفيان؛ عن جابر نمو هذه القصة ؛ إلا أنه 


3 


م لدم الذى مات مرل المنافقين 5 قال : هنث ريع شد بده والنى صلى الله عليه وس 
فى بعض أسفاره فقال : هذه لموت منافق . فاما قدمنا المدينة إذا هو قد مات عظم 7 
عظاء المنافقين ٠.‏ 


قال اءن إسحاق : ونزلت السورة التى ذ كر الله فيها المنافقين فى ابن أبى" وممف 
50 1 0 4 
كان على مثل أصره » فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذن زيد بن أرتم وقال : 


الل 6 


هذا الذى أَوق لَه بأذنه . قلت : وقد تسكلمنا على تفسيرها بنيامها فى >نابنا دز . 
ما فيه كفاية عن إعادته هاهنا » وس رد نا طرق هذا. الحديث عن زيد بن أرقم وله 
الجد والنة » فن أراد الوقوف عليه أوأحب أن يكتبه ها هنا فليطابه من هباك . 
والله التوفيق . 
٠ 1‏ ف نا ين 

قال ابن إسحاق : حدثنى عاص بن عمرين قتادة » أن عيد الله بن عبد لله بن أ بن 
سلول أفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال : يا رسول الله إنه بامنى أنك تريد قتل 
عبد الله بن أبى> فيا بلفك عنه » فإن كنت فاعلا فر' لى به فأنا أحمل إليك رأسه» فوالله 
لقد علمت المزرج ما كان بها من رجل أبر بوالده منى » وإنى أخشى أن تأمر به غيرى 
فيقتله فلا تدعنى نفسى أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبى- يعشى فى الداس فأقتله » فأقتل 
مؤمناً بكافر فأدخل النار . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس : بل نترفق به ونحسن ميته ما بق معنا . وجعل 
بد ذلك إذا أحدث المدث كان قومه ثم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويمنفونه » ققال " 
رسول الله صلل الله عليه وس لعمز بن الخطاب حين بلفه ذلك من شأنهم + كيف 
لى لأْعِدت له آنفنة لو أمرتها اليوم بتعله 
لثتلته . فقال مر : قد والله علمت” لاأمر رسول الله صلى الله عليه وسل أعظل” 7 
ن أنرفن 


مه 


ترى ياعمر ؟ أما والله لو قتلته يوم قلت 


وقد شك وابن زيد وغيرما أن ابنه عبد الله رضى الله عنه ولت ايف 
عبد الله بن أبى” بن سَأُول عند مضيق المدينة فقال : رقف فوالله لاتدخلها حت يأذن 
رسول اله صلى الله عليه وس فى ذلك . فلا جاء رسول الله صلى الله عليه وسل استأذنه فى 
ذلك فأذن له فأرسله حتى دخل الدينة . 


قال ابن إسحاق : وأصيب يومئذ من بنى الصطلق ناس + وقتل على بن ألى طالب 
منهم رجلين : مالكا وابنه . 

قال ابن هشام : وكان شعار المسلمين : يامنصور أمتْ أمت . 

قال ابن إسحاق : وكان رسول الله صل الله عليه وس أصاب منهم سَبيا_كثيراً. 
فقسمهم فى المسلين . 

وقال ابشارى © حدقا فيه وى ميف كبرو نافيل رن فز 4ن ارنينة ابن 
أنى عبد الرحمن ؛ عن مد بن يحى بن <بان ؛ عن ابن عَيْرز أنه قال : دخلت 
المسجد فرأيت أبا سعيد االخدرى خلست إليه فسألته عن العرّل الاو سي 
خر جنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل فى غزة بنى الصطّلق فأصبنا سَبياً من سبى 
العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا المزوبة » وأحببنا العزل وقلنا نمزل » ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين أظهر نا قبل أن نسأله » فسألناه عن ذلك فقال : « ما علي ألا. 
تفملوا » ما من نسّمةكائنة إلى يوم القيامة إلا كائنة » وهكذا رواء] مسلم ] . 
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قال ابن إسحاق : وكان فيمن أصيب يومئف من السبايا جرنرية بلك اللازيدب 
ألى ضرار »خدثنى مد بن جمفر بن الزبيرء عن عروة عن عائشة قالت الماقسم رسول 
اله صى الله عليه وسلم سبايا فى للصطلق وقعمت جويرية بنت الحارث فى العم ا 
ابن قيس بن كماس» أو لابن له » فكاتبته على نفسها وكانتامرأة حاوة ملاحة لايراها 
أحد إلا أخذت بنفسه » فأنت رسول” الله صلى الله عليه وس لنستعينه فى كتابتما . قالت : 
فو الله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتى فكرهتها وعرفت أنه سنيرى مها مارأيت 
فدخلت عليه ققالت : يارسول الله أنا جوبرية بنت الحارث بن ألى ضرار سيد قومه » 


وقد أصابنى من البلاء مالم يمن عليك » فوقءت ف السهم لثابت بن قيس بن شماس 


ا 


أو لابن ع له فسكاتبئه على نفسى لؤثتك أستعينك على كتابق . ظ 
قال : فبل لك فى خير من ذلك ؟ قالت : وما هو يارسول الله ؟ قال : أققضى عنك 
كتابك وأتزوجك . قالت : نم يا رسول الله قد فملت . ْ 
قالت : وخرج امبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسل قد تزوج جويرية 
بنت الحارث » فقال الناس : أصهارٌ رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ فأرسلوا ما بأيديهم . 
قالت : فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بنى المصطاق فا أعل امرأة 
أعف بركة على قومها منها . ١‏ 
مذ 1 ابن إسحاق قصة الإفك بعامها فى هذهالغزوة » وكذلك البخارىوغير واحد 
من أهل العم ؛ وقد حررت طرق ذلك كله فى تفسير سورة النور ؛ فلياحق بكاله إلىهاهنا 
وبالله الستعان . 
وقال الواقدى : جدثنا حرام » عن هشام بن عروة » عن أبيه قال :قال جويرية 
بنت الحارث : رأيت قبل قدوم النى صلى الله عليه وس بثلاث ليال كأن القمر يسير من 
يأرب حتّى وقع فى حجرى » فكره تأن أخبر به أحداً من الناس حت قدم رسول اللدصل الله 
عليه وسلم ؛ فلما بيدا رجوت الرؤيا ».قالت : فأعتقنى رسول الله صل الله عليه وس 
وتزوجنى » والله ماكلته فى قوى حتى كان السلمون ثم الذين أرسلومم وما شرت إلا 
مجارية من بنات عمى تخبرنى ألمبر» لخمدت الله تمال . 
قال الواقدى : ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وس جعل صداقها عتق أربعين 
من بنى الصطلق . 0 
وذكر مومى بن عقبة عن بنى المصطاق أن أباها طلبها واقتداها ء ثم خطها منه 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فزوجه إياها . . 


قصة الإفك 


وهذا سياق مد بن إسحاق حديث الإفك : 
5 9 7" 

قال ابن إسحاق : حدّثنى الزهرى» عن عَاقمة بن وقاص وسعيد بن السيب 5 

5 : ا 1 60 .. عق قال أل 1 
وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عرد ألله بن عتبيه » ال لزهرى :.و اول 

7 5 5 5 

حدق مهدا الحديث ؛ وبعض القو مكان أوعى له من بعض 4 وقد جعت كل الذى ©© 
حدثنى القوم . 

قال ان إسحاق : وحذثنى تحى بن عاد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه عن 
عائشة » وعبد الله بن ألى بكر » عن تمرة بنت عبد الرحمن « عن عائشة عن نقسها حين 
قال فيها أهلٌ الإفك ماقالوا » فسكل" قد دخل فى حديها عن هؤلاء جيماً 
يحدّث بعضهم مالم بحدث صاحبه » وكل كان عنها ثقة » فكلهم حدث عنها با 
مم قالت : 

كان رسول الله صلى الله عليسه وسلٍ إذا أراد سفراً أقرّع بين نسائه فأيتهن خرج 

ىس 2 : 

سهمها خرج مها معه » فاما كان غزوة بنى اأصطلق أقرع بين نسانه كا كان يصنم ) 
نفرج سهمى عليهن معه » فرج لى رسول لله صلى الله عليه وس . قالت : وكان النساء 
إذ ذاك يأكلن: الك ”* لم يحون اللحم فيئقان » وكنت إذا رُحَل لى بعيرى جلست 
ف هودجى ء ثم يأتى القوم الذي نكانوا يرسَّلون لى فيحءاوننى ويأخذون باسفل 
المودج فير فعو نه فيضعونه على ظهر البعير فيشدونه حباله » م يأخذورتف برأس 


البعير فينطلقون به . 


0985 


. (؟) الأصل : وعبد الله بن عبيد الله . وما أثيته عن ابن هشام‎ ٠ ابن هشام : سعيد بن جبير‎ )١( 
٠ (؟) ابن هشام : لك الذى . (4) العلق : جم علقة » وهى كل ١ايتبلغ به من العيش‎ 


527 
سد 


قالت :: فلها فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره ذلك وجّه قافلاً حتى إذا 
.كان قربا من الدينة نزل مدلا بات به بعض الال » ثم أذّن مؤذن فى الناس بالرحيل » 
فارئحل الناس » وخرجت لبعض حاجتى وفى عق عقدلى فيه جرع طكفار © فنا 
فرغت: انسل من عنق ولا أدرى ؛ فلمارجعت” إلى الرحل ذهبت ألتمسه فى عنق 0 
أجده » وقد أخذ الناس فى الرحيل » فرجعت إلى مكانى الى ذهبت إليه فالفسقه حتى 
وجدته » وجاء القوم” خلافى الذين كانوا برحلون لى البعيرٌ وقد كانوا فرغوا من رحلته 2( 
فأخذو المودج)و م يظنون أنى فيه كا كدت أصنع » فاحتملوه فشدُوه على البمير وم 
بشَكُو | أنى فيه» ثم أخذوا برأس البمير فانطلقوا به . 

فرجءت” إلى المسكر ومافيه دايع ولا يجيب » قد انطلق الناس . قالت : فتاّت” 
يجابابى ثم اضطجعت فى مكانى » وعرفت أن لو اف,ٌتّدت لرجع الناس إلى" . 

قالت : فوالل إى المضطجءة إذ مرت بى صفوان بن العمل الى وكان قد تخلف 
عن العسكر لبعض حاجاته فل يبت مع الناس » فرأي سوادى فأقبل حتى وقف عا 
وقد كان يرالى قبل أن يضرب عاينا المجابٌ , فلما رآنى قال : إنالله وإنا إليه راجعون! 
ظمينة رسول الله صل الله عليه وسل ؟ وأنا متلففة فى ثيابى . قال : ماخكفك يرحمك الله؟ 
قالت : فا كلته ٠‏ ثم قرب إلى البعير فقال : اركبى . واستأخّر عنى . 

الك #افر كيك وأخذا يران البعير فانطاق سريعا يطلب الناس » فواللّه ما أدرأنا 
الناسَّ وما افتقدت حتى أصبحت » ونزل الناس هلما اطمأنوا طلم الرجل يقود بى» 
قال أهل الإفك ماقالوا » وارتم” العسكرٌ ووالله ما أعر تى ان ذلك 

ثم قدمنا المدينة ضٍ ألبث أن امفسكيك كر ى شديدة لا يبلغنى من ذلك شىء . 


عيبب بيب 0 
)١(‏ الجزع : الخرز ٠‏ وظفار : مدينة بالممن . 


) السيرة ؟‎ 5١0 


اغا سم 


وقد اثثهى الحديث إلى رسول له صل الله عليه وسل وإلى أبوى ء لا يذ كرون لى منه . 
تايلا ولاسكثير) ‏ إلا أنى قد أنكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض لعلقه بى » 
كنت إذا اشسكيت رحنى ولطف بى » فل يفل ذلك بى فى شكواى ذلك » 
٠‏ فأنكرت ذلك مده » كان إذا دخل ل وعندى أى تمرتضنى قال : كيف تبك ؟ 
لا بزيد على ذلك . 

قالت : عدت ل هئ فنالت : يارسول الله ( حين رأيت ما رأيت من 
جفائه لى ‏ لو أذنت لى فانتقلت” إلى أى فرتضتنى . قال : لا عليك . قالت : فانقابت 
إلى أعى ولا عل لى بشىء مما كان » حتى تقبت من وجمى. بعد بضم وعشرين ليلة » 
يكبا قوي) عرب لا نتخذ فى بيوتنا هذه السكيف الى تتشذها الأعاجم نعافها وسكرههاء 
إنما كنا مخرج فى فسح للديئة وإنما كانت النساء مخرجن فى كل ليلة فى حوانجهن » 
نفرجت ليلة لبعض حاجتى ومعى أم مسّْطّح ابنة أب رهم إن المطلب » قالت : فوالله إنها 
َثَى معى إذ عثرت فى مرطها فقالت : تعس مسططح . ومسطح لقب واسمه غوافا: 
قالت : فقلت : بئس لعمرو الله ماقات ارجل من المهاجرين » وقد شهد بدرا . قالت : 
أو ما بانك امير يابنت ألى بكر ؟ قالت : قلت : وما الخبر؟ فأخيرتنى بالذى كان من 
قول أهل الإفك . قلت : أو قد كان هذا ؟ قالت : نم . والله لند كان . قالت : فوالله 
ماقدرت على أن أقضى حاجتى » ورجعت » فوالله مازلت أبى حتى ظننت أن البكاء 


سيصلاع كبندى . قالت : وقلت لأى : لغفر الله يك تحدّث الناس ما تحدثوا به 


رك 


لاجد كتيق لفرت ذلك شيئًاً !قالت: أى' بنية خفقى 2 عليك الشأن- 
فو الله لقلة ماكانت أمر أة حسناء عند رجل نحمها لها ضرائر إلا كترن .وك 


الناسُ عليها . 


لمهم 


(؟١)‏ ان هشام : خفضى . 


سس ب/اء”# سم 


قالت : وقدقام رسول الله صلى الله عليه وسل تفطبهم؛ ولا أعر بذلك » مدال وأثنى 
عليه ثم قال : أيها الناس مابال” رجال يؤذوننى فى أهلى ويقولون عامهم غير المق » واه 
ماعادت علمهم إلا خيراً » ويقولون ذلك ارجل واللّه ماعامت منه إلا خيرأ » ولا يدخل 
بدا من بيونى إلا وهو معى . 

قالت : وكان كبرٌ ذلك عند عبد الله بن ألى" بن ساول فى رجال من اللحزرج مع 
الذى قال ماطح وتمنة بنت جحش » وذات أن أختها زينب بنت جحش كانت عند 
رسول الله صلى الله عليه وس ول تسكن امرأة من نسائه تناصينى فى الممزلة عنده غيرها . 
فأما زينب فمصمبا الله بدينها فل تقل إلا خيراً » وأما َمنة فأشاعت من ذلك ما أشاعت 
تضارنى لأحتها فشقيت بذلك . ْ 

فاماقال رسول الله صل الله عليه وس تلك القالة قال أسيد بن جضير : يارسول الله 
إك وتوا من الاو س نكفيكهم وإن يسكونوا من إخواننا من الحزرج فرنا أمركء 
فوالله إنهم لأهل” أن نضرب أعناقهم . 

قالت : فقام سعد بن عبادة » وكان قبل ذلا يُرى رجلا صالَا فقال : كذيت لعمر 
لله ما تضرب أعناقهم » أما والله ماقلت هذه القالة إلا أنك'قد عرفت أنهم من المزرج 
ولوكانوا هن قوعك ماقاتك هذا فال سيد بى خضير + كديت لمدر الله > ولكيك 
منافق تحادل عن المنافقين . 

قالت: + وساور الثناسن حى د يمكوان مين عيذين المكين مر “الأوسن 
والازرج شر . 

ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على" فدما على" بن ألى طالب وأسامة 
ابن زيد فاستشارها » فأما أسامة فأثنى خيرا وقاله » ثم قال بأرضول اله أعلك وما آمل 


منهم إلا خيرا » وهذا التكذب والباطل . وأما على فإنه قال : يارسول الله إن النساء 


سمد يرءث# لدم 


تُكثير وإنك لقادر على أن تئتخاف » وسّل الجارية -فإنها ستصدقك . فدما 
رسول الله صلى الله عليه وس يرة يسأها. قالت : فقام إلمها عل فضريها ضرباً شديداً 
وبقول : أصدق رسو الله صلى الله عليه وسل . قالت : فتقول : والله ما أعل إلا خيرا » 
وما كنت أعيب كل عائثة شيا إلا أنى كنت أيمن محينى فآمرها أن تحفظه فتنام عنه 
فتأتى الشاة فتأ كله ! 

قالت : ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وس وعندى أبواى وعندى امرأة 
من الأنصار وأنا أبكى وهى تبكى » لاس غمد الله وأثنى عليه م قال : باعائشة إنه 
قدمكان ما بذك من قول: الناس » فاتق الله » وإ ن كنت قد قارفت سوءا مما يقول الناس 
فتوبى إلى انه فإن الله يقبل التو بة عن عباده . قالت : فوالله إن هو إلا أن قال لى ذلك 
0 دمعى بحن منه شيثا 4 واننظرت أبوى” أن حيبأ عنى رسول” ا صلى 
له عليه وس فلم يتكزا . 

قالت: وايم الل لأنا كنت أَحْثَر فى نفسى وأصفر شأنا من أن ينزل الله فى 
قرآن يقرأ به و بص بهء ولسكنى كنت أرجو أن برى النبى صلى الله عليه وس فى نومه 
شييًا يكذب الله به عنى لما غلم من براءفىهويخير خيراً » وأما قرآ نا ينزل فى فوالله 
انفس ىكانتث أحقرعندى من ذلك . قالت : فلما لم أر أبوى يتكلان قلت لها : ألا تجيبان 
رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ فقالا : أنه عاندرى نا يجيبه . قالت : ووالله ما أعلِ 
أهل بيت دخل عليهم مادخل على آل أبى بكر فى تلك الأيام . قالت : فلما استعجا على 
قورف افكيك نم قلت : والله لاأتوب إلى الله مماذ كرت أبدا » والله إنى لأعل لأن 
أقررت بما يقول الناس والله يعلم ألى مئه بريئة لأقوان مالم يكن » وائن أنا أنكرت 


. قلس : ارتفع‎ )١( 


32 


مامروق له عدو نى . قالت : ثم الست امم يمقوب فا أذكره فقلت : ولكن 
سأقول كا قال أبو يوسف : « فصي جميل وله الستعان على ماتصفون » قالت : فوالله 
مابرح رسول” الله صلى الله عليه وس متاح انكام انه نا كان مشاه فبحى 
بثوبه ووضءت وسادة من أدم محتاراسهفاما اناحين راق ذلك مازايت فواق 
مافزعت وما باليت » قد عرفت ألى بريئة وأن الله غير ظالى » وأما أبواى فوالذى نفس 
عائشة بيده ماسرتى عن رسول الله صلى الله عليه وس حتى ظننت لتخرجن أنفسهما 
فرقاً من أن يأنى من الله #قيق ماقال الناس . 
قالت : ثم سرى عن رسول الله صلى الله عليه وس كان وإئة لفعد رامق وجيهة 
مثل الخآن فى يوم شات » لعل بمسح العرق” عن وجهه ويقول : أبشرى بإعائشة » قد 
أنزل الله عز وجل براءنك . قالت :“قلت : الجد لله . 
ثم خرج إلى الناس نخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله عر وجل من القرآن فى ذلك » 
ثم أمر بمستطح بن أثكثة وحسازين ثابت ومنة بنت جحش » وكانوا ممن أفصح بالفاحشة 
فضربوا حدام . 
وهذا الحديث مرج فى الصحيحين عن الزأهرى » وهذا السياق فيه فوائد جمة . 
وذ كر حد القذف كسان ومن مغة #:زؤاه أ بو داو فى صلئة: 
قال ابن إسحاق : وقال قال من المسامين فى ضرب حسان وأحابه : 
لقد ذاق حسانٌ الذى كان أهله وكقئة إذ قالوا هجيراً وماكم2"© 
0 برجم الغيب زوج نبمهم ‏ وسخطتذىالعرش الكرصفاترحوا©» 


1 2 2 و اا جين 1 7 
واذوا رسول أله فمهأ كلاوا محازى سق عممومها وفصحوا 


. الهجير : الفاحش من القول . (؟) أترحوا : أحزنوا » من الترح‎ )١( 


لا[ لد 


١ 0‏ نس اروم 2 مسار" 
وصبت عليهم مخصّدات كأنها شآِيبُ قطر فى ذرًا الزن تسفح 


> م612 


عد عد عد 


وقد ذكر ابن إسحاق أن حسان بن ثابت قال شعراً بجو فيه صفوان. بن العطل 


أسى الجلايسي” قد عر واوقد كتوا 
قد مكلت أمُّه من كنت صاحبّه 
مالقتيلى الذى أغدو فآخذه 
ماالبحر” حين هي الريح شامية 
يوماً بأغلب” مت جين لسرن 
واي فرق ا اشداليا 
ويتركوا اللات والمزى مرا 
وكبجون الرصالال السرل ل 


7 : ع ؟ ع 5 اه 
وجماعة من قريش ممن نخاتصم على الماء”7؟ من أصحاب جهجهاء كا تقدم أوله فى : 


7ه - - وق 
وان الفريعة و ين 
أو كان منتشبا فى يرثن الأسدر 
٠. 5‏ 3 
من دية فيه يمطاها ولا قود 


1 لس ال 642 
فينطثلٌ ويرى ال ير بالزبد 


| وامظا أفر ىّ كترى العار ض ابر 8 زف4 


ويسجدوا كلهم اواحد الصسد . 


شه لمااء حك 0 
حو فيوفوا نحق الله والو كد 


قال : فاعترضه صفوان بن المعطل فضر به بالسيف وهو يقول : 


ص عر 5 
تلق ذباب السيف عنى فإنى: 


1 : 0 
غلام إذا هُوجيت” لدت بشاعر 


وذكر أن ثابت بن قيس بن تاس أخذ صفوان حين ضرب حسان فشده وَثاَا» 
فافيه عبد الله بن رواحة فقال : ماهذا ؟ ققال : ضرب حسان بالسيف . فقال عبد الله : 
هل عَلٍ رسول” الله صلى الله عليه وس بشىء من ذلك ؟ قال : لا . فأطلقه م أنوا "كلمم 
رسول الله صلى الله عليه وس فقال ان المعطل : يارسول الله آذالى ومجمالى فاحتملنى 


(1)لمحصدات :السياط الشديدةالفتل .والشابيب: جمشؤبوب وهىالدفعة منالطر. والمزن : السحاب 
(؟) ابن هشام : يعرض بابن العطل فيه » ويعن أسل من العرب من مضي ٠‏ . 
(*) الجلابيب : الغرباء . (4) يفطثل : يركب بعضه بعضًا . والعبر : جانب البحر . 


(0) أفرئ : أقطم . والعارض : السحاب . 
)١(‏ الوككد : العبود والمواثيق : 


ووم 


الفضب” فضربته . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياحسان أنشوكهْت على قوى 
إذ هدام الله . ثم قال : أحسن" بإحسان فيا أصابك . فقال : هى لك يارسول الله . 
فدوضه منها ربيرحاء ”'* التى تصدق مها أبو طلحة وجارية قبطية يقال ها سيرين جاءه 
ممها أبته عبد الر ص : ْ 
قال : وكانت عائشة تقول : سل عن ابن العطل فوجد رجلا حَصُورا مايأتى 
النساء . ثم قتل بعد ذلك شهيداً رضى الله عنه . ظ 
>« دا سد 
قال ابن إسحاق : ثم قال حسان بن ثابت يعتذر من الذى كان قال فى شأن عائشة: 
حصان" رزان ما 1 برسة 
عقيل حئ من اؤىة بن غالب كرام المساعى مجدام غير زائل 
وإن الذى قدقيل ليس بلائط 2 بك الدهريل قيق ارئب ى ماحل 29 


و2 


فإن كنت قدقات الذىقد زعلم فلارفمت' سَوطى إلى أنامل 


وتصبح غر'ثى من لوم الفوافل 7" 


5 2 


فكيفوودى ماحينة و لصرق.. "لآل سول اشاءرية المحافل 
وإن لهم عرًا ترى الناس دونه قصاراً وطال الدرثُ كل التطاول 
ولتسكتب هاهنا الآيات من سورة النور » وهى من قوله: « إن الذين جاءوا بالإذفك 
عصبة من لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لم ؛ لكل امرئ' منهم ما اكتسب 
من الإثم » إلى : « مغفرة ورزق كريم » وما أوردناه هنالك من الأحاديث. والطرق 
. والآثار عن السلف والللف . وبالله التوفيق . 


(؟) نزن : تتهم . والغرنى : الجائمة . (؟) لائط : لاصق . والاحل : الواثى . 


غزوة الحديبية 

وقدكانت فى ذى القعدة سنة ست بلا خلاف . ومن نص على ذلك الزهرى » 
ونافع مولى ابن عمر » وقتادة » وموسى بن عقبة » وحمد بن إسحاق بن يسار وغيرهم ٠‏ 
وهو الذى رواه ابن طيعة عن ألى الأسود عن عروة » أنها كانت فى ذى القمدة 
طن نيع 

وقال يمقوب بن سفيان : حدثنا إسماعيل بن انخليل » عن على بن مُسشهر » أخبرنى 
هشام بن عروة »عن أبيه : قال: خرج رسول الله صلى الله عليهوسم إلى المديبية ففرمضان » 
وكانت الحديبية فى شوال : 

وهذا غريب جدا عن عروة ٠.‏ 

وقد روى البخارى ومسل جهيعا عن هد بة 5 عن مهام » عن قتادة :أن أنن ن 
مالك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسل اعتمر أريع عمرفى ذى القعدة إلا العمرة التق 
مع حجته » عمرة من الحد يبية فى ذى القعدة » وعمرة من العام المقبل فى ذى القعدة » ومن 
الجرانة فى ذى القعدة حيث قم غنالم حُمَين » وجمرة مع حجته 0 

وهذا لفظ البخارى . 

جد جد د 

وقال ابن إسحاق : ثم ثم أقام رسو ل اله صلى الله عليه وسلم بالمدينة رمضان وشو إلا 
وخرج فى ذى القعدة سا1 يريد < حر با . قال ابن هشام : واستعمل على المدينة ميل 
ابن عبد الله الليثى . 


قال ابن إسحاق : واستنفر العرب" ودن من حولهءن أه ل البوادى من ع الأعراب ليخرجوا 


#17 يس 


معه ؛ وهو يْشى من قريش أن . إ«رضوا له بحرب أويصدوه عن البيت » فأبطأعايه كثير” 
الأعراب 
وخرج رسول الله صلى الله عليه وس عن معه من المهاجر بن والأنقنا ومن لق به من 
العرب ؛ وساق معه اطدى وأحرم بالعمرة ليأمّن الناس" من حرربه » وليعل الناس أنه 
إعا خرج زائرا هذا البوت سانا ل 
قال ١ب‏ ن إأسحاق : وحدثى د ب م بن شهاب الزهرى » عن عروة بن اين 
عن السور بن كرمة ومروان بن الم أ ف يد أثاه قالا: خرج رسول الله صلى الله 
عليه و 0 عام الخدينية ريد زيارَة الببت لا ريل اقتببالا .وماق نوينة اليد ى سبعين 
د وكان الناس سبعائة رجل » وكانت كل ماعن مقر قن وان اه 
اءن عبد الله فما بلذنى يقول : كنا أصحاب الحديبية أ رك عر مال 
# جد جد 
قال الث عرى: وخرج رسول الله صل الله عليه وسلم » حتى إذا كان بعُسْفان لقيه 
00 بن سفيان السكعبى » فقال : يارسول الله هذه قريش قد سممت سيرك تقر 
معهم الوذ المطافيل 50 » قد لبسوا جاود الغور وقد نزلوا بذى 0 0 الله 
لا تدخلها عليهم أبداء وهذا خالد بن الوليد فى خيلهم قد قدموا إلى أراع الفويم : 
قال : فقال رسو ل الثهصلى الله عليه وسا م: اويح قريش ! قد أ كلتهم المرب » ماذا عليهم 
520-565 سائر العرب » فإن مم أصابوتى كان ذلك الذى أرادوا » وإن أظهرنى 
المعلمهم دخلوا فى الإسلام وافرين ؛ وإن ل يفعلوا فاتلوا ومهمقوة » فا تظنقريش ؟ فوالله 


لاأز ال أجاهد على هذا الذى بمثنى الله به حتى “إظيره الله أو تنفرد هذه السالفة . 60 + 


. ويقال له إسس . ما قال إن هشام‎ )١( 
: العوذ الطاذ بل : 000 دوات ابن معأ با أولاذها وهى 3 ناية عن النساء معها الأطفال‎ (0) 


عط للد 


قال : من رجل بمخرج بنا على طريقي غير طريقهم الى ثم جما ؟ ٠‏ 

قال ابن إسحاق : لحدثى عبد الله بن أبى بكر أن رجلا من أل قال : أنا يارسول 
لله . فسلك بهم طريقا وها امِل 27 بين شعاب » فلا خرجوا منه وقد شق ذلك 
على الملدين فَأَفْضّوا إلى أرض سسهلة عند منقطع الوادى » قال رسول الله : قولوا : نستغفر 
اله ونتوب إليه . فقالوا ذلك . فال : واللّه إنها لاحطة التى عُرضت على بنى إسرا تسل 
فل يقولوها . ْ ش 
قال ان شهاب : فأمر رسول الله صلى الله عليه م الناس فال : اسلكوا 
ذات المين بين ظهرى الخض . فى طريق رجه على اثنية ئنيّة الَرَار منبطً اد يبية 
من أسفل مكة . 

قال : فسلث الجيش ذلك الطريق ذلما رأت خيل قريش تر الجيش قد خالفوا 
عن طريقهم ركضوا راجعين إلى قريش ٠‏ 

وخرج رسول مل نه علينة ل حتى إذا نلك فق فنية كار ترقت تاقينه 
فقال الناس : خلت ©2 . فقال : ما خَلآتَ وما هو لما خلق » ولسكن حبسّها حابس 
الفيل عن مكة » لاتتدعونى قريش” اليوم إلى خطة يسألوتى فيها 2 اارحم إلا 
أعطيتهم إياها . ظ 

جد عد عبد 

ثم قال للناس : : انزلوا . قيل له : بارسول انه ما بالوادى ماء يدل عايه . فأخرج 

58 من كنانته فأعطاه رحلا من أصحابه فنزل به فقليب من تلك ادنك » فغرزه فى 


جوفه لغاش بالكواء حجٍ لخ صر الناس” عنه باط ل" 


. الأحرل : الكثير الحجارة‎ )١( 
(؟) ضرب الناس بعطن : أناخوا حولاماء بعد اق‎ ٠ (؟) خلأت : حرنت وبركت من غير علة‎ 


حم وام مسنم 


قال ابن إسحاق : كدثنى بعض أهل العلمى عن رجال من أسر أن الذى نزل فى 
القايب بسمهم رسول الله صلى الله عليسه وس البلنة بز درت سال بدن رسكول 
لله صلى الله عليه وسلم . قال ابن إسحاق : وقد زعم لع العم أن الإواء يق غازرب 
كان فول + أن اذى نزات بهم رسول الله صل الله عليه وسام فالله أعر أى ذلاك 
5 5 95 - 
يميح 7" فقالت : 
ياأمها الام دلوى دونك إلى رأيت الناس ممدونكا 
5 8 2 
أبثنون خيرأً و»جدونكا 


31 


قد عمت' جارية انيه أنى أنا لالص واسمى نجي 
وطعنة ذات رَشاش واهيه طعنتها عند صدور العادي" 
د 

قال الزهرى فى حديثه : فلما اطمأن رسول الله صل الله عليه وسلم أناه. يديل ن 
ول 0 اعة » فسكاموه وسألوه ما الذى جاء به ؟ فأخبرهم أنه لم يأت يريد 
حربا وإما جاء زائراً للييت وممظًا لحرمته . ثم قال للم نحو ما قال لبشر بن سفيان » 
فرجعوا إلى قريش فقالوا : ياممشر قريش إنكم لدُجَاون على تمد وإن حمداً ل بأت 
لققال إنما جاء زائراً لهذا البيت . فامهموم وجَمهُوم وقالوا : وإن جاء ولا بريد قنالاء 
فوالش لايدخلها علينا عَنُوة ولا تحدث بذلاك عنا العرب . 

قال هرف كانت نات 22 © مح رسول الله صلى الله عليه وسلم مسادها 
وفقر كا لأخدر ن عنه شيئًا كان عكة . 


. ذكر ان هشام بقية نسبه . (؟) عيح : علا الدلاء‎ )١( 
. [هية العرية 5 موضع السى والخاصة‎ 


جاسم ل 


قال : ثم بعثوا إليه مَكْرَز بن حفص بن الأخيّف أخا بنى عامر بن لؤى » فاما رآه 
رسول الله صلى الله عليه وس نقيأ قال ودع ة تركو ادن + فنا" الرنى إلى سول الله 
صلى الله عليه وس وكلمه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلٍ نحواتما قال لبديل 
وأصحابه » فرجع إلى قريش فأخيرهم مما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ...ثم بعثوا 
و 01 َه :5 4 
محليس بن علقمة أو ان زيان وكان دومكد سوك الاحايش 6 وهو أحد ىق الحارث بن 
عبد مناة بن كنانة » فاما رآه رسول الله صلى الله عليه وسل قال : إن هذا من قوم 
6 8 5-2 
يتألوُون فابعثوا الى فىوجهه حتى براه . فامارأى الهدى يسيل عليه من عُر'ض الوادى 
فى قلائده قد أ كل أوباره من طول الْبس عن له رج إلى قريش ولم يصل إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم إعظاما لما رأى » فقال لهم ذلك . قال : فقالوا له : اجلس 
فإما أنت أعرابى لا عل لك . 
قال ان إسحاق : خدثى عبد ل نْ أن 5 أن الحليس غضب عند ذلك وقال : 
بإمعشر قريش والله ماعلى هذا <المنا م ولا على هذا عاهدنا ك5 اددعو يبت ان 
عن حاءه 0 له ؟ والذى 0 7 الحلس بيده اشخلن بين مد وبين ماحاء " أو 
5 ءِ بهد © +ع عرس .5 3 _ 
لانقرن بالا حايدش نفرة رجحل واحد . قالوا 9 كن عنا حى ناخد لانفسنا 
ما ترضى به . 
لذن ين اين 
قال الزهرى فى حديثه : 93 بعثوا إلى رسول الله صلى لله عليه وخم عروة بن مسعود 
الثقفى فقال ادير تق إلى را يق ها تلو مك من طتتموه إلى تمد إذ جاء؟ 
من التعزيف وسوء اللفغظل 4 وقد عرقم أن والل” وأ ولد 0 وكان عروة لسبيعة يلت 
أ 


عيذ شين + وقد ممعت بالذى ناب فجمعت من أطاعنى من قوى ثم جنك حدى 


اسيك بنفسى . قالوا : صدقت ماأنت عندنا عنهم . 


للاخ ل 


خرج حت أنى رسول لله صل لله عليه وس فجلس بين بدية مم قال : : ياتمدد أجمعت 
٠‏ أذشاب الباس ثم جشتة مهم إلى بيضتك لتفضها بهم ؟ ! إنها قريش” قد خرجت معها 
الوذ الطافيل قد لبسوا جاود الور » يماهدون الله لاتدخلها علمهم عنوة أبدا » و أم الله 
لكانى مهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا . 

قال : وأبو .بكر الصديق رضى الله عنه خلف رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : 
امممّضن بِظر اللاث ! أتمن ننكشف عنه ؟ قال :.من هذا ياتمد ؟ قال : هذا ان أب 
قحافة . قال : أمَا والله لولا يذ كانت لاك عندى لكافأتك مها » ولكن هذه مبذه . 

قال : ثم جعل يتناول لحية رسول الله 8 الله عليه وس وهو يكلمه » والفيرة 
ابن. شعبة واقف على رأس رسول الله صلى اله عليه وسل فى الحديد » قال : مل 
يقرع يده إذ يتناول لمية رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وبقول : اكفْف يدك عن 
وجه رسول الله صل الله عليه وسلم قبل ألا تصل إليك . قال : فيقول عروة : وبمك 
ما أففك وأغلظك ! 

ا قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسل فقال له عروة : من هذا يا مد ؟ قال : 
هذا ابن أخيك امغيرة بن شعبة . قال : أى غدَّر وهل غسات سوأتك إلا بالأمس 

قال الزهرى : فسكلمه رسول الله صلى الل عليه وسلِ بنحو مما كل به أصحاية : 
وأخبره أنه لم يأت يريد حرباً » فقام من عند رسول الله صلى الله عليه وسل وقد رأى 
اما اكتسسم به أصحابه ؛ لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه ولا يبصق بصاقا إلا ابتدرؤه 
ا ولأسقط من شعره شىء إلا أخذوه » فرجم إلى قريش فقال : يا معشر قريش إلى 
قد جئت كسرى فى مللكه وقيصر فى ملكه والنجاشىء فى ملسكه » وإنى واه ما رأيت 
ملكا فى قومه قط مثل تمد فى أصحابه ! ولقد 5 قوما لا يسلونه لثىء أبد؟ » 


فوا رأيم . 


امام 


قال ابن إسحاق : وحدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله صل الله عليه وس دما 

خراش بن أمية المزاعى فبعثه إلى قريش بمكة وحمله على بعير له يقال له الثعلب » لمبلغ 
أشراقّهم عنه ما جاء له » فعقروا به جمل رسول الله صلى اله عليه وس وأرادوا قتله 5 
فنعه الأحا بيش فلو اسبيله حتى أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قال ابن إسحاق : وحدثنى بعض من لاأنهم عن عكرمة عن ابن عباس » أن قريشا 
كانوا بمثوا أربعين رجلا منهم أو خمسين » أمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله صلى 
لله عليه وسل ليصيبوا لم من أصحابه أحدا فأخذوا » فأقى مهم رسول الله صلى الله 

عليه وسل فعفا هم وخلى سبيلهم » وقد كانوا رَموا فى عسكر رسول الله صلى الله عليه 
وس بالحجارة والنبل . 

ثم دعا عمر بن امطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له » فقال : 
يا رسول الله إلى أخاف قريشاً على نفسى وليس بمكة من بنى عَدى أحد عنمنى » وقد 
عرفت قريش عداوتى إياها وغاظتى عايها ولكنى أدلك على رجل أعر بها منى : 
عان ين عفانم 
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عا ان فبمثه إلى ألى سفيان وأشراف قرش 
مخيرم أنه لم يأت لحرب » وها جاء زائراً هذا البيت ممظا لمرمته . 

نفرج عمان إلى مكة فلقيه أبآن بن سعيد بن العاص حين وغل مكة أو قبل أن 
يدخلها » لخمله بين يديه ثم أجاره حت يلغ رسالةَ رسول الله صلى الله عليه وس فانطلق 
عيان حتى أتى أب سفيان وعظاء قريش فبلّمهم عن زسول الله صلى الله عليه وسلِ ما أرسله 
به'» فقالوا لمان حين بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وس : إن شئت أرف تنطوف 
بااببت فطق . قال : ما كنت لأفءل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


واحتبسيه قربش عندها » فبلغ رسول الله صلى الله عليه وس والمسامين أن عمان قد 


واس 


قتل . قال ابن إسحاق : لدثنى عبد الله بن ألى بكر أن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال حين بلغه أن عمّان قد قتل : لاتبرح حتى نُتَاجِر القوم . 
* د ىد 
ودعارسول الله صل الله عليه وسلٍ إلى البيعة » وكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة 
.وكان الناس يقولون : بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسل على لوت . وكان جابر بن 
عبد الله يقول: إن رسول الله صلى لله عايسه وسلٍ لم يبايمنا على اموت » ولسكن بايعنا 
على ألا نفر" . 

٠‏ فبايم رسول الله صل الله عليه ول الناس ولم يتخلف عنه أحد من المسادين حضرها 
إاالجل بن قيس أخو بنى ساءة » وكان جابر بن عبد الله يقول : والله لكا فى أنظر 
إليه لاصقاً بإبط ناقته قد ضبأ ("2 إلمها يستتر من الناس . 
ثم أتى رسول لله صلى الله عليه وس أن اناد وار ارال 
قال ابن هثام : وذكر وي بع عن إسماعيل بن أ. نخالدء عن الشدى» أن أول من 
باع رسول الله صلى الله عليه وس 1 اارضوان أبو سنان الأسدى . 

قال ابن هشام : وحدثنى من أثق به عمن حدثه بإسناد له عن ابن ألى مُكيكة ع 
| عن ابن عمر واف رسول الله ص الله عليه وسل بابيع لعمان قضرب بإحدى 
يديه الأجرى : 

وهذا الحديث الذى ذكره ابن هشام بهذا الإسناد ضميف »: لكنه ثابت 
فى الصحيحين . 

قال ابن إسحاق : قال الزهرى : ثم بعثت قريش مهيل بن عمرو أخا بنى عامر:بن 


اؤى إلى رسول الله صلى الله عليه وس وقالوا : نت عمداً وصالحه » ولا يكن فى صاحه 


)١(‏ طبا : لصق 


اس 


إلا أن يرجع عا ناهذا لان لاتعدة لبرت أدوظرا عتوه ايد 

فأناه سُبيل بن عمرو فسا رآه رسول الل صلى الله عليه وسلم مقبلا قال : قد أراد 
القوم” الصلم حين بعثوا هذا الرجل . ْ 

فلا انتههى سسبيل إلى رسول الله صلى الله عليه وس تسكلم فأطال الكلام » وتراحعا 
ثم جرى بدنهما الصلح . 

فلا التأم الأمرٌ ولم ببق إلا الكتاب وثب عمر فأتى أبا بكر فقال : يا أب! بكر أايس 
برسول الله ؟ قال : بلى . قال : أو لسنا بالمامين ؟ قال: بلى . قال : أو ليسوا بالمشركين ؟ 
قال : بلى . قال افملام. ان الدنية فى ديننا ؟ قال : أبو بكر : ياعه ا 
فإلى أشهد أنه رسول الله . قال عر : وأناأغتد اشويول اله . 

م أتى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقال : بارسول الله ألست برسول الله ؟ قال: 
0 . قال : أو لسنا بالأسامين ؟ قال : بلى . قال : أو السو لق كن ١‏ فال عل قال 
فعلام تمولى الدّنية فى ديننا ؟ قال : أنا عبد لَه ورسوله ان أخالف أمره وان يضيعنى . 

وكان عبربرضى لله عنه يقول : مازات أصوم وأتصدق وأصلى وأعتق من الذى 
صَنَدتُ يومئذ ' مخافةٌ كلامى الذى تكلمته يومكذ » حتى رجوت أن يكون خيرا . 

> ا عد 

قال : ثم دعا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلِ عل ء بن أبى طالب رضى الله عنه فقال : 
| كتب : بسع الله الرحمن الرحيم قال : فقال سُهيل. :لاأعرف هذاء ولكن | كتب : 
راسمك اللهم . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: : | كتب باسمك اللهم . فسكتمها. 

ثم قال "كنك هذا ماصالح عليه جمد رسول الله هيل بن مرو » . قال : 
شال سيل 0 زعول اهم أقاتلك نه ولكن ١‏ كتب اسمك واسم أ يك 


(١)الغرز‏ : ركاب من 35 توضع فيه الرحل . واار اد 0 ألمعر م 3 ولاعالفه ٠.‏ 


00 


د كف 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس ١:‏ كتب : « هذا اما صالم عليه تمد بن 
عبد الله سيل بن مرو » اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين امن فمين 
الناس” ويكدْءٌ بعضهم عن بعض » على أنه من أى. ندا من قرنان يفير إذن وليه رده 
علمهم » ومن جاء قريشاً من م مع عمد لم يرؤوه عليه » وأن يننا عبد 3 تكنوقةواد 
لل ول ا 0 
مم أن يدخل فى عقد قريش وعهدثم دخل فيه » . 

فتوائبت خزاعة فقالوا :سن.فى عفد مد وعبده ٠‏ وتوانيت بنو بكر فقالوا : نحن 
فى عفد قريش وعهدم . 

وإنك ترجع عامك هذا فلا تدخل علينا مكة » وإنه إذا كان عام قابل 0 جل 
عنك فدخلمها بأصحابك فأقت مها ثلام ؛ معك سلا الراكب : السيوف ف القَرب 
لا تدذلها بغيرها . 

قال : فبينا رسول الله صل الله عليه دس يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو 
إذ جاء أبو حتدل تسيل بن عرو يرطف فق الخحديذ قد انفات إل وول اك ص 
الله عليه وسل . ٠‏ 

وقد كان أصحاب رسول الله صل اله عليه وس قد خريجوا وم لاب تَكون فى التتح 
و رأنها رسول الله صلى الل عليه وس »فاما رأوا مارأوا من الصلح والرجوع وما تممّل 

عليه رسول الله صلى عليه وسل فى نفسه دخل على الناس من ذلك أ عظلم حق 

كذوا يلكو 

فامار 00 أب حندل قام | إليه فصر ب وحهه وأخذ بتلبدبه 9 قال : يامحمد قد 


كذ ت القضية” بدى وببنك قبل ا 0 أتيك ولا . قال: صدوقت” : خعل 2 ل وح ثه 


. (؟)الإسلال : السسرقةالفية . والإغلال :الخيانة‎ ٠. العيبة : موضعالسر ومكفوفة : مطوية‎ )١( 


لس د 


يعنى بروّه2؟ إلى قريش » وجءل أبو جَتْدل يصرخ أفل سو ابر الملين أرة 
إلى الشركين يفتنونى فى دينى . 

فزاد ذلك الناسَ إلى مامهم 

ففال:وضول الله صلى الله عليه وسلٍ : « يأأبا جَنْدل اصبر واحتساب» فإن الله جاع| ” 
لك ولمن معك من المستضعفين فرج وعخرجا . إنَا قد عمّدنا بيننا وبين القوم ضلحاً 
وأعطيناهم على ذلاك وأعطونا عيد الله » وإنا لا نغدر بهم » 

قال : فوثب عير بن اللمطاب مع أبى جندل يمثى إلى جنبه ويقول : اص 
أبا جندل » فإما مم الشركون وإنما دم أحدم دمكلب . قال : ويدى قائم السيف منه . 

قال: يقول عمر : رجوت" أن بأخذ السيف” فيضرب أبه ! قال : فضن" الرجُّل 
بأبيه » ونفذت القضية ٠‏ 

فلم فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب أشهدَ على الصلح رجالا من 
المسامين ورجالا من المشركين : أبو بكر الصديق » وعمر بن اللخطاب » وعبد الرحمن 
ان عوف » وعبد لله وحيل عرد » وسعد ان أبى وقاص »وود بن مسامة 
ومكْرَز بن حفص وهو يماد مكبرلة :وغل بن أى طالب » وكتب» وكان هو 
كاتب الصحيفة . 

نا نين 

وكان رسول الله صل الله عليه وسلم مُطري فى ايل » وكان يصل فى المرم » 
قاما فرغ من الصلح قام إلى هد بفتحره 2 ْم حجلس كلق رأسه »وكان الذى حلقه فىذلك 
اليوم خرَاش بن أمية بن الفضل اللرزاعى » فاما رأى الئاس أن رسول لله وسلم قد تحر 


وحلق تواثبوا يتعرورهثف وتلقون 


(١)ان‏ هشام : ليرده . (١؟)‏ مضطرنا : كانت خيامه مقامة فى الحل . 


سس لالع ل 


قال ابن إسحاق : وحدثنى عبد الله بن أبى تيح ؛ عن مجاهد » عن ابن عباس » 
قال : حَاق رجالٌ يوم الحديبية وقكصر آآخرون » ققال رسول الله صل لله علينه وسل 
« يرجم الله امحلقين » . قالوا : واللقضرين يارسول الله ؟ قال : «يدم الله الحلقين » 
قالوا : والقصرين يارسول الله ؟ قال : 2 يرم الله الحلقين » قالوا : والقصّرين يارسول 
اله ؟ قال : « والقصرين » . 

قالوا. : يارسول الله فلم ظاهرات رات الترحييً ديق دوت القصّرين ؟ قال : 
ليمارك 


وقال غبد الله بن أبى تينح : حدّثنى مجاهد » عن ابن عباس » أن رسول الله صلل 
الله عليه وسلٍ أَهْدَى عام الحديبية فى هداياه جملاً لأبى جهل فى رأسه بره من فضة 
ليفيظ بذللك المشركين . 

هذا سياق تمد بن إسحاق رحمه الله لهذه القصة » وفى سياق البخغارى كا سيأق 
مخالفة فى بعض الأما كن لهذا السياق كا ستراها إن شاء الله وبه الثقة . ولنوردها 
عاميا »ولد كرف الأعادية الصحاح والحسان ما فيه [غناء ] . إن شاء الله تعالى 
وعليه الكلان وهو المستعان . 

جد عد 


قال البخارى : حدثنا خالد بن كار » حدثنا سلمان بن _بلال » حدثنا صالم بن 
كسان غن يبد الل بن عبد الله »عن و يد بن خاد »قال : خرجنا مع رسول الله صلى 
لله عليه وسل عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة » فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه 
وسل الصبح » ثم أقبسل علينا بوجهه ققال : « أتدرون ماذا قال ربك » ؟ فقلنا : الله 
ورسوله أعلم . فقال : قال الله تعالى : « أصبح من عبادى مؤمنُ بى وكافر بى » فأما من 
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قال: يُطر نا ترحة الله وبفضل الله فهو مؤمن ب ىكافر بالكوكب » وأما من قال : مُطرنا 
بنجم كذافهو مؤمن بالكوكب كاقر” فى »6. 

وهكذا رواه فى غير موضع من صميحه » ومسلم من طرق عن الزهرى » وقد روى 

عن الزهرى عن عبيد اله بن عبد الله عن ألى هريرة . 

وقال الببخارى كنا غيل ال :و فردن فعن انغرالل عن ١‏ لى إسحاق ؛ عن 
البراء قال دوق الفقم قتح مكة » وقد كان فتح 29 ا ون 0 الفتح” 8 
الرضوان يوم الحديبية » كنا مع النى صلى الله عليه وسم أربع عشرة مائة والحديبية بثر 
فتزحناها فر نترك فيها قطرة فخ ذلك النىّ صلى الله عايسه وسلٍ فأتاها فجاس على 
شفير ها 9 دعا بإناء من ماء فتوضا 6 مطروضن ووعا 9 صه فمهأ فتركنادا غير بعيد 
3 انا أموو مانت عور د ينا . 

انفرد به البخارى . 

وقال ان إسحاق فى قو لاتال : وافعمل بن ذون ذلك فتحا قربياً 6:: صلح 
الحديمبية . قال الذُهرى : فا قح ف الإسلام فت قبلكان أعظم منه ؛ إنما كان القتال 
حيث التق الناس ؛ فلا كانت الطدنة ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس َ 58 
بمضا والتقوا فتفاوضوا فى المديث والنازعة » فر يكلم أحث فى الإسلام يمقل شيئا إلا 
دخل فيهءواقددخلق ينك السنتين مثلمن كان دخل ف الإسلام قبل ذلك أو أ كثر. 

قال ابن هشام : والدايل على ماقاله الزهرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
خرج إلى الحديبية فى ألف وأريع ماثة رجل فى قول جابر » ثم خرج عام فتح مكة بد 
ذلك سنتين فى عشر الآف.. 

وقال البخارى : حدثنا يو سف بن عسى » حدثنا ابن فُضيل » حدثنا حُصين » 


عن سالم 4 عن جار قال 8 عطاش الناسى يوم الحديبية وَوَسَول ات صلى لله عليه وس بين 


ولس ل 


ايدو كر فوا معها ء ثم أقبل الناس نحوه ققال رسول الله صل الله عليه وسل : 
مالك ؟ قالوا : يارسول الله لبس عندنا ما :توضأ به ولا مانشرب إلا مافى رَكوتك . 
فوضم الننى صلى الله عليه وسلم يده فى الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال 
العيون . قال : فشر بنا وتوضأنا . فقلنا لجاءر 101 شم يومكذ ؟ قال : لو كنا مائة ألف 
لكتاناء كنا عن عشرة مالة . 

وقلدوواة شار سا 2 من طرق » عرن حصينء عن سالم بن أبى الجهد 
عن جار به . 

وقال البخارى : حدّثنا الصّات بن خمد » حدثنا ينزيد بن ريع » عن سعيد » عن : 
قتادة قلت لسعيد بن المسكّب : بلغنى أن جابر بن عبد الله كان يقول : كانوا أربع 
عشرة ماثة . فقال لى سعيد : حدثنى جابر : كانوا خمس عشرة ماثة الذين بايموا النى 
صلى الله عليه وس يوم الحديبية . 

تايّمه أبو داود » حدثنا قركة عن قنادة . تفرد به البخارى . 

ثم قال البخارى : حدثنا على بن :عبد الله » حدثنا سفيان» قال عمرو : سمعت جابراً 
قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليدب سل يوم المديبية : 0 انم خيرُ أهل الأرض » 
وكنا ألفاً وأربماثة ولو كنت أبصر أليوم لأر ينسم مكان الشجرة . 

وقذووق البغار ع دا ومسلم من طرق » عن سفيان بن عبينة به . وهكذا رواه 
الليث بن سعد » عن ألى الزبير » عن جابر قال : إن عبداً حاطب جاء يشكوه فقال : 
ادسوليات سا حاطب النارّ . فقال رسول الله صلى الله ا وس : « كذيت 
لابدخلباغ قد بذراً والدينية 4: ظ 

روآه مل . 


وسع اعامز و عن ]ابن ريج ء أخيرنى أو لوو أنه ين 


سلسم ل 


يقول : أخبرتى أ تر 0 | سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يقول عند حفصة : 
«لايدخلأ حل النار إن شاء اله من . أصماب الشحرة الذين بابعوا لها » فقالت حفصة : 
بلى يارسول الله » فاشبرهاء فقالت حفصة :د وإن متم إلا وارذها قال سول أله 
صلى الله عليه وسلٍ : قد قال تعالى :مم نيش النين اندو 7 ذَرُ الظالمين فيهأ حِثيا 6. 

قال البخارى : وقال عبيدالله بن معاذ :حدثنا أبى » حدثنا شعبة ؛عن مرو بن مرّة» 
خلاى عبد الله بن ألى وق قال كان أصصاب الشجرة ألقَا وثلائمائة وكانت أ 
2 الباحوين» 

انه شرق كاز وفنةةا أ رازه جلها نمبة: 

هكذا رواه الببخارى معلقًا عن عبد له . وقد رواء مس عن عبيد لله بن معاذ » عن 
ابجع شوية باد ومن تمد بن المنّى » عن ألى داود » عن إسحق بن إإراه » عن التضر 
اءن قي لكلاما عن شعبة به . 

3 ثم قالالبخارى : حد ثناعلى بن عبد انه » حدثنا سفيان » عن الزهرى » عن 344 1 
عن مروان واأسور بن 0 آمةء قالا : خرج البى صلى اله عليه وسل عام الحديبية فى بضع 
عشرة مأثة من ٠‏ أصحابه » فاماكان بذى الخليقة ان امد وأشعر 57 حرام ممها 

تفرد به البخارى و سيأتى هذا السياق بعامه . 

جد عند يد 

والقصود أن هذه الروايات كلها يخالفة للا ذهب إليه ابن إسحاق من أن أصحاب 
الحديبية كانوا نوا سبع مأئ 

وهو والله ا قال اك اي تاقاء نفسه من حيث إن البّدْن كن سبعين 
ديلاو كل هلها عن كيه عل العيازة + فيكون الباو تجتبعانة ؛ 

ولا يازم ا ولا أن يمر مكلهم أيضاء ققد ثبت أن رسول الله صلى الله 
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عليه و سل بعث طائفة منهم فهم 0 كتادة و 0 58 أنو قتادة حتى كتل ذلك الْجارَ الوحشي» 
فأ كل منه هو وأصحابه » وحملوا منه إلى رسول الله صل الله عليه وسل فى أثناء الطريق 
فقال : هل متكم أحد” أمّره أن تحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا : لا . قال : فسكلوا 
ماابق من الجار . 

وقد قال البخارى : حد ثنا شعبة بن الر بيع » حدثنا على بن المبارك » عن بحى 

ن عبد الله نأف قتادة أن أباه حدثه قال : انطلقنا مع النى صلى الله عليه و سل عام 
المديبية فأحرم أصحابى وأ حرم . 
لبان تن 

وقال البخارى : حدثنا تمد بن رافم اعيذقنا شنا ب بنسو ار القزارى » حدثنا شعبة » 
عن قتادة » عنسعيد بن المسيب» ع نأ بيدقال :لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فم أعرفها . 

حدثنا موسى » حدثنا أ, بو عوانة » حدثنا طارق » عن سعيد /ن اللمسيب »عن أبيه 
أنه كان فيمن بايع نحت الشجرة فرجمنا إليها العام" القبل فعمّيت علينا . 

وقال البخارى أيضاً : حدثنا مود » حدثنا عبيد الله ؛ عن إسرائيل » عن طارق بن 
عبد الرحمن » قال : انطلقت حاجًا فررت بقوم يصلون » ققلت : ما هذا السجد ؟ قالوا : 
هذه الشحرة حيث بايع ال ىأ صلل الله عليه و سلم 6 اأرضوان ؛ فأنك سعيد بن المسيب 
فأخبرته فقال سعيد : حدثنى ألى أنهكان فيمن 3 رسول الله صلى الله عليه وس 2 
الشحرة » قال : فلماكان من العام للقبل نسيناها فر تدر عليها . 

ثم قال سعيد : إن" أصحاب تمد لم ينلموها » وعلمتموها 3 ! أن أعل ؟ 

ورواه الببخارى ومسل من ينيك التووى وا وال وشبابة عن طازق:. 

وقال البخارى : حدثنا سعيد » حدثنى أخى » عن سلوان » عن عمرو بن بحى » عن 


عباد بن غيم قال : لما كان يوم الرءة والناس“ يبايعون لعبد الله بن حنظلة » فقال ابن 
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زيد : على ما يبايع ابن" حنظلة الناسٌ ؟ قيل له : على الموت. فقال : لا أبابع على ذلك حداً 
بعد.رسول الله صلى الله عليه وس ؛ وكان شهد معه الحديبية . 

وقد رواه البخارى أيضاً ومسل من طرق عن مرو بن يحبى به ٠‏ 

وقال البخارى : حدثنا قتدبة بن سعيد » حدثنا حاتم »عن بزيد بن أ عبيد قلت 
اسامة بن الأ كوع : على أى شىء بعتم رسول الله صلى الله عليه وسل يوم الحديبية ؟ 
قال : على لوت . 

ورواه مسام من حديث بريد ن ألى عبيك . 

وفى صحيح مسل عن ساءة أنه بابع بم ثلاث مرات فى أوائلالناس ووسطهم وأ واخرثم. 

وف الصحيح عن مُعقل بن يسار أنهكان اخذاً بأغصان الشجرة عن وعدرسر لا 
صل اله عليه وس وهو يبايع النناس” » وكان أول من بابع رسول الل صل الله عليه ول 
يومئذ أبو سنان » وهو وهب بن #صن أخو تمكاشة بن حصن » وقيل سناتف 
ابن ألى سئان . 

وقال البخارى : حد ثنى شجاع بن الولهد » ممم النضر بن حمد » حدثنا صخر بن 
الربيع » عن بأفم قال عاق النانن تخد توق أن ابن عبر آنا م قبل عمر ولس كدلك؟ 
ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند 00 من الأنصار أن يأنى به 
لبقاتل عليه » ورسول اله صلى الله عليه وسل يبابع عند الشجرة » وعمر لا يدرى بذلك » 
فيايعه عيد نه » فانطلق فذهب معه حتّى تى بايم رء ول الله صلى أن عليه وسل » وهى القى 
نحدّث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عر 

وقال هشام بن عمار : تحدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا عر بن ممد الشَمَرى » أخبرى 
نافع » عن ع ابن عمر أن انان "واج النى صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تفرقوا 
فى ظلال الشحرة » فإذا الناس #دقون بالنى صلى الله عاية وس فقال : يا عيد 5 انظر 


سد ويم ل 


ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله صل الله عليه وسلم فوجدمم يبايءون » فبايع ثم رجم 
إلى 1 فرج فبايع . 


تفرد به البخارى من هذين الوجهين 3 
ذكرى سياق البخارى لعمرة المديية 


قال ف كتاب المغازى : حد ثنا عبداللّه بن محمد » حدثنا سفيان » معت الزهر ي حين 
حدث هذل االحديث حنفظت” بعضدو ترق مَعمر » عن عروة بن الزيير 034 ن اللسور سن خرمة 


ومروان بن الحم بزيد أحدها على صاحبه » قالا : : خرج النبى صلى اكه عام 


م اوس 


الحديبية فى بضع عشرة مائة من أحابه » فاما أتى ذا الحليفة ” اطدى و2 وأحرم 
وسارالنى صل الله عليه وس حتى إذا كان بِعَدِير الأشْطاط أتاه عيئّه قال :إن قريشاً 
فقال : أشيروا أمها الناس على”» أنرون آنأ ِل إلى عيالم وذرارى هؤلاء الذين يريدون 
أن يصدونا عن الببت » فإن يأتونا كان الله قد قطم عدا وخ امقر وار كنام 
تُروبين . قال أبو بكر : يا رسول اله 0 عامداً لمذا البيت لا تريد قتلّ أحد 
ولاحرب أحد » فتوحَّة له فن صدنا عنه قاتلناه . قال : امضوا على اسم الله . 


هكذا رواه هاهنا ووقف ول بزد شيئا على هذا . 


( 
وقال فى كتاب الشهادات29© : حذثى عبد الله بن عمل » حدئنا عبد الززاق ؛ أنيأنا 
معمر 4 أخرن الزهرى 04 أخيرى عروة ىن اأزبير 6ع ١‏ سول بن 0 مة ومروان بن 


الحم 2 يصداق كل واحد معهما حديث صاحيه ؛ قالا : خرج رسول الله صلى الله عليه 


لل أأشعره : أليسه الشعار عبيزا له . 6 هو فى كتاب الشتروط صعديسج اليخارى 5 / ٠١‏ 


سلجم لد 


وسل زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال الى بى صل الله عليه وسل : إن خالد 
اءن الوليد بالقم فى خيل لقريش طليعة د ؛نفذوا ذات المين . فوالله ما شعر مهم خالد حتى 
إذام 5 لفالف 2 كن درا اليش 

وسار النبى صل الله عليه وس حتى إذا كان لي اتى هبط علبهم مها ركت به 

راحلته ؛ فقال الناس : حل حل © , فألحت » فقالوا : حلت القصواء خلاأت 

القصواء . فقال رسول الله صلى الله عليه وس : : ملأت القصواه وما ذاك لما بخلق » 
ولكن حبّسها حابس القيل . ثم قال : والذى نفسى بيده اانا لوق بقطة سامون 
فمها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ازعره رت 

فمدل عنهم حتى نزل بأقمى المديبية على تمد قليل الماء يتيّضه 9" [الناس 7" ] 
تبرضا فل ينه الِاسُ حتّى سول الله صلى الله .عليه وسل الععطش» 
فانتزع سسهما من كنانقه ثم أميهم أن يحعلوه فيه » فوالله مازال محيش لم بالرئى حتى 
صدذرواعنه. 

فينما هم كذلك إذا حاء “بدّيل بن وَرْقاء المزاعى فى نفر من قومه من خزاعة - 
وكانوا عثيَة نضح رسول الله صلى الله عليه وسلء ن أهل تهامة ‏ فقال : إنى تركت 
كعب بن لؤى وعامر بن لؤى نزلوا أعدادٌ مياه الحديبية معهم الدُوذ الطافيل » وثم 
مقاتاوك واد وك عن النيث : 

فقال النى صلى الله عليه وسلم : إنا 2 نى" لقتال أحد » ولكن جثنا 0 
وإن قريشا قد نهكتهم المرب” وأضركت بهم ؛ 0 شاءوا مادذنهم مدة و يلو | بينى 


وبين الناس » فإن أظبر فإن شاءوا أن يدخلوا فها دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد حَمُواء 


. حل : كلة تقال لاناقة إذا بركت . (؟) يتبرضه : يأخذونه قليلا قليلا‎ )١( 
ْ ٠١ (؟) من صحيح البخارى ؟/‎ 


اسم لد 


وإن ثم أبو | فوالذى نفسى بيده لأقاتائهم على أمرى هذا حتى تنفرة سا لقتىء وآينفذن 
آم الله :+ 

قال “بديل : سأبلغهم ماتقول . فانطاق حتى أنى قريشا فقال : إنا قد حثنا 3 7 
عند هذا اال جل وسمعناه يقول قولاء فإن شل أن ترظ ليت فنا . فقال سفهاؤم : 
لاحاجة لنا أن تخبرنا عنه بشىء . وقال ذوو الرأى ممهم : هات ماسمعته يقول . قال : 
سمعته يقول كذا وكذا . دنهم ما قال رسول الله صل الله عليه وس . 

فقام عروة بن مسعود فقال : أئ قوم ء 0 : بلى . قال : أو 
بالولد ؟ قالوا بلى ٠.‏ قال : فهل تمبمولى ؟ قالوا : لا . قال : ستم تعلمون أ استيفرت 
أهل عكاظ فلما بلحو © على جئنسم بأهلى وولدى ومن 0 ؟ قالوا : بلى . قال : 
فإنَ هذا قد عرض 3 خطة رشد اقباوها ودعولى نيه ء فقالوا : ائنه 

فأتاه ؛ لعل يكار النى صل الل عليه وسل» فقال النبىصلى الله عليه وسلم نحواً من قوله 
لبُديل فقال عروة عند ذلك : أئ تمدء أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمت 
بأحد مث العرب اجتاح أهله قبلك ؟ وإن تسكن الأخرى فإلى والله لا أرى وجوه 
وإى لأر ع اغوا اين الفا خليقا أن يفركوا ويدغوكة: 

فقالله أبو بكر ١:‏ مصّص بظر اللات ! أنحن نف عنه وندّعه ؟ ! قال : من ذا؟ 
قالوا : أبو بكر . قال : أما والذى نفسى بيده لولا يد كانت لك عندى / أَجْرك 
نا لاحفات». 

قال :وجعل بكم النىصل الله عليدو سلم فكلا تك أخذ بلحيته. والمفيرة نشعية 
قائم على رأس رسول الله صل الله عليسه وسلٍ ومعه السيف وعليه المفر» فكلا أَهُوَى 


عرو بيده إلى لكية 0 ل ص ا عليه وس صرب ده بنعل السيف وقال له : ا 


ع 1 يب 


يدك عن -<ية رسول اله صلى الله عليه ول . فرفم عروة رأسه فقال . من هذا ؟ قالوا 
المقيرء عن شعبة : قال اع ددر أليق اب طدارتك:! 

وكأن الشيرة بن شدبة صحب قوما فى الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالم » ثم جاء 3 ظ 
فقال النى صلى ا عليه وسلم : : أما الإسلام فأقبل وأا المال فلست منه فى شىء 

ثم إن فروشيل باق أعات رتول امل له عليه وس بعينيه » قال : فوالله 
مايه م رسول الله صلى الله عليسه وس مخامة إلا وقمت فى كف رجل منهم فدلك بها 
للب الم فور أمره » وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوثه » وإذا 
تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما تحدون إليه النظر تمظما له . 

فرجع عروة إلى أس ابه فقال : أى' قوم ؛ والله لقد وفدت على الاوك » وفدت على 
قيضر وكسرى والنجاشى » والله إن رأيت ملكا قط يعقامه أصصابه ما بعر 0 
تمد تمداً ؛ واللّه إن تنخ مخامة الأوقفف فى كن رجلمنهم فدلك بها و 00 


ء 


وإذا أم ايتدروا عر وإذا توضأ كادوا يةتتاون على وضوئه وإد ذا تكلم خفضوا 


ردم 
مرا عنده وما تدُوت النظر إليه تمظما ل4:» وإنه قد عرض عايكم 
خطة رشد فاقبلوها . 
ش تن ين 

فقَال رجل من بنى كنانة: دعو آتيه . فتالوا: اثْته . فلما أشرف على النبى صلى الله 
عليه وس وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هك وه ومن لوم يعتامون 
البدْن فابمثوها له . فبَعثُت له واستقبله الناس يدون . فلما رأى ذلك قال : سببحان الله 
مأو خزلاء آن سواه و لفق فنا وجم إلى أصحابه قال : رأيت البدنقد فرت 


٠. »4‏ 03 عع 
واععك: فااري أن يصدوا عن البدت . 


بلق لعل هد | الوصف سالغة قَّ الحب والتعظم كان فيه خالفة ليادى” الإسلام ل ق تدعو إل النظافة 
وتحث على التطبر » ولعل هذا لا و رم 0 ٠‏ ون لا نشكر 
الرواية وللكننا #ملها على المبالغة والتجوز 


سس ا لد 


فقام رجل منهم يقال له مَكُرز بن حفص فقال : دعوت آّيه . قالوا : اثته . فنا 
أشرف عامهم قال رسول الله 35 الله عليه وس : هذا مَكُرز وهو رجل فاجر . فجمل 
بكم النى صلى الله عليه وسلم فيدما هو يكامه أذ جاء سهيل بن مرو . 

قال معمر : فأخيرنى أيو ب ؛ عن عكرمة » أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال رسول 
الله صلى 0 عليه و سل : « لقد ين ل من 2 6 . 

قال م ممعمر : قال الزهرى فى حديثه : فجاء 06 فقال : هات فا كتب يننا و ببشم 
كتاباً . فدما الننبى صلى الله عليه وسل الكاتب فقال النبى صلى الله عليه وس ١:‏ كتب 
سم | لله الرحمن الر حم ٠‏ فقال سهيل : أمّا الرحدن فوالله ماأدر ى ماهو » ولكن ١‏ كتب 
باسرك لهم ا كنت تسكتب . فقال السامون : والله لانكتبها إلا سم الله الرحمن 
ارم ٠‏ فقال الننى صلى الله عليه وسلٍ : ١‏ كتب باسمك اللهم . 

22 قال : هذا ما قاضى عليه عمد رسول الله . فقال سهيل : والله لو كنا نعل أنك 
وسول :ان ماصددناك عن الببت ولا قاتلفاك » ولسكن ١‏ كت تمدن هيد ان :قال 
رسول الله صلى الله عليسه وس : واللّه إلى لرسول الله وإن كذبتمونى » اكتب مد 
ابن عبد اه 

قال الزهرى : وذلك اقوله : لا يسألونى خْطَة بمظمون فيهسا حرمات الله » 
إلا أعطيتهم إياها . 

فقال النبى صلى الله عليه وسلم : على أن مخلُوا يننا وبين البيت فنطوف به . 

الل و لاتتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة ولسكن ذلك من العام للقبل . 
فكتب . فقال مهيل : وعلى أنه لايأتيك منا رجل وإن كاريل على دينك إلا 
رددته إلينا . 


قال المسامون : سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلا . 


سس سم لس 


فبينا مكذلك إذ جاء أبو جمدل بن سهيل بن عمرو يراسف فى قيوده وقد خرج 
من أسفل مكة حتى رى بنفسه بين أظهر السامين » ققال سهيل : هذا ياحمد أول من 
أقاضرك عليه أن ترده إلى" . فقال النى صل لله عليه وسل : : إنا إنالم لفن الكتات فد 
ا صالحك على شىء أبداً.. قال النى صلى الله عليه وس : : فأجزه لى . 
قال ما أنا بمجيزه للك . قال : بل فافعسل .قال : ماأ نا بفاعل . قال كر اين 
قد أجزناه لك . 

قال أبو جندل :أن معشرٌ للسالين أرةٌ إلى المشركين وقد جئت مسلا »آلآ ترون 
ماقد اقيت ؟! وكان قد عدب عذاباً شديداً ف الله . فقال عمر رضى الله عنه : فأتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقت “لني نى الله داه لال عل قلف إلينا 
على المق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى . قلت فلم نمل الدّنية فى ديننا إذن ؟ 

قال : ف وعدون الله ولسدت أعضرة وهو ناصرى ٠‏ 

قلت : أو لست كنت تحدَثنا أنا ستأتىالبيت فنطوف به ؟ قال :« بلى » فأخبرتك 
أنا نأتيه العام » ؟ قال : قلت : لا . قال : « فإنك أنيه وم طوف به » . 

قال : فأتت أبا بكر فقلت : ياأبا بكر أليس هذا : نى الله حماً . قال : بلى . قلت : 
ألسنا على المق وعدونا على الباطل . قال : بلى . قال لك : فلم نعطى الل نية فى دينا 
إذن . قال : أيها الرجل إنه لرسول الله وليس فى و وهو اضرو ط لاطت عازه 
فوالله إنه على الحق 

قلت : أليس كان محدثنا أنا ستأتى البيتَ ونطوف به ؟ قال : بلى » أفأخبرك أنك 
تأكئة العام اقلق لا قال فإنك أنّيه ومطو”ف به. 

قال الزهرى : قال عمر : فعماتٌ لذلك أعمالا . 

قال : فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابة + 


قوموا فاتحروا تم احلقوا . 


سد “اسم لد 


قال : فوالله ماقام مهم رجل » جتى قال ذلك ثلاث مرات » ذلنا ينم منهم أحد 

7 على أم سلمة فذكر نحا مالتى من الناس ؛ فقالت أم سامة : يانى” الله أتحب ذلك ؟ 
اخرج ثم ثم لا م أحداً متهم ة حتى تنحر بذ نك وتدعو جالتقك فيَخْلقك . 

رج فر بكر د معهم حتى فعل ذلك : بحر بلنه ودعا حالقه خلقه » فاما رأوا 
ذلك قامو | فنحروا » وجعل بعضهم يحاق بعضا حت ىكاد بعضهم يقتل بعضا عا . 

ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى : « يا أيهسا الذين آمنوا إذا جام؟ الؤْمناتٌ 
مغر ت فامتحنوهن » حتى بلغ « - الكوافر» فطلق عر يومئذ امرأتين كانتا له 
2 5 خراك ٠‏ فتزوج إحداما مغاوية بن أنى سفيان و الأخرى صفوان بن أهية: 

93 رجع النى صل الله عليدودز إلى الدينة لخاءه أبو بصير » رجل من قريش » وهو 
5 فأرسلوا فى طلبه رجلين فقالوا : العهد الذى جمات لنا . فدفعه إلى الرجلين » تفرجا 
به حتى بلغا ذا الخليفة » فنزلوا يأ كلون من تمر للم ؛ فقال أبوبصير لأحد الرجلين : وال 
إلى لأرى سيفك هذا يافلان جيدا . فاستله ال5< ر فال : أجل واللّه إنه لجيد لقد جربت” 
به 9 جربت . فقسال 2" بصير ؛ أرق أنظر إليه ؛ فأمكئه منه فضر به حتّى /رد وفر” 
الأخر حتى أتىاللدينة فدخل المسجديعدو » فقال رسول الله صلى الله عليه وس حين رآه : 
« لقد رأى هذا ذعرا » : 

فليا اميق إل الدى شيل ان ليت 1 قال : قتل والله صاحبى وإنى لمققول . لخاء 
ا بو بصير ققال : يان ف الله قذنوات أوق ان ذمتك عقد رددتنى إلمهم ثمأيجانى لله منهم . 
فقال النى صلى الله عليه وس له ا حرب لركان لهأحدة ! 

ظ فلها سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم » تفرج حت 1 سيف البحر . 
قال : وينفات 2 حندل بن هيل بن عمرو فلحق بألى يصير » خعل لابخرج 


من ل رجل قد أسل | إلا لق بأبى تصير ح< ِى احتمعت معهم عصاية 34 فوالله مأإسمعون 


سم ل 


بعير خرجت لفريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتاومم وأخذوا أموالم : 
فأرسلت" قريش إلى النى صل الله عليه وسلم تفاشده الله والرحم لا أرسل إليهم فن 
أنأه فبو ام #لارسل ال صل الله عليه وس إلههم .فأنزل الشّهآءالى : « وهو الذى كف" 


٠ 2‏ . 000 
يديهم عن وأيديكم عنهم بعلن مكة من نك اناك أظفرك عليهم » حت 
بلغ : «الجيّة حمية الجاهلية » . 


وكانت حيتهم أنهم م قروا أنه نى الله » وم يقروا يسم الله الرحمن الرحبم ؛ 
وحالوا بهم وبين الببت . 

فبذا سياق فيه زيادات وفوائد حسنة ليست فى رواية ابن إسحاق عن الزهرى » ققد 
رواه عن الزهرى عن جماعة منهم سفيان بن عيينة ومَعَمّر ود بن إسحاق »كلهم عن 
اهرك لور و مون و ار المة: 

نين 

وقد رواه البخارى فىأو ل كتاب الشر وطعن محى بن “بكير » عن الليث بن سنعد» 
عن عُقيل عن الزهرى عن عروة عن مروان بن الب كم وللسور بن مخر حرمة »عن 
أميات سول الله صلى الله عليه وسلم فذكر القصة . 

وهذا هو الأشبه » فإن مروان ومسوراً كانا صغيرين يوم الحديبية » والظاهر أنهما 
أخذاه عن الصحابة رضى الله عنمهم أجمعين . 

وقال الببخارى + ل فنا: الكنن بن إستعاق تروف ع ما عدن نالك 
بن مول » سمعت أبا حصين قال : قال أبو واثل : لما قدم سُهيل بن نيف من صفين 
أتيناه نستخبره فقال : انمهموا الرأى » فاقد زآينق يوم ألى حَندل ولو أستطيع أن آرة 
على رسول اه صلى الله عليه وس أه رَهلرددْت » والله د ورسوله أعلم » وماوضعنا أسيافنا. - 


سد الاسم ل 


ن عواتقنا 0 يمنا اااي نا 0 توق انين هذ الما ا 
.إلا انفجر علينا خمم” 0 نذرى كنا له 

وقال البخارى : حدثنا عبد الله بن يوسف » أخبرنا مالك » عن زيد بن أسلِ » عن 
أبيه أن رسول اله صل الله عليه وسل كان يسير فى بعض أسفاره وكان عمر بن الطاب 
يسير معه ليلا » فسأله مر ان المطاب عن شىء 0 نه رمول الله صل اله غلية وسل ثم 
سأله فلم ؛ مجبه » نم سأله فلم يحبه » فقال عمر بن اللمطاب: ثسكلتتك أمّك ياعمر » بردت ( ( 
رسول الله صلى الله عليه وسل ثلاث مرات كل ذلك لا يحيبك . 

قال عمر : خركت” بعيرى ثم تقدمت أمام” السادين » وخشيت أن ينزل فى قرآن » 
8 ا أن سمعت صارخاً إلصراخ فى »قال: فقلت : لقد خشيت أ ن يكون تزلى: كران 

فجت رسول الله صل الله عليه وسلم فسامت عليه فقال : « لقد أنزات على" الليلة 
سورة لهى أحب إلى ما طلعت" عليه الشمس » ثم قرأ : « إنا فتحنا للك فتحاً مبيناً » . 

قلت : و قد تكامنا على سورة الفتح بكالها فى كتابنا التفسير عا فيه كفاية وله ا 
والنة » ومن أحب أن يكتب ذلك هنا فايفمل . ظ 


6 الهم : الحاز | الل بد هذا الأمر : الوه ُ الى حوداثلت لق على ومعاوية 5 
ثروت : لمحت عليه . 
1 (؟؟-السيرة ؟) 


فصل فى ذكر السرايا والبعوث 
التى كانت فى سنة ست من الطجرة 
وتلخيص ذلك ماأورده الحافظ البمهق عن الواقدى : 
فى ربمع الأول منها أو الآخر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكاشة نِ 
صن ف أر بعين رجلا إلى اس غرو مرزوف 7 فور بوا منه وتزل على مياههم وبعث فى 
آثارثم وأخذ منهم مائتى بعير فاستاقها إلى الدينة . 

* وفهاكان بَْث ألى عبيدة بن الجراح لذ القمّة بارسين رغلا أبعاء فتازوا 
إلفه معاةً حتى أتوها فى عماية الصبح » فهريوا منه فى رءوس الجبال » فأْسَرمْهم 
رجلا فقدم به على رسول الله صلى اللّه عليه وس وبعثه تمد بن مسّامة فى عشرة نفر وكن 

ْ القوم لهم حتى باتوا [ فقل” "© ] أصحاب تمد بن مسا ة كلهم وأفلت هو جربحا . 
وفها ان لعز ف سطااقة الو" "© فأصاب امرأة من مزينة يقال لما حليمة » 
فدلتهم على حلة من حال بنى سلم ة وأمتابو ١|‏ منيننا: نبا وشاء وأشروا | دسماعة مره 
افر كين 01 0 فهم زوج 5 هذه فوهيه رسو ل الله صلى أن علية و سلم 
ازوجما وأطاقهما . 
وفمها كان ينث زيد بن حارثة أيضافى جادى الأولى إلى بنى ثعاية فى خمسة 
عشر رجلاء فهربت منه الأعراب » فأصاب من نعمهم عشر بن ها 3 رجم بعد 


3 ليال . 
)١(‏ سقطت من الأصل وأثبتها من اللواهب 2٠.‏ (؟) سقطت من الأصل . 
(») الأصل : الخنوم . وما أثبنه من المواهب 2٠‏ (4) سقطت من الأصل وأثبتها من الواهب . 


سس فاليم ست 


وفمها خرج زيد بن حارثة فى جمادى الأولى إلى العيص ٠‏ 
قال : وفبها أَخَدَق الأموال التى كانت مع أبى العاص بن الربسم » فاستتجار بزينب 
بلك ورسرل أشاصل الله عليه وس فأجارته . 
وقد ذكر ابن إسحاق قصته حين أخذت العير التى كانت ممه وقدّل أصحابه وذ > 
هو من يهم حت قدم اللدينة » وكانت أمر أته 0 ينب بنت رسو ل الله صلى الله عليه و سم 
قد هاجرت بعد بدرء فاما جاء المدينة استجار نها فأجارته بعد صلاة الصبح » فأجاره 
لاوعول الل صلى الله عليه وسل وأمر الناس” برد ما أخذوا من عيره » فردُوا كل" شىء 
د ه منه حتى لم يفقد منه شيئاً »فلما رجع بها إلى مكة وأدى إلى أهلها ما كان 
لم معه من الودائم أسلم ؛ وخرج منمكة راجعا إلى المدينة » فردٌ عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم زوجته بالنكاح الأو لوم ع و كا تقدم بيان ذلك . 
وكان بين إسلامه وهجّرتها سه سنين » ويروى سنتين . 

ظ وقد ينا أنه لا مناة بين الروايتين » وأن إسلامه تأخر عن وقت تحريم الؤمنات 
ظَُ البكنار يسلقين 6 وكان التاامه فى سقة ثعان فى سنةالفتح لا ما تقدم فى كلا م الواقدى 
من أنه سئة ست ' الله أعر : 

5 ر الواقدى فى هذه السنة أن دحْية بن خايفة الَكلى أقبل من عند قيصرء 
قد أحاذه بأنوال 2 خاع » فاما كان مسمى أيه ناس من جذام فقطعوا عليه الطريق فل 


عه 


يتركوا معة شيا 3 فبعث العم رسول اث صلى ل عليه وسلم 8 سن حار ئة ايضا ركى 


الله عذة . 
قال الواقدى 8 حدثنى عيد لَه بن جعفر » عن لعقوب سن عتية » قال : حرج على" 
رضى الله عنه فى مائة رجل إلى أن نزل إلى حى من بنى أسد بن بكر » وذلاكأ نه بلورسول 


الله صل الله عليسه وسل أن للم جمعا يريدون أن يمداوا يبود خيير» فسار إليهم بالايل 
1 5 - 


اهم ل 


وكن بالنهار وأصاب عيئا لم + فأقر" له أنه “بعث إلى خيير يعرض عليهم على أن يمارا 
هم مر خيبر . ظ 

قال الواقدى رحمه اله تعالى : وفى سنة ست فى شعيان كانت سّرية عبد الر من بن 
عوف إلى دُوّمة الجتدل وقال له رسول الله صلى الله عليه وسل : إن م أطاعوا قتزوتج بنت 
ملكهم » فأسل القوم” وتزوج عبد الرحمن بنت ملسكهم تماضر بنت الإصبع الكلبية ) 
وهى أم أبى سامة بن عبد الرحمن بن عوف . 

نين ين 

قال الواقدى : فى شو ال سنة س كانت سرية كر”ز بن جابر الفهزى إلى العر نين 
الذين قتاوا راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الثمم » فبعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ فى آثارمم كرز بن جابر فى عشرين فارسا فردوهم . 

وكان من أمْرم ماأ+ رجه البخارى ومسل » من طريق سعيد بن أبى عروبة » عن 
قتادة » عن أن ن مالك أن رهطأ من مُكل وعرينة وفى رواية : من عكل أو 
فزبية- انوا وول الدتضل لله عليه وس ققالوا : بارسول الله إنا أناس” أهل” ضرع » 
وونك ن أهل ريف فاستو هنا المدينة . فأمَر لهم رسول الله صلى الله عليه وسل دوو" 
وداعر » وأمرثم أن مخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالهها » فانطلقوا حتى إذا 

كانوا بناحية لكر" : قتلوا راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الل ود 

وكفروا غك إسلامهم 0 النى صلى الله عليه وس فى طلبهم . فأمر مم فقطع 
أيدييم وا 9 أعينهم وتركهم فى الحر”ة حتى ماتوا وم كذلك . 

قال قتادة : قبلفنا أن رسو ل الله صل الله عليه وس كان إذا خطت ينذ ذلك خض 


على الصدقة ومهبى عن الله . 


)١(‏ الذود : الفطيع من الإبل بين الثلاث إلى المعس . . (؟) سمر : فقأ 


ووم ا 


وهذا الحديث قد رواه جماعة عن قتادة ورواه جماعة عن أنس بن مالك . 
وفى رواية مسم ء . ن معاوية بن قرة عن أنس » أن نفرأ كا ا 
الله عليه وسل فأسلدوا وبإيموه » وقد وقم فى الديئة للُوم - وهو البّسًا م ”© فقالوا : 
هذا الوم قد وقم يارسول » » أو أذنت لنا فرجعنا إلى الإبل . قال :ا 000 
فمها , تفرجوا فقتلوا الراعيين وذهبوا بالإبل . 
وعنده : سار من الأنصار قريب" عشر بن فأرسلهم إلمهم وبعث معهم قافا بقتتص» 
أثرم » فأ بهم فقطع أيديهم وأرجلهم و مر أعينهم . 
وفى صحيح البخارى هن طريق أنوب » غن أن قلابة » عن و أنه قال : 
قدم رهط من عكل فأسابو | واجتووا الدينة » فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذ كروا ذلك له فقال : الحقوا بالإبل واشربوا من أبواطا وألبانها . فذهبوا وكانوا فيها 
ماشاء الله فقتلوا الراعى واستاقوا الإبل لخاء الصريج إلى رسول اللّدصل الله عليه وسلم 2( 
فل ترتفع التسين عق أن مهم فأمر عسامير فأحميت فكوام بها وقطع أيديهم وأرجاهم » 
وألقام فى الحرة يسْتسقون فلا يُسقون حتى ماتوا ول مهم . 
وفى رواية عن أنس قال : فلقد رأيت أحدم يبكُدم الأرض يفيه من النطئن 
قال أبو قلابة : فبؤلاء قتلوا وسرقوا وكفروا بعد إمانهم وحاربوا الله ورسوله 
صلى الله عليه وسل . 
وقد روى البمبق من طريق عمان بن ألى شيبة ؛ عن عبد الرحمن بن سلمان » عن 
تمد بن عبيد الله » عن ألى الزيير » عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وس لما بعث 
7 آثارم. قال : اللهم عم علمهم الطريق” » واجعلها عامهم أضيق" من سك جمل » 
قال : فعمى الله علمهم السبيل » فأدركو افأنى مهم 3 يديهم وأرجلهم وسمل أعينهم 
وى صحيح ملم : : إعا لهم لا أنهم هلوا أعين الركعاء . 
)١(‏ البرسام : ذات الجنب . وهو التهاب فى الغشاء المحيط بالرئة . 


جسم د 


فصل فمأ وقع من الحوادث فى هذه السنة 

أعنى سنة ست من اطحرة . 

فنها نزل قراض الحج » كا قرره الشافعى رحه الله زمن الحديبية فى قوله تالى 
«دوأمُوا الحج والعمرة لله 6. 

ولهذا ذهب إلى أن المج على الترالحى لا على الفور ‏ لأنه صلى الله عليه وسل لم يحج 
الاق سلة حشر 

7 خالفه الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد» فعندهم أن المج بحب على كل من استطاعه 
على الفور » ومّنءوا أن يكون الوجوب مستفاداً من قوله تعالى : « وأيُوا المج 
والعمرة له » وإنمافى هذه الآبة الأمس بالإتمام بعد الشروع فقط » واستدلوا بأدلة قد 
أوردنا كثيراً منها عند تفسير هذه الأية مرن. كتابنا التفسير وله الجد والنة بما 
فيه كفاية . ْ 

وق /عبئذه الينة حرمث المسادات على المشركين » تخصيصاً لعموم ماوقم به الصلح 
عام الحديبية على أنه لا يأتيك منا أحدٌ وإن كان على دينك إلا رَدَدْته علينا » فتزل 
قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا جاء؟ الؤمنات مبهاجرات فامتحنوهن الله عر 
بإعانهن » فإن عامتموهن مؤمنات فلا ّ'جموهن إلى الكفار » لاهن حل لم ولام 
يحاون لمن » الآية . 

وفى هذه السنة كانت غزوة لمر نسيع التي كان فيها قصة الإفك ونزول براءة 
أ المؤمنين عائشة رضى الله عمها كا تقدم . 

وفها كانت عمرة الحديبية » وما كان من دَدٌ الشركين رسول الله صلى الله عليه 


وسلٍ » وكيف وقع الصلح يدمهم على وضع المرب بهم عشر سنين » فأمِن الناس فيون. 


موس لد 


بعضمهم بعضا » وعلى أنه لا إغلال ولا إسلال . وقد تقدم كل ذلك مبسوطا فى أما كنه 
وللّه الخد والمنة . وولى المج فى هذه السئة المشركون . 

قال الواقدى : وفيها فى ذى المجة مها بعث رسول الله صل الله عليسه وس ست 
نفر مصطحبين حاطب بن ألى بَامّعة إلى اللقوقس صاحب الإسكندرية. وشجاع بن وهب 
ابن أسد بن جذيمة شهد بدراً إلى الحارث بن أبى شمر السانى يعنى ملك عرب النصارى» 
ودحيّة بن خايفة الكلبى إلى قيصر » وهو هرقل ملاك الروم » وعبد الله بن حذافة 
السهمى إلى كسرى ملك الفرس » وسليط بن عمرو العامرى إلى هواذة بن على المنق » 


وعمرو بن أمية الضمرى إلى النجاثى ملك النصارى بالحيشة وهو أصممة بن الكر” . 


ااي 


سنة سبع من ا هجر 
غزوة خيير فى أولها 

قال شعبة عن الخأكم » عن عبد الرحن بن ألى ليل فى قوله : « وأثابهم فتحا 
قرياً » قال : خيير . 

وقال موسى بن عقبة : لا رجم رسول الله صلى اله عاد له وس من اللدينية دك 
عشرين يوم أو قريباً من ذلك ثم خرج إلى خيبر ؛ وى الى وعده الله إياها . 

وح مومى عن الزهرى أن افتتاح خيبر فى سنة ست والصحيح أن ذلكفى أول 
سنة سبع . يا قدمنا . 

قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بالمدينة حين رجع من 
الحديبية ذا الحجة وبعض اللحركم » ثم خرج فى بقية الحرم إلى خيبر . 

وقال يونس بن يكير عن تمد بن إسحاق عن الزُهرى » عن عروة عن مروان 
. والنور قالا :.انصرف رسول الله صلى الله يدرك عام الحديبية فنزلت عليه 
سورة الفتح :بين مكة والمدينة » فقدم المدينة فى ذى الحجة فأقام بها حتى سار إلى 
خيبر فنزل بالر"< جيع : : واد وعدي عند عدا تمده غطفان ‏ حتى أص بح 
فندا علمهم . 

قال البببق : وععناه رواه الواقدى عن شيوخه فى خروجه أول سنة سبع 
من المحرة ٠‏ 


1 


وقال عبد الله بن إدريس : عن إسحاق » حدثنى عبد الله بن أبى بكر ؛ قال :4 
كان افتتاح خيبر فى عقيب الحرم » وقدم الننى صلى الله عليه وسلٍ فى آآخْر صفر . 
قال ابن هشام : واستعمل على الدينة 0 بن عيد الله الى . 
وقد قال الإمام أجد : حدثنا عفان » حدثنا وهيب » حدثنا إعنى ابن عر اك 5 
عن أبيه أن أبا #ريرة قدم المديئة فى رهط من قومه والنى صلى له عليه وس فخيبر وقد 
استتخلف سباع بن عر'فطة يمنى الغطفاتى على المديئة . قال : : فانتبيت ! إليه وهو يقرأ فصلاة 
الصبح فى الركعة الأو لى كبيعص وف الثانية ويل للمطففين » فقلت نفس : ويل” لفلان 
إذا ١‏ كتال| ١‏ كتال ] بالوافى وإذا كال كال بالناقص . ظ 
قال : فاما صلى رددنا شيثًاً حتى أتينا خيبر وقد افتتح النى صلى الله عليه وسلم خيير» 
قال : فكم المسامين فأشر كونا فى سسهامهم . 
وقذزواء الببيق من حدييق سليان بن جرب 4 عن وغيب #أعن نيم بن عر اكء 
عن أبيه عن نم نفر من بنى غفآر قال : إن أبا هريرة قدم المدينة فذكره . 
بن تزئين 
قال ابن إسحاق : وكان رسول الله صل النّدعايه وسلٍ حين خرج من المدينة إلى خهبر 
سلك على عصر وبنى له فيها مسجدا ثم على الصّهباء » ثم أقبل محيشه حتى نزل به بواد 
قال 9 اجيم الازل ينم وبين عفان + ليحرل ينيم ريق أن دوا أل ره 
كانوا لهم مظاهرين على رسول الله صلى اله عليه وسل » فبلغنى أن غطفان لا سمموا 
بذلك جموا ثم خرجوا ليظاهروا اليهود عليه » جتى إذا ساروا منقلة سمعوا خلفهم فى 
أموالم وأهليهم حا » ظنوا أن القوم قد خالفوا إلمهم فرجءوا على أعقابهم فأقاموا فى 
أموالم وأهليهم وخلُوا سول د ال عليه وسل وبين خيير . 
وقال البخارى : حدثنا عبد الله بن صسمْاة ؛ عن مالك » عن تحى بن سعيد » عن 


لاععسم ل 


بشير أن'سويد نن النمان أخيره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلِ عام خيبر حتىق 
إِذا كانو | بالصهباء ‏ وهى من أدنى خيبر صلى العصر ثم دما بالأزواد فم يؤت 
إلا بالكويق فأمر به فثدى فأ كل وأ كنا . ثم قام إلى المغرب فضمض مصلى ول يتوظأ . 
عد عد عد ش 
وقال البخارى : حد ثنا عبد الله بن مَسْامة » حدثنا حاتم بن إماعيل » عن يزيد بن 
أن عبية. : عن سامة بن الأ كوع قال : خرجنا مع رسول الله صل لله عليه وسل إلى 
خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم امن :ناماس آلا قيدينا من هتباتك ؟ وكا نعامز 
رجلا شاعراً . فنزل محدو بالقوم يقول : 

2 ولا أنت ما اهتدينا ولا تسدنا ولا صليناً 

فاغفر فداء لك ما أبقينا وألقين سكينة عاينا 

وثيّت الأقدام إن لاقينا إناإذا صيح بنا أبينا 

وبالصياح عولوا علينا 

فقالى رسول الله صلى الله عليه وس : من هذا السائق ؟ قالوا : عامر بن ال كوع 

قال : برحمه الله ! فقال رجل من القوم : وجبت يان الله لولا أمتعمّنا به ! 
فأتينا خيبر فناصر ناهم حتى أصابتنا تخصة شديدة . ثم إن الله فتحها عليهم فلا أمسى 
الناس مساء اليوم الذى فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس ماهذه النيران على أ ى شىء توقدون ؟قالوا : على لم . . قال : علىأى للم؟ قالوا : للم 
الجر الإنسية . قال النى صل اللّه عليه وس :أهريقوها وا كسروها. فقال رجل: يارسولالله 
أو مهريقيا ونفسلها ؟ فقال: أو ذاك . فما تصاف؟ النا سكان سيف عامر قصيراً فتناول به 
ساق يهودى ليضر به فيرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر ات منه » فاما قفلوا قال 


سامة : رآ فى رسول النّدصلى الله عليه وسلم وهو اخذ بيدى قال: مالك؟ قلت: فداكأبى وأعن 


لاعس لس 


زعموا أن عامراً حبط عمله . قال النى صلى الله عليه وس : كذب من قله » إن له لأجرين 
- وجمع بين إصبعيه ‏ إنه لجاهل” مجاهد قل عر لى مشى مها مثله . 

ا مسلم من حديث حام نْ ار وغيره عن يزيد بن ألى عبيد مثله . ويكون 
5 ب على الخالية من نكرة » وهو سال إذادلت على تصحيح معنى »كا جاء فى 
الحديث «فصل وراءه رجالقياما ». 

٠‏ + جد عند 

وقد روى ابن إسحاق قصة عامر بن الأ كوع من وجه آخر فقال : حدثنى عمد بن 
إبراهم بن الحارث ااتيمى » عر. ن ألى لمييم بن نصر بن دهر 9 أن أباه حدثه أنه 
سمع رسول الله صلى لله عليه وس يقول فى مسيره إلى خيبر لماص ار 
سامة بن رو بن الأ كوع : « الزليابنالاً كوع نفذ لنامن ن هئاتك ». قال : فمزل بر 
لرسول الله صلى الله عليه و 

والله لولا الله مااهعدينا ولا تَصَدقنا ولا صاية 
إنا إذا قوم بنوا علينا وإرثل أرادو فتنة أب 
فأنزلن سكيفة علينا وشت الأقدامَ إِنْ لاقينا 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : برك ربك . فقال عير بن الطاب : 
تحت ا سول ام ايا به . فقتسل يوم خيير شهيداً . ثم ذكر صفةٌ قتله_كنحو 
ماذ كره البخارى . 

قال ابن إسحاق : وحدثنى من م عن عطاء بن أبى مروان الأسابى » عن أبيه 

عن ألى معتب بن عمرو» أن رسول الله صلى الله عليهو سل لا أشرف على خيير قال لأصحابه 
وأنا فييم : قفواء ثم قال : « اللهم رب السموات وما أظلان ورب | الأرضين وما أقلان » 
ورب الشياطين وما أضلان » ورب الرياح وماأذرَين » فإنا نسألاك خيرَ هذه .القرية 


امهعم ل 
وخير أهلبها ا مافيها » ونموذ بك من شرها وشر أهلها وشر مافيها » أقدموا 
بس الله » . 

وهذا حديث غريبحداً من هذا الوحه . 

وقد رواه الحافظ البييق »عن الحا كم »عن الأمتم » عن الممطاردى » عن يونس 
ابن يكير » عن إبراهيم بن إ“مساعيل بن شمع » عن صالح بن كيسان ؛ عن ألى مروان 
الأسالى ؛ عن أبيه عن جده قال : خر جنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل إلى عق 
إذا كنا قريياً وأشرفْنا علمها قال رسولالله صلى الله عليه وسللاناس : قفوا . فوقف الئاس | 
ققال : « الهم رب السموات السبع وما أغللآن » ورب الأرضين السبع وما أقان » ورب 
. الشياطين وما أضلان » فإنا نسألاك خيرَ هذه القرية وخير أهلها وخير مافيها ونءوذ بكمن 
شر هذه القرية وشر أهلها وشر مافيها ؛ أقدموا بسم الله الرحمن الرحبم » . 


عد عد د 


مهم 
صلى الله عليه وس إذا غزا قوما لم مر علبهم حتى يصبح » فإن ممع أذاة أمسك وإن لم 
يسمع أذاناً أغار » فتزلنا خيير ليلا فبات رسول الله صلى اله عليه وس حتى أصبح م 
يسمع أذانا » فركب وركبنا عه وركبت خاف أبى طاحة وإِنْ قدى لَتمس قدمّ رسول 
لله صلى الله عليه وس ؛ واستقبلنا عمال خيبر غادين قد خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم » 
فلبا رأوا رسول الله صلى الله عليه وس والجيش قالوا : تمد واللميس معه ! فأذبروا هرابأ» 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : الله أ كبر خربت خيير » إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباحٌ النذرين . 


قال ابن إسحاق قوق يداني يعن الى مالك قال : كان رسول اله 


وقال البخار ى : حدّئنا عبد الله بن يوسف ء حدثنا مالك » عن حميد الطويل » عن 


لوخم لس 


أنس بن مالك أن رسول الله أتى خيير ليلا وكان إذا أتى قوم بليل لم بغر بهم حتى 
يصبح » ذلما أصبح خرجت المهود ذ يمسّاحيهمومكاتلوم , » فاما رأوه قالوا : حمد والله » تمد 
والمييس ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : يخي نا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المنذر بن . ش 

تفرد به دون ملم 5 

وقال البخارى : حدثنا صدقة بن الفضل » حدثنا أبو عيينة » حدثنا أيوب » عن 
تمد بن سيرين » عن أنس بن مالك » قال : صبّحنا خييرَ بكرة تفرج أهلها بالمسجى » 
فلما بصروا بالنى صلى اله عليه وسلٍ قالوا : تمد والله » عمد والمبيس ! ققال رسول الله 
صلى الله عليه وسل: : الله أ كبر خر بت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. 
قال : فأصبنا من لوم الجر فنادىمنادى النىصلى الله عليه وس : إن الله ورسوله نياكم 

لحوم الجر فإنها رجس . 

تفرد به البخارى دون مسلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مُعمر » عن قتادة » عن أأنس » قال : 
لا أنى النى ص الله عليدوسل خيبر فو جدمم حين خرجوا إلى زرعهم ومساحيهم » فامارأوه 
وده لين لدو ا فرجموا إلى حصتهم ققال النبى صل الله عليه وس : الله أ كبر 
خربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين . 

تفرد به أحمد وهو على شرط الصحيحين . 

وقال البخارى : حدثنا سلوان بن حرب » حدثنا ماد بن زيد » عن ثابت » عن 
أشن مالك قال صلى رسول الله عليه وسلٍ الصبح ة قريب من خيبر بفاس » ثم قال : 
له أ كبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين . 

ترجو | يشعون بالسكلك فقتل النى صلى الله عليه و سم المقاتلة وسبى الذرية 


55 .ءةخ ب 


وكاوال الذى صفية » فصارت إلى دحية الكللى » ثم صارت إلى التَى صلى الله عليه 
وس عل عتقها صداقها . 

قال علق اديز تيت لثابت : يا أبا مد » أأنت قلت لأنس : ما أصّدقها؟ 
اك ثابت أده لها له 5 تفرد به4 دون 3 . وقد أوزة البخارى ومسم اله عن 
الحوع الجر الأهلية من طرق تذكر فى كتاب الأحكام . 

جد ج د 

7 قال الحافظ الببيق : أنبأنا أبو طاهر الثقيه » أنبأنا خطاب بن أحمد الطوسى » 
حدثنا خمد بن ميد الأبيوردئ ؛ حدثنا حمد بن الفضل » عن مس الأعور اللالى » عن 
الي بن مالك ؛ قال : كان رول الله صلى الله عليه وس لعود المريض ويتبع الجنا دز 
ونيب دعوة المماوك وتركت الجار 4 وكان يوم بى قريظة والتضير على حمار 4 وبوم حيبر 

وقد روى هذا الحديث بيامة الترمذى » عن على بن حجر » عن على بن مور » 
واءن ماجه و عن خمد بن الصباح » عن سفيان » وعن تمر بن رافع عن جرير كلهم عن 
مس اوهوناق كيان املا 5 الأعور التكوفى» عن أنس به . وقال الترمذى : لا تعرفه 
إلا >ن حد ينه وهو نضعف 1 

قلت : والذى ثبت فى الصحيح عند البخارى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه 
وس أجرى فى رفاق خيبر حتى امسر الإز ابُ عن نفذه » فالظاهر أنه كان يومئذ على 
فرس لا على حمار . 

ولمل هذا الحديث إن كاري صمعيحا مول على أنه ركبه فى بعض الأيام وهو 
محاصرها . والله أعلم . 


وقال البخارى : حدتنا د بن سعيك الخزاعى 4 حد نا زياد سن الربيم 4 عن 


ونم دم 


عير 


أ عاق اجو فى » قال : نظر أ نس إلى الفاس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال : كأنهم 
الساعة 56 حيبر. 

وقال الببخارى : حدثنا عيد الله بن سل » حدثنا 3 »عن يزيد بن ألى 0 5 
عن بسامة بن ال فوع قال : كان على” بن أبى طالب مخف عن رسول الله صلى الله 
عليه وسمفى خيبر وكان رمداً ؛ فقال : أنا انلف عن النى صلى الله عليه وسلم؟ 

ق به . 

فاما يتنا اليلد التى 50 خيبر قال : لأعطين الراية غداً » 0 لبأخذن" الزانة 

غداً » رجل نحبه الله ورسوله يفتح عليه . فتحن 1 أجوها ؛ذقيل : هذا علة. فأعطاه, 
فنتح عليه . 

ا وروى البخارى أيض ومسل عن قدب عن حاتم به . 

ثم قال البخارى : حدثنا قتيبة » حدثنا قوب بن عبد الرحمن » عن أبى حازم 
قال : أخيرنى سهل بن سعد أن رسول الله صلل الله عليه وس قال يوم خيبر: لأعطين هذء 
الراية غداً ا يفتح الله على يديه ' 2 سالله ؤرسوله وتحبهالله ورسوله . قال : فبات الناس 
00 ليلنهم مم بعطاها ؛ فلما أصبح الناس غَرَوْ *! على النى صل الله عليدو س كلهم 
رجو أن خطاها .قال : أبن على" بن أبى طالب ؟ فقالوا : هو يارسول الله يشتكى 
عينيه . قال. :فأرسل إليه فأ ؛ فنصق رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى عينيه ودءا له 1 
فيرأ حتى كأن ال يكن بيه وحم ؛ فأعطاه الراية » فقَال على" : يا رسول الله أقاتلهم حتق 
يكونوا مثلنا؟ فقال صلى الله عليه وس قل على رسلك حت تعزل بساحتهم » ثم ادعهم 
إلى الإسلام و وأخيرم عا بجحب عليهم من 7و الله عله 3 و الله نه لان مهدى الله بك 
رجلا واحداً خيرلك من أن يكون لك '+ ر التم 1 


تسمه 
)١(‏ يدوكون : متلفون وسألون . 


وقد رواه مسلِ والنساتى جميعاً عن قتيبة به . 

وفى صحيح مسل واليييق من حديث هيل بن ألى صلخ » عن ن أبيه ؛ عن ألى هريرة 
قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسلم : « لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله 
ويحبه الله وسوله يفتح الله عليه » . 

قال عمر : فا أحببت الإمارة إلا يومئذ ! 

فدعا عليًا فبمثه م قال : « اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك ولا تلفت » قال 
على : على ما أقاتلٌ الناس ؟ قال : : قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن جمداً 
عبده ورسوله » فإذا فعلوا ذلك ققد منعوا منا دماءهم وأمواهم إلا مقا » وحسامهم 
على الله 6 . 

ها البقارف -* 

د مد 

وقال. الإمام عن + جدنا تسن بن القذام وجحش بن الثنى» قالا : حدثنا 

ل حدثنا عبد الله بن عصمة السزلى ) سيعت أبا سعيد المدرى رضى الله 
عنه يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وزاك الراية فهرّها لم قال : من يأخذها 
محقها ؟ خاء فلان ققال : أنا . قال : امض . ثم جاء رحل آخر فقال : امض . ثم قال 
البى صلى الله عليه وسلٍ : « والذى كركم وجه تمد لأعطينها رجلا لا يفرة » فقال : 
هاه با على . 

فانطاق حتى فتح الله عليه خيير وقّدك وجاء بِسَحُوها وقديدها . 

تفرد به أحمد وإسناده لا بأس به » وفيه غرابة . 

وعبد اله بن عصمة » ويقال ابن أعص » وهكذا 5-5 بأى علوان العحلى » وأصله 


من العامة سكن الكوفة » وقد ا بن موءين 4 وقال أبو زرّعة م لا امو ب4 » وقال 


عسس اق #م اسسم 


أبو حاتم : شيخ . وذكره ابن حبّان فى الثقات » وقال : مخطى' كثيراً . وذ كره فى 
الضعفاء » وقال : يحدث عن الأثيات ما لا يبه حديث الثقات حتى يسبق إلى القاب 
أباترهوة أرموقوطة: 

وقال يونس بن يكير عن عمد بن إسحاق : حدثنى بريدة بن سفيان بن قروة 
الأملئ عن أبية عن سلة بن رو بن الأ كوع رضى الله عنه قال : بعث النى صلى 
الله عليه وس أبا بكر رضى الله عنه إلى بعض حصون خيبر » فقاتل ثم رجع ول يكن 
فتم وقد حي 

ثم بعث عمر رضى الله عنه فقاتل ثم رجع ولم يكن فتح . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : لأعطين الراية غداً رجلا يحبه الله ورسوله وبحب الله ورسوله » يفتح الله 
على يديه » وليس بغرا . 

قال سلمة : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ على" بن ألى طالب رضى الله 
عنه » وهو يومئذ أَرْمّد » فتفل فى عينيه ثم قال : « خذ الراية وامض بها حتى يفتح 
الله عليك ) . 

فرج مها الله أ يرول هرولة ؛ وإنا علافه تنبع أثره ؛حتى ر 3 رايته فى 
رضم اي ع الحصن » فاطلع يهودى من رأس الحصن فقال : من أنت ؟ 
قال : أنا على بن أنى طالب . فقال المبودى : َل وما أ ول على موسى . فا رجع حتى 
فتح الله على يديه : 

وقالالبميق : أنبأناالحامءأ نبأنا الأمم »أنبأنا المُطَاردى ؛ عن يونسين "يكير » عن 
الحسينبنواقد » عن عبد الله بن بر يدة » أخبر فى أبى » قال : لمأكان يوم”خيبر أخذ اللواء 
كرجا علو النفس من ندة العدوء .وتروى : يصول:: 


6 الرضم : حجارة بعضها فوق عض 2 من غير بناء 5 
(؟؟ السيرة ‏ ”*) 


لساغم" لم 


أبو بكر » فرجم وم يفتح » وقتل منود بن مسامة ورجع الناس ٠‏ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس : « لأدفمن أوالى غداً | إلورجل تحب انه ورسوله 
ويحبه الله ورسوله ءلن برجع حتى يمتح الله له » فنا طيبة د نفوسناأن الفتحّغداً » فصلى 
000 لله صلى الله عليه وسل صلاة النداة » م دما باللواء وقام قات ؛ فا منا من رجل له 
مئزلة من رسول الله صلى الله عليه وسام | إلا وهو يبرجو أن يكون ذلك الرجل » حتى 
تطاولت” أنا لها ورفمت رأمى لز كانت لى منه » فدعا عل ن أنى طالب وهو يشتكى 
عينيه . قال : فمسحها ثم دفم إليسه اللواء ففتح لهغ فسيدث عبد الله ان ريدة و 
حدثتى ألى أنه كان صاحب م ا 

قال يونس : قال ابن إسحاق :كان أول حصون خيبر فتحأ حصن ناعم ل 
تمود ان مسّاءة ألقيت عليه رحّى منه فقتاته . 

ظ 3 


م روى البق » عن يونس بن بكير »عن الستة بن عله الأردى » حدثنأ 
عبد الله بن بريدة » عن ٠‏ أبيدقال : كان رسول الله صلى اللّهعليه وس رعا 0050-6 
فلبث اليوم واليومين لا مخرج »فلما نزل خيبر أخذته الشقيقة فم مخرج إلى الناس » و إن 
أن دكر أحَذْرَاية رسول اله صلى ل عليهوسلم نض فقات تل قتا لاشديداً مر جع 9 فأخذهاعر 
فقاتل قتالا شديداً هو أشد من القتال الأو ل حم رجع 4 خير بذلك رسو ل الله صلى الله عليه 
71 0 : «لأعطينهاغدا [ رجلا ] بحب اللّهورسولدو' غبدا ووسو لديا خَذها عنوة» ولس 
0 عل » فتطاوات ها قريش » ورج ا كل" رجل منهم أن يكون صاحب ذاك »فأ تت | 


وحاء على بن ألى طالب على لعخر له حج تى أناخم قر 3 وهو 0 قل عصب عينه شقة 3 


0 


قطرى » ققال رسول الله صبى الله عليسه وسلٍ : مالك ؟ قال : رمدت بعدك . قال : ادن 
منى . فتفل فى عينه فيا و جعها حت مفى لسبيله . 

م أعظاة ازاية فون بها وعليه جب أرجوان حمراء قد أخرج لها » فأتى مديئة 
خيبر وخرج مَراحب صاحب الحصن وعليه مثفر عأنى وحجر قد ثقبه مثلّ البريضة على 
رأسه وهو يرتحز ويقول : ٠‏ 

قدعمت خييرُ أنى مَرْحَبْ شاك سلاحى بطل مركب 
قر ث أقبلت' تلب 2 وأحجٍمّت عن صولة القلب” 
ذقال كل رضى لله عنة :+ 
أنا الذى سعانى أى يدر كليك غابات ‏ شديد القمُو ره 
أ كيلك بالصاع صكيل السسدرر0 

قال : فاختلفا ضربتين » فبدره على بضر بة فد الحجر والغفر ورأسه ؛ ووقم فى 

الأضراس » وأخذ الدينة . 
د عند عد ٠‏ 

وقد روى المافظ اليرّار عن عباد بن يعقوب » عن عبد الله بن بكر » عن حكيم 
إن جبير ؛ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قصة بَث ألى بكر ثم عمر يوم خيير ثم 
بعث على” فكان الفتح على يديه . وفى سياقه غرابة ونكارة و قّ إسناده من هو مهم 
بالتشيع وات أعر : ظ 

وقد روى مل والبميتق واللفظ له ؛ من طريق عكرمة بن عمار» عن إياسبن سلمة 
انال 8 عن أ بيه فذكر حدية] طويلا وذ كر فيه رجوعومعن غزوة بنىقزارة. قال : 
ظٍ بمكث إلا ثلاثاً حتى خرجنا إلى خيبر. قال : وخرج عامر لعل يقول : 


. السئدر ة : ضرب من السكيل غراف جراف‎ )١( 


الاو" د 


2 2 
ولا لم يكنا نولا صلينا 


والله اولا أنت ما إهتديئنا 
ك1 عليبنا 


ونحن من قَضْلِك ما استذكينا فأنزان : 
وشت الأقدام إن لاقينا 
قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : من هذا القائل ؟ فقالوا : عامس . فقال : 
غفر لك ريك . قال : وما خص رسول الله صلى الله عليه وسلرقط ادي ب إلا امتتيف: 
فقال عمر وهو على جمل : لولا متنا بعامر ! 
قال : فقدمنا خيبر نرج مرحب وهو مخطر بسيفه ويقول : - 
ا 6 3 المح بطل محرب 
إذا دروت أقات تابي 
قال : فبرز له عاص رضى الله عنه وهو يقول : 
قد غات خبيرٌ أنى عامثئ شا السلاح بطل مغامر 
قال : فاختلفا ضر بتين» فوقع قم سيف يرحب فس عاءر فذهب يسم ل!ه”"؟ » فرجع 
على نفسه فقطع أ كدل فكانت فيها نفسه . 
قال سامة : تفرحت فإذا فر من أسعاب رسول اللّدصلى اله عليه وسلم يقولون : بطل 
عمل عام رقتل شه ] 
قال : فأتيت رسو اله صلى الله عليه وسل وأنا أبكى فقال : مالك ؟ فقلت : 
قالوا : إن عامراً بطل جه :قال + عن قال ذلك ؟ فقات : نفر من أصحابك . فقال : 
كذب أوائك ؛ بل له الأجرٌ مرتين . 
قال : وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى على رضى الله عنة يدعوه وهو 
أزمد وقال : لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله . قال: خئت به أقوده . قال : 
فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عينه فيرأ » فأعطاهالراية » فبرز مُرحب وهويقول : 


)010( سعل : ينشط 2 


حب با اسم 


قد عالست تي أنى ف _ شح ا 3 السلاح بطل ع ر“ب” 
إذا الحروب. أقبلت تلبب . 
قال : فبرز له على" وهو يقول : 
أنا الذى مكتنى أمى حدر 0 كليث غاباتٍ 1 به النظر ّ 
أوفهم بالصاع كيل الكتدره 0 
قال : فضرب مرحبا ففلق رأسه فتتله ٠‏ وكان الفتح . 
هكذزا وقع فى هذا السياق أن علياً هو الذى قتل مرحبا الممودى لمنه الله . 
وقال أجد : حدثنا حسين بن حسن الأشقر 4 حدثنى قابوس بن أبى طيان »)عن 
أببه عن جده عن على قال : لما قتلت مرحبا جئت برأسه إلى رسول الله صل الله عليه وسل . 
وقد روى موسى بن عقبة عن الزهرى 4 الذى قتل مرحيا هو حمل بن مسامة 1 
وكذلك قال محد بن إسحاق : حدثنى عبد الله بن منهل أخد بنى حارثة » عن 
جابر بن عبد الله ؛ قال : خرج مرحب المهودى من حصن خيبر وهو يرنجز ويقول : 
قد علمت خيبر أنى مراحب”* شاى السلاح بطل مجسركب” 
أطمن أحياناً وحينا أضرب” إذا الليوث أقبلت تي 
إن حماى لاحمى لايقرب” 
قال : فأجابه كعب بن مالك : 


قد عدت خيبر ألى كسب مفريٌج الهاء جرئئ” صلب 


إذ بت اك كا 0 : 00 ميق و 


0 0 ا 
)0ن( ابن هقام : تلتها المرب 


١‏ سس جرع سم 


عليه وسل : من ذا ؟ ققال مد بن صسمْمة: أنال بارسول الله أنا وله للوتور والثائر » 
قتلوا أخى بالأمس . ققال : قم إليه اللبم أعنه عليه . 

قال : فلمادنا أحدها من صاحبه دخلت ينهما شجرة تمر ية 277 من شجر لعشم 7" 
َلَئْد 22 » فجم لكل واحد مهما ياوذ من صاحبه بها »كنا لاذ بها أحدها اقتطع بسيفه | 
عاذوانة 4 عق :زر كل" وامويتيها متاح ةوسا رت نبي الشعل نام مافنها فأن » 
نم جل على محد بن مشسامة فضربه فاتقاه بالدّرقة فوقع سيفه فيها فعضت [به] » » فاسعله 
وضر به مد بن مسامة حتى قتله . 

وقد رواه الإمام أحمد , عن يءقوب بن إبراهم » عن أبيه عن ابن إسحاق بنحوه ٠‏ 

قال ابن إسحاق : وزع بعض الناس أن تمداً ارتحجز حين ضر به وقال : 

قد علمت" خيِيرٌ أنى ماض حل إذا شئت وسم * قاض 

وهكذا رواه الواقدى عن جابر وغيره مرن السلف »أن ممد بن منائة هو 
الذى قتل مرحباً . 

2 الواقدى أن عمداً قطم رجلى مُرْحب فقال له : أجوز على" . فقال :لا » دق 
اموت كا ذاقه تمود بن مسّامة . فر> به على وقطم راتذع سق عليه إل مول انه 
صل الله عليه وس » فأعطى رسول الله صل الله عليه وسلِ حمدين مسامةسيفه ورمحه ومغفره 
وبيضته . قال : : وكآن مكتوبأ على سيقه : 

هذا سيف مرحب من يذقه | يعطب 


د ا 


. العمرية : القدعة‎ )١( 
5 (؟) العشى : شجر فيه حراق لم يقتدح الناس فى أجود منه‎ 
. (؟) المسد : الشديد الفتل . ولم ترد هذه الكلمة فى ابن هشام‎ 


تووم لد 


3 ذكر ابن إسحاق أن أخا مرحب وهو ياسر خرج إع-ده وهو يقول : هل 
من مبارز؟ 

فزعم حشام بن عروة أن ن الزيير خرج لهء فقالت أم صفية بنت عبد الطلب : يقتل 
ابنى يارسول أ . فقال : بل ابنك يقتله إن شاء انه . فالتتقيا فقتله الزيير . 

قال : فسكان الزبير إذا قيل له : والله إن كان سيفك يومئذ صارما بقول : والله 
ما كان بصارم ولكق| رهد 

وقال يونس عن ابن إسحاق ؛ عن بعض أهله عن أبى رافع مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : خرجنا مع على إلى خيير» بعثه رسول الله صلى الله عليه دسم ترايته » فلما 
دنا من الحصن خرج! إليه أهله فقاتلهم فضر به رجل معهم من مهود فطرح ' ل من يذه » 
فتناول عل باب الحضن فترّس به عن نفسه فر بزل فى يده وهو 0 الله 
عليه ثم ألقاه من يذه » فلقد رأيتنى فى نفر معى سبعة أنا ثامنهم تمك على أن تقلب ذلك . 
الباب ها استطعنا أن تقليه . 

وفى هذا اعخيرجهالة وانقطاع ظاهر . 

ولكن روى الحافظ الببيق والحا ؟ من طريق مُطَلبِ بن زياد » عن ليث بن أبى 
سل عن أبى جعفر الباقر » عن جابر » أن علي حمل الباب يوم خيبر حت صعد السلمون 
عليه فافتتحوهاء وإنه 0 بعد ذلك م يحمله أر بعون علد 

وفيه ضعف أيضاً ٠‏ وفى رواية ضعيفة عن جابر : 9 اجتمع عليه سبعون رجلا وكان 
حهدم أن أعادوا الباب . ٠ ٠‏ 1 

وقال البخارى : حد ثنا مكى ن إراهي ؛ حدثنا يزيد بن أبى عبيد» قال : رأيت 


أثر ضربة فى ساق ساة » ققات : يا أبا مس ما هذه الضربة ؟ قال : هذه ضربة أصابتنى 


اميس د 


يوم خيبر فقال الناس : أصيب ساءة . فأتيت النى صلى الله عليه وسلٍ فنفث فيه ثلاث 
تْئات » ها اشتكينها حتى الساعة . 
د د 3# 

ثم قال البخارى : : حدثنا عبد الله بن مَسْائة » حدثنا ابن أبى حازم » عن أبيه عن 

سهل » قال : الى النبى صلى الله عليه وسلم وللش ركون فى بعض مغازيه فاقتيوا قيال 
31 قوم إلى عسكرهم » وى المسامين رجل * لايدع من اشر ركين شَادةٌ ولافاذة إلا اتبعها 
فضريها بسيفه » فقيل : يارسول الله ما أَجَرَأ منا أحد” ماأجرأ فلان . قال : إنه من أهل 
النار . فقالوا : أيُنا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار ؟ ! فقال رجل من القوم : 
لأنّبمنه فإذا أسسرع وأبطأ كنت معه » <تى جرح فاستمَل اموت فوضم نصاب” سيفه 
بالأرض وذُبا به بين ثدبيه » ثم نحامل عليه فقتل نفسه . 

غاء الرجل إلى الننى صلى اله عليه وسلم فقال : أشهد أنكرسول الله. قال :وماذاك؟ 
فأخيره فقال ؛ « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجسة فيا يبدو لاناس وإنه من أهل الدار » 
ويعمل بعمل أهل النار فيا يبدو للناس وإنه من أهل الجنة . 

رواه أيضاً عن قتببة عن يعقوب » عن أبى حازم »عن سهل . فذاكره 
مثله أو نحوه . 

ثم قال البخارى : : حدثنا أبو المآن حدثنا شعيب » عن الزهرى » أخيرئى -.عيد 
ان للسيب أن أبا هريرة قال :شهد نا خييرَ فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أرجل ممن 
معه يدعى الإسلام : هذا من أهل النار . فلما حضر الققال قاتل الرجل أشد القتال حتى 
كثرت به الجراحة » حتىكاد بعض الناس يرتاب . فوجد الرجل ألم جراحه فَأَهْوَى بيده 
إلى كنانته فاستخرجمنها أسمها. فندر مها نفسه » فاشتد " رجال” من الم مين فقالوا: يارسول 
الله صدّق الله حديئك » انتحر فلان فقتل نفسه . فال :قم يا فلان فأذْن : إنه لا يدخل 


اام لد 


الجئة إلا مؤمن » وإن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر ! » 
“ا عند عد 
وقد روى مومى بن عقبة عن الزهرى قصة العبد الأسود الذى رزقه الله الإبمان 
والشهادة فى ساعة واحدة . وكذلك رواها ابن طريعة عن أبى الأسود » عن عروة قالا : 
ونياء عبدشنتى اومن أعلك خيير كآن فى غنم لسيده » فلا رأى أهل خيير قد أخذوا 
السلاح سألم قال : ما تريدون ؟ قالوا : نقاتل هذا الرجل الذى لأعم أنه نى ١‏ 
فوقع فى نفسه 5 ر الى فأقبل بغنمه حتى عمد أرسول الله ص الله عليه وسل فقَال : 
إلى ما تدعو؟ قال : أدعوك إلى الإسلام » إلى أن تشهدأن لا إله إلا الله وأنى رسول الله 
وأا تعبد إلا الله . قال : فقال العبد : فاذا يكون لى إن شهدت بذاك وآمنت بللّه ؟ 
قال رسول الله صلى الله عليه وس ان إن مت على ذلك . 
فأسل العبد فقال: يانىاللّه إنهذه الم عندى أمانة. قال رسول اللدصل الله عليه وسل : 
أخر جها من عسكر نا وارمها بالحصا » فإن الله سيو دىعنك أما تنك . ففعل فرجعت الت 
إلى سيدها » فعرف المبودى أن غلامه قد سر : 
فقام رسول الله صلى الله عليه وس فوعظ الناس فذ كر الحديث فى إعطائه الراية عايًا 
ودنوه من حصن اليهود وققله مَرحباً » وقتل مععلى” ذل العبد الأسود »فاحتمله السلدون 
الس م فأدخل ذ فى الفسطاط»؛ فزعوا أن رسول اللّصلى اللّهعليه وس اَم فى الفسطاط 
ثم اطلع على أصحابه قال :« لقدأ كر : له هذا العبدوساقه إلى خير » قدكان الإسلام 
فى قلبه حقاً » وقد رأيت عند رأسه اثنتين من الور العين ! » . 
ظ وقدروى الحافظ الببهق منطريق ابن وهب » عن حَهُوة بن شر بح عن ابن الهادًء 
عن 1 قسفل ؛ عن جابرين عبدالله » قال : كنا مع رسول لله صلى الله عليه وسل 


ا 


فى غزوة خييرة | لشراشيت مسر بة فأخذوا له معة غم برعاها فذ كر 0 قصة هذا العبد 
الأسود وقال فيه : قل 0 ونا سعدا سحدة ! 

ثم قال الببيق : حدثنا تمد بن حمد بن حمد الفقيه حدثنا أبو بكر القطان » حدثنا 
أبو الأزهر » حدثنا مومى بن إسماعيل حدقا قاد حدقا ابت عن أس أن :رجلا 
أتى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : يا رسول الله إنى رجل أسود اللون قبيح الوجه 
لما ل ى »فإن قانات” هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة ؟ قال : نعم . 

فتقدم فقاتل حتى قتل » فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وهو مقتول فقَال : 
قد حمّن الله وجبك وطيب ربحك وكير مالاك وال : « لقد رأيت زوجتيه من 
الحور العين يتنازعان حبته عليه » يدخلان فيا بين حلره وحبته » . 

ثم روى البيق من طريق ابن جُريج » أخبرنى عكرمة بن خاله. » ععرن ابن ألى 
عانعن غداويق لاد » أن رجلا من الأعراب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
فامن به وائيمه فقال : أهاجر معك ٠‏ فأوصى به اللنى صلى الله عايه و سم 0 
أصحابه ؛ فنا كانت غزوة خيبر غم سوك أ صلى ل عليه وسلم ققسمه والدم له 
فأعطى أحابه ماقسم له وكان برعى ظهرثم فلا جاء دفعوه إليه فقال : ماه_ذا ؟ قالوا : 
م قسمه للك رسول الله صلى. الله عليه م قال : ماعلى هذا اتبستك ولكن اتبعتك 
أن 1 رمى هاهنا» و شاد اال اه تي د موت فأدخل الجنة . فال : « أله مدق 
الله يصدقك 6. 

ثم نهضوا إلى قال الندوع فأ هه رسول اشاهل الله عايه وسلٍ مل وقد أصابه 
سسهي حيث أشار » فقال النبى صلى الل عليه وس : هو هو ؟ قالوا : نعم . قال : « صدق 
انه فصدقه » . 


وكفنه الى 09 ل عليه و 3 فى جية النى 1 اث عليه و سم 2 قلمه فصل 


- 


2 


١ 0 1‏ .ث ممه ير 1 87 5 4 
عليه وكآن م ظهر من صللاته : 2 اللهم هدا عبدك رع مهاجرأ ق سبيلاك تل شهيدا 
و أنا عليه شهيد » . 

وقد روآه النسالى عن سويد بن صر 4 عن عمد له بن الممارك ع ان 


جرح و4 5 3 
اد 


قال ان إسعاق : وتذى رسول 9 صل كل عليه 6 الأموال الكدها ماللا مالا 
و ع ءِ ع 2 
ويفتاحها حصنا حصنا 6 وكان أول أحصونهم قتحم حصن ناعم » وعنذه قتل ختمود بن 
5 + 2 5 5 100 - 
مسمة 0 القيت عليه رحى منه فقتاته 5 2 القمو ص حصن بى ألى الحفيق 58 
دامناة رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم سبايا » منهن صفية بنت حُبى بن أخطب » 
وكانت عند كنانة ن الر بيع بن أ اقيق وبشقى عم هاء فاصطق رسول الله ص الله 
عليه وس صفية لنفسه » وكان دحية بن خليفة قد سأل رسول الله صلى الله عليسه وس 
صفية » فاما اصطناها لنفسه أعطاء ابنتى عمها . ٠‏ 
قال : وفشت السبايا من خيبر فى المسابين » وأ كل الناس لوم الجر فذ كر مبى 
رسول الله صلى امعان وسل إيامم عن أ كلها ٠.‏ 
وقد اعتنى البخارى بهذا الفضل » فأورد النهبىّ عنها من طرق جيدة . 
ف ف اتن مني 2 1 33 8 
ونحرعها مذهب جمهور العاماء سلفأ 0 وهو مذهب الاعة الاربعة . 
الأحاديث الواردة فى النهى عنها . 
0 . 3 0 4 38 
فقيل لآنيا كاك ظهر ا يستعينون ها فى الو له . وقيل : لامها لم تسكن دوست 


شاه 


والشتفيع أ جين عمها لذاتباء فإن فى الأثر التخيم أن نادى منادى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : إن الله ورسوله ينك عن لوم الجر فإنها رجس . 

أ كنأوها والقدوو تقور با + 

وموضم تقرير ذلك فى كتاب الأحكام . 

قال ابن إسحاق : حدثنى لام بن كر'كرة » عن مرو بن دينار » عن جابر بن 
عبد الله » ول يشهد جابر خييرء أن رسول الله صلى الله عليه وسم حين مهى الناس عن 
أكل لوم الجر أن لم فى هوم اللميل . 

وهذا الحديث أصله ثابت فى الصحيحين » من حديث حماد بن زيد » عن تحرو بن 
دينار » عن تمد بن على » عن جابر رضى الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه 
وس يوم خيبرعن لحوم لمر ورخص فى اغليل . 

لفظ البخارى . 

قال اءن إسحاق : وحدّثنا عبد الله بن أبى يح » عن مكحول » أن النى صلى الله 
عليه وس نهاهم يوم عق أره بع : عن إتيان الحبالى من النساء ؛ وعن . أكل الجار 
اذمل فوع ٠‏ أك لكل ذى ناب من انبا شن :بيع اننم حت ." تقس . 

وهذا مرسل . 

جد جد د 

وقال ابن إسحاق : وحدثنى يزيد بن ألى حبيب » عن أبى مرزوق مولى جيب 2 
عن حَنش الصتعاتى » قال : غزونا مع رويفع ن ثابت الأنصارى المغرب ؛ فافتتح قرية. 
من قرى المغرب يقال لها جرية » فقام نينا خطيباً فقال : أيها الناس إلى لا أقول فيكم 
إلا ماسمعت من رسول الله صلى اله عليه وس يقول فينا يوم خيبر» قام فينا رسول 
اللَّهُ صلى لله عليه وس فقال : لاحل لامرى يؤمن ن بالله واليومالآخر أن يست ماءه زرع 


سوم ا 


0 الحبالى منالسبى ء ولا بحل لامرى يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب 
من السبى حتى يستبرثها. ؛ ولايحل لامرئ' يؤمن بللَه واليوم الآخر أن يبي ممما 

حتى 5 »ولا بحل لامرئ يؤمن بالله واليوم والآخر أن يركب دابة من ف السلمين 
حتى إذا أَعْجِفْها ردّها فيه » ولايحل لاءرى' يؤمن باللهواليوم الآخر أن يلبس يوما من قىء 
السلدين حتى إذا أخلقه رده فيه . 

وهكذا روى هذا الحديث أبو داود من طريق محمد بن إسحاق . ورواه الترمذى 
عن حفص بن عمرو الشّببانى ؛ عن ابن وهب؛ عن بح بن أيوب » عن ربيعة بن سل » 
عن بشر بن عبيد الله ه عن رويفم بن ثابت مخقصراً . وقال : حسن 

وفى يح البخارى عن نافم » عن ابن مسر » أن رسول الله صلى لله عليه وس 

مهى يوم خيبرعن لوم الجر الأهلية وعن أ كل الوم . 

وقد حكى ابن حزم عن على وشريك بن المبل أنهما ذهبا إلى تحر البصل والثوم 
البىء . والذى نقله الترمذى عمهما الكراهة . فالله أعل . 

#* 

وقد تسكلم الناس فى الحديث الوارد فى الصحيحين من طريق الزهرى » عن عبد 
الله والمسن ا بنى مد بن الحنفية » عن أأبيهما » عن أبيه على بن أبى طالب رضى الله عنه » 
أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم نهى عن نكاح التعة يوم خيير وعرة الحوم 
الجر الأهلية . 

هذا لفظ الصحيحين من طريق مالك وغيره » عن الزهرى وهو ينتضى تقييد 
ريم نسكاح التعة بيوم خبير . 

وهوائ تام ايت أحدها أن يوم خيبر لم يكن 0 نسالا يتمتعون مهن » 
إذ قد حصل لم الاستغناء بالسباء عن نكاح التعة . 


ل اباس سد 


الثانى : أنه قد ثبت فى صحيح مس عن الربيع بن سبرة » عن ميد عن أبيسه » أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل أذن لم فى للقعة زمن الفتح » ثم ل مخرج من مكة حتى 
نهى عمها وقال : إن الله قد حرمها إلى يوم القيامة . 

فبلى هذا يكور قد نهى عنها ثم أن فيهام حُرمت » فيازم الأسخ مرتين 
وهو بعيك . 

ومع هذا فقد نص الشافنى على أنه لابعل شيئاً أبيح م حرم » ثم أبيج م حرم » 
غير نكاح التمة . وما حداه على هذا رحمه الله إلا اعماده على هذين الحديثين أ 
ا 

وقد حكى السهيل وغيره عن بعضهم أنه اانا ابعك لظ مراك وغريت 
ثلاث مرات . وقال آلخرون : أربع مرات . وهذا بميد جداً . والله أعلم . 

واختافوا أى وقت أول ما خُرمت » فقيل : فى خيبر. وقيل : فى عمرة القضاء 
وقيل : فى عام الفتح وغذا يطازرن وكيلق ا أواطاع: :وهو ربمن الى قبله -.وقيل : 
فى تبوك . وقيل : فى ححة الوداع . 

رواه أبو داود . 

وقد حاول بعض االماساء- أن يجيب عن حديث على رضى الله عنه بأنه وقع فيه 
تقديم وتأخير . 

وإنما الحفوظ فيه ما رواه الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن الزهرى » عن الحسن 
وعبد انه ابنى محمد عن أبيهما » و ن حَسب أرضاها فى أنفسهما » أن عاياً قال لابن 
عباس : إن رسول الله صلى اله عليه وس : نهى عن نسكاح المتمة وعن هوم الجر الأهلية 
زمن خيير . 


. بالأصل بياس عقدار سطر‎ )١( 


سس اياسم سس 


قالوا : فاعتقد الراوى أن قوله خيبر ظرف لهمهى عنهما » ولس كذلك إنما هو 
ظرف للنهى عن لوم الجر » فأما نكاح لمتعة فلم يذكر له ظرفا » وإنما جمعه معه لأنعليا 
رضى ل عنه بلثه أن ابن عباس أباح نكاح المتعة وموم الجر الأهلية كا هو المهور عنة» 
فقال له أمير المؤمنين على : إنك امرؤ تاه » إن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ نهى عن 
نسكاح المتعة وموم الجر الأهلية يوم خيير . ٠‏ 

مع له المهى ليرجع عما كان يعتقده فى ذلات من الإباحة . 

إلى هذا التق ري ركان مَيْؤ” شيخنا الخافظ أبى المحاج الزّى تغمده الله برحتته آمين . 

ومع هذا مأ رجع ابن عباس عماكان يذهب [ إليه | من [ إباحة ] الحم والتعة . 

أما المهى عن الجر فتأوله بأنها كانت حمولهم » وأما التعة فإما كان يبيحها عند 
الضرورة فى الأسفار » وحمل النهى على ذلك فى حال الرفاهية والوجدارتل » وقد 
تبعه على ذلك طائفة من أصحابه وأتباعهم »وم يزل ذلاك مشهورا عن علماء المجاز إلى 
زمن ابن حرريح وبعده . 

وقد حكى عن الإإمام أحمد بن حنبل رو ابد كذهنن ابن عباس » وهى ضعيفة . 

وحاول بعضمن صدّف فى اكلال نقلّرواية عن الإمام بمثل ذلك . ولابصح أيض) 
والله أعر . وموضع محرير ذلك فى كتاب الأحكام . والله الشتمان . 

د د يد 

قال أن إسحاق : ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسل يقد الحصونّ والأموال . 
خدثتى عبد الله ب نألى بكر أنه حدثه بعض” من أل” أن بنىسهم من سر 1 
الله صلى الله عليه وسل فقالوا : يارسول الله لقد هد نا وما بأيدينا شىء فل يجدوا عند 
رسول الله صل الله عليه وس شيئا يعطبهم إياهء فقال : « الاهم إنك قد عرفت حالم وأن 
ليست لم قوة وأن'ليس ببدى شثىء أعطيهم إياه » فافتح عليهم أعف حصو نها عمهمغَناء0© 


ليق ادن هشام بعض أسم 6 الأصل : غنى 5 وما أثبته من ابن هشام . 


ام ا 


وأ -كثرهاطعاماً وودّكا» . ففدا الناس ففتح عليهم حصن الصّعب بن معاذ » وما بخيبر 
حص نكان أ كثر طعاماً وود كا مئه . 

قال ابن إسحاق : ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه وس من حصوبهم ما افتتح 
وحاز من الأموال ما حاز اننهوا إلى حصنهم الوطيح والتّلام » وكان أخخر حصون خيبر 
افتتاحاً » لخاصرهم رسول الله صلى الله عليه و-لم بضع عشرة ليلة ٠‏ 

قال ابن هدام 1 وكان شعارهم يوم خيير: أ وراك ابت 

قال ابن إسحاق : وحدثنى ترديدة زسفيان الأسّدى الأسائى »عن بعض رجال بنى 
سامة » عن ألى اليسر كعب بن عمرو » قال : إلى ل رسول الله صلى اله عليه وسل مخيبر 
ذات عشيّة إذ ات ن مهود تريد حصنهم وحن ن محاصصروهم » فقال رسول الله 
صل الله عليه و سم : من رجل يطعمنا من هذه الم ؟ قال أبو السر : فقات : أنا 
ا اله د 0-0 

قال ب أمتمنا به . قال 5505 ار وقد دخلت أولها 7 » فأخذت 
شاتين من أخراها فاحتضنمهما نحت يذى » 3 دكت مهمأ أشعلة كانه ليس معى شىء » 

0 بو اليسر من آآخر أسماب رسول الله صلى الله عليه وسلم موتا . وكان إذا 
حدّث هذا الحديث بكى ثم قال : أمتعوا بى لمَمرى ! حتى كنت من آخرم 

وقال الحافظ البميق فى الدلائل : أخيرنا أبو تمد عبد الله بن يوسف الأصبهاتى » 
حدثنا عو سعوك بن الأعر الى » حدثنا سعدآن نَ نصر 3 حدثثنا أ بو معاوية 2( عن عأصم 
الأحول » غن أبى عمان اليد 2 أوعن أن قلا بة قال : لما قدم النىة صل الله عليه وس 


5 0 05 عو صر 
خيبرَ قدام والمرة خضرة » قال : فأسرع اله دان إامها فحدُوا فشكوا ذلك إأيهء. فأمرهم 


سد وام ل 


يوا لاء فى الشنان7” ثم ير ونه علمهم إذا أنى الفجر” ويذ كرون ابم الله عليه » 
فنعاوا ذلك فكأنما تشطوا من عقل . ظ 
ظ لانن 

قال الببيق : ورويناه عن عبد الرةن بن رافع موصولا » وعنه : بين صلاتى 
الغرب والعشاء . 

وقال الإمام أحد : حدثنا حبى ومبز » قالا : حدثناسلوان بنالفيرة » حدثنا يد بن 
هلال ؛ حدثنا عبد الله بن مَُّْلَ » قال : ول جراب من شحم يوم خيير فالتزمته فقات : 
لا أعطى أحدا منه شين . قال : فالنفسةٌ فإذا رسول الله صل الله عليه وس يتبسم . 

وقال أحمد : حدثنا عفان ؛ حدثنا شعبة » عن حميد بن هلال » عن عبد الله بزمغفل» 
قال : كنا تحامير قصر خيير » فألق إلينسا جراب فيه شح » فذهبت فأخذته فرأيت 
انبى صلى الله عليه وسل فاستحييت . 

وقد آخر جه صاحبا الصحيح من حدديث شعيسة . ورواه مسل أيضاً عن شيبان .ن 
فروخ ؛ عن عمّان بن الغيرة . . ْ 

وقال ابن يإسحق : وحدثنى من لاأنهم عن عبدالله بن مُغفل الرّتى قال : أصبت من 
فىء خيبرجراب” شع » قال : فاحتملته على عنق إلى رحلى وأصحالى . قال : فلقينى 
صاحب الفاتم الذى جل عليها ؛ فأخذ بناحيته وقال : هل حتى تقسمه بين السامين .. 
قال : وقلت : لا والله لا أعطيكه . قال : وجمل مجاذبنى الجراب » قال : فرآنا رسول الله 
صل الله عليهوسلٍ ونحن نصنع ذلك فتبسم ضاحكا » تمقال اصاحب الفانم : حل بينه ويينه . 
قال : فأرسّله فانطلقت” به إلى رحلى وأصحالى فأ كلناه . 


5 يفرسوا : يبردوا 8 والكئان 0 القرب‎ )١( 
السيرة واج‎ - 54 ( 


سد يس سس 


وقد استدل الجبور بهذا الحديث على الإمام مالك فى تحر بمه شحوم ذبأح اليبود 
وماكان عَلمهم عليه غيرهم من المسابين لأن الله تعالى قال : « وطعامٌ الذين أوتوا 
اللكتاب م لسك » قال  :‏ لس » قال : وليس هذا من طمامهم . فاستداوا عليه بهذا 
الحديث وفيه نظر . وقد يكون هذا الشحم تمااكان حلالا لهم والله أعلم . 

وقد استدلوا هذا الحديث على أن الطعام لا تحرس » ويعضٌّد ذلك ما رواه الإمام 
أبو داود : حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية » حدثنا إسحاق الشيبائى » عن 
عمد نأبى مجالد » عن عبد الله بن أنى أَوْق قال :اقلت : كنم محمُسون الطعام 
لفية رشو اله صلى الله عليه وس ؟ قال : أصبنا طعاما يوم خيبر » وكان الرجل بيجىء 
فيأخذ منه قدر ما يكفيه ثم ينصرف . 


تفرد به أبو داود وهو حسن . 


در قصة صفية بنت حُى بن أخطي التضرية 
زطق الله عنبا 

كان من شأنها أنه لما أجل رسول الله صلى الل عليه وسلم مهوة بنى النضير من اللدينة 
تقدم ؛ فذهب عاممهم َك خيبر وفههم حَئْ بن أخطب و ُ أ ا عق ؛وكانوا 
ذوى أموال وشرف فى قومهم » وكانت صفية إذ ذاك طفلة دون البلوغ » ثم لما تأهت 
التزوبج تزوجها بعض بنى عهاء فلها زفت إليه وأدخلت إليه بنى بها ومضى على ذلك 
بال ناكا ل سانيا قر السهاة قد مقط فى تخارها 6 فقمكه زو رقا عل أن 
عمها فلطم وجهبا وقال : أتتمئ ين ملا يثرب أن يصير بعك 

كن ال .درول لله صلى الله عليه وس وحصاره إياهم » فكانت صفية فى 
جملة السبى » وكان زوجها فى جملة التتلى . ٠‏ 

ولما اصطفاها رسول الله صل الله عليه وسلم وصارت فى حوزه وملكه كا سيأنى » 
وال مها اتيك استقيرا” وخا با وجد ار تلاك اللطمة فى خدها » فسأها ماشأنها فذكرت له 
ما كانت رأ تمن تلك ازؤيا الضاطة رفن اغبا وأرشلها: 

# ا د 

قال البخارى : حدثنا سلمان بن حرب » حدثنا ماد بن زيد » عن ثابت » عن 
أنس بن مالك ؛ قال : صلى النى صلى الله عليه وسل الصبح قريها من خير بعأس 9 
قال : « الله أ كبرت خر بت خيبر» إنا إذا نز زلنا بساحة قوم فساء صباح” المنذر بن 6. 

ترجو لسعو ن فى السكلك » فقتل النى صلى الله عليه وس | اللقاتلة وسى الذرية» 
وكان فى الشّمى صفية فصار تإلى د<ية ة الكلى »؛ ثم ضارت إن أل بى صلى الله عليه وس 


فجعل عتقها صد اقها . 


عام لد 


ورواه مس أيضا من حديث حاو بن زيد » وله طرق عن أشن . 

وقال البخارى : حدثنا أدم » عن شعبة » عن عبد العزبز بن صبَيبٍ قال : معت 
أن بن ماقك يقول : سبى النوع صلى الله عليه وس صفية فأعتقها وتزوجيا ٠‏ قال ثابت 
لأنى : ما أَصْدَقها ؟ قال : أَصْدَقها نفسها فأعتقها . 

تفرد به البخارى من هذا الوحه . 

قال البخارى : حدثنا عبد الغفار بن داود » حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ح . 
وحدثنا أمد بن عسى » حدثنا وهب » أخيرنى يعقوب بن عبد الرحن الزهرى » عن ١‏ 
مرو مولى لعب »عن أنس بن مالث قال : قلرئنا خب فا ع صل الله ايسه وس 
الحصن ذ ذكره جما صفية ‏ بنت حُى بن أخطب » وقدقتل زوجها وكانت عروسا » 
فاصطفاها الى صل الله عليه وس لنفسه » فرج + 0 0 عاك 
فبنى بها رسول الله صلى الله عليسه وسلم م صنع حَْسا فى نط ” "© صغير ثم قال لى : 
آدْن' مَن حولك . فكانت تلك ولمته على صفية . ثم خرجنا إلى المدينة فرأأيت ابي 
صل الله عليدوسل بمرى لما وراءء بعباءة ثم مجلس عند بعيره » فيضع ركبته ونضع صفية 
رجلها على ركبته حتى تركب . 

تفرد به دون مسلم ٠‏ 

وقال البخغارى : حدثنا سعيد بن أَبى مريم » حدثنا مد بن جعفر بن أبى ى كثير » 
أخبرنى “ميد ؛ أنه ممع أنسا يقول : أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين خيير وللد. 
ثلاث ليال 'يينى عليه بصفية » فدعوت المسامين إلى وليته وما كان فيها من خبز وم » 
وما كان فيها إلا أن أمَر بلالا بالأنطاع فيسعلت فألق عليها الف والأقط والسمن » فقال 
الامون : إحذى أمهاث الؤمنين أو ماملكت بمينه ؟ ققالوا : إن حيّبها فعى إحدى 
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أمبات الؤمنين » وان لم محجما فهى مما ملكت عينه . فلا ارمحل والما 
خلفه ومد الححاب . 

أنفرد به البخارى . 

وقال أبو داود : حدثنا مسد » حدثنا ما بن زيد » عن عبد لعز بز بن مهيب » 
عن أنس بن مالك » قال : صارت صفيةٌ لدحية الكلبى » » ثم صارت ارسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 

وقال أبو داود : حدثنا عقوب بن إبراهم »قال : حدثنا ابن عليّة » عن عبا 
العزيز بن صهيب » عن أنس قال : : مع السبى يعنى مخيبر لخجاء دحية فقال : يارسول 

الله أعطنى جارية من السبى قال :اذهب نفذ جارية . فأخذ صفية بنت حب » فجاء رجل 
النوسوق الله صل الله عليه وسلِ فقال : يان الله أعطيت دحية . قال يمقوب : صفية 
د جاردا ركعي الماع إلا لك . قال : ادعوا مها . فاما نظر إلها النى 
صلى الله عليه وس قال ا ن الشّمى غيرها ٠‏ وإن رسول الله صلى الله عليه وس 
أعتقها وتزوجها . 

وأخرجاه من حديث ابن عليّة . 

وقال أبو داود : : حدئنا مد بن خلا البادلى » حدثنا بر بن أسد » حدثنا حماد بن 
سامة » حدثنا ثابت عن أنس » قال : وقع فى سهم وحنية جارية جميلة » فاشتراها رس ول ' 
لله صلى الله عليه وس بسبعة أرؤس » نم دفمها إلى أم سلية تصنمها وّبيئها . قال حساد : 
وأحسبه قال : وتمتد فى يدها ؛ صفية بنت حب . 

تفرد به أبو داود . 


سانا 


قال ابن إسحاق : فلما افتتح رسول الله صل الله عليه وسل القَمُوص حصن بنى أنى 


لاس سس 


اللقيق أتى بصفية بنت حى بن أخطب وأخرى معهاء فر بهما بلال- وهو الذى جاء 
ما - على قل من قتلى سهود » فلها وأنهم التى مع صفية صاحت وصكْت وجهها وحثقت 
التراب على رأسهها » فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وس قال : أغز بوا لبو ان 
الشيطانة . وص بصفية ليزت خافه وألق عليها رداءه » فمرف المنون أن وول الله 
صلى الله عليه وسل قد اصطفاها لنفسه . 
وال وول لله صلى الله عليه وسلِ لبلال » فما بلغنى » حين رأى بتلك المهودية مارأى : 
أزغت ميك الرحمة يابلال <تى مرت بامرأتين على قتلى رجالما ! : 

وكانت صفية قد رأت ف المنام وهى عروس بكنانة بن الربييع بن أبى المقيق 
أن قراً وقع فى حجرها » فمرضت روه زياها على زوجها ققال : ماهذا إلا أنك نين مَلِك 
الححاز تمد . فلطم وحمها لطمة 0 ا . فألى . مها رسول لَه صلى اللّه عليه 
وسلم وبها أثر : أثر منه » فسأها ماهذاء فأخبرته الخير . 

قال ابن إسحاق : وأتى رسول الله بكنانة بن الربيع » ؛ وكان عنده كير بنى النضير » 
فسأله عنه فجحد أن يكون بم مكانه . فأتى رسول الله صلى الله عايه وسلم رجل” 
من ألميو د فال ارسول الله صلى ا عليه وس : إلى رأيت كنانة يطيف بهذه الكربة 
كل" عَداة . ققال رسول الله صلى الله عليه وس لكنانة ٠‏ أرأيت إن وحدناه. عحدك 
أقتلك ؟ قال : نعم . فأمر رسول الله صلى الله عليه وَل باحر بة لخذرت اندر ما 
بعض كانم ء ثم سأله عما بق فأبى أن بؤديه فأمى به رسول الله صلى اللّه عليه وسلٍ 
الزبير بن العوام ققال : عد به حتى تستأصل ماعنده . وكان الزبير يقد فق 
صدره حتى أشرف عل :: نفسه » ثم دفعه رسول الله إلى تمد بن مسّامة فضرب عنقه بأخنة 


تود بن مسامة 8 


(1)أعزيوا : أبعدوا . (؟) ابن هشام : زند . 


سه لد 


فصل 

قال ابن إسحاق : وحاصر رسول الله صلى الله عليه وسل أهل خيبر فى حصديهم 
الوطيح و الشُلام ؛ حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألو ه أن يسيرم وأن يحقن دماءم . ففعل » / 
ركان رول صل الله عليه وس قد حاز الأموال كلها الشّق والتّطاة والكتدبة وجميع 
حصونهم ؛ إلا ما كانمن ذينك الحصنين » فلها سمم| مهم ] أهل" فَدَك قد صنعوا ماصنعوا 
بمثوا إلى رسولالله صلى الله عليه وسل أن يسرم بحن دماءهم ومخلوا له الأموالَ ففمل . 
وكان تمن مشى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدهم فى ذلك مخيصة بن مسعود 
6 بنى حارثة . ش 

فلما تزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسولٌ لله صلى الله عليه وسل أنث يعاماوم فى 
الأموال على النُصف » وقالوا : نحن أعل مها من وَأَعمَر لها . فصالحهم رسول الله صلى 
الله عليسه وسلٍ على النصف على أنَا إذا شئنا أن مرجم أخرجنا» . وعامل أهلء قدك 
عثل ذلك . 

فصل فى فتح حصوتما وقسمة أرضها 

قال الواقدى : لما وكلت المهود من حصن ناعم وحصن الصعب بن معاذ إلى قلعة 
الزيير حاصرمم رسول الله صل الله عليسه وسلم ثلاثة أيام » لغخاء رجل من اليهود يقال 
له عزال فقال : يا أبا القاسم 'مننى على أن أدلك على ماتستريج به من أهل النطاة وتخرج 
إلى أهل الشق » فإن أهل الشى قد هلكوا رعباً منك ؟ 

قال : فأسّته رسول الله على أهله وماله فقال له المبودى : إنك لو أقت شبرا 
محاصرم ما با بلك » إن للم تحت الأرض بول "© مخرجون بالليل فيشربون منها ثم 
يرجعون إلى قلعتهم . 

. الديول : الجداول‎ )١( 


١‏ سس يس لد 


ان ولاقام اناعل رد لد مل ؛ تفرجوا فقاتلوا أشد الققال» وقتل 
من المسادين يومئذ نفر وأصيب من اليهود عشرة » وافتتحه رسول الله صلى الله عليه وسم 
. وكان آخر حصون النطاة . وتحوئل إلى الشق » وكان به حصون ذوات عدد » فكان 
أول حصن بدأ بدمنها حصن أبى” » ققام رسول لله صلى الله عليه وسل على قامة يقال لها 
سموان فقاتل عليها أشد القتال » نفرج مهم رجل يقال له عزول فدعا إلى البراز فبرز إليه 
الحياب بن الدذر » فقطع يده الينى من نصف ذراعه ووقع السيف من يده » وثر وى 
راجما فاتبمه الحباب فقطم عرقوبه . . وبرز منهم آآخر فقام إليه رجل من السامين فقتله 
المبودى » فنهض إليه أبودجَانة فقتله وأخذ دَلبَهِ » وأحجموا عن البراز فَكبّر السلمون» 
0 وطماما» 
وهرب من كان فيه من القاتلة وتقحموا الجزركاً مهم الضباب حتى ماروا إلى حصن 
البزاة بالشق» وتمثموا أشد الامتناع » فزحف أيهم رول لقدسل لل علي و وأصا 
فتراموا ورم معهم رسول الله صلى الله عليسه وسلٍ بيده الكريمة » حتّى أصاب 56 
بنانه عليه الصلاة والسلام فأخذ عليه السلام كقاً من المصا فرمى حصنهم بها فرجف بهم 
حتى ساخ فى الأرض وأخذمم المسامون أخذاً باليد . 

قال الواقدى ثم تحوكل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأخبية والوطيح 
والّلالم » حصكئ ألى المقيق » ومحصنوا أشد التحصن وجاء إلبهم كل من كان الممزم 
من النطّاة إلى الشّى + فتحصنوا معهم فى التَمُوص وفى الكتيبة » وكان حصنا منيما 
وفى الوطيح والسّلالموجماوا لابطاءوز ن من,حصوبهم » حت مر سول اللّهصلى الله عليهوسلم 
ن يتصب المتحنيق عليهم . 

فلماأيقنوابالهملكة وقد رع رسولانّْهصلى الشعليه وس أربعة عشر يوما تزل إليه 
ابن أبى المقيق فصالحه على حفن دمائهم ويسيرهم ومخلُون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم 


سس اباس سس 


وبين ما كان لم من الأرض والأموال والصفراء والبيضاء والسكراع والحلقة وعلى البرّء 
إلا ما كان على ظهر إنسان » يمنى لياسههم الوسر اله عليه وس : وبرت" | 
متم ذمةٌ الله وذمة وصوله إن كتممم شيئاً . فصالحوه على ذلك 

قلت : وهذا لا كته د اف 000 جزيلة» 
تبن أنه لا عبد لم » فقتل ابنى أبى الحقيق وطائفة من أهلهع سبب نض العرود ظ 
منهم وللوائيق . ظ 

ننالن إن 

وقال الخحافظ الببيق : حدثناأ بو الحسن على بن ممد القرى الأسفرايبنى ؛ حدثنا 
الحسن بن مد بن إسحاق » حدثنا يوسف بن يعقوب » حدثنا عبد الواحد بن غياث 2 
ا 0 2 
أن رسول اله صل الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حجٍ تى ألجأم إلى قصرثم » ؛ قغلب على الأرض 
والزرع والنخل »فصاموه على أن يلوا منها وهم ما ملت ركابهم وارسول اللدصلى اللدعليه 
وس الصفراء والبيضاء » ومخرجون منها » واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يسَيبوا شيئا » 
فإن الال راع 

فغِيبوا ”© فيد ماله وسل لي بن خط » وكان احتمله معه إلى خيير حين 
أجايت النضير » فقال رسول الله صل الله عليه وسل حينئذ : ماقمل ملك حبى الذىجاء 
به من النضير؟ فقال : أذهبته النفقات” والحروب . فقال: المهد قريب والمال أ كم من ذلك 
فدفمه رسول الله صل الله عليه وسلم إلى الزبير فمسّه بعذاب » وقد كان حبى قبل ذلك 
دخل خربة » فقال : قد عرد ل لاا فطافوا فوجدوا 
المسك فى الكربة 

فقتل رسول الله صلى الله عليسه وسلم اببى ع لد زوج صفية بنت 
)١(‏ السك : الجلد . 


الام ب 


حديى بن أخطب » وسبى رسول الله صلى العامة وس نساءهم وذراريهم وقسم أمواهم 
بالنكث الذى تكثوا 

وأراد إجلاءثم منها ء ققالوا : يا مد دَعْنا نكون فى هذه الأرض نصلحها ونقوم 

مها . ول يكن ارسول ات صلى ا عليه وس ولا لابه غلال يشومون عامها 4 وكانوا 

لا ب رغون أنيقوموا عايها » فأعطاهم خيبر على أن لم الشّطر مكل زرع ومخيل وثى 2 
ما بدا اأرسول الله صلى الله عليه وسل 0 

وكان عيسدك ل سن رواحة انهم كل عام فيخَرجها علمهم ؛ ألم اليضمعهم الشعار 04 
فشَكوا الىمرسول أنه صلى الله عليه وس شدة خر'صه 4 و رادوا أن راشوة فقال : باأعداء 
لله هرق لتحت ! والله لقد جئش من عند أحب الن الناس إلى ولأتم أبغض. إل" من 
عداتكم “رف المردة والخنازير 4 ولا ملق 3 بغدى يا وحى إياه اه على أن 
لاأعدل عايكم . 

فقاو نذا قامت السدرزات رالا رض ! 

قال : فرأى رول الله صلى ا عليه وس لعين صفية خضرة 4 فقال : ياصفية ماهذه 
الخضرة ؟ذقالت : كان م فى ححر ابن أبى الك ونا نائمة» فرأيت كأن أوقع 
فى ححرى » فأخيرته بذلك فلطمنى وقال : تتمثّين ملك يثرب . 

الت ف : وكان رسول اله صلى أنه عليه 0 #ن 0 1 غاس إلى » قتل زوجى 

0 4 8 زال يعتذر إلى ويقول: إن أاك ا على العرب> وقعل وأفعل 4 دى ذهب 
دلك 4 ن نفسى . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وس بعط 0 امأ ة من ونيا عانين وس من 

تمر كل عام وعشرين وسنا ال » ادا كان فى زمان عر عدوا المسامين وألقوا ابن 


سا يللا ل 


مر من فوق بدث فقّدعد0© بديه » فقال عمر : من كان له سمهم” مخيير فليحضر حتى 
1 5 0 5 3 7 ا 6 327 . 
تقسمها. فقسمما . يدهم . فقال ر سوم :لا تخرحنئا دعنا نكو ن فمها م ورا نارسولالله 
صلى ال عليه وس و بك لكا لكوع تزاف سنقيا عل لوصول ال ادي 
وسم - 0 بك إذا وقصّت* 0 احلئك م الشام و 3 و 3 و عن . 

وقسمها خمر قر من كان ن يذ خيير 0500 ن أهل الخديبية . 

وقد رواه 5 داود مختصراً ا ن حديث هاد ن سامة , 

قال البميق : : وعلقه البخارى فى ك: تابه فقَال : ورواه اد بن سامة . قفلث 2 أرة 
فى الأطراف فلل أعل . 

ندا اين ين 

وقال 9 داود : حدثنا سليان بن داود المورى » حدثنا أبن وهب » أخيرنى أسامة 

١ 5 5‏ .2 0 2 
ابن زيد الليئى ؛ عن نافع 4 عن عمد الله بنعمرء قال: لافتحت حييبر سالت مود رسول. 
١ 5 5-0 4 0 0‏ 
الله صلى الله عليه وسلم أن يقركهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها فقال رسول الله 

0 1 

صلى الله عليه وسل: أة 5 فيها على ذلك ما شئنا . 

فكانوا علىذلك » وكان القر يه يقسم على 00 نصف خيبر ويأخذ رسول اله 
عل اشعا ور س عو 3 أطعم كل" امس ن أزواجه من ا وين 
عر وعشرين وسقا من شعير 5 

فاناأ راد مر إخراج المهود أر سل إلى أزواج النى صلى الله عايه وس فقال لمن : 
تن أعن" مك ن أن أقَسر - خا ماثة وسق. 5 ون 1 6 أصاما وأرضها وماوها 4 وهن 
الزرع م مَزْرعة عشر بن 2000 أحب أن فول الذى لما فى اللجس 
كاهو قءانا . 


(١)الفدع‏ : اعوجاج الرسغ من اليد أو الرجل .2 (؟) وقصت : أسرعت . 


سيرم ل 


وقد روى أبو داود من حديث تمد بن إسحاق حدثنى نافع » عن عبد الله بن 
عمر » أن عمر قال : أيها الناس إن رسول الله صلى لله عليه وس عامل هود خيبر على أن 
مخرجهم إذا شاء » فنكان له مال فليلحق به ء فإنى عمج يهود . فأخرجهم . 

وقال البخارى : حدثنا حى بن بكير » مرف لباقي عرو لو لد عق ان 
شهاب » عن سعيد بن المسيب.» أن جبير بن مطعم أخيره قال : مشيت أنا وعمان بن ظ 
عفان إلى سول الوص الله عليه وسل فقلنا: أعطيت بنى الطلب من مهس خيير 
وتركتنا» ونحن وثم بمنزلة واحدة منك . فقال : « إنما بنو هاشم وبنو الطلب ثىء 
واحد » . قال جبير بن مطعم : ول يقس البى صلى اله عليه وس لبنى عبد مس 
وبنى نوفل شيئا . 

تفرد به دون مسل ٠‏ 

وف لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « إن بنى هاشم تق عند القلات 
شىء واحد » إنهم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام » . 

قال الشافعى : دخلوا معهم فى الشّمب وناصروم فى إسلامهم وجاهايمهم ٠‏ 

قلت : وقد ذم أبو طالب بنى عبد مس ونوفلا حيث يقول : 

جزى اله عناعبد ثمس ونوفلاً عقوبة شر عاجلا غير أجل 

وقال البخارى : حدثنا الحسن بن إسحاق » حدثنا محمد بن ثابت » حدثنا زائدة » 
عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر قال : قنتم رسول الله صلى الله عليه وس 
و6 خيبر للفرس سهمين ولاراجل سهماً . 

قال : فسره نافع فقال : إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاث أسسهم » وإن لم يكن 
معه قرس فله مهم . ش 

وقآل الببخارى : حدثنا سعيد بن ألى مريم » حدثنا عمد بن جمفر » أخبرنى زيد » 


ارم ل 


عن أبيه » أنه سمع عمر بن امطاب يقول : أما والذى نفسى بيده لولا أن أترك أ 
الناس ب 7 بيس للم شى» ما تحت" على قرية إلا قتسسنها كا قم النبى صل الله عليه 
وسلم خيبر » ولسكى أتركها خزانة لمم يقتسمونها . ا 

وقد رواه البخارئ أيضًا من حديث مالك ؛ وأبو داود ع نأحمد بن حنبل ؛ عنابن 
مهدى » عن مالك ؛ عن ز يد بن أسل » عن أبيه عن عمر به . 

وهذا السياق يقتضى أن خيبر بكالها سمت بين الغامين . 

وقد قال أبو داود : حدثنا ابن الترح » أنبأنا ابن وهب » أخبرتى يونس » عن 
ابن شهاب قال : بلغنى أن وجرن ان هن عليه وسل افتتح خيير عَدُوة بعد القتال 
ورك من ترك من أهلها بعد القتال . 

وبهذا قال الزعرى : تس رسول الله صلى الله عليه وسلم خيير نم قسم سائرها على 
من شهدها . 

ونيا قله اززهرى نظر » فإن الصحيح أن خيير جميعها لم تقسم وما قم نصفها 
بين النا سكا سيألى بيانه . ١‏ 

0 هذا مالك ومن تابعه على أن الإمام مخير فى الأراضى الخنومة » إن 

قسمها وإن شاء أر رصدها لمصالح المسامين ؛ وإن شاء قسم بعضها وأرضد بعضها لما 

.ينوبه فى الحاجات والمالح 0ك 

قال أبو داود : حداثنا الربيع بن سليان الؤذن » حدثنا أسد بن موسى » خدثنا محجى 
ابن زكري » حدثفى سفيان » عن يحى بن سعيد » عن بشير ؛ بن يسار ؛ عن سهل بن أبى 
حَمة قال : : قسم رسول الله صلى اله عليه وس خيير نصفين ؟ نصفاً لنوائبه » ونصفا بين 
السابين : قسمها ينهم على كمانية عشر مهما . 


لا 0 
ل حرام د عبان 7 2 5 5 


رم ب 


تفرد به أبو داود . ثم رواه أبو داود من حديث بشير بن يسار م مرسلا» فمين 
نصف. النوائب الوطيح والكتيبة والشلالم وما حير معها» ونصف المسامين الى 
والقّطاة وما حيز معهما » وسسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا نميه : 

وقال أيضا : حدثنا حسين بن على » حدثنا خمد بن فضيل » عن بحى بن سعيد » 
عن شير ين ن يسار مولى الأنصار » عن رجال من أسحاب رسول الله صلى الله عليه وس 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ | ظهر على خيبر فقسمها على ستة وثلاثين ممما م 
كل" سسهم مال سهم » فستكان لرسول لله صلى اله عليه وس وامسلرين الصف من ذلاك» 
وعزل النصف الثانى لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس . 

تفرد به أبو داود . 

قال أبو داود : حدثنا تمد بن عسى » حدثنا جمع بن يعقوب بن شمع إن بريد 
الأنصارى » سمعت ألى يعوب بن مع يقول عن سمه عبد الرحمن بن بريد الأسارهة 
عن عمه ممع بن حارثة الأنصارى ‏ وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن ‏ قال : ة 
خيبر على أهل الحديبية » فقسمها رسول الله صل اله عليه وسلم على عل انية عشر سنهما؛ 
وكان الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثثائة فارس » فأعطى الفارس » سهمين وأعطى 
الزانطل ميزما: ظ 

تفرد به أبو داود . 

وقال مالك عن الزهرى » أن سعيد بن المسيب أخبره أن الننى صلى لله عليسه وس 
افتتح بعض خيبر عنوة . 

ورواه أبو داود .ثم قال أ بوداود : قرئُ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد » 
ف حدم ا شهاب أن خييز بعضها كان عنوة 
وبعضها صّلحا » والكتيبة أ كثرها عنوة وفيها صلح » » قلت لمالك : وما الكتيبة ؟ 


حون - 


كال أرضن خور: وهى أربعون ألف عذق . قال أبو داود : والمذق : النخلة . 
والعذق : العرجون . 

ولهذا قال البخارى: حدثنا حمدين بشار ؛ حدثُبا حرمى »حدثنا شعبة »حدثنا عمارة» 
عن عكرمة ؛ عن عائشة ة قالت :لما فتحت خيبر قلنا : الأن نشبع من المْر . 

حدثنا الل سن » حد ثنا قرة بن حبيب » حدثنا عبد الر حمن بن عبدالله بن دينار »عن 
أبيه ؛عن أبن تمر قال : ما شبعنا - يعنى من ارا حي اكتحنا خيبر. 

وقال محمد بن إسحاق :كا ت الشق والنطاة فى سهمان السامين » الشق : ثلاثة عشر 
سهما ولطاة لخسة أسنهم قم ابيع على ألف وممامائة سهم » ودفع ذلك إلى من شهد 
الحديبية من حضر خيير وم. ن غاب عمبا وم يغب عن خيبر من شهد الحديبية إلا جاار 
ابن عبد الله فضرب له سعهمه . 

قال : وكان أهل المديبية ألفا وأ ربعاثة » وكان معهم ماثقافرس لكل فرس 
سسهمان » فصرف إلى كل مائة رجل سهم من ثمانية عشر سهما » وزيد المائتا فارس 
أ بعهاثة 2 مهم يولم . 

5 ارواه البميق من طريق سفيان إن عبينة ؛ عن يحى بن سعيد » عن صال بن 
كيسان أ: نهم كانوا ألنا وأرمالة مموم مانتا فرس . 

قلت : : وضرب رسول الله له صلى الله عليه وس 2 جم بسمهموكان أول سمب من ممهمان 
ادق مع عامج بن عدى . 

قال ابن إسحاق : وكا نت السكتيبة ؤس و سهم النى صل اللهعليةو سلء 
وسهم ذوى القربى واليتائى والسا كين وابن السبيل » وطُمّمة أ زواج الننبىصل الله عليه 
وس 5 رمام أقوا 5 مشوانى صلح أهل قدك مهم د بن مسعود أقطعه.رسول الله 


(١)ابن‏ هشام : حمس الله . 


درم ل 


صلى الله عليه وس ثلاثين وسقا من ثمر وثلاثين وسقا من شعير . قال : وكان وادياها 
اللزانقسمت عليه يقال لها وادى التسربر ووادى خاص . 

9 ذكر ابن إسحاق تفاصيل الإقطاعات مها » قأجاد وأفاد رحمه الله . 

قال : وكان الذى ولى قسمّها وحسابها حبار بن صخر بن أمية بن خنساء أخو ببى 
نبلة وويوى تانث وى الله عنينا: 

قلت : وكان الأمير على خرص مخيل خيير عبد الله بن رواحة تفرصها سنتين »ثم 
لقتل رضى الله عنه فى يوم مؤتة ولى بعده حبار بن صحر رضى الله عنه . 

وقد قال البخارى : حدثنا إسماعيل » حدثى مالك » عن عبد الجيد بن سهيل » عن 
فيد للسين عن أبى سعيد اللخدرى وألى هريرة 5 الله صلى الله عليه وس 
استعمل رجلا على خيبر خاء بتمر جنيب »فقال رسول الله صل الله عليه وسل : « أ كل 
0 مَكذا ؟ » قال : لا وله يا رسول الله » إنا لتأحذ الصاع من هذا بالصاعين » 
والصاعين بالثلائة » فقال : « لا تفعلبع الجمع بالدراهم » 93 ابتع بالدرام حنيبا » . 

قال البخارى : وقال الدر اوَرّدى » عن عبد الجيد» عنسعيد بن البتة أن أبا سعيد 
وأباغريز حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وس بعث أخا بنى عدى مرت الأنصار 
إل وام علمها . وعن عمق :ا طيداعن ألى صالح السمان » عن أ شك وات 
هرارة مكله ٠.‏ 

د عند ع 

قلت :كان سبي النى صلى الله عليه وسلٍ الذى أصاب مع المسامين مما قم خيدر 
وقدك بكلحاء وهى طائفة كبيرة من أرض خيبر » نزلوا من شدة رعبهم منه صاوات 
الله وسلامه عليه فصاححو ه» وأموالبني النضير المتقدم ذكرها مما لم يوجف السامون عليه 


خيل ولا ركاب . 


اورم سمس 


فكانت هزه الأموا( ل ارسول ايل نه صيلى الله عليه وسلم 1 3 وكن 1 ممها نققة 
أهله لسنة » ثم يجعل ما بق كَْملٌ مال الله يتمرفه فى السكرا والسلاح ومصال اللسامين . 
فامامات صلوات الله وسلامه عليه اعتقدت فاطمة وأزوا اج الننى صلى الله عليسه وسل 
3 أ كثرهن حأ هذه ادا ى تسكون موروثة عنة ) و دافن 0 لدت عنه من 
قوله صلى الله عليه ف 0 و هعمس الا لاد نورّث ها تركناه شو صدقة ع ., 

ولا ظليك اطي وأزواج الى صلى ل عليه 2 والعياس نصدمهم من ٠‏ ذللك ا لوذأ 
الصديق أن 596 إلعهم : ذكر 5 م قول رسول الله صلى الله عليه وحم 0 لانورث 
فار كنا صدئة » وقال ٠:‏ أنا ل 7 ن كآن يلعول سول 5 صلى الل له عليه وس 3 والله 
لقرابة رسول الشصل الله عليه وس أحب اق أن أصل من قراب 

وصدق رضى الله عنه وأرضاه » فإنه اليا ر الراشد فى ذلاك التابع لاح . 
وطلب ب العياس وعللى” عل لسان فاطمة 4 د قل فاهم ورا 3 أن ينظر | 2 هذى الصدقة 
وأن اعرها ذلك فى المصارف التى كان الننى صل الله عليه وس يصرفها فيهاء قألىعليهم 
وسلم والإعرج . من دآ 1 ِ-3 عن سائه . 

فتخضبت قا ركى ا عم أ عليه ف دلاك ووحدتثت ف نفسمها عض الوؤجدة ٠.‏ 

ول يكن لها ذلك الم من قد عر فت م وو ستو 12 ران من سنو 

الله صل الله عليه وس وقيامه فى نصرة النى صلى الله عليه وسم ف حياته وبعد وفاته) 
شِ 5 اله عن ثليه وعن الإسلام وأهلء انيرا 


وتوفيت فاطمة رصى الله عه بعل سئه و 3 08 عل * البقة تعك ذلك 4 واما 


كان أيام ع ر بن الخطاب سألوه أن يفوض أم> هذه الصدقة إلى على والعباس » وثَقلوا . 


لومم ل 


عليه جماعة من سادات الصحابة » ففعل مر رضى آل عداذيك #وذيك لكثرة أخفاله 
نساء مملكته وامتداد رعيته . 
فتغكب عل على عمه العباس فيهاء ثم نساوقا تصمان إلى عمر » وقدّمابين أيديهما 
جماعة من الصحابة وسألا منه أن يقسمها بيمهما فينظر كل مننهما فها لاينظر فيه الآخر . 
فامتنع مر ن ذلك أغد د الامتفاع وخشى أن #حكوق هذه القسمة انشيه قسمة ةالواريث ش 
وقال : انظرا فمها وأنا جميع » فإن تدعا عمها فادفعاها إلى" »والذى تقوم السماء #والارضن 
أده لا أقفضى فمها قضاء غير هذا . ش 
فاستمرت| فمها ومن بعدها إلى ولدما إلى أيام بى العباس » تصرف فى الصارف الى 
كان رسول الله صل له عليه وس يصرفها فمها ؛ أموال بنى النصير وفذك ونتيع سول انه 


صلى الله عليه وس من خيبر . 
فك ا 
رتاه , شهد خَييرَ من العبيد والنساء فرضخ 9 لم رسول اله صلى الله عليه وس 
شنشا ه, ن الغنيمة و 0 حي لم . ١‏ 
قال أبو داود : حدثنا أحمد لل دا سر سن ن المفضل » عن _ل بن زيد > 
ل : شهدث خيير مع سادنى » فسكلموا فى رسول الله صلى 
علد وس قأم بى فقلرت سيفا » فإذا أنا أجرره » فأأخبر أنى مملوك » فأمر لى بشّىء 


من طريق اللتاع 


ورواه الترمذى والنساتى جميعا » عن قتدبة » عن بشر بن المفضل به . وقالالترمدى: 


. الرضخ : عطاء من الغنيمة غير محدد‎ )١( 
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حسن صحيح . ورواه ابن ماجه عن على بن مد عن وكيع عن هشام بن سعد عن حمد بن 
زيد بن الهاجر » عن مَدْمَذْ عن مير به 

وقال محمد بن إسحاق : وشهد خيبر مع رسول الله صلى اله عليه وسل نساد فرضخ 
طن | من النىء 7 يضرب طن إسهم . 

حدثنى سلوان بن سحي » عن أمية بنت أبى الصلت » عن امرأة من بنى غَثّار قد 
سماها لى » قالت : أتيت رسول الله صلى أله عليه وسلم فى نسوة من بنى غفار » ققلنا :. 
بارسول الله قد أردنا أن رج معك إلى وجهك هذا وهو يسير إلى خيبر ‏ فنداوى 
الجمرحى ونعين المسامين عا استطعنا فال : « على بركة انه » . 

قالت : نفرجنا معه » قالت : وكنت جاريةٌ حدثة السن » فأردّفنى رسول الله صلل 
لله عليه وس على حقيبة رحله » قالت : [ فوالله النزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
الصبح وتزلت عن حقيبة رحله ”'"] قالت : وإذابها دم متى وكانت أول حيضة حضتها» 
قالت : فتقبّضت إلى الناقة واستحييّت . فاما رأى رسول اله صل الله عليه وس مابى 
وزأف الدم قال : « مالك ؟ لملك نفست » قالت : قلت : نم » قال :2 فأصلحى من 
نفسك ثم خذى إناء من ماء فاطرحى فيه ملحا ثم اغسلى ما أصاب الحقيبة من الدم » ثم 
عودى ار' كيك » . 

قالت : فلما فت الله خييرَ رضخ لنا من النىء » وأخذ هذه القلادة التى ترين فى 
عنق فأعطانمها انها بيده فى عنق 2 فوالله لاتفارقنى د وكانع فق عنقها حتى 
الك نم أوصت أن تدفن معها . ش 

قالت : وكانت لا تطهر من حيضها إلا جءات فى طوورها ملحا ؛ وأوصت بوأكف 
مجعل فى غساها حين ماتت . 

وهكذا رواه الإمام أجد و داود.من حديث محمد بن إسحاق به . 


. من ابن هشام‎ )١( 


سس ررم لد 


| قال شيخنا أبو الححاج لمرّى ة فى أطرافه : ورواه الواقدى » عر ات مدر أ 
طارة له ن سلوان بن سحي » عن أم على لك أبى الحكم عن أ بوه بنك أن :الات 
عن النى صلى الله عليه وسلم به . 

وقال الإمام أمد : حدثنا حسنين مومى » حدثنا راقع نساية الأشجعى » حدثتنى 
حَشرج ن زياد » عن جدته أم أبيه » قالت : خر جنا مع رسول انه صلى الله عليه وس فى 
غزاة خيبر وأنا سادسة ست نسوة » قالت : فبلغ النى صلى الله عليه وسل أن من ا 


قالت : فأرسل إلينا فدعانا » قالت : فرأينا فى وحهه الغضب ققال لاما رسكو وبامر 


ن ويام 
من حر حكن ؟ِ « قانا 3 حر حنا نتاول السمهام وسق السّويق 04 ومعنأ دواء لاحر حى 


ونفزل الشّعر فنعين به فى سبيل الله . قال : فمر'ن فانصرفن . 
قالت : اما فتحم الله عليه خيبر أخرج ! نا سنهانا اكشياع الرجال » فقلت لها : ياجدة 
وما الذى أخرج سكن ؟ قالت : عراً . 
قلت : نما أعطاهن من الحاصل ء فأما أنه أسْهَم لمن فى الأرض كسهام الرجال 
قلا ! والله أعلم . 
وقال الحافظ العبيق :: وق كناف عن أ عبد انه الحافظ أن عيق: الل الأعيهان 
أختر #تحوتنا"المنيقى الحميم» حدئنا الحسين بن الفرج » حدثنا الواقدى » حدثنى 
عبد السلام بن موسى بن حبير » عن أبيه عن جذه » عن عبد الله نْ ل قال : 
خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسل | ووس اولوق وه ل ات 
فى الطر ريق » ور لرسول الله 0 . أنه عليه وسام لم فقال لى : « اتقع 07 فإذا ع 
ا به لتَشر به ولت قاارات خنا 1 هه فاما قتعنا خيبر 92 لياو : 
يهم لهن » فَأَجْدَى زوجتى وولدى الذى ولد . قال عبد السلام : لست أدرى 
غلام أو جارية . 


(١)احدى‏ : أعطى . 


ذكر قدوم جعفر بن أبى طالب ركى لله عنه ومن كان بق بالميشة 
هاجر إلها من المسامين » ومن انضم إلهم من أهل المن 


قال البخارى : حدثنا حمد بن العلاء » حدثنا أبو أسامة » حدثنا بريد بن عبد الله ن 
ألى بردة ؛ عن أبى بردة » عن أبىموسى قال : بلا كحرج الننى صلى الله عليه وس 5 
بالمن » نرج | مماجرينإليه أنا وأخوان لى أنا أصفرهم» أحدها أ بوبُردة والآخراً بوث رهم 
إما قال : فى 5 » وإما قال : فى ثلاثة وحهمسين أو اثنين وحمسين رجلا من قومى 

فركينا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشى بالحبشة » فوا ققّنا جعفر” بن أبى طالب » 
فَأقنا معه حي قدمنا حميما ؛ فوافةنا الننى صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر » فسكان 
ا من الناس يقولون لنا ‏ يعنى لأهل السفينة ‏ : سينا ؟ با مجرة 

ودخلت أسماء بنت تميس - وهىيمن قدم معنا على حفصة زوج النى صلى اللدعليه 
وس زائرة » وقدكانت هاجرت إلى النجاثى فيمن هاجر ؛ فدخل ع 1 حفصة وأعماء 
عندها فقال حين رأى أسماء : من هذه ؟ قالت: أسماءابنة عميس. قال عمر : اللمبشية هذه ؟ 
البحرية هذه ؟ قالت أسماء : نعم . قال: سبقنا ك باطجرة ؛ فنتحن أ حق برسولاللهصل اللدعليه 
وس من . ففضبت وقالت :كلا والله كم مع رسول الله صلى الله عليه وسل يطعم جانم ؛ 
وبعظ جاهلسم » وكنا فى دار أو فى أرض - البُمداء والبُضاء بالحبشة » وذللك فى الله 
وى رسول عقن طاو رورم له لا أطْم طعاماً ولاأشرب شر ايا < أ 
ماقات للبى صلى لله عليه وسل وأسأله 2 وواثالاا كتتاولةا أزيغ ولا أزيد عليه . 

'فاما جاء الننى صل الله عليه وسل قالت : يانى اللّهإن مر قال كذا وكذا.قالت: قال: 


077 و د 


د فاقلت له ؟ » قالت : قلت كذا وكذا . قال : « ليس بأحق لى متك » وله ولأسحابه 
مجرة واحدة » ولك أتم أهل السفينة مجرتان 6 . ش 

قالت : فلقد رأيت أيا موسى وأهل السفينة يأتونى أرسالا يسألوتى عن هذا 
اينيك » ما من الدنيا شىء ثم ه أَفْرحٌ ولا أعظم فى أنفسهم مما قال ل البى صلى 
عليه وسام . 

آل أو 2 : قالت أنماء : فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث منى . 

وقال أبو بردة عن أبى موسى : قال الننى صلى الله عليه وسلم « إنى لأعرف أصوات 
رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل » وأعرف منازهم من أصواتهم بالقرانت 
بالليل » وإن كنت ل أرَ منازهم حين نزلوا بالهار » ومنهم حكيم بن حزام إذا لق المدى» 

أو قال الخيل قال م : إن أحابى يأمرونم أن تنظروهم » . 

ركذ روانم عن ان “يب وعبد الله بن بركاد عن ألى أسامة به . 

ثم قال البخارى : حدثنا إسحاق بن إبراهم » حدثنا حفص بن غياث ؛ حدثنا بريد . 
[ابن عبداش "2 ] عن أبى بردة ؛ عن يا قال : قدمنا على النى صلى الله عليه وسلم 
بعد أن افتتح خيبر » فقسم لنا ول بقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا . 

تفرد به البخارى دون مسمم ورواه أبوداود والترمذى وصحه من حديث بريد به . 

وقد ذ كر تمد بن إسحاق نهل اهل الله عليه وس بعث مرو انح 
الفمر ى إلى النحاشى يطلب منه من بق من كانه بالحديشة » فقدموا 25 حعفر وقد 

فتح النى صلى لله عليه وس خيير . 

قال : وقد ذ كر سفيان ن عيينة عن الأجاح عن | الشعى » أن جعفر بن أبى طالب 
قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومفتح خيبر» فقبّل رسول الله صلى الله عليه وس 
بين عينيه والنزْمه وقال : « ما أدرى ينا ا بفتح خيبرأم بقدوم حعقر » . 
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ووم ل 


وهكذا وروا سياف الثورى عن الأجلح » عن الشعبى مرسلا . 

وأسند ابميقى من طربق حسن بن حسين العررَّمىّ » عن الأجلح» عن الشعبى عن 
جابر قال : لما قدم رسول الله .صل الله عليه وسل مرك خيبر قدم جعفر من المبشة » 
ختلقاه وقبّل جهته وقال : « واللّه ما أدرى يأسهما أفرح ؛ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر » . 

ثم قال البموق » حدثنا أبو عبدالّه الحافظ » حدثنا الحسين بن أبى إسماعيل العلوى , 
حدثنا أحمد بن محمد الببروتى 5 حدثنا تمد بن أحمد بن أبى 3 3 حدثنى مكى بن إبراهي 
الرعينى » حدثنا سفيان الثورى » عن أبى الزبير » عن جابر قال : لما قدم جعفر بن أبى 
لالب من أر ض الحبشة تلقاه رسول الله صل الله عليه وس » فاما نظر جعفر إليه حجّل ‏ 
قال مكى : يعنى مشى على رجل واحدة ‏ إعظاما لرسول الله صل الله عليه وس ؛ فقبل 
رسول الله صلى الله عليه وس بان عيليه . 

ثم قال الببيق : فى إسناده من لا يرف إلى الثورى . 

تن تن 

قال ابن إسحاق : وكان الذين تأخروا مع جعفر من أهل مكة إلى أن قدموا معه 
خيبر ستة عشر رجلا . وسرد أسماءهم وأسماء نسائهم وهم : جعفر بن أبى طالب الطاثهى » 
واعرأته أسماء بنت عميس » وابنه عبد الله ولد بالحبشة » وخالد بن سعيد بن العاص بن 
أمية بن عبد مس » وامرأته أمينة بنت خلف بن أسعد ؛ وولداه سعيد » وأمة بنت خالد 
ولدا بأرض الحبشة » وأخوه مرو بن سعيد بن العاص » ومعيقيب بن أبى فاطمة » وكان 
إلى ل سعيد بن العاص . 

قال : و موسى الأشمرع ميق الله بن قسن احليك آل عتبة بن.ربيعة » وأعود 
أبن نوقل بن خويلد بن أسد الأسدى » وجَهُم بن قبس بن عبد شرحبيل المدّى » 
وقد مانت امرأته أم حر'ملة بنثعيدل الأسود بأرض الخدشة » وأبنه عمرو » وابنته خزعة 


عاتا بها رحمهم الله ؛ وعامر بن ألى وقاص الزُهرى » وعتبة بن مسعود حليف لم من 


لوس سم 


هذيل ؛ والحارث بن خالد بن صخر التيمى » وقد هلكت ها امرأته رَبطة بنت الحارث 
رحمها الله » وعممان بن ربيعة بن أهبان اأمحى »وشمرة بن جزاء الزّبيدى حايف بنىسّهم » 
متو بن عبد لله ن نضلة العداوى » 0 حاطب بن عمرو عينك سن » ومالك 
ابن ربيعة بن قيس بن عبد مس العامريان » ومع مالك هذا امرأته عمْرة بنت السّعدى » 
والكارث ن عبد ثمس بن لقيط الفورى 

قلت:و ١‏ يذكر ابن إسحاق أمماء الأشعريين الذين كانوا مع أوفريئ الأشمرئق 
وأخويه أب ردة وأبا رُم وعمه أبا عامر » ٠‏ بل لم يذكر من الأشعر بين غير ألى مومى ولم 
يتعرض لذ كر عدو به و ها أسن منه كا تقدم فى صحيح اليخارى ٠.‏ 

وكأن ابن إسحاق رح الله ام يطلع على حديث ألى مومى فى ذلك . والله أعلم . 

قال : وقد كان معهم فى السفينتين نساء من نساء من هلك من المسامين هناللاك وقد 
درراهاهناغينا كثيراً حسنا . 

ان نا لين 

قال البخارى : حدثنا على بن عبد اه » حدثنا سفيان » معت الزهرى » وسأله 
إسماعيل بن أمية فال + أخرق عدينة بن ميدع أن أباعريزة أنى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسأله 5 إلى أن يقسم له فقال بعض بنى سعيد بن العاص : لانعطه . فقال 
أبو هريرة : هذا قائل ابن وال . فقال : وايحبا أو برٍ تدلّ من قَدُوم الضأن ”© . 

تفرد له دون فس : 


قال البيخارى ِ 0 عن الزبيدى عن الزهرى 04 حرق عندسة سن سعيك 4 أنه 


للق الوبر م 3 أء دوسة شه انود ع« وتسمى غم 8 إسراد دل . وتدلى ِ : اعدر . وقدوم الضأن : 
حيل بارض دوس قوم أبى هربرة 5 أراد بذلك الحقيره . ورواية صعديح البخارى : : قدوم لقال باللام 5 
وما هنا رواية الأصل وأبى ذر 


لا 0 


سمع أبا هر برة مخبر سعيد بن العاص قال : بعث رسول اله صلى الله عل سه وس أبانا على 
سرية من المدينة قبل نجد . 

قال أبو هريرة : فقدم أبان وأصحابه على النى صلى الله عليه وسل مخيبر بعد 
ماافتتحها »؛ وإن حرم خيلهم و / 

قال أبوهريرة : فقلت: يارسول الله لاتقل للم .قال أبآن : وأنت بهذا ياوير ندر 
من رأس ضأل ٠‏ وقال النى صلى الله عا عليه وس : « يإأبآن اجاس “وم يقسي هم . 

وقد أسند أو داود هذا الحديث ؛ عن سعيد بن منصور » عن إسماعيل بن عياش » 
عن خمد بن الوليد الزبيدى به و 

3 قال البخار ى : حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حرو بن محى بن سعيد ؛ 
حيرا فى حدى وهو سعيد بن تمرو بن سعيد بن العاص. 1 ن أناث إن سعيد أقبل إلى النى 
صلى الله عليه وسلٍ فسلم عليه » ققال أبوه «ردة : يارسول الله هذا قاتل ا, بن قوقل . 
فقال أبان لأبى هريرة : وايجبا لك ياوير 7" تردّى من دوم مان م 
ده الله بيدى ») ومنعه أو مهيئنى بيده ؟ . : 

كذ روا تفرد بدالا © ٠‏ وقال فى الجهاد بعد حديث الجيدى » عن سفيان » 
عن الزهرى عن عنيسة بن سعيد » عن ألى هريرة قال : أتيت رسول الله صلى أل عليه 
وس وهو مخيير بعد ما افتتحهاء» فقلت : يارسول الله احم لو شال سق ١‏ ليد 
أبن العاص : لاتقسم له . ففلت : يارسول الله هذا قاتل ابن قوقل . الحديث . 

قال سقيان عد ثليه السعيدى - إعنى “رو بن حي بن سعيد ‏ عن جده عن 
5 هريرة هذا : 


شق هذا الحديث واي أف ار 0 أنه ١‏ الشمهك حيبر وتقدم ف أو هذه 


1 اماه ساقطة من (1) . 


لكوم لد 


الفزوة . رواه الإمام أحمد من طريق عراك بن مالاك » عن ألى هريرة وأنه قدم على 
رسو الله صل الله عليه وس بعد ما افتتح خيير فسكلم المسلمين فأشركونا فى أسهامهم 

وقال الإمام أحمد : حدثنا روح » حدثنا حماد بن ساة » عن على بن زيد » عن . 
عمار بن أبى عار » قال : ماشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ مفناً قط إلا قسم 
لى » إلا خيبر فإنها كانت لأهل الحديبية خاصة . 

قلت : وكان أبو هريرة وأبو موسى جاءا بين الحديبية وخيبر. 

وقد قال البخارى : حدثنا عبد الله بن غزن حوقنا سطاريةابو دعرو عندتنا أن 
إسحاق » عن مالك بن أنس » حدثتى ثور » حدثتى سالم مولى [ عبد الله | بن مطيع » 
أنه سمع أبا هربرة يقول : افتتحنا خيبر فلم نم با ولا فضة » إا غتمنا الإبل والبقر 
والمتاع والحو الطاء 2 انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى وادى ارق لط 
عبد له يقال له مَدعم أهداه له بعض بتى الضبيب » فبيها هو نحط رحل رسول الله صلى 
اله عليه وسلٍ إذ جاءه سنهم عاثر حتى أصاب ذلك العبدَ ء فقال الناس : هنيئا له الشهادة. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : : « كلا والذى نفسى بيده إن الشّمْلةَ الى أصابها يوم 
خيير م عدا اتا سم لتشتعل عليه ار .»١‏ 

2000 يي بد نكبرنا اك أو شر اك 
فقال : هذا شىء كنت أصبته . فقال رسول اله صلى الله عليه 0 507 اك أو 


شرا كين من نار » . 


ذّكر قصة الشاة المسمومة 


وما كان من أمر البرهان الذى ظهر عندها والحجة البالفة فيها 


قال البخارى : رواه عروة » عن عائشة » عن النبى صل الله عليه وس » 


سس وروم لد 


حدثنا عبد ١‏ له ب بوواسف + حدثنا اللممث » حد ثنى سعيد 6اعء ن ألى هريرة قال : لما 
فحت خيير أعديك لرضول الله صلى لله عليه وسلم شأة فيها سي 1 

هكزا 5 هاهنا ختصراً , 

وقد قال الإمام أحد : حل ثنا حعاج ؛ حد ثنا مرك » عن سعيكلك بن أنى سعيلك »)عن 
أبى هزه قال : : :ا 5 حيبر 000 للنى صبلى الثدعليه وسلم غاء فمها م 7 0 فقالرسول 
الله صل الله عليه وسلم : «اأجمعوالى منكان هاهنا من مهود » فحمعوا له فال النىصلى 
الله عليه و م 00 إلى سانا 2 عن شىء فبلأ ل م صادق عنه ؟ » قالوا نعم أ لقا ع 

فقال لم م رسول الله صلل أ عليسة ومزر :امه نأبو ؟» قالوا : أبونا فلان ؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وس : 0 كنم , بل أبوك فلان » قالوا : صدققت رت . 
فال : مدهل أن صادق عن ثىء 2 ذا سأ عنه ؟ » قالوا: نم يأأيا لقانم » وإار"ف 

أ 0 

كذبنا عرفت ا عرفته فى أبينا . فقال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : « من 
هل النار؟ » ققالوا : نكو ن فما يسيرا ثم تلفونا فيها . 

فقال هم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ « والله لافم فها أبداً ». 

قال هم : 0 هل أن صادق” عن شىء إذ ا ؟» فهالوا: لثم ياأبا القاء 
فقَال: دهل دام فى هذه الشاة في ؟ » فقالوا: : نعم . قال : « ما 5 ذلك ؟ » 
قالوا : أردنا ا ذيا أن لستريح منلك 6و 2 ابيا بضرك . 

وقد رواه أه البخارى فى الزن ايه عن عبد الله ات 4 ووالاارطاج لوقي و كلدما 
عن الليث به . وقال الببيق : ا 8 3 عبد ١‏ 00 04 أنباً انا أموانياين؟ لأمم » حدثنا 
سعيك. سن سامجان 4 حد زا عاد بن العو" ام 33 نسفيان بن حسين 6 حم نالزهرى 4 عن سعيدك بن 
المجدوا ول وعدا اأرحمن » عن أ هر بره 2 أم رأة من مبود أهدت لرسول 


الله صلى الله عليه وس 58 مسمومة ة فقال لأحابه آرم أمسكوا فإمها مسجوامة « وقال ها 8 : 


جوم ل 


« ما حملك على ما صنعت ؟ » قالت : أردت أن أعل إن كنت 7 فسيُطْلعيك الله عليه » 
وإن كنت كاذبا أريح ناته كلقا اال اننا فرش كا رسزل ااهل اله 
عليه وسَلٍ . 

روآه الآ داود عن هارون و عيك أن 04 عن سعيك بن سلمان 4 5 

تم روى: البق عن طريق عيد لملاك ا »عن أبينهة ؛ عن ن جار بن 

ٍِ 1 1 ١ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا شرح » حدثنا عباد » عن هلال هو ابن خيات دعن 

عكرمة عنعن ان عباس أن امرأة من المهود أهدت ارسول الله صلى الله عليه وسلٍ شاة 


مسو ةرس إلنها قال : « ماحلك على ما صنعت ؟ » قالت : أحببت” ‏ أوأردت - 
إن كنت نبا فإن لله سيطلعك عليه » وإن لم تايدا أريح الناس منك . 

قال : فسكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد من ذلك شيئا احتجم » قال : 
فسافر مرة فاما أحرم وجد من ذلك شيئا فاحتجم . 
تفرد به أحمد وإسناده حسن ٠.‏ 

وق السشعين من حدر لذن ة عن هشاء ين لوعن أ تى أبن مالكو أن إترأة 
هودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلُ و كوا سينا إن 
رسول الله صلى الله عليه وم فسألا عن .٠‏ ذلك » قالت: أردت لأقتاك . قال : « ماكان 
الله لسلطك ع «ى عق قال : « على ذلك » . قالوا : ألا تقتلها ؟قال: دلا )». 

قال أنس : قا ز! ته أعرفها فى طو ات رسول الله صلى الله عليه وس . 

وقال أو داود : حدثنا سلمان بن داود المرى »حدثنا ابن وهب » أخبرنى يونس» 


5 7 5 0 55 01 9 8 
عجان شهاب » قال : كان جابر بن عبدالله حدث أن مهودية من أهل خيبر معت شاة 


لاوس ل 


مُصِّية '" ثم أهدتها لرسول الله صل الله عليه وسل » فأخذ رسول لله صلى الله عليه وس 
الذراع فأ كل منها» وأ كل رهط من أصمابه ممه ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه 
: « ارفعوا أيد : 
وسل : « أرقعوا ا, 2 
وأرسل رسول الله صل الله عليه وس إلى الرأة فدعاها فقال لها : «أ 


ذو 


معمت هذه 
الشاة ؟ » قالت المهودية :من أخيرك ؟ قال : «أخير تنى هذه التى فى يدى» وهى الذراع؛ 
قالت:[ نعم ]| . قال : « فا أردت بذلك ؟» قالت : قلت : إن كنت نبيا فلن تضرك » 
وإن لم تسكن نبيا استرحنا منك . 

فمفا عمهارسول الله صل الله عليه وسلٍ ولم يعاقهها »وتوفى بض أصحابهالذين! كلوا 
من الشاة ؛ واحتجم الننى صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذى أ كل من الثاة » 
ححمه أبو هند بالقران والشفرة وهو مول لبنى بياضة من الأنصار . 

لما تنا تن 

ثم قال أبو داود : حدثنا وهب بن بقية » حدثنا خالد » عن تمد بن عمرو » ع نألى 
ْ سامة » أن رسول الله صل الله عليه وس اعت ه مهودية مخيير قاذ طايه عو ريق 
| جار .قال :ات بشي بن البراء بن معرور» فأرسل إلى المهودية ققال : و ما اك 
على الذى صنعت ؟ » فذ كر نحو حديث جابر » فأ.ر رسول الله صلى الله عليه وسل قات 
وم يذكر أمر الجّامة . 

قال البق : ورويناه من حديث حماد بن سامة » عن ممد بن عمرو عن ألى سامة » 
عن ألى هريرة . 

قال : ومحتمل أنه لم يقتلها فى الابتداء » ثم لما مات بشر” بن البراء أمر بقتلها . 


000 مصلية : مشوية ٠.‏ 


ايوج د 


ابن اكعب :مالك » أن امرأة مبودية أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وس شاة مصلية 
مخيير » فقال : « ما هذه ؟ » قالت : هدية . وحَذرت أن تقول صدّقة فلا يأ كل . 

قال : وأ كل وأصحابه ثم قال : « أمسكوا » ثم قال للمرأة :« هل سممت ؟ 6 
قالت : من أخيرك هذا ؟ قال : « هذا المَظم » لساقها وهو فى يده » قالت : نعم . قال : 
«ل » . قالت : أردت إ نكن تكاذبا أن نستريح منك ؛ وإن كنت نبيا لم يضرك . قال: 
فاحتجم رسولٌ الله صلى الله عليه وسل على الكاهل وأمى أصحابه فاحتجموا . 
ومات بعضهم . 

قال الزهرى : فأسلات فتركها النى صلى اله عليه وسلم . 

قال الوبق : هذا مُر'سّل » ولعله قد يكون عبد الرحمن حمله عن جابر بن عبد الله 
رضى الله عنه . 

وذكر ابن لميعة عر ن ألى الأسود »عن عرو + و كذاك موسى بن عقبة عن | 
الزهرى قالوا : لما 00 الله صلى الله عليه وسلم خيبر وقتل منهم من قتل » أهدت ١‏ 
زينب بنت الحارثالمهودية وهى ابنة أخى مر حب مدع لودو ل رالكرف 
فى الكتف والذراع ؛الأنه باغها أنه أحب؛ أعضاء الشاة إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسل . 

فدخل رسول الله صل الله عليه وسل على صفية ومعه اشر ؛ ن البراء بن معرور 6 
وهو أحد بنى ساءة » فقدّمت إلمهم الشاة الصللية »فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الكف رانين كاع ار سل اق با لاي 1ك ور لان على 
لله عليه وسلٍ لقمّه استرط بشر” بن بن الراء ما فى فيه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : 
« ارفموا أيديكم فإن كتف هذه الشاة مخبرىف ل نعيت فمها » فقال بشر بن البراء : 


5 استرط : ابتلم‎ )١( 


سوم لد 


والذى أ كرمك لقد وجدت ذلك فى أ كاد تى التى أ كلت » فا منعنى أن ألفظها إلا أنى 
أعظمتك أن أخضك نانك ذلا امدق ما فى فيك ا 5 بنسى عن نفسك 
ورحوتأن لانسكون استرطتها وفلها نمى - فل يقم بشر من مكانه حتى عاد 020 
وماطله وجعه حتى كان لا يتحول حتى محول . 

قال الرهرى : قال جابر : واحتجم رسول الله صلى الله عليه وس بومئذ » ححمه 
مول بنى بياضة بالقرن والشفرة » وبق رسول الله صلى له عليه وس بعدذه ثلاث سنين 

ىق كناو جعهالذى توفى فيه فقال : « مازات ؟أحِد من الا كلة التى أ كلت من الشاة 
يوم خيير عداو 7 اع نهدا ره انقطاع أ 0 

فتوى رسول الله صلى الله عليه وس شهيداً . 

عد يد 

وقال حمد بن إسحاق : فلما اطمأن رسول” الله صلى الله علية وسل أهدت له زينن” 
بجح الساركارراء سَلام بن مك نفلة رقة سّألت أ عضو أحبة إلى 
رسول الله صلي الله عليه وس فقيل لا الذراع . فأ كثرت فيا من ن الم 2 ما 
الشاة ثم جاءت بها ء لما وضعتها بينيديه تناول الذراع فلاك منها مُصْدةٌ فر مسا و 
ربشر بن البراء بن معرور » قد أخذ منها ما أخذ رسو ل الله صلى اله عليه وسل » ؛ فأما 
ل فاساعيها 6و امار سوق لله صلل للدعليه وس فلفظها ثم قال » إن هذا المظ مخيرى 
أنه مسموم » 5 1 

ثم دعابها فاعترفت » فقال : « ماحملك على ذلك»قالت : بلغت من قوى مالم . 5 
عليك » فقلت : إن كان كذابا استرح-” منه» وإ نكن نبياً يكير . 
قال : فتجاوز عنها رسول له صل الله عليه وسل» ومات بشمز ن أ كته التى أ كل . 


)١(‏ عدادا : معاودة للال. 


سد هه يع انندم 


قال ابن ٠‏ إسحاف : وحدثنى مروان بن ٠‏ عيان بن ألى سعيد بن لفن قال : كآن 
رسول الله صلى اله عليه وسل قد قال فى مرضه الذى توفى فيه ودخلت امه اند 
بسر بن البراء بن معرور ل م ياأم سر إن هذا الأوان وجدثت [فيه] انقطاع أ عرق 
: ات 1 0 
اا الله به من النبوة : 
كن 
وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا هلال بن يشر وسلمان بن يوسف الحرالى » 
قالا : حدثنا 1 وغياتث سهل نْ حاد » حدثنا عيك المللك ن أبى ع عن أبيه »عن أن 
سعيك الخدرى 3 .مهودية أهدت إلى رسول انه صلى أنه عليه 0 سيط 3 فاما 
بسط القوم” أيديهم قال رسول الله صلى الله عليه وسل : أمسكوا فإن عضوا من 
أعضائها تخبرلى أنها مسمومة ١‏ 95 فأرسل إلى صاحينها : 0 أمهمت طعاميك ؟ ع« قالت : 
نم . قال : « ماحملك على ذلك ؟ » قالت : إن كنت كذابا أن أري الناس منك » وإن 
كنت صادقا عات أن الله سيطلمك عليه . 
فطل كله وقال 2د كوا بسم الله » . قال : فأكلنا وذ كرنا اسم الله فلم يضر 
أحداً منا ٠.‏ 
ثم قال : لا ير'وّى عن عبد الملك ن أبى نضرة إلا من هذا الوجه . 
قلت : وفيه نكارة وغرابة شدطة . واللّه أ 
و زه وعر: يذه .و 
وذكر الواقدى أن عيدنة بن حصن قبل أن ن !حم ر أى فى منامه رؤيا ورسول الله صلى 


الله عليه وسلم غامد حيير )2 فطمع من وا ن يقاتل ول الله صلل ا عليه وس 


سم 8.1 لد 


فيظفر به » فما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلْ خيبر وجده قد افتتحها ؛ فقال ؛ 
ياحمد أعطى ماغنمت من حلفانى ‏ يمنى أهل خيير ‏ ققال له رسول الله صلى الله عليه 
وس :2 كذبت رؤياك #أواكن عا رأى . . 
فرجع عيينة فلقيه السارث بن عوف فقال : ألم أقل إنك توضع فى غير كىء: وال 
ليُظلهرن عد على مابين الشرق والغرب » وإن مهودكانوا مخبروننا بهذا » أشهد لسمعت 
أإرافع سلام أ يقول : إنا لتحسد ممداً على النبوة حيث خرجت من بنى 
هارون » إنه لمرسّل » ويهود لانطاوعنى على هذا . ولبا منه ذمحان ؛ واحد بيثرب وآخر 
مخيير. قال الحارث : قلت لسلام : يلك الأرض ؟ قال : نعم والقوراة التى أنزات على 
مومى وما أحب أن أعلم يود بقولى فيه . 
فصل 

قال ابن إسحاق : فلها فرغ رسول الله صل الله عليسه وسام كن شير امبرف إل 
وادى القرى لخاصر أهلها ليالى ثم انصرف راجعا إلى الدينة . 

ثم ذكر من قصة مدع وكين جاءه سسهم غارب فقتله » وقال الناس : هنيئا له 
الشهادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « كلا والذى نفسى بيده إن المّمْلة التى 
أخذها يوم خيبر لم يصبها للقآمم لنشتمل عليه نازاً » . 

وقد تقدمفى حيح البخارى نحو ماذكره ابن إسحاق والله أعر / 

وناك ذكر قتاله عليه السلام بوادى القرى , 

قال الإهام أحمد : حدثنا بيحى بن سعيد » عن مد بن بحى بن حبان » عن أبى 
مرة » عن زيد بن خالد الجهنى » أن رجلا من أشجع من أصحاب رسول الله صلى النّعليه 


وسلم توفى يوم خيبر» فذكرذلث للبى صل الله عليه وسل فقال : « صنُوا على صاحيم 1 


) © ةريسلا-؟١(‎ 


سد ب تي سنس 


فتغير وجوه الناس من ذلك » فقال : « إن صاحيم عَك فى سبيل الله » ففتشنا متاعه 
1 | 
فوجدنا خرزا من خرز مبود مايساوى درهمين ٠‏ 

وهكذا رواه أبو داود والنسإنى من حديث بحي بن عالطا ووواه أب 
داود والشر بن المفضل وابن ماحه من حديبث الايث بن سعك ثلاثهم عن يى بن سعيك 
الأنصاري به . 

وقد ذكر البيق أن بنى فزارة أرادوا أن يقائلوا رسول الله صلى الله عليسه وسلم 
هربوا كل مهرب ؟ وذهبوا من طريةهكل مذهب 5 

١ 1‏ 3 ل" 

وتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسام لما حات صنية من اسقبرائها ذل نا 
بمكان بقال له سد الكسهباء فى أثناء طريقه إلى المدينة ؛ وأولم عامها حيس » وأقام ثلاثة 
أيام د عليه مها » وأعليت فأعتقها وتزوجها وجءعل عتاقمأ صداقها » وكانت إحدى 
أمبات الؤْمئين 7 قهمه الصا ب 31 مد علمها لكات وهو مردفها وراءه ركى 
يعني 

وذكر تمد بن إسحاق فى السيرة قال ؛ لا أعرسَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بصفية مخيبر أو ببعض الطريق ‏ وكانت التى انها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومشطلها وأصلحت من أمرها أم سل بنت مللحان أم أنس بن مالاث » وبات بها رسول 
الله صلى الله عليه وس فى قبة له وبات راوث متوشحاً لسديقه حرس رسول الله صلى 

١ ١ م‎ 0 

ينه عليه وس وبطيف بالقبة حتى أصبح 4 قاما رأى وتسوال الله صلى أيه عليه وس مكانه 
قال : « مالك ياأبا أبو ب ؟ » قال: 6 عليك من هذه امرأة » وكانت امرأة قد قتلت 
أباها وزوحها وقومها 4 وكانت حديثة عهد يكفر قدا عايك 5 فزيموا أن ستول أن 


صلى الله عليه وس قال : « الهم اط انا أنوت ا بات محفظى »© . 


سد يعم دم 


ثم قال : حدثنى الزحرى عن سعيد بن الس غ“فذ > ر نومهم عن صلاة الصبح 
مرجعهم من خيير» وأن رسول اله صل الله عليه وسلكان ألم استيقاظ) فقال :« ماذا 
صنءت بنا يابلال؟ » قال : يارسول الله أذ بنفسى الذى أخذ بنفسك . قال : 
« صدقت » ثم اقتاد اقته غير كثير ثم نزل فتوضأ وص ىكا كان يصلمها قبل ذلك . 

وهكذا روأه مالاك عن الزهرى عنسعيد مرسلا . وهذا مرسلمن هذا الوجه . 

وقد قال أبو داود : حدثنا أجد بن صالم » حدثنا ابن وهب » أخيرنى يونس » عن 
ابن شهاب » عن سعيد بن السيب» عن ألى هريرة » أن رسول اله صل الله عليه وس 
احين قفل من غزوة خيبر » فسار ليلد حتى إذا أدركنا الكرى عركس وقال لبلال : 
مكل لنا الليل » قال : فغلبت بلالا عيناه وهو مستئد * إلى راحلته قل يستيقظ النى 
صلى الله عليه وس ولا بلا ولا أحد من أحابه حجّ تى ضربتهم الشمس » وكان رسو لاله 
صلى الله عليه وسلٍ أولهم استيقاظا » ففزع رسول الله صلى الله عليه وس وقال : «يابلال» 
قال اخيد بسئ لق اين ينيك رأ انس وأمى يارسول الله . قال : فاقتادوا 
رواحلهم م شينام توش رول لص اله حي وسر» ذأ بل ام السلا وص لم 
الصبح » فلما أن قضى الصلاة قال : « من نسى صلاءً ة فليصلها إذا ذكرها » فإن الله تعاللى 
يقول : « وأقم الصلام لذرى ». 

قال يونس : وكان ابن شهاب يق رأها كذلك . 

وهكذا رواه مسل عن حرهلة بن يحبى » عن .عبد الله بن وهب به ء وفيه أن ذلك 
كآن مرجعهم من خيير - ٠‏ 

وف حديث شعبة عن 87 شداد ؛ عن عبد روي أ علقمة » عن ابن 
ير د أن ذلك كان م مَرجِسهم من الحديبية » فنى رواية عنه أن بلالا هو الذىكان 

كوم » وفى رواية عنه أنه هو الذى كان بكاؤم : 


لداعت سم 


قال الحافظ البمبق : فيحتمل أن ذلك كان مرتين . قال : وفى حديث عمران بن 
حضون وا ف قتادة نومهم عن الصلاة » وفيه عد بك اليضاة ظ فيحتمل أن ذلك إحدى 
هاتين المرتين أو مرة ثالثة . 

قال : وذ كر الواقدى فى حديث ألى قتادة أن ذلك كان مر 0 
قال : وروى زافر بن سلمان ؛ عن شعبة » عن جامع بن :5 ن شداد » عن عبد الر حمن » ء 
ان مسعود أن ذلك كان مرجعهم من تبوك . فلله أعلم . 

ثم أورد الببيق عارواةصاعيه الصحيح من قصة عوف الأء رالى »عن ألى رحاء 
عن عبر انام خطين هف قسة نومهم عن الصلاة وقصة المرأة صاحبة التّطيحتين وكيف 
أخذوا مهما ماه روى الجميش بكاله ول ينقص ذللك مهما شيئا . 

2 ما رواه مسلم من حديث ثايت الّتَانى» عن عبد الله بنر باحوع نأ لى قتادة » 
وهو حديث طويل وفيه نوممم عن الصلاة وتكثير الاء من تلك الميضأة . وقد رواه 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة . 

وقال البخارى : حدثنا مو سى بن إسماعيل » حدثنا عبد الواحد » عن عاض عن 
أ عمان » عه أ لواحي الأشعرى قال : لما غزا رسول اه صلى الله عليه وسلم يا 5 
7 ل توه وسو الله صلى اله عليه وس إلى: خيبر أشرف الناسُ على واد فرفعوا 
أصو نهم بالتسكبير : الل أ كبر لا إله إلا اله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
0 0 أنقسم إن لاتدعون 1 9 > لاني إنك 7 تَدُعون سميماً قريباً وهو 
مم »2 . وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلْ فسمعنى وأنا أقول : لا حول 
لشن : إلا لله . فقال : ياعبد الله بنقيس #فونيك ارسول إن قال +« الااديث 
على كاة منكئز الجنة ؟ » قلت : بلى يارسول الله فداك أبى وأمى . قال : « لا حول 
ولاقوة إلا باللّه » . 


ل 10 لا 


وروا نيه الجاعة م٠‏ ن طرق » عن عبد الرحمن بن مل أبى عيان الدى » عن 
ا 0 مر جعهم من خيبر» فإن أيا موسى إنا قم لعسك فتح حيار . 
كا تقدم : ٠‏ 
ادن فين 


أعما 


فها بلغنى -_- قل ف 


قال ابن إسحاق : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم- 

ابن لقم المبسى حين افتتح خيبرما بها من دجاجة أو داجن » وكان فت خيبر فى صفر » 
فقال ان 3 ف ف خيبر : 

رُميت لطاة من الرسول بقيلق 

واسنيقتت بالذل انا 0 


ويا ذات منا كب وققَار 6 
01 2 3 5-8 8 
ورجال ام وسطبا وغفار 


2 


4 نطاة : حصن بير 5 والفياق السكتيية . 


صبتحت بفى مرو بنزراعة غدوة 
جرت بأبطحها الذيول فم تدع 
ولسكل” حصن شاغْل من خيلهم 
ومهاجرين قد أعلمو نياو 
ليغلين 0 


الوغى 


و السك عاست 


* لاس ىم ٠.‏ 0 
فرات مهود عند ذلك قى 


والش أل أله بهار 
إلا الدجاج نصيح بالأسحار 
3 عبد 0 و 9 الننجار 
0 0 الفرار 


1 


نحت الععجاج 00 0 60 


والشهباء : الكثيرة السلاح وذات مناكب وفقار : 


شديدة . 
(؟) أصفار : جم صفر وهو الشهر العروف . 
[ف6 الغهاءم : حفون العين . قال لتم على : وهو بلث مشكل 0 ؟ غير أن ف عض النسخ وهى قليلة عن 


ابن هشام أنه قال : فرت : 


لتحت © م 


ن قولك : 


فرت الدا ك 2 إذا فتحدت فاها , وعمائم الأبصار : 


مفعول فرت » وهى عرود ةايم ٠انظر‏ الزوي الأنت:: 


لالع سم 


فمتتسل 
فى ذّكر من استشهد تخبير من الصحابة رضى الله عنهم 
على ماذ كره ابن إسحاق بن يسار رحمه الله وغيره من أسحاب المغازى 

فن خير الهاجرين ربيعة بن أ "كنم بن سشيرةالأمدى مولى نى أمية » وثقيف بن 
عمرو ورفاعة بن مَسُروح حلفاء بنى أمية » وعبد الله بن البيب بن مب بن سُحبم بن 
غيرة من بنى سعد بن ليث حليف بنى أسد وابن أختهم ' ومن الأنصار يثشر بن اليا 
ابن تنثرور من أسكلة اشاة للسمومة مع رسول الله صل اله عليه وسل كا تقدم » وقضيل 
امن النعان التاميان » ومسعود بن سعد بن قيس بن خالد بن عامر بن زريق الزآرق » 
وخود ن سامة الأشبل » وأبو ضماح حارثة بن ثابت بن النمان الممرى » والحارث بن 
حاطب » وعروة بن مركة بن سراق » وأوس [ بن ] الفائد 0 وأنيك ين خيب 6" 
وثابت بن أثلة وطلحة » وعمارة بن عقبة رمى بسسهم فقتله » وعامر بن الأ كوع ثم عل 
ابن عمرو بن الأ كوع أصابه طرف سيقه فى ركبته فقتله رحمه الله كا تقدم » والأسود 
الراعى . وقد أفرد ابن إسحاق هاهنا قصعه وقد أسلفناها فى أوائل الغزوة 
ون الجد وللنة. 2 

قال ابن إسحاق " : وممن استشهد مخيبر فمأ ذكره ابن شهاب من بنى زهرة مسعود 
ابن ربيعة حليف لم من القارّة » ومن ن الأنصار ثم من بنى عرو بن عوف أوس بن قتادة 


رضى أيله له عمهم أجمعين . 


. الأصل : وأوس الفارض .. وما أثبته عن الإصابة‎ )١( 


سس /أام ع سل 


خبر الحجاج بن علاط المَزى رضى الله عنه 


قال ابن إسحاق : ولا فحت خيب كل م رسول الله صل الله عليه وس المحاج” بن 
علاط السّلمى نم البَْرى ققال : يارسو 1 لله إن لى بمكة مالا عند صاحبتى أم شيبة 
بنت أبى طلحة ‏ وكانت عنده له منها مُمْرض بن الحجاج ‏ ومالاً متفرقا ف امخار 
أهل مك 0 يارسول الله . فأذن له » فقال : إنه لابد ( يارسول الله مرق أن 
أقول . قال : قل . 

قال الحجاج : رجت حتى إذا قدمت مكة وجدت يثنية البيضاءر جلا من قرش. 
فون الأخبار ويسألون عن أسن رسول الله صل الله عا سو وقذ بلنهم أنه قد 
سار إلى خيبر وقد عرفوا أمها قرية المجاز ريفاً ومئعة :ورجلا وم تبون كاذ 

من الركبان إلا 

فاما رأوتى قالوا |: الحجاج بن علاط قال : ول يكونوا عاموا بإسلاتى ‏ عنده والله 
الخبر» أخبرنا ياأبا محمد فإنه قد باغنا أن القاطم قد سار إلى خيير وهى بلد هود وريف 
الحجاز . قال : قلت : قد بلغنى ذللك وعندى من الاير مأيسر ك' . فالتبطو|(©» يمني 
ناقتقى يقولون : إيه ياحجاج ؟ قال : قلت : 0 هزيمة لم 0 عثلها قط » وقد قتل 
أصحابه ققلال نت نوا عثله قطء وأسر عمد أسراًء وقالوا :لا نقتله ى نبعث به إلى 
.مكة [ فيقتلوه بين أظهرم عنكان أصاب من رجالم . قال : : ققامو اوقا د 
وقالوا : قد جا امير » وهذا تمد إنما تنتظرون أن : يقَدَم به عليك فقتل 
سس أظلمر 7 


,0:0 ابن.هشام .: يتحسسون الأخبار ويسألون الركبان . 


6 


5 75 03 5 5 . 3 58 ل 
قال : قلت : أعينونى على جمع مالى بمكة وعلى غرمانى » فإنى أريد أن أقدم خيير 
فأصيب من فل تمد وأصحابه قبل أن يسبقنى التجار إلى ماهنالك . قال : ققاموا 


اليج سس 


فجمموا لى مااكان ىكاحث مع سمعت” به » قال : وجئت صاحبتى فقلت : مالى » وكان 
[لى ]20 عندها مال موضوع ء فلعلى ألحق مخيبر فأصبب من فرص البيع قبل أن 
يسبقني التجار . 

قال : فنا سمم العباس بن عبد الطلب امير وما جاءه عنى أقبل حتى وقف إلى 
جنبى وأنا فى خيمة من خم التجار » فقال : ياحجاج ماهذا الذى جئت به ؟ قال : قلت : 
وهل عندك َف لما وضمت” عندك ؟ قال : نعم . قال : قلت : فاستأخِر حتى ألقاك 
على خَلاء » فإنى فى مع مالى ا ترى » فانصرف» حتى أَفرَعْ . قال: حتى إذا 
فرغت من جمع كل شىء كان لى بمكة وأجمعت الخروج لقيت العباى فقلت : احفظ 
عل” حديئى يأأبا الفضل » فإنى أخشى الطلب ثلاثا ثم قل ماشئت . قال : أفعل . قلت : 
فإنى واس تركت ابن أخيك عروسا عل ينك ملبكهم يعنى صفية بنت ب وقد 
افتتح خيير وانتثل ما فيهيا وصارت له ولأصحابه . قال : ما تقول باحجاج ؟ قال : 
قلت : إى والله فا كلم عنى » واقد أسادت وما جئت إلا لأخذ مالى فرق عليه من 
أن أغلل عليه» فإذا مضت ثلاث” فأظهر أمرّك فهو وله على ماتحب » قال : حتى 
إذا كان اليوم الثالث لبس العباس حلا له وتخا 9؟ وأخذ عصاء» ثم خرج حت أى 
افيه قلاف نيا ء فنا رار ه قالوا : ياأبا الفضل هذا وان التجلّر تلت الصيبة !: 
قال : كلا واه الذى حلفم به » لقد افتتح حمل" خيير ونزل عروساً على بنت ملكهم 
وأحرز أموالم وما فشهاء وأصبحت له ولأصحابه . قالوا : من جاءك بهذا انخبر ؟قال : الذى 
جام ما جاءكم به» ولقد دخل عايكم مساما وأخذ أمواله فانطاق لياحق بمحمد وأصحابه 


. من ابن هشام . (؟) تخاق : تطيب بالخلوق‎ )١( 


سنا 8 ه عم السب 


فيكون معه » فقالوا : بالعباد الله ! انفلت غدوالله » أما واللّه لو عامنا لكان لنا وله شأن . 

قال : ول ينشبوا أن جاءم الخير بذلاك . 

د 

وهكذا ذ كر ابن إسحاق هذه القصة منقطعة . 

وقد أسند ذلك الإمام أحمد .بن حنبل ققال : حدثنا عبد الرزاق » حدئنا ممُمر» 
سمعت ثابتا يحدث عن أنس قال : لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وس خيبر قال الحجاج 
ابن علاط : يارسول الله إن لى بمكة مالا وإن لى بها أهلاء وإنى أريد أنآنيهم » أفأنا 
فى حل" إن أنارنلت منك أوقلت شيئًا ؟ فأذن له رسول الله صلى لله عليه وس أن 
يقول ماشاء » فأ امرأته حين قدم فقال : اجمعى لى ما كان عندك » فإنى أريد أن 
أشتر ى من غنائم مد وأصحابه فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالم . 

قال : وفشا ذلك بمكة » فانقمع امسلمون وأظهر الشركون فرحا وسروراً . 

قال : وبلغ الخبر العباس فمُقر وجعل لا يستطيع أن يقوم . قال معمر : فأخيرنى 
مان الخزرجى عن - قال : فأخذ ابنا يقال له 59 واكلق وو قل مبسدره 
وهو يقول . ش 


شٍِ 


6 
م 


٠‏ شبهذى الانف الآ شي 
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بنى ذي > النم دغ من زع' 

قال ثابت عن أنس : ثم أرسل غلاته 4 إلى حجاج بن علاط فقال : ويلك ماجشت” 

به وماذا تقول ؟ فا وعد الله خير” مما جئت به . فقال : حجاج بن علاط : اقرأ على 

ألى الفضل السلام وقل له فليبخل لى فى بعض بيوته لآنيه » فإن الخبر على مايسرءه . فجاء 

غلامه فلما باغ الدار قال : أبشر يأيا الفضل . قال : فوثب العباس فرحا حتى قبل بين 
عيليه ؛ افأحيرء مافال حيجاج فأعتقه.. 


قال : ثم جاءه الحجاج فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسل قد افتتح خيير وغنم 


لاء لهب 


أموالم » وجرت سهام الله فى أموالم ؛ واصطنى رسول الله صلى اله عليه وس صفية 
بنت حى واتخذها لنفسه» وخيّرها أن يعتقها وتكون زوجه أو تلدق بأهلها » فاختارت 
أن يعتقها وتك تكون زوجته . قال : ولكنى جثت لما لكان هاهنا أردت أن أنه فأذهب 
3 » فاستأذنت وضول الله صلى الله عايه 0 فأذن لى أن أقول ماشئت فاخت على 
ثلاثا ثم اذ كر مابدا لك . 

0 : فحمعت امرأته ما كان عندها من حلى أو متاع فجمعته ودفعته إليه ثم انشمر 
به» فاما كان بعد ثلاث أنى العباس امرأة اللمجاج فقال : مافمل زوجك ؟ فأخيرته أنه 
ذهب يوم كذا وكذاء وقالت : لا يحز .نك الله يأأيا الفضل لقد شق علينا الذى بلك » 
قال : أجل لا يحزنى الله ولم يكن محمد الله له إلا ما أحبينا » قتح الله خيبر على رسوله 

وجرت فيها سهام الله ؛ واصطنى رسول الله صلى له عليه وسم صفية لنفسه » فإن كانت 
لك حاجة فى زوجك فالحق به . قالت : أظنك والله صادقا ؟ قال : فإلى صادقف والأئ” 
على ما أخبرتك » ثم ذهب حتى ألى يحالس قريش وم يقولون إذا مر بهم : : لا يصيبك 
إلاخير يإأبا الفضل . قال : ل يصبنى إلا خير محمد الله » أخبرنى الحجاج بن علاط أن 
خيير فتحبا الله على رسوله وجرت فيها سهام الله واصطق +طنية للقي برفة شالق 
أن أخنى عنه 52000 | حاء ليأخذ ماله وماكان لهمن شىء هاهنا ثم يذهب . 

قال : فرد الله الك بة التى كانت بالسامين على الشرك ين-» وخرج المسدون من كان 
دخل بنته مكتئياً حتى أتى العباس” فأخيرهم الخبر » فس “ السانون ورد ها كان م نكا ية 
أو غيظ أو حزن على المشركين . 

وهذا الإسناد على شرط الشيخين ول ' رجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى 
النسالى عن إسحاق بن إبرأهيم » ع ن عبد الرزاق به نحوه . 

ورواه الحافظ البمبق من طريق ممود بن عَيْْلان عن عبد الززاق ؤزواء أيضا من 


طريق يعقوب بن سفيان » عن زيد بن ٠‏ المبارك » عن ٠‏ شمد بن ثور عن معمر به نحوه . 


0ت 


وكذلك ذ كر مومى بن عقبة فى مغازيه أن قربشا كان ينهم تراهن عظي 
وتبايع » معهم من يقول : يظهر تمد وأصحا به . ومنهم من يدول : يظهر الدليفان 
وببوة حيين: وكأن الحجاج بن علاط الثلى ثم المبزى قد أسل وشهد مم رسول 
الله صلى * عليه وس قتتحّ خيير » وكان تحته أم شيبة أخت عبد الدار بن قصى » وكان 
الحجاج مكار من امال » وكانت له معادن أرض فى 2 »فاما ظهر رسول اله صلى 
عليه وسلٍ على خيبر استأذن المجاج رشول الله صلى الله عليه وسلٍ فى الذهاب إلى مكة 
مجمع أمواله » فأذن له نحو ماتقدم. والله أعل . 
| قال السهيلى رحمه الله : و روينا فى سبب إسلام المجاج هذا أمر | تجيبا مع الجن . 
قال : وهو والد نصر بن حجاج الذى نفاه عمر بن امطاب رضى الله عنه من المدينة 
بسبب افتتان عض جوارى المدينة . وفيسه تقول الفريعة بنت هام أم البجاج بن 
يوسف الثقئى : 
ألا سبهل إلى خخر فأشربها ولا سبهدل إلى نصر بن حَتحَاج 
قال : فلها ذهب إلى الشام فووى امرأة أى الأسود السابى وأضنى من حمها » و كان 
يقال له الضنى”. ومات بذلك]2" . 
قال ابن إسحاق : ومما قيل من الشعر فى غزوة خيبر قول حسان : 
شن ناقانلت خيار” عنا تمعوامن مزارع, وتخيل 
كرهوا الوتفاستبيح جام وأقكوا ل الذمبالذايل 
أمن لوت يهريون فإ الوا ات موت المزالغير جميول 
وقال 527 بن مالاك فم 0 ابن هشام عن أنى زيد الأنصارى 


إى 1 0 5 4 2 ١‏ 
ونحن وردنا خيبرا وفروضله بكل فتى عارى الأشاجع مذود3"©) 


' سقط من الطبوعة . (؟) الفروض : مواضم القعرب من الأنهار . والأشاجم : عروق‎ )١( 
. ظاهى الكف . والذو د : الاتى الدافم‎ 


عند عاسم 


جواد لدى الفايات لاواهن القوى جرىء على الأعداء فى كل مشهد 
عظم د رَماد القدر فى كل شتوّة ضروب بتصل المشرف البندر 
برى القتل مَداحًا إن أصاب شهادة من الله يرجوها وفوزاً بأحمد 
يدود وحمى عن[ل. ذمآر محمل ويدفم عنه. باللسان وباليدر 


وينصره من كل أمر يريبه بود بنفس دون نفس محمك 


له 


يصق بالأنباء بالنيب تحلص يريد بذاكالءد والفورٌ فى غد 
فصل 
فى مروره عليه السلام بوادى القرى ومحاصرته قوما من اليبود ومصالمته 
مهود على ما ذ كره الواقدى 
قال الواقدى : حدثنى عبد الرحمن بن عبد المدنز » عن الزهرى » عن أبى سامة » 
عن ألى هريرة قال : خرجنا مع رسول لق اله عليه وسلٍ من خيبر إلى وادى 
القرى » وكان رفاعة بن زيد بن وهب الجذامى قد وهب ارسول الله صلى الله عايه 
وسلم عبدا أسود يقال له مدعم ظ فسكان برحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم » » فاما تزلنا 
بوادى القرى اتهينا إلى يبود وقدم إلمها ناس من العرب » قبينا مذع, ؛ غا ركل يمول 
اله صلى الله عليه وسلم وقد استقياتنا بود بالرمى حين نزلنا ولم نكن على تعبية » وهم 
تفيحووق اطامية » فيل سهي”عائر فأصاب مدعما فقتله » فقال الناس : هنيئا له الجنة . 
فقال النى صلى اله عليه وس دوكلا والذى نفسى بيده إن الشّملة التى أخذها يوم خيبرمن 
الغائم ا تصيها المقاسم اتشتعل عليه ناراً » فلما سمع بذلك الئاس" جاء رجل 00 رسدل الله 
ص الله عليه وس شرا شر اكين . فقال الننى صلى الله عليه وسلْ : « شر 


اج لد 


أو شر كان من ن نار » . وهذا الحديث فى الصحيحين من حديث مالك عن ثور بن يديد 

عن أبى الفيث عن ألى هريرة عن البى صلى الله عليه وس بنحوه . 

قال الواقدى : فى رسول الله أصحابه لاقّتال وص جم » ودقع أواءه إلى سعد بن 
عبادة » وَوابة إلى الاب بن المنذر » ور اية إلى مهل بن حنيف ؛ وراية إلى عباد 
ابن بشر» ثم دعام إلى الإسلام و أخيم إد إن اأحلو اه حوووا أموالم وحقنوا دماءهم 
وحسا نهم على الله . 

قال : فبرز رجل مهم » فيرز إليه الزيير بن العوام فقتله » ثم دز آخر فبرز إليه على 
فقتله » حتى قتل منهم أحد عشر رجلا » كلا قتل متهم رجلا دعى مرق بق منْهم 
إلى الإسلام ٠‏ 

ولقدكانت الصلاة تحضر ذلك اليو ْ 0 عيضا بذ 9 يعود فيدعوثم إلى الإسلام 
وإلى الله عز وجل ورسوله » وقاتلهم حتى أمسى0©), وغدا عليهم فل ترتفعالشمس قيد رمح 
حتى أعطوا بأيديهم » وفتحها عَنُوة وغنّمهم الله لله أمواهم وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيراً . 

وأقام رسول الله صلى الله عليه وس بوادى القرى أربعة أيام » فقسم ما أصاب ب على 

أصحابه » وترك الأرض والنخيل فى أبدى المبود وعاملهم عليها » فا باغ يهود تماء 
ماوطئ' به رسول الله صلى الله عليه وس خيبر رَ وفك ووادى القرى صالموا زول :الله 
ص اله عليه وس على الجزية » وأقاموا بأيديهم أمواللم . 

فاها كان حمر أخرج هود خيبر وفدك ولم يمخرج أهل تاء ووادى القرى لأنهما 
داخلتان فى أرض الشام » ويرى أن ما دون وادى القرى إلى المدينة حجاز » ومن وداء 
ذلك من الشام . 

قال :م اشرق رول لله صلل الله علي سه وسلٍ راجما إلى الدينة بعد أن فرغ من 
:خيبر ووادى القرى وغتمه الله عز وجل . 


100: أمسوا 8 


ساعاعٌ سدم 


قال الواقدى : حدثنى يعقوب بن ممد » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ألى صعصعة » 
عن الحارث بن عبد الله بن كعب » عن أم عمارة » قالت : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وس باجر'ف وهو يقول : 0 لا تَطرقوا النساء بعد صلاة المشاء » قالت : فذهب 
رجل من المى فطرق أهله فوجد ما يكره » نخلى سبيلها ولم يهجر » وضن" بزوجته 
أت يفارقها وكان له منها أولاد وكان يحبها » فمصى رسول اله صلى الله عليه وسل 
فرأى ما يكره . ش 


يدل 


عن :ل المعتن أن برهو لله صلى الله عليسه وسل لما افتتح خيبر عامل بودها 
علمها على شظر ما مخرج منها من تمر أو زرع . ْ 

وقد ورد فى بعض أتفاط هذا الحديث على أنيعملوها م نأمواهم » وفى بعضها : وقال 
لم الننى صلى الله عليه وسلم : « تقرث كم فيها ما شئنا » 5 

وفى السنن أنه كان يبعث علبهم عبد الله بن رواحة مخرصها علمهم عند استواء 
ثمارها لم يضمّنهم إاه » فاما قتل عبد الله بن رواحة عؤتة بعث جبار بن صخر كا 
تقدم . وموضع تحربر ألفاظه وبيان طرقه كتاب للزارعة من كتاب الأجكام إن شاء 

وقال مد بن إسحاق : سألت ابن شههاب كيف أعطى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هود خيير نخلهم ؟ فأخيرتى أن رسول الله صلى الله عليه وس افتتح خيير عتوة بعد 
القتال » وكانت حيير مما أفاء ال عليه 2( خسها وقسمها بين المسامين ونزل من نل من 
أهلها على الجلاء بمد القتتال » فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وس فقال : « إن شثم 


هؤام - 


دفعت إليكر هذه الأموال على أن تعملوها وتسكون ثمارها يننا ويسك ء فارع 
ما أق» ك الله ». ظ 

فقيلوا وكانوا على ذلاث ي«ملوها » وكان رسول اله صلى الله عليه وسل يبعث عبد الله 
أبن رواحة فيقسم ثمرها ويتعدل عليهم فى الخر'ص . ٠‏ 

فلما توف الله نبيه صل الله عليه وسلٍ أقرها أبو بكر بأيديهم على المحاملة التى عاملهم ' 
عليها رسول الله صل الله عليه وسلم حت توف » ثم أقرمم عمر بن المطاب صدرا من 
إمارته » ثم بلغ عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال فى وجعه الذى قبضه الله فيه : 
لا يجتمعن مجزيرة العرب دينان » فحص عمر عن ذلك حتى بلفه التَمت” » فأ سل إلى 
هود فقال : إن الله أذن لى فى إجلائكم . وقد بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال : « لا يحتمءن فى جزيرة العرب دينان » ثُن كان عنده فيد من رهول الله صلى الله 
عليه وسلٍ فليأتتى به أنقذه له » ومن لم يكن عنده عهد فليتجوز لاجلاء . فأجلى عمر من لم 
يكن عنده عهد رسول الله صل الله عليه وسل. 

قلت : قد ادعى يهود خيبر فى أزمان متأخر ة بعد الثلاثماثة أن بأيديهم كتابا من 
رسول الله صل الله عليه وسم فيه أنه وضع الجزية عمهم . 

وقد اغترٌ هذا الكتاب بعض العاماء حتى قال بإسقاط الجبزية عنهم » من الشافعية 
الشيخ أبو على بن خيرون » وهو كتاب مور [مكذوب مفتعل لا أصل له » وقد يشد” 
بطلانه من وجوه عديدة فى كتاب مفره )١(]‏ ش 

وقد تعرض لذاكره وإبطاله جماعة من الأسماب فى كتمهم كابن الصباغ فى مسائله » 
:والشيخ أبى حامد فى تمليقته » وصنف فيه ابن المسلمة جزءاً منفرداً لارد عليه » وقد 
نحركوا به بعد السبعائة وأظهروا كتابا فيه ندخة ما ذكره الأصماب فى كتبهم » وقد 
وقفت عليه فإذا هو مكذوب » فإن فيه شهادة سعد بن معاذ » وقدكان مات قبل زمن ' 


0-8 


عاج سه 


خيبر » وفيه شهادة معاوية بن أبى سفيان ولم يكن ن أسلم يومئذ » وفى آخره : وكتبه على 
ابن ألى طالب . وهذا لن وخطأ » وفيه وضع الجزية ولم تكن شرعت بعد » فإيها ما 
عت أول ما شرعت وأخذت من أهل نجران ٠‏ وذكروا أنهم وفدوا فى حدود سنة 
تسم . والله أعلم . 
لانن 
ثم قال ابن إسحاق : وحدثتى نافع مولى عبد اله بن عمر » عن ابن عمر قال : 
خرجت أنا والزبير بن العوام والقداد بن الأسود إلى أموالنا بير تتماهدها » فاما قدمنا 
تفرقنا فى أموالنا » قال : فَعَدِى على تحت الليل وأنا نانم على فراشى ففُدعت يداى من 
فرق ؛ فلما استص رح على صاحباى فأتياتى فسألاتى من صنعهذا بك ؟ فقلت: لا أدرى » 
فأصاحا من يدى » ثم قدما بى على عمر » فقال : هذا سمل .هود خيير ٠‏ 
ثم قام فى الناس خطيبا فقال : أمها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسل كان 
عامل مهود د خيير على أنا رجهم إذا شئناء وقد عدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا يديه 
ا مععَدُوتهم على الأنصارى قبله » لا نشنك ك أنهمكانوا أصحابه ليس لنا هناك عدو 
غيرهم » » فن كان له مال من خيبر فليلحق به فإنى مرج هود . فأخرجهم ٠‏ 
قلت : كان لعمر بن اللخطاب سسهمه الذى مخيبر » وقد كان وقفه فى سبيل الله وشرط 
فى الوقف ما أشار به وسول الله صلى الله عليه وس كا هو ثابت فى الصحيحين » وشرط 
أن يكون النظر فيه للأرشد فالأرشد من بناته وبنيه . 
0 : جاع أبواب السر ايا التى تذكر بعد فتح خيبر وقبل 
رة القضية » وإن كان تاريخ بعضها ليس بالواضح عند أهل الغازى . 


ست اع مد 


سرية أبى بكر الصديق إلى ببى فزارة 


قال الإمام أحمد : حدثنا بهزء حدثنا عسكرمة بن عمار» حدثئنا إياس بن سالة » 
حدثتى أبى » قال : خرجنا مع أبى بكر ابن أبى قحافة وأمّره رسول الله صل لله عليه 
10000 دنونا من الماء أم رنا أبو بكر فمركسنا ء فلما صلينا الصبح 
أمرنا أبو بكر فشّننا الفارة » فقتلنا على الاء من مك قبلا . 
قال سابة : ثم ١‏ ظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء نمو الجبل وأنا أعدو 
فى آثارم » نفشيت أن يسبقولى إلى الجبل فرميت بهم فوقم بيمهم وبين الجبل » قال + 
لنت بهم أ سنوقهم إلى أبى بكر حتى أتبته على الاء وفيهمامرأة من فز زارة عايها قشم”"؟ من : 
أّدم ومعها ابئة لا من أحسن ن العرب » قال : فتفلنى أبوء بكر بنتها » قال : فها كشفت لما 
ا : فلقينى رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ فى السوق قال لى : « ياسامة هب لى المرأة » قال : فقلت : والله يارسول الله 
لقد أيجبتتى وما كشفت لا ثوبا . قال : فتكت رسول الله صل الله عليه وسل وتركنى » 
2 حت إذا كان م: ن الغد لقيئى رسول الله صلل اله عل سه وسل فى السوق فقال : « ياسامة 
1 » . قال : فقلت : يارسول الله والله لقد أبحمة محبتتى وما كشفت” لها ثوبا . قال : 
فسكت رسول اله صلى الله عليه وسلٍ وتركنى » حت إذا كان من الفد لقينى رسول اله 
صل اله عليدوسم فى السوق فقال: « ياساءة هب لى الرأة لله أبوك قال + فلت : ياورسول 
الله واللّه ما كشفت اموا وهى للك يارسول الله ٠‏ قال.: بعث بها رسول الله صل الله 
2 عليه وسلم إلى أهل مسكة وى أيدمهم أ سارى من المسااينف قفداهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بتلك المرأة . ٠‏ 
وقد رواه مسلم والبييق من حديث عكرمة بن عمار به . 


ْ : . القشم : الفرو الحلق‎ )١( 
) + _السيرة‎ 5١( ٌ 


لماع سد 


اسرية مر بن الحطاب رضى لله عنه إلى تربة من أرض هوازن 
وراء مكة بأربعة أميال 
3 أورد البمبق من طريق الواقدى بأسانيده أن رسول الله صلى الله عليه وس بعث 
عمر بن امطاب رضى الله عنه فى ثلاثين را كبا ومعه دليل من بنى هلال » وكانوا 
يسيرون الال ويكمنون النهار » فلما انتهوا إلى بلادهم هربوا منهم وكر عمر راجما إلى 
اللدينة » فقيل له: هل لك فقتال حَنْمم ؟ قال : إنر سول الله صلى الله عليه وس ليأمرنى 
إلا بقتال هوازن فى أرضهم . 


سرية عبد الله بن رواحة إلى يسير بن رزام البودى 


ثم أورد من طريق إبراهيم بن لهيعنة » عن أبى الأسود » عن عروة » ومن طريق 
موسى بن عقبة عن الزهرى » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمث عبدالله بن رواحة فى 
ثلاثينر ا كبافيهم عبد اللّهبنراحة إلى يسير بن رِرَام الببودى حتىأتوه مخيبر » وبا رسولالله 
صلى الله عليه وس أنه يجمعغطفان ليغزوه بهم فأتوه فقالوا : أرسلنا إليكرسول اللدصل اله 
عايهوسم ليستعملك على خيبر . فلم بزالوا بدحتى تبعهم ىثلاثين رجلا مع مكل رجل مهم رديفة 
من المسامين »فاما بلغوا قر'قرة نيآر وهى من خيبر على ستة أميال ندم يسير .بن رز زامفأهوى بيده 
إلىسيف عبد الله بنرواحة» ففطن له عبدالله بنرواحة فزجر بعيره 4 “م اقتح يسوق بالقوم» 
حتى استمكن من يسير ضربرجله فقطها » واقتحم سبروف يذه راقن من 9012 


8 
ل 


فضرب إموة عيذت بن رو انفده عه عامو ا . وانكفأ كل رجل من المسامين 
على رديفه فقتله » غير رجل واحد من اليهود أتحزم شدًا ول يصب من السابين أحد » 


دوا . والشوحط : شجر من النبع . 


دواع 


وبصق رسول اله صلى الله عايسه وسلٍ فى شجة عبد الله رن رواحة فل تيح ولم تؤذه 
حتى مات . 
سرربة أخرى مع لشير بن سعد 

روى من طريق الواقدى بإسناده أن رسول الله صبلى لله عليه وس بعث بشير بن 
سمد فى ثلاثين را كا إلى بنى مرة من أرض قدك فاستاق نعمهم » فقاتلوه وقتلوا عامة 
من معه وصبر هو يومئذ صيراً عظها » وقاتل قتالا شديداً , ثم لهأ إلى فدك فبات بها عند 
رجل من البهود » ثم كر راجعاً إلى المدينة . 

قال الواقدى : ثم بعث إلمهم رسول الله صل الله عليه وس فوشي ا 
ومعه جماعة من كيار الصحابة » فذ كر منهم أسامة بن زيد » وأبا مسعود البدْرى » 
وكمب بن تحرة . 

م ذ كر مقتل أسامة بن زيد لمرداس بن نهيك حليف بنى مرة ؛ وقوله حين علاه 
بالسيف : لاإله إلا الله ؛ وأن الصحابة لامو « على ذلك حتى سقطفى يده وندمعلى مافعل . 

وقد ذ كر هذه القصة بونس بن بكير عن ابن إسحاق عن شيخ من بنى ساءة » عن 
رجال من قومه أن رسول الله صلى الله عليه وس زعت ذال بن عبد الله الكلى إلى 
أرق تو ره كامنات صمداس بن بيك [ حليفالم من الحرقة فقتله أسامة . قال ابن 
إسحاق : خدثنى تمد بن أسامة بنتمد بنأسامة عن أبيه عن جد أسامة بئز.. قال: أدر كته 
أنا ورجل من الأنضار - يعنى مرداس بن نهيك”'" ]| فلا شهرنا عليه السيف قال : 
أشهد أن لا إله إلا الله فر نع عنه حتى قتلناه . 


.١نم)١(‎ 


لشاء# يج لدم 


فاما قدمنا على رسول الله صلى الله عرد اعرار 0 1 « ياأسامة من لك 
بلا إله إلا اله » فقلت : يارسول الله م فالا نموا من القل . قال : « فن لاك يا أساهة 
بلا إله إلا الله 6 

00 انق م تلام 1 يكن 
وأنى أسات يومئذو] أقئله . فقلت : إنى أعطى الله عهدا ألا أقتل رجلا:يقول لاإله إلا 
الله أبداً . فقال : « بعدى باأسامة » فقلت بعدك . ش 

وقال الإمامأ حمد : : حدئنا مد فين اباناحمية عن ع ألى ظبيان » قال: “معت 
أسامة بن زيد تحدث قال : بعثنا ا وس إلى الحرقة من حهينة © 
قال : فصبحناهم وكان مهم رجل إذا أقبل القوم كا من أشدهم علينا» وإذا أذبروا كان 
حاميتهم » قال : ففشِيثُه أنا ورجل من الأنصار » فلما تفشيناه 3 : لاإله إلا الله. فكف 
عنه الأنصارى وقدلته » فباغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وس فقال : « بإأسامة أقتلئه 
بعد ماقال لاإله إلا 131 لال قلع ف بإرسول الله إنما كان متعوذاً من الققل . قال : 

فكررها عل » حتى نيت رةه _ لود 

والخريحة البخارى ومسل من حديث هش نه حو 

د جد د 

وقال ان إسحاق : حدثنى يعقوب بن عتبة » عن مسلم بن عبد اله الجهنى » عن 
جنذب. ىن كيت الجهنى قال : ينث :رسول الله صل الله عليه وس غالب بن عبد الله 
الكل ى كلب ليث إلى ب الماوّح بالكديد وأمره أن يغير علمهم » وكنت فى سر يته » 
فضينا حتى إذا كنا بالقديد”" لقينا الحارثُ بن مالك بن البرصاء الايثى فأخذناه فقال : 


إلى إعا < 1 » فقالله غالب بن عبد ال :إن كنت إعا > جلت لنسام قلا بضيرك 


)١(‏ ابن مهام : بقديد 


ومع اد 


رباط” يوم وليلة ؛ وات كنت على غيرذلك استوثقنا منك . 

قال : فأوئقه رباطاً وخلّف عليه رويحلا أسودكان معناء وقال : امكث معه حت 
تمر*عليك ؛ فإن نازعك فاحتز رأسه . ومضينا حتى أتبنا بظن الكديد » فتزلنا عشيةٌ بعد 
العصر » فبعئنى أصحالى إليه فممدت إلى تل يطلمنى على الحاضر ء فانبطحت 0 ذلك 
قبل غروب الشمس » نفرج رجل منهم فنظر فرآفى منبطحا على التل فقال لامرأته : ! 
لأر وا على هذا القل مارأيته فى أول النهار» فانظرى لاتسكون الكلابُ اجتركت 
بعض أوعيتك . فنظرت ققالت : وال ماأفقد منها شيئا » قال : فناوليى قوسى وسهمين 
من نبلى» فناولته فرماتى بسهم فى جنىأو قال فى جبينى » فمزعته فوضعته : أنحرك؛ ثم 
رمانى بالأخر فوضعه فى رأ والك در ارت ار كء فقال لامرأته : أما والله 
لقد خالطه سهُماى وأو كان بيه( زَييئة لفحرتك ء فإذًا أصبحتٍ اخ سين الخلابييا 
لا عضنفهما على الكلاب . 

قال : فأملهةنا حتى إذا راحت روانحهم وحتى احتلبوا وعطنوا وسكنوا وذهبت 
عتمّة من الليل ؛ عن عليهم الغارة » فقتلنا واستقنا النعموو وحبنا قافلين به » وخرج 02 
القوم إلى قومهم ب بقر' بنا » قال : وخرجنا مسراعا حتى مر بالحارث بن مالاك بن البرصاء 
وصاحبسه » فانطلقنا به معنا وأنانا صريعخ الناس لخاء نا مالا قبل لنا به » حتى إذا ل يكن 
يبنا ويدنهم إلا بطن” الوادى من قد يد بعث الله من حيث شاء ماء مارأينا قبل ذلك مطرا 
ولا حالا ؛ وجاء با لايقدر أحد أن .: يعدم عليه » فلقد رأيتهم وقوفاً ينظرون إلينا مايقدر 
أحد منهم أن يقدّم عليه » ون نجذءها أو تحدوها ‏ شك التُفيل ‏ فذهبنا سراءا حتى 
أسئذنا بها فى اللسلك » ثم حدرنا عنه حتى أيمر نا القوم” عا فى أيدينا . 

وقدارواه أبو داود من حديث تمد بن إسحاق فى روايته عبد الله بن غالب » 
والصواب غالب بن عبد الله كا تقدم . 


ا 
)١(‏ الربيثة : طليعة القوم . وف المطبوعة : ريبة . وهو تحريف . 


لجع لد 


وذكر الواقدى هذه القصة بإسناد آخر وقال فيه : وكان معه من الصحابة مائة 

وثلاثون رجلا . 
ثم ذكر البييق من طريق الواقدى سرية بشير بن سعد أيضاً إلى ناحية خيبر » 
فلقوا جمعاً منالعرب وغنموا نما كثيراً » وكان بَدمْه فى هذه السرية بإشارة ألى بكر ور 
رضى الله عنْهما » وكان معه من المسامين ثلاثمائة رجل ودليله حُسيل بن نويرة وهو الذى 
كان دليل النبى صلى الله عليه وسلٍ إلى خيبر » قاله الواقدى . 
سرية أبى حَدْرَّد إلى الغابة 

قال يونس عن محمد بن إسحاق كان من حديث قصة ألى حدرد وغزوته إلى الغابة 
ما حدثتنى جعفر بن عبد الله بن أسلم عن أبى حدرد قال : تزوجت 'امرأة من قومى 
د مائق درهم قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلِ أستعينه على نكاحى . 
فقال : « كم أصدقت ؟ »فقلت: مائتىدرم » ققال : « سبحان الله والله لو كنت تأخذوتما 
من واد ما زدتم » واللّه ما عندى ما أعينك به » فلبثت أياما ثم أقبل رجل من جم بن 
معاوية يقال له رفاعة بن قيس - أو قيس بن رفاعة ‏ فى بطن عظم من جشم حتى 'زل 
بقومه ومن معه بالغابة بريد أن مجمعقيسا على محاربة رسول لله صلى الله عليه وسل »وكانٍ 

ذا اسوشرف فى جثم ‏ قال : فدعانى رسول الله صلى الله عليه وس ورجلينمن السامين 
فال : « اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتوا منه مخبر وعلم » . وقدم لنا شارفاً يمفاء لحمل 
عليه أحدنا » فو اله ما قامت به ضعفا حتى ده الرجال من خلفها بأيديهم حتى استقات 
وما كاذت » وقال : « تيلنوا على هذه » . 

نفرجنا ومعناسلاحنا من التّبل والسيوف » حتى إذا جثنا قريبا من الحاض رمع غروب 
الشمس فكنت فى ناحية وأصرت صاحي” فَكمنا فى ناحية أخرى من حاضر القوم » 


7ع لس 


وقلث لها : إذا سمعوانى قد كيرت وشددت فى العسكر فكيرًا وشّدًا معى . 

فواللّه إنا كذلاك نتظر أن ترى غرة أو ترى شيئا وقد غشينا الليل حتى ذهبت 
خمة العشاء » وقد كان لم راع قد سرح فى ذلك البلد قأبطأ علمهم ومخوفوا عليه » فقام 
صاحبهم رفاعة بن قيس فأخذ سيفه مله فى عنقه فقال : والله لأتيقنن” أمر راعينا ولقد 
أصابه شر » فقال نفر تمن معه : والله لا تذهب تحن نكفيك . فقال : لا إلا أنا . قالوا : 
تحن معك . ققال : والله لا يقبمنى متم أحد ٠‏ وخرج حتّى مي بى » فلا أمكننى ‏ نفحته 
بسهم فوضعته فى فؤاده » فوالله ما تنكم فوثبت إليه فاحئززت رأسه » ثم شددت ناحية 
العسكر وكبّرت وشد صاحباى وكبّرا. ٠‏ فو الله مااكان إلا النجا من كان فيه عندك 
بكل ما قدروا عليه من : نسائهم وأبنائهم وماخف معهم من أ موالم » واستقنا إبلا عظيمة 
وغما كثيرة لخئناس با إلى رسول الله ص الله عليه وس وجئت برأسه أحمله معى » فأعطانى 
من تلك الإبل ثلاثة عشر بعيراً فى صداق فجمعت” إلى" أهبل . 

السرية التى قتل فبها محلم بن جثامة عامر بن الأطنبط 

قال١,‏ بن إسحاق: حدثنى بزيد بن عبدالله بنقسيط : عن ابن عبداث02» كدات حدرد» 1 
عن أبيه قال : الجا ربراه مل اه وريز إلى ن شم فى نفر من المسلمين 4 
أبو ققادة الحارث إن ربنى وغل بن جام بن قيس » لفرجنا <ج لابن شم 
مر بنا عامر” بن الأضبط الأشجعى على "كمود له معه ” ميم 0 من لبن » فسلم 
علينا بتحيه الإسلام فَأمسَكنا عنه ؛ وحمل عليه محل بن حَمّامة فقتله لشىء كأن بينه وبينه 
وأخذ بميرة وميه » لما قدمنا على رسول الله صل الله عليه وسل أخبرناه الخير قنزل فين 
القرآن « يا أمها الذين آمنوا إذا ضري فى سبدل الله فتبيننوا ولا تقولوا لمن ألقى اليكم 


69 إن هشام : : عن القمقاع بن عيد الله 3 نأف حدرد . 
(؟) التيم : المتاع القليل 5 والوطب وعاء اللين . 


- يت ون 

ل ا 0 
من قبل فن" الله عليسك فتبينوا إن ن اّركان بما تعملون خبير] 999 »م ظ 

هكذا رواه الإمام أحم -د » عن يعقوب عن أبيه عن تمد بن إسحاق عن يزيد بن 
عبد الله بن قسيط » عن القمقاع بن عبد الله بن أبى رد عن بيه . فذكره . 

قال ابن إسحأق : حدثنى مد بن جمفر ا اال ع0 
نحدث عن عروة بن الزييرء عن أبيه وعن جده قالا ‏ وكانا شهدا حنينا ‏ قالا : فصلى, 
رسول الله صلى الله عليه وسار صلاة الظهر ققام إلى ظل شجرة : فقمد فيه ققام إليه عييفة بن 
يدر فطلب بدم عامس بن الأضبط الأشجعى وهو سيد عامر : هل لكر أن تاخذواكا 
الآن سين بميراً وخمسين إذا رجعنا إلى المدينة ؟ فقال عيسنة بن بدر : والله لا أدّعه 

حتى أذيق نساءه من الزن مل ما أذاق نسالى . ققسام رجل من بو لقال له ابن 
مكيل وهو قصير من الرجال » فقال : : يا رسول الله ما أجد لهذا القتيل شنهأ فى 1 
الإسلام إلا كفم وردت فراميت ت () أولاها فر كار اها امْيْن(4) اليوم وغَيرٌ غدأ 

ال ونزل انال ال عن زسز ١‏ ل لع تقر شبن مهال 
وخهسين إذارحمنا إلى المدينة ؟ » فم يزل مهم حق رضوا بالدية » فقال قوم حلم بنه 
حثّامة : إيتوا به حتى يستففر له رسول الله صلى الله عليه وس : قال : لخجاء وجل ملوال 
ل "© الاحر فى 1 قد نيأ فمها لاقتل » فقام بين يدى النى صلى الله عليه وس 
فقال النى صلى الله عليه وسلم : « للم لا تنفر خم » قالها ثلاثا . فقام وإنه ليتلقق 
دموءه بطرف ثوبه . 


قال تمد بن إسحاق : زع قومه أنه استغفر له بعد ذلك . 


. سورة النساء 4و. (؟) ان هشام : السامى‎ )١( 
٠ فصسريت . (4) اسان : ضم الأحكام والسان‎ : ١ (؟) غير‎ 
. (ه) ضرب اللحم : خفيفه‎ 


ا - 


وهكذا رواه أبو داود من طريق اد بن سامة عن ابن إسحاق » ورواه ابن ماجه 
عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن أبى خالد الأحمر عن ابن إسحاق » عن تمد بن جعفر » 
عن زيد بن عيرة عن أبيه وعمه » فذ كر بعضه . 

والصواب كا رواه ابن إسحاق عن تمد بن جعفر عن زياد بن سعد بن ضير © 
عن أبيه وعن جده . وهكذا رواه أبو داود من طريق ابن وهب » عن عبد الرحمن بن 
أبى الزناد » وعن عبد الرحمن بن المارث » عن تمد بن :جعفر عن ز ياد بن سعد بن ضعيرة 
عن أبيه وجده بنحوه كأ تقدم . 

وقال ابن إسحاق : حدثنى سام أبو التّضر أنه قال" : لم يقباوا الدية حتى قام 
د ا : يا معشر قيس » سألكم رسول الله صلى الله عليه وس 

يلا تتركونه لِيصّلح به بين الناس فنعتموه إناه » أفأم: متم أن يغضب عليكم رسول الله 
صل ال عه وس فيب لل لعب » ولك رمول َف سل ل عليه وسلم فياعنكم 
اله بلعنته لكر » لتسدنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسل أو أآنين مخسين من ينى . 
تب كلهم يشهدون أن القتيل كافر ما صلّ قط فلا يُطلين 27 دمه ٠‏ فسا قال ذلك للم 
أخذو! الدية . 

وهذا منقطم معضل 

وقد روى ابن إسحاق عمن لا “نهم عن المسن البصرى ناضلا نا عاتن ين 
يديه عليه الصلاة والسلام قال له : « أمنته ثم قتلته ؟ » ثم دعا عليه . 

قال الحسن : فوالله ما متكثك ل إلا سبعاً حتى مات فلفظته الأرض م دفنوه 
فلفظته الأرض ثم دفنوه فافظته الأرض » فرضّموا عليه من الحجارة حتى واروه » فبلغ 


)00 ابن هشام : زياد بن ضميرة ين سهد . ْ 
(؟)ابنهشام: وأخبرنا سالم أبوالتضر أنه حدث أن عيينة بنحصن...- (*) ابن هشام : فلااطلين . 


0 


رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ققال : « إن الأرض لتطابق على من هو شر منه » ولسكن 
الله أراد أن يُظى فى حُرم ما بنك لماأراكم مئة 6 . 

وقال ابن جرير : حدثنا وكيع حدثنا جرير » عن ابن إسحاق » عن نافع عن أبن 
عمر » قال : بعث رسول الله صلى الله عليدوسم ع ن جَثّامة مدا فلقيهمعامر بن الأضبط 
فياه بتحية الإسلام وكانت بينهم هئّة فى الجاهلية ‏ فرماه محلم بسهم فقتله » فجاء 
لخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسم فتك فية عيينة والأقرع » فقال الأقرع : 
لجسل ال انود وغير غدا » قفال عيينة : لا والله حتى تذوق نساؤه من الشكل 
ما أذاق نالى نحل فى بُردين فجاس بين يدى رسول الله صلى الله عايه وسل'ليستغفر له » 
فقال رسول الله صلى لله عليه وس : « لاغفر الله لاك » فذكروا ذلك له فقال : « إن 
الأرض لتقل من هو شر من صاحبكم » ولسكن الله أراد أن يعظك من حرمقكم » ثم 
طرحوه فى جبل فألقوا عليه من الحجارة وتزلت : « يأيها الذين آمنوا إذا ضَّر بم فى 
سبيل الله فتبيئوا » الآية. 

وقد ذ كره موسى بن عفبة عن الزهرى » ورواه شعيب عن الزهرى عن عبد الله بن 
وهب » عن قبيصة بن ذؤيب نحو هذه القصة ء إلا أنه لس عم بن حَثّامة ولا عامر بن 
الأقيطط 6 كذاك وواء السيق عن المسن البصرى بنحو هذه القصة وقال : وفيه نزل 
قوله تعالى : « يأيها الذين آمنو إذا ضَّر بم فى سبيل الله فتبينوا » الآية . 

قلت :و قد تتسكلمنا فى سبب نزول هذه الآية ومعناها فى التفسير با فيه الكفاية . 


ونه الجد والمنة . 
سرية عبد الله بن حٌذافة السهمى 


ثبت فى الصحيحين من طريق الأع.ش » عن سعد بن عبيدة 1 عن ألى عبد الرحمن 


- 


57ج اسل 


الحبل ؛ عن على بن أنى طالب قال : استعمل النىء صلى الله عليه وسلم رجلا من 
الأأنصار على سسرية يدهم وأمرهم أن يسمءوا له مكاعر ءال 0 
اجمعوا لى حطبا ٠‏ فجمعوا . فقال : أوقدوا ناراً . فأوقدوا . ثم ل : ألم ار .كم رسول 
الله صل الله عليه وسل أن تسمعوا لى وتطيعوا ؟ قالوا 0 .قال : فادخلوها . قال : 
فنظر بعضهم إلى بض وقالوا إعاقزونا ال رسول ااهل ان عليه وسل من 
قال : فسكن غضبه وطفئت النار . 

فا قدموا على اننى صل اله عليه وسل ذ روا ذلك له فقال اوسحايمر 
منهاء إعا الطاعة فى المعروف ». 

وهذه القصة ثابتة أيضًاً فى الصحيحين من طريق يعللى بن مسلم » عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس » وقد تكلمنا على هذه عا فيه صكفاية فى التفسير و 
الجد والنة . 


عمرة القضاء 
ويقال القصاص . ورجحه الشّهيل . ويقال عمرة القضية » فالأولى قضاء عماكان 
أخصر عام الحديبية والثانى من قوله تعالى : « واخرمات قصاص » والثالث من للقاضاة 
التتى كان قاضام, عليها على أن يرجع عنهم عامه هذا ثم يأنى فى العام القابل ولا يدخل 
مكة إلافى جُلْبان7" السلاح وألا يقي أ كبر من ثلاثة أيام . 
وهذه السّمرة هى الذ كورة فى قوله تعالى فى سورة الفتح امباركة : د لقد صدق الله 
:رسوله الرؤيا بالا لَتْدْخَان' السجد المرام إرث شاء الله آئمين محلقين ر«وسكم 
ون لامخافون » الآية . وقد تكلمنا عليها مستقصّى فى كتابنا التفسيز بما 
كه كنانة :. ١‏ ظ 
وهى الموعود بها فى قوله عليه الصلاة والسلام لعمر بن اللخطاب حين قال له : ألم 
تسكن محدثنا أنا ستأتى البيت ونطوف به ؟ قال : « بلى أفأخبرتك أنك تأتيه عامك 
هذا ؟ » قال : لا . قال : « فإنك انيه ومطواف به » . 
وهى المشار إلمها فى قول عبد الله بن رواحة حين دخل بين يدى رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ إلى مكة يوم عمرة القضاء وهو يقول : 
لوا بنى الكفارعن سبيله اليوم نضر بكم على تأويله 
٠‏ كاضّربنام على تنزيله 


. الجلبان : شبه الجراب من الجلد يوضم فيه السيف‎ )١( 


سس يماع اس 


أى هذا تأويل الرؤيا التى كان رآهًا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت مثل 

فق الصبح : 
#* 

قال ابن إسحاق : فلا رجم رسول الله صسلى الله عليه وس فق كيان إن الدنة 
أقام بها شهرى ربيغ وجماديين ورجباً وشعبان وشهر رمضان زخولا »؛ يبعث فيا بين 
ذلك سراياه . 

نم خرج من ذى القندة فى الشهر الذى صدّه فيه المشركون معتمراً عمرة القضاء 
مكان عمرته الت صدوه عنها . ا 

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة عويف بن الأضيط الل ؤلى . 

ويقال لها عمرة القصّاص » لأنهم 000 الله صلى الله عليه وسلم فى ذى القمدة 
في الشهر الحرام من سنة ست » فافتص رسول الله صلى الله عليه وسل مهم فدخل مكة 
فى ذى القعدة فى الشهر الحرام الذى صدوه فيه من سنة سبع . 

.بلذنا عن ابن عباس أنه قال : فأنزل الله تعالى فى ذلك « والحرمات قصّاص » . 

وقال معتمر بن سلمان عن أبيه فى مغاز يه : لا رجم رسول الله صلى الله علية وس 
من خيبر أقام باللدينة وبعث سراياه حتى استهل ذو القعدة ؛ فنادى فى الناس : أن وروا 
للقثئرة . فتجهزوا وخرجوا إلى مكة . 

وقال ابن إسحاق : وخرج معه السامون بمن كان د معه فى عمرته تلك وهى 
سنة سبع » قلنا سمع به أهل مكة خرجوا عنه وتحدنت قريش يدنه أن مدا فى مر 
وجود وشدة . ش 

قال ابن إسحاق : لخدثنى من لا أنهم » عن عبد الله بن عباس قال : صُّقَوا له عند 
دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه » فلما دخل رسول الله صلى الله عليسه وسل لسجد 


لمع ست 


اضطبع بردائه وأخرج عَضْده الينى نم قأل : « رح الله امرءا أراهم اليوم من 
نفسهدقوة 6. 

ثم استلم الركن » ثم خرج يهرول ويهرول أصحابه معه » حتى إذا واراه الببت مهم 
واستل الركن الهانى .مشى حتى يسقل الركن الأسود » ثم هزول كذللك ثلاثة أطواف 
ومشى سائرها . فسكان ابن عباس يقول :كان الناس يظنون أنها ليست عليهم » وذلك 
أن رسول الله صلى الله عليه وس إنما صنمها لهذا الحى من قريش للذى بلفه عنهم حتى , 
حج حجة الوداع فازمها فضت السّنة بها . 

وقال البخارى : حدثنا سلمان بن حرب حدثنا حماد ‏ هو ابن زيد ‏ عن أيوب » 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قدم رسول الله ضلى الله عليسه وسل وأصحابة 
فقال الشركون : إنه يدم علي ود وَهنهمنعَى يثرب . فأمسهم النبى صلى الله عليه ول 
أن ير'ملوا الأشواط الثلائة وأن بعشوا مابين الركنين » ول يمنعه أن يأميهم أن برماوا 
الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم . 

قال أبو عبد الله : وزاد بن سامة - يعنى حماد بن سامة - عن ل عن سعيد 
عن ابن ا له لا قدم النبى صلى الله عليه وسلم لعامهم الذى استأمّن قال  :‏ ارماوا 
ليرى امش ركون قوتبم » ولاش ركونمن قبل فمثيقمان . 

ورواه مسلِ عن أبى الربيع الزهرانى » عن حماد بن زيد . وأسنده الببيق طربق 
حماد بن سامة . ْ 

وقال البغارى : حدثنا على بن عبد الله » حدثنا سفيان » حدثنا إسماعيل بن أبى 
خالد» ممع ابن أب أو يقول : ما اعتر رسول الله صل اللّعليه وس سترناه من غلمان 
للشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله صل الله عليه وس . [ 


0 
فاق بقية السكلام على هذا المقام . 
د نتن 
قال اير ن إسحاق : وحدثنى عبد الله بن ألى بكر » أن رسول الله صلى الله عليه وس 
حين دخل مكةاق تلك العمرة دخلها وعبد أت بن روأحة اخذ مخطام ناقته شول : 
حلا بنى الكفار عن سبيله خَلوا كله امير فى رسوام 
يارب إلى مؤمن” يقب له أعرف حق' 3 ف قبولو 
من تلام على تأوربسه كا قاع على تنزيل 


ل يديل ا عن مقيسبله و هل اليل عن خليله 
قال ايرء 0 حن قتلنا 5 


تأويل لاخر الأبياف لبار ون بابر فى غير هذا 


قل بين هام 00 راد العو ا 
م يقرثوا بالتزيل ,» »وإعا يقاتل على التأويل م ن أقرك بالتنزيل . 


وفما قاله ابن هشام نظ رء فإن الحافظ البميق روى من غير وجه عن عبد الرزاق 


عن تدس » عن الزعرى + عن أنس قال : ل دخل البى صلى اله عليه وسل مكة فى 31 ره 
السو وان بن رواحة بين يديه » وى روآية وهو آخِلْ بغرازه وهو يقول : 


1 ابنى الكفار عن سبيدله | قلدترّل الرحمن” فى تنزيله 


وف رواية مهذا الإسناد بعينه : 


حلوا بى الكفار عن" سبي له ادو نضر ب عل تيز يله 


ضرباً بذيل اهام عن مقيله ويذهل الطايلٌ عن خليله 


يارب إلى مؤمن” بقيله 


بوسمي سدس 


وقال يونس بن بكير عن هشام بن سعد /» عن زيد بن أسل » أن رسول الله صلى 
لَه عليه وسلم دخل عام القضية مكة فطاف بالبيت على ناقتسه واستلم الركتف 
مححنه . قال ابن هشام : من غير علة » والسدون يْتدون حوله » وعبد الله بن 
رواحة يقول : 
ا سم الذى لا دين إلا دينه ٠‏ اسم الذى د عوك 
خلوا بنى الكفار عن سبيله 
د 1 
قال موسى بن عقّبة عن الزهرى : 5 خرج رسول الله صلى لله عليه وسلم من العام . 
القابل من عام الحديبية معتمراً فى ذى القعدة سنة سبع » وهو الشهر الذى صذه 
الشركون عن السجد الحرام » حتى إذا بلغ يأْجحج وضع الأداة كلها لجف والجان 
والرماح والتبل » ودخلوا بسلاح الراكب السيوف » وبعث رسول الله صلى الله عليه 
وسل بين بده مش بح أن لالب إن ميمونة بنت الحارث العامرية نقطبها عليه » 
فجعات أمّها إلى العباس وكان تحته ها أم الفضل بنت الحارث » فزوجها العباس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم.. 
فلما قددم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أمر أصحعابه قال : « اكثفوا عن المناكن 
واسموا فى الطواف» . ليرى الشركون حَإْدم وقونهم وكان يكايدم بكل مااستطاع» 
فاستسكن 22 أهل” مكة الرجال والنساء والصبيان ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه 
وس وأصى به وهم يطوفون بالببت » وعبدالله بن رواحة برنحجز بين يدى رسول الفصل - 
علية وسلٍ متوشحا بالسيف وهو يقول : ْ ظ 
خلُوا بنى السكفار عن سبيله أنه القسبيدة انه رمولة 


* استكف : أحاطوا به‎ )١( 


- 


قد أنزل الرحمن” فى تنز يله ف حف تل على رسوله 
فاليوم نضر بكم على تأويله 3 كريد بن تز يله 
ضرباءزيل 0 مقي «ويذهل الخليل عن خليله 
قال : وتغيب رجال” من شراف الشركين أن ينظروا إلى رسول الله صلى. اله عليه 
وس يه : وخرجوا إلى الخندمة”'" ؛ فقام رسول الله صلى الله 
عليه وس بمكة وأقام ثلاث ليال» وكان ذلك آكخر القضية يوم الحديبية . 
فاما أتى الصبح من اليوم الرابع أتاه هيل بن عمرو وَحُو يطب بن عبد المزى » 
ورسول الل صلى الله عليه وس فى مجلس الأنصار يتحدث مع سعد بن عبادة » فصاح 
حويطب بن عبد العزى : نناث_دك الله والعقنَ لا. خرجت من أرضداء ققد مضنت 
الثلاث . قال سعد بن عبادة : كذ بت لا أم لك ليس .بأرضك ولا بأرض آبالك 
والله لا مخرج 2 نادى رسول الله صلى الله عليه وس مهيلا وحويطباً فقال : « إلى قد 
لكحت ت في امرآة فا يض 0 ن أمكث حج أنخل يها رف الطعام فنأ كل 
وتأ كلون معنا » فتالوا : نناشدك 5 إلا خرحجت عنا : 
فأمر رسول الله صل الله عليه وس أيا راف 3 الرضل ور كن وسول الل 
صلى الله عليه وسلم حتى نزل ببطن سرف وأقام السامون وخلف رسول الله صل اله 
عليه وسل أا رافم ليحمل ميمونة » وأقام إسرف حتى تبك عليه مووي اوركف قت 
ميمونة ومن معبها عناء وأذى من ن سمقهاء المشر .كين وهن صبيامهم » فقدمت على رسول 
الله صل الله عليه وسم بسرف فبنى مها ثم أدل فسار حتى ألى الدينة . 
وقدر الله أن ون و مهمو نة سرف بعد ذلا بحين » شاتت حيث بنى مها 
رسول الله صل الله عليه وسل . ا 


(؟) الخندمة : جيل إككة 
(8؟-_السيرة + ) 


اعمج ل 


ثم ذ كر قصة أبئة حمزة إلى أن قال : وأنزل النّه عر وجل فى نلك العمرة الي" 
الحرام بالشهر الحرام والخر مات” قصاص ») فاعتمر رسول 0 الله عليه وس فى 
الشهر الخرام الذى صد فيه . 

نتن 

وقد روى ابن لميعة عن أبى الأسود عن عروة بن الزبير تحواً من هذا السياق » 
وهذا السياق شواهد كثيرة من أحاديث متعددة . 

ذنى صحيح البخارى من طريق فليح بن سلهان » عن نافع عن ابن مر أن رسول 
لله صلى الله عليه وسل خرج معتمرا » خا ل كفارٌ قريش بينه وبين البيت » فنحر هديه 
وحكق رأسه بالحديبية » وقاضاهم على أن يعتمر العسام المقبل ولا يحمل سلاحا إلا سيوف » 
ولا يقي بها إلا ما أحبوا . 

فاعتمر من العسام القبسل فدخلها كا كان صالحهم »فلما أن أقام بها ثلاثا أمروه أن 
مخرج فرج . 

وقال الواقدى : حدثنى عبد الله بن نافع » عن أبيه » عن ابن عمر قال : لم سكن 
هذه عمرة قضاء و| إنما كانت شرطاً على المسامين أن يعتمروا من قابل فى الشهر الذى 
صدام فيه الشر 58 

وقال أبو داود جنا لاق عدف فى تلن وين إسان فر 

عمرو بن ميمون » معت أبا حاضر الجيرى يحلاث أن ميمون بن مهران قال : خرجت 

معتمرا عام حاصر أهل الشام | بن الزبير يمكة » وبعث معى رجال من قومى ببدى ٠‏ 

قال : فلا انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل ارم » قال : فنحرت الهدى 
مكالى ثم أحلآتنم رجعت » فاما كان من ن العام المقيل خرحت لأقفى: عمرلى » فأتنت 


بن عياس فشألته فال : أبْدل الطدى 0( فإن رسول 8 صلى أده عليه وس 0 أصحابه 


سا ومع لد 


أن مدو | الهدى الذى نحروا عام الجديبية فى عمرة القضاء . 

تفرد به أبو داود من حديث أبى حاضر عمان بن حاضر الميرىءعن ابن عباس فذكره. 

وقال الحافظ البموق : أنبأنا الما 3 6 أنيأنا الأمم” ؛ حدثنا أحمد بن عبد الجبار » 
حدثنا يونس بن بكير » عن ابن إسحاق ؛ حدثنى عمرو بن ميمون قال :كان أبى يسأل 
| كثير ا :هل كان رسو ل الله صل الله عليهو سل يدل هديه الذى م حين صده المشر 18 نَ 
عن الببت ؟ ولا يجد فى ذلك شيئاً ؛ حتى #ممته يسأل أباحاضر الميرى عن ذلك ققالله : 
على الخيير سَقَطت ! حججت عام ابن الزبير فى الحضر الأول » فأهديت هدي خالوا 
يشا وبين الببت » فتحرت فى الحرم ورجعت إلى البهن وقلت : لى برسول الله صلى الله 
عليه وس 0 5 ؛ فلها كان العام القبل حججت فلقيت” ابن عباس فسألته عما نحرت ع“ 
بدله أم لا ؟ قال :نم فأبدل » فإن رسول الله صل الله عليه وس وأصحابه قد أبدلوا 
المدى الذى روا عام صَدم الشركون فأ بداو اذلك فى عرة القضاءء فمرت الإبل” 
علبهم فرخص لم رسول الله صلى الله عليه وسل فى البقر . 

وقال الواقدى : حدثنى غانم بن أبى غائم » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر 
قال : جعلرسول اله صلى اله عليه وسلٍ ناجية بن" تدب الأسالى على هديه يسيربالمدى 
أمامه يطلب الرعى فى الشجر معه أربعسة فتيان من سر وقد ساق رسول الله صل الله 
عليه وسل فى عمرة القضية ستين بدانة . 

خدثنى مد بن نعم المجمر» عن أبهه » عن ألى هربرة قال : كنت مع صاحب 
البدن عو قها. 

قال الواقدى: وسار رسول الله صلل الله عليه وس يابى وللسامون معه يلبون »ومضى 
تمد بن مسامة بالميل إلى مرت القلوران » فيجد بها نفراً من قربش + فسألوا مد بن مساءة 
ققال : هذا رسول الله صلى الله عليسه وسل يصبّح هذا المنزل غدا إن شاء الله . ورأوا 


سلاحا كثيراً بشير بن سعد » فخرجوا سراعا حتى أتوا قريشاً فأخيروه بالذى ,أ! 
3 م الو خا روم 2 ري ارو راو 


م 


ساسع ل 


من السلاح والخيل » ففزعت قريش وقالوا : والّه ما أحدثنا حدثاً » وإنا على كتابنا 
ل 

ونزل رسول الله صل له عليه وسلم مر الفلوران » وقدم رسول الله صلى اله عليه 
وسام السلاح إلى بطن يأجج حيث ينظر إلى الما رود ان 
حفص بن الأحنف فى نفر من قريش » حتى لقوه ببطن يأجج ورسول الله صلى الله عايه 
وسل فى أصحابه والمدأى والسلاح قد تلاحتوا » فقالوا انها كرك مهيا ولا 
كبي رأبالغد'ر تدخلبالسلاح ف الحرم على قومك» وقدشّرطت لهم ألاتدخل إلا بسلا حامسافر 
السيوف فى القرب ‏ فقال الننى صلى الله عليه وسلم :< إنى لاأدخل عليهم السلاح » 
فقال مَكْرز بن حفص : هذا الذى ترف بهء البر والوفاء » ثم رجع سريما بأصحابه 
إلى مكة . 

فلنا أن جاء مك ذبن تقض عبر الى صل لله عليه وسلم خرجت قر يش من مكة ظ 
الؤوان الجبال وخَلُوا مكة وقالوا : لا ننظر إليه ولا إلى أصحابه . ١‏ 

قاس وموك لله صلى الله عليه وسلم بالبدى أمامه حتى حُبس بذى طوّى » وخرج 
سول الله صلى لله عليه وسام و وأصحابه وهوعلى ناقته القصواء وه تحُدقون به يلبون وهم 
متوفعون السيوف » فلما اتهى إلى ذى طوى وقف على ناقته القصواء وابن رواحة 
اد انها وهو برع لشدرو ودر 

ظ * خلوا بنى الكفار عن سبيله * إلى اخره 

وفى الصحيحين من حديث ابن عباس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه صبيحة رابعة ‏ يعنى من ذى القعدة سنة سبم ‏ فقسال المشركون : إنه يقدام 
عايكم فد قد وهم نتّى يثرب . فأمى رسول الله صلى الله عليه وسام أن رماوا 


جح نمع لد 


الأشواط الثلاثة » وأن يمشوا بين الركنين » ول يعنمه أن يرملوا الأشواط كلها 
إلا الإبقاه عليهم . 

قال الإمام أحمد : حدثنا عمد بن الصباح » حدثنا إسماعيل بن ركريا » عن عبد الله 
ابن عمان » عن أبى الطفيل » عن عاتن أن نوو اله مل ال علية وسم لال 

مر" الظهران من شمرته بلغ أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم أن قريشا تقول : 
نا مويه ن العجف(23 . فقال أصحابه : لو انتحرنا من ظهر سكلا من لحومه 
وحسؤنا من مَرقَه أصبحنا غدا حين ندخل على القوم وبنا بجامة”” » ققال : « لا تفعلوا 
ولكن اجمموا لى من أزواد» » لجمعوا له وبسطوا الأنطاع” فأكلوا حتى تركوا ووحشا 
كل واحد منهم فى جرابه . 

م أقبل رسول اللهصلى الله عليه وسم حتى دخل السجد وقعدت قريش نحو الحجر» 
فاضطيع بردائه ثم قال : : « لا يرى القوم في غبيزة » فاستل الركن ثم رمل حت إذا تنيب 
كن اليالى مشى إلى الركن الأسود » فقالت قريش : مايرضون باللشى أما إنهم لينفرون 
تر الظلّباء ! ففمل ذلاك ثلاثة أعلواف فكانت بلمة , 

قال أ, بو الطفيل : وأخيربى .اي. دع روات و امس ير ذلك 
فى حجة الوذاع . 

تفرد به أحمد من هذا الوجه . . 

وقال أبو داود » حدثنا أبو سامة موسى , حدثنا حماد ‏ يعنى ابن سللة - أنبأنا 
أبو بو عاصم الذتوى » عن ألى الطفيل قال : قلت لابن عباس : يزعم قومك أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد رمّل بالبييت وأن ذلك سُنّة ؟ فقال : صدقوا وكذ بوا 
قلت : ما صدقوا وما كذبوا ؟ قال : صدقوا » رمل رسول الله 0 
لبس بسمئة » إن قريشا زمن الحديبية. قالت : دعوا مدا وأسحابه <تى يموثوا موت 


. العجف : الهزال . (؟) جامة : بقية من قوة‎ )١( 


- 


اليّّن(١) ‏ فنا صالموه على أن يمحيتوا من العام القبل فيقيموا. بمكة ثلاثة أيام ققدم 
رسول الله صلى الله عليه وسل والشركون من قبل قمَيّقعان» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس لأصحابه : « ارماوا بالببت ثلانا » قال : وليس بسنة . 

وقد رواه ملم من حديث سعيد الخربرى » وعبد الله بن عبد ال رحمن بن أبى حسين 
وعبد اللك بن سعيد بن أبجر» ثلاثمهم عن ألى الطفيل عامى بن واثلة » عن أبن عباس 
57 ظ 

وكوان الرمّل فىالطواف سنة مذهب الجهور » فإنرسول الله صلى اللهعليه وسإرمل فى 

عمرة القضاء وفى عمرة الجعرانة 1ن انوا داوق وابن ماعه ين تحديك خيدامه 
ابن عمان بن حسم » عن ألى الطفيل عن ابن عباس فذ كره ٠‏ 

وثيت فى حديث جابر عند مسل وغيره أنه عليه السلام رمل فى حجة الوداع فى 
الطواف » وَهَذا قال عمر بن امطاب : فم الرمّلان وقد أطال الله الإسلام ؟ ومع هذا 
لانترك شيئًاً فمله رسول الله صلى الله عليه وس . وموضع تقرير هذا كتاب الأحكام . 

وكان ابن عباس ف المشهور عنه لا يرى ذلك سُنة» كا ثبت فى الصحيحين من 
حديث سفيان بن عيينة ؛ عن عمرو بن دينار » عن عطاء» عن ابنعباس » قال : إبما سعى 
النبى صلى اله عليه وسل بالييت وبالصفا والروة ليرى الشركين قوته . 

لفظ البخارى . 

وقال الواقدى : لا قى رسول الله صلى الله عليه وس نسكه فى النضاء دخل البيت » 
3 بزل فيه حتى أذَّن بلال اله فوق ظأهر التكعبة » وكان رسول الله صلى الله عليدوسل 
أعسه بذلك » فقال عكرمة بن ألى هل : لقد أ كرم اله أبا الحكم حين ل إسمع هذا 


العبد يقول مايقول! وقال صفوان بنأمية بلجت الذى أذه ب ألى قبل أنيرى وذا .وقال 


. النغف : دود فى أنوف الإبل والدثم » ويقال للمحتقر : نغفة‎ )١( 


عدا بيد 


خالد , بن أسيد اخد لله الذى أمات أى وم يشهد هذا اليوم حتى يقوم بلال ببق فوق 
٠‏ الببت . 0 ورجال معه لما سمعوا بذلك غطُوا وجوههم . 

قال الحافظ البميتى : قد أ كرم الله أ كترم بالإسلام ٠‏ 

قلت : كذاة كه ٠‏ البق من طر يق الواقدى أن هذا كان فى عمرة القضاء » 


والثثهور أن ذلك كان فى عام الفتح . والله أعر . 
وأمااقضة ترويجه عليه السلام عيمونة 


فقال ابن إسحاق : حدثنى أبن بن صالم وعبد الله بن ألى بجيح 5 ووعلاء 
ومجاهد عن ابن عباس » أرن رسول الله صل الله عليه وس زوج ميمونة بنت 
اطارت اق سدره ذلك وهو حرام » وكان الذى. زوجه إياها العباس” بن عبدالطلب . 

قال ابن هشام كانت جعات أمسها إلى أخنها أم الفضل » ملت أ الفضل 
أمرها إن زوحي العباس » قروجها رسول الله صلل الله عليه وسلم راسكنا عنه 
أربعاثة درم . 
٠‏ وذكر السهيل أنه لما اتيت إلمها خطبة رسول الله صلل لله عليه وس لما وهى راكية 
بعيراً قالت : لجل وماعليه لرسول الله صلل عليه م . 

قال : وفيها نزلت الآية : « وامرأة 0 إن وهبت نفْسها للنبى” إن أراد النىئ* 
أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمئين »50 

وقد روى البخارى من طريق أيوب » عن عكرمة » عن 5 عباس أن رسول الله 
صلل اله عليه 3 زوج ميمونة وهو رم ؛ وبنى بها وهو حلال » وماتت بسرف . 


0 السهبيل”'* وروى الدارقطنى من طريق أنى الأسود يتم عروة » ومن طريق مطر 


دور الأحزاب 0 (؟)كذاىقاوىدت «البوق 


الالهه ا 


الورّاق » عن عكرمة » عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة | 
وهو حلال . 

قال : وتأولوا رواية ابن عباس الأولى أنه كان رماء أى فى شهر حرام م كا 
قال الشاعر : ظ ش 

قتلوا ابن عفان الطليفة رما دما فم أر له غغذولا " 

أى فى شهر حرام . ظ 

اقلت : وفى هذا التأويل نظر » لأن الروايات متظافرة عن ابن عباس مخلاف ذلك» 
ولا سيا[ من ]” '© قوله : « تزوجها وهو حرم وبنى بها وهو حلال » وقدكان فى شهر . 
ذى القعدة أيضا وهو ش هري حرام . | 

وقال مد بن يحى الذّهْلى » حدثئنا عبد الرزاق قال :قاللى الشورى؟ :لا ث“يلتفت 0© 
إلى قول أهل المدينة أخبرف عمرو عن ألى الشعثاء » عن ابن عباس أن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم زوج وهو : رم . 

قال أبو عبد اله : قلت لعبد الرزاق : روى سفيان الحدية يثين جميعاً » عن عمرو » عن 
أبى الشمثاء » عن ابن عباس وابن 9 2 مين جبير » عن ابن عباس 
قال : نم » أما حديث ابن خش غدثنا هاهبا ‏ يعنى بالون 9 ا حديث عمر و الخدثنا 
م ح فى يمكة ‏ 1 ش 

وأخرجاه2؟ فى الصحيحين من حديث عرو بن دينار به . 0 

وفى صحميح البخارى من طر بق الأوزاعى » حدثنا عطاءء عن ابن عباس » أن 

رسول الله صل الله عليه وسلم توج ميمونة وهو رم . فقال سعيد بن السيب : وَرمم 


(0)من! ْ (0) ١1‏ :لا تلفت . 
(؟) (اخيثم وهو نحريف . (:) ١!‏ : أخرجام . 


1ع حت 


ابن عباس وإن كانت خالته , ما تزوكجها إلا بعد ماأحَل . 
وقال ونن عق ان ضاق عدقق نيه عو ةن السك اندفال هذا 
عبد اله بن عباس يزعم أن رسول لله صلى الله عليه وس تكح ميدونة وهو رم فذاكر 
كلمته» 0 لله صلى اللهعليه وسلم مكة فسكان اله والنسكاح جميعا » فشبهُ 
ذلك:على ابن' عباس 
وروى مسل 550 ق عن إذيد ين الأمم العامرى ؛ عن خالقه ميمونة 
بنت الحارث » قالت : تزوجنى رسول-.الله صل لله عليه وسلم ونحن حلالان 0 سرف. 
سكن قالالترمذى : : روك غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأمم” مرسلا.ء أنرسول 
الله صل الله عليه وسلم تزوج ميمونة . 
وقال الحافظ البميق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
. الأصفهاتى الزاهد » حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى » حدثنا سلمان بن حرب » حدثنا 
حماد بن زيد » حدثنا مطر الوراق ؛ عن ربيعة بن .ألى عبد الرحمن ؛ عن سلوان بن يسار» 
' عن أبى رافع قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميموانة وهو خلال وبلى9 با 
وهو حلال وكنت الرسول بينهما . 
وهكذا رواه الترمذى والنسالى جميسا » عن قتببة » عن حماد بن زيد به» ثم قال 
الترمذى : حسن ولا نعل أحداً أسنده عن اد عن مطر . ورواه مالك عن ربيعة 
عن سلوان مسلا . 
[ ورواه سلمان بن بلال عن ربيعة مرسلا . 


قلت : و0 فاتها بسرف سنة ثلاثوستين»ويقال: سنة ستين » ر ضى اللّعنها ]0 


' . على الناس . (؟) غير ! : حلال‎ : !)١( 
.1 وننى. (4) سقطت من‎ :١)9( 


دباع ورت 


ذكر خروجه عليه السلام من مكة بعد قضاء عمرته 

قد تقدم ماذكره مومى بن عقبة أن قريشا بعئوا إليه حُويطب بن عبد المزى بعدمضى 
أربعة أيام ليرحل عنهم كا وقم به الشرط ؛ فعرّض عايهم أن يعمل ولمة عرسه بيمونة 
عندهم » وإبما أراد تأليقهم بذاك »فوا عليه وقالوا بل ارج عنا ٠‏ لفرج. وكذلك 
ذكره ابن إسحاق0؟ . ظ 

وقال البخارى : حدثنا عبيد الله بن مومى ؛ عن إسرائيل » عن ألى إسحاق » عن 
البراء قال : اعتمر النى صلى الله عليه وسلرى ذى القعدة ؛ فأبى أهل” مكةأن يدّعوه يدخل 
مكة حتى قاضاهم على أن يقيموا بها ثلاثة أيام » فلما كتبوا الكتاب كتبوا : هذا ماقاضى 
عليه تحر رسول الله . قالوا : لا نقر ببذاء أو لو نل أنك رسول الله مامنعناك شيئا » ' 
ولكن أنت ممد بن عبد الله . قال : « أنا رسول الله وأنا مد بن عبد اللّه» ثم قال لعلى 
ابن أى طالب .: « آم رسول الله » قال : لا والله لا أمحوك أبدا » فأخذ رسول الله 
صل الله عليه وسلم التكتاب») وئيس + تسن يكتب » فسكتب : هذا ماقاضى عليه تمد 
ابن عبد اله لا يدخلمكة |[ السلاح”"] إ إلا السيفة فى القراب » وأا تخرجمن أهلها بأحد 
أراد أن يتبمه », وألا ينع من أصحابه أحداً أراد أن يقب بها . 

قا مك ومقن الأول أنوا عليا فر ال لصاحبك : اخرج عنا فقد مضى 
الأجل » فرج النبى صلى الله عليه وسلم قتبعته أبنة حمزة تنادى : ياعم ياعم ٠‏ فتناوهاعلى" 
فأخذبيدها وقال لفاطمة : دونك ابئة ع.ك ٠‏ لكملنهاء فاختصم فباعل وزيك و 9 
فقال على : أنا أخذتها وهى ابنة عبى . وقال جعفر : ابنة عمى وخالتها نحت » وقال زيد : 
ابنة أخى . فقضى بها النبى صلى الله عليه وسلم تخالتها وقال : « الخالة بمنزلة الأم » وقال 


. ف ابن هشام : ثلاثة أيام وأتاه حويطب ف اليوم الثالك . (١؟) من صميح البخارى‎ )١( 
! دخلا ! (4)!: وحفص . وهو نحريف‎ : ١ )©( 


عع ل 


لعلى : « أنت منى وأنا منسك » وقال لجعفر : « أَشَهتَ حَلق ولق » وقال ازيد : 
« أنت أخونا ومولانا » قال20 على : ألا تعزوج ابنة حمزة ؛ قال : « إنها ابنة أخى 
من بالرضاعة » . 
ظ تفرد به البخارى من هذا الوجه . 
١‏ لزان تن 
وقد روى الواقدى قصة أبنة حمزة فقال : حدثنى ابن أبى حبيبة » عن داود بن 
الحصين » عن عسكرمة ؛ عن ابن عباس أن عمارة ابنة حمزة بن عبد المطلب وأمها سلى 
بنت عميس كانت مكة . 
فلا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلكمم على" بن أبى طالب رسول الله صلى الله 
' عليه وسم فقال : علام نترك ابن عمنا يقيمة. بين ظهرالى الشركين ؟ فل نه البو؟ صل الله ظ 
عليه وسلم عن إخراجها» فخرج بهاء فنكم زيد بن حارثة وكان وصى” حمزة» وكانالنئ ٠‏ 
ا عليهوسلم قد احى ينهما حينآخى بين الهاجرين » فقال : أنا أحؤء بها ابنة أخى » 
فلماسمع بذلك جمفر قال : الخالة والدة » وأنا أحق بها لمكان خاللها عندى أسماء بنت 
ميس . وقال على : ألا أرام مختصمون ! هى ابنة عمى وأنا أخيعا بين أظهر 
الشركين » وليس لسكم إليها سبب دونى » وأنا أحق بها متكر . قال النبى صلى الله عليه 
وسل: 0 أناأحم يكم » أما أنت نازية فوال ات وعول رعول اه اباك 
ياجعفر فتامبه خَلق وخُلّْى » وأنت يا جعفر أولى ماع تحتك خالنها وَل فت المرأة 
على خالتها ولا على عمنها » ققضى ها لمعفر . 
قال الواقدى : فلما قضى مها لجعفر [ قام جعفر”" ] فحجل حول رسول الله صلى 
له عليه وس » فقال : « مأ هذا يا جعفر ؟ » فقال : يا رسول اللّمكان النجاثى إذا أرضى 
أحداً قام فحجل حوله . فقال للننى صلى الله عليه وسل : تزوجها ققال : « ابنة أخى من 


.1 فقالورواية البخارى : وقال . (؟) سقطت من‎ : 1)١( 


جداع8 ع 8ست 


الرضاعة » . فزوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلِ سامة بن ألى ساءة » فسكان الننى صلى 
لله عليه وسلِ يقول : « هل حت أبا سامة » . 

قات : لأنه ذ كر الواقدى وغيره أنه هو الذى زوّج رسول الله صلى الله علية وس 
بأمه أم سلمة » لأندكان أ كبر من أخيه عمر بن أبى سامة . والله أعلم . | 

قال ابن إسحاق : ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى اللدينة فى ذى الحجة » 
وتولى”" المشركون تلك الحجة . 

قال ابن هشام : وأنزل الله ة فى هذه العمرة فيا حدثنى أب عبيدة قوله تعالى : « لقد 
صدق الله رسوله الرأؤيا بالحق لََدْخْار: > المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين 
روسكم ومقصّر بن لا مخافون قبل مالم تَمْلموا فععل من دون ذلك فتحا قريبا ' 


يعنى ين ١‏ 1 


شيطلا 


ذكر البيبق هاهنا سر ية ابن ألى المواجاء السّلمى إلى فى سل 5 
نم ساق 0-0 الواقدى : حدثنى تمد بن عبد الله بن مسل » عن الزهرى قال : 
مرجع رسول الله صلى الله عليه وسل من عمرة القضية رجع فى ذى المجة من سنة سبع » 
فيفك ان” ألى الموجاء السلمى فى خمسين فارسا » فخرجالعين إلى قو مه فحذّرم و أخبرهم 
فجمعوا جمعا كثيراً وجاءثم ان أبى العوجاء والقوم معدون » فاما أن رآه””" أصما ب 
رسول اله صلى الله عليه وسل ورأوا جمعهم دعوم إلى الإسلام » 0 
يسمعوا قوم وقالوا : لا حاجة لنا إلى ما دع وتم إليه ٠‏ فرموهم ساعة وجعلت الأمداد 
:!1)١(‏ وولى. (؟) من ابن هشام . 
(©) غير !: رأوثم . 


ه886 سد 


تأفى حتى سفوا به من كل جانب. 4 فقاتل القوم قرالا شديداً حتى قل عامنهم 
وأصيب ابن أبى سار ل الية بن بق ل 
| 0 : قال رانك :فى الد002) من هذه السئة ‏ - يعنى سنة سبع - رد رسول 5 
1 شّ م ابنته زينب على زوجها أبى العاص بن الربيم » وقد قدمنا الكلام 
000 ا حاطب 0ت اسمن عند القوقس ومعه مارية وسيرين » 
قال الواقذدى : وفها انل رسول الله صل اله عليه وسلم من منبره درحتين ومتغلم 2 


: قال : والثابت عندنا أ نه حمل فى سنة مان : 


. ف الحرم. (؟) ف الزء الثالى‎ :1)١( 


د 3 سر 
هه 2 رج 
ه 5 
رب يسر وأءن بحولاك وقوتك 


سنة تمان من المحرة النبوربة 


فصل 
فى إسلام عمرو بن العاص » وخالد بن الوليد » وءثمان بن طلحة بن أ لى طلحة”'* رضى الله عمهم 


وكان قدومهم فى أوائل سنة ثمان على ما سيأتى 


: 
قد تقدم طرف من ذلِك9؟ فيا ذكره ابن إسحاق بعد مقتل أبى رافع الييودى » 
وذلك فى سنة خمس من الهجرة . ْ 
وإنا ذكره الحافظ الببيق ها هنا بعد عمرة القضاء » فروى من طريق الواقدى : , 
أنيأنا عبد الجيد بن 7 » عن أبيه » قالعمرو بن العاص : كنت للإسلام حانياً معانداً » 
حضرت بدراً مع الشركين فنجوت » ثم حضرت أحداً فنجوت” » ثم حضرت 
الحمندق فنحوت . 
قال : فقلت فى نفسى 1ك أوضع”" ! والله ليظبرث مد علىقريش . فلحقت عالى 
بالرهط 2 ؛ وأقلات من الناس ‏ أى من لقائهم ‏ . 


فاما حضر الحديبية وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى الصلح » ورجعث 


. وطلحجة بن أبى طاحة وهو ريف . (؟) تقدم ذلك فى هذا الجزء‎ : ١ )١1( 
(؟) أوضع : أدبر وأحارب . (4) الرهط : موضم فى شعر هذيل . المراصد : ؟/540‎ 


ا 


ل و ملف أقول : يدخل مد قابلا مك بأصحا به 5 ما مكة يمول ولا 
الطائف ؛ ولاشىء خيرء من اعلروج » وأنا بعد ناه عن الإسلام » وأرى او أسامت 
قر ش كلما لم أسل . 

فقدمت مكة وجعت رجالا من قوبى » وكانوا دون رأبي وإسمعون منى 
و فى فيا نيهم » فقلت للم :كيف أنا في ؟ قلوا : ذو رأينا ومدرَّمناة" فى ين 
قيبة 7" وبركة أمر ٠‏ آل : قلت : تعامون إلى واللّه لإآرئ أ تمد أمراً يعاو الأمور 

علواً منك] رأء واف قد رأيت رأيا . قالوا : وما هو؟ قلت : تمق بالا ى فنكون 
معه » فإن يظور تمد كنا عند النجائى | فإنا أن ]| نكون تحت يد النحاث ثى أحبٌ إلينا من 
أن تكون تحت يد عمد » وإن تظور قريش فنحن من قد عرفوا : 

قالوا : هذا الرأى ٠‏ قال : قلت : فاجمعوا مانهديه له وَكان أ مايمدى إليه من 
أرضنا الأّم ا جنا حتى قرمّنا على النجاشى » فوالل إنا 
لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمرى » وكان رسول | الله صلى لله عليه وس قد بمثه بيكتاب 
كتبه ذوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان » فدخل عليه * م خرج من عنده فقلت ت لأصحالى : 
هذا عرو إن أمية الضمرى ولو قد دخلت على النجاشى فسألته إياه فأعطانيه فضربت 
عنقه » فإذا فملث ذلك .” حرث ترق 7 كدق قد أجرات عنها حي 0" قياه 
رسول تمد . 

فدخلت على النجاثى فسجدت 5 كك ت أصنع »فقال : .,حبا بصديق» أهديثلى 
من بلادك شيئا !قال : قلت : نم أ. يها للك ؛ أهديت للك أدّما كثيراً . ٠‏ ثم قدمته فأيحبه 
وفرقمنة شيئا؟ بين بطارقته » وأصى بسائرهفأدخل فىمو ضع واعلأك يمكتبومحتفظ به. 


١ )(‏ : ذا رأى ٠‏ والدره : الدافم . ١؟)‏ الطوعءة : نفسه .وهو ريف . 
(؟) غير ! : غملنا أدما . (؟) !: سررت قريشا . 
) 4 سرع وم 


مغ ل 

تنأ ريرمت فسه قلت : أيها الك إى قد رأيت رجلا خرج من عندك » 
وهو رسول عدو لناقد وترنا وقثل أشرافنا وخيارنا » فأعطنيه :فأقتله . فغضب من 
كور بك سرويي إ اهيا ظينت أنه » فابتدر متخراى فجعلت 
أتلق الدم كان + تاساقف عرف الالتبار الفقه ن الأرش حقاكك كنهنا 
فرقا منه. 

: ثم قلت : أمها لت أنك تكره ماقلت” ماسألتك . قال : فاستتحيا وقال‎ ٠ 
أيه الناموس" الأ كير الذ ىكان يأنىموسى ؟ والذى‎ ٠ ياعمرو تسألنى أنأءعطيكرسول من‎ 
. كان يألى عسى لتفتله‎ 

قال عرو : فغسر الله قابى عما كيت عليه » وقلت فى نشمسى : عرف هذا الحق” 
العربُ والعجم » 5 ات : أتشهد أها اللك بهذا ؟ قال : نعم أشهد به 
عند انه ياعمرو » فأطعنى واتبعه ٠»‏ فوالله إنه آعلى الحق وايظهرن على من خاافه كا ظهر 
مومى على فرعون وجنوده ٠‏ 
قلت : أتبايمنى له على الإسلام ؟ قال : نعم ٠‏ فسط يده فيايمنى على الإسلام » 
نم دعا يطحت ففسل عنى الدم وكسانى ثيابا . وكانت ثيابى قد امد لأت بإلدم لألقيما . ٠:‏ 

9 ورييث عل أصاقن ذلما رأوا كسوة التجاشى سرو ١‏ بذك وقالوا : هل أدركت 

من صاحبك دارو ؟ فقات هم كرهت أن أسكرّه فى أول سرة وقلت أعود إليه . 
فتالوا : الرأى مارأيت 

ع : ففارقهم 3 أسمد إلى حاحة » فعمدت إلى بوت السفن فأحد سفيئة قد 
السفينة 


0 


شعحنكت تلافم 4 قال : فركيت معهم ودفءوها < تى اننهوا إل الشمبة وخرحثكمن 


ومعى ثققة 4 فاتعت شر وخر حثت د المديئة حى مررت على مر الظبران 4 9 


(9) ف الروايات الأخرى : أنقه . 


لوجع ل 


نم مضيت حتى إذا كنت باهدة فإذا رجلان قد سبقالى بير كثير يريدان ملا : 
وأحدم! داخل فى الديمة والآخر يسك الراحلتين » قال : فنظرت فإذا خالد بن الوليدء 
قال : قلت : أين تريد ؟ قال : مدا » دخل الناس” فى الإسلام فر ببق أحد به طلم © , 
مر 

قلت : وأنا واللّه قد أردت حمر وأردت الإسلامٌ ٠‏ نرج عمان بن طلحة فرحب لى» 
فنزلنا جيعاً فى النزل . 

ثم اتفقنا حتى أتينا الدينة © فا أنسى قول رجل لقيناه ببثرأبى عتبة يصيح : 
يارّباح يارباح يارباح . قتقاءلنا بقوله وم بسنا » ثم نظر إلينا فأسمعه يقول : قد أعطت مك 
اللقادة بعد هذين . فظننت أنه ايغنينى ويعنى خالد بن الوليد » وول مديرا إلى السجد 
سريعاً » فظدنت ت أن بتر رمول لله صل الله علي وس بقدومباء فاكان كا ات . 

وأتننا باطة » فلبسنا م ن صالحم ثيابنا » نم نودى بالعصر فانطلقنا حتى اطَكَْنا عليه » 
ون الوخية بل والسامون حوله قد سُُوا بإسلامنا فتقدم خالد بن الوليد فبايم » ثم 

تقدم عمان بن طلحة فبايع » ثم تقدمت فوالله 9 إلا أن جلسةك:ين يديه فا امتطيت 
أن أ رفم طرفى حياء منه . قال : فبايمته على أن شل ممق ذنى وم يحضر لى 
ماتخو فال : « إن الإسلام ” يب ما كان قبله » والحجرة نبب ما كان قبلها » . 

قال :فول ماعدّل بى رسول الله صل اله عليسه وسم ينل بن اليد أحد من 
أسحابه فى أمرٍ حر به منذ أسامنا ؛ ولقد كنا عند أبى بكر بتلك المنزلة » ولقد كنت عند 
عمر بتلك الخالة » وكان عمر على خالفركالماتب . 

قال عبد اليد بن جعفر ث شيخ الواقدى : فذكرت هذا الحديث ليزيد بن حبيب 


)00 الطعم 6 القدرة 5 
(5؟-السيرة ؟) 


سا وةعكم عدا 


فقال : أخيرى راشد مولى حبيب بن أبى أوس الثنى » عن مولاه حبيب » عن عمرو 
ابن العاص محو ذلك : 

قلت : كذلك رواه محمد بن إسحاق » عن بزيد بن أبى حبيب » عن راشد » عن 

مولاه حبيب | قال : | حدثنى 0 فيه » واكم فى سئة مس 

بعد مقتل أبى رافم سياف رافق أ بط وأحسن 

قال الواقدى عن شيخه عبد الجيد : فقلت ليزيد , بن أبى حبيب : يوقت كدق 
قم عمرو وخالد ؟.قال : لاء إلا أنه قال قبل الفتح . قلت : فإن أبى أخيرى أن عمرا 
وخالداً وعمان بن طلحة قدموا لهلال صفر سنة تمان ٠‏ 

وفى يح مسلم مايشهد لسياق إسلامه و وكيفية حسن صحبته لرسول الله صلى اله عليه 
وس مد: حياته » وكيف ماتوهو يتأسف على ماكان منه فى مدة مباشرته الإمارة بعده 


عليه الصلاة والسلام ؛ وصفة موثه ركى ألنّه عنه . 
طريق إسلام خالد بن الوليد 


ْ قال الواقدى : حدثى حى بن امغيرة بن ع عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » قال 
سمدت ألى, حدث عر 0 :لما رفاك فرغاار اد من امير قذف فى قللبى 
الإسلام” لسرن رُشدى 04 فقات قل قد شهدت" هذه المواطن كام | على خمد صلى الله عليه 
ل را وم أري فى فسى أل فى موضع “فى غيرثى ع2 
وأن عد لور ٠.‏ 

| لا خرج رسول الله صلى الله عليه وس إل الحديبية خرجت فى خيل من المش ركين 
فلقيت”رسول الله صلى اله عليه وس فى أحابه بعُسْفان» ققمت بإزائه وتعرّضت له » فصلى 
رأصحابه الظطور أمامنا فهممتا 3 لغير عليهم م م يعرم لنا - وكانت فيه حيرة 35 اطع على 


ومع مهد 


| ما فى أأنقسنا من الهم به فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة كوف » فوقع ذلك منا موقعأ 
وقلت: الرجل ممنوع ؛ فاعتزّلنا » وعدّل عن سم 612 خيلنا وأخذ ذات المين . 

فلما صالح قريشاً بال سل يبية ودافعته قريش بالركواح قلت فى نفسى : أى شىء بق ؟ 
أبن أذهب ؟ إلى النجاثى ؟ ققد اتبع مدا وأصحا به عنده آمُنون » فأخرج إلى هرقل 
أخرج من دي إلى نصرانية أو يودي ؟فأقي فى مم7" م 
فى ذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وس مكة فى عمرة القضية [ فتفيّت” وأشهد 
دخوله » وكان أ ى الوليد بن الوليد قد دخل مع اللنى صلى الله عليه وس فى عمرة 
القَصية (9) ] فطلبى فلم يحدتى فكتب إلى كتاباً فإذا فييه: بسم الله الرحمن الرحي 
أما بمد ؛ فإنى ل أر أيمب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقللك ! ومثل الإسلام 
جوله أحد ؟ وقد سألنى رسول الله صل الله عليه وسلم عنك وقال : أبن خالد ؟ فقلث : 
يأنى الله به» قال  :‏ مثله جبل الإسلام” ؟ ولوكان جعل نكايته وحَده مع اللسامين 
كانتب حيرا ره واقبناء ارين اسار 00 
مواطن صالحة . 

قال : فلها جاءتى كتابه نشطت لاخروج وزادفى رغد فى الإسلام » وسركنى سؤال” 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عنى » وأرى فى النو مكأن فى بلاد ضيقة مجدبة لفرجت 
ق بلاد خضراء واسعة » ققات : إن هذه لرؤيا . فلها أن قدمت المدينة قلث : لأذكرنها 
لأبى بكر » ققال : تَخْرجُك الذى هداك له للإسلام » والضيق الذى كنث فيه 

من الشرك . | 

قال مت روج إلى رسول الله صل لله عليه وس قلت : من أصاحبيٌ إلى 
رسول الله صلى اله عليسه وسلم ؟ فلقيت صفوانة بن أمية فقات : يا أباوهب أما ترى 
)١(‏ السان : الجهة . ١‏ (9)اتمممحمم .اا (؟) سقط من 1. 


دا سامكمٌ لد 


ما تحن فيه ؟ إنما نم نكأضراس ع وقد ظهر مد على العرب والعجم فلو قد منا على محمد 
واتناء فإ شرف مد لنا شرف ؟ تأبى أشد الإباء فقال : لول يبق غيرى 
ما اتبمته أبدا . - ش ش 

فافترقنا وقلت :.هذا رجل قتل أخوه وأبوه يَدْر . فاقيت عكرمة بن أبى جبل 
فقات له مغل ما قلت لصفوان بن أمية » فقال لى مل ما قال صفوان بن أمية قلت 
ذا كم على . قال : لا اذك 

تفرجت لى منزلى:فأمرت راحلتى فخرجت بها » إلى أن لفيت عمان بن طلحة 
ققات : إن هذا لى صديق » فلو ذكرت له ما أرجو . م ثم ذكرت من قتل من آبانه » 
فكرهت أن أذكره » ثم قلت : وما على وأنا راحل من ساعتى . فذكرت له ما صار 
الأمر إليه» فقلت : إما نحن عنزلة ثعلب فى جحر لو صب فيه ذَ نوب من ماء مرج 2 
وقلت له نموا ما قلت لصاح" » فأسرع الإجابة » وقات ‏ * : إنى غدوت اليوم وأنا أريد 
أن أغذوء وهذه راجلقى بفج ماحد . قال : فاتمدت أنا وهو يج » إن سبقنى أقام 
وإن سبقته أقت عليه . 

آل + قاذ طنا سحرا عرا فر يطلم الفحر < حتى التقينا بجح » ففدو نا حتى انعهينا إلى الهدة 
فنجد عرو بن العاص مسا » قال : مرحباً بالقوم . فقلنا : وبك . فقال : إلى أبن 
مسير؟؟ فقلنا :وما أخرجك ؟ فقال: وما أخر حك ؟ قلنا : الدخول فى الإسلام واتباع خمد 
صلى الله عليه وسلم .قال : وذاك الذى أقدمنى . 

وامطلمع عفنا اق وخلنا المدينة » فأتخنا نظهر الحر“ة : يكابنا فأخبربنا وسو لاله صلق 
اله عليدوسم فشر بناء فلبست من صالح ثيابى ميدن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم 

فلقينى أخى : فقال أسرع » فإن رسول اه صل الله عليه وسل قد أخبر بك بير 
بقدومك وهو ينتظرم . 


اي 1 0 


فأسرعنا المشى فاطلعت عليه فا زال يتبسم إلى حتى وقفت عليه » فسامت عليه بالنبوة 
فرد على السلام بوجه طَّلق » فقات : إنى أشهد أن لالله إلاالله وأنك رسول الله . ققال: 
« تعال » تم قال رسو الله صلى الله علي وسل : « الجد شّ الذى هداك قدكبت أرى لك 
عقلاً رجوت ألا يساك إلا إلى خير » قلت : يا رسول الله إنى قد رأيت ما كنت 
أشهد من تلك المواطن عليك معانداً الحق فادع الله أن يغفرها لى . فقال رسول الله صل 
لله عليه وسلٍ : « الإسلام يبب ما كان قبسله » قلت : يا رسول الله على ذلك . قال : 
< اللهم اغفر مخالد بن الوليد كل ما أَوْضم فيه من صدّ عن سبيل الله » . 

قال خالد : وتقدام عمان وعمرو فبابعا رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : وكان 
قدومنا فى صفر سنة بمان »قال : والله ما كان رسول الله صلى اله عليه وسلم يكل بى 


أحداً من أصحابه فيا حرّ به . 


سررية شجاع بن وهب الأسدى إلى نفر من هوازن 

قال الواقدى : حدثنى أبن ألى سارة ؛ عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة » عن 
مر بن الحم » قال : بعث رسول الله صلى الله عليسه وسلم شجاع بن وهب فى أربعة 
وعشرين رجلا إلى جمع من هوازن » وأمره أن يغير عليهم » نرج وكان يسير الليسل 
يكن المهسار حتى جاءهم وم غارُون » وقد أوعز إلى أصحابه ألا نوا فى الطكب » 
فأصابوا نعم كثيراً وشاء فاستاقوا ذلك حتى إذا قدموا اللدينة فكانت سهامهم خسة عشر 
0 كل دعل وزع غيره أنهم أصابوا سيا أيضاء وأن الأمير اصطنى عمهم جارية 
وضيئة ُ قدم أهاو ه مسامين » فشاور النبى صلى الله عليه وس أميرم فى ردهن إلمهم » 
قال : نعم فردوهن » وَخَيرَ الجارية التى عنده فاختارت المقام عنده . 


وقد تسكون هذه السرية هى الذكو رة فها رواه الشافى عن مالك عن نافع عن 


توم اسن 
بين عمر أن رسول الله صل الله عليه وسل بعث سريةٌ قبل تجد فسكان فيهم عبد اله بن 
عمر » قال : وأصبنا إبلا كثيرا فبلغت سهامنا اثنى عشر بعير؟ وانقانا رسول الله" صلى 
لله عليه وسل بعيراً بعيرً . | 
أخرجاه فى الصحيحين من حديث مالك ؛ ورواه مسلم أيضا من حديث الايث ومن 
حديث عبدائ كلهم عن نافع عن ابن عمر بنحوه . 
وقال أبو داود : حدثنا هناد » حدثنا عبدة » عن مد بن إسحاق » عن نافع عن 
بن عمر قال : 'بعث رسول الله صل الله عليه وسلم سربةٌ إلى جد فخرجتُ فيها فأصبنا 
نما سكثيراء فنا أميرنا بمير؟ بعيرا لكل إنسان » ثم قدرمنا على رسولاللدصل الله عليه 
وس ققسم ينما غنيمنا» فأصاب كل" جل ما ثنا عشر بعر بعد امس ينا حانتنا 
وول لَه صل الله عليه وسلٍ بالذى أعطانا صا حنا ولا عاب عليه ما صنع » فسكان 
لكل منا ثلاثة عشر بعيراً بتفله . 
شرية "كمن بن حمَير إلى بنى قضاعة من أرض الشام 


قال الواقدى : حدثنا تمد بن عبد الله [ عن”"؟ ] الزهرى » قال : بعث رسول الله 


لهم ورشقومم بالثبل » فاما رأى ذلك | ميحات رسول الله صلى الله عليه وسار قاتلوهم أشد 


5 جريي فى القتلى » فلما أن رد عليه الليلٌ تحامل 
حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم »في بالبمثة إليهم قبلغهأنهم ماروا إلموهماخر:.. 


مس م مس 


. البخارى : وتفلنا بعيرا بعيرا . بالبناه للمجهول‎ )١( 
٠ (؟) ارتث : حرح وبه رمق‎ .١نم)؟(‎ 


إئ 
030000 


غزوة معو يه 
وهى سرية زيد بن حارثة فى نحو من ثلاثة لاف إلى أرض البلقاء من أطراف”© الشام 
قال تمد بن إسحاق بعد قصة عمرة القَضِيّة : فأقام رسول الله صل الله عليه و 
بالمدينة بقية ذى الحجة ‏ وول تلك المجّة المشركون - واخرم وصفراً وشهرى ربيع 
وبعث فى جمادى الأولى بمثه إلى الشام الذين أصيبوا عواتة . 
خدثق تمد بن جعفر بن الزيير ؛ عن عروة بن الزبير » قال : بععث رسول الله صللى 
حارثة » وقال : « إن أ يب زيد” الجعفر بن أبى طالب على الناس » فإن أصيب جعفر 
فعبد الله بن رَواحة على الناس » . ' 
فتجهز الناس لم نهيأو | لاخروج وثم ثلاثة آلاف . ٠‏ 
وقال الواقدى : حدثنى ربيعة بن عمان » عن عمرو بن الحسم »عن أبيه قال : 
جاء النهان بن فتتحص الهبودى فوقف على رسول الله صل الله عليسه وسل مع الناس » 
5 0 1 ل 2 
فال رسول الله صلى الله عليه وس : « زيد” بن حارئة أميرُ الناس » فإن قتل زيل 
5 : و ١‏ ع 1 
خعفر بن أبى طالب » فإن فقتل جعفر فعيد الله بن رَوّاحة 34 فإن قتل عبد للّه بن رواحة ش 
فقال النمان : أبا القامم إن كنت نبا فلو تعيتمن ميت قليلا أوكثيراً أصيبو اجيم ؛ 


إن الأأنبياء من بنى إسسراثيل كانوا إذا سوا الرجل على القوم فقالوا : إن أصيب فلان 


. غير ا : من أرض‎ )١( 


مات سد 


ففلان » فلو توا مائة أصيبوا 2 عل فول وين امب نزك لازي أبذاء 
إنكان تمد نبي . ظ 

فقال زيد : أشهد أنه نى صادق با صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

رواه الييق . 

نا 

قال اءن إسحاق : فلا حضر خروجهم ودع النام أمراء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وساموا عليهم » فاما ودّع عبد الله بن رواحة [ مم ”2 ] من ودع بكى » فقالوا : 
ما يبكيك يا بن رواحة . فقال : أ والله مابى ع الدنيا ولاصبابة بم » ولكنى 
سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية مر كتاب اله يذكر فيها النار 
« وإن م إلا واردها كان َل ريك ا » 7" فلست أدرى كيف لى 
بالصكدر بعد الورود ؟ ! ١‏ 

فقال الساون : صَحِبك لله وفع عتك ورد كك إلينا صالمين ٠‏ 

قال عبد الله بن رَواحة : 

لكننى أسألك الرحنَ منفسرة 2 وضرية ذات قراغ تقذف بدا" 


م اه 1 34 5 20 4 * - 4 
أو طعنةً هذى حرتان مجهزة ‏ محربار تنفد الأحشاء والكيدًا 


2 .- 


حتى يقال إذا مرثوا على سداق أرشده الله مِنْ غاز وقد قدا 
ظ قال ابن إسحاق : ثم إن القوم مهيأوا اخروج اتن روائعة رسول آقه 
ص النّه عليه وس فودعه ثم قال : 

فت اله ماآتاك مرن حسنٍ تثبيت مومى ونمر ا" 


إلى تفركست" فيك اشير نافلة الله ١‏ ل أنى ثابت البصر, 


)1١(‏ ليست قىق١1.‏ (0) سورة عميم الآية الا. 
(») الفرغ ؛ السعة . 1 (4) الحران : الشديد . 


/امم عد 


أن الرسول فن حرم نوافله والوجه منه ققد وق به القدر 

قال ابن إسحاق : ثم خرج القوم وخرج رسول لله صلى اله عليه وس إشيّعهم » 
تى إذا ودعهم وانصرف » قال عبد الله بن رواحة »2 

خلف السلا على امرى' ودعته فى التخل سير مشْيّم وخليل 

د د 

زد 1 الإمام أحمد : حدثنا عبد الل بن محمد » حدثنا أبو <الد الأحمر » عن 
الحجاج » عر. وال عن ينم ؛ عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وس 
بعث إلى مؤتة فاستعمل زيداً » فإن قتل زيد فجعفر » فإن قتل جعفر فابن رواحة» 
فخت ابن رواحة فجمّع مع التبى صلى الله عليه وسل فرآه فقال : « ماخلّفك ؟ » 
فقال : أجمَم مك ٠‏ قال : « لَمَدُوة أو رَؤْحة خيرٌ من الدنيا ومافيها 9 » ] . 

. وقال أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا المجاج » عن الحم » عن ن مقسم » عن 
اءن عباس قال ترد الله صل الله عليه وس عبد الله بن رواحة فى سّرية فوافق 
ذلك يوم الججعة 7" , قال : كه وقال : أتخاف فأصل مع رسول الله صلى الله 
عليه وس الجعة “ م ألحقهم . قال : فنا صلل رسول الله صل الله عليه ولد رآه فقال : 
« مافنيك أرن تندو مع أصحابك ؟ » فة حال + أروت” أن ل معك الجعة 
ع ألتهم .+ فقال رسول 0 صل الله عليه وسلم : « لو أنفقت مافى الأرض جميعا 
ما أدركت 2 غدوتهم ». 

وعكذا روا الترمذى » عن أحمد بن منيم » عن أبى معاوية ٠‏ لم قال : لا نمرفه 
إلا من هذا الوحه . 


. (؟5) :يوم جمعة‎ .١ هذا المزء مؤذر فى‎ )١( 


روجع د 


.وقال شعبة : لم ينامع الحم عن مقسم إلا خسة أحاديث ‏ وعدّها شعبة - وليس 
هذا الحديث معها 0 

[ قلت : والحجاج بن أرطاة فى روايته نظر والله أعل”؟ ] . : 

والقصود من إبراد هذا الحديث أنه يِقَتَضى أن خروج الأمراء إلى مؤتة كان ف بوم 
جمعة . والله أعلم . 

ظ كن 

قال ابن إسحاق : ثم مضوا حتى نزلوا مَعانَ من أرض الشام » فبلغ اناس" أن 
هرقل قد نزل مآبَ من أرض البلقاء فى مائة ألف من الروم » وانضم إليه من نكم 
وجذام والقين وبهراء وتبلى ماثة ألف منهم عليهم رج من “بل ء م أحد إراشة يقال له 
مالك بن زافلة . : 

قاروا ةوسن عن ابن إسحاق : فبلفهم أن هرقل تزل عاب فى مائة ألف من 
الروم ومائة ألف من الستعربة . 5 

زد قيل :كان الروم مائتى ألف ومن أَعَدَامم خحسون ألفا . وأقل ماقيل : إن الروم 
كانوا مائة ألف ومن العرب فون النابية و الفول 7 

قاما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين ينظرون فى أمرهم » وقالوا : نكتب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره بعدّد عدوّنا » فإما أن مدنا بالرجال » وإما أن 
يأمرنا بأمره فنمضى له . قال : فشجع الناسَ عبدٌ اله بن رواحة وقال : ياقوم واللّه إن 


0 


التى تمكرهون لَلتى خرجم تطلبون الشهادة »وما نقاتل الناسَ بعدد ولا قوة ولا كثرة» 


(١1)غير!:«‏ وهذا المت قدبرواةالرمذى من حلارث أى معاوية عن الحجاج ‏ وهو ابن أرطاة ٠‏ 
ْم علله الترمذى عاحكاه عن شعية أنه قال 8 ع إسمم الحمسم عن مقسم إلا خسة أحاديث وليسهذا منها » 8 
() ليس ق1. 22 (9)مناء 


ل 8هةعم ل 


مانقاتلهم إلا بهذا الدين الذى أ كرمنا الله بدء فانطلقوا فإتما هى إحدى اللمثنيين » 
إما بور وإما شهادة . 
قال : فقال الناس : قد والله صداق ابن” رواحة . فغى الناس : 
فقال عبد الله بن رواحة فى يسهم ذلك : 
لما لحيل من أجأ وفرع تمر من الحشيش إلى المكوم(1© 
حذؤْناها من الصوكان ع أزل' كن -ضتحته: 01 
أقامت ليلتين. على تمان ١‏ فأعقب بعد فلتب ش90 
فرحنا والجال سُسومات” ‏ تنفسُ فى متآخرها سر./9» 
للإوآق مييجاب ناما وإن كانت بها عرب” وروم 
فعبأنا .أعتتها فجاءت عوابس والغبارٌ لمابرس:0© 
بذى لجب كان البيْضَ فيه إذا برزت قوانشها اليج /0© 
5 أسدتنا تكح أوتي” 0 
قال ابن إسحاق : لخدن عبد الله بن أبى بكر أنه حُدث عن زيد بن أرم قال : 


لذ 3 1 ممع لص 00١6 5 8 ٠. .٠.‏ 
كيت 00 بدما لعيسد الله بن رواحة ق <حره » مجر 2 ق سصهره دلك مُراد فى 


. أجأ : أحد جبلى طىء والآخر سامى .وفرع : أطول جبل بأحأ وأوسطه . وتعر : تطعم ولش.م‎ )١( 
والرواية عند السهيلى : تقر . بالقاف » وال : تقر أى ممم عضا إلى بعض . والعكوم : جع عمج‎ 
5 وهو الحافب‎ 

(؟) حذوناها : جملنا لها نعالا من حديد . والصوان : حجارة ملس » والسبت : النعال التي تصنع 
من الجلود الدبوغة . والأزل : الأملس . والأديم : الجلد . 

إف64 معان : موضم بالشام . والفترة : السكون والضعف . والجوم : اجتّاع القوة : 

(9) سمومء بهم السين » جمع سم وما عرقان فى خيشوم الفرس . والسموم يفتح السين : ريح حارة . 
وف ابن هشام : فى منآخرها السموم . 

() الببيم : كل مافيه لونان مختلطان ؟ والدمع الختلط بالإمد . ش 

(5) الاجب : اختلاط الأصوات من كثرة الجيش ٠.‏ والقوانس : جم قونس وهو أعلى بيضة المديد . 

(1) راضيةالمعيشة : العيشةاللينة الطمئنة «تثيم : تبق دون زوج ,بريدأنهم قدتجافوا ع نالدعة والراحة. 

:١)8(‏ كن . : ماه 


لجع سس 


على حقيبة رَحِلِه » فواس إنه ليسير لياتئثر خممته وهو ينشد أبياته هذه : 
575 6 - 5 ب 2 5 5 5 3 8 زفق 

إذا ادنشتى و حمات رحلى مسخر ه أزيم يعد ال1ساء 

فكأنك لا د 50 07 لا أ ٠.‏ | 1 زفق 

سسا د لم وخلا دم و وحم إلى هلى ورالى 

وجاء السايون وغادروتيى بأرض الشام_مُشمنهى التّواه ”0 

ورك كل ذى آنسب قريب إلى الرحن مُنقطم الإخاء 

٠ 2‏ 5 : 0 0 
هنالك لا أبآلى طلم َل ولا نخل أسافلبا روّاء"" 
٠‏ قال : فلما ممسهن منه بكيت” » فخفقى إلكة وقال : ماعليك يالَكم أن يرزققى 
ينزه 2 و ٠‏ 
لله الشهادة ونرجم بين شغبتى الرحل ؟ 
ثم قال عبد الله بن رواحة فى بعض سَقره ذلك وهو يرتجز : 
ازيكُ زيد ايلات الل تطاول” الليل” ديت فانزل © 
ش ش 0000 | 
95 . 0 0 5 5 
قال ابن إسحاق : كم مغى الناس » حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيهم جموع ‏ 

السامون إلى قرية يقال لما مؤتة فالتتى الناس عندها » فتعبى لم المسامون » فجعلوا على 
مَيُمتهم زجلا من بنى عُذْرة يقال له قطبة بن قتادة » وعلى ميسرمهم رجلا من الانصار 
يقال له عباية بن مالك . 


(1) الحساء : سهل من الأرض ستنقم فيه اللاء » أو غلظ فوقه رمل يجمع ماء الطر . 

(١؟)‏ شأنك أنعم : يريد أنه ير يها ولا يكلفباعناء السفر بعد ذلك . ولا أرجم : محزوم على الدعاء . 
مستفعل من النهاية والانتهاء 0 اى حيث أنهى مثواه # 

)2( البعل - مايشر ب بعروقه من الارض ٠‏ وأسافلها رواء : كنذا فى ابن هشام 3 وغير | . وق١:‏ 
أساقها ورالى ٠.‏ 

(ه) البعملات : النوق السريعة . والذبل : التى أوهنها السير . 


ونع لس 


وقال الواقدى : حدثنى ربيعة بن عمّان » عن القيرى » عن أبى هربرة قال : شبد 
مون فلما دنامنا اللشركونرأينا مالا قبل لأحد به من العدة والسلاح والسكراع والديباج 
والحرير والذهب » فبرق بصرى » ققال لى ثابت بن رتم : ياأبا هريرة كأنك ترى 
جموعاً كثيرة ؟ قات نعم . قال : إنك لم تشهد بدراً ممناء إنال صر بالكثرة . 

رواه البميق . 

قال ابن إسحاق : ثم التق الناس/ ان حارثة براية رسول اله 
صلى الله عليه وس حتى شاط فى رماح القوم » آم أخذها جعفر فقاتل القوم حتى قتل » 
وكان جعفر أول [ رجل من ]2 السامين عَقرفى الإسلام . 

وقال ابن إسحاق : وحدثنى يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه عباد » 
حدثنى أبى الذى أرضمنى وكان أحد بنى مرة بن عوف » وكان فى تلك الغزوة غزوة 
مؤتة قال : والله لكأنى أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء نم عقرها آم 
قاتل القوم حتى قتل وهو يقول : 

احبذا الجنة واقتراها طيبقٌ وباريٌ شرامها 
والرومروم” قد دنا عَذَامهَا ‏ [ كافرة بسيدة أنسابا]©» 
على” إن لاكيها رضرائها » 

وهذا المديث قد رواه أبو داود من حديث أبىإسحاق ول يذ كر الشعر . 

.وقداستدل به مَن جوز قتل الحيوان خشْيّة أن ينتفع به السدوئ »كا يقول 
اواختغاق الأغنام 7 تتبع فى السير ومْشَى من الموق العدو” وانتفاعهم بها أنها 
تذع وتحرق لال يع وبين ذلك . والله له أعلر 

قال السهيلى : ولم يذكر على جعفر أحد فدل على جوازه إلا إذا أمن أَخَذَ المدوله» 


(١)من١.‏ .(؟) ليست فى ١‏ (؟) ١‏ : فحال . 


لاع سب 
ولا يدخل ذلك فى هئ عن قتل الميوان عبنا : قال ابن هشام : وحدثنى من أثق به 
من أهل الم أن جعقر أخذ اللواء بيمينه فتطعث » قأخذه بثماله فقطعت » فاحتضنه 
معذياسق قبل وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة » فأثابه الله بذلك جنا<ين فى الحنة 
يطير مهما حيك يشاء » ويقال : إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضر بة فقطعه نصفين ٠‏ 
٠‏ لاك ش 
قالاءن إسحاق : : وحدثنى حى أن عباد بن عبد الله بن ن الزيبر » عن أبيه عباد » 
قال: :حدثنى ألى الذىأرضمنى » وكان أحد بنى مر بن عوف » قال : :فنا ككل ندر أعذ 
عبد الله بن رواحة الراية ثم تقدم بها وهو على فرسه » لعل بستتنزل نفسه ويقردديعض 
التردد ويقؤل : 
افق ا فس التزلته لعزن أو لتكرهنته 
إن أجلب الناس. وشلأوا الرنه مالى أراك تكرهين الجنه ! 
قد طال ماقد كنت مُطْيَ هل أنت إلا نطفة: فى شله 
وقال أيضا : 
انفس* إن لا تمقتلى تموتى2 هذا مام للوت قدصايت 
وما ميت ققد أعطيت . إن تفملى لها هديت 
بريد صاحبيه زيداً وجعفرا » ثم نزل . فلا نزل أتاه ابن عم له يورق من حلم » فال : 
0 فى أيامك هذه ما لقيت . فأخذه من يده فانهش منه 
ع ب . ثم بع االخطمةثا » فى ناحية الناس فال : وأنت فى الدنيا ! ثم ألقاه من يده ثم 
أخذ سيفه ثم تقدم » فقاتل حتى أقتل رضى الله عنه . 


قال : ثم أخذ الراية ثابت” بن أقرم أخو بى المحلان . فقال : يا معشر للسامين 


. الحظمة : النزال والمضارية‎ )١١ 


ل ل 


اصطلحوا على رجل منكر ‏ قالوا : أنت . قال : ما أنا بفاعل » فاصطلح الناس” على. 
خالد بن الوانيد » فما أخذ الراية دافع القوم وخاشى”" بهم ٠‏ ثم انحارٌ واتحين غنه 
حت أنصرف بالناس . 
1 م 

قال ابن إسحاق : ول أصيب القوم” قال رسول الله صل لله عليه وس فبا بلننى ‏ : 
« أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قتل شهيدا » ثم أخذها جمفر ققاتل بها حتى 
قتل شهيداً » قال : ثم صمت رسول الله صلى الله عليه وسل حتى تذئرت وجوه الأنصار 
وظنوا أنه قد كان فى عبد الله بن رواحة بعضُ ما يكرهون . ثم قال : أخذها عبد الله بن 
رواحة فقاتل بها حتى ككل شهيداً . 
م قال : قد رفعوا إلى الجن فيا يرى النائم على سرر من ذهب » فرأيت فى سرب 
عبد الله بن رواحة ازورَاراً عن سربرئ صاحبيه » فقلت : ع" هذا ؟ فقيل لى : مضا 
وترذد عبد الله بن رواحة بعض التردد ثم مغى . ش 

هكذا ذكر ابن إسحاق هذا منقطم . 

وقد قال البخارى : حدثنا أحمد بن واقد , حدثنا ماد بن زيد ؛ عن أيوب » عن 
حميد بن هلال ؛ عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وس نعى زيداً وجعفراً 
وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبر » فقال : أخذ الراية زيل فأصيب ء ثم أخذها 
ا فأصيب » ثم أخذها أبن رواحة فأصيب » وعيناء ُرفان . حتى أخذ الراية سي 
من سيوف الله جتى قتح الله عليهم , 

تفرد به البخارى . ورواه فى موضع آخر وقال فيه وهو على المنبر : « وما سيم 
أنهم عندنا » : ش 1 


. خاشى : حجز بينهم وبين الروم‎ )١( 


لجاع ا 


وقال البخارى : حدثنا أحمد بنألى بكر » حدثنا مغيرة بن عبد الر هن الخزومى ”9 ع 
وليس بالخ امى » عن عبد الله بن سعيد » عن نافع و عن عند الاين عررع قال + أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى غزوة مؤنة زيد بن حارثة » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس : إن قتل زيد فجعفر » وإن ققل جعفر فعبد الله بن رواحة . قال عبد الله : 
كنت فهم فى تلك الغزوة فالمسْنا جعفر بن أبى طالب فوجدناه فى القتلى ووجدنا فى 
جسده بضعاً ونسعين من ضربة ورمية . 

رون بقار ايها 

وقال البخارى أيضا : حدثنا أحمد » حدثنا ابن وهب » عن عمرو [ عن ] ابن ألى 
هلال [ هو سعيد بن أبى هلال الايئى 9" ] قال : وأخيرنى نافم أن ابن عمر أخبره أنه وقف 
على حعفر ن ألى طالب يومئذ وهو قتيل فمدّدت به سين بين طعنة وضربة ليس ممها 
شىء فى ذبره . 

وهذا أيضاً من أفراد البخارى . 

ووجه ادمع بين هذه الرواية والتى قبلها أن ابن عمر اطّلم على هذا العدد » وغيره 
اطّلم على أ مكثر من ذلك » أو أن هذه فى قُبله أصيبها قبل أن يقتل » فلما ضرع إلى 
الأرض ضربوه أيضًا ضربات فى ظهره فعد اءن” عمر ماكان فى قله وهو فى وجوه 
الأعداء قبل أن يقتل رضى الله عنه . 

ومما يشهد لما ذكره ابن هشام من قطع يمينه وهى مْسكة اللواء ثم ثعاله » مارواه 
البخارى : حدثنا تمد بن ألى بكر » حدثنا عمر بن على » عن إماعيل بن أبى خالد » 
عن عام » قال : كارت ابن عمر إذا حى' ابن جمفر قال : السلام عليك يابن 


ذى الجناحين 5 


ش )0( وليس للمخزوى البخارى سوى ه_ذا الحديث » وهو بطريق المتابعة عنده ٠.‏ وكان فقيه أهل 
المدينة بعد مالك . إرشاد السارى 8/5" ٠‏ (؟) ليست قى1ء 


سب 8ع سل 


ورواه أيضا فى الناقب » والنساتى من حديث يزيد بن هرون » عن إسماعيل بن 
ألى خالد . 

وقال البخارى : حدثنا أبو في ؛ حدثنا سفيان » عن إسماعيل » عن قبس بن أى 
حازم » قال : معت خالد بن الوليد يقول. : لقد دق فى يدى يوم مؤنة انسعةة أسياف » 
فا بق فى يدى الا مووي عأنية . ٠‏ 

نم رواه عن عمد , بن الثنى » عن يحبى عن إسماعيل » حدثنى قيس , سمعث خالد 
ابن اوليد يقول : لقد دق فى بدى يوم“ مُونة نسعة أسياف وصِرِرَتْ فى يدى 
صفيحة كانية. 

انفرد به البخارى . 

سد 

وقال الحافظ أ, بو بكر البميق : حدثنا أبو فصر بن قتادة » حدثا أأبو مرو مطر » 
حدثنا أبو خليفة الفضل بن البّاب اللبحى ؛ حدثنال”” سلهان بن حرب » حدثنا الأسود 
أبن شيبان » عن خالد بن سمير » قال : قدم علينا عبد الله بن رياح الأنصارى » وكانت 
الأنغبار تفقية ؛ ففشيه الناس' فغشيته فيمن غشيه » فقال : حدثنا أبو قتادة فارسر” 
رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ قال : بعث رسول الله صلى اله عليه وسل جيش” الأعساء 
وقال : عليسم زيل بن يحارثة . فإن 7 '" أصيب زيد فجمفر » فإن أصيب جعفر فمبد الله 
ابن رواحة» قال : فوثب جعفر وقال : يارسول الله ما كنت أرغب أن تستعمل زين©» 
على" . قال : امض فإنك لا تدرى أ ذلك خير . 

فانطلقوا فلبئوا ما شاء الله » فصعد رسولٌ الله صل الله عليه وسلٍ النبرةأمر فنودى : 


١) 
١) 


نأنا . (؟) غير ! : وقال إن .. 
ل يستعمل زيد . 


: أن 
: أن 


(؟ -السيرة © ) 


ةع سد 


الصلاءٌ جاممة . فاجتمع الناُ على رسول الله صل الله عليه وس ققال : « أخبركم عن 
جيشك هذا 9 انطلدُوا فلقوا العدر قعل زيد شهيداً . فاستغفر له» لم أخذ اللواء 
جعفر فشدّ على القوم حتى قعل شهيدا » شهد له بالشهادة واستغفر له » ثم أخذ الاواء 
عبد الله بن رَواحة فأثيتَ قدميه حتى قتل شهيدا فاستغفر له » م أخذ اللواء خالد بن 
الوليد ول يكن من الأمراء هو أمر نفسه”"؟ . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
د اللهم إنه سيف من سيوّفك أنت ”© تنصره » فن يومئذ سمى خالد سيف الله . 

وروأه التاق من حديك يدا أل بن للبارك »عن الأسود بن شيبان به نحوه» وفيه 
زيادة حسنة وهو أنه عليه السلام لما اجتمع إليه الناس قال : باب خير باب خير . 
وذ 5 الذي : | 

وقال الواقدى” : حدثنى عبد الجبار بن عمارة بن غز ية » عن عبد الله نن أبى بكر ظ 
عن عهرو بن حزم » قال : لما التق الناس” بؤوتة جاس رسول الله صلى اله عليه وسلم على 
مدير وكشف الله له ما بينه وبين الشام فهو ينظر إلى مُعثّركهم » فقال : أخذ الراية زيد 
ابن حارثة فجاءه الشيطان خب إليه الحياة وكرته إليه لوت » وحبّب إليه الدنيا » فقال : 
انحن استحكم الإعان” فى قلوب المؤمئين تحب إل الدنيا ! فضى قدما حتى 
ستشهد فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : استغقروا له » فقد دخل الجنة 
وهو #عبيك ++ 

قال الواقدى : وحدثنى خمد بن صالمح » عن عاص بن مر بن قتادة 3 أن:وسول الله 
صلى الله عليه وسل قال : لما قل ز يد أخذ الراية جعفر” بن ألى طالب » فجاءه الشيطان 
فحيب الله انلياة و كه إليه الموت وممّاه الدنيا» فقال : الأن حين استحكم الإيمان فى 


4 5 5 ع 0-7 ١ ٠‏ 
ولوب الموْ منين عنينى الدنيا | ممغى قدما حتى استشهد 4 فصلى عليه رسو ل الله صل الله علي” 


(1)1: أمير نفسه. (1)0:فأنت. 


0 


وس . وقال : استغفروا لأخيم فإنه شهيد دخل الجنة » وهو يطير فى الجنة مجناحين من 
يأقوت حيث شاء من الجنة . 

قال : ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فاستشهد » م كل الجنة مثتر مغترضأ فشق ؛ 
ذلك على الأنصار » فقيل :يا رسول الله ما اعتراضه ؟ قال :لما أصابته الجراح” نكل » 
فاتك ل فتشجع لشي ودخل الجنة . 

فى عن قومه . 

علد 6د . 

قال الواقدى : وحدثنى عبد الله بن الحارث بن اللشيل و قال : لما أخذ 
خالد بن الوليد الراية قال رسولٌ لله صلى الله عليه وس : الآن ستهى الوطيس . 

قال الو اقدى : لخدئنى العطاف بن خالد » قال : لما قتل ابن رواحة مساء بات خالد 
ابن الوليد فاما أصبح غدًا وقد جعل مُقَدَّمتّه ساقة وساقتّه مقدمة وميمنته ميسرة وَمبشرته | 
ميمنة . قال : فأنسكروا ما كانوا به رفون من رليتهم وهيئتهم وقاوا : قد جاءم مدّدء 
فرعبوا وانكشفوا منهزمين » قال : : فنتلوا مقتلة لم يلها قوء” : 

وهذا يوافق مذ كره موسى بن عقبة رحمه الله فى مغازيه » فإنه قال » بعد عمرة 
الخد يبية : م صدر” الور لسرا عليه وس إلى اللدينة سكت بها ستة أ شهر » 
م إنه بعث جيشاً إلى مؤنة وأمر عليهم زيد بن حارثة وقال : إن أصيب فجعفر بن ن ألى 
طالب أميرهم » فإن أصيب جعتر فعبد الله إن رواحة أميرمم ظ فانطلقوا حتى إذا لقوا 
ابن أبى سيّرة الفسانى عؤتة وبا جوع "ارق العرب والروم » بها تنوخ 
ومجراء » فأغلق ابن أبى سيرة دون السامين الحصن ثلاثة أيام » 7 التقوا7” على 


لللسسسمس 


(100: ثم صد. (1)0:جم. 


219 ثم حرجوا فالقوة:. 


راع سل 


: 3 0 أجر فاقتتاوا قتالا شديدا » فأخذ اللو اء زيد بن حارثة فقتل » م أخذه جعفر 
فقتل 5 أخذه عبد الله بن رواحة فقتل » بم اصطلح انون ند اآمراء :رسول: انه 
صلى الله عليه وسلم على خالد بن الوليد الخزومى فهزم الله العدوً وأظهر الساءين 

قال : وبعلهم رسول الله صلى ا عليه وسلم فى حمادى الأولى يعنى من 
عبد عا ا 

قال موسى بن عقبة : وزعموا أن رسول الله صلى لله عليه وسلم قال : مر على 
جعفر فى الملائكة يطير كا يطيرون وله حناحان . 

قال : وزحموا ‏ واللّه أعلم - أن يَسْل بن أمية قدم على رسول الله صلى الله عليه 
وسل مخبرأهل مود ققال له رسول الله صلى اله عليه وسٍ : إن شت فأخبرنى وإن.شئت 
أخبرك . قال : أخبرى ب ! رسول اله ٠‏ قال : فأخرم رسول الله صلى لله عليه وس خبرهم 
كله ووصّفه لهم ؛ فقال : والذى بثك بالحمق ما تركت من حديتهم حرفا لم تذكره » وإن 
اثرم نكا ذكرث . ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « : « إن الله رفع لى الأرض 
حي 6 مت ركهم 6 . 

فبذا السياق فيه فو اند كثيرة ليست عند ابن إسحاق » وفيه تخالفة لما ذ كره ابن 
إسحاق من أن خالدا إنما حاثى بالقوم < 0 امن الروم وعرب التصارى فقط . 

ومومى بن عقبة والواقدى 0 0 هَرْموا جوع”" الروم والعرب ١١‏ بن 
معهم » وهو ظاهر الحديث المتقدم عن أنس مرفوعا : « ثم أخذ الراية سيف من سيو َّ 
الله ففتتح ات على يديه 6 . 

رواه البخارى » وهذا هو الذى رجحه ومال إليه الحافظ البمبق بعد حسكاية 


)١(‏ : ردع . وهو الزعفران. (؟) 1: جيم 


سوج ل 


[ قلت : ويمكن الم بين قول ابن إسحاق وبين قول الباقين » وهو أن خالدا لما أخذ 
الراية حاشى بالقوم المسامين حتى خلصهم من أيدى السكافرين من الروم والمستعربة . فلنا 
اميم وهال لدان سيك امسر رةه ؛ كا ذكره الواقدى توم الروم أن 
ذلك عن مدد جاء إلى للسامين » فلم حمل عايهم خالد هزموم بإذن الله والله ع0" : 
ذبن #0 
وقد قال”"" ابن إسحاق : حدثنى مد بن جعفر » عن عروة قال : لما أقبل أسماب 
مُؤتة تلقام رسول الله صلى اللهعليه وس والسامون معه [ قال : ولقيهم الصبيان يشتدون 
ورسول الله صلى الله عليه وس مُقبل مع القوم على دابة » ققال : خذوا الصبيان فاحجلوم 
وأعطوتى 5 و ٠‏ فى بعبد الله فأخذه مله بين يديه" ] لؤملوا تحور ن عايهم التراب” 
ويشولون : يافيء أر فرر 3 فى سبيل الله ٠‏ فقال رسول له صلى الله عليه وسم : « ليسوا 
اركاذ ولكهى الككرةان إن عاء اث عن وبل 6 
وهذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة . 
|[ وعندىأنابن إسحاق قد وهم فىهذا السياق فظن أنهذا الجبورالجيش » وإنماكان 
الذين فروا حين التق امعان » وأما بقيهم فر يغروا بل نصروا كا أخبر بذلك رسول 
الله صلى الله عليه وس السامين وهو على الدبر فى قوله : لم أخذ الرابة سيف" من سيوف 
لله ففتح الله على يديه » فا كان المسامون لسمو 0 فرار ا بعد ذلك » وإعا تلقو م ار ا 
وإعظاماً » وإنما كان التأنيب وَحَنى التراب الذين فروا وتركوم.هنالاك » وقدكان فهم 
عبد الله بن عمر رضى الله عمهما] 9 


[وقد” 3 قال الإمام أجد : حدثنا حسن © حدثنا زهير 2 حدثنا بريد بن أنى زياد 6 


. سقطت من 1. (1)0 : لكن فال . (؟) من ابن هشام‎ )١( 
١! سقطت من 1. (0) من‎ )14( 


سد ءبياج سد 


عن عبد الرحمن بن ألى ليلل ؛ عن عبد الله بن عمر » قال :كنت فى سرية من سسرايا 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ خاص الناسٌ حيصة وكنت فيمن حاص » فقلنا :كيف 
.نصنع وقد فررنا من #ال حقك و روا نا بالست ب ؟ لم قلبا : أودخلنا الديفة كتليا» نم قلنا : 
لوعرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن نت لنا توي وإلا ذهبنا . فأتناه 
قبل صلاة الغداة » تفرجققال : من القوم” ؟ قال : قلنا : مح نالفر “ارون©. قال : «لابل 
5 ثم المكارون”" أنا فنتتم وأنا فئة المسادين » . قال: فأتيناه حتى قبُلنا يده . 

لم رواه عن عُمْدّر عن شعبة ؛عن يزيد بن ألى زياد » عن ن ابن ألى ليلى عن ابن عمر» 
قال : كنا فى سرية ففررنا فأردنا أن تركب البحر . فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسٍ 
فقلنا : بارسول الله حن الفرارون . ققال : لابل ثم المكارون ٠.‏ 

ورواه [ أبوداود”" و ] الترمذى وان ماجه من حديث يزيد بن ألى زياد » وقال 
الترمذى : ليا إلا من حديثه . 

وقال أحمد” : حدثنا إسحاق بن عسى وأسود بن عام » قالا : حدثنا شريك » 

ن :بزيد بن ألى زياد » عن عبد الرحمن بن أ , بى ليلى » عن ابن عر قال : بعثنا رسول 
اه صلى لله عليه وس قضريية ذلا لقينا العدوً امهزْمّتا فى أول غادية » فقَدمنا المدينة فى 
٠‏ تقر ليلاً » فاختفينا نم قلنا : لوخرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذرنا إليه . 

نفرجنا إليسه فلا لقيناه”*© قلنا :“تمن الفركارون يارسول الله . قال : « بل أن 
المكاروث وأنا فندم ») قال الأسود : « وأنافئة كل” مسإ 


. قال ابن إسحاق : حدثنى عبد الله بن أ ت بن عمرو بن حزم » عن عاص بن 


(١)غيرا:فرارونت.‏ (؟)غيرا :الكرارون. (*)همن . 
٠‏ (4) ثم قال أحد . 
(0) المطبوعة 0 53 التقيناه . وهو حر يف . :١1)5(‏ لكل مسلم . 


سل إلاعم سب 


فسد أل رد الزبير » أن أم سامة زوج النبى صلى الله عليه وسلٍ قالت لاميأة سلمة بن 
هشام بن الفيرة : مالى لاأرى سامة يحضر الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسل 
ومع للسامين ؟ 

قالت : مايستطيع أن مخرج » كا خرج صاح به الناس : يافرار لفن الله 
حتى قعد فى ببته مارج وكان فى غزاة مؤتة . ش 

قلت : لعل طائفة محهم فروا لا عاينوا كثرة جموع [ الروم يناع أكثر من 
أضعاف الأضماف فإنهم كانوا ثلاثة "لاف وكان 7" ] العدو على ما ذكروه مائتى ألف » 
ومثل هذا يسواغ الفرارٌ على ما قد تقرر » فاما فر” هؤلاء ثبت باقبهم وقتح الله علمهم 
ومخلصوا من أيدى أولنك وقتلوا منهم مَقَْلهَ عظيمة كا ذكره الواقدى وموسى بن 
عقبة من قبله . 

وزع 1 يد ذللك أيضا ويزيده قوة ويشهد له" بالصحة ما رواه الإمام أحمد : 
حدثنا الوليد بن مسل » حدثنى صفوان بن عمرو » عن عبد الرحمن بن جُبير بن فير » 

عن أبيه ؛ عن عوف بن مالك الأشجّعى قال : اع من خرج مع زيد بن حارثة 

من المسامين فى غزوة مؤتة » ووافقنى مُدد ئخ” “من التن لس عنة 2 سه ؛ فنحر 
رجل من المسامين جزوراً فسأله الددئُ طابقة جرح كاده فأعطاه إياه فالخذه كهيئة الدرقة » 
ومضينا فلقينا جموع 0 وفيهم رجل على فرس له أ* شقر عليه سر'ج مذهب وسلاح 
مذهب » مل الروى يذرى بالمسامين » وقمد له الددى خلف صخرة » فر به الروعى" 


١ ٠. . 50 5 .. )© 6‏ 
فعرقب فرسه0©) فخر” وعلاه فقتله » وحاز فرسه وسلاحه » فاما فتح الله للسامين بعمث 


)١(‏ سقطت من الطبوعة . (؟) منا 

(؟) غير ١‏ : ويؤيد ذلك ويشا كله,الصحة . 

(؛) الأصل : مدوى وهو تحريف . والمددى : يعنى رجلا من المدد الذين جاءوا بمدون السامين . 
(9) غير ! : فعرقبه . 


سد جات سب 


إليه خالد بن الوليد فأخذ من السّكّب » قال عوف : فأتيته فقات 1غالن أما علنيث أن 
رسول الله صلى لله عليه وسلم قضى بالسّاب ب للقاتل ؟ قال : بل ولكنى استكثرته . فقلت 
لترد نه إليه أو لأعرتفتسكها عند رسول. اله صلى الله عليه وس -فأبى أن برد عليه . 

قال عوف : فاءتمعناعند رسول اله صل الله عليه وسل ؛ فقصصت عليه قصة اللددى' 
وما فمل خالد » فقال رسول الله صلى الله عايسه وسل « يا خالد رد عليه ما أخذت منه » 
قال عوف : فقلت : دونك يا خالد ألم آف لاك ؟ ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وما ذاك ؟ فأخبرته » فغضب رسول الله صلى الله عليهوسلم وقال : د يا خالد لا ترد عليه » 
هل أت ثم تاركوا أمرأى ؟ لم صفوة أمْرم وعليهم كدره » : 

قال الوليد : سألت ت ثُورًا عن هذا الحديث » لخُدثنى عن خالد بن ٠‏ معدان » عن جبير 
أبق شير )ع زعوف يتخوما» 

ورواه مسل وأبو داود من حديث حبير بن قير عن عوف بن مالك به نحوه . 

وهذا يقتضى أنهم غتموا متهم وسَلبُوا نن أشزائهم وقتلوا من أمرائهم . 

وقد تقدم فيا رواه البخارى أ نخالدا رضى الله عنهقال : اندقت فى يدى يوم م وتة 
نسعةٌ أسياف » وما ثَيَت فىيدى إلا صفيحة عانية . 

وهذا يقتضى أنهم أنندوا فبهم قتلاً » ولو لم يكن كذلك ل قدروا على التخلص 
منهم . وهذا وحده دليل مستقل والله أعلم . وهذا هو اختيار موسى بن عقبة والواقدى 
والبمبق » وحكاه ابن هشام عن الزهرى . ظ 

قال الببيق رحمه الله : اختلف أهل المغازى فى فرارهم وانميازه » فنهم من ذهب 
إلى ذلا ومنهم من زعم أن أن للسامين وروا على ا مشركين وأن المشركين امهزموا . 

قال : وحديث أنس ين مالك عن البى صلى الله عليه وسل: د ثم أخذها خالد ففتح 
لله عليه » يدل على ظهورهم عليهم . والله أعلم ٠‏ 


حت الع حب 


قات : وقدذ كر ابنإسحاق أنقطبة بزنقتادة العذرى ‏ وكانرأس مثمئة لأسامين - 
حمل على ماللت بن زافلة قال ابن هشام”*"": ويقال رافلة . وهوأمير أعراب النصارى فقتله » 
وقال يفتخر بذلك : 
طعنت” اننَ زافلة بن الآر اش برمح معّى فيسه تم اتحطم 
ضربت على جهده ضربة فال كامال عُصن الل 
وكتسياك التساو بلق قاد <كذاء ل 1 انم" 
وهذا يؤيد ما نحن فيه » لأن من عادة أمير اليش إذا تل أن يفر أصحابه » ثم إنه 
صرح فى شعره بأنهم سبوا من نسائهم » وهذا واضح فيا ذكرناه . والله أعلم . 
نا نان 
وأما ابن إسحاق فإنه ذهب إلى أنه لم يكن إلا الخآشاة والتخلُص من أيدى الروم » 
وستّى هذا نصراً وفتحا » أى باعتبار ما كانوا فيه من إحاطة العدو بهم وثراكهم 
وتكاثر م وتكائفهم عليهم ؛ وكان مقتغى العادة”" أن يصطهو1 ©" بالكلية ؛ ذلا 
مخلصوا مهم واتحازوا عنهم كان هذا غاية المرام فى هذا القام . 
وهذا محتمل » لكنه خلاف الظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام : « ففمح 
الله عامهم 6. 
والتموة أن ابن إسحاق إستدل على ما ذهب إليه فقال : وقد قال فيا كان أمر 
الناس وأمر خالد بن الوليدوغخاشاته بالناس وانصرافه مهم قدس” بن المحسراليعمرى يعتذر 
ما صنع ار و صنع الناس 1 ل: 


١ 0‏ 5 5 ىل عره 
فوالله لا تنفك نفسى تلومنى على موقن والخيل قابعة 6071 


)١(‏ من 

(؟) غير ا : فكان مقتضى العادات . (4) المطبوعة : يصطلحوا . وهو تحريف . 

)2 قابعة : منقيصة 8 وقبل جم أقبل وقبلاء وهو الذى عيل عيئه فى النظر إلى حهة العين الأخرى : 
5 ايا 


كلاج سم 


وقنته هالا متحي فنافن1 ولامانعام نكان حم له العا 9307© 
507 كيت قسى ال ألا خالن” فى القوم ليس له مثل 
وجامَّت'إ ىّالنفس من نحو جعفر مؤاتة إذ لا يتفم النابل القبل" 
مأ رلا مكبر إن ولاعرل 


8-- 


وض إلينا ححز هم كلم. 


قال ابن إسحاق : فبين قبس ما اختاف فيه الناس من ذلك فى شعره » أن القوم 
حاجدوا وكرهوا اموت ء وحدّق انحيارٌ خالد يمن معه . 

قال ابن هشام : ونا التهرى فقال فها بلغنا عنه ‏ : م المسامون عليهم خالد 
ابن الوليد ففتح الله عليهم » و كان علمهم حتى رجع إلى المدينة”". 

فصل 

قال ابن إسحاق : حدئنى عبد الله بن أبى بكر » عن أم عيسى اللمزاعية ؛ عن 
أم جعفر بنت مد ابن جعفر بن أبى طالب » عن جدتها أسماء بنت عُمِيس قالت :لما 
اي جعفر وأصحابه دخل على رسول” اله صلى الله عليه وس و ا 
ويجدت عحينى و ملت عو دهتهم و لي » فقال رسول الله صلى عليه بو سس : 
«انتى بدنى جعفر «( فأتيته مهم م درفت عيناه فقلث : يارسول الله 5 أت 
وأعى ! مايبكيك ؟ أبلنك عن جعفر وأسحابه شىء ؟ قال : « ثم أصيبوا هذا اليوم » 


قالت : فقمت أصيح » واجتمع إلى" النساء» وخرج رسول الله صلى الله عليه وسل إلى 
أهل فقتال : « لا تَثْقلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لم نام انب قد تخيلا 


يأص صاحبهم . 


. مستحيزا : متحيزا إلى طائفة . (؟) ابن هشام : حتى قفل إلى النى‎ )١( 
. المنا : الرطل الذى يوزن به » تعنى أربعين رطلا من دباغ‎ )»( 


سا ه/اع سم 


وكذارو د الإمام أحمد من حديث ابن إسحاق » ورواه ابن إسحاق من طريق 
عبد الله بن أبى بكر » عن أم عيسى ؛عن أم عون بنت تمد بن جعفر» عن أسماء » 
فذ كر الأمر يعمل الطعام » والصواب أنها أم جعفر وأم عون . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » حدثنا جمفر بن خالد » عن أبيه » عن عبد الله 
ابن جعفر » قال : لا جاء نهى” جعفر 0 قال النى صلى الله عليه وس : « اصنموا 
اال ليان فقد أتاه أمر” يشغلهم » أو أتاهم مايشغلهم » 

وهكذا رواه أبو دأود والترمذى وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة » عن جعفر 
ابن خالد بن سارّة الخزوى الكى » عن أبيسه عن عبد الله بن جعفر . وقال 
الترمذى : حسن . 

ثم قال تمد بن إسحاق : حدثنى عبد الرحدن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة زوج 
اننى صلى الله عليه وسلٍ قالت : لا أتى نَم جعفر عرفنا فى وجه رسول الله صل الله عليه 
وس الحزن . 

قالت : فدخل عليه رجل ققال : يارسول الله [ إن النساء ] عمّيننا َتنا »قال : 
« ارج إلمهن فأسكتهن » . 

قالت : فذهب ثم رجع فقال له مثل ذلك » قالت : وربما ضر الفكأف 
يعنى أهله قالت : قال : «فاذهب فأسْكتهن فإن أبن فاحث فى أفواههن التراب» 
قالت : | وقلت ] فى نفسى : أَبْمدك الله ! فوالل ماتركت نفسك وماأنت مطيع, 
رسول اله صل الله عليه وسل “ثالث ور فت ' أنه لا يقدر تحتى فى أفواههن التراب . 

اتفرد به ابن إسحاق من هذا الوجه ؛ وليس فى شىء من السكتب . 

وقالالبخار ى : حدثنا قتدية » حدثنا عبدالوهاب » سمعت نحى بنسعيد قال حير تى 


م 57 ١‏ 5 ع2 ١‏ 
عمرة قالت: معت عائشة تقول : لما قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أنى طالب وعبد الله 


سس اتيم سس 


00 خلس رسول الله صل الله عليه وس يعرف فى وجهه الزن » قالت عائشة : 

وأنا أطّلم » من صائرالباب ‏ شق””2 فأتاه رجل فقال : أى' رسول الله » إن نساء جعفر» 
وذ كر تكاءقن > فأمره 7 ينهاهن قالت : فذهب الرجل ثم أتى فقال : واللّه لقد 
غلبننا» فرعت أن رسول اله صلى الله عليه وسلٍ قال : « فاحث فى أفواهون 
من التراب » 

قالت عائشة رضى الله عنها : فقات : أرغ الل أنفقك! فواس ما أنت تفمل ذلك 

نا كك وشو اميل لله عليه وسلم من العناء . 

برشل أبو داود واانسانى من طرق » عن يحى ن سعيد الأنصارىعن 
عرة 

وقال الإمام أحد : حدثنا وهب بن جرير » حدثنا ألى » “معت مد بن ألى يعوب 
بحداث عن المسن بن سعد » عن عبد الله بن جعفر قال : لمشاربرد الله صلى الله عليه 
وسلم جيشاً 0 كي ل خارلة وال اك موريه أن اننيد تأمبر 
جور فإن فثل أو «استشهد فأميرك عبد الله ن رواحة » فاقوا العدوت فأخذ الراية 
زيل” فقاتل حتى قتل » 3 3 الراية حعفر فقاتل <تى قتل 42 ثم أخذها عيد نه عن بن 
رواحة فقاتل حتى قتل » 5 أخذ الراية خالد بن الوليد فنتح الله عليه . وأنى خيرم 
الننىّ صبلى الله عليه وسل ,رج إلى الناض كمد الله وألق عا وقال : « إن إخوانكم 
لقوا العدو» وإن ار الراية فقاتل حتى قتل أو استشهد » م أخذ الراية إعده 
جعفر بن ألى طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد » 0 الراية عبد الله بن رَواحة 
فقائل حتى قتل أو استشهد » تم أخذ ا 000 خالد بن الوليد 
ففتح الله عليه » قال 0 اا ل حعفر ثلاثا ايا أتهم أتاهم فقال : «لاتبك 
على أخى 7 اليوم » ادعوا لى بنى أخى » قال : خىء بنا كأننا | أفرخ » فقال « < 


)000( اليخارى : العم ى دن شق الياب 5 


حب لياع سب 


لى الحلاق » + ىء بالحلاق لخلق رؤوسناء ثم قال : « أما عمد فشبيه عمنا أبى طالبء 
وأما عبد الله فشبيه حَلق و خلق م ثم أخذ بيدى فأشالها”" و قال : «اللهم اخلف جعفرا 
فى أهله » وبارك لء 0 صفقة عينه » الها ثلاث مرات . قال : فحاءت أمّنا نذ كرت 
له يمنا وجعات : تفرم” " له فقال : «العيلة تخافينء لمهم وأنا ولهم فى الدنيا والأخرة؟» . 

ورواه أبو داود ببعضه » والنساتى فى السير بعامه من حديث وهب بن جرير به . 

وهذا يِقَتمى أنه عليه الصلاة والسلام أرخص” لم فى البكاء ء ثلاثة أيام ثم نام 
عنه إمدها. ولمله معنى الحديث الذى رواه الإمام أحمد من حديث الح بن عبد الله 
ابن شداد » عن أسماء أن رسول الله صل الله عليه وس قال لها لما أصيب جعفر : 
0 56 ثلام ثم اصنعى ماشئت »© . 

تفرد به أحمد . 

فيحتمل أنه أذن لا فى التَسللٍ» وهو المبالغة فى البكاء وشق الثياب » و 0 ن هذا 
من باب التخصيص لها بهذا لشدة حزنها على جعفر أبى أولادها » وقد يحتمل أن 
أمراً لها بالتساب وهو البالفة فى الإحداد ثلاثة أيام » نم ” نصنم بعد ذلك ما شاءت مما يفعله 
العتدات على أزواجهن من الإحداد المعتاد . و اللأعل رو ا ا د 
وهذا يذلاف الرواية الأخرى والله أعلى . 

فأما الحديث الذى قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد حدثنا عمد بن طاحة ؛ حدثئنا 
الحم بن عيينة ؛ عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت تيس ) أقالت#«وخل وسول:ال 
صلى ١‏ َه عليه و س اليوم الثالث من قتل جعفر فقال ؛ لا 0 17 يومك هذا . فإنه 
من أفراد أحمد بدا وإسناده لا بأس به » ولسكنه مشكل إن مل على ظاهره » لأنه 
قد ثبت فى الصحيحين أن رسو ل الله صلى الله عايه و سس قال :< لاحل لآمر 5 تؤمن اله 


. شاها : رفمياك قم تفرح له : نحزنه‎ )١( 


سكت 


واليوم الآخر أن محمد على ميئها أ كثر من ثلاثة أيام » إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشرً 5 
فإ نكان مارواه الإمام أحجد محفوظا فكون مخصوصة بذلك » أو هو أمر بامبالغة 
فى الإحداد هذه الثلاثة أيام كاتقدم . والله أعل ٠‏ 
قلت : ورثت أسماه بنت عميس زوجها بقصيدة تقول فيها : 
قَآليت“ لاتنفك" نفسى حزينة عليك ولا ينفلك جإدى أغترا 
فلله عيناً من رأى مثله فتى أ كر وألجّى فى المياج وأضيرا 
ثم لم تنشب أن انقضت عدتهاء نفطبها أبو بكر الصديق رضى الله عنه فتزوجها 
فأولم وجاء الناس للولهة » فكان فيهم على بن أبى طالب » فاما ذهب الناس' استأذن على" 
أنا بكر رضى الله عنهما فى أن يكلم أسماء من وراء الستر فأذن له » فلما اقترب من الستر 
نفحّه ريم طيهها فقال لها على" : - على وجه الوط من القائلة فى شعرها : 
فآليت” لا تنفكة نفمى حزينة عليك ولا يبفنك' جلدى أغبرا ؟ 
قالت : دعنا منك يإأبا الحسن فإنك امرؤٌ فيك دعابة ! 
وزاك افد عزن أن ا ك ولك لكر يق كه لله رجن ووسوك :الله 
صل الله عليه وسل ذاهب إلى حجة الوداع » فأمرها أن تفتسل ونهل وسيأتى فى موضعه » 
ثم لما توفى العديق تزوعها ننده عل بن أ طالب وولدت له أولاداً رضى الله عنه وعمها 


وعنهم أجمعين . 
فدل 
قال ابن إسحاق : خدئنى تمد بن جمفر بن الزيير » عن عروة بن الزير » قال : فلا 
دتوامن الدينة تلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسل والسادون . 


ستاولاع ا 


5 . 0 538 ْ 
دابة » فقال : « خذوا الصبيان فاحماوم وأعطوق ابن جعفر » فأتى بعبد الله بن جعفر 
:. 20 ا 0 2 
مله بين يديه » قال : وجعل الناس بحثون على البش التراب ويقولون : نافرار 
د إقال ادن ات صل الله عل عه وم انار 
وهذا مرسل ٠.‏ 
وقد قال الإمام أحد :5 : حدننا 3 معاو د 6 حد نذا امم 6 شىيء ن مؤرق العجلى 6 عن 
عبد الله بن جعفر » قال : كان رسول دعر لو إذا قدرم ار تلق 
الصبيان من أهل بدته » وإنه قدم دن سة يق ى إليه » قال : ما: نى بين بديه 5 قال: 
ناخد بى فاطمة ع«( اما حسن وإما حسين © فأردفه خلفه فد <ل:لا المديئة ثلاثة 
0 دابة . 1 
قد روام - و داود والنسالى وا بن ماجه >ن حديث عاصم الأحول 2 
مؤرق به . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا روح » حدثنا ابن جُرريج » حدثنا خالد بن سارة » أن أبام 
5 :0 5 2000000 1 
0000 عبد اللّه بن جعفر قال : لو رأيتنى وقما وعبيد الله ابنى العباس ونحن صبيان 
ذلعب د 7 النى صلى اله عليه وس على دابة فقال :2 0 هذا 1 0 كمانى أمامه 
وقال لقم :« ارفعوا هذا إلى » فحعله وراءه » وكأن عبيد ال أحن إلى عباس من قم » 
م استحى م ن حعمه أن حمل وي وتركه ٠.‏ قال : م سم على واس ثانا وقال كا مسح: 
« الأهم اغا و را فى ولاه »6. 
قال : قلت لعبد الله : مافمل قم ؟ قال : استشهد ؟ قال : قلت : الله ورسوله أعل 
بالخير . قال : أجل . 


لامع ل 


ورواه النسالى فى اليوم والليلة من حديث ابن جرريح به . 

1و هذا كان بعد الفتح » فإن العباس إنما قدم المدينة بعد الفتح » » فأما الحديث الذى 
رواه الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا حبيب بن الشهيد » عن عبد الله بن أبى 
78 قال قال هيد اتن حفر لأ ار اتذ كراد لقنا رسول له صلى الله 
عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس ؟ قال : نعم غملنا وتركك . 

ومهذا الافظ أخرجه البخارى ومسل من حديث حبيب بن الشهيد وهذا يعد من 
الأجوبة المسكتة ؛ ويروى أن عبد الله بن عباس أجاب به ابن الزبير أيضا » وهذه القصة 
قصة أخرى كانت بعد الفتمكا قدمنا بيانه . والله أعل ا" 

فصل 
فى فضل هؤلاء الأمراء الثلاثة : زيد وجعفر وعبد الله رضى الله عنهم 

أذ زيط عن حارثة يق خ أعيل بن كن بن عبد الى بن امرى انين بن عامر 
ابن النمان بن عامر بن عبد وَدَ بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد 
اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن الحاف 
ابن قضاعة الكلى القضاعى » [فهو ]مولى رسول الله صلى اله عليه وسلم » وذلا“ أن أمه 
ذهبت تزور أهلها فأغارت علمهم خيل فأخذوه » فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة 
بنت خويلد » وقيل اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 الوشنه من رول اله 
صلى الله عليه وسلم قبل النبوة » فوجده أبوه فاختار القام عند رسول الله صلى الله عليه 
وا اروس قكان يقال له ز يرون تمد + وكان رسول الله صلى الله عليه وس 


نحبه 5 شديداً . 


امع مس 
وكان أول من سر من الوالى » ونزل فيه آيات من القرآن منها قوله تعالى : 
<«و ماحل أفعياء 0 أبناء؟ » وقو له تعالى : « ادعو مم 7 هو أقسط عند اله » 
وقوله تعال : 2غ ها كان ع3 أيا أحد دن رجام ع« وقوله 2 وإذ تقول الاذى أنهم الله 
١ 2 1 5 5 -‏ 2 

عليه ايك عليه أمسك عايك زوحك واتق أله وق ف نفسك ما ايه مد به ونخثى 
الناس والله أحق أن تخشاه فاما قضى زيل" من ا و رأ روجا قاف الآبة أحهوا انعد 
الآيات أنز لت فيه » ومعنى : « أنم الله عليه » أى بالإسلام «و أنعيث عليه » أى 
بالعتق » وقد كلمنا علمها فى التفسير . 

والقصود أن الله تعالى لم سي لخدا من الصحابة فى القران غيره » وهداه إلى 
الإسلام 4 وأعتقه رسول اه صلل الله عليه وس وزوحه مولاته أم أعن واسمها بركة 
لت حش 4 وال دنه وبين عه حرا بن عمد المطاب وقدمه ف الإمرة على ابن عه 
جعهر بن أبى طالب 2 مؤتة كا ع تأم . 

وقد قال الإمام أحمد والإمام الحافظ أبو بكر بن ألىشيبة ‏ وهذا لفظه ‏ : حدثنا 
محدبن عبيد » عن. وائل بن ذاود : سمعت البهى” #_دث أن عائدة كلنت تقول : 
مابعث رسول الله صلى الله عليه وس زيد بن حارثة 6 سراية ة إلا أم مره عايهم 3 وأو 
ىق لعل 1 5 

ورواه ليان عن أحمد بن ساءان » عن تمد بن عبيد الطتافسى” به . 

وهذا إسناد حيد قوى عل شرط الصحيح 4 وهو عرب حدا 5 أن أعر 5 

وقال الإمام أجهد : حد ةنا سامان » حدننا إسماع يل » واخرنةا ابن دينار ؛ عن أبن عمر 


ركى له عذةه © أن رسول الله صلى أ ع أيه وس لعثث 7 و ر علهم نام بن ر يدل 04 


(١؟‏ السيرة + ) 


المع سدم 


فطءن بعضٌ الناس فى إمرته » فقام رسول الله صلى الله عليه وسل ققال : « إن نطعنوا 


ق ]نرج ققد كم تطلبدون فى إمرة أبيدون قبل وأم لله إنكان نلَليماً للامارة وإن كان 


1 
إن أحب الناس إلى" » وإن هذا من أحب الناس إلى بعده » 

وأخرجاه فى الصحيحين» عن قتيبة عن إسماعيل ‏ هوابن جعفر بن ألى كثير المدى- 
عن عبد الله بن ديار » عن ابن عمر فذكره . ورواه البخارى من حديث موسى بن عقبة 
عن سالم عن أبيه . ورواه البزار من حديث عاصم ن عمر » عن عبيد الله بن عمر العمرى» 

يم » نم استغر به من هذا الوحه . 

وقال الحافظ أبو بكر المزار : حدثنا عمر بن إسماعيل » عن تجالد » عر الف 
عن وتمزوة ييه عافيفة قالق © 11 ]صنت زيد ن حارئة وجىء بأسامة بن زيد 
وأوقف بين يدى رسول الله صل الله عليه وسلِ ات فربلسول ان عل اعد 
وم وخر 2 عاد فق الفند فوقف بين يديه فقال: « ألاقى منك اليوم ما لقيت 
منك أشي 4 

وهذا الحديث فيه غرابة والله أعلم . 

وقد تقدم فى الصحيحين أنه لماذ كر مصامهم وهو عليه السلام فوق المتبر جعل يول 
«أخذ الراية زيد فأصيب 5 3 أخذها جعفر فأصيب 5 3 أخذها عبد الله وا فأصيب» 
3 أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه » . 

قال : وإن عينيه ل «وما يسرم أمهم عند نا ». وثى المديث الآخر أنه 
شود ثم 


وقد قال حسان دن ثات فى زيد بن حارثة وابن رواحة : 


بالشهادة » فهم من يقطع هم بالجنة . 


عن حُودى بدمع اك 2 واذكرى ف الرتخاء أهل البو 


/ 7 0 1 3 : و 5 َ 
واذ كرى موده وما كان 0 دوم راحوا قَُ وقعة التغوير 


مع له 


3 1 لل ونه مي ا ل و بار 

حين رأحوا وغادروا م زيدا نعم مأوى الغير يك والمأسور ”© 
ع 2 1 3 

حب خير الأنام طرا جميفاً . سيد الناس حبّهُ فى الصدور 

ذام أحمة الذى لادواه. ذاك عزني له مما وشرورى: 


إن زيداً قد كار:_ مما بأمر ليس. أمر اللكذّب. الترور. 


م 


2 


1 جُودى دي 5-7 سيداً كان 76 غير زور 


قد أنانا ملل هم ما كفانا فبدزن بدت غير سر ور 
ل ين ين 


وأنا جعفر + 3 طالب بن عميد امطاب بن هاه 4 نبو ابن حم رسول ا 1 
اند له عليه وسلم وكان كننه ن أخيه على لع سر سكين 4 وكان عقيل أن من جعقر لعشر 
سائين عو كن طالب عبن من عقيل لعشر سكين . 

سر جعفر قد وهاحر إلى الميشة وكانث له هزاك مواقف مشهورة 4 ومقامات 
ودة 04 وأحونة سد يدة 04 واحوال رشيدة 03 وقد دنا ذلك ف كك ره اليك مه 60 

ش و شُْالمجد. 
وقد قم على رسول الله صل أ عليه و سس يوم خيبر فقال عليه الصلاة والسلام : 
5 ع 
2 ماأدرى أن بامهمأ اس 4 أبقدوم حعذر أم َه خيير « وقام إليه واعتنقه وقبّل بين 
عيليه ع« وقال له دوم خرحوا من ءمرة القَضِية : 2 لكر خَلقَ وخلق «( فيقال : أنه 
حل عند ذلك فرحا 7 تقدم 2 موصعة وله الجد والئة : 
5 8 أ 7 

ونا لعمة إلى موثة حعل قَ اللإمسة مصلياأ ْ أى نائأ 2 [زيد نَ حارثة 4 ولا تل 

وحدوا فيه 5 ولسهين مابين ص د لسيف 62 وطعنة رمعم 4 ورهية لسمهم 4 وهو ف 


. الضريك : والفقيرالسى” الحال‎ )١( 
. 55-1١: (؟) تقدمذلكفىالطزءالثالى‎ 


ا ص- 


ذلك كله يل غير مدير » وكات ات يذه الموج 3 السرى وهو ممسك لأواء « 
فاما فقدما احتضنه <تى قتسل وَعو كذلات . فيقال : إن رحلا من الروم ضرية سيف 
فتطعه بائنتين » رضى الله عن جعفر ولمن قاتله . 

وقد أخير عنه رسول الله صلى اله عليه وسٍ أنه تند 56 يقطع له بالجنة . 
وحاء بالأحاديث تسميته بذى الجنا حين . ١‏ 

وووةالتقارى عن اوضرع كان إن سل على أبنه عيو ااي حر كل عاذ 
عليك ياءن ذى الجناحين . 

ويعضهم يروية ععرن عر نين الخطاب نفسه » والصحيح مافى الصحيح 
عن ان ععر. 

قالوا : لأن 5 تعالى عوضه عن يديه تحنا حين فى إلكنة و دم بعض ماروى 
فى ذلك . 

قال الحافظ أبو عيسى الترمذى : حدثنا على بن حجر » حدثنا عبد الله بن جعفر » 
عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أَبى هر برة قال : قال صلى الله عليه وس : 
ارابك درا يطير فى المنة مع املاكة » . 

وتقدم فى حديث أنه رضى الله عنه قتل وعره ثلاث وثلاثون سنة . وقال ابن 
الأثير فى الغابة كان عمره يوم قل احذفيزا زتعن قال« وقيل غير ذلك 

قلت : وعلى ماقيل إنه كان عن من على" بعشر سنين » يقتذى أن عمره يوم ققل 
أسعو ثلاثون سنة » لأن عايًا أسِ وهو ان ثمانى سنين على المشهور فأقام بمكة ثلاث عشرة 
سنة » وهاجر وعره الحو ررق عانق نووري انه كان اق بلي اق قرت اللجرة 


والله أعم ' 


لومم ده 


4 


وقد كان يقال لجعفر بعد قتله الطّيار » لما ذكرنا» وكان كر بما جواداً ملحا » وكان 
اللكرمه يقال له : أبا المساكين لإحسانه إلمهم . 
قال الإمام أحمد : وحدثنا عفان بن وهيب » حدثنا خالد » عن عكرمة » عن ألى 
هريرة » قال : ما احتذى النعال ولا انتمل » ولا ركب المطّايا ولا لبس الثياب يبن رجل 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبى طالب . 
وهذا إسناد جيد إلى أبى هريرة » وكأنه إنما يفضّله فى الكرم » فأما فى الفضيلة 
الدينية فعلوم أن الصَّديق والفاروق بل وعامان بن عفان أفضل منه » وأما أخوه على رضى 
الله عنهما فالظاهر أنهما متتكافئان أو على أفضل منه . 
وإنما أراد أبو هريرة تفضيله فى الكرم » بدليل مارواه البخارى : حدثنا أحد .ن 
ألى بكر » حدثنا تمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله الجمنى » عن ابن أبى ذنب » عن 
سعيد المقيّرى » عن ألى هريرة » أن النا سكانوا يقولون : أ كثرَ أبو هريرة وإنىئكنت 
ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنى خبزاً لا كل الخير ولا ألبس الخرير ولا 
مخدمنى فلان وفلانة » وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع » وإن كنت لأستقرى” 
الرجل الآبة هى معى ى ينقلب بى فيطممنى » وكان خير الناس للسا كين جعفر بن أبى 
طالب » وكان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان فى ييته» حتى إن كان ليخرج إلينا الَكّة التى 
ادن فنا قن فنشقيا لمق مافمياء 
تفرد به البخارى . 
وقال حسان بن ثابت"ترلى جعفراً 8 
ولقد بكي وعز مهلك جعفر حب البى على البرية. كلها 
ولندجاعت وقلت حين تيل مَنْ لاجلاد لدى الدُقَاب وظلها 
بالبيض حين تسل من أتمادها ضربً وإنمال الرماح وعَلها 


لمكم لد 


بعد اءن فاطمة المهارك جعفر كين اللرية كا "واجبا 
ورا وأ كرمها جيناً تختداً وأعرّها متظلما وأذها 
لاح حين ينوب غير تنحّل كذ وأئداها يدا وأقلها 
2 ْ كت 7 ا 

فَذْعا وأ كثرها إذاما يحتدى فضلاًٌ وأنداها يدا وأبلها 
بالشراف غير محد لامثلك حية من أحياء البرية كلها 


وأما ان رواحة فهو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بنم 
امرى القيس الا كبر بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن اللمزرج بن الحارث بن 
االخزرج ؛ أبوجمد ويقال: أبو رواحةء ويقال: أبوعمرو »الأنصارىالحزرجى » وهو خال 
النمان بن بشير » أخته عمرة بنت رواحة . 

أسل قدا وشهد العقبة » وكان أحد النقباء ليلتئذ لبنى الحارث بن ع التزوج #اوشهد 
بدرا وأحدا واللخندق والحديبية وخيبر وكان يبعئه على حراصها » قدمنا 4 شرك علزة 
القضاء ودخل يومئذ وهو ممسك يزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وس وقيل بغر'زها 
يعنى الر كاب وهو يقول : 

» حَلُوا ببى الكفار عن سبيله * 

الأبيات كا تقدم . 

وكان أحد الأمراء الشهداء يوم مُؤْتة كا تقدم » وقد شح المسلءين للقاء الروم حين 
اشُكُوروا فى ذلك » وشجّع نفسه أيضاً حتى نزل بعد ما قتلصاحباه » وقد شهد له رسول 
اله صلى الله عليه وس بالشهادة فهو من يقطم له بدخول الجنة . 

وبروى أنه لما أنشد النىّ صلى الله عليه وسلم شعره حين ودعه الذى يقول فيه : 


2 0 اااي 2 ا 3 5 04 ٠‏ 2 


بارع سب 


قال له رسول الله صل اله عليه وس : « وأنت فثمتك اله » قال . هشام بن عرو 
فثبته اك حي 3 شهيدا ودخل الجنة . 
٠‏ وروى جماد بن زيد » عن ثابت » عن عبد الرحمن بن أبى ليل » أن عبسد الله بن 
رو احة أتى رسو ل اله صال ا “عليه و ّ وهو خطب لسمعة شو ل:غ 05 |» 
جلس منكانه خارجا من السجد حتى فرغ الناس من خطبته » فبلغ ذللك النبى؟ صلى 5 
ا فقال : « زادك الله حرصاً على طواعية الله وطواعية رسوله » . 
وقال البيخارى فى صحيحه : و قال معاذ : اجلس بنا 3 7" 
وقد ورد الاديث امرفوع فى ذلك غن عبد الله بن ر واحة بنحو ذلك » فقال الإمام 
أحمد : حدثنا عبد الصمد » عن عمارة 5 ف زياد النحوى » عن أن قال :كان عيد الله 
ابن رواحة إذا لق الرجِلٌ من أصحابه يقول : تال نؤمن بربنا ساعة . فقال ذات يوم 
لرجل » فغضب الرجل لخاء فقال : يارسول الله ألا ترى ابن رواحة؟ برغب عن إيمانك 
إلى إعمان ساعة ! فقال الننبى صبلى الله عليه وسلم : « رحم الله ابن رواحة » إنه. يحب 
الجالس التى تتباهى بها اللائكة » . ْ 
وهذا حديث غريب جدا . 


وقال البميق : حدثنأ الجا ؛ عدد ينأ أبنو بكر » حدأنا عل 0 ن أيوب ؛ دل ثنأ أجد 


أبن يوا ى » حدثنا شيخ من أهل المدينة » عن ن صفوان بن سليم » عن عطاء بن يسار » 
أن عيد أ بن وواخة قال لصاحب أه : تعال 0-7 نى نؤمن ساعة 4 قال : أو لسنا عو منين؟ 
قال : بلى ولكنا نذ كر الله فنزْداد إعانا . 

وقد روى الذافظ أبو و القاسيم 0 1-2 60 من حديث أى المان 4 عن 57 بن 


7 4 عن سرع بن عبيل 4 أ عبد لله بن رواحة كان كن بيد الرجل من أمتعانة 


(5) يح الخارى ١إه‏ (5) نسمة إلى اللك ومى بليدة م ن أعمال بزقة الغرب ٠‏ وذ ى الأصل : 
اللا كالى . وما أثيته عن الاباب «[ ٠٠.‏ 


دممة | 


فيقول : قم بنا تومن ساءة فنجلس فى مجاس ذ كر . 
وهذا ممسل من هذين الوجبين وقد استقصينا الكلام على ذلك فى أول شرح , 
البخارى وله الجد والنة . 
وفى صحيح البخارى عن أبى الدرداء قال :كنا مع رسول الله صلى اله عليه وسل 
فى سفر ى حر شديد » ومافينا صائم إلا رسو الله صل الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة 
رضى الله عنه 1 
وقدكان من شعراء الصحابة الشهورين » وما نقله البخارى من شعره فى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 
وفينا رسول” الله تل وكتاية إذا انشق معروف منالفجرساطم) 
يبيت يحاق جتبّه عن فراشه إذا استثقات بالشركين امضاجم 
: أنى بالمدتى بعد العمى فقاوكبنا به مُوقنات” أنّ مااقال 0 اقم" 
قال ابكار خدتنا عمران«نميسرة » حدثنا تمدن فضيل » عن حصين » عن عاص 
عن النمان بن بشير قال : ل 5 
واكذا وا كذا تعدد عليه » قفالحينأفاق : ما قلت شيا إلا قيل لى: أنت كذلك؟ 
لع 0 : أغى 
على عبدالله بن رواحة » بهذا . فلما مات لم تبك عليه . 
وقد قدمنا مارناه به حسان بن ثابت مع غيره , 
وقال ست 0 
كق .حزن أنى رحعك وحنقة وزيد وعبد الله فى رَمْس أقبر 
.قضّوا نحتهم لا مضّوا السبيلهم وخاقت للبلوى مع امتغير 
وسيا ىق أت شاء الله تعالى بقية مارلى به هؤلاء الأمساء الثلانة من شعر حسان بن 
ثابت وكمب بن مالك رضى الله عمهما وأرضاها ٠‏ 


دومع ل 


فصل ف ذكر من استشهد لوم مؤانة من المسامين 


فمن المهاجرين جعفر بن أبى طالب » ومولام زيد بن حارثة الكلى » ومسعو د نْ 
الاسود ين جارك عن تعدا العدوى » ووهب بن سعد بن ألى سرح » فيؤلاء 
أرفلعتة لفل 1 

ومن الأنضان عبد ا بق إوواعة » بوعادين فين اللورسان فبواطا شين 
النتعارل بن إساف بن ل العا ؛ وسراقة بن عمرو بن عطية بن خنساء المازنى » 
أربمة ثفر . 

فجموع من فقيل من المسادين يومئذ هؤلاء الانية » على ماذكره ابن إسحاق » لكن 
قال أبن هشام : ومن استشهد يوم مؤتة فا ذ كره ابن شهاب ال هرى : أب وكليب وجاءر 
أبنا مرو بن زيد بن عوف بن مبذول امازنيان » وها شقيقان لأب 0 ؛ وعهرو وعاص 
. أبنا سعد بن الحارث بن عباد بن سعد بنعاصيين ثعلبة بن مالك بن أَفصى . فرؤلاء أربعة 
من الأنصار أيضاً » فالمجموع على القولين اثنا عشر رجلا . 

وهذا 3 جِذا ؛ أن يتقاتل جيشان متعاديان فى الدين » أحدها وهو الفئة التى تقاتل 
فى سبيل الله عد” نها ثلاثة لاف ؛ وأخرى كافرة وعدتا مائعا أل ف مقاتل 4م ن الروم 
مائة ألف » ومن نصارى العرب مائة ألف »؛ يتبارزون ويتصاولون ثم مع هذا كلدلا عسل 
من المساهين الا اثنا عشر رجلا » وقد قتل من المشركين خلق كثير ! 

هذا خالد وحده يقول : لقد اندقت فى يدى يومئذ نسعة أسياف وماصبرت فى بدى 
إلا صفيحة بمانية » فاذا ترىقد قتل بهذه الأسيا فكلها! دَعْ غيره من الأبطال والشجعان 

ن حملة القرآن » وقد تحكوا فى عبّدة الصّلبان عليهم لعائن" الرحمن » فى ذلك الزمان 


7 أوان . 


لد ءيةعم سدم 


وهذا ما يدخل فى قوله تءالى : « قدكان لم آنة فى فثتين التق فئة تقاتل فى سبيل 
الله وأخرى كافرة برونهم مشلمهم رَ أى” العمين 6 والله يويد بنشصره من يشاء 4 إن ىف ذلك 
العبره" لأولى الأبصار 2" . 


حديث فيه فضيلة عظيمة لامراء هذه السن: 5 532 


وهم : زيد بن حارثة » وجعفر بن أبى طالب » وعبه الله بن رواحة رضى 
الله عمهم . 

قال الإمام العالم الحافظ أبو رُرْعة عبد الله بن عبد الكريم افيه لراك 
وحبه) فى كتابه دلائل النبوة ‏ وهو كتاب جايل ‏ : حدثنا صفوان بن صا الدمشقى» 
' حدثنا الوليد » حدثنا أبن جابر . وحدثنا عبد اأر حمن بن إبراهيم الدمشق » حدثنا الوليد 
وعمرو ‏ يعزق أبن عبد الواحد. قالا : حدثنا ان جابر , سمعت سليم بن عامر اللخبائرى 
يقول : أخبرى أ بو أمَامّة الباهلى » سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « بينا 
أنا نائم إذ أثانى رجلان فأخذا يَصْبعى » فأتيا بى جبلا وَعْراً فقالا : اصد ء فقلت : 
لا أطيقه . ققالا : إنا سنسهله للك . قال : فصعدت حتى إذا كنت فى سّواء الجبل إذا أنا 
اأصرات شديدة » فقات ما هؤلاء الأصوات ؟ ققالا : عواء أهل النار . ثم انطلقا ى 
فإذا بقوم معلقين بعر اقيبهم مسق أشداقهم » تسيل أشداقهم دماء فقلت : ما هؤلاء ؟ 
فتالا : هؤ لاء الذين يفطرون قبل >لة صومهم. فقال : خاب تالمهود والنصارى» قالسام: 
سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسل أم من رأيه ؟ ظ 

0 3 انطلقا بى » فإذا قوم أشلاً شىءانتفاخاً وأنئن شىء ريا 3 رحهمالمراحيض 9 
قلت : من هؤلاء ؟ قالا : هؤلاء قتلى السكفار . ثم انطلقا لى فإذا بقوم أشد انتفاخاً وأنتن 


(5) سقط هذظ الفطل من : 


شىء ريحاً كأن ربحهم المراحيض » قلت : منهؤلاء ؟ قالا : هؤلاءالزانون . والزوانى . ثم 
انطلقا بى فإذا بنساء يهش 5 مهن الحيات » فقلت : ما بال هؤلاء ؟ قالا : هؤلاء اللآنى 


يمنعن أولادهن ألبانهن . ثم انطلقا بى فإذا بغلمان يلعبون بين بحري قلت : من هؤلاء ؟ 


جد العام 


فاك 0 ف ات 7 
م اشرفا بى ثشرفا فإذا بغهر ثلاثة يشربون من حمر هم ققلت : 
هذا جعفر بن أبىطالبوزيد بنحارثة وعبد الله بن رواحة . ثم أشرفا بى شرف آخخر فإذا 


أنا بذقر ثلائة 6 فقات 5 من هو 03 ؟ اللا 9 هذا إداهي ومومى 006 علهم السلام 


ومم ينتظرونك ٠.‏ 


فصل فما قيل من الأشعار فى غزوة مؤانة 


قال ابن إسحاق : وكان مما “بك به أسعاب مؤتة قول” مان : 


. الأصل : تبايعوا . وما أثيته من ابن هشام‎ )١( 


تأوبنى ليل يرب أغس” 
0 ى حييب 0 0 
بلى إن فقدان لذبت بليق 
رأيت خيار المسامين تواردوا 
فلا مبعدن الله قل © 
وزيلة عبد الله رك 
غداة 0 | بالمؤمنين يقودم 
عر كفو البدر من ل ام 


فطاعن حَىّ مال غير مؤسد 


للسسسهم 


و ع 


ا 


نو رميات الك قداث 
6م كع تبعل م بسي 


5 وخَلفاً يعدم يتأخرة 


1 عؤتة منهم ذو الجناحين جعفرٌ 


يم و ساف اللبية مي 


5 
0 
2ن 


و 7 َ . 
إلى اموت ميمون النقيبة ازهر 


أبىة إذا رسي الظألامة مسر" 


4 القنا 24 2 


ععترك ف 
* ساس 


دن وؤلاء ؟ قاللا 0 


جوع د 


فصار مع الستشهدين ثوابه 
وكنا ترى فى جعفر من تمد 
ومازال فى الإسلام فال هاشم 
م جَبل الإسلام والناس” حولم 
اليل مهم جعفر” وابن أمه 
وحمزة والعباس منهم ومنهم 
بن شر اللاو اه فى كل مأزقر 
م أولياء الله أنزل كمه 
وقا لكعب بزمالك رضى اللّه عنه : 
نام العيون ودمم عينك مهمل" 
فى ليلق وردت على همومما 
واعقادى ون فبت. كانق 
وكأنما بين الجواتح والككا 
وَجْداً على النفرَ الذين تتتابعوا 
فل الافعلين” من شيجة 
صبروا عوتة للاله نفوسهم 
فضَّوا أمام السامينف كأنهم 


إد 6 8 ار ولوانه 


و 


جنات وملتف الحدائق أخضر 
| 2 55 حين 05 

ء - .9 2 - 
وام عر دار وَمفخر” 


| 


5 
رضام إلى طود_تروق و يمر 


على ومنهم أمسد المتخبر” 


5-2 رم 
عقيل” و ماه العود. د م.؟* نحيث ع 

3 
عمأس إذا ماضاق بالناس 0 ب 


عليهم وفيهم ذا الكتاب الط 


و الاو ا 
1 2 وارة أتململ 
ببنات أمنش واكم وَكَل 
ما تأوكبنى شهاب مُدْخَلُ 
يوم كتة أسْندوالم يتقلوا 
0 عات لكام اللجبل 
عدر الدهتوغاد أن تشكارا 


07 
افق علمن الذي ا 21 م 


3 ام أو 0 فنعم الأو ل 


زر الطاب : ا سير ىق اة 500 ق لاه ادة 5 وق ا : الضباب . 


وف غيرها : الظباء . وهو ريف . (ه) ١!‏ : العمال 
(1) الفنق : جم ف فنيق » وهو الفحل المسكرم الذى لايركب . والرثل : السايغ . 


جوع ل 


حى تفر"جت الصفو ف و جعفر 
فتغر القمر المنير لفقغسله 
قر'م” علا بنياله من هاشم 
الإله عباده 


له 


ععم 
فطلوا" العاخر ع وتكرما 
لا يطلقو نَ إل السقاه حباهم” 


توم مهم 


بض الوجوهترى بطونأ كتنهم . 


- إىي ١‏ : 
ومبد م رضى الإله لاقه 


)1 الوعث : الاخعلاط والالتحام 1 


حيث الْتَقَوَعْت الصفوف يول © 
والشمس قد كُسفت وكادت تأفل” 
َ 1 أ 3 ء ّ ما 34 م 
قر 16 ثم وسوؤددا ما ينقل 
وعلي رو ان ا" 
2 ع" 9 
ويرى خطيمهم” بحق يفصل”"© 
تَتْدَى إذا اعتذّر الزمان الْمْحِل” 


وقدع. عو البو الردل 


(؟) إطلاق الحباء : كناية عن اللهغة للنجدة .' 


كتاب بَمْث رسول الله صلى الله عليه وس إلى ملوك الأفاق وكتبه إلهم 
يدعوم إلى اللّه عرز وجل وإلى الدخول فى دين الإسلام 

د 11 الواقدى” أن ذلك كان ىُْ آخر سئة ست فى ذى اللمحة بعد مر الحد بدية 2 
وذكر البييق هذا الفصل فى هذا اللوضم بعد غزوة مؤتة. والله أعلم . 

ولا حلاف ينيم أن بدء ذلك كان قبل فتح مكة وبعد الحديبية » لقول أبى سفيان 
طرقل خيو سأله : هل يغفدر ؟ فقال :لاءو و .منه فى مدة لاندرى ماهو 
صائع فيها . 

وفى لفظ البخارى : وذلك ف المدة التى ماد فيها أبو سفيان رسول الله صل الله 
عليه وس . 

وقال مد بن إسحاق :كان ذلك مابين الحديبية ووفاته عليه السلام . ومحن نذ كر 
ذلك هاهنا وإ نكان قول الواقدى محتملا . والله أعر : 

وقد روى مس عن يوسف بن جاد الْدى ؛ عن عبد الأعلى ؛ عن سعيد نأى 
عروية دعن قادة يدق أن يمالك أن رول أن مل اماغابه وسل كتب قبل 
مُؤتة إلى كسرى وقبصصر و إلى النجاثى وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله ع وجل » ولس 
بالنحاثى الذى 17 عليه . 

وقال يواتن ان فلكيو هن عدن عاق عاق التهرى عن عتداههابن 


عمك ألله بن عتية » عن عيدك الله نَ عباس 4 حدثى ا سفيان هن فيه إلى فُْ قال : 


سدووع ل 


كناقوماً تجارا » وكانت المرب قد حصّرئئنا عق بسكت 0 0 ؛ فلماكانت 
اطدنة هدنة الخحديبية ‏ بيننا وبين رسول الله ل الله عليه وس 0 من إن وحدنا 
مدا ف ا إلى الشام مع رهط من قزيش » ذوالله ماعامت 8 امأ 
ولا رجلا إلا وقد حملنى بضاعة » وكان وَحِه متحر نا من الشام غزة من أرض فاسطين . 

لفرجنا حتى قدمناها وذلك حين ظهر قيصر صاحب الروم على من كان فى بلاده 
من الفرس فأخرجهم منها » ورد عليه صليبه 3 وقد كان استلبوه إياه » فاما أن 
بلغه ذلك وقد كار منزله بحمص من الشام تفرج منها عشى متشكّرا إلى 
بنت القدس ليصل فيه تبسط له البسط :ويطرح عامبا الرياحين » <تى اثتبى إلى 
إيلياء فصلى مها . 

فأصبح ذات غداة وهو مَهُموم يقب طرفه إلى السماء » فقالت [ له ] 27 بطارقته : 
أسها الللك لقد أصبحت ممموما ؟ فقال : أجل . فقالوا : وما ذاك ؟ فقال : أريت فى هذه 
الايلة أن ملا اعلتان ظاهر » ققالوا : واه 37 ا الأمم يختتن إلا الهبود وهم نحت 
يديك وفى سلطانك فإ نكان قد وقم 2005 فى نفسك مهم فابعث فى تملكت ك كلها 
فلا يَبق مهودى إلا ضريت عنقه » فتستريح من هذا الل" . 

فإبهم فى ذلك من رأههم يديرونه بيهم إذ أتام رسول صاحب بسْرى برجل من 
العرب قد وقم إلمهم » فقال : أيها الك إن هذا الرجل من العرب من أهل الشاء والإبل 
محدثك عن حدث كان ببلاده فاسأله عنه . فلها انعرى إليه قال لترحمانه : سَلْهِ ماهذا الخير 
الذى كان فى بلاده ؟ فسأله ققال : هو رجسل من العرب من قريش خرج يزعم أنه نى 
وقد اتبعه أقوام وخالفه اخرو ن » وقد كانت ينهم ملم فعؤاظق © قرعت من 
بلادى وثم على ذلك . 


قرو : (؟) ليست ى١1.‏ (؟) |:هد 


ساوع ل 


فنا أخير لتر قال + دوه فإذا هو غ قال : هذا واف الى فد اريت 
لا ماتقولون » أعطه و ؛ انطلق 0 

ثم | إنه دعا ان شرّطته فقال له : قلب لى الشام ظهراً لبطن حتى تان برجل من 
قوم هذا أسأله 7 عن تأنه . 

نا اننع أنن 

قال أبوسفيان : فوالله إنى وأسحابى لبغزة إذ هجم علينا فسألنا : ممن تم ؟ فأخترناهة 
فساقنا اليد عيفا : 

فلما اتهينا إليه قال أبو سفيان : فوالله ما رأيت من رجل قط أزعم أنه كان أذهى 
من ذلك الأغلف ‏ يريد هرقل - 

قال : فاما اشبينا إليدقال: :أي أمس به به رحا ؟فقلت :أنا . قال: أدنوه منى . قال: 
فأجلسنى بين يديه ثم ثم أمر أصحابى فأجاسهم خلنى وقال : إن كذب فرذوا عليه ء قال 


يدا 


أبوسفيان : فلقد عرفت أنى اوكذبت ماردُوا على » ولكنى ار 7 كت ركم 
وأستجى من الكذب » وعر فت أن أدى كا كن ذلك أن بر'ووه عق 3 يتحدثوا 
به عنى بمكة ؛فرا كذبه : 

ذقال : أخيرن عن هذا الرجل الذى خرج في؟. زهّدت له شأنه وَصَكرانت له 
أمزة [ فوالله ما القفت إلى ذلك مى وقال لى : أخبرتى عما أسألك عنة 3 
فقلت : سلنى عما بدا لك . 

فر ين 1 الس علطا من ادفلا نمسا + 

قال : فأخر فى » هل كان من أهل بته خف حول مثل قوله فهو يتشبه به ؟ 
فقلت :لا. 


()1: نأسأله . (؟) سقط من المطبوعة . 


سس ريوع ل 


قال : فأخيرنى هل له باك فاستلبتموه إياه لغخاء مهذا الحديث لتردوه عليه ! 
فقلت : لا. 

قال: فأخيرتى عن أتياعه» منهم؟فقات : الأحداث والضعفاءواللسا كين» قأما أشرافهم 
وذوو الأنساب [ منهه” © إفلا قال : فأخيرتى من صحبه أنحبه و امكريه أم 56 
ويشارقه ؟ قلت: ما صحبه رحل” ففارقه . 

قال : فأخبرتى عن المرب سس وبنه ؟ فقلت : سحال يدَال علينا ندال عليه . 

قال : فأخيرنى هل يغدر ؟ فل أجد شيا أغرث, به إلا هى » قلت : لا وحن منه ومدة 
ولا نأمن غدره فيها . فوالله ما التفت إلمها منى . 

ال اعد على الحديث » قال : زعمت أنه من أحض> تسباً» وكذلاك يأخذ ال 
النىّ»لا يأخذه إلا من أوسط قومه . وسألتك : هل كان من أهل بيقه أحد يقول مثلّ 
قولافهو يتشبه به ؟ فقلت: لا . وسألقك : ه لكان له من ملا فاستلبتموه إياه لخجاء هذا 
الحديث لتردُوا عليه ملكه؟ فقات : لا 

وسألتك عن أتباعه ؛ فزعت أنهم الأحداث والضعقاء واللساكين . وكذلك أتباع 
الأنبياء فى كل زمان . 

و سألتك عمن يتبعه أنحبه ود يكر مه أم ا ويفارقه ؟ عت أنه قل من لصحيه 
فيفارقه . وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبا فتخرج منه . 

وماك كارن يسع ويبنه ؟ فزعت أنها سجال يدا علي وتدالون عليه 
واكذاك يكوق حورت الأهناء وهم تسكون العاقبة . وسألقك هل يندر فاع 


أنه لا يفدر. 


(01 ليست فى 1. 


(؟؟ _السيرة ‏ ) 


ةع ل 


فلن كنت صدقتنى ليغلين» على ما نحت قدىى” هاتين » ولوددت أنى عنده فأغسل 
عن قدميه ! ٠‏ 
ثم قال : الحق بشأنك. قال : فقمت وأنا أضر بإحدى يدى على الأخرى وأقول: 
يا عبادالله لند أمر أمرُ ابث أب ىكبشة » وأصبح ملوك بنى الأصفر مخافونه فى سلطاتهم. 

قال ابن إسحاق ق : وحدثنى الزهرى قال : حدثنى أسقف من النصارى قد أدرك ذلك 
الزمان قال : قدم د حية بن خليفة على هرقل بكتاب رسول الله صلى لله عليه وس فيه : 
سم الله الرحمن الرحم : ون عمدة وفول :اه إلى هرقل عظي الم ين 
انبع المذدى آنا سيد سر م يؤتك الله أحرك موق ف نان اسكة فإن ثم 
الأ كارين2"7 عليك . 

قال : فلما انم 


ى إليه كتابه وقرأه أخذه عله بين ذه وخاصرته » ثم كتب إى 
وغل عن أهلبروسة لاو يقرأ سد بالاو كرا مده التو رود اله صلى الله 
عليه وسل 5 فكتب إليه : إنه النى الذى ينتار لاغك فيه فاتيعه . فأمر بعظاء الروم 
فَجُمعوا له فى دسكرة ملكه ثم أمرها مرحت 9 ملم د عليهم 1 له 
وهو مهم خائفء فقال : يا معشر الروم إنه قد جاءنى كتا بأد » وإنه والله النى الذى 
كنا ننتظر © وحخْل ذكره فى كتابنا » نعرفه بعلاماته وزمانه©» فأساموا واتبعوه تل 
3 دنيا؟ واخرتم . فنخروا تخرة رجل وا<د» وابتدروا أبوابَ الدسكرة فوجدوها 
مذاقة دومهم . 

خافهم وقال : ردوثم على . فردوم عليه فقال لهم : يا معشر الروم » إلى إنما قلت 
3 هذه القالة أختيرك بها لأنظر كيف صلا بتك فى ديتك ؟ فلقد رأيت متكم ما سركت . 
فوةموا له سحدا .ثم فتحت لم أبواب السك وتدرهوا: 


. الذى ينتظر‎ : ١ الأكار : الحراث . (؟) أشرجحت : أغاقت . (ع)‎ )١( 
. بعلامات زمانة‎ : ١ )4( 


سؤوع د 


وقد روى البخارى قصة ألى سفيان مع هرقل بزيادات أخر» أحببنا أن نوردها بسندها 
وحروفها من الصحيح ليعلم ما بين السياقين من التباين وما فيهما من الفوائد . 

قال الببخارى قبل الإيمسان من صحيحه : حدثنا أبو الهان الم بن نافع » أنبأنا 
شعيب » عن الزهرى » أخدرق عبيذ الله بن عبد الله بن عتية بن مسعود م أن عبد الله بن 
عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره » أن هرقل أرسل إليه فى ركب من قريش » وكانوا 
تحار بالشام » فى المدة التى كان رسول الله صلى الله عليه وسل ماد فيها أبا سفيان وكقارَ 
قريكن 4 فأنو هوم بإيلياء » فدعاهم فى مجاسه وحوله عظاء الروم نم دعام ودعا بالترجمان 
فقَال : أي رسي ا 5 الرجل الذى يزعم أنه نبى ؟ قال أبو سفيان : فقلت : أنا 
ارمع لديا قال .أوئوة منى وقربوا أصحابه فاجعلوه عندظهره . ثم قال لترجمانه : قل 
لم الال هذا عنهذا الرجل » فإن كذ بنى فَكذ بو ه .[قال”” ] فوالل لولا[ المياء 
من ١‏ 3 أن 05 واعق 5 ابكذيق عن 

5 كان أول ما سألنى عنه أن قال : كيف نسبه في؟ ؟ قلت”'؟ : هو فينا ذونسي . 
قال : فبل قال هذا القول م حك قط قبله ؟ قلت : لا . قال : فبل كاري6ه من آبائه 
من ملك ؟ قلت : لا . 

قال : فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاوم ؟ قلت : بل ضمفاؤهم . قال : أيزيدون أم 
ينقصون ؟ قلت : بل يزيدون . قال : فهل برتقا أحد منهم سخطةً لدينه بعد أن يدخل 
فيه ؟ قلت : لا. قال : فبل )كنم تنهمو نه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا .قال : 
فول يغدر ؟ قلت : لا ونحن منه فى مدة لا ندرى ما هو فاعل فيها . قال : ول يمكتى كلو 
امكل قبا قينا خره د الا ٠‏ قال: فهل قاتاتموه ؟ قلت : نعم . قال : فتكيى9© 


كان تتام إياه ؟ قلت : الحرب بيئنا و بده سحال ينال منا ونتال منه . قال : ماذا يأمرك؟ 


)0:0( | : فقلت ٠.‏ (؟) من صحيج البخارى 4/١‏ (1)9: كيف. 


ااه وهم نسم 


قلت : يقول : اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا مايقول ابوك . ويأمسنا 
بالصلاة والصّدق والعقاف والصّلة . 

فقال للترجمان : قل له : سألتنك عن نسّبه فزعمت أنه فيم تن 4و كذللك 
ارسق تمك فى سسب كومسهات 

وسألتك : هل قال أحد ملك هذا القولّ قبله ؟ فذكرت أن لاء فقلت : لو كان 
أحدٌ قال هذا القولّ قبله لقلت : رجلٌ يتأسّى بقول قيل قبله . 

وسألتك : ه لكان من آبانه هن مَل ؟ فذ كرت أن لا » فلو كان من آبائه من ملك 
قلت : رجل يطلب ملك أبيه . 

وسألتك : هل كنم 0 بالكذب قل أن »يقول اال ؟“فذكرت أن لاء 
فقد أغرف أنه م يكن ايدّرَ الكذب على الناس ويكذب على الله ! 

وسألتك : أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاءثم ؟ فذكرت أن ضعفاءم امبعوه » 
وم أتباع الرسل . 

وسألتك : أيزيدون أم يتقصون ؟ فذكرت أمهم بزيدون » وكذلك أمُر الإيمان 

وسألتك: أبرتدُ أحد مهم سخطة لدينه بعد أنيدخل فيه ؟ فذكرت أزلا. وكذلاك 
الإعان حين مخالط بشاشته القلوب . 

وسألتك : هل يندر ؟ فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لانندر . 

وسألتك : م يأمكم ؟ فذ كرت أنه يأمرك أن تمبدوا الل ولا تشركوا يشا 
5 نهاك عن عبادة الأوثان » ويأص 5 بالصلاة والصدق والعقاف . 

فإن كان هاتفو .سما فسيملك موضم قدميء هاتين » وقد كنت أعلر أنه خارج » 


(؟١)١:‏ منكجء. 


حينت سه 


أ كن أظن أنه منسكم » فلو أعل أنى أخلص إليه تّمت لقاءء » ولو كنت عنده 
060 عن قدميه . ظ 

تم دعا بكتاب رسول الله صل الله عليه وسل الذى بعث به مع وحية إلى عظي 
بضرى فدفعه إلى هرقل فإذا فيه يسم الله ائر حمن الرحي امن مسد عبد أن ورسؤلة 
إلى هرقل عظيم الروم ؛ سلام” على من اتبع المسدى » أما بعد ؛ فإنى أدعوك بدعاية 
الإسلام أسر سس يؤتك الله أجرك مرتين » فإن توايت فإن عليك إثم” الأررسيّين 
و« ياأهل الكتاب تماتوا إلى كلة سّواء بيننا وييستكم ألا نميد إلا الله ولا تُشرلة به 
كينا رادحنا بسنا أَرْاباً من دون اللهء فإن تولّوا فقولوا اشهدوا 
أن ملو ن ©6. 

قال أبو سفيان : فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثّر عنده المخب 
وارتفعت الأصوات وأخرها » فقات لأصالى حين خرحنا : لد أمرَ م ان 
ألى كبشة إنه مخافه مَلِك بنى الأصفر ! 

فازلت موقن أنه سيظهر حتى أدخل الله على" الإسلام” . 

* »ا د 

قال : وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل أَسذْققف على نصارى الشام يحدّث 
أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس » فقال بعض بطارقته : قداستمكر نا 
هيئّتك . قال ابن الناطور : وكان هرقل -َزاء ينظر فى النجوم » ققال لهم حين سألوه : 
إف رأيت حين نظرت فى النجوم مُلكُ اللتآن قد ظهر » فن مختتن من هذه الأمة 29 ؟ 
قالوا : ليس يختقن إلا البهود ولا يهمنك شأمهم » وا كتب إلى مدائن ملكلك فليقتاوا 


من فمهم من المهود . 


. غير ! : الأمم‎ )١1( 


د باهم سد 


قبيها ثم على أمسرهم أ ' لى هرقل ان به ملاك غسَّان شرم عن 0 
صلى الله عليه وسلم » » فاما استخيره هرقل قال : اذهيوا فانظروا أمحْتتن هو أم لا ؟ فنظرو 
إليه كدثوه أنه متتن » وسأله عن ا لعرب فقال :مم مختتنون . فقال هرقل "شنا كلت 
هذه الأمة قد ظهر . تمحكتب إلى صاحب له بروميّة » وكان نظيره فى العلم . 

وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حص حتى أتامكتاب من صاحبه يوافق رأى 
هرقل على خروج النبى صلى الله عليه وسلم وأنه نى » فأذن هرقل لعظاء الروم فى 
سن ع »نم أمر بأبواها فعلقت و2 اطَلم فقال : يامعشس الروم » هل 
3ك فى الفلاح ”© والرشد وأن ينبت لك ملكم ؟ تشبأيمو 21 النئ 

كاضر الشف شر لوعن ال الاب اب فوجدوها قد لقت ء فاما رأى هرقل 
ع وأس من الإعان قال : رذُوه علىة . وقال : إى إعا قلت مقالى آنقاً أختبر 
مها شد ع على ديفك 00 أ : 

فسجدوا له ورضوا عنه . فكان ذلك آآخر شأن هرقل . 

قال البخارى : ورواه صالح لكان وولق تعن ال عر 

وقد رواه البخارى فى مواضع كثيرة فى صيحه بألفاظ يطول استقصاؤها . وأخرجه 
بقية اللجاعة إلا ان ماجه من طرق عن الزهرى . 

وقد تكلمنا على هذا الحمديث مطولا فى أول شرحنا لصحيح البخارى عا فيه 

“كنا ووذ كنا ها فيةامق الفوائد والنكت المنوية واللفظلية ولله تعالى الْجد والنّة . 
قن تن 

وقال ابن طميعة عن الأسود» عن عروة قال : خرج أبو سفيان بن حرب إلى الشام 
() لم يرم :لم يبرح . وف الأصل بحمس . وما أثبته عن البخارى:. 


(؟) الدسكرة : بناء كالقصر حوله ببوت . (©) ١‏ : الصلاح . 
(؛) الأصل : فتتابعوا . وما أثبته عن صحيح البخارى ١ه‏ 


سس ## ث و للم 


وه 


تاجرا فى نقر من قريش » وبلغ لغ «رقل شأن رسول الدصلى اللدعليه وسام » فاراد أن عم 
مأيعل بولا نارهول ان مل الت له وس لوقل !ال تساهي التي لذ 
4 2 .8 04 م ب 

بالشام فى ملسكه يأمره 9 أن يبعث إليه برجال من العرب يسأظم عنه » فأرسل إليه 
ثلاثين رجلا منهم أبو سفيان بن حرب » فدخلوا عليه فى كنيسة إيلياء التى فى جوفها » 
فال هرقل : أرسات إل ارون عن هذا الذى بمكة ما أمره ؟ قالوا : ساحر 
23 ولس بلى . 

قال : و خروق دن من أَعْفسم د4 ور بكم مكةه رح 3 قالوا هذا بو سفيان اءن 
عميده وقد انه 5 

فليا أحيووه زنك ا ر مهم فأخر جوا عنه» ص خلين: آبا سقياة وال رم ل ! 
أخبرن أن سفيان ؟ فقال : هو ساحر كذاب . 

قال عورال نان لآ اريك قسة بو كن كب فيكم ؟ قال : هو والله من 
بدت قرش : 

قال كاعد وزلية؟ قال 1 عن درا 7 فيز 

قال هرقل : هل كان حلاقاً كذابا مخادء) فى أمره ؟ قال : لا وار 

قال : لعله يطلب ملكا أو شَرهًا كان لأحد من أهل ببته قبله ؟ قال أبو سفيان : 
يا 2 قال : من 5 معة > 5 ماعل ارج جع إأمبكم مهم أحد : قال :لا 

قال هرقل : هل يغدر 5 عاهد ؟ قال : لا إلا أن يغدر مدنه هذه . 

فقال هه رقل 5 وما اف دكن مذدايه هزه ؟5 قال 9 إن قومى ل حلقاءمم على حافانه 
وهو بالمدينة . قال ه رقل ا م أن بل نم بدأتم فأتم أغدّر . 


ا (؟) !: فأمره (؟) غير ! : لم يغب له رأى 


الاععه6م لد 


شين أبو عفان وقال : لم يغلبنا إلا مرة واحدة وأنا يومئذغائب » وهو يوم 
بدرء 9 غزونه مرتين فى بيونهم أنبقر البطون وتجدع الآذان والفروج . 

فقال هرقل : كاذبا تراه أم صادقا ؟ فقال : بل ه و كاذب . 

فقال : إن' كان فيكم 7 ؛ فلا تقتلوه . فإن أفمل الناس لذلاك المبود . 

“م رج أ بو سفيان ا 

ففى هذا السياق غرابة » وفيه فوائد ليست عند ابن إسحاقولا البخارى 

وقد أورد موسى بن عقبة فى مغازيه قريبا مما ذ كره عروة بن الزيير . والله أعل . 

علد 6 

وقال ان جرير فى تارخه : حدثبا ان يد » حدثنا سامة » حدثنا تمد بن إسحاق » 
عن بعض أهل العم قال : إن هرقل قال لدحية بن خليفة الكلى حين قدم عليه بكتاب 
رسول الله صلى الله عليه وسل : واللّه إنى لأعل أن صاحبك نوي مُرسّل » وأنه الذى كنا 
ننتظر ونجده فكتابنا » ولسكنىأخاف الروم على نفسى » ولولا ذلك لاتبءته » فاذهب إلى 
صغاطر الأسقف فاذكر له أمر صاحيكم » فهو والله فى الروم أعظم عر رلا 
عنده منى » فانظر ماذا يقول لك ؟ 

قال : لخاء دحية وأخارة ا لعاء يدهن وسول اث مل الل عليه وسلٍ إلى هرقل 
وبما يدعو إليهء فقال صغاطر ماك وات 0 مرسل تعرفه بصفته وده 
فى كتابنا باسمه . 

ثم دخل وألق ثياباً ‏ كانتعليدسوداً وليس أبياضاً ثم أخذ عصاه » نفرجعلى الرومف 
الكنيسة فقال:يامعشرالروم إنه قد جاءنا كتابمن أحمد وبعو تنهال اشور ىأسيدان لا 
إلهإلا الله وأ نأحمد عبده ورسوله . قال : فوثبوا إليه وثبةَ رجلواحد فضربوه <تى قتاوه . 

قال : فسا رجع دحْية إلى هرقل فأخبره امبر قال : قد قلت لات » إنا خافهم على 
أنفسنا » فصغاطر واللّه كان أعظل عندم وأَجْوَرْ قولا منى” . 


حسم © ٠‏ © امس 


[ وقد روى الطيرانى منطريق بحبى بنساهة بن كهيل ؛ ع نأ بيه عن عبدالله بن شداد 
عن دحية الكلى قال : بعثنى رسول لله صلى الله عليسه وس إلى قيصر صاحب الروم 
بكتاب فقلت ار را الال عاو . فأ قيصر فقيل له :إن 
على الباب رجلا بزع م أندرسو ل" رسول الله . ففزع لذلك وقال :أدخله »فأدخله عليهوعنده 
بطارقته فأعطيته 0 فإذا فيه» بسم لله الرحمن الر 7 ؛ من تمدرسول الله إلى قيصر 
صاحب الروم . فنخّر ابن أخ له أحمر أزرق سّبط0© فقال : لا تقرأ التكتاب اليوم 

فإنه بدأ بنفسه وكتب : صاحب الروم ولم يكتب ملك الروم . 

قال : فقرى' الكتاب حت فرغ منه » ثم ثم أمرم و من عنده ثم بعث إلى 
فدخلت عليه » فألنى فأخيرتة » فبعث إلى, الأسقف فدخل عليه وَكان صاحب أمرهم 
يصّدرون عن رأيه وعن قوله ‏ فها قرأ الكتاب قال الأسقف : هو والله الذى بشّرنا به 
مومى وعسى الذى كنا نننظر . قال قيصر : فا تأمرنى ؟ قال الأسقف : أمّا أنا فإنى 


3 


مرك قد و متبعه » فقال قيصر : أعر ف أنه كذليك )و تكن لا أستطيع أن أفمل » إن 
فعات ذهب مُلكى وقتلنى الروم”" ] . 
عد عد عبد 

وبه قالحمد بن إسحاف » عنخالد بن يسار » عن رجل من قدماء أهل الشام قال : 
لما أراده 5 خروج” فين أ ض الشام إلى القسطنطينية ل) بلغه من أمر الننى صلى الله 
ايه وسل جمع الروم” قال : يا معشر الروم إنى عارض” عليسكم مور فانظروافها أردت 
مها . قالوا : ما هى 

قال : تعلمون والله أن هذا الرجل يا سل ده أعرفه بصفته التى 0 
لئاع فهلم فلتتيعة ا لذا دنيانا و ل 0 


5 


)١(‏ السبط : الطويل . »)اسمن ا 
(؟)1ا:وصفت. (4)!: وأغرانا. 


لدام"6© لدم 


فقالوا : يحن نكون نحت أيدى العرب ون أعظ ااقاس ملكا » وأ كثره 
رجالا وأقصاه بلراً ! 

قال : فهم الططتلاية كل سيا ر عنى شوكته وأستريح من حر به يما أعطيه 
إياه . قالوا : تحن نعطى العرب الذل والصّفار تراج اذو سا رغنك الفا 
عد 4 وأعظمه ماكا 4 وأحكعة بلدا | أيه وله يذ تفعل هذا اأبدا + 
قال : قبل[ فلأصالحه على أن أعطيه أرض سورية ويدّعنى وأرض الشام . قال : وكانت 

أ 
: 0 11 57 0 5 طفق 

أرض سورية فلسطين والأردن ودمشق وفص + وما ذون الدرب | من أرط 
سورية 6 وما كان وراء ارت م فهو الشام 5 

فقالوا 5 يحن نعطيه أرقن 28 سورد 7 9 وقد عر قت ا و الشام 4 لا تفعل 
هذا أبدا 3 

فلما أبوا عليه قال : أماوالله لترون2) أنكم قد ظفرم إذا امتنتم منه فى مد يتنك 

قال: ثم جلس على بغل له فانطاق » حتى إذا أشرف على الدرب استقبلأرض الشام 
م 9 ا 000 10 : ل ا حة اذخ القسطئتطينية 
ثم قال : السلام عليلك ياأرض ورية تساي الوداع . تم ركض حتّى دل إلى القسطنطينية 


ذَكر إرساله عليهالسلام إلى ملك العرب من النصارى الذين بالشمام 


قال.ابن إسحاق : ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وس شجاع بن وهب أخا بى 
أسد بن خزيعة إلى اللنذر بن الحارث بن أبى ثُكْر القن صاحب دمشق 27 . 

قال الواقدى : وكتب معه : « سلام” على من اتيف الحد ف امو ودع 9 
إلى أن تؤمن بلَّه وحده لا شريك له #ق لك ملكك 6 . 


: 56 ١ /© الأصل: لها أرضسورية الشام . وما أثيته عن الطبرى‎ )9( ٠. سقطت من امطبوعة‎ )١١ 
الأصل : لتودن . والتصويب من الطبرى . (:) ابن هشام : بعث شجاع زهت الأسدئ‎ )( 
. إل الحارث بن 1 0 لدان ملك نوم | شام , ) ه( ا 6 : إلى أدعوك‎ 


سس 17م © سد 


فقدم شجاع بن وهب فترأه عليه فقال : ومن يمزع مُلكى ! إلى سأسير إليه . 


ار مه إلى كسرى ميك الفرس 


روى البخارى من حديث الليث » عن يونس » عن الزهرى » عن عبي د الله ن 
عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس أن رسول الله له صلى الله عليه وسلم بعث يكتايه 97 مع 
2 عل ل ترمو ا بلي ل عظم البحرين » فدفعه عظيم البحرين إلى كسسرى» 
ل" 

قال : لحسبت أن ابن السيب قال : فدعا علمهم رسو ل الله صلى الله عيسه وسلم أن 
عقوا كل" ممركق 

وقال عبد اهن وهب : عن يونس عن الزهرى » حدثنى عبد ال حمن بن القارى ؛ 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قام ذات يوم على انبر خطيبا لخد الله وأثنى عايه 
وتشهد ثم قال : « أما بعد فإنى أريد أن أبعث بمضك إلى ملوك الأعاجم »فلا مختلفوا 
على "كا اختاقت بنو إسر اثيل على عيسى بن مريم » . 

فقال الهاجرون : يا رسول الله إنا لا تختلف عليك فى شىء أ بدا فر" نا وابعثنا . 

فبعث شجاع بن وهب إلى كسرى » فأمر كسرى بإيوانه أن يز ين ثم أذن لمظاء 
فارس » 6 أذن لشجاع بن وهب » فاما أن دخل عايه 0 .كسرى بكتابرسول الله صل 
الله عليهو لم أ قيض منهء فقال شجاع بن وهب ؛ لا حت أدفمه أنا إليك م أ لى 
رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ فقال كسرى : ادنه . فدنا فناوله الكتاب . 

م دعا كاتيا له من أهل الميرة فقرأء فإذا فيه + « من تخد عبد الله وزسوله إلى 
فرق عام فارس » قال : فأغضيه حين بدأ رسول الله صلى الله عليه وس 1 3 
وصاح وغضب ومرّق السكتاب قبل أن 3 مافيه » وأمر بشجاع بن وهب فأخرج 2و 

١)‏ : كتابه. 


اايءهم علد 


فاما رأىذلك قمد على راحلته نم سار » ثمقال : واه ما أبالىعلى أى”الطريقين أ كون إذا 
أت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ! 

قال ولاح ا 0 غضبه بعث إلى شجاع ايدخل دن لمن 
فم يوجد » فطلب إلى الحيرة فسبق . 

فلما قرم شجاع على الننى صلى الله عليه وس أخيره ها كأن.دن أمر كشرى وعزيقة 
لكتاب رسول الله صلى الله عليسه وسل » ققال رسول الله صلى لله عليه وسلٍ : « مرق 
تبرق ل 

وروى شحمد بن إسحاق » عن عبد الله بن أبى بكر . عن أبى سامة » أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حدَافة [ يكنابه("» ] إلى كسرى . فلا قرأه مرقه » 
فادا بلغ رسول اله صلى الله عليه وس قال : « مزق ملكه» ٠‏ 

نتن اننا 

وقال ان جرير: حدثنا ان حميد 50 » حدثنا سامة » حدثنا اءن إسحاق » عن 
بزيد بن أبى حبيب قال : وبعث عبد الله بن حَذّافة بن قيس بن عدى بن سعيد بن منهم 
إل تسرك د رمزر ملك فارس ىر كشن معه: ( يسم الله الرحمن الجر . من حمد رسول 
لله إلى كسرى عظيم فارس » سلام عل :فق اتيم المدى فوا من :الله ورسوله + وَتبهك 
أن لا إله إلا الله وعد لاكريك لذ وأن عد عبذه ورسوله ؛ وأدعوك بدعاء الله » 
فإنى أنا رسول الله إلى النا سكافة لأنذر من كان يا وبق القولُ على السكافرين . فإن 
- تر وإن أييت فإنإثم المجوس عليك». 

قال : فلا قرأه شقّه0 وقال : يكتب إل هذا وهو عبدى ؟ ! 


(١)ا:ثورة.‏ (؟) لست ق١1.‏ 
(؟) غير ١‏ : حدثنا أعد ابن حيد . (4) الطبرى : مزقه . 


لالهو د 


الينام كت كسرى إلى باذام وهو نائبه على الهن : أن ابعث إلى هذا الرجل 
بالمجاز رجلين من عندك جَلْرِين فليأتيائى به . 

فبعث باذام ”' قهرمانه ‏ وكان كاتيا حاسبا بكتاب فارس- وبعث معه رجلا من 
الفرس يقال له خر دج 0© » وكتب معهما إلى رسول الله صل الله عليسه وسل بامريف اذا 
ينصرف معهما إلى ري وقال : لأيا ذويه 98 : إيت بلاد هذا الرجل وكلّه 
و انتنى بره . 

ترجا حتى قدما الطائف » فوجدا رجلا من قريش فى أرض الطائف فسألوه عنه» 
فقال : هو بالمدينة . واستبشي أهل” الطائف ‏ يعنى وقريش - مهما وفرحوا . وقال 
بعضهم ابعض : أبشروا ققد تصب له كسرى ملك املوك ع كفي لحل 
نفرجا حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسل لكام افيه ال افا 
ملك الوك كسرى قد كتب إلى الملا باذام يأمسه أن يبعث إليك من يأتيه بك » وقد 
بعثنى إليك لتنطلق معى » فإن فعلت كسيف انف الورك دلت و 55 
إن أبنت فبو من قد علت » فهو مُبلسكك ومهلك قومك وعخرب بلادك . 

ودخلا على زسول الله صل الله عليه وسلم وقد حأقا هاما وأعفياً شواربهما » 

ف ره النظر إلبهما وقال : « ويلسكها من أمر كا مهذا ؟ ! » قالا : أمرنا رونا - يعنيان 
كا فال رسول الله صلى اله عليه وس 0 ولكن واف أخرى بإعفاء لحيى 
وقص” شاربى » ثم قال : « ارجما حتى تأتيانى غداً » . 

قال وأى.وسول الله صل ا عليسه وسلٍ الور من السماء بأن الله قد سكّط على 


رق ابئه شيرويه فقتله . 


. باذانه . وؤالطرى؟| هه : باذان. (؟) فى الطبرى : خر خسرة‎ : ٠6١( 


41١‏ سس 


[ فى شه ركذا وكذا فى ليلةكذا وكذا من اليل ساط عليه ابنه شير ويه فققله ”'" ] . 
قال : فدعاها فأخيرها فقالا : هل تدرى ماتقول ؟ إنا قد نا عليك ماهو أبِسَر 
من هذاء فنكتب عنك بهذا وخبر املك باذام ؟ قال : « نعم أخبراه ذاك عنى » وقولا 
له : إن دينى وسلطالى سيباغ مابلغكسرى وينتهى إلى ادف والمافر » وقولا له : إن 
أسامت أعطيتك مانحت يديك وملكتك على قومك من الأبناء 6 . 
م أعملى خرخرة ةَ منطقة فنها ذهب وفضة كان أهداها إليه بعضّْ املوك . 
نفرجا من عنده حتى قدما على باذام فأخبراء الخير فقال : واللّه ماهذا بكلام ملك ؛ 
وإلى لأرى الرجل نكا م شول »زكرن نافد قالع فلن كاق هذا حقا فبو نى 
مرسّل » وإن ل يكن فسترى فيه رأينا . 
ف ينشب باذام أن قدم نل كقانة كبرويهة اناهن فوكدفيكت كيرف 
و أقتله إلا غضياً لفارس ا كان استحل من قتل أشر افهم ورم ”" فى ثفورم » فإذا 
حاءك كتالى هذا نفذ لى الطاعة من قبلاك » وانطلق إلى الرجل الذى كان كسرى قد 
كتب فيه فلا مجه حتى ١‏ تيك أ ى فيه . 
اما اتهبى كتاب شيرويه إلى باذام قال : إن هذا ركذا رميو . فأسم وأسامت 
الأبناه من فارس م نكان مهم بالءن 
0 : وقد قال باذويه لباذام : ما 1 أحداً أهيب عندى منه . قال له باذام : 
هل عه 1 ؟قال:لا. 
ان اننا 
قال الواقدى رجه اله : وكان كَمَل كسرى على يدى ابنه شيرويه لهلة الثلاثاء 


لْصدّسر ليال مصين 4 * ن جمادى الآخرة 3 من سائة سم من اطحر لس ساعات مصت منها . 


. ليست ى١ا. (؟)1١: وغيرم . وفى ااطبرى 5 ولنجميرم . أى حيسهم‎ )١( 


د ات م 


قلت : وفى شعر بعضهم مابرشد أ قتله كان فى شهر حرام وهو قول 
عض الشعراء : 
قتلوا كسرى بليل رما فولى ل يم بكتن 
وقال: يعن تشغواء الب 
و لمر ىإذ تقاكمه بنوه بأسياف 1 اققسم العا 
خضت الور له بيو أنى © ولسكل” حاملة 8 
وروى الحافظ الببيق من حديث عاد بن ا )عن حميد » عن الس ن 4 غن أ 
بكرة أن رحلاء ن أهل فارس الا نيسول الله صلى 0 
ص الله عليه وسلٍ : « إن ربى قد كل اللملة رك 6. 
قال : : وقيل له : - يعنى الزى ص ال عليه و سم _-: إنه فل الوم لك أبزئّه .فقال : 
« لايفلح قوم تلكيوايرا 6)3. | 
قال البميق : وروى ا فى حديث دحية ن خليقة أنه 1 رجع من عند قيصر وجسد 
عبد رسول الله صلى الله عليه وس رسل كسرى ءوذلكأن كسرى بعث يتوعد صاحب 
صنعاء وبقول له: ألا تسكفينى أم> رجل قد ظهر بأرضك بدعونى إلى دينه ؟ ! لَتََكُفيبّه 
أو لأفمان بك . 
فبعث إليه » فقال لرسله : « أخيروه أن رلى قد قتل ربه الليلة » فوجدوه كا قال . 
قال: وروى داود بن ألى هند )عن عاص العو عن هذا . 
ثم دوى البمهق من ما ريق كر بن عياش » عن داود بن ألى هند » عن أبيه 3 
عن ألى «ريرة قال : أقبل سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقال : « إن فى وجه 


. اي منسوبين إلى خالد بن حو الشيبانى‎ ١١ ورد جدان الى يتان ان : د هذا‎ )١( 


سعد خيراً »فقال :« يا رسول الل هلك كسرى » فقال: « لعن اللّهكسرى » أولُ الناس 
هلاكا فارس ثم العرب » : 

قلت : الظاهر أنه نا أخبر رسولء الله صلى الله عليه وسلم بهلاك كسرى لذبنك 
الرجلين » بعنى الأميرين اللذين قدما من نائب المن باذام فاما جاء الخير يوفق ما أخبر 
به عليه الملا وشاع فى البلاد وكان سعد بن أبى وقاص أول من سمع » جاء إلى رسول 
اله صلل اله عليه وس فأخيره بوفقإخباره عليه السلام ١‏ وهكذا شعو هذا التقرير ذكره 
الببيق رمه الله . 
ش ا 

نم روى البحهق من غير وجه عن الزهرى » أخبرنى أأبو سامة بن عبد الرحمن » أنه 
بلغه أن كسرى بها هو فى دسكرة ملكه بعث له - أو قيض له - عارض” يض عليه 
الحق فل نينا كنف الا ج22 يثى وف يده عصاً فقال : يا كسرى هل لك 
فى الإسلام قبل أن أ كسر هذه العصا ؟ فقال كسرى: نتم لا تكسرها.فولى الرجل . 

ذلا ذه اويل" كسرئ إلى حجابه فقال : من أذن لهذا الرجل على ؟ فقالوا : 
مادخل عليك أحد . فقال : كذيم » قال : ففضب علمهم ونهدادهمثم تركهم . 

قال : ذلمامكان رأس” الكو'ل أتى ذلك الرجل ومعه المصاء فقال : يا كسرى هل 
للك فى الإسلام قبل أن أ كسر هذه العصا ؟ قال : نعم لاتكسرها. 

فاما انصرف عنه دعا حُحَابَه فقال لهم كال الأوك :+ 

فلماكان العام المستقبل أناه لاك الرجل معه العصا ققال له : هل لك يا كسمرى 
فى الإسلام قبل أن أ كسر العصا ؟ فقال : لا تسكسر 6لا كو عا ا 


:1)١(‏ بالرجل . ()| :لاا تكسرها. قكسيرها 


1م د 


فأحاك الله كسرى غند ذلاك . 
د بانن 

وقال الإهام الشافعى : أنبأنا ابن عيينة ؛ عن الزأهرى ؛اعن سعيد بن السيّب » عن 
أف هزيرة أنرسول مضل ال علد 1 قال : « إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» 
وإذا علك قيصر فلا قيصر بعده » والذى”* نفسى بيده لَمَنففَنَ كنوزم فى سبي لال » . 

أيه بام من حديثث ابن عيدنة وا شر جاه من حديث الزهرى به 

قال الشافعى : ونذاى تسرف ا ور اله صلى الله عليه و سل مز “قدء فقال 
وسو الله صلى الله عليه وس : 0 عرق ل وتنا أن قيصر أ كرم كناب 
رسول الله صلى الله عليسه وسل ووضعه فى مك » فقال رسول اله صلى الله عليه وس : 
02 ع ملكه ). 

قال الشافعى وغيره من العاماء : ونا كانت العرب” تأتى الشامٌ والعراق لاتجارة فأسلم 
: من لمهم » شَكُوا خوفهم من ماس العر اق والشام إلى رسول لله صلى الله عليه وس 
فقال : « إذا هيك كسرى فلا كى نسرى بعداه » وإذا هلا قيصر فلا قيصر بعده » . 

قال : فباد مُلاك الآ كاسرة باسكلية ؛ وزال ملاك قيصر عن الشام بالسكاية » وإنْ 
2 لم ملك فى الجبلة » ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليسه وس لهم حين عمق ١‏ 
كاد وال أعلم : 

قلت :وق هذا بقازه عطرية بأن لات الروم لا يعود أبداً إلى أرض الشام . 

وكانت العرب ع قن الات الشام مع الجزيرة من الروم » وكسرى لمن 


ملاك الفرس 6 والنحاثى أن ملمك الخيشة 03 والملقوقس 1 نْ ملاك الآ لإسكدرية 4 وفرعون 


(؟؟ السيرة ؟ ) 


ل عإه ل 


من ملك مصر كافراً » و بطليموس من ملك المند . ولم أعلام أجناس غير ذلك »وقد 
ذكرناها فى غير هذا لموضهء”"© وال أعلم 1 

وروى مسلم عن قتيبة وغيره عن أبى عوانة » عن سمَاك » عن جابر بن سمرة قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وس 1 « لتفتحن 10 من المي قور "تدرف 
فى القصر الابيض »© . 

وروق أسباط »عن ماله عن جابر بن عمرة مثلّ ذلك وزاد : وكنت أنا وأبى 
فبهم فأصبنا من ذلك ألف درم . 

نه عليه السلام 50 
صاحب مدينة الإسكندرية » واسمه جرريح.بن مينا القَبملى 

قال يونس بن “سكير عن ابن إسحاق : حدثتى الزهرى » عن عبد ال رحمن بن 
عبد القارى » أن رسول الله صلى الله عليه سل بعث حاطب بن ألى باتّمة إلى اللقوقس 
صاحب الإسكندرية » فضى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وس إليه » فقبّل الكتابة 
وأ كرم حاطيا وأَحْمّن نزله وسرحه إلى الننى صلى الله عليه وس » وأهدى له مع حاطب 
كنوه وبذلة بسرجما وجاريتين إحداها أم إبراهي » وأما الأخر ى فوهمهارسو ل الله صلى 
الله عليه و سل مد بن قيس العبدى . 

رواه البييق . 

مر وى من طريق عبد الرحمن بنزيد بن أسلٍ ؛ عن أبيه حدثنا فى بن عبدالر حمن 
ابن حاطب » عن أبيه ؛ عنجده حاطب بن ألى بلتعة قال : بعثنى رسول اللدصلى اللعليه 
وس إلى اللقوقس ملك الإسكندرية » قال : لئقه بكتاب رسو ل الله صلى اللهعليه وس فأتزانى 
فى منزله وأقت عنده » ثم بعث إلى وقد جع بطارقته وقال : إلى سائلك عن كلام 
فأح بأن تفهمعنى ..قال : قلت :هل.قال أخيرنى عنصاحبك أليس هو نبى؟ قلت : بلى 


. 55 تقدم ذلك فى الجزء الثالى‎ )١( 


هزاهمة د 


هو رسول الله . قال : فا له حيث ن هكذا لم يدع على قومه حيث أخرجوه من بلده 
إلى غيرها ؟ قال : فقلت : عيسى بن مريم أليس نشهد أنه رسول الله ؟ قال : بل . قلت: 
فاله حيث أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه » ألا يكون دعا عليهم بأن يهلسكهم الله حيث 
رفمه الله إلى السماء الدئيا ؟ فقال لى : أنت حكي قد جاء من عند حكي » هذه هدايا 
أبعث بها معك إلى مد » وأرسل معك يبذرقة”"2 يبرقونك إلى مأمنك . 
قال : فأهدى إلى رسول اله صل الله عليسه وس ثلاث جوار ر متهن أم ابراهم | بن 
رسول الله صل الله عل 0 ؛ وواحدة وهيها رسول الله صل الله عليه وسلٍ المسان 
ابن ثابت الأنصارى )و ارعل إليه ا من طرقهم.: 
بن إسحاق أنه أهدى إلىرسول الل صل الله عليهو ص أربع جوارإحداهنمارية 
مر سيرين التى وهبها لحسان بن ثابت فولدت لهعبد الرحمن بن حسان 
قلت ::وكان فى جملة الهدية غلام أسو داخم .امه مأنوز» وحفان ساذجان أسودان 
وبغلة بيضاء اسمها الدادل . 
وكان مابور هذا خصيّاولم يعاموابأمره “باد الأمى » فصار يدخل على مارية »كا 
كان م ن عاداهم ببلاد مصر » مل بعض الناس بسكل فيهما سبب ذلك ولا يعامون 
محقيقة الخال وأنه خصى » حتى قال بعضهم : إنه الذى أمر رسولٌ الله صلى الله عليه وس 
على بن أبىطالب بقتلدفوجده خصيافت ركه . والحديث فى يح مسلم منطريق [حماد بنسامة] 
قال ابن إسحاق : وبعث رسول اللّهصلل الله عليه وس سَليط بن “رو بن عبدودّأخا 
بنى عامر بن لؤى إلى هوئذة بن على صاحب الهامة . وبعث العلآء بن الحضرى إلى جَيُفر 
ابن الجلندى وعمار بن الجلندى الأزديين صاحبى عمان09©. 


. ١5 البذرقة 0000 : (؟) انظر الإصابة‎ )١( 
وبعث مرو بنالعماس‎ ٠ في إن هشام : دعت العلاء بن ال مضرى ا إلىالنذر ب ساوى العبدى مللىك البحرين‎ [ 
. السهمى ل م حيفر وعد 1 ى 11 ندى . وبعث سليط سس عمرو. 2 عامة ين أثال وهوذة بن على‎ 


غزوة ذات السلاسل 


ذكرها الحافظ الببيق هاهنا قبل غزوة الفتح » فساق من طريق موسى بن عقبة 
وعروة بن الزبير قالا : بععث رسو ل الله صلى لله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ذات 
السّلاسل من مَشارف الثام فى بل وعبد الله ومن يلمهم من قضاعة . 
قال عروة بن الزبير : وبنو ب[ أخوال العاص بن وائل » ذاما صار إلى هناك خاف 
من كثرة دوو قنمك امول اله عل الله عليه وسلم مكو 6 قدي وسرل أن 
صلى الله عليه وساء المباجرين الأولين فاتتدب أبو بكر وعمر فى جماعة من سراة المهاجرين 
رضى الله عنهم لديا د واد عابي رسول الله صلى الله عليه وسام أبا عي 
ان الجراح 
قال موسى بن عقبة : فاما قدموا 4 عمرو قال : أنا أميرك وأنا أرسلت إلى رسول 
امل اشاعليه وسار أده 0 اكرات أنير أضاباك وأبوغبيذة 


مم 
| مير المهاجر بن . فقال مرو: : إعا أضر مَدد 5 5 


تراك الك اردع ان 3 لانن التق لبن القيبة- قال :+ قعل 
ارو أرته اخر ماعيد إلى رسول الله صلى الله عايه وسام أن قال : « إذا قا.مت على 
وتاك تطارطا رو ناكا اوعدت لا طيمقلت»» فل أبو ةلاسرو 
ابن العاص . 

وقال تمد ن إسحاق : حدثتى عمد بن عبد ال رمن بن عبد الله بن الحصين الْميعى » 


قال : بععث رسول ا صلى, الله عليه وس عرو بن العاص ستتقر العرب إن الإسلام 0ط 


)2320 إن هشام : إل الشام 5 ولعله حر يف : 


ب ب/اوم ب 


وذلك أن أم العاص بن وائ لكانت من بنى بلى” » فبعثه رسول الله صلى لله عليه وس 
الهم يتألنهم بذلك » حتى إذا كان على ماء بأرض جذام يقال له السّلاسل - وبه 
سميت تلاك الفزوة ذات ارين قال : فلما كان عليه وخاف بعث إلى زسول الله 
صلى الله عليه وس 'إستمده » قبع إليه أأيا عبيدة بن الجمراح فى المباجر بن الأو ين » فبهم 
كك وعمر» وقال لأبى عبيذة وي : « لا مختلفا » . 

لفرج أبو عبر دة حتى إذا قد م عليه قال له عمرو : إنما جنت مدداً لى » فقال له 
أبو عبيدة : لا ولسكنى على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه . 

وكان أبو عبيدة رجلا ليئاً سهلا» مين عليه أمي الدنيا . فقال له عمرو : [ بل 01© 
ا مَددى . فقال له أبو عييةة بعرو إن وول الله صلل الله عليه وسلم قد قال لى : 
« لا تختلفا »و إنك إن عصيتنى أطمتك ققال له عمرو : فإنى أمير” عايكوإنما أنت مد لى . 
قال : فدونك . فصل عمرو بن العاص بالناس . 

دا د 

وقال الواقدى : حدثنى ربيعة بن عمان » عن يزيد بن رُومان » أن أبا عبيدة للا اب 
إلى تمرو بن العاص فصاروا خمسمائة فساروا الليل والنهار حتى وطئ' بلاد بل" ودرّخبا ؛ 
وكلاا امبى إن موضع بلقم أنه قد كان بهذا اللوض مع جمع قلأ معو ار 1 فرقوا » حتى 
اتيى اال اسن اوه بح وقد رو زيلفين ؛ ولق فى آخر ذلك جما ليس بالكثير 
فاقتتلوا ساعة » وتراموا بالثبل ساعة » ور يومئذ عامر بن ربيعة وأصيبت ذراعه » 
وحمل المسه ون عامهم فهز موا وأتحزوا هربا فى البلاد وتفرقوا » ودوخ عمرو ماهناك 
وأقام أياما ألا يسمعلم م نمم ولامكان صاروا فيه » وكان يبعث أسعاب اليل فيأتون 
بالشاء والنعم »فكانوا يشحرون ويد يون ولم يكن فى ذلك أ كثر من ذلك » ولم تكن 
غنام ع ش 


0 


)١(‏ من ابن هام . (؟) «١:1‏ بذلك». 


العام سس 


وقال أبو داود» حدثنا ابن المثّى » حدثنا وهب بن جرير » حدثنا أ بى »سمت بحي 
ابن أبوب عات عن وبين آى حي عن عران ين أى اس عن عبد الرحن 
ابن حير » عن عمرو بن العاص » قال : احتاست فى ليلة باردة فى غزوة ذات 
اشلاسل » فأشفقت إن اغتسلت أن مك » قال : فتيسّمت ثم صليت” بأسحابى الصبح » 
فذ كووا ذلاك ارسول انه صلى الله عليه وسلم فقال : « ياعمرو صليت” بأصحابك وأنت 
حنب ؟ » قال : فأخيرته بالذى منعنى من الاغتسال وقاث : إلى سمءث الله ل 
دولا تقتلوا أفتكم إن” الله كان بكم رَحما. » فضحك نى الله صلى الله عليه وسل ولم 
ل 


حد تنا ح لك _ ن سامة [ أخبرنا اين وهب 7 


حدثنا ابن طيعة 5 وععرو بن 
الحارث » عن يزيد عن أن حبيب » عن عمران بك اين » عن عبد الرحمن بن, 
حير رين أن لشن سول عرد بن العاص - وكان على سم ية”*© فذكر الحديث 
بنحوه ‏ قال: فغسل متا كه اك وضوءه للصلاة 5 صلى مهم . 0 نجوه وم 
2 التيهم : 

قال 5 داود : وروى هذه القصة عن الأوزاغن 5 حسان 'ن عطية » وقال 
فيه : فتيمم . 

وقال الواقدى : حدثنى أفلح بن سعيد » عر ن ألى عيد الر حمن بن رقش » عن أق 
بكر بن حزم قال : كان عمرو بن العاص حين قَمَاوا اح فى يلة باردة كأشد مايكون 

ن البرد » فقال لأصابه : مائترون وَلنّ » احتامت فإن اغتّسلت مت . فدعا باء فتوطأ 


وغسل فرحه وتيعم 4 ٍ قام فصلى م ( فكان أو من بعث عوف سن مالاك اك 


. (؟) سين أبى داود : عن ان يعة‎ . 03/١ من سان أبى داود‎ )١( 
؟ قال 3 د د : عيد الرم : 3 جمير ام باق خا رحة بن حذافة 03 اسن 0 ان حصير ىَ تقجر.‎ 
٠. و ار تر 4 صرى ع و و‎ 


):)( أ 0 0 : أن مرو ىَ العاس كان على سس . (ه ه) المغابن " بواطن ٠‏ الأفخاذ ِ 


ا 0 


قال عوف : فقدمت على رسول الله صل اله عليه وسل فى السحر وهو بصل فى 
يبت ؛ فسامت عليه » فقال رسول الله صل لله عليه وس : « عوف بن مالك ؟ » فقلت: 
عوف بن مالك يارسول الله . قال : « صاحب الور ؟ » قا قلت : نم . ولم يزد على هذا 
بعد ذلاك شيئا 95 قال : « أخرن «ى يرد عما كان م ن مسيرنا وما كان ن بين أبىعبيدة 
وتمرو ومطاوعة ألى عبيدة » فقال رسول الله ص الله عليه وصل : « يرحم الله 
أبا عبيدة بن الحرا ظ 

قال ع أخيريه أن را شل بالناس وهو جنب ومعه ماء » لم يزد على أن غسل 
فرجه وتوضأ . فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلِ . 

فاما قدم عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن صلاته فأخبره فقال:والذى 
بعك بالق إنى لو اغتسلت لمت » لم أجد برداً قط مثله » وقد قال تعالى : « ولا مَيْتاوا 
أقسم إن اهكان 4 رحما » . 

قال : فضحك رسول الله صلى الله عليه وس » ول يبلن أنه قال شيا . 

بن اننع اتن 

وقال ان إسحاق : حدثنى يزيد بن أبى حبيب » عن عوف بن مالاك الأشحى ظ 
قال: كنت فى الذزوة الى يك قبها ازسول الل صل الله عليه ول عمرو بن العاص » 
وهى غزوة ذات السلاسل » فصحبت أبا بكر وعمر » شررت بقوم وهم على حزووقن 


نحروها وم ا 1 رءاً جازراً » فقات تلم : تعطولى 


منها عشرا 29 على أن أقسمها 34 ؟قالوا : نم . فأخذت الشفرة طِرتأتها كان 2 
ونث ممه - 1 لكملته إلى أصابى قط ناد وا 5 4 قال أبو بكر و*#ر أن لت 


)١(‏ العشى : النصيب من لمم الزو .وى !: عشيرا. 


6٠ تحن‎ 


هذا الحم اعرف #تاحرينا قتالا : لا واللّه ماأحسنت حين أطعمتنا هذا . ثم قاما 
يتقيآن مافى بطونهما منه . 

لما أن قفل الناس من 0 | ول قادم غلى وو اله صلى الله عليه 
وس لشثته وهو يصلى فى بنته » فقلت : السلام عليلكه وول الله و رحمة 5 الله وبركاته . 
فقال :م أعوف بن مالك ؟ »فملت : 2 بأى أن وأى. فقال : « صاحب الهزور ؟ ) 
و يرد على على ذلاك 0 

هكذا رواه تمد بن إسحاق » عن ع بزيد بن أبى حبيب » غن . عوف بن مالك » وهو 
متقطم بل مُعضل . 

قال الحافظ البميق : وقد رواه ابن لهيعة تمك أن ار عنعن كنت أن 
حبيب » عن ربيءسة إن أقيط » عن مالك بن زقدم » أظنه عن عوف بن مالك 
فذ كر نحوه إلا أنه قال : فمرضته على عمر فسألنى عنه فأخيرته ققال : قد تمحلات 
أ حركك و يأكله 5 

نم حكىء ن أبى عبيدة مثله » ولم بذ كر فيه أيا بكر » وهامه كنحو ماتقدم 

عد د د 

وقال الحافظ البميق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عرو قالا : حدثنا 
أبو العباس مد بن يعقوب الأصم ؛ حدئنا تحب بن أبى طالب » حدثنا على بن 
عاص الجا طازو اكد انك هو أن عا الهدى » سمعت عمرو بن العاص يقول : 
000 اله صلى الله عليه وسلم على جيشذات السلاسل » وف القوم أبو بكر وعمرء 
شد تفسى أنه ل بع عل ألى بكر وعمر إلا لمنزلة إلى عنده » قال : : فأتبته حتى قعدت 
وكدينيه شلك خارصو ل امن حي الناس إليك ؟ قال : « عائشة » ؟ قلت : إلى 
است أسألك عن أهلك . قال : « فأبوها » قلت : ثم من ؟ قال : « غو ةلت 2 
من ؟ حتى عَدَّدَ رهما . قال : قلت فى نفسى : لا أعود أسأل عن هذا . 


-ل8-1.زام دا 


وهذا الحديث مرج فى الصحيحين من طريق خالد بن مهران الحذاء » عن ألى 
عمان المبدى » واسمه عبد الرحمن بن مل » حدثنى عمرو بن العاص » أن رسول الله صل 
الله عليه وس بعثه على جدش ذات السّلاسل » فأتبته فقلت : أى الناس أحبهٌ إليك ؟ 
قال : « عائثة » قلت : فين الرجال ؟ قال : « أبوها » قلت : ثم من ؟ قال:« ثم 
عمر بن امطاب » فعدد رجالا . وهذا لفظ البخارى . وفى رواية قال عمرو : فك 


مخافة أن يحعلنى فى آخرم 


قال الإمام مالك »عن وهب بن كيسان عن جابر , قال : بعث رسول الله صل الله 
عليه وسلم بعنا. قبل الساحل :وام ر علمهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثمائة . قال جابر : 
ونا هم : 

تفرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فنى الزادُ فأ '' أبو عبيدة بأزواد ذلك 
الجيش لمع كله » فكان مِزودى تمراً » فسكان يقوتنا كل” يوم قليلا قليلا حتى 
فنى ول يكن بصيبنا إلا عرة مرة » قال : فقلت : ومالذنى ثمرة ؟ فقال : لقد وحَدْنا 


عع مي 


فقدها حين اميق 

ل ا كزيط إل الهو عإذا جو ميل القذرب 1 يفال فل كن ات 
الجسثن الى عشرة ليل ع أمس أبوعبيذة يضلفين عن أطلذعة فرصي 5 أمر براحلته 
فرحلت ثم مر محتهما فلم يصبهما . 

زر جاه فى الصحيحين من حديث مالك بتحوه . 


- 5 ٠ 
وهو فى الصحيحين رض من طرٍِ دق سميان بن عيينة »عن تمر و بن دينار »)عن جار‎ 


. غير ! : فأتوا أيا عبيدة . (؟) الظرب : الجبل المتبسط أو الصغير‎ )١( 


# م عد 


قال : : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسل فى ثلائماثة راكب وأميرنا أبو عبيدة بنالجراح 
تر'صد عيراً لقريش » فأصابنا جوع شديد حتى أ كلنا الحبمل 29 » فسمى ذلك الجيش 
جيش" الخبط . قال : ونحر رجل ثلاث جزائر ثم بحر ثلاث جزائر نم ثلاث ٠.‏ قنهاء 
بو عبيدة . قال : وألق البحر” دابة يقال لها العنير » فأ كلنا دنا تع شين واذهناً حى 
ثابت إلينا أجسامُنا وصَلحت . ثم ذكر قصة الضلع . 
فقوله فى الحديث : « تراصد عيراً لقريش » دليل على أن هذه السّرية كانت 
قبل صّلح المديبية . والله أعل . والرجل الذى تحر للم الجزائر هو قيس بن سعد بن عبادة 
رضى الله عنهما . 
ش 300 
وقال الحافظ البمبق : أنبأنا أبو بكر بن إسحاق » حدثنا إسماعيل بن قتيبة » حدثنا 
يحى بن بحي » حدثنا أبو خيئمة 2 وهو زهير بن معاوية » عن أبى الزبير » عن جابر 
قال : بستنا رسول الله صل الله عليه وس وأمّر مر علينا أ عبيدة تلق يرا لقرش » 
وزودنا جراباً من مر لم يحد قرو قتعان ا بو عوفة بيطا عر مره قال 
قلت : كيف كنم تصنعون بها ؟ قال :كنا لسن 6 عصة: الحين ثم نشرب 
علمبًا الماء فتكفينا بو نا إلى الايل . وكنا تضرب بعصينا الخبط ثم دل 
بالماء فنأ كله . 
قال : فانطلقنا إلى ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البح ر كبيئة الكثيب الضْحم» 
فأتيناه فإذا به دابة تدعى امبر » فقال أبو عبيدة : مَثيتة . ثم قال : لا بل من رسل 
رسول الل صل لله عليه وس و سبيل لله » وقد اضطوم * فكلوا. قال : فَأقَنا عليه 
شبرا وحن ثلائمائة حتى سمنا 4 ولمة كذا تدرف سن وف ” "© عينه بالقلال الدهنَ » 


(١1)هالخبط‏ : ورق الشجر . (؟) الوقب :كل نقرة فى الجسد كنقرة العين والكتف . 


ا كا 


ونققطم منه القند ركالتو ر أو كدر الثور » ولقد أخذ منا أ بو عبيدة ثلاثة عشر رجلا 
فأقمدم فى عينه » وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامها ثم رحّل أعفل عير منها فر نحتها » 
وتزودنا من الها وشآئق 7" » فليا قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسل 
فذ كرنا ذلك له فقال:« هو رزق أخرجه الله لم » فبل ممم شىء من لمه تطعمونا؟ » 
قال : فأرسلنا إلى رسول الله صلل الله عليه وسلٍ فأ كل منه . 

ورواه مسلم عن يحى بن يحى » وأحمد بن يونس وأبو داود عن التقيل ثلاثهم 
عن أبى خيثمة زهير بن معاوية الجمنى الكوفى » عن أبى الزيير مد بن مسا بن تدرس 
الى عن جابر بن عبد الله الأنصارى به . 

قلت : ومقتضى أ كثر هذه السّياقات أن هذه السرية كانت قبل صُلح الحديبية » 
ولكن أوردناها هاهنا تبعا لاحافظ البميق رحمه الله » فإنه أوردها بعد مُؤتة وقبِل غزوة 
الفنتح . والله أعر . 

وقد ذ كر البخارى بعد غزوة مؤتة سرية أسامة بن زيد إلى اللرقات من جهينة 
فقال : حدثنا عمرو بن تمد ؛ حدثنا هشم » أنبأنا حصين بن جِنْدَب » حدثنا أبو ظييان» 
قال : سعمت أسامة بن زيد وقول : بعثنا رسول الله صل الله عليه وسلم إلى الحرقة 
فصبئحنا القوم فهزمناهم » لقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم » فلما غشيناه قال : 
لا لله إلا الله . فسكن الأأنصارىء وطميته برح حتى قتلته » فلما قدمنا بل النى' صلى 
الله عليه وس فقال : « يا أسامة أقتلته بمد ماقال لله إله إلا الله ؟ » قلت : كان متعوذا » 
فا زال يكررها حتى تمنيت أنى ل أ كن أسامت قبل ذلك اليوم . ظ 

وقد تقدم هذا الحديث والسكلام عليه فها سلف . 


)2 الوشائق 5 جمعم وشيقة » وى م بقدد حق يديس . 


تخ لسلسم 


ثم روى البغارى مرن حديث يزيد بن ألى عبيد »؛ عن سلمة بن 
الآ كوع قال : غزوت مع رسول الله صل الله عليه وس سب غزوات وخرجت 
فم تبعت من اليعوث السعم غزوات 04 عليننا 0 أو -_- ومرة أسامة و زيد 
وفى انهه 

د 

ثم ذكر الحافظ البييق انيت النتاقى عابت الذكة فل الإتبلام. ونم 
رسول الله صلى الله عليه وس له إلى المسامين وصلاته عليه . 

فروى من طريق ماللك » عن الزهرى ) عن سعيد بن المسيب 4 عن ألى هريرة أن 
رسول الله صل الله عليه وسلِ ننى إلى الناس النجاشو؟ فى اليوم الذى مات فيه » وخرج 

أخرجاه مدن حديث مالاك 04 واحرتهاة ما مدن ح ديت الليث عن عقيل 04 ل 
الزهرى كن سعيد وأ و اسلية »عن ألى هربرة بتعحوه ٠.‏ 

واخرع وين حديث ابن جريبج » عن عطاء 2 عن جاير قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وس : « مات اليوم” جل صالم فصلوا على أصحمة » . 

وقد تقدمت 27 هذه الأحاديث أيضاً والسكلام عليها وله الجد . 

قلت : والظاهر أن موت التحاثشى كان قبل الفتح بكثير »فإن فى #يح مس أنه لا 
كتب إلى ملوك الآفاق كتب إلى النجاثى » وليس هو باللم ٠‏ وزعم آخرون كالواقدى 

نه ه 3 عم . 

أنه هو وان أ 1 


وروى الحافظ البيهق من طريق مسلم بن خالد الزجى » عن موسى بن عقبة » 


. 55 تقدم ذلك فى الطزء الثالى‎ )١( 


سج 8م لم 


3 


ش عن أبيه » عن أم كلثوم قالت : لما تزوج الننى صل الله عليه وسل أم سادءة قال : 
« قد أهديت إلى النجاشى أواقَ من مسك وحلة وإنى لأراه قد مات ؛ ولا أرى الحدية 
الأسارة عل" فإن ردك فل ب أطله الع فقت يمك > أو قر الكو : 
قال فتكان #اقال رسول :الل صلى الله عليه وس » مات النحاشى ورُدّت المدية » فلا 
ردت عليه أعطى امرآء من قناله أوقية ور ذلك للك م وال سار أ دف 


4 ا 
أآآ مه ل سد صسسا سسا سام 
وصلى الله على سيدنا تمد وعلى آله وصحبه وسلم 


غزوة اا فتح الأعظم 


وكانت فى رمضان سنة تمان . 

وقد ذكرها الله تعالى فى القرآن فى غير موضم فقال تعالى : « لا يستوى منم من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل أولنك أعظ” درجة من الذين أنفقوا ون 0 
وعد الله ال 29 » الآية . وقال تعالى : « إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس 
يَدُخلون فى دين الله أفواج) فسبح محمد ربك واستمفره إنه كان تَوَابا » . 

وكان سيب الفتح بمدَ هدنة الحديبية ما ذكره تمد بن إسحاق : حدثنى الزأهرى » 
عن عروة بن الزبير » عن الْسَوّر بن تحرتمة ومسروان بن الحسك ء أنهما حدّثاه حميما قالا : 
كان فى صلح الحديبية أنه من شاء أن يدخل فى عمد مد وعهده دخل » ومن شاء أن 
يدخل فى عقد قريش وعدم [ دخل ”" ] . قتوائيت خزاعة وقالوا : نحن تذّخل فى 
عل عد وسيده وتوانيك بنو بكر وقالوا : تحن ندخل فى عقد قريش وعهدهم ٠‏ 
ظ فكثوا فى تلك الهدنة نحو السبعة أو القائية عشر شهرا » ثم إن بنى بكر ودُبوا 
على خزاعة ليلاً بماء يقال له الوتير » وهو قريب من مكة » وقالت قربش : ما يلم بنا 
تمد وهذا اليل وما برانا من أحد . فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاح وقاتاومم معهم 
لمن على رسول الله صلى الله عليه وسلِ . 

وإن عمرو بن سالم ركب عند ما كان من فرت و جا عل 


. (؟) ابن هشام : ومن أحب أن يدخل . . فليدخل‎ | .3٠١ سورة الحديد‎ )١( 


ات ا 


رسول لله صلى الله عليه وسلم مخبر الخبر وقد قال أبيات شعر » اما قدم على رسول الله 
صلى الله عليه سر أنشدها إياه : 
يارب إلى اش تمد حاف أبيه وأبينا الأْتير 200 
قد 2 ولداً وكنا والداً ثُكت أسلنا فر انمزع يدا 
فانصر رسو ل الله نصراً أبدا وادع عباد الله يأتوا مَدَدا 
فهم رسول الله قد تجحركدا ‏ إن 6 وحيه يدا 
فيا قكالبحر محرىمربدا إن قريشا أَخَلَنُوك الوعدا 
ونقضوا ميثاقك الؤكّدا ‏ وجملوالى ف كراءر س0 
ورَعمواأن ب أدعواحداً فبم أذل وأقلك عدم 
م دتو نا بالوتير هحذدا وقتلونا ” كم رسكنا 
فقال رسول 0 الله عليه وسلم : 0غ و - سام »6 فا برح حق 
الك ين فى السماء فقال رسول الله صلى الله علر سه وسلم : « إن هذه السحابة 


00 بندس بنى 5-31 6 . 


وَأمن عون أن صلى لله علية وسلم الئاس بالجهاز وكتمهم ع ره وسأل الله أن 
لعمى على قريش خبره حتى يبخَمهم ف بلادم . 
د 

قال ابن إسحاق : وكان الفضية لذ عاسين ان رجلا من ,: فى الحششرى اسمه مالك 

ابن عباد من حلقاء الاو ن رذن ؛ خرج تاجرأ فلا توضط أرض اك عدو ا علية 


4 
ققتأوه ولكينا ماله » فعدت شو يك على رجل دن بى خاعة ة فقتلوم 4 فعرت” ا أعة 
0 الأنلد : القدم . (؟) كداء : جيل بأعلى ا 
(؟) العنان : السعاب . 


ل 10م سد 


قبيل الإسلام على بنى الأسود بن رزن الدّئلى » وم مَْخَر بنى كنانة وأشرافهم ؟ سفى 
0 وذؤيب » 0 بعرفة عند أنصاب الحرتم . 
ف الجاهلية د يتين 95 ونودى دية دية 56 فينا 8 ٠:‏ 
قآل ابن إسحاق : فبدنا نو بكر وخزاعة على ذلاك إد ححز ينهم الإسلام » فما 
كن يوم الحدبدية ودخل بنو بكر فى عفد قرش ودخلت خزاعة فى عقد رسول الله صلى 
0 كا المدنة 6 اغتنمها بنذو ال يل من بى ل وأرادوا أن يصييوا من 
ذواعة ثأرا من أوثتك الضر » تفرج نوفل بن معاوية الى فى قومه وهو يومئذ سيدهم 
وقائدهم وليمس كر كر تابعه #غيلك حر ذءاعة وشم على الوتير 25 ماء هم 5 فأصابوا 
رحلا مهم وحاوزوا 0 4 ورندت 00 0-5 0 4 8 معهم من 
بنو بكر : إنا قد دخلنا الحرم لهك لهك ! فقال كلة عظيمة : لا إله اليوم با ينى بكر 
أصيبوا ثأرك فلعمرى إنكم لتَسْرقون فى المرتم أفلا تصيبون ثأرك ! 
ولجأت خزاعة إلى دار يديل بن ورقاء بمكة وإلى دار مولى هم يقال له رافع » وقد 
قال الأدر رن لمط اليل فى ذلك : 
حبسناهم ف دارة العيد رافع واعند 5 2 غير 5 ا 


بدار الذليل الآخذٍ الضي بعد ما عفنا النقوس منهم بالمتآصال 


(١)منائ‏ هشام . (؟) حاوزوا : شاقوا . 


مسس إ38 © سم 


حبسنا ىا د طال 

م حت إذ 
نذحهم ذم اليو س2 كأنشفما 
م ظامونا واعتدوا ف مسيرهم 


ا باجزاعر إذ يطردومهي" 


قال ب فأجابه بديل نْ عيك مئاة نت سلفمة بن مرو نَ الأجية 4 وكان يقال له بديل 
ان أم ضرم فقال : 


ىم تى 


تماقد فوم يفخرون و ١‏ ندع 
وف كل يوم نحن 
ونحن صبدنا بالتلاعة دارم 


ونحن منعنا بين. ل وعتود 


رو ادن 


ع 
ل يومهم 


0 00 زق 
نفحنا لم من كل شعب بوابل 
أعود تأرف فمهم بالقو اصل © 


وكانوا لدى الأنصاب أو ل قاتل 


.-_ 


قفأ تور حَمَانُ النعام اللموافل © 


لم 37 ندوم غير تافل 
نجيز الوتير خائفا غير أطر 
لعقل ولا حدى لنافى العاقل 
بأسيافنا يسبقن لوم المواذل 8 


ا حبس عاجهة) 
إلى خيفر ضوىمن جر القبائل 


ويوم اقيم 00 كلها 0 شنياة مل لاحل 0 

لاذ أعرت فى بيتها أم أم بعضكم يمو سما رون لم نقاتل "© 

كذ وبدت الل ماين" لم ولكن ركنا مرك 8 إلابل 
قال ابن إسحاق : خدثنى عبد الله بن ألى سامة ؛ أن رسول الله صل الله عليه وس 


قال : «كأنم بأ سفيان قد جاء كم شد فى العقد وبريدفى الدة ©». 


: الشعب : الطمين بين جبلين . والوابل : الطر الشديد . (؟) القواصل‎ )١( 
0 ثور : حيل كذ ومنعه من الصرف لأنه أرا‎ 9 


عد 2 ف القو اطع . 
٠‏ وتروى : يفاثور . 
قال أبو ذر : ظاهره أنه اسم موضع . والحفان . : صغار || نعام . والحوافل : الهارية السرعة ٠.‏ 

(؟) التلاعة : ماء لينى كتانة بالحجاز . 


) هع( ديض © مر ن منازل بنى كنانة بالمجاز ٠‏ وعتو د:ماء ادكتانة 5 
© 5 : حاد عن طريقه . واللد : القوى . والحلاحل : السيد الشجاع . 
6 الجعموس : ١ل‏ ارجيع ٠‏ وأجرت : ٠‏ رمثت به (سمرعة 00 2د :6 الفزع والحذر . 


(4؟_السيرة © ) 


ذا ءام سدم 


قال ابن إسحاق : ثم خرج يديل بن ورقاء فى نفر من خزاعة حتى قدموا على 
رسول الله صل لله عليه وس فأخبروه با أصيب مهم ومظاهرة قريش بنى بكر عليهم » 
م الضرقوا زاجنان تق :لتوا أبااسنيان سافان قل يسقنه كرشن إل رسول اماصل الله 
عليه وسل وقد النقد واتيد و اله وق وهبوا اذى موا :الى أبو سنيان يديل 
قال : من أبن أقبات يا بديل ؟ وظن أنه قد أنى رسول الله صلى الله عليه وس فقال 
سرت فى خزاعة فى هذا الساحل فى بطن هذا الوادى . قال : فعمد أبو سفيان إلى مرك 


ناقته فأخذ من بعرها فته فرأى فيه النوى . فقال : أحلف بللّه لقد جاء بديل جمداً . 


ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وس للدينة فدخل على 
ابثته أم حبيبة » فلا ذهب ليجلس على فراش رسو الله صلى الله عليه وسلم طوته » فقال : 
يابنية ما أدرى أرغبت بى عن هذا الفراش أو رَغبت به عنى ؟ فقالت : هو فراش 
وننؤل الله ضل الله عليه وسلٍ 5000 قر أحب أن تجلس على فراشه. فقال: 
ةانق أعنابك ودع 3 

ثم ذهب لمأن بكر فكامة أن يكام له رسو ١‏ لله صلى الله عليه وسلِ فقال : مأأنا 
بفاعل . ثمأتى عر بن ا 2 فم الم إلى رسول الله صل اله 
عليه وسلم ! وان لو أجد 5 إلا اليد 2 به . م خرج فدخل على على" 
ابن ألى طالب وعندهفاطمة بنترسول اللّدصلى الله عليه وسلم 
يدمهما » فقال : ياعلى إنك أمسرٌ القوم بىرَ] وأقرمهممنى قرابة » وقد جئت فى حاجة؛ 
فلا أرجءنك جئت خائيا » فاشفع لوال عو ل امل ا عليه وسلٍ . فقال : ويمك 
أبا سفيان! والله اقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسل على أمر ما نستطيع أن نكلمه 


5 ءُُ 
4 وعندها حسن غلام يذب بين 


فيه . فالتفت إلى فاطمة فال : يابنت حمد هل لاك أن تأصرى 55 هذا فيحير بينالناس 


١)الذر‏ : الغل . وهو كامثل 08 لأن الذر لا يقاتل ع . 


سب ثم لد 


فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر ؟ فقالت : وال ما بلغ بنى ذلك أن يمير بين الناس 
وما بجير أحد على النى صلى ل عليه وس ٠:‏ 

لا ن ف أرى الأمورٌ قد اشتدكت على فانصحى . قال : واللّه ما آء علم 
شيا يدق عيك .وز 0 سيد كفانة ؛ ققم فأجر' بين 0 الحق بأرضك . فقال: 
أو ترى ذلك مُمْنياً عنى شيب ؟ قال : لا والله ما أظن » ولكن لا أجد لك غير ذلك . 

عام أب بو سم فيان ف الأسحد يقال عا الناس إلى قل 2 بين لد ناس 5 5 
بعيره فانطاق » فلا أ نْ قدم على قرش قالوا : ماوراءك ؟ قال: < 5ت مدا فكامته ؛فوالله 
نار د على" شئاء 5 حئت أنه 1 قعافة فو ا له مأ وحجدت فيه ا « 9 جئنت عمر 
فوجدته أعدَى عدو 4 9 حت اي فوحدته ألين القوم 4 وقد عاذ على بحس صنعةه 
فوالل ماأ درى هل يغنى عنا شيئا أأم لا ؟ قالوا : بعاذا أمرك ؟ قال : أمرنى أن أجير بين 
الناس ففعلت . قالوا : هل أجاز ذلك خمد ؟ قال : لا . قالوا : ويك ما زادك الرج على 
أن اي يكف يغنى عنا ما قلت . فقال : لا والله ما وجدت غير ذلك . 

| فائدة ذ كر هأ السهيلى . فتكام على قول فاطمة فى هذا الحديث : « وما يمير أحن 
على رسول الله صل الله عايه وعسلم («( : م حاء 4 قن فى الحديث: 20 وبجير على المسامين أدنام «( 
3 “ وحه 3 بشموم ا يأث المرا أد بالحديث مه ن بجير واحدا ا أو نه فرأ يسيرا » وقول فاطمة : 
يقولان : إن 0 الرآء موقوف على إجازة الإمام لقوله لأم هانى” : « قد أجرنا من 
أجرت ا أم هانى' » قال : وبروى هذا عن عمرو بن العاص وخالد بن الوليد . وقال 
أبو حنيفة : لا يجوز أمان العبد وفى قوله عليه السلام : « ويجير عليهم أدناهم » ما يقتضى 


دخول العبد والرأة . وال أعلم 60 


)١(‏ سقط من ح. 


هه سم 


وقد روى البيهق من طريق ماد بن سامة » عن حمد بن “هرو ؛ عن لاود 
أبى هريرة قال : قالت 1 ْ 
اللهم إنى ناشلة مدا جلف أيينا وأبيه الأتلرًا 
فانصرهداكامّنصراً أَعْتَدا وادع يل 
وقال مومى بن عقبة فى فتح مكة : ثم إن بنى نفأثة نرق الئل أغاروا عل يبن 
كمب » وهم فى للدة التق 0 سه وس وبين قريش »وكانت بنو 
كمب فى صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم » و وكانت ينوثقاثة فى صلح قريش » فأعانت 
لو بك نى نفاثة » وأعائهمقريش بالسلاح والرقيق » واعتزلهم 9 مد وو فوا بالعهد 
الذى كانوا اهدو ا عليه وضول أت فل الله عليه وسل » وى ببى اليل رجلان ما 
سوداهم ؛ سللى بن الأسود وكلثوم بن الاسود » ويذكرون أن ممن أعانهم صفوان بن 
أمية وشيبة بن عمان وسهيل بن عمرو . 
فأغارت بنو الديل على بنى عمرو وعامهم زعموا ؛ نسك وصبيان وضعفاء الرجال 
الوم م وقتاوم حتى أدخلوم إلى دار لك بن ورقاء لك 
0 اسه تى أنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فل كرواله الذى 
أصابهم وما كان من ا عليهم فى ذلك ؛ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
2 ارجعوا فتفركفوا فى البلدان 6. 
وخرج أبو سفيان من مكة إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم وذوكف الذى كان » 
فقال : : با تمد اشدد المقد وزدنا فى الدة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ولذلك 
قدرمت ؟ هل كان من حدث قبلى؟ » فقال مَعاذ الله ! نحن على عبدنا وصلحنا يوم 


الحديبية لا نغير ولا نبدل . 


. الأعتد : الحاضى‎ )١( 


دامج ل 


رج من عند رسول الله صلى الله علوسم وأتى أبا بكر فقال : جداد العقد وزدنا 
فى للدة . فقال أبو بكر : جوارى فى جوار سول الله صلى الله عليه وسلم » واللهلو وجدت 
اوعال رمباكيد . 

نم خرج فأنى عمر” بن امطاب فكلمه فقال عمر بن اللمطاب : ماكان من حلفنا 
جديداً فأخكقه الله » وما كان منه مثبداً فتطمه الله » وماكان منه مقطوعا فلا وصّله الله ! 
فقال له أبو سفيان : جرت من ذى رَحم شراً . 

نم دخل على عمان فتكلمه فقال عمان : وارى فى جوار رسول الله صى الله عله 
وس 2 اتبع أشراف قريش يكلمهم فسكلهم يقول اكذا سيول اذمل 
لله عليه وسلم . 

فما يس ما عندمم دخل على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسل فنكلمها 
فقالت : إنها أنا امرأة ؛ وإنما ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسل . قال لها : فأمرى 
أحد ابنيك . فقاات : إنهما صبيان ليس مثامه! يمير . قال 0 . ققالت: 
أنت فكأمه . 

فك لمعلا فقال له : يا أبا سفيان إنه ليس أحدم نأصحاب رسول المّصلل الله عليه وس 
يفتات على رسول الله صل الله عليه وس يجوارء وا وأنت سيد قريش وأ كيرها وأمئعها 
فأجر” بين عشيرتك . قال : صدقت وأنا كذلك. . فرج فصاح الكو داعيدبن 
الناس » ولا والله ما أظن أن درق حون 

بم دخل على النى صل الله عليه وسلٍ فقال : يا مد إنى قد أجرت بين الناس » ولا 
والله ما أظن أن يخفرنى أحد ولا يرد جوارى . ققال : « أنت تقول يا أبا حنظلة » مفرج 
أو سنيان على ذلك . ْ | 

قزعموا ‏ والله أعلم - أن رسول الله صلى الله عايه وسلم قال حين أو 


ل ام سد 


أبو سفيان : « اللهم خذ على أسماعهم وأبصارمم فلا برونا إلا بغقة ولا يسمعوا 
بنا إلا ؤأة » : 

وقدم أبو سفيان مكة فقالت له قربش : ما وراءك؟ هل جئت بكتاب من مد 
أو عبد ؟ قال : لاواله لقد أبى على » وقد نتبعت أحابه فا رأيت قوماً للك عليهم 
أطوع مهم له » غير أن على بن أبى طالب قد قال لى : الس جوارَالناس عليك ولا نجر* 
أنت عليه وعلى قومك » وأنت سيد قريش وأ كبرها وأغقيا الا تر خوارة . فقمت 
بالجوار ثم دخلت على مد فذكرت له أنى قد أجر'ت بين الناس وقلت : ما أظن 
تمق رنى . فقال : أنت تقول اسع سو م 
وجثتنا ممالا يفنى عنا ولا عنك شيا » وإنما لعب بك على" لعمر الله 1 ما جوارك يجائز 
وإن إخفارك عليهم لهين . 

ثم دخل على امرأته لخدثها الحديث فقالت : قبّحك الله من وافد قوم ! 

قال : ورأى رسول” الله صلى الله عليه وس سحابا فقال : «إن هذه السحاب لتبض 
بنصر بنى كعب 6 

فكث رسول اله صل الله عليه وسلم ماشاء الله أن يكث بعد ماخرج أبو سفيان» 
ثم أخذفى الجاز وأموفائفة أن مره وطن ذلك:؛ 

ثم خرج رسول الله صلى الله عليسه وسلم إلى السجد أو إلى بعض حاجاته » فدخل 
أبويكر على عائشة فوجد عندها حنطة تنسف وتنق » فقال لما : يا بنية لم تصنعين هذا 
الطعام ؟ فسكتت . فقال : أبريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كدو ؟ فعيقت 6 
فقال : يريد بنى الأصفر - وهم الروم ‏ ؟ فصمقت» قال : فاءله يريد أهل نجد ؟ فصمتت 
قال : فلعله بريد قريشاً ؟ فصمتت 


ساوخم د 


قال : فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له كنا وسول انه الريد ن مرج 
رجا ؟ قال : نعم . قال: فلملك تريد بنى الأصفر ؟ قال : لا. قال :أتريد أهلٌ نمد ؟ قال : 
لا . قال : فلعلك تريد قريقا ؟ قال : ننم . قال أبو بكر : يارسول الله أليس ببنك 
ويسهم مدة ؟ قال : « ألم يبلفك ما صنموا يبن ىكمب ؟ » . 
قال وأذن زصول الله صل الله عليه وسلم فى الناس بالذزو » وكتب حاطب بن 
ألى بلتعة إلى قريش » وأطلع الله رسوله صل الله عليه وسلم على الكتاب . وذكر 
القصة كا سيأ . 
0 2 
وقال مد بن إسحاق : حدثنى عمد بن جعفر » عن عروة » عن عائشة أن أبا بكر 
دخل على عائشة وى فريل حنطة فقال : ما هذا ؟ أمرم رسول الله صل الله عليه وسلم 
بالججهاز ؛قالت : نعم فتجهز . قال : وإلى أبن ؟ قالت : ما ععّى لنا شيئاً غير أنه قد 
أموثانما كيار 
قال ابن إستحاق : لم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعل الفاس أنه سائر إلى مكة 
وأمريا لد والعبيؤ وقال : «الاهم خذ العيون والأخبار عن قرش حتى انبفتها فى بلادها» 
فتجهز الناس . 
فقال حسان يحرض الناس ويذكر مصاب خراعة : 
عنانى ول أشيد بطحاء مكو رجال؛ بنى كيب مه رقام] 
بأيدى رجال لم 2 ايو قم وقتتل كثير ال د 


50035 . د 2 ب . 4 7 7" 
ألاليت شورق هل تنالن صرى سهيل بن مرو در”ها وعقابا 2 ١‏ 


0١: (‏ نحن : ل تستر تيد انون قتلوا ولم يدفتوا . 
(؟) ابن هشام : وخزها . وكذلك رواية الديوان . 


ا 0 8 2020 
وصفو انعودا حر من شفر استه فهذا أوان الحرب شد عصابها 
فلا تأمتنا. ياين أم مالي إذا احقلبَت صقا وأعميل نابها ”© 
ولا مجزعوا منْها فإن سيوفنا الها وقعة بالموت “يفتح بامها 

قصة حاطب 31 بلتعة 


قال محمد بن إسحاق : حدثنى مد بن جعفر » عن عروة بن الزبير وغيره من عامائنا 
قالوا : لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الم لامك كشت حاطب” بن ألى بلتعة 
كتابا إلى قريش يخبرم بالذى أجع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر فى السّير 
لمهم » لم أعطاء امرأة زعم مد بن جعفر أ-ها من مَُبنة » وزعم لى غيره أنها سارةمولاة 
لبعض بنى عبد الطلب وحمل لها جُعلاً على أن تبلغه قريشا » لملته فى رأسسها نم فتلت 
عليه قروتها “م خرجت به . 

وأتى رسول الله صلى الله عليسه وسلم الميرٌ من السماء بما صنع حاطب »© فبعث 
عل بن أبى طالب والزبير بن العوام فقال : « أدركا امرأةَ قدكتب معها حاطب بن أبى 
بلتعة بكتاب إلى قريش محذَّره ماقد أجمنا له من أمرمم » . 

نفرجا حتى أدركاها بالحليفة حليفة بنى ألى أحمد » فاستئزلاها فالمساه فى رَحَاها ف 
يحدا فيه شيا » فقال لها على : إنى أحاف لله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولاسكينا ؛ ولتخرحٍنٌ > لنا هذا الكتاب أو لنسكثننك . فاما رأت المد منه قالت 
أعرض] . فأعرض » لخلت قرون رأسها فاستشرجت السكتاب مها فدفمته إليه » فأتى به 
رسول لله صلى الله عليه وس . | 

فدعا رسول الله صلى الله عليه وس حاطياً فقال : « ياحاطب مالك على هذا ؟ » 


(1) ان هقام : وصفوان عود حن: + 1 
(؟) الصرف : الخالص . وأعصل :اعوج . يزيد اشتدادالحرب .وابن آم يماك : عكرمة بن ألىجبل. 


سنس “اام اعسبب 


فقال : يارسول اله أما والله إلى لؤمن لله وترسوله ماغيرت ولا دلت » ولكنتى 
كنت امء! ليس لى فى القوم من أصل ولا عشيرة » وكآن لى بين أظورم ولد وأهل 
قصائمتهم عليهم . 0 

.فقال عمر بن الخطاب : يارسول الله دَعْن فلأضرب عنقه فإن الرجل قد ناو ! 
قال وسول لله صلى الله عليه وس 1 درك ياعمر لعل الله قد اطلع على أصحماب بدر 
يوم بدر فقال : اعماوا ماشئم فقد غفرت 4 6. 

وأنزل الله فى حاطب : « يأها الذين آمنوا لا تَتخذوا عدوّى وعدرً؟ أولياء 
تلقون إلمهم بالمودة » إلى آخر القصة . ظ 

هكذا أورد ابن إسحاق هذه القصة مرسلة . وقد ذكر السسهيل أنه كان فى كتاب 
حاطب : أن رسول الله قد توجه ,اليم يجيش كالليل يسي ركالسيل» وأقسم بلله لو سار 
إليك وحذه لنصره الله ليسم فإنه منجز له ماوعده . 

قلل : وفى تفسير ابن سلام أن حاطبا كتب : إن عمداً قد ندر فإما إليم وإما إلى 
غير فعليكم اذو 

نين فين 

وقد قال البخارى : حدثنا قتيبة ؛ حدثنا سفيان » عن عمرو بن دينار » أخيرنى 
المسن بن محمد أنه سمع عبيد الله بن أبى رافع» سمعت علياً يقول : بعئنى رسول الله صل 
اله عليه وس أنا والزبير والقداد فقال : « انطلقوا حتى تأتوا زوه خا فإن مها 
ظمينة معها كتاب نفذوه منها » فانطلقنا تَمَادَى بنا خيدنا حت أتينا الروضة فإذا 
محن بالظميئة » فقلنا : أخرجى الكتاب . فقالت : مامعى . فقلنا : لخ رجن الكتاب 
أو لشلقين الثياب . 


قال : فأخرجته من عقآصها» فأتيدا به رسول الله صلى الله عايه وسلٍ فإذا فيه : من 


ساماهة ب 


حاطب بن أبى بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين » تخيرم ببعض أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسل ققال : « ياحاطب ماهذا ؟ » فقال : يارسول الله لا تمنجل على" » إلى كنت 
امرءاً مضا فى قريش » يقول : كنت حَليقاً ولم أ كن من أنفسها » وكان من معك من 
اللهاجرين من لهم قرابات مون مها أهلمهم وأموالهم » فأحببت إذ فاتني ذلتمن النسب 


بعد الإسلام . 


فبهم أن أمخذ عندمم يدا يحمون قرابتى » ول أفءله ارتداداً عن دينى ولارضا بالكفر 


فقال رسو الله صلى الله عليه وس : « أما إنفقد صدّقكم » فقال عمر : يارسول الله 
دَعْنى أضرب عبق” هذا المنافق ! فقال : « إنه قد شهد بدراً » ومايدريك لعل الله قد 
الع على من شهد بدراً فقال : اعملوا ماشئلم فقد غفرت للم » . 

فأنزل الله سورة : «يأمها الذين آمنوا لا تتخذوا عدئى وعدوك أولياء» إلى قوله: 
« فقد صل سَواء السبيل » . 

وأذرفيدقية الماعة إلأ ابن ماجة وان حديك ستيان بين عيتنة + وقال الترهذى :و 
حسن صحيح . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حجحين ويونس قالا : حدثنا ليث بن سعد » عن أن 
الزبير » عن جابر بن عبد الله » أن حاطب بن ألى بائعة كتب إلى أهل مكة يذ كر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد غزوهم » فدّلٌ رسولة الله صلى الله عليه وس على الرأة 
الى معها الكتاب » فأرسل إليها فأخ ذكتابها من رأسها وقال : « ياحاطب أفملت ؟ » 


قال : نم . قال : أما إلى لم أفعله غشا لرسول الله صلى الله عليه وس ولق لك 


01 


أن الله مُظهر رسوله وسنم له أمرّه » غير ألى كنت غريبا:بين ظهرانمهم وكانت والدنى 


معهم » فأردت أن أتخذ يدا عندم . ققال له عمر : ألا أضرب رأس هذا ؟ ققال : 


لدءةث ام د 


« أتققل رجلا م ر: أهل بدر ؟ ؟ وما بدريك لعل الله قد اطلم إلى أهل بدر فقال : 


تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه الإمام أحمد وإسناده على شرط مسإ . ولله الجد . 
لجنيا 

قال ابن إسحاق ا تمد بن ملل شقانت اله هرى » عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة ؛ عن ابن عباس قال م مت ارول اله صلى الله عليسه وس ادر 
واستتخلف على المدينة أب رهم كاثوم بن حي بن عتبة بن خلف الغفارى ؛ وخرج 
لعشر مضين من شهر رمضان فصام وصام الناس معه » حتى إذا كان بالكديد بين 
عفان وأمّج أفطر » نم مضى حت نول > النا جران فى عشرة آلاف من السامين . 

وقال عروة بن الزبير : كان معه اثناعشر ألفا . وكذا قال الزعرى ومومى بن 
عقبة . فسبّعت 8 وبعضهم فول الك سٍ #اوألنك مزيئة وفى كل القبائل عدد” 
وإسلام » وأوئعب 29 مع رسول الله صلى الله عليه وس المباجرون والأنصار فلم يتخلف 
عنه مهم أحد 

'وروى البخارى » عن مود ء. 9) عبد الرزاق »عن مَعُمر عن الزهرى نحوه . 

وقد روى البهبق من حديث اقم بن ءلى » عن الليث بن سعد » عن عقيل عن 
الإغرق» أخيرى عبيد اد بن عبد الله » عن ابن عباس » أن رسول الله صل الله عليه 
وس عا غزوة الفتح فى رمضان . 

قال : وسمعث سعيد بن المسيب بيقول مثل ذللك » لا أدرى أخرج ' الال من فاق 


فاستقبل رمضان 4 أو خرج ف رمضان يعد مادخل 5 غير أن عبيك ا بن عبد أللّه د أخيرق 


2-2 مر 
:1)١(‏ وأرغب. (؟) ! : ابن عبد الرازقوهو ريف . 


8968م دم 


أن ابن عباس قال : صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ السكديد ‏ الماء الذى 
بين قدّيد وعُسفان ‏ أفطر » فلم يل يفطر حتى انصرم الشهر . 

ورواه البخارى » عن عبد الله بن يوسف » عن الليث » غير أنه ل يذ كر الترديد 
بين شعبان ورمضان . 

+ د 

وقال البخارى : حدثنا على بن عبد اله » حدثنا جرير » عن منصدور » عن مجاهد » 
عن طاوس عن ابن عباس قال : سافر رسول لله صلى الله عليه وسل فى رمضان » فصام 
حتى بلغ عُسْفان لم دعا بإناء فشرب بها 27 ليراه الناس » فأفطر حتى قدم مكة . 

قال : وكان ابن عباس يول : صام رسول الله صلى لله عليه وس فى السفر وأفطر» 
فن شاء صام » ومن شاء أفطر . وقال يونس : عن ابن إسحاق » عن الزهرى » عن 
عبيد الله بن :عبد الله »عن اين عباس قال : معّى رسول الله صل الله عايه وسل لسفرة 
النتح واستعمل على المدينة أبا رُم كلثوم بن الحصين الغفارى » وخرج لمك مضي م 
رمضان » فصام وصام الناس معه » حتى أنى الكديد بين عفان وأمج فأفطر » ودخل 
مكةمفطرا فكان الناس يرون أن آخر الأمر””©من رسول الله صلى الله عليه وسل الفطر» 
وأنه نسخ ما كان قبله . 

قال الببيق : فقوله : « خرج لعشر من رمضان » مُدْرَجٍ ف اللذيك + وكذلك 
ذكره عبيد الله بن إدريس » عن ابن إسحاق . 

نم روى من طريق يعوب بن سفيان » عن جابر » عن يى » عن صدقة » عن 
ابن إسحاق أنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسل لمشر مضيس من رمضان. 


سنة تمان . 


() غير !:تارا. 20 )عر يروت كن الأمون. 


سم 0١‏ سس 


ثم روى الببيق من حديث أبى إسحاق الفزارى » عن ممد بن ألى حفصة » عن 
الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس قال :كان الفتح اثلاث عشرةخلت 
ن شهر رمضان . قال البييق : وهذا الإدراج وم ؛ إنما هو من كلام الزهدرى . 
#زوعانن طريق ابن وهن ونذن ن يونس » عن الزهرى » قال : غَرا سول الله 
صلى الله عليه وسلرغزوة النتح ‏ فتح مكة - فرج من المدينة فى رمضان ومعه من المسامين 
عشرة آلاف ؛ وذلك على رأس عمانى سنين ونصف سنة من مَقُدمه الدينة » وافتتتح مكة 
لثلاث عشرة بقين من رمضان . 
وروى البمق من طريق عبد الرزاق » عن معمر »عن الزهرى » عن ن عبيد اله بن 
عبد الله ؛ عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه 5 خرج فى رمضان ومعه عشرة 
آلاف من السامين ؛ قصام حتى بلغ السكديد ثم أفطر 
قال”"“ الزهرى : وإنمايو خذ بالأَحْدَثْ فالأحدث”". قال الزهرى لي لله 
صلى الله عليه وس مك اثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان . م عرّاه إلى" الصحيحين 
من طريق عبد الرزاق.. فالله له أعر : 
وروى الببيق من طريق سعيد بن عبد العزيز القنُوحى » عن عطية بن قبس » عن 
أبى سعيد المدرى قال : آنا رسولٌ الله صل الله عليه وسسل بالرحيل عام الفتح لليلتين 
خلتا من رمضان » ترجنا صوّاماً حتى بلغنا التكديد » فأصنا رسول الله صل الله عليه 
وسل بالفطر فأصبح الناس مرضى”؟؟ منهم الصالم ومنهم اللفطر » حتى إذا بلذنا للتزل الذى 
نلق الملذوة أمترنا بالنتار أمطر ها دين 


وقد رواه الإمام أل عن أبى الغيرة »عن سويك بن عيدك العزبز 04 حدثى عطية بن 


0( الطبوعة : فقال . 5 ف اليخارى : وإعا بؤخد من 2 ر رسول الله الآخر فالآخر 75 


هيم الطبوعه : ؤ فى . ذطاً 5 الشوعة تبرض . اا 


| 


د عه دم 


قيس » عمن حدثه » عن ألى سعيد الخدرى » قال : آذننا رسول الله بالرحيل عام" الفتح 
لليلتين حَلَتا من رمضان » مفرجنا صُواما حتى بلغنا السكديد ء فأمرنا رسول الله بالفطر » 
فأصبح الناس مهم الصائم ومنهمالمفطر » حتى إذا بلغ أدنى منزل يلق العدو أمر نابالفطر 
فأفطر نا أجمعون : 
فينافن 
قلت : فعلى ماذ كره الزهرى » من أن الفتح كان يوم الثالث عشر من رمضسان » 
وماد كه ! ثواسفيد فق اعم خرجوا منالمديئة فى ثانى شهر رمضان » يقتضى أن مسيرمم 
كان بين7؟ مكة والمدينة فى إحدى عشرة ليلة . 

. ولسكن روى الببيق » عن ألى المسين بن الفضل » عن عبند الله إن عفر »عن 
يعقوب بن سفيان » عن الحسن بن الربيع » عن ابن إدريس » عن مد بن إسحاق ؛ 
عن الزهرى وتمد بن على بن الحسين » وعاصم بن عمر بن قتادة » وعمرو بن شعيب » 
وعبد الله بن ألى بكر » وغيرهم . قالوا: كان فتح مكة فى عشر بقيت مرن شهر رمضان 
سئة ان ,5 

وقال أبو داود الطّيالسى : حدثنا وهيب » عن جعفر بن مد » عن أبيه » عن جا برءن 
عبد لقال : خرج رسول اللوصلى الله عليه وسل عام الفتتح صائما حت أتى كراع الع والناس 
معه مشاة وركيانا » وذلك فى شهر رمضان”". فقيل : يارسول الله إن الناس قد اشد 
عليهم الصوم وإما ينظرون كيف فعات ؟ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بقدّح فيسه 
انار قكه ”فتريي والنات وتقارون + قطنا بعض الئاس وأفطرالبعض » حتى أخبر 
النى صل الله عليه وسلٍ أن بعضهم صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : 
« أولئك العصاة » . 


(١)!:من.‏ (؟) ١‏ : فى رمضان . 


د موم ند 


وقد رواه مسلم من حديث الثقئى والد رَاورئقئ ( عن جعفر بن محمد 5 
وروى الإمام أجد من حديث مل بن إسحاق ُ حدتنى لشير بن دار »عن ابن 
عباس قال : خرجرسول الله صل الله عليه وسلم عام الفتح فى رمضان فصام وصام المسامون 
معه » حتى إذا كان بالسكديد دما بماء فى تدبو هو على راحلته » فشرب والناس ينظرون؛ 
يعامهم أنه قد أفطر » فأفطر السامون . 
تفركد 4 أمد 5 
فى إسلام المباس بن عبد للطلب عم التى صلى اله عليه وسل 


وألى سفيان بن الحارث أبن عيدك المطاب أبن 2 رسول 5 صلى او عليه وسل 3 


0 
وعيد أللّه بن ألى أمية بن الغيرة المخزوى أخن أم سافة أم المؤمنين : ومجرمم إلىرسول ألله 
صل الله عليه وسلم فوجدومق أثناء الطريق وهو ذاهب إلى فتح مكة . 

قال ابن إسحاق : وقدكان العباس بن عبد اللطلب لت رسول الله صلى الله عليه وس 
ببعضص الطريق : 

قال ابن هشام : لقيه بالخفة مهاجراً بعياله » وقد كان قبل ذلك مقما بمكة على 
سقايته» ورسول الله صل الله غليه وسزعلة راض #آفيا د كر أن كباب لزع . 

قال ابن إسحاق : وقدكان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبى 

م ١‏ 00 م لو 

أمية قد لقياً رسول الله صلى الله عليه وس أ بذيق العقاب”" فما بين مسكة والمدينة 
والمّسا الدخول عليه ؛ فسكامته أم سامة فيهما ققالت : يارسول الله ابن" عنك وان عميك 
وصيرك . قال : «لاحاجة لى مهماء أما ابن حمى فهتتك عرذى » وأما ابن ععتى فهو الذى 
قال لى لك ال 0 


. بذق العقرق‎ : ])١( 
(؟) قال له : « وات لا آمنت بك حى تتخذ ساما إلى السماء فتعرج فيه وأنا أنظر ؛ ثم تأتى بصك‎ 
ُ . وأربءة من اللائكة يشهدون أن الل قد أرسلك » الروض الأنف ؟ إلا"‎ 


اعبت 011 “05 


قال : فلما خرج إلبهما الخبر بذلك ومع أبى سفيان “> له فقال : والله ليأذنن لى أو 
لآخذن بيد بنى هذا ثم لنذهين فى الأرض د 27 بموت عطقا وجوعاً . فاما بلغ ذلك 
الننى صلل الله عليه وسلِ رق لهما » ثم أن لهما فدخلا عليه فأسلما » وأنشده أو سفيان 
قوله فى إسلامه واعتذر إليه مماكان مغى منه : 
اسوك إى يوم لعل راية لتغلب خيل اللاثر خيل عمد 
لكا لذ" الحيران أظرَ ين “ذا أ وكين ا 


هدانى” هاد غير نفسى ونالى مع”" الله من طرتدت كل مطارد 


4م م 


أصدٌ وأتأى جاهداً عن #سد وال وان أنشب موعد 
0 ماهم من : تيدر اهم وإن كافكي :ذا رأئ 7 و 0 
أريدٌُ لأرضيهم ولست” بلائط مع القوم رمال هد فوكل مقعار 
قل لثقيب لا أرينٌُ قتاللما وقل لثقيف تلك : غيرى أَوْعدى 
فاكنتفى الجش الذى نال عامراً ولا كان عن جر السانىولايدى 
قبائلُ جاءت من بلاد بعيدة ‏ ترز رانم عا 0 م 
قال ان إسحاق : فاعموا أنه حين أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ونالنى 
مع لله من كد تكل> مد » ضرب رسول الله صلى الله عليه وسام بيده فى صدره 
وقال : « أنت طردتن ىكل" مطرد 6 . 


. غير ا اي ()1 : إن الدلح‎ )١( 


(0) !: 
وا (ه) سهام وسردد : موضعان من أرض عك . 


1 كت 


ايع 

ولااسى:وسو لاا صل الله عليه وسلٍ لاه الظهران تزل فيه فأقام» © كاروى 
البخارى عن بحى بن كير , عن الله ن الليث ومسل » عن أبى الطاهر عن ان وهن:2 
كلام عن يونس »ء عن || هرك » عن أبى سلدة عن جار قال :كنا مع رسول الله صلى 
الل عليه وسلٍ يمر الظلهران عدى لكات رانو لان صلى الله عليه وسل قال : 
« عا يك بالأسو دمنه فإنه أطيب » الوا : يا رسول الله أ كنت ترعى الفلم ؟ قال 
0 ثم » وهل من نى إلا وقد رعاها 6. 

وقال البميق » عن الحاكمء عن الأصم” ؛ عن أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن 
يكير ؛ عن 00 أبى 0 قال : لمافرغ أهل مكد 
ورجعوا أمرم هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسير إلى ممكة » فلما اننهى إلى مر الظوران 
90 0 بالعقبة فأرسل اللناة م يتنو الكبآث » فقلت اسميد : وما هو ؟ قال : 

عر الأأراك . 

قال : فانطلق ابن” مسءود فيمن يجتنى » قال : مل أحدم إذا أمافمية طبية 
كذفها فى فيه » وكانوا ينظرون إلى دقة ساقٌّ ابن مسعود وهو يرق فى الشجرة فيضحكون 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « أمنجبو ن من دقة ساقيه ؟ فو الذى نفسى بيده 
لهبا أنقل فى اليوان من د 01 . 

وكان ابن مسعود ما اجتنى من شىء جاء به وخياره فيه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وس فقال فى ذلك : 

هذا جنا وخيارى فيه إذكله جان يده إلى فيه 


( ه5؟ 9 السيرة + ) 


الات 0ك 


وفى الصحيحين عن أنس قال : أنتجنالا » أرنباً ومن عر" الظبران » فسعى القوم” 
فلمبوا وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها . وبعث إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسل يوركها ونفذيها ققيله . 

كناكن 

وقال ابن إسحاق : ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران وقد ممت 
الأخبار على" قريش » فلا يأتمهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدرونه 
ما رسول الله صلى الله عليه وسمإ فاعل » وخرج فى تلك الليالى أبو سفيان بن حربه 
وحكم بن حزام وبديل بن وَرْقاء بتحسّ-ون الأخبار وينظرون هل بحدون خبرا أو 
هوق ب : 

وذ كر ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعث بين يديه [عيوتا |" ' خيلا يقتصُون العيون » وخزاعة ا يمضى وراءها 
فلما جاء أبو سفيان وأصحابه أخذتهم خيل المسامين وقام إليه عمر . ما فعُتقهء حت أجاره 
العباس” بن عبد المالب مكان شاسا لا عفيانه: 


قات 000 ا 0 قبل أن. 
يأتوه فستأمنوه إنه لملالء” قريش إلى آخر الدهر . 

قال : لخُلست؛ على بغلة رسول الله صلى الله عليه وس البيضاء فخرجت عليها 
عق معنت الأراك قات : لعل أجد اباد ضاي لبن أو ذا شاعة باق 


. أنقجنا : أثرنا . - (؟) غير ا :عن‎ )١( 
٠.1 (؟») ليست ىق‎ 


سند امه سم 


5 00 كان رسول ليه صلى له عليه وسلم ليخرحوا إليه فدستأمنوه قبل أن 
بك < 3 عم عدو عنوة . 
وبديل بن وَرْقاء وما يتراجعان » وأبو سفيان يقول : ما رأيت” كاللياة نيراتاً قا ولا 
عسكراً . قال : يقول بديل : هذه والله خزاعة تَمَسّمها الحربُ . قال : يقول أبو سفيان : 
00 أذل وأقل من أن تسكون هذه نعراتها وعسكرها. 

قال : فعرفت صوته فقلت : يا أب حنظلة ؟ فمرف صوتى . فقال : أبو الفضل ؟ قال : 
قات : نم ٠‏ قال : ماللك فدَى لك أبى وأنى ! 

قال فاك وك اباسقيان 1 هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الناس . 
فقال : 0 أرش والل ! فا ل فداك أبى و 0 ؟ قال : قلت وا ا ظفر بك 


0 فأستامئه للك . 


قال : ف ركب خلنى ورجع صاحباه .وقال عروة : بل ذهبا إلى النى صل الّدعليه وسلم 
فأسلما وجعل يستخيرها عن أهل مكة . 
١‏ إوقاله اعرف عرض ونه ا ا مع اعباس عل .وسؤل شال اله 
عليسه وسلم . 
عد د 
قال لحنت ت به » كلاصرت بنار من نيران المسامين قالوا : من هذا ؟ فإذا رأوا بذلة 
رسول الله 5 لَه عليه وسلم وأنا عله قالوا : ع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ على 


بغلة رسول الله صلى الله عليه وس . حتى ميرت بنار مر بن الخطاب فقال : من هذا؟. 


. غير ! : يدخل‎ )١( 


العم د 


وقام إلى" . فاما رأى أبا سفيان على تمن الدابة قال : أبو سفيان عدو اله ! الجد لله الذى 
أمكن منك بغير عمد ولا عبد . 

وعم عروة بن الزبير أنعمر وجَأ فى رقبة أبى سفيان وأراد قتله فمنعه منه العباس . 

وهكذا ذ كر موسى بن عقبة » عن الزهرى » أن عيون رسول الله صلى الله عليه وس 
أخذوم بأزمٌة جماهم فقالوا : من أت ؟ قالوا : وفد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ فلقبهم 
العباس قدخل بهم على رسول الله ادنم عامة الايل لم دعام إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله فشمهدوا » وأنتمدا رسول الله . فشهد حكي وبديل وقال أبو سفيان : ما أغل ذلك. 
م أسر بعد الصبح . شم سألوه أن ومن قريشا فقال : « من دخل دار أبى سفيان فهو 
آمن ‏ وكانت بأعلى مكة ‏ ومن دخل دار حكم بن حزام فهو آمن . وكانت بأسفل 
مكة - ومن أغلق بابه فهو آمن » قال العباس : ] 29 ثم خرج عمر يشتد نحو رسول الله 
صلى الله عليه وسلِ وركضت البذلة فسبقته مما ديق الدابة البطيئة الرجل البطىء . 

قال : فاقتحمت“” عن البغلة فدخات” على رسول الله صلى اللّهعايه وسلم ودخل عليتمر» 
قال ##رارسول لهذا بو فيان قد امك الله منه بغير عَتْد ولا عهد فدَغنى فلأضرب ‏ . 
عنقه ؟ قال : قلت : يارسول إلى قد 2 . ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه 
وس فأخذت برأسه فقلت : واللّه لا يناجيه الليلة دونى رجل . 

فلها أ كث عمر” فى شأنه قال قلت : مهلا ياعمر ! فوالله أن لو كان من رجال”"© 
بنى عدى ء نكمب ماقلت” هذا » ولسكنك قد عرفت أنه من رجال بنى عبد مناف . 
قال : مهلا ياعباس » فوالله إسلامك يوم أساشيعة كان أحية إلثامن إملاة الطاب 
لو أسل ! وما إلا أنى قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه 


(١)من1.‏ (1)5: أوكان معى رجل من بنى عدى . 


حت 8ع © الل 


وس من إسلام الخطاب . فقال رسول الله صل الله عليه وسل : « اذهب به ياعباس إلى 
رَحَلك فإذا أصبحت فأتنى به » . 
عند عند 

قال : فذهبت به إلى رَدَلَى فبات عندى » فلا أصببح غ2 غدو ت به إلى رسول انّصلى 
علي هوس » فاما رام رسو ل الشهقال : « ويك ياأبا سفيان آم أن لك أن كم أنه لا إله 
إلا الله ؟» فال : بأبىأنتوأى ! ما أخلنك وأ يك 00 لقد ظئنت أن 
لو كان مع الله غيره لفد أغنى عنى شيئًا بثك ! 

قال :ه ونحك ياأبا سفيان أم يأن لك أن تمل أفى رسول الله » قال : بأ أنك 
وأى ما أحلمك وأ كرمك وأوصلك ! أب هذه والله فإن فى النفس منها حتى الآن شيعا ! 

فقال له العباس : ويلك أسم واشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله قبل أن 
صرت ف 

قال فشبيد غبادة اطق فأسل 5 

قال العباس : فقلت يارسول الل » إلثف أبا سفيان رجل بحب هذا القَخْر فاجمل 
له ث 


3 
سس‎ 
٠ 


قآل : « نمع من دخل دارَ رَأى سفيان فهو 0 4 زاد عروة : « ومن دخل دار 
حكي بن حزام فهو من ن » وهكذا قال اتؤمى وعتية عن الزهرى . « ومن أغلقعليه 
بأبه فهو آمن » ومن دخل السجد فهو آمن » . 

فاما ذهب ب لينصرف قال رسول 0 عليه وسل: : « ياعبا س أحيسه عضيق الوادى 
عند حر”؟ الجبل حت تمر به جنودٌ الله فيراها » : 

وذ كر موسى بن عقبة عن الزعرى أرث أبا سفيان ويل يلا وحكيم بن حزام 
(1) خط اليل :هه - 


لوهم د 


كانوا وقوفا مع العباس عند خطم الجبل » وذ كر أن سعدا لما قال لأبى سفيان.. 
اليوم” يوم الأحمه : | اليوم سحل الحرمه 

فشكا أبو سفيانإلى رسول الله صل الله عليه وسلِ فعزله عن راية الأنصاروأعطاها 
الزيير” بن العوام فدخل بها من أعلى مكة شرع للحن #ودخل خالد من أسفل مكة 

فلقيه بنو 0 وهذيل»فقتل من بنى بكرعشرين ومن هذيلثلاثةأو أربعة »وامهزموا فقتلوا 
0ك اق بلغ قتلهم باب المسجد . 

قال العباس : تفرجت ب,ألى سفيان حتى حبسته بمضيق الوادى حيث أرق وسو 
الله صلى الله عليه وسل أن أحيسه . 

قال : ومرتت القبائل على راياتها » كلا مرت فيل فال تاعانق نهولا ؟ 
فأقول : سللي . فيقول : مالى ولسليم . م تمر به القبيلة فيقول : ياعباس من هؤلاء ؟ 
فأقول : مُينة . فيقول : مالى ولمزيئة . حتى نفدت القبائل” ماهر به قبيلة إلا.سألنىعنهاء 
افإذا أخبرته قال : مالى ولبنى فلان . حتى مر رسولٌ اله صلى الله عليه وس فى كتيبته 
الخضراء وفنا الباجرون والأنصار لا برى مهم إلا الحدق من الحديد » فقال : 
سبحان اه ياعباس ! من. هؤلاء ؟ قال : قات : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
المباجر ن والأنصار » قال : مالأحد ببؤلاء من قبل ولا طاقة » والله ياأبا الفضل قد 
أصبح مُلْك ابن أخيك الغداة عظما ! 

قال : قلت : ياأبا سفيان إلا التَّبُوة . قال : فنعم إذن ٠‏ 

قال :قلت الكجك إلى رمك .. ظ 

د عد وود 
حق إذا مجاهم عبر بأعلى صوته :يامعشر قريش ء هذا عمد قد جاءم فيا لا قبل 


. الحزورة : كانت سوق مكة‎ )١( 


ات سه 


055 0 - 

فقامت إليه هند بنت عتبة [ فأخذت بشاربه”"؟ ] فقالت : اقتلوا الجيت” درسم 
ال و طليعة قوم . 

ققال أ بو سنيان 0 ب هذه من أنقسكم » فإنه قد جام مالا قبل 
ل به » من دخل دار أبى سقيان فهو آمن : 

قالوا : قاتاك الله وما اغنى عنا دارك ؟ قال : ومن أغاق عليه يانه فهو امن ؛ ومن 
دخل المسجد فهو آمن . 

قتفرق الناس' إلى دورثم وإلى السجد . 

[وذ كرء عروة بن الزبير أن رسول الله صلى لله عليه وسل لىا مر" بأبى سفيان قال 

له : إنى لأرى وجوها كثير :لا أعرفها ؛ لقد كثرت هذه الوجوه على ؟ فقال له 
وعول الله : أ نت لف هذا وقومُك , إن هؤلاء عداارف- 4 لور سور 
إذ المرضيوق: 6 . 

3 8 إليه قول سعد بن عبادة حين ص عليه فقال : ياأبا سفيان : 

اليوم يوم اللحمه اليوم نُستحل الحر'مه 

فقال رسول الله : « كدب سعد» بل هذا يوءث 5 أن فيه اللكهة ووم تك 

فيه الكعبة » . 
وذ كرغرؤة أن أناستيان لا أصبح صبيحة تلك الليلة التىكان عند العباس » ورأى 

الناس شحو ن للصلاة وينتشرون فى استمال الطهارة خاف وقال لبس : مابا م ؟ 


)١(‏ ليست ق1. 
(؟) الميت : الزق . أو وعاء السمن . والدسم : السمين . والأعس : الكثير 


2 


سا ساهم د 


ويسجدون بسجوده قال : ياعباس ماأمرمم بشىء إلا فعلوه ؟ قال : عم واه لو أمره بترك 
الطعام والشراب لأطاعوه . 

وذكر مومى بن عقبة عن الزهرى أنه لما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جماوا 
يتسكففون » فقال : ياعباس مارأيت كالليلة ولا ملك كسرى وقيصر ! 2 1 

نف 

وقد روى الحافظ الببيق عن الا م وغيره عن الأصم » عن أحمد بن عبد الجبار 
عن يونس بن يكير » عن ابن إسحاق » حدثق الحسين بن عبد الله بن عبيد الله إن 
عباس » عن عكرمة » عن ابنعياس. فذكر هذه القصة بعامها كا أوردهاز بأد البكاى 
عن ابن إسحاق منقطعة . فالله أعلم . 

على أنه قد روى الببهق من طريق أبى بلال الأشعرى ؛ عن زياد البَكَانى » عن 
تمد بن إسحاق » عن الزهرى » عن عبيد الله » عن ابن عباس » قال : جاء العباس, 
بأبى سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكر القصة . إلا أنه ذ كر أنه أسل 
من ليلته قبل أن يصبح ين يد وسول المضل الله عليه وس وأنه لما قال له رسول الله 
صل الله عليه وس :ه مندخل دار أبىسفيان فبو آمن »قال بوسفيان : وماتسم” دارى ؟ 
فقال : « ومن دخل السكعبة فهو آمن » قال : وما تسم” السكمبة ؟ فقال : « ومن دخل 
السجد فهو آمن » قال : وما يسم السحد ؟ فقال : « ومن أَعَلق عليه بابه فبو آمن » 
فقال أبو سفيان: هذه واسعة . 

وقال البخارى : حدثنا عبيد بن إسماعيل » حدثنا أبو أسامة » عن هدم » عن أبيه 
قال.: لما سار رسول ال صلل اللكغانتية وسل عام الفح فبلغ ذلك م خرج أبو سفيان 


ل و : 0 1 
ابن حرب وكيم بن <زام وبدّيل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله 


.! نم)١(‎ 


ل © 0 


عليه وس » فأقباوا سرون عق انوا > المآ جران فإذا م بنيرا نكأنها نيران عرفة » فقال 
لق سقيان : ما هذه ؟كأنها نيران عرفة ؟ فقال 1 ديل بن ورقاء : نيران بنى عمرو . فقال 
الوسيان عرو أ ن ذلك . فرآم ناس من حرس رسول الله صل الله عليه وس 
فأدر كوم فأخذوم الأتوامين وتعول اهل اماه عليه وسلٍ ‏ فأسل أبو سفيان . 

انا سا ر قال للعباس : « احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسامين » 
خبسَّه العياس » كعات ت القبائل عر مع رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ عر كتدبة "كتدبة 
على أبى سفيان » فرت كتدية فقال : يا عباس م٠‏ ن هذه ؟ قال : هذه غفآر . قال : مالى 
ولغفار 2 مركت حبيلة فقال مثل ذلك , 3 مرت سعد بن 6 يم فقال مثل ذلك » 
ومرت شل فقَال مثل ذلا » حت أقيات ت كتدبة 0 بر مثلها فقال : من هذه ؟ قال : هؤ 
الأنصار سعد بن عبادة ممه الراية . فقال سعد بن عبادة : يا أبا سفيان اليوم بو ١‏ 
اللحمة . اليوم تمَحَل' السكعبة .ققال أبو سفيان : يا عباس حيّذا يوم الذمار 
ْ م جاءت كتيبة وهى أقل الكتائب » فمهم رسول الله صلى الله َه عليه وس وأسحابه» 
وراية رسول الله صلل اله عليه وس مع الزيير بن العوام » فلا مر“رسول الله صل الله عليه 


وس ا قال 9 م عم ما قال سول بن عيادة 9 فقال: طم قال 9 قال : كذا وك ٠.‏ 


3 
فقال : وكذب سعد » ولسكن هذا يوم يم اللدفيه الكعبة » ويوم تكسىفيه الكمبة» 
وام سول لله صلل اله عليه وسام 5 تاش اموق 
عر وأجيون نافع 00 بن مُطمم قال : سمعت 000 ري 
العوام : ها هنا أمر رسول” الله صل الله عايه 0 تر 1 إزاية ذوال؛ 
قال هوأر رهول اللاضل اله عليسه وسلم ن الوليدأ أل مك 
و لات وول ف اله صلل عبد ول 1 0 قر رم ل ا 


الوليد يومئد رحلان حبش و الأشعر 5 بن حار الفورى 5 وقال بق داود 3 حدننا 


عمّان بن أبى شيبة » حدتنا يحبى بن آم » حدثنا إدريس » عن ممد بن إسحاق » عن 
الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن | ابن عباس » أن رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبى سفيان بن حرب فأسلٍ بمر الظهران » 
قال له الفباس :يا وسول اله إن أبا سفيان رجل تحب هذا الفخر » فلو جملت له شيئا ؟ 
قال ال من دخل دار أبى سفيان فهو أمن » ومن أغاق بابه فهو آمن » 
صفة دخوله عليه الصلاة والسلام 1 

ثبت فى الصحيحين من حديث مالك [ ع الزعر”* | عن أننن أن رول اند 
صلى الله عليسه وس دخل مكة وعلى رأسه ادر » فلما نزعه جاءه رجل فقال : إن ابن 
خَطل متعاق بأستار الكمية فقال : « اقتلوه » . 

قال مالاك : ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وس فها ترى والله أعلل تحْرما ١‏ 

وقال أحمد : حدثنا عفان اتنا تداع كاه أ روا لزن افق لجان أن ارول الله 
صلى له عليه وسلم دخل يوم فتح م مكة وعليه عمامة سوداء . 

وروآه أهل السئن الأربعة من حديث حماد بنساءة . وقال الترمذى : حسن حيح . 

ورواه مل عن قتيبة » ويحى بن يحى» عن م معاوية بدعيار اللدهنى » عن أن الزيير؛ 
عن جار أن رسول اله ضل الله عليه وس دخل مكة وعليه ععامة سوداء من 
عار إحرام : 

وروى مسام من حديث ألى أسامة » عن مُسَاور الوراق » عن جعفر بن رو بن 


حرَيث » عن أبيه قال :كأنى أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وس بوم فتح مكة 


د 0 5 ١‏ 1 1 
وعليه عمامة حَرقَا نية2"0 سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه . 


(؟) سقطت من !. 
)١(‏ الحرقانية : على لون ما أحرقته انار . 


سد ناتت د 


وروى مسل فى صحيحه » والترمذى والنساتى من حديث عار الدهنى » عن أ 
الزييرٍ » عن جابر أن رسول الله صبلى لله عليه وس دخل مكة وعليه عمامة سوداء . 

وروى أعل السئن الأربعة مرا يديك مون ادمدمن تيك القاقن+ 
عن عمار الدهنى ؛ عن ألى الزيير ؛ عن جابر قال : كان لواء رسول الله صل الله عليه وسلم 
يوم دخل مكة أبييض 

وقال ابن إسحاق » عن عر -د الله بن أنى بكر » عن عائشة : كان نواء رسول الله 
صلى اله عليه وسلم بوم الفتح أبيض » ورايته سوداء تسم المقآب » وكانت ةفيق 
ف 2 ل 

وقال البخارى : حدثنا أبو الوليد » حدثنا شعبة » عن عبد الله بن قرة » قال : ممت 
عات بن ندل تر : رأيت وسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فنتح مكة على ناقته 
وهو يقرأ سورةالفتح يرج جع . وقال : لولا أن يجتمع الئاس حولى جم تك رجّع . 

وقال محمد 0 حدق فدات ين أن كر أن وشول الله صل اه عليذ 
وسلٍ لما انهى إلى ذى طَوّى لجا عل :الله توا بشكد رلوم سور 0ك 
وإن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لَيَضْع رأسّه تواضعا لله حين رأى ما أ كرمه الله به 
من الفتح » حتى إن عو نه”" ليكاد يمسرءُ واسطة الرتخْل . 

وقال المافظ اليمق : أداأنا أ بو عبد ال الحافظ » أنبأنا دغليج بن أحمد » حدثنا أجد 
ان عل الأثار دا يداد بن أبى بكر القدسى ؛ حدثنا جعفر بن سلمان » عن 
ثابت » عن أن س » قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وس مكة يوم النتح وذقنه على 


., 69 


ر حله متدنوا 5 


(١)المرط‏ اساة ن صوف ٠‏ والرحل : الذى فيه صور الرجال ٠‏ وتروى مرحل بالماء أى فيه 
6 1 : بشقة برد مراء . (؟) العثنون : الاحية أو ٠انضل‏ منها بعد العارضين. 
(:) غير ١‏ : راحاته 0 


وقال : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ »أنبأنا أبو بكر بن بالويه» حدثنا أحمد بن صاعد » 
حدثنا إسماعيل بن ألى الحارث » حدثنا جعفر بن عون » حدثنا إسماعيل بن ألى خالد » 
عن قبس » عن ابن مسعود» أن رجلا كلم رسو ل الله صلى الله عليه وسلريوم الفتح فأخذته 
الرعد: » فقال : « هون عليك فإعا أنا ان امسأ من قرش ك0 القديد 6. 

قال : وهكذا رواه محمد بن سامان بن فارس وأحمد بن محى بن زهير » عن إسماعيل 
ان أن المارث موصولا , 

ثم رواه عن أبى زكريا الرَكّى » عن ألى عبد الل تمد بن يعقوب » عن تمد بن عبد 
الوهاب » عن جعفر بن عون » عن إماعيل بن قبس مرْسلا . وهو المحفوظ . 

وهذا التو 3 فى هذا الموطن عند دخوله صلى الله عليه وسل مكة فى مثل هذا الجيش 
الكثيف العرمرم » تخلاف مااعتمده سفهاه بى إسرائيل عدن أمروا أن يداغوا با 
بيت المقدس وم سحود دأعار م يقولون 1 فدخ_لوا بز<فون على أستام وثم 
يقولون : حنطة فى شعرة ! 

وقال البخارى : حدثنا القاسم بن خارجة » حدثنا حفص بن مكو » عن هشام بن 
قروعا طون أيةه أفزعائنة أخيزته أن رشول ال صل الله عليه وس دخل عام الفتح من 

كداء الى بأعلى مكة .. تابسه أبو أسامة ووهب فى كداء.. 

حدثنا عبيد ن إسماعيل » حدثنا أبو أسامة » عن هشام » عن أبيه » دخل رسول الله 
صلى الله عليه وسل عام الفتح من أعلى مكة من كداء . 

وهو أصح إن أراد أن المرسّل أصمٌ من المسمّد لمتقدم اننظم الكلام » وإلا فكداء 
بالمد هى المذكورة فى الروايتين وهى فى أعلى مكة » وكْدَى مقصور فى أسفل مكة . وهذا 
هو المشمهور والأنسب . 

وقد تقدم أنه عليه السلام بعث خالد بن الوليد من أعلى 8 ودخل هوعايه 


ا /كهه تتم 
السلام من أسفلها من كُدَى وهو فى صميح البخارى. وله أعل. 


. 


وقد قال البمهق : أنيأنا أبو الحسين بن عبدان » أنبأنا أحمد بن عبيد الصّفار [ حدثنا. 
عبد الله نْ إداهي بن المنذر اخإزامى » حدثنا معن » حدثنا عبد الله بن عمر بن حفص» عن 
نافم عن ابن عمر ”1 ] قال : لما دخ لز سول الله صلى الله عليه وسل عام الفتح وى" الناء 
يلطمن وجوه اميل » فتبشم إلى أبى بكر وقال : « ياأبا بكر كيف قال حسان ؟ » فأنشده 
أبو بكر زضى الله عنه : 

دس بلي إن تروها تثير العم من اكت 7" 

يناز عن الأعقة ” “مسر عات ليق باط النناء 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ادخلوها من حيتٌ قال سان ! ». 
د ع 


وقال عمد بن إسحاق : حدثنى يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزيير ؛ عن أبيه » عن 


م 2 
أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده : أى بنية اظبرى فى على ألى قبس . قالت : وقد 


8 5 


لت بصره.. قالت : فأشرفت به عليه فقال : أى بنية ماذا ترين ؟ قالت : أرى سواداً 
مجتمعا . قال : تك اميل . قالت : وأرى رجلا يسكى بين يدى ذلك السواد مكبلا 
ومديراً . قال : أى بنية ذلك الوازع ‏ يمني الذى يأمر اميل ويتقدم إليها ‏ ثم قالت : 
قد والله انتشر السواد . فقال : قد والله إذا دفمت الخيل فأسرعى فى إلى بدتى . 

فانحمات به ونان االخيل قبل أذ صل إلىبيته . قالت : وفى عنق الجارية وق من 
وَرِق فيلقاها رجل فيقتطمه من عنقها . 


(1"سقطت من 1. (0) غير ١‏ : وأتى الناء . 
فم أ : الأسنة 5 ولعلها ريف 3 


لد رةه --آ0 


قالت : فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وس مكة ودخل المسسجد أنى أبو بكر 
بيه وده » فنا رآ سول هسل الله غليدة وسل قال +0 هلا تركت الشيخ فى بيته 
حتى أ كون أنا أأنيه فيه ؟! » قال أبو بكر : يارسول الله هو أ<ق أن يمشى إليك منأن 
عقن انك اانه 

قال : فأجلسه بين يديه » ثم مسح صدره ثم قال ل :سر .فس . قالت : ودخل به 
أبو بكر وكان رأسهكالتامة 7" بِيّاضاً . ققال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : غيروا 
هذا من شعره 6 . 

لم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته وقال : أَنْشدٌ الله والإسلام طوف أختى ؟ فل يحبه 
لقال قال أي أحدة احتسبى طو تك » فوالله إن الأمانة فى الناض الِيوّم لقليل ! 

يمنى به الصّديق ذلك اليوم على التعيين7"» لأن اليش فيه كثرة » ولا يكاد 
أحد . يلوى على أ حد » معانتشارالناس » ولعل الذى أخذه تأول أنه من حَر'لى والله أعل. 

وقال الحافظ البمبق : أنبأنا عبد الله الحافظ » أنبأنا أأبو العباس لآم نيان مر عن 
نصرء أنبأنا ابن وهب » أخبرنى ابن جُريج » عن ألى الزبير » عن جابر » أن عمر بن 
لخطاب أخذ بيد أى قسّافة فتى به ال صلى الله عليه وس » فها وقف به على رسول لله 
صلى الله عليه وسلِ قال “لا غبروةولاتتريوه موادا #: 

قال اءن وهب : وأخبرنى عمر بن حمد » عن زيد بن أسل » » أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل هأ أب بكر بإسلام أبيه . 

قال ابن إسحاق : فحدثنى عبد الله بن ألى تميح » أن رسول الله صلى الله عليه وس 
حين فق جِيشه من ذى طوى أمر الزبير بن العوام ام أن يدخل فى بعض الناس من كداء» 


وكان الزبير على الجّمّبة البسرى ؛ وأمر سعد بزعبادة أن يَكدخْل فى بعض الناس م نكدى. 


)١(‏ الثغامة : واحدة الثغام » وهو نبت أبيض . (؟5)١:‏ يعنى الضديق ذلك اليوم على العين.ء.- 


سم 6098© سب 


قال اين إسحاق : فزعم بعض أهل العلم أن سعداً حين وجّه داخلا قال : اليوم يوم 
اللحمه . اليوم تسشتحل” الحرامة . 

فسمعها رجل . قال ابن هشام : يقال : إنه عمر بن الخطاب . فةال : يا رسول الل 
أنسمع ما يقول سعد بن عبادة ؟ ما دأمن أن يكون له فى قريش صَولة . ققال رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ لعلى : « أدر فخذ الراية منه فكن أنت تدخل بها » . 

قلت : وذ كر غير تمد بن إسحاق أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ لما شكا إليه 
أبو سفيان كو ل سعد بن عبادة حين مر به » وقال : يا أيا سفيان : الهو م بوم الأحمة 
اليوم تستحل الحرمة ‏ يمنى السكمية ‏ . 

فقال النى صل الله عليه وسلم : « بل هذا يوءث 5 فيه الكعبة » وأعس بالراية 
راية الأنصار أن تؤخذ من سعد بن عبادة كالتأديب له » ويقال : إنها دفمت إلىابنه 
قيس بن سعد . وقال مومى بن عقبة » عن الزهرى : د فعبا إلى الزبير بن العوام . 
الله أعلم . 

انننة اننا اين 

وذكر الحافظ بن عساكر فى ترجمة يعقوب بن إسحاق بندينار » حدثنا عبد الله بن 
السرى” الأنطاى » حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزاد » وحدثنى مومى بن عقبة »عن 
ألى الزبير » عن جابر بن عبد الله قال : دفم رسول الله صبى اله عليه وس الراية يوم فتح 
مكة إلى سعد بن عبادة لعل برها ويقول : اليوم يوم الَاحمه : يوم تستحزة المرمه . 

ذال : فق ذلك على قريش وك فى نفوسهم ء قال : فعسارضت امرأة رسول الله 
صل الله عليه وسل فى مسيره وأنشأت تقول (© : 


7 ا م 27 
با نى الحدى إليك الى قرش وللات حين لاه 


. 771/9 نسب السمهيلى هذه الأبيات إلى ضرار بن الخطاب . الروض‎ )١( 


2000 م5٠‎ 


3-5 1 م 3 2 جم ل ١‏ 
د :9 ضاقت علممه سعسة لد ص وعاداهم إله السماء 


[ والتقت حَلَتا البعاً ن على القو عم ونودوا بالصّيلر الكلعاء ]7 
أ 
عا زديك صو الثاب , بأهل اللحون والبطحاء 


652 2 56 : : 0 


فانبيئه فإنه الأسد الأ ود والايث والغ فى الدماء 
فائن أفحم اللواه ونادى يا مضاة اللواء أهل اللواء 


فكونن” بالبطاحم قريش” 2 بقعة القاعر كن الم 
ال ل رين لجنا ازا ” ل عازف اتج الكو 
قال : فلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشعر دخله رحمة لم ورأفة هما 
وو بالراية فأخذت من سعد ان عبادة ودلقف إلى ابئه قيس بن سعد . 


فه26 وا ا لغصضب سعك. ) 1 الراية مئه قدفقعهأ ١‏ إلى 2 5 5 


+« عد 
قال ابن إسحاق : وذكر ابن أبى يح فى حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وس 
أمس خالد بن الوليد فدخل من اللبيط أسفل مكة فى بعض الناس » وكان خالد على الْجنبة 
الى فيها أسلم وسكي وغفار ومناينئة 000 0 لوانتن الذري #وأقيل ابو عبيدة 


وسلم ودخل رسول الله صلى 0 دن ذا حر 00 550 


هنأللك قبة . 


٠. 0 5 من الى روض الف . وال نطان : حزام إلى احض م والصيلم : الداهية 9 والصلماء‎ ( 1١ 
العواء :الكلب : 0 القاع : : الأرض السهلة المنسطة . (غ) المصلت الرحل ألاضى‎ 6[ 
(ه) سقط من [. (5) غير ! :1 لكة.‎ 


الام كت 


وروى البخارى من حديثث لزه رى » عن على سن الكسين») عن #رو ن عمان عن 
ا بن زيد 4 أنه قال رم ن الفعم : يارسولا 1 ا تل غداً 5 فقال :2غ وهل رك 
لنا عقيل دن ر باع : 0 «( 3 قال م 0 لايرث الكاز* المؤمن ولا للؤمن الكافر 4ن . 


-00 : حد نيا أبوالمان 4 حد تناشعيب » حدثنأ وين عن عيذا( رمن 7 


عت 


عن ألى هري برة » عن النى صل الله عليسه وسلم قال :م 000 إن شاء اله إذا فتعم | 
اليف » حيث تقاسموا على الكفر » 

وقال الإمام أحمد : حدثنا بواس » حدثنا أبراهيم ‏ يعنى ابن سعد عن الزهرى » 

عن ١‏ فى سافة)ء ن ألى م ريرة قال : قال رسول ١‏ ال صل الله عليه وس 2 مكزلنا غداً إن 
1 5 بنى كنانة حدر تقآسموا على (١‏ لكفر » 

ورواه البخارى من حديث إبراهي بن سعد به تحوه . 

وقال أبن إسحاق : وحدثنى عبد الله بن أى نيح وعبدالله إنأبى بكر ؛ أن صفوان 
أبن أمية وعكرمة أ جهل وسهيل بن مرو كانوا قد جمعوا ناساً بالخندمة ليقاتاواء 
وكان حماس بن قيس بن خااد أخو بى بكر ع سلاحاً قبل دو رسول الله صلل الله 
عليه وسلم و يصلمنه ؛ فقالت له امرأته : لماذا تمد ما أرى؟ قال : لحمد وأحابه .فقالت 
والله َه ما أرى يقوم ميد وأجاءه شىء ! قال : واللّه إنى لا, بحو أن أخدمك 0 : 
ثم قال : 

0 | الوم فالى عل هذا سلا كامل وأَزي0» 
وذو غرارين سريم” الكل 9 
قال : ثم شهد اكندمة مع صغو انو عكرمة وسهيل » فلما لقيهم السلمون م نأصحاب 


ا م ربع » وهدى الدار 
(١؟)‏ إلا له : عع أداة الحر نال 222 الغرار : سول اأرمح والسيف والسهم ٠‏ يريك 5 سف ٠.‏ 


50" _السيرة م ) 


16م د 


خالد ناو 0 ن قتال ا 0 


ل ا 0 
قالا : وقتل من خيل خالد أيضاً سامة بن اميلاء الجبنى » وأصيب من الشركينقريب 
من اثنى عشر أو ثلاثة عشر . م الهزموا تفرج ماس منهزماً حتى دخل ييقه ثم قال 
لامرأته : أغلتى على بابى . قالت : فأين ما كنت تقول ؟ فقال : 
إنك لو شهدت يوم اللنْدّمه إذ فر صفوان وقْر عكرمه 
وأبو يزيد قثم. كللؤقمه. واستقيلتهم السيوف لللف9؟ 
يَقَطّمن كل" ساعد ويُمْجمه ضَرباً فلا نمم إلا غمغمه 
لم بيت حَكنَا وتمهمه لم تنطق فى اللُوم أذ كله 
قال ابن هشام #روتروق هذه الأبياك العا الهد ان + 
قال : وكان شعار المهاجرين يوم الفتح وحنين والطائف : « يا بنى عبد الرحمن » 
وشعار اللحزرج : : « يا بنى عبداللّه » وشعار الأوس : « يا بنى عبيداللّه » . 
وقال الطبرانى : حدثنا على بن سعيد الرازى » حدثنا أ بو حسّان الزيأدى » حدثنا 
شيب بن صفوان » عن عطاء بن السائب » عن طاووس » عن ابن عباس » عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قال : « إن الله حَركم هذا البلد يوم خُلق اير والأرض » 
وصاعدايز م صاغ الشنمس والقمر » وما حيآله من النيادة زموه لا عل لأبيد قبيل» 
وإنما حَلّ لى ساعة من نهار ثم عاد ما كان » . 


. الأصل : : حئيش . وهو تحريف وما أثبته عن الروض الأأف‎ )١( 

(؟) أبو يزيد : يريد سهيل بن عمرو ء وكان خطيب قريش . واللوّعه : الأسطوائة » من قولهم وتم 
وأتم إذا ثبت . وتروىالوءة . بالواوبدلالهمز » ومعئاها : الأم التىمات عنها زوجبا . الروض؟/177؟ 

(؟) النهيت : الزثير . 


- جم 0 

فقيل له : هذا خالد بن الوليد يقل ؟ فقال : « قم يا فلان فأت خالد بن الوليد فقل 
له فليرقم يديه من القتل » . 

فأناه الرجل فقال : إن النى صبى لله عليه وسلم يقول : اقتل من قدرت عليه ! 
٠ 347 ٠. -.‏ 2 00 . 
فقتل سبعين إنسانا » فأأتى النى صلى لله عليه وسلٍ فذ كر ذلك له » فأرسل إلى خالد 
5 00 1 0 ال “م ككس . 
فقال : «ألم أسبك عن القتل ؟ » فقال : جاءنى فلان فأمرنى أن أقتل من قدرت” عليه . 

فأرس ل إليه : « ألم آمر ك ؟ »قال : أردت أماً وأراد الله أمراً فكان أمر الله فوق 
أمرك ؛ وما استطءت إلا الذى كان . فسكت عنه النى صلى الله عليه وسل فَارَدٌ 

عد عد عد 

قال ابن إسحاق : وقد كان رسول الله صل الله عليه وسلٍ عد إلى أمراله ألا 
يد إلا من قاتلهم ؛غير أنه أغدر دم نفر سماهم وإن وجدو اعت انان الكدنة 
وم : عبد الله بن سعد بن أ 32 »كان قد سر والعن الوحى ثم و »فامادخل 
زمول ان صلى ا عليه وس 1 وقد أهدر دمةه فرإلى عمان كن أخاه من الرضاعة 4 
فاما جاء به ليستامن له عت عنه رسول الله صلى لله عليه وسلم طويلا ثم قال : « نم ». 

فاما انصرف مع عمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوله : 0 أما كان فيكم 
رجل رشمد يقوم إلى هذا حين رآلى قد عت فيقتله » ققالوا : يارسول الله هلا 

:أو مت إلينا؟ فقال : « إن النى لا يقل بالإشارة » . 
وف ا 2غ أنه يا بلبغى لنبى أن لكو له خابنة الأعين ع(" . 
قال ابن هشام : وقد حسّن إسلامه لعك ذلك وولاه 0 عض أعماله م 


ولاعياوة . 


101 : يقتلوا . (؟) 1 : وف رواية لهذا . 


"م لد 


قلت : ومات وهو ساجد فى صلاة الصبح أو بعد انقضاء صلاتما فى بيه . 

قال ابن إسحاق : وعبد الله بن خطل رجل من بى تبم بن غالب ٠‏ 

قلت : ويقال إن اسمه عبد المدى بن خطل » ويحتمل أنه كان كذلك ثم لما أسلم 
مى عبد اله : 

ونا أسم 0000 الله صلى الله عليه وسلم 0ك ووؤية سه رول قر 
الأنصار » وكان معه مولى له فنضب عليه غضبة فقتله”" » ثم ارتد" مشركا » وكان له 
قينتان فَر' نَنى وصاحبتهاء فسكانتا تذنيان سبجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأ 
فلهذا أهدر دمه ودمً قينتيه » فقتل وهو متعكق بأستار الكعية » اشترك فى قتلوأ بو بر'زة 
الأعلى وسكين عن ريك اخووى و قتات إحدى قيذتيه و أستوٌ من لد حوري 

قال : والحويرث بن 1 بن وهب بن عبد قصى" وكان تمن يؤذى رسول الله 
صلى الله عليه وس بمكة » وما تحدّل العباس بفاطمة وأمكلئوم ليذهب بهما إلى المدينة 
بلتعقيما رسول الله صل الله عليه وس م أو ل المحرة مخس مهما المويرث هذا الجل الذى 
هما علية فسقطتا َك الأرض » قأما 5 دمّه قتله على ن أبى طالب 

قال : عن بن 40 ل قتل قاتل اعوط عد هال الدية ع 3 ارك 
ش15 قله رتل مق لوم يقال لذ غيل بق عيذ اله 

قال : وسارة مولاة لبنى عبد للطلب ولمكرمة بن أبى جبل » لأنهاكانت تؤذى 
رسول الله صلى اله عليه ول 0 بمكة . 

قلت : وقد تقدم عن بعضمهم نها التى تحمّلت السكتاب من حاطب بن ألى بالتعة » 
وناك عنى عنما أو هربت تم 0 دمها . الله ه أعر : 


1 2 1 ًُ 0 0 1000 . 


. مصيتا : جابيا للصدقات (1)0: ثم قتله‎ )١( 
(؟)ف القاموس : أبن حيابة . () كذا واعملبا: وهو.‎ 


1م لد 


عمرء فأو طأها وجل" [ فرسا 7" ] فاتت . وذكر السهيل أن فر" تنى أسالت أيضا . 

قال ابن إسحاق : وأما عكرمة بن ألى جه-ل فهرب إلى الن » وأسامت امرأته أمْ 
كي بنت الحسارث بن هشام واستأمنت له من رسول الله صلى الله عليه وسل فَأمّيد » 
فذهيت فى طلبه حت أتت به رسو ل الله صلى الله عاية و سم فأسلم 1 

د عد د 

وقال الببيق تابنا ابو طاهر مد بن تمد بن تس الفقيه» أنبأنا أبو بكر محمد" 9 
دين القطاق أنيأنا عد بن يوسف السابى » حدثنا أحمد بن المفضل » حدثنا أسباط بن 

نصر الحمدانى . قال : زعم السدى عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : لمأكان بوم فتحمكة 
أمن رسول الله صل الله عليه وس الناس إلا أر بعة نفر وامرأتين » وقال : « اقتاوم وإن 
و 2 م متعلقين بأستار ل ا » وم : 1-6 مة بن أن حهل » وعيد الله بن خفال 2 
ان 500 أبة » وعبد الله بن سعد تأ فى سراح . 

فأما عبدالله بن حَطل ذأدرك وهو متعاق بأستار الكعبة فاستيق إليه سعيف بن . 
عر وف بن ياسر » فسسبق سعد عماراً وكان أشب الرجلين فقتله . وأما يزخ 
فأدركه الناس فى السوق فقتلوه » وأما عكُرمة فركب البحر فأصابتهم قاصف » ققال أهال 
السفينة لأهل السفينة : أخلصوا فإن تس لا تننى عش ا هاهنا . فقسال عكرمة 


وال لئن م 3-3 فى البحر إلا الإخلاص' فإنه لا ينحى فى الب غيره ! الاجم إن لاك عيل” 


يي 
5 


2 5 5 5 000 1 م هر 
عهدا إن أن عافيتى مما أنا فيه أَقْ الى م حي ا يدى فى يده فلا جدنه عفوكا 
ا ]| فاصم 1 

وأ عبد الله نن هك بن أى فى مساح 8 زه اختياً عند عهان بن عفان » ذلما دعا رسول 


ا صلى أ عليه دسم الئاس إأى البيعة . حاء به حج أوققة على النى صلى أ عليه وس 


سمت 1 (؟) سقطت من | 


سد ل" ل 


ققال : يا رسول الله بلي عبدالله . فرفع رأسه فنظر إليه ثلائا» كل ذلك يأبى » فبايعه بعد 
ثلاث » ثم أقبل على أعابه فقال : « أما كان فيكم رجِل” رشيد يقوم إلى هذا حين رآ الى 
كنَدْت يدى عن بيعته فيقتله ؟ » فقالوا : مايدرينا بارسول الله ما ىنفسك ء هلا أومأت” 
إلينا بعينك ؟ فقال : « إنه لا ينبنى أن يكون لني خائنة أعين”؟ » 1 

ورواه أبو داود والنسالى من حديث أجد بن الفضل به محوه . 

وقال البييق : أنبأنا أبو عبدالله الحافظ » أنبأنا أبو العباس الأمم انا بو رع 
الدمشق » حدثنا الحمسن بن بشر الكوف » حدثنا لحك بن عبداللك » عن قتادة » عن 
أنس ين مالك قال : أمّن رسول” الله صل الله عليه وس الناس" يوم فتح مكة إلا 
أربعة : عبد العزى بن خطل » مقن بن صيابة » وعد الله بن سعد ن ألى سراح 2 
وأم سارة . 

فأما عبد الدّى بن خَطل فإنه قل وهو متعلق بأستار الكمبة . قال : ونذر رجل 
أن يقتل عبد الله بن سعد بن أبى سرح إذا رآه » وكان أخا عمان بن عفان من الرضاعة» 
فأى به رسول الله صل الله عليه وسار ليشفع له ؛ فلما أبصر به الأنصارى اشتمل على 
السيف » لم أنأء قوهده فى حلقة رسو الله صل الله عليه وسلم #خدل رده ويكرة أن 
دم عليه » فبسط النىة صلى الله عليه وسلم قبايعه » م قال للا نصارى : «قد اننظر تنك 
أن توفى بنذرك ؟ » قال : يا رسول الله هبتك » أفلا أُوْمَضْت إلى" ؟ قال : « إنه ليس 
للنبى أن يومض »© . 

ومين بن صبابَة » فذكر قصتهء فى قَدَله رجلا مسلا بعد إشلامه ثم ارتداده 
بعد ذلاك . ش 

قال : وأما أم سارة فسكانت مولاة لقريش » فأتت الى" صلى الله عليه وسلم فشكت 


ا بإلكهم د 


إليه الحاجة فأعطاها | شيئا » نم بعث معها رجل” بكتاب إلىأهل مكة . فذكر قصة حاطب 
ابن أ ا بلتعة : 
نين ينا 

وروى تمد بن إسحاقعن عبد له بن أبى بكر بنممد بن عمرو بن حزم » أن مقيس 
بن صبأبة قل أخوه هشام بوم بىالصطاق » قله رجل من المسامين وهو بظنه مشركا » 
ققدم مقيس مظهراً للإسلام ليطلب دية أخيه» فلا أخذها عدا على قائل أخيه فتتله 
ورجع إلى مكة مشركا ء فلا أَهْدّر رسول الله صل الله عليه وسلم ونه كل وهو يبيرق 
الصفا والمروة . 

وقد ذكر ابن إسحاق والبميق شعره حين كقل قائل أخيه وهو قوله : 

ش النفنو موقن بات”"“بالقاع مُسْندَا شرج وبي دماد الأخلدعم 

وكانت هموم النفس من قبل كه تلك وتسينى وطاء الصّاجع 

قات دوعر مف 122 سّراة بنى النجار أربابة فارعر 

حلات به تذرى 7 واد كر زه وكات إلى الأوثان أول راجعر 

قلت : وقيل : إن القينتين اللتين أهدر دمهما كانتا لمقيس بن صبابة هذا» وأرف 
15 حمنه قتله بين الصفا والروة . وقال بعضهم : قتل ابن خَطل الزبير بن العوام 
رضى الله عنه . 

جد عد 

وقال ابن إسحاق : حدثنى سعيد بن أبى هنك وا عه ن ألى مرة مولى عقيل .ن أ 

ب أن أم هانى” ابنة أبى طالب قالت : 4 تلرضل الله صل الله عليه وسلم بأعلى 
0 إك رجلان من أ فى [ م من بنى مخزوم” ” ] . 


آذآ ل سس 
)١(‏ سبقت الرواية سه4ه؟ أن قد بات . (؟) سيقت الرواية : ثارت به . 
زفر4ق سدرقت اأرواية : حللت 4 وترى 8 (غ) سقطت من | 8 


امهم ب 


قال ابن هشام : ها الحارث 0 وزهير من ألى أمية بن المغيرة . 

قال ابن إسحاق ا 200 نأبى وهب الخزوىى » قالت : فدخل على 
أخى عله ن أبى طالب فة ال : واه لأقتامهما . فأغلقت علمهما باب يق م عت 
سول الله صلى الله عله -ه وسلم وهو بأعلى مكه فوحدته يفتسل من حفنة إن فيها لأثر 
المحين » وفاطمة ابنته تستره بثوبه » فاما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به 9 صلى مما 
ركعات من الضحى خم انصرف إلى" ال تسيا وأهلة بأم هانى” بااخافريك 45 
تاشر حر الرسلية :وسر عل اننال واقة اناا من ارات والناه مل أسنت 
فلا نقتا نكي 1 

وقال البخارى : حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة » عن عرو بن مُركة + عن ابن أى 
ليلى » قال : ما أخير نا أحلث أنه رأى الى" صلى التهعليه وسل بص الضحى غير أم الى 
فإنها د كرت أنه يوم فتح مكة اغتسل فى بينها ثم صلى تماتى ركمات » قالت : ولمأره 
صل اذه أن منها غير أنه 9 الركوع والسجود . 

7 وفى صعيي0" 0-2 من حديث اللهِث » عن بريد بن ألى حينب » عن سعد بن ألى 
هند » أن أبا ل عقيل له أن أم هابى' بنت ألى طالب جف انه لا كان عام 
الفتح فر إلمها رجلان من بنى محخزوم فأجارتّهما » قالت : فدخل على عل فقال : أقتلهماء 
ذلما سمعته أتدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة » فانا رآفى رحب وقال : 
« ماجاء بك ؟ » قلت : يانى للّهكنث أُمّنت رجلين من أحمالى فأراد على قتلهما . فقال 
رسول الله صلى الله عليسه وسلم : « قدأح نا مره ن أجرت ياأم هالى' » لم قام رسول الله 
صل الله عليه وسلم املق فصا اه 27 أخذ ثوبا فالتحف به » م صلى ثمانى 
وكات د" المي 


)١(‏ غير ! : يقتلهما . (؟)!: وق حديرث ملم (؟) السحة : النافلة. 


دا ي8كم _ ب 


وف رواية أنها دخات عليه وهو يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب » فقّال : « من 
هذه ؟ » قالت : أم هالى' . قال : « مرحي بأم هالى' » قالت : يارسول الله زعم ابن أمّى 
عل بن أبى طالب .أنه قاتلة رجلين قد أجر' هما ؟! فقال : « قد أحر'نا من 1 جرت يأم 
هابى' » قالت : 3 صبلى تماق ركعات.. 

وذلك ضحى فظن كثير من العلماء أن هذمكانت صلاة الضحى . وقال آخرون : 
بلكانت هذه صلاة الفتتح ؛ وجاء التصررييم” بأنه كان 95 ٠ن‏ كل ركعتين . 

وهو يرد على اهيلو غيره ممن يزع أن صلاة الفتحتسكون انها بتسليمة واحدة» 
وقد صلى سعد بن ألى وقاص يوم فتح الدائن فى إبوان كسرى الى رات بس من كل 
ركعتين . وله الجد : 

نط اتن اننا 

قال ابن إسحاق : وحدثنى جمد بن جعفر بن الزبير » عن عبيد الله بن عبد الله بن 
أبى ثور» عن صفية بنت شييبة » أن رسول ل الله صلى الله عليه ك5 بمكة واطمأن 
النأس » خرج حتى جاء البيت فطاف به سبعاً على راحلته ست الركن بم<حن فى يده » 
| فلم قغبى ط وافددعا ع بن , طلحة فا خذ منه مفتاح ل لكلدة 00 له فد خاما عأ »فوجد 
فمها حامق من عيددان فكسيرها بيده م طزحها» مو قف على باب الكعبة وقد 

الحكق 07 له كار ١١‏ جد 0 

وقال موسى بن - : 5 سح د سد تين 5 انصر ف إلى زمزم فاطكم فها » ودعاعاء 
كشرل افونا ولوها ؛ والناس يبتدرون وضوءه » والشركون يتعجبون من ذلك 
ويقولون : مارأينامئلكا قط ولاسمعنا به يعنى مثل هذا وأخَر الها امّ إلى مكانه اليوم 
9 كان 00 بالبيت ش 


. استكف : اجتمم . (؟) هذه الملة مؤخرة فى : | بعد قوله : وكان ماصقا بالبيت‎ )١1( 


سس 1766م نسم 


قال تمد بن إسحاق : خدثنى بعض أهل العام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قام على باب السكمبة فقال : « لا إله إلا الله وحده لاشريك له صدّق وعذه ونصر عبده 
وهم الأحزاب وحده ء ألا كل مَأئرةٍ أو دم أومال يلع فهو موضوع نحت قدمى” 
هانين إلا سدانة الببت وسقابة الحاج » ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالدّوط والعصا ففيه 
الي اعاظة ماله عن الأبلء أرعون نبا فى ا لادها » بامعشر قريش إن الله قد 
أذهب عنم مخوة الجاهلية وتمظمها بالآباء » النامئ 7 "© من ذم وآدم من تراب » ثم 
تلا هذهالآية : « يإأيها الناسُ إنا خلقنا م من ذ كر وأنثى » الآية كلها . نم قال :«يامعشر 
قريش » ماترونأفىفاعل” فيك ؟ » قالوا : خيرا أخكريم وابن أخكريم .قال : «اذهبوا 
ل 
فا الطلقاء » 1 

ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وس فى اللسجد » ققام | إليه على بن ألى طالب 
ومفتاح الكعبة فى يده فقال : يارسول الله له اجمع لنا الحجَابة"مع السّقاية صلى الله عليك . 
ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أين عمان بن طلحة ؟ » فدعى له فقال : « هاك 
مفتاحك ياعمان » اليوم” يوم بر ووفاء » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن ابن جِدعان »عن القاسم بن ربيعة » عن لبن 
عمر » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسسام يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة : 
« الجد لله الذى صدّقوعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحدهءء ألا إن قتيلٌ العمد انلطأ 
بالسّوط أو العصا فيه مائة من الإبل » . 

وقال مة [أخرى”" ] : «مفلظة فيها أربءون خَلفة فى بطونها أولادهاء ألا سكس 
مأثر كانت فى الجاهلية ودم ودعوى » وقالمية : «ومال نحت قدمئ هاتين » إلا ماكان 
من سقاية الحاج وسدَانة الببث فإنهما أمضَيتهما لأهلهما على ما كانت » . 


.١ق الناس ابن آدم . (؟) ليست‎ : 1)١( 


سد 01م لها 


وهكذا زواه بواداودو التاق وابن ماجه من حديث على بن [ز يدبن”"2] جدعان 
عن لقانم يزه ربيعة بن جودٌن التطقانى »)عن أبن تمر به . 
نانف تن 

قال ابن هشام : وحدثنى بعض” أهل العم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل 
:البيت يوم الفتح فرأى فيه صور اللائكة وغيرم » ورأى براي مصورا فى يده 
الأْلام عد 2 جو فصر حيس يضم بالأزلام [ ماشأن إبراهي 
والأزلام”" ] : : لها كان [إرامم” بودن ولأاعرايا ولكن او سي و 
من الشركين » ثم أمى بتاك الصو ركلها فطّمست . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سليان » أنبأنا عبد الرحمن » عن مومى بن عقبة » 
عن أبى الزبير » عن جابر قال : كان فى الكعبة صُوّر » فأص رسول الله صل الله عليه 
وسلم [عمر بن الخطاب”"] أن يمحوها بل عمر ثوبا وتحاها به . فدخلها رسول الله صل 
لله عليه وسلم ومافبها منها شىء . 

وقال البخارى : حدثنا صدقة بن الفضل » حدثنا ابن عيّينة » عن ابن أبى تميح » 
عن مجاهد » عن ألى مَعْمَر » عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : دخل رسول اله 
صل الله عليه وسلم مسكة يوم الفتح وحول الببت ستون وثامائة نصب » صل يطمنها 
بعود فى يده ويقول : « جاء اده وزهق الباطل .اجاء الحق وما يبدئ* الباطل 
ومايعيد ». 

وقد رواه مسلم من حديث أبن عيينة . 
وروى البهق »عن ابن إسحاق » عن عبد الله بن أبى بكر » عن على بن عبد الله 
جف أب عباس ورعن أبيه » قال : دخل رسول الله صلى اله عليه وسلم يوم الفتح مكة وعلى 


م 


ياه د 


الكعية ثلمائة م 0 خل كضييبه » سل وق به إلى الضصم وهو ل حاو هر 
عابها كليا 

نم روى من طريق سويد بن| سعيد أءن القامى ب عبد الله ؛ عن عبذالله بن دينار » 

عن ابن عمر » أن رسول الله صلى الله عليهوسل ا ا 00 

2" صٍْ بعصا وقال: « جاء اق وزهق الباطل إِنَالباطلَ كان زهوقا » فكان 
لايشير إلى صم إلا ويسقط من غير أن عسه بعصاه . 

ثم قال : وهذا وإن كان ضعيفاً فالذى قبله ب ؤكده . 

وقال حنبل بن إسحاق : أنبأنا أبو الربيع؛ عن قوب القمى » حدنا جعفر بن ألى 
المغيرة » عن ابن قَأدى قال : :لا افتتتح وول 5 صلى النّه عليه ب مكة جاءت حون 
شمطاء حيشية مش و جبها وتدعوبالويل » فقال رسول المصلى الله عليه و سل : «تلاك نائلة 


ا 


سيت ا حك اد هذا أبدا .2 

وقال ابن هشام : حدثنى من أثق به من أهل الرواية فى إسناد له عن ابن شهاب » 
عَن عمودك أ بن عبد الله بن عتبة ع ن ان عيا عن150 ]| أنه قال :د ذا رهول ا صلى اند 
عليه وس 1 بوم الفعسح عل ر احلته قطاف علمها وحول أل 1 أصنام” مَثُدو ده 
بالرصاص 4 قفحعل النى صلى أله علية وسل اشير بقضوب ف بده إلى الأصنام ويقول : 

0 ا 

اجاء الى رعق الباطل إن الباطل كان زهوقا » فا أشار إلى صر منها فى وجوه إلا 
وقع لقفاه 4 ولا اد ل ناه إلا وقم لواحيهه 2( حى مابق ممه م إلا وقع 4 فقَال “مان 
وق الاصنسا.م ةي وعم ل برحو الثواب 08 الممًا 1 


وفى يح مسلم عن شيبان بن فروخخ »عن سلمان بن المفيرة » عن ابت » عن 


لس 8 


عبد الله بن ربح » عن أبى هريرة »فى حديث فتح مكة قال : وأقبل رسول الله صلى الله 
عليه وس حتى أقبلٌ على الحجر فاستامه وطاف بالييت » وأا إلى صلم إلى جنب اليت 
كانوا يعبدونه » وفى يد رسول الله صل الله عليسه وسلم قوس وهو آخذ يسيم (9) فادا 
أنى على الصنم فجعل يطعن فى عينه ويقول : « جاء الم وزمّق الباطل” إن الباطلكان 
زهوقا » فلنا فرغ من طوافه أتى الصفا فملاً عليه حتى نظر إلى الببت » فرفم يديه وجعل 
محمد 5 ويدعو عاشاء أن الدعو. 

وقال الإحارى : حدثنا إسحاق بن منصور » حدثنا عبد الصمد » حدثنا أبى » حدثنا 
أيوب » عن عكرمة ؛عن ابن عباس » أن رسول الله صل الله عليه وس لا قددم مكة 
ألى أن يدخل البيتَ وفيه الالهة » قأمر مها فأخر جت » فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل 
عاممءا السلام وفى أيديهما ال:لاء 2 » فقال : « قاتلهم الله ! لقد علموا ما استَقّسما 


باقط ). 


0 
0 
1 


تفرد به البخارى دون مسل . 
5 5 1 م 0 5 أ 
قال الإمام أجد : حد ةنا عبد الصمد » حدثرا مهام ؛ حدثنا عطاء »)عن أءن عباس » 
٠. 53 58 0 ْ 5 '‏ 0 _ 6 5-5 

أ رسول الله صلى أيه عليه وسل دخل المكعية وقمها سك سوار 1 فقام الكل سارية 
فدعا و يصل” فيه ٠.‏ 

ورواه ملم عن شيبان نْ فرونم 4 عن مام بن حى العوذى 4 عن عطاء بة . 

وقال الإمام أجد : حدثنا هارون بن معروف 4 حدثنا ان وهب 4 حرق مرو 


ان الخارث 0 3 0 ا رك ؛ عن ابن عياس 4 أن وول ات صلى 


ْ ا ْ ٌ يا 
أنله عليه وسدم حين دخل البيمت وحد فيه صورة إداهيم وصورهة درم 34 فقال 22 أ 


. من الأزلام‎ : ١ السية : ما عطف من طرفى القوس . (؟)‎ )١( 


ل كلام سس 


مم فقد سمعوا أت الملائكة لا تدخل بنتَا فيه صورة » هذا إبراهي مصورا فا 
باله تقس 615 . 

وقد رواه البخارى والنسانى من حديث ابن 57 به . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا معمر » أخيرنى عمان االمزرجى » أنه 
ممم مسا يحدث عن ابن عباس قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وس البيت" فدعا 
افا جرع فعن جاه 

تفرد به أحمد . 

وقال الإمام أمد : حدثنا إسماعيل » أنيأنا ليث » عن مجاهد » عن ابن>ر أن 
سول الله صل الله عليه وسلٍ صلى فى الببت ر تين . 

قال البخارى .: وقال الليث » حدثنا يونس » أخبرنى نافع » عن عبد الله بن عمر » 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح ‏ من أعلى مكة على راحلته مدقا أسامة 
ابن زيد ؛ ومعه عمان بن طاحة من اتلجّبة » حتى أناخ فى المسجد » فأمر أن يوت بمفتاح 
الكعبة » فدخل ومعه أسامة بن زيد وبلال وعمان بن طلحة فمكث فيه نهاراً طويلا» 
ثم خرج فاستبق النامرٌ » فسكان عبد الله بن عمر أول من دخْل فوجد بلالا وراء الباب 
قائماء فسأله :أين صلى رسول الله صلى الله عليه وس ؟ فأشار له إلى المكان الذى صلى فيه . 
قال عبد انه : ونسيت أن أسأل هكم صبى من سجدة . 

ورواه ين ع عين واحد وان عون ؛ عن نافم »ع,: , ابن عمر 
قال : دخل رسول لله صلى الله عليه وس ومعه الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وعمان 
ابن طلحة وبلال فأمر بلالا فأجاف”'* علمهم الباب فمك ث فيه ما شاء الله نم خرج ٠‏ 


لد هبام سل 


ذال ابنمر : فسكان أولمن لقيت منهم بلالا فقلت : أبن صلٌّ رسول الله صل الله 
عليه وسمٍ ؟ قال : هاهنا بين الأسطوانتين 

يقلت : وقد ثبت فى يح البخارى وغيره أنه عليه السلام صلى فى السكعبة تلقاء 
وجهة بامها من وراء ظهره » مل ودين عن عينه » وعموداً عن يساره » وثلاثة أععدة 
وراءه » وكان البدت يومئذ على ستة أعمدة ٠‏ وآن بينه وبين اللخائط الغربى مقدار 
ثلاثة أذرع ٍ 

د يد 

قال ابن هشام : و جد فق بعض” أه| ل الم 5 رسو ل الله صلى الله له عليه و دخل 

الكعية عام الفتح ومعه يلال , فأمسه اتنيز دن اواو سفيان بن حرب .وعتّاب 


405خ 


ا والحسارث بن هشام جلوس بفناء الكمية » فقال عتّاب : لقد أ كرم الله أسيداً 7 


شٍ. 


يكو ن سمع هذا فسمع منه ما ييظه ١‏ قال الحارث بن هشام : أما والله لو أعر أنه عق 
لاتبعته . فَمَا! ا سفيان داكو ل شيئا 2 تانق" لكو ت عنى هذه الصا . 
شرج علهم رسو ل الله صلل الله عليه وس فقال : « قد عامت” الذى 3 «ى َ ذكر 
ذلك لم ٠‏ فقا ل الحارثوءَداب فيد انك اكرسولا لل ! ما اا لم على هذا أ جد كن 
فنقول أخيرك . 
وقال يونس بن بكير ؛ عن أبن إسحاق : حدثنى والدى » حدثنى بعض آل حبير 
ابق قطن أن وسول 50 الله عليه وس سل لمادخل مك ص بلالا فعلا على الكعبة 
على ظهرها فأذن عليها بالصلاة » فقال بعض بنى سعيد بن العاص : لقد أ كرم الله سيدا 
إذ قبضه قبل 6 مع هذ | الاسود د على ظهر الكعية ! 
وقالعبدالرزاق » عن مَعْمرء عن أيوب» قال ابن أبى سُليكة : أمر رسول الله صل 


الله عليه وسل بلالا فأذن يوم الفتح فوق الكعبة » فقال رجل من قريش لاحارث 


0-2 لم - 


ابن هشام: ألا ترى إلى هذا العبد أبن صمد ؟ فال : دعه فإن يكن الله يكرهه فسيغيره . 

وقال يونس بن “بكير وغيره » عن هشام قووةة عق أبيكه أن :رصول امحل 
لله عليه وس أمس بلالا عام الفتح فأَذّن على التكمبة ليفيظ بد"'" المشركين . 

لانن 

وقال تمد بن سعد » عن الواقدى » عن مد بن حرب » عن إسماعيل بن ألى خالد » 
عن أبى إسحاق » أن أباسفيان بن حرب' بمدفتح مكةكان جالساً فقالفى نفسه : لوجمعت” 
لحمد جما ؟ فإنه ليحدّث نفسه بذلك إذ ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كتفيه 
وقال : « إذا ريك الله ! » قال : فرفع رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وس قائم على 
رأسه ققال : ما أيقنت” أنك نى” حتى الساعة . 

قال البمبق : وقد أخيرتا أبو عبداشٌ الحافظ - إغازة د أنبأنا أو حامد أد بن 
الحسنالقرىء أنبأنا أحمد بن يوسف الى » حدثنا حمدبن يوسف الفر'يابى » حدثنايونس 
ش ابنأ بىإسحاقعنأ لى السفر ؛ عن ابن عباس» قال فراع وعقاة و الله صل الله عليه 
وسل يمشى والناس يطأون هبيه » فقال بدنه وبين نفسه : أو عاودت هذا الرنجل القتال ؟ 

غاء رسول الله صلى الله عليه وسلٍ حتى ضرب بإسده فى صدره فقال : « إذاً 
مخزيك َه » . 

فقال : أتوب إلى اله وأستغفر اه مما تفوكهت به . 

ثم روى البييق من طريق اروخاقة وقيرهة عن حامق اب القر'ق اع أبى عمد 
بن يح الهبى » حدثنا مومى بن أَعْيّن الجزرى » حدثنا ألى؛ عن إسحاق بن راشد » 
عن شعيد ن الدوب قال : لما كان ليلة دخل الئاس“ مكة ليلة الفتح » لم يزالوا فى تكبير 
وليل وطواف بالببت حتى أصبّحواء فقسال أبو سفيان لهند :أثرئ هذا من الله ؟ 


(10:مم 


سس هيام د 


لت : نممهذا من ا ٠‏ قال : م أصصبح أ بوسفيان ففدا إلى رسول الله صلل اله علية يه وسلم 
0 : « قلت لهند : أتد هذا من الله ؟ قالت : اميه 
من الله » فقال أبو سفيان : أشهد أنك عب_دالله ورسوله » والذى ل سمع قولى 


هذا أحد” من الناس غير هيد . 


وقال البخارى : حدثنا إسحاق » حدثنا أبو بو عاصم ؛ عن ابن جريح » أخبرنى حسن 
أبن مس »عن مجاهد » أن رسول الله صلى الله عليسه وس قال : «إن الله حرم مكة يوم 
ع السموات والآر ضْ و حرام تحرام الله إلى « م القيامة لاحل لأحد قبل ولانحل 
لأحد بعدى » ولم حال لى إلا ساعة من الدهرء لا ,: نفر صيدها ولا يمضد شو ها ولا نحتلى 
خلاؤها و لات * 5506 الالمنكيد » فال العباس بزعبد المطان ب : إلاالإذخر يارسو لاس 
فإنه لا بد منه للدفن والبيوت ؟ فك ت ثم قال : « إلا الإذخر فإنه حلال » . 


وعن ابن جريح » أخبرنى عبد الكرم - هو ابن مالك الجزرى ‏ عن عكرمة » 
عن ابن عباس يعثل هذا أو حو هذا ورواه أبو هريرة » عن النى صلى الله عليه وسل . 

تفرد به البخارى من هذا الوجه الأو ل » وهو مُرْسّل » ومن هذا الوجه 
الثالى أيضا . 

> د عد 

وبهذا وأمثاله استدل من ذهب إلى أن ركة قدت عَدوة » ولاوقعة التى كانت 
فى اعلدّمة كا تقدم . وقد قل فم اقريب من عشرين نفس من السلدين والشركين » وهى 
ظاهرة فى ذلك »وهو مذهب جمهور العاناء . 


والشهور عن الشادمى أنها فتحت ْم ؛ لأ نام تسم » ولقوله صلى الله عليه وسل 
سيصييت ب هد 
0 السيرة م ) 


مسد ريام لهس 


ليلة الفتح : « من دخل دارَ ألى سفيان فهو آآمن”» ومن دخل المرم فهو آمن » ومن 
أغلق بابه فهو آمن » . 

وموضع تقربر هذه المسألة ف ىكتاب الأحكام السكبيز إن شاء الله تعالى . 

وقال البخارى : عونا يون تيل حدثنا الليث عن المقبرى » عن أن 
شر يح لحز اقىن آندقال لتموو ونيد وهر يدك البرك إلى بك الان انها لامر 
أحدثك قولاً قام به رسول الله صلى الله عليه وسل الغ من يوم الفتح » سمعته أذناى ووعاه 
قلى وأيصرته عيتلى حين تكأم 5 أنه جد الله وأثنى عليه نم قال : « إن مكة حرتمها 
لله ول تحرمها الناس » لاحل لامرى' يؤمن باللّهواليوم الآخرأن يسْفك بها دما ولا عضد 
بها شجرا» فإنْ أحدث ترخّص بققال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقواوا : إن الله أذن 
ارسوله و ادن ل » وإنماأذنلى فيها ساعة” من نهار » وقد عادت حر'متها اليوم 
ها الاين فليبكغ الشاهث الغائب » . 

فقيل لأى شري : ماذا قال لاك عمرو؟ قال : قال : أن أعلم بذلك منك يا أبا شريح» 
إن الت م لا يعيذ اي ولانة را بدم » ولا فارًا بجزية . 

00 » ومسلم عن قتيبة » عن الليث تابط و 

وذكر ابن إسحاق أن رجلا يقال له ابن الأثوع قتل رجلا الجاهلية من خزاعة 
بقال له اجر بأس”"2 فلمااكان يوم الفقيح كات خزاعة ابن" الأنْوع”؟ وهو بمكة » قتله 
خرّاش بن أمية » فقال رسول الله صلى الله عليه وس : « يا معشر خزاعة ارفعوا أيديم 
عن القتل » لقد كثر الققل إن نفع » لقد قتلم رجلا لأديه 6. 

قال ابن إسحاق : وحدثتى عبد الرحمن بن حرملة الأسامى » عن سعيد بن السب 
قال : لما بلغ رسول الله صلى الله عليسه وس ما صنع خراش بن أمية قال : « إن .خراشاً 


(1) احر بأساً : امم م رلب ء كتأبط شرا . 


لقثال» ٠‏ وقالابن إسحاق : وحدثى معدن أن بين الدرى» م 1 نأ شرع ايز :ع2 
قال : لما قدم عمرو بن ادير © مكة لقتال أخيهعبدالله , بن الزبير جثتهفقلتله : يا هذا إناكنا 
مع دسو الله صلى الله عليسه وس حين افع 2ك فاما كان الذد من يوم الفقح عدت 
واعية على رجل من هذيل فقتلوه وهو مرك قار رسول الله صلى الله عليه وسل فينا 
خطييً قال : « يأيها اناس إن الله قد حركم مكة يوم ا خلق السموات والأرض » فهى 
ترام من حرام اله إلى يوم القيامة » فلا يل لا لامرى يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسنك 
فهادماً ولا , بعضد فيها شحراً لحل لأحدكان قبلى ولا محل لان كو الى 
وإ نحل لى إلا هذه الساعة غضباً على أهليا » ألا ادر ان 
فليبلّ الشاهره من الغائب » فن قال ١‏ لم إن ولول دصل الله عليدوسل قد قائل فمها 
فقولوا : إن | لله قد أحلها لرسوله و ااا ار حك ره عن الققل 
فلقد كثر ا ع قثل بعد مقااى هذا فأهله مخير التظطرين » 
أ شاءوا قدم” قاتله وإن شاءوا فمقله. » نم ودى رسول الله صل له عليه وسلم ذلاك 
الرجل الذى قتلته خزاعة . 

فقال مرو لأبى شريح اضرق لويم » إمهالا تمن 
سافك” دم » ولا خالم طاعة » ولا هاثم رجز 

قال أبو شرّيح : إلى كنت 0 غائباء وقد أمّرنا رسول” الله صل الله 

عليه وسٍ أن لم شاهد” نا غائبناً وقد أباختك فأنت وشأنك , ش 


عد عد عد 


5 0 0 2 3 م 7 
قال ابن هشام : وباغنى أن أول كتيل وداه رسول لله صل الله عليه وس يوم 
ل ل 
)١(‏ !: العدوى 
)»2 قال السهيلى : هذا وثم وصوايه مرو بن علد دن العاص دن أميةوهوالاًأشدق .اأروض؟ اا" 


سورهم سدم 


الفتح جُدياب بن الا لع » قتلته بن و كعمب فودّاه رسول” اله صلى الله عليه وسم 
بمائة7'؟ ناقة . 

وقال الإمام أحمد : حدئيا محبى » عن حسين » عن مرو بن شعيب » عن أبيه 
عن جده قال : لما فتحت مكة على رسول الله صلى اللّه عليه وسل قال : را السلاح 
إلا خزاعة من بنى بكر » فأذن لهم حتى صلى العصر آم قال : « كفوا السلا » فلق 
رجل” من خزاعة رجلا من بنى بكر من غد بالمزدلفة فممَله » فبلغذلاك رسول اله صلى الله 
عليه وسل فقام خطيباً . فقال» فرأيته وهو مسند” ظبره إلى الكعبة قال : 
«إن” أعْدَى الفاس على اللّدمن تل فى الحرتم » أ وقتل غير قاتله أوقتل بذّحُول7" الجاهلية 

وذ كر مام الحديث . 

وهذا غريب حدا . 

وقد روى أهل” السنن بعض هذا الحديث . 

فأما مافيه من أنه رخّص غازاعة أن تأخذ بثأرها من بنى بكر إلى العصر من يوم 
الفتتح قل أره إلافى هذا الحديث » وكأنه » إن صح" » من باب الاختصاص ْم مماكانوا 
أصابوا ممهم ليلة الو .تير . والله أعر . 

وروى الإمام أحمد» عن بحى بن سعيد » وسفيان بن عيينة ويز بد بن عُبيد » كلهم 
عن زكريا بن أبى زائدة عن عام الشّمبى » عن الحارث بن مالك بن البراصاء اللمزاعى » 
سمءت رسول اله صلى له عليه وس يقول يوم فتح مكة : م لانددى هذه بعد الوم 
إلى يوم القيامة » . 


ورواه الترمدى عن بشدار ؛ عن ى بن سعيدك القطان به . وقال : حسن كيح : 


() 1 : فوداه مائة ناقة . (؟) الذحول : جم ذل دودو الخار: 


إهرهم ل 


قلت : فإن كان نميا فلا إشكال » وإن كان ننيا فقال الببيق : معناه على 
كت راهلها'. ظ 
ظ وفى حسح مسلم من حديث زكريا بن ألى زائدة » عن عامر الشّعبى » عن عبد الله 
ابن مطيع ؛ عن أبيه مطيع بن الأسود المدوى قال: قال رسول الله صل الله عليه وس 
يوم فتح مكة : « لا يقتل قرشىة صَبْراً بس اليوم إلى و القيامة » والكلام عليه 
امون 
ش لبان 

قال ابن هشام : وبلفنى أن رسول الله صل الله عليه وسلم حين ا روي 
قام على الصفا يدعو وقد أحْدّقت به الأنصار فقالوا فما ينهم : أترون رسول الله 'صلى 
اله عليه وسلم إذ فتح الله عليه أرضّه وبلده يفم بها ؟ ' 

فلمافرغ من دمائه قال : « ماذا قلم ؟ » قالوا : لا شىء يارسول الله ل لديم 
حتى أخيروه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« مّماذ الله ! اميا تيا 5 
واليات ماني » 

وهذا الذى علقّه ان هشام قد أسنده الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده فقال: حدثنا 
ا : حدثتا سلهان بن الخيرة ع. ن ثابت » وقال هاه م : حدثنى ثابت البتآنى» 
حدثنا عبد لله بن رباح قال : وفدت وفودٌ إلى 20 وأبو هريرة » وذلك فى 
5 مضان » لخمل بعضنا يصنم لبعض الطعام » قال : وكان أبو هريرة يكُثر مايدعونا قال 
هاشم : يكثرأن يدعونا إلىرَّذل . قال : فقلت : ألا أصنع طعاما فأدعو م إلىرَّ<لى ؟ قال : 
فأمرت" بطعام يصنع » فلقيت أبا هريرة من المشاء قال : قلت : يأأيا هربر: الركعدة9© 
عندى الليلة. قال : استبقتنى9؟ ؟ قال هاشي : قلت : نم فدعوتهم فهم عندى . 


سدور 000 الأصل : استبقنى . إفة الأصل : الدعوى 


1 لا سلمم ب 


فقال أبو هريرة: ألا أي محديث من حديثم بامعشر الأنصار ؟ فذ كر فتحتمكة» 
قال : أقبل رسول” اللهصلى اللهعليه وس فدخل مكد » قال : فبعث الزبير على أ حدالجنيتين 
وبعث خالدا على الْحبَة الأخرى 0 ك أباعبيدة على | اشر وأخذوا بن الوادى » 
ورسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى كتيبته وقد وبشت 27 قريش أؤباشها » قال : 
قالوا : نقداّم هؤلاء » فإ نكان لهم شىء كبا معهم » وإن أصيبوا أعطيناه الذى سألنا . 

قال أبو هريرة : فنظر فر نى فقال : : د ياأبا هربرة 6 فقلت : لبيك رسول الله » 
قال : «اهتف لى بالأنصار ولا يأتبنى | إلا أنصارى » فبتفت” بهم فجاءوا فأطافوا برسول 
لله صل الله عايه وسلِ قال : ققال رسول الله صلى الله عليه وس :« أترون إلى 
أؤباش قريش وأتباعهم ؟ » 9 قال بيديه إحداها على الأخرى : « احصدوم حصدا 
حتى ثوافوتى بالدّفا » . 

قال : فقال أبو هر يرء : فانطلقنا فا يشاء واحد منا أن يقتل مهم اغاوغنونا أذ 
بعهم يوجه إلينا ممهم شيئًا . 

ل قال اس سفيار”. : يارسول الله أبيحت حُضراه قرش » لا قررش 

55 اليوم ! 
قال: فقال 00 الله صلى الله عليه وس « من أغلق بابه فهو آمن » ومن دخل دار 
أى سفيان فهو آمن » قأل : فاق الفاس أ بوا ع 
٠‏ قال : وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى الحجر فاستامه » ثم طاف يالبيت 
قال وق هذه قوس حل انسية القوس » قال : فأنى فى طوافه على صْ إلى جنب الببت 
يعبدو نه . قال : فجعل يطعن بها فى عينه ويقول : « جاء الحو؛ ورّهق الباطل' إن' 
الباطل كان رَهُوقا » . 


)١(‏ وبشت : ججعت. 


سن مره سد 


قال : ثم أنى الصّفا فعلاه حيث بنظر إلى البيت » فرفع بديه فجعل يذكر الله بما 
شاء أن بذ كره ويدعوه. ‏ 

قال : والأنصار مر ت . قال : يقول بعضهم لبعض : أمّا الرجل فأدركته نه رغبة فى قريته 
ورأفة' بعشيرته . 

قال أبو هريرة : وجاء الوحى » وكان إذا جاء لم تَخْفَ علينا » فليس أحد من الناس 
يرفع طرفه إلى رسول الله صلى لله عليه وس حتى يقضى . 

قال هاشم : فلما قضى الوحى رفع رأسه ء ثم قال : « يامعشر الأنصار » أ : أمًا 
الرجل فأدركته رغبة فى قريته ورأفة بمشيرته ؟ قالوا: قلنا ذلك يارسول الله . قال : 
فا أمسّ إذا ؟إكلا إى عبد الله ورسوله » عاجرت إلى لله وإليم اغا تخي 6 
والماث” 1 

قال : فأقبلوا إليه 10 : والله ماقلنا الذى قلنا إلا الضَئ باللّه ورسوله . 
قال : فقال رسول اله صلى الله عليه وس : « إن الله ورسوله يصدقانك ويمذراتم » 

وقد رواه مسل والنسانى مر حديث سلوان بن المغيرة . زاد النسافى: وسلام 
ابن مسكين . ا 

ورواه مسر ا من حديث حماد بن سامة ثلائثهم عنثابت » عن عبد الله بن باح 
الأنصارى نزيل البصرة » عن ألى هريرة به نحوه . 

لبان كن 

وقال ابن هشام : وحدثنى..يعنى بعض أهل العلم- أن فضالة بن عمير بن اللواح - 
بعنى الليثى :أراد قتل” النى الله صلى الله عايه وسلم وهو يطوف بالبيت عام الفتح » فلا 
دنا منه قال رسول الله صلى الله عليه وسل : د أفضالة ؟ » قال : نم فضالة يارسول الله . 
قال : « ماذا كبت محدث به نفسك ؟ قال : لا شىء» كنت أذ كر الله . قال : فضحك 


ده عمة 0-577 


الننى صلى الله عليه وسلم م قال « استغفر الله » ثم وضم يده على صدره 
فسكن قليه 
فكان فضالة يقول : والله مارفم يده عن صدرى حتى مامن اق الله شىء أعي؟ 
إل اميه 
قال فضالة : فرجعت إلى أهلى قررت بامرأة كنت أتحدث إليها فقالت : هل إلى 
الحديث ؟ فقال : لا وانبعث فضالة يقول : 
قالت 0 إلى الحمديث فقت لا َك عليك الله والإسلام 
فل بمارايك اعصنا + وقدلك اللخ ايوم ككل لافقا 
رأيت دين الله أضحى يننا والشرك يَعْشَى وجهه الإظلام” 
قال ابن إسحق : وخدثنى محمد نجعفر بن الزبير عن عروة | عن 0 ]| قالت: 
رج صفوان بن أمية بريد جد ليركب منها إلى اليِن » فقال عمير بن وهب : يانى الله 
إن صفوان بن أمية سيد قومه » وقد خرج هاريا مقك ليةذف نفسه فى البحر"» فأمنه 
يارسول الله صلى الله عليك . ققال : « هو امن » . ظ 
فقال : يارسول الله فأعطنى آية يعرف مها أماتك . فأعطاه رسول الله صلى الله عليه 
وسل عامته التى دخل فيها مكة . 
فرج بها عمير حت أدركه وهو بريد أن يركب ف البحر » فقال : ياصفوان فداك 
أمتواى الله تناك ان بهذا أمان من رسول الله صلى الله عليه وسل » 
وقد جئتك به . قال : ويلك عرب عنى فلا تكلنى . قال : أئْ صفوان فداك أبى 


1 سقط من‎ )١( 


د هوم ند 


2 


شرفك وملكه مكلك . قال : إلى أخافه على نقسى . قال : هو أسشْم من ذلك 
وأ ثرم. 
فرجع معه حتى وقف على رسول اللدصبل اله عليه وس » فقال صفوان : إن هذا يزعم 
نك كذ سدق © قال > :و موقن » قال : فاجعلنى بالخيار فيه شهرين . قال : « أنت 
بالميار أربعة أشهر » . 
ثم حك ابنإسحاق عن الزهرى أن فاخقة بنت الوليد امرأة صفوان وأم حك بن 
الحارث بن هشام امرأة عكرمة بن أبى جهل وقد ذهبت وراءه إلى المن فاسترجعته فأسر ظ 
فلما أسلما أقرها رسول الله صل الله عليه وسل تحتهما بالنسكاح الأول . 
قال ابن إسحاق :وحدثنى سعيد بن عبد الرحمن بنحسان بن ثابت قال : رمى حساذ” 
ابن الز برى وهو بنحرآن ببيت واحد مازاد عليه : 
5 2 3 زور 7 ا 07 
انعد معن رحلا أحلاك بغخصه ران اق عش أاحل 00 
ما بلغ ذلك ابن الزبعرى خرج إلى رسول الله صلى لله عليه وسلم فأسل وقال 
٠.‏ الله ا 5 عاو 
5 4+ 8 وه 2 ضَّ 31-0 8« 
إذ ابأرى النيطان فى سنن الذي - وغرى مال . ميله مغزء *0©) 
أ 50 ِِ 5 ع 5 
امن اللحم والعظام اربى ثم قابى الشهيدٌ أنت النذير” 
ان عشتك ٠١‏ عه اس هي ع2 7ك م 
إلى راجر لم حي من لَوؤى وطهم همدرور 
قال ابن إسحاق : وقال عبد الله بن الز بعرى أيضا حين أسر : 
ممع الرقاد بلابل وهموم” والليل. ممتلج الر "واق 8 
ما أتاق أن أححد لامنى . فيه قبت كأنقى 2 / 


)١(‏ الأحذ :القليل النقطم . (؟) غير ! : مثيور. 


قال اءن إسحاق : 


سس ارك له 


ياخير من كملت على أوصالها 
إنى لمعتذرٌ إليك من الذى 
أيامً تأمر فى بأَغْوَى خطة 
وأمد أسباب الردى و ردن 
فاليوم آمن بالنئّ مد 
كت النداوء واقضة أعباما 
فاغفر فدّى لك والدئ كلاما 
وعليك من عم اليك علامة” 
أعطاك بعد محبة برهاته 
ولقد شهدت بأن دينك صادق 
وان شيك أن أعيد 000 


قرام علا بنيا نه دكن هاشم 


ص 223 
ران سرح اليدب: 0 


أسديتٌ إذ أنافى الضلال م 


مهم وتأصق 37 زوم 
ا الغواة وأمرم 3 مشكوم 
قلى وا هذه محروم 


» يه 0 
ودعث واي بيئنا وحلوم 


زللى فإنك راحم مرحوم 
وه َ. ا 0 ان 
نور أغر وخاحم حتوم 


شرفاً ٠‏ وبرهان الإله عظيم 
0 وأنك فى العاو جسم 
مستقبل ف الصالحسين كر 4 
فرع بمكن فى الذأرَى وأزوة 


قال ابن هشام : وبعض أهل العم بالشعر يتكرها له . 


قلت :كان عبد ان الزبءرى السهمى من أ كبز أعداء الإسلام ومن الشعراء الذين 


والقيام بنصره والذاب عنه . 


استدماوا 8 راهم ف مجاء المسءين 4 3 من ان عليسه بالتوبة د والرجوع إلى الإسلام 


0-7 


. العيرانة من الإبل : الناجية فى نشاط‎ )١( 


ا 


وكان جميع من شهد قتح مكة 


من السامين عشرة آلاف » من 


ببى سَلَيم سبعاثة . ويقول بعضهم: ألف » ومن بنى غفار أربعماثة [ ومن أسْرٍ أربعماثة | 


ع امه عب 


ومن مرّيئة لف وثلاثة عر وسائرسم من قريش والأنصاروحلفائهم وطوائف العربمن 
غيم وقس وأسد . 
وقال عروة والزهرى ومومى بن عقبة : كان المسامون بوم الفتح الذين مع رسول الله 
صلى الله عليه وسل اثنى عشر ألقاً. الله أعلر . 
2# 

قلل ابن إسحاق: وكان مما قيل من الشعر فى يوم الفتح قول حسان بن ثابت : 
عمَتا ذات الأصابم فالجواء إلى عَذراء مزه شلدي» 
ال الى ال ارك كان 
وكانك: لازال عونا أنيين” خلال تروجينا ان" وشساد 
فدع هذا ولكن من لطيف يؤركنى إذا ذهب العشاه 
لشمثاء الى قد تيمته فليس لقلبه مها شفاه 
كأن خبيئة من بيت رأس- يكون مزاجها عسل” وماو©» 
إذا يا الأكرراكد< كن يوما ...“فين اليك ارات الزذاة 
لوليا . “اللامة إن أله _ بإذاا ما كان د اوري 


أو 


واشرية لكك ارك كزامذ اها را : 
عد منا خيلنا إن 0 تر وها كيز النقم” مواعدها كَداء 
ينازعغن الأعنّة مُطنيات علىأ كتافها الأسَلُ الطّماو(» 
اقل د عاونا مقيطراث:. اميد لان “النيكاء 


. الجواء والعذراء : عواضم بالشام‎ )١( 

. (؟) الروامس : الرياح ٠‏ والسماء : المطر . 

9 الخبيئة : المر الصونة . وبيت رأس : موضم بالأردن . 

(54) النا : فعلنا ماستحق عليه اللوم ٠‏ والغت : الضرب باليد . واللحاء : الملاحاة باللسان . 
(5) مصغيات : موائل منحرفات . والأسل : الرماح . 


بع باز ند 


فإما تعرضوا عنا اغْتمرنا و 0 وانكشف الغطاه 
وإلا فاصيروا لجلاد يوم يرث الله فده من يشاه 
وجبريل” رسول اله فينأ وروم القدس ليس له كقاه 
وقال الله قد أرسلت” عبدًا يقول الم إن تفع البلا 
شهدت به فقوموا صداقوه فقلم لا نقوم ولا نشاه 
وقال الله قد سيرت جُنداً مم الأنفناة” عراسشتيا الفا 
لنا فى كل يوم من معد سباب" أو قتال” أو هجاه 


- ص 
-. 


فتك بالقواق مَنْ هجانا ونضرب حين مختاط الدماه 
ألا أبلع' أبا سفيان عتى ا فقد ارح اللحقاد 
بأن سيوفنا تركتك عبد وعبل الدارٍ سادتها الإماه 
هجوت تمداً اليد عنه وعند اله ى. ذاك “الجزاه 
تحوه ولت له بكفء ققخ لليركا الفداه 
فيووتة عدبا مركا منيية ."امي انا شيكقةا: ١‏ الوفاه 
أمَن هجو رسول الله مك ودحه وينصره ‏ سواه 
فإن أبى ووالاه وعرضى لعرض تمر مك 
لساتى صارة لاعن ةوكر لز مكدر لذلا 
قال ابن هشام : قالها حسان قبل الفقح . 
قلت : والذى قاله متوجه لاق أثناء هذه القصيدة » مما يدل على ذلك » وأ بو سفيان 
المذكور فى البدت هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد اللطلب . 
قال ابن هشام : وبلغنى عن الزهرى أنه قال :للا رأى رسول الله صلى الله عليه وس 
اشوا لطي اللييل باللممر تبسلم | م إلى ألى بكر رضن الله عنه . 


سس يهم سب 


قال ابن إسحاق : وقال أنسبن زني الدديلى يعتذر إلى رسول الله صلل لله عليه وس 
ما كان قال فيهم حرو ين سام 0 ا 


أأنت ت الذئ ىق 6 7 
وما حملت من ناقة فوق رَخْلها 
أعف عل 2 أسبع” نائلا 
وأ كسى لبد الخال قبل ابتذاله 
م رسول اله أنك مُدرى 
آم زعول “اد نانك 3 
1 أت ار 5-8 دكبة عو 


سوئ 0 قد قلت ويل ام قتي 
أصامهم ص م يكن لدمائهم 
وإنك قد احرف 2 7 
دوب ون وسلبى تتابعوا 
وسَلى وسَأى أيس ح تى كثله 
فإلى لا ذنيا(*2 فتقت ولا دما 


قال ابن إسداق : وقال ير بن زهير ب 


نقى أهل و0 غ6 فج 


ضر ينام لك دوم فتح الببى اكير 


١ -‏ 3 و 
صبيعدز 3 لسمعم هن اسه 
ا د 


)١(‏ الخال : بردم: م من ر 
00 الأبم الم د 


ل 
إذا راح كالسيف الصقيل المهتد 
وأعْطى لرأس السابق التتح”0© 
وأن وعيداً منك كالأخذ باليد 


1 93 دمن 6 


على كل وسام محهمين ومتحد 50) 
م الكاذبوز ن الخافو كل موعدٍ 
فلا حملت" سواط إلى إذنيدى 
أصريو ا بشحس لا عطاق و سد 6) 
كفا فعرت عيرق دن 
بعيد بن عبد اس وأينة ان 
يما فإن لا تمع المين أ كد 
وإخوته وهل ملوك كأعبل 
رقت تبن عارل” المق واقصر 
ن أبى سلى فى يوم الفتح : 

مؤيقة غدو 5 ويطو حاف 


بالبيض الِمَاف 


2 0 0 
ورشما بالر يشة الاطاف 
ع اله باب 5 (؟)١‏ ألصرم : : الطائفة هن ١‏ لبيوت . 


(4)ان هشام 0 كنت ساعيا )9(٠‏ أبن هشام : فإيلادينا . 


)5( لياق اسن يسكامما قائل من مزينة وقيس : والحباق : الهم الصغار واعلها أراد أصجاب | غم 5 


سد بهم ممه 


ترى بين الصفوف لها حَفييَ سكا انصاع الفواق مرن الرصافر 


فرحنا والجيادٌ بجول فيهم 
فأينا غاعمين بما اشلهيئنا 
وأعطينا رسول” الله منا 


بأرماحر مقوكمة 2 الثقافر 


نصرواالرسولوشاهدوا آناته(1) 


جركت سنابكها بنجد قبلبا 


ألف تسيل به البطاح” مسوم 
وشعارهم يوم الثقاء مقدام 
ضَّنْكَ كان الام فيه الحدام 59 
حتى استقام لما المجارٌ الأدم” 


اش كه له وأذله حم الوق لنا وعد عر 2 

عود الرياسة شامخ” عر'نينه ‏ متطلع” تر الكارم خ رم 2 

وذ كرابن هشام فى سبب إسلام عباس ن مر'داس أن آنا كان يفيك عبها مق 

ححارة يقال فا كنا كو الوفاة أوصاه به فبنها هو يوماً مخدمه إذ مم صوتا 
من جوفه وهو يقول : 

َل لاقبائل من سكم كلها 

إن الذى ورث النبوة والهدى 


أَؤْدَى مار وعاش أهل" السجدٍ 
بعد ابن مسبم من قرش مهتلرى 
أودى مار وكان يُمْبّد مدة قبل الكتاب إلى النى حمر 
قال : فرق عباس ضمار ثم لمق برسول الله صل الله عليه وسام فأسل » وقد تقدمت 
هذه القصة يكالم فى باب هوائف الجان0*) ٠‏ مع أمثالها وأشكالها وللّه الجد والمنة . 


(1) ابن هعام : وشاهدوا أيامه . (؟) الحم : الحنظل . 
(©) العود : بريد الرجل امسن والعر نين : الأنف . والحضرم : الحواد المعطاء . 
(4) تقدم ذلك فى الجزء الأول ص مه" .هه" . 


بعئه عليه السلام خالد بن الوايد 
بعد الفتح إلى بنى جذيمة من كنانة 
قال ابن إسحاق د بن حكم بن عباد بن حنيف » عن أبى جعفر 
حمد بن على قال :4 سك وفوا لله ص الله عليه وسلم خالد , بن الوليد حين افتتح 
مك ذاعا 1 يبعثه مقاتلا . ومعه قبائل مر العرب وسلّم بن منصور ومُدال 
أبن مرة ؛ فوطئوا بنى جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة فلمارآه القوم أخذوا 
السلاح »قال خالد : ضموا السلاح فإن الى قد اسلو 
قال ابن إسحاق : وحدثنى بعض أصحابنا من أهل العم من بنى جذيمة قال : 
أمرنا خالك أن نضع السلاح قال رجل منا يقال له جَحْدّم : ويا 2 يابنى جذعة إنه خالد! 
والله مامن وضع السلاح إلا الإسار » وما بعد الإسار إلاضرب الأعناق » وال لا أضع 
سلاحى بدا : 
قال #فأخذو رعال ين ن قومه فقالوا : يا حِحْدَم أتريد أن تسفنك دماءنا ؟ ! إن الناس 
قد اموا ووضقت ت الحرب وآمن الناس . 
فلم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه » ووضم القوم سلاحهم لقول خالد . 
قال ابن إسحاق : فقال حك 1 ن حكياء عن أى حمر قال : فلما وضموا السلاح أمس 
بهم خالد فَكُتفوا ثم عرضّهم على السيف فقتل من ققل منهم . 
فامسا انتمهى الخبر إلى رسول الله 0 الله عليه وسل رفع يديه إلى السماء 9 قال . 
« اللهم إى ا ثرأ إليك مما صّنم خالد بن الوليد » : 


قال ١‏ بن مه شام : حدثنى لععضص أها ل العم أنه اا رحل م من القوم فأتى وول" ليد 


لا سيوم ل 


مو ةك ارع الاطر 1 ربر الاصل 6 بوكر سرعب 
أحد؟ » قال : نم قد أنكر عليه رجل أبيض رَيْة قيّمه9© خالد فسكت عنه » 
وأنكر عليه رجل آآخر طويل مُضُطرب فاشتدات مراجءنهما . فقال عمر بن الخطاب : 
أما الأول يا رسول الله فابنى عبد الله » وأما الآخر فسالم مولى ألى حذيفة . 

قال ابن إسحاق : خدثنى حكم بن حكيم » عن أبى جعفر قال : م دعا رسول اله 
صلى الله عليه وسلم على" بن أبى طالب ققال : « يا على اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر 
فى أميم » واجمل أمسّ الجاهلية حت قدميك » . 

نفرج على حتى جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله صل الله عليه 2 ؛ فودى 
لم الدماء وما أصيب لم من الأموال » حتى إنه اليدى.ميلفة2© الكاب ! حتى إذا | 


3 
يبى شىء من دم والعاب]ة وجيت بيه 15 من .٠المال‏ ء» فقال له 00 


هل بق لكم دم أو مال لم يود دلي ؟قاوا :لا . قال : فإلى أعي] هذه ليقي من هذ هذا 
المال احتياطا لرسول الله صلى الله عليه وسل مالا بعلم ولا تعادون 

قفمل ثم رجع إلى رسول لله صلى الله عليه وسل فأخبره امير » فقال : « أصبت 
وأحسنت » . م قام رسو ل الله صلى الله عليه وس فاستقبل القبلة قأئما شاهراً ديه حتى 
إنه ليرى ما نحت متكبيه يقول : « اللهم إلى أترأ إليك ما صنم <الد بن الوايد » 
ثلاث مرات . 

قال ابن إسحاق : وقد قال بعض من يِمْذر خالداً آنه قال : ما قاتلت حتى .أمرنى 
بذاك عبدالله بن حُذافة السهمى وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسل قد أمرك أن 
تقاتلهم لامتناعهم من الإسلام . 

قال ابنهشام : قال ا عمرو المد ينى : لما أتاهم خالد بن الوليد قالو ان . 


)01( همه : : رزجره 8 
(؟) الميلغة : ماحفر من الحشب ليلغ فيه اكاب » ويكون عند أصحاب العم :. 


سد يوم لس 


وهذه مرسلات ومنقطعات . 
نا 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن الزهرى » عن سالمبن 
عبد الله بن مر ؛ عن ابن مر قال : بعث رسول الله صلى الله عليه ول خالد بن الوليدإلى 
ع ب أسييه قال جذيمة فدعاهم إلى اام ضِ نوا اروك اوري مانا 
يقولون : صبأنا ضبأنا حاف وأخذ بهم أسراً وقتلا . 

قال:ودفع إلى كل رجل منا أسيراً أ» حتى إذا أصبحيوماً أمرخالد أن يقت لكلر جل 
منا سيره .قال ابن عمر : فقلت : والله لاأقتل سير ولا يقتل أحد من أكالى 1 

قال : فقدموا على النى صلى الله عليه ول فذكروا صنيع خالد فقال الننى صلى الله 
عليه وس ورفع يديه : « اللهم إفى أبرأ إليك مما صنم خالد » مرتين . 

ورواه البخارى والنسالى من حديث عبد الرزاق به وه . 

قال ابن إسحاق: وقد قال لم جَحْدَمنًا رأىمايصنم خالد: يابنى جذعة ضاع الضرب» 
عد نت حذر تم ما وقعتم فيه 

قال ابن إسحاق :وقد كان بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف ‏ فما بلغنى -كلام 
فى ذلاك » فقال له عبدالر من : عمات از الجاهلية فى الإسلام؟ فقال : إنما ثأرت بأبيك. 
حال عبد الرحمن : كذبتقد قتلت قاتل أبى » ولكنك "أ تأرت لعمك الفا كه بن المغيرة. 
عق كان بيدا ع 

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليسه وسلٍ فقال : « مهلا ياخالد دع عنك أسمانى » 
خوالل لوكان لاك أحد ذه ثم أنفقته فى سبيل الله ماأدركت عَدُوة رجل من أحابى 


. "١ ووه‎ 


اننا نن 


88م لد 


ثم ذكر ابن إسحاق قصة الفا كه بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم عم خالد 
ابن الوليد » فى خروجه هو وعوف إن عبد عوف,زعبد الحارث بن زهرة » ومعه أبنه 
عبد الرحمن وعفان بن أبى العاص بن أمية بن عبدثمس ومعه ابنه عمان » فى نحجارة إلى اين 
ورجوعهم ومعهم مال أرجل من بنى جذيمة كان هلك بالمن » لخحماوه إلى ورئته فادعاه 
رجل منهم يقال له خالد بن هشام ولقمهم بأرض بنى جذية فطلبه منهم [ قبل أن يصلوا 
إلى أهل الميت ] فأبوا عليه فقاتلهم فقاتلوه حتى قتل عوف والفاكه وأخذت أموالهما : 

وقتل عبد الرحمن قاتل أبيه خالد بن هشام وفر مهم عفان ومعه ابنه عءممان إلى مكة » 

فبمت قريش بغزو بنى جذعة » فبعث بنو جذعة يمتذرون إلمهم بأنه لم يكن عن ملا منهم 
وودوا لم القتيلين وأموالهما ووضموا الحرب يننهم . 

يعنى فلهذا قال خالد لعبد الرحمن : إنما ثأرت بأبيك » يعنى حين قتلته بنو جذعة ‏ 
فأحابه بأنه قد أخذ ثأره وقتل قاتله ورد عليه انان ار بعمه الفا كه بن المغيرة حين 
كتلزه وأخذوا أمواله . 

ظ والظلنون كل معوما أنه لم بقصد شيئا من ذلك » وإا يقال هذا فى وقت الخاصمةء 
ما أراد خالد بن الوليد نصرء الإسلام وأهله » وإن كان قد أخطأ فى أم واعتقد أنهم 
ينتقصو ن الإسلام” بقولم : 00 ٠‏ و ينهم اميم أسلمواء فتتل طائفة كثيرة 
منهم وأسر بقيتهم » وقتل أ كثر الأسرى أيضاً » ومع هذا لم يغزله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بل اسثمر به أميراً » وإن كان قد تبأ منه فى صنيعه ذلك وودى ما كان جناه 
خطأ فى دم أو مال . 

ففيه دليل لأحد القولين بين العاماء فى أن خطأ الإمام يكون فى بيت الال لا فه 
ماله . والله أعر . 
وهذالم بعزله الصّديق حين تل مالك بن ثُوّبرة أيام الردة » وتأوكل عليه ماتأول 


سد هم 8م سا 


عي عر ب عنقه واصطف امرأته أم> 5 » فقال له عمر بن امطاب : اعزله فإن فى سيفه 
ولهنا دفتان الصديق : لا أغمد سيفا سَله الله على المشر كين . 
وقال ابن اناق : حدثنى يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس » عن الزهرى » 
عن ابن ألى حَداْرَد الأسملى قال : كنت يومئذ فى خيل خالد بن الوليد فقال فتى من 
بنى <ذعة “وهوق د وقد "جعت يذاه إلى عنقه بر 0 ونسوة مجتمعات غير بعيد منه: 
يفى. قلت : مانشاء ؟ قال : هل أنت آخذ بهذ الرامّة فقائدى إلى هؤلاء النسوة حتى 
فطق إلمبن حاجة 9 تردق بعد قتصنعوا مابدًا لك. 
قال : قلت: والله عونا ليك : فأخذت ,رامته ا سباح وقفته علمبن فقال 
اسابى حبش على تقل" الميش : 
رَبك إذ طالبتيم 5 جداتي: نه أو اقيم اكوا به 60 
ألم يك أملا أن بتو لاع * نكت إدلاج السرّى وق داقر 59 
فلا ذنب لى قدقلت“إذ أهلنا ونا أنق بوذ قبل إحدى الصّقفائق 60 
أثبى بود قبل أن تخطط الى ويَتأى الأمير” بالمييب المفارق0©» 
فاق الا يمن" سرك أمانقر ولا راق عينى عنك بمدّك راف © 


سو 


ا 140 5 2 5 . الله 0-0 0 7 5 لان ع«( 
سوى أنْ” مانال المشيرة شاغل عن الود إلاأن يكون التوامت” 
قآل.4 م السروع 00 يورت هرم 


قال ابن إسحاق : لخدثئى أبو فراس بن أبى سبلة الأسلى » عن أشياخ منهم » 


. التفد : الانقضاء . (؟) حلية والحوائق : موضعان بتهامة‎ )١1( 
5 فرق السرى ؟ سير عامة الليل. والودائق 9 جمم وديقة ودى شدة الحر فى صف النهار‎ 
. الصفائق : الدواهى . (4) تشحط : تعد‎ )4( 


)3( وتروى : فإى لاسر لدى أضمته. ذم اللهوى لاإن الموزى : 455 . | 
فق التوامق التجاب 5 )م ت: 3 قالت* انصرف 4 فذمر بت عنقة . 


ليام د 


عم نكان حضرها منهم لايك لحن امراك معنلا “تن قليةفا زالش 
تقبّله حت ماتت عنده ! 

وروى الحافظ الببيتى من طريق الميدى » عن سفيان بن عيينة » عنعبد اللاك بن 
نوفل بن مسّاحق »أنه سمع رجلا من مزينة يقال له ابنعصام عن أ بيه »قال : كان رسول الله 
صل اللهعليدوسل إذا بعشسرية قال : « إذا رأيم سجداً 3 مهتم مؤذنا فلا تقتلوا أحداً » . 

قال : فبعثنا زسول الله صلى له عليه وسلم فى سسرية وأمر نا بذلك » تفرجنا قبل 
تهامة » فأد ركنا رجلا يسوق بظمائن فقلنا له : أثل . فقال : وما الإسلام ؟ فأخبرناه 
بهء فإذا هو لا يعرف » قال : أفرأيتم إن م أفمل ماأ ثم صانمون؟ قال : قلنا نقتلك . 
فقال : فبل أتم مُنظرى" حتى أدرك الظمائن” ؟ قال : قلها نم وحن مد ركرك 

قال : فأدرلة الظمائنة فقال : اسلى حبش قبل نقآد الميش . فقالت الأخرى : 
اسشلر” جر وديا وام 0 ى . مذ كر الشعر التقدم إلى قوله : وْأى 
الأمير” بالمبيب المفارق .ثم رجع إلينا فقال : شنكم . قال : فق دمناه فض بنا عنقه . 

الات عقوت الأخرى دن عركينا كن عليه د بات 

نم روى البميق من طريق أبى عبد الرحمن النسانى ؛ حدثنا حمد بن على بن حرب 
الرئوزى » حدثنا على بن الحسين بن واقد » عن أبيه » عن بز يد النحوى » عرن 
عكرمة » عن ابن عباس » أن رسول اله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فغدموأ وفيهم 
رجل » ققال ل : إنى لست منهم » إنى عشقت” امرأة فاحقنها فدعُونى أنظر إليها نظرة 
نم اصنعوا بى: مابدا لك . فإذا امرأة أذماء طويلة ققال ذا : اسلمى حبش قبل نفاد 
العيش . ثم ذ كر البيتين بممناها . 

قال : فقالت : نمم فد بتك ! قال : فقدموه فضربوا عنقه » فحاءت المرأة فوقمت 


3 


لل 87م م 


فاما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخيروه الخير فقال : « أما كان فيكم 
8-6 يرا 
بعنث خالد بن الوليد لدم المرّى 


قال ابن جرير : وكان هدمها مس بقين من رمضان عامئذ . 
قال ابن إسحاق : ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وس خالد” بن الوليد إلى الْمرّى» 
وكانت يبتا بنخلة إعظمه قريش وكنانة ومُضّر » وكان سَّدَننها وحْكّابها من بنى 
ان من بنى سل نا بنى هاشم » فاما عم حاجبها”" السَلَى بمسير خالد بن الوليد 
الجاعان سيقه عليها م ان الجبل الذى هى فيه وهو يقول : 
راع حرق ا ىلها على خالد ألتى القتاع وشمرى©» 
اع إن" لم تقتلى المرء خالدا نوف بإثم عاجل أو تُنصرى 
قال : فلا انتبى خالد إلمها هدمها نم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسل . 
وقد روى الواقدى وغيره أنه لما قد مها خالد” تمس أبقين من رمضان فهدمها 
5 رجعفأخير رسول الله صل اللهعليدو سس فقال : « مارأيت ؟ » قال : مأ أر شيئا ره 
بالرجوع ؛ فلها رجع خرجت إليه من ذلك البدت امرأة سوادء ناشرة شمرها تُوَلُول 
فعلاها بالسيف وجعل يقول : 
ياعرى كُفرانكٍ لا سبعانك إنى رأيت' الله قد أهانك 
0 الببت دعس ع وو 0 رضى 


.6 2028 


. ابن هشام : صاحيها . (؟) ان 4 5 أشقد‎ )١( 
(؟) الشوى : أن يصيب غير المقاتل بريد أنا نا لانبق على ثى‎ 


8م ب 


وقال البميق : أنبأنا عمد بن ألى بكر الفقيه أنبانا عمد بن أبى جمقر » أنبأنا أمد 
ابن على » حدثنا أبو ثريب » عن ابن فضيل » عن الوليد بن جميع » عن أبى الطفيل 
قال : لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسام مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت 
بها الم » فأتاها » وكانت على ثلاث ترات » فقطمالسمرات وهدّم البيت الذى كان 
عليها »لم أتى رسول الله صلى الله عليه وسل فأخيره فقال:« ارجع فإنك لم 
نصنع شيئا © . 

فرجع خالد فلما نظرت إليه السكدّنة وهم حجايها هوا هري فى الجبل ومميقواون: 
ياعركى خببليه » ياعزى عوريه » وإلا فوتى برغم ! 

قال : فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها مو التراب على رأسها ء 
ووجهها » فعممها بالسيف حتى قتلهاء ثم رجم إلى النى صلى الله عليه وسلٍ فأخيره فقال: 
« تلك العرى » : 

فصل فى مدة إقامته عليه السلام عكة 

لا خلاف أنه عليه الصلاة والسلام أقام كله كور روطان طعس الفزلكة امار 7 

وهذا ولي" من قال .من النلناء إن السافر إذالم يسم الإقامة فلهأن يقصر وتيفطر إلى 
ثمانى عشر يوما فى أحد القولين » وفى القول الآخركا هو مقركر فى موضعه . 

.قال البخارى : حدثنا أ, بوي حدثنا سفيان ج. وخدثنا قبيصة ع خدثنا 
سفيان » عن بحبى ن ألى إسحاق »عن أنس اه : أقنا مع رسول الله صلى الله 

عليه وس مكنا كمي الملا 

وقدرواه بقية اللجاعة من طرق متعددة » عن يحبى بنأنى إسحاق الحضرى البصرى» 


عن أنس به نحوه . 


89م لب 


ثم قال البخارى : حدثنا عبدان » حدثنا عبد ان أنبأنا عاصم » عن عكرمة » عن 
أبن عباس قال : أقام رسول الله صل الله عليه وسلٍ تسمة عشر يوماً يصلى ركمتين . 

ورواه البخارى أيضاً من وجه آخر ؛ زاد البخارى وأبو حصي ن كلاه . وأبو 
داود والترمذى واءن ماحه ؛ من حديث عاصم بن سلهان الأحول » عن عكرمة » عن 
ابن عباس به . 

فى لفظ لأبى داود : سبعة عشر يوما . 

وحدثنا اعية وود ؛ حدثنا أحجم سد بن شهاب » عن عا ومن عكرمة 6 
ان عباس قال : أشنا مع رسول الله صلل الله عليه وسلم فى سفر نسم عشرة 
تقصر الصلاة . 

قال ابن عباس : فلح ن نقصر ما بيننا وبين ١0‏ ' نسم عشرة » فإذا ليا العا 

وقال أبو داود : حدثنا إبراهي بن مومى » حدثنا ابن علية » أنبأنا على بن زيد » 
عن أبى نضرة » عن عمران بن حُصين ما قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسل 
وشهدت معه الفتح , فأقام يان عشرة ليلة لا بصلى إلا ركمتين يقول : « يا أهل الياد 
7 ا 

وهكذا رواه الترمذى من حديث على بن زيد بن جدعان » وقال : ه_ذا 
حديث حسن . 

نم روى أ بوداود منحديث تمد بن إسحاق » عن الزهرى »عن عبيدالله بن عبدالله » 
عن ابن عباس » قال : أقام رسول الله صلى الله عليه وسام عام الفتح نخس عشرة لي لة 
يقصر الصلاة . ثم قال : روأه غير واحد ‏ عن ابن إسحاق ل يذ كروا ابن عباس . 


. غير !| : نقصر مابقينا بين لسع عشمرة . (؟) ت : فإذا أردنا‎ )١( 


كا اعد 


وقال ابن إدريس » عن عمد بن إسحاق » عن الزهرى » ومد بن على بن الحسين » 
وعاصم بن عمرو بن قتادة » وعبد الله بن أبى بكر وعمرو بن شعيب وغيره, قالوا : أقام 
رسول الله صلى الله عليه وسل يمكة خمس عشرة ليلة . 

ل ا 

قالالبخارى : حدثنا عبدالله بن مسامة0*» عن مالاث» عن ابنشثهاب » عنعروة ؛ عن, 
عائشة » عن ن النبى صل الله عليه وسلم » وقال الايث: : حدثنى يونس» عن ان شهاب »أخيرقه 
عروة بن الزبيرء أن عائشة قالت: كان عقبة بن أبىوقاص عبد إل كسيد أن كين 
ابن وليدة زَمْعة » وقال عتبة : إنه ابنى : فلماقدم رسول الله صلى الله عليسه وس 2 
فى الفتم أخذ سعد ن أبى وقاص ابن وليدة زمّعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلو وأقبل معه عبد بن زمعة » فقال سعدينأبى وقاص : هذا اءن أحىعهد إلى أنه | بنه 
قال عبد بن زمعة : يارسول الله : هذا أخى » هذا ابن زمعة » ولد على فراشه » فنظر 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى ابن وليدة رَّمّْعة فإذا هو أشبه الناس بعتبة بن أله 
وقاص » فقال رسول الله صلى الله عليه وس : « هو لاك » هو أخوك يا عبد بن زمعة من 
أجل أنه ولد على فراشه »م .0 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « احتجبى منه يا سوادة 6 لما رَأى من شبه 
عتبة بن أبى وقاص . 

قال ابن شهاب : قالت عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الولد للفراش. 
وللماهر المححر » . قال ابن شهاب : وكان أبو هربرة رتل0" بذلك . 

وقد رواه البخارى أيضاً ومسل وأبو داود والترمذى جميماً عن قتيبة عن الايث به - 
وابن ماجه من حديثه . وانفرد البخارى بروابته له من حديث مالك عن الزهرى . 

+ عد د 


1 الأصل 4 إن ملم 5 وما أثيته عن صحيح البخارى 5 6 البخارى - صمح 5 


ضحد ا 0 


ثم قال الببخارى : حدثنا تمد بن مقاتل » أيأنا عبدالله ؛ أنبأنا يواس » عن ابن 
مساب » أخبرنى عروة بن الزبير » أن اصرأة سرقت فى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وس فى غزوة الفتح ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه . 

١ ١ 3 5 . 7 5 

قال عروة : فلسا كله أسامة فبها تلدّن وجه رسول الله صبى الله عليه وسلم وقال : 
7 أتكلمنى فى حدٍ من حدود الله ؟ » فقال أعانة : امشتر ىنا سول الله : 

فلماكان الععشى” قام رسول الله صلى الله عليه وسل خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله » 
00 « أمَا بعد فإنما هلك الناس بلك أنهم كانوا إذا سّرق فيهم الشريف تركوه» 
وإذا سرق فههم الضعيف أقاموا عليه الحد » والذى نفس مد بيده لو أن فاطمة بنت ممد 
سركت لقظفت هذها 41 

0 0 2 : : . 

م أمى رسول الله صلى الله عليه وس بتلك المرأة فقطعت يدها » خسنت توبنها بعد 
ذلك و“زوحت . 

قالت عائشة :كانت تأنى بعسد ذلك فأرفم حاجتها إلى رسول الله صلى الله 
علية وسل: 
وقل روآه البخارى فى موضم آخر 03 ومسل من حديث ابن وهب 04 عن بواس »عن 
الزهرى » عن عروة » عن عائشة به . 

وف تحيح ستل من حديدث د بن مغيك الحونى قال أمرنا رسول لله صلى أيله 
عليه وسلم بالمتعة عام الفتعم حين دخل مكة 4 رج حى 1 عمها . 

وف رواية فقال : « ألا إنها حراءك حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة » . 

وفى رواية فى مسند أحمد والسنن » أن ذلك كان فى حجة الوداع ٠.‏ الله أعل . 

وف صحيح مس » عن أبى بكر بن ألى شيية » عن وار ل تن عدار جه 
ابن زناه عن ألى امسن عن ] إياس بن سامة بن ال كوع » عن أبيه أنه قال : رخص 


سلا و8 للد 


لنا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عام" أوطاس فى متعة النساء ثلاثا ثم نهانا عنه . 

قال البييق : وعام أوطاس هو عام النتح . فبو وحديث سَبرة سواء . 

تلقوين الت الى نراق رفير فال إنيا ايع عزنية ورامك 
مرتين . وقد نص على ذلك الشافعى وغيره . 

وقدقيل : إنها أببيحت وحرتمت أ كثر من مرتين . فالله أعل . وقيل : إنها إنما 
حرمت مرة واحدة » وهى هذه الرة فى غزوة الفتح . 

وقيل 2 انا إنما أبييحت للضرورة » فعلى هذا إذا وحدت كرون اعت . وهذا 
رواية عن الإمام أحمد . 

وقيل : بل لم حرم مطلقاء وهى على الإباحة. هذا هوالمشهور عن ابن عباس وأحابه 
وطائفة من الصحابة . وموضع تحرير ذلك فى الأحكام . 

تفيل 

قال الإمام أحجد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا ابن جرح نعي الله ببن عممان 
5 - ؛ أن دين الأسوودت فاق أخيو ان | نامالا موووا ف وول امدفل انه 
عليه وسل يبايع اناس يوم الفتح » قال : جاس عند رن 10 » فبايم الناسَ على 
الإسلام والشهادة . قلت : وما الشهادة ؟ قال : أخيرنى ممد بن الأسود بن خلف أنه 
بابعهم على الإعان باللّه وشهادة أن لاإله إلا الله وأن ممداً عبده ورسوله . 

تفرد به أحجد . 

وعند البيبق : لخاءه الناس السكبار والصغار والرجال والنساء فبايعهم على 
الإسلام والشهادة . 


وقال ابن جرير : ثم اجتمع الئاس بمكة اببيعة رسول الله صلى الله عليسه وسل على 


احعس لان تك 


الإسلام ؛ فجل سم فيا بلذنى ‏ على الصا وعمر بن امطاب أسفل من محلسه فأخذ على 
اناس السمم” والطاعة لله ولرسوله فيا استطاعوا . 

قال : فنا فرغ من بيعة الرجال بايع النساء » وفيهن هند بنت عتبة متفقّبة متشكرة 
ين لا كآن من صنيعها محمزة . 

[ فهى مخاف أن يأخذهارسول الله صل الله عليه وسلٍ محدّنها ذلات » فاما د نين من 
رسول الله صلى الله عليه وس ليبايمون قال : « بايمتنى على ألا تشركن بالله شيئاً » 
فقَالت هند : والله إنك لتأخذ علينا مالا تأخذه من الرجال . 

« ولا نسسرقن » فقالت : و اللمإى كنت أصبت من مال أبى سفيان اطئة بعد المنة» 
وما كنت أدرى أ كان ذلك علينا حلا أم لا ؟ فقال أبو سفيان ‏ وكان شاهدا ل 
تقول : أمّا ما أصبت فما مى فأنت منه فى حلة . 

فقال رسول الله صلى اللعليه وس : « وإنك طدو بنت عتبة ؟ » قالت : : نم فاعفة 
عرزا سيل عفا اه عنك . 

قال نولا نين قالت + نارول الله وهل وى 1+ 

ثم قال : « ولا تقتلن أولادكن » قالت : قد ر بينام 1 أفنقتلهم كبارا ؟ فأنت 
وم ألم ! فضحك عر بن الخطاب حتى استغرق . 

نم قال 4 رولا ياتيق بسهتان 0 ينه بين ايفيين وأرجلون » فقالت : واه إن" 
إنيان المهتان لقنيح؛ و لَبَعض التحاوز أَمْيَل . 

3 قال : « ولا يعصينى » فَقَالت : فى معروف . فقال رسول الله صلى له عليه وسلم 


ع : 2غ بإيعون واستغفر دن ؛ إن ن الله غفور رحم 54 


(0)ت: لحدتما 8 


لدعو" لدم 


فبايمون عمر وكان رسّول الله صلى الله عليه وسل لايصافح النساء ولا يمس إلا امرأة 

وت فى الصسيضيق + عن عالغلةترقى الله عنياكء آنا فالت لآ وان :مامت يبد 
رسول الله صلى الله عليه وس يد امرأة قط . وفى رواية : ما كان يبايعهن إلا كلاما 
ويقول : « إا قولى لامرأة واحدة كقولى لماثة امرأة » . 

وفى الصحيحين عن عائشة » أن هندا بن عتبة امرأة أبى سفيان أنت رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ ققالت : يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يمطينى من النفقة 
ما يكفينى ويك ب ىّ » فهل على من حرج إذا أخذت من ماله بغير عامه ؟ قال : خذى 
من ماله بالمعروف ما يكفيك ويك بنيك ]20 . 

[وروى الببهق من طريق يحبى بن يكير » عن الايث » عن يونس » عن ابن 
2 ير 0 
الأرط أخياة أ وخا _العك من أبىبكر ‏ أحب إلى" من أن يذلوا من أهل أخبا؛ 
دأو خبائك ‏ ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل أخباء ا 
يمزوا من أهل أخبائك أو خبائك . ققال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : « وأيضا والذى 
نفس حمد بيده » قالت : بارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح 4 قبل على" حرج أن 
مم من الذى له ؟ قال : « لاء بالعروف » . 

ورواه اليخارى » عوا* ذى ن كير بنتدوه 8 وتقدم ما يتعلاق بإسلام 
اس ا : 

»*#* 


وقال أبو داود : حدثنا عمان وأدغنة 4 <د_دثنا جرير » عن منصور » عن 


)١1(‏ سقط من 1. (؟) مهنا ت. 


دن اام كا 


مجاهد » عن طاووس »؛ عن ابن عباس قال الكل رمول الله صلل الله عليه وسلم يوم فتح 
مكة : ( لاهجرة ولسكن خهاد ونية »وإذا استفق رتم فانفروا». 

ورواه البخارى »عن عمان بن أبى شيبة ) ومسل ؛ عن يحى بن حى عن حرير . 

وقالالإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا وهب » حدثنا ا,نطاووس » عن َه 90 
صفوان بن أمية » أنه قيل له : إنه لا يدخل الجن إلا من هاج . فقلت له : لا أدخل 
مولن عق دويز ل الله ماسأله . فأتيته فذكرت له فقال : « لاهجرة بمد فقح مكةء 
ولكن حيياة” ونية ؛ وإذا استتق رتم فانظروا)». 

تفرد به أحد 5 

وقال البخارى : حدتنا تمد بن أبى يكر » حدثنا الفضيل بن سلوان » حدثنا عاصم » 
عن أبى عمان النهدى » عن تاشم بن مسعود » قال : انطلقت” بأبى مد إلى اننى 
صل الله عليه وسسل ليبابعه على الحجرة فقال : « مضت الهجرة لأهلها »أبابعه على 
الإسلام والمهاد » . 

فلقيت أبا معبد فسألته فقال : صدق محاشم : 

وقال خالد » عن أبى عمان » عن تحاشم » أنه جاء بأخيه تيجال . 

وقال البخارى: حدثنا عمرو بن خالد » حدثنا زهير» حدثنا عاص » عن أبى عمان » 
فل تسا اشم قال : أتيت رسول الله بأخى بعد يوم الفتح فقلت : يا رسول الله 
حنيك بأحى لتبابعه على الطحرة ؛ قال : « ذهب أهل” الطحرة عا فيها » فقات : على أى 
شىء تبايعه ؟ قال : « أبايمه على الإسلام والإعان والجهاد » . 


فلقيت أيا معيد بعل كن أ كبرها 0 فسألته فقال : صداق مجاشع 1 


وقال البخارى : حدثنا مد بن بشار » حدثنا 0 » حد تنأ شعبة » عن أبى شر ع2 


سا4 سم 


عن تجاهد » قال : قلت لابن عمر : أريد أن أهاجر إلى الشام ؟ فقال : لا هجرة ولكن 
انطلق فاعرض نفسك » فإن وجدت شيئا وإلا رجعت . 

وقال أبو النضر : أنبأنا شعبة » أنبأأنا أبو بشرء سمعت مجاهداً قال : قلت لابن عمر 
قفال : لا هجرة اليوم ‏ أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسل ‏ مثله . 5 

حدثنا إسحاق بن بزيد » حدثنا بحى بن حمزة ديق أبو عمرو الأوزاعى » عن 
عبدة بن ألى لبا بة » عن مجاهد بن جبير » أن عبد الله بن عمر قال. : لا هحرة 
بعد الفتح : 

وقال البخارى : حدثنا إسحاق بن يزيد » أنبأنا يحى بن حمزة » أنبأنا الأوزاعى » 
عن عطاء بن ألى رباح » قال : زرت عانشة مع عُبَيد بن عير فسألا عن المجرة فقالت : 
لاهجرة اليوم . وكان الؤمنون'يفرء أحدهم بدينه إلى الله عز وجل وإلى رسوله محافة 
أن يمتّنعليه » فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام فالمؤمن يعبد ربه حيث إشاء » ولكن 
عاد و 

ظ * 

وهذه الأحاديث والآثار دالة على أن المجرة» إما الكاملة أو مطلقاً » قد اتقطمت 
ابعد فتح مسكة » لأن الناس دخلوا فى دين الله أفواجا وظهر الإسلام وثبتت أركانه 
ودعائمه » فل بق هجرة . 

اللهم إلا أن يعض حال” يقتضى الهجرة إسبب مجاورة أهل الحرب وعدم القدرة 
على إظهار الدين عندمم » فتحب الححرة إلى دار الإسلام . وهذا مالا خلاف فيه 


بين العاماء 5 


ولكن هذه الحجرة ليس تكالهجرة قبل الفتتح »كا أ نكلاً من الجهاد والإنفاق فى 


سس 87 82 سس 


سبيل الله مشروع ووغب فيه إلى يوم القيامة » ولي س كالإنفاق.ولا | الجهاد قبل الفتح 
2 لح مكة . 

قال الله تعالى : ٠‏ لا يستوى مف من فق من ف ل الفقم وقانل »أ لك أعغل 
درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا َكل وعد الله الحسنى9؟ » 8 

وقد قال الإمام أجد : حدثنا خمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن سمرو بن مرة ؛ عن 
أبى البحَتَرى الطالى » عن أبى سعيد االهدرى » عن رسول الله صبل الله عليه وسلم أنه 
قال : لما : نزلت هذه السورة « إذا جاء نصىً الله والفتح «6 قرأها رسول الله حتى ختمها 
وقال : « الناس خي” وأنا وأابى خير » وقال : « لاهجرة بعد الفنقتم ولكن 
جهاد ونية » . 

فقَال له مموان : كذبيت ٠‏ وغنده رافع بن اخديم وزيد نن ثابت قاعدان معه 
على السرير » فقال أبو سعيد : أو شاء هذان لدّثاك » ولسكن هذا يخاف أن تنزعه عن 
عرافة قومه » وهذا يخشثى أن تتزعه عن الصّدقة ! فرفم مروان عليه الدرة ليضربه » ذاه 
رأيا ذلك قالا : صدق . 
ظ تفرد به أحمد. 

د هد 

وقال البخارى : حدثنا مومى بن إسماعيل » حدثنا أبو عوانة ؛ عن أبى بشر » عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 0 عمر 7 حلي مع أشياخ بدر» فكان» بعضهم 
وحد فى نفسهء ققال :لم تداخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه ممن قد عع 
فدعامم ذات يوم فأدخله معهم » فا رأيت أنه أدخلنى فى فههم يومئذ إلا ليريهم » فقال : 


000 
ما تقولون ف قول ا عر وحل :2 إذا حاء فصر م والفعحم «( ؟فقال لعضهم : امرنا 


)0020 سشورهة ة الحديد 5 


6 لد 


أن نحمد الله ونستغفره إذا تُصرنا ومح علينا . وسكت بعضهم فلم بقل شيئا . فقال لى : 
أ كذاك تقول يابن عباس ؟ فقات : لا . فقال : ما تقول ؟ ققفلت : هو أجل رسول الله 
موالدعة ور الوه 05 « إذا جاء نصر” الله والفتح » فذلك علامة : أجَلك 
« فسبح مد ربك واستذفره إنه كان توايا »قال عمر بن اللخطاب :لا أعلم منها 
إلا ما يقول . 

تفرد به البخارى . 

وهكذا روى من غير وجه عن ابن عباس ؛ لكك يو و رول اذ ظل 
اله عليه وسلم فى أجله » وبه قال مجاهد وأبو العالية والضحاك وغير واحد » كا قال ابن 
عباس وعمر بن اللخطاب رضى الله عنهما . 

فأما الحديث الذى قال الإمام أجد : حدثنا تمد بن فضيل » حدثنا عطاء » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : لما ندلت : « إذا جاء نصر” الله والفقح » قال 
رسول الله صل الله عليه وسل : « تمي إلى نفسى » بآنه مقبوض فى تلك السنة . 

تفرد به الإمام أحمد وفى إسناده عطاء بن ألى مل الخراسانى » وفيه ضعف تكلم 
قي غير وانحذ من الأبمة 2 وفى لفظه نكارة شديدة وهو قوله : بأنه مقبوض فى تلك 
السنة . وهذا باطل » فإن الفتح كان فى سنة مان فى رمضان مها كا تقدم بيانه » وهذا 
مالا خلاف فيه . ظ 

وقد توف رسول الله صلى الله عليه وسل فى ربيع الأول من سنة إحدى عشرة بلا 
خلاف أيظا . 

وهكذا الحديث الذى رواه الحافظ أبو القاسم الطبر اتى رحمه الله ٠‏ حدثنا إبراهيي 


ابن أمد بن عير الو كيعى » حدثنا أبى » حدثنا جعفر. بن عون » عن ألى العُميس » عن 


0-2 


أى بكر بن أنى اليم » عن عبد الله إن عبيد الله بن عتبة » عن أبن عباس قال : آآن” 
سورة نزلت من القرآن جميم : « إذا جاء نصر الله والفتح » . 
تزلت جميعر كا قال والله أعر : 
وقد تسكامبا على تفسير هذه السورة السكريعة با فيه كفاية وله المجد والنة . 
وقال البخارى : حدثنا سلمان بن حرب » حدثنا ماد بن زيد )عن أوب عن أ 
قلابة ؛ عن مرو بن سامة ‏ قاللى أبو قلابة :أ 
بماد تمر” الناس » وكان يعر بنا الث كيان فتسأللم : مالللناس ما للناس ؟ ماهذا الرجل ؟ 
فيقولون : يزعم أن الله أرسله وأوحى إليه كذاء فكنت أحفظ ذاك السكلام » كنا 


1 ل54 م : ان . - 


_-2 


لا تلقاه فتسأله ؟ فلقيته فسألته ‏ قال : مكنا 


فإنه إن ظهر علمهم فهو نى صادق . | 

ذلناكان- قمة أهل الفتج بإدّر كل" قوم بإسلامهم » وبذر ألى قوم بإسإل 

نت وقمة أهل الفتتح بادر وم بوسلامهم » وبدر الى قومى بإسلامهم 

فاما قدم قال : جتاك والله من عند النى ما . قال : صلوا صلا كذا فى حين كذا ء» 
وضلاة كذا فى حين كذا » فإذا حضرت الصلاة فليؤدن أحدم وليؤشي أ كار 
قرآنا فنظروا فم يكن أحد أ كثر قرآنا متى لما كنت أتلق من الركبان . ٠‏ 
تقلصث عنى » فقالت امرأة من الى : ألا تفطون عنا است قار؟ ‏ ؟ فاشتروا فقطموا لى 
قيصاً ؛ فا فرحت بشى فرحى بذلك القميص . 

تفرد به البتخارى دون مس . 


مس حيس . 


)غ00( يغرى : يلصى . (؟) تلوم : تنتظر . 


(5؟ _اكيرة ؟) 


ةر 0-آ ع 2 2 


غزوة هَوَازن يوم نين 

قال الله تعالى : « لقد نص رك الله ى مواطنَ كثيرة » ويوم حُتين | إذ أتجبتم 
كرتم فلم أن عنم شيا » وضاقت عل > الأرض” ع رحبت م ويم مُذيرين » 
ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل حنوداً لم تروها 0 الذين 
كفروا وذلك جزاه السكافرين ٠‏ م يتوب لمق بعد ذللك على مرل كاحتوات 
عو 7 

وقد ذكر تمد بن إسعاق ين بسار فى كتابه : أن خروج رسول الله صلى الله عليه 
و س إلى هو ازن عد الفتح فى خامس شو ال سئة عان © وز عم أن النتح كان عضر : بقين 
من شهر رمضان قبل خروجه إلمهم حمس عشرة ليلة ٠‏ 

وهكذا روى عن ابن مسعود . وبه قال عروة بن الزبير واختاره أحمد وابن جرير 
فى تاريمخه . 

وقال الواقدى : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم البهوارة ليف دلوق 
من شوال » فانمهى إلى حنين فى عاشره . وقال أبو بكر الصذيق : لن كلب اليوم من 
قله ! فامهزموا فكان أول م ن امهزم بشو ساي »ثم أهل مكة ثم بقية الفاس . 

قال ابن إسحاق : ولا سمعث هوازن” برسول لله صلى الله عليه وسلم وما فتح 
لله عليه من مكة جمعها ملكّها مالك بن عوف النصّرى » فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف 


ع 


كالما واحتمعت فصر وحم كلما وسعكد بن بكر وباس كن بق هلال 4 وثم قلهل 03 و 
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بشهدها من قرس عيلان إلا وؤلاء ٠‏ وغاب عنها ولم حضرها من هوازن كعب وكلاب » 
و شهدها مهم أحد له اميم »وف بنى - رق نْ الصمة شيخ كبير ليس فيه شىء 
إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب » وكان شيعا عجري » وفى ثقيف سيد ان 0 ؛ 
الأحلاف قارب بن لاود بن بملقوة :3 معد » وف بنى مالك ذو اتجار ر سبيع بن 
الحارث وأخوه أحم حمر بن الحارث » وجماع أمر الناس إلى مالك بن عوف التمرى . 

فنا أنجَم للسير إلى رسول الله ضلى الله عليه وسل أحضر”” مع الناس أمواهم 
و تام وأبناءهم » فلنا نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفمهم درَيد بن الصّمة فى شحار 0 
اد بكلا 0 بأى” واد 0 : بأوطاس . قال : نعم َال اليل لاحن 
سرس ولا ءمبل دهس "© مالى أسعم ره غاء البعير » ونهاق الجير » ويكاء الصغير » 
3 الشاء ؟ قالوا : ساق مالك" بن عوف مع الناس أموالمم م ونساءهم و وأبناءهم . قال : 
أبن مالك ؟ قالوا : هذا مالك . ودعى له . 

قال : يا مالك إنك قد أصبيدت رئس قومك وإن هذا يوم فنا بعده من 
الأيام » مالى أسم مع رغاء البعير ونهاق المير » وبكاء الصغير » و يمار الشاء ؟ قال : سُقَت 
5 انان ايم وأموالهم . قال : ولم ؟ قال : أردت أن أجمل خلف كل رجل أهله 
وماله ليقاتل عنهم . 

قال : فانقض 7" به » ثم قال : راعى ضأن والله ! هل يرد لمهم شىء ؟! إنها 
إنكانث كالم ينفعك 7 إلا رجل” سينه ورغه + وإن كانت علي" فضحت ىق 


أهلاك ومالك . 


(؟) الحزن : ١١‏ غاظ من الأرض » والفرس : الحثن . ا ل 75 اند بدازجره. 
(ه) ث : لا ينفعك ٠.‏ 


- 


ثم قال عا لت لد كلاب ؟ قال : لم يشهدها منهم أحد . قال : غاب الح 
مافمات كمب وكلاب » فن شهدها منكم ؟ قالوا : عمرو بن عامر وعوف بن عامر . قال : 
ذانك الجذعان من عامر لا ينفعان ولا يضران . نم قال : يا مالك إنك ل تصنع بتقديم 
البيِضة بيضة هوازن إلى نحور اميل شيئا . 
القّ الصبّاء على متون اللخيل » فإن كانت لك طق بك من وراءك » وإنكانت عليك 
ألفاك ذلك وقد أحرزت أهللك ومالك . 
قال : والله لا أفمل » إنك قد كبرت وكير عقلك ! ثم قال مالك : والله لتطيعتنى 
أ معشّر هَوَارنَ أو لائكئن" على هلالسيف حدى 7 دن ظبرى ٠.‏ وه أن دوق 
لدرَيد فمها ذ كر” أو رأى” . ققالوا : أطعناك . 
فقال دريد : هذا يوم” : أشهده و يفتنى : 
باليتنى فيها جَذع أخبُ فبها وأضّا") 
ل ل دن 
95 1 5-5 : 5 5 ع - اس 
رجلر واحدٍ : 
«## 
قال ان إسحاق : وحدثى أمية بن عبد ل بن عمان 4 اله حدك أن مالك ن 
عوف بعث عيونا من رجاله فأتوه وقد تفرقت أو صالهم فقال : ويلك ماشأ نك ؟ قالو |: 


(1)1: متم . (0) الجذع : الاب . وأخب : أسرع . 
زف4 الوطفاء 5 الطويلة الشعر. والزمم 5 جمع زمعة وص هنة زائدة وراء الظلف ٠.‏ والشاة :.ه#ار 
الوحش . والصدع : الفى القوى . 


0 


رأينا رجالاً بيضاً على خيل باق » فو الله ما تمماسكّنا أن أصابنا ما ترى . فو الله ما رده 
ذلك عن وَحهَه أ معى على ما يريك 

قال ابن إسحاق : ولما سم بهم نب الله صلى الله عليه وسل بعث إليهم عبد الله 
ابن أبى حَدرَد الأسلى » وأمره أن يدخل فى الناس فيقيم فيهم حتى يمل علدهم ثم 
5 2 . 
يانه حبرهم 

فأنطاق ابن" أ حدرد فدخل فم حتّى عع وعم ماقل أجعوا له من ركنن 
0 0 اك 000 0 من مالاك وأ زهوازق ماهم عليه » 0 10 

7 
فلما أجمع ا 5 صلى ات عليه ٍ السيرٌ إلى هوازن د 3 له أن عند صفقوان 

اق أمية أدرافا له وسلاحا فأرسل إليه وهو يومئذ مشر ك فقال : « يا أبا أمية أعر'نا 
سلاحك هذا لق فيه عدوّنا غدا » . 

5 7 وس 3 

فقال صفوان : أغصباً ياحمد ؟ قال :« بل عارية مضمونة حتى نؤدمها إليك » قال: 

فأعطاه مالة درع بما يكفيها من السلاح » فزيموا أن رسول الله صلى الله عليه وس 
سأله أن تكنيهم كلها ففمل 


وكزا أورد هذا ابن إسحاق من 


غير اسناد . 
وقد روى توالعن عن كز عن ان إسحاق 6 عن عاصم بن عمر ان قتادة » عن 
5 : ًْ 010 

عبد الر حمن بن جابر بن عبد أله » عن أي . وعن خمرو بن شعيب والزهرى وعبد الله 
ابن كر ان حرو بن حَرْم وغيرهم 6 حفنين ول > 12 ماتقدم 4 وقصة الأدراع 


كا تقدم 6 وفيه أن ان أن حدرد ما 2-2 حور رسول اث صلى الل عليه وس 


(١1)!:عنان‏ ألى بكر . 


حت 


ران 1 توي نوتم لقتال لقان أن سورد إن 100 كد ني 
ياعمر فربما كد بت بالحق. فقال عمر : ألا تسمم مايقول يارسول الله ؟ فقال : « قد كنت 
ضالاً فبداك اخ 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون » أنبأنا شر يك ؛ عن عبد العزيز بن 
رفيم » عن أمية بن صفوان بن أمية » عن أبيه » أن رسول الله صلى الله عليه سل استعار 
من أمية يوم" حنين أدر اع فقال : أغصباً باتمد ؟ فقال : « بل عارية مضمونة » قال : 
فضاع بعضّها فمرّض عليه رسول الله صلى الله عليه وسل أن يَضْمها له فقال : أنا اليوم 
بارسول الله فى الإسلام أَرْعْبُ . 

ورواه أبو داود والنساتى من حديث يزيد ين هارون به . 

وأخرجه الأسالى منرواية إسرائيل » عن عبد العزيز بن رفيع »عن اين ألى مليكة 
عن عبدال رمن بن صفوان بن أمية » أن رسول انه صلى الله عايه وس استعار من صفوان 
كزوعا قل 1 

زواع حفيثك ك متهم ؛ عن حجاج بخن غطال» أنتوسول اميل :اه ليت 
وس استعار من صفوان أدراعاً وأفراسا . وساق الحديث . 

وقال أبو داود : حدثيا أبو بكر أن شيبة » حدثنا حجربر » عن عبد المز بز بن 
رفيع دع أنان تمن آل عبد اش سفوا أن وسول أ مل له عليسه وسلٍ قال : 
« ياصفوان هل عندك من ملاح ؟ » قال : عارية أم ع ؟ قال : « بل عارية » فأعاره 
مابين الثلاثين إلى الأربعين درعا » وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنياً فلما هزم 
اللشركون جمعت دروع صفوان فنقّد منها أدراعا » فقال رسول الله صلى الله عليه وس 


(١)ات:‏ ولتن . 


سدور 


لصفوان : « قل ققد نا معن أدراعك أدراع) قبل لغرم للك ؟ » قال : لا يارسول الله إن 
فى قبى اليوم مالم يكن يومئذ . 
وهذا مرسل بض 8 


د سد 
قال ابن إسحاق : ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسل معه ألفان من 
أهل مكة مع عشرة لاف من أصحابه الذين خرجوا معه فنتح الله بهم مكة » فكانوا 
اث شن ألنا: ٠‏ 
قلت : وعلى قول عروة والزهرى ومومى بن عقبة يكون مموع الجرشين””© 
اللذزين سار بهم إلى هوازن أربعة عشر ألفاً » لأنه قَدم باثنى عشر ألا إلى مكة على 
قو » وأضيف إليهم ألفان من الطلقاء . 
وذ كر ابن إسحاق أنه خرج من مكة فى خامس شوال . قال : واستخلف على أهل 
مكة عئاب نْ ميد نْ أبى العيص بن أمية بن عبد مس الأمو ى. 
كاه وكاق ره إثاقالة ورم د قر وليل 
قال : ومضى رسول الله صلى الله عليه وسل بريد لقاء هَوَازن 1 
مذ كر قصيدة العباس بن مر"دّاس الى [ فى ذلك منها قوله :7 ] 
أبلغ هُوازنَ أعلاها وأسفلها متّى رسالة مح فيه تبيان 
إلى أظن رسول اله صاحتكم جيشا له فى فضاء الأرض أركان 
فبهم شل أخوم غير تارككم والسامون عبباداله عَكَانُ 
وفى عضادته الهنى بنو أسد والأجر بأن ينو عبس وذبيان 
نكاد ل مه الأر ص رَهبته وق 1 5 س و ععان 


(١)ت‏ : الجيش الذى سار مم ٠.‏ (؟) سقط من 1. 


0 


قال ابن إسحاق : أوس وعمان قبيلا مُزيئة . 
نا لانن 

قال : وحدثنى الزهرى » عن سنان بن ألى سنان الدديلى » عن أبى واقد الليثى » أن 
الحارث بن مالك قال : خرجنا مع رسول اله صلى الله عليه وسل إلى خاي و ع ا و 
عهد بالجاهلية . 

قال : فسرنا معه إلى حنين » قال : 1 نت لسكفار قرش ومن سوام من العرب 
فكو ينه حشر ان يقال لا قاقد ١‏ اواك + راتونيا كل نتن فيطتوق. املع 1 
ويذنحون عندها ومسكفون عايها يوما . 

قال : فرأينا ونحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وس سدرة اي 
قال : فتنادينا من جنبات الطريق : يارسول الله اجعل لنا ذات أأنواط كالم ذات أنواط. 
فقال رسول الله صلل لله عليه وس او كنا قم والذى 0 ينه كافال 
قوع تونق لون #الجل لذ افا كالم آل » قال : إنك قوم باون إننا السنن! 
الوكين 5 من كان قبلم 6 . 

وقد روى هذا الحديث الترمذى » عن منعيد بن عبد الرحمن اللخزومى عن سفيان » 
والنساتى عن تمد بن رافم » عن عبد الرزاق » عن ممم ركلاهما عن الزهرى » كا رواه 
ابن إسحاق عنه » وقال الترمذى : حسن حيح . ورواه ابن ألى حاتم فى تفسيره » من 
طريق كنا وق هبد الى عرو ب عوف عن ايقس سق عرتوعا : 

وقال أ داود : حدثنا أبو توبة» حدثنا معاوية اام »عن زيد بنسلام »أندسمع 
أباسلامعن الساولى» نه حدثه معهل بن المنظليةع أنهم ساروا مع رسول النّدصلى الله عليه 
وس يوم حنين فأَطْتَوا السيرَ حتى كان العشيّة» ضرت صلاة الظهر عند رسول الله 


*» والذى نفس محمد‎ :١)١( 


ل ل ل 


صل الله عليه وسل » لخجاء رجل فارس فقال : يارسول الله إلى انطلقت بين أيديكم و 
طلعت جل كذا وكذافإذا أنا بهوازن عن بكرة أن 0 م وبتعمهم وشائهم 
اجتمعوا إلى حنين . 

فتبئم رسول الله صل الله عليه وسلم وقال : « تلك غنيمة المسامين غداً إن شاء الله 
نم قال : « من تجرسنا الليلة ؟ » قال أنس بن أبى مر'ئد : أنا يارسول الله . قال : 
فاركب :فكب فرسا له وجاء إلى وسول اله صصلى الله عليسه وس ققال له رسول اله 
ص لله عليسه وسل : « استقبل هذا الشمب حت سكون. فق اعلاة ولا نكن من 
قبلك الليلة » . 

فاما أصبحنا خرج رسبول الله صلى الله عليه وس إلى مصلا فركم ركعتين ثم قال : 
دهل أ تتم فارسك ؟ » قالوا : يارسول الله ما أحسسناه . فتوكب 27 بالصلاة» 
لخمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ويلتفت إلى الشّمب حتى إذا قضى صلاته قال : 
« أبشروا ققد جاءم فارسٌكم » مل ينظر إلى خلال الشجر فى الشعب » وإذا هو قد 
جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقال : إلى انطلقت حتى إذا كنت 
فى أعلى هذا الشمب حيث أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ فادها أصبحت طلعت” 
الشعبي نكليهما » فنظرت فل أر أحداً ٠‏ فقال له رسول الله صلى الله عليسه وسل دهل 
تزلت الليلة ؟ » قال: لا » إلا مصليا أو قاضى خاجة . فقال له رسول الله صل الله عليه وسل: 
« قد أوجبت ء فلا عليك ألا تعمل بعدها ! )6 . 

وهكذا رواه النسانى ؛ عن عمد بن يحب » عن تخد بن كثير المرانى » عن ألىتوبة 
الربيع بن نافم به . ظ 


. ثوب : دعا إلى الصلاة‎ )١( 


00-7 


فصل 'ىكيفية الوقعة » وما كان فى أول الآمر من الفرار 


ثمك نت العاقبة للمتقين 


قال يونس بن بكير وغيره عنممد بن إسحاق : حدثنى عاص بن عمر بن قتادة » عن 
عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه قال : فرج مالاك بن عوف بمن ٠‏ معه إلى حنين 
فسبق رسول الله صلى الله عليه وس إلمها ء فأعددوا ونوا فى مَضايق الوادى وأحْنائه . 
وأقبل رسول الله وأسصحابه <تى انحط ص الوادى فى عناية الصبح » فاما اتحط 
الناس ثارت فى وجوم اميل فشلات عليهم » وانكفاأ الناس ممهزمين لا “يبل أحد 
على أحد . 
وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات المي يقول : « أين أبها الناس ؟ هوا 
إلى أنا رسول الله » أ رسول اله أنا حمد بن:عبد الله » . 
قال : فلاشىء » وركبت الإبل” بعضها بعضًا » فد رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسل أمر الثاس ومعه رهط من أهل ببته : على" بن أبى طالب » وأبو سفيان بن الحارث 
ان عبد لمطلب » وأخوه ربيعة بن الحارث بن عبد امعطلب » والفضل بن العباس ٠‏ وقيل 
الفضل بن أبى سفيان » وأعن بن أم أيمن » وأسامة بن زيد » ومن الناس من يزيد فيهم 
َم بن العباس » ورهط من المهاجرين منهم أبو بكر وعمرء والعباس آخذ” محكية 9 
بفلته البيضاء وهوحعلمها قد شجَرها”" » قال : ورجل م من موازن على جمل 4 أبر بيده 
راية سَوداء فى رأس رمح طويل أمام هوازن وهوازن خلفه » إذا أدرك طءه9؟ برمحه 


وإذا فاته الئناس” رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه . 


* المكمة : ما أحاط ب#نكى الفرس‎ ) ١ 
. طفر برمحه‎ :١ )( . (؟) شجر الدابة : ضرب لامها فيكفها حتى فتحت فاها‎ 


ولاه 


قال : فبيما هو كذلك إذ هوى له على بن ألى طالب ورجل من الأنصار بريدانه » 
قال : فيأنى على ون خلفه فضرب عُرقوبى" الجل فوقع على مجزه » ووثب الأنضارى على 
الرجل فضر به ضر بة أطن” قدمّه بنصف ساقه فائجمف” عن رحله . 

قال : واجتلر الناس» فواللٌ مارجعت راجعة الناس من «زعهم حتى وجدوا الأسارى 
مكتفين عند رسوول الله صلى الله عليه وسل . 

ورواه الأمام أخمد عن إعقوب بن إبراهي الزهرى » عن أبيه ؛ عن تمد بن إسحاق . 

اننا يننا لين 

قال ابن إسحاق : والتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبى سفيان بن الحارث 
ابن عبد الطلب » وكارا. من صير يومئذ وكان حسن الإسلام حين أسر 6 وهو اخذ ٠‏ 
ش 7و" رفول امل اماعله وسلم فقال : « من هذا ؟» قال ابن” أمك 
يارسول الله : 

قال ابن إسحاق : ولأ امهزم الناس تسكلم رجال”من جُفاة الأعراب بما فى أنفسسهم 
من الضَّفْن فقال أبو سفيان صخر بن حرب ‏ يعنى وكان إسلامه بمد” مدخولا وكانت 
الأزلام بعد مع- يومئذ ‏ قال : لا تنم.ى هزيكتهم دون البحر ! وصرخع27© كلدة حبلة بن 

الحنبل وهو مع أخيه صفوان بن أمية - يمنى لأمه - وهو مُشْرك» فى للدة التق جمل له 
رسول الله صل الله عليه وسل : ألا بطل السحر” اليو م ؛ فقال له صفوان : اسكت فصر 
لله فاك » فوالله لأن يدبنى”* رجل” من قرنش أحب إلى من أن يربئى رجل 
من هوازن. . ٠‏ 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان بن مسل » حدثنا حماد بن سلمة » أنيأنا إسحاق بن 
)١(‏ الثفر: السير فى مؤخرالسسرج . (؟) ١‏ : بغلقه فقال . 


في ت : وخرج حملة 3 الحنبل كم ق ابن هشام 
)0( اراق : علسكنى 8 


0-7 


عبد الله بن أبى طاحة » عن أنس ين مالك » أن هوازن جاءت يوم حنين بالنساء 
والصبيان والإبل والنم » لماوها صفوقاً » يكعرون على رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فاما التقوا ولى المساون مُدْبرين » كا قال له تعالى » قال رسول لله صل الله عليه وس 
« ياعباد الله أنا عبد الله ورسوله 0 « يامعشر الأنصار ء أنا عبد الله ورسوله » . 
قال : فهزم اله الشركين ول *يضّرب بسيف ول يطمن برمح . 
قل وال وسو الله صلى الله عليه وس يومئذ : « من قت لكافراً فله سَكبه © . 
قال : فقتل أبو طلحة بومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلامهم . 
وقال أبو قنادة : بازضولات قرت لذ عل عيبل العائق وعليه درع لهفأجهضت 
عنه فانظر من أخذها . قال : فقام رجل فقال : أنا أخذتها فأرضه منها وأعطنها» قال : 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسل لا يشل شي ألا أعطاه أو سكت . فسكت رسول لله 
صلى الله عليدوسل قال عر :واف لا بفيكها الله عل اسن من أسد 7" ويتطيكياء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وس : « صدق عمر». 
قال واتىأ بو طاحة.أم" سل ومعها خنجرء فقال أبو طاحة : ماهذا ؟ فقالت : إن دنا 
منى بعض” المشركين أن أَبْمْج فى بطنه » فقال أبو طلحة : أما تسمع ما تقول أم سايم ؟ 
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم #ققالت + ارول "الل أن تن ابنونا””" من 
الطلقاء امهزموا بك » قال : « إن الله قدكقى وأحسن ياأم سايم » 
وقد روى مل منه قصة خنجر أم سل » وأبو واود قوله : « من قتل قتيلا فله سَابه» 
كلاها من حديث حماد بن سامة به . 
وقول عمر فى هذا مستغرب » والمشهور أن ذلك أبو بكر الصديق . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث » حدثنا أبى حدثنا نافم 


(١)1!:أسده.‏ (؟)ت : من بعدها . 


2 - 


أبو غالب » شهد أنس بن مالك فقال العلاء بن زياد العدوى : يا أبا حمزة بسر أى- 
الرجا لكان رسول النُدصل الله عليدوسل إذ بُعث ؟ ققال : اب نأر بمينستة قال : ثمكان ماذا؟ 
قال : ثم كان مكة عشر سنين وبالمديئة عشر سئين فتمك له ستون سنة » ثم قبضه 5 
إليه . قال : بسرد” أىة الرجال هو يومئذ ؟ قال :كأشب الرجال وأسنه وأتمله وألمه . 

قال : يأأبا مرزة وهل غروت د مع رسؤل الله صلى الله عليه وسل؟ قال : : نعم غزوت معه 
يوم حنين فرج الشر كون بكرة. لخناوا علينا 6 .تحى راينا خيلا وراء: ظهور ا وق 
الشركين رجل تحمل علينا فيدقنا وكتطمنا » فلما رأى ذلك رسول” الله صلى الله عليه وس 
ذل فهزمهم مهم الله فولوا » فقام رسو الله صلى الله عليه وسل حين رأى الفتح مل مجاء بهم 
ار رجلا رجلا فيبابعونه على الإسلام » فقال رجل من أصحاب النىصل الله عليه وسل: 
إن على" نذراً لئْن جىء بالرجل الذى كان منذ.اليوم #طمنا لأضربن” عنقه »قال : فسكت 
نى الله صلى الله عليه وسلم وحى ء بالرجل ؛ فاسا رأى نى" لله صلى الله عليه وسل قال : 
يانى الله تبت إلى الله .قال : وأمسك نى الله صلى الله عليه وس أن ببابعه ليوف الأخر” 
نذره » قال : وجعل ينظر إلى النى صلى الله عليه وسلم ليأصه بقتله ويهابُ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فنا رأى النى” صلى الله عليه وسل أنه لا يصنع شيئاً بايمه» فقال : 
9 ى الله نذرى ؟ قال : م مأك عنه منذ اليوم إلا .لتوفى نذرَك » فقال : يارسول الله 
5 اومان إلى" ؟ قال : « إنه ليس نور ل دوى ». 

تفرد به أمد . 

وقال أحمد : حدثنا يزيد » حدثنا ميد الطويل » عن أنس بن مالك » قال : كان 
من دعاء النى صلى الله عليه وسلم بوم حنين : اللهم إنك إن تشألا تمبد فى الأرض 


بعل اليوم 6. 
إسناده ثلانى على شرط الشيخين » ولم مخرجه أحد من أحاب الكت 


من هذا الو<ه 5 


ححا عي 


وقال البخارى: حدثنا مد بن بشار » حدثنا عدر » حدثنا شعبة؛ عن ألى إسحاق سمع 
البرّاء بن عازب ‏ وسأله رجل من قيس : أفرْتم عن رسول الله ضلى الله عليه وسل بوم 
حنين ؟ - فال : لكن رسول لله صلى الله عليه وسل بعر »كانت هوازن رماة وإنا 
لا تملنا عليهم انكشفوا فأ أ كينا على الغناتم فاستقبلتنا ام د وَلقَهوأبَت وسولة 
الله صلى النّه عليه وس على بغلته البيضاء وإن أبا سفيان آخذ تزمامها وهو يقول : أنا 
النئ لا كذب . 

ورواه البخارى عن ألى الوليد عن شعبة به وقال : 

٠‏ أنا النو؛ لا كذبْ أنا ابن عبد الطلب 

قال البخارى : وقال إسرائيل وزهير يمنى عن ألى إسحاق » عن البراء ثم بزل 
عن بنلقه . 

ورواه مسلٍ والنسائى عن بندذار . زاد مسلم : وأبى موسى ركلاها عن عْتدر به. 

وروى مسم من حديث ز كريا بن ن ألى زائدة, عن أبى إسحاق »عن البراء قال : 
3 نزل فاستنصر وهو يقول : 

أنا الت لا كدب أنا ابن عبد المطلب 

« اللهم ل كه : 

قال البراء : ولقد كنا إذا تمى البأس” ندّقى برسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وإن" 
الشجاع الذى يحازى به . 

وروى البمبق من طرق اوزل لاس عليه وسل قال يومنن :+2 أن 
ابن المُواتك » . 

[ وقال الطبراتى : حدثنا عباس بنالفضل الْأَسَْاطَ حدثنا عمروينعوف الواسطى» 


ددا - 4 أنيأنا نحى 3 ميك ؛ عن مرو بن سعيك بن العاص ( عن شما بة 4 عن 


م 


ابن عام 6 اك رسول الله صلى الله عليسه وسلم قال يوم حنين : « أنا ان" 
وقال البخارى ‏ : حدثنا عيدك له نن ن بوسف 4 أنبأنا ماللك 6 ك.» ن نحى بن سويك 04 عن 
مرو بن كثير بن أفلح )عه ن أبى تمد مولى أبى كتادة »عن ألى قتادة قال : < جنا مع 
رسول ا صلل 1 عليه 50 لم عام <نذين 043 وما التقيئا كانت السلين حوة ث9 د 
دن ن المشر كين قد عل ل دن المسامين فضر ب بته >ن ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت” 
الدرع وأقبل على فضمنى ضة وجدت مهار الوت » 3 أدركه الوت فأرسلنى » 
فلحقت عمر » فقات : ما بال" الناس ؟ فقال : أمرث” الله . 
ورجعوا وجلس رسول ل صلل أ عليه 2 فقال > 2م ل ن قتل قتيلا له عليه ببلنة 
وله اه ( فقمت فقات 2 ن لشهد لى ؟ٍَ 3 حاست فقال رسول ا صلى أيه عليه وسلم 
مثله . وقلت» 0 ن لشهد ك 2 43 حلست» فقال رسول ا صلى الله عليه 2- مدله 8 فقات: 
02 نْ إشهد لى 2 2 حلسية : 9 قال رسول 2 صلى ل عليه وم مكله . فقمت 2 سال : 
« مالاك يأبا قتاد: ؟ » فأخيرته قال دجل : صداق » سلأيه عندى فأرضه منى” . فقال أنق 
بكر :ا لاها اث اذ تعمد إلى أسد كن ند أ يهار تل عن 00 لاز فرعط 5-7 سليه ؟ || 
فقال الننى صلى الله عليه و سِ : « ضداق فأعطه » . فأعطانيه 8 نلعت" به خر 5 “فى بى 
سفمة فإنه 6 ول” مال تأثلته ف الإسلام . 


ورواه بقية 3 أججاعة إلا النسالى 6ه ن حديث ءى بن سوول بة . 


قال البخارى : وقال اللميك نَ سول : حدثى حى بن سعيلك 4 عن مرو و ن كثير 


ابن أفلح 4 عن أ عل مولى أ قتادة 4 أن أيا بأ قاد قال : ا كا بوم حنين نارت” 
0-0 
(؟) احرف : السكة بين صفين من النخل . 


ب ع تت 


إلى رجل من المسامين يقاتل رجلا من المشركين وآخْر” من الشركين تله من ورائه 
ليقتله 6 فريك إل الذى مختله فرفم بده ليضربنى فأضرب” دده فقطعمها 3 3 أخذنى 
فضمنى ضما شديدا حتى مخوفت” » لم نزل217 فتحال فدفعته » لم قتلته » وامهزم السادون 
فاهزمت” معهم » فإذا بعمر بن امطاب فى الناس فقلت له : ما شأن” الناس ؟ قال : 
أمر” الله ! 

5 تراجم الناس إلى رسول الله فقال رسول الله : «من أقام بن على قتيل فلوسليه 6 
فقمت لألمس ببنة على قتيل فل أر أحدا يكبل للست لم بدالى فذاكرت أمره 
ارسول الله صلى الله عليه وس فقال رجل من جاسائه : سلاحٌ هذا القتيل الذى يذكر 
عندذى فأرضه مق ٠‏ فقال 0 كلا لا يمه صمي 5 من قريش ويدع أسداً 
من أُسْد الله يقاتل عن الله ورسوله . قال : فقام رسول الله فأداه إلى فاشقريت به حرفا » 
فكان 3 3 مال 108 85 

وقد رواه اليبخ_ارى ف مواضع أ ومسل كلاها عرةك.. ققدبة 0 عن الليث 
ْ ابن سول يه 3 

وقد تقدم من رواية نافع أبى غالب » عن أنس » أن القائل لذلك عمر بن اتلخطاب 
قلعله قاله ا لأى 5 الصديق ومساعدة وموافقة له 3 أو قل أشتيه على الراوى 5 


الله أعلم . 
نا دن كن 


يونس بن يكير » عن تمد بن إسحاق:» حدثنى عاصم بن عمر عن عبد الرحمن بن جابر» 


عن أبيه جابر بن عبد الله » أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال يوم حنين حين رأى 


(١)اث:‏ ترك 8 فم الأضيبع ٠‏ لصغير أضبع » وهو القصير الضيع 2 ويكنى به عن الضعيف . 


وتروى : أصيبغ وهو نوع من الطيور ١‏ القسطلاى 45 8 


بنذ 


من الناس مارأى : « ياعباس ناد : يامعشر الأنصار يا أماب الشجرة » قأجانوه : 
لبّيك ابيك . لخمل الرجل يذهب ليمطف بعيرّه فلا يقدر على ذلك فيقذف درعه عن 
عنقه ويأخذ سيفه وتر'سه م يوم الصوت » حتى اجتمع إلى رسول لله صلى الله عايه 
وس مهم ماثة » فاستعرض الناس فاقتتلوا » 0 الدعوة أول ماكانت للأنصارء 
ثم جُعلت آخراً لتخزرج » وكانو صُبراً عند الحرب » وأشرف رسول الله صل الله عليه 
وسل فى ركائبه فنظر إلى دار القوم فقال : « الآن حمىء الوطيس » . 

قال : فوالله ما راجعه ال_اس' إلا والأسارى عند سول الله صل اله عليه وس 
مكتفون » فقتل الله مهم من قتل » وانهزم منهم من امهزم » وأفاء الله على رسوله صلى 
الله عليه و سل أمو الم وأبناءم . 

الاين ين 

وقال ابن طيعة ؛ عن ألى الأسود ؛ عن عروة . وذكر موسى بنعقبة فى مغازيه عن 
الزهرى ؛ أن رسول الله صلى اله عليه وسل لا فتح الله عليه مكة وأق” بها عيته » خرج 
إلى *وازن وخرج ممه أهل مكة لم يغادر منهم أحداً ركيانا ومشاة » حتى خرج النساء 
عشين على غير دين نار ينظرون وير'جون الذنام » ولا يكرهون مع ذلك أن تسكون 
الصدمة برسول الله صلى الله عليه وس وأحابه . 

قالوا : وكان 7" معه أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية » وكانت امرأته مساءةٌ 
وهو مشرك لم يفركق يبهما . 

قالوا : وكان ريس اشر كين. .يومئذ مالك بن عوف التصرى ومعه 2 بن الصمة 
اق واد وده انسار ارارق ولدم ؛ فبعث رسول الله صلى 00 
عبد ال 7 00 ل رد غيداً »فبات فم م فسمع ماللك بن عوف يدول لأصصابه 


)ات : وقلوا : : 
(40- السيرة + ) 


لم سل 


أصبحم فاحملو عليهم حهلة رجل واحد » واكسروا أَغمادٌ سيوفي » واجملوا مو اشيكم 
57 نساءع صفا . ْ 

فلا أصبحوا اعتزل أبو سفيان وصفوان وحكم بن <زام وراءم ينظرون أن 
تسكون الدائرة » وصف؟ الناس بمفتهم أبعض » وركب رسول الله صلى الله عليه 
وس بلة له شهباء » فاستقبل الصفوف فأمرم وحفّهم على الققال وبِشّرم بالفتح 
- إن صبروا ب . 

فبيما ثم كذلاك إذ حمل المشركون على المسامين حملة رجل واحد » لال سامون 
جولة ثم ونوا مُذْبرين » فقال حارة بن النعيان : لقد حزرت" من بق مع رسوول الله صلى 
الله عليه وس حين أدير الناس فقات : مائة رجل . 

قالوا: ومر" رجل من قريش بصفوان بنأمية فقال: أبشر بهزعة تمد وأحابه ‏ فوالله 
لا يتبرونها أبدا . فقال له صفوان : تبشرف بغلوور الأعراب ؟ فوالله ارب من قريش 
أحب إلى" من رب من الأعراب . وغضب صفوان لذلاك . 

قال عروة : وبعث صفوان غلاما له فقال : اسمم ان الشّمار ؟ فجاءه فقال : سمعتهم 
يقولون : يا بنى عبد الرحمن يا بنى عبداله » يابنى عبيدالله . فقال : ظبر محمد . وكان ذلك 
شعارم فى الحرب . 

قالوا : وكان رسول الله صلى الله غليسه وسلم ا غشيه لقتال" قام فى ال كابين وهو 
على البذلة فرفم يدبه إلى الله يدعوهوبقول : « اللهم إنى أنشدك ماوعدتنى » اللهم لابنبغى 
لم أن يظهروا علينا » ونادى أصحابة وزمّرهم : د با أصحاب البيءة يوم الحديبية الله الله 
السكرءة على نيكم » ويقالحر“ضهم فقال : « يا أنصار الله وأ نصار رسوله » يا بنى المزرج 
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وقالوا : وقبض قبضْة من الحصباء خصّب بها وجوه المشركين ونواصيه م كلها وقال : 

« شاهت الوجوه © . 
وأقبل أسحابه إليه سنراعاً يبتدرون » وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
« الآن > حمى الوطيس » فهرم الله أعداءه م نكل ناحية حصمهم منها ؛ واتبعهم السامون 
يقتلونهم » وغدمهم الله نساءمم وذراريهم » وفرتمالات بن عوف حتى دخل حصن الطائف 
هو وأنامن من أشراف قومه. 
وأسلإعند ذلك ناس كثير منأهل مكةحين رأوا نصر اللّْهرسوله صلى الله عليدوسل 
إعزازه ديثه . ْ 

رؤاه الببيق : | 

وقال ابن وهب : أخيرنى يونس » عن الزهرى » أخبرنى كثير بن العبساس بن 
عبد الطلب » قال : قال العباس : شبدت مع رسول الله ص الله عليه و م يوم حنين 
فَازْمثه أنا وأنو سفيان بن الحارث لا نفارقه . ورسول الله ص الله عليه وس على بغلة 
بيضاء أهداها له قر'وة بن “نقاثة الجذائىء فلأ التق لدان ول السدون مُدْبرين » فطفق 
رسو ل الله 7 الله علية و 3 01 و“ كس بغلته: قبل الكفار »قال العباس : و : وأنا اذل 
باحامها كنا إرادة ألا : نسرع » وأبو سفيان آخز” ركاب رسول الله صصلى الله 
عليه وسل. 

وقال رسول الله صلى له وسلم «أى' عباس » ناد أححاب السمرة 6 فقال : 
فوات لكأنما عطفتهم خين سمنوا صوق عَطدة البقر على أو لادها ! فقالوا : يا لتيكام: 
السك 

قال : فاقتتلوا هم والكفار » والدعوة فى الأنصار طولوق : اشر الأنصار 2 


و 


لام - 


قار سول امهل عليه وسلم وهو على بغاتدكالتطاول عليها إلى قتالم فقسال : 
« هذا حين تتى الوطيس” » ثم أخذ حّصيات فرى بهن فى وجوه الكفار » ثم قال : 
« امهزموا ورب عمد » قال : فذهبت” أنظر فإذا القتال على هيئته فيا أرى ؛ قال : فوالله 
ماهو إلى أن رمام رسول الله صلى الله عليه وسلٍم حصياته فا زلت أرى حَدم كليلا » 


4 


وأمرم مُذيراً . 

ورواه مسلمعن أبىالطاهر » عن ابن وهب به نحوه . ورواه أيضًا عن تمد بن رافع» 
عن عبد الززاق » عن مَعْمّر » عن الزهرى نحوه . 

وروى ملم من حديث عكرمة بن عمار » عن إياس بن سامة بن الأ كوع ؛ عن أبيه 
قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وس حُنياً » فاما واجنا المدرً تقدمت فأعلو ثنية 
فاستقيلق وجل من المثمر كين فارمية بسهم » وتوآرّى عنى فما دريت ماصنع ظ 9 نظارت 
إلى القوم فإذا هم قد طلموا من تَذِية أخرى » فالتقوا هم وصحابة رسول الله صلى الله عليه 
وس فول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأرجع منهزماً وعلى” بردتان 00 
بإحداها مُراند بالأخرى » قال : فاستطكق إزارى لمسّهما جميما » وصيرت على النبى 
صلى اله عليه وسل وأنا منهزم وهو على بذلته الشهباء » فقال : « لقد رأى ابن 
ال كوع فرعا 6. 

فلما غشّوا رسول” الله صلى اللهعليه وس نزل عن البفلة ثم قبض قبضة من تراب من 
الأرض واستقبل به وجوههموقال : « شاهت الوجوه » فماخلق الله منهم إنسانا إلا ملا 
عينيه تراب من تلك القبضة » فووا مُذْبرين » فهزمهم الله وقسّم رسول اللدصلى الله عليدوسل 
عنامي بين المسامين . 

وقالأ بو داود الطيالمئفمستده : حدثنا ماد بن سامة » عن يعلى بن عطاء » عن عبد 


سوم ل 


حنين فسرنا فى يوم قاْظ شديد الحر » فنزلنا حت ظلال السّمر » فاما زالت الشمس.لبست 
لأمق وركبت فرمى » فأتيترسول اللمصلى الله عليه و د وهو فسطاطه فقلت : السلام 
عليك يارسول ا ورعفة شو كانه اقل غات الواح يارسول الله ؟ قال :«أخل »* 2 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : : 9 يابلال » فثارَ من نحت معرة كأن ظَ ظل طائر » 
فقال : لبيّك وسعديك وأنا فداؤك ! فقال : م أسرج لى فرمى » فأتاه بدفتين من ايف 
ليس فهما أشر ولا بطر . 

قال : فركب فرصه فسير"نا يؤمنا فلقينا المدو وتسامّتَ الليلان فقاتلنهم فول المسلمون 
مل برين كا قال الله تعالى » لملرسول الله صلى الله عليه وس بقول : « ياعباد الله أنا عبد 
الله ورسوله » واقتحم وعول نات صل لله عليه وس عن فرسه » وحدثنى: م نكان أقرب 
النهامتى آنه أخن جندة دق القزانت كنا سيا توه المدو وقال : « شاهت الوجوه » . 

قال يعلى بن عطاء : لدثنا أبناؤمم عن آبالهم قالوا : مابق أحد” إلا امتلأت عيناه 
وفمه من القراب » وسمعنا صلصلة من السماء كر الحديد على الطّست المديد » فهزمهم الله 
وول : 

ورواه أبوداود السجستانى فى سننه عن مونى بن إسماعيل » عر حماد بن سامة 
به تحوه . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا عبد الواحد بن زياد» حندثنا الحارث بن 
حصين » حدائنا القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود » عن أبيه قال : قال عبدالله 
بن مسعود :"كنت مع رسولالفهصل الله عليه وسل يوم حنين فول عنه الناس وثبتمعه 
'مانون رجلا من المهاجرين والأنصارء فنكصنا على أعقابنا تحواً من ثمانين قدما ول نولهم 
٠‏ لبر » وهم الذين أنزل اللهعليهم السكيدة » قال : ورسول اللصلى الله عليه وسل على بغلته 
عض قدما لحادت به إفلته فمالعنالسرج فقلت له : ارتفم رفمك الله. فقال : « ناولنى 


0 كك 


كنا من تراب » فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم ترابا. قال : « أين المهاجرون 
والأنصار ؟ » قلت: م أولاء . قال: اكيت » فبتفت بهم فجاءوا سيوفهم بأعانهم 
كأنها الثبب ّ( وول اشر ركون أدبارمم : 
تفرد به أهد . 
وقال البمبق : تبان أ بق عبد الله الحاففل » أخيرنى أبو الحسين حمد بن أحجد بن غيم 
القتطرى » حدثنا أبو قلابة 3 حدثنا أبو عاصم » حدثنا عيد الله بن عبد الرحمن الطائئى ظ 
أخبرنى عبد الله بن عياض بن الحارث الأنصارى » عن أبيهء أن رسول الله صلى الله عليه 
وس أنى هواز فى اثنى عشر ألا فقل من أهل الطائف يوم حنين مثل من تل بوم 
بدرا» قال : وأخذ رسول لله صل الله عليه وس كفا مرك .حصى فرى بها ف 
وجوهنا فامهزمنا . 
ظ ورواه البخارى فى تارخه ول ينسب عياضاً . 
وقال مسد : حدثناجعفر بن سامان » خدثناعو ف بن عبد الرحمن مولى أم بر'ثن» 
عن من شههد حنيناكافرا قال : ما التقينا تحن ورسول الله صلى الل عليه وس لم يقوموا لنا 
حلب شاة » فجثنا نوش" سيوفبا بين يدى رسول الله صلى الله.عليه وس حتى إذا غشيناه 
فإذا يشا وبيفه رجال حسانٌ الوجوه فقالوا : شاهت الوجوه فارجعوا . فز منا من 
ذلك الكلام . 
رواه البمميق . 
وقال يعقوب بنسفيان : حدثنا أبو سفيان »حدثنا أأبو سعيدعبد الرحمن بن إبراهم؛ 
حدثنا الوليد بن مسل » حدثنى عمد بن عبد الله الشعبى ».عن الحارث بن بدل التتصرى » 
عن رجل من قومه شهد ذلك يوم حنين وعمرو بن سفيان 0 قالا : امهزم المى_امون 
يوم حنين فلم ببق مع زسول الله صل الله عليه وسلٍ | اهبا وأبواطفيان تن الحارت: 


و ل 


قإل : فقبض رسول اللّفصلالله عليه وسل أبقة من الحصباء فرئى بها فى وجوههم . قال: 
فامهزمنا فا خيل إلينا إلا أن كل" حجر أو شجرفارس يطابناء قال الثقفى : فأعمرتْ0© 
على فرتى حت دخلث الطائف . 

وروى يواس بن بكير فى مغازيه » عن يوسف بن :صهيب بن عبد لله »أنه 0 يبى 
.مع رسول الله يوم حنين إلا رجل واحد اسمه زيد . 

وروى البعيق من طريق ق الكديى » حدثنا موسى بن مسعود » حدثنا سعيد بن 
السائب بن يسار الطائنى » عن السائب بن بسار » عن .يزيد بن عامر السُوائى أنه قال 
عند انكشافة انكدنها السهون يوم حنين : فتبعهم السكفار وأخذ رسول الله صل اله 
.عليه وسل قبضة من الأرض »نم أقبل على اش ركين فرمى بها وجوههم وقال : « ارجموا 
شاهت الوجوه » فا أحد يلتى أخاه إلا وهو يشكو قذَّى فى عينيه . 

م روى من طريقين آخرين عن ألى حذيفة ؛ حدثنا سعيد بن السائب بن يسار 
الطائنى » حدثى أبى السائب بن يسار » سمعت يزيد بن عامر السُوالى ‏ وكان شهد 
حنيداً مع امشركين ثم أسل بعد قال : فنحن نسأله عن الرعب الذى ألقى الله فى قلوب 
المشر كين يوم حنين : كيف كان ؟ قال : فسكان يأخذ لنا محصاة فيرمى نها فى الطست 
فيطن » قال : كنا نيحد فى أجوافنا مثل هذا . 

ن نن | 

وقال البييق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وحمد بن موسى بن الفضل قالا : حدثنا 

أبو العباس عمد بن يعقوب »؛ حدثنا العباس بن. تمد بن بكير الحضرمى » حدثنا أ بو أبوب 


أبن جابر ؛ عن صدقة بن سعيد » عن مصعب بن شيبة » عن أيه قال : خرجت ممم 


)١١‏ أممرت : أسرعت 


الج 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بوم حنين والله ما أخرجنى إسلامٌ ولا معرفة به » ولسكن 
أت أن نظهر هَوَازْنُ على قربش ! فقلت وأنا واقف معه : يارسول الله إلى أرى خيلا 
“بلقا » فقال : « ياشيبة إنه لا يراها إلاكافر » فضرب يذه فى صدرى ثم قال : « الاوم 
اهد شيبة » ثم ضربها الثانية فقال : « اللهم اهد شيبة » ثم ضربها الثالثة ثم قال : 
د الابم اهد شيبة » . قال : فوالله مارفم يده عن صدرى فى الثالثة حتى ما كان أحد من 
خاق الله 54 إنّ منه . 
3 كر الحديث فى التقاء الناس وامهزام المسامين ونداء العباس واستنصار رسول 
لله صلى الله عليه وس » حتى هزم الله الشركين . 
وقال البمبق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو تمد أحمد بن عبد الله الزنى » 
حدثنا بو سف بنمومى » حدثنا هشام بن خالد » حدثنا الوليد بن مس » حدثني عبدالله 
ابن امبارك » عن أبى بكر الهذلى » عن عكرمة مولى ابن عباس » عن شيبة بن عمان 
“نر قال : لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قد عرى ؛ ذ كرت أى وعى 
وقثل على وحمزة إياها » فقلت : اليوم أدرك تأرى من رسول الله صلى الله عليه وس . 
قال : فذهبت لأجيئه عن عينه » فإذا بالعباس بن عبد المطلب قائم عليه درع بيضاء 
كأنها فضة ينكشف عنها المَجاج » فقلت : عمه وان مخذله . قال : ثم جئته عن يساره 
فإذا أنا بألى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » فقلت : ابن مه ولن مخذله . قال : 
لم جلته من خافه فلم يبق إلا أن اوور بإلسيف إذ رفع شواظ من نار بينى وبينه 
كأنه برق » تلفت أن ْدَشنى 27 , فوضعت يدى على بصرى ومشيت القبقرى » 


فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « ياشيب ادن منى » الاجم أذهب عنه 


. عحشنى : بحرقنى‎ )١( 


ين - 


الشيطان » قال : فرفعت إليه بصرى ولهو أحب إلىّ من سمبى وبصرى . ققال : 
2 أشونيت قائل الكفار 4 ظ 
وقال ابن إسحاق : وقال شيبة غنات بن أبى طلحة أخو بنى عبد الدار قلت : 
اليوم ادك ثأرئ - وكان أبوه قد ققسل يوم أ 3 د البو م أقتل مد .قال : فأدرت 
0010 صلى الله عليه وس لقتل فأقبل شىء حتّى أَعشى فؤادى فلأ طقِ :'ذاك وعامت . 
أنه منوع متى . 
وقال تمد بن إسحاق : وحدثنى والدى إسحاق بن ا »عمن حدثه » عن <بير 
ابن مطم قال : 0 لله صسلى لله عليه وس يوم حنين والناس” يقتتاون 
إذ نظرت - مثل البجاد” "© الأسود وى من السماء حتّى وقع يننا وبيتف 8 
فإذا غل” منثور قد ملا" الوادى ١‏ » فر يكن إلا هزيمة القوم , فا كنا نشلك 3 
أنها اللائكة ٠‏ 
ورواه البببيق ؛ عن الحا م .عن الأمر” ٠‏ عن ن أحمد بن عبد الجبار.» عن يونس بن 
اكوم ن ابن إسحاق به .. 
وزاد فقال : خدييج الا النصرى - يعنى فى ذلك : 
ولادنونا من حنين ومأله رأيناسوادا متك اللونأخص06© . 
علو مق شهباء لو قذفوا بها شمار يخ منعرو ى إذاءاةصَفْضنا( 0 
وأو أن قوى طاوعتى سراتهم إذاً مالقينا السار ض الكش 
إذاٌ مالقينا جنك آل جمد ثمانين ألا واستمدُوا مخ ده 


. البجاد : كساء من صوف . (؟)ت : العوجاء‎ )١( 
: والشماريع‎ ٠ وال بيضاء : السكثيرة لآ سلاح‎ ٠ [فية6 الأخصف : الذى فيه بياض :2 اللمومة : السكتيية‎ 
. وف ابن هشام : تماريع من عزوى‎ ٠ الأعالى‎ 


اوس ل 


وقد ذكر ابن إسحاق من شُعر مالاك بن عوؤف النصرى وللشع هوازن. بوم القتال 


وهو فى حومة الوغا برتحز ويقول : 

محاج إنه يوم شكُر” 
إذا أضيع الصف يوم والد بر 
كتائب” يكل فين البصر' 
يك بذع للع اليد 
ل الو فاش قر 
وثعلبة العامل فها منكسر 
فننقن ارفس وق طال ادر 
اول السعان 31 


أقدم 


وذكر الببيق من ريق يونين بن 59 عن ان إسخاق أنه أتشدمن شعر مالك: 


مشي على مثلاك تحمى و بكر 5 


9 إ|ى؟ زألت ز 0 بعد ا 


قد اا تقذى بالسجرد” 


ش 0 00 
2 


ا 
ترق 0 
باز يل يان مهمر أبن تفر» 
قد و الف الطو يلات البر'ً 

إذ حرج الحادن من ٠‏ نحث الّتر 


أبضاً حين وأى أحابه منهزمين وذلك قوله بعد ما أسل وقيل هى اغير 


اذكر مسيرهم والناس كلهم 


ومالك مالك مافوقه أحل" 


حتى لقواالباسحين البأس يِقَدّمهم 


كن 
حتى تنزّل جبريل” بنصرهم 
)١(‏ احزألت : ارتفعت . والزمي : الجاعات . 
2 لد يل لإببدثر ب4 الجرح . 
[فية اي ار 0 نجلاء : الطعزة المنسعة . 


وماللك” فوقّه الرايات” مختفق” 
و ن.*» َك 5 7 
بوم دين عليه القاج 5 تاق 
0 1 4ه ل 0 
حو ل الننى و حى حَد ا 


١‏ فالقوم زم دمنا 0 وفعدلقا 


(؟) تقذى : تقذف 


+ عرق ونهر : يعرف ملها بصوت . 


: والسير: جم سبار وم 


7 


5 8 .و 4 7 
منا ولو غير جبريل يقاتلنا لتمتبا إذاً أسيافئنا القَاو” 
وقد وف عمر” الفاروق إذ هزموا بطعئة كان منها سرجه الْمَلقَ” 


قال ابن إسحناق 9 ولا هُْم اتير كلوق وأمكن كت رسوله مهم قالكت امراة 


دن المسامين : 
قد غلبت خيل الله خيل الات والد” أحذة -هالقات 


قال ان هشام :وقد أنشّدنيه عض أهل الرواية للشعر : 
قد غَلبت خيل الله خيل الات وخيله أحوء بالثهبات 

قال ابن إسحاق: : فاها انهبزمت هوازن استحر* القتل من ثقْيف فى بنى مالك » 
فقغل مهم سبعون رجلا تحت رايهم » وكانت مع ذى اسار » فلما فقتل أخذها عمان 
ابن عبد الله بن ربيعة بن المارث بن حبيب فقاتل بها حتى تل » فأخبرنى عامر بن 
وه إن الأحود أن رسول اند صلى الله عليه وس لا بلغه قتله قال : «أ بعده الله فإنه كان 
عن قريشا 6 . 

وذ كر ابن إسحاق عن يعقوب بن عقبة ؛ أنه قتل مع عمان هذا.غلام له نصرانلى » 
غاء رجل من الأنصار ليساب فإذا هو أغر'ل » فصاح بأعلى صوته : يامعشر العرب إن 
ا 

قال المغيرة بن شعبة الثقفى : فأخذت” بده وحكيت أن ذهب عنا فى العرب عفقلت: 

لاتقل كذلكفداك أبىوأى » إنما هوغلام لنانصر الى . ثم جعلت أ كشف اه الققتلى فأقول 
له :ألا تراهم مختتنين كا ترى ؟ 

قال ابن إسحاق : وكانت راية الأحلاف مع قارب بن الأسود » فاما امهزم الناس أسند 
رايته إلى شحرة وهرب هو وبنو عمه وقومه ؛ قل يل من الأحلاف غير رجلين : رجل 


من بنى غير يقال له وهب » ورجل من أبة يقال له االجلاح » فقال رسول الله صلى اللّهعايه 


5< 
1 0 5-5 
وم حين بلغه قتل الجلا حم : «قتل الوم سيد شباب ثقيف إلا ما كان من ابن هتيدة ) 
4 
لعنى الحارث بن أوّس . 
قال ابن إسحاق : قال المباس بن مر'داس يذكر قارب بن الأسود وفرارّه من بنى 


أبيه وذا امار وحسنة نقسة وقومه للموت : 


6 00 - 
وعروة إعا أهدى جوابا 


بأن ممداً عبد” رسول 


5 2 
وجدناه نبيا مثل موسى 


أضاعوا أمرّم ولكل قوم 
فجثنا أسد غابات إلمهم 
01 7 5 
نوم جع جع بى ىر 
4+ 9 

وأقسم لومم مكثوا ونا 
فكنًا أَسْلَ لية م حت 

5 3 2 ا 

ويوم كان قبل أدى حنينٍ 
من الأيام لم تسمع كيومر 
قتلنا فى العُبَار بنى حُطَيطر 
وميك دو مار رئيس" قوم 
أقام بهم على سنن الناا 


وسوف إخال يأتيه الخبير” 
وقولاً غير قولك يسير” 
ارب لايضل ولا يحور 
فكل" فتى نأ بره عزي ”17 
بوجت اناسيت الأتور 
أمير” والدوائر قد تدور 
جود :1 اطاعية لني 
على حَنق نكاد له نطير” 
إلهم بالجنود و 530 
أحناهاو أساءت الصو 32 
فأقلم والذماودية عو 
و امع به قوم ذحكور 
على رايامها والحيل زوك 
هم عقل يعاقب” أو سكير 


وقد بانت لبصرها الأمورٌ 


. مخايره : يزعم أنه خير منه . وخخير : مغلوب فى مخايرته‎ )١( 


(؟)لة : وضع قريب من الطائف . والنصور : رهط مالك بن عوف النصرى . 


(؟) زور : ججمأزور وهوالائل . 


2 


فأفلت من يجا منهم حر يض 
ولايغنى الأمو اخ التو الى 
أعاهم وحان وملكره 
بنو عوف يح بهم جياة 
فلولا قارب وبنو أبيه 
ولكن” الرياسة عمموها 
أطاعوا قارب لم جدوة” 
فإن دوا إلى الإسلام م يلقَوا 
فإن لم يساموا فب أذاث 


ل 


وقكل كر دكي 6١‏ 
ولا الاق الصريرة الصو ”00 
أو رَ 1 وأفلتت الصقور 
أهين لا القصافص” والشعير 
تفكدكه الرارع والقضرة 
عل عن أغار بيه القي” 
وأحلام إلى عزر تصير” 
أنوف الناس ماتعر السمير” 
رب الله لبس لم 221 


إرهط بنىغزية عتقفر 9 


0000 


كأن بنى معاوية بن بكر إلى الإسلام ضائية” ص 
فقلنا أسادوا إنا أخوك 
كن القوم إذ جاءوا إلينا 


وقد برت من الإإحن الصدو” 

من البغضاء بعد الس عور” 
فصل 

ولا اموزمت هوازن وقف مالكهم مالك بن عوف النصرى على أنية مع طائفة من 

حتى جور ضمفاوم وتلحق أ< 00 


فيلغنى أن خيلا طلعت ومالك و أصدابه على التلنية فقال لأصحابه : 


أصابه فقال : : قفوا < 
قال ابن 8 إسحاق : 


ماذا ترون ؟ قالوا : ترى قوم واشن رماحهم بين آذان خيلوم 1 ُواذم” 5 فقال: 


00 ا 0 ا على الجلاك ., 
) 0 المنقفير : 0 8 اه( اليواد : جع باد وهو بطن الفخذ . 


م 


هؤلاء بنو سلي ولا بأس يسك منهم . فلا أقباوا سلكوا بطن الوادى » ثم طلعت 
خيل” أخرى تنتبعها » فقال لأصمابه: ماذا ترون ؟ قالوا: نرى قوماً عارضى رماحهم أغفالاً 
على خيلهم . فقال : هؤلاء الأوس والمزرج » ولا بأس عليك منهم . فاسا اننهوا إلى 
أصل الثّنية ساسكو | طريق بنى سل » ثم طلم فارس فقال لأصعابه : ماذا ترون ؟ ققالوا : 
نرى فارساً طويل الباد واضعاً ريه على عاتقه عاصباً رأسه علاءة حمراء . قال : هذا الزبير 
بن الموام » وأقسباللات ليخالطتم فاثبتوا له . فلما انتهى اازبير إلى أصل الثنية أأبصر 
القوم قصمد لم فل بزل إطاعمهم حتى أزاحهم عنها . 
فصل 
وأمر رسول الله صلى اله عليه وس بالغنائم فجمعت من الإبل والغنم اقيق واه 
أن نساق إلى الجغرانة فتحبس فاك 
قال ابن اسحاق وتجمل وسول الله سل الله عليسه وسلٍ على الغنائم مسعود بن 
عرو التفارى . 
تسيعي: 
قال ابن إسحاق : وحدثنى بعض أصحابنا » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر 
يومئذ بامرأة قتلها خالد بن الوليسد والناس متقصّّفون”" عليهاء فقال لبعض أصحابه 
« أدرلكٌ خالداً فقل له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ - يباك أن تقتل وليداً 
و أمر 5 3 عسيقا 6 . 
هكذا رواه ابن إسحاق منقطعاً . 


ويف + ا ٠.‏ 


د د 


وقد قال الإمام أحمد : حدثنا ب عاص عيد املك بن عمرو » حدثنا الغيرة بن عبد 
الرحمن ؛ عن أبى الزناد » حدثنى الرقع بن صيفى » عن جدة رباحبن ربيع أخى بنى حنظلة 
الكاتب » أنه أخبره أنه رجع رسول الله صلى الله عليه وسل فى غزوة غزاها وعلى مقدّمته 
خالد بن الوليد » فمر رباح وأصصاب رسول الله صلى الله عليسه وس على امرأة مقتولة مما 
أصابت المقدمة ؛ فوقفوا ينظرون إلمها ويتعجبون من خلقها» حتى لمةهم رسول الله صلى 
لله عليه وسل على راحلته » فاتفرجوا عنها» فوقف علمها رسول الله صلى الله عليه ول 
فال : « ماكانت هذه لتقاتل ! » فقال لأحدم 2 الحقخالداً فقل له : «لايقتان ذرية 
ولاعسيفاً 6. 

وكذلك رواه أبو داود والنسالى وابرى ماجه من حديث الر قم بن صبق 


نه حو 


غزوة أوطاس 

وكان سبهها أن هوازن لما امرزمت ذهبت فرقة مهم فيهم الرئيس مالك بن عوف 
التُصرى فاجأوا إلىالطائف فتحصّنوا بها » وسارت فرقةفمسكروا بمكان يقالله أوطاس» 
فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وس سرية من أصحابه عليهم أبوعامر الأشعرىفقاتاوهم 
فتلبوم »ثم سار رسول الله صلى اللّه عليسه وسلم بنفسه الكربمة لخاصر أهلء الطائف . 
كا سيأتى . 

قال ابن إسحاق : ولما المهزم المشركون يوم حدين أتوا الطائفَ ومعهم مالك بن 
عوف » وعسكر بعضهم بأوطاس » وتوجه بعفمهم حو مخلة وم بسكن فيمن توجّه 
نحو مخلة إلا بنو غيرة من ثقيف ولخ رول ا عل انه عليه وس من 
سللك الثنايا . 

قال : فأدرك ربيعة بن رفييع بن أهان السامى ويعرف بابن الدتغنة _وهى أمه ‏ دريد 
ان الصّمة فأخذ مخطام جله وهو بظن أنه امرأة وذلك أنه فى شجار لم » فإذا برجل » 
فأناخ به فإذا شيخ كبير وإذا ريد بن الصمة ولا يعرفه الفلام ال دوين اذا ريد 
لى ؟ قال : أقتاك . قال : ومن أنت ؟ قال : أنا ربيمة بن رفيع الى . ثم ضر به لسيفه 
فل بدن شي » قال : بس ماسكحتك أمك ! خذ سيف هذا من مؤخر رَحْلى فى الشجار » 
ثم اضرب به وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ فإتى كذلك كنت أضرب الرجال! 
ثم إذا أتيت نك فأخبرها أنك قتلت دُرَيدَ بن الصّمة فربٌ والله يوم منعتفيه نساءك! 

فزعم بنو سل أن ربيعة قال : لما ضربته فوقع تسكشّف فإذا عي نه''؟ وبطون فخذيه 
مثل” القراطيس من ركوب الخيل إغْرَاه . 


)3غ( العجان م سس الخصية والدبر ٠.‏ 


ويه ب 


فلما رجع ربيعة إلى أمه أخبرها بقتله إياه فقالت : أما والله لقد أعتق أمبات 
لك ثلاث . 
مذكر ابن إسحاق مارثت به تمرة بنت دَرَّيد أباها فمن ذلك قوها : 
قالواقتلنا دُرَيداً قلت قد صدقوا فظل دمعى على الربال يئسد2) 
الولا الذى قهرت الأقوام كلهم ارأت سكم وكمب” كيف يأغر” 
إان لصتحهم عب وظاهرة عفرت رم <حفل عد 
. قال ابن إسحاق.: وبعث رسول الله صلى الله علي ا رت قبل 
أوظاب أبا عامر الأشعرى » فأدرك من الناس بعض من امهزم فاوشوه القتال فرمى أبو 
عامر فقتل » فأخذ الراية أ بوموسى الأشعرى و وهو 31 عه فقاتا هم ففتح الله عليه وهزمهم 
لَه عز وجل » ويزعمون أن ساءة بن دُريدهو الذى رمى أبا عامر الأشعرى بسهم فأصاب 
ركبته فقتله وقال : | : 
لوعن فإف سَلَه ابن ميادبر لمن توي ©) 
اشر ' بالسيف رعوسٌ المسلمه 
قال ابن إسحاق ودين اتن بو أهل الع بالشعر وحديئه أن أبا عامر 
الأشمرى فى يوم أوطاس عشرة إخوة من المشركين » حمل عليه أحدهم حمل عليه أبو 
عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول : اللهم اشمهد عليه . فقتله أ بو عامر . 
نم حمل عايه آخر لخم عليه أأبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول : الله اشهد . 
عليه. فقتله أبوعامر ْ جعلوا يحملون عليه وهو يول ذلاك حتى قل نسعة وبق العاشر » 


. السربال ؛ القميس‎ )١( 
: (؟) غبا : يوما بعد بوم . والظاهرة : أن بحم كل يوم . والجعفل : الجيشالكثدف. والذئر‎ 
. المتغير الراكة من صداً المديد‎ 
. (؟) السهادير : ضعف البصر أو شىء يتراءى للابنسان من ضعف بصره‎ 
)# -اليرة‎ غ١(‎ 5 


امع سس 


٠‏ لحمل على أبى عامر وحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول : اللهم اشهد 
عليه . فقال الرجل : الاهم لانشهد على . فكفء عنه أبو عامر فأفلت فأسل فد 
فق إعلاية ؛ فكان الننى صلى الله عليه وسلم إذا اليه اهيدا شري 
أبى عامر » 

فال عوون لباعائن اخوان” الملاه وأو ابنا الحارث من بنى جم بن معاوية » 
فأصاب أحدها قلبّه والآخر ركبته فقتلاه» وولى الناسَ أبو موسى لحمل عليهما فةتاهما ؛ 
فقال رجل من بنى اس ده 
الردزية قتل” اللا © وأوق يما وم | 


6. 8 


01 


القاتلان أبا عا وقد كان داهية ريد 2" 
ها تركاه لدذى معرك كأنّ على عطفه مجسة” 
ضر 3 فى النائق نفلنييا”” <“أفل عثارأوأرمى 7 
وقال البخارى : حدثنا تمد بن العلاء » وحدثنا أبو أسامة » عن بريد بن عبد الله 
عن ألى بردة » عن ألى موسى قال : لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وس من حنين إعث 
اد ر على جيش إلى أوطاس فاق وريد بن العّمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه ٠‏ 
قال أبو مومى : وبعثنى مع أبىعامر » فرمى أبو عامر فى ركبته » رماه حَشْمى بسهم 
فته فى ركبته . قال : فاهبيت إليه فقلت : ياعم من رماك ؟ فأشار إلى ألى موسى فقال: 
ذاك قاتلى الذى رمالى . قتصدت له فاحقته » فلما رآ فى ول فانبمته وجعات ت أقول له ألا 
تستحى ألا نيبت ؟ فكف فاخقلفنا ضر بتين بالسيف فقتلته» ثم قلت لأبى عامر : قتل 
لَه صاحبك » قال : فاتتزع' هذا السهم ان هلاه قال داى ا أثرق 


. من ابن هشام‎ )١( 
. (؟) الأريد : الأسد أو الحية الخبيثة . (») الحسد : الثوب الصبوغ بالزعفران‎ 


سد عي سس 


رسول الله صل اله عليه وسلم السلام” وقل له : استغفر لى . 

واستخلقنى أبو عامر على الناس » فسكث ‏ يسيرا ثم مات . فرجعت” فدخلت على 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى بيته على سرير مُرَمّل وعليه فراش قد أثر رمال السسرير 
بغلهره وجنبيه » فأخبرته مخبرنا وخبر أبعامر وقوله : قل له : استغفر لى . قال : فدعا بماء 
فتوضأ ثم رفم يديه فقلا :« الهم اغفر لعبيد أبى عامر » زرا بياض” إبطيه ثم قال : 

« اللهم اجعنه يوم القيافة فوق كثير من خَلقِك - أو من الناس » فقلت : ولى فاستغفر. 

فقال :هم اللهم اغفر لعبد لل نْ قيس ذنيه اذل بوم القيامة مرخل ها 6. 

قال أبو بردة : إحداها لأبى عامر والأخرى لأبى مومى رضى الله عنهما . 

ورواه مسلم عن ألى ثريب عمد بن الملاء » وعبد الله بن أبى براد » عن أبى أسامة 
عو 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا سفيان ‏ هو البو كات عن مان 
البق 5 عن أن الخليل» عر ن ألى سعيد الخدرى »؛ قال : أصبنا نسأوم.» سي أوطاس ولهن 
أزواج ؛ فكرهنا أن نقم علمون ولهن زوك » فسألنا النبى» صلى الله عليه وسل فئزلت 
هذه الأية : « والخصنات مك النساء إلا ماملكت ت أعاتكم 4 قال : فاستحلانا 
بها فروجهن . 

وهكذا رواه الأرمذى والنسالىمن حديث عمان الى به . وأخرجه مس فى صديحه 
من حديث شعبة » عن قتادة عن أبى الخليل ؛ عن أبى سعيد المدرى . وقد رواه الإمام 
أمدو مس وأبو أبوداو د والنسالى من حديث سعيد ان أفعرو وبة» زاد زاد مسلم وشعبة 0 الترمذى 
من حديث تام عن حى » لاثم : عن قتادة ؛ عر أن الخحليل » عن أ ل الطاتمى 


عق أ ى سيد » أن أصحاب رسول ١‏ اله صل الله عليه وسلم أسابوا سباي يوم أؤطاس لمن 


لاعمعع» سم 


راج من أهل الشرا نوكن ارين امسا رسول انه دل موود كيرا 
ونااغوا من غشيانهن » فئزلت هذه الآأبة فى ذلك :« والمخصنات من النساء إلا ماملكت 
أعانكم 0 

وهذا لظ أحمد بن حنبل . فزاد فى هذا الإسناد أبا علقمة الحاثمى » وهو ثثقة وكان 
هذا هو الحفوظ والله له أعلم . 

وقد استدل جماعة من السلف مهذه ألآية 5 على أن ب بيع المة طلاقها .-روى 
ذلك عن أبن مسعود وأ بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس وسعيد بن المسيب 
والحسن البصرى . 

وخالفهم الحيوو تدان ديك رازه يك بيعت 2 رق فسخ تكاحها أو 
إيقائه » فلو كان بَيْمها طلاقا لها لما خيرّت . 

وقد تقصينا الكلام على ذلك فى التفسير بما فيه كفاية . وسنذ كره إن ا 
الأحكام اللكبير . ظ 

وقد استدل جماعةمن السلف على إباحة الأمّةالشرَكة مبذا الحديثفى سَبايا أوطاس. 
وخالفهم الجهور وقالوا: هذه قضيةٌ عَبْن» فاملهن أسلدن أو كن كتابيات . وموضع تقرير 
ذلاك فى الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى . 

فصل فيمن استشهد يوم حنين وبسرية أوطاس 

أعن ابن أم أعن مول رسول الله ع الله عليه وسلم وهو أعن بن عبيد » وزيد بن 
زمعة ابن الأسود بن المطلب بن أسد » جح به فرسه الذى يقال له الجناح ات » وسسراقة 
ابن مالك بن الحارث بن عدى الأنصازى من بنى السجلان ؛ وأبو عامر الأشعرى أمير 


سر ية أوَطائن 4 فوؤلاء أربعة ركى أللّه عموهم 5 


دهع د 


فصل فما قيل من الأشعار فى غزوة هوازن 
فن ذلك قول 0 بن زهير بن ألى سامى 
ولا “الله وعد ب نم حين استشخف الرعب” كلك جبان 
بالجزع او ال أقراتنا. وسواعة يتكبون. ٠‏ للأذقان. 
من عي د ور ك1 فى كفه ومقط” بسنابك ولبان” 9 
والله: ١‏ هنا واط” يويقاة زواع نا «سباءة الرجزر 
والل أهلكيم وفركق جمتهم و أذهم بسبادة الثيطان 
قال ابن هشام: : ويروى فيها بعض الرواة 
إذ قام ع نبي وولية ١‏ - يدغون “يا امكتنية الإيعان 
أبن الذين م أجابوا رمم بوم امرض و بيءة الرضوان 
وقال عباس بن مرداس السلى : ٠‏ 
فإلى والسوابح يوم جمعر ومايتلوالرسولمن السكتاب : 
لقد أحببت” ماكقيت ثقيف بحنب الشّع بأمسمن العذاب 
م رأس' الدواين أهل بحد 0 فتتلب' ألن مِن الشراب 
هن منا الحم > م بنى قسي” ا0 حَكت يكاين ثاب ©© 
وصيماً من هلال غادرئهم بأوطاس تعفر بالتراب 
ولو لاقن جح بنى كلاب لقام نساؤمم والتْقَمُ كابير 6 
ركضنا اليل فمهم بين س 1 له الإ 0 


(1) المقطر : اللق على أحدقطر يه أى أحد جانبيه . والسنابك: : أطر اف الموا وافر. . واللان : الصدر. 
(؟) البرك : الصدر . وحكت بركها : كناية عن شدة الرب . 


(*) النقع : الغبار . وال كابى : للرتفم . 
(54)د س : حبللى قرب ذات عرق . والأورال : أجبل ثلائة سود فى جوفالر هل وتنحط : : مرج صوتا 
من الثقل والإعياء والنهاب له 


ع لود 


00 58 : ا ا ل 
بذى لجب. رسول الله فبهم. كتيبته تعركض" للضرابٍ 


وقاا. عباس بن مرداس أيضًا : 


5 2 ع 0 
با خاتم الا إنك مُرسل 


إن الإه بتى عليك عبة: 


ثم الذين وفوا بما عاهدتهم 
رجلا به ذَرب” السلاح كأنه 
بعش ذوى السب القريب وإما 
أثيئنك أن فك رانت مشكراة 
طَورًا يعانق باليدين وتارة 
[ يفشى به هام الكياة وأو ترى 
وبنو سل عنقولتك. أمامه 
بمشون نحت الوائه وكأنهم 
ما بونجو ن من القريب قرابة 
هزى مشاهدنا التى كانت لنا 
وقال عباس بن مرداس أيضا 7 : 
عنًا دل من أهله تألم 
ديار لنا يا مل إذ 1 عيشنا 


2 47 0ن ا 
نه ارقا بتي ادرف 


بالق كل هُدَى السّبيل هداكا 
و ات عليهم الضحا كا 


ومسل 
٠.‏ 


ل البو 
ا رضا الر حن 3 رضاكا 
نحت المَجَاجة يدْممْ الإشرا كا 
َفْرى الجاجم صارما فتاكا 
قال ىّ ا كان شفاكا 5 


حر وطن ف الغو 12 


5 ره 3 ع 1 
أَسْد العرين أَرَدْن ثم عراكا 


إلا اطاعة .رمهم .وهوا كا 


0 خا 
معروفة وولينا مولا كا 


فطل أريك قد خلا فالمصائم9 


. #اجىء 2000 
رَخِى وصرا ف“ الاهر لاحى جامع 


ينفيل ماضٍ من الميش راجم 
(0) الذرب : الحدة والضاء . وتكنفه : أحاط 5 ش 
(؟) من ابن هشام . ١؟)‏ معنقون : مسرعون ٠‏ والدراك : الطعن التتابع . 
() من هنا إلى لخر هذا الفصل سقط من ت . ' 5 
(ه) بحدل ومتالم : موضعان . والطلى , يقصر وعد : مسيل ضيق من الأرض . أو الأرض اسهلة 
وأريك : واد . 


سد يلاع لب 


1 و 
فإن تبتغى الكفات غير ملومة فإنى وزير” لنبى وتابمم 
- 2 

فوا كه 0 9 عع 
اننا بالف دن عام عليهم لبوس'لم من لسع داود رادم 
تبأيعه بالأخشبين وإما يد اله بين الأخشبين أنبايم 
المسنا مع الهدىة مكة عثوة يأسيافنا والقمٌ كاب وساطم” 
علانية والخيل يمشثى متونما حم وآن” من دم الجوف ناقم 
وبوم حنين دين سارت هوازن إلينا وضاقت بالنفوس الأضالم” 
صبرنا مع الضحاك لا يستفرنا قراعٌ الأعادى مهم" والوقائم 


7 ا ل نا ا 5 زهق 
أمام رسول ألله 00 فوقنا لواء 00 السحابة 5 


0 ود 56 عن 5 أولو ترى مصالاً لكنًا 2 بين “زا اط 

و لكن” دبن” الله دين تخد رضينا بهفيه الى والشسر العا 

أقام به بعد الضلالة أمرنا وليس لأمس تمه الله دافم 
قال اتن يما 

َك < د 04 ,- م ا . - 2 00 

تقطع باق و صل 4 مو مل. بعاقبة و استيدات اليه 001 


1 0 © و 

وقد حلفت بالنّه لا تقطم قدي فاصد قت فيه ولا ي” ت ١‏ للها 
عي م 
ا طن" التقيق مصيفها ومحتل ف البادين وَجْرةَ 52500 


فإن تنب الكفارَ أ مُؤْمّل فقد رودت قلى على تأمها مدنا 


0007 

(؟) معتص : ضارب . والسكانم : القريب . 
[ف6 بر يلت أنه من بثى سايم 3 ل مسن قيس ك6 أن هوا زن من قيس . والصال : مفعل من الصولة 3 
(4) نية : من النوى وهو البعد . 

. الخفافية : اسبة إلى خفاف : حى منسالم والبادون : المقيمون فى البادية‎ )١ 


لمعه 


وسنوك» “ليها “اللبير” .بأننا 
وأنا مع الحادى النى: د 
بفتيان صدق من سيم أعز 


0 خد ص 5 
خفاف وذ كثوان وعوف” الهم 


3 م 3 يو 
كأن نسيجالشهب والبيض مُايْس. 


بنا عر دين الله غير نحل 
بمكة إذ جئنا كأن” لواءنا 
على شخّص الأبصار ع ينها 
غداة وَطئنا المشركين و 8 
معترك لا سمع القوم وسطه 
5 نطير الهام عن مُستقرتها 
فكائن تر كنا من قتيل مُاحب 
رضالله تتوىلا رضاالناس نبتغى 
وقال عباس 2 رض لَه عنه : 

بابل عاك لامر 


عين” ا كن شحو هأ أرق 
ء. 


كانه ظ 


01 
د عند ناظمه 


ع 


أبنينا و تطلب سوى ربنا حلفا 
وفينا ولم أيستوفها معشر” ألقا 
أطاعوا فا يمنصونمن أمرهحرفاً 
تاف زانك وطر وكيا كلا 
أسودًا تلاقت فى مراصدها عضئ(© 
وزدنا على المى الذى معه ضعفاً 
ان رف ان 
إذا هى جالت فى مراودها عرفا 
رول لا 
لنا رنجة إلا العذَامر والكقن)0© 
وتقيلت اق انها قم 
وأرملة و ا 00 


و2 


وله مايبدو جميساأ وما يني 


1 ير 
مثل الجاطة أَغْضُىفو قها الشفر 2 
فالماء 5 ها طو راو تحفدز ْ 


3 


تقطع للك منه فهو 00 


92 مزل دن ترجو وداه 
(١)الغصف‏ : المسترخية أحفانها على أعينها غضيا وكيرا . 
(؟) الزجة : النبسة بكلمة. واانقف : كسسر الهامة عن الدماغ أو ضضربها أشد الذعرب . 
(؟) الملحب : المقطم 
(؛) العائر : كل ما أعل العين : والخاطة : عشب خشن المس أو تين الذرة . 
الشعر فى الحفن 


والشفر : أصل منبيت 


)هع( الصمان: وااعفر موضعان . 


دوع ل 


دع' ماتقد”م من عهدالشبابفقد 
واذ كر بلاء سٍ فى مواطنها 
قوم” ه” نصروا الرحمن واتبموا 
لايغرسون سي ل النخلو سوم 
إلا واب كاامقبان.. مقردية 
تد عو درن فىجو انمها 
الضار بونجنوة الشرك ضاحيةً 
حتى رَفْسنا وقتلاهم كانهم 

وحن يوم 0000 
إذ ركبالوت عضر لانن" 
نحت اللو اء معالضحّاك يقدمنا 
0 قمن ير" المر ب كلكاها 
وقد صكيية 5 واي أسكّتنا 
حى تأر ب أقلببو ام مفازهم 
فا ترق مشر فلوانو لا كبرو 
ولال عالق 


كلجا ابل لق رن 


يض رضى له عنه : 


ول لاير 2 بيد 


ب لأغل الفيخر 


2. .در 
ممعقدر 


وى سا 
ا ٠.‏ 2 
دين الر 0 واهر “الئاس مسةعدر 
سم . دبي 5 رزفة 
ولا ناور قل مشتام البقر 
59-0 :. لح م6 
قل دارّة <وطاالاخطاروالتسكر 
2 سيره ّ 
0 د ان يا عيل”ولا ضح ر” 


ن مكة والأروًا ج 006 


بيط 


ل بظاهر ءْ البطحاء متقعر َ 
- 2 2 5 و 3 
للد سن عر ا و عند بله همل حر 


واخيل يتحاب عمهاسا 
ا 
قا 7 فل منه الشمس والقمر” 


8 
اللييث فى غاباته اودر 


1 
م 


2 وء ٠‏ 2 
لله تعس ” هن شكنا و دل ةس 


ولا الليك ولولا تمن ما صَدَروا 


إلا قد أصبح منا فم أثر' 


4 0 4 م‎ ٠ 
و دنا مر 0 الام عر سس‎ 


2 


)١(‏ الزعر : قلة الشعر 
(؟) الفسيل 5 النخل . والتعاور : ارتفاع أصوات البقر هن الخوار . 

(؟) المقربة : النى تدلى وتقرب وتسكرم ولا تترك . والدارة : العرصة » وكل أرض واسعة بين جبال 
والعكر والأخطار : الإبل || 0 1 

(؛) الوجناء : البارزة الوجنات ؛ والمناسم : أطراف خف البعير وال 


كدرة 3 المستوية ٠‏ 
الناقة الشابة . 


و العر مس : 


شا ههة سد 


م 


"انلك عل القى فقل له حتا عليك إذا اطمأن الجاس 
2 أو 3 

١ 5 26 5 5 

إنا وقينا بالذى عاملتا و يانه ا 


١‏ 5 اف 
اذ سال 5 ام مبة كلها جمع نظل به الخارم 00 ١‏ 
حتّى صيدنا أهل : فَيْاقا يا مدقا لهام الأء شو و 
2-00 من علي قوق ابيشاد شك الال 00 


1 ى القناءَ إذا تجار فى الوغى ونخاله أسسفاً إذا ما يمنيس 


ل - ره 
ا ! كي 8 ود بكقة ا يقد 4 رادصاو 0 


٠‏ 2 57 2 يم 5ع 
كانوا أمام للَوْ منين درئة كفس يومئد ا ا مس 2 
تمضى وتحرسنا الإله محفقله واللّه ليس بطائع من حرس 


5 7 7 0 2 0 .ار 
ولقد حيسنا بالمناقب عبس رضى الإله به م ادس 
1 1 شماه كل 7 - 5 

وغداة أوطاسن ا العدو وقيل منها يا احسوا 

5 ذ.» دم اع ات هك 1 م 

تدعو هوازن: بالاخوة يننا دى” تمد به هوازن ايبس 

5 مه 5 مهم احا 0 7 .اه ع 

حتّى ركنا مهم وكأنه عير نعافية السباع مغر س 
وقال أيضاً رضى الله عنه : 


وه عه 


8 ول مهلم الأقوام ام أر : ع رسول الإله راشل حيثث 5 


. تقدع: كبح . وتفرس : تجرح‎ )١( 

(؟) بهثة : حى من سايم . والخارم : الطرق فى البال . وترجس : لعز . 
إفية الأشوس : المتسكير 

(؛) الدخال : نسج الدرع . 

(5) اللدعس : السعريم الطعن . 

(5) الدركة : الكتيية الدافعة . 


َه و 2 
دعا ريه واستخصر أيله واحده 


89 - 


سرينا وواء دنا قديداً عمد 
تماروا بنافى الفجر حتى تبيتوا 
عل الين مك دوداً علينا اوووعنا 
فإن سراة الجى” إن ككنث سائلا 
وعد ذو الأ قار لذ عدلرق 
فإن تك قد أمّرت فى القوم خالراً 
جندر هراد ا أنت دار 


عاك 1 ابره 1 


1 


وقال نى الؤمئين 0 | 
وبتنا بن الستدير ول يكن 
أطمناك حتى أسر الناس كلهم 
شر الها لا ان الور عله 
ونا لم ود القط زفَه ضح 


لدن غَدوة 0 قات كا علب 


: اعت من كل رأث عر 3 


8 


0 مما هوا زن سسربها 


- 56١ 


ل 


امع توق انحن وأما 
00 
0 ذا ا من الله كم 
مم الفدر فتيانا 0 ا 
ورَجْلا كد فاع الى 0 
٠. 1‏ يي 
8 وم ممم من 55 
أطاقوا قا مصوية ها شي 
م 


وقد مته ف زه ول 4 
0 00 2 
نصيب به فى الحق من كان أظلنا 
ء 2 و 5 
ذا كما لاسن اين سا 
2 هم 50 1 1 0 
وحب إلينا أن 0 ل المقد م 
بنا اعأوف إلا 15 وحن 00 ْ 
وحى صرحنا جع أهل 0 
٠. . 14‏ و 0-7 
ولا يطمئن الشيخ حى يسوما 
3ظ 2 
و رآه عن ألدية ول احجما 
حنيناً وقد سالت دو اقمع وما 
0000 
و م موى ور 2 


قيس نا أن غنيك و ريا 


هكذا أورد الإمام عمد بن إسحاق هذه القصائد من شعر عباس بن مر"داس 
السلى رضى الله عنه » وقد تركنا بعض ما أورده من القضائد خشية' الإطالة وخوف 
الملالة 3 9 أورة مه ؟ ن شعر غيره أيضا 4 وقد حصل مأ فيه كفاية دن ذلك 5 واللّه أعر 6 


. والآلى : السيل الغريب 
(؟) الظمرة : الفرس السسريعة الجرى . 


)١(‏ الرجل : ااشاة 
(؟) النهى : الغدير . 


والدفاع : ها اقعه السيل . 


ب ش | ١‏ ب َْْ 
مره 2 حي 
غزوة الطائف 
قال عروة ومومى بن عقبةعن الزهرى : قاتل رسول الله صلى اللوعليه وسلم يوم حنئين 
وتحامين الطالك اق خوال عينة اق : 
وقال تمد بن إسحاق : ولا قدم فل ثقيف الطائف أغلقوا عايهم أبوابٌ مديثها 
وصنعواأ الصنائع لاقتال 7 
و اشمهك حنيناً ولا حصار الطاف 5 و مسعوخ ولا عبان سن سامة انا 


ادق 


3 - ا 
رش إتءامان صنءة الدبابات والغها نبى والضبور 


قال : ثم عاونال ام ل ان عليه وسلٍ إلى الطائف حين فرغ من حنين » فال 


كعب بن مالك فى ذلك : 


ه الم سه 5 


قضينا من مهامة كل ريب 


فروزيح ب لو تيف لقالت. 


فلست معخاضن إن لم تروغيها 
وشزع العروش ببطن وج 
2 0 7 

و بأتيكم لنا سرعان خوس لو 
إذا نزلوا بساحقكم -- 


. عن - ل 
بأيدمهم قواضبُ مرهضات 


وخييك لم أجتدسا السيوة 
اح دارك ا 0 
5 1 و 7 08 
ونصبيع دور 4 خسلوفا 


3 - و َه 
يبغسادر خافشسسه حمعأ كثيفا 


ا وكين 


هاما أناخ م 


يرن الصطلين ها الحتوفا 


)١(‏ الضبور : الدبابات الى تقرب لاحطون لتنقب من متها 


: الكتيف‎ )١( 


كأمثال المقائق 


د يننا ين 


اذاه ينا 
مخال جَدِية الأبطال يهنا 


أجبام ألبس لم نصيح 


2 م بأنا قد تمسسئا 
وأنا قدأتسي ام بزحف 
رئيسهم التو وكان. لبا 


7 كييك الم رذاحكم‎ ٠ 


ليع نيد لا وتطيم ريا 

فإن تلقو ١‏ إليبا المّر قبل 
وإن تأبوا مجاهدك ونمسير 
نالك مابقيي ا أو ليوا 
بجاهدكا” لا نبالى ما 5 
وك من مشر ألبوا عاييا 
أتونا لا يرون لم كنس 

بكل هينيد لبن صَآآس اللو 
لأمر الله والإسلام حستى 
وتسى اللات” والمزى وود 
فأمسوا قد أقرةوا واطمأنوا 


الضية . قال السهيلى : 


و الها لعزب كزدا 4 

اه الزحف جاد 1 مَدُوقاً )02 
من ن الأقوام كان بنا عريفا 
عتاق الخيل والشحب الطرو 0 
حيط و ر حصهم صفو قََ 
نقَ القاب ييا عَرْو 8 
«صسم يكن تر ني 
هو الرحمن كان يبنا رءوقا 
7 الي 
ولا يك" أمرنا رعشا قينا 
إلى الإسلام إذعاناً مُضِيفًا 
أأهسكنا الثلاد . أرب 640 


6 م - 


سير الجذم منهم والملين) © 
دعا السام والأنوقا 
نسوقهم ها سَواقا عنيقا 
يقوم الدّين مشسللاً 55 
وتتلها القلائد والشنوق 


0-5 8 2 و 
وهن لا عنم ببسل خسوفا 


وص صفيعدة صغيرة : 


(؟) الجدية : الدم السائل . والجادى : الزعفران . واللدوف : الماول . 
(؟) الطروف : الكرام من اليل . 
(0) الجذم : الأصل . 


(؛) التلاد : القديم . والطريف 


::الجديد 3 


هه سه 


وقال ان إسحاق : فأجابه كنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عير الثقنى : 
قاله موسى بن عقبة وأبو إسحاق وأبو عمر بن عبد البروابن الأثير وغير واحد » وزعم 
المداء: وال ا ل 
وجّدنا بها الآباء من قبل ماترى 5 ا أعلواها ركروقها 5 
وقد حر يننا قبل عمرو بن عامر فأخبرها ذو كك وحليمها 
وقد عامت - إن قالت الحق -أننا نااك ير اللذود عيدها 
نقوّئهبا حتى يلين شر يسّها يرف . لاحق المبين ظلومها 
ينا امن من تراث محراق رو اا ار 
ترفعها عنما نيص صواريم إذا 0 ف 5 ل 


قال اان إدسعاق : وقال شد "اد نَ عارض الأديئ ف مسار سول ل صلى أيه عليه 


و سل إلى الطائف : 
لا تنصروا اللاث إن الله مبلكبا وكيف بتصر مرى هو ليس ينتصر 
إن الى خُرئقت بالّد فاشتمات 2 ولم تقاتل لدى أحجارها در 
إن ارسول متى يَنْزل بلادّ 18 يظمن وليس بها من أهابا بش 


قال ابن إسحاق : فلاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يعنى.من حنين إلى 
5 ا 8 6ه 4 76 مل 8 4 5 
الطائف ‏ على لة الما نية 3 معلى قرن ثم على المليح م على محرة الُغاءمن ايّة » فابتى 
مها مسجدا فصلى فيه . 
6 المعلم : المعهورة . )2 0 : آنارها » جم طوى ٠‏ 


فرق الدلااس 0 الدروع الماساء الاءئة 5 ومحرق : ريد مرو ا عاص ودوأول من حرف العرب تب يال خاو 
(:) لا نشيمها : لا تغمدها 


لحا 888 الس 


قال ابن إسحاق : لحدثتنى عمرو بن شعيب » أنه عليه السلام أقاد يومئذ ببحرة 
الرغاء حين نزها بدم » وهو أول دم أقيد به فى الإسلام » رجل من بنى ليث قفل 
رجلا من هذيل فقتله به . وأمر رسول الله صل الله عليه وسلم وهو بليّة حصن مالك بن 
عوف فهدام : 

قال ابن إسحاق: ثم سلا فى طريق يقال ها الضيّقة » فلما توجه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سأل عن ن اسمها فقال : ما اسم هذه الطريق ؟ فقيل : الضيقة . فقال : بل بمى 
ديشر ى . ثم خرج منها على خب حتى نزل نحت سلارة يقال ها الصادرة قريباً من مال 
رجل ثقيف » فأرسل إليه رسول الله صل الله عليه وسلٍ : إما أن تمخرج إلينا وإما أن ل 
عليك حائطك . فأبى أن مخرج ؛فأمر رسنول الله صلى عليه وس بإخرابه . 

وقال ابن إسحاق : عن إسماعيل ن أمية ؛عن 0 بن أ جير ؛ سمعت عبد الله نْ 
مرو » سمعت رسول الله صلى الله عليسه وسلٍ يقول حين خرجنا معه الى الظائف » قررنا 
بشبر فقال رسول 3 له صلى ١‏ شُ لَه عليه وسلم ؛ « هذا قبر أ رغال وهوأ بو ثقيف » ا 
تمود؛ وكان ممذا الحرم ع عنه » فامسا خرج أصابته النقمة التى أصابت قومه 
نهدا الكان ندان يف ا ذلك أنه دفن معه غصن” من ذهب » أ نم بشم 
عنه أصبتءوه 6 . 

قال : فابتدر ه الناس” فاستخر جوا معه الفصن” 

ورؤأه أؤؤاوة ؛عن يحى بن معين » عن وهب أبن جرير بن حازم » عه ن أبيه 7 
عن كمد بن إسحاق به . 

وروآه البهقى من حديث يزيد بن ذَرَيم ؛ عن روح بن مام ؛ عن إسماعيل بن 
أنه به . 


#0 


لالاه5 د 


قال ابن إسحاق : مضى رسول الله صلى لله عليه وسم حتى نزل قريباً منالطائف 
فضرب به عسكره » فقمل ناس من أصحابه بالبل » وذللك أن العسكر اقترب من حائط 
الطائف » قتا خروا إلى موضع مسحده عليه السلام الهوم بالطائف الذى نه ثقيف بعد 
إسلامها ء بناه عمرو بن أمية بن وهب كوكانت فيه سارية لا تطلع علبها الشمس صبيحة 
كل بوم إلا سم لها نقيض فما يذ كرون . 

قال : لخاصرمم بضماً وعشر بن ليلة . قال ابن هشام : ويقال سبع عشرة ليلة ٠‏ 

وقال عروة وموسى بن عقبة عن الزهرى م سار رسول الله صلى اله عليه وس 
إلى الطائف وترك السى بالجمرانة ومائت عراش27 مكة مهم ذل وضول ان امل 
عليه وس الأ اكمة عند حصن الطائف بضم عشرة ليلة يقاتلهم ويقاتلونه مونوراء حصتهم» 
وم مخرج إليه أحد منْهم غير أبى بسكرة بن سروح أخى زياد لأمه» فأعتقه رسول اله 
صلى الله عليهدوسل وكثرت الجر اح وقطموا طائفة م نأعنابهم ليخيظوهم بهاء ققالت لم ثقيف 
لاتيندوا الأموال فاب الن أو لكم. 

وقال عروة : أمسرسول الله صلى الّدعايه وسلم كل رجل من السامينأن يقطم حمس 
لات وحخمسحُبلات”"؛ وبعث مناديا ينادى : من خرج إلينا فبو حر . فاقتحم إليه نفر 
منهم فمهم أبو بكرة بن مسروح أخو زياد بن ألى سفيان لأمه » فأعتقهم ودفع كل" رجل 
منهم | إإى در 06 من المسامين يعوله وحمله . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » حدثنا حجاج » عن الحَكم » عن مقسم عو انق 
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان يعتق من جاءه من العبيد قبل موالمهم إذا 
أساهوا » وقد أعتق يوم الطائف رجلين . 


اس 
وقال أحمد : حدثنا عبد القدوس بن بكر بن حيس » حدثنا الحجاج » عن الحم ؛ 


)١(‏ العرش : الخيام ونابوت الى يستظل بها ٠.‏ (؟) البلة : السكرمة. 


سلام» ل 


ص وقسم ء ن ابن عباس» قال : حاصر رسول اللدصل الله عليه 2 أهل الطائف »نفرج 
إليه عبدان فأعتتهما » أحدها أو بكرة, وكان رسول الله صل الله عليه وس يعتق العبيد 
إذا خرجوا إليه. | 
وقال أحمد أيضا : حدثنا نصر بن راب ؛ عن حَجاج » عن المَكَم ؛ عن مقس ) 
عن ابنعباس أنه قال : قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم يوم الطائف : « من خرجإلينا 
ن العبيذ فهو حر » . 
فخرج عبيل” من العبيد فيهم أبو بكرة » فأعتقهم رسول الله صل الله عليه وسل . 
هذا الحديث تفرد به أجد ؛ ومّداره على المجاج ى اراطاة + ولو لصيف 
سكن .ذهب الإمام أجد إلى هذا » فمنده أن كز» عبد جاء من دا واكرب إلى دار 
الإسلام عتق حك شرعياً مطلقًا عاما . 
وقال آخرون : إنا كان هذا شَرطاً لامكا عام . 
ولو صح الحديث لكان النشريم العام أظهر »2ك فى قوله عليه السلام : « من قل 
قتيلا فله سابه » . 
وقد قال يونس [بن بكي ]00 ؛ عن مد بن إسحاق ؛ حدثنىعبد الله بن السكرم 
الثقئى»قال : لما حاصر رسولانّصل الّعليه وس أهل الطائف خرج إليه رقوق من رقيقهم 3 
أبو بكرة عبد” لاحارث بن كإرة ؛ والنبعث » وكان اسمه الضطجم فسماه رسول الله صلى 
ا عليه ول المنمعث » وتحنس » ووردان » فى رعط من رقيقهم فأسلموا 5 فلما قدم وفد 
أهل الطائف لفو اقالوا : يارسول الله رد علينا رقيقنا الذين أَبّوك . قال : « لا ء أولئك 
عتقاء الله 4 ورد “على ذلك الرجل ولاء عبده عله إليه . 


ل لَه وم 
وقال البخارى : حدثنا تمد بن بشار » حدثنا غندر »حدثنا شعبة ؛ عن عاص »سممث 


نَ 
أيا عمان قال : عوك سودأ 5 وو وك من رمن لمهم ف سبيل ألله آنا بكرة 34 وكان 


| اط بن‎ )0١ 
(؟4 -السيرة +؟)‎ 


سس ره سد 


دوكر خفن الظائق: فى أناتىفهاة ال+رسؤل: الضل الله عليه وسل ‏ قالا : سممنا 
رسول الله صل الله عليسه وس يقول : ( من ادّعى إلى غير أبهه وهو 0 
عليه حرام © . 

ورواه - من حديث اسم 3 

قال البخارى : وقال هشام : أنبأنا معمر» عه ن عام عن أى العالية »أو أ عمان 
المهدى » قال : معت سعدا وأبا بكرة عن النبى صلى الله عليه وس . قال عاصم : قلت : 
ايند تعيدلة رخلان عديلك يزيا . قال : أجل : أما أحد”ه فأول من رمى سمهم 
فى سبيل و ون الآ ر فنزل إلى رسول ال صلى اله عليه وحم ثالث ٠‏ ثلاثتر وعشران 
من الطائف . 

*« 

قال محمد بن إسحاق : وكان مع تعو ا اث عل الله عليه وس امرأتان من نسائه » 
إحداما أم سامة فضرب لما قبتين '»فكان يصلى بدمهماأ »خا عم وقاتا م قتالا شديداً 
وتراموا بالنبل . قال ابن هشام : ورماهم بالمنجنيق . 

لخدثنى من من أب قف بءأن النى صلى اله عايه وحم أول” من رهى 2 الإسلام بالمنجنيق . 
رى به أهل الطائف . 

وذكر ان إسحاق أن نفرا من الصحابة 0 نحت دبابة ثم زحفوا ليحرقوا جدارَ 
أهل الطائف » فأرسلت عليمهم سكاك الم 12 ال مرا عن عترا فريتي انيس 
بالثبل فقتلوا منهم رالا خيقد أمو وول امحل الله عليه وسل بقطع أعدات لي 
فوقع الناس فيها يقطعون . 
قال : وتقدم أبو سفيان بن حرب والغيرة بن شعبة فناديا ثقيفاً بالأمان حتى يكأموهم 


38 . 0000 ل 
#أمنوثم فدعوا سا كن قراس 5 ئأنة لوعخر < دن إامم 4 وها 2 افان علم ن السياء إذا 


م 


فتح الحصن » فأبين ؛ فقال لها أبو الأسود بن مسعود : آلا أدنك على خير مما جنا ل؟ 
إن مال أبى الأسود حيث قد عامما . وكان رسول الله صل الله عليه وسل نازلا بواد 
بقال له المقيق » وهو بين مال بنى الأسو د وبين الطائف » وليس بالطائف مال أبعق 
رشا لين ولا ل + مؤنة ولا أبعد عار منه» وإن حمدا إن قطعه ل أم يعر أبدا 5 1 
فليأخذه انفسه أو ليدغه ل و الحم . 

فزحموا أن رسول الله صلى الله عليه وسل تركه للم . 

وقد روى الواقدى عن شيوخه تحو هذا وعنده أن سامان الفارسى هو الذى أشار 
بالمنحنيق وله ببده . وقيل قد م به و بدبابتين فاللّه أعر : 

وقد أورد البعبق من طريق ابن طبيعة عن أبى الأسود » عن عروة » أن عييفة بن 
حصن استأذنرسول الله صلى الله عليه وس فأن يأتى أهل الطائف فيدعوثم إلى الإسلام 
فأذن لهء فجاءم فأمرمم بالئبات فحصم وقال : لا يواسم قطْم” ما قطم من الأشجار 
فى كلام طويل . 

اما رج جم قال له رسول لله صلى الله عليه وحم : « ماقات مم » ؟ قال دعوم إلى 
الإسلام وأنذرتهم الغا و رتهم بالجنة . فقال : « كذبت بل - ت لهم كذا وكذا» 
فقال : صدقت يا رسول الله » أتوب إلى الله وإليك من ذلك . ٠‏ 

وقد روى البمبق » عن الما ؟ ) عن الأمر” » عن أحمد بن عبد الجبار » عن بونس 

اير )عر ن هشام الدستوالى »عن قتادة )ع نسام اق الجمد ؛ عن معدان ابن 
7 طاحة »عه ات أن يح الثانى »وهو عمرو بن عبسة رضى الله عنه قال : جاصرنا 
مع رسو ل الله صلى لله عليه 1 قصر الطائف فسمعت” رسول الله صلى الله عل سم 


يقول : (( هي» ن بكم لسممم ذه در حة ف النة « قباغت يومئذ نه 0 20 كد 


7 الرشاء : اطسل 


- ا 


وتلق :اول #الانيى وق الشلزع فنسزيل اللهاقبى عكال ركز ومن عاتا "شه 
فى سبيل اللّهكانت له نوراً يوم القيامة » وأبما رج لأعتق رجلا مسا فإن الله جاعل كل 
عظ من عظامه وقاء كل عفلم بعظم » وأا امرأةمساءة أعتقتامرأة مساهة فإن الله جاعل 
كل' عظ من عظامها وقاء كل عظم من عظامها من النار » . 
وزواء أبو:داؤة والترمذئ وضع الأسالى من ديت قنادة بها: 
ننن اننا نا 
وقال البخارى : حدثنا الجيدى ؛ مم سفيان » حدثنا هشام » عن أبيه » عن زيب 
بنت أم سادءة » عن أمسامة قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وس وعندى مَنْث 
فسمعه يقول لعبد الله بن ألى أمية : أرأيت إن فتح الله ليك الطائف عدا قنايك بابنة 
لان فإنها تقبل بأربع يدير بثمآن .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « لا يدان 
هؤلاء عليكن » . 
قال ابن عيينة : وقال ابن جريج : انث هيت : 
وقد رواه البخارى أيضا ومسل من طرق عن هشام بنعروة عن أبيه به . وفى افظ: 
3 وكانوا يروت من غير آوى الإرايةمن الإنجال © وق لنظ :قال رستو لاله صل عليه 
وس : « ألا أرى هذا بعر ماها هنا ؟ لا يدخلن عايكن هؤلاء » . 
دنى إذا كان ممن يفهم ذلك » فهو داخل فى قوله تعالى : « أو الطفل الذين لم 
لوو اع كور انوا 
والمراد بِالْحدّث فى عرف السّاف الذى لا هّة له إلى النساء » وليس المراد به الذى 


ا »إذ وكان كذلاك لوحب #دله طخ » كاذل علية الحديث» وم 1 وو كر الصديق 


1 
ركى الله عئة . 


)00 سورةالتورام 


لوه 


ومعنى قوله : ( تقبل بأربع وتدل بمان »© يعنى بذاك عكن بطمها » فإمها تون 
أبمً إذا أقبلت ثم تصي ركل واحدة ثنتين إذا أذيرت » وهذهالرأة هى بادية بنت عَيلان 
ابن ساءة من سادات ثقيف . 

وهذا الخخنث قد ذكرالبخارى عنابن جري أن اسمه هيت » وهذا هو الششهور سكن 
قال يونس عن ابن إسحاق قال : وكان مع رسول الله صلى الله عليدوسل مولى لهالته بنت 
عمرو بن عايد مد يقال له مالع ؛ يدخل على نساء رسول لل صلى اللا عاية وس فى بده 
ولا ترى أنه بقعا ١‏ شىء من أمور النساء مما يفطن إليه الرجال » ولا برى أن له فى ذللك 

رياه قدشة وهو يةول :لخاد : بن الى ليد : ياخالد إن افتقح رسول الله سل اله عليه وسلم 
الطائف فلا تنفلئن منج باد 32 بنت غيلان فإمها تقبل د عو 8 بر 0 ٠.‏ فقال 
رسول الله صل الله عليه وس حين سمع هذا مبه : « ألا أرى هذا يفطن هذا » الحديث . 
نم قال لنسائه : « لا يلخن عليسكن » لحجب عن بدت رسول الله صلى الله عليه وسل . 
# # د 

وقال البخارى: حدثنا على بن عبد الله » حدثنا سفيان » عن عمرو ؛ عن ألى العباس 
الشاعر الأعبى » عنعبد الله بن عمرو قال : لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسل الطائفة 
فلم يفل منهم شيئا قال : « إنا قافلون غداً إن شاء الله » فثقل عليهم وقالوا : نذهب ولا 
نفتح ؟ فقال : « اغدوا على القتال » ففدو | فأصامهم جر ا فقال : « إنا قافلون غدا 
إن شاء الله » فأيجهم فضحك الننبى صلى الله عليه وس وواللا قشم : 

ورواه مس من حديث سفيان بن عيينة به وعنده عن يد الله بن عمر بن الطاب 
واختلف فى نسخ البخارى » ففى نسخة كذلك وفى نسخة عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
الله أعر ش 


وقال الواقدى : حدثنى كثير: بن زيد بن الوليد بن رباح » عن ن ألى هرئرة قال : 


جيه 


لا مضت مس عشيرة من حصار الطائف استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن 
معاوية الديلى فقال : « يانوفل ماترى فى المقام علمهم ؟ » قال : يارسول ثعلب' فى جحر 
إن أل عايه احد عدو ار كه لم بضرتك 
قال ان لان : وقد يأغنى أ رسول ل صلى ل عليه وس قال لأى 7 وهو 
عا نينا ناا كر ونان رابك اق اهديرت كيه موه زيدا فقرها ديك قوراف 
ذانتا قال ابو كزحرفي اث عسرها الوان ور مقي يمك هذانا ويد فال 
سيول الله صلى الله عليه وس : 0 0 لاأرى ذلك ». 
قال : لم كنوه لك حك أدية » وهى امرأة عمان بن مفاءون قالت : يارسول 
الله أعطنى إن فتح الت عليك 18 * ناو نر غيلان نمه أ رعق الفاوعة بت عولد 
كانه أل اواو شقية ند ان وموك الن عنل الله عليه وس قال ها : «وإن 
كان ل ل فُْ 00 ؟]6. 
رنوت خولة 11 ةرك أي ان الطاايية الديذ ان عل روسل ان صل »الله 
عليه وسلم فقال : بارسول ىوا 0 صل لله 1 6 إععمث أنك قلته ؟ قال : « قد 
قلته » قال :أ وعاادة فم قال :لا . قال : أفلا 5 بالرحيل؟ قال : بلى . 
8 3 عمر بالرحيل» فغها استقبل الناس” نادى سعيد بن . بيد بن ايك نْ ف مر 
اءن علاج : ألا إن الى" مة م . قال : يقول عيفة بن حصن : أجل الله 5 3 
فقال له رجل من المسامين : قائلاك الله بأعيدنة !أ 4 المشير ليق بالامتفاع من .وسوال أله 
صل 3 عليه وس وف خعلق وضرء ا عدال إن و الله ماحئت' لأقاتل ثقيفا مك 2 
ولسكن أردت أن يفتح عد اماف امم عو قت جارد أطرها بابد ى رجلا 
يل 
نا نيدن 


١‏ ) اانا كير : ذوو الدماء 


م 


وقد روى ان شيعة عه 0 الأسود .عن عروة قصة حول بنت حكيم. » وقول" 
رسول الله صلى الله عليه وسل ماقال : وتأذييت عمر نالرحيل + قال :وآمّر وَسبول اث 
صلى الله عليه وسلٍ الناس" ألا ببسرحوا هرم » فلا أصبحوا ارتحل رسول الله صلالله 
عليه و سس و أصدا به ودعا حين 2 قافلا فقَال : « 0 00 وا كفنا مُؤنهم © . 6 . 

وروى الترمذى من ح<_ديث عيد الله , وت دهان بن ثم 0 ىأ الزبير » 
عن جابر قالوا : يارسول الله أحرقتنا رنبال”. كقيف فادع' الل عليهم . فقال : «اللهم 
اهد ثقيفاً » . 

ثم قال : هذا حديث حسن غريب . 

وروى يونس عن ابن إسحاق » حدثنى عبدانٌ بن ألى بكر وعبد الله , ن السكرمء 
عمن أدركوا من أهل العم : قالوا : حاصر رسول الله صلى الله عليه وس أهل الطائف 
'لاثين املة أ« قريب من ذلك » 9 انصرفوا عهم 7 بوذن فهم 3 فقدم الدينة فحاءه 
,فد فى رمضان فأساهوا . 

وشيآن ذللق مفصل ف رمضان من سنة لسع إن 2000 

نننا نن ين 

و هذه لسمية م ن استشيدمن ع المسامين بالطائف فيا قاله ابن إسحاق : 

ن قريش ؛ سعيد بن سعيدبن العاص بن أمية » وعُرفطة بن جناب حليف ابنى أمية بن 
الأسد بن الغوث » وعبد الله بن ألى بكر الصّديق رمى بسسهم فتوفى منه بالمديفة بمد وفاة 
و صل الله عليه وسل . وعبدالله بن أبى أمية بن الفيرة الحزوى من رَمية ُميها 
تومكد عات ن عامر بن ربيعة حايف أبنى عدى » والسائب بن الحارث بن قش 
ابن عدى السو ظ وأخرة عبد الله » ا بن عبد الله من بنى سعد بن ليث ٠‏ ومن 


الأنصار > 6 نْ المزرج : 8 بت 0 ن الجذع الأسابى 34 والحارث بن بن سول أ لم لماز 6 


عه د 


والمنذر بن عبد الله من بنى ساعدة . ومن الأوس رقم بن ثابت بن ثعابة بن زيد بن 
اذ أن بن معاوية فقط . 
ميم من استشهد يومئذ اثنا عشر رجلا » سبعة من قريش وأربعة من الأنصار» 
ورجل من بني ليث رضى الله عمهم أجمعين . 
تن يندكين 
قال ابن إسحاق : ولا انصرف رسول الله صلى الله عليه وس را<عاعن الطائف قال 
مير بن زهير بن أبى ساى يذ كر حنيناً والطائف : 
كانت علالة بوم بطن حنينٍ وغداة أوطاسٍ ويوم البرق 
حي بإغراك اعوارة بعتي ٠‏ “سيكزرا الطتائن ' القدرق: 
ل عنعو | منامقاما و اخملا إلا جسدارم وبطن” المندق 
ولقد تعركضنا لكي مخرجوا فاستحمنوا منا بياب مغلق 
توق عبر اناع اق «الطراية__ اشهناد ال بالنايا كبلق 27 
ملدومة خضراء أوقَدّفوابها حصنا اظل كأنه لم مخلق 
مكو الضّراء على الهرتاس كأننا قد تفرتقٍ ف القياد وياتق7© 
فى كل سابنة إذانا اتيت كال عقلت.. ره الرترق. 
جِدل 0 فصولين نعالنا من نج داود وال حرق 
وقال 7 داود : حدثنا عمر بن امطاب أبو حفص »ء حدثذا الفر'يآلى مك ا 
حدثنا مرو هو ابن عبد الله ب ألى حازم ت حداننا عيان بن ألى حازم» 0 أبيه 3 


عرو م ١ ١‏ 
عن جده صخر هو أبو الميلة الا حدى” ‏ أنرسمول الله صلى الله عليه وسلٍ غزا ثقيفاً » 


: الرحراحة : الكثيرة‎ )١( 
. (؟) الضمراء : الكلاب . والهراس : شحر شائك كالنيق‎ 


5 0-7 


فلا أن سم ذلك صخر ركب فى خيل عمد النى؟ صلى الله عليه وسلم فوجده قد انصرف 
ولم يفتح » عل صخر حيائذعهداً و 0 لاأفارق هذا القصر حتى ينزْلوا على حكم وشول 
الله صلى الله عليه وسلٍ . ولم يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكتب إليه صخر : أما بعد فإنَ ثقيفا قد نزات على حكلك يارسول الله وأنا “قبل مهم 
وثم فى خيلى 

امورل اا عليه وسل بالصلاة جامءةفدعا لأس عشر دعوات :«اللهم 
باراك لكين ف بايا ورع افا :, 

وأتى القوم ' فتكم الخيرة بن شعبة فقال : يارسول الله إن صخرا أخذ عمتى ودخات 
فوادخل فيه المسامون 9 فال : «ياصخر إن القوم إذا أساموا أحرز وادماءهم وأمو لمم؛ 
فادفم إلى المغيرة عمته » فدفعها إليه . 

وسأل رسول انَّه صل الله عايه وسلم ماء ابنى سايم قد هربو عن رمام ا 
ذلك اماء » فقال : يارسول الله أ زائيه أنا وقوبى . قال : « نمم » فأتزله وأ 08 
الأساديين» فأتوا صخرا فسألوه أن يدفم إلههم لماء فأبى” » فأتوا رسول الله صلى الله عليه 
وس فقالوا : يارسول الله أسامنا وأتبناصخ را ليدفم إليقا ماءنا فألى علينا . فقال : « ياصخر 
ل القوم إذا إذ! أمعتلا و عرو أموالم 1 ودماءهم فادقم إأم م ماءهم » قال 1 لهم 


يانى أله 
ع" 0 
5 امت وحه رسول الله صلى 3 له عليه وسم 0 عند ذلاك حرة 4 حياة من ٠‏ اج ده 
الخارية وأحذة للاء:! 
تفرد 4 و داود وق إسناده اختللاف 5 
95 7 1 7 0 1 رمام عه ماع 
قلت : وكانت الح_كة الإطيةتقتضفى ن يؤخر الفتح عامئذ لثلا يستاصلوا قتلا ءلانه 


كل تقدم أنهعليه السلام للا كان خرج إلى الطائف فدعاهم | الله كاك وك أن لراورة حق| 


سس ا لد 


ملم عد القريه عر وحل» ودلاك لعل موث ضيه ألىطاا ب فردُوا عايه قوله 3 بوهفرح 
0 1 استفق ) إلاعقك رق الما ب 04 وإذا هو لغامة و اذا قممأ ديرد بل 34 اداه ملك 
لجبال وقال : يمد إن ريك هر أ عليك السلام 4 وقد و0 قومك لاك ارو 
عانلك وفإن ذنت. أن أطرقعاء بن الأحنين؟ قال وول الل على ان عليه وسلم 
و 
00 بل امعاق مم لعل أ أرك. رج دن أصلاممم كن لعيدة وله لإشرك 
به شيئا 6 . 
فناسب قوله : 03 بل أعلمَأ 5 م 2 ) ألا يفشح حصمم دك لا يقتلوا عن أخرهم 
وَأ يؤخرالفتح ليقدّ موأ بعد ذلك مسكينقى رمضانمن الغامالقبل 17 ا يانه إن شاء 


انه مان 


فصل فى مر جعةعء أيه السلام » نْ الطائف » وقسمة غناتم هوازن الت أصاءها 


بوم دين قبل دذوله 106 معدمرا دن الجعرا 4 


قال ابن إسحاق : م خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم دين انصرف عن الطائف 
على دحنا حتى تزل المغرانة فيمن معه من الساءين ومعه من «وازن سَبِى كثير » وقد 
قال له رجل من أحابه يوم ظمن عن #قيف : يارسول الله | ادع علمهم . فقال : « اللهم 
اهد 6 وك نت مهم 6 . 

قال : م أتاه وفد هوازن بالجئرانة و كاسم وشول أن عل انه عايه وس من 
سَنى هوازن ستة آلاف من الذرارى والنساء ومن الإبل والشاء مالا يدرى عدته . 

قال ان إسحاق : كدننى مرو ان شعيب » وفى رواية يوسن كير عنه قال 
حرو ان شعوب عن أبيه ؛.عن حذه : كنا مع رسول ل الله صلى أ عايسه وس نحنين » 
| أمام يه ن هوازن ما أصاب 7 ن أمواهم وسبايام أد ركه وفد هوازن بالجمرانة وقد 
أعلزوا قا بارشو لان إنا أهل وعشيرة » وقد أصابنا من البلاء مالم مخف عليك 
ا علينا مَن اله عليك . 

وقام تين هيز بن سرد أبو صرد فقال : يارسول الله إما فى المظائر منالكبايا 
خالاتك وحواضنكالاتى كن يَكفانك » ولو أنا تلحنا لابن ألى تمر أو النعمان بنالنذر 
ع سانا كترها مقن الث أضابنافيدك رع الاج وعمائيما ازا نش سول لاخر 


ا الي 2 أزعاً يول : 


3 عاق هذا رسول الله ىر 2 فإنك لمر ترج وه وننئظ” 


سسسمعي تجتن جب _ امسو بج ا 


5 مانا : أرضةا‎ ( ١) 


ا 


امنن على بيضة قد عاقها قدا مرق شملبا فى دهرها غير 
قت لنا الدهر عَنَافٌَ على حزن على قلوبهم القسّاء والفمر 
إن لم تداركها نماه تنشرها 2 ياأرجح الناس حاما حين خَمْتبرُ 
اهنن على نسوة قد كنت تر'ضعما إذفوك تملؤه من محهمها م 
امن على نسوة قد كنت تر'ضعبا وان لقند تأت توما تدر 
ات ا ا 7 00م 
إنا ار آلا وإن رت وعندنا بعد هذا الهوم ا 

قال : فقال رسول الله صلى اله عليه وسل : « نساق 0 وأبناؤ؟ 2 !ايك أم 
أ الك 6 فقالوا : يارسول الله حيّرتنا بين أحسابنا وأموالنا ؟ بل أبناؤنا ونساؤنا 
أحب إلينا . فقال رسول الله صلى الله عليسه ول اتن كان ن ولدقن نغبن لكاب 
فهو لم » وإذا أنا صايت بالفناس فقوموا فقولوا : إنا ندتشفم برسول الله صلى الله 
عليه وس إلى السادين ؛ وبالمسامين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ل أقائنا وسائياء 
فإلى سأعطيكم عند ذلك وأسأل لم » . 

قاما صلى رسول اله صلى الله عليه وس بالناس الظهر قاموا فقالوا ما أمَرهم به رسول 
اله صلى اله عليه وسل وققال :د أتاعا كن ة ولبق عبداالطات فو 3 » فقال 
اروف # رونا كان لباقيو ارول قصل الله عليه وس .وقالت الأنضار : وما كان 
انا فهو ارسول الله صلى الله عليه وس . 

وقال الأقرع بن حابس : أما أنا وبنو كم فلا “قال عسينة + اد ازا 
فلا . وقال العباس بن مرداس السَّاى : نا أنار 0 افلا ٠‏ ققالت ينو سايم : بل 
وكارك لها قري ازسضول الك فيل الله عايسه وسل . 0 نول لبان ين عو اتن 


1 8. 


و ا 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسل « من أمسك 5 يحقه فله بكل إنسان ستة 
قلطن :ين أو ل ف ١‏ نصيبه. فرذو | إلى الناس نساءهم و أبنادهم : 

درتو ل امهل ال عايه وس واتبعه الناس يقولون : يارسول الله اقم 
عاينا فَيْئنا . حتى اضطروه إلى شجرة فانتزعت رداءه فقال : « أها الئاس ردُوا 3 
رداق قوالذق شنى فى يذهو كان ن لم عندى عدد شحر نهامة نما لقسمته عا ثم 
ما ألفيتمونى مخيلا ولا جبان.ولا كذاباً » . 

نم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب بعير فأخذ منسنامه ويرة لخماها بين 
إصبديه نم رفعها فقال : « أيها الناس واللّه مالى من فينم ولا هذه الويرة إلا امس 
وا مو عليم » فوا الخميآط والخيط » فإن الفلول عار ونار وشّئار على أهل 
يوم القيامة » . 

فجاء رجل من الأنصار بكيّة "أو خوط شمر قال تارسو ل ا ات هذ 
لأخيط با برذعة بعير لى دير 7 . ققال رسول الله صلى الله عليسه وس : «أماحق 
معها فلات » فقال الرجل : أما إد بلغ الأم را فما فلا حاحة لى مها ٠‏ فر مها من يذه . 

وهذا السياق يقتغى أنه عايه السلام رد إامهم سَِْيهم قبل القسمة» كا ذهب إليه مد 
ابن إسحاق وسار لاا بودن عقية وروم 

# جد ىد 
: ودج اللخارى من طريق الليث » ع. ن عقيل » عن الزهرى » عن عروة » عن 

السو وخرطة اموا ا 3 ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وس قام حين جاءه 


وفد هوازن مسامين فسألوا أن 7 رخ إلمم أموالم و مأوْكم ؛ فقال ثم رسول أت صلى أله 


)١(‏ السكبة :اليوط الحتممة . (؟) الدبر : القروح 


سس ا سم 


عليه وس :م من ثرون» وأحبة اللديث إلىه أَصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين 
إما السّهى وإما الال » وقداكنت استأنيت بم » . ٠‏ 

كان شرل اش فل الل عليه وسل انتظرهر بطع ع شر لالاحيق قنل من الطائف»: 
فلا تبن للم أن وشؤل اث مزل ان غليه و غير راد إامهم أموالم إلا إحدىالطائفتين 
قالوا : إنا تار سَمِيمَا . 


فقام رسول الله صلى الله عليه وس فى السدين وأثنى على الله عا هو أهلء : قال : 
و أنا عد فإن إخو 2 هلال كذ كلدو البق واد فتدوا يك أن ارد إلعيم 
محم 2( شن 2 3 يطيب ذلك فليفعل » ومن 6 منكم أن ون على دئله حتّى 
تعطيه إناه دن ول مال بقىء الله علينا فليفعل "١‏ . 


فقال الئاس : قد طَيَّينا ذلك يارسول الله . فقال لهم : « إنا ال ا ن منكم 


تمن : دَق » فارجعوا حتّى برفم إلينا عرفاؤ؟ أمر ك5 4 فرجع | ناس فككامهم عر فازهم 
نم رجءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فأخبروه بأنهم قد طيّبوا وأذنوا . 
فبذا كا ن سبى هوازن . 

و يتعرض اليخارى أذ نع الأقرع وعيدنة وقومهما ؛ بل سكت عن ذلك » والثبت 
معدم على الثافى فكيفب السا > 

وروى البخارى من حديث الزهرى : خرن عمر بن خمد بن حبير بن مطعم ؛عن 
أ 8 اشير حبير بن مطمم أنه بدأ هو ف سول ات على أ 8 وس ومعه الئاس 
و من حنين علقت الأعر اب رسول أله نه صيلى أ عاية وس سالونه » حتى اضطرو 
إلى شجرة تفطفت رداءه » فوقف رسول الله صلى الله عليه وس ثم قال : 0 د 
و ع سدم الماك ١‏ شه يشكم ْم لا تحدونى خيلا ولا كذوبا ولا جباناً » 


قرو يه البغار ف 


سد إلا سب 


وقال ابن إسحاق : وحدثنى أبو وَجْرة بزيد بن عبيد السعدى ؛ أن رسول الله صلى 
الله عليه وسم أعم لى على" بن ألى طالب جارية يقال لا ريْطة بنت هلال بن حيان بن 
عميرة » وأعطى عمان بن عفان جارية يقال ها زينب بنت <يان بن عمرو بن حيان » 
و أعمطى عمر جارية فو همها من اطلاعيك أ 

وقال ابن إسحاق : لخدثنى نافع » عن عبد الله بن حمر قال : بعثت بها إلى أخوالى 
من بنى جح ليصاحو | لى منها ويهيئوها حتى أطوف باابيت ثم 7تمهم وأنا أريد أن 
أصدمها إذا رحعت إلمها »قال : غشغت من المسحد حين فرغت فإذا الناس يشتدون فقلت 

ما شنم ؟ قالوا رد علينا رسول الله صلى الله عليه وس باءنا وأبناء نا قا تاسكم 

صاحبة؟ فى بنى جمح فاذهبوا تغذوها . فذهيوا إلمها فأخذوها , ظ 

قال ابن إسحاق : وأما عيبنة بن حصن فأخذ تحوزا من محائز هوازن وقال حين 
أذذها : أرق تجوز ا 590 ذانى المى م وعسى 1 5 


١ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم السبايا بست فرائض ألى أن يردّها » فقال له زهير بن‎ 


فداؤها . فامسارد 


صرّد : خذها عنك فو ال مأ فوها بهاردء ولا ثديها بناهد » ولا بطنها بوالد » ولا زوجها 
تواجد ء ولا دَرُها كن » إنك ما أخذتما واللّه بيضاء غريرة ولا 8 وثيرة. 
.8 3 07 
فردها بست فرائض . 
لن نن فلن 
قال الواقدى :ولا قم زسول الله ل الله عليه وس اغنام بالخدرانة أمان كل" 
رجل ابم من الإبل وأربعون شاة . 


و قال سامة عن 5 بن إسحاق عن عبد ادن أ فى 1 أن رحلا من سهد حنينا قال : 


5 الا كدءا١ الغزير‎ )1١ 


سس عاك ل 


وان إق لأشير إق عدن رطول: ان هلق الله عليه وس على ناقة لى وفى رجلى أءل غايغلة 
إذ زحدت ناقتى ناقة رسول الله صلى الله عليه وس وبقم حرف على على ساق رسول الله 
صلى 5 عليه وس قأوعيقة 4 فقراع قدمى بالسوط وقال : 0 أ وعد اه عق «( 
. فانصرفت فد اكان الند إذا رسول الله صلى الله عليه وس يلتمسنى قال : قلت : هذا والله 
لا كنت أصبت من رجل رسول له صل اه عايسه 0 بالأمس . قال : ته ونا 
0 
أنو 06 4 فقال :2غ إنك 1 صبدثت 0 بالأمس فأوحشئ فر 017 قدمك بالسوط فدعوتك 
والمقصود >ن هذا أن رسول اش صللى أبثه عليه وم رد إلى هوازن سجعهم بعك 
القسمة كا دل عليه السياق وغيره . 
وظاهر سياق حديرث مرو بن شعويت الذى أؤزقة عد بن إسحاق عن أله عن 
حدهة أن رسول ل صلى أنه عليه وسلم رَ إلى هوازن يهم قبل القسمة 3 وهذا لا رد 
1 5 
السئ وركب علقت الأعراب” برسول الله صل الله عليه وس يقولون له : اقسم علينا 
فيثنا حى اضطروه إإى جعرة تقطفت رداءة فقَال : 2( ردوا على” دا أ الناس 3 
فوا الذى فى بيده أو كان [-> عد :هذه النضاه :لما لفسيعه نيك ثم لا تجدونى خيلا 
١ ١‏ 
ولا عيانا ولا كذاياً 75" . 
3 روآه البخارى عن حبير بن مظم بنعدوه ٠.‏ 
9 خشوا 3 ارد إلى هوا زن أمواهم 3 رد إلم م نساء م وأطفالم» فسألوه ثسمة 
ذلك فقسمها عليه الصلاة والسلام بالمفزاية كا أمرة اشغز وجل والثر أناسا فى القسية 
7 أقواماً من روساء القبائل آَم رانهم 4 فعتب عليه دون من الأنصار حى خطوم 


ين لهم و ااه فم قمله تطبيياً لقأومهم . 


سس سا ل 


وتنقد بعض” من لا يهل من الجهلة والموارج كذى المويصرة وأشباهه قبحه الله » 
0 تفصيله وبيانه فى الأحاديث الواردة فى ذلك وبللّه الستعان . 
د 
قال الإمام أحمد : حدثنا مارم »؛ حدثنا معتمر بن سامان » سمءت ألى نطول دنا 
السميط السّدومى ؛ عن أنس بن مالك قال : فتحنا مسكة ثم إنا غزونا حنيناً لخاء 
المشركون بأحسن صفوف رأيث » فصقت اليل » نم صفت 0 م صفت النساء من 
اء ذلك » 5 صفت الغنم 2 النعم . قال : وتحن بشر كثير قد باذنا سته لاف وعلى 
حنية ة خيلنا خالد بن 0 ليد قال : ملت خيلنا تلوذ خلف ظهورنا» قال هر تلبث أن 
انكشف خيانا وفرتت الأعرا راب ومن نعل من الناس ٠‏ قال فنادى رسول الله صلى الله 
عليسه.وسلم : يا للمهاجرين يا للمباجرين با للا نصار ؟ 
قال أنس : هذا حديث عمته9؟ قال : قلنا لبيك يارسول الل .قال : وتقدم 
رسول الله صلى الله عليه وس » قال وأ الله ما أتبناهم حتى هزمهم الله 
قال : فقبضدا ذلك المال ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم أرقي د مر ينا 
إلى 3 ٠‏ قال : قمر رانا فجمل رسول ١‏ الل صلى أ عليه وبا يعطى الرجل المسائة ويمطى 
الرجل امائتين . 
قال" متجداكه الانضار ينها :آنا من قاتله فيمطيه » وأما من ل يقاتاه 
فلا يمطيه ؟ ! 
فرفم الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسل م أمواسراة الباعرين والأ ماد 
أن يدخلوا عليه تم قال : « لا بخان على" إلا أنصارى »أو الأنصار » قال : فدخانا القبة 


( ؟4 _السيرة م ) 


سكل د 


حتى ملا ناها »قال نى الله صلى الله عليه وسلم : « يامعشر الانصار »6 أو كا قال : 
« ما حديئ أتانى ؟ » قالوا : ما أتاك يا رسول الله ؟ قال : « ما حديث أتالى » قالوا : 
ما أتاك يا رسول الله ؟ 
١ .‏ مه 

قال : « ألا ترضون أو يذهب الناس بالاموال وتذهبون برسول الله حتى تدخاوه 
بيوتي؟ © قالوا : رضينا يا رسول الله » قال : فرضوا أو كا قال . 

وهكذا رواه ملم من حديبث معغور بن سلمان 5 

وفيه من الغريب قوله : أمهمكانوا يوم هوازن ستة لاف وإنا كانوا اثنى عشر 
ألفا» وقوله : « إنهم حاصروا الطائف أربعين ليلة » وإنما حاصروها قريباً من شهر ودون 
المشرين ليلة . فالله أعل . 

وقال البخارى : حدثنا عبد الله بن تمد » حدثنا هشام » حدثنا معمرء عن الزهرى » 
حدثنى أنس بن مالك » قال : قال ناس من الأنصار حين أفاء الله على رسوله ما أفاء 
من أموال هواز رن » فطفق النى صلى الله عليه وس يعطى رجالا المائة من الإبل » 


فقالوا : يغفر الله أرسول انه صلى الله عليسه وسلم 


يعطى قريشا ويتركنا 000 تقطر 
من دمائهم ! 

قال أنس بن مالك : فَحَدَثْ رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالئهم » فأرسل إلى 
الأنصار لخمعهم فى قبة أَدم ول يدع معهم غيرم »فلها اجتمعوا قام النبى صلى الله عليه وس 
ذال ونا سيك اح عن © قال فقهاء الأنضار + أما وؤساز نايا رسول اله ضِ 
زقولوا شبثًا » وأما ناس منا حديئة أسنامهم فقالوا : يغفر الله ارسول الله صلى اله عليه 


٠. 3 ١ 2 4‏ 0 35 
١ 3 2 5‏ !ا 5 ع إ 
وسام 4 5 ور بدا ا وسيوفنا عار َِ 0 دما مم 8 فقال رسول أيه ص أله عليه 


5-0 7 اسع‎ ٠. 
وسلم : 02 فإلى لاعطى رحالا حديى عبد 3 قر أتألفهع » أما رضون أن يذهب‎ 
ا‎ 


امس © /اب1 اب 


الناس بالأمو ال وتذهبوت بالنبى إلى رحالكر ؟ فو الله لا تنقلبون به خيرث مما 
ينقلبون به » قالوا : 'يا رسول الله قد رضينا » فقال لم النبى صلى الله عليه وسل : 
« فستجدون أثرة شديدة فاصيروا حتى تَلْقوا الله ورسوله فإنى على الموض » قال 
أن : ف يصيروا . 


تفرد به البخارى من ١‏ الو جه . 


ثم رواه البخارى ومسل من حديث ابن عوف » عن هشام بن زيد » عن جده 
الى وات فول ان يوم حنين التق هوازن ومء النبى صلى الله عايسه وس 
فشر الاق يوالها قاف ديزا فال : «يامعشر الأنصار » قالوا 007 الله 
وسعديك لبيك نحن بين يديك . فنزل رسول الله صل اله عليه وسل فقال : « 
عبد الله وسوله » فالهزم المشركون فأعطى الطلقاء والمهاجرين ولم يمط الأنصار 0 و 
فقالوا » فدعاهم فأدخلهم فى قبته فقال : « أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة 
والبعير وتذهبون برسول الله ؟ » صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلٍ : « او سلك الناسٌ وادياً و كت الأنصار شعبًاً لسلكت 
شعن الأنصار» . 2 

وى رواية لابخارى من هذا الوجه قال : لما كان يوم حئين أقبلت هوازن 
وغطفان وغيرع بنعمهم وذراريهم » ومع رسول الله صل الله عليه وس عشرة لاف 
والطلقاء » فأديرو اعنه حتى بتى وحده » فناددى يومئذ نداءين لم يمخلط بينهما » القفت 
عن عينه فقال : « يا معشر الأنصار 6 قالوا : لبيك يا رسول الله الثر قن سك 1 
ثم القت عن بساره فقال : « يا معشر الأنصار » ققالوا : لبيك يا رسول الله أبشر 


حن ممك 6 وهو عل دل يضاف فول قا : « أنا تأعيد ابن ووسولة 8 


سد ا ل 


فامهزم للشركون وأصاب يومئذ مغام كثيرة 5 بين المباجرين والطلقاء ولم 
بعط اليا شيعا » فقا نت الأنصار : إذا كانت شديدة فشر لع بى ويعطى 
الغنيمة غير نا ! 

فيلئه ذلك طُمعهم فى قبة ققال + ايا مشر الأنصار ما حديث بلذى ؟ + فسكتوا 
قال : « يامعشر الأنصار آلا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله 
وزو شان بيوتكر ؟ » قالوا : بلى فقال : « لو سلآث الناسُ وادياً وسلكت 
الأنصار شعياً اسلسكت شعب الأنصار » : قال هشام : قلت : يا أبا حمزة وأنت شاهد 
ذلاك ؟ قال : وآين 1 ا عنه ؟ 

م رواه البخارى ومسل أرما نح عدي شعية عن فتنادة عن أنن قال.5: حم 
رسول لله صلى لله عليه و سل الأنصار فقَال : « إن قر 5 حديثو عبار جاهلية ومصيبة » 
واتداروت أن خيرم أله » أما ترضون أن يرجم الناس بالدنيا وترجعون 
كهرل اذ إلى بوتكم 5 » قالوا : بل . قال : « لو سلاك الئاس وادياً وسلكت 
الأقار ذه للكت وادئ الأنصار أوخهي الأنسار 8 

وأخرجاء أيضا من حذيث هنية عن ألى التياع بزيديين يق ...عن أن باتحوة 
وق تالو اولك ناهذا ذو القعيه. 1 إمسيوها سطرودق ماني الفا تفلم 
فنهم » تفطعهم وذ 5 مودما دم 

وقال الإمام أخنن لوول هنا ره متو انا اف عزتنا بامع فى امن بعالك ان 
رسول الله صلى الله عليه وسل أعطى أباسفيان وعيينة والأقرع وسهيل بن عمروفى آخرين 
يوم بن انك لأفلا ارسول وفيا تقطر من دمائهم وم يذهبون بالذم؟ 


فبلغ ذلا الننى صلى اله عليه وس » لخمعهم فى قبة له حتى فاضت فال : « 9 ا 


سالا ل 


غير ؟ » قالوا : لا إلا ابن أختنا »قال : « ابن أخت القوم منهم » ثم قال : م أقاتر كذا 
وكذا؟ » قالوا: نم . قال : « أت لعزن واقائي الهو 01 ررق أن عن 
الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسولص !الله عليهوسلم ديار ؟» قالوا : بلى . قال : 
الأنصار” 5-1 عمدت »لو سلك الناس وادياً وسلسكت الأنصار شمي لسلسكت شعبهم ؛ 
ولولا ال محرة لكنت أمر»ا من الأنصار 6. 

وقال : قال سماد : أعطى مائة من الإبل فسمى كل واحد من دؤلاء . 

تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط مس . 

وقال الإمام أجد : حدثنا ان أبى عدى ؛ عن حميد» عن أنس ظ أن روسل الله 
صل الله عليه وسلٍ قال : « يامعشر الأنصار ألم ات ملدلا فهدا؟ اله بى ؟ أم أت 
متفرقين لمعم الله لىءأم أت أعداء فألفٍ الله بين قاو 8 ؟»قالوا: بلى يارسول الله 
قال : « أفلا تقولون : جئتنا خائقاً فأمُناك » وطريداً فآويناك » وتخذولاً فنصرناك ؟ » 
قالوا : بل لله لمر علينا وارسوله . 

وهذا إسناد ثلانى على شرط الصحيحين . 

ديق اننا اننا 

فهذا الحديث كالمتواتر عن أنس بن مالك . 

وقد روى عن غيره من الصحابة . 

قال البخارى : حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنأ وهيب » حدثنا مرو بن ببى » 
عن عباد بن تيم » عن عبد الله بن زيد بن عاص » قال : لما أفاء اله على رسوله صل الله 
عليه سل بوم حنين - ف الناس فى المؤلفة قلو بهم ول يمط الأنصار شيئا » فكأنهم 
وجَدوا فى أنقسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس ء نفطبهم فقال : « يامعشر الأأنصار 
ألمأجدم ضَلالا فهدا ؟ الله بى ؟ وكمّ متفرقين «القك لله بى ؟ وعالة فأغناك 
الله فى ؟ » كا قال شيا قالوا : الله ورسوله أمَرك . 


سس را للا 


قال :.< لو شم م قلم : جئتنا كذا وكذا . أمآ ترضون أن يذهب الناس بالشًا 
والبعير وتذهبون نو فك عاضر لولا الطحرة لكنت امرها من الأنصار » 
ولو سلك الناس ؤاديا وشعبا لسلكت وادى الأنصار وشعبها » الأنصار شعارٌ والناس 
دثار.» إنكم مكلقون فى أثرة فاصيروا حتى تلقوى على الموض » . 

ورواه مسل من حديث مرو بن يحى ى المازلى به . 

وقال يونس ين بكير » عن تمد بن إسحاق » حدئنى عاصم بن حمر بن قنادة » عن 
تمود بن لبيد » عن ألى سعيد اللمدرى قال : للا أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الغنائم” يوم حنين وقسم للمتألفين من قريش وسائر العرب ماقسم » ولم يكن فى الأنصار 
يناعم فلين ولا كثير » وجد هذا الموء من الأنصار فى أنفسهم حتى قال قائلهم : 
لقى والله رسول الله قومّه ! فُشى ى سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسام ققال : 
يارسول الله إن هذا المى من الأنصار قد وحّدوا عليك فى أنفسهم . فقال : :دفي ؟ «( 
قال : فما كان م ن قنْمك هذه الغنائم فى قومك وفى سائر العرب ولم يكن فههم من ذلك 
شىء . فقال رسول الله صل اللّعليه وسل : « فأبن أنت من ذلك ياسعد ؟ » » قال : ما أنا 
إلا امرؤ من قوم . قال : فقال رسول الله صلى الله عليسه وس : « فاجع لى قومك فى 
هذه الحظيرة فإذا اجتمعوا فأعهنى » ترج سعد فصرخ فيهم فجمعهم فى تلك الحظيرة 
فرشل تن الباجرنن فادن له فدخلوا » وجاء آآخرون فردهم حتى إذا لم يبق من 
الأنصار أحد إلا اجتمع له أتاه ققال : يارسول الله قد اجتمع لك هذا الجى من الأنصار 
حيف أمرق أن أعنيي: 

تفرج رسول الله صلى الله عليه وس فقام فوم 8 ند لله وأثنى عليه عا هو 
أهله ثم قال : « يامعشر الأنصار ألم نكم ضَادّلا فبدا » الله » وعالة فأغناك الله » 
وأ داء فألف الله بين قلو بكم ؟ » قالوا ل . ثم قال رسول الله صلى الله عايه وسل : 


سوك ا 


« ألا تجيبون يامعشر الأنصار ؟ » قالوا : وما نقول يارسول الله ؟ وماذا تحيبك ؟ 
الو لله ولرسواه . قال : 9 والله لوشئم اقلم فصدّقم وصدقم : جتنا طريداً فاويناك » 
وعائلا فآسيناك » وخائفاً فأمّاك » وتخذولا فنصر ناك » فقالوا : الك له ولرسوله . 

فقال رسول الله صل الله عليه وس : « أوجد فى نفوسكم يامعشر الأنصار فى 
لعاعة من الدنيا تألفت مها قوم الوا ووكفك إلى ماقم 59 بن الإسلام » 
فلا نتراضون بسكي الأ امياد أن يذهب النساس إلى رحالم بالشاء والبعير وتذهبون 
نشول أله إلى رحالكم » فوالذى نفسى بيده لو أن الناس سَلكوا شعباً وسلكت 
الأسار حا املكف هنن :لضان توازلا المنوره لتكت درن اش الالطان+ 
اللهم ارحم الأنصارٌ وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار » . 

قال : فبك القوم حتى أَحْضَّلوا لحاهم وقالوا : رضينا الله ربًا ورسوله كما . 
ثم انصرف. وتفرقوا : 

وهكذا رواه الإمام أحمد من حديث ابن إسحاق ؛ ولم يروه أحد من أحاب 
الكتب من هذا الوجه » وهو صميح . 

وقد رواه الإمام أحمد » عن بحبى بن بكير » عن الفضل. بن مرزوق : عن عطية بن 
سعد العوفى » عن أبى سعيد الخدرى » قال رجل من الأنصار لأسحابه : أما واللّه لقد 
كبت أحدنم أنه لو استقامت الأمور قد ار علينكر » قال : فردوا عليه ردًا عنيقا 
فبلغ ذاك رسول الله صلى الله عليسه وسل فجاءهم فقال لم أشياء لا أحفظهاء قالوا : بلى 
يارسول اله » قال : « وكنم لا تركبون غيل » وكلاقال لهم شيئا قالوا : بلى يارسول 
أ 9 ذكر بقية الخطبة كا تقدم . ش 

تفر دبهأجد أيضا . 


1 م 4 
وهكذا رواه الإمام أجد متفردا به من حددرث الع ؛ عن أبى صا ؛ عن أبى 


1 


اعم 


سعيد بنحوه . ورواه أد أيضًاً عن مومى بن عقبة عن ابن أبيعة عن ألى الزبير عن 
جار ختصراً . 
لندانا اننا 
وقال سفيان بن عيينة » عن عر بن سعيد بن مسسروف ©» عن أبيه » عن عباية بن 
رافم بن خَدِيج » عن جده رافم بن خدج » أن رسول الله صلى الله عليه و ب أعطى 
المؤلفة قلومهم من سَبى حنين مائة من الإبل » وأعطى أبا سفيان بن حرب مائة » وأعطى 
صفوانَ بن أمية ماثة » وأعطى عيبنة بن حصن مائة » وأعطى الأقرع بن حابس مال » 
وأعطى علمة بن علاثة مائة » وأعطى مالك بن عوف مائة » وأعطى العباس" بن مر'داس 
دون الائة » ولم يبلغ به أولئك فأنشأ يقول : 
تمل 'منى ومهب الُبيد بين عيينة والأقررع 5 
فا كان حصن ولأتطانو و قان مرداس فى المْجمم 
وما كنت" دون امرىا منهما ومن تقض اليوم لا يرقم 


1 1 زفق 


وقد كنت فى المرب ذاتذرَأ فر أعط شيا ولم أمنم 
قال : فأتم له رسول الله صلى الله عليه وس مائة . 
ا عسل من حديث ابن عيينة بنحوه وهذا لفظ البمبق . 
وفى رواية ذ كرها موسى بن عقبة وعروة بن الزبير واءن إستحاق فقال : 
كاك ]ييا "فل ار ع © 
9 اما 35 أن يراقدوا إذا 3 الوا 0 


. النهب : العطاء من الغنيمة . (؟) ذا تدرا : ذا دفم‎ )١( 
. النهاب : جم نهب . والأجرع : الأرض ذات المزونة‎ )( 


2 


وقد كنتفى الحرب ذا ترا ِ عط شيق | ولم أمنم 
إلا ألئل أعطيئبما عَدِيدَ قوائمها الأزبه © 
وه كان حَطُن .ولا حابس” ينو قان مِرْداسَ فى الجتم 
وما كنت دون أمرىئ منهما ومن لضع الهوم لايرفمم 
قال عروة وموسى بن عقبة عن الزهرى : فباغ ذلا رسول الله صلى الله عليه وس 
قال وات القائل أصبح بى وهب العبيد بين الأقرع وعّينة ؟ » 
فقال أبو بكر : ماهكذا قال يارسول الله #ولكن واشاما كدت" يشام ومايابى 
لك . فقال : « كيف قال ؟ » فأنشذه أبو بكر فقال رسول الل صلى الله عليه وسل : 
« ما سواء مايضر انها يدات 03 
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وس : « اقطعوا عنى لسانه ) فخشى بعض الناس 
انك يسكوق أزاد لله به وإنما أراد النى صلى الله عليه وسم العطية . قال : 
وعبيد فرسه . 
20 
وقال البخارى : حدثنا تمد بن العلاء » حدثنا أسامة » عن بريد بن عبد الله » عن 
أ براق عق أى مومى قال : كنت عند النى ص الله عليه وسلم وهم و نازل بالجعرا 
هك وألديقة7” و بلال » فأتى رسول الله صلى اللعلية وسلمأ عوراو فقال : 
ألا تيد لى ماوعدتتى ؟ فقال له « أبشر » فقال : قدأ كثرت على” من أنشر ! 
فأقبل على ألىمومى وبلال كريئةالفضبان ققال : « رد البشر: ى فاقلا أنما » مدعا 


ْ . الأفائل : الضعاف من الإبل‎ )١( 
(؟) قال القسطلاق : قال الداودى: وهو وثم والصواب بين مك والطائف » وبه جزم الاووى وغيره‎ 
: ٠١/5 إرشاد اسارى‎ 


لاعمة ل 


قلح فيه ماء ففسل يليه ووجبه فيه ومجج فيه » نم قال )2 اشربا مئه وأفرغا على وجوهكم 
فأفضلا ها مئه طائفة 

هكذا رواه . 

وقال البخارى : حدثنا ى بن بُكير » حدثيا مالك » عن إسحاق بن :عبد الله ؛ 
عن أنس بن مالك قال #اككيت أمثى مع رسول الله صلى الله عليه ونا وعاينة 3 
تخرانى غليظ الحاشية . فأدركه أعر الى فجذ به حَذْ بةَ شديدة حتى نظرت إلىصفحة عااق 

1 1 5 036 و ا 37 م 
رسول اللّه صلى الله ءايه وسلم قد آثرت به حاشية الرداء من شدة <ذ بته » قال : مر'لى 
لانن كن 

وقد ذكر ابن إسحاق الذين أعطاهم سول الله صن الله عليه وسلم يومئذ مائة من 

الإبل 4 وعم: أنو سفيان صيحر بن حرب 4 وابئه معاوية 04 وحكيين حزام 4 والحارث بن 
اا 

531 أخو بى عيك الدار 4 وعلقمة بن علاثةع والعلاء بن حارثة الثقنى حليف ىف زهرة») 

3 5 #2 85 58 
والحارث بن هشام ؛ وحبير بن مطعم » ومالك بن عوف النصرى » وسهيل بن خمرو » 
وخويطب بن عبد العزى ؛ وعيينة بن حصن » وصفوارت بن أميية » والأقرع 
اا و ٠‏ 

قال ابن | سحاق : وحدثى #د , ن إبراهم بن الحارث التيمى أن قائلا قال أرسول 
اله صلى الله عليه وسلِ من أصحابه: يارسول الله 50 عيينة والأقرع مائة مائة وتركت 

20-7 1 ١ 0 5-8 

جُعَيل بن سرَاقة الضممرى ؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما والذى نفس متمد 


بيده ا 0 مدن طلاع الأرضن كانهم مثل عيينة ة والأقرع 7 ولسكن تألنتهنا | ليسا 0 


ل خم د 


كت حَعيل بن سراقة إلى إسلامه . 

ثم ذكر ابن إسحاق من أعطاه رسول الله ضل الله عليه وسلٍ دون الاثة ممن 
يطول ذ كره . 

وق الحديث الصحيح عن صفوان بن أمية أنه قال : مازال رسول 3 صلى أ عليه 
وسلم بعطينى من غنالم حنين وهو أبفض انلق إلىة حتى ماخاق الله شيئا أب 
إلى* مك . 

ذكر قدوم مالك بن عوف النضرى على 
رسول ا صلى ل عليه وسنام 

قال ابن إسحاق : وقال رسول اللدصل الله عليه وسلم لوفد هوازن وسألم عن مالك 
أي ن عوف : مافمل ؟ دالوا :هو بالطائف مع ثقيف 5 ذقال : 2 | لخر إنه أن أتاى 0 
ودح إليه أ وماله وأعطيته ماله 2 ن الإبل 0 . 

فلما بأ 20 ل من ثقيف حتى 10 لله صل الله عليه وسلم وهو 
بالجعرا 5 ١‏ علد قأسل وحسن إسلامه 4 فر عليه أهله وماله 8 ونا أغطلاء مانة قال 
مالك بن عوف رضى 0 عنه : 

ها إن تراييةة ولا سممت مثله ف الناس كلهم يثل مم 


0 
أ 


ا أ 5 - حي مركن ا لاد 
وف وأعطى للح زيل إذا احتد ى وهى شا برك عا فق عدر 


0# 


5 4 0 7 م 
وإذا السكتنبة عركدت أنيامها بالسمهورى “ضراب كل” 0 
فكانه لَيْنثه على أشباله وسطاًا الهباءة خادرٌ فى مَر*'صّد 2" 
قال 5 00 رسول 0 صلى ا عليه وسم على م من أسل + دكن قومه وتثلاك القيا ل 
1 وسامة”" ورم 4 فكان ده ا تل ىو 0 لا حرج لم دمر رح إلا أغار غليده حى 


5 عردت : اشيدت وضربت . )2 المهياءة : غبار الحرب . والخادر اليم فاع‎ )١( 
. زفق هكذا ضبطه السهيلى وقال وألى روف قَّ قبائل قيس سامة بالفتيح 3 إلا أن يكونوا. ن الأزد‎ 


اهمه 


وقال البخارى : حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا جر بر بن حازم » حدثنا الحسن » 
حدثنى عمرو بن ماب قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسل قوماً ومنع آخرين 
فكأنهم عتّبوا عليه فقال : « إنى أعطى قوماً أخاف هاعهم وجزءبم وأ كل قوماً إلى 
ما جل الله فى قلومهم من الخير والفنى مهم عمرو بن داب » . 

قال عرو : فا أحب أن لى بكامة رسول الله صلى الله عليه وس حمر انعم . 

راد أن عاصم» عن جربرء معت المسن حدثنا مرو بن تقلب» أن رسول الله ضى 
الله عليه وس الال اود دشيوةيذا : 

وى رواية للبخارى قال : أى رسول الله عمال - أو لنتىء - فأعطى رجالا وترك 
رجالا » فباذه أن الذين “ترك عتبوا » تغطبهم مد الله وأثنى عليه ثم قال : « أما بعد » 
فد 5 فكلة سواط 

تفرد به البخخارى 230 

وقد ذكر ابن هشام أنحسان بن ثابت رضى اللّهعنه قال فيا كان من أَمْر الأنصار 
و اد هم عن الغنيمة : 

ال 0 0 

ودرا 5 إذ شماه كدق" هئناء لا دك * فباولا خو . 9 

دع عنك ثماء إذ كانت مودّتها 2 نزراوشرء وصالٍ الواصل العَررٌ 
0 


والت الرطنول. وقل ياخير” مو عن 


0 3 000 
علام تدعى سلي وهى ا ا 0 وا وثم را 


5 راع 
لاؤمنين إذا ما عدد البشر” 


. هذا الحديث مؤخر ىت بعد القصيدة‎ )١( 
شنباء‎ : ١ (؟) اليكنة : الشابة الغضة . والذئن : القذر . والمور أ الضعف . وق‎ 


)١(‏ تمر 


سس ور د 


سمام” الله أنصارًا بتص ره" 
وسارّعوا فى سبيل الله واعترضوا 
و والناس إلب” علينا فيك ليس ننا 
4 الناس” لا أنبق على أحدر 
ولا. نهر جُناة الحرب تادينا 
كا رَددّنا ببدر دون ما طلبوا 
وحن حندكيوم الف من أحد 


: نكره 


(؟) العف : أسفل الجبل . 


3" « 2-0 2 
إذحز نت بطراً أ<ز امَامُد 


دين اطدىوعوان الحرب تست" 
للنائبات وما خانوا وما صجر وا 
إلا السيوف وأطراف القنا وَرَرُ 
ولا .نضيّع ما توجى به الورك 
ونحن حين تلقلى نارنها ب" 0007 
أهل النفاق وفينا يَْرّل الفأفر 1 


د 


- 3 لد 
مذا عثارًا وكل الناس ول عثْروا 


٠‏ وحناةا مرب : أبطاها ٠‏ والسعر ) هر ن يوقدون الحر با 


ذكر اعتراض بعض الجهلة من أهل الشقاق والنفاق 
على رسول الله صلى الله عليه وسلر فى الفسمة العادلة بالاتفاق 


قال البخارى : حدثنا 50 حدثنا سفيان » عن الأعش » ع ن أبى وائل »عن 
عبد اله قال : لما قم النى صلى اللهعايه وسلم قسمة حنينقال رجل من الأنصار : ما أراد 
نبأ وحجه الله . قال : فأتت” رسول لله صلى الله عليه وسلم فأخيرته فتغير وحبه ثم قال : 


0 ا 00 : 

ورواه مسل من حديث الأعش به 

م قال البخارى : حدئنا قتيبة بن سعيد » حدئناجرير » عن منصور » عن أبى وائل 
عن عَبدَانّ قال : لمأ كان يوم حنين ا النهة صلى الله عليه وس ناس : أعطى الأقرعة بن 
حابس مائةٌ من الإبل » وأعطى عيبئة مثل ذلك » وأعطى ناساأ فقال رجل : ما أريد مهذه 
القسمة وج الله فقلت : لأخبرن النى" صل الله عليه وسل » فقال: « رحم لله مود 
قد أوذى بأكثر من هذا فصبر » : 

وفى رواية للبخارى فقال رجل : والله إن هذه لقسمة ما عُدل فبها وما أريد فيها 
وجه الله . فقلت : والله لأخيرن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأتبته فأخيرته فقال : 

١ 8‏ ْ 0ض 4 4 4 
هذا فصير » . 

وقال تمد بن إسحاق : وحدثنى أبو عبيدة بن تمد بن عمار بن ياسر ».عن معْسَم أَبى 
القاسر مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال : خرجت أنا وتليد بن كلاب اللينى حتى 


3 
أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يطوف بالببت معلقا نعله بيده » فقلناله : هل 


“5 --0- 


حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ع كاد التفيي ى بوم حنين ؟ قال : نعم جاء 
دجل * من بنى كيم يقال له ذو الخويصرة فوقف عليه وهو يعطى الناس فقال له : ياعمد قد 
أك ماصدية” فىهذا اليوم. ققالرسول الله صلى اشّعليدو سل «أجل فكيفرأيت ؟ » 
قال الأ ك عدلت . قال : الي الم فقال : « ويحك إذا | يكن 
العدل عندى فعند من يكو ن! 
فقال عمر بن الطاب : ألا نقتله ؟ فقال : « دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعئّقون فى 
الدين حيّى مخر جوا منهمكا خرج الهم من الرممّة» ينظر فى التَصّل فلا بوجد شىء ثم فى 
القدح فلا يوحد ثىء 3 ف الفوق فل" يوجد شىء سبق ق الفرث” والدم 0 . 
وقال الليمث بن سعد » عن حى بن سعيد » عن أ لى الزبير » عن جابر بن عبداشّقال: 
1 حل بالجعر انة البى" صلى الله عليه و سام م ملف آفه من حنئين وفى ثوب بلال فضة 
ووهول :ان فل ا عليسه وسلم 00 منها ويعطى الناس » فقال : يا تمد اعدل » قال 
« ويلاك ومن يعدل كن أعذل اذ عدت وشيرت ذا 51 ن أعدل » فقال 
بن اللخطاب : دعنى يا رسول الله فأققل هذا المنافق ؟ فقال : « معاذا ل أن يتح درف 
اه أنى أقتلأحابى » إن هذا وا حابديقرأون القرآن لا يتجاوز <ناجرثم كرقون منه 
كا عرق السمهم” من الركممّة » . 
وروأه مسلم عن تمد بن رمح ؛ عن الايث . 
وقالأحمد : حدثنا وما حدثنا رك »عن تمرو بن دينار » عن جابر » قال :ينها 
وتمولان نه صلى الله عايه و سلم يسم مخام” حنين إذ قام إليه رجل فقال : اعدل . فقال : 


« لقد يك إذا أعدل 6 


سس يريارة لدم 


وفى الصحيحين من حديث الزهرى »عن ألى سامة » ع نألى سعيدقال : بدما يمن عنك 
رسول الله صلى الله عليسه وس وهو يقسم كما إذ أتاه ذو الحو يصرة رجل من بنى ميم 
فقال : يارسول الله اعدل » فقال رسول ل صلى انش عاية وسلم : « ويلك ومن يعدلإن 
أعدل لقد خبتُ وخسرت » إذا لم أغْدل فن يعدل ؟ » فقال عمر بن الخطاب : يارسول 
الله إيأن لى فيه اصيرنت عنقه ؟ فةالرسول الله صلى لله عليه وس : « دعه فإن له أصعاراً 
تقر أحدم صلاتّه مع صلائهم وصيامه مع صيامهم يق رأون القرآن لايحاوز تراقهم » 
كرقون من الإسلام كا عرق السني” من الرمية » يُنْظر إلى تَمّلِه فلايوجد فيه ثىء إل 
رَ عاق اكول يوحد فيه شى 2 ينظ ر إل كين وهوفا قد حه ‏ فلايوحد فيه ثى 9 
ينظر ل فلا يوجد فيه شىء » قد سبق الفرث والده” © » آيهم رجسل أسود 
اععدى عمسيل ثدى المرأة أو مثل البضعة تَدَرْوَر2© ويخرجو عل ون اه 
من الناس © . 

قال أبو سعيد : فأشهد أنى سمعتهذا من رسول الله صلى الله عليه وس أشني أن 
على بن أبى طالب قاتلهم وأنا مه وأمر بذلك الرجل فالمّى » فأتى به حتى نظرت إليه 
على لنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى مت . 

ورواه مسام أيضا من حديث القاسم بن الفضسل عن ألى نضرة ؛ عن ألى سعيسد 


8 


به نحوه 0 


يو عه رسول الله صلى الله عليه وسلي من الرضاعة 


وهو بالجعر انة وامعها الشماء 


اع 


لييا 


قال |, ٠.‏ بن إسحاق : وحدثقى يعض بق سعل بن ك5 أن رسول ا صلى أ عليه وسلم 


)00( الرصاف - جع رصفة « وهدى عقية تلوى على مدخل ١١‏ تصل ق النهم . 
(؟) النضى : القدح قبل أن يبحث . (؟) القذذ : ريش السموم ٠‏ 
00( المعى : أنه 5 رقف عاحلا ذ ذلم يعاق يعلق لق به دم . 2 ندردر : ترك وتذهب وجىء 5 


سوير ل 


قال بو مهوا زن : «إن قدر” 3 على تحاد 0 جل ن بنى سعد بره ن بكر فلا ا 2« 
وكآن قد أحدف حدثا : 

فسا ظفر به السامون ساقوه وأهله وساقوا معه الشّماء بنث الخارث بن عبد المزى 
أخت رسول الله صل الله عليه وسلم من الرضاعة . ظ 

قال : فعئفوا علها فى السو'ق فقالت للمسامين : تعادون واه إنى لخت صاحبكمن 
الرضاعة 3 يصدقوها حجّ ف أو جا وسول لله صلى اله عليه وسلم : 

قال ان إسحاق : خحدثنى يزيد بن عبيدالسعدى ‏ هو أبو واوا قال :وها انمبئ 
نا الرسول ان مل ال عليه وسلم قالت : يا رسول الله إلى أختلك من الرضاعة . قال 
« وما علامة ذلاك ؟ » قالت : عضة عضضتئيها ففظورى وأنا مقورٌ كقاث.. قال : فمرف 
رسول الله صل الله عليه وسلم العلامة فبسط ا رداءه فأجاسها عليه وخَيّرها وقال : 1 
أحببتٍ فعتندى حيّبة ان ؛ وإن أحبزتك أكّ اماك وترجعى إلى قوماك فعات 
قالت : بل تمتمنى وترد إلى قومى . فتعها رسولالله صلى الله عليه وسلم وردها إلىقومهاء 
وأعيت زو تقد أنه أعطاها غلاما بقال4 مكحول وجارية فزوجت أحدما الآخر فاريزل 
لاعن الي ني 

وروى البيق من حدديث الح بن عبد الملاك » عن ا قال : لما كان بو 0 فت 
. هوازن جاءت جارية إلى رسول اللّهصل الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله أنا أختك » 
أنا شيا بنت الحارث . فقال لها : « إن تسكونى صادقة فإن بلكمنى أثراً لائيلى » قال: 
فسكةقيةء ن عضدها فقالت : نم يأرسو اموا ل مضت هذه العضة .قال : 
فبسط لهارسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه ثم قال : « مَل تُمطى واشنعى شق » . 

وقال البميق : أنبأنا أبو نصر بن قتادة » أنبأنا عمرو بن إسماعيل بن عبد الّلى » 
حدثنا مس » حدثنا أبو عاصى » حدْفد| جعفر بن يحى بن ثوبان » أخبرنى عبى عمارة بن 


ل 0 


لاو لد 


تيان أن أيا الطفيل أخبر ه قال :كنت غلاما أحمل عضو البعير » ورأيت رسول الله 
صلى اله عليه وسل يقسم 55 بالجعرانة . 
قال : فحاءته أمرأة فبسط ها رداعه فقلت : منهذه ؟ قالوا 5 أمه التى أرضعته . 
هذا حديث غريب ولعله در بل أنه 4 وقدكا نت حضنه مع أمها حليمة السعدية وإن 
إلى وقت الجهرانة أزيد من ستين سنة » وأقل ما كان عمرها حين أرضعته صلى الله عليه 
وسام ثلاثين سنة » ثم الله أعلم بما عاشت بمد ذلك . 
وقد ورد حديث مرسل فيه أن أو من الرصاعة قدما عليه . والله أعلم لصعحته . 
قال 3 داود ف المر اسيل ْ حدننا أحم_لل بن سويك امداق 4 حدثنا ان وهب 4 
حدثنا عمرو بن الحارث د عمر ب نالسائنب 2 نه بها تهون الله صلى الله عليه وسام 
كان جالساً يوما فجاءه أ بوه من الرضاعة فوضع له بض ثو به فقعد عايه » لم أقبلت أمه 
فوضع لما 0 تو به دن دا أمسه الآخر فحلست عايه 4 3 جاءه ره >ن الرضاعة ققام 
رسول لله صلى لله عليه وس فأجاسه بين يديه . 
وقد تَقدم 3 وغوارن الها متوالية برضاعته من فى دولك بن بكر وم شرذمة 
05 ن هوا ارن » فقال يي مز 1 ن سرد : بارسول اله إعا ف | لظا بر أهمأ انك وخالاتنك 
وحواضنك فامين عليئا م ا عايك 0 وقال فما ل قال 8 
ا 6 ' ٠‏ 0 
امئن على نسدوة تر ضعها إد فوك عازه >ن عخضها درر 
امع عل نسوة قل كنت 0 ضعها وإذ بر ينك ماتألى وما ا 
5 . 5 2 0 
فسكان هذا سبب إعقاقهم عن يكرة أببى » فمادت فواضل عليه السلام علهم 


لقعا وجو نميو ها عونا 
ل وعدديه حصو ص وموم : 


دوهع 


وقد ذ كر الواقدى عن إبراهيم بن تمد بن ش ريل » عن أبيه قال : "كان التّضير 
ابن الحارث بن كلدة من أجمل ال الى فتن يقول : اد لَه الذى مر ن علينا بالإسلام » 
ومن ان عحمد صللى الله عليه و سل عو : عت على مامات عليه الأباء و قتَل عليه 
الإخوة وبئو العم : 

3 ذكر عداوته اذ ى صلى الله عليه وسم وأنه شع 8 قومه من ور اش إلى حنين 
وثم على ديهم بعد ء قال #وعق نريد إن كانت واه على تمد أن ير عايسة) ٍ 
كنا ذلك » فامسا صار بالجعرانة فوالله إلى أملّ ما أنا عليه إنْ شعرت إلا برسول الله 
صل الله عليه وس فقال : « ضير ؟ » قلت : لبيك قال : « هل لاك إلى خير ما 
أردت يوم حنين مما حال الله بنك وبسشه ؟ » قال : فأقبات إليه سريعاً فقال : « قد ]27 
للك أ ير ما كنث فيه و يسع » قلت : قد أدرى أن لوكان مع الله غيره لقد أغنى 
شا 5 وا اهيا ن لا إله إلا 5 وحده لاشر بك لهء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « اللهم ز ده ثانا » قال النضير : فوالذى بمثه باطو ف لسكان قلى نان 
فى الدين ؛ وتبصرة بالحق . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « الجد ل 


الذى هدام » . 


عمرة الجعرانة فى ذى القعدة 


قال الإمام أحجد : حدثنا سر وعبد الصمد الْمَمنى قالا : حدثنا هام بن حي » حدثنا 
قا فال #سالف ا دن ببق مالك قات :> احج وسول اشد صل الله عليه وس ؟ قال : 
ححة واحدة « واعتهر أريع مرات . عمرته زعن الحدبدية وعهرته فى ذى القعذة من 
المدبئة »وعمرته من الجءرانة فى ذى القمدة » حيث قبم غنيمة <ئين » وعمرته مم ححته. 

ورواه البخارى وم-لم وأبو داود والتزمذى من طرق عن هام بن يب به . وقال 
الترمذى : حسن ييح . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو اانضر » حدثنا داود ‏ يعنى العطار عن رو » 

عن عكرمة » عن ان عباس قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وا عر إعرة 
الحديدية » وعمرة القَضاء » والثالثة من الئر ان » والرابعة التى مع ححته . 

ورواه أبو داود والترمذى وان ماحّه من حديث داود بن عبسد الرحمن العطار 
الكى »عن عرو بن دينار به الله والترمذى . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحى ن ركريا بن أبى زائدة» حدثنا حجاج بن أرْطاة » 
عن عرو بن شعوب » عرل. 2 » عن <سله » عن عبسك الله بن عمرو بن العساص 
قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسل ثلاث عر » كل ذلك فى ذى القعدة بابى حتى 
ستل الححن . 

غريب من هذا الوجه . 

وهذه الثلاث” مر اللاتى وقمن فى ذى القعدة ماعدا جمرته مع حجته » فإنها وقمت 
فى ذى اطأحة مع الححة » وإن أراد ابتداء الإحرام بن فى ذى القعذة فلعله ُ برد عمرة 


الحديدية لأنه ص عمها و يفعاها : وان 5 8 


سو لد 
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قلت': وقد كان نافع ومولاه ابن عمر ينسكران أن كون رمول امهل ان عليه 
وس اعت من اللعرانة بالكلية وذلاك فما قال البخارى : حدثنا أبو النمان » حدثنا 
حماد بن زيد » عن 5 »عن نافع » عن ابن عمر » أن عمر بن امطاب قال : يارسول 
ل إنه ن على اعتكاف بوم فى الجاهلية.. ا أ فى به 

قال :و 2 مر جار تين من سي حنين فوضعهما فى إعض بيو ت مك ء قال : 
شن رسول اللْدصل الله عليه ل على سَئى <نين لوا يمون فى اكاك » فقال عمر : 
يأعيد لله انظر مأهذا ؟ قال : من ون ا صلى اس عليه و م على ال ئْ . قال : اذهب 
فأرسل الجاريتين . 

قال نافع : ولم يعتمر رسول الله صلى الله عايسه وسلٍ مون الجعرانة » ولو اعقمر لم 
لهل عات 

وقد رواه مسلم من حديث أيوب السّختيانى » عن نافم عن ابن عمر به 

وروآه مل يض عن أحجد بن عبدة الضبى » عن اد بن زيد » عر: ف أبوات »؛ عن 
نافع قال :ذ كر عند ابن عبر عمرةٌ رسول لله صلى الله عليه وسلٍ من الجعرانة فقسال : 
لم عتمر معها : 

وهذا غر يب جدا عن ابن ون ع هولاه نافع » فى إنكم ره عمرة أله رأنة» وقد 
أطيق النقلة ممن عداها على رواية ذلكمن أصصاب الصحاح والسذن والمسانيد؛ وذكر ذلك 
أصحاب الغازى والسئ ن كلهم 

وهذاأيض م ثبت فى الصحيحين من حديث عطاء بن أبى رباح » عن عروة عن 
فائقة آنا بك ت على ابن حر قوله : إن رسول الله صلى الله عليه وسلاعتمر فرجب . 
وقالت : يغفر الله لأبى عبد الر-دن ! ما اعتمر رسول الله ضلى الله عليه وسل إلاوهوشاهد 


وما أعتمر في رحب قط ٠.‏ 


آ2ظ وبة > لست 


5 5 م 
وقال الإمام أجد : حدثنا ابن 0 حدثنا الأعش )عن #اهد » قال : سال عروة: 
ابن الزبيه ابن عمر : فى 0 تعر اعقمر وول اش صل اماغلية وس ال دوع 


فسمءتنا عانشة ؛ فساط بن الزبير وأخَبرها بول ابن عمر فقالت : برح 


1 الله أباعبدالرحمن! 


مأ اعتمر عهرة هَ إلا 07ظ5ص وما اعتمر ثمرة 1 إلافى ذى القعدة . 

وأخرضة البخارى وتسم من حديث جرير » عن فنصور » عن ماهد به و : 

ورواه أن داود والننان عا من حديث زهير » عن أ لى إسحاق ( عن ماهد سئل 
ان عر 31 اعتقدر رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ فقال : مرتين . فقالت عائشة : لقد عل 
ابن عمر أن رسول الله صل ال عليه وس اعتمر ثلاثاً سوى التى قرنها حجة الوداع . 

قال الإمام أجد : حدثنا حىبن آدم » حدثنأ مفضل» عن منصور » عن #اهدقال : 
لكا مع عروا رين الزيرااللمجد وذ ل عر مسق إلى موه مالف وأنانن يسارك 
الضحى . ذقال عر وق أن عبد الرْحمن ما هذه الصلاة ؟ قال :.بدعة . فقال له عرو 8 أنا 
عبد الرحمن 5 اعتمر رسول الله ؟ فقال : أربعاً إحداهن فى رجب . قال : وسمعنا استنان 
عائشة فى الححرة » فال لها عروة : إن أ عبد الر من يلدعم أن رسول الله اعتهر 5 
إحداهنفى رجب ؟ فقالت: برحم الله أبا عبد الرحمن » مااعتمر” النبى” صلى الله عليه وسل 
إلا وهو معه »وما اعتمر فى رحب قط . 

وهكذا رواء الترمذى عن أحمد بزمنيم » عن الحسن بن مومى » عن شيبان » عن 
منصور وقال : حسن يح غريب . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا تف ؛ حدئةا ان ريج 56 مزاحم نألى مزاحم » 

عن عبد العزبر بن عبد الله »عن خرا*ش الكمبى أ ن رسول الله صلى الله عليه وس خرج 

من الجعرانة ليلا حين 00 معقمراً فدخل مكة ليلا بقضى عمرته » ثم خرج من نحت 


ليلته فأصبح بالجعر ان ةكبائت حتى إذا زالت الشمس خرج من الجعرانة فى بطن سرف » 


ووه ا 


حت جاء مع الطريق ‏ طريق الديفة ‏ بسرف قال مرش : فلزلك حَفِيت عمرته على 
كثير من الناس . 

ورواه الإمام أحمد عن يحى بن سعيد ؛ عن ابن جريم كذلك وهو من أفر أده : 

+ اب« 

والقصود أن تحرة العرانة ثا 0 بالدقل الصحيح الذى لا عكن 1 و لادقيه) 
ومن تناه لاح مدا نذا لذي ن أثبته . والله أعل . 

9 7 كالجمعين على أنما كانت فى ذى القمدة بعد غزوة الطائف و قَدم 
غنالم حئين . 

وطاوواة انان نو القاسم ابورالط 1 ال ذل سعد ةا كر ناذا بستنا لين لذ 
إأسحاق الس اه جدثنا عمان بن أبى شيبة) حدثناحمد بن الحسن الأسدى » حدثنا اير - 
ابن طُهُمآن ؛ عن أبى الزبير » عن عمير مولى عبدالله بنعباس ؛ عن ابن عباس قال : 1) 
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف نزل ادر انقفقس بها الغنائم لم اعتمرمنهاء 
وذلاك لليلتين بقيتا من شوال . 

فإنه غريب جداً وفى إسناده نظر . و الأعر ش 

وقالالبخارى : حدثنايءقوب بن إير 3 ؛حدثنا إسماعيل» حدثناابن جرييج» أغرن 
عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمنة أخيره أ نْ يعلى كان تقول ليد أرووسضول الله صلى 
الله عليه و م حين ينزل عليه . قال : فبينا رسول الله صلى الله له عليه و سم بالجعر | نة وعليه 
ثوب قد أظل" به معه فيه ناس من أصعابه إذجاءه أء عر الى عليه حبة متضمخ بطيب . قال: 
فأشار عمر بن الخطاب إلى يعلى بيده : أن تعال . لخاء ب«لىفأدخل رأسه فإذا النى صلى الله 
عليه و سم تمر الوجه 1 [ كذَالك ساءة ث2 سر "ى عنه فقال : « أن بن الذى يسألنى عن 
العمرة آثفا ؟ »فالقس الرجل” فأ أىبه » قال : « أما اليب الذى بك فاغسله ثلاثمرات» 


كوه - 
وأما الجبة فائزعها 9 اصنع فى عمرتك كا تصنع فى حك 6+ 
ورواه مسام “كن حديبثث ابن حرج 095 وأدوعاة دن وحه أخر عن عطاء كلاها عن 


وقال الإمام أجل 4 دد نا ل أسامة 04 نيا 8 شام 4 عن ا 4 عن عارشة قالت : 
دخل رسول لله صلى لله عايه 2 عام اله من كاذاء دن أعلى مك 14 ودخل ف العمرة 
من كُدى 5 


وقال أنو داود: حدثنأ مومى 9 اكه 4 حدثنا هاد 34 عن غيل ألله نعمان م 

عن مويك بن حبير 2 عن ابن عباس» 3 ردول أيله صلى أله عليه وس وأصحابه اعتمروا 
وف 5 000 7 - . 5 امدء 

دن الجعرانة فرملوا بالبيت تلحنا ومشوا 3 5 وحءلوا 1 ديمهم دحت أباطهم م قذفوهاعلى 
عو اهم الدسرى 5 

تفرد 4 7 داود 5 وروآه ها ان ماحه 2 22*05 اين خامم 4 عن أ ىالطفيل 4 
عن ابن عباس عختصرا 5 

وقال الإمام أهد : حد :نأ ان سدعوك ؛عن ابن دراح 2 حدنى الحسن بن ملم » 
عن طاوس 4 3 أينعياس 5-6 أ ا وغوه قال 8 قصرت 03-3 
عليه وس عشقص 5 أو كال : رأيقه بعر عنة شق ص عند اأرنوة 5 

وقد أخر جاه ف الميديحين من حددرثث أبن جرح به وروأه مسام أضأ دن حديثث 
سفيان بن عيينة 4 عن هشام بن دعر 4 عن طاوس» عن ابنعياس» عن معاوية 1 ٠.‏ 

ورواه 4 داود والأسالى أيضا >ن حدبثث عبداارزاق 4 عن معور 0 عن ابن طاوس 
عن أنه به4 5 


وقال عبد الله بن الإمام أجد 9 حدثنى عرو بن خمل الياقد » حد نذأ ب أحول الز بيرى» 


سد لوه ل 


حدثنا سفيان » عن جعفر بن تخد + عن أبيه ؛ عن ابنعباس » عن معاوية قال : صرت 
عر اع وول ال فلل الل عليه وسل عند الرو 
اد 
والقصود أن هذا إعا يتوحه أنَّ يدون فى عمرة | لجعرانة : 
ولاك أن عبرة اللدية | موكل إل ركه فبها بل صّدّ عنها كا تقدم بيانه » وأما 
غهرة الفطلءة] يكن أو ران أ وم يبق عكة من أهلها أحد حين دخل رسول اله 
صلى الله عايه وسلم بل خرجوا مما ء وآخيّبوا عنمها مدة مقامه عليه السلام بها تلاك الثلاثة 
الأيام ؛ وتمرته التى كانت مع حجته لم بتحال منها بالاتفاق » فين أن هذا التقصير الذى 
تعاطاه معاوية بن ألى سفيان رضى الله عنهما من رأس رسول الله صل الله عليه وسل 


عند أأروة نا كان فى عمرة العرانة 5 قانا . واه تعالى أعم 


1 
إميا 


وكال مخدابن إمعاق رسفة اد .+ 5 خرج رسولالله صلى الله عليه وسل من الجعرانة 
معتمراً وأعى ببقاء النىء لخبس نحنّة بناحية مر الغلور ان . 

قلت : الظاهر أنه عايهالسلام إنما استبق عض الخ ليتألف: بةمن ياقاه من الأعراب 
فها بين م والدينة . 

قال ابن إسحاق : فا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرته انصرف راجعاً 
إلى المدينة واستخلف تاب 7 ا على مكة »)و 9 معةه معاذ بن حبل يفقه الناس 
فى الدين ويعادهم القرآن . 

وذ كرعروة ومومى بن عةبة أنرسول الله صل الله عليه وسل 000 مع عَتَاب 
ككة قبل خروجه إلى هوازن » ثم خافهما مها حين رجع إلى المديئة . 

وقال ابن هشام : وبلغنى عن زيد بن أسلم أنه قال : لما استعمّل رسول الله صلى الله 
عليه وس عتاب بن أسيد على مكة ررق هكل يوم درهما » فقام تفطب لفاس ققال : أيها 


روه سا 


الناس » أجاع لله كبد من جاع على درهم ! ققد رزقنى رسول اله صلى الله عايسه وس 
دره] 8 يوم 34 فأيست كََ حاحة إى أحد 5 

قال ابن إسحاق د وكانت عمرة نول أله صلى أبله عليه وس ىُْ ذى العمدة» وقدم 
المديية ف قية ذى القعدة 75 ف أو دذى المحة 5 قال ان هشام : قدمما ليت شين مدن 
ذى القمدة فها قال أبو عمرو اللارينى . 

قال ان إسحاق 4 وحم الئاس ذلاك العام على اك 0 العرب نج عليه 4 وخم 
بالسلنين تلك السئة عَمَاب بن أسيد وى سنة عان. . 

قال : وأقام أهل' الطائف على شس كهم وامتناعهم فى طائفهم ما بين ذى القعدة إلى 


رمضان دن و4 م . 


ل 0 و 
إسلام دس بن زهير بن الى سامى 


0 قو صاحب إحدى الماما تَ السببع 4 الشاعر ان || شاعر» 0 قصردنه 


النى عع أرسول 3 صلى أل عليه وغ وهى ا سعاد 


قال اين أسحاق 3 وا قرم 500 ل اث صلى أبلّه علية وسم و 0 قه عن ٠‏ الطانف 


٠ 10 
1. بصي‎ 


32 َ.ر بن زهير نْ أى م أن أحيه لكوي كن ن زهير بره 5 رسول اله 
صلى أبلّه 7 0 ١‏ ل رجالا كك 054 ن كان معدوه ويؤديه 4 أن ن بق مدن عر أء 


2 ده 


رسن 0 الو زلعردى وه 2000 وهب هر 0 0 فإن كانت لك فى 
نفسك 5 فطر' إلى رسول اله صلى الله عليه وس فاه اكول أهذا عادو الا اق 
أنت لم تفمل انع ناكامو الأرطق و كان كنس زغل 


الآيافنا عق عبرال "زرف "اليه وممي 1 


فبين لنا إن كنت لست بفاعل 

ران 4مه 2 5 
على خلق لم ألفا يوم أبَا له 
فإن انك / فل فابيت ان 


ساك . مهأ امو 0 دو 5 


على أىّ شىء غير ذلك ولك 
عايه وما 1 عليه 5 6 
ولافائل إنا عات 0 2 © 


تالباك الأمون نبا وي 03 


قال ان هشام : دن عض أهل العم بالشعر 


ا وه _. حل 2 
من ٠‏ مبلغ عى ؛ جيرا رسالة 
عرس اا لاع 


شربت م الملأمون 1 روية 


)00( ا هشام : 4 
(؟) كلة تقال للعائر 
(4) أنملك 


قل هم ربوا . 


سقاك أولا . وعلك ستاك 


ع دعاء له بالإقالة دن عم: 
تنا الوق 


فهللك فماقلت بِاتَليفهل لكا 


الك" لمن عن رع 


زفق ابن هشام : 


00 يد به النى صلى الله عليه وسم . 


سند ىا “ا سد 


0 


وخالفت أسباب العدى واتيمته 
ا م ثلف لا 


فإن أنت لم فيل الحف اح 


5 2 2 سك 
على أى شى م يك 


علي 7 و تدر ك عليه أ خا 6 
ا ا 


قال ان إسحاق : وبعث مها إلى ير 4 فأها أت يرا 0 0 أن يكتها رسول ألله 


صلى ا عليه وسلم وأنثده إباها 4 فقَال رسول اث صلى ات عليه وسلم لما 6 -0 سقاك 


بها امون «( 70 « ولا مم 


: « على خا ق ل ثلف 


5 ولا أبا عليه » قال : « أجل م 5 غانه أ باولا اكت 


قال : ثم لتب حير 50 يقول له : 


- ب 
دن ميا 
د 


كعبا فبللكؤالتى 
إلى انه لاالمكىولا اللاتو حده 
| 0_2 3 ره 


رربت 


ول ان زهير وهو 98 52 


- ع م ”ير 
لوم عامها باطلا وهى اح.زم 
فتنجو إذا كان التحاه و 0 


إلا طاهرث القاب - 
3 0 م - 00-7 


ودين أبى اع على 0 


- 


من النا سن 


قال : و | باغ 57 الكتابٌُ ضاقت به ال رض وأخدىق على نقسة 5 به سن 


كان ف حاضره من عدوه 4 وقالوا: هو مقتول .ولا م جد دن ين بل قال قصيدته التى 


يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم »ود كر فا خوفه وإرجاف الوشاة به من 


5 5 ص 3 5 5 5 
عذوه 6 13 خرج حى ودام المديئة 4 فزل على رح لكا ١‏ بدئه وددنه معرقة كن حروينه 3 
4 :. ْ / 1 5 


الله صلى الله عليه وس ؛ ثم أشار له إلى رسول اله صلى الله عليه وسل » ققال 


لله ققم إليه فاسْكامنه . 


فذ كر لى أنه قام إلى رسول الله صلى الله عايه وسل لاس 


. ويب غيرك : هلكت هلاك غيرك‎ )١( 


:هذا رسول 


: 4 ١ 
» إليه فوم يذه قى دده‎ 


سد 1 و/ا سس 


قد جاء ليستأمن منك تائها ماما ء فيل 3 قابل منه إن <ثئتك به ؟ فقال رسول اله 
صلى اي عليه وس :2غ م « فقال : إذا أنا أنا ار 8 2 بن زهعير . 
قال ابن إسحاق : خدثى 0 بن عر ن قتاد: أنه وثب عليه رجل من الانصار 
فقال بارسول اك دعق وعدر ل عتري عنقةه ٠.‏ ذقَال رسول الله صلى ا عاينةه وس 
0-8 6 2 8 
« دعه عنزك ؛ فإنه جاء تانبا نازع » . 
وذلك أنه / بسكم فية رول من ١‏ جاجرين إلا مير . فقال فى قصيدته التى قال حين قدم 


ا لله عليه وسل 9 


ماه 5 5 > ره 539 507 5 
بانت سعاة دقاى ايوم مول 9 2 عندها ١‏ 0 0 5 


وما سماد غداة البين إذ رحلوا إِلاأَعَنُ عَضْيض _الطر'في مكو ام © 
. وى 50007 : 5 ل 
١‏ هياج مقبلة عور + مد درة لاشتكى ايا ولا طول ١‏ 2 


7 000 ان لبن 5 ال ره 7+" (4) 
0 و عوارض دى طم إذا سمت كانه مميل بالر اح مَءلول 
5ع . . م2 ل 0م 5 - اع هسه 2 رره) 
شسيجتت بذى ىم دن ماع نيه ضاف أ بطم اضحى وهو مشمول 

5 2 2م ع " * 


البح القذى 2م يسيك ا قله ن صواب غادية 00 نو اهيدل 9 


كال ميا ا 10 يدها ] امي ال 
1 بوعدها أو او ارب النصح مقبو 


(١)ابن‏ هشام : نقال أنا . 

(؟) بانت : بعدت . والتبول : السقيم من والكيول : اإقيد . 

(؟) الأغن : الظظى . (4) عن ابن 5 7 9 تكشفء وا! اظل: بريقالأسنان وبياضها. 

)ه) شجت : وهزجت . والشم الشديد البرد . والنية : ٠نعطف‏ الوادى . والشمول : الذى ضضرةه 
عليه شمال حن برد 

(3"أغرطه : م.ق إليه . والصوب :لطر . واافادية : اسعابة مطرغدوة . والعاال :السعبالبيض 


سند # 1/6 عمسم 


آ ر 5 2 05 ص 6م ١١ 55 1 0 ٠.‏ 
لكنها شل قدسيطً من دمهبا فحم وولم 0 
ْ 1 و 
فاتدوم على حال تكون يها مي نك :اق أتوايييا” «الغول 
أ الغرابيل 


وما تمك بالمبد الذى زعت إلا شك الب 


ا 


فلا در نك ما منت وما وعدت إن الأمانىة والأحلام تضليل 


كانت مواعيد عر'قوب لها مَكَكَا وما مواعيدها إلا الأباطيل 


ع وسوبر جه 9 ص ين ارهق 
أرجو و مدل ان تدذنو و ومااون إخال الدهر لمعديل 
انك سياه بأرض لاتبات إلا المتاف اللكيياف ‏ ار ا ُ 


ان مدر شيب اا رف 
من كل تَضّاحَة النتفرَى إذا عرقت امش اطافة الأغلام و0 
إذا توقدت حزان الح 
دها ف خلا عن بنات ا 6 


مر ها 


ترى الغيوب لعوى مفرز لمق 


ضخ مقلدها ف 0 
ا و تن 0 3 6 ده د 
حرف أخو ها مق هامن مبحنة ‏ و عمها خاليبا قوداء سمليل 

80 4< 5 7 . 5 8 4 - 34 6 ك4 
يمل القَرَادُ علي ام يزلقه هنما سخا وأفرات زهايل” 


. الخلة : العحبة . وسيط : خلط‎ )١( 

(؟) ان هشام : وما إغال لديئا منك تنويل ٠‏ 

(ع) العذافرة : العظيم الشديد من الإبل. والأين :التعب. والإرفال : الإسراع . والتبغيل : ضرب من 
سير الإبل . 

(4) النضاءة: : الغزيرة . والذفرى : العظم الشاخص حا انق وعردت © وحقيات ومين 
الأعلام : المتغير الذى لامتدى فيه . 

(ه) الابق : الثور الأبيض والهزان : ز وهو ال مكان الغليظ التقاد. والميل : ما اتسعءن الأرض 

() القلد : موضم القلادة من اأعنق را : المتلى» . 

ف الحر ف : الناقة الضامرة :أو العظيمة «أوالقوداء : الشديدة المئق . والشمليل : السمريعة . 

(4) القراد : دوسة . والابان : الصدر . والأقراب ذ جم قرب وهو الخاصرة . والزهاللل : 


2 زهلول ودو الأملس 


لس ا لس 


55 ب 0 96 2 م كال 5 ًَ ١‏ 
عيرانة قدفت بالنتحض عن عرئ'ض مر فقها عن بنات الزوار مفتو 74 ١‏ 
ا 5 0 ٠.‏ 3 ي ثم 00 ىل 7 1 3 الول زلزهة 

و 8 ل 005 وعمة 3 
كانا-. قيقد كيتيا .ودعي مد 0 و شين برطي 


000 8 5 0 م : 
عر مدل بويت الكل ذا خصّل فى غارز تيون الأحاليا"*0© 


4 آ ته 5 يلم 5 7 0 8 4 لم رطق 
ععوىق على العم عرات ٠‏ وشى لأهية ذوابل مسون الأرض تحليل 

ع 2 0-0 - 
و ظك به لخر باد مُصَأيخْق | كأن ضًا ححية بالشمس اول" ١‏ 


7 5 5 3 7 > 5 37 
وقال للقوم حاديهم وقد حملت ور قالجنادب5٠‏ كضن الخصا |قيلو” ١‏ 
ّ. 5 530 9 5 5 2 25 7 سره 2 ,دم 
أواب بدى فاقد شمطاء مُمُو له قامت اوها نكل مما 2-3 ١‏ 
نان : ” : 5 بي الاقف 

واحة رجوه الضيءين ليس 06 لما اعى بكر 55 الناعون. معقول 


٠ - 39‏ م له > | 7 ١‏ 
تفرى اللبان يكفمها ومدرَعها مَشْقق عن ترأقهها رعابيا ”© 


م 


2 7 5 ع 
3 و 1 1“ 2 ١‏ 
وقال كله صديق كت اكه . لا بيك إق. عنك: مندرن” 


)031( العيرا لقه ن الإبل » ل لناحية فى نشاط ٠‏ والحض : الاحم ا لكتخز .وا أعرض : : الحانب . 

فم القنواء 0 تفعة ة الأنف 0 25 عيب فى الفرس . 

ليق البرطيل : جع و حديد و ل صاب حلقة ) يشقر 4 الرح حى . وهو المعول أيضا 

: عسياب اللخل : حجريدة من الخل سم حة دقيقة يكشط خوصها 5 والغارز ع الضمرع 8 وو نه‎ (0 ١ 
. ننقصه. والأحاليل : جم إحليا ل وهو رج الابن‎ 

زه ابن هشام ل تخدى 5 اليسرات 5 المقاف السمهلة ل تعايل : الشرى ٠.‏ حل 2 

(5) ار 4 _- دو 9 استقل الشمس برأسها ٠‏ والصعاحد - : الحترق دن عور ارة امس 00 
مايرر رَ منه للشمس 0 0 :الذات , 

ث6 الجنادت : : الجرا 2 والورق 3 ضراب 0 0 ١!‏ لى السواد . 

(8) الأوب : رجم القوائم فى السير . والشءطاء : التى خالطها الشيب . 0 الصائحة باليكاء 
والتسكد : جنع نمكناء وهى الى لابق لها واد . 0 0 : جع مشكاأة وهى ١‏ قّ أ لزمها الشكل 5 

(15 الرخوة : السترخية وااضبع : العضد . 

. )الايان : الصدر . والدرع : القميص . والرعابيل : المزق‎ ٠١١ 

)١١(‏ جنايمها: حرويها 


1/608 سم 


قلع حيو بطل لذانا لك 
كل ان 0 نالك 


ل" 2 
نينت 


سللاممّه 

م 0 . 2 
مهلاً هداك الذى أعطاك نافلةَ ا 
لاتأعد فى .أقوال. الوشناة :وم 


لقد أقومٌ مقاء 


1 يقوم يه 
للك يعد إلا أن يكون له 


ع 24 


ى 
2 00 7 
فاهو اخوفن عندى إذ أ كله 


من صيفور يفولء الأرطق 5 
كدو قحم فراقانوق» اعبقبيا 
إذا يكور قر'نا لاتحل له 
فيه نز تفي لحف تئر 
ولا بزال بواديه أخو شق 
إن الرسول لنوث يستضاء به 
ةا مي فرك :فال اللي 


7 
زالوا. ه] زال أنعان * ولكدنة 


أرى وأسمع مالو 


: عند اللقاء ولا ميل 


فكل ماقدّر الرحمن مفعول 
وما على الم حل بأء عول 


. 3 ذ 5 ام 
والمذو عند رسول' أبله مامول 
م لم 
قران في ه مواعيظ وتفصيل 
1 2- 5 .8 206 . 
اذنب وأو لكت ف الاقاو يل 
ا 1 


إسمع 
بق امول إن ا 
2 كن ذى نقمات قوله القيل 
وقيل إنك منسوب” ومسئول” 

ل و ل 


1 
لم من الفا مفو خراديل 97 


أن رك القران اوهو منلوله 


ع ب( 
بواد به الا و اعد ” ا 


ارهق 


فق ابن 


2 ع 
و لا عسى 


مضركج ابر ال سان م كز 


واصهت 


مبند من سيو في أنه ١.‏ مساول” 
5-2 7 
بيطن مكة للا أسهوا زولوا 


7 0ه 


معازيل 


للق الأصل : اظل برعد هن وحد موارده دن الرسدول 1 وما أثيته عن ابن هوشام 


0( الضراء : الأرض المستوية 3 


(؟) المعفور : الملق فى التراب . والخراديل : القعام الصغار . 


جماعات الرجال . 
السلاح 5 والدرسان : 


(:) الأراجيل : 
(5) البر : 


الثياب الملقة . 


() الأنكاس : جم سكس وهو الحبان . والمعازيل : الذئ لاسلاح هوم 


لاهن سد 


ركشون مشى الال الرشهر اصمهم ‏ ضضرب إذا عركد السسُو اليتنابيا 02© 
2 م 0-0 

هاه ا ل 0 ع 3 5 - - 7 
ش العرانين أبطال لبوسهم من نتسج داود فى ايحا سرابيسل 


5 0 هى 0 5 - لما 
بيض” سو ابغ قدشكت شاخلق ‏ "م مها حلق القفساء و0 


_- 


ٍِ 2 و 4 
ليسوا مفار بح إن نالت رماحهم . قوما وليسوا حازياً إذاهاهوا 


ورمم# ولا طش عن جياض اوت تبايسل” 
قال ان هشام : هكزا أورة غل نْ إسحاق هذه القصيدة و 5 لها إسناداً . 


لا يقع الطعن” إلافى 2 


وقدرواها الحافظ البق فدلائل النبوة بإسناد متصلء تقال : أنيأنا 5 عبد الله الحاففلء 
الحسين » حدثنا إراهيم بن المنذر الحرامى ؛ حدثنا الحجاج 'ن ذى الرثقيبة بن عبد الرحمن 
2 ا 
ان كعب سن زهير بن ألى صاكى 14 عن َه 4 عن حده قال ا خرج كعب ونير ابنا زهير 
هلم له . جر اء 3 ل 5 
عق اتنا أرق العزاف » فقال .يمير لكعب : اثبت فى هذا السكان حتى آنى هذا. 
لخاء رسول الله صل الله عليه وسلم فعرض عايه الإسلام فأسلٍ . فبلغ ذلك كمباً فقال : 
ألا أبلذا عنى مجيراً ا على أى و غيرك دك 
م 8 و - 
على خاق لم لف أمّا ولا أبأْ عليه ولم تدرك عليه أخ لكا 
فاك و كر بكاس روي وأنهلك الأمون” منها وعنكا 
كمعبا فايقتله » . 
فك يذلاك بخير إلى أيه وذ كرله أن رسولالَّهصلىاللّه عليه وسل قد أهدر دمه 
ويقول له 5 النتحاء وما أراك تنفات . تمن إليه لعل ذلاك َ اعم أن رسول له صل اله 
000 عرد : هرب . والتنابيل : القصار . 


(؟) القفعاء : ضرب من الحسك تشبه به حاق الدر 
1 #45 السيرة »ا ) 


سد لا ء/ سد 


عليه وس لا يأتيه أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن تمداً رسول الله إلا قبل ذلك منه 
وأسقّط ماكان قبل ذلك » فإذا جاءك كتابى هذا فأسْلٍ وأقبل . 
قأى : فأسلل كعب وقال قصيدته التى يمدح فمها رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم 
أقبل حى أناخ راحاته بياب مسحد رسول أبن صلى اللعليه وس 4 3 دخل المسحدورسول 
فيحد نهم وإلى هؤلاء مرة فيحدتهم . 
قا لكعب : فأنخت” راحلتى يباب السجد فعرفت” رسول الله صلى الله عليسه وسلٍ 
بالصّفة حتى حلست إليه فأساست” وقلت : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك تمد رسول الله 
الأمان بارسول اه . قال : م ا ؟» قال : كعب بن زهير . قال : « الذى يقول» 
ّْ التغت رسسول الله ضلى الله عليه وس-لم فقال :« كيف قال يا أبا يكر؟ » 
اخ ا عون 1ن بجوي . لمك انور امتهم 
. قال : يارسول الله ماقات هكذا قال : « فسكيف قلت ؟ » قال قلت : 
على خرها وهى هذه القصيدة : 
5 ةع 75 0 27 5 
بانت سعاد فقالبى اليوم بول مم عند ها 0 يقد كر ل 
وقد تقدم ماذ كر تأم من الرمز ا اختاف فيه إنشاد اءن إسحاق والبمقق رحمهما 1 
إل الإمول لتو لقتطاء. ب عيلن من يوق" الله مماول" 


ع 0 َه 1 1 03 
أن يول الله أوعدي. 'والعقو” عبد رسول:الله“مامول 


اس /او/ةا سد 


قال : فأشار رسولاندصلى اشّعايه وس إلى من معه أن اسمعوا . وقد ذ كر ذلاك قبله 
مومى بن عقبة فى مغازيه . وللّه الجد والمنة . 
قلت : ورد فى بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلِ أعطاه دنه حين 
5 القصيدة » وقد نظ ذلك الصّصرى فى بعض مداتحه » وهكذا ذكر ذلك المافظ 
أبو الحسن بن الأثير فى الغابة » قال : وهى البردة التى عند الخلفاء . 
قلت : وهذا من الأمور المشبورة جداً » ولسكن ل أر ذلك فى شىء من هذه الكتب 
الشوووة باد أراقية فاق أعر 1 
وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال له » لما قال بانت سعاد : ومن 
معاد ؟ قال زو حق بأرسول اله .قال 1 تبن : 
ولكن لم يصح ذلك . وكاانه على ذلك توه أن بإسلامه بين امرأته » والظاهر 
أنذاتا راق السيقواقة اللسية لا الل كرية > وام تحال أعر : 
+ د عد 
قال ابن إسحاق : وقال عاصم بن عمر بن قتادة : فاما قال كعب ‏ يعنى فى قصيدته 
« إذا عرد السود التتابيل » وإنما بريدنا ممشر الأنصار لا كان صاحبنا صَنئْع به » وخص 
الهاجرين من قريش عد'<ته » غضبت عليه الأنصار فقال بعد أن أسر يمدح الأنصار 
ويذ كر بلاءهم من رسول الله صلى الله عليه ول وموضههم من الهُمن : 
من سه كرم الحياة فلا برل فىمقتب من صالى الأنصار 92 
ورثوا المسكارم كاب راع نكابر ذف كاماد هر بنو الأخيسار 


المكر هين الشّمهرىء بأذرع كسوالف المندى غير رقصار 


. القنب : الماعة من الخيل‎ )١( 


0 ل 


والناظر بن بأعينٍ 00 
والبائمين ‏ نفو سوم لنيهم 
يتطورون دونه نمك هم 
دربوا كا دربت بطون” خفية 
وإذا عَللت ليسوك.. إلمة 


2 5 0 
ضر بوا عليا رع بدن عربه 


كالمر غير كليلة الإبصار 


2 5 

بدماء من علقوا دكن الكفار 
ره ع ذه 

غلب الرقاب من الأسود ضوارى 
أصبحت عند مُعاقل الأعفار 0 


لو بل الأقوامٌ على كله فيهم اصدّةنى الذين أُمرى 
قوم” إذا خوت النجوء” فإسهم للطارقين النازلينمة ارى 


م 


قال نهشام : ويقال إن رسو لاللّهصلى الله عليه وس قالالشكيق: أ نشد نانك يماد 
« اولاذكرت الأنصار مخير فإنهم لذلك أهل ؟ » فقا لكعب هذه الأبيات وهى فى 
قصيدة له . 

قال : وبلغنى عن على بن زيد بن جدعان أنتتب بن زهير أنشد رسول” الله صلى 
عليه وس فى المسجد : بانت سعاد فقلى اليوم متتبول . 

وقد رواه الحافظ البمرتى بإسناده المتقدم إلى إبر اهم بن المنذر الإزاتى » حدثنى معن بن 
عسى » حدثنى تمذ بن عبد الرحمن الأفطس » عن ابن جدعان . فذ كره وهو مرسل . 

وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله فى كتاب « الاستيعاب فى معرفة 
الأصعات 6 يعد ماأوزة طرق من ترجهة كعب بن زهير إلى أن قال : وقد ا كم 
زهير شاعر ا محواداً كثير الشعر د فى طبقته هوو انثو 0 تحير وك اأشبرفاع 
وأبوها زهير فوقهما » ومما يستحاد من شع ر كعب بن زهير قوله : 

أو كنت أعهي امن كو الاين 


رقم 1 را 000 
سعئ الفى وهو حيو 0 له القدر 


)١(‏ الأعفار : ججم عفر وهو واد الوعل 


سساايها ريا لد 


يسعى الفتى لأمور ليس يذ ركها اشن واحدة وال مُنتشر” 


والره ماعاش ممدوة له أمل” ‏ لاتنتهى العين حتى ينتبى الأه” 

9 أورة له ابن عيد الير أشعاراً كثيرة يطول ذكرهاء و «ؤرخ وفاته» وكذالم 
نؤرحيا أنواالمدى عن الاثير فى كتاب الغابة فى معرفة الصحابة » ولسكن حكى أن أبا 
توق قبل اللبعيك بسنة . فلله أعلم . 

وقال السسهيل : ومما أجاد فيه كعب بن زهير قوله يمدح رسول الله صلى الله 
عليه و سل : 

.0 سما مه 04 0 و 78 - 
تحرى به الناقة الآدمّاه معتجرا بالبْرد كالبدر جل ليل الظلمر 


ففى عطافيه أو أثناء *' دنه مابعل اله من دان ومن كرمر 


فصل 
فيا كان من الحوادث المشهئورة فى سنة ثمان والوفيات 

فكان فى ادى منْها وقعة مؤتة » وفى رمضان غزوة فتح مكة » وبعدها فى شوال 
غزوة هؤازن نحنين » وبعده كان حصارالطائف » مك نت عهرة الجعرانة فى ذىالقعدة ) 
9 عاد إلى المدينة فى بقية السنة . 

قال الواقدى : جع رسو ل الله صلى الله عليه و سم إلى الدينة لليال بشين من ذى 
المجة فى 5 هذه . 

قال الواقدى : وفى هذه السئة بععث رسول الله صلى الله عليه وسلٍ مرو بن العاص 
إلى جَيْفَر وعمرو ابنى الْلتدى من الأَزْد » وأخسذت الجزية من موس بلدها ومن 
حوطامن الأعزاف»: 

قال : وفيها تزوج رسول الله صلى الله عليه وسل فاطمة بنت الضحاك بن سفيسان 
السكلانى فى ذى القعدة » فاستعاذت منه عليه السلام قفارقها » وقيل بل خيّرها فاختارت 
الدنها ففارقها . 


قال وق ذى الححة مها ولد إراهىم ان ١‏ 0 الله 0 أب عليه 5 0 ب 


سكى مولاة رسول أله صللى أله عليه 2 3 لفرحت إل الى 0 افع وأخارنه ذهب فشر 
به رسول أله صلى أله عليه وَل فأعطاه لوكا 04 ودقعه رسول له صلى 1 عليه وس إلى 
أم ب بنت المنذر بن أسيد بن خداش بن عامر بن غم بن عدى بن النحار وزوحها 


سه 


البراء ب ن أوس بن ذالد بن الجعد .0 ن عوف 2 ن مبذول . 


اد 
7 
وكا فمها وفاة دن ذكرنا مدن الشهداء فُْ هده الوقائم 
0 7 3 5 3 2 
وقد قدمنا هدم <الد بن الوليد الببت الذى كانت العزى تعبد فيه بنخلة بين مكة 
قال الواقدى : وفيها كان هَدْم سُوَاع الذى كانت تعبسده هُذَيل برهاط » هدمه 


تمرو بن العاص رضى للد عه و : ند فى خزانته شيعا » وفها هدم منأة بالمشلل ا 


يم 


الأنصا ا وخزرجها لعظمونه » هدمهة سرود بن زيد الأشهلى ركى الله عنه ,. 
وقد ذكر ا دن ول! فصلا مفيدا ميسوطا ف تفسير سورة النجم عند قوله تعالى. : 
« أفرأيم الات والهُزى ومماة الثالئة الأخ حرى ). : 
قلت : وقد ذكر البخارى بعك فتح مكة قصة 5 خشعم البدتالذ ى كانت تعيدة ش 
ويسمونه السكعبة المانية مضاهية لللكعبة التى بمكة » ويسمون التى بمكة الكعبة الشامية 
ولك الكعبة الوانية » فقال البخارى : حدثنا يوسف بن مومى » حدثنا أبو أسامةع 
عن إسماعيل ب نألى خالد» عن 5 فس » عن جرير قالقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ألاثره حنى من ذى. الطلفة 9ه فاه بلى . 
فانطاقت فى سين وماثة فارس 5 ا » وكانوا أ أ اب خيل 6 
ع 5 : : 
لاأثبت على الليل » فذ كرت ذلك للنى صلى الله عايه وس فضرب بده فى صدرى حتى 
رأيت 9 يده فى صدرى وقال : « الهم ده واحعله هادياً مَهَديا » قال : ما وفعث عن 
فرس د 
5 ل و 53 ل ُ 3 5 
قال : وكان ذو الخلصة بأ بالمن لثهم وكحيلة فيه نصب تعيد يقال له السكعية 
الما نية . قال : فأ تاها رقها فى الغار وكسسرها . | 
قال : فلما فلم جرذا ون 7 كن ممأ رجل إستقم م بالازلام فيل له : إنرسولرسول الله 


صلى اك عليه و 8 هاهزا فإن: قدر عليك 520 عنقك » قال : فبدما هو ع ب ما | د 


عؤلا ل 


وقف عليه جرير ققال : لتسكسرنها وتشهد أرثف لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك . 
فكسرها وشهد. 

َُ بع جرير رجلا من مس يكنى أراطاة إلى النى صلى الله عليه وسل يبشره 
بذلك . قال : فلنا أتى رسول الله ضلى لله عليه وسل قال : يارسول اله والذى بمئك 
بالمق ماجئتُ حتى تركتها كأنها جمل أجرب . قال : فبارك رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ على خيل أحمس ورجالها خمس مرات . 

ورواه مس من طرق متعددة » عن إسماعيل بن ألى خالد » عن قبس بن أبى حازم 0 


عن جرير بن عبد الله البحلى بنحوه . 


« وإلى هنا يذمهبى الجزء الثالث من السيرة النبوية لابن كثير 


ويتلوه الجسراء الرابع وَأوله 5 غزوة تبوك «( 


2 ففتررالؤشويات 
الموضوع الصفحة الموضوع 
سنة ثلاث من الطجرة * | الذى رى ف وَجَدَتى النى ( ص ) 
غزوة ذى أَمَر © | « وماشمد إلا رسول.. » 
خبريهود. بنى قينقاع ه | جهاد أنس ن النضر 
سرية زيد بن حارثة إلى عير قريش م | الرسول يقتل أبى بن خلف 
مقتلكعب بن الأشرف المبودى 2 ه كيف كُفْن مُصعب بن عيير ! 
غزوة أحد | خبر عينى قتادة بن النمان 
حديث ابن إسحاق عن أحد 9 | نسيبة بنت كعب تقائل فى أحد 
مقتل حدزة رضى الله عنه 4س | أول من عرف رسول الله بعد 
النفر الذين قاتلوا دون رسول الله 0< المزعة . 
حنظلة غسيل الملائكة ١‏ شع رلحسان بن ثابت فى ألى بن خلف.. 
شعر لأبى سفيان يوم أحد ١‏ | خبرق مان 
بقية حديث ابن إسحق ؟؛ | خير ريق المودى 
مانصر الله فىموطن كا نصر يوم أحد 5ع خبر الأصيرم .. وعمروان الجوح 
روايات للامام أحمد 5 | شأن هند بنت عتبة فى أحد 
روايات للبخارى ؟ه أنداء أبى سفيانحين انصرافه من أحد 
وقع في أحد أشياء مما وقع فى بدر 6ه | دعاء النبى ( ص ) بعد الوقعة وم أحد 
فصل فما لق النى ( ص ) يومئذ من الرسول يسأل عن سعد بن الربيع 
اللشركين © | حزن الرسول على حمزة 
8ه | ذكر الصلاة على حمزة وقتل أحد 


ذاك يوم كله لطلحة ! 


الوشوع 


والثلاثة فى القبر الواحد . 
ادفنوهم حيث صرعوا 

خير جابر عن دفن أ بيه 

ارول مك عارار: 
كان الرسول زور شهداء أحد 

عدد شهداء أحد 

رجوع الرسول إلى المدينة . . 

« لكن جزة لا بواك له 6 
خروجالنى بأحابه إلى حمر اء الأسد 
مقت لألى عرة الجحى ومعاويةبناأغيرة 
اقتضاح عبد الله بن أبى بن سلول 
فصل فيا تقاول به المؤمنونوالكفار 
ما قيل فى وقعة أحد من-الأشعار 
قصيدة طبيرة ن أبى وهب 

إجاية سانا تابنت 3 

قضيدة لكعب بن مالك 

قصيدة لعبد الله بن الزبعرى 

إجابة حسان بن ثابت له 

كعب يبك حمزة 

وحسان يبك حمزة وشهداء أخد 


قصيدة أخرى لكعب بن مالك 


ل عإي - 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 
عبد الله بن رواحة يبكى شهداء أحد ١١7‏ 


صفية بنت عبد امطلب تبكى حمزة ١١8‏ 


أبيات لحسان بن ثابت 55 


عماس 520 
غزوة الرجيع يلين 


رواية اءن إسحى فى ذلك ا 
ماقيل من الشعر فى غَرْوة الرجيع ضهن 
سرية عنرو بن أمية الضمرى يل 
سرية بكر معونة عد 
غزوة بنى النضير ه5١‏ 
| ماقيل فيها من الشعر عا 
ما أفاء الله على رسوله ١6‏ 
قصة 000 سعدى ه6١‏ 
غزوة بنى لحيان ان 
غزوة ذات الرقاغ ١‏ 
قصة غورث ين الحارث كج 


قصة الذىأصيبت امر أتدفى هذه الغزو فال 
قصة جمل جابر فى هذه الغزوة ال 
غزوة بدر الآخر 0 1 الحجل 
فصل فى جملة من الحوادث سنة أر بع ١7‏ 


سئة حمس من الطحرة يفن 


الموضوع الصفحة 


عو : دومة الجندل هن 
غزوة اللندق 
الخلاف فى السّنة التى وقعت فهها 
سياق ابن إسحق فى غزوة المندق 
من معجزاتالرسولىذزوة الكندق هلما 
قدوم قريش وخروج المسامين إلمهم “و١‏ 
بنو فريظة تنقض العهد موا 
اشتداد البلاء على المسامين 0" 
محاولة الفوارس اقتحام امدق .” 
إصابة سعد بن معاذ ا 
من الذى أصاب سمد بن معاذ؟ ‏ .؟ 
صفية بنت عبد المطلب أشجع من 

حسان بن ثابت ! يلك 
« إشغلونا عن صلاة العصر .. 6 االوءم 
الرسول يشر أصحابه 0" 
الصلاة الوسطىهى صلاة العصر  ١١‏ 
هل بحو ين الصلاةلمذر القتال ؟ "١١‏ 
فصل ف دعائه عليه السلام يوم م١"‏ 

الأحزاب ظ 


حولة ليم و مسعود :1" 


ألو ضوع 


الصفحة 


الرسول يبعث حذيفة لينظر ما فمل. "١17‏ 


فصل فى غزوة بنى قريظة 


لايصلين أحد العصر إلافى بنىقريظة 


االخلاف فى المصيب من الصحابة فى 
تلاك الصلاة 

الرسول بِقدّم على بن أبى طالب 
ومعه رأيته . 

شأن أبى لبابة مع بنى قريظة 

كعب بن أسد يشاور بنى قريظة 

من أسر من المهود فى تلك الغزوة 

بنو قريظة .يمزلون على حك 
رسول ال 


2 شسعهوك بن معاد فهم 


و 
كيف قتل حبى بن أخطب 


1 01 


اضف 


يفف 


تع /واحه 


الموضوع الصفحة الأوضوع الصفحة 
لم يقتل من نساء ببى قريظة إلا "؛» لبن تك من المع »> 

اأمرأة واحدة | غزوة ذى قرد اق 
قسمة أموال بنى قريظة "4" | امرأة التى نحت على ناقة البى ( ص ) مهم 
"4" | ماقيل من الأشعار فى غزوة ذى قرد 44؟ 
وفاة سعد بن معاذ 4" | غزوة بنى المصطلق ف 
ضغطة سعد بن معاذ فى قبره ! 558 شأن عبد الله بن ألى بن ساول فى 2 هيه» 
اهيرٌ العرش لموت سعد بن معاذ 5407 تلك الغزوة 
شعر لأم سعد بن معاذ الى حك المزال عن النساء 1 نك 
كل ناحة تكذب إلا ناحة سعد 1 59٠‏ | قصة جويرية بنت الحارث 0 
ردانق نايك ليه *6" | قصة الإفنك ظ 0 


فصل فما قبل من الأشعار فى املندق ١ه"‏ 
وبق قريظة 


مقتل أبى رافم المهودى لكف 


حسان مهبحو صفوان بن المعطل 0 ١٠م‏ 


مقتل خالد بن سفيان الهذلى ع عزوة الحدبية : 0 
قصة حرو بن العاص مع النجاشى .بم | سياق ابن إسحاق عن تلاك الغزوة 5١١‏ 
بعد الخندق وإسلامه مع خالد بيعة الرضوان : ولام 
ان الوليد كتابة العبد بين الرسول وقريش 2 ."ام 
زواج النى (ص ) بأم <بدبة عم | شأن ألى حِتدل فق 
زواجه ( ص ) بزينب بنت جحش 78787 | كانت بيعة الرضوان فتحا ! 55 
تفسير الآرات التى نزلت فى قصة 5-5 عدد المسامين فى تلك الغزوة م 
زينب الشجرة التى بايعوا تحنها - ف 
نزول المجاب صبيحة عرس زينب 2 »8٠‏ | على أى شىءكانت البيعة ؟ 1 


ذ كر سياق البخارى أعمرة الحديبية .وبوم 


ميس سس جسم ست ع سمت ام سس جمس ممصي سجس حمسيس يسيس عسي .ا م اس سا يسبب سد يس بعس سس سد سطس بيس سيج سج بج سس جا سجس سس سي سوط سس و 1ك 


فضل زينب بنت جحش ع 


اليا ده 


الوضوع الصفحة 

ذ كز السرايا والبنوث الى كانت ٠‏ .ونه 
فى سئة ست ظ 

ما وقع من الحوادث فى هذه السنة . 7م 


غزوة خيبر فى أوها 


ع 

قصة عامر بن إل كوع ادق 
حملا اللّه أ كبر خر بت خيبر سخ 00 عم 
المبى عن لوم الجر الأهلية م 
لأعطين الراية غدا رجلا يبه اله ١مم‏ 

ورسوله 

مقتل م “حب المهودى ووم 
مقتل يأسر أخى مر حب الى 
:الرجل الذى ققل نفسه لجان 
العبد الأسود الذى تقل شهيدا ابس 
فتح حصون خيير عم 
ريم لحوم الجر الأهلية م 
معي عنه الرسول فى جيير ع 
الهى عن نكاح المتعة مجم 
الخلا فى نحر 5 نكاح التعة خيس 
حل أ كل شحوم الهود قاسم 
قصة صفية بنت حبى اام 
2 مود خيير ويم 


الوفوع - الولضة 
فتتم حصون خيبر وقسمة أرضها 32 
الرسول يقر” مبود خيبرفى أرضها .ربس 
قسمة غنائم حيير 6 
حسكم الأراضى الغنومة م 
سهم النى فى خيير ل 
الرضخ لامبيد والنساء فى خيير 2 بيرم 
قدوم جعفر بن أبى طالب ومن 2 نرم 

كان بق بالخيشة من السلين 

أبو هريرة يسأل رسول الله أن بيهم 
ش بقسم له من خيبر 
قصة الشاة المسومة نيان 
رجوع الرسول إلى اللديدة ١‏ 
لاق قم العبسى فى فتح خيير 4٠6‏ 


خير المجاج بن علاط المزى لاءع 

| فصل فى مروره عليه السلام بوادى 4١١‏ 
| القرى . ا 

معاملة الرسول لمهود خيير . 5 


وكيف أخرجهم عمر منها . . 
سرية أبى بكر الصديق إلى بنى فزارة ١7‏ 
سرية عمر بن الخطاب إلى تربة من 418 
أرض هوازن 


مايا ب 


سرية عبد الله بن رواحسة إلى يسير 518 |. نزول المسامين بمعان من أرض الشام م46 
ابن رزام انتشدياد جمفر بن أن طالب 41 

سرية أخرى مع بشير بن سعد 3 استشهاد عبد الله بن رواحة ا 
5 اح ا ال 5 

بر ان حدر إلى الغابه ""*. | الرسول يخي المسامين يخبر مؤتة ‏ “4 

الم ءة اله قت[ و * ين حثامة اع ل ش 
رية التى قتل فيها محم بن - ٠7‏ لقاء الرسول والمسلين لمش مؤنة به 
عامس بن الاضبط اه ش ؛ 

١ ١‏ 5086 : وتانيب الصبيان م 

سرية عبد الله بن حدافة السهمى ‏ 4"“"6 ش ء. 

1 5 ء( ٠.‏ 5 ا 5 

77 القضاء ظ 1 استدراك لابن كثير على بن إسحاق 559 

قصة تزويجه عليه السلام عبيون بسع ٠)‏ فى شان الفارين من مؤتة 


1 ا يه 
خروجه ( ص ) من مكة بعد قضاء 445 كان يسُوغ الفرار مرك مؤتة الاك 


عمرته لكثرة المذو 


رر 
فقي يزه جزة يد ظ ثبت باق المسلبين فنصرهم اللَّهفى ‏ الا 
سرِية ابن ألى العوجاء إلى بنى سلم 44 ١|‏ مؤتة. . ودليل على ذلك . 
عه عاناكن المدرة : د | رأى ابن إسحاق فى ذلك لف ” 
فعبل فى إسلام عمرو بن العاص وخالد 44 الرسول يعرّى آل جعفرين ألىطالب 474 
ان الوليد وعهمان بن أبى طاحة إحداد أسماء على زوجها حعفر يفف 
طريق إسلام خالد بن الوليد و باق الرتتول والسامين للحيش ٠‏ اك 
سر ية شجاع بن وهب إلى نفر من 408 | فصل ففضل هؤلاء الأمراء الثلاثة : ٠ع‏ 
هوازن فضل زيد بن حارثة 0 
و ل بن عمير إلى بنى قضاعة 604 فضل جعفر بن ألى طالب و 


تسغزوة مؤلة : هه: | فضل عبد الله بن رواحة 45 


توديع الناس لأمراء مؤتة 455 | ذكر من استشهد يوم مؤتة 575 


ساوايا ل 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
فصول عظيمة لأمراء هذه السر يه 480 | إسلام العباس بن عبد المطلب 56 
ماقيل من الأشهاز ف غزوة مؤتة ١ع‏ | “زول المسامين عر الظهران مع 
كتاب لبعث رسول الله (ص) خروجأبى سفيآن بن حرب وصاحبيه 
إلى ماوك الآذاق وغ 01 يتجسسون الأخبار 56 
حرف ا مانن ل ريز العباس يصحب أبا سفيان إلىالرسول 07غه 
الله إلى فيصر هموع | إسلام أبى سفيان بن <رب غ6 
رواية أخرى فى ذلك ».ه | صفة دخول الرسول ( ص ) مكة موه 
إرساله ( ص ) إلى ملاك العرب من إسلام ألى قحافة امه 
النصارى بالشام -.ه أ دخول خالد بن الوليد مكد 5 
ذكر بعثه إلى كسرى ملك الفرس2 .ى | النفر الذين أهدر الرسول ( ص ) 
6 كشرى 5 و للرسول فى ١٠ه‏ دماءهم ف فتح مكة دم 
ذلك « إذا هلك كسرى فلا طواف الرسول بالبيت حين دخل هده 
كشرى بعده » ٠‏ | خطبة الرسول على باب الكغية ‏ تزياة) 
ملت الر وملابعودأ بدا إلىأرضالشام! 5٠١‏ | تسكسير الأصنام حول الكمبة ‏ إام 
بعنثه (ص ) إلى المفوقس 4 | أذان بلالوماثارهفى تفوس الكافرين هاه 
غزوة ذات السلاسل | محاولة ألى سفيان المقاومة “لاه 
سرية أبى عبهدة إلى سيف الببحر ١مه‏ | ١‏ إن الله حرم مكة . . » بام 
موت النجاثى وصلاة الرسول عليه 8ه | هل فتحت مكة عَنْوة أم صلا ؟ /ماه 


ش غزوة الفتسم الاعظم : كله 
قصة حاطب بن ألى بلتعة 55 


خروج الرسول مع السامين إلى مكة ينمه 


أول قتيل وداه رسول الله يوم امتح لاه 

موف الأنصار من إقامةالرسول بمكة ١.ده‏ 
ورد الرسول علهم 

فضالة بن عمير يحاول اغتيال الرسول 8زه) 


الموضوع 
إسلام صفوان بن أمية 
إسلام ابن الزبعرى » وشعر له 
عدد المسامين فى فتح 2 
ماقيل من الشعر فى نوم الفتح 


بمثه عليه السلام خالد بن الوليد إلى 


بنى جذعة 


قصة الفتى من بنى جذعة الذى قتله 


حند خالد 


بعث خالد بن الوليد لهدم المُرّى 


مدة إقامة الرسول بمكة 


ماحك و4 (ص) عكة من الأحكام _ٍ 
بيعة الرسول لاناس توم الفتح على 


الإسلام 
بيعة النساء يوم الفتح 
« لاجرة بعد فتح مكة 0» 


حك الطجرة بعد الفتح . . 


« إذا جاء نصر الله والفتح .. » 


غزوة هوازد .بوم حنين 
متى كانت غزوة هوازن ؟ 
دريد سن الصمة خرج مع قومه 
عدد المسامين فى هوازن 


فصل فى كيفية الوقمة 


الصفحة 


14> 
> 
1 
ف 
١‏ 
كن 
هذ 
يفن 
عم 
واد 
اي 


ها | 


ف 
ف 
م 
ا 
5 


54: 


2 كك 
الصفحة الموضوع 
جره | هريمة المسامين فى أول الوقعة ونداء 
همه الرسول لم 
مه | ماقاله بعض الطلقاء حين المزعة 
/امره | خنجر أم عاعر! 
« لكن رسول لله ل يفر »6 
زوه | « من قتل قتيلا ذله سلبه »6 
واضاى اداسف الألصان..: 
هذه | فضل الأنصار فى هوازن 
ماده | «١‏ الأن جى الوطيس .. »6 
| قصة شيبة بن عمان مع الرسول 
"٠‏ | الملائكة تقائل فى حنين 
شعر خدج بن العر جاء النبصرى 
؟*٠‏ | شعر لمالك بن عوف النصرى 
ا | اموه هل مكيل اللات » 
15 شعر للعيساس بن مرداس ف فرار 
كر قارب بن الأسود 
بده وقوف هوازن بعد المزعة .. 
٠١‏ | الرسول يأمر مجمع الغنالم 
ا الرسول 0 عن فتل النساء 
١‏ | غزوة أوطاس 
وله | من استشهد يوم حقين .و أوطاين 
| ماقيل من الأشعار فى غزوة هوازن ه54 


الو ضوع الصفعية 


غزوة الطائف 

قصيدة لكعب بن مالل فى غزوة 
الطائف 

أو ل دم أقيد به فى الإسلام 

مرور المسامين بقير أبى رغال 

حصار المسامين للطائف 

«من خرج إلينا من العبيد فهو <ر » 

الرسول أول من رى فى الإسلام 
بالنجنيق 

« من بلغ بسمهم فله درجة فى الجنة 

.قصةاغخنثك الذىسممه الرسول يذ كر 
النساء 

رجوع المساءين عن الطائف 

ايسول لاهو نينا قي 

بج استغية عن لين الال 

تزول ثقيف على حكم الرسول 
وإسلامهم . 

مرجعه عليه السلام من الطائف 
وقسمة غنا 5١‏ هوازن 

وفد هوازن يستعطف الرسول 

الرسول يعطعهم النساء والأبناء 

ما أصاب كل مسل من القنائم 


اخفاةه 


56 


56 


اد 


ره" 1 


7ه | 


ا 


1 


38 


الوضوع الصفحة 
رد السئى كان بعد قسمة الغنا 1 د 
بعض الأنصار يقكلم فى قسمة الفنائم جح 
استرضاء الرسول للا نصار > 
العباس بن مرداس يطلب زيادةالمطاء ٠.يه‏ 
الذين أعطام الرسول ماثة من الإبل 9م 
قدوم مالاك ن عوف النصرى على عي" 
ارضول 
شعر سان فى يَأخر الأنصار عن 4م 
الغئيمة 
اعتر اض بعض الجهلة على قسمذالرسول 5د 
حىء أذت رسول اث من الر ا 84> 
عمرة الطعرانة في ذى القعدة كوه ' 
عمرة الع انة ثابتة بالفقل الصحيح هو" 
إسلام كعب بن زهير ‏ » حك" 
قصيد ةكمب بن هين بأنت سماد ,لام 


رواية لاببق فى إسلام كعمب يها 


الرسول مخام ء 5 ردته 00 
528 بن زهير عدج الاتهيار /لاءب؟ 
شىء. عو قن بن زهير ”نا 


سه مان 


( 45 - الشسرة + ) 


القافية 


فهرس القواى 
اأشاعى 
) اطمزة ( 
حسان ن ثابت 
امرأة من فراش 
عبداللّه بن رواحة 
وسان بن ثابت 
( الباء ) 
مرحب المبودى 
ل بن مالاك 
حسان بن ثابت 
عبد الله ؛ن رواحة 
حدسان بن 85 بت 
عياس بن مرداس 
على بن أبى طالب 
عبد الله بن الزبعرى 
عت دن مالاك 
حسان بن ثابت 
على بن ألى طالب 


حسان بن ثابت 


مه“ ) كه" )2 


الصفحة 


ينك 
ووه 
٠‏ 


6 6١7/ 


مه" 
لاه 
يدان 
نايل 
اكع 
وجه 
566 
نين 
ونى 
حك 


ود 


ا ل ل 


و 


2 


الشاءعر 
خيصة بن مسعود 
هنك بنث عتية 
أبو سفيان بن حرب 
ابن شعوب 
حسان بن ثابت 
( التاء) 
رأ من المسامين 
عبداللّه بن رواحة 
(اجم) 
الفربعة بنت هام 
كمب بن مالك 
(الحاء) 
حسان بن ثابت 
(الدال) 
أبو أسامة الجشمى 
558 بن مالاك 
بدا ب رواعة 
أم سعد بن معاذ 
حسان بن ثابت 


الصفحة 
لح 
وإا١ا‏ 
ل 
ل 


5 


م1 


كع 


١ 


١1 


١1 


ا 


8" 
كا 
0 
كمع 
اذك 
هو" 


فلت ؛ يضت 


4 2 ا 


الشا عر 


رجل من بى جم 


حسان بن ثابت 
ابن قتادة بن النعمان 
حسان بن ثابت 
عبدالله بن أ ئيس 
عادم بن ثابت 
ان بن ثابت 
أبو سفيان بن حرب 
مالاك بن عوف النصرى 
أنس بن ذنم الد يلل 
كعب بن مالك 
(الراء) 
مالك بن عوف النصرى 
عمرة بنت دريد بن الصمة 
كعب بن زهير 
حسان بن ثابت 
زهير بن دعرد 
حسان بن ثابت. 
شداد بن العارض الجشمى 
عبد الله بن رواحة 


زهير بن صرد 


53 


"55 


غ6٠‏ : 
6" 
ذه كدر 


> 


42-1 كا 


الشاعر 
العباس بن مرداس 
عامر بن ال كوع 
حسان بن ثابت 
عبد الله بن الزبعرى 
كعب بن مالك 
العباس بن مرداس 
5250-5 بن مالك 
حسان بن ثابت 
حسان بن ثابت 
أبو سفيان بن حرب 
أسماء بنت عميس 
حسان بن ثابت 
على بن ألى طالب 
على بن أبى طالب 
هنك بنت غتبة 
2 بن زهير 
ابن في العيسى 
رجل م ن الأنصار 
هنك بلنث عقية 
حسان بن ثابت 
حاجب الردّى 


الصفحة 
54 


كم 
ادع 
مه 
0 
وض 
١6‏ 
به" 
5-5 
ليذه" 
املاع 
حفن 
وذدان 
ووم 


لذ 


يدك 


يدك 


حب اا عد 


الشاعر 


صفية بنت عبد المالب 


حسان بن ثابت 


( السين ) 


لانن ون ردان 
امرأة ماس بن عمان 
الحكم بن سعيد 
كعب ين مالاك 

ابن شعوب 

( المين ) 

دريد بن الصمة 

سامة بن الأ كوع 
حسان بن ثابت 
كعب بن مالك 

عبد الله بن رواحة 
كمب بن الأشرف 
العياس بن مرداس 
كعب بن مالك 
مقيس بن صبابة 
العباس بن مرداس 


م 


2 
يتب 
بك 0 


2 
ا ل 
.ىم 


همه" 


14 
١ 
6 اية‎ 
ةيا٠‎ 


١ 


القافية 


سس /الا/ا مم 


الشاعر 


(الفاء) 


حدج إن العرحاء النصرى 


العباس بن مرداس 
نخير بن زهير 

على بن أبى طالب 
حسان بن ثابت 

( القاف ) 

:هنك لت عتبة 
مالك بن عوف 
عمان بن أبى طلحة 
كعب بن مالك 
جير بن زهير 
حسان بن ثابت 


فى من جذعة 


(الكاف) 


العباس بن مرداس 
58 بن رهير 
كعب بن زهير 
جارية من الأنصار 
حسان بن ثابت 
خالد بن الوليد 


الصفحة 


بد 
55/7 
قرة 
حت ١‏ 


ل اانا من 


5 


"17 


سس //ا سم 


( اللام ) 
حسان بن ثابت 
)2 « 2 
عبد الله بن الزبعرى 
امرؤٌ القيس 
حماس بن قيس 
عاصم بن ثابت 
قيس بن الحسر 
كسب بن مالاك 


َ كت بن زهير 


نان بن ابت 
كعب بن زهير 
عبد أبله بن رو احة 


عيد الله بن رواحة 


عيد الله بن الزبعرى 
أبو طالب 


جبل بن جوال 
عبد د بن رواحة 
الأخزر بن 1 
حسان بن ثابت 
بديل بن عبدمئاة 


حسان ان 1 ثُ 


١ 


«الم » 


أبوعزة الجمحى 


العبانن بين عبد الملل 


قطبة بن قتادة : 
فضالة بن عمير 
يجار بن زهير 
العاسن رو 'مروانن 
عبد الله بن الزبعرى 
كنانة بن عبد يالهل 
عام بن ثابت 
العباس بن مرداس 
سعد بن عيادة 
هاس بن خالد 
سامة بن دريك 

خالد بن حق 
حسان بن ثابت 


كصب بن زهير 


سد ءا 


08 بن عند مثاف 
عبد أللّه دن رواحة 
حسان إن تأبنت 

« النون » 


عدى”" دن سهل ' 


٠‏ اللخطاب 


ضرار زف 
عيك الله بن رواحة 
بجير بن زهير 
حسان بن ثابت 
الشماخ 
« الياء » 

ناجية بن <ندب 
الحارث بن الفضر 
عيد ا بن رواحة 
هبيرة بن أبى وهب 
حسان بن ثابت 


عبيك الله :ن مسعود 


عمط عع" 


3 
هه 


ورة 


م 
١ه‏ 
> 
لحيل 
مم 
يل 
ل 


اك 


ويل 


١‏ الصؤحدة 
م 


ا 


ةعم 


6 
يق 


امم 


"ك١‎ 


لسلس سسسيسص 


20 
)١(‏ سقطت فى الطبع 


ال.هط 


١ 


١1 


نصو سات 


الصواب 
روف | 
عن ألى عبيد [ وبروى تدأ بها مثله . قال السهييل 
ودوك : قل عربى مشابها”” ] مثله » ويكون 
منصوبا الخ 1 
بعد : تفركد به التخارى دون صل :وردت 
فى ١‏ هذه الزياد: : « فائدة : قال السهيلى : فيه 
إباحة التفاؤل » لأنه لما رأى يديم الاح 
والعاول وهى من آلات الهدم والمفر قال ذلك . 
قآل : والعرب تسمى الجيش الكثينف حمسا » 
لأن له ساقة ومقدمة وجناخين وقلبا . قال : ولبس 


قال 5 عبييك : « لا يع بها » وقال 
الأزهر ى : هو لغة عانية / 0 فى كلام ا 
وقال فى القاموس :اوم بان واحد وعلى ببان» 
وقد أ طريقة واحدة » وقال فى النهاية : 
أى 5 شيئًا واحدا . 
ولوكان ربيئة لتحرك". 


' الصؤعدة الببطر 
مس ْ 3 
عم 3 
هعم ؟ ١‏ 
0 1 
ووس ١‏ 3 
١ 1‏ 
لمم ا 0 
5 م١٠‏ 
)١(‏ سقطت فى الطم 7 


تزرت : 
عن أبى عبيد [ ويدوى نشأ مها مثله . قال السهيلى 
320 05 04 ”7 : 
وتروى : 0 عرى مشامها | مثله ( ونكون 
منصوبا اخ 5 
تعد . تفركد به البحارى دون مس 5 وردث 
فى | هذه الزيادة : « فائدج : قال السهبلى : فيه 
إباحة التفاؤل » لأنه لما رأى بأيديهم الساحى 
والعاول وهى من آلات الهدم والمفر قال ذلك . 
قآل : والعرب تسمى الجيش الكثيف خيس » 
لأن له ساقةً ومقدّمة وجناخين وقلها . قال : ولبس 


من ميدس الغنيمة لان وا حّ شرعى « أه 
زقاق 


قال أنو أيه عر بيا » وقال 
الأزعرى : هو افة يمانية لم تفش” فىكلام مَمه. 
وقال فى القاموس : )2 وثم 3 واحد وعلى سيان » 


وتخفف » أى طريقة واحدة » وقال فى النهاية : 


م أى ركهم شيا وواحدا 5 


4 
٠‏ أوكان ربيئة لتحرك:. 


للإمام أن الغراء إسماعييل ب نكر 


١‏ _- ,باهم 


00 
مطف جب الواجد 
"لزع 


مؤلالم ح الاخاام 
! 


َ 2 

انم 
للطباعة والنشى والتوزيع 
هاقف 1511195 ١115151١‏ 


ص .٠ب‏ 619/195 
بيروت - لبان 


مسرن رتوتم 


سشنق تسع من الهجرة 
ذكر غزوة نبوك فى رجب منهاأ 

قال الله تعالى : « يا أمها الذين آمنوا إما المشركون نجس فلا يقر بوا المسجد الحرام 
سد عامهمهذا » وإن حفتم عَيلة فسوفة بفنيم أ ن قصل إن شاءإن الله عيم حكيم » 
الوا دين لا بؤمتون بلله ولا الوم الآخر ولا يحرمون ماحم الهورسوله ولا" بد ينون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتابة حتى بُمطُوا الجزية عن يد ومم صافرون 6. - 

روى عن ان عباس ومجاهد وعِسَكّرمة وسعيد بن جُبَير وقتادة والضحاك وغيرهم : 
أنه ما أمر الله تعالى أن بننع لشركون”" من قرّبن للسجد الحرام فى احج وغيره » قالت 
قريش : لتنقطمن عنا اللناجر” والأسواق أيامً المج وليذهبن" ما كنا نصيب نا 
فموكضهم الله عن ذلك بالأمس بقتال أهل الكتاب حتى يسموا أو يُمطوا الجزية عن 
ِ يدوم صاغرون .. 

قلت : فمزم رسول الله صلى الله عليه وس على قتال الروم» لأنهم أقرب” الناس إليه 
وأكق الناس بالدعوة إلى الحق لقرمهم إلى الإسلام وأهله . وقد قال الله تعالى : « ياأمها 
لذبن آمنوا قاتلوا الذين لونم , من السكفار ولَيّحِدوا فيسك غاظة واعاموا أن الله 
مع للتقيتف الزن 
فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وس على غزو الروم عام تبوك وكان ذلك فى عر 


:١)2(‏ عنم المسركين . (؟) سورة التوبة 31 ء 


سسا ل الس 


شديد وضيقمن ا مال » 1 ى للناس أمرتها ودعا مَنحّو'له من أحياء الأعراب للخروج معه 
فأوعنن فعد بشي كتير .كا سيق + قريها دن ثلاثين الفا و نحل ف ارون + قماتب امن 
تخلف مهم لغير عذر من المناققين وللقصّرين » ولامهم وو تخهم وقرتعهم أشدا التقريع 
وفضحهم أشد الفضيحة وأنزل فيهم قرآنا بِثّلى » وبين أمرهم فى سورة براءة »كا قد بينا 
ذلك مبسوطا فالتفسير . وأمّر الؤمنين بالتقر علىكل حال » فقال تعالى : « انفروا فاق 
وثقالاً وجاهدوا بأمو الم, أن فسك فى سبيل لله »ذالم خير | الك إن كم تعامون» 

لوكان عرضاً قريباً. وسَفراً قاصداً لاتدبعو كء ولكن بَدّدت عليهم الشقة وديتحلقون 
باللّه لو استطعنا رجا م لوق أنقسَهم وَالله 0 إنهم لكاذبو ن »> ثم 
. الآيات ده 

م قال تعالى : « وما كان الؤمنون ايَتفروا كافة فلولا نقر من كل فرققر منهم 
طائفة ليتفقبو | فى الدّبن و ليُنذروا قومهم إذا رَجعوا إلمهم لعلهم تحذرون » فقيل إن 
هذه ناسخة لتلك وقيل لا . فاللّه أعر . 

نن نا اننا 

قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله صل اله عليه وس بالمدينة مابين ذى الحجة 
إلى رجب ‏ يعنى من سنة نسع ‏ ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم . 

فذكر الزهرى” * ويزيد بن رُومان وعبد الله بن أب بكر وعاصم بن عمر بن قتادة 
وغيرمم من علنائنا كل محداث عن غزوة تبوك مابلغه عنها » وبعض القوم يحدّث مالم 
محدث بعض” » أن رسول له صلى الله عليه وسل أمر أحابه بالمهيؤ لغزو الروم » وذلك 
فى زمان عُسْرة من الناس وشدة من الحر وجَدْبٍ من البلاد وحين طابت المَارُ » فالناس 


)١(‏ ابن هشام : وقد ذكر لنا الزهرى 


اد اهم سسمم 


يحبون القسام فى مارم وظلاهم ويكرهون الوص" فى المال7'© من الزمان الذى 
مم عليه . 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قلما مخرج فىغزوة إلا كتى عنها » إلا ما كان 
من غزوة تبوك فإنه ينها للئاس لبمْد الشّقَة وشدة الزمان وكثرة العدو الذى بِصّمد إليه 
ليتأهب الناس لذلك أهبته » فأمر م9" بالجهاز”" وأخبرمم أنه يريد الروم . 
ققال رسول الله صلى الله عليه وسل ذاق يوم وس تازه ذلك انعد بن قسن 
أحد بنى سائة : « يِاجَّدّ هل لاك العام فى جلاد 5 الأسة # #اكقال نارهول الله 
أو تأذن ولا تعتى فوالله لقد عرف قو أنه ما رجل” بأشد عجباً بالنساء منى » وإلى 
أخثى إن رأيت” نساء بنئ الأصفر آلا أضير : 
فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « قد أذنت” لك » فنى الجد 
أنزل الله هذه الآية 0 ومعهم من يقول انذن لى ولا اتفتنى ألا فى الفتئة سَقَطوا وإن 
جم لحيطة بالكافرين » 
وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض : لا تنفروا فى الخر زهادة فى الجهاد و ف 
الحق وإرجافاً بالرسول صلى الله عليه وسلء فأنزل لله فمهم : « وقالوا لا تنفروا فى ل 
0 ار جيم أشد حَررًا لوكانوا ينقهون » فَايُضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً جَراء با 
انوا تهون 1 
قال ابن هشام : حدثنى الثقة عمن حدثه » عن تمد بن طاحة بن عبد ال رحمن » عن 
إسحاق بن إداهيم بن عبد الله بن حارثة ؛ عن أبيه عن جده قال : بلغ رشول الله صل 
الله علءة وم أن ناسا من المنافقين يجتمعون فى بيت سوبلم اليودى ‏ وكان بيته عند 


)١(‏ ان هشام : على الحال . (9)!:فأمر. 
فرق لأصل : بالحهاد . وما أثيته عن ان هشام . 


لاخ د 


جاسوم 2 ينبطون الناس عن رسول الله صل له عليه وسلم فى غزوة تبوك ؛ فبعث إلمهم 
طاحة” بن عبيد الله فى نفر من أصحا به وأغرة أن حرق علمهم بدت سويم » ففعل طاحة 
فاقتتم الضحاك بن خليفة هن ظور الببت فانكسرت رجله » واقتحم أصحابه فأفلتواء 
فقال الضحاك فى ذلك : 
كات وبيت الله نارٌ مد 00 بلق 
وظَلتُ وقدطبقت كموي أنوه على رج ل كديراً ومرافقر وا 
سلام” عليك لا أعود لثلبا أخاف ومن تَشّمل به النر عرق 
ان 
قال ابن إسحاق : ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد فى سفره وأمر الناسة 
بالجهاز والانتحش2” , وحض” أهل الغنى على التفقة واللخْلان فى سبيل الله » َمل 
رجال من أهل الغنى واحتسبوا » وأتفق عمْان بن عفان نفقد عظيمة لم ينفق 
لخدن مثلها . 
قال ابن هشام : لخدثنى من أثق به أن عمان أنفق فى جيش المُسْرة فى غزوة تبوك 
ألف دينارء فقال رسول ال دلى | الله عليه وس : « الاهم ارض عن عمّان فإنى 
عنه راض 6. 
وقد قال الإمام أحمد : حدثنا هارون بن معروف » حدثنا ضمرة بن شو'دّب »عر 
عبد الله بن القاسم » عن كثة مولى عبد الرحمن بن سمرة» قال : جاء عمُان بن عفان إلى 
النى صلى الله عليه وسل بألف دينار فى ثوبه حين جهز النى صل الله عليه وسلم جيش” 
المسْرة . قال : فصيها فى حجر الننى صلى الله عليه وسلم » لؤمل النبى صلى اله عليه 'وسلم 
يقلبها بيده ويقول : ١‏ ما ضر" ابن عفان ماعمل بعد اليوم !» . 


)١(‏ الكيس : بيت من طين ١‏ الانكماش : الإسراع 


سد بع لدم 


ورواه الترمذى عن تمد بن إسماعيل » عن الحسن بن واقم » عن ثعرة به. وقال : 
حسن غريب ٠‏ 

وقال عبدالله بن أحمد ل حدثنى أبومومى المَمرَى » حدثنا عبدالصمد بن 
عبد الوارث » حدثى سكن بن الغيرة» حدثتى الوليد بن أفى هشام 1 قر'قد ألى طلحة» 
عن عبد الرحمن بن خباب السَّلى » قال: خطب النى صل الله عليه وسلم خث" على جيش 
الصثرة » فقال عيان ين عفان : عل مائة بمير بأخلاسها وأقتابها . قال : ثم نزل 
مرقاة من النبر ثم حث فقال عمان : عل مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها . قال : فرأيت 
رسول الله صلى الله عليسه وسلم. يقول بيده هكذا يحركباء وأخرج عبد الصمد يده 
كالمتعجب : « ماعل عمّان ماعمل بعد هذا » . 

وعكذا رواه الترمذى عن عمد بن بِشّار» عن ألى داود الطيالمى » عن سكن بن 
المغيرة أبى تمد مولى لآل عمان به . وقال : غريب من هذا الوجه . 

ورواه البييق من طريق مرو بن مرزوق » عن سكن بن الفيرة به . وقال : ثلاث 
مرات . وأنه العم بثلائمائة بعير بأحلاسها وأقتابها . 

قال 5507 : فأنا شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على النبر : 
« ماضر“ عمان بعدها ‏ أو قال بعد اليوم » . 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا أبو عوانة » عن حُصين بن عبد الرحمن » عن 
عرو بن جاوان » عن الأحنف بن قيس » قال : سمعت عممان بن عفان يقول لسعد 
ابن أبى وقاص وعلى: والزبير وطلحة : أنشدك لله هل تعامون أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : « من جور جيدش العسرة غفر الله له » لهزتهم حتى ماايفقدون خطاما 
ولاعقالا ؟ قالوا : اللهم نعم . 


ورواه النسابى من حديت حصين به . 


00 


1 من البكائين وغيرم 


قال الله تعالى ١‏ واذا أات مودة أن ينو بله وجاجدوا مع رسوة استأذ نلك 
أولوا الطول منهم وقالوا ذرْنا سكن ممالقاعدين ا بأن يكونوا مع اكلوالف وطبع . 
على قلوبهم فهم لا يفقهون » لبكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا يأموالم م وأنفسوم 
وأوائك لم اعليرات” وارنكا لور عد اله لم جنات نحرى من تمتها الأنبا” 
غالدين فبها ذلك الفورٌ ز العظي د ون من الأعراب ليو* ذنم وقعد الذبن 
كذبوا الله ورسو له سيُّصيب الذين كفروا ا “ألم 0 على الضعفاء ولا على 
المر'ضى ولا على الذين لا محدون ما ينفقون - حَرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على الحسنين 

اه لرددي ؛ ولاعل الذين إذا ما أتوك راتحملهمقلت” لاأجد” ما أجلم 
عليه تولوا وأعيهم تفيض ل لدامع 2 ْنَا ألا يحدوا ماينفقون » إنما السديل” على الذين 
يستأذنونك وم أغنياء رَضُوا بأن يكونوا مم اعلو الف وطبع الله على لوبهم فهم 
ل 3 ا 

قد تسكلمنا على تفنسير هذا كله فى التفسير افيه كفاية وله الجد والنة . 

والقصود ذ ل البكائين الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ايُحملوم 

حتّى تصحبوه فى غز وه هدمع فلم يحدوا عنده من االديوييا تملهم عليه ء فرجعوا 
وم ييكون » تأسفا على ما فانم من الجهاد فى سبيل الله والنفقة فيه . 


ن نن لن 


سس م الس 


)١(‏ سورة براءة 5م عه 


قال ابن إسحاق : وكانوا سبعة نفر من الأنصار وغيرهم . 

فن بنى عمرو بن عوف : سام بن ممير » وعٌامَّة بن زيد أخو بنى حارثة » وأبوليل 
عبد الرحمن بن كعمب أخو بنى مازن بن النجار » وعمرو بن لآم بن الوح أخو بنى 
سكّة » وعبد اله بن الففّل المرنى »وبعض الناس يقولون : بل هو عبدالله بن عمرو لزنف 
وكرمى7© بن عبدالله أخو بنى واقف » وعر'باض بن سارية القزارى:. 

قال ابن إسحاق : فباغنىأن ابن يامين بن مير بن كمب النضرىلق أبا لبلى وعبدالله 
اين مُعمّل وها ييكيان » فقال : ما يبكيكا ؟ قالا : جثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لمحملنا فلم عد عنده ماحملنا عليه » وليسعندنا ما نتقوى به على الخروج معه . فأعطاها 
ناضحا له فار نحلاه وزوّدها شيئًا من تمر تفرجا مع النى 000007 وس . 

زاد يؤنس بن بكير غن ابن إسحاق : وأما عُلبة بن زيد فرج من الايل فصلى 
من ليلته ما شاء الله » ثم بكى وقال : اللهم إنك أمرت بالجباد ورغبت فيه » ثم لم مجعل 
عندى ماأتقوكى به » ولم تجعل فى يد رسولك ماكمانى عليه » وإنى أتصدق على كل مسلم 
كل تنه أطابق قرا مال أو حص أو عرض + 

ثم أصبح مع النساس » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « أين المتصداق هذه 
الليلة ؟ » فلم يقم حك 4 قال : « أين المتصدق فليقم » فقام اناق حيرو فاك وستول: الله 
صل اله عليه و 4 2 بشن فو الذى نفسبى بيده لقد كتيت فى الزكاة المتقكّلة ! » . 

2 # # 

وقد أورد الحافظ البمبق هاهنا حديث أبىمومى الأشعرى ققال : حدثنا أ بوعبد الله 
الحافظ » حدثنااً بو العياس حمد بن يعو ب » حدثنا أحمد بن عبد اليد المازتى » حدثنا أ بو 
أسامة » عن يريد » عن ألى برادة » عن أنه موي قال : أرسلنى أحالى إلى رسول الله 


[لل4 فى شرح المواهمب اليل : وحرمى ٠‏ بفتح المبملة . 


0 كا 


صل اله عليه وسام أسأله لم تلان إذمم معه فى جيش العسرة [ وهو فى 29 ] 
غزوة تبوك» فقات :5 اللهإن أصحالى أ رساو فى إليك لتحملهم. فقال: « والله لالم 
على شىء 6 ووافقته وهو غضبان ولا أشعر 
فرجعت حزينا من 1 رسول الله صلى الله 50 ومن مخافة أن يكون رسول 
الله قل وحد فى نفسه عل ؛ فرجعت إلى أحان فأخيرنهم بالذى قال واسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فلم ألبث إلا سُوَبعة إذ سمعت بلالا ينادى : أبن عبدالله بن قدس ؟ قأجبته 
قال ل رسول الله صلى الله عايه وسلم يدعوك . فا أتدت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « خذ هذين الم رين 9 وهذين القرينين وهذين القرينين » استة أبعرة 
ابقاعون حينئذ من سعد فقال : « انطلق بهن إلى أحابك فقل : إن الله أو إن رسول الله 
0 على هؤلاء.» . 
كع ارتب رسول اش عل أل عليه ونا دم اوها دولك واولا 
ا حت ينطلق مم ى بعض> إلى من مع مقالة رسول الله حين سألته | 20-5 ل 
فى أولمرة * كم إعطائه إياى بعد ذللك » لا تظنوا أنى حد 5 شيئا ل 0 . فقالوا لى : والله 
إنك عند نا لمصداق ولنفعلن ما أحببت . 
قال : فانطلق أبو بو مومى بنفر منهم » حتى أتوا الذين سمعوا مقالة رسولالله صلى الله 
عليه وسلم من منعه ايام ثم إعطائه بعد خدتثوم با حدئهم به أبو مومى سواء 
00 البخارى ومسلم جميعاً عن أبى ثريب » عن ألى أسامة . 
وقازنانة ليا ن أفى عوسى قال : : أتيت رسول الله صلى الله عليه وس فى رَهْط من 
الأعمرين لمانا فقال و واذ اله أجلم وأماعتدئ :نا جا 3 عليه » . 
قال : ثم ج ى* دسول الوص الله عليه وس يتنب إبل» فأ لنا بست دود عر الذأرَى 9 
فأخذناها 9 قلنا: تنفلنا سول أ صلى الله عليه وس عيته والله لا يبارَك لنا . 


ا 0 
)١(‏ سقطت من الطوعة 5 
(؟) القرينان : البعيران الشدود أحدههما إلى الآخر . أو النظيران المتساويان . وف ! : القرنين . 
(؟) عر الذرى : صغيرة السئام . 


فرجمنا فقلنا له فقال : « ماأنا ماهم ولكن الله تملك » ثم قال 000 
إن شاء الله لاأحلف على بين فأرى غيرها خير؟ منها إلا أتيت الذى هو خيرٌ 


ونحللها » . 
عد عد يد 


قال ان إسحاق : وقد كان نفر من المسادين أبطأت بهم القيبة 27 حتى نخلفوا عن 
رسول الله صلى اك عليه وس من غير شك ولا ارتياب 
نفر صدّق لا"يتهمون فى إسلامهم . 
قلت : أما الثلاثة الأول فستأنى قصحهم مبسوطة قريبا إن شاء الله تعالى » وهم الذين 
2 5 3 9 ام 
أنزل الله فمهم : « وعلى الثلاثة الذين خافوا حتى إذا ضاقت عليهم الارض با رحبت 


اله إلا إليه » . 
عليه وس 


وضاقت علبهم أنفسمهم ونوا أن لأماحا مق 


2 


كا سي إلى . 


تفشييدا 


قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق : 3 ادلب سوال الله صلى الله عليه وس 
الشير 4 قاما خرج يوم لجس ضعرب عسكره على ل الوداع ومعةه زيادة على 


سهره وأجمع 
ثلاثين افا من الناس 34 وضرب 0 الله بن أن عدو ألله عسكره أسفل مة-ه وما 


. ابنهشام : الئبة‎ )١( 


كآن فما بزحون بأقل المسكرين . 

فاما سار رسول الله صلى النّدعليه وس م عبدالله بن أبى” فى طائفة من اانافقين 
وأهل الركيب . 

قال ابن هشام : واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسل على المدينة تمد بن مسّامة 
الأنصارى قال : وذ كر الدراوَردى أنه استخلف علمها عام تبوك سباع وعر فط 

قال ابن إسحاق : وخلف رسول الله صل الله عليه وسل على بن ألى طالب على أهله 
مر ه بالإقامة فههم » فأرجف به النافقورت وقالوا : ماخلقه إلا استثقالا له 
ومخنها منة . 

اما قالوا ذلك أخذ على سلاحه ثم خرج حتى لق برسول الله صلى الله عليسه وس 
وهو نازل بالحُراف فأخبره ما قالواء فقال : « كذّبوا ولكنى خامتك 1 ترركت ورائى» 
فارجع فأخافى فى أهلى وأهاك #أفلا ترضي باعل أن تكوة من عارلة هارو ن من وني 
إلا أنه لانى بعدى » . 

فر جم على ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفره . 

ثم قال ابن إسحاق : حدثنى ممد بن طلحة بن يزيد بن ركآنة » عن إبرا هيم بن 
سعد بن ألى وقاص » عن أبيه سعد ء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلى 
هذه القالة . ظ 

وقد روى اليخارى ومسل هل | الحديث من طريق شعبة » عن سعد بن 6 »؛ عن 
|براهيم بن سعد بن أبى وقاص » عن أبيه به . 

وقد قال أبو داود الطيالدى فى مسئده : حدثنا شعبة » عن السك » عن مُعْمَب بن 
من مع يقال 4 كن رسول الله صلى اله عليه وسل على بن ألى طالب فى غزوة 


تبوك » فال : يارسول الله أتخلفنى فى النساء والصبيان ؟ فقال : « أما ترضى أن تسكون' 


منى بمنزلة هارون من مومى غير أنه لانى بعدى »6 . 

وأخرجاه من طرق عن شعبة نحوه . وعلّقه البخارى أيضا من طريق أنى داود 
5 

وقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا حاتم بن إسماعل » عن يكير بن 
مسمار » عن عامر بن سعد » عن أبيه , معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له - 
وخلّده ى بعض مغازيه ققال على : يارسول اله تلّنى مع النساءوالصبيان ؟ فقال : «ياعلى 
أما ترضى أن تسكون منى بنزلة هارونمن مومى إلا أنه لانى بعدى » . 

ورواهمسام والترمذىعن قتيبة . زاد مسلم وممد بن عباد كلاهاعن حاتم بن إسماعيل 
به . وقال الترمذى : حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 

د عد د 

قال ابن إسحاق : ثم إن أبا خيئمة رجع يمد ما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أياما إلى أهله فى يوم حار » فوجد امرأتين له فى عر يشين لها فق احائلة: درشت كل 
واحدة ممهما عريشها وبرّدت فيه ماه وهيأت له فيه طعاما . 

فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صَنمتا له » ققال : رسول الله 
صلى الله عليه وسام فى الصّح 9 والريح والحر» وأبو خيثمة فى ظل بارد وطعام مببيأ 

وامرأة حسناء فى ماله مقي ! ماهذا باليّصّف.والله لا أدخل عريش واحدةمتكا حتى ألحق 

ونتول اشاصل الله عليه وسلم فبيئًا زاداً . ففعلتا . 

ثم قدم ناضحّه فارتحله » ثم خرج فى طلبرسول الس الله علي وسلم حت أدركه 
حان ل لك 


وقدكان أدرك أب خيئمة ميد بن وهب اللجحى فى الطريق بطلب رسول الله صل الله 


عليه وسام فتر اققا حج تّى إذا دنوا من تبوك قال أبو حَيثمَة لعمير بن وهب ذل ذناء 


فلاعليك أن تخلف عنى -. حت فى رسول الله صلى اله عليه وس . قفمل . 
حت إذا دنا منرسول الله صل الله عليه وسلمقال الناس :هذا را كب على الطريق 
مُقبل قال رسول اللفصل الله عليه وسلم : « كن أباخيئمة » فقالوا : يا رسو الله هو 
والله أبو خثيمة . 
فلما بلغ أقبل ذ فسلم على رسول لاسل ال عليه وس قال ا أَوْلَ لك يا أبا 
خيثمة ! 6 ثم أخبر رسول الله المبرفقال خيراً ودعا له مخير . 
وقد د كر عروة بن الزبير ومومى بن عقبة قصة ألى خيئمة بنحو من سياق محمد بن 
إسحاق وأبسط » وذكر أن خروجه عليه الا م إلى تبوك كانفى زمن اجام 
قال ابن هشام : وقال أأبو خيثمة » واسمه مالك بن قبس فى ذلك : 
زات الناس فى الدبن ناققوا أتيت التى كانت أعف وأ ونا 
وبابعت بالينى يدرى الخحسرر مأ كنبب" اا بول اع ري 
تركت' خضيباً فى العررش وصرامة صفايا كراما برها قد مم00 
واكك فياك" النافق أسمحت إلى الدين نفسى شطره حيث يا 
نان نن 
وقال يونس بن بكيرء ن محمد بن إسحاق » عن بر بدة » عن سفيان7" » عن 
تمد بن كمب القَرّظى » عن عبد الله بن مسعود قال : لما سار رسول الله صل الله 
عليه وس إلى تبوك جعل لا بيزال الرجل” يتخلف فيقولون : يا رسول الله تخلّف فلان . 


إللك الخضيب : المر 3 امخضوي ََ و اصرحة : القطعة من الإبل 0 ودر 2 بد ونا : الطائفة 0 ن الاخل . 
والصفايا : السكثيرة ةالمر ٠‏ ونحمم : أخذ فى الإرطاب فتلون بالسواد . (؟) 1 : بريدة بن سفيان. 
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اه سس 


فيقول : « دَعُوه» إن يك فيه خير” فسياحقه الله ب » وإرث بك غير ذلك فقد 
أرا< الله منه » . 

حتى فيل : يا رسول الله تلك أبو ذر وأبطأ به بعيره . فقال : « دعوه إن يك فيه 
وف حتفا بم » وإن نك غير ذلك فقد أراحك الله منه » . 

فتلكء”؟ أبو ذر بعيره » فاما أبطأ عليه أخذ متاعه فجمله على ظهره ثم خرج يبع 
رسول الله صلى اله عليه وس ماشياً » وأزل رسول الله فى بعض متازله ونظر ناظر” من 
النامين فقال : يا رسول الله إن هذا الرجل ماش على الطريق . فقال رسول الله صلى 
اله عليه وس : دكن أبا ذر » فلما تأمَله القوم قالوا : يارسول الله هو والله أبو ذر. ققال 
رسول الله صلى لله عليه وسلم : « ررحم الله أباذو ااعكئ وحداه وعءوت وحده 
0 وحذده )» . 

قال فضرب [ الدهر”؟ ] ضَر' به » سير أأبو ذر إلى ال بذة » فاما حضره اللوت أوصى 
امرأته وغلامه ققال : إذا مت فاغسلانى وكقنانى من الايل » ثم ضعافعلى قارعة الطريق 
فأول ركب عرون بم فقولوا : هذا أبوذر. 

فنا مات فملوا به كذلك » فاطّلم ركب” فا علموا به حتى كانت ركابهم تطأ 
سربره ‏ فإذا ابن مسعود فى رهط من أهل الكوفة فقال : ماهذا ؟ فقيل : جنازة أبىذر 
فاستهل” ابن مسعود يبى وقال : صدّق رسول الله « ررحم الله أبا ذر » يمثى وحده 
ويعوت وحذه وس وحده ! » فنزل فوَليه بنفسه حتى أجنه : 

إسناده حسن ولم خرجوه . 


تنح تزع اننا 


. تلوم : اننظر . (؟) بياش بالأصل‎ )١( 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبدالرزاق » أخيرنا مَمُمَرء أخبرنا عبدالله بن تمدن عقيل 
ف قوله : « الذين اتبعوه فى ساعة العسرة » . قال : خرحوا فى غزوة تبوك » الرجلان 
والثلاثة على بعير واحد » وخرجوا فى حر شديد فأصابهم فى يوم عطش” <تى جعاوا 
ينحرون إبلهم لينفضوا أ كراشها ويشربوا ماءها » فكان ذلك عسسرة فى الماء وعسرة 
فى النفقة وعسرة فى الظَّر © . 

قال عبد الله بن وهب «أخرق عزون اطارف #اعرة سرعيك إن أن هلال » عن 
عتبة بن أبى عتبة » عن نافع بن جبير » عن عبد الله بن عباس » أنه قيل لعمر بن الاطاب : 
حدثنا عن شأن ساعة العسرة ٠‏ فقال عمر : خرجنا إلى تبوك فى قيظ شديد فنزانا مدلا 
وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع » حتى إِنّْ كان أحدنا ليَذْهبٍ فيلتمس 
الراحل فلا يرجع حتى بظن أرن رقبته ستنقطم » حتى إن الرجل.ليفحر بعيره فيتتصر 
فرأثه فيش ربه ثم يجمل ما بة بقى على كبده » فقال أبو بكر الصديق : يارسول الله إن اله 
قد عرّدك فى الدعاء خيراً فادع الله لنا . فقال :« أو نح ذلك ؟ »قال : نعم . قال : 
فرفع يديه نحو السماء ء فلم يرجعهما حتّى قالت السماء فأطلت9©؟ نم سكي بت" فلأوا مامعهم 
م ذهبنا ننظر فل تجدها جاوزت9©» 

إسناده جِيد ولم يخرجوه من هذا الوجه . 

وقد ذ كر ابن إسحاق عن عاص بن عمر بن قتادة » عن رجال فن كوم 4 أن هذه 
القصة كانت وم بابر وأنهم قالوا لرجل م معهم منافق : ويحك هل بعد هذا من شىء ؟! 
فقال : سحابة مارة ! 

وذ كر أن ناقة رسول الله صبل لله عليه وسل ضات ت فذهبوا فى طامها قال رسول 
الله صل اله عليه وس لعهارة بن حزم الأنصارى ‏ وكان عنده : « إن رجلا قال : هذا 


()1: من الظهر . (9) قالت السهاء : تهيأت للمطر . وأطلت : أمطرت مطراً حفيفاً . 
١ )9(‏ : جازت به . 


0 لومس ارو ا وي ل عه وا ا 0 دنا 1 00 


مد يمرم أنه ى وير خبر السماء وهو لا يدرى أبن ناقته ! و وف والله لا أعر إلا 
ما دق الله »؛ وقد ذل ال عليها ». هى فى الوادى قد حبسمها شحرة اا 6. 

فانطلقوا لغخاءوا بها » فرجم 0 رحله » دنهم عما جاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من خبر الرجل » فال رجل ممن كان فى رَحْل عمارة : إغا قال ذلك زيد بن 
الصّدت93©, وكان فى رحلعارة قبل أن عاق فأقبل عمارة على زيد نحأ فى عنقه ويقول: 
لكل الداهية وأنالا أدرى » اخرج عنى يا عدو الله فلا تصحبنى . فقال بعض 


الناس : إن 5 تاب 6 وقال لعصهم : : بزل مصر : 5 


حتى هلك . 
ند ان تن 
عن أبى صالح ؛ عن ألى هريرة أو عن أبى سعيد المدرى شك الأع.ش قال ةما 
.مه 7 ١‏ 5 د 
كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة » فقالوا : يارسول الله لو أذنت لنا فنشحر 
تواضحنا فأ كلنا وادّهدًا ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وس : « اقملوا » 
غاء عمر فقال : يا رسول الله إن فعلت قل الظور » ولسكن ادعهم صل أزوادهم 
وادع أ لم فمهأ بالبركة 4 لعل ان أ نْ حعل قمها المركة 5 فقَال رسول له : لم 2 فدعا 
معن الغر وبجىء الك -_- لمر 4 حى اجتمع على التقطع >كن ذلك شىء السجر 6 ودعا 
رسول الله صلى الله عليه وسل بالبركة نم قال لهم 1 خَذوا فى أوعيتكم فأخذوا فى 
أو عينهم حتى ما تركوا فى العسكر وعاء إلا ملأوه وأكلوا حتى شبعوا وفضلت َضْلة 


. قال ابن هشام : ويقال : ابن لصيب . (؟) ح : متهما بشر‎ )١( 
) 4 السيرة‎ 5( 


لساممض ا - 


قال رسول اله صلى الله عليه وس : « أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله » لايلقى 


لله بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة ١.»‏ 
ورواه ملم عن أبى ثريب » عن أبى معاوية » عرى الأععش به . ورواه الإمام 
أحمد من حديث سهيل عن أبيه ؛ عن ألى هريرة ول بذ كر غدوة تبوك بل قال : كان 
فى غزوة غزاها . 
ذكر مروره عليه السلام فى ذهابه إلى تتبوك مسا كن ممود 


ومرح-م بالمتحر 


قال ابن إسحاق : وكان رسول الفصلل الله عليه وسلم حين مر" بالحجر رطا واستقى 
اندج انهاه فلار اكوا فال وسول أل ملل لل عليه وس : < لا نشربوا من مياهها 
شيئا ولا تتوضأوا منه لاصلاة » وما كان من عجين عحنتموه فاغلفوه الإبل ولا 
تأ كلو امنه شي 6 . ا 

هكذا ذ كره ابن إسحاق بغير إسناد . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يمر بن بشر ء حدثنا عبد اله بن المبارك » أخبرنا معمر 
عن الزهرى » أخبرنى سالم بن عبد» الله عن أبيه » أن رسول الله صلى اله عايه وسل لما 

مر بالحجر قال : « لا دلوا مساكن الذين ظاموا أنفسهم إلا أن تسكونوا با كين » 

أن يصببك ما أصابهم » وتقتع بردائه وهو ط اررحل . 

وزواة الخارق من حديك عبد اشن البارك وعيد الرزاق , كلاها عن 


بإسباده نحوه . 


وقال مالك » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وس 


قال لأسا به :2 لا تدخلوا على هو 42 لهذ ب إلا أن لكونوا با كين 34 فإن : تكونوا 
باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبم مثل أصامهم © . 
عيد أ ني دينار 8 ورواه سم من وه لخن عن عيد لذ ان دينار نجوه 85 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا صخر هو ابن جويرية ‏ عن نافع » 


عن ابن عمر قال : نزل رسولالله صل الله عليه وس بالناس عام" تبوك الجر عند بوت 


كود » فاستقى الناس” من الأبار التى كانت نشرب منها تمود فعجتوا ونصبوا القدور 
باللحم ‏ فأمرهم وقول امل الله عليه وسلم فأهرقوا القدور وعلمُوا المحين الإبل » 
ثم ارحل مهم حتى نزل بهم على البثر الى كانت تشرب منها الناقة » وناهم أن دكارا 
على القوم الذين عد بو ا[ فقال] : « إن أخثى أت يصيبك مئل ما أصابهم فلا 
تدخلوا عليهم 6 . 

وهذا الخديث إسناده على شرط الصحيحين من هذا الوجه و يخرجوه » وإما 
أخرجه البخارى ومسل من حديث أنس بن عياض » عن ألى ضّمزة » عن عبيد الله بن 
مر » عن نافع » عن ابن عمر به . ش 

قال البخارى : وتابعه أسامة عن عبيد الله . 

ورواه مس من حديث شعيب بن إسحاق » عن عبيد ل عن نافع به . 

نه تنه تن 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعمر » عن عبد الله بن عمان 


اه ع ٠. ١‏ 
ان م » عن أن الزيبير » عن جابر قال : لما مر النى صلى الله عليه وس-لم بالححر 


.1 سقطت من‎ )١( 


لل ل 


قال : د لا تسألوا الآيات فقد سألا قوم صالح فسكانت ترد من هذا القي[© وتصدر 
من هذا الفج 6 فعتوا عن أمر رهم فعقروها , وكانت شرب ادك يوما ويشربون 
لبنها يوم » فمقروها فأخذتهم صيحة أهمد لله من تحت أدي السماء منهم إلا. رجلا 
واحدا كان فى حرم الله . 

قل تق هو ارسيو ل :ان ؟ قال : « هو أبو رغآل » فاها خرج من المرم أصابه 
ما أصاب قومه 6 . 

إستاده حي و خرحوه . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا بزيد بن هارون » أخيرنا امسعودى » عن إسماعيل بن 
وانظاع هن ع بن أن كنفة العا عن ا لانن غزوة تيولة تَأرع 
الناس إلى أهل الاجر يدخلون علمهم » فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلْ » فنودى 
فى الناس : الصلاة جامعة . 

قال : فأتيت رسول الله صل الله عليه وسلم وهو مك بسيره وهو يقول : 
« ماتدخاون على قوم غضب الله عليهم ؟ » فناداه رجل : تحب منهم . قال : 
« أفلا أنيشم يأب من ذلك ؟ رجل من أنفسك ينيم بما كان قبلم وماه وكائن 
بعد » فاستقيموا وسدّدوا فإن الله لا ينبأ بعذايم شيئا » وسيأنى قوم لا يدفمون عن 
أنفسهم شيئا » . 

إسناده حسن ولم خرجوه . 

وقال يونس بن بُكير » عن ابن إسحاق : حدثنى عبد الله بن ألى بكر بن حزم » 
عن العباس بن سهل بن سعد الساعدى ‏ أو عن العباس بن سعد الك مثى ‏ أن 


وصول الله صلى الله عليه وسل حين مر بالمجر ونزلهاواستق الناسٌ من بثرها » فاماراحوا 


)١(‏ 1 : من هذا الوحه. 


ممها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس : « لا تش بوا من مائها شيا ولا تتوضأوا 
منه لاصلاة » ومااكان من تين نتموه فاعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيثا » ولامخرجن 
أحد متم الليلة إلا ومعه صاحب له » . 

ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسل إلا رجلين من بنى ساعدة » 
خرج أحده لاجته ؛ وخرج الآخر فى طلب بعير له فأما الذى ذهب لحاجته فإنه 
حُنق على مَذهبه؟ » وأما الذى ذهب فى طلب بسيره فاحتملته الرريح حتى أاقته يبل 
طب" » فأخبر رسول الله صل الله عليه وسل بذلك فقال : « ألم أنهم أن مخرج رجل 
إلاومعه صاحب له » . 

شم دعا لإزى أصيب على مذهبه فشن » وأما الآخر فإنه وصل إلى رسول الله صلى 
لله عايه وس من تبوك . ش 

ورد أبة زياد عن ابن إسحاق أن طَيثًاً أهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
حين رحم إلى المدينة . 

قال ابن إسحاق : وقد حدثنى عبد الله بن 8 أن المياتين بن ميل عن له 
الرجلين » لكنه اسةت_كتمه إياها فل يحدثتنى بهما . 

وقد قال الإمام أمد : حدثنا عفان » حدثنا وهيب بن خالد » حدثنا عمرو بن ى» 
عن العباس بن سهل بن سعد الساءدى” ؛ عن أنبى ميد الساعدى » قال : خر جنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسل عام تبوك حتى جثنا وادى القرَى » فإذا امرأة فى حديقة 
ها فقال رسول لله صلى الله عليه وسل لأسحابه : « اخرصوا » تفرص القوم وخرص 


رسول ألله صلى أبله عليه وس ير اوسق 04 وقال رسول ألله صلى ألله عليه وس لامرأة: 


٠. 
م‎ 


« أحصى مارج منها حتى أرجع إايك إن شاء الله 


)00( خنق على مذهب 5 ف وعم قضاء الحاحة 3 


قال : نرج حتى قدم تبوك » ققال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إمها سمهب 
عايج الليلة رع” شديدة فلا يقومنَ فمها رجل » ف نكان له بمير فليوئق عقاله » . 

قال أبو حميد : فمقلناها » فلماكان من اليل هبّت علينا ريعي شديدة » فقام فيها 
رجل فألقته فى جبل طى' . 

ثم جاء رسول الله مَل أيلة فأهدى لرسول الله بغلة بيضاء » وكساه رسول الله 
برد وكتب له تيرم 9 

م أقبل وأقبلنا معه » حتى جئنا وادى القرىفقال للمرأة : « 8 جاءتث حديقتك ؟» 
قالك #عقيه اوبدو ب ران ونيول أل 

ا ول ات : « إفى متعجّل ؛ فن أحب متم عسل سبلن » قال: فخرج 
رسول الله وخرجنا معه » حتى إذا أوقى على المدينة قال : « هذه طابة » . اما رأى أحداً 
قال « هذا أحد0©) يحبنا وحبه » ألا أخبرك مخير دور الأنصار ؟ » قلنا : بلى يارسول الله. 
قال : « خير دور الأنصار بثو النجار » ثم دار بنى عبد الأشهل » ثم دار بنى ساعدة ؛ 
ثم فى كل دور الأنصار خيرٌ » . 

وَأ رجه البخارى ومسل من غير وجه عن عمرو بن يحبى به نحوه . 

وقال الإمام مالاك رحمه الله عن ألى الزيير 27 » عن ألى الطفيل عامر بن واثلة » 
أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى لله عليه وس عام بوه 
فسكان مجمع بين الظين والاضي :وي الثرث والقغاة» قال : فآخر الفطلاة يونا اأمخرج 


فصلى الظور والعصر جميعا » ُ دحل 5 خرج فصلى مغرب والعشاء جميعا » ع قال : 


)١(‏ الأصل : حبرم وهو ' حرفا . وما أئيته عن ابن هشام 
(ابح: هذا حل . (؟)١:‏ عن بنى الزبير . وهو ريف . 


35 3 00 


2 أن انون غداً إن شاء 2 غين تبوك وا: 2 #أثوها. ع يضح 2 صريح ى العهار» . 
شن جاءها فلا بكس من مالها شيئا حى ىق . 

قال : لخئناها وقد سبق إلمها رجلان والعين مثل الع اك 290 م نض بشىء من ماء» 
. 01 رسول الله صلى الله ا :2غ هل مسَّمما 02 ن مانها شيا ؟ » » قالا.: م 
تنود ونال كبامااء للد أن ينول 2 غرفوا من العين قليلا قليلا حتى اجتمع فى 
شُُ 3 8 15 0 لس فيه وحهة ويديه ) 9 506 فمها كرت العين عاء كثير فاستق 
كرى ماهاهنا قد ملى" جنا نا » . 


أ سيل من ش حديك: مالك به . 
ذكر خطبته عليه السلام إلى تبوك إلى تمخلة هناك 


روى الإمام أحمد عن أنى النضر هاشم بن القاسم ويونس بن تمد الؤدب وحجّاج 
ابن عمد , ثلاثتهم عن الليث بن سعد » عن يزيد بن أبى حبيب » عن ألى الخير » عن 
أبى امطاب 6 ء 1 شعيك اللدرى أنه قال + إن رعل الله صلى الله عليه وس 
تبوك خطب الناسَ وهو مسند” ظبره إلى تخلة ققال : شْ 

« ألا أخبر م مخير الناس وشر الناس ؟ إن من خير الناس رجلا عمل فى سبيل الله 
على ظهر فرسه أو على ظور بعيره أو على قدميه حتى يأنيه لوت » وإن من شر الناس 
رجلا فاجراً جريئا يقرأ كتاب الله لا يرعوى إلى شىء منه » . 

ووواة الثنان عن قتيبة ؛ عن الليث به . وقال : أبو امطاب لا أعرفه . 

وروى البهق من طريق يعقوب بن خمد الزهرى » عن عد ال بن عران ) 


سنالا سس سس ب في 
)1( أ ٠.‏ : مثل الشمال .وهوا2 


عم ل 


5-5 3 


لاعب# لد 


حدثنا مصعب بن عبد الله. » عن منظور بن جميل بن سنان '" » أخبرى أبى » ممت 
عقبة بن عامر الهنى » خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة.تبوك » 
فاسترقد رسول اله صل الله عليه وسل قل يستيقظ حتى كانت الشمس قيد رمح » 
قال : « ألم أقل لك يا بلال اكلا لنا الشَجْر ؟ » فقال : يارسول الله ذهب بى من النوم 
مثلّ الذى ذهب بك . 

قال : فانتقل رسول الله صلى الله عليه وسل من منزله غير بيد تم صلى وسار كنة 
يومه ولياته فأصبح شوك مد الله وأثنى عليه ما هو أهله م قال : 

أيها الناس أما بعد ؛ فإن أصدَقَالحديث كتاب الله » وأوثق المْرى كلة التقوى» 
وخير الملل ملة إبراهيم » وخير السّن سنة تمد » وأشرف الحديث ذ كر الله » وأحسن 
نمضن هذا اللران وغ الأنوو وري 97ا وق انور فذاتياء وان امف 
هذى الأنبياء » وأشرف الموت قتّل الشهداء » وأعى العمى الضلالة بد المدى » وخير ظ 
الأعمال ماتقع » وخير الهدى ما 5 مرو إلى اع اقانى "رانين الثلدا بوم :اليد 
التُفل » وماقل وكنى خيرٌ مما كثر لبن » وشر العذرة ين يحضر الوت » 
وشر الندامة يوم القيامة » ومن الناس من لا يأتى المعة إلا ذبراً » ومن الناس من 
لا يِذ كر الله إلا هَجْراً » ومن أعظظر الخطايا اللسان السكذوب» وخير الفنى غنى النفس» 
وخير الزاد التقوى » ورأس الحمكة مخافة الله ع وجل » وخير ماوّر فى القاوب اليقين » 
والاوفا نتن التكقر وال الحة س قن ااملة وال ل 1 مم والقس 
من إبليس » واخمر جماع الإنم وواللا كبائل قيطا 4 والقيات حمية من المتونا+ 


وق المكاسن كنب الرنا توق أن كل 1 كل" مال اليتم » والسعيد من وُعظ بغيره » 


)00( ت: يسار 
(؟) العوازم : الفرائض القعزمات بفعلبا .2 (*) المثاء : التراب الحثو 


لداه” د 


الآ ؛ وملاك العمل خواعه 4 وشر الركتوايا روانا الكذب 04 وكل ناهوااث قريب 6 

وسباب المؤمن فسوق » وقتال المؤمن كة كه رك وأ كل عه من افيه اوضر مة ماله 

كحرمة دمه »2 ومن 15 على 1 2 4 3 ون إستغهره يغفر له 4 وهن ع 2-8 30 

عنه © وهمن يكم يأجره اله 4 وهن 5 على اأرتزية يعواضه أيله 4 ومن يبغ _السمعة 

يسمّع اك ف ومن لصصسير 0 ال له 4 وهن عنص الله لعل به أ 4 اللهم اغفر 

: لى ولأمتى » الاجم اغفر لى ولأمتى » اللهم اغفر لى ولأمتى » قالها ثلاثا ثم قال : 

»غ امقر الله لى و ل «( 
وهذا حديث غريب. وقيه مكار وق إسناده ضوف 5 وله أعر بالصواب 

000 وقال 5 داود : حدثنا أحمد بن سعيد الممُدالى وسلوان بن داود » قالا : أخيرنا 

ابن وهب ارت معاوية » عن سعيك بن غروان ؛ عن أبيه 4 أنه نزل بتبوك وهو 

حاج فإذا رجل مُمَعَد » فسألته عن أمره فقال : سأحدثك حديئا فلا نحدث به ماسمعت 

الشسابير 

أف حى ل الله عليه وسلٍ تزل بتبوك إلى ملة فقال : هذه قبلتنا . 

0 لبر فأقبلت وأناغلام أسعى حتى مررت بينه وبينها » فقال : قطم 
قال :ها فت علمها إل بوى هذا. 

2 روآه و داود هن حد يرث سعيك د عيد العزبر التنو خى 4 عن مولى ليز بك 

ان كران تع بريد بق كزان كال + ات بتبوك 0 أفقال : مررت بين يدى 

رسول الله صلى الله عليه وسل وأنا على حمار وهو يصلى فقال : اللهم اقطم أثره . فامشئيت 


عليها بعد . وفى رواية : « قطع صلاتنا قطم 5 


. 11١/1١ الأصل : عن عبد العزيز . وما أثيته عن سان أبى داود‎ )١( 


| ذكر الصلاة على معاوية بن أبى معاوية إن صصح الحير ف ذلك 


روى البميق من حديث يز يد بن هارون » أخبرنا العلاء أبو عمد التّنى » قالسمعمت 
أنس بن مالك قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل بتبوك » فطلعت الشمس 
بضياء وشعاع ونور لم أرها طلعت فها مغى » فأنى جبريل” رسو الله فقال : «ياجيريل 
مالى أرى الشمس اليوم طلعت بضياء ونور وشعاع لم أرها طلعت" فها مغى ؟ » . 

قال :ذلك أن معاوية بنمعاوية اللينى مات بالمدينة اليوم » فبعث الله إليه سبعين ألف 
ملك يصلون عايه . قال :اوم 
والمهار وفى تمشاه وفى قيامه وقعوده » فهل لك يارسول الله أن أقبض لك الأرض قتصلى 
عليه ؟ قال : نعم . قال : فصلى عليه نم رجع . 

وهذا الحديث فيه غرابة شديدة ونكارة ؛ والناس يسندون أمره إلى العلاء بن زيد 

هذا ”'" وقد تكاموا فيه . 


5 


كم قال البيهقى : أخيرنا على ن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد الكفار 0 


ذاك ؟ » قال : بكثرة قراءته : « قل هو الله أحد » بالايل 


حدئنا هشام بن على » أخبرنا عممان بن الهيئم » حدثنا محبوب بن هلال » عن عطاء بن 
أى ميمونة » عن أأس قال : جاء جبر يل فقال : ياتمد مات معاوية بن ألى معاوية 
الزنى » أفتحب أن تصلى عليه ؟ قال : نم. فضرب يجناحه فل ببق من شجرة ولاأكة 
إلا تضعضعت له . قال : فصلى وخلفه صفان من الملائكة فى كل صف سبعون ألفملك» 
قال قلت : «ياجير يل بم نال هذه النزلة من الله ؟ » قال : بحبه « قلهو الله أحد » يقرؤها 
قائما وقاعداً » وذاهها وجائياً » وعل ىكل حال . 

قال عمان : فسألت ألى أبن كان النى صلى الله عليه وسلم ؟ قال : بغزوة تبوك 


)١(‏ !ا:هذا. 


بالشام » ومات معاوية بالمديئة » ورقع له سسريره حى نظر إليه وصلى عليه . 


وهذا أيضا مسكر من وذا الوحه 5 


قدوم رسول قيصر إلى زسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 


قال الإمام أحمد جد : حدثنا إسحاق نن عيسى » حدثنا يحبى بن سلم » عن بي الله يق 
عمان بن خم » عن سعيد أن واقس كال لقيت التنوخى- زعو هر قل إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم محمص » وكان جا جاراً لى شيخ كبيرا قد بلغ العقدَ أو قرب » فقلت: 
ألا تخبرنى عن تعالة فر كل إل ارهول الله عل الله عليه وسلُ ورسالة رسول الله صلى الله 
عليه وسل إلى هرقل ؟ قال : بلى . 

قدم رسول الله تبوك »فبعث دحية الكالى إلى هرقل » فاما أن جاءه كتاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ دعا قسّيسى الروم وبطارقتها ثم أغلق عليه وعلمهم الدار فقال : 
قد نزل هذا الرجل حيث رأيتم وقد أرسل إلى > يدعولى إلى ثلاث خصال » يدعولى أن 
أتبعه على دينه » أو على أن نعطيه امل أرضا ورين أرضنا » أو نلتى إليهالارب 
.واللة لقد عرقم فما تقرأون من السكتب للد [أرضنا]” '" قهل فلنتبعه علىدينه 1 
مالنا على أرضنا . 

فنخروا مخرة رجل واحد حتى خرجوا من برانسهم وقالوا : تدعونا إلى أن نذّر 
النصر انية أو نكون عبيداً لأعرانى جاء من الحجاز . 

فلما ظن أنهم إن خرجوا منعنده أفسدوا عليه الروم رفأه” "© ول يكن . وقال : إنما 
قلت ذلك لأعم صلابسم على أمرك . 

نم دعا رجلا من عرب تيب كان على نصارى العرب قال : ادع لى رجلا حافظا 


. من مائد أحد . (؟) رفم : سكتهم‎ )١( 


سا ير دم 


للحديث عربى اللسان أبعثه إلى هذا الرجل يوا ب كتّابه . 

خاء بى » فدفم إلى" هرقل” كتابا فقال : اذهب بكتابى إلى هذا الرجل » فا سمت 
من حديئه:فاحفظ لى منه ثلاث خصال : انظر هل يِذ كر صحيفته إلى التى كتب بشىء 
وانظر إذا قرأ كتابى فهل يذ كر الليل ؟ وانظر فى ظهره هل به شىء ريبك ؟ 

قال : فانطلقت يكتابه حتّى حجنت تبوك » فإذا هو جالس” بين ظهرانى أصحابه 
تبي على الماء ؛ فقلت : أين صاحبكم ؟ قيل : هاهو ذا . 

فاقللق أعتى عق تانق يق لدي تارك كتابى فوضعه فى حجره ثم قال : 
« ممن أنت » فقلت أنا أخو تنوخ : قال : « هل لك إلى الإسلام المنيفية ملة أبييك 
إبراهي؟ » قلت : إنى رسول قوم وعلى دين قوم لا أرجع عنه حتى أرجم إلمهم . فضحك 
وقال : م ا ولكن” أ مبدى من يشاء وهو أعر بالمبتدين » 
يأأخا تنوخ إن كتبت بكتاب إلى كسرى واله ممراقه وممزق ملكه » وكتيت ت إلى 
النجاشى بصحيفة فر قهاوالله مخرقه و رق ملسكه. وكتبت إلى صاحبك بصحينة فأمّكيا » 
فلن يزال الناس محدون منه بأسا مادام فى العيش خير » . 

قلت : هذه إحدى الثلاث التى أوصانى بها صاحبى 

فأخذت سما من جَمْبتق فكتبتها فى جنب. سين ثم إنه ناول الصحيفة رجلا عن 

أيساره » قلت: من ضاحب ب كتابكر الذى يقر ره م ؟ قالوا : معاوية فإذا فى كتاب صاحى 

تذغواف إل جنة عرضها السموات والأرض أ للمتقين فأين النار ؟ فقال رسول الله 
صل الله عليهوسل بخان الله !أين الليل إذا جاء المهار » . 

قال : فأخذت 0 من حعبق فكتبته فى جلد سيئى . 

فاما أن ذ فرغ من قر ا كعإن قال : « إن لك تق وإنك لرسول » فلو وجدت” 
عندنا جائزة جو"زناك مها » إنا سفْر مر'ملون » قال : فناداه رجل من طائفة الناس قال : 


أنا أجوئزه » ففتح رَحْله فإذا هو بأنى بحلة صَفُورية فوضعهافى حجرى» قلت: من 
صاحب الجائزة ؟ قيل لى : عممان . 

ثم قال رسول الله : « أيكم يل هذا الرجل؟ » فقال فتى من الأنصار : أنا . فقام 
الأنشارئ نوقلت مم عق :]ذا درسي تنو طائنة الحلين:ناذاى :رول الله قال + 


« تعال ياأخا تذوخ » فأقبات أَهُو ى حتّى كنت قائما فى محجلسى الذئ كنت ين نيه + 


5 ود 5 00 7 ٠ 3 ٠.‏ 5 ١ز.‏ - 
فحل حَبُوته عن ظهره وقال : ( هاهنا امض لما أمرت به» فجّات فى ظهره فإذا أنا ضخاتم 
1 اق 1 جره 6١١.‏ بن د 

فى موضع غضون الكيفْ مثل المدمة” * الضخمة . 


هذا حديث غريب وإسناده إلا م ك0 تفرد به الإمام أجل 58 
3 ع 2 ع 
1 عليه السلام ملك ايلة واهل جر ياء واذرح 
وهو خم على نبوك قبل رجوعه 


١ ١‏ و8 
قال ابن إسحاق : ولا انتهى رسول الله صلى الله عليه وس إلى تبوك أتاه نحنة بن 
لبماس أنه » فصالح رسول اواضل الله عليه وس وأعطاه الجزية » وأتاه أهل 
جَرباء وأَذْرّح قأعطوه الجزية . 
ون لم رسول الله صلى الله عليه وسل كتابا فهو عندم . 
فكتب 3 بن رد ب و أهل أبلة : لبد 


1 6 20 الله 0 
م الله الر من 2 هذدة أمئة من الله وخحمد 
١‏ ان 2.64 ءَ. 01 3 5 35 . 
النى رسول الله ليحنه بن رويهة وأهل ايلة سفهم وسيار مهم فى البر والبحر 4 لم دمة 
د ادا اعت ١‏ . 5 : 
لله و 1 ذمة 1 مل الذى و من كان معهم من أهل الشام و أهل المن وأهل البحر » من 
ل 5 - 3 55 7 4 و .نواه 0 8 
حت مهم ددن فإنه لا حول ماله دون تمسه » وإنه طَيبٍِ أن أخذه من الناس 4 وأنه 
لاحلة أن 01 ماء تردوته ولا طريقا روي من بر أو مر ٠.‏ 
)١(‏ الحجمة :النتوء (؟)ت : كتابه ( ص ) ليعنة . 
(؟) من ابن هشام 5 (:)ابن هشام 5 الريدونه 1 


مسا وى لدم 


زاد يونس بن يكير عن ابن إسحاق بعد هذا : وهذاكتاب جيم بن الكت 
ل بن حتسئة بإذن رسو ل الله . 

قاليونس عن ابن إسحاق : وكة لها حر 'باء وأذرُح ادع فا رحن" رحم» 
هذا كتاب من محمد النى وحول ان لأهل جكياء وأذرُح » » أنهم آمنون بأمان الله وأمان 
تمد ء وأن عليهم مائة ديار فى كل رجب » ومائة أو قية طيبة » وأن الله عليهم كفيل 
بالنصح والإحسان إلى المساءين » ومن لأ إلهم من السامين » . 

قال : وأعطى النى صلى الله عليه وس أهل أَبْلة رده مع كتابه أمانا هم . قال : 


بعثه عليه السلام خالد بن الوليد إلى 0 


قال ابن إسحاق : ثم إن رعول الك صلى الله عليه وس دعا خالد بن الوليد فبءثه إلى 
كدر و 4 وهو ع" بن عمد املك رحل دن بى اكندة 2 كان ماكم 
عليها وكان نصرانيا . وقال رسول الله صلل الله عليه وسل لخالد : « إنك ستجسده 
رج خالد حى إد إذا كان من حصنه عا ر العين وف لهلة مر : صائفة وهو على 
سطح له ومعه امرأته » وباتت البقر تحك” بقرونها باب القصر ء فقالت له امرأته : هل 
رأيتمثل هذاقط ؟ قال : لا وال . قالت : فن يترك هذا ؟ قال : لا أحد . 
قزل فأمر بفر ليه فارج له 57 معةه نقر هن أهل به فمهم أخ أخر له له يقال له حا 
فرك وخرحوا معة عطاردم 8 
فنا خرجوا تلقنهم خيل” النى صل الله عايه وسل » فأخذته وقتلوا أخاه وكان عليه 


(١)كذافى‏ أوقى ت وابن هشام : من كندة . 


ا كن دماج و"ص بالذهب 4 فاسةليه خالد فبعث 4 إل رسؤل ل صلى لله عليه وسام 
قبل قدومه عليه . 
٠. 0‏ 3 7 + سده 
قال : فحدثنى 7 بن مر بن قتادة » عن أنس بن مالك» قال: َك قباء | كيدر 
مئيه »فقالرسول النهدصلى الثّهعليه وم 1م الفخبون من هذا [فوالذى 00000 أناديل 
سمد بن معاذ فى المنة أ م ن هذا 6. 
قال ابن إسحاق : ثم إن خالد بن الوليد لما قدم بأ كيدر على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حدّن له دمه ؛ فصالحه على الجزية » خراشو ل تنص ال ترق 
فقال رحل مدن بنى ط ى يقال له ا ن جرة فى ذلك : 
اراة اه البعرات إق:. :رايت الل ردق كل هب 
دن 0 اننا عن ذى تبوك 0 قل أمرنا الى 
١ ْ 5‏ 5 مم 
وول حكى البيقى 3 رسول أيه صلى الله عليه وسلم قال لهذا الشاعر آم لا يفصض 


الث فاك »«قأتى عليه نون عئة عارك له فنباضرين ولاسن.: 


وقد روى ابن طيعة عن أن الأسود » عن غووةة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعثث خالداً مرا جعه من تبوك فى أر لعانة وعشّرين فارسا إلى 5 كدر وم . فذ كر 
نحو ماتقدم » إلا أنه ذكرأنهما عق لم نالحصن » وذ كر أنه قدم مع فم 1 “قن 
إلى ول أل 3 5-00 وَأل بعير » وأربعاثة درع » وأربعاثة رمح » وذ كر 
أنه 1 عن عقا أله 06 ير رؤاية بقضة] كدر دوية أقرة ا 
ك9 | سمع ع عايلة محنة بن روية عصه هدر دومه قبل قادما إلى رسول ل#صلى 


الل غلية وسل لتساطكاء فاخيما عدف رسول أت صل الل علية وسلم بتبوك . فالله أعلم . 


1 


(1) من ابن هشام. (؟) الأصل : ينا . وهو تحريف . 


وروكىق يونس بن سكير » عن سعل بن أوس »)عن بلال ب ن حى» أن أبابكر الصديق 
كان على الهاجرين فى غزوة دُومة الجندل » وخالد , بن الوليد على الأعراب فى غزوة دُومة 
الجتدل . فالله أعل . 


فصل 
قال ابن إسحاق : فأقام رسول الله 0 له عليه وس بضع عشرة ليلة لم يجاوزها ثم 
انصرف قافلا إلىالمدينة . 
قال : وكان فى الطريق ق هاء مرج من وَشّل وى الراكب والرا كبين والثلاثة 
بواد يقال له وادى الشق» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من سبقنا إلى ذلك 
الماء فلا ٠‏ يستقين منه شيئا حتى نأتنة 6. 
.قال : فسبقه إليه نفر من النافقين فاستقوا مافيه » فلما أتاه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقف عليهاكم بر فيه شيئا فقال : « من سبقنا إلى هذا الاء ؟ » فقيل له : يارسول 
ال فلان وفلان.فقال :أ وم أنههم أن يستقوا منه ع أيه ؟ نم لمنهم 
ودعا علمهم . ش 
ثم تذل فوضع يده حت الوشل لعل يصب فى يده ماشاء الله أن يصب 2 
نضحه به ومسحه بيده ودما عماشاء الله أن يدعو » فاتخرق من | لاء ‏ كا يقول من 
سمعه ما إن له <س) كد س الصواءق » فشرب الناس واستقوا حاجتهممنه » قال رسول 
الله صل الله عليه و 0 : «لأن بقيم أو من بقى منكم ليسمعن بهذا الوادى وهو أخصب” 
مابين تدوونا انه 4 


: - .8 0 ها نه" : ب 
قال ابن إسحاق : وحدتى خحمد بن إبراهيم بن الخارث التيمى » أن عبد اله بن 


مسعود كان يحلاث قال : قت من جوف الايسل وأنا مع رسول الله فى غزوة تبوك » 
فرأيت شعلة من نار فى ناجية العسكر فاتبعتها أنظر إليها . 

قال# كاذ رول اث نوا بو كز وعر 6وإذاعيد الله ذو البجادين قد مات » 

وإذا م قد حفروا له » ورسول اله فى حفرته » وأ, بو بكر وعمر 1 يانه » وإذا هويقول: 

< أذنيا إلى أخاا » فدلياه إليه » فاما هيّأه لشقنه قال : « اللهم إنى قد أمسيت” اط 
عنه فارض عنه » ٠‏ 

تاليه كول ان سرد رافق كبك حاضة لتر 

قال ابن هشام : إا سمّّى ذا البجادين لأنه كان يريد الإسلام فنعه قومه و ضيقو | 
عليه » حتّى خرج من بينهم وليس عليه إلا يحآد ‏ وهو السكساء [ الخليظ ]7 فشقه باثنين 
فائتزر بواحدة وارتدى بالأخر ى »2 9 أى رول الله صلى لله عليه و 2 فسمى 
ذا البجادين . 

قال ابن إسحاق : وذكر ابن شهاب الزهرى عن ابن أ كيمة اللينى » عن ابن 
أخى 5 رهم 
يقول : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك » فسرت ذات ليلة معه 


الفقارى » أنه سم أبا ره مكلثوم بن المصين ‏ وكان من أصكاب الشجرة - 


ونحن احفر 4 وألقى ا على النعاس وطفقت ا وقد ا راحاىق موا * 
راحلة النى صلى الله عليه وسلٍ فيقزعى دانوتها منه مخافة أن أصيب رجله فى العرز » 
0 ا> وز 0 عنه » حتّى غابتنى عينى فى بعض الطريق وز احمت راحلتى راحلته 


1 مل 


.١ سقطت من‎ )١( 
)#4  ةريسلا- (؟‎ 


كعل رسول الله صلى الله عليه وس سألبى من اف عنه من بنى غفار فأ 
به . ققال وهو يسألنى .: « ما فمل التفر” الإمر” الطُو ال التُطَاملٌ”2 الذين لا شّمر فى 
وجوههم؟ 6 لخحدئتة بتخلفهم : 

« فا فعل النفر الود الجعآد الصا ؟ » قال : قلت : والله ما أعرف هؤلاء 
منا . قال : «يلى الذينهم هه بشبكة شد" 3 فتذكرنهم فىبنىغفار ظ 3 كر حتّى 
د رداي رجاين أسْ كانوا حلفاء فينا » فقلت : يارسول الله أوائك رخا ين 
7 حلفاء فينا . ققال رسول لله صلى اناغله: وس : 0 ما مَنع أحدَ أولئنك حين تخلف 
أن عل عل مس لد ار نشيطا فى سبيل الله ؟ إن أع: أهل على أن يتخلف عنى 
المباجرون والأنصار وغِفاً.” وأسْر 6. 
د يد 

وقال ابن لجيعة عن أبى الأسود » عن عروة بن الزبير قال : لما ققل رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ من تبوك إلى المدينة هر" عمق الناففين بالسلكابية وأن بطر هوه 
من رأس عَقْبة فى الطريق » فأخبر خيرم » فأمر الناس بالمسير من الوادى وصمد هو 
العقبة » وسلكها ممه أولئك النفر وقد تَلتّموا » وأمر رسول الله صل الله عليه 
وس عار بق ناش واعذيقة يق انارت أن عدا رعذ © غناز آلحذ زمام 'الداقة 
وحذيفة سوقها.: 

فبيما هم يسيرون إذ سمعوا بالقوم قد عدوم و" لوي رعو اموا شع ا 
عَصْبه فرجع إلههم ومعه حجن فاستةبل وجوه رواحلهم محجنه , فلما رأوا حذيفة ظنوا 
أن قد أظبر على ما أضمرو ه من الأمر العظ » قأسرعوا حتى خالطوا الناس . 


ل 0 نطاء ال اللحية 5 


للسداهو” ده 


العقبة ووقفوا ينتظرون الناس » ثم قال رسول الله صل الله عليه وسلٍ لمذيفة : « هل 
| 

عرفت هؤلاء القوم ؟ » قال : ما عرفت إلا رواحلهم فى ظلمة الليل حين غشيتهم . ثم 
قال : « عاممّا ما كان من شأن هؤلاء اركأب ؟ » قالا : لا . فأخبرهما بماكانوا تمالأوا 
عليه و ماهم هماو ابمكتيينا ذلك . 

فقالا : يا رسول الله أفلا تأمر بقتلهم ؟ فقال : « أ كره أن يتحدث الناس أن مدا 
يقتل أحابه » . 

وقد ذكر ابن إسحاق هذه القصة إلا أنه ذ كر أن النى صلى الله عليه وسل إنما أعل 
بأسمائهم ل بن المان وحذه 1 وهذا هو الأشبه والله أعل : 

ويشهد له قول ألى الدرداء لعلقمة صاحب ابن مسعود : أليس فيكم - يمنى أهل 
الكوفة ‏ صاحبالسّواد والوساد . يعنى ابن مسعود . أليس فيك صاحب السر الذى 
لا يعامه غيره . يعنى حذيفة . أليس في الذى أجاره الله من الشيطان على لسان محمد . 
إعى عماراً 5 

وروينا عن مر المَوْ منين مر بن امطاب رصى له عنه أنه قال لخديفة 5 أفسمت” 

1 3 3 2 ء 4و واكل 

الى صلى الله عليه وس . 
ابن إسحاق أرب رسول الله صلى اله عليه وسلم بعث إليهم حذيفة بن المان 
تمالأوا عليه . ش 


سس سم لدم 


ثم سرد ابن إسحاق أسماءه . قال : وفيهم أنزل الله عز وجل : « وكَنُوا بما 

م يعاو" 6. 
ش نين فين 

وروى البمهقى من طريق تمد بن سامة » عن أبى إسحاق ؛ عن الأعش» عن عمرو 
ابن مُركة » عن أبى البخْترى » عن حذيفة بن الهان » قال : كنت آخذاً مخطام ناقة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أقود. به وعمار يسوق الناقة _أو أنا أسوق و مار يقود به 
حت إذا كنا بالعقبة إِذا باثنى عشر را كيً2" قد اغترضوه فنا قال : فأشيث رسول 
لل صلى الله عليه وسلم» فصرخ بهم فولوا مدبرين 

فال لنا رسول الله : « هل عرفم القوم ؟ » قلنا : لا يارسول الله قد كانوا 
نتلشيق »دولك فدبعوفنا ال" كان قال : « هؤلاء النافقون إلى يوم القيامة 6 
ول زرف رادوا ؟ » قلنا : لا . قال : « أرادوا أن ير حموا رسول الله فى العقبة 
الوة منها » . 

قلنا : يا رسول الله أولا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كله قوم برأس 
صاحبهم ؟ قال : « لاء أ كره أن تتحدث العرب بينها أن تمداً قاتل بقومه » حتى إذا 
أظهره الله مهم أقبل علمهم يقتلهم » . 

نم قال : « اللهم ارمهم بالك بيلة » قلنا : يارسول الله وما الدُبيلة ؟ قال : « هى شهاب 

من نار تقع على نيط قلب أحدم م فبهلك » . 

وق صحي ح مسلم ا ٠‏ قتادة)ء ن ألى ن نضرة » عن 5 دس بن عبادة » 
قال : قلت لعار : أرأيتم صنيعم هذاء فما كان من أمر عل اه رأ شاوه أم شىء 
عهذه اليم رسول الله ؟ فقال : ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ شيئا لم يمهده 


)١(‏ سورة التوبة (5) غير|: رج 


إل النائن كافة" ولك حذقة أخبرق عن وول نه فيل" ات علية:و سل أنه قال : 
« فى أصحابى اثنا عشر منافقا منهم مائية لا يدخاو_ى الجنة حتى المنج امل فى 
سس الياط » . 

وفى رواية من وحه آخر عن قتادة : « إن فى أمى اثنى عشر منافةا لا يدخلون الجنة 
حقق بلج جل ف 8 الخياط 5 نية معهم 7 فيكم الدبيلة م 3 من النار يظهر بين 
| اكتافهم حي ينتجم من صدوره, © . 

قال الحافظ البممتى : وروينا عن حذيفة أنهمكانوا أربعة عشر ‏ أو خسة عشر ‏ 
وأغهد بات أن:اثق عشر مننم حربة لله ولرسوله فى .المياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » 


- 


وعذر ثلاثة أنهم قالوا : ما سممنا المنادى ولا عامنا با أراد . 


وهذا الحديث ول ر أه 0 ف مسكدة قال : حد نا 7 5 5 هوابن هارون- 


١ 
3 


أ نا الوليد بن عبد الله بن جميع وعن ألى الطفيل : الما أقبل رسول الله صلى 
الله عليه وسل مرت غزوة تنوك أمن ماديا قنادذى :إن رسول الله آخذ بالعقبة فلا 
باخذها ‏ نض 
فنا وول انه صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوقه تار إذ أقبل رهط 
متلئّمون على الرواحل » فنسّوا عماراً وهو يسوق برسول الله ضلى الله عليه وسلم » 
وأقزا عات قرفو لوعوة الواين تقال :سول انه عل الله عليه وس المذيفة : 
«قدقد ». 
يى هبط رسول ال صلل الله عليه وسلم م ن الوادى » فاما هبط ورجع عمار قال : 
« ياعار هل عرفت القوم ؟ » قال : قد عرفت عامّة الرأواحل والقوم متائمون . قال : 
« هل تدرى ما أرادوا ؟ » قال : الله ورسوله أعر . قال : « أرادوا أن ينفروا برسول 


3 _ 


قال : فسار عمارٌ رجلا من أصحاب النى صلى الله عليه وسل فقال : نشدتك بالله 
ّ م كن أمحاب العقبة ؟ قال : أربعة عشر رجلا . فقال : إن كنت فيهم فقدكانوا 
حون ع 

قال : فمذر رسولٌ الله صلى الله عليه وسلٍ منهم ثلاثة قالوا : ما معنا منادى رسول 
الله وما عامنا ما أراد القوم . فقال عمار : أشهد أن الاثنى ف لانن غوف لدو سوا 
فى المياة الدنيا وبوم يقوم الأشهاد . 

قصة مسحد الضرار 

قالالله تعالى : « والذين اتخذوا مسحداً ضراراً وكفراً وتفر يفا بينالمؤمنينوإرصاداً 
ان شارف اش زيجواسن قلسل إن أرذنا إلا الحسنى » والله يشهد إنهم 
الكاذيون , لا م فيه أبداً لسجدة أسّس على التقوى من أول يوم أ-قْ أن تقوم فيه 
فيه رجالٌ يحبون أن يتطبروا والله * 58 أفن أ س بنيائه على تقوى من الله 
ورضوان اح اين 07 هار فانهارٌ به فى نار جهم وال لا مبادى 
القومالظالمين » لا بزال بنيائهم الذى بتواريية ف ديهم إلا أن قم قلويهم والله عل 
حك » اا ١‏ 

وقد تسكلمنا على تفسير مايتعلق مهذهالآيات الكرعة فى كتابنا التفسير بما فيه كفاية 
وله الجد . ظ 

وذ كرابن إسحاق كيفية بناء هذا المسجد الظالح أهله » وكيفية أمر رسول الله صلى الله 
مخرابه مر'جعه من تبوك قبل دخوله المدينة . 

ومشبوزق: ذلك #اأحظائنة دح 'الناقن در الشورة م قرييا ف مك ناه 


. سورة النوبة‎ )١( 


وآرافقا أن يللم رسول الله صلى الله عليه وس فيه حتى يروج لم ماأرادوه من الفساد 
والكفر والعناد . 

قعصم الله رسوله صل الله عليه وس من الصلاة فيه .وذلك أنه كان على ناح سفر إلى 
تبوك » فلما رجم منها فْزل بذى أوان ‏ مكان بينه وبين المدينة ساعة ‏ زل عايه الوحى 
فى راق عمد الس وهر قولة قان قو ادي ادو سعدا مرارا و كف نوريا 

بين الؤمنين وإرصاداً لمن حارّب الله ورسوله م من قبل » الآية . ا 

أما قواه «خراراً» فلا 0 اكوا مسافاء تعد اد 00 لا للإيمان 
ارو تفريقا 6 للحماعة عن مسحد قباء . / 

قو ونا من حارب الله ورسوله من قبل » وهو ١‏ عا له اهم الفاسق قبحه 
الله » وذلك أنه لا دعا رسولاللدصلى الله عليه وسل إلى الإسلام فألى عليه ؛ ذهب إلى مكة 
فاستنف رهم » لجاءوا عام أحد , فسكان من أمرهم ماقد مناه » فاما لم ينهض أمراه ذهب إلى 
ملك الروم قيصر ليستنصره على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان أبو عامر على دين 
هرقل من تنصر معهم من العرب » وكان يكتب إلى إخوانه الاين نافقوا عدم 


وعدن وما يعدم الشيطان” إلا غرورا #شكانت: مكاثباتة وردله تفد إلمهم. 


فوا هذا المسجد فى الصورة الظاهرة؛ وباطنه دارٌ حَر'ب ومقر من يقد من عند 
أبى عامر الراهب » وكْمَم من هوعلى طريةتهم من المنافقين . هذا قال تعالى: «وإرصاداً 
من حارّب الله ورسوله من قبل » . ْ 

ثم قال : « وَليحلفن » أىالذين بوه « إنأردنا إلا الى »أى إنها أردنا ببنيانه 
لير . قال الله تعالى : « والله بشهد إسهم لسكاذبون » . 

لم قال اه تعالى لرسوله : لام فيه أبداً » فنهاه عن القيام فيه » لثلا يقر أمره» 


1 


مداو هم لسدا 


م أمره وحثه على القيام فى المسجد الذى أسّس على التقوى من أول يوم وهو مسجد 
فاده ذا تور اع نيان دوا تاديف :لزانت لالس عل نايبد أفه 
مشيرة إليه . 

وما ثبت فى صميح مسل من أنه مستحد رسول الله صل الله عليه وسل لا ينا ماتقدم» 
لأنه إذاكان مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم فسجد الرسول أولّ بذاك 
وأحوق #6 وأنينت ف لقصل دنه و افو 

وقد أشبعنا القول فى ذلات فى التفسير ولله الجد . 

واللقصود أن رسول الله صلى الله عليه وس لا نزل بذى ركنا مالك بن الداخثم 
وكقن بوعدى ب او اخاه عاصم بن عدى - رذى الله عمهما فأمرها أن يذهبا إلى هذا 
المسجد الظالم أهله فيحرتقاه بالنار» فذهيا خرقاه بالفار » وتفرق عنه أهله . 

قال ابن إسحاق : وكان الذين بنوه اثنى عشر رجلا وهم ؛ خذام بن خالد - وى 


مه 


١ 8 .-_- : 5 4‏ 
ابن الازعر 3 وعّاد بن نيف أو سهل بن حئيف 03 وحار ابه بن عاص 4 وابناه بممع 
وزيد 3 وندتل بن الحسارث 4 وحزج وهو إلى فى صييعة عو بحاد بن عمان وهو من 
ع 
بى صديعة 4 ووديعة بن ثايت وهو إلى بى هئ 5 


00 


قلت : وق غزوة تبوك هذه صلى رسول اللهصلى الله عليه وسار خلف” عبدالر من بنعوفه 
صلاةالفجر » أدرك معه الركعة الثانية منها » وذلك أن رسول الله صلاللّه عليه وسلم ذهب 
يثوضأ ومعه الغيرة بن شعبة فأبطأ على الناس » فأقيمت الصلاة فتقدم عبد الر-من بن 


عوف » فلما سل الناس؛ أَعْظموا ماوقع » فقال للم رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحسنم 


طلا 


5 . - 0 جاع ١‏ 
04 ودلاك في رواه اليخارى رمه الله قائلا و2 ١‏ : 


وأصبتم 


وقال البخار ى : حدثنا أجد بن تمد » حدثنا عبد الله بن ميارك » أخيرنا هيد 
الطويل » عن أنس بن مالاكٌ » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك 


فدنا ص المديئة فقال :ا 2غ إن بالمدينة أقواما ماس" م 0 ولا ا 2 إلا كانوا 
سكم ع«( فقالوا َ بارسول الله وهم بالمديئة 5 قال 2 وم بالمديئة 2116 الع ر” 64. 


تفرد به من وذا الوحجه 2 


وقال البخارى : حدثنا خالد بن ار > حد نا سلمان 4 حدتى مرو بن إلى »)عن 
العياس بن سهل بن سعك » عن 2 وي قال 8 أقبلنا مع رسول 0 صبلى الله عليه 


5 1 2 9 1 5 2 5 5 
وسلم دن عزوه تبوك حتى إذا أشرفنا على المديئة قال : « هله ط به 60 وهدا أحد حبل” 
1 نحبنا ونحيه » . 


ورو 


8 سبد من حد مث سلمان بن يلال 4 نحوه : 
وقال البخارى حدثنا عيد اه بن تمد حد تنأسفيان »عن الزهرى »عن السائب 


ابن يزيد » قال : أذ كر أنى خرجت مع الصبيان نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


إلى ني الوداع مقدمه من غزوة تبوك . 
ورواه أو داود والترمدى من حديث سفيان سن عييئة 20 وقال الترمذى : 
حسن ممعم . 

وقال البق 5 أخيرنا أو صر قتادة 4 ينا أو مرو 52 مار 0 أإخليقة 


)١(‏ كذا بالأصل. 
(؟) طاية : من أسماء المدينة . 


(؟)١:‏ عن أنى أحد . وهو ريف . : من 


اك 
طلع البدر غلنا. .من تنيتات الوداع' 
وجب الشكر علينا مادا الله داع 

قال البيهقى : وهذا يذ كره عاماؤنا عند مَقَدّمه المدينة من مكة إلا أنه للا قدم 

المدينة من تنِيّات الوداع عند مقدمه من تبوك » والله أعل » فذ كرناه هاهنا أيضا . 
د عنداعيد 

قال البخارى رحمه الله : حديث كعب ين مالك رضى الله عنه . 

حدثنا بحى ن بكير ؛ حدثنا الليث » عن عةي لعن ابن _شهاب » عن عبدالر حمن 
ابن عبد الله :ن كسب ن مالك » أن عبد الله بن كمب ن مالك وكان قائد 
كعب من بذيه حين ععى ‏ قال :لوت كتين بن مالك عدا حن ات عن قمنة 
تبوك» قال كعب : ا 

تعن ردول تسل أنه عليه وسل فى غزوة غزاها إلا فى غزوة تبوك » غير 
اكه لفت فى غزوة بدر » ول يعاتب أحداً تخلف عنبا» إنما خرج رسول اللّهصلى الله 
عليه وسلم ريد عير فرش » حتى جم الله بهم وبين عدوم على غير ميعاد ولقدٍ 
شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وس للة العقبة حين تواتنا»على الإسلام وما حب 
9 مها ميد بدر »2 وإن كانت بدر أذ كر فى الناس مها . 

كان من خبرى أنى لمأ كن قط أقوى ولا أيسسَ حين تخلفت عنه فى تلك الغزوة » 
الله مااجتمعت عندى قبله راحلتان قط حتى جمعتهما فى تلك الغزاة » ولم يكن رسول الله 
يريد غزوة إلا ور بفيرهاء حت ىكانت تلك الغزوة غزاها رسول الله فى حر شديد 
واستقبل سفرا بعيداً وعددا0"© كثيرا ذلى للسامين أمرمم ليتأهبوا أهبة ع.' وهم ٠‏ فأخيرهم 


"74 / الأصل : حى تواثينا . وما أثيته من صحبح البخارى ؟‎ )١( 
. (؟) البخارى : ومفازا وعدوا كثيرا‎ 


: سدع سد 


بوحهه الذى يريد ؛ والمسامون معرسو ل الله صلى الله عليه وس كثير ولا يجمعهم كتاب 
حافظ يريد الديوان - ٠‏ 

قا لكعب : فا رجلٌ يريد أن تعيب إلا ظن أن سيخنى له مالم ينزل فيه وحى الله 
وغزا رسول الله صلى الله عليه وس [ تلك الفزوة؟ ] حين طابت المّارُ والظلال . 

وتججّر رسول الله صلى اللهعليه ول ولأسلمون معه » فطفقت أغدو لكى أتجوز معهم 
فأرجم ولم أقض شيئا » فأقول فى نفسى : أنا قادر عليه . 

0 بزل يعادى لى حتى اشتدبالناس الدٌ » فأصبح وقول ناو اعون نمه وإأقض 
من جبازى شيا » فقلت : أتحوز بعد يوم أو يومين ثم ألمقهم . فندوت بعد أن قصلوا 
لأنجوز فرجعت ول أقض شيئاء ثم غدوت ثم رجعت ول أقض شيئا . فل يذل ب حتى 
أسرعوا وتقارّط الغرّو» وهممت أن أرحل فادركهم وليتنى فعلت - فل بقدر 
لى ذلك . | 

فكنت إذا خر حتف الناس بعد خروج رسول الله فطفت فمهم أحزننى أنى لاأرى 
الارجلاننيوعا عليه النناق :8 ورجلا من عد امن السفاء:. 

وم بذ كرنى رسول الله صلى الله عليه وسل حتى بلغ تبوكا » فقال وهو جالس فى 
القوم بتبوك : « مافعل كعب؟ » فقال رجلمن بنى سامة: يارسول الله حيسه امو قله 
فى عطقيّه . فقال معاذ بن جبل : بئس ماقلت » واللّه يارسول الله ماءَامنا عليه إلا خيراً. 
فسكت رسول الله صلى لله عليه وس : 

: نبا يا كن 

قال كت بن عالاك:: ل باق تعر ناقادلا حكرق عل م واتاتقت اند كر 

الكذب وأقول : عاذا أخرج عدا من سخطه ؟ واستعنتت على ذلك بكل ذى رأى من 


- (١)من‏ صحيح البخارى . 


أهلى عفلما قيل : إن رسول اللّدصلى اللدعليه وسل قدأظل قادماً زاح عنى الباطل » وعرفت 
أنى لن أخرج منه أبداً بشىء في هكذب » فأجءت صدقه . 

وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قادما » وكان إذا قدم من سَفر بدأ بالمسسجد 
فركم فيه ركمتين ثم جلس لانشاس » فاها فمل ذلك جاء الخلُّون فطفقوا بعتذرون إليه 
وتحلفون له » وكانوا بضعةً وتمانين رجلاء فقيل منهم رسول اله صلى الله عليه وس 
علانيتهم وبايعهم واستغفر لم » وو كل سسرائرهم إلى الله عز وجل . 

فحئته ) فلدا سات عليه تبس تشم الفضّب ثم قال : « تعال » فكت امدق حدق 
حلست بين يديه » فقال لى : « ماخلفك ؟ ألم تكن قد ابتعت ظبرك ؟ » فقلت : بل 
إنى والله اوجاست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرجمن سخطه بعذر - ولقد 
أعطيت عدلا تترلكق :وه تعلق نلك دك الزور بمنايث كنات ترشودة 
ع5 شكن الله أن يسأاخطك عل » ولأن حدثقك حديث صدق مد عل فيه إلى 
لأرجو فيه عفو الله » لاوالله ما كان لى من عذر ء ووالله ما كنت قط أقوى ولا أيسسة 
مق حن لنت عك : 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس : « أمَا هذا فقد صدّق » فقم حتى يعَعى 
الله فيك ©». 

فقمت فثار رجال من بنى سامة فاتبعوتى فقالوا لى : واللّه ماعامناك كنت أذنيت ذنيا 
قبل هذا » واقد تجزت ألا تسكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وس بما 
اعتذر إايه الخلفون ؟ وقد كان كافيك ذنيك استخفارٌ رسول اللفصل اللهعليه وسل للك .. 
فوالله مازالوا يؤنبونى حتى هممت أن أرجع فأ 52 تقسى . 

م قلت للم : هل اتى هذا معى أحد ؟ قالوا : نم رجلان قالا مثل ماقلت وقيل لها 
مثل” ماقيل لك . فقلت : من ا ؟ قالوا : مرارة بن الربيع العْرى وهلال بن أمية الواققّ 


اهعم ده 


فذ كرو الى رجلين صالحين قد شهدا بدرا فمهما أسوة : فضت حين ذ كروها لى:. 
تدان 
ونبتّى زسول الله صل الله عليه وسلم المساءين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين 
كن امع 
اتسينا الفا حيرو ناا عق نكرت ف نين الأرئن فا عي الى أعر ف 
فلبثنا على ذلك حمسين ليلة . 
فأما صاحباى فانتكانا وقعداى بيومهما يبكيان » وأما أنا فكنت أشب القوم 
َأَجْلره » فكنت أخرج ذ فأشهد الصلاة مع السامين وأطوف فى الأسواق ولا بكامنى 
أحد » وآآنى رسول الله صلى الله يدور سم عليه وهو فى اسه بعد الصلاة » وأقول 
فى نقسى : هل حركك شفتيه برد السلام على” ' لا ؟ 2 أصلى قر يأ منه فأسارقه النظن » 
فإذا أقبات على صلاتى أقبل إلى » وإذا التفتُ نحوه أعرض عنى . 
حتى إذا طال على ذلك من جّفوة الناس مشيت حتى”"" تسوّرت جدار حائط 
ألى قتادة ‏ وهو ابن عمى وأحب الناس إلى سامت عليه » فوالله ماردٌ على السلام » 
فقلت : يا أبا قتادة أنكدك بلله هل تعانى أحبٌ الله ورسوله ؟ فسكت . قدت له 
فتشدته فتكت »> فمدك له فنشدته فقال : الله ورسوله أعر «انقاقة قاف عالت 
حق شور الا 
قال : وبَيْنا أنا أمشى بسوق المدينة إذا تبط من أنباط أهل الشام ممن قدم بطعام 
بليعه بالمدينة يقول : من يدانى عر كه بن ٠‏ مالاك ؟ فطفى الناس يشيرون له » حتى إذا 
جاءلى دفع فم إلى" كتابا من ملك عَسَّان فى سرقة من حر يد فإذا فيه : أما بعد » فإنه قد بلغنى 
أن صاحيك قد حِفا وم يجعلاك للد بدار هوا ن ولا مَضيعة » فالحق بنا نوا امك . فقلت 
ما قرأنها : وهذا أيضًا من البلاء ! فتيممت بها التتور فسّجر'ته بها . 


( )1 : حت إذا . 


5ح 


فأقنا على ذلك » حت إذا مضت أربعون ليلة من المسين إذا رسولٌ رسول الله صبى 
الله عليه وسل يأتينى فقال : رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك . فقات : أطلقها أم ماذا 
أفمل ؟ قال : لا بل اعتزها ولا تقر مها . وأرسل إلى صاحمىّ بمثل ذلك » فقا تلامرأتى : 
التق بأهلاك فكونبى عندهم حتى يقغى الله فى هذا الأمر . 

قال كعب : لخاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله قفالت : يارسول الله ؛ إن 
هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تسكره أن أخدمه ؟ قال : « لا ولكن 
لا يقر يك » قالت : إنه والله مانه حركة إلى شىء » والله مازال يبكى منذ كان من أمره 
ما كان إلى يومه هذا . فقال لى بعض أهلى : لو استأذنت رسول الله فى امرأتك كأ 
استأذن هلال بن أمية أن تخدمه ؟ فقلث : والله لا أستأذن فها رسول الله » ومايدرينى 
مايقول رسول الله إذا استأذنته فمها وأنا رجل شاببة. 

+« # عد 

قال قلياك: اد ذلك عير لبالءء عق" كلك ' انا مون" ليله مر نين ين 
رسول الله عن كلامنا . 

فاما صليت الفجر صبحح سين ليلة وأنا على ظهر بدت من بيوتنا » فبينا أنا جالس 
على الخال التى ذ كر الله عرز وجل » قد ضاقت عل تفسى وضاقت على الأرضٌ با رَحُبت 
عت نو صارخ وق على جبل سَلع باعل صوتة :نا كن 5 

اا ؛ وعرفت أن قد جاء فرج » وآذن رسول الله بتوبة الله علينا حين 
صلى صلاة الفجر » فذهب الناس يشر وننا + وذهب قبل صاحى مبشرون © وركض 
رجسل إلى قرسا » وسعى سايع مر سر فأوقى على الجبل » فسكان الصوت أسرع 
افر : 


فلماجاءنى الذى “معت صوته يبشرنى نزعت له ثولى” فسكسوته إياهما ببشراه » 


باج د 


وأشاما آبوة عمورعا يو نزاوت قوبين: فلنتبيا واتطلقت: إلى رسول له 
صلى الله عل سه وسلم دان الناس فوحاً فوا - مهنئوننى بالتوبة يقولون :اهنك و 
لَه عليك . 

قالكمب : حتى دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله 
الناس » فقام إلى طلبحة بن عبيد الله ييهرول حتى صاغنى وهنأنى » والله ماقام إلى رجل” 
من المباجرين غيره » 5 لطلحة . 

قال كعب : ا قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور : « أبشر يخير يوم مر عليك منذ 
ولذتك أعك 6 

قال: قلت : أمن عندك يارسول الله أم من عند الله ؟ قال : « لا بل من عند الله » 
وكان رسول الله صل الله عليه وسل إذا ». اسقنار وجهه حت ىكأنه قطعة قر » وكنا 
نعرف ذلك منه . 

فلما حلست بين يديه قات : يارسو لات إن من توبتى أن أنخلم من مالى اق 
إلى الله وإلى رسوله . | 

الول الل عدو اب كتندق يمره داك فيو يع وهاه قلس :نإن أشيك 
سهمى الذى مخيبر . ش 

وقات : يارسول الله إن الله إتما تالى بالدّدق » وإن من توبتى ألا أمحدث 
إلا صذقا مابقيت . فوالله ما أعلى أحداً من السامين أبلاه الله فى صدق الحديث منذ 
دكت ذلك ارسول الله أحسة مما أبلالى 1007 0 ت ذلك ارسول ل عل 
الله عليه وسلم إلى يوى هذا كذياء وإف لأرجو دوأن حفظنى الله فم منت 


وأنزل الله على رسوله ص *لى الله عليه وس 2 قد تاب ل على النبى والهاجرين 


سرع سد 


والأنصار » إلى قوله : « وك ونوا مع الصادقين » فوالل ماأ لم الله علء من نعمة قط بعد 
أن هدابى للاسلام أعظل” فى نفسى من صدقى وول الله صلى الله عليه وسلمء » أن 
لو كدة تدك كا هلاث الذين كذبوا ء فإن الله تعالى قال للذين كذبوا 

عين أنزل اوعى عر مانال لأدد » قال الله تعالى : « سيتذلفون بان ١‏ 9 إذا انقليم 
إلهم 6 ضَوا ععهم » إلى قوله : « فإن له لام برضى عن القوم الفاسقين » . 

قال كسب :+ وكنا لفيا آنا الثلائةعن أمر أولئك الذينقبل منهم رسول الله حين 
حلفوا له قبايعهم واستذفر للم » وأرجأ رسول الله أمرنا حتى قضى الله فيه » فبذلك قال 
الله تعالى : « وعلى الثلاثة الذرين شُلَُوا » ليس الذى ذَّ كر الله مما حُلَنا من الفرو وإنها 
هو مخليفه إيانأ وإرجاؤه أمْرَ نا من حَلف له و اعتذر إليه فقيل منهم 

وهكذا رواه مسلم من طريق الزهرى بنحوه . وهكذا رواه د بن إسحاق عن 
الزهرى مئل سياق البخارى » وقد سقناه فى القفسير من مسند الإمام أحمد » وفيه زيادات 


سر و الجد والنة . 


ذكر أقوا م تخلفوا من العصأة غير هؤلاء 


قال على بن طلحة الوارلى عن ابن عباس فى قوله تعالى : «» واخرون اعترفوا 
بذنومهم خلطوا عملاً صالخا وآ سيثاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله هو التواب 
لخت ان قال 0 عشرة رهط مخلفوا عن رسول م 0 أل عليه وسل فى غزوة 
تبوك » قا حضروا رجوعه وق فيقة: مهم - سوارى المسحد 8 

اما م 2 رسول الله قال : « من هؤلاء ؟ » قالوا : أبو لبابة وأسحاب له لوا 
عنك » حجّ تطلقهم وتعذرم . قال : « وأنا أق بالله لا أطاتيم ولا أعذرم حت يكون 


22.22 ا 2 الس‎ #١ 


ع 


(١)غير!:‏ أنلاآً كون . ولا هنا زائدة . أى أن أ كون . (؟) سورة التوبة . 


1 


اللدعز وجل هو الذى يطلقهم ربوا عتى وتخلفوا عن الغزو مع لأسامين » . 

فاماأن بهم ذلك قالوا : وحن لا تطاق أنفسنا حتى يكون الله هو الذى يطاقنا . 

فأنزل الله عد وخل : «واخرؤناعترفوا بذنومهم» الآية. «وعسى » من الله واجب. 

فلا أتزلت أرصل لهم رسول الله فأطلقهم وعدّرم » اءوا يأمو الم وقالوا : 
9 ل الله هذه أموالنا فتصدّق بها عنا واستنفر لنا . فقال : « ما أمرت أن 
كنز أ 9 | حَ 6. 

فالزل لم و ددن أموالم صدقة تطورم وثز م مها وصل عليهم إن صّلاتك 

سكن للم إن اللسميع 7 © إلى قوله : « وآخرون مُرْجَّون لأمر الله إِمَا بعذيهم وإما 
يتوب علهم » . 

وهم الذين لم رَبطوا أنفسهم بالسّوارى » فأرجئوا حتى نزل قوله تعالى : « لقدتاب 
الله على النى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه » إلى آخرها . 

وكذا رواه عطية بن سعيد العوفى عن ابن عباس بنحوه . 

وقد ذكر سعيدين المسيب ومجاهد وعمد بن إسحاققصة أى لناية ونا كأ من أمرة 
يوم بنى قريظة وريطه نفسه حتى تدب عليه »ثم إنه لف عن غزوة تبوك فربط نفسه 
أيضا حتى تاب اله عليه » وأراد أن ينخلع من مال كله صدقة"»فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « يكفيك من ذلك الثلث » . 

قال مجاهد وابن إسحاق : وفيه نزل : « وآخَرون اعترفوا بذنوبهم » الآية . 

قال سعيد بن المسيب : ثم ل _ثرمنه بعد ذلك فى الإسلام إلا خير” رضى الله 
عنه وأرضاه . ١‏ 

قلت : ولعل هؤلاء الثلاثة لم بذ كروا معه بقية أسحابه » واقتصروا على ذ كره لأنه 


كان كالزعي لم » كا دل عليه سياق ابن عباس . والله أعل . 
(غ -اللسيرة ‏ #4) 


وروى الحافظ البميق من طريق ألى أحمد الزبيرى » عن سفيان الثورى » عن سامة 
0 » عن عياض بن عياض 2 عن أ بيه ؛ عن أبن مسعود قال : خطينا رسول الله صل 
يافلان » م يافلان » قريافلان» 


م 2 3 55 ١.١‏ 00 
ألله عليهو سم فقال 6 إن منؤامنافقين شن معيت فلية 


كام 


حت عد ستة وثلاثين » ثم قال : « إن فيكم 00 م منافقين فساوا اله العافية » .. 


قال : فر مر برجل متقمّم » وقدكان بينه وبينه معرفة » فال : ما شأنك ؟ فأخبره 
بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : بُمْدًا لك سائر اليوم . 

قلت : كان التخلفون عن غزوة تبوك أربعة أقسام : مأمورون مأجورون » على بن 
ألى طالب وعمد بن مَسْدة وابن أم مكتوم. ومعذورون » وه,الضمفاء وللرضى » والقلُون 
وهم البكاءون . وعٌصاة مذنبون وهم الثلاثة » وأبو لبابة وأحابه للذكورون . وآخرون 


مأومون مذمومون 2 المناققون . 


١ د‎ 


ذو ما كان من الحوادث لعد رحوعه عليه السلام 


٠ 0‏ آدى 
إلى المد شه مشخصر وه من سو كّ 


قال الحافظ البييق : حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء » أخبرنا أبو العباس مد بن 


لعقوب 4 حدثنا ١‏ المشترعة عبدالله بن ا » حدننأ 1 بأ بن نحى » حدثنا ع أبى 


-؟. 


ابن لام يقول : ها 


زحر بن حصن » عن جده هيد 7 ن مهب 04 قال 0 ا ع بن من بن حارثة 


حجرت إلى رسول أل صلى ره عليه وسلم منصر قه من تبوك 04 قديفت 


العباس بن عبد المطلب يقول : يا رسو نان افراريد أن سرك قال وسول: أ 


صلى له عليه وسلم 


من قبلها طبت ف القألال وى 
9 هبطت البلاد لا قله 
بل نطفة تركب السفين وقد 
تقل من صالب إلى رحم 

حتّى احتوى يك 06 من 


ون 81 ولدت أرقف الأر 


فنحن فى ذلك الضياء وفى الور 


ثم رواه البميق من طريق أخرى » عرن 


وهو فى حزء له مروى عنه . 


قال الببيق: وزاد تمقال رسو ل الله صلى الله عليه وسأ 


:دقل لا , ل لَه فاك » فقال : 


ع 
مستوديع حيث خصف الورّق” 
01 7 


ألم شر وأهله الغرق” 
”مقي ال بدا طيقة 
دق تعلياة ات 9 
طن فطاءكة. يورك الال ” 

وسبق. الرشاد 
أبى الكسكن زكريا بن حم الطالى » 


ترق 


1 ا 5 7 
ك 4 وقلوالتيا: ينث نقولة الازديةعلى دغلة شهياء معتحرة مخار وو »6 فقات : : يارسول 


[دل4 زا نطق : أ راض ونواح م من حال عضا فوق عض 034 شبمهوت با نعاق الى تنشد ب 0 بها الأوساط . 


الله إن يحن دخلنا الحيرة فوجد.ها كا نصف فهى لى ؟ قال : « هى للك » . 
قال : نمكانت الردة فا ارتد أحد من طب" » وكذا نقاتل من يلينا من العرب على . 
الإسلام » فسكنا نقاتل قيساً وفيها عيينة بن حصن » وكنا نقاتل بنى أسد وفهم طلحة 
ابر خويلد » وكان غالد بن الوليد بمدحنا » وكان فها قال فينا : 
جزى أل عنا طيّئاً فى ديارها ‏ ممترك الأبطال حي“ العداء 
6 أغل” زانات السساخة والتدى.. . إ15 اما االمبا الت يكل غباء 
7 ضربوا قيس على الدّينبعدما أجابوا منادى ظفة وتماه 
قال : 5 سار خالد إلى مسيامة الكذاب فسر'نا معه » فاما فرغنا من مسيامة أقبلنا إلى 
ناحية البصرة » فلقينا هرم بكاظمة”"' فى جيش هو أ كبر من جمعنا » ولم يكن أحدمن 
المجي"”) أعدى للعرب والإسلاممن هرمن » ترج إليه خالد ودعاه إلى البراز فبرز له فققله . 
خالد » وكتب ره إلى الأمتويق قدا ساب وفافك كلوه هرمز ماثة ألف دره, » 
وكانت الفرس إذا شرف فيها الرجل جملت قلنسوته بمائة ألف درم . 
قال : 9 قفلنا على طريق الطّف> إلى الحيرة » فأول من تلقانا حين د خلناها الشهاء 
بنت *نفيلة يا قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؛ على بغلة شهباء معتجرة مهار أسود » 
فتعلقت” بها وقلت : هذه وههها لى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فدعانى خالد علمها بالبينة فأتيته بها » وكانت البيئة عمد بن مَسّائة وحمد بن بشير 
الأنصارى » فسآمها إلى" . 
قزل إلى حو ها عبد المسيح يريد الصلح قال : . فقلت : لاأنقصها والنّاعن 
عشرة مائتدرهم . فأعطانى ألف درم ونيا اليم 0 : 2 ا إليك . 
قلك يا كت احن أن عدوا ١‏ كازمق عقر يان ! 


(1) كاظمة : جو على سيف البحر » فى طريق البحرين من البصرة » بينها وبين البصرة مرحلتان . 
مراصد الاطلاع «/ ١١45‏ . 
(؟) ت : من الناس . وف ! : من العرب . 


قدوم وفد تيف على رسول الله صلى الله عليه وسل 


فى رمضان من سنة لسع 


تعدم 3 رسول 0 صلى أ عليه وسلم 0 ارنحل عن ثقيف سل أن بذعو علمهم 
قدعا للم باذاية:. 

وقد تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عليه وأعطاه وجعله أميراً على من أسلم من قومه » فكان يذزو بلاد ثقيف ويضيق 


حين أسام مالاك بن عوف التَصْرى 
أنم 
عليهم حتى ألأمم إلى الدخول فى الإسلام . 

وتقدم أيضا فما رواه أبوداود عن صَحْر بن الدَيْلهَ الأحمسى أنه ل يذل بثقيف 
حتى أنزهم من حصنهم على حك رعول الله صل اله عليهوسام » قأقبل بهم إلى المدينة النبوية 
بإذن رسول الله صل اله عليه وسلم له فى ذلك . 

وقال ان إشحاق + وقدم. :رسؤل الله علق الله عليه وسلم للدينة من تبوك فى 
رمضان » وقدم عليه فى ذلك الشهر وفد” من ثقيف . 

وكناس ني الوعوق ال مل الل عليه وسل لما انصرف عنهم اتبع أثره 
0 بن مسعود حتى أدركه قبل أن يصل إلى الدينة » فأسل وسأله أن يرجع إلى 
قومه بالإسلام : ش 

فقال له رسول الله كا يتحدث قومه -: « إنهم قارتلوك » وعرفرسول الله أنفههم 
مخوّة الامتناع للزىكان منهم قال عرو عيار مولام آنا اع السيمق أبكا ع0 
وكان قبي كذلك محبياً مطاعا . 


. قال ابن هشام : ويقال من أبصارث‎ )١( 


للساعهم سد 


نرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء ألا يخالفوه لنزاته فبهم » اما أشرف 
على علي له وقد دعام إلى الإسلام وأظهر لم ديه ؛ زموه بالتبل من كل وجدةء فأصابه 
٠ 1‏ 

فيرع بنو مالك أنه قتله رجل منهم يقال له أوس بن عوف أخو بنى سالم بن مالك» 
ودع الأحلاف أنه قتله رجل منهم من بنى عَتَّابِ يقال له وهب بن جابر » فقيل لعروة 
ماري فى تزيبك 37 ؟ تقال + كرام 1 كرمن الثبيا' «وشيادة سافيا الله إل فالس 
إلا مافى الشهداء الذين لوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن برتحل عتم » 
فادقتوتى معهم . قدفنوه معهم . 

فزعموا 5 رسول 7 صلى لله عليه و 5 قال فيه : « إن معله فى قو مه كثل صاحب 
يس فى قومه »6 . 

وهكذا ذ كر موسى بن عقبة قصة عروة» ولكن زعم أن ذلك كان بعد ححةأبى بكر 
الصديق » وتابعه أبو بكر البميق فى ذلات. 

وهذا بميد .والصحيح أن ذلك قبل ححة ألى بكرء كا ذكره ابن إسحاق. واللهأعلم . 

* جد عند 

قال ابن إسحاق : ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهراً » ماهم التمزوا يسهيه 
رأوا أنه لا طاقة للم بحرب من حالم من العرب » وقد بايعوا وأسدوا . 

فانتمروا فم يدهم ؛ وذلك عن اق عمرو بن أمية أخى بنى علاج » فانتمروا يدهم 
ثم أجعوا على أن برسلوا رجلا ممم فأرساواعبسد بالل عن مواق نين ومسته 


اثفان من الأحلاف وثلاثة من بنى مالك ؛ وهم الح و رون وعين ين مسسب» 


. )ابن هشام : فى دمك‎ ١( 


و 0 5-8 0 5 
0 3 

بنى سالم » و عير بن خركشة إن ربيعة . 

وقال موسى بن عقبة :كانوا بضعة عشر رجلا فيهم كنانة بن عبد ياليل ‏ وهو 
5 2 0 0 عمان ءن 000 العاص وهو أصغر الوفد . 
فى نوبته 3 نات 5200 0 رآثم ذهب يشتد ليبشر 
رسول الله بقدومهم » فلقيه أنو بكر الصديق فأخبره عن ركب ثقيف أن قدموا يريدون 
البيعة والإسلام بأن يشرط لهم رسول الله شروطا 550 مهم ء فقا لأ بو بكر 
لأمغرة 3 أقسمت” عايك لا السيقىق إلى رسول الله حى أ ا أنا حك يه . ففعل المغيرة 
فدخل أن بكر فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم » بم خرج الفسيرة إلى 
أصحانه فروّحالظهر معهم؛ و مكيف عرو "زول اشصل الله علية وسلم » فل يفعلوا 
إلا بتحية الماهلية . 

وما قدموا على رسول الله ضر بت عليهم قبة فى المسجد » وكان خالد بن سعيد بن 
العاص هو الذى يشى بدنهموبين رسول الله » فتكان إذا جاءهم بطعام من عنده ليأ كلوا 
منه حتى يأ كل خالد بن سعيد قبلهم » وهو الذى كتب هم 25 

قال : وكان مما اشترطو ا ل الشاهنا اشاعاه وبر أن بم ل الا 

: وكان مما اشترطوا على رسول الله صلى لله عليه وسام أن بيذع كي الطاعي 

ثلاث سنذين »2 م رحوا سألونه 0 ويألى 5 حىّ الوه قنور رايا بعد مد مهم 
ليتأ لقو سفهاءهم 6 فألى علمهم أن بد “عه شيئا مسودى » إلا أن ببعث معوم أنا سفيان نَ 
حرب والغيرة للهدماها . 


. ١١1ه‎ / " قناة : واد المدينة » قيل : بأى من الطائف . المراصد‎ )١( 
. يحون . (") الطاغية : اللآأت‎ : ١) 


اهام د 


وسألوه مع ذلك ألا يصلُوا وألا يكسروا أصنامهم بأيديهم ققال: « أمًا كر 
أصنامكم بأبدبكم فسنعفيكم من ذلك . وأما الصلاة فلا خير فدين لا صلاة فيه.» فقالوا: 
ستزسكيا وإن كان ونا 

وقد قال الإمامأ مد : حدثنا عفان » حدثنا تمد بن مسامة » عن ميد » عن الحسن 
عن عمان بن ألى العاص » أنوة فد ثقيف قدموا على رسول اله صل الله عليه وسلم فأنزم 
البحد 0 قاو بهم » فاشترطوا على رسول الله صل الله عليه 0 
ا" ولا مترواولا اول يستعمل عليوم غيرهم » فقال رسول الله صلى الله 
ا 2 لم ألا مه شرواولا تعش ر واولا 500 غير؟ » ولا خير فى 
فى دين لا ركوع فيه 6 . 

وقال عمان بن ألى العاص : يارسول الله عامنى القرآن واجملنى إمام قوى . 

وقد روأه أبو داود من حدي ثأنى داودالطي)لسى » عن حماد.بن سلة » عن ميد به . 

وقالأو داود : حدثنا السن بن الصباح » حدثنا إسماعيل بن عبد الكر 1 ؛ حدثنى 
إناهم ' بن عقيل بن معقل بن منبه » عن وهب » سألت جابراً عن شأن : ثقيف: أإذ ببست" 
قال : اشترطت على رسول الله صل الله عليه وسلم أ 50000 
سمع رسول الله صلى الله علهه وسلم يقول بعد ذلاك : « سيتصدقون ويجاهدون 
إذا أسموا » . 

عد علد عند 

قال اءن إسحاق : فلما أسلموا وكتب ب لم كتابهم أمر عليهم عمْانَ بن ألى الفاص 

-وكان من أَحَدمم سدًا - لأن الصديق قال : يارسول الله إلى رأيت هذا الفلام من 


أخْرصهم فى عل التمقه ف الإسلام ونعلم القرار ن. 


)1( المشر : الاتداب إلى اللمغازى . 


بد ) 


ل باه مده 


وذ كر موسى بنعقبة أن وفدَمكانوا إذا أتوا رسول الله خلفواعمان بن أبىالعاص 
فى رحالم »فإذا رجعوا وسط النهار جاء هو إلى رسول الله صلى الله عليه بوط فسأله عن 
العم واستقرأه القرآن » فإن وجده نائما ذهب إلى أى بكر الصديق » فر إزل د أبه عق 
فقه فى الإسلام وأحبه رسول الله صلى الله غليه وس حبا شديداً . 
د عد يد 

قال ابن إسحاق : حدثنى سعيد بن أ هند » عن ا بن عيد الله بن الشخير « 
عن عمان بن أبى العاص » قال : كان من آآخر ماعيد إل وس لمعيل الله عليه وسل 
حين بعثنى إلى ثقيف قال : « ياعمان يوز فى الصلاة » واقذر الناسَ بأضعفهم » فإن 
فيهم الكبير و 5 والضعيف وذا الحاحة » . 

وقال 0 أحن: عدتنا يان رقا تماد ين نفلة كينا سدية 0 برى » عن 
أن التاق .هرت طرف 6 ف عات ينأ ىالنطافن قال > غلك“ بازسول اند 
اجعلنى إمام قونى . قال : « أنت إمامهم » فاقتد بأضمفهم و د 1 نا لا يأخذ على 
أذانه أعرا 6. 

رواه أبو داود والترمذى من حديث ماد بن ساءة به . ورواه بن ماجه عن أبى بكر 
ابن أبى شيبة » عن إسماعيل بن علية » عن تمد بن إسحاق . كا تقدم . 

وروى أحمد عن عفان » عن وهب » وعن معاوية بن عمرو » عن زائدة كلاهها عن 
عبداان ان بن حنم ؛ عن داود ن أبى 2 أن العا أن ادر 
فأفارقه وسول اشتحين: اتاد عل الطائف قال :]ذا ملت بقوم 5 مهم ء 
52006 لى : اقرأ باسم ربك الذى خاق » وأشباهها من القرآن » . 

وقال أعد + حدثنا عد ئ حتفن © حدنا شيية» عن عرو ب مز ع مروت سعيد 
ابن المسيب » قال : حدث عمان بن ألى العاص قال : آخر ماعهد إلى" رسول الله صل الله 
عليه وسلم أن أن قال : « إذا عت قوما فك مم الصلا » 


لاله د 


2 


ورواه مسل عن تمد بن 0 وبندار وكلاهها عن تمد بن جعفر » عن غنذر به. 

وقال أحد : حدثنا لو أجمد الزييرى » <_دثنا عيد أت بن عبد الرحمن بن يعلى 
الطائق »؛ عن عبد الله بن الحكى 2 أنه مع مان بن أبى الاص شول + المتملق 
رسول الله صلى الله عليه وسل على الطائف » 'فسكان آخر ماعبد إلى" أن قال : « خفف 
عن الناس الصلاة © . 

تفرد به من هذا الوجه . 

ؤقال أحد #تعدشاضى :اميد »حرا عوو ان عيان #حدئق موس تهوانن 
طلحة ‏ أن عمان بن أبى العاص حلانه أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أمره أن يوم 
قومه 5 قال : « من أم قوما فليخفف بهم » فإن فبهم الضعيف والكبير وذا الحاجة » 
فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء » . 

ورواه مسلم من حديث عتمرو بن عمان به . 

و قال أهد : حدثنا حمد بن حعفر » حدثنا شعبة» عن النعهان بن سالم ) ممعت أشياخا 
من ثُقيف قالوا : حل ثنا عمانٌ بن أبى العاص أنه قال : قال لى رسول الله صل الله عليه 
وسل: «أم قومك » وإذا تمت قوماً فخدْف بهم الصلاة فإنه يقوم فيها الصفير 
والكبر والطعيك وللروض وذو اشاح 

وقال أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبراهي مغ انلكف عن أن" الدلادين النشيز 
أن عنان قال :+ يأرسول الله حال الفيظان ببق وين صلق وقراءق: ب قال اذاه 
شيطان يقال له خنزب » فإذا أنت حسّلته فتعمكذ باللّه منه واتفل عن يسارك ثلاثا » قال 
ففعات ذلك فأذهبه اله عنى . 


)000( الحديث رواه مسلم ىق باب 0 الأعة تحف.يف الصلاة ف 5 : حدثنا يد 36 الى وابن بشار الا 
حدثنا تمد بن حعفر » حدثنا شعبة » عن عمرو بن مرة ء قال سمعت سعيد بن السيب » قال حدث عهان 


إن أنى العا قال : آخر ماعيد ‏ الخ . صحيح مسلم 545/١‏ ط الحلى . 


00 


لايهثُ ل 


ورواه مسلم فى علا يد اررق ده 
وروى مالاك وأحمد ومسلم وأهل السئن من طرق » عن نافع بن جبير بن معلمم » 
عفان أ النامن 2 إن رسول اله لى الله عليسه وس وحم تمده فق 
حسده » فقال له : « ضم بدك على الذى يام من جسدك وقل:: ع الله ثلاثا » وقل سبع 
مرات أعوذ لعزة الله وقدرته من شر ما أحد وأخاذر 6 . 


وف عض اأرو ايات : ففعات ذلك وأذهبَ أله ماكان 3 0 م 5 ل 


وقال أبو عبد الله بن ماجه واو قد كار © مدئنا تمد بن عبد الله 
الأنصارى » حدثنى عبينة بن عبد الرحمن هو ابن جَوئشن - حدثنى ألى » عن عمان 
ان أبى العاص » قال : لما استعماتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف حمل 
رف لى شىء فى صلا حتى ما أدرى ما أصلى #لنااراءت ارات إن رمو الله 
صلى الله عليسه وسلم فقال : « ان ألى العاص ؟ » قلت : نعم بارسول الله ٠‏ قال : 
« ماحاء بك ؟ » قلت : يارسول له عض لى شىء فى صلالى حتى بااأدرع ها أضل + 
قال : « ذاك الشيطان اذْنْ » فدنوت منه فجلست على صدور قَدَمى" » قال : فضرب 
صدرى بيده وتفل فى فى وقال <٠:‏ اخرج عدو الله » قعل ذلك ثلاث مرات 9 قال : 
« الى بعملاك » . قال ذال عمان : فلعمر ىّ نا أعيية خالطنى 0 
تفرد به اءن ماحه . 
عد ا د 
قال ان إسحاق : وحدثبى عسى بن عبد لله »عن عطية بن سفيان ننر بيعة الثهنى» 


م ن بعص ونم 'قال :“كان بلال 1 تدنأ دين 507 وصمنا مع وول الله صلى عليه وس 


)١(‏ الأصل :ابن سار . وما أثيته عن سان سإن ابن ماجه حديث رقم مغه”؟. 


تت لك 


ما بق من شهر رمضان يفطورنا وسحورنا 4 فيأتدنا بالسحور وإنا لنقول : آنا انر 


الفجر قد طلع ! فيقول : قد تركت رسول الله صل الله عليه وسل يتسحر لتأخير 
السحور . ويأتينا بغطرنا وإنا لتقول : مائرى الشمس ذهب تكلها بعد ٠‏ فيقول : ماجثتكم 
حتى أ كل رسول الله صل له عليه وسل 1 كم بضع يده فى الجفنة يلقم ا 

وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عل الطائئى » عن عمان بن عبد الله إن أوضن ؛ عن جده وق بن عذينة » قال: قدمنا 
على رسول الله صلى الله عليه وسل فى وفد ثقيف . 

قال : فنزلت الأحلاف' على الغيرة بن شعبة » وأتزل رسوا” لله صلى الله عليه وس 
بنى مالك فى قبة له » كل ليلة.بأتينا بمد المشاء يحدّثنا قئما على رجليه حتى يراوح بين 
رجليه من طول القيام » فأ كة” مايحدثنا مالق من قومه من قريش » ثم يقول : 
وال وكا مُسْعَضْعَفِين مستذ اين كد ؛ فلما خرجنا إلى المدينة كانت سحل 
الحرب ببننا ويينهم ندال عليهم ويدالون علينا . 

فلما كانت ليلة أبطأً عنا الوقت الذى كان يأتبنا فيه » فقانا : لد أبطات علينا الليلة . 
فقال : « إنه طرأ على" حَربى من القران فكرهت أن 0 حت أعه )» . 

قال أوس : سألت أماب رسول الله صل الله عليه وسل كيف تمر بون 
القرآن ؟ فقالوا : ثلاث ؛ وخمس » وسيع ؛ واسم » وإحدى عشرة » وثلاث عشرة » 
وحزب اللفصّل وحده. 

لفظ أبى دواد . 

اه« 


سم سسب ل ب ا 


)5غ( إن ماحه 0 ولا سدواء ٠.‏ 


1 


قال ابن إسحاق : فاما فرغوا مرت: أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجمين ؛ 
بعث رسول الله صلى الله عليه وس معهم أبا سفيان بن حرب والفيرة بن شعبة فى 
هدم الطاغية . 

نفرجا مع القوم » حتى إذا قدموا الطائف أراد الغيرة أن يقدم أبا سفيان 
فأتى ذلك عليه أبو سفيان وقال : ادخل أنت على قومك . وأقام أبو سفيان ماله 
00 

ذلا دخل المغيرة علآها يضرءها بالمئول » وقام قومه بنى مُعتّب دونهخشية أن يراى 
أو كات 5 أصدي غروة بن سود 

قال : وخرج تناه تقيف حسرا ييكين غايها وتقلن. : 

10 6 
# : كوا المصاع 8 
قال ابن إسحاق : ويقول أبو سفيان ‏ والفيرة يضربها بالفأس ‏ : واعا نك ! 


آهاً لك . فاما هدمها المغيرة وأخذ مالها وحليما أرسل إلىأبى سفيان » فقالله : إن رسول 


لله قد أمّرنا أن نقضى عن عروة بن مسعود وأخيه الأسود بن مسعود والد قارب بن 
الأسود وَيْمهما من مال الطاغية . فقَضَى ذلك عنهما . 

قلت : كان الأسود قد مات مشركا » ولكن أمّر رسول الله صلى الله عليه وسل بذلك 
تأليفاو| كرامالولده قارب بن الأسود رضى الله عنه . 


نيان نن 


١ الهدم : ماء وراء وادى القرى . «راصد الاطلاع ؟|:‎ )١( 

(؟) وتروى اتبكين . يا فى ابن هشام . 

[فرق الدفاع : الثغى 3 العظء يم يدقع به مثله . سعوها بذلك لظمهم 3 ف ما تدفم عنم «وارصع : الم - 
( 4 ) المصاع ١:‏ : 


وذكر موسى بن عقبة أن وفد تيف كانوا بضعة عشر رجلا » فاما قدموا 
زم 9 م سول ينه المسحد ليسمعوا الف رآن 6 فسألوه ع.:. ن الربا والزنا واغر 4 خم علمهم 
0 8 

فسألوه عن الب ماهو صانم بها ؟ قال : « اهدموها » . 

قالوا : هيهات ! لو تعلم الركبة أنك تريد أن تهدمها قتلت أهاها . 

ذقَال حمر بن الخطاب 3 ونحك يان عيدك ياليل ما أدوللة إِ إعا الربة حجر ٠‏ فقالوا: 
إنالم نأتنك يابن الخطاب . 

ع الوا بج جارضول ان نول نخدم آنا عو وإنااى قرفن آندا + فاك 
0 مم أبعث اليم 00 ن كفيك م هل ا . 

فكاتبوه على ذلاك 4 واستأذ نوه أن إسبقوا رسله الهم 04 واما حاءوا قومهم تلقومم 
فسألوهم : ماوراء؟ : 

فأظهروا المزنَ وأنهم إنما جاءوا من عند رجل فظ غايظ قد ظهر بااسيف » يحم 
مايريد » وقد دوّخ العرب » قد حر'م الربا والزنا والمر» وأمر هدم الربة . 

فنفرت ثقيف وقالوا : لا نطيع لهذا أبدا . 

قال : فتأهبوا لاقتال وأعندّوا السلاح » فمكثوا على ذلك يومين - أو ثلاثة - 
5 ألقّ الله فى قلوسهم الرععب » فرجعوا وأنابوا وقالوا : ارجعوا إليه فشارطوه على ذلك 
وصالحوه عليه . قالوا : فإنا قد فعلنا ذلك ووجدناه أتق الناس وأوفام هم وأرحهم 
وأصدقهم 4 وقد بورك انا ولكم ف مسير 8 إليه وفما قاضيناه عليه» فافهموا ماق القصية 
واقبلوا عافية الله . 

قالوا : فلم كتمتمو نا هذا أو لا ؟ قالوا: أردنا أن يتزع الله من قلوبكم مخوة الشيطان . 
فأسلهوا مكانهم 


ومكثوا أياما نم قدم عليهم رسل رسول الله صلى اله عليه وسل وقد أمنَ عليهم 
خالد بن الوليد » وفيهم الغيرة بن قد #النيدو ا إل اللاث وقد استكفت شيف رخالا 
ونساؤها والصبيان » حتى خرج المواتق من المجال » ولا عفان تل اما سدرية 
ويظنون أنها ممتنعة . 

فقام الذيرة بن شعبة فأخذ الكرزين - يعنى امول - وقال لأسحابه : وله 
لأضعكنم من ثقيف : فضرب بالكرزين ثم سقط ير كض برجله » فار أهل” 
الطائف بصيحة واحدة وفرحوا وقالوا : أبمد الله الذيرة قتلته الر“بة ! وقالوا لأولئك : 
من شاء منكم فليقترب . 

فقام الغيرة ققال : والله يا معشر ثقيف إنما هى لكاع حجارة ومَدّر » فاقبلوا عافية 
الله واعيدوه . ثم إنه ضرب الباب قسكسره . ثم علا سورها وعلا الرجال معه » فا 
ار 5 ظ 

وجع ل سادمها يقول : يفصن الأساس فليتخْسفن بهم . فلما سمعذلكالمخيرة قال عخالد : 
دعنى أحفر أساسها . طفروه حتى أخرجوا ترامبها وجمعوا ماءها وبناءها . 

ومبتت عند ذلك ثقيف . 

نم رجعوا إلى رسول الْهصلٍ الله عليه وس فقسم أموالها من يومه ؛ وحمدوا الله تعالى 
على إعزاز دينه ونضرة رسوله . 

# د 

قال ابن إسحاق : وكان كتاب رسول الله صلى الله عليه وس يق 
بم الال رمن ارحب » من عمد النى رسو ل الله إلى المؤمنين .إن عضّاه وج وصيده 
لا مضه ؛ من وجد يفعلشيئًا من ذلك فإنه يد وتمزع ثيابه » وإن تمدّىذلك فإنديؤخذ 


)000( العضاه : أعظم الشجر 3 أو كل ذى شوك ووج: واد بالطائف . 


فيبلغ به النى ممد » وإن هذا أمر النى عمد . وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول ممد بن 
عبد الله ؛ فلا يتمدّه أحد فيظر نفسه فيا أعس به تمد رسول اله . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن المارث ‏ من أهل مكة مخزوى - حدثنى 
يمد بن عبد الله , بن إنسان ‏ وأثنى عليه خيراً ‏ عن أبيه عن ء عروة بن الزيبر » قال : 
أقبلنا مم رسول الله صل الله عايه وسلم من ليه0© حتى إذا كنا عند السّدرة وقف 
رسول. الله صلى الله عليه وس نا 5 فاستقبل حبسا ببصره - يعنى 
وادياً - ووقف حتى اتفق النا سكلوم ثم قإل : « | إن صيد وَجّ وعضاهه حرم رم لله » 
وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثفيفا . 

وقد رواه أبو داود من حديث عمد بن عبد الله بن إنسان الطائنى » وقد ذ كره 
ابن حبان فى ثقاته . وقال ابن معين : ليس به بأس . وتسكلم فيه بعضهم . 


وقد صقف عمد واليخارى وغيرها هذا الحديرث 4 وصعدعحه الشافعى وقال عقتضاه 5 
وال أعر . 
ذكر موت عبد الله بن ألى” قبحه الله 


قال مد بن إسحاق : حدثنى الزهرى » عن عروة » عن أسامة بن زيد » قال : 
دخل رسول الله صلى اله عليه وسل على عبد الله بن أبى” بعودهفى مرضه الذى مات فيه 
فلما عرف فيه الموتَ قال رسول اله صلى الله عليه وس : « أما والله إن كنت لأمباك 
عن حب مهو د . » فقال : قد أبغضهم ايد بن زرازة في ش 


١ 5 5‏ + 7 مه 1 
وقال الواقدى : مرض عبد الله بن الى" فى ليال بين من شوال » ومات فى ذى القعدة 


. لية : جبل بالطائف . المراصد‎ )١1( 


شاه" لد 


وكان مرضه عكري الله » فكان رعول أل موده فهاة 
فلماكان اليوم الذىمات فيه وخل عليه رسول الله صلى الله عايه وسلم وهو يحود 
بنفسه فقال : « قد نهيتك عن حب يبود »© ققال : قد أبتضهم اعفن بن د زارة 
ها نقعةه 5 
نم قال : بارسول الله لدس ه_ذا ين عتآاب هو الموت » فاحضر غَسلى وأعطنى 
'قيصك الذى بلى يرك فكفنى فيه وصّلّ على واستغفر لى . ففعل ذلك به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 
وروى البهق من حديث سام بن عحلان » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
نحوا مما ذكره الواقدى . فالله أعلم . 
وقد قال إسحاف بن راهويه : فلت أن أعانة : أحدنم عبيدك ا عن نأة عن 
١‏ سر ١ ٠‏ 
.ابن عر قال : لماتوف عبد الله اد بن سلول حاء ابنه عبد الله إلى رسول الله 
على الله عليه وس فأله أن يعطيه قيصه ليكفنه فيه فأعطاه » ثم سأله أن 
يصلى عليه . ش 
قال : يا رسول الله ؛ تصلل عليه وقد نهاك الله عنه ؟ فقال رسول الله : « إن ربى خيرنى 
7 84 استففر لم أ لا تقر لم .أن تستغفر لم سبعين مر 0 إغفر اله لم 2« 
وسازيد على السبعين »© . 
فقال : إنه منافق أتصلى عليه ؟ فأزل الله عز وجل : « ولا تصل على أحدٍ 
. 1 م 93 - . 0 0 ل 5 
عمهم مات أبدا ولا تقم على فبره 04 إنهم كفروا باللّه ورسوله « قافر به أبؤااساية 
وقال : نعم 3 
وأخرجاه فى الصحيحين من حديث ألى أسامة . 
(ه_السيرة 4ه ) 


وفى رواية للبخارى وغيره قال عمر : فلت : با رسول الله تصلى عايه وقد قال فى 
بوم كذا كذا و كذاء وقالفى يوم كذا كذا وكذا؟! 

فقال : « دعنى ياعمر فإنى بين خيرتين » ولو أعل أنى إن زدت” على السبعين عفر له 
زدت» 3 صلى عليه . فأتزل الله عر وجل « ولا تصلء على أحد منهم نات أبذا ولا م 
على قبره © الآية . 

قال عمر : فمجبت من جرأتى على رسول الله صلٍِالله عليهوسل ‏ والله وسوله أعل : 

وقال سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » مع جابر بن عبد الله يقول : ألى 

رسول الله صل اله عليه وس قب عبد الله ن ير كدما أحذل سترهه فاع انه فأخرج 
فوضعه علل ر كبتيه ‏ أو لقذيه - ونفث عليه من ريمّه وألنية قيصه . فالله أعر , 

وفى صحيح البخارى ذا الإسناد مثله » وعنده أنه ا ألبسه قيصه مكافأة 
له العباس” قيصا حين قدم الدينة فل يحدوا قيصا بصلح له إلا قيص 
عبد الله بن أبى” . 

وقد ذ كر البسهق هاهنا قصة ثعلبة بن حاطب » وكيف افتتن بكثرة امال ومنعه 
الصدقة » وقد حررنا ذللك فى التفسير عند قوله تعالى : « ومعهم لي عاهد الله لئن نان 


دق 
من 1 ع«( الاي ب 


وقال حسان بن 5 ثٌ ركى الله عنه سداد أيام”ً الأنصار مع رسول ل صل ا 


. سورةالتويةه/ا‎ )١( 


سابك لد 


عليه وسم 5 مواطهم معةه ف أيام غَرْوه 4 قال ابن هشام وتروى لابنه 


عبد الر من بن حسان 3 


ألسته خير معثر كلها 7 


- م 3 ا ٠‏ 


وبايعوه ظٍ ينكث به4 تي 


- َه 8 ع + 
ويوم صبحهم فى الشعبمن احدٍ 
وذا المشيرة جاسُوها مخيلب” 
ويوم وَدَان أجلوا ,أهله رقصا 
و 31 طلبو ا فها ع دوم 


ولملة نحنين عاادو] موس ة 


ووه يوم ندر ثم كان لم 
وغزوة القاع فرتقنا العدوٌ به 
ويوم بُويم كانوا أهل بيعته 
وغزوة الفتح كانوا فى سريته 
وبوم خيبر كانوا 6 اكتدبته 


بالبيض تَرْءَش فى الأعان عارية 


ويوم سار رسول الله محتسباً 
وساسة ا حر ب إن حرب 
أوائك القومٌ أنصارٌ النى دم 
ماتوا كر ام واتحلد عبودم 


)00 انا ٌ اجفوا.” 
قرف ابن هشام 0 إعانهم 0 


بدت 76 


ومعشراً إن ثم موا وإن خُصلو0؟) 
ا و ا 
منهم ول يك فى إعانه”" وَخْل 
ضرب رَصين كح النار مشتعل 
غل لبا قفاوا ونا 0 
0 الرسول عامها البييضص والأسَل 

با ميل حتى نهانا الزن والجبل 

ل وله يحزيهم؟ بما علوا 
فبها يليم فى الحرب إذ َُوا 
مع الرسول بها الأسلاب والتفقل 

كا يفركق دون اشرب الركسل” 
غل. الخلاد. فاسه ونا عدوا 
ان ا طاشوا وما تحلوا 
كشون كلهم مستبسل” بطل” 
و بالعرت أهانا و' أمتدل ٠‏ 
ان بوك وهم راياته الأواه 
حتى بدا مم الإقبال وَالَمَل 
قونى أصير إلهم حين أنصل” 
وقثلهم فى سبيل الله إذ قتلوا 


(؟)ألوا: قصروا 
(:)انه شام : قاخاموا. 


ذ كر بت رسول اله كي أبا بكر الصديق أمير؟ على المج 
سنة نسم ولزول سورة براءة 

قال ابن إسحاق بعد ذ كره وفود أهل الطائف إلى رسول الله صل الل عليه وسل فى 
رمضان كا تقدم بيانه مبسوطاء قال : ثمأقام رسول الهصلى الله عليهوسم بقية شور رمضان 
وشوالا وذا القعدة , ثم بعث أبا بكر أميرا على المحج من سنة نسع ليقيم للمسامين حجهم » 
وأهل” الشّرك على منازهم من حجهم لم يصدوا بعد عن البيت » ومنهم من له عهد” 
مؤقت إلى أمَد . 

فسا خرج أبو بكر رضى الله عنه يمن معه مرى السادين وفصّل عن الببت 
أنزل الله عد وجل هذه الآيات من أول سورة القوبة : « براءة من الله ورسوله إلى 
الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا فى الأرض أربسة أشهر » إلى قوله : « وأذان من 
الله ورسوله إلى الناس يوم المج الأ كبر أن الله برى» من المشركين ورسوله » إلى 
آخر القصة . 

ثم شرع ابن إسحاق يتسكل على هذه الآيات . وقد بسطنا السكلام عليها فى التفسير 
وله الجد والنة . 

والقصود أن رسول الله صلى لله عليه وسلم شهلا رقي الله عنه بعد أبى بكر 
الصديق ليسكون معه ويتول على” بنفسه إبلامَ البراءة إلى المشركين نيابة عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم » لسكونه ابن عمه من عَصبته . 


ا ليان 


قال ان إسحاق : حدثنى حكم بن حكم ن عاد بن 3 عن ألى جعفر 
ممدين على » أنه قال : لما نزلت « 07 على رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 
وقدكان بِمث أبا بكر الصديق رضى الله عنه ليقي للناس اليم » قيل له : يارسول الله 
أو بشت ما إلى أبى بكر ؟ فقال : « لا يوؤدّى عنى الا رجسل مرى أهل 
بدى 6 . 

م دعا على بن أبى طالب فقال : « اخرج هذه القصة من صَدْر براءة » وأذن ف 
الناس يوم النحر إذا اجتمعوا منى : ألا إنه لا يَدْخل الجنة كافر » ولا محج 
1-7 العام مُشرك 5 ولا يطوف بالببت عاق 3 ومن كان له غعتسك رسول الله يد 
فيو له إلى مُدته » . 

نفرج على بن أبى طالب على ناقة رسول الله صلى الله عليه وس المَضباء » حتى أدرك 
أبا بكر الصديق قاما 47 أبو بكر قال 0 ير و مأعوين ؟ فقال : 1 3 

نم مضيا » فأقام أبو بكر لاناس المج » والعربُ إذ ذاك فى تلك السنة على منازهم 
من المج التىكانوا عليها فى الجاهلية . 

حتى إذاكان بوم النحر قام على بن أبى طالب فأدّن فى الناس بالذى أمره به 
رسول اث صلى الله عليه وس » وح لالنا سأر بعة سور من يوم دن فم ليزج مكل* قوم 
إلى تابتع وبلادم 0 م لاعية لقره ولأؤمة ع الا أحند كان له عند رسول أ 
صلى الله عليه وسلم عبد فهو له إلى مُداته . 

فر يحج بعد ذلك العام مشرك ؛ وم يف بالبيت عريان » ثم قدما على رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ . 

وهذا مرسل كن وذا الوحه . 


5 # 


لس 9 /ا نسم 


وقد قال البخارى : باب حَجٌ أبى بكر رضى اله عنه بالناس سنة انسع . 

حدثنا سلمان بن داود أبو الربيع » حدثنا فليح » عن الزهرى عن حميد بن 
عبد الرحمن » عن ألى هريرة : أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه يمه فى الحجة التى أمّره 

عليها التبى صل اله عليه وسلل قبل حبجة الك ناوه حاار : أن لايحج 
بعد العام مُشرك » ولا يطوفن” بالبيت عريان . 

وقال البخارى فى موضع آخر : حدثنا عبد الله بن يوسف » حدثنا الليث » حدثئنى 
عقيل » عن ابن شهاب » أخبرنى تُمَيد بن عبد الرحمن » أن أبا هريرة قال : بعثنى 
أبو بكر الصديق فى تلك الححة فى الؤذَنين بممّهم يوم النحر يوذ نون بتّى : أن لا بحي 
بعد العام مُشرك ء ولا يطوفن" بالبيت مُريان . 

قال ميد : ثم أردف النئُ صلى الله عليه وسلم بعل فَأمّره أن يؤدّن ببراءة . 

قال أبو هريرة : فأذن معنا علفى أهل متى يوم التّحر ببراءة أن لا يحج بعد العام 
مشر ك ولا يطوفن بالببت عريان . 

1 قال البخارى فى كتاب المهاد : حدثنا أبو المان » أنيأ نا شعيب ؛ عن الزأهرى » 
أخيرى > 0 بن عبد الر حمن أن أبا هريرة قال : بمثنى 00 الصديق فيمن دق 
يوم النحر يعنى لا حنج بمد العام مشرك » ولا يطوف بالببت عريان . 

ويوم اليج الأ كبر يوم النحر » وإنما قيلَ الأ كبر من أجل قول الناس : العمرة 
المج الأصغر . 

فنبذ أبو بكر إلى الناس فى ذلت العام » فل حج عام حجة الوداع الذى حبج فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك . 

ورواه مسلم من طريق الزهرى به وه . 


#3 


آي د 


وقال الإمام أحمد : حدثنا تمد بن جعفر » حدثنا شعبة + عن مُغيرة » عن الشمْى » 
عن تُحْرِز بن أبى هريرة » عن أبيه » قال :كنت 3 بن ألى طالب حين بعثه 
رسول الله صلى الله عليه يه وسلم لى فال : ما كتم تنادون ؟ 

قال :كنا ننادى : أنه لايدخل الجنة إلا مؤمن » ولا طوف بالبدت عريان » 
ومن كآن نندة يق رسول الله صل الله عليه وسلم عبد فإن أحله ‏ أو أمَده ‏ إلى أربعة 
أشي 5 قاذ مضت الأربنة شمر فق لله برىء من للشر كن ورسوله 2 ولا حج هذا 
البيت بعد العام مشرك . قال : فسكنت أنادى حتى صَّحل”'2 صوتى . 

وهذا إسناد حيد » لكن فيه ا من جهة قول الراوى : « إن من كان له عد 
0 1 إلى 5 كتير 6 . 

وقد ذهب إلى هذا ذاهبون » ولكن الصحيح أن من كارف له عبد فأجله 
إلى أده بالا م بلغ » ولو زاد على أربعة أشهر » ومن ليسنله أمَد بالكلية فله تأجيل 
أريعة كيز .. 

بق قسم ثالث وهو من له أمد” يتتآهى إلى أقل من أربعة أشهر من يوم التأجيل ؛ 
وهذا محتمل أن يلقحق بالأول » فيتكون أجَّله إلى مدته وإن قل » ويحتمل أن يقال : 
إنه يؤجل إلى أربعة أشهر » لأنه أولى ممن ليس له عهد بالكلية . الله تعالى أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا حمّاد » عن سمآك » عن أنس بن مالا » 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلِ بعث ببراءة مع ألى بكر ' فاما بلغ ذا الخليفة قال : 
ولأ يفا إلا آنا ار رضل من أهل يض 

فبعث بها مع على بن أبى طالب . 


)١(‏ صحل تاععم. 


وقد رواه الترمذى مر حديث مماد بن سامة » وقال : حسن غريب من. 
حديث أنس . 

وقد روى عبد الله بن أحمد » عن لُوَين » عن تمد بن جابر » عن سماك عن 
ع 7ن عزن »أن وضول الله صلى الله عليه وسلم لما أردف أبا بكر بعل فأخذ منه 
000 جم أبو بكر فقال : با رسولء انه درل فى قال 2و ل تع 
حبر د يل حاءى فقال : لا يؤدّى عنك لاا رجل منك » . 

وهذا ضعيف الإسناد » ومَأْننه فيه تكارة . والله أعلم . 

وقال الإمام أجد : حدثنا سقيان » عن أبى إسحاق » عن زيد يبن أثيم”" -رجل. 
من هممدان ‏ قال : سألنا عليًا : بأى شىء يمت ؟أيوم بمثه رسول الله صلى الله عليه 
وسل مع أبى بكر فى الحجة . 

قال : بأربع :لا يدخل الجنة إلا نفسة مؤمنة » ولا يطوف بالببت عريان » 
ومن كانت بينه وبين رسول الله عبد فمهده إلى مدته » ولا يحج المشركون والسامون 
بعد عامهم هذا . 
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السبيعى ؛ عن زيد بن أثيم » عن على به . وقال : حسن صميح . 

ثم قال : وقد رواه شعية » عن ألى إسحاق » فال عن زيد , بن أثيل لووقا 
التوو عن أن اسان معو يم ييه د دم 
قات : ورواه ابن حرير مرد ححديث مَعُمَر » عن ألى إسحاق » عن الحارث 


عن على : 
)000 غير | : عاك 3 وهو 2 ريف 3 وهو ح<دش بن المعتذر أو أن رسعة ن المعتمر االكناىالكوق 0 
.تروى عر ن عاو الى ذرء وعنه الحكم وحاك ابن حرب .. خلاصة الهذيب 2١‏ . 


يشيع . وما أثيته عن مسند أحد ١م"‏ 


ال سياد 


وقال ابن جر بر : حدثنا تمد بنعيداللَه بنعبد الحم أخيرنا أ بو اؤرعة وه الله 
بن راشد ع أخنرنا - دن شريح 4 55 ابن صعحر 4 أنه 3 3 معاوية البحلى مدن 
أهل الكوفة 2 قول : ممعت أبا الصهباء البكرى وهو بقول : سألت على" بن ألىطالب 


فقال : إن رسول أ صلى ال عليه وسلم بعث أبا بكر أن ن ألى قحافة قم للناس 


6 
الحج » وبعثنى معه بأربعين آية من براءة ؛ تأ عرفة ة شطب الناس يوم عرفة » فلما 
قَضى خطبته التفت إلى" فقال : قم يا على فد رسالة رسول لله صلى الله عليه وملم . 

فقمت فق رأتعليهمأربعين آية من براءة 9 سوا فأسامى قرنيت الره ورت 
البدنة » ثم حاقت رأمى » وعاءت أن أهل الع لم يكو نوا حضورا كلهم خطبة أى بكر 
رضى الله عنه يوم عرفة » فطفت أتتبع بها القساطيط أقروها عليهم . 

لفن م أخال حسيتم أنه يوم النحر » ألا وهو يوم عرفة . 
وقد تقصينا التكلام على هذا المقامفى التفسير » وذكرنا أسانيدالأحاديث والأثار ذلك 
مبسوطا ا فيه كفاية . ولله الحجد والنة . 

قال الواقدى : وقد كان خرج مع ألى بكر من المدينة ثلائمائة من الصحابة » ممهم 
عبد ال ر حمن بن عوف » وخرج أبو بكر معه مس بدنات » ولع سول اميل الله 
عليه وسلم بعشرين بدنة » ثم أردفه بعلى فلحقه 00 فنادى ببراءة أمام المو م 

فصل 
كان فى هذه السنة - أعنى فى سنة نسم من الأمور الحادثة : غزوة تبوك فى رجحب 


كا تقدم يانه 8 


1 العرج 3 قرية جامعة فى واد من نواحدى الطائف » وقيل واد به . المراصد‎ )١( 


ساعنلا لد 


قال الواقدى : وفى رجب منها مات النجاشى صاحب المبشة وثماه رسول الله صلى 
الله عليه وسل إلى الناس . 

وف شعبان منها ‏ أى من هذه السنة ‏ توفيت أمكلثوم بنت رسول الله صلى الله 

5 5 و 

عليه وسلم » ففسلتها أسماء بنت عميس وصفية بنتعبد المطلب » وقيل غسلها نسوة مرك 
الأنصار فمهن أم عطية . 

قلت : وهذا ثابت فى الصحيحين » وثيت فى الحديث أيضا أنه عليه السلام للا صلى 
علمها وأراد دقنها قال : « لايد خل أحد قارف" الليلة أهله » فامتنع زوحها عمان لذاك » 
ودفها أب طلحة الأنصارى ركى له عنه . 

[ وتحتمل أنه أر اد .هذا الكلام من كان بتولى ذللك ممن يتمرع بالحفر والدفن من 
الصحاب ةكألى عبيدة وألى طلحة ومن شامههم » فقال : « لايدخل قيرها إلا من لميقارف 


أهله من هؤلاء » » إذ ببعد أن عمان كان عنده غير أ مكلثوم بنت رسول الله صلى الله 


عليه ونم » هذا لعيك . والله أعلم”” ] 8 
وومها صلح ملاك أبلة وأهل حر'ياء وأذْرُح وصاحب دومة الحندل 6ك تقدم إنضاح 
دلاك [ كله اك مواضعه 5 


وفها هدم مسحد الضرارالذى بناه جماعةمن المنافقين صورة مسحد )وهو دار حربق 
الباطن » فأمر عليه السلام به فرق . 
وفى رمضازمنها قدم وفد ثقيف فصا موا عن قومهم ورجعوا إلمهمبالأمان [ وكرت 
اللات كا تقدم”” ] . 
00 00 نه 1 أس للنافة نه أ اج ها اقضسه © 
وفبها توق عبد اللهبن أبى" بن لول رأس المناققين لعنه اللهفى أو اخرها . وقبله بشهر 


)١(‏ سقط من! 
(؟) غير ا أكون 


سن ههل/ا نم 


توفى معاوية بن معاوية اللوئى- أو الرّتى - وهو الذى صلى عليه رسول الله صلى الله عليه 
وس وهو نازل بتبوك » إن صح الخبرفى ذلك . 

وفيها حَج أبو بكر رضى الله غنه بالناس عن إذن رسول الله صلى الله عليه وسل له 
فى ذلك . 

وفمها كان قدوم عامة وفود أحياء العرب » ولذلك تسمى سنة نسع سنة الوفود » 


وها نحن نعقد لذلك كتابا برأسه اقتداء بالبخارى وغيره . 


كتاب الوفود 
الواردين إلى رسول الله صلى الله عليه وس 
قال ابن إسحاق: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وس مكة وفرغ من بوكواملت 
ثقيف وبايمت ضربت إليه وفودٌ العرب”'” من كل وَجْه . 
قال ابن هشام : حدانى أبو عبيدة أن ذلك فى سنة نسم وان انك سين 
منة” الوفود . 
قال ابن إسحاق : وإنما كانت العرب تر بص بإسلامها أمْرَ هذا الى من قربش » 
لأن قريشا كانوا إمام الناس وهاديهم وأهل الببت والحرم وصّر يم ولد إسماعيل بن 
إبراهيم . وقادة العربلاينكرون ذلك . ظ 
وكانت قريش:هى التى تصبت الحرب ارسول الله صلى الله عليه وسلم وخلا فه » فلما 
افتتحت مك3 ودانت له فرش ودرخا الإسلام » عرفت العرب أنه لاطاقة لهم حرب 
رسول الله صلى الله عليه وس ولا عداوته » فدخلوا فى دين الله كا قال الله ع وجل أفواجا 
يضر يون إليه م نكل وجه . 
يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وس : « إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الئاس 
يدّخلون فى دين الله أفواحا , فسبح حمد ربك واستغفره إنهمكان توابا » [أىفاجهد الله 
على .ماظهر من دينك واستغفره إنهكان تواب) ]7 . 
وقد قدمنا””؟ جديث عمرو بن سَامة قال : كانت العرب نوكم بإسلامهم المح 
فيقولون : اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو[ ]0 صادق . فيا كانت وقمة 


.١ الوفود من العرب . (؟) ليست فى‎ :!)١( 
5٠١5 تقدم ذلك فى الحزء 'لثالث من اأسيرة ص‎ )"( 


سم ةا 


أهل الفتح بإدّر كل قوم بإسلامهم وبدّر ‏ أى قوى - بإسلامهم » فيا قدم قال : جثتكم 
والله من عند النى حا ؛ قال صلوا صلاة كذا فى حين كذا »وصلاة كذا فى حين كذا» 
فإذا حضرت الصلاة فليؤدّن لم أحدم يوام أ كترم قرآنا . وذكر تمام المديث 
وهو فى صميح البخارى . ظ 

قلت : وقد د كر تمد بن إسحاق ثم الواقدى والبخارى ثم البيبقى بمدهم من الوفود 
ا ل ف د 

وقد قال الله تمالى : « لا يتتوى متم من أنقّق من قبل الفتح وقاتل أولناك أمفم 
درجة من الذين أنفقوا من بعد وقا تلوا ركد وعد الله المسنى ») وتقدم قوله صلى الله 
عليه وسلم يوم الفتح : « لا هجر ولك و عاد و 

فييحب لعي بن الجابو فين ن هؤلاء الوافدين على زمن الفتح م يمن بعد وفوده هجرة » 
وبين اللاحق لهم بعد الفتح ممنوعده [اللدخيرا وحُسنى » ولسكن لدسف ذلك كالسابق له 
فى الزمان والفضيلة والله أعر للد" 

على أن هؤلاء الأئمة الذين اعتنوا بإيراد الوفود قد تركوا فا أوردوه أشياء [لم 
يذ كروها » ونحن نورد محمد اله ونه ماذ كروه » وتنبه على ماينبنى التنبيه عليه منذلك 
ولد 3 ماوقم لنا مما أهملوه إن شاء الله وبه الثقة وعليه التسكلان ]9 . 

نبا اتن ين 

وقد قال حمد بن عمر الواقدى : حدثنا كثير بن عبد الله المزنى » عن أبيه » عن جده» 

قال : كان أول من وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضر أر بعالا ميري 


وذاك فى رجب سنة مس . 


|! سقطت من 1. (؟) سقط من‎ )١( 


لعل لم رسول الله صلى الله عليه وسلم اطجرة فى دارهم وقال : « أن مهاجرون 
حيث كت فارجعوا إلىأموالكم » فرجعوا إلى بلادهم ٠‏ 

ثم ذكر الواقدىعن هشام بن الكلى بإسناده » أن أول من قدممن مر ينة خُراعى؛ 
ابن عبد نهم ومعه عشرة من قومه مَزَينة » فبابدع رسول الله صلى الله عليه وسلم[ على 
إسلامقومه]» فلما رجع إليهم لم يحدهم كا ظن فبهمفتأخروا عنه . 

فأمر رسول له صلى اله عليه وس حسان بن ثابت أن يعرأض خزاعى من غير أن 
مبحوه » فذاكر أبياتا » فلما بلغت خزاعيًا شكا ذلك إلىقومه ل+معوا له وأساموا معهوقدم 
بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسل . 

فلداكان يوم الفتح دفع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لواء م ينة ‏ وكانوا يومئذ 
ألفاً إلى خزاعى” هذا . قال : وهو أخو عبد الله ذى البجآدين . 

وقال البخارى رحمه الله : باب وقد بنى تنم : حدثنا أبو 9 وعدن تان عن 
أبى صخرة » عن صفوان بن در زالازنى» عنتمران بِنحُصَّين » قال : أنى نفر من بنى كيم 
إلىالنى صلى الله عليهوسل فقال : «اقبلوا البشرى يابى كيم » قالوا : يارسول الله قد بشرتنا 
فأعطن فر ذلا فىوجهه . لم جاء”"؟ نفر من المين ققال : « اقبلو! البشرى إذ لم يقبلها 
بنو غيم » فقالوا : قدقبانا يارسولالنّه . 

ثم قال البخارى : حدثنا إبراهم بن مومى » حدثنا هشام بن يوسف »ء أن ابن 
جُريج أخبره عن ابن ألى ملمتكة ؛ أن كيذ الله يوق الزير أخبرهم : أنه قرم ركب” 
من بفى ميم على البى صلى الله عليه وسل » ققال أبو بكر : أمُر القمقاعء بن مَمْبْد بن 
زُرَارة. فقالعمر : بلأمٌ الأقرعة بن حابس. فقالأ.وبكر : ماأردت إلا خلافى.فقالعمر: 
ماأردت” خلافك . 


(1)9ااطاء. 


ناريا لق ازققف: أصوالبياافاذاك): ناا لين اأمنو] له د ايده 
ابدى ال ورسوله » حتى 00 : 
ووواه الخاوف اشام موكونعة حو ارو أن ملبدكة بالقانا آخن وقد د كزنا 
ذلك فى التفسير عند قوله تعالى : « لا ترفموا أصواتم فوق” صوت النى » الآية . 
ين 


وقال تمد بن إسحاق: ولما قدمت على رسول الله صل الله عليسه وسلٍ وفود العرب 
قدم عليه عُطآرد بن حاجببنزرَار ة بنعدس القيمى » فى أشرافمن بنى تم »مهم الأقرع 
اق صانن لقيو وار ترفان ع يقاو العيو ةن أعيد 5 لات وعمرو بن الأهنم ظ 
والطعطاب7 و ف از م 0 ث ؛ وقيس بن عاصم أخو 
بنى سعد » فى وثد عنم من بى 2 : 

قال ابن إسحاق : ومعهم عييئة بن حصن ن حديفة بن بدر القن أرى »)و قدكان 
الأقرع بن حابس وعيدنة شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فتح مكة وحنين والطائف» 
فلما قدم وفد بى تم كانا معهم . 

ولا دخلوا المسجد نادوا رسول الله صلى الله عليه وس من وراء حجراته : أن اخرج 
إلينا ياشحمد . فآذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل .رن صياحهم » فرج إلمهم 
قاو «وعنيه مالك - فاكرة فازق لشسافر نا ودطيونا قال بدو قد أيه 
لخطيبم فليقل » . 


فقام عُطارد بن حاجب فقال : المد نه الذى له علينا الفضل وام وهو أهله » الذى 


)١(‏ الأصل : الحجاب . وما أثيته عن ان هشام . قال ان هثام : المتات : وهو الذى 7+ ل 
: و 0 3 : 3 ودر حى رسو 
الله ( س ) بينه وبين معاوية بن أبى سفران . واختاره السهيلى فى الروض . 


سس ولي سد 


جعلنا ملوكا وهب لنا أموالَا عظآما تفملفيها معروف » وجملنا أعر أهل الشرقوأ كثره 
عددا وأشره عُدة . 

فن مثلنا فى الناس » ألسنا برءوس الناس وألى قَضْلهِم ؟ فمن اميل 
ماعدذناء وإنا لو نشاء ل كثرنا الكلام وللكن: عنقي 1 يالا كدان فيا 
عي د الول ذا لأن تأتوا بمثل قولناء وأم وين 

مرنا نم جلس . 

قال رسول الله صلى اللدعليه وسل لثابت بن قيس بن شيّاس أخى بى الحارثبنالمزرج: 
«ق فأجب الرجل فى خطبته » . 

فقام ثابت فقال : الجد لله الذى السموات” والأرض حَلقه » قضى فهن أمرء » 
ووسم كرسكه عامه » ولم يك شىء قط إلا من فضله . 

نم كان من ففرتوأق ادن عا واصطنى من خيرته رسولاأ كرمه شب 
وأضدقه حديئا وأفضله حسبا ء فأتزل عليه كتابا واثتمنه على خَاقه » فكان 2 ًَ 
الله من العالمين . 

[ م ]دعا الناسة إلى الإعان به فآمن برسول الله المواجرون من قومه وذوى رجه » 
أ كرم” الناس أحساباً » وأحسرن” الناس وجوهاء وخير الناس .فعالا » ثم كان أول 
اخلق إجايقً واستجاب لله حين دعاه رسول الله صل الله عليه وس تحن » ؛ فنحن أنصار 
الله ووزراء رسوله » نقاتل الئاس" حتى يؤمنوا » فن آمن لله ورسوله منع ماله ودمة 
ومن كفر جاهدناه فى الله أبداً وكان قتله علينا يسيرا . أفول قولى هذا وأستغفر الله لى 
ول وللاؤمنين والمؤمنات والسلام علي . 


. ان هشام : نميا (؟) من ابن هشام‎ )١( 


اح ال 


حقام الز برقان بن بذر فقال : 
حن الكرام فلا حى” يمآدانا مثا اللوك وفينا تنصب البيي99© 
3 8ه تدا ع -- و ع2 2 
و سر نا من الأحياء جم عند النهاب وفضل العز يدبع 
ونحن بطي عند القحط مُطُومّنا ‏ من الشتواء إذا ل يونس القرع”"© 
عا رق الناس تأتيتا ب اهم من .كلأر ض هو ثم نم تصطانع” 5 
فتتحر الكُومٌ ان اروف "اناس انانهاا ولواح وا 
فا ترانا إلى حى” نفاخرهم إلااستفادواوكاز والراى سين 
قن اناق ذاه رفسة فيرجم القوم” والأخبار 5-6 
إنا أ يننا و أ ا أيه إنا انا كذلك عنذ الفعدر رتف00) 
قال اءن إسحاق : وكان حسان تن ثثابت غائيا » فبع ث إليه رسول امهل اللّعليه وس 
قال : فلما ارت إلى رسو ل الله صلل الله عليه و سم وقام ا القوم فقال ماقال » 
فلا فرغ الز برقان قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لحسان ثابت : « قم ياحسان 
خأجب الرجل فما قال » . فقال حسان : 
إن الك واثب من فهر وإخوم' قد بدنوا سنة لاناس تليم 
ا 6 سي ا ا 55 2 
يرصكصى 1 من كانت سر يرنه يفوى الإلووكل” اكير إصطنع” 
قوم” إذا حارّبوا ضَرُوا عدرّع” أو حاولواالتفم ىأشياعهم ع 
. 8 واس 
سجية تاك منهم غير محداثة- إن الخلا'ق - فاعل شم مها البدع 
)00 البييع : جمع ببعة » وهى موضم الصلاة . (؟)القزرع: القطم من الحاب . 
زف ع : الإسراع 


(:) الكوم : الإبل (١‏ ملام الأسدمة . وعبطا : من غير علة . 
(0) هل ان مهام : وأكثر أمل العلم بالشعر ينسكرها لز برقان . 


كل الهرة ‏ ؟) 


٠. 32‏ 5 8 مض - 
إن كان فى الناس سَباقون يعدم 

ظٍِ ءُْ 

و يي 0 ع 5 ٠‏ 8 


١ 7 5‏ الاي ونا “قاذ 5 


3 فين 1 ادي 1٠‏ 


ور إذا الحرب : اانا ماتيا 


لل د 


عند الافاع ولا يُوهون مارقموا 


0 6 رك جح مي 
ةا لادى سيفهم | لمع 


أو وازنوا أهن” جد بالندى كه 
0 5 ودام 0 
لا (طمعور 9 ولا برادمهم طمع 
1 7م 
مطمم طبيع 
ُ 00 2 020 
يذب إل الوحفكة لدان 


37 عاتن انع أطارها , خكهوا 


َه 3 . ا 2 

و إذا نالوا عدكم” وإن أصيبوا فلا خوار. ولا هلم 

6 و‎ 2 7 ١ 
0 1 فى الوغى والمو 20 قلم” الى لي ف‎ 53 

١ 1 2 ٠. .‏ 1 ا 1 4 
فإن” 80 فى حرمهم ِ را ملاو ود 0 عل4 0 والس 

و 

ا كرما قوم رسول الله 0 إذا تفاونت الأهواه والكي مم 

. 2 1 عإى ' 

هل عن لم مدا حي قاب" يؤازرره فم لح اسان” حانك صنعم 

: 3 4 كه 506 جهو (ه» 

فإنهم فصل الأحياء كلب إنْجَد فىالناس جد القول أو موا 


تن ننه اننا 
وقالابن هشام : وأخبرى بعض أهل العلم بانشعر من بنى يم أن الزيرقان لما قدم 
على رسول الله صلى الله عليه وسلِ فى وفد بنى عي قام فقال : 


أتيناك كنا يسم الناس صلا إذا اختلفوا عند احتضار المواسمر 


(١)!اءت‏ : قنعوا 
(؟) الذرع : ولد البقرة الوحشية . 

(؟) السكتنم : القريب . وحلية هوضع كثير الأسود . والفدع : اعوجاج الرسغ من اليد أو الرجل - 
(4) السلم : (0) شمعوا 


وق ان هشام : متعوأ . ومعناها 4 : زادوا. 


ثدت نب مم 


: مزحوا. 


بأنا فروع الناس فى كل مواطنٍ 
وأنا نذود اللمملنين إذا انتحوا 
وإن لناالر'اع فى كل غارة 
قال : فقام حسان فأجابه فقال : 


هل الحث إلا الس٠ؤدد‏ الموْدٌ والندى 


ص م 58 ءِ 

نصرنا واوينا النى' مدا 
- د ع 

بحى 2 حريد أصله وثراؤه 


ا ا لف 
لعوناة لما ل و ا 


ينها دو نه ود 5 تنا 


حمانا 


0 ا الناس حى م 


بى دارم لا تفخروا إن فرك 
يلم علينا” اتتشرون وات" 
ا 


- 


فإن كم جثم تلقن دمائم 
قل لوا و ب . اموا 


وأن' ليس فى أرض الحجاز كدارم 
ونضرب رأس الأمْيّداتغفاقم 


تغير ‏ بتحد أو بأرسن الأعاجمر 
واحمال” العظائم 
على أنف راض من معد وراتمر 
يحابية اهلان وسط الأعاحي””) 
بأسيافنا من كل باغ وال 
وطبنا له نفس بقع 


وعاة” اماو 


ابيا 
على دينه بالرخفات الصوارمم 
ولدناك :الى تلن فق ذل هاشم 
يفوت نوالا تعية .د كن ' السكارمر 
او من بين ظثر وخادمم 
وأموالم أن تقدتو ١‏ فى القاسمر 
وله ملسيو 51د كرق الأعاجمر 


عد جد عد 


قال ابن إسحاق : فلما فرغ حسان بن ثابت من قوله » قال انيع بن حابس : 


ا 


وألى إن هذا رق له ! لخطييه عط 


ولأصواتهم أعلى م ن أصواتنا . 
(١)الحريد‏ : النفرد . 
)١(‏ غير|: بونا. 


وحابية الحولان 


: قرية من ٠‏ أعمال دمشق 


ن خطيينا » ولشاعره خم شاعرنا 3 


. الراصد . 


قال : قلا فرغ القوم أسالموا وجوكزهمم رسول الصلى لله عليه وسلم فأحسن جوائزم . 
وكان رو بن الأهم قد خلفه القوم فى رحالم 
ابن عاصم - وكان شن درو بن الأهتم ‏ : يارسول الله إنمكان رجل منا فى رحالنا 
وهو غلام جد كد بوأروق يه ع فأعلل ام شوق اشع اذ ار ل 
ما أعطى القوم ٠‏ 


ققال مرو بن الأعنم حين 2 أن قيساً قال ذلاك » مبعحوه 


» وكان أصغرم سدًا » فقال قيس 


1 ون تك به 7 مه عه 7 ١‏ 
ظلات مُفترش" الهلباء تشتمنى 2 عند الرسولفلتطداقولم تصب © 


ا ا 0 

حدثدا حهاد نَ زيد / عن خمد بن الر بير الحنظلى» قال : قدم على رسو ل الله صل الله عليه وسلم 
الز يرقان بن بدذر 4 وقدس -ن عاصير 4 وحمرو بن الاهم 3 فقال لعمرو نِ الإغنم ب 
« أخبى عن الزبرقان » فأما هذا فلست أسألاك عنه » وأراهكان قد عرف قيسا . 

قال : ققال : مُطاع فأد نيه شديد العارضة ء مانم” لما وراءظهره . ففالالزبرقان : 
قد قال ماقال وهو بعل ألى أفضل مما قال . 

قال ذقال مرو : الله ماعامتك إلا 1 600 المروءة 34 0 المطن 6 أحق الأب 6 
- الخال . 3 قال : يارسول َه قد صدقت فمهما جميعا » أر ضاف ققلت ادق ما أعلم 1 
فيه 3 واسسحظىن فقات و مأ أعز 8 

| 
قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عن البيان شدرا 4+ 
وهذا مرسل من وا الوحه 3 


)5( الهلباء : بلك الددرر 0 والهلب 3 شدعر الذنب 
(9) الرهو : القسم . 
زشفق زهر اللأرءوة : قليليا . 


د ' 


هلم عد 


قال البمهق : وقد روى من وحه دوعولا و واااو جعف ركامل بن أحد 
الْتتملى » حدثنا مد بن مد بن ممد بن أحمد ن عمّان البخدادى » حدثنا حمد بن عبد الله 
ابن الحسن العلاف بيتداد » حدثنا على بن حرب الطاتى ء أنبأنا أبو سعد بن اليم بن 
محفوظ » عن أبى اقم يحبى بن يزيد الأنصارى » عن المسكم » عن مقلم » عن ان 
عباس » قال : جاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس بن عامي والز برقان و 
بشو عرو بن الأهن اللبديون :تنظ لقي قن قالع نارهول تان سيد تي والمطاع 
فيهم والجاب 5 أمنعهم من الف وآخذ لم محقوقهم 2 وه ذا م دلك ‏ يعنى عرو بن 
الأممم ‏ ققال عمروءن الع إنه 1 شديد العارضة » مانم” لجانبه » مطاع فى أدنيه . 

فقال الزبرقان : واللّه يارسول الله لقد عل فق غمبية ماقال#دوما بنقه أن 
سكم إلا الحسد . 


تقال عمرو ن الأم- 


6 
الولد » مسيم فى المثيرةء وان ارول الله تقد 'صدقت فياقلت أولاع وماكذبت فيا 


: أنا أحسدك ؟ فول إنك للثر الخال » حديث لمال » أحمق 
1 


ا 


قلق حرا 6 و لمكن رحدل لوقيف قت عي باملك رذ ذا غضبت فلت أقبح 
تاوحلات > ولق ديت الأول والح فا 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس : « إن من البيان سحرا » . 

هذا بعاد عرو هد : 

[ وقد ذ كر الواقدىسبب قدومهم وهوأهم كانوا قد شبّروا السلاح على خزاعة » 
فبعث إل بهم رسول الله صلى الله عليه وس عيشنة إن لان فى سين ليس فيهم أنصارى 
ولا مهاجرى » فأسّر مهم أحد عشر رجلا ؛ وإحدىعشرة امرأة» وثلاثينصبيا 0 فقدِم 
رؤْساومم بسيب أسراهم » ويقال قدم منهم تسعون ‏ أو تمانون ‏ رجلا فى ذلك مهم 
عطارد وال رقان وقيس إن عاص وقيس إن الحارث ونميم بن سعد والأقرع بن حابس 


اكيم د 


ورباح بن الحارث وعمرو بن الأهتم » فدخاوا السحد وقد أذّْن بلال الظهر والفاس 
ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسل ليخرج إلمهم » فءجل هؤلاء فنادوه من وراء 
المجرات » فنزل فمهم ماتزل . 

م ذكر الواقدى <طيمهم وشاعرثم » وأنه عليه السلام أجازهم كل رجل اثنى عشر 
أوقية ونش الاعرون الأعلر فإتما أعطى حفس أواق لحداثة سنه . والله أعل ]”"2. 

قال ان إسحاق : وتزل فم من الفران قوله تعالى : « إن الذين “ينأدونك من 
وراء الححرات أ كثْرْم لا يلون » ولو أنهم صَبَروا حتى تخرج إلهم لكان خيراً 
لم والله غذفور رحم 6 . 

قال ابن جرير : حدثنا أ بو عمار الحسين بن حريث امر'ّزى » حدثنا الفضل بن 
مومسى » عن الحسين بن واقد»ءعن ألى إسحاق » عن البراء فى قوله : « إن الذين ينادونك 
من وراء الحجرات » . قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقال : ياعمد 
إن “#دى زين 5 ود شيخ . فقَال : « ذاك الله عز وجل 6. 

وهذا إسناد حيد متصل . 

وقد روى عن الحسن البصرى وقتادة مرسلا عمهما'". 

وقد وقم تسمية هذا الرجل فقال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا وهيب » حدثنا 
0 بن 5 » عن أن سامة » عن عبد الر هن » عن الأقرع بن حاس » أنه نادى * 
رسول اله صل الله عايه وس فقال : ياتحد ياحمد . وفى روابة : يارسول الله . 
فر يبه . فقال : يارس ول الله إن تعدى لَرَيْن » وإن ذى لشين . فقال : 
« ذاك الله عز وجل »© . 


. تأخرت ف ! إلى نهاية الفصل‎ )١( 


سس بي سم 


فصل فى فضل بفى عم 
قال البخارى : حدثنا زهير بن حرب » حدثنا جر: بر » عن تمارة بن ن التتمقاع » عن 
أى زُرْعة » عن ألى هريرة» قال ' 7ك بنى تم بعد ثلاث سمعمين من 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ يقوها فيهم : 
دم أشث أمتى على الدجال » وكانت فهم سَدِية عند عائشة فقال : « أعتقمها فإنها 
من ولد |“ماعيل » وجاءت صدقاتهم فقال : « هذه صدقات قوم -أوقونى- ». 
وهكذا روآه مسلم عن زهير بن حرب به ٠‏ 


ل 


| وهذا الحديث برد على قتادة7 "©هاذ كره صاحب الجاسة وغيره من شعر من ذمهم 


حيث يقول :. 
5 4 ء. م 2 7 - #0 
ميد بطر'ق الاؤم أهدى من القطا 0 سلكت طر'ق 1 كاد لضلت 


وفد بنى عبد القيس 


م قال البخارى بعد وقد بنى > م : باب وفد عبد القيس 


حدثنا بق ات 7 60 03 حدثنا " عام. ر العقّدى 4 حدثنا ك: مع١٠‏ ن ألى مر ك3 


قال قلت لابن عباس :إن لاخرة لمتجذ لى فمها فأشر به را فى حر" 60 إن أ كثرت 
نه الست القوم تأطلت الللوين نشقيت أن أفتضح ؟ 
'فقال : قدم ود عبد القيس على رسول الله صل الله عليه وسلٍ ققال رسا 


(1) كذا بالأسل .. (؟) سقط من 1. (9) البخازى : حدثى إسحق . 


() الأسل 0 يدنفا 


بالقوم غير زايا ولا الندامى » فقالوا : يارسول الله إن يبنا ويدنك المشركين من مغر »ه 
وإنا لا نصل إليك إلا فى الشهر الحرام » دنا يحميل ”2 من الأمر إن غملنا به دخلنا 
الجنة وندعو به من وراءنا . 
قال : « امرك تأربع 5 وأنها م عن أربع ؛ الإعان بللّه » هل تدرون ما الإيمان 
الله ؟ شهادة أن لا إل إلا الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان > 
وأن تمعلوا مر مرى الذام اللخمس . وأجا؟ عن أريع : ما ينتبذ فى الداباء والتقير 


#2 2 0 3 

الصحيحين عن أبى جمرة . 

وقال أبو داود الطيالسى فى مسنده: حدثنا شعية ) عن أبى عدر معت أبن عباس 
. يقول : إن وفد عبدالقيس لا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « تمن القوم؟» 
قالوا : من ربيعة . قال : « مر حبا بالوفد غير الخزايا ولا الندانى » . 

: 7 5 ع 

فقالوا : يارسول الله إنا حى” من ربيعة » وإنا نآتيك من شقة بعيدة » وإنه تخول 
ييننا وبينك هذا الجر من كفار مُغْمر » وإنا لا نصل إليك إلا فى شهر حرام » ٠‏ فرانا 
ير ا ل مدعو إليه مَن وراء »نا وندخل به الجئة 0 

قال رسول الله صلى َه عأيه وس : 2 امرك بأربع وأنهام عن أربع . افرع 
بالإعان بالله وحده . أتدرون ما الإعان بالله ؟ شهادة أن لا له إلا الله وأن مدا رسول 


الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمئذان وأن ا امن الغائم امس انا 39 


(©) الدباء م البايس 0 وراد 00 مله ك0 : حرار ر حضر ٠‏ والنقير َ جذع طقن وسطه 
واكرفت : اأطنى بالقار. 


سد يا د 


عن أربع . عن الدأباء والحتم والأقين ولارفت تأووعا قال والقكل ‏ «احتطرهق وادهوا 
إلممن من وراء؟ 6. 

وقد أخرجه صاحبا الصحيحين من حديث شعبة بنحوه . 

وقد رواه مسلم من 'حديث سعيد بن ألى عروبة » عن قتأدة » عن أن شرءء 
عن ألى سعيد حديث قصمهم عثل هذا السياق . 

وعنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال لأشج عبد القيس غ, إن فياك لخلتين 
بحهما الله عر وجل ؛ الخل والأنآة » وف رواية : « يحهما الله ورسوله » فقال : 
ياارسول الله[ مخلقتهما أم جَبَلنى الله عليهما ؟ فقال :« جَبلك الله علمهما » فقال : الجد له 
الذى جَبَلنى على خَلقين حهما اله ورشو؟ | 

* ## ع 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم » حدثنا مطرين عبد الرحتن » 
سععت هنداً بنت الوازع » أمها سمعت الوازع يقول : أتيت رسول الله صلى الله عليه 
وس والأشجج النذر بن عامر ‏ أو عامر بن المنذر ‏ ومعهم رجل مصاب » فانتهوا إلى 
رسول الله صلل له عليه وسلم . 
فنازاوا رول لك صلى الله عليه وسلم وثّبوا منرواحاهم » فأتوا رسولالله صلى الله 
عليه وسل فقبلوا بده » ثم نزل الأشج فمقّل راحلته وأخرج عيبته ففتحها فأخرج 
ان ا جهن من أثيابه فلبسهماء ثم أتى رواحاهم فعقلها » فأتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فال : «يا أشجج إنَ فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل ورسوله : الحو الأناة 6 
فقال : يارسول الله أنا تخلقنهما أو جَبلنى الله علبهما ؟ فقال : « بل الله جَبَكَ عليهما » 
قال #الحذي الى حبلى عل خلقين نينا الل عر وجل ووصولة:. 

فقال الوازع : يا رسول الله إن معى خالا لى مصابا » فادع الله له . فقال : «أين هو 


.١نماطقس)١(‎ 


سسااء 6# سدم 


اثتنى به »6 قال : فصنمت مئل ما صنع الأشج ء ألبسته ثوبيه وأتيته » فأخذ من ردائه!"» 


يرفعهما حتى رأينا بياض إبطه » نم ضرب بظهرء ققال : « اخرج عدر الله » فول وجهه 
وهو ينظر بنظر رجل يح . 

وروى الحافظ اميق من طريق هود بن عبد الله بن سعد » أنه ممع جده مزيدة 
المبدى » قال : بها رسول الله صلى الله عليه وس يحدث أصحابه إذ قال لم : « سيطلع 
من هاهنا ركبم خير” أهل المشرق » . ظ 

فقام مر فتوجه نوه فتلق ثلاثة عشر رأكبا »فقال : من القوم ؟ هارا :من فى 
عبد القيس . قال : فا أقدّمَك هذه البلاد ء التجارة ؟ قالوا : لا . قال : أما إن الننى صلى 
الله عليه وسلٍ قد ذ كر آنا فقال خيراً . 

ثم مشوا معه حثى أتوا الننى صلى الله عليه وسل » فقال عمر للقوم : هذا صاحبكم 
الذى تريدون ٠‏ فرى القوم” بأنفسهم عن ركائيهم » فنهم من مثى ومنهم من هر'وّل 
وي دى تن عق انوا رسول الله صلى الله عليه وسلِ فأخذوا وذ فازها »ولت 
الأشج فى الركاب حتى أناخها وجمع متاع القوم » ثم جاء عفى دق أخذ بيد رسول الله 
صل الله عليه وسل:فقبلبا » ققال التبى صلى الله عليه وسلم : « إن فيك حَلتِين محسهما الله 
ورسوله » . قال : جبل جُبلتُ عليه أم تخلقاً منى ؟ قال : بل جبل . فقال : الحجد لله الذى 
حَبَانى على ما حاب الله ورسوله . 

د 

وقال ان إسحاق : وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاروة بن حمرو بن 
خ ار مو فين الاب مقا دوعر لازو ين شوين المل فق وقد 
عيذ التق ركان سانيا . 


وه سد 


قال ابن إسحاق : وحدثنى من لا أنهم عن الحسن”"" قال : لما اننهى إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسل لَه فعرض عليه الإسلام ودعاه إليه وَرعّبه فيه » ققال : يا تمد إنى 
كنت على دين وإنى تارك دينى لدينك » أفتضمن لى دينى ؟ ففال رسول الله صلى اله 
عليه وسلم « نمم أناضامن أر'_ قد هداك اله إلى ماهو خير منه » قال : فأسر 
وأسل أحابه . 

سول الله صل الله عليه ول لان فقال اذاف اعد ما ملم 
عليه 354 ل باريقول لله فإ نلنا يبنا سوال من ضوالٌ الفاسء أفتبلَمْ عليها 
إلى بلادنا ؟ قال : لا إياك وإياها » فإنما تلاك حرق النار . 

قال : فخرج الجارود راجماً إلى قومه » وكان حمّن الإسلام صَلبَاً على دينه 
حتى هلك . 

وقد أدرك الردة » فلما رجع من قومه من كان أسل منهم إلى ديهم الأول مع 
الغرور بن النذر بن النمان بن المنذر قام الجارود فتشمّهد شهادة المق ودعا إلى الإسلام 
قال أمها النائن إق. أشيد آن لا إله :إلا الله :وآن عدا عبذه وزسوله ».وأ كثر مق 
لم يشهد 1 

وقد كان رسول الله صلى اله عليه وس بعث العلاء بن اللْضرى قبل فتح مكة 
إلى النذر بن ساوى المبْدى فأسل خسن إسلامه » ثم هيك بعد رسو ل الله صلى اه 
عليه وسلم قبل ردة أهل البحرين » والعلاء عنده أميراً رسو الله صلى الله عليه وسلم 
على البحر ين . 

ولهذا روى البخارى من حدت ]إراهم بن طهمآن عن أبى جهرة »عن أبن عباس » 


)١(‏ ابن هشام : عن الحسين 


قال : أولُ جمة ممت فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل فى مسجد عبد القس 
يحُوَانى من البحرين . 

وروى البخارى عن أم سامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ار كعتين بعد 
الظير سيب وفد عبد القيس حتى صلاها بعد العصر فى بينها . 

قلت : لكن فى سياق ابن عباس ما يدل على أرث قدوم وفد عبد القبس كان 
قبل فتح مكة لفولم : وبيننا ويينك هذا الى من مضر » لا.نصل إليك إلا فى شهر 
حرام . والله أعلم . 

+ .> عر . 
قصة عامة ووفد بنى حنيفة . 
ومعهم مسيامة السكذاب امنه الله 

.قال البخارى : باب وقد بنى حنيفة وقصة “مة إن اال 

حدثنا عيذ لل بن وطق ود الل ل ند ؛ حدثنى سعيد بن أى سميد 2 
سم أبا هريرة قال : بعث النبى صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نيحد » فجاءت برجل من 
بنى حتيفة يقال له “عامة بن أثال » فربطوه بسارية من سوارى المسجد » فخرج إليه 
البى صل الله عليه وسام فقال : « ما عندك يا عامة » ؟قال : عندى خير يا يمد إن 
تقتلى تقتل ذادم » وإن تنكم تنم على شاكر » وإن كنت تريد امال فسَل” منه 
ماشئت . 

فتركه حتى كان الذد ثم قال له : « ما عندك يا “عأمة © ؟ فقال : عندى ماقلت لك » 
إن نتمم تنعم على شاكر » فتركه حت بعد الند قال : « ما عندك ياأمامة » ؟ فقال عندى 
ماقلت فك . فقال : « أطلقوا مامة » . 


) 


8 


فانطلق إلى مخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل السجد » فقال : أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن تمداً رسول الله » يا تمد واللّه ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلى" من 
وجهك » فقد أصبح وجهك أحبّ الوجوه إلى" » واللّهما كان دين” أبغض إلى" من دينك 
فأصبح د ينك أحب؟ الد لدين إلى" » والله مأكان من بلد أبخض إلى" من بلرك وأصبح بلك 
أحبك البلاد إلى » وإن خيللك أخذتنى وأنا أريد العمرة فهاذا ترى ؟ 

قشرة رشول الل ل ان عليه وس وأمره أن يعتمر » فادا قدم مكة قال له قاثل : 
أصبوت ؟ قال : لا ولكن أسادت مم مد صلى الله عليه وس “ولا وات لا تاتي؟ من 
العامة حبة حنطة حتى 00 فبها النى صلى الله عليه وسل . 

وقد رواه البخارى فى موضم آخر ومسل وأبو داود والنسانى كلهم عرن قتيبة 
عن الليث به . 

وفى ذ كر البخارى هذه القصة فى الوفود نظر . 

وذلك أن تمامة لم فد بنفسه وإنما أسر وقدم به ف الوثاق قربط بسارية من 
سوارى السجد . 

ثم فى ذكره مع الوفود سنة نسم نظر آخرء وذلاث أن الظاهر من سياق قصته أنها 
ل بأنه لا يفد إليهم 
الماك حنطةٍ ميرة حتى يأذن فهها رسول الله صلى الله عليه وسل » فدل" على أن 
مككانت إذ ذاك دار حرب م مم أهلهابمد وله أعر. ظ 

وهذا د كر الحافظ البق 1 عمقي أثَال قبل فتح مكة وهو أشيه » ولكن 
ذكرنام ها هنا إتباعا للببخارى ره الله . 

تن تنا تن 


وقال البخارى : حدثنا أبو المان ؛ حدثنا شعيب » عن عبدالله بن ألى حسين » 


حدثنا نافم بن جبير » عن ابن عباس » قال : قدرم مُسَّيادة الكذاب على عبد رسول الله 
صلى الله عليه وس مل يقول : إِنْ جعل لى تمد الأمر من بعده !تبعته . وقدام فى بشر 
0 من قومه ٠.‏ 
فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وس وين ايقن لمن اناس ارق يد 
رسول الله صلى الله عليه 0 روك 0 حىّ وقف على مسيلمة فى أحابه فقال له :قدأو 
بأقوهة الزلدما عط ك9 )بول دو أب شافيك ولق اديت لكترنيك 
اله وإنى لأراك الذى رأيت فيه ما أريت » وهذا ثابت نحيبك عنى » ثمانصرف عنه . 
قال ابن عباس : فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وس : «إنك الذى رأيت 
0 5 عه 2 2 0 , 5 
وأعك قَ يدذى سوارين من ذهب فاهنى شالهما 4 فأوحى إلى" ق انام 5 أن انفخهما 
اموا ٠.‏ 7 20 سل ع ع م 
فنفحمهمأ فطارا 4 فأو أهما كذ ابين عر جان بعدى أ حدما الاسود العنسى والاخرمسيامة6 ٠.‏ 


اس هم 


ثم قال البخارى : حدثنا إسحاق بن نصر2©0» حدثنا عبد الرزاق » أخيرنى معمر » 
عن عنام بن منه”" » أنه ممم أبا هربرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وس : « يبنا 
أنا نانم أتيت مخزائن الأرض فوضم ف ىك سوارانمن ذهب » فَكَبّرا على فأوحى إلى: 
أن انفخهما . فنفختهما فذهبا فَأَيَلْهما الكذابين اللذين أنا هما ؛ صاحب صنماء » 
وصاحب العامة 6. 

3 قال البخارى : حدثنا سعيد بن محمد اتكر'مى » حدثنا يعقوب بن إير اهم » حدثنا 
أبى » عن صالم » عن ابن عبيدة » بن شيط - وكان فى موضع آخر اسمه عبدالله - أن 
عبيدالله بن عبد الله ن عتبة قال : بلغنا أن مُسَيائة التكذاب قدم المدينة فنزل فى دار 
بنت الحارث وكان نحتته بنت الحارث بن أريز وهى أم عبد الله بن عامر بن كربز » 


فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومعه ثابت بن قبس بن ثمّاس » وهو الذى يقالله : 


)١(‏ الأصل : أعطيتها . وما أثبته عن صديح البخارى ٠. 558/١‏ (؟)الأصل : منصور . وما 
أثيته عن البخارى ٠.‏ (*) الأصل : هشام بن أمية .. وما أثبته عن البغارى . 


خط سر الله صلى اله عايه وسلم » وفى يد رسول الله صلى الله عليه وس قضيب 
فوقف عليه فسكلمه » فقال له مسيلة : إن شئت خَلْيت” يبلك وبين الأمر » ثم 
حماتّه انا بعذك . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس « لو سألتنى هذا القضيب ما أعطيتكه وإنى 
لأراك”'" الذى رأيت” فيه ما رأيت » وهذا ثابت نن قيس وسيحيبك عنى » فانصرف 
رسول الله صلى لله عليه وسلم . 

قال عبيد الله بن عبد الله : سألت ابن عباس عن رؤيا رسول الله صلى اللّه عليه وس 
الأ د تقال ا بواعانى 1د كك لى أنزول اله صلى الله عليه وسلٍ قال : « بينا آنا 
نام أر بت أنه وضع فى يدى سواران من ذهب فقَظستهما”"© وكرهتهما» فأذن لى فتفختهما 
قطارا» َأُولتما كذابين عخرجان »6 . 

فقال عبيد الله: أحدها.المنسى الذى قتله فيروز بالمن والآخر مسيامة الكذاب. 

كن 

وقال تمد أبن إسحاق : قدم على رسول الله صلى الله عليه وس وقد بنى حنيفة فههم 
سيئة [ وجيت الكذايه قال او هام وهو سيلة”" ] بن أعابة بن كتين 
حبيببن الخارث بنعبدالحارث بنهفان نذهل بن الدول بن حنيفة» ويكنى أبا تمامةوقيلأبا 
هارون » وكان قد تسمى بالرحمن ف_كان يقال له رحمن العامة » وكان عهره يوم قتل مائة 
وخسين سنة » وكان يعرف أبوايا من النيرجات”7*©؛ فكان يدخل البيضة إلى القاروة » 
وهو أول من فعل ذلك » وكان يق ص جناحالطيرثم يصله » ويدعى أن ظبية تأتيه من الجبل 
جاه ا 


قالان إسحاق : وكان مزلم ف دار لك اراماة من الانصار ْم من بنى النجار . 


4 ففظعمما : كرهي.ا وق الأآصل : فقطعنهما ٠.‏ وهو حر يف . فق سقط من الطبوعة 0 
(:) السهيلى : التتروجات . وف القاموس : النيراع : أذ كالسحر وليس به. 


[ قال الشهولى : هى زينب » وقيل كينسة”” بنت الارث بن ثُريز بن حبيب بن 
عبدشمس » وكان مسياهة قد تزوّجها قديما ثم فارقها » فلهذا نزلوا فى دارها9'] . 

قال ابنإسحاق : لخدثنى بعض عامائنا من أهلالمدينة أن بنى <نيفة أتت به رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلِ نستره بالثياب » ورسول الله صلى الله عليه وسل جالس فى أصحا بدمعه 
عسيب من سعف النخل فى رأسه خوصات, فاما انتهى إلى رسول الله صلل الله عليه وس 
وهم يسترونه باثياب كله وسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وس : « اوسألتتى هذا 
المسيب ماأعطيةكه » . 

قال ابن إسحاق : وحدثنى شيخ من ببى حنيفة من أهل العامة أن حديثهكان على 
غير هذا » وزعم أن وفد بنى حنيفة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسل وخلفوا مسيامة ى 
رحالم »فلا أسلموا د كرؤا مكانهققالوا : يارسول الله إنا و ا مايا لنا فى رحالنا 
وف ركائبنا تحفظها لنا . ٠‏ 

قال : فأص له رسول الله صلى الله عليه وس عثل ماأعس به للقوم » وقال : « أما إنه 
ليس بِشرٌ 5 مكانا » أى لمفظه ضيعة أصحابه . ذلك الذى يريد رسول الله صل الله 
عليه وسل . 

قال : ثم انصرفوا عن رسول اللهصلى الله عليه وس وحادوا منيلةها أغطاه ريتول 
الله صل الله عليه وسل » فلا اثنهوا إلى العامة ارتدٌ عدو الله وتنيّأ وتكدّب لهم » وقال : 
إنى قد أشركت فى الأس معه . 

وقال لوفده الذيرن انوا ممه : ألم يقل لكر حين ذ كرتمونى له : « أما إنه ليس 
بشر ك مكانا » ماذاك إلالما كان م أنى قد أشركت فى الأ معه . 

ثم جمل نجع لم السجعات ويقول لم فما يقول مضاهاة للقرآن : لقد أخم الله على 


. الأصل : كيشة وما أئبته عن الروض الأنف 541/9 . (؟) سقط من المطبوعة‎ )١( 


سس بيو سد 


الخيل » أخرج منها ل ةا تسعى ؛ من بين صفآق7"وحشا ٠‏ 

وجلا لم لخر ا عنهم الصلاة » وهو مع هذا يشهد ارسول الله صل الله 
عليه وس بأنه نى . 

َأصْفْقت”" معه بنو حنيفة على ذلك . 

قال ابن إسحاق فاه أعر أى ذلك كان . 

00 
وذ كر السمبمى وغيره أن ال حال إن عنفوة ‏ واسمه ااراوسروب وار 
وتم و ع ل 0 عليه رسول 
لاص امور وهو جالس معأ فى هريرة وفرات بن حَيّان فقال لهم : « أحدم 
ضمر'سه فى النار مثل” احج : 

ف يزالا خائفينحتى ارتد الرحال مع مسيلمةوشهد له زُوراً أنرسول النهدصلى اللّهعليه 
وسل أشر كه فى الأمر معه ؛ وألق إليه شيا مما كان يحفظه من القرآن فادعاه مسيلمة 
لنفسه » صل بذلك فتنة عظيمة لبنى حنيفة » وقد قتله زيد بن الخطاب يوم الهامة . 

قال الشبيل : وكان 000 مسيلمة يقال له ححير » وكان مدبر الحرب بين يديه 
حك بن اليل 

وأضيف إلمهم سجّاح » وكانت تكنى أم” صادر » وتزوجها مسيامة »وله مها 
أخباز فاعيفة : واسم مؤذم | زهير بن >رو » وقيل جَنبة بن طارق » ويقال إن شَيَتْ 


00 در ها أيضا نم أسل » وقد املك اهن اها أيام عمرين االحطاب 


ن إسلامها . 
)١( .‏ الصفاق : جلد البطن . (؟) أصفقت : اجتمعت . 


(7ا_السترة ؛ ) 


رسول الله صلى الله عليه وسلْ : من مسيلمة رسول الله إلى تمد رسول الله ؛ سلام عايك 
أما 0 قد أشركت ف الأمر مك » فإن لنا نضْف الأمر ولقريش نصف الأمر» 
00 ثَّ قوم” 00 

فقدم عليه رسولان بهذا الكتاب » فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وس . 
« بس الله الرحن الرحيم ان 32 رهو ل الله إلى ستّيامة الكذّاب . سلام على 
من اتبع المدى ء أما بعد : فإن الأر ص َه يور 3 مَن يشاء مري عباده 
و العاقبة” للمتقين »6. ٠‏ 

قال : وكان ذلك فى آخر سنة عشر ‏ يعنى ورود هذا الكتاب . | وقدروى 
البخارى قصة هذا الكتاب فى صميحه . |7" قال يونس بن “سكير عن ابن إسحاق : 
كدت معدن طارق + 1 بن نعم بن مسعود » عن أبيه » قال : سمعت رسول 
اللهصلى الله عليه وسلم حين بقاءو رتولا منسيلمة الكذابن: كيان كول لما + 8 وأننا 
تقولان مثل مايقول؟ » قالا : نعم . فال أما وال اولا أن الرثسل لا تقتل 
لضربت” أعناقم . 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا السمودى » عن عاصم » عن أبى وائل عن 

عبد الله ن مسعود . قال : جاء ابن التواحة وابن أثآل وفوا مياية 0 

رسول الله صلى الله عليه وسلم » » فقال هما : « أتشهدان ألى رسول الله » فقالا : 
أن مسيامة رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عله ويسم : « آمنت لله ورسله » 9 
كنت قاتلة 007 لقتاتك ) . 

لاقيف اث و مسدوت + فقث التي بان الردل لآ سحل 

قال عبد الله : فأما ابن كما الله » وأما ابن انر تواحة فلم يزل فى نفسى منه 


أمكن ا مله . 


(1) من!. 


قال الحافظ البمبق : أما أسامة بن أثال فإنه أسر . وقد مغنى الحديث فى 
إسلامه 0 

وأما ابن التواحة فأخيرنا أبو زكر يا بن ألى إسحاق المزلى » أنبأنا أبو عبد اللَّْتمد بن 
يعقوب حدثنا عمد بن عبد الوهاث » حدثنا جعفر بن عون ء أنبأنا إسماعيل ب نأبىخالد 
عن قيس بن أبى حازم » قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال : إبى مرت ببعض 
مساجد بنى حنيفة وثم يقرءون قراءة ما أنزهااثُ على عمد صلى الله عليه وسل : والطاحنات 
طحناً والعاجنات كنا » والخابزات حَبِاً » والثاردات تَراداً » واللا أت لقما . 

قال : فأرسل امهم عبد الله قأنى بهم وهم سيعون رجلا » ورأسهم عبد الله بن 
النواحة . قال : فأمر به عبد الله فقتل م قال : ما كنا يمُحَرزِين الشيطان من هؤلاء » 
ولسكن محوزم إلى الشام لمل الله أن يكفيناهم . 

' عد # عد 

وقال الواقدى :كان وفد بنى حنيفة بضعة عشر رجلا عليهم لق بن حنظلة » 
وفيهم الرحّال بن عنفوة وطلق بن على وعلى بن سنان وسُمّيامة بن حبيب السكذاب » 
فأنزلو | فى دار مساة بنت الحارث وأجريث عايهم الضيافة » فكانوا يؤتون بغداء 
وكا برشعرا و) قوير خرا وها م بودرة شير اومر كرا وا وده 
تمر بعزهم . 

فلما قدموا السجد أساوا وقد خَليُو | مسيلمقفى رحاهم 
جوائزمم خس أواقمن فضة » وأمر اسيامة بمثل ما أعطام » لا ذ كروا أنه فى رحالم” » 
فقال : « أما إنة ليس شر 1 


» ولاأرادوا الانصراف أعطاهم 


. تقدم ذلك فى هذا الجزء‎ )١( 


لداةث .| لد 


فلما رجموا إليه أخبروه بما قال عنه » فقال : إثما قال ذلك لأنه عرف أن الأمر لى 
من بعده . 0 
وسهذه الكلمة تيف قبحه ال حتى ادعى النبوة . ظ 
قال الواقدى : وقدكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معهم بإداوة فيها 
فضل طهوره » وأمرمم أن بهدموا بيعتهم وتينضحوا هذا الاء مكانه ويتخذوه 
مسحداً ففعلوا . 
وسيأنى ذ كر مقتل الأسود الى فى آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وقتل مسيلمة الكذاب فى أيام الصديق . 
. وقد أهل بحرات 
قال البخارى : حدثنا عباس بن المسين » حدثنا يحى بن آم » عن إسرائيل » عن 
أبى إسحاق » عن صلة بن زافر » عن حذيفة » قال : جاء العاقب والسّيد صاحيا نحران 
إلى رسول اللّدصل اللهعليه وس بريدان أن “يلاعناه . 
٠‏ قال : فقال أحدها لصاحبه : لا تفمل » فوالله لثنكان نبها فلاعماه لا تقلح تحر 
ولا عقبنا من بعدنا . ظ 
قالا : إنا نعطيك ماسألتنا :وابعث معنا رجلا أميناً ولا تبعث معبا إلا رجلا أميناً » 
فقال,: « لأبعثن م وخلا أمينا عق أنيق©:. 
فاستشرف لها أصعابُ رسول الله صل الله عليه وسل فقال : قم ا أيا عبيدة ابن الجراح 
فلما قام قال رسول الله صلل الل عليه وسلم : « هذا أمين' هذه الأمة » . 
' وقد رواه البخارى أيضًا م من حديث شعبة » عن ألى إسحاق به . 


# # *# 


آأ.١أ‏ دا 


وقال الحافظ أبو بكر البيق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد تمد بن موسى 
ابن الفضل » قالا : حدثنا أبو العباس تمد بن يعقوب » حدثنا أحمد بن عبد الجبار » 
حدثنا يونس بن يكير ؛ عن سامة بن عبد سوع »عن أبيه عن جده ‏ قال يونس : 
وكان نصرانيا فأسل - أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ كتب إلى نحران قبل أن ينزل 
عليه 00 د باسم إله إإراهيمو وإسحاق ويعقوب » من تمدالنىرسول الله إلى أسقف 
بجران أسل” أ ثم » فإنى 3 0 إله إبراهي و انان و ضوف؟ إن مانن أدعوك 
إلى عبادة الله من عبادة العباد ؛ وأدعو أدعو» إلى ولاية الل من ولاية العباد أن بم 
فالجزية » فإن أبم د نمكم يمرب والسلام » . 

فلما أتى الأسقف السكتابُ ققرأه فقظلسم به وذعر به ذعراً شديداً » وبمثإلىرجلمن 
أهل تجران يقال له شَحْبيل بن وداعة - وكان من همدان » ولم يكن أحد يُدْعَى إذا 
توت ققطة كنل لا الأمج ولا النداولا النا قبسام ظ 

فدفم الأسقغة كتاب رسول الله صلى الله عليسه وسلم إلى 0 حبيل فترأه » فقال 
الأسقف : ياأبا مرسم مارأ.يك ؟ ققال شر حبيل : قد علمت ماوعد الله |إبراهم” فى ذرية 
إسماعيل من النبوة + فا 'نوامن أن يكون هذا هو ذاك الرجل ؟ ليس لى ف النبوة رأى” 
ولو كان أمراً من أمور الدنيالأشرت؛ عليك فيه بوأىوْجَّهدت” لك . فقال له الأسقفة : 
تنح" فاجلس . فتنحي شرحبيل اس ناحيته . 

فبعث الأسقفة إلى رجل من أهل تحران يقال له عبد الله بن شرحبيل » وهو من 
2 أضبح من حير » فأفرأه السكتاب وسأله عن الرأى » فقال له مثل قول شرحبيل » 
فقال له الأسقف : تنح" فاجاس فتنحى خلس ناحيته . 

وبعث الأسقف إلى رجل من أهل ران يقال له جَّار بن فيض من بنى الحارث 
ابن كمب أحد بى المآس » فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأى فيهء فقال له مثل 


عارك 
قول شرحبيل وعبد الله » فأمره الأسقف فتندى فجلس ناحيته . 

فلا اجتمع الرأى منهم على تلك القالة جميعا » أمر الأسقف بالناقوس فضرب بهء 
ورفعت النيران والسوح فى الصوامع » وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالهاز » وإذا 
كان فرَّعهم ليلا ضربوا بالناقوس ورفعت التيران فى الصوامع . 

فاجتمع حَيق صرَنن بالناقوس ورفعت السوح أهل الوادى أعلاه وأسفله » وطولٌ 
الوادى مسيرة بوم الرا كب الدمريع ؛ وفيه ثلاث وسبعون قرية وعشرون ومآئثة ألف 
مقاتل » فقرأ عليهم كتاب رسول الَّهصلل تملك ريز وسأهم عن الرأى فيه . 

فاجتمع رأ“ أهل الرأى مهم على أن ببعثوا شرحبيل بن وداعة اللامدانى وعبد الله 
ابن يدن الأصبحى وجبار بن فيض المارثى » فيأتوم مخبر رسول الله صلى الله 
عليه وسسام ٠‏ 

# * 

قال : فانطلق الوفد” حتى إذاكانوا بالمدينة وضءوا ثياب السقر عنهم » وليسوا حللا 
للم يحرئونها من جقرة وخوانم الذهب » م انطلقوا حتى أتوارسول امّصل الله عليه وسلء 
فساموا عليه فلم يرد علمم السلام » وتصدوا لكلامه نهاراً طويلا فلم يكامهم وعلمهم 
تلك الملل والمواتم الذهب . 

فانطلقوا يتبعون عمان بن عفان وعيد الر هن بن عوف وكانوا يعرفونهما» 
فوجدوها فى ناس من المهاجرين والأنصار فى مجاس » فقالوا : ياعممان وياعبد الرحمن » إن 
بيك كتب إلينا بكتاب فأقبلنا حيبين له » فأتيناه فسامنا عليه فلم يرد سلامنا » 
وتضصدانا لكلاته نسار طوياة فأغيانا أن كلننا .فا الرأى فك ء أترون 
ن نرجم ؟ 

فقالا لعلى بن أبى طالب وهو فى القوم : ماترى يا أبا الحسن فى هؤلاء القوم ؟فقال 


أ 


ا 


د 1١.‏ لتكت 


على لعمان ولعبد الرحمن : أرى أن بضعوا خُلاهِم هذه وخواتيمهم ويلبسوا ثياب سفرهم 
م يعودوا إليه . 

قفعلوا فساموا فرد سلامهم » ثم قال : « والذى بعثنى بالحق لقد أتونى المرة الأول 
وإن |بليس لمهم » . 

شم ساءهم وساءلوه » فل تزل به وبهم المسألة حتى قالوا : ماتقول فى عيسى» فإنا أرجع 
إلى قومنا وحن نصارى » يسنا إن كنت نبيا أن نسمع ماتقول فيه . 

لوصول اله صلى الله عليه وس : « ماعندى فيه شىء يومى هذا » فأقيموا حتى 
أخبرم بما يقول الله فى عيسى 6. 

فأصبح الند وقد أنزل لله عز وجل هذه الآبة  :‏ إن مَل عيسى عند ال كثل 0 
خلقه من تراب ثم قال له كن فيسكون الحق من ورك فلا كن دمن قار د 
حاحك فيه ون بعد ماجاءك من العل فقل تعالو | تدع | أبناءنا وأبنامم اناق 1 
وأنقسنا وأنفسى م تبتهل فتجمل لعنة الله على السكاذبين » "7" 

فأبُوا أن ثيقرثوا بذلك . 

فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسا 


1 
مشتملا على الحسن والحسين فى ميل له وفاطمة تمثشى عند ظبره للملاعنة » وله بومئذ 


الفد بعد ما أخيرم الخير » أقبل 


عدة لسوة. 

قال شزحبيل لصاحبيه : قد عانها أن الوادى إذا اجتمع أعلاه وأسفله بردو | 
لك روا لاعس ران ور نهاري انا قلا 3 لن كان هذا الرجل 
ملكا متقّياً فسكنا أولَ العرب طمن فى عينه ورد عليه أمره لا يذهب لنا من صدره 


ولامن صدور أحابه حتى يصيبونا يجاحة » وإنا اذى العرب منهم جواراً » 


)0غ( سورة آل عمرانةه١53.‏ 


لداعم.ؤة - 


ولئن كارن هذا الرجل نبا مُرسَلا فلاءمّاه لا ببق على وجه الأرض منا شّعر 
ولا ظفر إلا هلك . ظ 

فقال له صاحباه : فا الرأئنيا أب! مريم ؟ ققال : زأبى أن أحَكّمه » فإنى أرى رجلا 

للحساا . فقالا له : أنت وذاك . 

الاو وهو سا الله صلى الله عليه وسلم ققال : إلى قد رأيت خيراً من 
ملاعنتك . فقال : « وماهو ؟ » فقال : < كيك اليوم إلى الليل . وليلتك إلى الصباح » 
فهما حكت فينا فهو جائز . 

فقال رسو لاله صل الله عليه وسلم :لمن وراءك أحدا يتاب 29 ميك 5ع فقال 
شرحبيل : سَلْ صاحبى . فقالا : مابرِدٌ الوادى ولا يضْدر إلا عن رأى شر حبيل . 

فرجع رسول الله صلى اله عليه وسلم فل يلاعنهم » حتى إذا كان الند أتوه فكتب 
لم هذا الكتاب : « بس الله الرهن الرحيم » هذا ما كتب عمد النى [ الأى 9 ] 
رسول الله لنجران » أنْ كان عليهم حَُكْمه ف ىكل ثمرة وكل صفراء وبيضاء ورقيق » 
فأفضل عليهم وثرك ذلك كله على ألنى لله » فىكل رجب ألف حلة » وفىكل 
صَفر ألف حلة 64 وذكر مام الشروط . إلى أن قال : شهد أبو سفيان بن حرب 
وعَمْسلان بن مرو ومالك بن عوف مر بنى نصر والأقرع بن حابس الحنظل 
والغيرة » وكتب . 

تى إذا قبضوا كتابهم انصرفوا إلى نحران ومع الأسقف أخ له من أمه وهو ابن 
مه من النسبيقال له بشر بن معاوية وكنيته أبو عاقمة » فدفع الوفدٌ كتاب رسول الله 


صلى اله عليه وس إلى الأسقف » فبيها هو يقرأه وأبو علقءة ممه وثا يسيران 


(0) يثرب : يلوم . (0) ليست ق1. 


ال 


لداهء سد 


إذ كيت ببشر ناقنه » قتمّس بشر » غير أنه لا يكنى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل . 

فقال له الأسقف عند ذلاك : قد والله تكست نيا مرسلا . فقال له بشر : لا جرم » 
والله لا أحلٌ عمها عَقَداً حتى آنى رسول الله صلى الله عليه وس . 

قال : وصرف وه ناقته حو المدينة » وثتى الأسقف ناقته عليه » فقال له : افهم 
عنى ؛ إنما قلت هذا ليبا "© عنى العرب مخافة أن روا أنا أخذنا حقّه أو رضينا بصوته 
أو منا © هذا الرجل ما لم تَنْحَم به العرب » وحن أعرثم وأجمعهم دارا . فقال له 
بشر : لا والله لا أقبل ماخرج من رأسك أبدا . 

ترج يدل زافق وهو بيو ل الاقف لي ورا و 

اليك قدو كلها وقيني290 يرع فى يهنا عنما 
الفا دين النصارى دينها 
دي ال رسواة الله صلى الله عليه وسل فأسل ول بزل معه حتى ققل بعد ذلك . 
# د 

قال : ودخل الوفد نحران » فأنى الراهب ابن ألى شمر الزبيدى وهو فى رأس 
صومدته فقال له : إن نبا بعث بتهامة . فذكر ماكان مر وفد تحران إلى 
رسول الله صل الله عليه وس وأنه عرض علمهم اللاعنة فأبُوا » وأن بش بن معاوية 


فقال الراهب :5 أتزاوى وإلا المي نفسى >ن هله العرومعة . قال :9 فأتزلوه فأخذ 


( 101 : قلغ . () معنا : أقررنا . 
فرق الوضين : طان عر يض متسوج من سيور أو شمر 5 وثاق الوضين كناية عن الهزال 3 


-_- ١٠." 


معه هدية وذهب إلى رسول الله صل الله عليه وسل » منها هذا الب الذى يلبسه الخلفاء 
وقسب وعصا . 

فأقام مدة عند رسول الله صسلى الله عليسه وسلٍ يسمم الوجى » ثم رجع إلى قومه 
و يفدر له الإسلام » ووعد أنه سيعود فل يقدر له حتى توفى رسول الله صل الله 
عليه وسلم . 

وإن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله صلى الله عليه وس ومعه السيد والعاقب 
ووجوه قومه فأفاموا عنده يسمعون ماينزل الله عليه » وكتب للأسقف هذا الكتاب 
ولأساقفة جر أن مده يسم لله الرحمن الرح من تمد النبى للأسقف أبى الحارث وأساقفة 
يجران وكهنتهم ورهبامم 9 وكل مانحت أيديهم من قلهل وكثير جوار اله ورسوله» 
لا بتر أسقف من أسقفته ولا راهب من -رهبابته ولا كاهن من كباننه ولا يغير حق 
من حقوقهم ولاسلطانهم ولاما كانوا عليه من ذلك » جوار الله ورسوله أبدا ماأصلحوا 
دز اعليهم » غير مُبْمَلِين بظر ولآاغاليى .و كقني المفيونة بن :دعي 

## د 

وذكر مد بن إسحاق أن وفد نصارى نجران كانوا ستين را كها يرجم أمرمم إلى 
أربمة عشر مهم » وم العاقب واسمه عبد السيح والسيد وهو الأهم وأبو حارثة بن 
علقمة وأوس بن الحارث وزيد وقيس وبزيد زفييه ؤي وعرى وغاذ 
وعبد الله وتحذسن : 

وأمر هؤلاء الأربءة عشر يؤول إلى ثلاثة منهم وهم العاقب » وكان أمير القوم 


4 هم‎ .- 7 1 . ٠. 
4 9 وذا رأمهم وصاحب مشورمم والذى 0 إلا عن رأعة 4 والسيد وكان‎ 


. ورهابيهم . (؟) ماهم : ملجأم‎ :1)١( 


ب /اء١ا‏ سه 


ع ته 


وصاحب رَحَلَوم 6 ا 0 بن علقمة وكآن اسقفهم وحيرهم وكان رحلا مهن العرب 
الكناس ولو والحدتوة لا يعرفون من صلابته ف ديهم 4 وكآن مع ذلاك 
يعرف أمر ”© رسول اله صل الله عليه وسل ولسكن صلا الشرف” والجاه من 
اتباع الحق . 

وقال يونس ين يكير غن. ان إشعاق + حدق إرتيدة ين سفيان: » عن ان 
المياى 0 3 إضسف ن علقمة 04 قال 4 قم وفد تصارى حران ستون وكيا مهم 
و لمعة وعشرون رحلا م دن 3 شرافهم 6 والار لعة والعشرون معهم ثللابة نفر إلمم يؤول 
أمرم العاقب والسيد وأبو حارثة أحد بنى بكر بن وائل أسقفهم وصاحب ملْراسب 40 
وكانوا قل شركفوة فمهم ١‏ ومواوه وا ككوه 4 وسطوا عليسه المكرامات وبئوا له 
ا( كنا نس 2 لا بلغهم عئةه هن ن عامه واجنهاده ف ديهم . 

٠.‏ خُُ 

فلما توجهوا من نجرانجلس أبو حارثة على بئلة له وإلى جنبه أخ له يقال له ثرئز بن 

ب >0 3 ع 9 

صلى اله عليه وسلم بح 'فقال :80 | ووسهارقة فارن أرق احمك .قال له 1 85 الي 
فقال : والله إنه للتنى الذى كنا ننتظره . 

فقال: له كزز عدوا عنك :رافك تمل هذا ؟ فقال له : ماصنع بنا هؤلاء 
القوم » شرّفونا وموّلونا و أخسدمو نا وقد أيوا إلا خلافه + ولو فلت زعو 
من كل» مائرى ٠.‏ 


قال : ٠‏ صعر عامها مئه أخوة آذ 6 حدة أسل لعل ذلك 35 


. أمور . (©) |:السيماليى. (؟) ابن هشام : كوز‎ :١)( 
. غير ! : مدارستهم‎ ):( 


لد كرة أ سس 


وذكر ابن إسحاق أنمهم لما دخلوا المسجد النبوى دخلوا فى نمل وثياب حسان » 
وقد حانت صلا العصر فقاموا يصلُون إلى الشرق » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : دعوم . 

فكان الفكم لم أيا حارئة بن علقمة والسيد والعاقب حتى نزل فيهم صدرٌ سورة 
آل عران والباهّلة » فأبوا ذلك » وسألوا أن يرسلمعهم أمينا » فبعث معهم أبا عبيدة بن 
الجراح .5 تقدم فى رواية البخارى . 


وقد ذ كرنا ذلك مستقصى فى تفسير سورة آل عمران وللّه الجد والنة . 


وفد بنى عأمر وقصة عأمر بن الطفيل واربد بن قبس لعنهما الله 


قال ابن إسحاق ل ؛ فيهم عامر 
ابن الطفيل وأَرْبَد بن قبس بن جَ جَاء بن خالد بن جعقر وحيان”"" بن سَلمى بن مالك بن 
جعفر » وكان هؤلاء الثلاثة رؤساء القوم وشياطينهم . 

وقدم عامر بن الطفيل عدو الله على رسول الله صل لله عليه وسل وهو يريد 
الغدر به. 


وقد قال له قومه : با أبا عامر”" إن الناس قد أساموا فأسر . قال : واه لقد كنت 


آليتة ألا أ نبى عق دبع العر 2 عَقَى فأنا أتبع عقب هذا الفى من قر يش . 


3 فال لويد : إن قد منا على الرجل فإنى سأشغل عنك وجهه »؛ فإذا فملت” ذلك 
فاغله بالسيف . 

ذادا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وس قال عامر بن الطفيل : يا تمد خا إنى ”© 

قال :م لاوالله حتى تؤمن باللّه وحده » قال : يا مد خالنى » قال : وجعل يكلمه 
وبنتظن مخ أريدةنا كان اموورةة تفل أرق لا مير 7 شيئا ؛ فاما رأى عامر ما يصنع 
أربد قال : يائمد خا لنى» قال : « لاء حتى تؤمن لله وحده لا شريك له » . 

فنا أبى عليه رسول الله صل الله عليه وسل . قال : أما واه لأملا نبا عليك خيلا 
ورجالا . فاها ولى قال ا عليدب سه وسلم: « اللهم اكتنى عا 
ابن الطفيل » . 


وأما خر<وا من عند رسول لله صلى الله عليه وس قال عامر بق الطفيل لأر بد : أبن 


5 كذا بالأصل » وهى رواءة » وق ابن هشام ِ وحار‎ )١( 


(؟) ابن هشام : ياعامر . (؟) خالى : تغرد لى خاليا. و بالتشديد : امخذلى ليلا 
:١ )4(‏ يحيك 


لداء١4ا‏ د 


و 5 5 ٠.‏ 
ما كنت أصيتنك به ؟ واللّه ما كان على ظهر الأرض رجل أخوف على نفسى منك ؛وايم 
الله لا أخافك بعد اليوم أبداً . 
قال : لا أبالاك لا تمتحل على » والله ما هممت” بالذى أمردنى به إلا دخات يينى 
وخرجوا راحعين إلى بلادهم» دى إذا كانوا بيعص الطريق لعثث أ عر وجل على 
0 وير 8 
عامر بن الطفيل الطاعون فى عنقه » فقتله الله فى ببت اصرأة من بنى سلول » مل يقول : 
ري سم 2 ٠‏ 5 
افق عافو أده كد رك 30ل ريك اعرأء موق وق تمازل؟ 
7 2ن ساخ » 7 4 
قال ابن هشام : ويقال 4 كندة الإبل ومدوت فى بدت سّلولية ! 
ا 
وروى الحافظ اليميق من طريق الز بير نْ بكار 6 حدثاى فاطمة بنت عيد العوزير بن 
مواولة 04 عن أبها 04 عن حدها مواءلة بن كاد قال : أنىعامر” بن الطفيل لول اث 
١ 0. 0‏ 3 + 2 2 
صلى الله عليه وسلم فقال له : «:يا عامر أسلم © فقال : أسْلم على أن لى الورولاك ادر . 
قال:<«لا )». 
ا او 0 و يكل خلة فرسا 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : اللهم اكفنى عامراً وأهد قومه 
٠ 7 - 2 85‏ ع 0-7 5 س5 1 5 5 5 | 
فرسةه ونام فى سهاء فاخدته غدة فى حلقه » فوثب على فرسه وأحَذ رغه وأقبل ول 
ل سر 5 ا 
وهو يقول :غدة كفذة البكر وموت فى بيت سلواية ! فلم تزل تلك حاله <يّى سقط 
عن فر سه ميا 0 


(0) البكر : الفق من الإبل . (؟) فى القاموس : موءلة بن كثيف بن حل . 


حد 1 لاب 


وذكر المافظ أبو عمر بن عبد البر فى الاستيماب فى أسماء الصحابة مؤؤءلة هذا فقال: 
هو مواكلة ن كني الضبابى الكلابى الغامرى » من بنى عامر بن صدصعة ألى رسول ٠‏ 
لله صلى الله عليسه وسلم وهو ابن عشرين سنة فأسلم وعاش ف الإسلام مائة سئة وكان 
يدعى ذا الأسانين من فصاحته » روى عنه ابنه عبد العزير »وهو الذى روى قصة عامر 
ابن التاعيل + غده كندة البعيز:وموت فق بت اماولية : 

قال الزبير بن 7-6 حدثتنى ظمئياء بنت عبد العزيز بن مؤاثلة 5 بن مل 
ابن خالد بن عمرو بزمعاوية » وهوالضباب:ن كلاب بن ربيعة بن عامر بن 57 »قالت: 
حدثنى أبى عن أبيه » عن مَوءلة » أنه أنى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فأسلم وهو ابن 
عشرين سنة » وبايم رسول الله صلى الله عليه وعل ومسح عينه وساق إبله إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قَصدقها بنت لبون » ثم صحب أبا هريرة بعد رسول الله صلى اللهعليه 
وس وعاش فى الإسلام ماثة سنة » وكان يسمى ذا الاسانين من قصاحته . 

قلت : والظاهر أن قصة عامر بن الطفيل متقدمة على الفتح » وإن كان ابن إسحاق 
والبميق قد ذ كراها بعد الفتح . 

وذلك لما رواه الحافظ البيهتى عن الحا م » عن الأصي” » أنبأنا عمد بن إسحاق عأنبأنا 
معاوية بن عمرو » حدثنا أبو إسحاق الفزارى »عن الأوزاعى ؛ عن إسحاق بن عبد الله 
ان أبى طلحة » عن أنس فى قصة بثر معونة وقتل عامر بن الطفيل حرام بن ملحان 
خال أنس بن مالك » وغدره بأصحاب رو 5 حتّى قداو ا عواخر م سوىيروبن أمية 
كا تقدم . 

قال الأؤزاعى : قال يحمى : فسكث رسول الله صل الله عليه وسلم يدعو علىعامر بن 
الطفيل ثلاثثين ضباحا : « الاهم أ كفنى عامر بن الطفيل بما شت وابعث عليه مايقتله » 


فبعث الله عليه الطاعون . 


جح | عد 


وروى عن كام ؛عن إسحاق بن عبد الله »عن 92 فى قصة حرام بن ماحان قال: 
وكان عامر بن الطفيل قد أنى رول الله صلى الله عليه وس فقال :أخيرك بين ثلاث خصال: 
يكون لك أهل السهل ويكون لى أهل الوّبر» وأ كون خليفتك من بعدك ء أو أغدوك 
بنطفان بألف أشقر وألف شقراء . 

قال : فطمن فى بدت امرأة ذقال : أغدة كندة البعير وموت فى بدت امرأة من بنى 
فلان ! اتولى بفرسى . فركب فات على ظهر فرسه 
قال ابن إسحاق : ثم خرج أصحابه حتى وارّوه حتى قدموا أرض بنى عامر شاتين » 
فلما قدموا أتاهمقومهم فقالوا : وما وراءك يريد ؟ قال : لاشىء؛ وله لقد دعانا إلىعبادة 
شىء اوددت أوأنه عندى الآن فأرميه بالنُبل حتى أقتله الآن . 
فرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه حمل له يديعه » فأرسل الله عليه وعلى له 
صاعقة فأحرقتهما . 
قال ابن إسحاق : وكان أربد بن قيس أخا لبيد ريعة أنه قال" لبد 
فى أويله: 
نان ورم 0 النون من أحد 6 الاوالئر مُثشفق ولا ولد 
أختّى على أَرْبْد المتوفف ولا أرهب تواء الماك والأسد 
فين هلا بكيت أريد إذ شنا وقام النساه فى و 
إن تيو الا سال 00 3 كرا 5 الكو 7 يقتصد 
يه أ ت وفى حلاوته 2 مره لصيقالأحشاء والكبر9؟ . 
وعينٍ هلا بكيت ايد اذ 


5 
ء 


ا سين 


آذآ 


)١(‏ تعدى : تترك . وفى الأصل : تعزى . وما أثبته عن ان هشام ؟لحده. 
(؟) ابن هشام : لطيف الأحماء . (؟) العضد : الشجر المعضود ء الذى سقطت أوراقه . 


سال 


مره + 8 - 35 1 2 من ١‏ 


لا 00 لعي 00 َس لا 0 58 
الباعث اتح فى م تمه مثل الظباء الأبكار بلسو( 
فكدى البوق ‏ والطوافق بالقنا وس حو 1 0 بهة التْحّد 
٠ 8‏ ارم . م52 
يعفو على الجهد والسؤال 615 انندتغيف م إلى 
ا ” ل كسية - 00 
3 جره 0 قل وإن أ كثروا من العدد 
وقد 1 ابن إسحاق عن لييد ل 3 6 رثاء أيه امه 5 دان قس 6 
تركياها اختصارا ذا كناء عا أوودناء . والله الموفق للصواب 
د د د 
قال ابن هشام : وذ كر زيد بن أ أسلم » عن عطاء بن يسار » عن ابن عباس قال : 
فاءزل 5 غَوَلَ وحل فى عامر قارية :2غ ال م ها حيل كل أ وما ميض الأرحام” 
ِ. 2 8 2 
وما تزداد . وكل شىء عنده بمقدار عالم” الغيب والشهادة الكبير المتعآل . سو لومشم 
)١(‏ اللاقح : الشجرة التى ألقحتها الرياح . والمصرمة : الى لاثمر لحا . والغوابر : القايا . 
(؟) اللحم : الأ كول لاحم القرم إليه . والتتقد : النظر والرأى . 
)2 القدد : ممع قدة وهى السير يبقطم من حلد 6 الشمة به اليل ف الهزال والضمور 5 
(4) النوح : النساء النادات . والحرد : الأرض القفرة . 
(5) الحارب : السالب للاأعداء . والحريب : الذى ساب ماله . 
69 يعفو : 2 عطاؤه 8 والرصد ّ القايل من اك 9 1 
(7) ابن ههام : وإن كثرت . ْ 
(4) يغبطوا : محسدوا على نعمتهم . موبطوا : محرموا . وأمروا : كثروا واشندوا . 


عب غ11 نب 


و 


مَن أسر” القول ومن حبر به ومن هو لتقيو وتات لبان ل سافن 
بين يديه ومن ا عاو من لق الل ) يعنى ع صلى أ عليه وسلم 5 

م ذكر أر بد وقتله ققال للهتمالى : «وإذا أراد الل قوم سوم فلا مرد له ومالم من 
8 نه من وال . هو الذى ير ب ارق و ويه دق #العات النقال أ سبح 
الرعدٌ حمده والملائكة من خيفته ويُراسل الصواعق فيصيبٌُ بها من بشاء وهم يجحادلون 
ف أن وهو شديد الال0, 

قلت : وقد تكامنا على هذه الآيات الكرعات فى سورة الرعد . وله 
الجد والمنة 

وقد وقم لنا إسناد ما عه ابن هشام رحه الله . 

نووافن طزيج انناف أن القاسم سليان ن أحد الطترانى فى معجمه السكبير 
عيرق قل #اندتنا مسعدة بن سعد العطار » حدثنا إبراهم ن المنذر ال ائى” » حدثى 
عبد العديز بن عمران » حدثنى عبد الرحمن وعبد الله | نا زيد بن ألم عن أبنيقا #عن 
ارين ساو عق انق عات عه أن ادو قسن عن رين غلابن حش ين 
كلاب وعامر بن الطفيل بن مالك قدما اللديئة على رسول الله صلى الله عايه وسلٍ » فانتهيا 
ال وهو اا لتنا بن ميد 1 قا لات يت العاقين أ كرا دما عدن ل إن 
أسامت” ؟ ققال زسول الله صلى الله عليه وس : « للك ما للمسامين وعليك ما عليهم » 

قال عامر : أتجمل لى الأمس إن أسلمت؟ من بمدك . فقال رسول الله صلى اله عليه 
وس :» لمن ذلك للك ولا ا الميل » . قال : أنا الآن فى أعنة 
خيل عن » أجعل إن الوم ٍِ بر ولك المد 


. سورة الرعد‎ )١( 


)ل ىم ١١‏ -_- 


قال رسول لله صل الله عليه وس : : «دلا» ٍ فنا وي ١3‏ ' من عنده قال عامر : 
أمَا والله لأملانها عليك خيلا ورجالا . فقال رسول الله صل الله عليه وس : 
« عنمك اله »© . 
فلما خرج أَرْبد وعامر قال عامر : يا أربد أنا أشغل عنك عدا بالحديث فاضر به 
بالسيف » فإن الناس إذا قتلت ممداً لم يزيدوا على أن يرضوا بالدبة ويكرهوا المرب » 
فستعطيهم الدية . قال أر بد : أفمل . 
فأقبلا راجعين إليه » فقال عامر :ا مدقم معى أ كلك . فقام معه رسول الله صلى 
الله عليه وسلٍ 53 إلى الجدار ووقف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه » وسل” 
أريد” السيف » فلما وضع يده على السيف ببست يده على قالم السيف » فل يستطع سل" 
'السيف ء فأبطأ أريد” على عامر بالضرب » فالتفت امرك عليه وسلم فرأى 
أر ب ربد وما يصئع فانصرف عنهما . 
فدا خرج أربد وعامر عن عند رسول الله صلى الله عليه و فق د 5 بالحرة 
ع دام نلا فخرج || مهما سعد بن 500100 بن الحضير فقالا : افكها باعدة 
: لله لمتكا الله . فقال عامر : من هذا يا سعد ؟ قال : أسَيد بن حضير الكتائب . 
فخرجا حتى إذاكانا بالرقم أرسل الله على أربد صاعقّة فقتلقه » وخرج عامر حتى 
إذاكان بالخرة أرسل اله قرحة فأخذته » فأدركه الليل فى بيت امرأة من بنى ل 
فحمل عن قرحته فى 8 وول : 6 كن الجل فى بدت ري ؟ يرأغب 5 
أن عوت فى يننا . 


نم ركب فرسه فأحضرها حتى مات عليه راجما » فأنزل الله فنهما . « الله َم 


ش )032( الأصل : قفا (؟) يرغب : يكره . 


ه١‎ 


ما تحمل كل أثى وما تفيض الأرحام” وما تزداد » إلى قوله : « له مُعقبات من بين يديه 
ومن خافه » يمنى تمداً صلى الله عليه وسلٍ . ثم ذكر أر بد وما قتله به فقال : « ويْراسل 
الصواعق فيصيب مها من يشاء » الآية . 

وفى هذا السياق دلالة على تقدم قصة عامر وأربد » وذلك إذ كر سعد بن معاذ 
فيه . والله أعل . 

وق تتاو 217 وفوق:الطتين غاضر: لد ومتى رقي ان ند رسو اك تل اله 
عليه وسلم بعكة وإسلامه » وكيف جمل الله له نوراً بين عينيه » م سأل الله فحوكله 
له إلى طرف سوطه . وبسطنا ذلك هنالك فلا حاجة إلى إعادته ها هنا كا صنم 


البمهق وغيره 5 


وافدا عن قومة ب سيد ين يكز 


قال ابن إسحاق : حدثنى حمد بن الوليسد بن تُويفم » عر ثريب » عن ابن 
عبان . :قال ايلك بتو جامد بو كز ناد بز ثعلية واذدا إى.رسول الله عل الله 
عليه وسار 

فقدم إليه وأناخ بعيرته على باب الأسجد ثم عقَله 2 دخل المسجد » ورسول اله صلى 
اله عليه وسلم جالس فى أابه » وكان يام رجلا جَلراً أشعر ذا عَدِيرتين . 

فأقبل حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى أصحابه »فقال: أمكم ابن 
عهدالمطلب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « أنا اين عبد الطلب » . 


[لل4 تقدم ذلك قى المزء الأول 3 
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دور١اؤة ‏ 
فقال : ياحمد . قال : نمم . قال : ياءن عبد المطلب إنى سائلاك ومُذاظ عليك ف السألة 
دلا أجدفى نفسى فسَل' عما بدا لك » 
فقال : أنشدّك إلهك وإله م نكان قبلك وإله 
رسولا ؟ قال 


فلا يحدنّ فى نفسك . قال 


كان بعدك 4 قّ بمثئك إلينا 
2 الهم نعم 2.6 


قال : فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بمدّك » آله أمرك 
به4 شيئأ وات : 


تخلم هذه الأنداد البق كان اباؤنا 
حأ 


2 تأمرنا أن نعيده وحذه ولا نشرك 
يعبدون ؟ قال : اللهم عم . 


قال : فأنشدك الله إلهك وإله م نكان قبلك وإله من ه وكائن بعدك» 7 
نصلى هذه الصلوات امس ؟ قال « نسم ». 
قال جل يدر فرانض الإسلام فر ا سيا 
شرانع شراثم الإسلام كآ. باء 500 عند د كل فر يضة 16 نا نشده فى الى قبلها . 
تى إذا فرغ قال : اق أخنين ألا إله إلا ال وأشبد لق سيدا وشول امد 
وسأؤدى هذه الفرائض وأجتنب مالميئّنى عنهء لم لا أزيد ولاأ 


و 


5 3 انصرف إفن 
بعيره راجما . 
ل : فقال رس_ول الله دلى الله عليه وس 07 
دخل الجنة 6 


صدق ذو العقيصتين 


قال قالى بعيره فاطلق عقاله ؛ مخرج حتى قدم على قومه » فاحتمعوا إليه فكان 
أو ل ما تسكام به أن قال : بنست اللات والعرّى . فقالوا : 
الجدام » اتق الجنون ! 

فال : ويلسكم إسهما وألله 
عليه كتابا اسدنة 


مه ياضهام أتق البرص »ء اق 


لايغران ولا وتفعان » أن الله قد لعب سولا وأنزل 
3 به مما كتم فيه » وإنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له 


مم1 حك 


وأن مخداً عبده ورسوله ‏ وقد حثكت من عنده ما أمرك به وما نهاك عنه 

قال : فوالله ما أمسَى من ذلك اليوم وفى حاضره رجل ولا امرأة إلا مساما . 

قال : يقول ابن عباس : فا سممنا بوافد قوم كان أفضل من مام بن ثعلبة . 

وهكذا رواه الإمام أحمد عن يعقوب بن إبراهيم الزهرى » عن أبيه » عن ابن 
إسحاق فذ كره . 

وقد روى هذا الحمديث أبو داود من طريق سامة بن الفضل ؛ عن محمد بن إسحاق » 
عن سلهة بن كجيل وممد بن الوليد بن نويفع دعن ااه #عريك. ابن 
عباس بنحوه . 

وفى هذا السياق مايدل على أنه رجع إلى قومه قل الفتعم » لأن العركى خركبها 
خالد بن الوليد أيام الفتح . 

ل كن اننا 


وقد قال الواقدى : حدثتنى أبو بكر بن عبد الله بن ألى سبرة » عن شريك بن عبد 


٠ 
54 


_ 


الله بأ 1 » عن 2 ؛ عن 1 عباس 2 قال : لعقت بسو سعد 0 ق رحب 
سمائة هس ضام بن ثعلية , وك 0 00 1 غديرتين وافداً إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

فأقبلَ <تى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسار فأله فأغاظ له فى المألة » سآله 
عن أرسله وم أرسله » وسأله عن شرام الإسلام ؛ فأعاية ومول اشامل الله عليه وسلم 
فى ذلك كله » فرجع إلى قومه مها قد خام الأنداد , فأخيرم عا أمرم به ونرأهم عنه» 
فا أمسى فى ذلك اليوم فى حاضره رجحل ولا امرأة إلا مها » وبنوا الساجد 
وأد ونا بالصلاة . 


وقال الإمام أحد : حدثنا م بن القاتني ؛ حد دزأ سلمان ص يعى أبن المغيرة 53 عن 


دواو 


ثابت » ,غن أنس بن مالك » قال : كنا نهينا أن نسل رسول الله صلى الله عليسه وس 
عن شىء » فسكان يمجبنا أن بحىء الرجل من أهل البادية العاقل يسأله ومن نسمع . 

فجاء رجل من أهل البادية فقال : يامحمد أتانا رسولك فرعم لنا أنك نزع, أن الله 
أرسلك . قال : صدّق . 

قال :“فم ن خلق السماء ؟ قال : الله . قال : فمن خاق الأرض ؟ قال : الله . قال : فمن 
لص هده الخبال وال كنا تاجنق ؟ كال عناث: 

قال > فاللى كلق النناء كلق الأرفى .وم عدم البال 2 1ه أرهلك:؟ 
قال : نعم 1 

قال : وزعم رسوللك أن علبتا خسَ صلوات فى يومنا وليلتنا . قال : صدق . قال : 
فبالذى أرسلك الله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . 

قال : وزع رسولك أن علينا زكاءً فى أموالنا . قال : صدق . قال : فبالذى أرسلك 
أن أمرك.بذا ؟ قال : لم 

قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر فى سنتنا . قال : صدق . قال : فبالذئ 
أَرْسَلاك أن أمرك هذا ؟ قال : نعم . 

قال : وزعم رسولك أن علينا حج الببت من استطاع إايه سبيلا . قال : صدق . 

قال : ثم واكك ارقف حتف الاق لا تيد علن وتيك اولة ألقس 
عرق عقا 
فقال النى صلى الله عليه وسلم « إن صدّق ليدخان الجنة » . 

[ وهذا الحذيث رج ف افيد و وقبيها اباد وألقاظ قمر عن أن ىن 


١ 0 8‏ 
مالك رضى 00 


0# ١٠ 0-5 


وقد روأه مسلم من حسديث أبى النضر هائم بن القاسى » عن سليان بن الفيرة . 
وعلقه البحارى من طرقه . 

وقد اح من وحه 0 بتشحوه . فقال الإمام أحجد : حدثنا ححاج ؛ حدثنا ليثْ» 
حدثنى سعيد بن أن سعيد » عن شر يلك بن عيد الله ءن ألى 2 أ مع أنس ن مالك 
يقول : بِدنا تمن عند رسول الله صلى الله عايسه وسلٍ جلوس فى اللسجد دخل رجل على 
هل فأناخه فى السجد ثم عَقَلهِ » م قال : أيكم تمد ؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
متسكى' بين مر انمهم قال : فقلنا : هذا الرجل الأبيض المتدكى* . 

فال الرجل : يابن عبد المطلب . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أحبتك . 
فقال الرجل : باتمد إلى سائلاك فشتدة علليك فى السألة » فلا تمد على فى نفسك . فقال : 
سل مابدا لك . فقال الرجل : أنشدك .ربك ورب من كان قبلك » الله أرسلك إلى 
اانا س كلهم ؟ ققال رسول لله صلى الله عليه وسلء : « اللهم نم 

الاوك :إن الذامرك أن نفك السلزات 0 فى اليوم والليلة ؟ قال : 
ثَّ فنا 3 أو تنصوم ه_ذا ' الشهر من المنة ؟ فقال ردول الله 3 
دلى ا عليه 1 0 الاهم نعم 0 

[ قال : أنشدك اللهء الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على 
فقرائنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الهم نعم 0 

قالالرجل : آمنت بما جنت به » وأنا رسولٌ من ورانى من قو » وأنا ضمآم بن 


ثعلية أخو بنى سعد بن بكر 


ا يت 

وقد رواه الإمام البخارى عر: عبد الله بن يوسف » عن الليث بن سمد » 
عن سعيد المقترى به . 

وهكذا رواه أبوطاوة والسالى وأبن ماحه عن الليث به . 

والمحب أن النساى رواه منطر يق اخرعن الليث . قال : حدثنى ابن محلان وغيره 
من أصحابنا » عن سعيد المقيرى » عن شر يك » عن أنس بن مالك . فذ كره . وقدرواه 
النسابى أيضا من حدرث عبوك ينه العمرى » عن سعيد المقيرى عن ألى هرارة 34 فلمله عن 
سعيد المقبرى من الوجهين جميعاً . والله أعر : 


وقد قدمنا ”"* مارواه الإمام أحمد عن محى بن آدم » عن حفص بن غياث » عن 
داود بن أبى هنذ )2 عن سعيدل ين »؛ عن ابن عباس فى قدوم ضماد الأدى على 
رسول الله صلى الله عليسه وسلم يمكة قبل المجرة وإسلامه وإسلام قومه . كا ذ كرناه 
ميسوطا عا أغنى عن إعادته هاهنا . آث الجد والمنة 1 
وفد طى مع زيد اليل رضى الله عنه 


[ وهو زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب » أبو كنف العطاتى » وكان من أحسن 


قال السهيل : وحن أسماء لا حضرلى الآن حفظها ]9 . 
قال ابن إسحاق : وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلر وفد طب" وفيهم 


. سبتى ذلك ف الجزء الأول‎ )١( 
زفق سمقهعات م المستبوعة‎ 


جا ات 


زيد الخيل وهو سيدمم » فلما اننهوا إليه كلوه وعرض عليهم رسول الله صل الله عليه 
وسز الإسلامَ فأسلوا من إسلاممم .0000000 
وقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كا حداثنى من وين رجال طىء : 
« ماد كر رجل من العيرب بفضل لم عا إلا رأيته دون مايقال فيه » إلا زيد اليل » 
فإنه لم يَبْلْ كل الذى فيه » . 0 
لم مقأه ردول الله ص الله عليه وسلم زيد اكير ؛ وقطم له فيل]” وا رين ممه ) 
وكتب له بذاك 
فرج من عند رسول الله صسلى الله عليه وسلم راجعا إلى قومه » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل « إن ينيج زيد من حمّى المدينة فإنه 6 قال : وقذ سماها رسول الله 
صلى الله عليه وس باسم غير الى وغير أم ملدم 1 0ل 
قال ابن إسحق : فلا اننهى من بلد نحد إلى ماء من مياهه يقال له فردة أصابته 
الجى فات ها ء ولما أحس بالموت قال : 
أمزتل قوع الشارق غندوة” وأترك شت انراد 0 
ألارْبّ بوم لو مَرضْت المادنى عوائد من لم بر منهن تجهد” 
قال : و ا مات عمدت امرأته ا<هلها وقلةعتلرا ردصا نما كان من الكت 
خرقتها بالتار . 
قلت : وقد ثبت فى الصحيحين عن أن فيد :: أن عل بن ألبى طالب بعث إلى 
رسول الله صلل الله عليه وس من اهن بذهبية فى تربمها » فقسمها رسول اله صلى اله عليه 


:لاق)١١‎ + فيد : موضم بشعرق على أحد +بلى طى‎ )١( 

() قال السهيلى : الاسم الذى ذهب عن الراوى من أسماء ٠الجى‏ هو أم كلبة . ذكر لى أن أبا عبيدة 
وال ات" وم أره . الروض ؟/؟4*. 

(4) يز : يصبى 


- 


٠. -‏ 2 0 034 5 
وسلم بين أربعة : زيد الخيل » وعلقمة بن علاثة » والأقرع بن حارس » وعيبنه بن بدر 


الحديث . وسيأتى ذكره فى بعث عل إلى المن إن شاء الله تعالى . 
قصة عدى بن حاتم الطاى 


حدثنا مومى بن إسماعيل 3 ريا أ عوانة 4 حدننأ عيد الماك بن عير 4 عن 
خحمرو بن 0 » عن عدذى بن حاكم » قال 5 أتنا مر بن امطاب ىَّ وفد خعل 
يدعو رجلا رجلا يسمّهم » فقلت : أما تعرفنى يا أمير الؤمنين ؟ قال : بلى أسامت 


اذ كفروا » وأقبلت إذ اديروا ء ووفيت إذغدروا ».وعرقت إذ انكروا .فال 


وقال ابن إسحاق : وما عدى بن حاتم فكان يقول فم لفل : مارجل من 
العرب كان أشد” كراهة لرسول الله صلى الله عليسه وسلِ حين تمع به منى ء أما أنا 
فكنت امرءا شريفا وكنت نصرانياء وكنت أسير فى قوى بامر' باع وكنت فى نفسى 
على دين » وكنت ملكا فى قومى لا كان يصنع لى . 

قلنا معت برسول الله صلى الله عليه وس كرهته » فقات لغلام كان لى عربى وكان 
راعياً لإبلى : لا أبإلاك » اعدّد لى من إبى أجالا ذلا مانا فاحقيسسما قريبا منى » فإذا 
سمعت مجميش حمد قد وطى' هذه البلاد فَآذ ى . ففمل . 

م إنه آناق ذات عدا قال “درامو --. فاكيت مانا ]ذا عشذك ع عمد 
فاصنعه الأن » إلى قد رأيترايات فسألت عنها فقالوا : هذه جيوش تمد . قال : قلت : 


فقركب إلى" أالى . فقربها . 


سباع د 


فاحتملت بأهلى وولدى » ثم قلت : ألحق بأهل دينى مرن النصارى بالشام . 
فلكت اللواشية ”2 وخلفت ينا الحائم فى الحاضر » فا واكم اليا 

وعلة: فى خْيلٌ رسول الله صلى الله عليسه وسل قتصدب ابنة حالم في فين أصابت + 
تقدم مها على رسول لله صلل الله عليه وسلٍ فى سباي من طى” » وقد باغ رسول الله صلى 
الله عليه وسل هربى إلى الشام . 

قال : لمات ابئة حاتم فى حظيرة يباب السعند كانت الكيايا حبس ا قرابها 
رسول الله صلى الله عليه 00 فقامت إليه 1 وكانق اراة رق 9 وققالت اتبارسولا2 

ال :وو ؟ تت ع حامق :ل الله ورسوه . قالت : 
نم مغو وتركبنى » حت إذا كان الفد مرت لى فقلت له مثل ذلك » وال لى مثل 
000 

قالت : حتى إذا كان بمد الفد مر“ لى وقد يمست » فأشار إلى رجل” خَافه أن قوى 
فكلَّمِيه . قالت : فقمت إليه فقلت : يارسول الله هلاك الوالد وغاب الوافد » فامنن على" 
من الله عليك . 
ص يكون للك ثقة حتى ببلذك إلى بلادك . ثم آذنينى » فسألت” عن الرجل الذى أشار 
إلى أن كيه ؛ فقيل لى : على + أن طالب . 

قالت : وأقت” حتى قدم ركب من بل أو قضآعة » قالت فعا ريك أن الى 
بالشام » لجئت فقلت : يا رسول الله قد قدم رهط من قومى لى فيهم ثقة وبلاغ . قالث : 


. الجوشية : موضع بين تمد والشام‎ )١( 
. (؟) الجزلة : اشماقلة الأصيلة الرأى‎ 


ه10 مه 


فسكسانى وحانى وأعطالنى نفقة » فخرجت معهم حتى قدمت” الشام . 

قال عد : فوالله إلى أقاعد فى أهلى فنظرت إلى ظميفة ا ين 
قال : فقلت ابنة حاتم . قال : فإذا هى هى . 

فنا وقفت عل اتلك 29 تقول : القاطم” الظالم ! احتملت بأهلك وولدك 
وتركت بقية والدك عورتك ؟ ! قال : قلت : أى أخَية لا تقولى إلا خيراً » فوالله مالى 
من عدر لقد صنمعت” ماذ كرت : 

قال : 7 نزلت فأقامت عندى » فقلت لها وكانت امرأة حازمة : ماذا ترين فى 
أمى هذا الرجل ؟ 

قالت : أرى والله أن تاحق به سريعاً » فإن يكن الرجل نب فلاسابق إليه فضله » 
وإن يكن ملكا فلن تذل فى عر المن وأنت أنت . قال : فقلت : والله إن 
هذا الرأىُ . ش 

قال : رجت حت أقدّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم للدينة فدخلت عليه وهو 
فى مسجده » فسامت عليه » فقال : من الرجل ؟ فقلت : عدى بن حاتم . 

فقام رسول الله صلى الله عليه وِسَلم » وانطلق فى إلى يبته » فوالله إنه لعامد بى إليه 
إذ اقية:أس]اة مليفه كبيره فامتدو كفا فوهك اذا على يذ تلباق ان ,1 قال كلف 
فى نفسى : واللّه ما هذا ملك ! 

قال : ثم مضى بى رسول الله صلى الله عليه وس حتى إذا دخل بيته تناول وسادةمن 
أدم محشوة ليفاً » فقذفها إلى فال : «اجاس علىهذه» قال قلت : بل أنت فاجلس علبها . 
قال : « بل 50 


(حك)ان هشام - تؤمنا 5 
(؟) انسحات : جرت بالكلام وف الأصل : استحلت . وما أثيته عن ابن هشام ؟/١8ه‏ 


- 


حابي دلت رسال امهل انه عايه وس بالأرض » قال قلت فى نفسى : والله 
ماهذا ل ملاث : 

م قال : « إيه يا عدئ بن عاتم ؟ 1ل نك ركو 290 ؟ 4 قال فات نايل + 

قال : «أولم ا د فى قومك بامرباع ؟ » قال قلت : بلى . قال : « فإن ذلك 
لم يكن بحل لاك فىتدينك » قال : قلت أجل والله . 

القوعراك امن مردن لزنن عل + 

م قال : « لعلاك يا عدى إعا عنعك من دخول فى هذا الدين ما ترى هن حاجعهم 2 
فوالله ليو شكن الال أن يفيض ذيهم حتى لا يوجد من يأخذه » واءلاك إنما ينك من 
دخول فيه ما ترى من كثرة عدوم وولة عددهم » فوالله ليوشكن أن تسم بالمرأة تخرج 
من القادسية على بميرها حتى تزور هذا الببت لا تخاف » ولملك إتما عنمك من دخول 
فيهاأبك ترى أن اللاك والساظان فى غيرهم » واي الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض 
من أرض بابل قد 00 علم 6 . 

قال : فأساءت . 

قال فكان عدى يقول : مضت اثنتان.ويقيت الثالثة » واللّه اشمكون » وقد رأيت 
القصور البيض من أرض بابل قد فتآحت »«ورأيت للراة تخرج من القادسية على بعيرها 
لا مخاف حتى تحج هذا الببت » واع الله اتسكونن الثلثة » ليفيضن الال حتى لايوجد 
ع وأخذه: 

د د 
هكذا أورد ان إسحاق رمه الله هذا السياق بلا إسناد وله شواهد مر 


وجوه ابد 


. الركوسية : درن بين النصارى وااصابعين‎ )١( 


5 0-2 


فقَال الإمام أحمد : حدثنا حمد بن حمفر ؛ حدثنا شعية 3 معت سماك بن حراب > 
ممعت عاد بن ميش » يحدث عن عدى بن حاتم » قال : جاءت خيل” رسول الله صلى 
لله عليه وسل وأنا بعقرب2؟ فأخذوا عمتىوناسا » فلما أتوا مهم رسول الله صلى الله عليه 
وس قال فصوا له ٠‏ قالت : يارسول الله إن الوافد” واتقعام الولد وأنا تجوز كبيرة ما بى 
من خدمة » شن على” م ن الله عليك . 

فقال : ومن وافدك ؟ قالت : عدىة بن حاتم . قال : الذى فر من الله ورسوله » 
قالت : فن على . 

لما رخم ورجل” إلى جنبه - لرى أنه عل مال ؟ ليه مْلانً . قال : فسألته 
امل كا 7 

قال عدى : فأتتى فقالت : لقد فماث فءلة ما كان أبوك يفعلبا . وقالت : إيته راغيا 
أو راهبا» فد أتاه فلان فأصاب منه » وأتاه فلان فأصاب منه . ٠‏ 

قال : فأتبته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبى » فذ كر قر'مهم منه » فعرفت أنه ليس 
ملك كسرى ولا قيصر 

فقال له : 0 فركك ؟ أفركك أن يقال لا إله إلا اله ؟ فبل من إله . 
إلا الله » ما أفرك ؟ أفرتك أن يقال الله أ كبر ؟ فول شىء هو أ كبر من الله عر وجل ؟ 

فأسامت” فرأيت وجهه استبشر وقال : إن الغضوب عليهم اليهود» وإن 
الضالين التصارى . 

ال2 سألوه لحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما ببد » فك أها الناس أن 
َر'نَضخُوا من الفَضْل » ارتضخ امرؤ بصاع» ببعضصاعء بقبضة» ببعض قبضة . قال شعبة 


)١(‏ كذا بالأصل . ولعلالصواب بعقرياء » اسم مدينة المولان 507 بدمشق ء 


ِ 


ح- لمع ١‏ سد 


وا ترهن اه قال بتمرة » بشق تمرة ‏ وإن أحدك لاق الله فقائل” ما أقول : ألم 
أجعلك ميم بصيراً ؟ ألم أجعل لاك ما لا وولداً فاذا دمت . فينظر من بين يديه ومن 
خلفه » وعن يعينه وعن شهاله » فلا يحد شيئا فا يتتق النار إلا بوجهه » فاتقوا النار ولو 
بشى غرة + فإن لم تحدوه فبكلمة لين » إلى لا أخثى عله يسك الفاقة امتضزف؟ الله 
وليمطيتم أو لينتحن عاء يكم احتى نسير الظعينة بين الميرة ويثرب » إن أ كر 
ما نخاف السرّق على ظديذتها . 
قد رواه الترمذى من حديث شعبة وعرو بنأبى قبس » كلاها عن سمأك. نم قال : 

حسن غريب لانعرفه إلا من حديث يال ' 

وقال الإمام أجد أيضا : حدثنابز يد )2 تاليا هشام بن <سان » عن حمد اعادو 
عن ألى عبيدة ‏ هو ابن حديفة ‏ عن رجل » قال : قلت لعدى بن حام #خدية” 
لق عنة ان أن أعيه نيلقة. 


قال نم :للا بلفنى خروج رسول الله صلى الله عليسه وسل كردت خرؤسة كناهيه 
شديدة ؛ نفرجت حتى وقعت ناحية الروم ‏ وفى رواية حتى قدمت على قبيصر- قال : 
فكرهوت مكانى ذلك أشد من كر افق للرواحه : 

قال قلت : والله لو أتيت هذا الرجل فإن كان كاذب لم يضرنى » وإن كان صادقا 
عامت . قال : فقدمت فأتيته ؛ فاها قدمت قال الفاس : عدىة بن حاتم . 

فدخات على رسول الله صلى الله عليه وس فقال لى : ياعدى بن حاتم 
عسل . ثلاث . 


َه 
| 


قال فلت : إلى على دين . قال : أنا عل بدينك منك . 
ققلت : أنت 0 بدينى منى ؟ قال : : البح عو ارت كوسيّة » وأنت تأ كل 


اه ل 


نذأ 


مر'باع قومك ؟ قلت : بلى . قال : فإن هذا لا يل لاك فى دينك. قال : م م بعد 
قاللها فتواضءت لا . 
قال : أما إنى أعلم الذى ينيك من الإسلام ؛ تقول : إنما اتبعه ضَعفة الناس ومن 
لاقوة لهم » وقد رمتهم العرب » أنعرف الحيرة ؟ قلت : لم أرها وقد سمعت مها : قال . 
فو الذى 2 1 0 لله هذا 0 عق ليه الظعيئة من الخيرة حتى تلوف 
هرمن ؟ قال : لع 0 بن هرمر 34 00 اه حى لا قوله أحد : 
قال عدى بح ام : فه له الظعينة [نخرج” 0 نالليرة 7 وف بالببتى فى غير جو ار 6 
0 فين 4 6 2 والذى تفسى بيده لو الثالثة لأن وعول ١‏ لله 
م قال أحمد : يه 
سيرين » عن أبى عبيدة ن حديفة »عن رجل وقل جاد وهشام 53 عن عمل بن ف عبيدة 
ولا أن » قال : فاتدته فأ ته فهال : : نم . فذ كر الحديث . 
اعد 
وقال الحافظ أبو بكر البميق : أنبأنا أبو عمرو الأديب » أنبأنا أبو بكر الإسماعيل » 
دع * 5 5 3 3 3١‏ ل 53 9 01 
أخيرنى امسن ن سقيان 4 حدما إسحاق سن 8 4 أنيأنا الفضر ن عيل 4 أنيأنا 
عند النى صلى الل عليه وس إذ أناه رجل فشك إليه الفاقة » وأتاه آخر فشكا إليه 
قطم” السبيل ١‏ 
3 


)١(‏ من السند 4 /لاه؟. 


(5_لظشيرة ») 


لدوم لد 


قال على عام بن روط تاطيرة أ قلت 0 رها وقد أنبه نبشت عنها . قال : 
فإن طالت بك حياة لترينٌ القأمينة ترتحل من الميرة حتى تطوف بالسكعبة لا مخاف أحدا 
إلا اله عز وجل . 

قل فلك ل قبن ا كار 90 بجر ا القق ‏ واالاد! 

ولئن طالت بك حياة التعدق كور فرق بن هرمز . قات : كسرى بن هرمز ؟ 
قال 1 خرف بن #رزمرا. 

ولئن طالت بك حياة لترين" الرجل رج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من 
1 منه قلا جد الوا ع فاق ا أحد؟ دوم يلقاه ليس بينه وبدته ترجمان » 


قيئةا 


ا 8 0 85 5 : 
ر عن كون4 ولا درى إلا حفم ودغفطر عن شاله وال" درى إلا حهم . 


ا 

قال عدى : سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : « اتقوا النار ولو بشق 
كرة »2 فإن ل بحدوا شق كرة فيكلمة طيبة 6 . 

قال عدى : ققد رأيت الظلمينة ترتحل من اللكوفة حتى تطوف بالبيت لانخاف إلا 
الله عز وحل لي فيمن افتتح قر اتمرف بن هرمن » وائن طالت 39 حياة 
سقرون ماقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم . 

وقكرو أن 0 عن تمد بن الحسكم عن النَضر بن 00 به بطوله . وقد رواه 
لوس الواعق كدان ب يشر عه سد أن عاهد الطان معن عسل ين نخايفة + 
عن عدى به . ورواه الإمام المي :والناك عرد تويك كي كو ديه أ 
ماهد الطالى به . 

ومن ررى هذه القصة عن عدى عامر بن عي الشعى فذ كر نوه . وقال : 
لانمخاف إلا اله والذئب على غنمها . 


) 5( الدعار : الأشرار 


2 


وثدت فى حي البخارى من حديث شعية » وعند مس لمن حديث زهير بن معاوية؛ 
كلاما عن أبى إسحاق » عن عبد الله بن مَعْقل بن مُقَرَن المزنى » عن عدى بن حاتم » 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه 2 0 2 | التاريوق شق غرة هن 
وافظ مل : « من استطاع م كم ن يستترمن النار ولو بشق أمرة فليفمل » 
طر ب 5 ى فمهأ شاهد ما تَقدُم 5 
تنا تنا تن 
وقد قال اللافظ البميتى : أأنا أ بو هيدف أن الذافها ا لاو يأبو رين ميد 


أبن عيك الله بن بوسف 34 ح_لد نذا ا ستعيك م 35 1 ن كثير تن عيد الوا ل الكوق 04 


ع" 0 


حدثنا ضمرار بن صرد» حدئنا عاسم بن حميد » عر ان حزة الثمالى » عن عبد الر حمن 
ان اعتدييم عن لزن انا باستيي قال انال فل بن اومان امعان نا 
ارهد كتير زو النانى ف خيودر ]عا ابت ميت ود 7 7 0 فلا يرى نفسه 
لاخير أحلا » فلو كان لايرجو ثوابا ولا محْتى عقابا لكان ينبنى له أن إسارع فى مكارم 
الأخلاق فإمها تدل على سبيل النجاح 

فقام إليه رجل فقال : فداك أبى وأمى يأمير لمؤمنين » سمعقه من رسول الله صلى 
الله عأيه وس ؟ قال : نعم . ومأاهو خير منه . 

مأ ان الى "وقلع عا ره عو لتنا د لداك عي لا 0 ع إلا ل قدت 
القامة والهامة ورْماء السكعبين دل الساقين 7" لفاء الفخذين تخيصة اللخصرين ضامرة 
كييك مُصفولة لني . قال : فلما رأينها أتحبت مها وقات : لأطاين إلى رسول اله 
صلى الله عايه وسل يجعلها فى فوتى 


)١(‏ اللعساء : الىقولونها أدلىسواد . والذافاء :الصغيرة الأنف مع استواء الأرئبة . والعيطاء :الطويلة 
العنق والدرماء : الى وارى كعبيها الام . والحدلة : المتقة . 


2 7 


فاما تكلمت أنسيت جالها من فصاحتها . فقالت : ياتمد إن رأيت أن تمل عنا 
ولا شعت بئأ أخناء العرب (إلى أننة سيد قومى » وإن أبى كان حعى الذمار ويك 
العانى ويشبع الجاع ويكسو العارى ويقرى الضيف ويطعم الطعام وأيفثى السلام » ولم 
وو طاات جلعة كطلك] بااترة عا 

فقال رسول أت صل لله عليه وش : باحارية هذه صفة للْؤْمئين حقاء لو كان أبوك 
ا 500 
مكارم الأخلاق 

فقام أبو ث'دة بن نيآر فقل : بارسول لله تحب مكارم الأحلاق ؟ فال رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ : « والذى تتسى بيده لايدخل أحد الجدة إلا بحسن 
6 

هذا حديث حسن إلان غريب الإستاد جد عزيز المخرج . 

وقد ذكرنا ترجهة حاتم طَى' أيام الجاهاية عند ذكرنا 7" من ما ” من أعيان 
المشهوردن فا » و 07 إسدايه حاتم ال التاتى من السكار م والإحسان إلا أن نهم 
ذلك فى الادرة معدذوق ؟؟ بالإعان »وهو ثمنلم يقل يوما من الدهر : رب اغفر لى 
خطيئتى يوم الدين 

وقد رع الواقدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث على بن ألى طالب ف ربيع 
الآخر من سئة لسع إلى يلاد طَئ خاء معه سيأيا ميم أخثت عدى هن حاحم » ودأء معهة 
بسيفين كانافى بيت العم قال لغيه ا تتري ولاق عدوي كاطررفىين أن 

60 قد نذرها إذاك : 


قل الب رى رمه الله : 


2 سدع هد اميدق اللو لاوا (؟) تقدم فى الحزء الأول 


ع6 معذوق : عيلق. زغخاث: ا نأبى إسوداث . 


لاجم 


2 ثٌّ 
قصبه دوس والطفيل بن ممرو 


: 0 سس 3 5 زفق 
حدثنا أ لعس » حدثنأ سميان »عن ابن 2 وان هو عبد الله ان زياذف- عن 
بخ 


عيد ال حمن الأعرج 4 عن أبى هردرة 04 قال 4 حاء لديل بن مرو إل 5 سول أله صللى 


الله عليه و سام 


فقال : إن 5 قد هلمكت وعصتث ا 2 فادع الله عليهم : 


انفرد به البخارى من هذا الوجه . 

م قال : حدثنا عمد بن العلاء » حدثنا أبو أسامة » حدثنا إسماعيل ؛ عن قيس » 
عن أبى هربرة قال : لما قدمت على النى صلى الله عليه وسلم قلت فى الطريق : 

الله امرزق. علوطا وعنبانيا: .. عل امن واذة التكثر فك 

وأبق لى غلام فى الطريق » فاما قدمت” على النى صلى الله عليه وس وبأيسته قبينا 
أنا عنده إذ طلع الغلام » فقال لى النى صلى الله عليه وسل : يا أبا هربرة هذا غلامك . 
فقلت : هو حر لوجه الله عر وجل قأعتقته . 
انفرد به البخارى من حديث إسماعيل بن أبى خالد » عن قيس بن أبى حازم . 

وهذا الذى ذ كره البخارى من قدوم الطفيل بن عرو قد كان قبل الطجرة » ثم 
إن قدّر قدومه بعد الهجرة فقد كان قبل الفتح » لأن دوسا قدموا ومعهم أبو هريرة » 
وكان قدوم اشر رورسو الله صلى الله عليه وسلم محاصر” خييرَ » ثم ارحل أبو هريرة 
حتىقدم على رسول اللهصلى الله عليه وسلم خيبر بعد الفتح فرضخ هم شيئا من الغنيمة . وقد 
قدمنا ذلك كله مطولا فى مو اضعه . 


قال البخارى رحمه الله : 


حب ع جد 


قدوم الأشعر بين واهل امرك 


م روى من حديث شعية » عن سلمان بن معهران الأ سن ؛ عن د كران أ صا 
اسان » عن أبى هريرة » عن النى صلى الله عليه وسلم قال : « أت1؟ أهل المن م أرق 


أفئدة وألين' قلوبا » الإعان عآن » والحكة مآنية » والفخر والخيلاء فى أصحاب الإبل » 
والسكينة والوقار فى أهل الم 4 

وروآه ف من حديث شعية . 

3 رواه البخارى » عن ألى الوان ؛ عن شعيب » عن ألى لز ناد »عن الأعرج » عن 
أفى هريرة » عن الننى صلى الله عليه وس قال : « أنا 5 أهل الهن طعت توا برق 
أفئدة , الفته عار »والحكة عأ نية . 

3 روى عن إسماعيل » عن سلوان » عن ثور ؛ عن ألى الخيث عن ألى هريرة » أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الإعمان مان والفتنة هاهنا» هاهنا يطلع 
قرن الشيطان » . 

ورواه مس »)عن شعيب » عن الزهرى » عن سعيد بن 9 »عن أبى هريره ٠.‏ 

ثم روى البخارى من حديث شعبة » عن إسماعيل »عن قيس » عن ألى مسعود » 
أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « الإعان هاهنا ‏ وأشاز بيده إلى المن والمفاء 
وغاظ القلوب فى القسدادين عند أصول أذناب الإبل من حيث يطلع قرنا الشيطان . 
ربيعة ومضس »© . 

وهكذا رواه البخارى أيضًا ومسل من حديث إسماعيل بن ألى خالد » عن قيس بن 
ألى عازم ؛ عن أى مسعود عقية ن عرو . 


ثم روى من حد يثث سقيان الثورى 6 عن أبى صحرة جامع بن شداد 2 خدثنا صفوان 


ه#] ع 


7 بد لمعيه 0 1 97 
ان مخحرر» عن عمران إل حخصين »قال : جاءت بنذو - المرسول الله صل الله عليه وسلٍ فقال 
« أبشروا يابنى ؟يم فقالوا : أما إذ بشرتنا فأعطنا قتغير وجه رسول اللدصل اللهعليه وسل. 

خاء ناس من أهل الهن فقال : « اقبلوا البشرى إذ ل يقبلها بنو تم » فقالوا : قبلنا 
يارسول الله . 

وهذا كله مما يدل على فضل وفود أهل الهن » وليس فيه تعراض لوقت وفودهم » 
ووفد” فى تم وإنكانمتأخراً قدومهم لايازم من هذا أن يكونءقارنا لقدوم الأشريين » بل 
الأشعر يون متقدم” وفدهم على هذا , فإم قدموا ب أبى مومى الأشدرئ فى صدية حعفر 
ان أبىطالب وأحابه من المباجر ين الذين كانوا بالحيشة 2 وذلك كله حين فتح عو اله 
صل الله عليدوسم يبر ٠.‏ 3 قدمناه الوط ا 3 وتعدم قوله صلى الله عليه وسلم ا 

٠. 1‏ م 1 
« والله ما أدرى بأيهما أسَءٌ أبقدوم جعفر أو بفتح خيير » والله سبعحانه وتعالى أعلم : 

قال البخارى : 

عار 
قصة عمان والبحرين 

حدننا قتدبة ان سعيد » حدثنا سفيان » ممع مد بن المكدر عع جار بن عبد الله 
يقول : قال لى رسول لله صلى 5 عايه وسلم : )0 لو قل جاء 1 البحرين لقدل أعطيتك 
عكذا وهكذا وهكذا » ثلاثا . فلم دم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله 

فلما قدم على أبى بكر أمر منادياً فنادى : م نكان له عند الننى صلى الله عليسه وسلم 
دين أو عدة فليأتنى . 

قالجابر “فحت أ كر فاحيرنه أن رسولالله صلى الله عليه وسلٍ قال : « لو قد حاء 


)١(‏ تقدم ذلك فى الجزء الثالث 


ال 2 


مال" البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا © قال : فأعرض عنى . 
قال جابر : فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يمطنى » ثم أتيته ذا ام يعطنى “مأتيته 

الثالئة فم مطنى . فقلت له : قد أتبتك فلم تمعانى ثم أتييك 1 3 فإما أ ن امطينى 
وإما أن تبخل عن قال : قلت : تبخل عنى ؟ قال : وأى داء أَذْوَأ من البخل : قالما ثلاثا 
ماما لكوع عر الانواة أريد أن اميك 

وهكذا رواه البخارى هاهناوقد رواه مسام عن عمر والناقد » عن سفيان “نعيينة به . 

ثم قال البخارى بعده : وعن عمرو »عن تمد بن على » ممت جابر بن عبد الله 
ول : حئتهفقال لى 5 بكر: كه تعد ذنها فو جدسهاحمسيائة . فقال : خذ مثلما مرتين 

وقد رواه البخارى أيضًا عن على بن الدينى . عن سفيان » هو ان عيينة » عن عمرو 
ابن ديفار » عن تمد بن على أبى جعفر الباقر » عن جار . كروايته له عنقتببة . ورواء أيضا 
هو ومسام من طرق أخر » عن سفوان بن عيبنة » عن عمرو » عن عمد بن على » عن 
جار بنحوه .وفى رواية أخرى له أنه أمره شما بيديه من دراه قملتها فإذ! هى خسمائة » 


ستليا لا لبود بش لكان رونا لطا اي وخسماثة درهم . 


إل رسول الله يلق 


قال امي أسحاق : وقدم ذراوة ْ 


لمء إلى رسول الله صلى الله عأيه وسلم . 


2 5 .2 1 ام ١‏ 8 0 .8 75 4 5 
وقد كان دين قومه مراد ويين مدان وذمعة قبيل الإسلام 4 أصابت مدان من قومه 


ل لمر ادى ؛ مغار 8 ألو كك كندة و مبناعدا 


ع عدن هم » وكانذلت فى يوم يقال له الرتذم» وكان الذىقاد مدان إايهم الأجد 32 
ابن مالاك : قال ابن هدام : ويقال : مالك بن خرم الحممدانى 


قال ابن إسداق :م كال فروة بن ميك ف ذلاك اليرم : 


- 


مَررن على أفأت ٠‏ دن ٠‏ خوص 
كم 5 .2-2 
خر انم 
كذاك 1 دولته سعال” 
© 2 لآ له 
فبدذأ مالسر به 


0 ٠. 
شن يغبط بيب الذهر معهم.‎ 


فلو خَلْر الملوك إذا خَلرنا 
فأفتى ذلج سَرَّوات توم 


ملوك كند: قال : 
ا 


2 7 
ذر سمب 
حم 


قال : فلها انتبىفروة إلى رسول الله صلى الله عليدوسل قال له : 


هل ساءك ماأصاب قومّك يوم الركام ؟ 
فهال : يارسول ا 


فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل :« أمّا إن ذلك 1 


0 و 
حيرا 6 واستعملة على مراد 


(0) لفات : 
(؟) طنا: 
(4)ج : فواضاما وحن ثرالها . 


: ا ل 
٠وصم‏ دن دياز مراد : وا1 


ع 0 
بق وعادتزا »أو أو شهوتنا 1 


1 0 2 
فأن لانن قغير مغلبينا 


قطضة 2 6 


متايانا 
نه 
ا م 


5 غشدام 
فالنى فى الآلى غيطوا 000 


7 42 و ون لق 
درو بك حينا ينا 


بجد 0 الزمان له نويا 


ولو 7 الكرام إذاً قينا 
الأوايما 


لى لله عليه وس مفارظا 


5 أفنى القرون” 
لك إلى رسول النّوص 


كارجل غان الرجل عرق نسامها 
رجو فواضله وحسن ين 


- فيا بلغتى -. يافروة 


هوا د الذى لصالاتب قومة ما أصضاب قوى وم الركدم 


أ 


بيد ومد ح.ج كلها ء ولعث معه خااد بن سعيل بن الماص 


وص : الغائرات العيون من | 00 
(؟) ان مهام : 


- ت الأولى ‏ 


نم١‏ لد 
على الصدقة فسكان معه فى بلاده حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسل . 
قدوم جمرو بن معد يكرت فى ا نأس من زبيد 
حين ين إلمهم أ رسول ان صلى اله عليه وسل :ب عن الت سيد قومك 34 وقد 
ع 
ذ كر لنا أن رجلا من قريش يقال له مد قد خرج بالمجاز بقال”" إنه نى » فانطلق 
إليه حى راع عامه 4 إر ن كان 7 1 يقولةإنه ان ى علينأ إذا لقيناأه اتتعناة 4 وإن نَ 
2 ف 7 

غير ذلك عامئا عاده فألى عليه قسن ذلاك وسقه رأية . 

2 ١ 1 6 َه‎ 5 

ف ركب عمروين معد يكرب حتى قدمعلى رسول الله صلى اللهعليه ول فاسل وصدقه 

3 أ ل 

151 / 10 7 1 ا لاد 2 
وامن به ؛» قه_أ بلغ دلاك دس بن هل ىع وعدن عمرا ودال : خالفى ورك 
أمرى ورأى 3 

شال مرو دن فد بكري 86 ذلك : 
2 ل 


- 8 ا ٠‏ 4 -_ 
اه و 


4 واللعروف لتعسدلة 


.8 4 
أمرتك باتقاء الا 
8 5 .و 2< عدي 
حرحتثت من اذى مثل ار جم سارل عره ونده 
2ن 5 - - وسار 
م عاق على ورس عليه جالب_ ا أدة 

- 
8ه و اهة 


ىى اخلص هَاءة حداده 


ذل سس ظله 301 
غلة ٠‏ متشافة” كاله 
لتسوالق الأقتن للق يك “لين «قوفه ليده 


١ )‏ ( ابن هشام : يقول 
(؟) المفاضة : الدرع السايفة . والنهى : الغدير . والحدد : الأرض الفليظة المدعوية . 
(؟) العوائر : المتطايرة : والقمد : القطم الُ_-كسرة . 


30 م للد 3 6 40 
تلاق شليثا شيحن |[ برائن ناشزا 101 


2 .- 7 .- ٠ 
سامى القران إن قر ن” | تيومه فيعتصضصده‎ 


8 2 فين 5 2-2 م 
فياخده فيرقءه فيتحعصه فيعتص_ل 1 (١‏ 
7 لل 8 ,-_ه 8 5 «سايرر 
فيد مقفه فيحخطمه فيحخصمه هف بزدرد 1 0 


72 آذ 


طاو :انلق ففيا أ حوووة اننا .وده 
عاد 
1 3 
قال ابن إسحاق : فأقام عمرو بن معديكرب فى قومه من بنى زبيد وعامهم فروة بن. 
ميك . فلا توفى رسول الله صلى الله عليه ول ارتد" “رو بن معديكرب فيمن ارتد » 
ومجافروة بن مَسَّيِك فقال : 
وجدنا مُلك قروة شر”. ملك مار ساف" مخره بكفْر (4) 
وكنت إذا رأيت أبا تمير ترى المولاءمن خب وغَدرٍ © 
قلت : ثم رجم إلى الإسلام وحسّن إسلامه »وشهد فتوحات كثيرة فى أيام الصديق 
وعبوالفاروق رك اشعنينا: 
وكان من الشحمان المذ كورين والأبطال الشمهورين والشعراء الجيدين » توفى سنة 
إحدى وعشربن بعد ماشهد فتحنهاونل » وقيل بل شهد القادسية و قتل يومد . 
.قال أبو عمر بن عبد البر: وكان وفوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلْ سنة نسع» 
وقيل سنة عشر فما ذ كره ابن إسحاق والواقدى . 
قلت : وفى كلام الشافعىمابدل عليه فلل أعر 


)١(‏ الشنبث :الأسد . والشئن : الغايظ . والبرائن : اغالب » أو هى عمزلةالأصابعللا.نسان ‏ والناشز: 


المرتفع . والكيد : مابين الكتفين ١‏ 1 
(2) يقتصده : يقتله . (؟) مخضمه : يا كله . 
(4) ساف : شم . والثفر : للسباع وذوى الخال كالرحم للناتة . 
(ه) الحولاء : كالمشيمة لاناقة » وهى جلدة خضسراء مملوءة ماء مخرج مم الواد . 


قال يونس عن ابن إسحاق : وقد قيل إنعمرو بن معد يكرب لم يأت النى صلٍاللّه 


لامع سم 


عليه وسلٍ ء وقد قال فى ذلك : 


1 


قال ابن إسحاق : وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الأشمث بن قيس فى 


وفد كندة 3 


كدثنى الزهرى أنه قدم فى ممانين را كيا 


أنق: التق «موققة تقد 


قد السالمق طر الوا 
جاء بالناموص من لذن الله 
حك كذ حكة وما 
وركبنا السبيل حين ركية 
ال 
واتتلفنا نه وكنا عدوًا 
فمليه السلام والسلام منا 
إن نكن ل ثر الى فإنا 


ى وإنث ل أرَ النى عيانا 
م إلى لله حدين بان مكانا . 
وكاق لوقيف لان 
فاهتدينا بنورها من مانا 
اه جديداً يكرهنا ورضانا 
لالحهالات تيد الأو ثانا 
فرجمنا به مما إخوانا ' 
حيث كنا من اليلاد وكأنا 


قد تيمنا سبيله إنمانا 


قدوم الأشعث بن قدس ف وفد كئدة 


كسم بالحرير . 


قاما د<اوا على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال لم : ألم لوا ؟قالوا : بل 


قال : شَابالٌ هذا الحرير فى أعناقكم ؟ قال : فشقوه منها فألقوه . 


2 5 7 ١ 
. الجمم : جم ججة وهى شعر الرأس الكثيف‎ )١( 


من كندة » فدخلوا على رسول الله 
صبلى الله عليه وسلٍ مسحذه قد ركلوا ين وتسككلوا ؛علمهم حبب الحبرة قد 


جد ]غ18 سب 


39 قال له الأشعث بن قسس : يارسول الله يمحن بنو كل الرّارء وت ابن” 
١‏ كل المرار 

قال : فتبسم رصول ان عل لله عليه وس وقال : « ناسبوا بهذا النسب العباس بن 
عبد المطلب وربيعة بن الحارث » . 

وكانا تاجرين » إذا شاعا فى العرب فسثلا : من أنها ؟ قالا : بحن بتو | 5 كل الْرار 
يعنى ينتسبان إلى كندة ليعر! فى تلك البلاد » لأن كندةكانوا ماوكا » فاعتقدت كندة 
أن قريشا منهم» لقولعباس وربيعة : « تمن بدو ا كل المرار » وهو المارث بن عمرو بن 
حُجر بن حمروين معاوية بن الحارث بنمعاوية بن ثور بن مراتع بن معاوية بن كتدى - 
وقال ابن كيد 

م قال رسول الله صلى الله عليه وساء لم : « لاحن لي اردان 
أكَنا ولا نلتئى قن أييكا 04. 

قال لف الأشعث بن قيس : والله يامعشر كندة لا أسمع رجلا يقولها إلا 
ضربته 50 ه 

وقدروى |[ هذا 7" الحديث متصلا من وجه آخر فقال الإمام أحمد : حدثنا 
00 وعفان » قالا : حدثنا حماد بن ساءة » حدثنى عقيل بن طاحة » وقال عفان فى حديثه : 
أنبأنا عقيل بن طلحة السالبى » عن مس بن هْيصم » عن الأشعث بن قيس » أنه قال : 


نحت رسول الله ص 0 عليه ندم وى وقد كندة- قال عمان -لا يروف أفضلهم 4 


| 
ىو 


قال : قا ا 8 رضول الله أنا ابن م 


ع 0 ل ١‏ 0 2 
قل : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « نحن بنو النضر بن كنانة » لا هقفو 


اك و 4 
أ 


أمَنا ولا الى من نضا 4 5 


.1١ لانقنو أمنا تلا تهمبا النجور . (؟) لسث لق‎ )١( 


4 د 
قال : قال الأشمث : فوالله لا أسمم أحداً تفى قريشا من النضْر بن كنانة إلا 
وات 
وقد رواه ابن ماحه عن ألى بكر بنألى شيبة » عن بريد بن هارون» وعن تمد بن 


المغير 


ىنا 


٠. 1 ٠. 7‏ قدية م 
حى 4 عن سامان بن حرب . وعن هرون بن حيان » عن 3 العزيز 9 04 


ثلاثهم عن جهاد دن سمة به4 نحوه 5 


ع 


5 04 2 آم 
وقال اللإمام أحمد : حدننا شر ن النعمان ؛ حدثنا مشي نيان عالد » عن 


ىو 5 0 0 ٠‏ 
الشعى »؛ حدثئا الاشءعسث دن فيس »6 0 : قدمت على رسول الله ص ألله عليه وسام 


ىَْ وفد ذندة تقال لى :هل لأث دهن ولد ؟ فلت : غلام ولد لى فى 1 جى إاأوك من أبنة 
هد 4 ولوددت” أ.: مكائه يع القوم 3 
20 
15 2 2 8 5 2 ؟. 25 3 
قال :لا ت#وان داك فإن قهم فرة عين واحرا اذا قبضوا 5 م ولثن قت ذاكإمهم 


سه سل 


أمعدينة 8 نه أمم حنة لز انه . 


صر ١‏ 
تفرد 4 أحد وهو حديث حسان ديد الإستاد 3 


5 الى ل اك اه صَلِانك 
يدوم اعثى بنى مازرتف عل النى ع 


5 5 01 5 ع 
قال عبد الله ن الإمام أحمد : حدثنى العياس بن عيد العخم العنبرى » حدثنا أبو سمة 
عبيد بن عبد الر هن النفى » قال : حد ننى اطنيد ن لخدن بن دروة نن تضلة بن طرر يف 


1 5000 ,اء ن 04 2 0 5 ءِ 
أبن مبصل الخر'مازى 8 عدا أل أي ؛ عن أبيه دروة »عن أبيه نضَلَةَ » أن رجلا 
8 


مهم يشال له الاعدى واععةه عند أله الأغور 6 تت عنذهة أعراة شال ها معاذة خرج رجب 


2 : 3 0 50-006 5 روت. 
غير أهله من ثر 4 قر بت أمرا به دعن 0 شزأ عليه 4 عاذت برحل ممم يشال له مطراف 
أن موشل 5 نَ قيشع 5 دلف بن أهذم دن عيك الله بن الأر'ماز 3 شعلبا 


3-3 


٠. 3 9. + 5 3 10‏ 
نلف ظهره فنها قدم لم بجدها فى بيته وأخبر أنها نشزت عليه وأنها عاذت عطركف بن 


دمع 


شل ء وأناه فقال : يابن عم أعنذك امرأتى معاذة فادفعها إلى . قال : ليست عندى » ولو 
كانت عندى م أدفعها إليك . 


قال : : وكان مطرف أعر منه . قال : فرج الأعشى حتى أتى الننبى صلى عليه وسل فعاذ 


03 
- 


ص اه . 1 ان 5 ان ١‏ 
يأسيد الناس وديا العرب إليك اش كو درية من الذ ان 


الل ارو ظازةالكرن 97 فرعت أثما انم 0 


5-5 


تفافتنى بنزاعر وهرب أخاقت الو ع واططت نالك 2 فب 


0 1 0 
. 


و قل كتنى بين عصر موااشب وهن شر عالي” لى ٠»‏ غاب 


3 

فل الننى صلى الله عليه وسلم عند ذللك : « وهن ا أن 5 ٠.‏ فشكا 
إليه امرأته ومأ صنعت به» وأنها عند رجل منهم يقال له مطرف بن شل » فسكتب 
له النى صلى الله عليه وسلٍ إلى مطرف : انظر امرأة هذا مُعاذة فادفعها إليه . 

فأتاه كتاب النى صلى الله عليه وسار فقرئ' عليه » فقال لما : يامعاذة هذا كقاب 
لنى صلى الله عليه وسل فيك فأنادافمك إليه . فقالت : خْذ لى عليه العهد واميئاق 
وذمة نبيه أن" لا يعاقبنى فما صنمعت فأخذ ذا ذلك عليه ودقعها مطرف إليه » 
فأنثأ يقول : ْ 

00 اا ل ل 0 


ع 


ولا سوه ماجاءت به إذ أزالها غواة الرجال إذ يُتأجونها إعرى 


)3( الذرهة 1 السقاطة الامان . زفق البسرب . حدر الوحنةى 


ان 


قدوم صرّد بن عبد الله الأزدى فى نفر من قومه 
ثم وفود أهل جُرش يعدم 

ل : : وعدم صرّد بن عيك ات لأزدى على رسول الله صلى لله عليه 
وسلم فى وقد من الأ » فأسل وحن إسلامه » وأمَره رسول الله صلى الله عليه سل 
على من 3 من قومه ؛ وأمره أركل مجاهد من أسل قن ايفين اهل لكر اك من 
قبائل المن 

فذهب لخاصر جرش وها قبائل من المن وقد ضت00) إلمهم خْتم حين ممموا 
عسيره إلمهم » فأام علمهم قريبا من شهر اليو افيهامنه » م رجع عنهم حتى إذا كان 
قريها من جبل يقال له شَكر فظنوا أنه قد ولى عنهم منهزما » تفرجوا فى طلبه قمطف 
علمهم فقتلهم قتلا شديدا . 

وقد كان أهل حرش بعدوا معهم رجلين إلى رسو ل الله صلى الله عليه وس إلى المدينة» 
فبدما ما عنده بعد العصر إِد قال : « بأى بلاد لم كر 5» 3 اج 5 ان فقالا : بارسول 
الله بلادنا جبل يقال له كشر . وكذيك آسميه أهل جُرش . ققال : إنه يس بكر 


ولكنه د .ولا :ما 0 به يأ رسول ألله لأفقال: ني إن 0010 2 َه لتحر عنده ال 


قال : فحاس الرجلان إلى أنى بكر أ والتعمان قال هما :بوهم إن برشول الله 
صلى اللعليه وسلم لآن لينعى قومّكيا » ققوما إليه فاسألاءأن يدعو الله فيرفم ع. قوسم 
3 000 وما إليه فاسالا دان. .يدعو الله فيرقع عن قو 
فقاما إليه فسالاه ذلات فل :د الليم ارقم عمهم 46 . 
فرجءأ فوجدا قومهما قد أصيبوا يوم أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


(١)ضوت:‏ ات (:) 


ه8١‏ علد 


قدوم رسول مأوك ير إلى رسول الله مكلا 

قال الواقدى : وكان ذلك فى رمضان سنة تسع . 

قال ابن إسحاق : وقدم على رسول الله كتاب ملوك ير ورسلهم بإسلامهم مَقدَمه 
من تبوك . وهم الحارث بن كلال وعم عي لال والنمان كيل ذى رُعين 
ومعافر وتمّدان وبعث إليه زرْعة ذو يزن مالك بن مركة الرهاوى بإسلاههم ومفارقهم 
الشرك وأهل . 

فكتب إلمهم رسول الله صلى الله عليه وسل : « سم الله الرحمن الرحيم » من تمد 
وول الله النى إلى الدارت بن عبد كلا ونم بن عبد كلال.والنيان فيل دق رعين 
ومعافر وهمدان , أما بعد ذلك فإنى أحمد 5 الله الذى لاله إلا هو فإنه قد وقم 
بنا رسولم مُنقكبنا من أرض الروم » فلقينا بالدينة قبلخ ما أرسائم به وخيّّنا ماقتلكم 


0 
- َه 


ورسوله وأثى الصلاة و نم الزّكاة و أعطيم فى اللنام- حمسن الله وشيم النى صل الله 
عليه وسلم وصفيه وما كتب على الؤمنين فى الصدقة » من العقآر عُشْر ماسقت العين 
وسقت السماء وعلى ماسق الغر'ب 27 نصف الُشر ؛وأن فى الإبل فى الأربعين ابنة لبون 
وفى ثلاثين من الإبل ابن لببُون ذ كر » وفى كل خس من الإبل شاة وفىكل عشر 
[ عن الاين |7" مانانيوق كل أوتي عن القن بتر وق 12 ثلاثين تبيع جذع 
أو خدعة موق كل أن بعين من القلم سائمة وحدها شاة؛ إلمها فريضة الله التى فرض على 
المؤمنين فى الصدقة » فن زاد خيراً فهو خير له . 


١ الغرب : الدلو 5 (؟) ليست فى‎ )١( 
) السيرة ؛‎ - ٠١ ( 


داوع - 


ومن أذَّى ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على الشركين فإنه من المؤمنين 
له ماهم وعليه ماعامهم وله دمة يله وذمة رسوله 4 وإنه من أسر من مهودى أو تنصرالى 
ومن كان على مهوديته أو نصرانيته فإنه لا 5 عنها » وعليه الجزية على كل الم 
:3 كترايس عن ا رسكنا زاك" تيون نيه الباق أو عكقة 7" ايانا هافن أذ 
ذلك إلى رسول اله قإن له ذمة الله وذمة رسوله » ومن مّعه فإنه عدو لله ولرسوله . 
.أنا بعد » قإن رسول الله تمداً النى أرسل إلى زرعة ذى يرن : أن إذ أتاك رسل 
فأوصيم 60 بع خيراً 4 معأ ان حيل وعيد ا ن ريد ومالاك نَ عبادة وعقبة بن و 
ومالك سن هدرة وأصحامهم 4 أن احمعوا ماعند دن الصدقة والزية كن يفم زلقن 
وأباغوها رُسلى » وإن أميرهم معاذ بن جبل فلا ينقابن إلا راضيا . 
أ 1 0 ىأ ١‏ 2 
ما بعك وإن مرا لهك ان لا إله إلا الله وآنه عبده ورسوله 4 3 إن مالاك بن. 
2 الرتهاوى قد حدثنى أنك اعت من أول ير وقتات المشدو لق 5 فأبشر ير » 
وآمرك تحمير خيراً » ولا تمخونوا ولا تَخاذلوا فإن رسول الله هو مَوْكَ غنيم وفقيرك » 
وإن الصدقة لا 0 مد ولا لأحل بدقه 4 وإعا م 5ه بر كن مهأ على ققراء المسامين. 
وى >5 - 3-0 اتيك 0 
وابن السبيل 4 وإن مالك ول بلغ اكير وحفظ الغيب امرك به خيرا 4 وإلىقد أرشلت 
+ 5 + ته ل 
والسلام عليكم ورحمة الله ونركاته » . 
ب« 
وقال الإمام أحجد : حدثنا حسن » حدثنا عارة ؛ عن ثابت » عن أنس بن مالك 4 
:١)1(‏ واشر. (؟) الأصل : أو عرضه . وما أثيته عن ابن هشام. 


(؟) ١‏ : فأوصهم . (4) ١‏ : غاافيج . 
(0)١!:أشهد.‏ 


باعم! ب 


أنمالكذى بن أهدى إلى رسول الله صل اله عليه وسلِ حل قد أخذها بثلاثة وثلاثين 
بعيراً أو ثلاثة وثلائين ناقة . 
ورواه أبو داود عن عمرو بن عون الواسطى » عن عمارة بن زاذان الصيدلانى » عن : 
ثابت المنالى » عن أنس 8 | 
وقد روى الحافظ البببق هاهنا ب حديث كتاب عمرو بن حزم فقال : أنبأنا 


أبو عبد الله الحافظ » أنبأنا أبو العباس الأمم » حدثنا أحمد بن عبدالجبار » حدثنا يونس 


ابن يكير » عن تمد بن إسحاق » 0 الله بن ألى بكر ؛ عن أيه أن كر عن 
عمد بن عمرو بن حزم » قال : هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسل عندنا الذى كتبه 
لعمرو بن حَرْم حين بعثه إلى الهن يفقّه أهلها ويعادهم الدّئة ويأخذ صدقاتهم » فكتب 
له كدان :هرذ وأمركافيه مرف 

فكتب:« ب الله الرحمن !١‏ رحب ؛ هذا كتاب م م أنارورسولة 2 يا أمها الذين 
آمنوا وق فوا بالعقود ‏ عبداً من رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى المن 

مره بتقوى الله فى أمر هكله » فإن اله له مع الذين اتقوه والذين مم محسنون ظ وار . 
.أن يأخذ بالحق كا أمره لله ا الناس بالخير ويأميمم به » ويعل الناس القران 
ويفقههم فى الدبن » وأن ينهى الناسَ فلا عم اعدافراء إلالوعر مر » وأن مخبر 
الناس بالذى لم والذى عليهم » وبلين هم فى الحق ويشةد علمهم ة فى ال » فإن الله حرم 
الظلل” وى عنه فَمَال : « ألا لعنة الله له على الظالمين » الذبن بصدون عن سبيل الله ». 

وأن يبشر الناس بالجئة وبعملها » وينذر الئاس الذارٌ وعملها » ويستألف الناسَ حتى 
ين افى الدين » ويل النناس مَعالم الحج وسّننه وفرائضه وما أمره الله به » والح 
ال كبر المج والحج الأصغر العمرة . 


وأن ينهى الناسَ أن يصلى الرجل فى وب واحد صنير إلا أن يتكون واسما 


فيالف بين طرفيه على عاتقيه » وينهى أن بحت الرجل فى ثوب واحد ويفضى بفرجه 
إلى السماء » ولا ينقض شعر رأسه إذا عنى فى قفاه » وينهى الناس إن كان يينْهم 
هيج أن يدعو إلى القبائل والمشائر » وليسكن دعاو إلى الله ؤحده لاشريك له 
فن لم بدع إلى الله ودعا إلى العشائر والقبائل فليمطفوا بااسيف حتى يكون دعاؤم إلى 
الله وحده لا شريك له . 

ويأمر الناس بإسباغ الوضوء » وجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى 
الكعبين وأن يمسحوا رءوسهم كا أمرهم لله عز وجل » وأمروا بالصلاة اوقتها وإتمام 
الركوع والسجود وأن يفلس بالصبيح و[ أن ]بحر بالماجرة حتى كيل الشمس » 
وسلذة امسن والفكين فق الأ رطان 3 عا والذونت انين 'لبل ”اليل لاع حر يق انيدو 
النجوم فى السماء » والعشاء أول اليل /! 

وأمرة أن واخذ + ن الغائم > لس الله ماكتب على المؤمنين من الصدقة من العقار 
فم سق العين 17 ' وفما سقت السماء العشر » وماسق الغراب قنصف المعشر » وى كل 
عثين مو الأبل غانان وى عن أربع شاف توق واف ين البق قو و كل 
ثلاثين من البقر ديع أ تبيعة جذع أو اعدغة ةوف كل أر بعين من لقنم سائة وحدها 
شاة » فإنها فريضة الله التى افترض عل المؤمئين » فن زاد فبو خير له . 

ومن أسل من مهودى أ تقراى إسلاما خالصا من نفسه فدان دين الإسلام « 
فإنه من المؤمنين له مالهم وعليسه ماعليهم » وم نكان على يهوديته أو نصرانيته 
فإنه لا يغير عنها » وعلى كل حالم ذكر وأنثى حر أو عبد دينار واف أو عوضه من 
الثياب » فن أَذى ذلات فإن له ذمة الله ورسوله » ومن منع ذللك فإنه عدو الله ورسوله 
والمؤمئين جميما . 


. الأصل : الغل‎ )١( 


دوع 


صلوات الله على تمد . والسلام عليه ورحمة الله وبركاته » . 

قال الحافظ البيهق : وقد روى سلمان بن داود » عن الزهرى » عن ألى بكر بن 
حمد بن عمرو بن حزم » عن أيه عن جده هذا الحديث موصولا زيادات كثيرة ونقصان 
عن بعض ماذ كر ل الكاة والديات وغير ذلك . 

قلت : ومن هذا الوجه رواه الحافظ أبو عبد الرحمن التسالى فى سئنه 
نطولا دوا بود اردق كدان الزادزة + رقدتة كت ذلك ,اتاهده والناظ فق الس 
لله الجد والمنة . 

وسنذكر بعد الوفود بعث الننى صلى الله عليه وسلم الأمراء إلى المِن لتعلم القاس 
وأحذ صدقاتب واخاسيم © مماة تن حيل وأ بو موسئ: وخالد بن الوليك وغل بن أى 


قدوم جرير بن عبد الله البحلى وإسلامه 


قال الإمام أحهد 7 حدثنا 7 قطن 4 حدثى بواس 6 اطيى* ن الغيرة بن شيل 04 قال 8 
قال حرير ا لو من المديئة أخت راح حاتى ْم 5900 ع 3 ليست حَلتى 3 3 
دخلت وإذا رسول أله صلى له 0-2 أيه وس خطب 5 فرمالى الناس بالحدق 4 ققلت لحاسى - 
ياعيد ١‏ شهل ذ كر قَ رسول 3 صلى “الله عله وسل ؟ قال : لم ذ كرك بأ بأحسن الذ كرء 
سم هو خاب إذ عرض له ف خطيته وقال : 3 علي مر: نه !ا !| 008 نَ هذا 

قال جرير : مدت انه عر وجل على ما أبّلاتى . قال أبو قطن : ممعته 
مئه4ه أو “عومه “كن المغيرة بن شيل ؟ِ قال : لع 


.8 8 9 - ع 
7 رواه اللإمام أحهد 4 عن أبى ليم وإسحاق نْ يوسف 8 واخرعةه النساالى دن 


.هه د 


حديث الفضل بن مومى » ثلاثهم عن يونس »ء عن أنى إسحاق السّبيعى » عن الفيرة 
انبل هدوقال اع دز سفن عو لحل المكوق هو عون عات 
ولدس له عنه غيره . 

وكدزواء النيان' عن قتببة » عن سفيان بن عيّينة » عن إسماعيل بن ألى خالد » 
عن قيس بن ألى حازم »عن جرير ونصّه: « يدخل عليكم من هذا الباب رجل على وجهه 
مساحة ملك » الحديث . 

وهذا على شرط الصحيحين . 

0 *# 

وقال الإمام أحمد : ح_دثنا محد ين عبيد » حدثنا إسماعيل » عن قيس عن 
جرير » قال : ماححبنى رسول الله صلى الله عليه وس كد انك ولاواءن إلا تبكم 
فى وجعى . ش 

وقد رواه الجاعة إلا أبا داود» من طرق » عن إسماعيل " بن أبى خالد » عن قيس بن ٠‏ 
أ جازم عنه. , / 

وق الصحيحين زيادة : « وشكوت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 
أو لناتنف عل اطي ا بيده فى صدرى » وقال : « اللهم ته واجمله 
هادياً 5 6 | ش 

وروا الاق عن قمة نه عن شنينان أن عيبية أ عن ]تفاغيقل »عن قسن 
عنه وزاد فيه : « يدخل علي؟ من هذا الباب رجل على وجهه مسحة ملك »6 فذ كر 
و ماتقدم . 

وقال الخافظ البميق : أنبأنا أبو عبد الله افقاو ع عمرو وعمان بن أحمد 


السماك » حدئنا الحسن بن سلام السواق » حدثنا عمد بن مقاتل لخر اسالى» حدثنا حصين 


حل إهؤ د 


ابن غمر الأنصسى » حدثنا إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم » عن جرير بن 
عبد الله »قال : بعث إل رسول الله صل اله عليه وس فقال : ياجرير لأى شىء جئت ؟ 
قلت : شر على يديك يارسول الله ٠.‏ قال : فألق على 0 م أقبل على أححابه فقال : 
« إذا أتا» كريم قوم فأ كرموه » . 
ثم قال : « ياجرير » 26 ك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأى يول الغ 
وأن تؤمن لَه واليوم الآخر لكر خازةوشره ولس الصلاة الكتوبة وتؤدى 
الزكاة المفروضة »6 . ظ 0 7 كبن 
ففمات ذلك » فسكان بعد ذلاك لا يرانى إلا تلم 005 
هذا حديث غريب من هذا الوجه. ش ' 
وقال الإمام أحمد : حدثنا حى بن سعيد القطان » حدثنا إسماعيل بن أبى خالد.» 
عن قيس بن ألى حازم » عن جريز بن عبد الله » قال : بابعت رسول الله صلى الله عليه 
وسل على إقام الصلاة وإيتاء الركاة والنصح لكل 1 
وأخرجاه فى الصحيحين من حديث إماعيل بن أب خالد به . وهو فى الصحيحين 
من حديث زياد بن وغلانة لغ ريرابه. 
وقال الإمام أهد 3 0 5 » حدثنا زائدة » حدثنا عام »عن 
معان وق نك ابتوائل دهن لخريى ‏ فاليه تناه بارشول اه اغعرا عل افأنت 
أعل بالشرط . 
قال : هم أبابمك على أن لعيك الله وحده لا تشرك به شيا 5 2 الصلاة » زازق 
الركاة » وتفصح السل » وترأ من الشّرك » . 


وزواه التاق ديت شعبة عن الأعش » عن أبى وائل + عن جرير 


لاه لد 


وفى طريق أخرى عن الاعكن عق ن منصور » عن ن أبى وائل » عن أى تخيلة » عن 
حردر به . لله أعل . 
من 
وروآه أيضا عن تقد بن قدامة ؛.عن جرير » عن مغيرة » عن أبى وال 
3 95 
والشعى عن حرير به . ورواه عن حرير عد اله بن عيره 5 رواء أمد مغقر د به . 
وابنو عييك 0 دن < رأور” ١‏ ا تفرد ا 50 حيلة وصو ابه خيلة .وروآه اه أحمد 
ايها والتساقى : 
ورواه أحمد ف عن غندر »؛ عن شعية ».عن متعور » عن أبى وائل »عن رجل 
..)١١(‏ 
[ عن حردر 1 فذ كره : 
والظاهر أن هذا الرجل هو أبو تمخيلة البلى وال أعل . 
1 # عند عد 
وقد ذ كرنا بَثْ النى صلى الله عليسه وسل له حين أسلم إلى ذى اتقلصة يبت كان 
العيدهة خشمم وكحيلة 4 وكآن شال له السكعية العانية 4 يضاهون ب4 الكمية الى عكة 5 
ويقواون للتى ببكة السكعبة الثامية » ولبينهم السكعية العانية » فقال له رسول الله صلل 
اله عليه وس : ألا ترحنى من ذدى الللفة؟ 
لينئذ شكا إلى النى صلى الله عليه وس الا حي عل اطي لسرب يله 
الكرعة 2 صدذره حى أثت فيه وقال : غ الهم 5-8 واحعله هادي مل 5 8 وض سقط 
بعد ذلاك عن قراس : 
ونعر إلى ذى ١‏ الخلصة ف سين ومائة 1 ن قومه دن أخهس 4 دراب زاك 
الببت وحرقه <تى تركه مثل الجل الأجرب » وبعث إلى النى صلى الله عليه وسلم بشيرأ 


.1 سقط من‎ )١( 


لل # و6١‏ 2-5 


يقال له 3 1 فبشره بذلك » يرك رسول الله صلى الله عليه وسلٍ على خيل أحمس 
ا 
١ 5 . 5‏ 26220 : 1 

والحديرث مدسوط فق الصعيعءين وغيرها كا قدمنأه لعلك الفتح اسقطر ادا بعك 
كر عوك فت الى هل يد خالا ين الليد رطق الله عن 

والظاهر أن إسلام جرير رضى الله د متأخراً عن الفتح مقدار جيد 

فإن الإمام أحمد قال : حدث: اعاشي”© بن القاسم كدان واف ساعد 3 ن علاثة 

عن عيك 00 سس اال حرو كى 6م ء ن حرير سن عيد الله اببجلى » 4 


قال : إنا أسامت بعد ما أنزات العائدة وأدار ابت وجول الها الله عليه وسل يسح 
لعل م 57 3 


نْ عاهد 6 ع 


بورد به أجل 5 وهو إسناد ديك اللهم إلا أن يكون منقعاءا بين عاود وطنهة 
ودسستا قل الصديحين أن أصداب عمك أبله بن مسعواد كآن لمعدمهم حل دثٌ جرد 2 


مسح امف » لأن إسلام جرير إنماكان بعد تزول المائدة؛ وسيأتى فى حجة الوداع أن 


رسول الله صلى الله عليه وس قال له : «استتصت الئاس ياجربر ». وإعا 5 يذلك لانه 
كان صيتا . 


وكان مع هذا 0007 اذا طرظا بن مالقا وونانق اليف الفيديم كته أ فال 


0 رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عن أظر القجأة فقال : « اصسرف”" بصمرك » . 


: طرق ٠.‏ وما أنيته عن اه البخارى . 


عم©ؤ سد 


٠. 0 3‏ 5 .2 35 0 فد 0 
وفادة وائل بن حدر بن ريبعة بن وائل بن يعمر الحضرى بن هنيدة 


' أحد ملوك الهن على سول الله صلى الله عليه وس 


ال أبوإعر بفعند الى ون اعد أقال شروت ؛ وكان أبوه من ملوكهم 

وقال إن رسول ل الله عليه وس يشر أحابه قبل قدومه به » وقال : بأتيسكم 
قي أبناء اللوك . فاما دخل وحن واوا هية نقسة وقرب مجلسة وسط له رداءه . 
وقال : « الهم بارك فى وائل وولده وولد ولده 6 . 

واستعمله على الأقيال من حضرموت » وكتب معه ثلاثة كتب ؛ منها كتتاب إلى 
المباجر بن أبى أمية » وكتاب إلى الأقيال والمبَاهلة » وأقطعه أرضا وأرسل معه معاوية 
ابن أبى سفيان فخرج معه راجلا » فشكا إليه حَر الرتمضاء فقال : انتمل ظل' الناقة . 
فقال : وما يننى عنى ذلك » لو جملتنى رذقاً ؟ فقال له وائل : اسكت فلست من 
أرداف الملوك . ظ 

9 عاش وائل بن سُِدْر حتى وفد على معاوية وهو أمير امؤمنين »“فرفه معاوية » 
فرحب ابه وقركيه وأدناء » وأذّْ كره الحديث + وعرتض عليه جائزة سنية فأبى. أن 
يأخذها » وقال : أعطها من هو أحوج إليها منى . 

وأورد الحافظ الببهق بض هذاء وأشار إلى أن البخارى ف التاريخ روى ف 
ذلك شيئا . 1 

وقد قال الإمام أهد : حدثنا حجاج » أنبأنا ث شعبة » عن ع امعالك بن حرب » عن علقمة 
ان وآئل ».عن أبيه : أنرسول الله صلى الله غليه وس أقطعه أرضًا .قال : وأرسل معى 
معاوية أن أعطها إياه - أو قال أَعْمها إياه - . 


١6©©‏ ع 


قال : فقال معاوية : أَرْدِفنى خلفك . فقلت : لا تسكون من أرداف اللوك . قال : 
فقال : أعطنى نملك . فقلت : انمعل ذل > الناقة . 
قال لكا اكات تارب أله سدق سم قل ريفز أرق الكدية . 
قال ساك : فقال : وددت أنى كنت حماته بين يدى 


وقد رواه و داود والترمذى معن حديث شعية » وقال الترمذى 1 صحوح . 


لاه 


وفادة لقيط بن عامر بن المنتفق أى ريق المقيل 
إلى رسول الله صلى الله عليه وس 


قال عبد الله بن الإمام أحد[ حدثنى أبى » حدثنا عيد اين" ]: كيونالة 


إبراهم بن حمزة بن مد بن حمزة ابن مصعب بن الزبير الزييرى : كتبت إليك بهذا 
الحديث وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك » خدّث بذلك عنى . قال : حدثنى 
- ع ع 
عيد الرحمن ن المغيرة الجزاى ف حدثى عيد ار حمن نْ عياش السمعى الانصارى القيالى 
من بى عمرو بن عوف ء عن لهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن 
المنتفق المقيل » عن أبيه » عن عمه لقيط بن عاص » قال دهم له ف الأسود )عن 
قال لقيط : رجت أنا وصاحبى حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسل 


ان 0 


[ اللديئة انسلاخم رجب »ء فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسل فوافيناه 
انصرف من صلاة النداة » فقام فى الناس خطيبا فقال : « أبها الفاس ألا إنى قد خبّأت 
3 صوتى منذ أربءة أيام ألا لأسعمي , ألا فهل من امرى بعمّه قومّه» . 

فققالوا : اع لناما يقول وصول الله . “م[قال:] ألا اعلوأن يلبيه حديث” نفسه أوحديث 
صاحبه أو يلبيه الضلال » ألا إنى مسئول هل بلغت ؟ ألا فاسمعوا'تميشوا » ألا اجلسوا 
اله اجلدوا : 


.1 (؟) سقط من‎ ١+4 من مسند أعد‎ )١( 


ا /اةم١‏ -ئ 


فجلس الناس وقت أنا وصاحبى » حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره قلت : يارسول الله 
ماعندك من عل الغيب ؟ِ 
وجل عفاتيح حمس من الغيب ليا يعامها إلا الله 0 وإشار ده 5 قلات : وما هى ؟َ 

قال : « عم المنية »قد عل متى ممة أحد؟ ولا حلثاثة ؛ وعم | البى> حين يكون ف 
الغيث ' رت 1 مين فيظل يضحك قد عل انغ 3 إلى قريب »6 


قلنا : يارسول الله ععلمنا تما لا يما الداني' ومما تعلم ‏ فإنا من قبيل لا او :0 


ا ا 
5 © ]| ل 000 1 7 ٠.‏ 
تصديى حد »من مل حا الى ربو علينا وعم | لىَ 5 الينا 0 وعشيرتنا التى . يمن معها 5 
قال : تلبثون مالبكم 5 عن بسك 2( 3 تابثون مالبثم ” 3 تبعث الصائحة » لعمر إلطك 
فى الأرض قد خلت عليه البلاد » فأرسلر بك السماء مضب من عند العرش »ء فلعمر إللمك 
ما تدع على ظهرها من مصصرع قتيسل ولا مدفن موث إلا 5 العبر عنه حى مس 
عند ا » فستوى جالسا » فيقول ربك عز وجل مي ؟ لما كان فيه فيقول : يارب 
أمس اليوم » فلمهده بالحياة تحسبه حديئاً بأهله . 

فقال د عثل ذلك فى آلاء الله » ذ 307 5 علمها وهى مَدْرة باليسة 


ا 


فلت لا نميا أبداً - أَوْسِل ر عليه السماء قل تلبث عليك أيام” حتى أشرفت عليها 


. الأزل : الشدة . والسنتين : من أصابتهم النة وهى القحط‎ )»( ٠.1/4 من مسند أحد‎ )١( 
. [شف الأصل والسند : تصديقنا‎ 


ا ع دهيره١‏ - 


وهى شرِيه20 واحدة» فاعمر إطك لهو أقدر على أن يمممك من الماء على أن يجمع نبات 
الأرطل : قش دون الا 0 ومن مصارعك فتنظرون إليه وينظر إليكم . 

قال قلت :ا رسؤل انه وكيت وحن دلء الأركن ‏ زعواعة ول تصن واغيق 
ينظر إلينا وننظر إليه ؟ 
فقال : أنبئك عثل ذلك فى آلاء الله الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما ويريانكم 
دافة واحدة لا تضارُون فى رؤيتهما » واعمر إلهك طو أقدر على أن يرا 5 وترونه من 
أن وو وير بالك لا مارون رد تيا | 

قلت : يارسول الله ها يفمل رربنا إذا لقيناه ؟ قال : تعرضون عليه باديةً له صحائفكم 
لان عليه 3 خافية » فيأخذ ربك عر وجل بيده غرفة من الماء فينضح لم نيا 
فلعمر للك ما مخطى' وج أحدك منها قطرة » قأما المسم فتدّع على وجهه مثل الرك نط0 
البيضاء » وأما السكافر فتخطمه عثل الثم 7 ريو د. 
ألا ثم ينصرف بيك ويفضرقف عل أثره الصالكون » فتسلكون جسراً من النار فيطلا 
أحدك اجرفيقول: حس . فيقولر بك عز وجل : مل فتطاعون على <وض الرسول 
عل 711" والله ناهلة عليها ا قط » فلعمر إلمك لابيشط واحد منكم يده إلاوقع 
عليها فدح يطبره من الطوف”"© والبول والأذى + وتحمس الشمس والقمر فلا ترون 


4 


معوما واحدا 5 
قال : قلت : يا رسول لله في 1 قال : مثل نطراك ساعتك هذه ؛ وذاك مع 


طلوع الشمس فى يوم أشرقته الأرض وواجمته الجبال . 
)١(‏ الشسرية : الطريقة . والشسرية بإسكان الراء :شجر المنظل . 
زفق الأصواء : القبور 8 2 0 إفي4 1 مهما أو ترونهما : 
(4) الريطة : كل ثوب لين رقيق - 0 (0) الحمم : الفحم . 
)١(‏ كذا بالأصل والمدتند . ش 
[(69 الأصل ع أضياء 0 وما أثيته عن ينك أحد 5 
(4) الطوف : الحدث . 


الا هووةؤة سد 


قال: قات : يارسول الله فم تخزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ فقال : المسنة بعشر أمثاها 
والسيئة عثلها إلا أن يعفو. 

قال: قلت : يارسول الله إما الجنة وإما النار؟ قال: لمر لمك » إن للغار سبعة أ بو اب 
ما مهن لات2 "© إلا اسحر ارا كب بيمهما سيمين عاما وإن لاعدنة لمانية أبواتب » مأ معها 
بأباق الجر الا كن متها سين د33 | ش 


قلت : يارسول الله فملام تطل بالل الال جع نيا سعد ف بوانا رق 
كأس مابها من صداع ولا ندامة» وأنهار من ابن لم بتذير طعمه وماء غير آمْين وفا كهة » 
لعمر إلك ما تملدون وخير من مثله معه » وأزواج مطهرة . 

اقلت : يا رسو ل الله ولنااقبها أزواج أوَمنْهن مُصلحات ؟ قال : الصالحات للصالهين » 
تلزومن مثل لذاح فى الدنيا ويلذونكم غير ألا توالد . 

قال لقيط : قلت : أقصى ما نحن بالغون ومنهون إليه !؟[ فم به الننى صلى الله 
عليه وس 1 ظ 

قلت : يارسول الله علام أبايمك؟ فبسط [ النى ] يده وقال : على إقام الصلاة ‏ 
-وإيقاء الزّكاة وزيآل الشرك ء وألا نشرك بلله إلها غيره . [ قال : قلت : وإن لنا مابين 
الشرق و ريا م الننى صلى الله عليه وسلٍ يده وسّط أصابعه وظن ألى مشترط شيثا 
لا يعطينيه . قال: قلت : محل هيا خينق قثا ولا فى 0 امرؤ إلا على نفسه . 
فبسط بده وقال : ذلاك لك » تحلة حيث شئت ولا تمنى عليك إلا نفمّك . قال : 
فانصر فنا عنه . ظ 


)١(‏ الأصل : باب 


(»؟) من ملك أأعد . 


.وول 


نم قال : إن هذين [ لسر إلهك ] من أتتى الناس فى الأولى والآخرة ؟ ققال له 
كمب بن املدارية أحد بنى كلاب منهم : يارسول الله بنو النتقق أهل” ذلك منهم ؟ 
قال : فانصرفنا وأقبلت” عليه ]0 . 
وذ كر تمام الحديث إلى أن قال : فقلت : يارسول لله هل لأحد من و 000 
فى جاهليته ؟ قال : ققال رجل من عرض قريش : والله إن أباك النتؤق فى النار. ‏ . 
قال : فلكا نه وقع عفر بين حلراق وس .وطن :ما قال لآ عل بردون الثانن... 
فهممت أن أقول : وأبوك يارسول اله كثم إذا الأخرى أجل » فقات : يارسول الله 
وأهلك ؟ قال : « وأهلى لممر الله » ما أتيت" [ عليه ] من قبرعامرىة أو قرشى من 
مشرك فقل : أرسلى إليك مد فأبشرك عا يسوءك 0 على وجهك وبطنك 
فى النار . 
قال : قلت : يارسو لاله مافمل بهم ذللك ؟ وقدكانوا على عمل لا تحسنون إلا إياه » 
وقدكانوا حسبون”" أنهم مصاحون ؟ 
قال : ذللك بأن الله بعث فى اخركل سبع أمم ‏ يعنى نبا فن عصى نبي كان 
من الضالين » ومن أطاع نبي هكان من المهتدين . 
هذا حديث غريب جدا » وألفاظه فى بعضها نكارة وقد أخرجه الحافظ البيهقى 
فى كتاب البعث والنشور » وعبد المق الإشبيل فى العاقبة » والقرطى فى كتاب التذ كرة 
3 أحو ال الور 1 


)١(‏ سقط من ١ )5( .١‏ : يحسبوهم 


- عط 


وفادة زياد بن الحارث الصُداى 
رضى الله عنه 

قال المافظ البمهقى : أنبأنا أبو أحد الأسَّداباذى بهاء أنبأنا أبو بكر بن مالك 
القطيعى » حدثنا أبو على بشر بن موسى ء حدثنا أبو عبد الرحن القرئ' » عن 
هبد الرعن بن زياد عق أنم حدتنى .زياد بن ” نعم الحضرى ‏ سمعت زياد بن الحارث 
الصّدانى- د » قال "انيت رسول 5 ص الله عليه وس فبايعته على الإإسلام 5 
تأخيرك أنه قد بع جيشا إلى قو » ققلت : يارسول الله أرحد الجيش وأنا للك بإسلام 
قوىوطاعتهم'. فقال لى : اذهب فردهم . فقلت : يارسول الله إن راحلتى قد كدت . فبعث 
ر سول الله صلى الله عليه وس رجلا فردهم . 

قال الصدالى : وكتبت إليهم كتاباء فقدم وفدم بإسلامهم » فقال لى رسول اله 
صلى الله عليه وسل : يا أخا صدّاء إنلك لمطاع فى قومك . فقلت : بل الله هدام للإسلام 
فقال : « أفلا أَوْمر ك عليهم »© قلت : بلى يا رسول الله . قال : فكتب لى كتابا أمرنى » 
قات نا راسو ل ات مرا لى بشىء من صدقاتهم . قال : نم . فكتب لى كتابا آخر : 

قال الصّدّانى : وكان ذلك فى بعض أسفاره » 0 رسول الله صل الله عليسه وسل 
منزلا فأتاه أهل ذلك المنزل يشُسكون عاملهم ويقولون : أخذّنا بشىء كان بَدتنا وبين 
قومه فى الجاهلية . فقال رسول الله : أَوَ فمل ذلاث ؟ قالوا : نمم . فالتفت رسول الله صبى 
الله عليه وس إلى لى أحابه وأ نافيهم فقال : « لا خيرَ فى 7 ارة لرجل مؤمن » . 

م أناة لذ 


ر فقال 5 بارسول الله أعطنى 5 


0 ١ك‏ السيرة ؛ ) 


قال الصدالى : فدخل قوله فى نفسى م 


1س 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من سأل الئاس" عن ظهر وى فسداع فى الرأس 
وداء فى البطن . فقال السائل عطق ان الفيدقة. فال رسشول الله : إن [الله ]م 
يراض ف الصَّدقات حم نى” ولاغيره حتى 2ك هو فبها خرأها مانية أجزاء . فإن 
كنت من تللك الأجزاء أعطيتك . قال الصدانى : فدخل ذلك فى نفسى » أنى غنى” وأنى 
سأاته من الصدقة . 

قالع إن رسو ل الله اعدمّى "© من أولالليل» فلزمتّه وكنت قريبا منهءفكان أسحابه 
ينقطمون عنه ويستأخرون منه ولم يبق م 30 غيرى . 

فلماكان أوان” صلاة الصبح أمَرنى فأذنت فجملت أقول :#أقم اا سين 
ينظر ناحية اللشرق إلى الفجر ويقول : لا . حتى إذا طلع الفجر ل فتبرز ثم انصرف 
إل وهو متلاحق أححابه فقال : هل من ماء يا أخا صّداء ؟ قلت + لا إلاثىء قليل 
لا يكفيك . فقال : اجعله فى إناء ثم اثتنى به . ففعلت » فوضع كفه فى اماء . قال : فرأيت 
بين إصبعين من أصابعه عيئاً ول الله صلى الله عليه وسام : « لولا أنى 
أستحى من رلى عز وجل لسقينا واستقينا» ناد فى أحالى من له حاجة فى 1 ( فياويت 
فبهم فأخذ من أراد منهم شيا . 

ثم قام رسول الله صل اله عليه وسلم ار إلى الصلاة » فأراد بلال 3 قم فقال له 
رسول ا : « إن اعافد 5 ومن 1 فهو 3 » . قال العداق+ 

فنا قفى رسول الله الصلاة أتيته بالسكتابين فقلت : يارسول الله 0 من هذين . 
فقال : ما بداللاك ؟ فقلت : سممتك يا رسول الله تقول : « لا خير فى الإمارة ارجل 
مؤمن » وأنا أومن الله وبرسوله . وسمعتك تقول للسائل : « من سأل الناس عن ظهر 
عق الوق صداع فى الر أس وداء فى البطن » وس ألتك وأنا غى” ٠.‏ 

قال : هو ذاك فإن شئت فاقبل » وإن شت فدع . فقلت : 2 ٠.‏ فقال لى 


)000 اعتثغى 9 سار ق وقت العشاء 5 


- 


رسول الله : « فدأتى على رجل أُؤْمَره عليك» . فدللته على رجل من الوفد الذين قلدموا 
عليه فأمّره عليهم . 
نم قلنا : يارسول الله إن لنا يكرا إذاكان الشتاء وسعنا ماؤها واجتمسنا عامها » وإذا 
كان الصيف قل ماؤها فتفرةنا على مياه رار ا من حولنا عدو » فادع 
الله لنا فى بيرنا فسمنا ماوها فنجتمع عليه ولا نتفر 
عا سبع حصيات فعر كون ببده ودعا فيهن؛ ثم قال : اذهبوا بهذه الحصيات فإذا 
ننم البئر فألقوا واحدة واحدة واذ كروا الله . 
قال الصّدالى : ففعلنا ما قال لنا » ها استطعنا بعد ذلك أرثك ننظر إلى قعرها ‏ 
د البعر + 
وهذا الحديث له شواهد فى سنن أبى داود والترمذى وان ماجه . 
وقد ذ كر الواقدى” أن رسول الله صل الله عليه وس كان بَعث بعد عمرة الجعرانة 
قيس بن سعد بن عبادة فى أربعائة إلى بلاد صراء فيوطتها » فبمثوا رجلا منهم ققال : 
حئتك لترد عن قوى اليش وآنا لاك بم .م قم وفداهم خسة عر رجلا » ثم رأى 
منهم حجة الو داع فالا ا 
ثم روى الواقدى عن التّورى » عن ن عبد الرحم نين زياد بن أنم » عن زيادين نيم » 
عن زياد بن الحارث الصَّدابى قصته فى الأذان . 


وفادة الحارث بن حسّان البكرى 
إلى رسول الله 7 
قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحبآب » حدثى أبو المنذر سلام بن سلمان التحوى 


حدثنا عاصم بن ألى النتُحود ؛ عن أبى وائل » عن الحارث البكرى . قال : خرجت 


سا عع؟|ا د 


أشكو العلاء بن الحضْر إلى رسول الله صلى الله عليه وسام فررت بالر بذة فإذا 
مجوز من بنى نمم متقطع مها . فقالت : ياعبد الله إن لى إلى رسول الله حاجة » فول 
أنت مُبلفى إليه ؟ 

قال : خَمَلها فأتيت المدينة » فإذا المسجد غاص بأهله وإذا راية سوداء فق وبلال 
07 الننيق :بين ندى رسول الله سل الله عليه وس »فقات : ما شأن” الناس ؟ قالوا : 
بريد أن يهعث عمرو بن العاص وجما . 

قال : للست » فدخل مئزله أو قال رَحْله » فاستأذنت عليه فأذن لى » فدخلت 
فسامت فقال : هل كان سك ا 5 شىء ؟ قلت : نم »وكانت الدائرة علمهم » 
ومرورت: تجوز ون نرق عم متقطع مها فسألتى أن أتملها إليك » وها هى بالباب . 
فأذن لها فدخلت . فقلت : يا رسولاللّه إن رأيتأن مل بيننا وبين 7 حاجرا فاجعمل 
الدهناء . لغميت المجوز واستوة الكو الك نا وسول ا أبن تصطر هرا ك . قال : 
قلت : إن 0 ما قال الأول : معو ى مات حتفا ! حملت“ هذه ولا أشعر أنهاكانت 
دا ! أعوذ باللّه ورسوله أن أ كون كوافد عاد . 

قال : وما وأفد عاد ؟ وهو أعر بالحديث منه ولنكن يستطعمه . قلت : إن 
عاداً قحطوا فبعثوا وافداً لم يقال له قيل » فر عماوية بن بكر فأقام عنده شهراً يسقيه 
الجر وتغنيه جاريتان يقال لما الجرادتان » فاما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال : 
اللبم إنك تل لم أجى' إلى مريض قأداويه » ولا إلى أسير فأفاديه » اللهم اس عاد 
ها "كنت سق ٠‏ شركت به مغانات سُود فنودى : معها اختر . فأومأ إلى سحابة منها 
سوداء . فنودى معها كذها زماذا رَمْرواً ا بق من اع ل ابلص أنه 


1 سل عليهم من الريح إلا بقدر ماتحرى فى خاتمى هذا حتى هلكوا . 


00000 


حل 88] عد 


قال أبووائل : وصدق 6٠وكانت‏ الرآة أو الرحدق: إذاابلتوا وافداً للم قالوا : 
لا تكن كواقد ى 

وقد روآه الترمدى والنسالى من حسلديثث ألى امندر سلام نس ساهان به . ورواه 
ابن ماجه عن ألى بكر بن أبى شيبة » عن ألى بكر بن عياش » عن عاص بن ألى النجود» 
عن الحارث اليسكرى ولم يذ كر أبا واثل . 

وهكذا رواه الإمام أحمد عن ألى بكر بن عياش » عن عاصم » عن المارث » 


وفادة عبد الرحمن بن ألى عقيل مع قومه 


5 5 الجاع ٍ : 20-5 

قال أبو .بكر لمق : أنيأ نا ابو عبد الله إسحاق سن ع_د بن دوا سف السومى 43 
يا ناو جعفر تمد ين م#_د بن عبد الله البندادى: » أنبأنا على ن الجمد | حدثنا | 
عبد العزيز » حدثنا أحمد بن يونس » حدثنا زهير » حدثنا أبو خالد يزيد الأسدى » 
<_دثنا عون نَ أبى 00 ؛ عن عبد الر من سن علقمة الثقنى » عن عبد الر حمن 


٠ 


ابن أبى عقيل . قال : انطلقت فى وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسَلر فأتبناه قأنخنا 


0 
1 
بالياب وما الناس [ وجل 9) ] أبغض إلينا من رجل نامج عليه » فاما دخلنا وخر جنا 
8 قَْ الناس رجل اعت إلينا 0 رجل دذانا عليه . قال فقَال قائل مذ : يارسول ا 
الاك ررك تخد كلس ساون ؟ قال تيك روسل ابعل اله عليه وسل ثم 
قال :2غ فلعل صاحيك عند ا أفضل مدن ملاثك سلهان 4 أن ات عر وجل 0 دمعثث نيم 
إلا أعطاه دعوة ) شهم من الكذها دنيا فأعطبا 5 وممم مرك دعا أ على 
قومه إذ عصوه فأهلكوا مر » وإن ل أعطاى دعوة فاختبأتها عند رلى شاع لأمتى 
| يوم القيامة » . 


)١(‏ الحديث فى سند أحد مركم؛ (؟)ايدت قى1. 


5 0-7 


قدوم طارق بن عبد الله واصا به 


حدثنى رجل من قو يقال له طارق بن عبد الله » قال : إلى لقانم بسوق ذى الاز 
رغعرمه 

إذ أقبل رجل عليه جبة وهو يقول : « يا أمها الناس قولوا لا إله إلا الله تفاحوا » ورجل 
يتبعه برميه بالحجارة و [ هو ] يقول « يا أيها الناس إنه كذاب » فقلت : من هذا ؟ 
قالوا : هذا حمه عبيدك الزى قأال : ؤامأ أسر الناس وهاجروا حر دنا من الربذة ريد المديئة 
عتار من عرها فاما دنونا من حيطاءها ومخليا قلت : لو تزلنا فليسنا ثيابا غير هده » إذا 
رجل فى طمرين فل علينا وقال : من أين أقبل القوم ؟ قلنا من الرتبذة قال : وأين 
تريدون ؟ قلنا : نريد هذه المدينة . قال: ما حاجتكم منها ؟ قلنا : تار من تمرها . قال : 
ومعنا ظلميئة لنا ومعتا جمل أحهر تخطوم » فقال : أتبيموى 5 هذا ؟ قلنا : نمم » بكذا 
وكذا ضاظ من عر . | 

قال : فا استوضعنا مما قلنا شيئا » وأخذ مخطام الجل وانطلق » فاما توارَى عنا 
حيطان المدينة و مخلها قلئا : مأصنءنا ؟ و الله مأبعنا حملنا من 1 ف ولا أخذنا له ثمنا . 

قال تقول الرآة التى معنا 4 واللهُ لةقد راع ا ٍِّ كأن وحهدهة شقة القمر ليلة 

١ 8 ٠. ف‎ 

البدر » أنا ضامفة لمُن جلك اناق أقننا ا الرحدل فال ابا و ان 
إليم »هذا تمر فسكلوا واشبعوا واكتالوا واستوفوا » فأكلنا حتى شبمنا 
وا كتلنا فاستوفينا . 


لم دخلنا اللدينة فدخلنا المسجد» فإذا هو قالم على المنبر مخطب الناس » قأدركنا من 


:١ )(‏ رسول رسول الله . 


5 0-2 


خطبته وهو يقول : « تصدّقوا فإن الصدقة خير ل » اليد العليا خير من اليد السفلى » 
أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك » إذ أقبل رجل من بنى بربوع أو قال رجل 
من الأنصار فقال : يارسول الله لنا فى هؤلاء دماء فى الجاهلية . فقال : « إن أبا لا نى 
على ولد » ثلاث هرات . 


وقد روى النسالى فضل الصدقة منه عن يوسف بن عسى » عن الفضّل بن نوس ى ء 
عن يزيد بن زياد بن أبى الجند » عر ن جامع بن شداد » عن طارق بن عيد الله 


الحاربى بعصه 5 


ورواه الخحافظ الببيق هذا ؛ عن الحا« » عن الأمى” ؛ عن أحمد بن عيد الطبار » 
عن ونس بن بكر » عن يزيد بن زياد » عن جامع بن طارق بطوله كا تقدم . وقال 
فيه : ققالت الظعينة 8 ليا تلاوموا اقل رات وحه رحل ليه در ( 5017 شيا أشيه 


بالهمر لولة البدر من و<حهةه . 


قدوم وافد فروة ن عرو الجذاى مناضيت بلاد ان 


قال ابن إسحاق د فروة بن عمرو بن النافرة الجذامى ثم التقآنى إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رونتلا و املامير اهو اده ما 

وكان قرو عاملا الروم على من يلبهم من العرب » وكان منزله مُعآن وما <وها 
من رمن الشام » فلها بلغ الروم ذلا من إسلامه طابوه حتى أ<ذوه لخبسوه عندم . 
كمال فى محسه ذلك : 


“3 - 


طرقت سُلْيمى مَوْهِاً أصحابى2 والرومٌ بين الباب والقروان 5 

ص الكيال وساءه ماقد رأى وههممت أن أ وقد أبكا بى 

لا تَكْحَان المين بَمَدى إنمدا سَلمى ولا تدين للإتيان 0 

ولقذ. علنت أيا لبيقة أنق. ' وسط الأعر: لا حمر الال 

فلن ملكت اتنيز اغا 1 ولأن, يفيك ترف مكان 

ولقداجدت 21؟ ماجمع الفتّى من جودة وشجاعة وبّيان 
قال : فاما أجمعت الروم على صَلبه على ماء لم يقال له 0 بفلسطين . قال : 
ألاهل أنى مَلمى بأن حَايابا على ماءعفرى فوق إحدى الرتواحل 
على ناقة لم تضرب الفحصسل أمّها مُشذبة أطراضا بلتاجل 
قال : وذعم الزهرى أنهم لا قدّموه ليقتاوه قال : 

بلخ را السادين. بان 0 ار أعظى ومقامى ظ 

قال : ثم ضربوا عنقه وصلبوه على ذ للك الماء » رحمه الله ورضّى عنه ررم اومدق 


الجنة مثواه . 


قدوم عم الدارئ على رسول الله كيه وإخباره إياه بأمر الجسسّاسة 
وما مم من الدجال فى خروج الننى صلى الله عليه وسلٍ 
وإعان من امن به 


أخبرنا أبو عبد الله سهل بن تمد بن نضر ويه لأروزى بتيسابور » أنبأنا أبو بكر 


حمد بن أحد بن الحسن القاضى آنأ ناأبو سهل أجد بن تمد بن زياد القطان » حدثيا. 
)2 الموهن : عو سس لصف الايل 3 والقروان : الطور 3 بفتح الظاء . 
)١(‏ تدرن : تطيم. (؟) محص : يقطم : وااراد : لاعنم من الكلام . 


5 


يبى بن جعفر , بن الزبير » أنبأنا وهب بن ن جر ير ء حدثنا أبى » سمعث غييلان بن جربر 
بحدث - كل الشد 04 عن فأطمة بت قيس م6 قالت : قلم عل رسول أن صلى ل غلينة 
وسلم تمي ” الدارى فأخبر رسول الله صل الله عليسه وس أنه ركب البحر فتاهت به 
مدفيئته 3 فسقطوا إلى حزيرة ة لفرجوا إلمها بلتمسور[ى اللاء 34 ٠‏ فق إنسانا بحر" 
شعره » فقال له : من أنث ؟ قال : أنا الجاسة. قالوا : فأخبرنا . قال : لا أخبرم ولسكن 
علييمج هذه الكزيرة 
فدخلناها فإذا رجل ميد فقال : من أن ؟قانا : نا مرى العرب . قال : 
مافمل هذا الى الذى خرج فيكم ؟ قلنا : قد امن به الناس واتبعوء وصدقوه . قال : 
ذلك خير لم : 
قال : أفلا تخيرونى عن عين رَءْر 7“ ما فملت ؟ فأخيرناه عنها » فوئب وثية كاد أن 
كرح من وراء الجدار ” 3 قال ا 0 ينان 9 هل أطعم لعل ؟ فأخبرناه أنه قد 
أطمم ؛ فوثبمثلهاء ممقال : أما لو تدأذزلى فى اعخروج لوطئت” || بلاد كلها غير ا 
قالت ُ : فأخرجه رسول ل صلى 3 له عايعه وس لخدث الناس” ؛ فقال عدوطسة 
وذاك الدجال . 
وقد 5-07 هذا الح_ديث 0 مدل وأهل السنن 4 دن طرق عن عامر 3 
0 هريرة وعائشة أم 5301 وقد ذكرنا هذا الحديث بطرقه وألفاظه فى كتاب 
لوسن 0 , 


وذ كر الواقدى وفد الدارس من للم وكانوا عشرة . 


)١(‏ زعر : موضم بالحجاز 
(4:) وذلك فى كتاب النهاية لامؤاف 


سد ءنا1ة سد 


0 ذكر الواقدى أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسم فى أول سفة أنسع 
وقد ببى أسد ء وكانوا عشرة ؛ ممهم غتراز بن الأزور#.ووا نضة بن معد ع وطليحة 
بن خُوَيلِد الذى اذّعى النبوة بعد ذلك » ثم أسر وندتق إلتلاقه فاده بق عب الله 
ابن خلف . 
شواء 6 و تدمهث إلينا مما . 

فنزل فم غ» نون عايك اك 56 دوا عل إسلامم بل الله عن 
عليكم أ ن داك لاد عان إن إن كتم 00 اي 

لكان فهم قيلة يقاللم وال 0 " فنيّراسمهم فقال :أن وال قدة وقداسيدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ من'نفآدة بن عبد الله بن خلف ناقة كون جيدة للركوب 
لكان من غير أن يكون ا ولد معهاء قطلمها فلم بحدها إلا عند ابن عم له خجاء مهاء 
فأمره سول الله صلى الله عايسه وسلم حلمها » فشرب مها وسقاه سَؤّره ثم قال : « اللهم 
برك فنها وفيمن مّحبا » . فقال : يا رسول الله وفيمن جاء ها . فال : « وفيمن 

0 وفد بنى عبس 

ذكر الواقدى : 1 نوا اسعة نفر ومعاهم الواقدى ٠‏ فقَال شم النى صلى الله عليه 
وسل : « أناعاشى ع » وأمّر طلحة بن عبيد اله فمقد لمم لواء وجعل شعارهم : ياعشرة.. 


ردك أن رسول اه صلى الله عليه وعم سألهم عن خااد ن سان العبسى » الذى 


. سورة لذت . (؟) الرئة : المق‎ )١( 


- 


0 


قدامنا”'" ترجمته فى أيام الجاهلية » فذكروا أنه لا عَقَب له . وذكر أن رسول الله صلى الله 
عليه وس مهم برصدون عيراً لقررش قدمت من الشام . وهذايةتضى تقدم وقادهم على 
الفتح . والله أعلم : 
وفد بى فزارة 
قال الواقدى: حدثنا عبدالله بنجمد بن عر المحى » ع نأبى وَجْرَة السّمُدى » قال : 
لارجع رسول الله من تبوك وكان سنة نسع ‏ قدم عليه وفد بنى ؤزارة بضعة عشر رجلا 
فبهم خارجة بن حصن ؛ والحارث بن قيس بن حصن » وهو أصذ رهم على ركاب يجاف » 
فجاءوا مقرئين بالإسلام . 
٠‏ وسأهم رعولا عن بلادهم . فقال أحدم: يارسول أ اي بلادنا وها 0 
مواشينا وأجدب جّنابنا وغرث عيالنا ”" » فادع الله لنا 
فصعد رسول الله انبر ودعا فقال : « اللهم اسن بلادّك وبهائمك وانشر رتك وأحى 
بإرك اليت::الابم ادقنا غينا مُفيئا مركا مر يهأ طبقا” “و اسع عاجلا غير أجل ء نافعا غير 
ناذا الله انق للق رجن ولاتيا مدان ولاتعرا و ولا عرق ورلا نه الالن 
اسقناالفيث وانصرنا على الأعداء » . 
قال : فطرتث فارأوا السؤاء سبج0©, فصمدرسول اللا تير فدعا فقال : « اللبم حَوالينا 
ولاعليناء على ال كام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر » . 
فايجابت السماه عن المدينة اتجياب الدُوب . 


(9) أسنتت ا السئة : وهى الحدب . والجناب : الناحية . وغزث : جاع 5 
قرف الر العم : الخصيب . والط.ق : الذى ل م الأرض : 
زددق القرع : : البرهة . 


دكؤا 


وفد بنى مرّة 
كر الواقدى أنهم قدرموا سنة نسم مَرَجِمه من تبوك . وكانوا ثلاثة عشررجلا منهم 
المارث بن عوف » فأجازمم عليه السلام بمشر أواق من فضة؛ وأعطى الحارث بنعوف 
ثنتى عشرة أوقية . 
وذ ترواآن بلادم مُجْدٍبة » فدما لم فقال : « اللهماسقهم الغيث » فلمارجعوا إلى 
بلادهمم وجدوها قد مارت ذلك اليوم الذى دما لهر فيه رسول الله صلى اللّه عليه وس . 
وفد بى تمُلبة 
قال الواقدى : حدثنى موسى بن حمد بن إبراهى » عن رجل من بنى أعلبة ؛ عن 
أي .قال : لما قدم رسول الله صل الله عليه وسلم من الجعرانة سنة ثمان » قد مّنا عليه 
أربعة نفر فقلنا : يحن رُسل من" خلفنا من قومنا » وهم يقرُون بالإسلام . 
فأمر لنا بضيافة » وأقنا أياماً ثم جثناه لنودعه » فقال لبلال : أجِرامم كا تجيز 
الوفد . فحاء ببقرة”" من فضة فأعطى كل رجل منا حمس أواق وقال: ليس عند نادراهم. 
وانصرفنا إلى بلادنا . 
وفد بنى حمارب 
قال الواقدى : حدثنىتمد بن صالم » عن ألى وَجْرْة السهدى » قال : قدرم وفد مارب 
سنة عشر فى ححة الوداع » ومم عشرة نفر فبهم سّواء بن الحارث » وابنه خزعة بن 
سواء . فأنزلوا دارَ رَمْلة بنت المارث » وكان بلال يأتمهم بغداء وعشاء » فأساموا وقالوا: 


من على من" وراءنا ٠.‏ 


. البقرة : قدر كبيرة واسءة وفسماها بقرة » من التبقر وهو التوسم أو لأنها تسم بقرة بتامها‎ )١( 
. 3١1/١ انظر النهاية لاءئ الأثير‎ 


اح 1/0 سد 


ولم يكن أحد” فى تلك اللواسم أففاً ولا أغلظً على رسول الله منهم . 

وكان فى الوفد رجل منهم » فعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : الجد لّهالذى 
55 ع داك يك قال رول الله صل .الل عليه وس : « إنهذه القاوب بيد الله 
عز وجل © . 

ومسح رسول الله وجه خزيمة بن سّواء فصارت غركة بيضاء » وأجازم كا يمي الوفلة 
وانصرفوا إلى بلادهم . 

وفد بنى كلاب 

ذكر الواقدى: أمهم قدرموا سنة تسم وهم ثلائة عشر رجلا ؛ [ فيهم ] لبيد بنربيعة 
لقاع و7 بن جا وكان بدنهوبين كعب مالك رك حب بهوأ كرمهوأهدى 
إليه » وجاءوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ذ فساموا عليه بسلام الإسلام » وذ كروا 
له أن الضحاك إن نيان اكلا سان فم يكتاب ال :وسعة رسوله الى" أمَره الله 
بها ء ودعاتم إلى الله فاستجابوا له وأخذ صدقاتهم مرن أغنيائهم فصرفها 
على فقرائهم 

وفد بنى رؤاس بن كلاب 

ثم ذكر الواقدى : أن رجلا يقال له عمرو بن مالك بن قبس بن يجيد بن واس بن 
ركلاب بن ربيعة بن عامر بن صمتصعة » قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسر ١‏ 
ثم رجع إلى قومه فدعام إلى الله فقالوا : -تى نصيب هري بنى عقيل مثل 
ماأصابوا منا . 


فذ كر مَقَمْلِهَ كانت بهم 04 ول مرو بن ماللك ونا قتلرخلا من بق عقيل : قال: 


:1)١(‏ وحابر. 


كلاو 
0 0 وأتنت رسول الله صلل اش غانة وس 5307 ماصنعت” ذقَال : ان 
أتانى لامر وق الل من يذه . 
اتات ات فل يرد على السلام » وأعرض عنى فأتيته عن عينه فأعرض 
عنى ؛ فأيته عن داري فأعر ض عنى » فَأتدته من قبل و<هه فقات : يارسول الله 
إن الرب عز وجل ليُترضّى فيرضى » فارض عنى » رضى الله عنك . قال : 
« قدرضيت 6. 


فد بى عقيل كن 


ذكر الواقدى : نهم قدرموا على رسول الله صلى الله عليه وسل فأقطعهم العقيق ‏ 
عَقَيق بنى عقيل - وهى 0 فبها مخيل وعيون . 

وكتب بذلك كتابا : « بسي الله الرحمن الرحم . هذا ماأعطى تمد رسول الله رَبِيًا 
ومطر 8 ادا 04 أعطاهم العقيق 3 أقاموا الصلاة وأتوا اا كاة وخيو وأطاعوا 2( و 

. 0 5 

0 السكتاب ف دل مطرف 9 
فأعطاه ماه 0 له النظبي و بابعه على قومه . 

وقد قد منا قدومه وقصته وحديثه بطوله ولله الجد والمنة 5 

وقد 0 قشير إن لعي 

وذلك قبل دعدة الوداع 3 وقبل حإين 4 56 7 قم 2 بن 21 بن [ عامر 

ابن ]0 سلمة امير بن قشير » فأسر تأعطاه.رسول الله جل اله عليه وسل 00 


. الأصل : لأضرب . (؟) من الإصابة‎ )١( 


ه176 سب 


وأعردات ِلى صدقات قومه » فقال قرة حين رجم : 
حبآها. رسول اله إذازلت" به وأمكبا من نائل غير مُتقد. 
فأضحت" بروض الحضر وه حَثيئة” وقد أنححت حاجايهسامن مد 
عليها فى لا ادف الم رحله يروّى لأمر العاجز اال ستروو”"» 
وفسحجدد نى ل 
ر أنهم قدموا سنة تسم » وأنهم كانوا ثلاثين رجلا ؛ فمهم معاوية بن ثور بن 
[ معاوية بن ]0 عبادة بن البسكاء ؛ وهو يومئذ ابن مائة سنة » ومعسه ابن له 
يقال له بشرء فقال : يارسول الله إنى أتبرك عسّك » وقد كيرت وابنى هذا بر بى 
فأمسعم وحهه . 
0526 0 تمل أل عليه وسلم وجهه وأعطاه أعيزاً عفر 
فكانوا لا يصيهم بعد ذلك قحط ولاسنة . 
وقال تمد بن بكر بن معاوية فى ذلك : 
وأى الذزى مسح الرسول” براجه ودعا له بالسبير والبركات 
أعطاه أحد إذ أتاه أعغزاً عفرا تواحل لَمْن باليات©» 
علان وفد الى كل عشي ويعود ذاك اللا بالقدوات 


7 _و - 5 عم_و. 2 
بوربقخ من مدم وبورك مانا وعليه دى مما حيدت صلا 5 


. فى الإصابة : تروك لأمر العاجن‎ )١( 
: (؟) الحيات‎ 


هاداد 
وفد كنانة 
١ 0 . 3 5‏ 1 
روى الواقدى بأسانيده : أن وائلة بن الاسّقم اللبثى قدرم على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يتجهز إلى تبوك »فصلى معه الصبح ثم رجم إلى قومه » فدعاهم وأخبرممعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلِ فقال أبوه : والله لا أتملك أبداً . 
اكه سي ا الله صلى الله عليه سرك 
ا ا 
ٍ. 
وائلة على كعب بن تمْرة ما كان شارّطه عليه من سسهمه من الفنيمة » فقال له كمب : إنما 
هلتك نش عر وجل. 
5م 
وفد اشجع 
ذ كر الواقدى: أمهم قدرموا عام المندق ومماثة رجل» ورئيسهم مسعودين رُخَيْلةه. 
قنزلوا شعْب سلع . 
| فرج إلبهم رسول الله وأعس لم بأحمال المّر . ويقال : بل قدرموا بعد مافرغ من بنى 
قريظة » وكانوا سبعماثة رجل » فوادعهم ورجعواء ثم أسدوا بعد ذلك . 
وفد بأهلة 
قم ر مُسمهم 1 بنالكاهن 5 الفح فأسل 3 وَأخد لقومه نان و كقنن له كتايا 
فيه الفرائض وشرائ الإسلام . كتبه عهان بن عفان رضى الله عنه . 
ا الم 
قال : وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بنى سايم يقال له قيس بن 
2 3 ء ١‏ 1 
نشبة 3 قمع كلامه وساله عن أشياء فاحابه ووعىذلاك كله 4 ودعاهرسول ألله صلى النهعليه 
وسل إلى الإسلام فأسل . 


بى/ا؟ لس 


0 . - 5 د بن 
ورجم إلى قومه من بق 3 تقال : : فل مموت بر حمهةه الروم وهيامة يض وأشماد 
. العربوكيهانة الكهان وكلامم عاو حير 4 م يشب هكلام عد شيا من كلامهم فأطيعوق 
: اوحذوا بنصيبم مقة . 
فاما كان عام الفنتح 2 رحت بنو لي فلقوا رسول اث نه صلى له عايه و بد يد وهم 
سيعمانة . ويقال : كانوا ألما 4 وفيهم العياءن بن مراداس وجماعة 5 ن أعيانهم 2« قأسدوا 
وقالوا: أجعاذا ف مقدمتك 6 واحمل لواءنا أحمر وشعارنا م دما . قمعل دلاك ب فشمهدو امعه 
الفتح والطائف وحنينا . 
وقدكان راشد بن عبد ربه السلى يعيد صما » فر 51 يوماو يان بولان عليه فقال : 
الم بول الثعابان برأسه اتددَلٌ من بالتْ عليه الدّمابُ ! 
9 0 عليبه لتر 1 ُ حاء إلى رسول الل صلى له عليه وم فأسم وقال 
الله رسول 1 صلى 0 عليه و-ل.: مااميك 9 قال : غاوى إن عند العرى 5 فال :5 
بل أنت راشد بن عد زية 5 وأقطعه موضعأ شال له رهاط ف سه عين رق يقال 
0 ا عين الرسول , وقال :هو حير بى 0 . وعقد له على قومه وود الفتح 
وما بعدها 9 
وقد بف هلال بن عامر 
8 3 00 عيد عوف بن أَضْرم » فأسل و مهاه رسول الله صلى لله عليه وسل 
.عيل لله و قبيصة _ ن مرق الذى له حديث قُْ الصدقات . 
وذ كر فى وفد بنى هلال زياد بن عبد الله بن مالك بن سير ين الهدام بن رويبة بن 
:عبد اله بن هلال بن عامر » فكا دخل المديئة 4 م معزل خالته ميمونة بنث الخحارث » 
ندخل عامها ولما دخل رسول ان صلى اث له عليه وم ممزله 17 خضب ور رجعم 5 ققالت - 


) ؛ةريسلا_1١١؟‎ ( 


!ا بد 


ناوسول الله إنه ابن ختى . فدخل ثم م خرج إلى المسحد ومعه زياد » فصبلى الظهر ثم 
أذنى زياداً فدعا له ووضع بده على رأسه ثم حدترها على طرف أنقه » فسكانت بنو هلال 
تقول : مازلنا نتعر”ف البركة فى وجه زياد . 
وقال الشاعر لعلى بن ز ياد : 
بابنَ الذى مسح الرسولٌ برأسهء ودعاله بالذير عند الشجحبلر 
أعنى زياداً لا أريد سواءه منعابر أو مم أومثه د 
غازال ذلك الول حور وف ع موا دو 1 
وف كن و واكك 
ذكر الواقدى : أنهم لما قدموا سألوا نولت مل لق عليه ودر عن قس بن 
ساعدة ؛ فال : ليس ذاك م » ذاك رجل من إيآد تحدّف ف الجاهلية » فوافى كا ظ 
والناس مجتمعون » فسكامهم بكلامه الذى حُْظ عنه . 
قال : وكان فى الوفد ,شير بن الأصاصية #:وعيك الله بن ين وحسان ط : 
فقال رجل من ولد حسان : 
اداع انين «وطزاف رسول بكر كلها إلى النى 
1 وقد ع 
1 رأ كانوا ستة عشر رجلا مسامين ونصارى علمهم ا الذهب © فنزلوا 
دار مله ولك اطارسهم 
فصالح وول النه فل ابل عليه وس النصارى على أن لا إعثبغوا أو لادمم فى النصرانية 


وأجاز اللسامين منهم ٠‏ 


)١(‏ الماحد : القر. 


وا ب 


وفادات اهل الم ٠‏ 
وفد نجيب 
ذكر الواقدى : أنهم قدموا سنة نسم » وأنهم كانوا ثلاثة عشر رجلاء فأجازهم 
أ كثرمما أجاز غيرعم وأن غلاما منهم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماحاجتك ؟ 
فقال : يا رسول الله ادع الله ينفر لى ويرحمنى ويل غناى فى قلى . 
فقال : « الاهم اغفر له وار مه » واجعل غناه فى قلبه » فكان بعد ذلك من 
أزهد الناس . 
وقد و دن 
١ . 5 . 03 ُ 5‏ عه 
وسام رسول ألله صلى الله عليه وس عن صنمهم الذى كان يقال له 3 0 5 وقالوا 
أبدلنا 4 0 مئه وأو قد رحمنا هدمئاه 75 
وتعاموا القرآن والّنن » فلما رجموا هدموا الصنم دوا اانا حل اود مرا 
ماحرم الله . 
٠.‏ اعرف 
وحد ىن 
ذكر أنهمكانوا نحرمون أكل القابء فا أسل وقدمأمرهم رسول الله صل الله عليه 
م ع 07 4 2 4 ع ع 0 
وس بأكل القاب»وامر به اسوى وناوله ر للسمهم ؤقال : لا 2 إعات حى 7 كو 
فأخذه ويذم ترأعد وأكله وقال : 
5 2 و 8 بو 3 
على ألى أكات إلقاب 0 'ها | وتراعل حين مَسّته يئالى 


. فى القاموس . عميافس . غم العين وسكون اليم والنون الكسورة‎ )١( 


لاءكمؤة د 


: ا زفق 
8 أ 55 3 ك0 صزائته 
لدوم وفد الازد على رسول الله ا 

ذكرأبو نعم فى كتاب معرفة الصحابة والحافظ أبو مومى المدبنى » من حديث 

أدب نأب الموّارى »قال سمحت أيا سلمان الدارّالى قال: حدثنى علقمة 7 وراحك ن سويد 
7 د 

الازدى قال - حدثنى ألى )»عن حدى »2 عن سويد بن الحارث 2 قال : رقت سايم 
سبعة منقوى على رسول اللدصلى الله عليه وسلم ؛ قاما دخلنا عليه وكأناه فأتحيه مارأى من 
متنا وزينا فقال : ما أت ؟ قلنا 0 

تيدم رسول ا صلى أن عليه وسام وقال : 02 إن لكل قول حفيفقة 34 م حفقيقة 
فو ل و إعانكم 6. 

قلنانة حو صقرا خمزل 0 اخ اموا أذ اميا وناك أرق النوق عمجا 
وس آمرتنا أن تسل ماء وخين #اشا اق الذافلية فحن علا »إلا أن كر 
فنا كينا 

ققال رسول الله صلى الله عليسه وسلم : « ما الججسة التى أس سكم 55 عل أن 
تؤمنوا 8 ١‏ « 0 

قلنا : ارا أ نؤمن ب وملا كته و كحية ورسله واليعث بعد ا موت . 

قال : « وما اللحسة التى أصة-؟ أن تعملو!ا بها ؟ » قلنا : أمر'تتا أن تقول : 
لا إله إلا الله » ونقم الصلاة » ونؤتى الزكاة » ونصوم رمضان » وتحج الييت من 
استطاع إليه سييلا 5 

قال 2 ونا اليه انان - ها فى الجاهاية ؟ » . قلا : الشسكر عند 


جب ام ب 


الر“خاء 5 والصبر عند اليلاء 4 والرضخى عر القضاء » والصدى ف مواطن اللقاء 6 وترك 
الثماتة الخيدا . 

: 7 / ١ 1 5 

فقَال رسول ألله صلى الله عليه وسلم :20 كا عاماء كادوا من فقوم أن 

ثم قال : « وأنا أزيد؟ خساء فيك لكر 0 ا 

1 اا اتيم 0 

فلا جمعواعالا تأ كلون + ولا تدتوا مالا تشكنون ولا تتاقنوا فى شىء َنم عنه 
سير 5-7 ا 7 64 : 3 
غدا تزولون » واتقوا الله الذى إليه تر<عون وعليه تمرضون » وارغبوا فيا عليه 
تقدمون 4 وثيه دوق . 

فانصرف القوم من عد رسول ننه صدنى الله اسه وس وحفظوا وصدةكه 
وعملوا مها . 

5-0 

. 2 2 

وقد كندة 

وأنهم كانو | بضعة عشر راكيا عليهم الأشعث بن قيس » وأنه أجاز م عكر أواق 

وأجاز الأشعث ثنتى عشرة أوقية . وقد تقدم . 
وفد الصّدف 

قذموا فى بضعة عشر را كياء فصادفوا رسول ال صلى الله عليه وسل مخطب على 

- ود 
المنبر » فجلسوا ولم يلموا ء فتال : « أمسامون أتم ؟ » قالوا : نعم ٠‏ قال : 

32 ره 
« فيلا سلمم ؟ »6 . 
ا 

فقاموا قياما فقالوا : السلام عليك 3 الننى ورحمة لله ولركاته. فقال 2 وعليكم 

السلام » اجلسوا » . فجاسوا وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أوقات 


الصلوات . 


عمط د 


- 


0 عر‎ ٠ 
وكد خشسى‎ 


قال : وقدم أو ثعلية لاقي ورسول الله شحبن إلى خيبر» فشهد معه خيبر 3 قدم 
بعد ذلاك بضعة عشر رجلا منهم فأسهوا . 
تن تنه لفن 
تم ذكر وفك بنى سعد هدم وم ل د لمرو درم اذم و فى كت 
وأعثر مين . وقد تقدم حديث عمرو بن ساءة أعطر مين ف يح البحارى . 
وذكر : وفد الأزد ووقد غثَّارن طاريق كدت وهمدان 0 المشيرة 
وعبس » ووفد الداريين والرتهاووين وبنى غامد والشخم و أحيلة وخلم ؛ وحضرموت 
وذ كر فم وائل ن ححر » وذ كر فمهم الملوك ١‏ الأردة د م ومشر ا 
وقد ورد فى مسند أحمد ا حي مع أختهم اعدو 018 '»وتكم الواقدى فمهم كلاما 
فيهطول. 
وذكر وفد أزد عمآن وغافق وبارق درس وله ولد ارو سم وحذام ومهرة 
و خير وتحران وحدثان. وبسّْط الكلام على هذه القبائل يطول جذا » وقد قدمنا بعض 
مايتعاق بذاك ٠‏ وفما أؤردتاة كقاة والله أعل . 
ننه ننيكلنا 
3 قال الواقدى : 
واقد: السّباع 
حدتنى 5 بن عببسادة » عن الاي بن عيسد له > ىت حرطي » قال : 59 
رسول الله صل الل عليسه وسلم جالس المدينة فى أصحابه إذ أقبل ذئب فوقف بين يديه 
فموى . فقال رسول ل له صبى 3 عليه وسلم : « هذا وافد السباع إليسكم فإن أحيدم أن 


١‏ 0 الأصل ١‏ مم أخيهم الغمر ٠.‏ وما أ نه عن الها موس . باب السبن 


م1 ل 


تفرضوا له شيئا لا يدوه إلى غيره » وإن أحيبم تركتءوه وتحدّرتم منه» فا أخذ فهو 
رزقم »4 . 

قالوا : يارسول اله ما تطيب أنفسنا له بشىء . فأومأ إليه النى صل الله عليه وس 
بأصابمه الثلاث : أى خالسهم . فولى وله عَسَكان ( 

وعدا مرسئل من هذا ارج 

ونشبه هذا الذئىالذئب الذى ذكر فى الحديث الذى رواء الإمام أحمد: حدثنايزيد 
قوزان هارون مانا اق نالفل لدتو "تمن أو شر يعن أ صنيد 
الشذوف قال +ع نا اقل قل اه فأ حذها قطلها ازا فاتعيا دنه فأفتى لدم 
على ذَنبه » فقال : ألا تتق الله تنزع منى رزًاً ساقه الله إلى ! فقال : يايجبا ذئب مقع على 
ذنيه يكلمنى كلام الاين 

فقال الذئب : ألا أخبرك بأيجمب من ذلك ؛ تمد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
بيثرب مخير الناس بأنباء ماقدٍ سبق . 

قال : فأقبل الراعى يسوق غنمه حتى دخل المدينة » فزواها إلى زاوية من زواياها » 
ثم أى رسول. الله صلى لله عليه وسل فأخيره 

فأمر رسولالله صلى الله عليسه وسلٍ فنودى : الصلاة جامعة » ثم خرج فقال 
للاأعرابى : أخير هم . فأخيرم . فقال رسول الله صلى الله عليه وس : « صدّق والذى 
نفس عمد بيده » لا تقوم الساعة حتى تكلم السبباع” الإنسَ وتسكلر ل ول 
وشراك نعله » وتخيره نهذَّه بما أحدّث أهله بده » . 
ش وقد رواه التقرمذى عن سفيان بن وكيع بن الجراح » عن أبيه »عن القاسم بن 


القصل به 6 وقال : حسن 3 روب كيم 34 لانعر فه إلا من ٠‏ حددث الفانيع بن الفضل وهو 
60000 العسلان :ارات 3 العدو وهز الرأس . 
(؟) نسسة إلى محلة بالبصصرة نزها بطن م ن الأزد يقال لهم حدان . الآباب [1١‏ 84؟. 


هما سم 


ثقة مأمون عند أهل الحديث وثقه حى وابن مهدى . 
قلت : وقد رواه الإمام أحمد أيضا : حدثنا أبو المان أنأنا عدي هو ان أن 
حمزة ) حدبنى عيدك اله بن أبى الحسين 2 حدنى مهران أن أيا سويد الأدرى ده 0 
فذكر هذه القصة بطوطا بأبسط من هذا السياق . 
م رواه أحد : خدثنا أبو النضر ء حدثنا عبد الجيد بن هرام » حدثنا شمر » 
قال أتوحداث أب هيل فد 5 


وهذا السياق أشبه والله أعلم . وهو إسناد على شرط أهل السنن ولم يمخرجوه . 
سل 


وقد تقدم ذكر وفود الجن بمكة قبل الححر: 29 , 
وقد تقصننا السكلام فى ذلك أيضا عند قوله تسالى فى سورة الأحتاف + « وإؤ ' 
رقنا إليك قرا من الندق عدون القران © فد كرا ناوزد فن الأحاديف لذللقة : 
والاثاز »“وأوردنا حديث سواد بن قارب الذى كان كاهنا فأسل :وها رواه عن رثيسه 
الذى كان يأتيه بالممر حين أسر [ اارئى”" ]| حين قال له : ٠‏ 
ها اليس يأحلاسما 


7 5 | 
يحبت لاجن وأتجاسيبسا وث 


1 ك0 5 66 1 

فاميض إلى الصفوة “كن هام وام بعينيك إلى راسبسسسما 
3 قوله : 

حبت, للجن وتطلاها 2 وشدّها الميس بأقتا, 


.« م له 27 . 
وق إل شكة تق المتدى:. . النن اقدابويسا: أذاتيكيا 


5 


١نم سيق ذلك فى الزء الأول 44" . (؟)‎ )١( 


هوم سد 


فامبض إلى الصفوة من هاي و سيمل نيك إل انها 
3 قوله : 
يجت للجن وتخبارها وشَدها المِيسَ بأ كوارها 
وى إلى مسكة تبت المادى. .لسن ذوو الشرة كالشيتسارها 
فانيض إلى الصفوة من هاشم ما مؤمنو الجن ككقارها 
وهذا وأمثاله ما يدل على تسكرار وفود الجن إلى مكة . وقد قررنا ذلك هنالاك بما 
فيه كفاية وله الجد والمنة وبه التوفيق والعصمة . 
ا 
وقد أورد الحافظ أبو بكر البقى هاهنا حديئا غريباً جداً » بل منكراً أو 
موضوعاء ولسكن 1 عور أعسا أن توزذه 5 أوردةوالتسن فيه 
فإنه قال فى دلاثل النبوة : باب قدوم هامة بن اميم بن لاقيس بن إبليس على النى 
صلى الله عليه وسلم وإسلامه . 
أخبرنا أبو الحسن عمد بن المسين بن داود العآوى رمه الله » أنبأنا أبو نصر ممد 
ابن تمدو به بن سهل القارى' المروزى » حدثنا عبد الله بن ماد الأمل » حدثنا عمد بن 
أ مشر » أخيرنى ألى ؛ عن نافع عن ابن عر » قال قال عمر رغى الله عنه : بينا تمن 
0 دمع الننى صلى الله عليه وسم على جبل من جبال تهامة إذ أقبل شيخ بيده عصاء فل 
على النى صلى الله عليه و 1 فرد تم قال : « نغمة حجن وتَخْنمهم من أنت » قال : أنا 
هامة بن اله م عم بن لاقيس ن ابلس . 
قال الننى صلى الله عليه وسلٍ : « فا ببنك وبين إبليس إلا أبو ان » فك أتى لاك 
من الدهر ؟ » قال : قد أفنيت” الدنيا عمرتها إلا قليلا: ايالى كتل قابيل” هابيل كنت 
غلاما ابن أعوام » أفهم الكلام وأمر” بالآ كام وآمر بإفساد العلعام و قطيعة الأرحام . 


ب كلمطا ب 


فقال رسول الله صلى اله عليه وسلٍ :« بنس عمل الشيخ المتو ّم 2 
والشاب اتاوتم » . 

قال : درن من المرداد » إنى تائب إلى الله عز وجل » إنى كنت مع نوح فى مسجده 
مع من آمن به من قومه »فم أزل أعاتبه على دعوته على قومه حتى بكى وأيكاى 
وقال : لا جرم إلى على ذلك من النادمين » وأعوذ بالله أن أ كون من الجاهلين . 

قال : قلت » يأنوح ان كك من اشترك فى دم السعيد الشهيد هابيل بن آدم ؛ 
فبل تحد لى عندك توبة ؟ قال : ياهام 7 بالخير وافمله قبل السرة والندامة » إلى قرأت 
فيا أنزل الله علَ أنه ليس من عبد تاب إلى الله بالغ أمره مابلم إلا تاب الله عليه» قم 
فتو َه واسحد ل سحدتين . 

قال ذلك من ماع ذا أمراق يد" قنادا ى :+ أرق القن هد الك ترجف 
العاف شروت نامدا + 
قال : وكنت مم هود فى مسجده مع من آمن به من قومهء فل أزل أعاتبه على 
دعوته على قومه <تى بكى علمهم وأبكانى » فقال : لا جرم إلى على ذلك من النادمين » 
زأعوة بان .أن 1 كرون التاملت: 

كال ركنت مع صالح فى مسجده مع من آمن به من قومه » فم أزل أغاتية .عل 
دعوته على قومه حتى بكى وأبكانى وقال : أنا على ذلات من النادمين » وأعوذ بلله أن 
أكون من الجاهلين . 

وكنت أزور يعوب وكنت مع بو قاف النكان الأمى »و كنت اق ليان 


فى الأودية وأنا ألقاه الآن . 


وإلى لافيت مومى بن ران قعامى من التوراة ؛ وقال : إن لقيت” عسى أبنمريم 


لم1 ل 


فأقرئه مى السلام وإأف لقيت عسى ابن مم فأقرأته عن موسى السلام » وإن عسى 
قال : إن لقيت” مدا صلى الله عليه وس فأقرئه منى السلام . 
الدنيا » وعليك السلام ياهام بأدائك الأمانة . 
قال بارسول أيله افعل ل 0 قعل موسى 4 إنه عامنى “*ن التوراة 5 قال 5 ققلمة رسول 
١‏ 1 0 
ألله صلى أيله عليه وسلم 7 إذا وقعت الواقعة 4 والمرسلات 4 دم دتساءلون 3 وإذاالشمس 
ولا تداع زيارتنا «( م 
قال عمر : فةبض رسول الله صلى الله عليه وس ول يعد إليناء فلا ندرى الآن أحىة 
ثم قال البمهق : ابن أبى مشر هذا قد روى عنه الكبار إلا أن أهل العلم 


بالحديث يضعفونه . 


وقد روى هذا الخديث من وحه اخر هو أقوى منه. والله 


)١(‏ هذا الحديث ظاهر الوضع والاختلاق , وقد أشار إلى وضعه ابن الجوزى فى مقدمة كتابهه الوفا فى 


أخار المطنى » ٠.‏ 


سنة عشر مر * اللهجرة 


باب بعث رسول الله صلى الله عليه وسلخالد بن الوليد 


قال ابن إسحاق : ثم بعث رسول الله صلى اله عليه وس عا اانه غود 
رسع الأخر اذ عفادئ الأرق سه عقن لوق «اطارية بن الس سراق 

عه أن يدعوم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاث » فإن استجابوا فاقبل منهم » 
وإن لم يفعلوا فقاتلهم . 

فرج خالد حتى قدم علمهم » فبعث الث كيان يضر بون فى كل وَجه ويلاعون إلى 
الإسلام ويقولون : أيها الناس أسادوا اموا ٠‏ 

فأسل الناس ودخلوا فها دُعوا إليه » فأقام فمهم <الد يعامهم الإسلام وكتاب الله 

ا - 5 1 

وسنة نبيه صلى الله عليه وسلِ ؛ كا أمره رسول الله إن هم أساموا وم يقاتاوا . 

ثم كب خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وس : إبسم لله لحن الرحيم 
محمد النبى رسول الله من خالد بن الوليد . السلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته» 
فإنى أحد إليك الله الذى لا إله إلا هوء أما بمد يارسول الله صلى انه عليك » فإنك 
بسثتتى إلى بنى الحارث بن كمب » وأمّرتنى إذا أتينهم أن لا أقاتلهم ثلاثة أيام » وأن 
أدعوتهم إلى الإسلام 04 فإ ن أساءواقبات” معهم 5 معام الإسلاموكتاب الله وسنة ننية 

وإلى قدرمت علمهم فدعوهم إلى الإسلام ثلاثة أيام كا أمرنى رسول الله » وبعشت 
1 ا )20 1 5 عات 58 00" 
فبهم رن كبانا[ قالوا : ] يابنى الحارث أساموا تنثاموا .فأسلموا ول يقاتلوا» وأنا مقم 


)020 من ان هشام . 


سوم[ سد 


بين أظهرهم أمرم م ما أمره اله به وأنهاه عم : مجاهم لله عنه » وأَعلّمهممَعام الإسلام وسنة 
البى صلى الله عليه وسلم» حت يكت ب إلى رسول صل الله عليه وس . والسلام علي ك يارسول 
اله ورحمة الله وبركاته . 

فكتب إليه رسول الله صلى اله عليه وسل : « , سم لله لحن لني امن حبد انب 
وسول الله إلى خالد بن الوايد . سلام عليك » فإنى أ_د إليك الله الذى لا إله إلا هو 
أما بعد فإن كتابك جاءنى مع رسولك يخير أن بنى الحارث بن كعب قد أسكوا قبل أن 
تقاتلهم وأجابوا إلى ما دعوتهم إليدمن الإسلام ٠‏ . شهدوا أن لا إله إلا الله وأن تمداً 
عبذه ورشوله:+ وأن قد هدام الله هداه » يشم وأنذرم واكنز وليل اك 
ا وفدهم . والسلام عليك ورحة الله وبركاته . 

ش +« #*# 

فأقبل خالد إلى رسول الله صلى اللهعليه وس وأقبل معه وفد بنى الحارث بن كمب ؛ 
منهم قيس بن سين ذو الفط اوا زد عبد الدات و وطبدن الكل وعيد ان 
بن قاد ايادىء وشدافين عديك دَق القتآتى » وعمرو ؛ ن عبدالله الصَّبابى . 
0 فلا قدموا على رسول لله صلى الله عليه وسلم ورآكم . قال : من هؤا ء القوم الذين 
كأنهم رجال الهند ؟ 

قيل يا رسول الله : هؤلاء بنو”'؟ الحارث بن كعب ء فاهما وقفوا على رسول اللدصل 
اللّعليهو سل و اعليه وقالوا : نشهد أنك رسول الله وأنه لا إله إلا الله . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « وأنا أشهد أنلا إله إلا الله وأنى رسول الله » 


3 قال : م أنم الذين إذا را استقدموا 0 فسكتوا فم يراجفه مهم أحد» 3 


أعادها الثانية ثم الثالئة فر يراجعه مهم أحد . 


. ان هشام : ؤلاء رجال بنى الحارث‎ )١( 


ما ءث هأ د 


ثم أعادها الرابمة . قال يزيد بن عبد لدان : نعم يارسول الله » حن الذين إذا رّجِروا ظ 
اسكَقدَّموا ء قالها أربع مرات . 

قال وول الله صلى الله عليه وس : « لو أن خالداً لم يكتب | إلى انك أسلتم وم 
تقا تلوا لألقيترءو 9 بحت أقدامكم 6. 

فال بزيد بن عبد المدّان : أما والله ما تمدّناك ولا دنا خالدا”" . قال : 
فن حمدتم ؟ قالوا : حدنا الله الذى هدانا بك يارسول الله . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : صدقم 1 

ثم قال : م كم تتلبون من قااتلك فى الجاهلية ؟ قالوا : لم نك شلب أعيدا. 
قال : بلى قد كنم ون قاتدكم 

قالوا : كنا تدلب من قاتلا يارسول الله » أنا كنا مجتمع ولا نتفركق ولا نبدأ أحداً 
بظلم . قال : « صدقم 6 نم أمر عليهم قيس بن الحصين . 

قال ابن إسحاق : ثم رجءوا إلى إك قوممم فى بقية شوال أو فى صر ذى القعدة . 

قال م 0 إامهم بعد أن ولّ وفدم عمرّو بن حزم ليفقههم فى الدين ويعلمهم 
الشّنة ومعالم الإسلام ويأخذ منهم صدقائهم » وكتب له كتابا عهد إليه فيه عبذه 
وأموة امو 

ثم أورده ابن إسحاق . وقد قدمناه فى وفد ملوك حمير من طريق البمهق » وقد رواه 
النسالى نظير ماساقه عمد بن إسحاق بغير إسناد . 


. زادنى|: وللسكن . وايست فى ابن هشام‎ )١( 


ووس 


بعث رسول الله وَككةٍ الآمراء إلى أهل المن قبل ححة الوداع 
يدعوم إلى الله عز وجل 

قال البخارى : باب بَمْث أبى موسى ومعاذ إلى المن قبل حجة الوداع . 
حدننا مومدى 4 حدنا بو عوانة 04 حدثنا عيذ الملك 4 عن أن 2 4 قال 9 لعث الى 
صلى الله عليه وسل أبا موسى ومعاذً بن جبل إلى ا :ال : وبعث كل واحد منهما على 
عُلاف . قال #والمن حلافان . 

ْم قال : 0 ا ولا 0 ورا ولا 0 «( وق رواية ّ وتطاوعا 
ولا *تلفا. 

وانطلق كل واحد منينا إل عله 

قال: ا معهما إذا س سار ف أرضه وكان شر له | من صاحية أحدّث 4 عبداً 
[ فل عليه | 7" فسار معاذ فى أرضه قريبا من صاحيه ألى موسى » فجاء يسير على بغاته 
حى أنهى إليه 03 فإذا هو حالس وقد اجتمع الناس إليه 4 وإذا رجحل غدنده ول ا 
يذاه إلى عنقه » فقال له معاذ : باع د الله بن قد سن ا؟إقال: هذا وجل كثر 
بعد إسلامه . قال : لاأنزل حجّ تى يقتل .قال : تسا جى ةلدات ول اوتنا ذه 
حى يقتل فأمر به ففتل 5 

9 نزل . فقال : ياعبد الله كيف تقرأ القرآن ؟ قال : أتفكقه 7" تفوقاً . قال : 
فكيف تقرأ أنت يامماذ ؟ قال : أنام أول الليل فأقو 1 وقد قضيت درق من النوم » 

0 البخارى 1/5 1؟ 


)آم : قال القطلاتى : * * ى عذاء وأصله أىما. وأى استفهاءية وما عمنى شىء » 
خذنت الالف تمفيفا . إرشاد السارى + انلك : (؟) اتفوقه : أقراه شيئا بعد شىء ٠‏ 


2 


فأقرأ ما كتب الله لى فأحتسب توامتى كا أحتسب قوامتى . 

انفرد به البخارى دون مسلم من هذا الوجه . 

ثم قال البخارى : حدثنا إسحاق » حدثنا خالد » عن الشيبانى» عن سعيد بن أبى 
برادة » عن أبيه » عن أبى موسى الأشعرى » أن رسول الله صلى اله عليه وسلٍ بمثه إلى 
الهين فسأله عن أشربة تصتع بها » فقال : ماهى ؟ قال : البنّم ور ٠‏ فقلت لأبى 
بريدة : ما البتع ؟ قال: تبيذ المسلء ور نبيذ الشعير . فقال : « كل 
مشكر حرام » . 

ورواه جرير وعبد الواحد ؛ عن الشيباى عن ألى بُردة . ورواه مسلم من حديث 
سعيك بن ألى رده . 

وقال البخارى : حدثنا حبّان » أخبرنا عبد الله » عن ركريا بن أبى إسحاق » عن 
مى بن عبد الله بن صين » عن أبى مَعْبّد مُولى ابن عباس » عن ان عباس » قال : قال 
رسول الله صلى اله عليه وس لمماذ بن جبل حين بعثه إلى الين : « إنك ستأنى قوما 
أهل كتاب » فإذ جئنهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله » 
فإن ثم أطاعوا لك بذلك فأخيرمم أن الله فرض عليهم حمس صلوات ف ىكل يوم وليلة » 
فإن م أطاعوا لاك بذلك فأخبرم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترةٌ 
على فقرائهم » فإن هم أطاعو الك بذاك فإباك وكرائم” أمواهم واتق دعوة الظلوم فإنه 
لدس بيمها وبين الله حجاب 6 . 

وقد أخرجه بقية الجاعة من طرق متعددة . 

د د 

وقال الإمام أحد : حدثنا أبو المغيرة » حدثنا صوان » حدثنى راشد بن سعد » عن 

عاصم بن حميد [ السَسَكُوبى 7" ] » عن معاذ بن جهل » قال : لما بعثه رسول الله صلى الله 


.١ق ليست‎ )١( 


داسو د 


. عليه وس إلى المن حرج معه يوصيه ومعاذ را كب ورسول الله صل لله عليه وسل يعمثى 
تحت راحلته » فاما فرغ قال يامناة [للكاعدى لقان مد على هنذا ولك 
أن كرت عسحدى هذا وقبرى . ظ 
فبك معاذ شما لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
3 التعت بوحهه م المديئة فقَال : « إن ل الفاس بى تون 0 درق 
ّْ كانو .)١‏ 
ظ ثم رواه عن ألى المآن » عن صفوان درو عو راقه تمد عن عاصم 
بن حميد الكو ى ؛ أن معاذالما بمئه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الممن خرج معه 
توضية وفماد ا كن :ووسول الله فى مك راحاته ؛ فانا فرغ قال : « يامعاذ إننك عسى 
٠‏ ألا تلقانى بعد عانى هذا ؛ ولعلك أن كر مسحدى هذا وقبرى » . 
فبسكى معاذ حسما لفراق رسول الله صلى اللاعايه وس »فقال : « لاتبك يامعاذء 
ْ لابسكاء 5 ان» البكاء من الشيطان » . 
وقال الإإمام أحمد : حدثنا أ الغيرة » حدثنا صفوان » حدثنا أنو 0 يد نحى بن 
عيق سكاف مووي بن تابي غيفاة أنه فاق ركو لا تخ :ربل الل مطل الله 
عليه وسلم إلى الم ن ققال : « لعلك أن نم بقبرى ومسجدى » فقد بعثنك إلى قوم رقيقة 
يم يقائلون على ١‏ لمق مرتين ؛ فقاتل يمن أطاعك منهم من عصاك » ثم يفيثون إلى 
الإسلام » حتى تبادر اأر أة زو 1 والواد والده و الأ أخاه » فائزل بين اليين 
'الشكو ن والشكاسك » . 
ظ وهذا الحديث فيه إشارة : غلوور وإيماء إلى أن معاذاً رضى الله عنه لا مجتمع بالنى 


صل ألله علوه وس بعد ذلاث 8 وكذلاك ث وقم 4 فإنه أقام , بالمن بح انك دحة الوداع 04 


( ١١س‏ "السيرة:) 


ل 
مكانت وفاته عايه السلام بعد أحد وثمانين يوما هن يوم اليج ال كير. 
# 2 

فأما الحديث الذى قال الإمام أحمد : حدثنا وكيم » عن الأعش » عن ألى ظبيان» 
عن معاذ » أنه لما رجممن المون قال: يارسول الله رأيت رجالا بالهن يسجد بعضهم لبعض 
أفلا سحد لك ؟ قال : « فق كنك اه” 0 أن إسحد بكر لأميت رأ أن 
جد ازوجها » . 

وقد وواء اه عن ات عد » عن الأءش » سمعت أبا ظَبْيآن يحداث عن رجل 
من الأضان» عومهعاة ين عيق ع قال + اقل عناد من الرج قال بارع ولالل ارايت 
رجالا . فذ كر معتاه . 

فقد دارعلى رجل مُمهم » ومثله لا مج به »ولا ما وقد خالفه غم غيره من بعتد به» 
فقالوا :لما قدم معاذ من الشام كذلك . رواه أحمد 1ْ 1 

وقال أحهد: حدثنا إبراهمبن مبدى» حدثنا إسماعيل بن عياش » عن عبد الر حمن بن 
أبى حسين » عن شر بن حو'شب » عن معاذ بن جبل » قال : قال لى رسول الله صلى اله 
عليه وسل : « مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله » . 

وقالأحمد: حد تنا ركيم ؛ حد تناسقيان )عن حبدب ب نألى ثابت عن ميمون ب نألى شبيب» 
عن معاذ » أن رسول الله صلى الله عليدوس لقال له : « يامغاذ أذبع السيئة الحسنة ممحُها» 
وخاراقالناس” مخاى حسن 6 . 

قال وكيم : وجدته فى كتابى عن أبى ذر » وهو السماع الول تعره 
عن معاذ . 

ثم قال الإمام أ د : حدثنا إسماعيل » عن ليث » عن حبيب بن ألى ثابت » عن 


ميمون بن ألفى شبيب » عن معاذ » امالك وق الله أوصني . فهَال : « انق اله 


سوة[ ل 


حيما كنت . قال: زذنى. قال : أتبم السيئة المسنة تمحها . قال : زدلى . قال : خااق الناس 
مخلق حسن © . 
وقد رواه القرمذى فى جامعه عن تمود بن غَيْلان» عن وكيع » عن سفيان الثورى به 
وقال : حسن . 
قال شيخنا ف الأطراف :وتابعه فضَّيل بن سلمان » عن ليث بن ألى سلب »عن الأ.ش 
عن حبيب به . 
وقال أحمد : حدثنا أبو اأمان » حدثنا سماعيل بن عياش » عن صفوان بن عمرو » 
وس اعون شرق سوالك موسا توبس قال ارسات زسول 
لله صلى الله عليه وسلٍ بعش ركلات قال : « لا تشرك بلله شيئا وإن قتلت” وحُرقت » 
ولا تعن [ والديك] وإن أمراك أن تخرج من مالك وأعلك ء ولا تتركن صلاة مكتوبة 
امتعمداً » فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمداً ققد بردت فنه ذمة الله » ولا نشرين خخراً 
فإنه رأس' كل فاحشة » وإياك والعصية فإن بالممصية ل 0 ؛ وإياك والف رارمن 
الاحف وإن هلك الناسءوإذا أصاب الناس” موت وأنت فيهم فائيت » وأنفق علىعيااك 
من طؤلك » ولا ترفع عنهم عصاك أدبا » وأحمّهم فى الله عز وجل » . 
ظ وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس ء حدثنا أبقية » عن السكرى بن ينم » عن شر يح» 
عن مسسروق ؛ عن معاذ بن جبل » أن رسول اللهصلى الله عليه وسل لما بءثه إلى اين »قال: 


« إياك و - 


فإن عباد الله ليسوا بلمتنعمين» . 
* # يه 


وقال أحمد :.حدثنا سلمان بن داود الحاثعى 6 حدثنا أبو بكر يعنى ابن عياش - 


حدثنا عا ؛ عن أنى وال » عن معاذ » قال : بعثنى رسول الله دلى الله وس إلى امن , 


جه 


وأمري أن أخذا من كل حالم ديناراً أو عدله من الما فر » وأمرتى أن اذ من كل أربعين 
ة وم نكل ثلاثين بقرة نييما َو'لياء وأمرلى فيا سقفت السماه المُشْر وما سق 
ترق لطت المشري ١‏ 

وقد رواة أبوداود من حديث أى معاوية ؛ والنسابى من حديث تنا بن إسحاق عن 
الأعمش كذلك . 

وقد رواه أهل السنن الأربعةمن طرق » عن الأ.ش » عن ألى وائل »عن مشروق» 

عن معاذ به . 1 

وتالأحمد : حدثنا معاوية » عن هرو وهارون بن معروف » قلا :: حدثما عبد الله 
ان وهب »عن حَيوة » عن يز يد بن أبى حبيب » عن سامة بن أسامة» عن يحى بن 
المكمء » أن معاذاً قال قال: ل : بعثنى رسولاللّصلى الله عليه وسل أصدّق يكنا اع امن ؛ فأمرى ] 
أ نآخذ من البقر من كلثلاثين أنديءا . قال هارون: والتبيع: : الجذعأو الجدعة - ومن 
كلأربعين ” مسنة . 

فعرضوا على أن آذ مابين الأر بعين والخمسين وما بين الستين والسبعبيكف 
وما بين المانين والتسعين » فأبيت" ذلك » وقلت لهم #أعال وتول الله ص لله عليه وسل 
عن ذلك . ١‏ 

فقرمت فأخيرت النى صلى الله عليه وس وأمرن أن الخد من كل ثلاثين ا 
ومن كل أربعين مسلئة ومن اللاكين" تنيعين اومن السمين مشنة و وتبيها» ومن العا نين 
مُسئْتين » ومن التسعين ثلاثة أتباع » ومن المائة مسنة وتبيعين » ومن العشرةومائةمسنتين 
واتبيعا » ومن العشرين وماثة ثلاث مستات أو أربعة أتباع 1 

' قال : وأمرنى رسول الله صل الله عليه وسلٍ ألا آحذ في بين ذلك : 


220 امون 2 قر قم ضدتاتهم . 


سلاة؟ ل 


إلا أن 2 مُسئة أو رع ٠‏ وزعم أن الاوز م1 "لاق ريضة فما . 
ِ د دع ش 

وهذا من أفراد أحمد » وفيه دلالة على أنه قدم بعد مصيره إلى الين على رسول الله 
صلى لَه عليه و عم : 

والصحيسح أنه م بر النى صلى الله عايه وس بعد ذلك كا تقدم فى الحديث . 

وقد قال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمّر» عن الزهرى »عن ن ليه ال نااك 
قال : كان فا ن بل شابا جميلا محا من خير شباب قو مه علا إسأل شينا إلا 
أعطاه » حتىأكان عليه دين ل 1 / زول الله ف أن يكلم غرماءه 
فقمل » فر بضموا له شيا » فلو ترك لأحد بكلام أ حد لتك لعاذ كلام رسول الله صلى الله 
عليه وس . [ ْ 

قال : فدعاء رسول الله فلم برح أن باع ملله وقسّمه بين غرمائه . قال : فقام معاذ 
ولاماله. , 0 ا 

قال فلا نحج رحول 51 ا إلى إلمء 3 قال : فسكان أول :ىت حر فى هذا 
الملل معاد . 

قال : ققدم على أفى بكر الضديق من المن وقد توفى رسول الله صلى اله عليه وسلم 
فجاء عمر قتال ؛ هل لك أن تطيءنى فتدقم هذا لثال إلى ألى بكرء فإن أعطاكه فاقبله ؟ 
قال : فقال 35 : إن" أدفعه إليه » وإنا بمثنى رسول الله ليخيرفى . 

فانا أبى عليه | انطلق عمر إلى ألى يكرء فقال : أرسل إلى هذا الرجل تذ 
ا قال أبو ب ر :ما كنت لأفمل » إنا ري لد ماك 


اذذ فيه شا ٠.‏ 


)١(‏ الأوقاص : أمابين الفريضتين فى الركاة . (؟) الأصل م 


دمو 


قال : فلا أصبح مماذ انطلق إلى عمر فقّال : ماأرانى إلا فاعلً الذى قلت » إلى 
رأيتتى البارحة فى النوم ‏ فيا يحسب عبد الرزاق قال أَجِرُ إلى النار وأنت 
ا ع 

قال : فاطلق إلى أبى بكر بكل شىء جاء به ؛ حتى جاءه بسّوطه وحَلف له أنه لم 
يكتمه شيئًا . قال فقال أبو بكر رضى الله عنه : هو لك لا آخذ منه شيثا . 

وقد رواه أبو ثور ؛ عن مر » عن الزهرى » عن عبد الرحمن ب نكمب بن مالك » 
فذ كره إلا أنه قال : حتى إذاكان عام فتح مكة بعئه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ على 
طائفة من الين أميراً ؛ فسكث حتى #بض رسول الله » تمقدم فى خلافة أبى بكر وخرج 
إلى الشام . 

قال الببيبق : وقد قدامنا أن رسول الله صلى الله عليه وس أاستخلفه بمكة مع عياب 
ابن أسَيد 8 أهابا » وأنه شهد غزوة تبوك ؛ فالأشبه أن بَممْه إلى المن كان بعدذللك. 
والله أعلم . 

ثم ذ كر البموق لقصة مَنام معاذ شاهداً من طريق الأعمش » عن أبى واثل » عر 
عبد الله » وأنهكان من جلة ماجاء به عبيدفأتى بهم أبا بكر ء فنا رد اجيم عايه رجعبهم 
نم قام يصلى فقامو كلهم إصلون ممه . فلما انصرف قال : لمن صليتم ؟ قالوا : لله . قال:قأنم 
له عتقاء . فأعتقهم . 

ا د 

وقال الإمام أحمد : حدثنا متمد بنجعفر » حدثنا شعبة » عن أنى عون » عن الحارث 
ابن عمرو ابن أخى الغيرة بنشعبة » عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حص » عن معاذ » 
أن رسول الله صلى الله عليسه وس حين بءئه إلى الهن قال : كيف تصنع إن رض لك 
قضاد ؟ قال : أقضى بما فى كتاب الله . 


. الحجزة : معقد الإزار‎ )١( 


سد و18 اس 


قال : فإن لم يكن فى كتاب الله ؟ قال : فبسّتّة رسول الله صلى الله عليه وسل . 

قل :دكن 1 يكن فق سبة وول :1 فأل: ابد وق لا الو 

10 لله صّدرى ثم قال : « الجد لله الذى وفق رسولَ رسول له 
يرضى رسول الله » . ٠‏ 

وقد رواه أحمد عن وكيم ؛ عن عفان » عن شعبة بإسناده ولفظه . 

وأخرجه أ بو داود والترمذى من حديث شعبة به ء وقال الترمذى/: لا نعرقه إلا من 
هذا الوجه ولدس إسناده عندى عتصل . 

وقد رواء:اى ماحه من-وؤجه آخر عنه » إلا أنه من طريق تمد بن سعد بن <سان 
اوهو الملوب أحداد المكذًابين - عن عبادة 7ن 5 عن عبد ال رحمن بن عَم 5 
عن معاذ به محوه . 

وقد روى الإمام أحمد » عن عمد بن جعفر ويحى بن سعيد » عن شعبة ؛ عن #رو 
أن ألى حك ؛ عن عبدالله بن برتيدة » عن يحبىين معمر » عن أبى الأسود الى" قال : 
كان مان مقر امورل لجعي 
قفال معاذ: إفى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الإسلام يزيد 
ولاس ب ْ 

ورواه أبو داود من حديث ابن بريدة به . 

وقد حك هذا الذهب عن معاوية بن ألى سفيان وراويه”© حى بن معمر القاضى 
وطائفةامن تيدر إل حمق إسحاف وراهوية.” 

وخالفهم 5 الأعمة الأربمة وأصحابهم » محتحين با ثبت فى الصحيحين 


١١4/5 تهذيب الهذيب‎ . 11١84 هو عبادة بن نسى السكندى » فاضى طبرية توق سئة‎ )١( 
5 (؟) غير | : ؤرواءه عن‎ 


سسا ة# الم 


عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صبى لله عليه وسلٍ « لا يرث الكاقر فر الم 
ولا الام الكافر » . 
+ ش 

والقصود أن معاذاً رضى الله عي كن قاف للنى صلى الله عليه وسل بالهن وحا يا 
فى الحروب » ومصدقا إليه تدفع الصدقات » كا دل" عليه حدر ابن عياس التقدم . 

وتّد كان بارؤاً للنا ا مهم الصاوات ال س » كا قال الببخارى : حدثنا سلهان ٠‏ 
أبن حرب حد* نأ شعية » عه ن حبيب بن ألى ثابت » عن سعيك ب ن جبير » عن عبرو بن 
ميءون » أن معاذا لا قدم الهن ن صلى مهم الصبح فقرأ : « واخذ له إبراههم ليلا » فقال 
رجل من القوم : لذد قركت عين أم إراهى ! 

انفرد به البخارى . 


نم قال البخارى : 


باب يدث رسول الله يك على بن أنى طالسى وخالد بن الوليد 
إل المرةء رت قبل ححة الوداع 

حدئنا أحد سن عهان » حددثنا - بن فسلية ع خذكنا إراهي بن يوسف بن أبى 
إسحاق » حدثنى ألى » عن ألى إسحاق » معت البرّاء بن عازب قال : بعثنا رسول الله 
صلى الله عليه وسل مع خالد بن الوليد إلى امن قال: ثم بعث عليًا بعد ذلك مكاته قال : 
مر مات خاللامن عا مهم أن مشي هك قيقب وومن عاء فلزقبق: مكتكافي 
لس لا لي ا و ا 

انفرد به البخارى من هذا الوجه . 

لم قال البخارى : حدثناعمد بن بشّار ؛ حدئنا روح بن عبادة » حدثناعلى بن سويد 
ابن منجوف » عن عبد الله ان 0 أبيه» قال: بعث الث ى صلى الله عليه وس 
علي إلى خالد بن الوليد لية,ض المس » وكنت أبفض علا فأصبح وقد اغتسل » فقات 
كلد : ألا 7 نرى إلى هذا ؟ 

فد قدمنا على النبىصل الله عليه وس ذكرت ذلك له فقال : « يا تريدة امخض 0© 
علي ؟ » فقات» نم . فقال : « لا تبغضه فإن له فى المجس أ كثر من ذلك 6. 

انفرد به الببخارى دون مسلم من هذا الوجه . 

وقال الإمام أحد : حدثنا 2 بن سمعيد » حدثنا عبد الجايل » قال : اننهيت إلى 
حلقة فما أي ع وانا 7 يده » فال عبدانٌ بن 1 بده : عد شق ألى 7 بده قال : 
أبغضت” علا باضا 0 حك أحداً قط ؛ قال : وأحبيت رحلا من قريش لم أحبه إلا على 


قال : فبعث ذلك الرجل على خيل » فصعحبته ما د إلا على تخطلة علي . قال : 


ا ل 


فأصبنا سْبِياً قال: فكتب إلى ر سول الله صلى الله عليه وس : ابعث إلينا من سه .قال : 
فبعث إلينا علي وفى السّى وصيفة من أفضل السبى . 

قال : تسن وقسم فرج ورأسه يَقْطرء فقلنا : يا أبا الحسن ماهذا ؟ فقال : ألم تروا 
إلى الوصيفة التى كانت فى الى » فإنى قسبمت” وتدّست فصارت فى انلمس » ثم صارت 
فى أهل ببت النى صلى الله عليه وسلٍ » ثم صارت فى آل على" ووقمت” ها 

قال : فكتب الرجل إلى نى الله صلى الله عليه وسل . فقلت : ابمتى . فبمتى 
مصدّقا . قال : لؤملت أقرأ السكتاب وأقول : صدّق . قال : فأمسك بدى واللسكتاب 
قال : « أُبقض عليًا؟ » قال : قلت : ننم . قال : « فلا تبئضه » وإن كنت محبه 
َزْدَد له حبًا » فو الذى نفس محمد بده لتصيب آل علىء 9" فى الجس أفضل” 
من وصيعمة 6 ٠.‏ 

قال : شاكان من الناس أحد بمد قول النى صلى الله عليه وسلم أعن إل 
و ل 

قال عبد الله بن بر يدة : فو الذى لا إله غيره ما بينى وبين النى صلى الله عليه وسل 
فى هذا الحديث غير ألى بريدة . 

تفرد به بهذا السياق عبد الجليل بن عطية العقيه أبو صالح الأمدرك #ونده او مدي 
وابن حبّان . وقال البخارى : إعا ينهم فى الثىء بعد الشىء . 

وقال ممد ن إسحاق : حدثنا أيآن بن صالح عن عيد الله نْ نيار الأسلى »؛ عن 
خاله عمرو بن شأ الأسلى » وكان عات الحديدية » قال :كنت مععلى ن أبى طالب 
فى خيله التى بءثة رسول اله صلى الله عليه وسل إلى اهن ٠‏ فجفآتى على بعض الجفاء » 
ريطقت قن اشيو غلنة ظ 


(١)ت:‏ آل نحد. 


سس ا السم 


فادا قدمت المدينة اشتدكيته فى مجالس المدينة وعند من لقيته » فأقبلت يوما 
ورسول الله جالس ف المسجد » فلما رآنى أنظر إلى عينيه نظر إلى حتى جلست إليه » 
فلا جلست إليه قال : « إنه والله ياعمرو بن شأس لقد آذيتنى » فقات : إنالله 
وإنا إليدراجمون ! أعوذ لله والإسلام أن أوذى رسول الله . فقال : « من آدى عليًا 
فد آذالى ». 

وقد رواه الببيق من وجه آخر » عن ابن إسحاق » عن أَبانّ بن الفضل بن مَمْقل 
ابن سنان » عن عبد الله بن نيآر » عن خاله عمرو بن شأس . فذكره بمعناه . 

وقال الحافظ الببيق : أنبأنا تمد بن عبد الله الحافظ » أنبأنا أبو إسحاق الرَلى » 
حدثنا عبيدة بن ألى السفر » سمءمت إراهم بن يوسف بن ألى إسحاق » عن أبيه ؛ عن 
أبى إسحاق » عن البراء : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أهل 
الون يدعوم إلى الإسلام . 

قال البراء : ش12 بن الوليد ء فأقنا ستة أشهر يدعوم إلى 
الإسلام ٠‏ فل مجدبوه » ثم إن رسول الله صلى لله عليه وسلم بدث على بن أبى طالب 
وأمره أن يقفل خالداً » إلا رجلا كان تمن مع غالد فأحبٌ أرنف عقب مع على 


0 


فليعقب معه 8 

قال البراء : ف-كنت فيمن عقب مع على » فلها دنونا من القوم خرجوا إلينا » ثم 
تقدم بنا فصلى بنا على » ثم صفنا صقا واحداً » م تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأسامت عَمّدان جيما » فكتب عل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وس بإسلامهم » فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلِ السكتاب معدا 
م رفم رأسة فقال : « السلام على تدان السلام على عمدان » . 


سس #9 نسم 


قال البميق : رواه البخارى متتصراً من وجه أخرء عن إبراهم بن يوسف . 
تن 

ولالبيق :ابأ نابو لين عد الفضل التطان + أنباناابو 0 بن زياد 
القطان 6 حدننا إسماعيل بن كن 5 04 حدثنى اح 04 عن سامان بن بلال 04 عن 
سعك. بن إسحاق زق العنين بن 2 3 0 ن عمته رشب 2001100ظ2 بن 37 ؛ عن كسد 
الخدرىء أنه قال : تمتك رسول ل على" , بن ألى طلا بن إن لمن 

0 ٠ 5 4 5 

قال أ سدميك - فكنت فيمن حرج معه 6 قاما أخذ مدن إل الصدقة سالناةه ان 
تركب منها و تريح إبلنا ‏ وكنا قد رأينا فى إبلنا حَللا ‏ فأنى علينا وقال : إعا لسكم فيها 
مهم كا للمسفين . 

قال : فلا فرغ على وانطاق مون الهن راجماً أمْر علينا إنانا » وأسرع هو 
وأدرك الج 3 فلما 5 حعدته قال ل النى صلى ان عليه و-م : 2 أرجع كك أصايك 

0 سعيد : وقد كنا سألنا الذى استخلفه ما كان عل منعا إياه ففمل » فلما 
عرف فى إبل الصدقة أنها قد كبت » ورأى أثر اركب قَدّم الذى أمره ولامه . 

فقلت : أما إن لله عَل لثن قدمت المدبنة لأذ كرن لرسول الله ولأخبرنه ما إقينا من 
الشلظة والتضييق . غ' 

قال : فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أفعل 
ها "كدت حلفت علية قلقت أبا كر غارعا من عند رول الله صل الله عليه وسل » فه! 
وان وقف معى ورحب لى وساءانى وساءلته 7 وقال : يت ؟5 فقت قدمتثت 04 
البارحة . فرجع ف لوصول اتدل ان عليه وسلل » فدخل وقال : هذا سعد بن 


مالك بن الشهيد : ققال : ائُذن له . 


لكاو ا 

فد خلك انك وضول لوحا ةواقن عل وعاءاق عن قن واهل..واطى 
السألة » فقت : يا رسول الل ما لقينا من على من الفاظة وسوء الصّحبة والتضييق . 

اناد وو الله » وجعات انا مده ما لقينا منه » حتى 'إذا كيت ف وسط كلامى 
شرك رسول ا عل اتقذى 6 وكدتايله رياه وقال :سند بق ماللة رن القيك) 
م 52 قولك لأخيك على" 2 فوالله لاواعلات أنه أحقن فى سبيل ال » .. قال : 
فقلت فى نفسى : كلتك أمك سعد بن مالك » ألا أرانى كنت فيا يكره منذ اليوم 
ولا أدرى ؟ !لا جرم والله لا أذ وم اذاه راولا علانية.. 

وهذا إسناد جيد على شرط النسالى وم يروه أحد من أحاب الكتب الستة . 

* د د 

وقد قال يونس عن كمد بن إسحاق : حدثنى بحى د الله بن أ حمر » عن 
يزيد بن طلحة بن يزيد بن وّكأنة قال : إتما ود جيش' على بن طالب الذين كانوا 
معه بالورل. ا ع عَين ناوا كت عليهم رجلا وتعجّل إلى رسول الله صلى اله 
عليه وسلم . 

قال : فعمد الرجل فسكسا كل" رجل حل » فلدا دوا خرج علمهم على" يستقباوم » 
فإذا علم م الخال . قال على : ما هذا ؟ قالوا : كسانا فلان : قال : ها دعاك إلى هذا قبل 
أن 0 على رسول الله فينم ما شاء ؟ قتع الخال منهم . 

فاما قدموا على رسول الله اشتسكوه لذللك » وكانوا قد صاللّوا رسول الله » وإعا 
سَث علي | لى جزاية «وضوعة . 

قلت : هذا السياق أقرب من سياق البميق . 


و ذلك أ ف عليا سيوم لأجل الحج وساق ممه هرما و أهل بإعلال النى 


د 5 .*« اسيم 


ص عليه وسلء فأمره أن يمكث سراما . وفى رواية البراء بن عازب أنه قال :له إلى 
سُقت المداى وقرنت” . 
والقصود أن عليًا ل كثر فيه القيل والقا! لل يار 
9 الصدقة واسترجاعه مهم الخلل التى أطلةها لم نائبه » وعلى معذور فيا فمل لسكن 
شتهر الكلام فيه فى المحبيج » فلزللك والله أعل حلا وج رول الله سل الشرعلية ويل 
ا يده إلى المدينسة ف 2008 قام فى الناس خطيبا 
فيرأ ساحة على ورفع منقدره ونبّه على فضله » ليزيل ماوقر فى نفوس كثير من الناس. 
وسيأتى هذا مفصلا فى موضعه إن شاء الله . وبه الثقة . 
> > د 
وقال البخارى : حدثنا قتببة » حدثنا عبد الواحد » عن عمارة ن التمقاع بن 
شرية + حدثتى عبد الرحمن بن أبى ألم » سمعت أيا سعيد الخدرى يقول : بعث 
على بن أنى طالب إلى البى صلى الله عليه وسلِ من الون بذَّهيية فى أديم مقروظ 
ا ا 
قال : فقسمها بين أربعة ؛ بين عتينة بن بدر » والأقرع بن حابس » وزيد اميل » 
والرابع إ إما عاقمة بن عُلاثة و إما عامر بن الطفيل . 
٠‏ فقَال رجل من أحابه به : كنا من ف اخ سيذا لكر لك ت النى صلى الله 
عليسه وسلٍ فقال : «ألا ون وا نين وان انبا سو عقي البناء 
صياحا وماء » . 


قال : فقام رجل 0 العينين 8 الوحنتين ناشز الجسبة كت اللحية تاوق 


(0) الذهيبة : القطعة من الذهب . والمقروظ : المدبوغ . والحصل : تخلص . 


ميس “ها م 6 ال 


الرأس مشدّر الإزار فقال : يارسول الله ات الله . فقال : ويلاك أو لست أحق الفاس أن 
يق الله . قال : ثم وى الرجل . 

ل قافن اسه عن يتوق ل الا شرن عت فول : لا دهان بكرو زسل: 
قال خالد : وك من صل يقول بلسانه ماليس ف قلبه . فقال رسول اله صلى الله عليه 

وسلم : : إفى ل أومّر أن أنقَب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم . 

قال تم 200 فقال : « إنه مخرج من ضئضئ* 29 هذا قوم يلون 
كتاب الله رَطبا لا يحاوز حناجرهم » مرقون من الدّين كا عرق السهم من الرامية » 
- أغلنه قال : لثن أدركتهم لأفتلهم قتل تمود . 

وقد رواء البخارى فى مواضع 3 من كتابه » ومسل فى كتاب الزكأة من صحيحه 
من طرق متعددة إلى مار : ن القمقاع بهل 

نان ف 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حي ؛ عن الأءعش » عن عمرو ين مُرة » عن ألى 
ابتخترى » عن على » قال : بمئنى رسول الله صل الله عليه وس إلى الين وأنا 
حديث السّن 

قال : فقلت : تبعثنى إلى قوم يكون ينهم أحداث ولا عل لى بالقضاء ؟ قال : « إن 
الله ستادى لسانك ويئدّت قلبك » قال : فا شَككْت فى قضاء بين اثنين :1 ٠‏ 

ورواة ا طاعة مع 00 الأعمش به 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر » حدثنا شريك » عن سمآك » عن حنش» 
ا إلى المن . قال فقلت : يارسول الله 
تبعثنى إلى قوم أسن ؛ مف وأنا عدك لا اشير القظاء؟ 


5 الشتفيء : : الأصل‎ (0 ١) 


00 سكا 


قال فوضم يده على صدرى وقال : « اللهم ثبت لسانه واهد قلبّه » ياعلى” إذا جلس 
إليك اللصيان فلا تقض يبنهما حتى تسمع من الآخر ماسممت من الأول » فإنك إذا 
فلت ذلك تبين لك » . 

قال : فا اختلف على قضاد بعد أو ما أُشكل عل قضاد بعد . 

ورواه أجد أيضا وأبو داود من طرق .» عن شريك » والترمذى من حديث 
زائدة كلاما عن سمآك بن حرب » عن حَنش بن المعتمر » وقيل ابن ربيعة الكنانى 
الكو ؛ عن على" به . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان بن عيينة » عن الأجِلح » عن الشغون » عن عبد الله 
ابن ألى الخليل » عن زيد بن أرقم » أن نفراأ وطثوا امرأة فى طهر » فقال على لاثنين : 
أنطيبان نفسا لذا 9" ؟ فقالا : لا . فأفيل على الأخرين فتال : أتطيبان نفسا لذا ؟ 
فقالا : لا . فقال : أتم شركاء متشا كسون . 

ققال : إلى مُقرع بينم » فأيكم قرع أغرمته ثلثى الدية وألزمته الولد . 

قال : فذ كر ذلك للنبى صلى الله عليه وسل فقال : لا أعل إلا ماقال على" . 

و قال أحمد : حدثنا رم بن النهان » حدثنا عشي 5 أنيأنا الأجلح » عن الشد « 
عن أبى الخليل » عن زيد بن أرق » أن علي أنى فى ثلاثة فر إذ كان فى اهن اشتركوا 
فى ولدء فأفرّع ينهم فضدّن الذى أصابته القرعة ثائى الدية وجمل الولد له . 

قال زيد بن أرق : فأتيت النىّ صلى لله عليه وس فأخبرته بقضاء على" » فضحك 
عدت تواحده 


1 0 . 
ورواه أ دأود عن 0 عن حى القطان 4 والنسالى عن على ن حجر 3 


(ا)ت :شاك . 


حك يواست 


ال كما . رت الأجاح فر ا م خا الشعبى » عن 

وقال النسالى فى رو أية عبد الله بيه ن أى ألخليل عن ريد بن ن أرقم . قال : كنت عند 
النى صلى الله عليه وسل لخاء رجل من أهل المن ققال : إن ثلاثة نفر أتوا علي 
بمختصمون فى ولد وَقعوا على امرأة فى طهر واحد . فذكر نحو ماتقدم . وقال : فضحك 
النى صلى اله عليه وسلم 

وقد روياه 5 أعنى أب| )دواد والنسالى دمن حددرث شعية 4 عن 52 يل 04 عن 
الشعبى » عن أنبى الخليل أو ابن الخايل » عن على قوله . فأر سله ول يرقعه . 

وقد رواه الإمام أحد أنضا »عن عبد الرزافق » عن سفيان الثورى 6 عر؟ ن الأجاح 34 

عن الشعبى 34 عن عبد حير 4 عن رط , ن أدتم. ٠‏ فل 5 ر نحو ماتقدم . 

وأخرجه أبو داود والنسالى جميعا عن حَنش بن رم » » وابن ماجه عن إسحاق 
أبن مغخصور 4 كادها عن عيد الرزاق 4 عن سفيان الثورى م حىي٠‏ ن صا لكان 04 عن 


6 ن عيد حير » عن زيد بن أرة ب4.. 


قال شيخنا فى الأطراف : لعل عبد خير هذا هو عبد الله بن اليل ولكن 
ّْ يضيط الراوى اسمه . 

قلت : فعلى هذا يقَوَى الحديث وإن كان غير هكان أجوة لمتابسته له»لكن الأجلم 
ابن عبد الله اللكندى فيه كلام ما . 

وقذاذهب إلى الثول الت ةق الاناب الإمام أحمد وهو من أفراد 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد » حدثنا إسرائيل » حدثنا ساك » عن حاش » 


( ١س‏ السيرة 4 ) 


1م سد 


عن على قال : بعثنى رسول الله إلى الين فاتمهينا إلى قوم قد ينوا ري "© للأسدء 
فبينما مكذاك يتدافمون إذ سقط رجل فتعلق بآخر » م تعلق آلخر”” بآخر حتى صاروا 
فبها أربعة » لخرحهم الأسد » فانتدب له رجل بحر'بة فقتله وماتوا من جرا لهم كلهم 

فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح ليقتتاوا » فأتاهم على على تعبية 
ذلك » ققال: تريدون أن تقاتاوا ورسولٌ الله صلى الله عليه وسلم حو ! إلى أقضى يبتكم 
قضاء إن رضيتم فهو القضاء وإلا حدن ا عن بعض حتى تأتوا النىّ صل الله عليه 
ل 0 فن عدا بعد ذلك فلا حق له . 

اجعوا من قبائل الذين حفروا البثر ريم الدية وثلث الدية ونصف الدية 
والدية كاملة » فللأول الربع لأنه هلاك ؛ والثالى ثلث الدية » والثالث نصف الدية » 
والرابع الدية . 

فأبوا أن يرضوا فأتوا النىّ صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم » فقصّوا 
عليه القصة . فال : أنا أحكم 4 . فقال رجل من القوم : يارسول الله إن عايا قَمى 
فلينا . فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وس . 

ثم رواه الإمام أحمد أيضا عن وكيع » عن حماد بن سامة » عن ماك بن حرب » 
عن نش » عن على . فذ كره . 


١)الزبة‏ : حفرة للاأسد . »)| : رجل بآخر : 


سا ]| عاست 


ويقال لها حجة البلآغ » وحجة الإسلام » وحجة الوداع 
لأنه عليه الصلاة والسلام ووّع الناسَ فيها وم محج بعدها . وسميت حجة 
الإسلام لانه عليه السلام ل مج من المديئة غيرها 2 ولكن حج قبل اطحرة مرات قبل 
النبوة وبعدها. 
وقد قيل إن فريضة الحج نزلت عامئذ » وقيل سنة نسع.. وقيل سنة ست . وقيل 
قبل اطجرة وهو غريب 5 
وسميت حجة البلاغ لأنه عليه السلام بلغ الناس شرع الله فى الحج قولا وفعلا » 
ول يكن بق مندعالم الإسلام وقواعده شى٠إلاوقد‏ يبّندعايه السلام » فلما بين لهم شريعة 
الحج ووضحه وشترخعة أزل اك عر وجل عليه وهو واقف بعرفة : 2 اليوم” أ كلت 
-_0 3 زفي 00 
لم دينج و 2 نت عليكم نعم ورضبت لكم اللإسالام” دينا »6 
وسي أتى إيضاح هذا كله : 
والقصود ذ كر حَجّته عليه السلام كيف كانت » فإن التْقلة اختلفوا فيها اختلانة ‏ 
كثيزاً جداً » محسب ماوصل إلى كل منهم من العام » وتفاوتوا فى ذلك تفاوتا كثيرا 
لاسها دكن بعد الصحا ب ركضى ات عنهم . 
وحن نورد حمد اش وعونه وحسن توفيةق-ه هأ ذكره الأمة فى كتمهم من هل 
الروايات 6 ولجمع بها جهعما تلج ل مدن تأمله وأنم الذظ رافيه ومع سس طريقق 
الحدرث وفهم معأ ثيه إن اه انه وده الثقة وعليه التكلان . 


. 9 سورة المائدة‎ )١( 


د د 


وقد اعتى الناس حمحة رسول أل ص أت عليه وسلم اعتنا «كنراء من قدماء الأئمة 


حريهم . ٠‏ : 
وقد صئف العلامة أبو حمد بن َم الأندلسى رحمه اله مجاراً فى ججة اوداع أجاد 


ومتأ 


فقأ كزع ووقع له فيه 9 هام ستئية غلبا ف مواضعها . و الله المستعان 1 


باب ظ 
بيأن أنه عليه السلام لم يحج من المدينة إلا ححة واحدة 
وأنه اعتمرقبلها ثلاث عمر 

كا رواه البخارى ومسل عن هد بة »عن هام عن قنادة ؛ عن نين ؛ قال : اعتمر ” 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع” عب ركلون فى ذى القمدة إلا التى فى حجته . المديث . 
وقد رواه يونس بن 0ك ؛عن تمر بن ذر » عن جاهد » عن أبى هريرة مثله .. 
وقال سعد بن منصور عن الدكرّاوردى » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة . 
قالت : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث" عر : جمرة فى شوال » وعمر تين : 
قذى القعدة . 1 
وكذا رواه ابن بكير عن مالك ؛ عن هشام بن عروة . ْ 
وروى الإمام أ حمد من حديث رو بن شعيب » عن أبيه عن جده » أن رسول الله ْ 
اعثمر ثلاث عم ركلهن فى ذى القمدة . 2 
أوقال أحمد : حدثنا أبو النضر » حدثنا داود ‏ يفنى المطار د عن عبرو » عن عكرمة . 
عن ابن عباس » قال اعتمر رسول الله أردم عمر : عمرة الحديبية وعمرة القضاء والثالثة' 
من الجئُرانة والرابعة القى مع حجته . ظ ظ 


وروآاه أو داود والترمذى والنسالى “كن حديث داود العطار وحسّنه رمذى ٠.‏ 


جد 0195© عد 


:وقد تقدم. هذا الفصل عنك مر درا انة ٠‏ وعمما أى قَْ 0 من ٠‏ قال إنه عليه 00 


حج قارنا ود الله المستفان:. 
[ «الأرل م من هذه العمر ؛ عخرة: الحديبية الى د عنيا 2 بعدها عمرة القضاء 
1 يقال بل عرة / اقصأص » ويقال عرة القضية 2 بعدها عمرة الجئرانة مر حسية ل 
الطائف 3 حين قم غنائم حنين . وقد نا ذلك كله ف مواضعه ٠‏ والر أبعة عمرته 
: وسلبين اختلاف الثامن فى عمرته هده مع الحمحةء» هل ل كان متمدعا » بأن أو قع العمزة 
قبل الكة . سََ ا متعه مرءن الإحلال منها سو قَهُ المذىتء أو كان قار لا 
مع الحجة .كا تذاكره م 0 الدالة على ذلك » أو كان مُْردا هنا عن الحجة» 
أن أُوقمها بس قضباء الححة . قال : وهذا هو الذى يقوله من يقول بالإفراد م هو 
الشهو ع الشافهى ظ 
ْ وسياق يأن هذا عند ذ كرنا إجرامه صلى اله عايه وسلم عت كان مغرداً )أ 
نتمتما أو قارنا ٠.‏ ! 

قال البخار 1 دنا عموو رد خالد » حدثنا زُهير » حدثنا أبو إسحاق » حدثنى 
0 بن أرقم » أن اللنى صل الله عليه وسل غزا نسع عشرة غزوة » وأنه حي بعد ماهاجر 
6 واحدة. 1ْ 

قال أبو اق : وعكة أخرى 

0 :0 واس دن احدوك العيو قارو اجر عاود وى كفيك شنيف 5ه الار 5 
وإسرا اثيل لاتتهم ء عن ألى إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعى » عن غ زد به:. [ 


3 


وهذا اذى ال أ إسحاق وأ عليه السام حج عكة ححة أ مر خرى » »؛ إن أو اد 5 


ساع|5 ب 


م يقع منه بمكة إلا حجة واحدة كا هو ظاهر لفظه ؛ فهو بعيك . 

فإنه عليه السلام كان بعد الرسالة يحضر مواسم” اليج ويدعو الناس إلى الله ويقول : 
« من رجل” يووينى حت أبلغكلام ربى » فإن قريشا قد منعوتى أن أبلغ كلام ربى 
عزو <ل »© . 

حتى قيض الله له جماعة الأنصار يلقونه لي-لة العقبة » أى عشية يوم النحر عند 
تمرة العقّبة ثلاث سنين متتاليات » حت إذا كانوا آآخر سنة بابعوه ليلة العقبة الثانية » وهى 
ثالث اجماعهم به » تمكانت بمدها الحجرة إلى المدينة . كا قدمنا ذلك مبسوطا فى 
موضعه . والله أعلم . 

وفى حديث جمفر بن تمد بن على بن المسين » عن أبيه » عن جابر بن عبد الله » 
قال : أفام رسول الله صلى الله عليه وسل باللديدة نسع سنين لم يح ء ثم أَذن فى الناس 
بالحج » فاجتمع بالمدينة بشن كثير » فخرج رسول الله صلى الله عليه وسل للمس بقين من 
ذى القعدة أو لأريع » اما كان بذى الخليفة صلى ثم استوى على راجحلته » فلما أخذت به 
فى البيداء لى وأذلانا لا تثوى إلا الح . 

وسيأتى الحديث بطوله . وهو فى صحيح مسلٍ » وهذا لفظ البيبق من طريق أحمد بن 
حنبل ؛ عن إبراهيم بن طهّمان » عن جعفر بن تمد به . 


ل م 


باب 


تار بم خروجه عليه السلام من المدينة لححة الو داع 
بعد ما استعمل علمها أيا دجانة ماك بن خرشة الساعدى 
ويقال سباع نْ ل الثقارى 
حكاها عيك املك بن هام 


قال تمد بن إسحاق : فاما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو القعدة من 
سنه عشر نمز للحج » وأمر الناس بالجهاز له . 
خدثنى عبد الرحمن بن القاسم » من أبيه القاسى بن عمد » عن عائشة زوج النبى صلى الله 
عليه وسلم قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وس إلى المج مس ليال بقين من 
ذى القعدة . 

وهذا إسناد حيد . 

ورواه الإمام مألاك فى موطئه » عن ى بن سعيد الأنصارى عن عر صق 
عأئشة » ورواه الإمام أجد -- عيد الله ن 8 » عن يى بن يضق الأ فرارى »؛ عن 
عمرة عمها . 

وه ثابث ق الصخيعين وسنن الدالى: وان ماحة وفضكك ان أى شببة من 
طرق » عن يحبى بن سعيد الأنصارى » عن عمرة» عن عائشة » قالت : خرجنا مم 
رسول الله مس بقين من ذى القعدة لا ترى إلا المج . الحمديث بطولهكا سيأتى . 

وقال البخارى : حدثنا عمد بن أبى بكر القد"مبى » حدثنا قضّيل بن سلمان» حدثنا 


عونى ين عقنة» أخارن 1 شك عن ابن عباس » قال : انطلق البى صلى الله عليه وس 


5-5 


من المدينة بعد ما ترجل وأدخن إزاره ورداءه ©» و ده عن شىء من الأردية 
ولا الأرر إلا امزعفرة التى ترادع عن الجن فأصبيح بذى الخليفة » ركب راحلته حت 
استوى على البَيْداء » وذلاك لجس بقين من ذى القعدة » فقدم فك حمس خلون من 
ذى الححة . 

تفرد به البخارى 

فدوله : « وذلك لس بين من ذى القعدة » إن أزاد 3 ضنيخة. يومه بذى الحليفة 
صح قول ابن حزم فى دعواه أنه عليه السلام خرج من المدينة يوم اليس وبات 
ذى الحليفة ليلة الجمعة . وأصبح بها يوم اللجعة » وهو اليوم كامس والمشرون من 
ذى القعدة . 

وإن أراد ابن عباس بقوله « وذلك لجس من ذى القمدة » يوم انطلاقه عليه 
السلام من المدينة بعدما ترجل وادّهن ولبس إزاره ورداءه » كا قالت عائشة وجابر أنهم 
رجوا من المديئة نخس بقين من ذى القعدة» بَمَلَّ قول ابن حزم و 1 المصير إليه ونعين 
القول بغيره » ولم ينطبق ذللك إلا على يوم المعة » إن كان شهر ذى القعدة كاملا . 

ولا يحوز أن يسكون خروجه عليه السلام من المدينةكان يوم المعة » لما رواه 
البخارى: حدثناءوسى:ناسماعيل » حدثنا وهيب » حدثنا أيوب» عن أ لى قلابة 3 عن أنس 
ابن ملك » قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و 0 وحن معه الغلهر بالمذينة أريبا 
والعصر بذى الطليفة ركعتين » ثم بات بهاحتى أصبح ثم ركب حتى استوت به راحلتةعلى 
البيداء » مد الله عرز وجل وسبح [ وكبّر |1" ثم أهل" محج وعمرة . 


وقد روآه مسل والنسانى جيعا )» عن قتدبة )اع ن حماد بن زيد )عر ن أيوب » عن 


(7)5 نع فر اللون إل الصفرة:.: (؟) من البخارى 


سد ”!م سد 


أبى قلابة » عن أنس بن مالك أن رسول الله صل الله عليه وسلم صلى الظور بالمدينة أريما 
والتضي ودع اليه رع 

وقال أحمد : حدثنا عبد الرحمن » عن سفيان » عن تمد يعنى ابن الشكدر ‏ 
وإبراهم بن ميسرة » عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 
بالديية ار بعا والعصر بذى الخليفة ركعتين . 

وزواء القان كع نأ نيم 5000 رى- به » وأخرجهمسل وأبو داود 
والأسنا نيان ديف تيان بن ةر 


أ 


تمد بن الفكدر وإراهم مصترة 
عن أنس به . 
وقال أحمد : حدثنا تمد بن بكير » حدثنا ابن جرييح» عن تمد بن المسكدر عن أنس 
قال + ضيل ,نا نشول اث ضان الله عليه وسلم باللدينة الظور أربعا والعصر بذى الكليفة 
كقنع 9 بأت بذى الحايفة حتى أصبح ؛» قأما وك راحلته واستوت به أهل” : 

وقال أحمد : حدثنا يعقوب » حدثنا أبى » عن تمد بن إسحاق» حدثنى تمد بنالنكدر 
التيمى » عن أنس بن مالك الأنصارى» قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر 
فى مسجده بالمدينة أربع ركعات » ثم صلى بنا العصر بذى الكليفة ركمتين آمنا لا مخاف 
فى حجة الوداع . 

تفرد نه أحمد من هذين الوجهين »وها على شرط الصحيح . 

وهذا ينق 3 خروجه عليه السلام يوم المعة قطعا . 

ولا يحوز على هذا أن يكون خروجه يوم اجيس » كأ قال ابن حزم » لأندكان يوم 
الر ابع والعشرين من ذى القعدة » لأنه لاخلاف أن أو ل ذى المحة كان يوم اجيس 2 
لا ثبت بالتواتر والإجماع مرك أنه عليه السلام وقف بعرفة يوم اججعة و هو تاسع 


امام د 


فلوكان خروجه يوم الميس الرابع والعشرين من ذى القمدة » لبت فى الشهر 
ست ليال قطماً » ليلة الجعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء . فهذه 
ست ليال . 

وقد قآل ابن عباس وعائشة وجابر أنه خرج مس بقين من ذى القعدة » وتعذر أنه 
يوم اللجعة لحديث أنس » فتعيّن على هذا أنه عليه السلام خرج من المدينة يوم السبت » 

5 وه ع 

واستهل» شهر ذى الحجة ليلة الجيس . ويؤيده ما وقع فى رواية جابر : لس 
بقين أو أربع . 

وهذا التقرير على هذا التقدير لا ميد عنه ولا بد منه . وله أعلم . 

باب 
صفة خروجه عليه السلام من المدينة إلى مكة للحج 

قال اليخارى : حدثنا إداهيم بن المنذر » حدثنا أنس بن غيامن ) عن عبيد الله » هو 
ابن عمر » عن نافع » عن عبد الله بن عمر » أن رسول الله صلى الله عايه وسلم كان مخرج 
من طريق الشجرة ويدخل من طريق للعركس » وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
إذا خرج إلى مكة يصلى فى مسجد الشجرة وإذا رجع صلى بذى الحليفة ببطن الوادى 
وبات حتى يصبح . 

تفرد به البخارى من هذا الوجه. 

وقال الحافظ أبو بكر البرّار : وجدت فى كتابى عن عرو بن مالك » عن يزيد بن 
و : م 5 : ٠:‏ : 
زريع » عن هشام » عن عزرة بن ثابت » عن اديس أسيع ان لبن اللّه عليه 
وس 5 حج على رحلرَث ونحته قطيفة وقال 0 «ححة لا رياء فيها ولا مومة . 


وقد علقه البخارى فى حيحه فقال : وقال تمد بن أبى بكر القدمى » حدثنا بزيد بن 


لولم 


عم 


زريع » در بن ثأبت » عن “عأمة قال : حج أنس” على ر<ل رَتْ ول يكن 
لي ور أن رسول انَّصلٍ اله عليه وسل حج على رَحّل وكانت زاملته”" . 
هكذاذ كر ه البزار والبخارى معلا مقطوع الإسناد من أوله . 

وقد أسنده الحافظ البممق فى ستنه ققال :.أنبأنا أبو الحسن على بن محمد بن على 
القزى »مانا أو لمن على عدن إنعاق » حدثنا يوست ان سقوت القاقن. 2 
حدثئنا محمد بن ألى بكر حدثنا بزيد بن زُرَيع اله 

وقد رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده من وجه آخر » عن أنس بن مالك » 
فقال : حدثناعلى بن الطعد » أنبأنا الربيع بن صبيح» عن بزيد الرتقاثشى»عن أنس » قال : 
حج رسول الله صلى الله عليسه وسلم على رحل رَثُ وقطيفة 'تساوى ‏ أو لا تساوى - 
أرلية دراه . فقال : « اللهم حجة لارياء فا » . 

وقق كوه الرعلى ف 00 و رويك 9 داود المانالتى 6 .وسنيان الور 
وابن ماجه من حديث وَ كيم ابن اح» ثلاثهم عن الر بيع بن صبيح به . 

وهو إسناد ضعيف من جهة يزيد بن أبأن الر 7 ؛ فإنه غير مقبول الرواية 
عند الأعة . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم» حدثنا سح اق نك سهيق #غن أبيه »قال :مندرتت 
مع أءن عمر شرتت بد 1 أعانية ووعاد م الأَدَم وخطم | إبلهم لل فقال عبدالله : 
فق احير أن كار إل أده رُفقَةَ وردّت العام برسول الله صل اله عليه وس وأحابه 


إذ قدموانى ححة الو كف فلينظر إلى هذه الرأفقة . 
)١(‏ الزاملة : البعير الذى حمل عليه الطعام والتاع . 
)١(‏ فى باب ماجاء فى تواضم رسول الله صلى الله عليه وسلم . الثمائل *[ ١٠٠١‏ 


(؟) الخرز : نبات من التجيل منظوم من أعلاه إلى أسفله . 


حا مو يد 
ورو ١‏ و داود عن ه هناد ءعن وكيع 4 عن إسحاق» عن سعيل.د ىن مرو 0 2 دن 


العاص 4 عن أنية عن | عير 


وخر 
وقال الحافظ أبو بكر البمبق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو 


3 العباس هو الآصي” » أنبأنا تمد بن عبدالله بن الحسكم اأهانا معيةين شي الذرقى: 


حد را عيدك أللّه بن - ) تكنان تت رجحل م من أهل امن ٠.‏ من مواليهم دعن شر بن 


قدامة الضَبآبى » قال : أبصرت عيتاى حيببى رسول الله صل الله عليه وسلم واقفا 
بعرفات مع الناس على ناقة له حمراء وا نحته قطيفة بولانية وهو يقول « اللهم اجعلها 
د رياء ولا مياهاةولا ع » . والئاس يقولون : هذ! ! رسولالنّهصل الله علية وس : 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عند له بن إدرس » حدثنا ابن إسحاق » عن حى بن 
عباد بن عيك 5 بن الزبير عن أ 007 أسواء بت ألى بكر قالت : خرحنا مع النى 
صل الله عليه وس حا عاعق أدر كنا بالعراج 7 "© نول وسؤل أن صل لله عليه وسلء 
ابت ت عائكة إلى حنب رسول لله صلى الله عايه و1 3 وكتاليف إلى حنب أق 2 
وكانت زماألة "ردول تصلق ان عليه وس وزمالة أبى بكر واحدة مع غلام ألى بكر 
لشاس ٠‏ أبو بكر 8 أ بطلع عليه » فطلع عليه ولس معه بعيره » قال : أن بعير ك ؟ 


١ عو‎ 

قثال: صرت الرلويفة تفال أب بكر عوسي وااحك نقلة:! فطق سيره ووس ول الث 
صلى د عليه وسم 1م ويقول :غ0 انظروا إن هدا ارم ومايصنم ! . 

وكذا رواه او داود 4 عرل. 00 أجل 9 ن حنيل وقد بن عيدك لمر 3 ابن أىق 


رزمة . وا جه اين ماحه عن أ بكر . اش 4 ثلاثمهم عن عيك ألله بن 


0-3 


إدر سس بهة. 


تن تنه تن 


5 : 3 # هه 
)١(‏ العرج : معرل باريق مكة . 


(؟) الزمالة : المركوب والأداة ء ود كان معييا فى المفر . النباية ؟ رتم ل3. 


2 


أما الحديث الذى رواه أبو بكر اليرار فى مسنده قائلا : حدثنا إسماعيل بن 
حص » حدانا نحى 5 المان ؛ حدننا جراة الزيات 3 عن ” ران بن أعين ) ع: قأف 
الطفيل عن أن بع ع هل 4 قال : 2 0 النى صلى اث علي 7 و2 0 39 >ن المدينة إلى 
ك2 قد رطوا أوساطهم وتخيي خاط | طروّلة 9 

فإنه حديث منكر ضعيف الإستاد » وخ#زة بن حبيب الزيات ضعيف 
وشيحه ماكر وك الحديث ٠‏ وقل قال البزار : ليا دروى إلامن ول | الوحه 04 وان كذ ١‏ إسناده 
حسنا عندنا . 

ومغناه أنهم كانوا ف عر إن كك الحديث 4 آنه عليه السلام إعا - ححة 
واحدة وكان را كبا ا" 

00 ل 0 - 

قأث : و لعتمر الى صلى الله عليه وس فى شىء من عمره ماشيا » لافى اد ببية 

وأخواله عليه السلام أشهّرٌ وأغرف من أن تق على الناس » بل هذا الحديث 
مفكر شاد لا يلمت مله 5 ل أعر 8 


3م عي 
تقعدم أنه عليه السللام م صلى الظور بالمديئة 3 ءا 4 3 5 ممها إلى ل وهى 
وادئ المقيق ”© فصل بها التعر ركتفيق , 
فدل على أنه جاء الخليقة جارا رقت لدعي فصلى مها العص ر كعدراً 4 وهى 
المدينة على ثلاثة أميال » ثم صلى بها الغرب والعشاء وبات بها حت أصبّح فصلى بأصحابه 


وَأ هم أنه جاءه الوحى من لايل عا لعقمدهة ف الإحرام 


كد "5-0 5١‏ 5 00 ع 
)١(‏ وادى عفيق ١‏ قرب البقيع بينه وبين الدينة أربعة أميال . 


تك 


2ب 0 
سالم بن عيد لله بن زر عق عبد الله بن عمر »عن النى صلى الله عليه وس : أنه أتى 
فى العركن من ذى الخليفة فقيل له : إنك ببطحاء مبارتكة: 

رجاه فى الصحيحين من حديث مومى بن عقبة به . 

وقال البخارى : حدثنا الميدى » حدثنا الوليد وث دشر امك نوفا 
الأؤزاعي » حدثنا حى » حدثنى عكرمة » أنه سمم ابن عباس أنه مم عر 7" يقول : 
سمعت رسول الله بوادى العقيق يقول : « أتالى الليلة ات من رلى فقال صل فى هذا 
الو ادى امبارّك وق : عخرة فى حجّة » . 

تفركد به دون مسم : 

فالظاهر أن أمره عليه السلام بالصلاة فى وادى المقيق هو أمرث بالإفامة به إلى أن 
يصلى صلاة الغلور 2 لأن الأمر إعا حاءه فى الليل و أخيرهم تعد صلاة الصبح فم سق 
إلا صلاة الظور » فأمر أن يصلمها هنالاك وأن يوقم الإحرام بمدها . 

وهذا قال : أتابى الايلة أت من ربى عر وجل فقال : صل فى هذا الوادى المبارّك » 
وق عرة ف حجة . 

وقد احمّج به على الأمر بالقران فى المج » وهو من أقوى الأدلة علرذلك . كا سيأنى 
بيانه قريبا . 

## د 
وللقصود أنه عليه السلام أ بالإقامة بوادى العقيق إلى صلاة الظهر » وقد امتثل 
صلوات الله وسلامه عليه ذللك» فأقام هنالك وطاف على نسائه فى تناك الصّبيحة وكن تسع 


سوة ) ؛ وكلون 5-3 معه » و يرل هزالاك 1-7 نى دلى الظور 17 سيا 2 ح_لديث 


»2 الأصل :ان حمر . 7 أثيته عن صعديح البخارى . 


لقف تت 


أب حسان الأعرج »عن ابن عباس » أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ صلى الظهر بذى 
أ لبه 5 م شمر بكنقهع 5 ا فأهل» , 

وهو عند ع : 

وهكذا قال الإمام أحمد : حدثنا روح » حدثنا أشعث ‏ هو ابن عبد اللك ‏ عن 
الوق تمن أننن بو نالك :1 أن مول الله صلى الله عليسه وسلم صلى الظور م ركب 
راحلته » فاما علا شرف البيداء أهلء . 

ورواه أبوداود عن أحمد بن حنبل » والنسالى عن إسحاق بن راعوَيْه » عن 
النضر بن هيل عن أشعث ععناآه » وعن أ_د نْ الأزهر » عن خحمد بن عيد الله 
الها اطاط اشر أن مئة . 

وهذا فيه عل ابن حزم » حيث زعم 3 ذلك فى صَّدّر المهار . 

وله أن يستضد ما رواه البخارى من طريق أبوب » عن رجل » عن أنس أن 
1 حت أصبح » فصلى الصبح 3 رفن راحلته » حتى إذا 
استوت به البيداه أهل بعمرة وحج . 

واسكن فى إسناده رجل مُمْهم والظاهر أنه أبو قلابة . والله أعر / 

قال مس فى محيحه : حددثنا حى رن حوس ار ل » حدثنا خالد ب يعنى ابن 
الحارث ‏ حدثنا ا :عن واه بن شمد بن لسن ؛ مث ألى بحدث عن عالشة 
أنها قالت : كنت أطي رسول الله صلى الله عليه وسل ثم يطوف على نسائه » ثم يصبح 
عونا لمي 

وفد روآه البخارى من حديث شعية » وَأ فرحأه من ح_ديث أن عوانة 
ومسل ومسدر وسفيان بن سميد الثورى © أربعتهم عن إبراههم بن خمد بن 


اند مر 4 ٠.‏ 


جح 409 سد 


وف رواية للم عن ابراهم بن تمد بن المنتشر ع؟؟ ن أبيه قال : سألت عبد الله بين 


2 


ف < رم 
مر عن الرجل يتطيب 9 يصمح 0 
لأن أطلى القطران ”2 أحبٌ إلىت من أن أفمل ذلك . 


قال #ناا عن ١‏ فى أصبح رما أنضَم طيبا 4 


فقالت عائشة : أنا طْيَّبِتْ رسول الله عند إحرامه » ثم طاف فى تاه ثم 
أصبح ءرما 1 

وهذا الافظ الذى رواه مسلم يقتغى أنه كان رسول الله صل الله عليه وسلم يتطيّب 
قبل أن يطوف علل نسائه » ليكون ذلك أطيب لنفسه وأحب إليهن » ثم لما اغتسل 
من الجنابة وللاحرام تطيّب أيضًا للاحراء, ليبا لخر 

كا رواه الترمذى والبيق من حديث عبد الرحمن بن أبى الزن عن أبيسه عن 
غارجة بن زيد بن ثابت » عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسل جرد 
لإهلاله واغتسل . 

وقال الترمذى : حسن غريب . ٠‏ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا زكريا بن عَدئ أنبأنا عبيدالله بن يمرو » عن عبد الله ن 
تمد بن عقيل » عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى اله عليه وس إذا أ 
أن" رم غسل ر أعدة م وأشنان 9 ودهنه بشىء هن زيت ل كن : 

الحديث تفر د به أحمد . 

وقال أنو عبدالله تمد بن إدريس الشافعى رحمه الله : أنبأنا سفيان بن عبينة » عن 
عمان ٠+‏ » وة ؛ معت أبى يقول : سمعتعائشة تقول : طَيّتْ رسول الله صل الله عليه 
ول طزسة وتلل فلت لاء بأى طلين 4 فالك بأطيي الطيت: 

وقد روآه - من حديث سقيان بن عيينة وال البحارى من حديث وهب عن 


الات . 


5 ضيح مسلم :1 بتعاران حديث ؟95١ا1ا.‏ (؟) الخطمى والاشنان : توعان من 


هدام بن عروة » عن أيه عمان »؛ عن أنه عروة عن عائشة به . 

وقال البخارى : حدثنا عيدانٌ بن يوسف »ء أنبأنا مالاك » عن عبد الرحمن بن القاسم 
عن ٠‏ أنية عن عائشة » قات : كنت أطيب رسول 3 صلى 1 عليه وس لإحر أمة حين 
ص 2 وَل قبل :أن يطوف بالبيت . 


وقال مس حدثنا عبد بن 0 9 انا مدن أن بكر : نيان ابن 0 3 3 ل 0 


ص ه عير 


حمر بن عبد انه بن 0 0 أنسمعء عروة والفاسي بران عن ٠‏ عانئكة قأات : طيدت رسول 
لله بيدى- 0 ' فى حجة الوداع لاحل والإ< 
وروى مس من حديث سف أن بن عيئة »)عن ا ؛ عن عروة » عن عائشة 
5 قالت ا رشول انه صلى ابن عليه وَسَد بيدى هاتين ر 4 حين ا وله قبل 
أن يطوف بالببت . 


5 5 ع -_ 58 #ى ملاس 5 1-5 2-7 
وقال عدم : حددى اهمد بن منيلغ 4 وإعمعوب الد ورف قالا : حدتنا سم © أخيرنا 


ّ 2 
منصور ؛ عن عيك ار حمر ن :ان القادم ؛ عن أبيه »عن عائشة ة قات 5-7 أطي ال الننى' 


' ادكه ل : 
ش صلى الله عليه وسم قبل أن رم 1 وحل 1 : ودوم النحر قبل أن يطوف بالببت بطيب 
فيه مسك ٠.‏ 


هه 


وقالمسم : أحد ننأ أ 5 بن أى شدية 0 بن م قاللا : حدننا 5 6 


حدثنا الأء.ش ؛ عن ألى الضحى » عن مسروق » عن عائشة قالت :كآلى أأاظر إلى 


1 
1 


وَييص السك فى مفأرق رسول الله صلى الله عليه وعم وهو يلى:. 


2 رواه م مدن حديبث الثورى وغيره » عن الكسق بن عميك ألنه ».عن أبر اهم 4 


."اع ٠.‏ 1 مه 2 3 53 0 3 . 1 
ع هن اأطيب : قال الثوو : هى فتأات قصب طيب ياء به من اهند . 


كتات المع ج حديث ركم ١١5١‏ ط الحلى ا 
)») قَّ سحي هنا يادة : وأبو سعد الاق والى ! 5 اج حديث ١9١5٠‏ .,. 


مم2 ُ 1 
1١5 (‏ -السيرة 4 ) 


7 لد 


ع الأسود عن عائفة هالت كاأى أنظر إلى وانيمن الدلكق مفرق :رسو لله ل الله 
عليه وسل وهو حرم + ْ 
ورواه البحارى من حديث سفيان الثورى ومسلم من حديث الأش كلاه عن 
منصور » عن امم ع و الاشوه عنها . ْ 
وأشرحاة ف ا من حديث 1 »عن الحسكم بن وعم ؛ عن الأسود 
عن عائشة 
وقال أبو داود الطيالسى : أنبأنا أشْعث »ء عن منصور » عن إبراهيم » عن الأسود 
عن عائشة » قالت : كا لى أنظر إلى وَ بص الطارت فى أصول شمر رسول الله صل الله عليه 
وسا برحو رم ٠:‏ ظ 
ول الإمام لعي نظا قن قاع اوقا عاد ون قلية يضق نداعم التخى 
عن الأمُود » عنعائشة , قالت :كأنى أنظر إلى و بص الطب فى مُفرق التى صلى الله 
عليه وسلم بعد أيام وهو رع 
وا عفان رتب الامر ةلق ع عوة يشان ىن غنرة جد تاعطاء بن الناتن» 
عن إبراهي ري دعن الأسره عن فائقة وقالف دراي الطتيدق ترق رعول 
ا بعد ثالثة وهو > حرم . 
1 لانن 
مت اكدائيك وااطل انع اناه كت ب الل اذ او كآن: العايت 
قبل الغفسل لذهب به الغلُ ونا بتى له أئرء ولاسما بعد ثلاثة أيام من بوم الإحرام . 
وقد ذهب طائفة من السلف معهم ابن يم لى كراعة التطيب عند الإحرام . 


وقد رونا هذا الحديث »*نن طريق ابن مر عن عارشة 03 فقال الحافظل البميق : انا عجو 


د /1» سب 


أب الحسين بن 7 ان ببغداد ‏ أنبأنا أبو الحسن على بن عمد المرى » حدثنا يحجى 
ابن عمان بن صا » حدثنا عبد الرحمن بن ألى المَمْر » حدثنا يعقوب بن عبد الحم 
عن موسى بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر عن عائشة » أنها قالت : طيّّبت رسول الله 
عل اليه و سل بالغالية الجبيّدة عند إحرامه . 
ش وهذا إسناد غريبُ عزيز ارج . 

ثم إنه عليه السلام لبد رأسّه ليسكون أحَفظ لما فيه من الطّيب وأضْوّن له من 
استكر ان الثراك والفيا: 

قال مالك عن ناة ؛ عن أبن عبر أن حفصة زوج النى صلى الله عليه 0 قالت 
بارسول الله ماشأن انان و ن العمرة وم 3 أنث من عريك ؟ :قال : 
راض ورت هَدبىع فلا حك حتى أخُر 6 . 

وأحاحاة : الصحيحين من حديث مالك » وله طرق كثيرة عن نافم . 

وقال الببيوق : أنيأنا الجا وأثيانا لأسي انا حى بن خمد بن يحى » حدثنا 
عنيد الله بن عمرالقوّاريرى” » حدثنا عبد الأعلى ؛ حدئنا عمد بن إسحاق » عن نافع » عن 
ان موه أن وول الله صلى الله عليه وسلٍ لبد رأسه بالمسل . 
وهذا إسناد حيد . 
2 عه لياق عاض وو وكاوريع نيلي الي 
قأل الليث » عن عقيل » عن الزهرى » عن سالم عن أبيه » عَم زتسول الله 
لله عليه وسل فى حجة الوداع بالثمرة إلى المج » وأهدَى فساق ممه الى 


1 
ضضم 
2 


ون الا 


ا 


وعد لخ لى الحديث بعامه 34 وهو 4 الصحيعين وال كلام عليه إن ا الله 5 


0 الإشمان دان يجعل ا شعيرة » أى علامة #تميز بها . والتقليد : إلبانها ٠‏ يعلم به أنها هدى . 


ححا ار اعت 


وقال مل موف وين الذى معدت نهذ وق ارب هو الكت وال د دلقي 
ألى »عن قتادة » عن أبى سان » عن اين عباس 01 ون له 0 امدفله وس 
لا أتى ذا الحليفة دعا بناقته فأشكرها فى صتحة سنامها الأعن وسلت الدمم وها لين 
9 وت راحلته . 1 

وقد رواه أهل الكُّنن الأربعة » من طرق عن قتادة . 


وهذا يدل على أنه عليه السلام تعاطى هذا الإشعارَ والتقايد بيده الكرعة فى هذه 


5 3 0 2 06 اه ١‏ 
اليد ذه 6 وتولى إشعار فية الهدى وتعايده عر 4 فإنه قل كان معةه هدى 2 2( 4 
إما مائة بدنة أو أقل منها بقليل . وقد ذيح بيده السكرعة ثلاثا وستين. بذّنة وأعطى عليا 
0 م" 1 
دم ماغير 0 : 
5 5 01 7 5 رم 1 َّ ! 
وق حديت حابر أن عليا قدم من المن مدن للنى صلى الله عليه وسط 5 
5 7 اع 2-5 7 يولك 1 1 ٠.‏ 5 
وى سياف ابن إسحاق أنه عليه السلام أغدك عايا فى بد نه والله أعل : 1 غيره 
فغلى هذا يكون قد ساقها معه من ذى الليفة » وقد يكو ن اشترى بعضما بعد 


5 0 
دلاك وهو را 5 


اك ا 


باب 


بان المو ضع الذى أهلّ منه عليه السلام واختلاف الناقلين لذلك 
6ت 
: ورحيح الحق فى ذلاك 


ذ كر من قال إنه عليه السلام أحرّم من السجد الذى بذى المليفة بعد الصلاة : 


0 1 : 5 0 
تقد م الحديث الذدى روأه اليخارى من حدرث الاؤزاعى » عن حى نْ أن كثر 34 


ع 


عكرمة ؛ عن ابن عباس ء عن جمر ع ممت رسول الله صلى الله عليه وسل 
بوادى المَقيق يقول : أتانى أت من ربى فقال : صل فى هذا الوادى البارك وقل؟ . 
عمرة فى ححة :1 ظ 
وقال ابخار ى : باب در عنذ مسحد ذى المدفة : 

حدننا ل بن عبد الله » حدثنا سفيآن » <_دثنا موسى 0 ) لغوت سالم بن 


عيك الله 5 1 تنأ عبد الله نْ ا » حدثنا مالاتك »عزمومى نان عقبة » عر ن سالم ن 
00-7 0 
م 


عيذ اله أله 3 أن 5 يقول مأ أءل” سوال أ 0 ا له عايه وسلم إلا من عند السحد 
العنى مسحد ذِى 5-006 
وقد و 0 إلا اين ماجه » من طرق عن 5 نْ علي 
وق روابة للم عن مومى بن عقبة » عن سالم وذ ناقم وحمزة بن عبد الله إن رن » 
9 


ثلاثنهم عن عبل الله بن عمر فذكره . وزاد فقال : لثّيك الاهم لبيك . 


هة 
لا ال كرد 


وى رواية لما 52 طّ د ماللك ع عن مومى بن عقية )عن سام قال : قال عيد أزلّه 


لاس 


وهو م ا ف الصعديحين 000 مالاك 04 عن سعيك 3 ألىسءيدالةبرى 4 ع 
عميد بن حرج ؛» عن ابن حمر 1 فذ كر حديثا فيه أن عيك 3 قال : وأعا الإهلال 
1 م هه 0 ' ُُ 0 3 "4 
فإى ار رسول الله صلى أله عليه وس 0 حى لليعت به راحلته 3 

جد # عد 
0 

وقال الإمام أجد : حدثئأ إعقوب ؛ حدتنا 4 عن أ بن إسحاق 4 حدنى خصيف 
أبن عيك ار من الجزرى 54 عن ماعيك ا حير برع قال :“قات لعيد له 4 بن عباس : 
نا أنا الفيائن » جما لاختلاف أسحاب رسول الله صلى الله عليه وس فى إهلال رسول الل 
صبلى ألله عليه وس دين اؤحب ؟ ٍ 

فقال :2 إلى لأعر الناس بذلاك 8 إعا كانت دن رسول - صلى أ عليه وسلم موحدة 
واحدةء شن هناك اختلقوا . 

خرج رهول الله ضيل الله عليسه وس حاجًا » فاما صلى فى مسحده بذى الخليفة 
ركعتيه اوح فى ليه ء ذأه|” بالمحج حين فرغ من ركمقيه» قمع ذلك منه قوم” 

1 َ ّ 5 وأا شاه 06 3 ا دى ذأااى 200 يح ا 
حشفظوا عنة ) 3 رأما» وأما امرتقات به نافم4 هل 6ع ادر 3 دلاتك م41 قوام 34 ودلاك أن 
الئاس إعا كانوا انا 0 يل 04 السمعوه دين استقات ب4 3 ده 0 6 وهالو : إعا أها هل 


م 3 5-2 


م مغى رسول الله 4 قماأ علا 0 ف ل 01 4 وأدرك ذئ أأك منه أقوام فقَالوا : 


)0( الى راك الم مداء 0 2 0 ف أمام دى الحايفة 0 د منت 2 نداء لأنه هس ن فسأ أء ولا م 5 ومعق 


د نما 8 تتسيوك إلى الرسول أنه أهل مها 5 ف يشعل 


7 


إنما أهلء رسول الله حين علا شرف البيداء » واتم لله لئذ أدب ف دُضلاه ء وأهل” 
هال 7 0 1 
حين استقلتإيه ناقنه ».وأهل» حين علا شرف البيداء . 
شن أ بقول عبد أبن بن عباس | أنه | هل ف عا لاه | ذافرغ من ر كفده 
5 1 5 ع 
وفك روآه الترمدى والنسالى ئظ عن قتدية ؛ عن عيك السلام بن عرب » عن 
و 0 
خصيف بة ووه 3 
وقال التزمذى : حسن عرب لا لعرف أحدا رواه عنر عيذ السلام 5 كذا قال 4 
وقد تدم رواية الإمام أحد له دن طريق مد بن إسحاق عنة 55 و اكذاك روآه الحافظ 
: ع 5 1 
الببيق عن الا م عن القطيعى » عن عبد الله بن أحمد» عن أبيه ثم قال : خصّيف 
الجرّرى غير قوى » وقد رواه الواقدى بإسناد له عن بن .عباس . قال اميق : إلا أنه 
لا يهم متاعة الواقدى 4 والأحاديث التى وردث ف ذلك عن مر وغيره مسا تيدهأ قوية 
خابغة وال تال أعر 5 
[ قلت : قاو صح هذا الحديث لكان فيه ع لما بين الاحاديث من الاختلاف 
: د عدو 3 0 خلاف الواقع ولكن ف إسناده ضعف . 
2 قل روى عر * ابن عباس . وأبن مر لاف 6 اتقدم ععهما كا سلئية 
عليه ونديئه 7 ْ 
# ## 
وهكذا ذكره “ن قال ١‏ أنه عليه السلا م أهل” حين استوت به راحلته 8 
قال الدارع : حدثنا عبد الله بن تمد » حدثنا 0 بن اوسف » أنيأنا أبن جر جرح ) 
بالدينة 0 بذ اطليقة ر كحيق :2 0 بات حت أصبح بذى الحليفة ؛ ها ركب 


راحلته واستؤت ب4 أل : 


ل 


وقد رو أ البخارى ومسل وأهل السئن 0 طّ 6 053 مل دن الشكدر وإبراهم ان 
و3 02-1 ل ع : 2 


8 ٠و‎ 


مسرة » عن اس : 

وثبت فى الصحيحين من حديث مالاك » عن سعيد المقبرى » عن عبيد بن جرح » 
و أب ع قال : 

ما دنا - 
ريه ١‏ 01 ماه 3 35 2 ع 
حرا فى الصعرعين من رواية ابن وضا » عن قلعن © ع" ن الزهرى » عن 
٠. ًْ 5 1‏ 1 ّ 7 .د © - 

ستوى به قاعة . 
وقال اليدارى : أب كن أول- دين اتوت ره راحلته : 
حدثنا أبو عاصم » حدثنا ابن جريج اشرق ساطحيق اسان ٠‏ عن نافع » 


عن ابن عر »قال : أهل 


2 رارع‎ ١ 
. النى صلى أيله عليه ود دن استوت ب4 راحلته فاعة‎ 
. وقد روآه مس والنسافى من حديث ابن جرح به‎ 
03 وقال م : حل او 59 رق أ 000 4 حدننا على بن مسمهر 5 عن عنيك ألله‎ 


2 08 6 شىء* 3 


ن .ابن عمر »: قال كان رسول الله صل الله عايه وس اذا وضم رحله فى 


8 ١ 
7 ا به راج : ا ا أهز “ هم ف دى الللينة‎ 0» 


مسسمر 


٠. .‏ .8 3 
انقرد د من هذا الوحه 34 واخرحاه هن وحه اخر عن عميك أيه ف عر 6 


عن ناقم صَمُة . 
م قال البخارى : باب الإهلال مُْتَقبل العَبْلهَ : 
قال اوعس ضهن عد رخس أبو ب » عن نافع »قال :كان ابن عمر إذا 


صلى ' الغداة بذى 0 براحلته فرحَات 3 كي » فإذا استوت. به استقيل القيلة 


0ةأ) الغرز : ركاب 5 ور غير 5 


0 


١ 2 . ٠. . . 9_ِ -_ 5 4‏ 
قاعا م يأبى حتى يباغ ارم 32 رسك » حتى إذا جاء ذا طوَّى 7 كاك به حّىق 
الصبح و وإذا صل الغداة اغتسل 4 وزعم أن رسو لالله صلى أبله عليه وسلم قعل ذلاك . 

9 قال أثابعة إسم| غيل 6 كر* أنوات ف الفسل . 

ول عاق اناري انا هذا الحديثفى كتاب الج » عن مد بن عسى » عن حماد 

5 5 5 لل 0 
ان لفق وأمكدة فيه عن يعهعوب ان إبراهم الد ورئك » عن إسماعيل »هو أ بن عليّة . 
0 

ورواه مس عن زهير ن حرب »ع عن |ساعيل 0 وعن أى الربيع 86 هرابلى وغيره 4 
عن هاد سن زيد 4 ثلاثهم ء نأو ب )؛ عن ألى كيمة السختيانى به . ورواه أ داود عن 
أجد بن حنيل » عن إسماعيل بن علية به . 

0 : م 

3 قال اليخارى : حدإنا سلمان أبو الربيع » ود ثنا فليم »؛ عن نافع 4 قال : كان 
ابن عمر إذا أراد المروج إلى مكة اهن بدهن ليس له رائحة طيبة » ثم يأنى مسحد ذى 
اللاة فيصلى م يركبء فإذ استوت بهراحلته قامة أحرم 3 قال : هكذا رأيترسول 
ألله صلى ل عليه وسل بعل 

وروى عدم عن كتدية »عن حام بن إسماعيل »)عن موسى ن عقية »عن سال عن 
د 04 قال 9 2 اداو هلو الى تكدنا ل ن على رسول ألله صلى ألله عليسه 2 قهاء» والله 
ماأهلٌ رسول الث صبلى الله عليه وسلم إلا من عنذ الشحرة دين قام ب4 لعيره ٠.‏ 

١ 0‏ 
الإحرام كان من عند" المسحد 4 ولسكن بعل قار شن راحلته واستوت به على البيداء 4 


بعنى الأرض وذلك قبل أن وصل إلى المكان المعروف بالبيداء 


. ذو طوى : موضم قراب مكة‎ )١( 


كسم لد 


7 5 0 5 31 1 رم 
ثم قال البخارى فى موضع 0©: حدثنا ممد بن أبى بكر القدبى » حدثنا فضيل 


٠. 5 37‏ 5 56 - خ_- 37 ِ 1 
ابن سلمان 4 حدثنامو».ى بن عفية ) عدن 1 يب )» عن عيد الله ىت عباس » قال : انطلق 
0 50 لد كا 3 1 1١‏ 
النى صلى الله عليه وسلم من المديئة بعد ماترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو واتحابه؛ 
. 2 ءَ 5 3 1 و0 6 25 ٠‏ جه الم 
و ينه عن شىء من الازدية والازر تلدس إلا الزعفرة التى ترادع على الجلد » فأصبحح 


آله د 


بذى الحليفة ا فت راحلته د جى.استوى على الميداء أها 0 * هو وأحابه وقلل بدتهء 
وذلك نمس بقين [ من ذى القعدة » فقدم مكة لآر بم ليال خاون”"؟ | من ذى المنجة , 
لان ابوت ون يق العها ووو و حل من أجل يدنه لأنه تإرزهاء 0 ك0 
بأعلى مكة عند اكلحون وهو ميل بالحج ول ,' تق الاي ير فو نداب رجعمن 
غرفة #وأمن أصعاه | نتيطوقر ا بادك رين "العنذا وااروة م قروا ماق و «وسسهم م 
تحلوا » وذلك ل 0 سكن معة 2 550 3 وعد كانت معه أمزاتة فهى له <_لال 
والتليت والثيات:. 
انفرد به البخارى . 
وقد روى ى الإمام أجد 0 0 نْ سق و<حاج وروح ٠‏ بن عيادة وعفان: ن سم 3 
كلهم عن مي ة قال رن قتادهة ؛» قال مروت أن ا لا 5 ل رد ءاوهو 0 
ابن عبد الله الببضرى عن ان عباس » قال : صلى لى رسول الله صلى اليه عليه وس الهر 
بذى اللليفة » ثم ا بان ا ا انها لحي ا كالم فر ابر نوها 
تملين » ثم دعا تراحلته » فاما استوت على البيداء أهل بالحج . 
01 - » أنبأ نا أصمابنا منهم شعبة . فذ كر توه . 


. 0 0-5 لاه و 3 5 ل 5-5 
روأاه الإمام اعد نضا عن ددع واف داود الطياسى رةه يع بن الجر 42 كلهم 


3 طُْ الأمه:‎ ١ *// ١ صحيع البخارى‎ ٠. الحديث قّ باب مالا ياوس ارم عنالثيات والأاوقة والآزر‎ ( ١) 
(؟) سقط من الأصل 5 وأثيتها من الخارى‎ 


ع 
)»2 ع الدم : قثمره حىَ أظهر دمها 5 


2-2 
0 02 5 4 
عن هشام الدسنتوابى” »عن قتأدة به » نحوه . 


وهمن هذا الوجه روآه مدل ف كفرعوه وأهل السئن فى كتمهم 5 


نون ان 


09 3 


فبذه الطرق عن ابن عباس من أنه عليه السلام أهل" حين استوت به راحلثه أ 
والستاهو و انعد سواط فد سوك ون ين ود الله أعر ا 
وهكذا الرواية الثئتة الفسّرة أنه أهلَ حين استوت به الراحلدٌ مُقدّمة على الأخرى » 
لاحمال أندأراد أنه حر من عند المسحد <ين استوت به راحلته» وتكون رواية رثويه 
الراحلة فمها زيادة علَم على الأخرى . وال أعل . | 
ورواية أنس فى ذلك سالة عن الفارض 2( وهكذا رواية جابر بن عبد الله فى سحيح 
مسلم » من طريق جعفر الصادق عن أبيه ؛ عن أبى الحسين زين العابدين » عن جابر فى 
حديئه الطويل الذى سيأتى أن رسول الله صلى الله عليه وس أهل حين استوت به راحلته 
سالة” عن المعارض . والله له أعلر : 0 
وروى البخارى من طريق الور قن » سمعت عطاء » عن جابر بن عبد ال أن 
إهلال رسول الله صلى الله عليه وسم من ذى الحليفة حين استوت به راحلته . 
فأما الحديث الذى رواه تمد بن إسحاق بن سار » عن أبى الزاناد » عن عائشة بنت 
سعد ؛ قالت : قال سعد : كان رسول الله صل النّدعليه وس 1ط 0 أهل 
إذا استقات به راحلته » وإذا أخذ طريتا أخرى أهل إذا علا على شرف البَيْداء . 
فرواه أبو داود والبموق من حديث ابن إسحاق وفيه غرابة وتكارة. وال أعل . 
فبذه الطرق كلها دالة على القطم أو الفان الغالب أنه عليه 7 رم بعد 
الصلاة وبعد ما ركب راحلته وابتدلأت به السير . زاد ان عمر فى روايته : وهو 


مستقما القملد . 
مستشيل القيلة 


'. الفرع : قرية بينها وبين المدينة تمانية برد على طرءق 6ك‎ )١( 


اليه ا 


ساسم لد 


باب 


2-2 


0 ا البيان لما أحرم به عليه السلام ف ححنة هذه 8 ن الإفراد 


9 المتتع أو القرائتف 


ذكر الأحاديث الواردة بأنه عليه السلا مكان مفردا 


رواية عائشة أم الؤمنين فى ذلك 


قال أبو عبد الله تمد بن إدريس الشافعى : أنبأنا مالك » عن عبد الرحمن بن الما 


1 
02 5 5 45 م 5 75 ةا 
عن أبيه 4 عن عالشة : أ رسول اله صلى يله عليه وسم فر الحج 7 
وزواء تترعن إ“ماعيل » عن أن أء وس ونحى بن حى» عن “فالات وزوآاه ا الإمام أ مد 
عن عيد ال رمن بن مردى ؛ عن مألاك به 
وقال إعد : حدتنا إسحاف ئ عسى »2 حدتدى 5 سن عرد » عن زرديعة سن 
أى عمك ال حمن 95 عن الفاجير نْ عمد » عن عااشْة 0 أن رسول الله صلى لله عليه وسلم 
1 | 5 
ورد 0 5 
- / 5 05 م ف 1 7 5 
وقال الإمام أحهل : حدثنا سر بح ؛ حد تنا ان إلى الز ناد »عن أبيه » عن عروة عن 
عائكة ؛ وعن ٠‏ علهمة تأ علقمة عن أمه »؛ عن عااشة وعن هام بن عروة ؛ عن أبيه 04 
عن عاشة «أنومون اناما لى الله عايه وسلٍ أفرد | لحج . 
تقركد به أجد سن هزه الوحجوه عمها 8 
2 5 8 5 |4 5-7 : امو 5-5 0 
وقال الإمام أجد 3 حدتنى عيذ الاعلى بن حماد 04 كال 7 قرأأت على مالاتك دن اس 4 


١ 00‏ 1 00 3 
عن أبى الأسود » عن عروة ا ن عالشة : أن رسول اله صلى الله عليه وسلٍ افرد الج . 


ب 0001/7 ست 


وقال : حذ:ن ياد الأدود في بن عبد الج ن بن نوقل 
وكان يتما فى حجر عروة - عن عروة بن الزيهر عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه 
وس أفرد الحج . 

ورواه ابن ماجه عن ألى مصعب عن مالك كذلك . 


ودواء النشاى عن قتيبة » عن مالك ؛ عن ألى الأسود » عن عروة عن عائشة : أن 
رسول الله أهل” بالحج . 

وقال أحمد أيضا : حدثنا عبد العو »عن مالاك » عن أبى الأسود »عن عروة عن 
عانشة » قالت : خرجنا معرسول اللّهصلى لله عليه وسل فنا من أهل بالج ومنا من أهل 
0 »ومنا من أهل بالحج والعمرة » وأهل" رسول الله بالج ؟ فأما من أهل” بالعمرة 


0 


قا 1 احين طافوا بالبدت وبالصقا واأروة 4 ونا من أهل بالحيج أذ بالحج والعمرة مم 


َو إن ١و‏ الجر 5 
ء ١/7‏ م 
وهكذا ا اليخار رى عن 1 عمك الله * ن بوسف افق وإسماعيل بن الى واس 4 


عن مألا . وزواه معرعن عي بن بحى » عن مالاك نه . 


0 


وااحد اسان ماو اوبصن رو ان عائشة : أهل رسول الله 


صلى أت نه عليه وسلم 57 ج وأهل ناس باح والعمر ٠.‏ “و أهل ناس بالء 
أ 
أه #مسلم اع | أ عم عه سفنأ" ل ع1 به 2 5 
ورواه مسلم عن أبن الى مر » عن سفيان بن عيينة به نحوه 
د عد 
قأما الحديث الذى قال الإمام أجل : حدثنا قتدية بن سعووك ء حدتنا عيك الءزيز بن 
عمل 4 عن عاقمة بن أى علقمة 4 حن 1 04 عع عائشة 1 أن رسول ألله صلى أيلّه عليه وسل 


5 200 1 3 ع 7 2 5 
مر الناس ىق دده الوداع 3 فقال 5 من 2 3 د لعمرة قبل المج فليفعل 8 وأفرد 


8 1 > وده 


سس 51 للم 


فإنه حديث غريب جداً » تفرد به أحمد بن حنبل » وإسناده لا بأس به » ولسكن 
لفظه فيه نكار ة شديدة وهو قوله : « فل يعتمر ». ظ 

فإن أريد مهذا أنه م تبر مع الحج ولا قبله هو قول من 9 إى الإفراد ٠‏ وإن 
أزيد أله ل يعتمر بالكلية لا قبل المج ولامعه ولابعده ء فهذا ممالا أعم ادا من العاماء 
كال به . ْم هو عالف لا صصح عن عائشة وغيرها من أنه صلل له 58 وم أعتهر أربع 
ع كلهن فى ذى القعدة إلا التى مع <بدته :. 

وسيأنى تقرير هذا فى فصل القران مستقمى . واه أعل . 

وهكذا الحديث الذىرواه الإمام أحمد قائلافى مسنده : حدثنا روح » حدئذا صالح بن 
أبى الأخضرء حدثنا ابن شهاب » أن عروة أخبره أن عائشة رَوْج الننى صلى الله عليه وس 
قالت : أ هل رسول أله بالحج والعمرة ؛ :فى ححة ة الوداع وسأق معه لدي 5 إوأعل ناس" 
معة ا رة وساقوا الهدى 3 وأه| ل ناس بالعمرة و سوقوا هديا. 

فلت عالكة : وفيت من أهل بالعمرة و 0 57 5 

فاما قدم رسول اللهصلى الله عليه وسام [ قل] : من كان ع 36 العدرة اسان 
معه الحدى قا ا بالبدت وبا! عم واأرو : ألا 0 منه شىء حرام 5 حي يقفى ده 
وخر هد يه يوم انكر ايوس كن سبيت اهل" بالددرة ول كذى بيه هديا فرطت ابي 
وبالصفا والروة ثم ليقضّر وليتخلل ثم بهل بالحج وار ء فن ل بد فصيام ثلائة أيام 
فى المج وسبعة إذا رجع إلى أهاه . 


ون ال 3 1 2 1 0 1 ع 
قالت عانشة دام رسول الله احج الذى غاف فوته وآخر العمرة . 
فهو حدات من افراد الإمام أهدء وف لص الفاظه كار م ولبعضه شأهد ف 
الصحيح » وصام 9 أي الاأخضر ليس من علية أععاب الزاهرى ء لا سما إذا خالفه غيره 


كا عاهنا ءا عض أأنباظ سياقة هذا . 


- 


وقوله : « فقدام الحج' الذى مخاف رتوار اله يدلا يلتم مع أل الحديث : 
«أهل بالحج والعمرة » . 

فإن أراد أنه أهل' مهما فى الجلة وقتء أفمآل الحجء ثم بعد فراغه أهل” بالعمرة كا 
يقوله من ذهب إلى الإفراد » فبو تما تحن فيه هاهنا . 

واكنان دهاع العمرة بالسكأّية بعد إحرامه بهاء فهذا لا أعل أحداً من العلساء 
ضاز اليه : و إن راد آة! كك بأفءال الج عن أفعال العمرة ودخلت العمرة فى الج 
فهذا قول من ذهب إلى القران » وثم يؤولون قول من روى أنه عليه الصلاة والسلام 
و الج أى 2 أفمالالحج وإن كان كذ تو سفة العمرة جقالو ا لأنة قد رَوى القران 
ككل فويووف الال اذ كاهيا اواك تعالى أعل . 

نداتنع ين 
رواية جابر بن عبد الله فى الإفراد 

قال الإمام أجد : حدثنا بو معاوية » حدثنا اليك 5 ع أبى سفيان » عن جابر 
انوعد نش فال اهز ردول اث عل اله عليه وسلِ فى حجته بالج . 

إستاذه جيد على شرط مسل . 

ورواه الببيق عن الحا ك وغيره » عن الأم »عن أحمد بن عبد الجبار » عن أنى 
معاوية » عن الأش » عن أبى سفيان عن جابر ؛ قال : أهل” رسول الله فى ححته بالحج 
لدس ممه عمرة . 
وهذه الزيادة غريبة جداً .وروا بة الإمام 2-0-0 حثيل أحنظ. والله أعل . 
وفى يح مسلم من طريق جعفر بن تمد عن أبيه عن جابر » 0 وأهلانا بالحج لسنا 
50 


6 إن. م ٠.‏ 5 به 3 أ 
وقل ررى ابن ماحه ؛عن هشام بن عمار 3 عن الد راوردى وحاكم بن إسماعيل 3 


.عم سدم 


كلما 0-3 ن حعفر بن . جد 4 عن ا عن جابر: أن رسول أ صلى الله عليه وس هرد الج 5 
وهذا إسناد حيد 5 

وقال الإمام أجد 3 حد ينأ عيك الوهاب الثقنى 4 حد دنا جمدب عه عق العم 5 عن عطاء 
م أحد مهم هَدى إلا النى صلى ل عليه دسم وطلحة 5 


52 5 5 5 3 5 
و2 0 مام الحديث 3 وهو 8# ع اليحارى بطوله 4 33 سيالى عن عل بن الثنى 


ع عند الوهاب . 
_ 5 5-9 ِ 
تن اتن اتن 


٠ 


قال الإمام أحجد : حد نا - مماعيا 2 عل 04 حدننا عماد - لعى ابن عياد 55 حدثنى 


ا ل ا 000 قا 4 أو : 
عبيد الله بن عيك الله بن عمر »عن نأقم ٠عن‏ أبن حمر . قال : اهلانا مع النى صلى الله 


عايه و بالج مُمْردا 8 


وروأاه ْ ق صعدرعدةه حَن عيمك ألله بن عون ععن تاد دن عما أد 4 عن عميك أله دن 


ا عليه 8 وس أهل بالمد مقو دا : 


تت 


مر 4 عن نأة عن ابن مر 4 | ٠‏ سول أيله 2ص 


وقال المافيا ا لبر 5 حدنا الحسن دن عيك العزير وخمد دن شسكق 4 اليا : 


ح_دننا 5 9 الك ديا سعء ال بن عيك العر و أللابه حم 6 2ى* أن م6 8 
33 ان وه ما ةا غ٠١‏ 


بن رء أن 
دوسول ألله صل الله عليه وام اهل بالج العى معردا 5 
إسناده جيد ول حرا جوه 


ا 


أنه أبن عماس للافر اد 


#١ 
ووم‎ 


ع ع 


ألكثه 5 1 وات 5 كه ١‏ 
روى الخافظ اليمقىق من حسديث روح بن عيادة » عن شعيبة » عن ابوب » عن 


جا 41> لب 


ألى العالية البرّاء » عن ابن عباس أنه قال أمل رحو ل الله دلى الله عليه وس بالحج 2 
فقدم رع ع من دى الحة ا با الصبح” العا 2 َ قال : من شاء أن 


بجعا | ها عمرة فايجعا جا . 


3 قال 4 روآه معد لم 6 ع١‏ 3 رادم بن دنار 03 عن ابن روح ٠‏ 

وتقدم من ارواية فتادة» ع ن ألى حسان الأعرج »عن ١‏ بن عناس » أن رسولاللْهصلى 
الله عليه و سل 5 ى الظبر بذى الطليفة » ثم أنى بدنة فشر صفحة سنامها الأعن » 2 
أنى , راحلته فر كبها» فاما استوت به على البيداء أهل بالج . 

وهوق صحيح 5-2 أيضًا : | | 

وقال الحافظ أو الحسن الدار قطنى : حددننا الحسين بن إسماعيل »حدثنا أبوهشام 6 
حد دنا 0 0 بن عا » حدتنا أ حدصين )عن عيد الرحمن بن الامو عن أ 6 
قال ِ ححَجت مع أبى بكر شد 4 ومع عدر رد ؛ ومع عِمان فحرد 

تايعه التوري عن نأف ين 

وهذا إعا ذكر نأه هاهنا لأن الظاهر أن هؤلاء الأعة رضى لله عنهم إعا يفعلون هذا 
عن توقيف 4 واأر اد بالفتحر بد هاهنا اللإفر اد والله أعر 1 

وقال الدارقطنى: حدثنا نو عبيد الله م بن إسماعيل ود 3 حر » قال : حدثنا 
عل ان تنه وود رابا ار ا ابا بد الله بن نافع » عن عبد الله ببن عمر وى * 2 
عنابن عمر : أن النى صل الله عليه وسلٍ استعمل عََّابِ بن أسيد على المج فأفرتد » نم 
استعجل أبا بكر سائة لسع فأفرد الحيج 4 93 وه النى صلى اث عليه وس سدئة عشّر فأفرّد 
ا 43 -- توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف سق بكر فبعيث عر فأفرد الج 
9 حح أن 59 ر فأفرد الدج 00 وتوق فى أبق بكر واستحافب عر فبعث عيك الرحمن بنعوف 


) ك1 البيرة 3 ( 


11 يت 


قأفرد الاج 2 حجج وأفرد المج » 9 حُصر عمّان فأقام عبد الله بن عباس للناس, 
4 ْ 
فأفرد الحج . 

فى إسناده عبد الله بن غر القمرى وهو ضعيف » لكن قال الحافظ البميتى : له 


شاهد بإسناد هه ٠.‏ 


ا ن قال أنه عليه السلام 00 نا 


قال الإمام أحمد : حدثنا حجاج » حدثنا ليث » حدتى عقيل » عن ان شهاب » 

0 هع . 0 . 5 

عن سام بن «عيدات 3 أن عيد أله بن عمر قال : خم رسول الله صلى أبله عليه وسم ق ححة 
الوداع ا إلى اليج »وأهل فساف المدذى من ذى الحليفة » وبدأ رسول الله صلى 


أ عليه وسلم 20 بالعمرة 3 أهمل بالحج » و 5ن من الناس “كن أهدتىفساق الطدى “ن 


5 57 : وه 
دى الحايقة وموم من 1 هكد 5 


وما قدم رسول أ صلى َك عليه وس مك آل لاثاس آم من كان ف أهدى 


٠. 0 . 3 32 - ٌُ ٠. 

وإنه لا بحل دن شىء جوم مذه حى يمعى دعده ؛ومدن : يكن أهدى فايطف بالبت 
1 1 3-3 ِ.ه 0 3 5 س2 ا سير 5 ني 

وبالصما والروة وايقصر وليحال 3 ا بالج ولمهد 4 من : جد هديا قليصم ثلانهة 


0-0 18 
١ 3 ١‏ 
ايام وسديعة إذارجع إلى اهل 4ن . 


ا 0 دبلى ا عايه 0 دين قدم مكة 4 3 1 0 أو شىء 9 


طمن اسع ومشى أراقية أما واف 04 3 ر 3 حين قَفى طواة أقه بالبيت 


عند القامر؟ كعتين ا لم - فاتصرف فأتى الصفا قطاف بالصنا والمروة ثم مم تحال مرل 


مو "ناح لين ليك ةو ان هقر يوه النغر و أقاضن قطات اابيك > وفمل 
شىء حرام هذه حى قدى دحب وخحر هذيه يوم 2 ص ١‏ ف ابم »2 وفع 


مثل مأفمل ردول أل صلى 3 عايه وم مَن أهدى ٠‏ فساق “فد 0 نأس .. 


قال الإمام أحد : وحدننا أ ححاج ( حد أنا عت 4 ا فى عقيل »؛ عن أن ن شهاب 34 


- 


عن عروة بن الزبير » أن عائشة أخبرته عن رسول الله صل الله عليه و 9 فى تمتعه بالعمرة 
إلى الحج وتمتع الناس معه بمثل الذذى أخبرنى سالم بن ع عبد الله ؛ عن عبد اللّه؛ عن رسول الله 
صلى ال عليه وسلم 1 
لنن تن لين 

وقدروى هذ المديث البخارى؛ عن حى بن بك ؛ ومسلم وأبو داود » عن 
عبد الماك بن شعيب » عن الليث » عن أبيه ؛ والنساتى عن ممد بن عبد الله بن المبارك 
اخرى عر ين بن المثثى » ثلانتهم عن الليث بن سعد » عن عقيل » عن الزهرى 
عن عروة عن عالشة كا ذكره الإمام أحمد رحمه الك 

وهذا الحديث من المشكلات على كل من الأقوال الثلاثة . 

أما قو ل الإفراد : فنى هذا إثبات عمرة إما قبل المج أو معه . 

وأما على قول القتع الخاص » فلا نه ذكر أنه ل بحل من إحرامه بعد ما طاف بالصفا 
رالرو ة» وليس هذا شأن” التمتّم . 

ومن زع, أنه إما منعه من التحال سواق المدى كا قد ينهم من حديث ابن عبر 

عن حفصة أنمها قالت : يارسو 0 الله ماشأن النا 0 , 0 و 1 نحل أنت مرن 

عرتك ؟ فقال : إإى لبّدت” رأسى وقلدت علب فلا أل حت راء فقَوط 


ُ( 
0 حاديث الواردة فى إثيات اله ا ده ذا القو ل وتنا 0 نه عليه السلام إعا أهل” 


لعيل” 6 لأن 


ألا لعمرة 3 55 سعيه بالصفا والمروة : أهل" بالج ؟ فإن هذا على هذه الضفة ا دنقله أحد 
بإسناد يح بل ولا حسن ولا ضعيف ٠.‏ 

وقوله فى هذا الحديث : « ععَم ردول الله صل اله عليه وس فى حجة الوداع بالعمرة 
إن المج «( إن را دل بذلك امد تع بخاص 4 وهو الذى 0 مخة ابعل السعى فد س -كذلك 04 


2 ياق الحديث ما بره 34 م فى ا إثبات العمرة المقارنة 8 ان السلام ماياناة ٠.‏ 


سس ع اس 


وإن أريد به المتع العام دخل فيه القران وهو المراد . 
وقوله : « وبدأ رسول الله صلى اله عليه وس فأهل' رم أهل بالحج » إن 
أريد به بدأ بلفظ العمرة على لظ الحج ؛ بأنقال : لبيك اللهمعة ةعافر عل 9 
ينافى القر أن ْ 
وإن أريد به أنه أهل" بالعمرة ألا ثم أدخلعايها المج متراخياً ولسكن قب لالطواف 
فقد صار قارثاً أيضا . 
وإن أريد به أنه أهل بالعمرة ثملافرغ ه من أفماها تحلل أو وام ضال برد الدى ؟ 
زعمه زاعمون» ولكنه أهل” نحج بعد قضاء مناسك العمرة وقبل خروجه إلى منى » فهذا 
لم ينقله أحد من الصحابة كا قدمنا ؛ ومن ادعاه من الناس فقوله مردود لعدم تله وتخالفته 
الأحاديرف الواردة فى إثبات القران ساق ؛ بل والأحاديرغة الواردة فى الإفراد كا 
سبق . والله أعل . 
والظاهر والله أعر أن حديث الايث هذا عن عقيل » عن الزهرى »عن سالم » عن 
ابن مر مرو من الطريق الأخرى عن ابن عمر حين أفرّه المج زمن محاصرة اجاج 
لابن الزبير » فقيل له : إن الناسكائن” بهم شىء» فلو آخرت الحج عامّك هذا ؟ فقال: 
إذاً أفمل كا فمل النى صلى الله عليه وس : يعنى زمن خُصر عام الحديبية فأحرم بعمرة 
ن ذى الحليفة ثم لما علا شرف البَيْداء قال : ما أرى أمْرها إلا واحداً .فأهل مجمعها؛ 
فاعتقد الراوى أن رسول الله صلى اله عليه وس هكذا فمل » سواء بدأ فأهلٌ بالعمرة ثم 
أهل بالحج » فرووه كذلك . وفيه نظر لا سئبينه . 
وبعان هذا فى الحديث الذى رواه عبد الله بن وهب » أخبربى ٠الك‏ بن أنس وغيره » 
أن' نافما حدتهم أن عبد الله إن عر خرج و فى الفتنة معتمراً أوقال : إنصّدذت” عن الببت 


صئءنا كا ص: هك م لله عليه 52 2 50 ال ه سنا إذا ذا 
مع رسو وغل درم رة وسار حتى إذا ظهر 


اين 8إ--- 


ظاهر البّيداء التفت إلى أصحابه فقال : ما أمرمًا إلا واحلث مد أق قد أوجبة” 
الح معالعمرة ٠.‏ رج حى حاء الل عدت قطاف ك وطلاف ين. الصمًا وامروة 57 ١‏ بزدعليه 


ورأى. 0 دللك مجر عئنة ») وأهد” ف[ . 


وقد أو جه صاحب الصحييح من حديث ماللكٌ . و أ ذرجاه من حديث عبيد الله 
عن نافع به . ورواه عبدالرزاق عن عبيدالله وعبد العزيز بن أبى راد » عن نافع بدتحوه؛ 
وفيه : 9 قال فى آخره : هكذا فمل رسول انْدص كاله عليه ول : 

وفما رواه البخارى حيث قال : حدثنا قتيبة » حدثنا ليث » عن نافم أن ات عير 
أراد الحج عام تزل الحجاج” بابن الزيير » فقيل له : إن الناس كائن” ينهم رقتال » وإنا 
تخاف أن يصدُوك . قال:-«اقد كان لكر سول اشأموة عسية» إذاً أصنمك صنع رسول 
2 صلى ١‏ ثُّ عليه وس © إلى ا أنى قد أوصيق” 00 

نم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال : ماأرى بشأنَ الج والعمرة إلا واحدا» 
شبد أنى أرعية د مع ععرتى . فأهدى هديا اشتراه 0 ظ وم بزد على ذلك وأم 
ينحر وم بحل من شىءحرم منه» وام يحلق ولم يقصر » حتّى كان يوم النحر فنحروحلق » 
ؤذاق أن قد قضى طواف الج والعمرة بطوافه الأول . 

وقال ابن عمر : كذلك فعل رسول الله اه الله عليه وسم . 

وقال البخارى : حدثئنا يعقوب بن إبراهم » حدثنا ابنغْليّة » عن أيوبءعن نافم » 
أن ابنر دذل ابنه عبداللّه بن عبد اللدوظهر و فى الدار ؛ فقال : إى لا ١‏ من أن يكوون 
العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيث » فلو أقَت ؟ 


٠. أأظ : الأركوب ما ن الإبل » وكان ان عر قداعز زم على المج وأحضر مركويه أ توحه عليه‎ )١( 


0-7 


فإن تحل”'؟ يينى ويبنه أفمل كا فمل رسو الله صلى الله عليه وس . فقدكان لكم فى 
رسولالله أسوة حسنة » إذاً أصنع كا صنع رسول الله صلى الله عليه وسل » إفى أشهدم أنى 
قد أوجبت مع عمرتى حجًا . ثم قدام فطاف لهما طوافا واحداً . 

وهكذا رواه البخارى عن أبى النعمان » عن حماد بن زيد » عن أبوب بن ألى تميمة 
السختيانى »عن نافع به . وروأه ملم من حديهما عن أيوب به . 

د عند عد 

فقد اقتدى ابن عمر رضى الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسل فى التحلل عند 
حَصر العدرَ والااكتفاء بطواف واحد عن الحج والعمرة . 

وذلك لأندكان قد أحرم أولا بعمرة ليكون متمتعا » نخُشى أن يكون حصر » 
فجمعمما وأدخل المج قبل العمرة قبل الطواف فصار قارا . 
وقال : ما أرى أمرتها إلا واحداً ‏ يمنى : لا فرق بين أن محصر الإنسان عن الج أو 
العمرة أو عمْهما ‏ فاهسا قدم مسكة اكتنى عنهما بطوافه الأول » كا صرح به فى السياق 
الأول الذى أفردناه » وهو قوله : ورأى أرت' قد قضى طواف المج والعمرة 
بطوافه الأول . 

قال اءن عمر : كذلاك فعل رسول الله صلى النّه عليه وس خافن أنه عق عن 
المج والعمرة بظواف واحد ‏ يمنى بين الصفا والروة . 

وفى هذا دلالة على أن ابن عمر روى القَرَان ٠‏ 

وَهذا زوى الساتى عن مد ن متصور » عن سفيان بن عيينة » غن أبوب بن 


مومسى » عن ناقم : أن ابن عر قرن الم والجمرة فطاف طو فا واد 


٠ ْ . البخارى': فإن حيل‎ )١ 


جسا راع ا ب 


ثم رواه التسابى »عن على بن مهمون الركق »عن سقيان بن عيينة » عن إسماعيل 
ابن أمية 35 وأنوت بن موسى 4 5 السكتيانى 6 وعيد أ بن مر 4 أربعتهم عن 
نافم : أن ابن عمر أنى ذا الحليفة فأهل” بعمرة » نعْشْى أن يصدٌ عن البيت . فذكر تمام 
المديث من إدخاله الحج على العمرة وصيرورته قارثا . 

والقدود أن عض الرواة لا م قول ابن حمر :00 إِذا أصنع : دم رسول أللّه 
رسول الله صلى الله عليه وسل بدأ فأهل” بالعمرة ثم أهل باللمج فأدخله علمها قبل الطواف » 
فرواه ععى م فهم 

ول يرد ابن عمر ذلك » وإما أراد ما ذ كر ناه . واللّه أعر بالصواب . 

2 قد أن بكو أهلً بالعمرة أولا ثم أدخل علمها المج قبل الطواف فإنه 
يصير قارنا لا متمتعا الْمّتم الخاص » فيسكون فيه دلالة لمن ذهب إلى أفضلية المتم . 
واللّه تعالى أعر : 

عد عد كد 


وأما الحديث الذى رواه البخارى فى صميحه : حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا - 
مام عن قتادة » حدثنى عرف »عن عمران » قال : تمتعنا على عهد النىّ صلى الله عليه 
3 سا ولدل الثران قال ضر يزاج نا عا 

فقد رواه هسل ؛ عن عمد بن اللئنى » عن عبد الصمد بن عبد الوارث » عن هام » 
عن قتادة به . 

والمراد نه التعة الج قى أعرً من القران والمتم الخاص . ١‏ | 


ٍ 
55 بد إن أبى عروبة » عن قتادة » 
ل لم فى روا ؛ن أده 
/ 


ويدل على ذلك ما رواه مسل م 
ا د 
أ ٍ 


حا جرع ؟ ابت 


عن مُطرف » عن عبد الله.بن الشخير » عن عنران بن الخصين.» أن رسؤل الله صل الله 
عليه وسلم جمع بين حج وعمرة . وذ كر تمام المديث . 

وأ كثر الشلف يطلقون المثمة على.القتران » 3 قال.البشارئ : حدثنا قتيبة » حدثنا 
ححاج بن مد الأعور عن شعبة » عن عرو بن مرة » عن سعيد ن السيب » قال : 
اختاف عل وعمان رضى الله عنهما وها بسُسْفارت ف النمة » قفال. عله : مااتريد إن 
أن 7 تنهى عن أمس فمله رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ فلما رأى ذلك على” بن أبى طالب 
هل مهمأ جيما . 

ورواه عسل من حديث شمبة أيضًا ؛ عن الحكى بن عيدنة » عن على بن الأسين » 
عن صروان بن السك عنهما به . وقال على : ما كفت لاع سُنة رسول الله صلى الله 
عايه وسلٍ بقول أحد من الناس . 

ورواه ملم من حديث شعبة أيضاء عن قتادة »عن عبد الله بن شقيق » عنهما . 
فقال له على : اقد عامت إنما تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أجل» 
وكيا كي 1 


م6 
ينا الحديث اا من حديتث غندر 4 عن شعية 4 وءعن ٠‏ عمويك أت أن معأذ )» 


عن 3 عن شعية ) عن مسلم بن مخر راق 5 ى 0 تمع اءن عياس يقول : أل رسول الله 
صلى الله عليسه وسلم بعمرة وأهل أصابه محج» فل حل" رسول الله ولا من ساق الى 
من أكابه و ل بقيمم 
فتك واه أن داود الطيالسى فى مسنده » وروح بن عبادة عن شعبة » عن مسلم 
لش » عن اءن عباس » قال : أهل وول أ 0 لل عليه وس بالج ٠.‏ وى رواية 
أبى داود : أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج » فن كان منهم لم يكن له 
05 هد 0 »ومن كأن معه هدى : حل. الحديث . 


للخ الأصل :5 المقرى .وهو تحريف » وما أثبته عن صعيح مم 2 أ 2.95 


ا ا 


فإن صحّحنا الروايتين جاء القران » وإن وفنا فى كل منهما وقف الدليل » وإن 
وضهنا زواية: مسار فى صحي-ه فى رواية العمرة »ققد تقدم عن ابن عباس أنه رَوى الإفراد 
وهو الإحرام بالج » فتكون هذه زيادة على المج » فيجىء القول بالقران» لاسما وسيأئى 
عن ابن عباس ما يدل على ذلك . 

وروى تنام دن حديث غَدُدر ومعاذ بن معاذ »عن شعبة » عن الحم )عن ماهد 
عق أ هياتن أن وغول الل قال : هذه عمرة استمتعنا بها » فن لم يكن ممه ممَدْى 
فايحل الحلً كله » ققد دخلت العمرة فى المج إلى يوم القيامة . 

وروى البخارى عن ادم بن ألى إباس» ومسل و اي 6 »كلام عن شعبة» 
00 »قال : تمتمت” فنهانى ناس فسألت ابن عباس فأمرنى مها » فرأيت فى 
لمنام كأن رجلا يقول | لى0"» | : حج منزور ومقعة7" متقيّلة ؛ فأخيرث ابن عباس فقال : 
الله أ كبر ! سّئة أبى القاسم صلوات الله وسلامه عليه . 

والر اد بالمتعة هاهنا القران 0 

+ عد يد 

وقال القَعَينىَ وغيره » عن.مالك بن أنس » عن ابن شهاب » عن عمد بن عبد الله 
ابن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب » أنه حَدثه أنه سمم سعد بن أبى وقاص 
والضحاك بن قيس عام حي معاويةً بن أبى سفيان يذكر المَمَم بالعمرة إلى المج . فقال 


) 0( هو فصر بن عمران الضيعى 01 3 قَ 0008 البخارى - 


)2 من ضيح الخارى 8 
© صحيح البخارى : وعمرة . القسطلاي ١١4+‏ . 


56٠ 0-75‏ مد 


فقال الضحاك : فإن عمر بن امطاب كان يَنهى عنها . فقال سعد : قد صنعها رسول الله 
صلى الله عليه وسل وصتعتاها معه . 

ورواه الترمذى والنساتى عن قتببة » عن مالك . وقال الترمذى : صحيح . 

وقال عبد الرزاق » عن معتمر بن سلمان وعبد الله بن المبارك » كلاها عن سلهان 
التّيمى » حدثنى نيم بن قبس » سألت سعد بن ألى وقاص : عن المّتع بالعمرة إلى الحج 
قال : فعلمّهًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يومئذ كافر” فى اعرش - يعنى مكة - 
ويعنى به معاوية . 

ورواه مسلم من حويك قب ونزناقالتوزى وضى و نيل وعزران الازارى» 
3 لمهم عن سلمان التيعى ؛ ممعت م : بن قيس سال سعدا عن المتعة فقال : قد 
فملناها وهذا يومئذ كافر بالعرش . 

وفى رواية نحى بن سعيد ‏ يعنى معاوية ‏ 

وهذاكله من باب إطلاق المت على ماهو أعم من المت الخاص وهو الإحرام بالعمرة 
والفراغ منها ثم الإحرام بالميج ومن القران » بلكلام سعد فيه دلالة على إطلاق المتم 
على الاعمار فى أشهر الحج » وذلك أنهم اعتمروا ومعاوية بعد كافر” بمكة قبل الحج » 
با عرض اللدوية اوعد والتكاد وهو الأغيت ذاما عير الجعرانة ققد كان معاوية أسلم 


- أده لولة الفتعح 4 ورونا أنه 0 دن شعر النى دلى اله عليه وسلم عشقص ف بعص 
عمره » وهى عمرة الجعرانة لا محالة . والله أعلم 1 


صس أ سس 


ذكرٌ حجة من ذهب إلى أ نه عليه السلامكان قار » 
وسّر'د الأحاديث فى ذلك 
رواية أمير الؤمنين عمر بن الطاب رضى الله عنه 

قد تقدم مارواه البخارى من حديث ألى عرو الأو زاعى » سمعت محى بن أبى 
كثير » عن عكرمة » عن أبن عباس عن عمر بن امطاب قال : معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بوادى العقيق يقول : أتالى آت من رلى عز وجل فقال : َل فى هذا 
الوادى المبارّكٌ وقل غمرة فى ححة . 

وقال الحافظ البموق : أنيأنا على بن أحمد بن عر بن حفص الْبُرى ببغداد» أنبأنا 
أحمد بن سلمان » قال : قرى على عبد اللاك بن عمد وأنا أسمع وذقنا أب زه المرتوة 
حدثنا على بن المبارك » حذثنا محبى بن أبى كثير » حدثنا عكرمة » حدثنى ان عباس » 
اق عمر بن اللخطاب » قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : أتانى جبرائيل عليه 
السلام وأنا بالمقيق فقال : صل فى هذا الوادى المبارك ركمتين . وقل : عثرة فى حجّة » 
فقد دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة . 

ثم قال البميق : رواه البخارى عن ألى زيد الهروى 

وقال الإمام أحمد : حصدثنا هاشم احداثنا ديار 4 عن أل :اال »أن راد كان 
نصرانيا يقال له الصَىّ بن مَحْبّد » فأراد الجهاد فقيل له : ابدأ انم » فأى الأشعرى 
و 5926 أن عل بالج والعمرة جميعا » ففعل » فبيما هو يلى إذ مر بزيد بن صوحان 
وسَامان نر بيعة » فقال أحى_رما لصاحيه : لهذا أضلٌ م ن بعير أهله ٠‏ فسمعها الصرى 


فسكبر ذلك عليه فلما قدم أتى عر إن امطاب فذكر ذلك له . فقال له عمر : ديت 
|| 


د 1م58 لد 


اسُنة نبيك صلى الله عليسه وس . قال : وسممته صرة أخرى يقول : وفقت لعُنة نبيك 


صلى الله عايه وسلم 3 

وقد رواه الإمام أجد مع" ن محخى نْ سعيك القطان )ع١‏ الس »؛ عن شفيق » عن 
أبى و ئل ‏ عن الصىّ بن مَمُبّد » عن عمر بن الخطاب فذكره.. وقال : إنهما لم يقولا 

ع هه ء 

شيئا » هديت لسنة نبيك صلى الله عليه و ل . 

وروأه عن عبد الرزاق 03 عن سفيان الثورى 04 عن منغصور 04 عن أ وال به 5 

4 ل 

وروآاه أيضا 03 ن غندر 04 0 شعية 6 عى* ن السك عن ف وال وعن سفيان بن 
عاق أى | اثر » قال : قال ١١‏ عرق 2 كفت سل 
عيشئة عن علة سن فى يابة » عن 1 للع أصى بن مه لنت رح 
. و - 
لمر انها و 0 4 هلك مج وعرة 2( فسمعنى بريد نْ صو دخان وسامان سن رممعة 


3 


وأنا أهاء لك عبماء فقالا : : ! عذااض صل من لعير أهل . فكأعا لج لعل يكلممهما حبل ؛ 


فقدمت على حر م علمهما فلامَهما » وأقبل على” فقال؛ :. هديت اسّنة الننى 
صلى أيله عليه وسلم ٠.‏ 

فال غنوه قال أبووائن 2 ينافيت اناو منتروق إل المي بن معد 
أسألة عنئه . 

وهده اك جيدة عل شرط الصعديح 5 وقد رواه فاق داود والنسالى واءن ماحه 
من طرف 4 عن إلى وائل شقيق ن سامة ده 

وقال الأنيال: ل كتابيه لماعي كري دن حيو ققاين عل ان اتلس شاي 
حل ثنا | ألى » عن قرة السك كرف عن ا “ف مع وام ا ع8 4 ن طاووس » 
عن ان عياس » عن مر نه قال : وال إلى ل" ا عن التعةو اا " تاب ال 

إسناد حيد 5 


#0 


دن - 1 كا 


روابة أميرى ااؤعنين : عمان ول زضى الله عنهما 


قال الإإمام أحد : حدثنا مد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن مرو بن مركة »)عن 
سعيك بن سس 04 قال : اجتمع على وعمهان سئفان 04 وكان عمان ٠‏ 00 عن المتعة 
5 العمرة » فقال على" : ماتريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه ؟ 
فقَال عمان : دعنا منك . 

هكزا رواه الإمام أجد ختصراً 5 

وقد أذ فر جاه ف الصحيعين دن حددث شعية »؛ عن مرو نمركة » عن سعيك بن 
امد »قال : اختلف على وعمان و م بعتثفان فى المتعقء فقال : عبل” ماتريد إلى أنْ 
تَنيى عن أمر فهله رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؟ فلما رأى ذلك على بن أبى طالب 
أهز» مهما ميهأ 5 

وهكذا لفظ البخارى . 

2 2 5 

وقال البخارى : حدثنا خمد بن بشار ؛ حدثنا غندر » عن شعبة » عن الح »عن 

5 . 7 5 6 ها 0 5 42 0 
على بن المسين » عن.هروان بن الم 0 كال نشيات غمان وعلما »وعمان ينبن عن 
المتعة وأن َس بسنهما 4 وما راع 5 أاة و43 |: لِك 1 وحم 5 قال :م كنت 
الأدع سمّنَة النى صلى الله عليه و عر لقول أحد . 

وروآه النسالى هن حد يمك شوية به 6 ومن حدبث الأعمش عن د اليطين » عن 
على نَِ الأسين بة . 

وقال لإمام أحجد : حدثنا مد بن حعفر » خدثنا شعبة » عن قتادة ؛ قال : قال 


الله ان يق :كان عهان يخاى عن ٠‏ المتغة وغل 1 ل مهأ 34 فقال : عهان لعلى انك 


8ه©” دم 


لكذاوكذا . ثم قال عل : لقد علدت أنا تمتعنا مع رسول لله صلى اله عليه وسل . 
قال : أجل » ولكنا كنا خائفين . 

وروأه مسلم من حديث شعبة ٠‏ 

فهذا اعتراف من عمان رضى الله عنه بما رواه على" رضى الله عمهما » ومعلوم أن علي 
رضى الله عنه أَحْرَم عام حجة الوداع بإهلال كاهلال النبى صلى اله عليه وس » وكان قد 
ساق المذى » وأمه عليه السلام أن يمكث سراما » وأشركه النبى صلى الله عليه وسلٍ 
فى هديه .كا سيق بيانه . 

وروى مالك فى الموطأ عن جعفر بن عمد عن أبيه » أن القداد بن الأسود دخل على 
على> بن ألى طالب بالسّقيا وهو ينجم بََكّرات له دقيقا وحَبَطاً 7" » فقال : هذا عمان 


حكر 
أبن عفان ل عن أ بقَرّن بين الحج والعمرة 04 لكرج ع وكَلّ بده 0 الدفيق 
واللرطاا ما أقئ أل الدقرق اطاط هل اراعية سيق ذكل عل عمان فقال ات 


2-5 


تهوى أن 2 7 ن سن الحج والدرة 1 ؟ فال عهان : ذلك أن ٠‏ ترج ع مَخضيا وهو 


كن 


يقول ِ لبيك اللهم اميك محة وغرة م : 
وقد قال بو داود ىُْ سنئه : حدثناأ حى بن معين » حدثنا حَحَاج ؛ حدثنأ واس 0 
ار البراء بن عازب » قال ا ل 


لله عليه و سل على امن ٠‏ فذ كر الحد ا فى قدوم على . 


0" 


: فقهاللى رسول أل صلى ا عليه وسلم : 5 صنعت” ؟ قال : 


قال على 


قات : إتما أَهْلات” بإهلال الثنبى صل الله عليه وسل . قال : إنى قد سقت 
لدف بود 


)00 الكرات : الإبل الفدية ٠‏ وينجم : بت . والخبط : ورق الشجر ينفض وجفف ويعاعن وعخاط 


. 
اقيق وغيره 3 م تسقاه الأبل ٠.‏ 


لساعهم” عم 


وقد رواه النسائى من حديث يحي بن معين بإسناده » وهو على شرط الشيخين . 
وعلله الحافظ البيبق بأنه لم نكر هذا الافظ فى سياق حديث جابر الطويل . 

وهذا التعليل فيه نظر » لأنه قد روى القَرّان من حديث جابر بن عبد الله سكا 
عباى قرينا .إن اناه تال 

وروى ابن حبان فى ميحه » عن على بن ألى طالب » قال : خرج رسول الله 
صلى الله عليه وس هن الذينة وخرحت أنا مق العن:؛ وقلت + لبيك بإهلال كإهلال 
الى . فال النى صل الله عليه وسلِ : فإنى أهلات بالج والعمرة جميعا . 


نا نا لين 
رواية أنس بن مالاك ركى لله عيه 


وقد رواه عنه جماعة من التابعين » وحن نوردثم مرق على حروف المحم . 

0 بن عبد الله الى عنه : 

قال الإمام أد : حدثنا هيم جاتنا كقيق" الطاويل :4 أنأنا كزين عي الله 
الى » قال سمت أنس بن مالك يحدّث » قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بلي 
بالمج والعمرة جميعا » خدثت بذلك ابن عمر» فقال.: لىء بالج وحده . فلقيت أنسا 
لخدثته بقول ابن عمر » فقال : مأ و إلا 57 اه وول الله صل الله عليه 
وسل يقول : اجّيك عمرة وخجًا . 


03 . ٌ 3 ٠. 
وروآاه البدارى عن مله 04 عن سر بن المضل 04 عن هيد 4 5 وأخرجه 6 عن‎ 


4 و 
.8 


0 م6 
١ 7 03 :‏ 0 -2- 
شمر يعم بن دواس » غن ديم ب4. وعن أمية بن لسطام » عن بريد ان رراع )عن 
٠. ٠‏ 
وات :ن الشويد 34 عن بك بن عبد ألله اذى به ٠.‏ 


000 


ا ا 


ثابت البُتأنى عن أس 

قال الإمام أحمد حدثنا وكيع » عن ابن أبى ليلى » عن ثابت » عن أنس أن النى 
صلالله عليه و سم . قال : لبيك بعمرة وححة مما . 

تفرد به من هذا الوجه الحسن البصرى عنه . 

قال الإمام أ د : حدثنا رَوْح » عونا اكيت يعن أن ماقت أن تروضول 
الله صل الله عليه وسل وأصحابه قدموا مكة وقد لّوا يحج وعرة» فأمرثم تكو لات 
صلى الله عليه وسل بمدّما طافوا بإلبيت وبالصّفا وللروة أن تلُوا وأن يحعاوها عبرة » 
فكان القوم هابوا ذلك » فقال رسول الله صلى لله عليه وس : اولا أنى سفت هديا 
لأحلات . فأحل القوم وعمّموا . 

وقال الحافظ أبو بكر اليار : حدثنا الحسن بن قرّعة » حدثنا سفيان بن حبيب » 
حدثنا أشعث » عن اسن » عن أنس » أن النى صلى الله عليه وسلم أهل هو وأحابه 
بالممج والعمرة » فلا قدموا مكة طافوا بالبيت وبالصفا والروة » أمرهم رسول الله صلل 
لله عليه وسل أن ينُوا فهابوا ذلك . فقال رسول الله صل الله عليه وس : أحِلُوا 
فلولا أن معى الى لأَحْلات . خلوا حتى حَلُوا إلى النساء . 

ثم قال البزار : لانعلم رواه عن الحسن إلا أشعث بن عبد اللك . 

لانن 

يد بره ن تيرويه الطويل عنه : 

قال الإمام أحد : حدثنا يحى » عن حميد » سعمعت أن » ممعت رسول الله صلى اله 
عليه وس يقول : ليك محج وعمرة وجبج . 

هذا إسناد ثلاثى على شرط الشيخيين » ولم يخرجاه ولا أحد من أحاب السكتب 


2 


ع 24 كك 


ماس 7 


إسحاق وعبد العزيز بن صوهيب وحميدء أنهم سوا أنس بن ملك » قال : سمحت 
رسول الله صل الله عليه وسلم أهل مهما جميعا : لبيك عمرة وحجاء ابيك عمرة وحجا . 
وقال الإمام أحقة وبحه تنا بهو بق سر » حدثنا عبد الله » أنبأنا ميد الطويل » 
5 18 سه 3 م رم 5 
مات زر اع تفز اام 
إعمراة وم 4 وإلى لعند نكل ناقته السرى 5 
تفرد 4 أود دن هذا الوحه ع 95 
ع د 
وم 2 ٠.‏ 
حيد بن هلال العذوى البصرى عنه : 
قال الحافظ أبو كر البزار ق شقدة حدقا دنم للدم حدقا عرق الها 
05 عن نوف )عه أ قلا ب 6 عب 7 بن ماللك 2 . وحدثنا 210 ب ن شيب ؛» حد تنا 


ل 


رق 4 اانا معور عن أنوات 6ع * نأ قلابة ولهيد بن ه_لال هُ عن أن 
يأ ىا بال والمدزم : 
وهذا إسناد حيدك قوى على شرط الصحييح عر حوه. 
وقد تأله الم ار على 0 الذى كان يلىّ با دح و والعمر . و طاحة 1 قال : وم | نكر 


عليه النى صلى الله عليه وسلم : 

وهذا لتأوبل فيه أظر ولا حاحة إليه » ححىء ذللك من طرق عن أنس » كا .ضى 
ءًِ 
ع 


وكاسيأنى . . ثم عواد الضمير إلى أقربامذ كورين أؤلى » وهو فى هذهالصورة أقوى دلالة 


سيره د 


زيد بن أسل عنه : 

قال الحافظ أبو بكر البزار : روى سعيد بن عبد المزيزَالنمُوخى » عن ز يد بن أسلٍ » 
عن أنس بن مالك » أن النى صلى الله عليه وسلٍ أهل بحج وبمرة . 

حدثناه الحسن بن عبد المزيز الجرتوى وعد بن مسكين » قلا : حدثنا بشر بن 
يكر » عن سعيد بن ن عبد العزيز » عن ز يد , بن أسلٍ » عن أنس . 

قلت : وهذا إسناد يح على شر طالصحيح: ولم مخرجوه من هذا الوجه . 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البميق بأسط من هذا السياق » فقال : أنبأنا أ بو عبدالله 
الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى ء قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
أنيأنا العياس بن الوليد بن يز يد » أخبرنى أبى » حدثنا يي بن عبدالعزيز » عن ز يد 
ابن أل وغيره ؛ أن رجلا أنى ابح عمر قال : يم أعل" رسول الله صلى الله عايه وسلم ؟ 
فقال ابن عمر : أهل” بالمج فانصرف . 

نم أتاه من العام اللقبل » فقال : م أهل رسول الله ؟ قال : أل تأتتى عام أول ؟ 
قال : بلى » ولكن أنس بن مالك يزعم أنه قرّن . قال ابن عمر : إن أنس بن مالك كان 
يدخل عل الباء وين و تكدنات ادوس واق كو عت ناقة رسول الله صلى الله 
عليه وس عست لعآبها أسمعه يلىّ بالحج . ش 

عد د # 

سالم بن أى امد الغطفاتى السكوق عنه : 

قال الإمام أحجد : حدثنا يحبى بن آدم » حدثنا شر , يك » عن منصور » عن سالم بن 
أبى المعد» عن أنس بن مالك » يرفمه إلى النى” صلى الله عليه وسلا: أنه جع بين 
المج والعمرة » فقال : ليك بعمرة وححة معا . 

حَسن ول مخرجوه . 

وقال الإمام أحجمد : حدثنا عفان » حدثنا أبو عوانة » حدثنا عمان بن الغيرة » 


لد لوهم5 ده 


عنسالم بن أنى الل » عن سعد مولى الحسن بنعلى ؛ قال : خر جنامع على فأتينا ذا الشليفة 
فقال على : إنى أريد أن أجمع بين المنج والعمرة » فن أراد ذلك فليقل كا أقول » ثم لي 
قال : لبيك حة وغرة نما . 

قل : وقال سالم “وقد أحيرن فى أنس بن مالك » قال : والله إن رجل مس رجل” 
رسول الله ضلى الله عليه وس وإنه ا مهما حميعا . 

وهذا أيضا إسناد جيد من هذا الوجه ولم خرجوه . 

وعدا السياق رد هل أخاقنا المار ما تأول به حديث” ميد بن هلال » عن أنس 
كا تقدم والله أعر 1 

د د 
ليان برح طراغان المي عه 
قال الحافظ أبو بكر المزار : حدثنا يحبى بن حبدب بنعرلى » حدثنا الْممَمر بن سليان » 


مع تألى نحداث عن أنس بن مالا » قال سمعت النبىصلى الله عليه وسلم يلب بهما جميعا . 


3 

م قال ابذار : لم يوه عن التيمى إلا ابنه امتتير » ولم يسمعه إلا من يحى بن حييب 
العربى عنه . 

قلت : وهو على شرط الصحييح و مخرجوه. 

# ع 

و دل بن حير عنةه : 

قال الإمام أحمد : حدثنا خمد بن حعفر » حدثنا شعية )عله ا قزّعة ويد بن 
ححير » عن أنس بن مالك ؛ قال : كنت ريف أبى طاحة؛ فكانت و كأبة أبى طاحة 
د أن تصدب ركية رسو 9 الله صلى أله عليه و سلم 5 فكان رسو ل 3 صل له عليه 


0م : 
وسل مهل مهما . 


لالع د 


وهذا إسناد جيد » تفرد به أحمد و مخرجوه . وفيه رد على الحافظ البزار صريح . 
# د د ش 

عبد الله بن ز يد أبو قلابة الجر'مى عنه : 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق »ء أنبأنا مُعَمّر » عن أيوب » عن ألى قلابة ظ 
عن أنس » قال : كنت رَدِيف ألى طلحة وهو يسايرالنبى صلىالله عليه وسلم . قال : فإن 
رَجْل لعَس غراز الى صلى الله عليه وسلم فسمعته يات بالحج والعمرة معا . 

وقد رواه البخارى منطرق » عن أيوب » عنأبىقلابة » ع نأ نس» قال : صلى النى 
صلى الله عليهو سل الظهر بالمدينة أر بعاوالعصر بذى الحليفة ركمتين » تمبات بهاحتى أصبح » 
رك راحلته حتى استوت به على البيداء جد الله وسببح وككرم وأهاة حج وعمرة 
و أهل” الناس مهما حميما. 

وفى رواية له : كنت رَديف ألى طلحة وإنهم ليصرخون بهما جميعاء المج والعمرة. 

وفى رواية له عن أيوب » عن رجل » عن أنس » قال : ثم بات حتى بح فصلى 
الصبح » 2 ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداه أهل بعمرة وحج . 

عبد العزيز بن صهوب : 

تقدمت روايته عنه مع رواية “ميد الطويل عنه » عند مسلم ١‏ 

نين 

على بن ز يد بن جَدّعان عنه : 

قال الحافظ أبو بكر البرّار : حدئنا إبراهي بن سعيد » حدثنا على بن حكم »عن 
شريك ٠‏ عن على بن زيد» عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابى 
وما يا 


هذا غريب من هذا الوجه و تر جه أحد من أصحاب السئن وهو على شرطهم . 


حع ا لت 


قتادة بن دعامة المذو سَئ عنه : 

قال الإمام أحمد : حدثنا بَهرْ وعبدالصمد الى » قالا : حدثنا هيام بن بحى ء حدثنا 
قتادة » قال : سألت أنس بن مالك قلت :م حج الى صلى الله عليه وسل ؟ قال : حجّة 
واحذة واعتهر 5 ع هرات » ع ته ز 7 الأدينة » وعمرته فى ذى القعدة من المدينة » 
وعمرته من الجعرانة فى ذى القعدة حيث قم غندية حنين » وعمرته مع حجقه . 

وأخر جاه فى الصحيحين من حديث هام بن نحى به . 

0000 

كن بن سل ال بير ى مو لاهم عنه : 

قال الإإمام أحن > دكا ركع » حدتنا 9 بن اج » مععتث أي بن مالك 
يقول : أهر” سول الله صلى له عليه وسلم حجة وعمرة . 
ا تفرد به أحجد . 

حى بن إسحاق الحمضسرى عله : 35 

قال الإمام أحد : حدثنا هش 


1 ع 1 7 9 م 3 
وتهيد الطويل 5 عن انس 5 اهم “ععوه يقول : موت رسول ألله صلى لله عليه وسم 


3 أ بعد 35 بد 


١ ِ‏ 5 : 6 >دة 2 
يألى اشيج والعمرة جيءأ يشول 3 لبيك مره و<دحا 4 لبيك مره وحدا 5 


اموءة 3 088 3 0 
وقد تقدم عم رده أن كحي نعي » عن هحب يه 
3 


وقال الإمام اد أيما : حدثنا عبد الأعلى » عن ى ؛ عن لين » قال : خرحنا 


مع رسول الله صل الله عليه وسل إلى مكة قال > فسيشه كول بيك عر ونهينا: 
لانن اننا 
أن أساء الصيمل عنه 


قال الاما أحد - حدنزا “-2 حدثنا 8 هير 2 حدثنا أجد نْ عمد المللك 04 حدثنا 
و نَ لروعة 0ك إلى عم 


د 


زهير » عن ألى إسحاق » عن ألى أسماء الصيقل » عن أنس بن مالك » قال : خرجنا 
تر بالج » فلءا قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ”7 
ؤقال + فل قيلت دن مرق ها اليرت اتا عرى ولكق خقت الملى ودرنت 
الحج بالعمرة . 

ورواه التسالى » عن هناد » عن ألى الأخوص » عن ألى إسحاق 2( عن ألى أسماء 
الديقّل » عرن أنس بن مالك »؛ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه ير 
يلى بهما . 


: دن نن 
أبو قدّامة الحتق » ويقال :إن اممه مد بن عبيد » عن أنس : 
قال الإمام. أحمد : حدثنا رذح بن عبادة » حدثنا شعبة » عن يونس بن عبيد » 
عن أبى ا الحننى » قال : قلت لأنس أ كن رسول الله صلى الله عليه 
وسل ل 
فقال : سععته سبع" صرات يللى لعمرة وححة . 
تفرد به الإمام أهد » وهو إسناد جيد قوى وله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة 1 
وروى ابن حبَّان فى صحيحه » عن أنس بن مالك » قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وس قرّن بين الحج والعمرة وقرن القوم ممه . 
تن اننع ين 
وقد أورد الحافظ البييق بعض هذه الطرق عن أنس بن مالك » ثم شرع يملل ذلك 
بكلام فيه نظر . 


وحاصله أنه قال - والاشتباه 05 لأس ليا أن دونه 4 ومحتمل أن يكون موه 


.مجر:1)١(‎ 


يلسسسسد 


ا د 


0 اي جا ١‏ خا ا ال 3 0 
صلى الله عليه وسل يمل غيره كيف هل بالقران لا أنه يهل بهما عن نفسه والله أعلم . 

قال : وقد روى ذلك عن غير أنس بن مالك وفى ثبوته نظر . 

قلت : ولا يق مافى هذا اكلام من النظر الظاهر لمن تأمله » ورعا أنه كان تر'ك 
هذا السكلام أو مده 6 :إذ.قنه تطرق احهال إلى حفظ اامحاق مع توائره عنه » كا 
رأيت آثقاء وفتح هذا يفضى إلى محذور كبير . واللّه تعالى أعلم . 

لانن نا 

حديث البرّاء بن عازب فى القّران . 

قال الحافظ أبو بكر البيهقى : أنبأنا أبو الحسين بن بشران » أنبأنا على بن تمد 
1 5 -_ 5 03 
المرى » حدثنا أبو غسان مالك بن بحى » حدثنا يزيد بن هارون » أنبأنا زكريا بن 
أبى زائدة » عن أبى إسحاق » عن البّراء بن عازب » قال : اعتمر رسول الله صلى الله 
عليه وس ثلاث عَم ركلون فى ذى القمدة . فقالت عائشة : لقد علم أنه اعتمر أربع عمر 

قال البيهقى : ليس هذا بمحفوظ . قلت : سيأتى بإسناد صحيح إلى عائشة نحوه . 

رواية جابر بن عبد ألله 
ور 
قال الحافظ أبو الحسن الدارقطى : أخيرنا أو بكر بن أبى داود . وحمد دن حعفر 
55 على 58 ل : دي 5 5 

ابن رميس والقاسم بن إسماعيل أبو عبيد وعمان بن جعفر اللبّان وغيره » قالوا : حدثنا 
أحهد بن نحى الصوق » حدثنا زيد بن الليات » حداثنا سقيان الثورى » عن حعفر بن 
عمد عن أبيه؛ عن جابر بن عبك المع قال 98 حج النى صلى الله عايه وسل ثلاث 0 00 


5 


وقد روى هذا الحديث الترمذى واين ماجه »مر حديث سفيان بن سعيد 
الثورى به . ظ 
أما الترمذى فرواه عن عبد الله بن ألى زياد » عن زيد بن الحباب » عن سفيان به 
نم قل : غريب من حديث سفيان » لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الات ورامكهة 
عبد الرحمن بنعبد ال رحمن » يمنى الدارمبى” » روى هذا الحديث فى كتبه عن عبد الله بن 
أبى زياد » وسأات تمداً عن هذا فل يعرفه » ورأيته لا مده محفوظا . قال : وإما روىه 
عن التُورى 0 اق إسحاق » عن مجاهد 0-0 
. وفى السنن الكبير للبميق قال أبو عيسى الترمذى : سألت عمد بن إسماعيل البخارى. 
عن هذا الحديث فقال : هذا حديث خطأ وإنما روى هذا عن الثورى مرسلا . 
قال الإشارى ع وكاع زيدين اللبانت إذا وو جا عر عالط القن 
وأما ابن ماجه فروآه ع,. عن القاسم بن مد بن عباد البلي » عن عبد الله بن داود 
اير 2 »عن سفيان به . وهذه طريق لم يقف عليها الترمذى ولا البيوقى » [وربما]؟ 
ولا البخارى حيث تك فازيتى تلبات ظانا آنه اننره :ره ولس كدلات 
َال أعلم : 
تن ان 
طريق أخرى عن جابر : 
قال أبو عسى الترمذى : حدثنا ابن ألى عر » حدثنا أبو معاوية » عن حجاج » 
عن ألى الزبير » عن جابر » أن رسول الله صلى الله عليه وس قرن المج والعمرة ؛ وطاف 
لما طوافا واحدا. 


)١(‏ نسية إلى الرية » وهى محلة بالبصرة . ثوق سنة 5١١‏ . الاباب اإفه؟. 


(؟) ليست فى أ . 


سد "#5 لدم 


3 كال - هذا حديث حسن .وق اسعدة يم 4 
8 1 
ورواه ابن حبان : 2 كور عده ءَنْ ع حابر 4 قال 16 بطف النى صلى 0 عليه وس إلا 
طوافا واخداً ده ولعمر ئه. 
فأت : حَحَاج هذا هو بن أرفة ار ملا 4 وقد 0 سكم فيه غير واحد من ٠‏ الابمة 5 ولسكن 


قدروئ من وجه اخرع عن ألى الزبير » عن جار بن عيذ ا أ . 


بن مهل » حدثى عبى القاء 


كا قال الحافظ أبو بكر البدار فى مسنده : حدئنا اقم م 
000 000 عن م عيلك أل رمن نم عمما” ن بن خشيم 03 ن أى الزبير ؛ عن جاير 6 
رسول 0 صلى 5 عليه وس مدن 1 يقن المدى فليحعلها 0 8 

3 قال المزار : وهذاا( كلام ألا نعامة دذوى عرل جابر إلا من ه_زا الوجه 

انفرد مهذه الطر بس المزار ف مسكذده ©) وإسنادها غر ب د 4 ولست قَْ شىء من 
الكتن السنة يز هذا الووسة وان أعر : 

قال الإمام أحمد 8 حدثذا أبق معاوية 4 حدثنا حجاج ده وابن ألا 0 ن الكسن 
ابن سرمعكط ماع0٠‏ نان عياس ع قال :شيرق 5 طلحة أن رسول أل نه صلى أ عايةوسل جم 
بين الج 5 اليد 3 

وروآه ان ماحد عن على و3 عل 4 عن أ معاوية بإسناده 04 ولفظه : أن رسول الله 
صلى الله عايبةه وس شرن اس المج والعمرة 5 


المجاج بن أرطاة فيه ضعف والله أعلم . 


لاا ل 


رواية سرَاقة بن مالك بن دم 

قال الإمام أحمد : حدثنا مكى بن إبراهييم حدقا واوو حيدق أن شو يلت مبيت 
عند الملك الزكاد » يقول : معت امد ال بن سبرة صاحب على يول : سمعدت سراقة 
يقول : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسول : دخلت العمرة فى المج إلى 
يوم القيامة . 

قال : وقرن رسول اللهصلى الله عليه وسلِ فى حجة الوداع ٠‏ 

رواية سعد بن أبى وقاص عن الننى صلى الله عليه وسار أندتمتم بالحج 
إلى العمرة وهو القِرَان 

قال الإمام مالك عن ابن شهاب » عن تمد بن عبد الله بن نوفل بن المارث بن 
عبد المطلب » أنه حدثه أنه تمع سعل نْ ألى وقاص»ء والضحاك” بن قيس عام حا معاوية" 
ابن ألى سفيان يِذ كر القعع بالعمرة إلى المنج . فقال الضحاك : لا يصنع ذلك إلا من جهل 
أمر الله . فقال سعد : بئس ماقلت يابن أخى ! 

فقال الضحاك : فإنعمر بن الطاب كان ينهى عنها . فقال سعد : قد صنمها 
رسول الله صلى الله عليه وس وصتعناها معه . 

ورواه الترمذى والنسانى جميما عن قتيبة » عن مالك به . وقال الترمذى : هذا 

عدبت صخي > 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحبى بن سعيد » حدثنا ساوان ح لمق الد وق عدت 
غم »قال سألت ابن أنى وقاص عن المتمة ققال : فملناها وهذا كافر بالعرش 
- يعنى معاوية ب 0 
هكذا رواه مختصراً . 
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.ديز:1)1١(‎ 


سد ا لد 


وقد روأه مسلم فى صحيحه ؛ من حديث سفيان بن سعيد الثورى وشعبة ومروان 


اه 


الم أرى وى بن سعيد القطان 5 0 بعثهم عن سلمان بن طرخان التيمى ؛ ممعت و 
ابن قبس » سألت سعد بن أبى وقاص عن المتعة فقال : قد فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش 
قال يحى بن سعيد فى روايته ‏ يعنى معاوية ‏ 

ورواه عبد الرزاق عن معتمر بن سلمان وعبد الله بن المببارك»كلاماعن سلمان 
التيمى » عن غنم ن قيس » سألت سعدا عن المع بالعمرة إلى المج . فقال : فعلتها مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يومئذكافر بالهُرش - يعنى مكة ويعنى به معاوية ‏ 

هوا تدرف لقان أصح إسناداً »و إنما ذكر ناه اعتضاداً لا اعماداً » والأول صحييح 
الإسناد » وهذا أصرح ف المقصود من هذا . والله أعل . 

رواية عبد الله بن أبى أوق1"© 

قال الطيرا الى : حدثنا سعيد بن تمد بن المغيرة المصرى » حدثنا سعيد بن سلمان 5 
حدثنا يزيد بن عطاء » عن إسماعيل بن ألى خالد » عن عبد الله بن ألى أو » قال : 
إغا جع رسول الله صل الله عليه وس بين المج والعمرة لأنه ع أنه م يكن حاجًا بعد 
ذلك العام . 

رواية عبد الله بن عباس فى ذاك 
قال الأمام أتميد + حلائنا آرو اشر عدثناداودا نق القطان - عن روه 
عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ ربع مر حمر 

الحديبية » وعمر : القضاء والثالثة من |الجعر انة » والرابعة التى ب مع حجته . 

ولف روات ا واطاوددر اام يا و ارون لامو ارقش دارو هارع انار 


لمهم 


المكى ؛ عن مرو بن دينبار » عن عكرمة عن ابن عباس به وقال العرمذى : حسن 
غريب . ورواه الترمذى عن سعيد نن عبد الرحمن » عن سفيان بن عيينة » عن. 
حمروء عر عكرمة مرسلا. 

ورواه الحافظ الببيق من طريقأبى الحسن عل" بنعيد العزيز البنوى » عن الحسن بن 
الربيع وشهاب بن عباد » كلاها عن داود بنعبد الرحمن المطار. فذكره . وقال': والرابعة 
التى قرن مع الحجة . ظ 

شم قال أبو الحسن على بن عبد العزيز : ليس أحد يقول فى هذا الحديث عن ابن 
عباس إلا داود بن عبد الرحن . ثم حك البييق عن البخارى أنه قال : داود بن 
عبدالر من صدوق » إلا أنه ريما بهم فى الشىء . 

وقد تقدم ماروا البخارى من طريق ابن عباس » عن عمر أنه قال : سمعمت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول بوادى العقيق : أثانى أت من ربى فقال : 
صل فى هذا الوادى المبارك وقل : عمرة فى حجة . فلعل هذا مستة. ابن عباس فما 
حكاه » والله أعلم : 

رواية عبد الله بن عمر رضى الله مهما 

قد تقدم فيا رواه البخارى ومسلم من طريق الايث » عن عقيل » عن الزهرى » عن 
سالم عن ابن عمر » أنه قال : تمتم رسول الله صاى الله عليه وسلم فى حجبة الوداع 
وأهدى فساق الهذى من ذى الحليفة » وبدأ رسول لله صلى الله عليه وس فأهل بالعمرة 
ثم أهل بالحج » وذكر تمام الحديث فى عدم إحلاله بعد السى 

فعل كا قررناه أولا أنه عليه السلام لم يكن متمتعا المتهم االخاص وإنما كان قارنا » 
لأنه حك أنه عليه السلام م يكن متمتعا » اكتنى بطواف واحد بين الصفا والروة عن 


حجه وجمرته . 


و7 لد 


وهذا شأن القارن على مذهب المهور . كا سيأتى بيانه . والله أعر : 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصى : حدثنا أبو خيثمة » حدثنا يحبى بن تمان » عن 
سفيان » عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طاف طوافا واحداً لإقرانه لم تل ببنهما » واشترى من الطريق ‏ يعنى الحدى ‏ 

وهذا إسناد جيد رجاه كلهم ثقات » إلا أن بحى بن يمآن وإن كان من رجال 
0 التورئ السكارة شديدة . والله أعل . 

ومما يرجح أن ابن عمر أراد بالإفراد الذىرواهإفراد أفمال الج » لا الإفراد االخلس 
الذى يشير إليه أسحاب الشافعى ؛ وهوالحجمالاعهار بمدهفىيقيةذى الحجة» قول” الشافهى: 
أنيأنا مالك » عن صدقة بن بسار » عن | بن عمر ء أنه قال : لأن أغتمر قبل الحج وأَهْدِى 
أحب إل من أن أعتمر بعد الحج فى ذى الحجة . 

روابية عبد الله بن حمرو رى لله عها 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو أحمد ‏ يمنى الزن بيرى ‏ حدثنا يونس بن المارث » عن 
عرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » أن رسول الله صلى الله عليه وس إعا قرن خشية 
أن عد عن الببت وقال : إن لم يكن حجة فممْرة . 

وهذا حديث غريب سنداً ومتئاً » تفرد بروايته الإمام أجد . 

وقد قال أحمد فى يونس بن الحارث الثقنى هذا : كان مُشَعارت الحديث. وصعفه 
وكذا ضعفه يحبى بن مُعين فى رواية عنه والنسانى . 

وأما من حيث الآن فقوله :« إنما قرن رسول” الله صلى له عليه وس حش أن فير" 
عن البيت » فن الذىكان يصده عليه السلام عن البيت وقد أطلّدا"؟ الله له الإسلام وفقح 
البلد الحرام ؛ وقد نودى برحاب منى أيام الوسم فى العام الماذى : أن لا يحج بعد السام 


دلق أطد قنك 


0-7 اما دم 


مُشرك ولا يطوفن بالبيت عريان وقد كان معه عليه السلام فى حجة الوداع قريب من 
وما هذا بأجب من قول أمير الؤمنين عمان لعلىين أبى طالب حين قال له على :لقد 
لمت انا تمدّمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقال : أجل ولكنا كنا خائفين . 
ل كم ٠.‏ 5 - 0007 
وليك أذرق علام حمل هذا اناوف من أى جبة كان ! إلا أنه نصَمّن رواية 
الصحابى لما رواه وحمله على دذى طاملاء قينا وواة صحيح مقبول » وما اعتقده لس 
٠. . 5 ءا١ ٠. ٠.‏ م 2 0 
بمعصوم فيه » فهو موقوف عليه وليس بحجة على غيره » ولا يازم منه رد الحديث الذى 
زواة وفكذا قول عبد الله بن عمرو ء أو صح السند إليه . والله أعلم . 
3 : 7 0003 
رواية عمران بن حصين رضى الله عنه 
ع 2 
قال الإمام أحمد حدثنا تمد ءن حعفر وحجاج » قالا : حدثنا شعية عن ميد بن هلال 
معدت 0 قال : قال لى عمران بن حَصّين : إنى محدّنك حديثا عسى اله أن ينفمك 
به » إن رسول الله صل الله عليسه وسلٍ قد جم بين حجة وعمرة ملم ينه عنه 
حتّى مات » و ينزل قران فيه رمه 5 وإنه كان م على وها كوك أمتك عنى ©2 
فاما تركته عاد إلى" . 
2 5 5 
وقد روآه مسلم عن تدان الى وخمدبن بشار »؛ عن غندر » وعن عبيد الله بن 
معاد 4 عن أبيه » والنسابى عن خمد بن عيدك الأعلى عن خالد بن الحارث 6 ثلاثهم عن 
شعية » عن هيد بن هلال » عن مُطرف » عن عراز به . 
ورواه مم من حديث شعية وسعيك بن أبى عروبة 4 عن قتادة 4 عن مُطرآاف ان 
عبد الله بن الشخبر » عن عمران بن الحصين » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين 


حج وعمرة . الحديث . 


حد 71 حب 


قال الحافظ أبو. الحسن الدارقطنى : حديث شغبة » عن ميد بن هلال ؛ عن مُطرف 
ميح . وأما حديثه عن قتادة عن مُطرف فَإنما رواه عن شعبة كذلك بقيّة بن الوليد . 
وقارواء طن وغيوها قن سيد ين أ ىعزوية تعن كناد 

قلت : وقد رواه أيضاً النسائى فى سننه » عن عمرو بن عَلِمَ القلآس » عن خالد بن 
1 الحارث » عن شعبة.. وفى نسخة عنسعيد بدل شعبة » عن قتادة » عن مُطرف » ع نتمران 
ابن الحصين فذكرء . والله أعل . 

وثبت فى الصبحيحين من حديث همام عن قتادة عن مُطرف عن عمران بن الحصين 
قال : تمتعنا على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل ثم لم ينزل قرآن يحر”مه ول ينه عنها.. 
حتى مات صلى الله علية وا 

رواية البر'ماس بن زياد الباهلى 

قال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن عمران بن على أبو حمد من أهل 
الرى ؛ وكان أصله أصبهانيا » حدثنا يحبى بن الضّريس ء حدثنا عكرمة بن مار » عن 
البر'ماس » قال : كنت ردف أبى فرأيت النبى صل الله عليه وس وهو على بعير وهو 
يقول : « لبيك بححة وعرة مما » . 


وهذا على شرط السّنن » ول مخرجوه . 


٠‏ رواية خفصة بنت عمر أم الؤمنين.رضى الله عنها 
قال الإمام أحمد : ح دثنا عبد |( رمن ؛ عن مالك » عن نافع عن | بن عمر » عن 
حخقصة أنها قالت للنى صلى الله عليه وس : ملك | تل وو امرك اقل 
بدت رأمى كلدت هدب » فلا أحل” حجّ تى أثحر » .. 


وقد أخرجاه فى الصحيحين من حديث مالك وعبيد الله بن عمر . زاد البخارى 


جنا ا د 


5 و ٠‏ .9 
ومومى بن عقبة . زاد مس : وابن حرج » كلهم عن نافع عن أبن عمر به . 
. وق لفظهما أنها قالت : يارسول الله ماشأنْ الناس حَاوا مرى. العمرة 

ع 
حي ا بحر . 

وقال الإمام أجد أيضا : حدثنا شعيب بن أبى حمزة » قال : قال نافم :كان عبدالله 
ابن عمر يقول : أخيرتنا حفصة زوج النبى صلى الله عليسه وسلم أن رسول الله صلى الله 

0 عاسو ه» 8 3 - 

عليه وسلم أمى أزواجه أن لان عام" حنجة الوداع . ققفالت له فلانة : مايمنمك أن حل؟ 
قال : « إنى لبدت رأسى وقلرت هَدْبى » فلست أَحل حتى أتحر هَدْبى » . 

وقال أحهد يض : حدثنا يعوب بن إبراهيم ؛ حدتنا أ » عن أبى إسحاق 3 
حدننى نافع » عن عبد الله بن عمر» عن حفصة بنت عش آنا قالت : ماأمر رسول الله 
قال : « إنى أهديت واّدت » فلا أحل <تى أنحر حدبى » . 

م رواه أحمد عن كثير بن هشام » عن جعفر بن برقان » عن نافم » عن أبن عمر» 
عن حفقصة , فذ كر 5-7 

فهذا الحديث فيه أن رسول الله صل الله عليه وس كان مقليساً بعمرة ولم كل منهاء 
وقد عل بم تقهدم من أحاديث الإفراد أنه كان قد أهل بحج أيضاً » فدل مموع ذلك أنه 
قارن » مع ماسلف من رواية من صرح بذلك . والله أعل . 

رواية عائشة أم الؤمنين رضى الله عنها 

قال اليخارى : حدثنا عبداسٌ بن مسنامة » عن مالاك » عن أبن شهاب » عن عروة» 
عن عاشة زوج النى صلى الله عليه وسلم قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وس 
فى حجة الوداع فأهلانا بشمرة . 9 قال النى صلى الله عليسه وسل : م نكان معه هذى 


جد 1/5 ست 


فلبهل” بالحج مع العمرة » ثم لا تحل حتى يحل منْهما جميعا » فقدمت مكة وأنا انض » 
فم أطّنْ بالبييت ولا بين الصفا والمروة ‏ فشكوت ذلك إلى رسول اله صل الله عايه 
وس فقال : انقضى رأسك وامتشعلى وأهلى بالمج ودعى العمرة . ففعلت . 

فنا قضيت الج أرسانى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبدالر حمن بن ألى بكر 
إلى انيم ؛ فاعتمرات . فقال : هذه مكان عمرتك . 

قالت : فطاف الذين كانوا أعَاو بالعمرة بالبيت وبين الصفا والروة » ثم حَلُواء 
شم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من متّى » وأما الذين تمعوا الحج والعمرة فَإنما 
طافوا طوافا واحداً . 

وكذيك رواه مسلم من حديث مالك » عن الزهرى فذ كره . 

ثم رواه عن عبد بن “ميد » عن عبد الرزاق » عن مَعْمَر » عن الزهرى » عن 
عروة » عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع + 
فأهلات بعمرة » ولأ كن سُقَتَ الهدى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان 
معة هذى فلمل بالج مع عمرته لاحل حتى نحل معبما جميعا. و ذكر تعام الحديث 
كا تقدم . 

والقدود من إيراد هذا الحديث هاهنا قوله صل الله عليهوسلم : « منكان ممه هذى 
فلمهل تحج وخمرة» ٠‏ 

ومعلوم أنه عليه السلام قد كان معه هدى » فهو أول وأؤْلى من انتمر هذاء لأن 
الخاطب داخل فى عوم متعلق خطابه على الصحيح . 

وأيضا فإنها قالت : « وأما الذين بجمعوا المج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحدا » 
يعنى بين الصفا والروة . وقد روى مسلم عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما 


) 4 _السيرة‎ ١40 


ع7 سم 


طاف بين الصفا والمروة طوافا واحداً فلم من هذا أنه كان قد جم بين الحج والعمرة . 

وقد روى مسلم من حديث سماد بن زيد » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه > 
عن عاشة » قالت : فسكان المدى مع النى صلى الله عليه وس وألى بكر وعمر 
ودّوى السار 8 

وأيكا هتاذ 5ت نيزسول مضل الله عليه وسلم ل يتحلل ف الكن فم 
كو سكو ود كدان بالفبرضورل اتافل اند عليه وسلم أن يمر ها من التنميم . 
وقالت : يارسول الله ينطلقون محج وعمرة وأنطاق 5 ! فبعتها مع أخيها عبد الر حمن بن 
أبى بكر فأعمرها من التنعيى 1 ظ 

ول ليذ كر أنه عليه السلام اعتمر بعد حجته » قلم يكن مُفْر دا » فم أنهكان قارنا» 
لأندكان باتفاق الناس قد اعتمر فى ححة 000 : 

تندانن 

وقد تقدم مارواه الحافظ البموق من طريق يز بد ن هارون » عن زكريا بن ألىزائدة 
عن بىإسحاق » عن البراء نعازب » أنه قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ثلاث 
عم ركلون فى ذى القعدة » فقالت عائشة : لقد عَلٍ أنه اعتمر أربععمر بعمرته ألتى حَج معها 

وقال البببق فى الخلافيات : أخبرنا أبو بكر بن المارث الفقيه » أنبأنا أبو محمد 
ابن حَكّان الأصهاتى » أنبأنا أنا إراهى بن شر يك » أنيأنا أحمد بن يونس رقو 
حدثنا أبو إسحاق » عن مجاهد » قال : سثل ابن عم 0 اعتمر رسول الله صلى اللّه عليه 


م عي عدر القن ينا نقنة لق 12 الت عو أن وشو الدمل اشعانة وس 
و ردابت 8 ر 2-0 


( 
اعم ثللاثا سوا الغمرة الى قررنها 3 حجة الوداع . 


ثم قال البميق : وهذا إسناد:لا عق به لكن فيه إرسال . ماهد إسمع من عائشة 


فى قول بعض الحدثين . 


قات : كان شعبة بكرو 4 وآنا اليحارى ومسل فإمهما أثبتاه .والله له أعلم . 
وقد رّوى من حديث لفاس ويعيد اأر-من بن ألى بكر وعروة بن الزيير وغير واحد 
عن عانشة » أن رسول الله صلى الله عليه وس كان معه الى عام حجة الوداع . وى 
إعمارها من التنميم ومصادقتها له منهبطا على أهل مكة و ببتوته بالحصّب حتى صلى الصبح 
بمكة ثم رجم إلى المدينة . 
وهذا كله ما يدل على أنه عليه السلام 0 يعتمر بعد حجته تلك » ول أعلر أحدأً من 
الصحابة تفسله . 
3 3 3 : 
ومعلوم أنه لش يتحلل بين النسكين 2( ولا روه أ أنه عليه السلام بعشل طوافه 
بالببت وسعيهة بين الصمًا واأروة ع ولا 1-2 ولا محلل 6 بل استمر على إحرامه 
باتفاق » ولم ينقل أنه أل بحج لما سار إلى منى » فعل أنه لم يكن متمتعا . 
وقد اتفقوا على أنه عليه السلام اعتمر عام حجة الوداع فل يتحلل بين النسكين ولا 
أنثا كا ادرايا للحج ولا أعتمر يعسك الحج 5 زم اله أن . وهِذا مم ا ا واب عنه 
أعل . 
وأيضا فإن رواية القران متْدتة لما سكت عنه أو نفاه من رَوى الإفراد والمتم» فهى 
مقدّمة عليها » كا هو مقرر فى عل الأصول . 
وعن أبى عمران أنه حج مع مواليه » قال : فأتيت أم” سامة فقات : ياأم المؤمنين إنى 
لم أحج قطء فأمهما أبدأ بالعمرة أم بالحج ؟ قالت : ابدأ بأمهماشئت 
قال : ثم أتيت صفية أمالؤمنين فسألنها فقالت لىمثل ماقالت لى » ثم جئت أم سامة 
فأخيرنها بقول صفية فقالأت لى أم سامة 00 4 رسول لله له صلى 5 عليه وس يقول : 
0 اال عل >ن سه مس فاممل بعهرهة ىَُْ ححدة ١‏ . 
روأه ان حبان ف صعديععه »2 وقد روآأه ابن . بن حرم ف ححة الوداع م نْ حديث الليث 
أين سعد » عن بزيد بن ابن أبى حبيب » عن أسلم» إعن]” “أبىء رأن » عن ن أم سامة به . 


11 00 


لام د 


فصل 


٠. 
١ 


إن فيل : قد رويم عن جاعة من الصحابة أنه عليه السلام أفرد الحج »م دويم 
عن هؤلاء بأعيامهم وعر, 0 أنه مع سن المج والعمرة 6 فا امع >ن ذلك ؟ 

فالجوب : أن رر :من روى أنه أفرد المج تمولة على أنه أفرد أفمال المج ؛ 
ودخلت العمرة فيد نية وفعلا ووقتا . 

وهذا يدل على أنه ١‏ كتنى بطواف الحج وسعيه عنه وعمها » كا هو مذهب ابخهور 
فى القارن خلافا لأبى حنيفة رحمه اله » حيث ذهب إلى أن القارن يطوفطوافين ويسعى 
سعيين » واعتمد على ماروى فى ذلك عن على بن أبى طالب وفى الإسناد إليه نظر . 

وأغامن رق المتع م روى القران » فقد قدمنا الجواب عن ذلك » بأن المتتع قْ 
وإن لم يكن معه حج . ا قال سعد بن أبى وقاص : تمتّعنا مع رسول انه صل الله عليه 
وس وهذا ‏ يعنى معاوية ‏ يومئذ كافر بالعرش ‏ يعنى مكة 5 

وإعا بريد مبذا إحدى العمرتين » إما الحديبية أو القضاء» فأما عرة الجعر أنة فقَد 
بين واضح . والله أعلم ٠.‏ 

فصل 

إن قيل : فا جوابم عن الحديث الذى رواه أبو داود الطّيالسى فى مسنده : حدثنا 
هسام » عن قتادة » عن أل شيخ الهتالى”'" » واسمه حَيُوان بن خالد » أن معاوية قال لنفر 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل : أتملمون أن رسول الله صلى الله عليه وسل نبى 


. ف الشتيه ١/ولا؟ : السبائى‎ )١( 


4 د 


عن صَقّف”" الو ر؟ قالوا: اللهم نعم ١‏ كال:: وأا أهنهد.. قال:: اتعنون أن رسول الله 
صل الله عليه وس مع عن انين 0 إلا م90 ؟ قالوا : الههم نمم . قال : أتعمون 
الوغول أن صلى الله عليه وسل نهى أن يرن بين المج والعمرة قالوا : الاهم لا . قال: 
واه انها لعو 

وقال الإمام أحمد : : حدثنا عفان » حدثنا هام » عن قنادة » عن ألى فى شيخ الهتائى 
قال : كنت فى ملار م امه جرد ال دللا لدو دعر اوه 
أنشدع بلله أتمادون أنه وهو اله نعى عن جاود الور أن يركب علمها ؟ قالوا : اللهم 
نم “كال وتعلموق أله نهى عن لباس الذهب إلا مقطما أقالوا : اللهم نعم . قال.:وتعلمون 
أنه نعى عن الشرب فى آل الذهب والفضة ؟ قالوا : الاهم نعم . قال : وتعامون أنه نعى 

ن المتعة ؟ ‏ يُمنى مجمة ة المج قالوا : اللهم لا . 

وقال أحمد : حدثنا خمد بن جعفر » حدثنا سعيد » عن قتادة » عر. ن ألى شيخ الهنآنى » 
أنه شهد معاوية وعنئده 9 من أصداب البى صلى لله عليه وسلم : قال لم معاوية : 
أتعلمون أن رسول الله نهى عن ركوب جود الذور ؟ قالوا : إعم . قال : تملمون أن 
رسول الله نهى عن لبس الحرير ؟ قالوا : الاجم نمم . قال + انطون أن زسول الله نبئ 
أن ثرت فى أئية الذهب والفضة ؟ قالوا : الاهم نم . قال © أتفلون أن وصول انه مين 
عن جمع بين حج وعمرة ؟ قالوا : اللهم لا . قال : فو الله إأها لمعهن . 

وكذا زواءضد بن سامة » عن قتادة » وزاد : ولسكيكم سيم 

وكذاوواء اميف بن نزار وسعيد بنأبىعروبة وهمّام عن قتادة بأصله ورواه مَطر 
اوزاف ونين بن فهدان » عن ألى شيخ » فى متعة المج . 

ا د 


. يفرش نحت السرج‎ ١١ الصفف : جمع صفة » وهى‎ )١( 
. 55# (؟) القطم : الشىء اليسير منه كالحلقة . النهاية‎ 


عد نكف و 


ققد روا أبو داود والنسائى من طرق عن أبى شيخ المنائى به » وهو حديث 
حيد الإسناد . 

ويُستغرب منه رواية معاوية رضى الله عنه الى عن الجم بين المج » والعمرة . 

ولمل أصل الحدبث المهى عن التعة » فاعتقد الراوى أمها مُتعة الحج وما هى متعة 
النساء » ول يكن عند أولئك الصحابة رواية فى النهى علها . 

أو امل النهى عن الإفران2؟ فى ار ءكا فى حديث ابن عمر » فاعتقد الراوى أن 
لمراد القران فى الحج » وليس كذلك . 

أو القسل سعاوية رمي اشاعله قا ال: 0 لعن كنا انا عار 
اليد ء علي فصير ح الراوى بالرفع إلى النى ماو له » ووه فى ذلك » فإن الذى كان ينهى 
عن متعة المج إا هو عمر بن اللخطاب رذى الله عنه » : يكن نميه عن ذلك على 
وجه 0 وام » كاقدمنا . وإنمااكان ينهى عنها لتفرد عن المج سف ر آخر » 
لشكثر زيارة الببت 

وقد كان الصحابة رضى اله عنهم حاون كيرا فلا يتحاسر ون على مخالفته غالبا » 
وكان ابنه عبد اله مخالفه فيقال له : إن أباك كان ينهى عنها . فيقول : لقد خشيت أن 

تق عليكم حجار من السماء ! قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم © أفستة 
ل بن اعاطاب ؟ ! 

وكذلككان مان بن عفان رضى الله عنه نه عنها » وخالفه على بن أبى طالب 
كا تقدم » وقال : لا أدع سن رسول الله صلى الله عليه وسل اول أحد من الناس . 


وقال عمران بن حي : تمتعنا مع رسول الله دلى ال غلية ول ثملم ينزل قران 


. الإقران : الم بين المرتين فى الأ كل‎ )١( 


ولام ل 


يحر”مه ولم ينه عنها رسول الله صل الله عليه وس تبات . 

أخرجاه فى الصحيحين . 

وفى يح مسلم عن سعد ؛ أنه أنكر على معاوية إنكاره التعة وقال : قد فعلناها 
مع رسول الله صلى الله عليه وس وهذا يومئذ افر بالعٌرش . يعنى معاوية » أنهكان حين 
فعلوها مع رسول الله صلى الله عليه وس كافراً يمكة يومئذ . 

قلت : وقد تقدم أنه عليه السلام حج قارنا عا ذكرناه مرى الأحاديث الواردة 
ففذلك » ولم يكن بين ححة الوداع وبين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 
أخد وخانون نوها : 

وقد شهد الحجة ما “يذيف عن أربعين ألف الى قولا منه وفعلا » فلوكان قد نهى 
عن القران فى الحج الذى شهده منه الناس ع ينفرد به واحد من الصحابة وبرده عليه جماعة 
منهم تمن مم منه ومن لم إسمع . 

فهذا كله مما يدل على أن هذا هكذا ليس محفوظا عرة معاوية رضى الله عنه . 
والله أعل : 
د 

وقال ابو داود : حدثنا أحمد بن صال ؛ حدثنا ابن وهب #أخرق حيوة 4 لخر 
أبو عسى الخراسانى » عن عبد الله بن القاسيم انار اسل عن سد المت 4 أن 
رجلا من أحاب النى صلى اله عليه وس أتى عمر بن الخطاب فشهد أنه سمم رسول الله 
صلى “الله عليه وسل فى مرضه الذى قبض فيه ينهى عن العممرة قبل المج . 

وهذا الإسناد لا خاوعن نظر . م إن كان هذا الصحابى عن معاوية » فقد تقدم 
الكلام على ذلك » ولسكن فى هذا النهى عن المتعة لا القران . وإن كان عن غيره فهو 
مكل فى الجلة » لسكن لا على القران . والله أعلم . 


7 ل 


ذكر مُسْتند من قال إنه عليه الصلاة والسلام أطلقَ الإحرام 


ول ينين تخا ولا عرة أولاء ثم بده ؤلات عمرّقه إلى ممين :. 

وقد جيىء ن الشافعى له الأفضل ؛ إلا أنه قول ضعيف . 

قال الشافعى رحمه الله : أنيأنا سفيان » أنيأنا ابن طاوس وإراهي بن مسر وهشام 
الوك يجيو اونا كون عرس رعول عل لالع ولاش الذي 
لا يسمى ححا ولا عمرة ينتظر القضاء » فول عليه القضاء وهو بين الصفا والروة » فأمر 
أحابه م نكان مهم أهل بالحج وم يكن معه هدى أن يحملها عمرة » وقال : « لو استقبلت 
هن آمو ننا البعد روت لاطت المدى »بولك بدت راع وك هدبى فليس لى 
عل إلا محل هدلى » . 

فقام إليه سر اقة بن مالاك » فقال : يارسول الله اقض لنا قضاءءكأئما ولدوا اليوم » 
أعدرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وس ا 
دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة » . ظ 

قال : فدخل على” من الهن فسأله النى صلى الله عليه وس : ع أَمْلات ؟ ققال 
أحدما : لبيك إهلال النى صلى الله عليه وس . وقال الآخر : لبيك حسة النى صلى ' 
الله عليه وسلم . ا 

وهذا مُرسَل عن طاوس وفيه غرابة . 

وقاعدة الشافعى رحمه الله أنه لا يبل المرسل عجرده حتى يَمْتضد بنيره » اللهم إلا 
أن يكون عن كبار التابمين كا عوّل عليه كلامه فى الرسالة » لآن الغالب أنهم لا ير'سلون 


إلا عن الصحابة ٠‏ والله أعل. 


ام" ل 


وهذا المرسّل ليس من هذا القبيل » بل هو مخالف للأحاديث المتقدمة كلها » 
ادي الإفراد وأحاديث الغتم وأحاديث القران » وهى مسنّدة حيحة كا تقدم » 
فى مقدمة عليه » ولأ | مثبتة أمراً نفاه هذا الرسل » والمثبت مقدّم على النافى لو 
تكفا » فكيف والمسند حيح » والمرسل من حيث [ هو ] لا ينهض حجة لانقطاع 
ده واه ال أعل . 

#2 

.وقال الحافظ أبو بكر البمهق : أنهأنا أبو عبد الله الحافظ » أ نبأنا أبو العياس الأمم” » 
حدثنا العباس بن تمد الدُورى” » حدثنا تحاضرء حدثنا الأعمش ٠‏ عن إراهم » عن 
الأسود » عن عائشة » قالت :. خرحنا م مع رسول الله صل اله عليه ونام لات رين 
ولا عمرة » فاما قدمنا أمنا أن حل » فاما كانت ليلة النفر عاضت ني بنت حى . 
ققال اننى صلى الله عليه وسلم اخ ع0 زا راها إلا حابستم » . قال : 
ه ل كنت طفت ل يوم الفح ر؟ قالت : نم . قال : فانفرى . قالت : قلت : با رسول الله 
إنى لأ كن أَمْلَات ٠‏ قال : « فاعتمرى من الهن: بم » قال : ترج معها أخوها . قالت : 
فلقيّنا مدا . فقال : مُوعدك كذا وكذا . 

هكذا رواه البمهقى 

وقد رواه البخارى ع.. ن حمدء قيل هو ابن يمى الذهلى » عن محاضر بن الورّع به . 
إلا أنه قال : خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسل لا ب كر إلا المج . 

وهذا أشبه بأحادينها التقدمة . 


سكن روى مسلمء عن سويد بن سعيد » عن على بن مسعور » 0 ن الأءعش » عن 


. حلق عقرى : أى تقر قومها ونحلةهم . والعقرى : الحائض . يضرب للتشاؤم‎ )١( 


0 


إبراهي » عن الأسود » عن عانثة قالت : خر جنا مع رسول لله صلى الله عليه وسلِ 
لايد كر ححا ولاعمرة . ش 

وقد حو البخارى ومسل من حديث منصور » عن إبر امي 5 الأسو د علها» 
قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل ولا ترى إلا أنه الحج . 

وهذا أصح وأثيت . واللَه أعل . 

وفى رواية ا من هذا الوجه : خرجنا نلى ولا نذ كر حجا ولا عمرة . وهو مول 
على أنهم لايذ كرون ذلك مم التلبية » وكانوا قد موه حال الإحرام »كا فى حديث 
أنس : سممت رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول : « لبيك الاهم ًا وعمرة » وقال 
اتن ومين مر ون جنا عد 

فأما الحديث الذى رواه مسلٍ بو تاوق قازه اخ أن مدعنا و نطى يعو هابر 
وأبى سعيد الخدرى » قالا : قدمنا مع رسول اه صلى الله عليه وس وحن تضرخ بالحج 


راغا : فإنه حديبثث 2 على هل ا 8 واللّه أعر 1 


ذكر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال الشافعى : أخيرنا مالل عن نافع عن عبد الله بن عمر » أن تابية رسول اللّدصل 
الله عليهوسل : « لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك للك لبيك » إن الجد والنعمة لك » 
واللك لك » لا شريك لك » 

وكان عبد الله بن مر بريد فمها : لبيك لك ميلك 14 واعلير فى يديك 4 لبيك 
والرتغباء إليك والعمل . 

ورواه البخارى عن عبد الله بن وسب ومساغن حخى بن بحى ‏ كلاها عن مالك به . 

وقالسسل : حدثنا تمدبن عياة 4 حدثنا 3 بن إسماعيل 6 ع ن موسى بن عقّبة 34 عن 
سام بن عيدك أل بن مر “أو أعن 0 مولى عيد لله بن حمر وحمزهة بن عبد أ دن مر »)عن 
عبد اله بن عمر » أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : كان إذا استوت به راحلته قأة عند 
متبخدادى اللاي أحل” فقال : « أبّيك الهم لبيك » لبيك لا شريك للك لبيك » إن 
الْجد والنعمة للك » والملك لاك » لا شريك لاك » . 

قالوا : وكان عبد الله يقول : هذه””'؟ تابية رسول الله ٠‏ قال نافع : وكان عبد الله 
يزيد مع هذا : لبيك لبيك » لبيك وسعدتيك والخير بيديك والرتغباء إليك والعمل . 

حدثنا خمد بن الثنى » حدتنا حي بن سعيدد )» عن عبيك ال شرق نافع » عن 
ابن عمر » قال : تلققت التلبية مق | فى | ردول اش “صل اشغلي: وس . فذ كر 
عثل حديتهم . 

00 حر" ملة بن بحى 4 أخيرنا أبن وهب » أخيرنا واس » عن ابن رشهاب 2( 
قال : فإن9© سالم بن عبد لله بن عمر أخبربى عن أبيه » قال سمعمت” رسول الله صلى الله 


8 الأصل : في تلبية « ونا أثيته عن ملم + إق4 الأصل : قال ع وما أثيته عن مسلم‎ ١ 


لم5 د 


عليه وس يهل مليّداً يقول : د لبيك اللبم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن 
الجد والنعمة للك والملاك لا شريك للك » لا بزيد على هؤلاء الكرات . 

وإن عبد الله بن عمر 50 يقول : كآن وول الله ص ال عاينة وس راكع 
بذى الحليفة ركمتين » فإذا استوت به الفاقة قائمة عند مسحد ذى الحليفة أهل” 
مؤلاء الكانات. 

وقال عبد الله بن عمر :كان عمر بن الخطاب مهل بإهلال النى صلى الله عليه وس 
من هؤلاء الكامات » وهو يقول : لبيك اللهم لبيك » لبيك وسعديك واللخير فى يديك 
لبيك والرتغباء إليك والءمل . 

هذا لفظ مسلم » وفى حديث جابر من التلبية كا فى حديث ابن عمر » وسيأنى مطولا 
و2 مسل متفرداً به . 

+ جد د 

وقال البخارى بعد إبراده من طريق مالك » عن نافع »عن ابن عمر ماتقدم : حدثنا 
تمد بن يوسف » حدثنا سفيان » عن الأعش »عن عمارة » عن 5 عطية » عن عائشة » 
قالت : إنى لأعر كي فكان الننى صلى الله عليه وس يأب : « لبيك الاهم ابيك » اببك لا 
شريك للك ابيك : إن الخد والنعمة للك » . ش 

1ه ومنارة قن لعش اوقل كاه عونا بطل ا ومافية حرم وين 
أبى عطية » سمعت عائشة . 
تفرد به البخارى . 

وقد رواه الإمام أحمد عن عبد الرحهن ن ميدق » عن سفيان الثورى » عن سلمان 
ان مهران الأعمش » عن عمارة بن عَمَير » عن أبى عطية الوادى » عن عانشة . فذ كر 


لومم د 


ورواه أحمد عن أبى مماوية » وعبد الله بن كير »عن الأعمش » كاذ كره البخارى سواء. 
ورواه أيضاً عن تمد بن جعفر ورَّوْح بن عبادة » عن شعبة » عن سلهان بن مهران 
الأعش نه ذكرة البخارئ .+ .و كذللك «ؤواة | بواذاود الطيالنى فى مسنده ععرن 
شعية سواء.: 

وقال الإمام أحد : حدثنا ع ن فَصَيلٌ » حدثنا الأعمش ؛ عن عمارة بن ع )عن 
أبى عطية » قال قالت عائشة : إنى لأعلر كي فكان رسول لله صلى الله عليه وسلم 0 
قال : م مها تل فقالت : لبيك اللهم لبيك » اسك لا شريك للك لبيك » إن الجسد 
والنعمة لاك والملك لا شريك للك . 

فزاد فى هذا السياق وحده : والملك لا شريك لك . 

د عد عد 

وقال البميق أخنؤا الا ك5 :انان الأمي” ؛ حدثنا تمد بن عبد الله بن عبد لمكم 
أنبأنا ابن وهب » أخبرنى عبد المزيز بن عبد الله بن أبى سلمة أن عبد الله بن الفضل 
حدثه » عن عبد الرحمن الأعرج »؛ عن أبى هربرة » أنه قال : كآن من انلبية رسول لل 
صل الله عليه وسلم :« لبيك إله الحق 

وقد رواه النسالى عن قتيبة » عن “يد بن عبد الرحهن » عن عبد العزيز بن أبى سَامة 
وابن” ماجه عن ألى بكرب نألى ع » وعلى بن ممدءكلاها عن و3 يع »عن عبد الوزيز به. 

قال النسانى : ولا أعر أحدا أسندمء ن عند اقب ن الفضل إلا عبد العزيز . ورواه 
إسماعيل بن اخ عر 0" 

وقال الشافعى : أنبأنا سعيد بن 40 2 ابن جُريح » أخيرنى مي دالأعرج » 

عن مجاهد , أنه ال :"كان الننى صلى الله عليه وس 9 من التلبية : لبيك اللهم لبيك . 


فذ كر التلبية . 


2 0-7 


قال احتى إذاكان ذات يوم والناس «صرفقون عنه كانه أعحبه مأهو فيه فزاد / 
فها : كيك إن العيش عيش الآخرة . 

قال ابن جرييح يت أنذلك يوم عرفة . 

هذا مرسل من هذا الوجه . 

عند عد 

وقد قال الخافظ أبو بكر البميق أختا عبد ا اطاففا #أخر نابو أحد يوسف 
ابن مد بن تمد بن يوسف ء جد ين انسفن حرم حدثنا نصر بن على 
اللرشي وحدتنا عيوب دين انين »ذا واود عن عمكزءة عن ابن عبان »أن 
رسول اله صلى الله عليه وسلم خَطب بعرفات فلما قال : لبيك اللوم لبيك . قال : إما . 
اللي كير الاخرد 

وهذا إسناد غريب » وإسناده على شرط السّئن ولم مخرجوه . 

وقال الإمام أحد : حدثدأ روح » حدثنا أسامة بن زيد » حدثنى عبد الله بنألى لبيد» 

هن الطات بن عبد الله 5 30 هريرة يول : قال رسول لله صل الله 
عليه وس : أمرتى جبرائيل برفم الصوت فى الإهلال فإنه من شعائر الأمج . 

تفرد به أجد . 

وقد رواه البهق » عن الحا كك »)عن الأصم” » عن خمد بن عبد لله 0 عيك المكرء 
عن ابن وهب » عن أسامة بن زيد » عن محمد بنعبد الله بن عبرو ضاق وعننا شري 
أبى لبيدء ا ل عليه وسلٍ افك كر 

وقد قال عبد الرزاف : أخيرنا التُورى »عن ابن أى :لبقا ؛ عن الطاب بن رسا « 

عن خَلدِ بن السائب » عن زيد بن خالد » قال : جاء جبر يل إلى النى صلى الله عليه 


وس فقال : مُر* أصحابك أن يرفموا أصواهم بالتلبية فإنها شعار الحج . 


بام سب 


وكذا رواه ابن ماجه » عن على بن تمد » عن 3 كيم » عن ااثورى به . وكذلكه 
واه 3 ومومى بن عقبة ؛ عن عبد الله بن ألى لبيد به . 

وقال الإمام أحجد : حدثنا وكيع عدن لياق » عن عبد الله بن ألى ابيد » عن.. 
الباق سبد لذو اخقان «اعو اجون فاق باع ومن ا يد 
قال : قال ر- رل الله صلى الله عليه وسام : جاءنى جبرائيل ققال : ياعمد مر أصحابك. 
فليرفموا أصواتهم بالتلبية فإنها شعار اليج . ٠‏ 

تن 

قال شييخنا أبو الحجاج اإزّى فى كتا. « الأطراف » : وقد رواه معاوية عن 
هشام » وقبيصة عن ستيان التووق #اعو فيد أن ى أى ليد عن للطن مقن 
خلا هن السانب » عن أبيه »عن زيد بن خالد به . 

وقال أحد » حدنا فيان ان عيينة »عن غك أله بن ألى بكر. » عن عبد الاك 
ابن ألى بكر بن الحارث بن هشام » عن 0 السائب 'ن خلاد » عن أ 
عن الى صلى الله عليه وسلٍ » قال : أتانى جبرائيل فقال : مُر' أصحابك فليرفموا 
أصواتهم بالإهلال . 

وقال أحمد : قرأ ت عل عبد الرحمن بن مهدى » عن مالك . وحدثنا رَوْح » حدثنا 
مالك » يمنى ابن أنس » عن عبد الله بن أبى بكر بن تمد بن عمرو بن حزم » عنعبد للك 
ابن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الخارث بن هشام » عن خلاد بن السائب الأنصارى » 
عن أبيه أن رسول الله صلى الله عايه وسلٍ . قال : أثانى جبرائين دأمرنى أن آم أمابى 
اوم مق عاآن راقهوا أصواتهم بالتلبية أ و بالإهلال بريد أحدها . 

وكذلك رواه الشافنى عن مالك . ورواه أبو داود عن المَعْتَىَ » عن مالا به 


ورواه الإعام أج_د بض دن حددث ابن جرح 4 والترمذى والنسالى وابن ماجة 


مخ د 


من حديث سفيان بن عيدئة »؛عن عبك الله بن أى بكر به . وقال الترمذى : هذا حديث 


1١ 


حسن ص نجيبع ٠.‏ 

وقال اللافظ اابييق : ورواه ابن جريج »قال : كتب إلى" عبد الله بن ألى بكر 
فذكره . ولم يذكر أبا خلاد فى إسناده . 

قال : والصحيح رواية مالك وسفيان بن عيينة » عن عبد الله بن ألى بكر » 
عن عبد الك » عن خلاد بن السائب » عن أبيه ؛ عن النى صلى الله عليه وسلٍكذلك . 

قاله البخارى وغيره . كذا قال . وقد قال الإمام أحمد فى مسند السائب 
ابن خلاد بن سُويد أبى سَئلة الأنصارى : حدثنا عمد بن بكر » أنبأنا ابن جر » 
وحدثنا رَوْحء حدثنا ابن جرب » قال : كتب إلى" عبد الله بن أبى بكر حمد بن مرو 
ابن <زم » عن عبد الاك بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » عن خلاد 
ابن السائب الأنصارى » عن أبيه السائب بن خلاد » أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسل يقول : أتانى جبرائيل فقال : إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفموا أصواتهم 
بالقلبية والإهلال . وقال رَوْح : بالتلبية أو الإهلال . 

قال : لا أدرى أيّنا» وهل أنا أو عبد الله أو خلاد فى الإهلال أو التلبية . 

هذا لفظ أحمد فى مسنده . وكذلك ذكره شيخنا فى أطرافه عن ابن جري كرواية 


مالك وسفيان بن عيينة . فاللّه أعر : 


سوم ل 


فصل 
فى إبراد حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه 
فى حخة رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
وهو وحده مَدْسِيك مستقل » رأينا أن إيراده هاهنا نسب » لتضءّنه التابية وغيرهاء 
كا سلف وما سيأ . 
فنورد طرق وألفاظه ممم 5 بشواهده مر:. الأحاديث الواردة فى معناه . 
وباللّه المستعان . 
قال الإمام أحمد : حدثنا يحي بن سعيد » حدثنا جعفر بن تمد » حدثنى ألى » 
قال : أتيما جابر بن غبد الل وهو فى بنى سَلَة » فسألناه عن حجّة رسول الله صل الله 
عليه 0 : 
خُدثنا أن رسول ل عل الله حليه و تكث ف المدينة نسم سنين لم مح » 2 
أَذّن فى الناس أن رسول الله صل اله عليه وسلٍ حاج فى هذا العام . 
قال : قزل المدينة بشرث كثير كليع يلتسسن أن يأتر» برسول الله صل الله عليية 
وسلم ويفعل مايقغل 
نفرج رسول الله صلىالله عليه وس لس 90 بقين من ذى القعدة » وخرخنا معه حتى 
إذا أتى ذا الحليقة ن: نفست أمماه بنت ميس محمد بن ألى بكر 0 تل رسو ل الله 
صل الله عليه وسل : كيف أصد نع ؟ قال : اغتسلى ثم امتتورق 9 يقري ثم أهل . 


١ 00)‏ : لغشى 
(؟) الاستثفار : أن يدخل إزاره بين فخذية مأويا . 


) 4 ةريسلا١‎ 50 


دعيو سب 


فرج رسول الله صلى الله عليه وسلٍ حتى إذا استوت به ناقته على المّئيداء أهل 
بالتوهيد :لبيك اللرع لبيك » لبيك لا شريك لاث لبيك » إن الجد والنءمة للك واأنك 
لاشربك لك . وات الناسٌ » والناس بزيدون : ذا المعارج وتحوه من اكلام » والنى 
صلى الله عليه وس 2 مع قل بة! ل لهم شا . 

فنغار 3 صرى بين يدى وول الله صلى اله عليه وسلم من ات وماش » 
ومن خلفه كذلك » وعن عينه مثل ذلك » وعن ثماله مثل ذلك . 

قال جابر : ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أَظه”“نا » عليه ينزل القرآن وهو 
تغرف اونا ؛ وماأعمل به من شىء عملتاه . 

تشرنينا لا سرض إلا الح » حت إذا أتينا الكعية فاستلم نى لله صلى الله عليه وس 
الحجر الأسودء ثم تللق وتكن أرلبةه عق إذا نرق عد إلى مقام إبر اهم فصل 
خلفه ركمتين » ثم قرأ : « واحْذُوا من مُقام إبراهيم ا" 

قال أحد : وقال أبو عبد الله يعنى جمفر ‏ : فقرأ فبهما بالتوحيسد وقل 
ياأمها الكافرون . 

. - 1 ات 0 ع اط 200 

أم استلم الجر وخرج إلى الضّفا ثم قرأ : « إن الصنا ولمروة من شعائر الله ٠.»‏ 
ثم قال : نبدأ بما بدأ الله به . فرق على الصَّفا » حتى إذا نظر إلى البدت كبر ء ثم قال : 
ولا إه إلاانّ وحده لاشريك له ء له اللك وله الجد وهو على كل شىء قدير» 


. 


لا إله إلا أ و<ده 1 وَعذه وصدق وعذه وه رغ- 500 علد الأخذات وحذه 6 
ثم دعا . ثم رجم إلى هذا الكلام . 

0 4ذا نتن تدان ارد كل مدق إذا نميه مدن عق أى 
المروة فرق علمها حتى نظر إلى البيت» فقال علمها كا قال على الصفا » ذاما كان السابع عند 


.ا١همل سورة اللقرة6؟١. (؟) سورة اأثرة‎ )١( 


3 


اللروة قال : يا أمها الناس إلى لو استقبات من أمرى ما استد برت ل أمُق الى متها 
ا ن ل يكن معه هذى الول وليجعلها عمرة . خلَ الناسُ كلهم 

فقال سراقة بن مالك بن 00 وهو فى أسفل الوادى : يارسول الله » ألعامنا هذا 
أم للا بد ؟ فشك وسول[ الله صل الله عارد وس أصابعه فقال : للأبد . ثلاث مرات . 
ثم قال : « دخات العمرة فى المج إلى بوم القيامة » . 

# # جد ل 

قال : وقدم على من المء. فعدى وساق رسول لله صلى الله عليه وسلم معةه من هدى 
الدينة هديا , فإذا فاطمة قد حَكتو لبست ثياباً صَدِيعًا وا كتحلت » فأنسكر ذلك علهاء 
فقالت : أعلى به أنى . قال : على بالكوفة : قال 500 أى هذا المرف لم يذ كره 
جابر . فذهبت محرا" أستفتى رسول لله صلى الله عليه وسل فى الذى ذكرت فاطمة» 
قلت : إن فاطمة لبست ا صديغا وا كتحلت وقالت : أصينى َك قال : صدقت 


10 


صدقت » أنا أمرتها به . 

وقالجابر : وقاللملى : مأهلات ؟ قال : قلت : اللهمإنى أَهلُ ما أهل به رسولك . 
قال : ومعى الى . قال : فلا نحل . 

قال : وكان جماعة الى الذى أتى به على من الهن والذى أتى به رسول الله صلل 
الله عليه دسل اله قدو وطول :الل 7 الله عليه وس بيده ثلاثا وستين ثم لم أعطى علي 
فلح وا شركه فى هديهء ثم أ توف قل رق د 1 "؟ ملت فى قدْرء فأكلا 
من مها وشربا من مرقها . ٠‏ 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وس :قد حورت هاهنا » ومتّىكلها منئحر . ووقف 


() محرشا : مغريا الرسول ,عؤاخذتها . 
(؟) الضعة : القطعة من اللحم . 


- 


بعرفة ققال : وقَفتْ هاهنا » وعرفة كلها مقف . ووقف بالزدلفة وقال : وقفت غاهنا» 
والمزدلفة كلها مواقف 1 
د 

هكذا أورد الإمام أحمد هذا الحديث » وقد اختضر آخره جداً . 

ورواه الإمام مسلم بن الحجاج فى الناسك من صحيحه » عن ألى بكر بن أبى شيبة 
وإسحاق بن ابراهى » كلاها عن حائم بن إسماعيل » عن جعفربن خمد بن على بن الحسين 
ابن على بن أبى طالب » عن أبيه » عن جابر بن عبد الله فذ كره . 

وقد أَءامنا فى الزيادات المتفاوتة من سياق أحمد ومسل » إلى قوله عليه السلام اءلى : 
صدقَت صدقت ء ماذا قلت حين فَرضْتَ المج ؛ قال : قلت : اللهم إنى أهلُ بما 
أهل به رسولك صل الله عليه وس . قال : فإن معى الى . قال : فلا تحمل . قال : 
فكان جاعة اذى الذى قدم .به على من الهِن والذى أنى به رسول الله صلى الله عليه 
وسل مأئة . 

قال : ل الناسَ كلهم وقصّروا إلا النى صلى الله عليه وس ففرف كن 
معه هذى . 

فاما كان يوم التروية توجهوا إلى 5 تأهاوا بالحج فور لدرعول الله صلى الله 
عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر وامغرب والعشاء والفجر » ثم مكث قليلا حتى طلعث 
الشمس وأءر بقبة له من شعر فضر بت له بتمرة 0 

فسار رسول الله صل الله عليه وسلم ولا نشك قريش إلا أنه 9 واقف عند المشعر 

الحرام كا كانت قريش نع فى الماغلية » فأجازذ رسول الله صل الله عليه وسلم ان 
عرفة فوجد القبة قد ضر بت له بتّمرة » فنزل مها . 


)١9‏ أمرة : موضع جنب عرفات ء وليس منها . (؟) إلا أنه : فى أنة . فإلا زائدة » وإن فى 
موضم نضب على إسقاظ الجار . والمشغر الحرام : خيل ف المزذلفة يقال له قزح . 


ل 0 


به 
الناس وقال : « إن دماء؟ و الس 0 عليسك ةو 34 هِذافى شرك هذا 
ف دك هذا. 


5 0 («ق 4 ال ارس - - 2 
حتى إذا زاغت ١ ١‏ الشمسم أمر بالقصواء فر<ات له » الى بطن الوادى شطب 


ألا 51 شىء من م الجاهاء 3 متت قلم * يه 4 ودماء الجاهلية موصضوعة 043 وإن 
أو دم أضم” كن دمائنا دم أبن رديعة بن انا ؛ كان ا ف ى سعك فقياته 
هدي 6 ورا الجاهلية موضوخ » وأو ل ربا أضعه من ربانا ريا العباس بن عبد المطلب 
فإنه موصوع كله 5 

واتقوا الله فى النساء » فا نكم أخذتموهن بأمانة الله واستحلئم فروجهن بكلمة الله » 


- 


وام عليون ألا يوطئن و و ايد > رهونتة» فإن فملإن ذلك فاضربوهون ضربأ 
غير مُبرّح » ون عليكم رزقهن وكسوتن بالمعرو 

وقد تركت فيك مالم ضار | بعده إن اعتصمتم بداكتاب الله . وأتم الزن يقفا 

أن قاثلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغتو نصحت وأدّيت . فقال بإصبعه السبّابة برفعها إلى 

السماء كلها" ” على الناس : الهم اشعهد اللهم اشهد ثلاث مرات .ثم أذّن نم أقام » 


فصلى الظاهر ثم أقام فصلى العصر ول يصل بننهما شيئا . 


5 ب رسول الله صل الله عليه وسلم حقى أن الوفق” خعل بها ن ناقته القضواء 
إلى الصبخر ات 6 وحعل جيل كد60 بين لابه و استقبل القيلة 4 0 يرل واقفاحيّى غر نت 
1 وذهبت الضّفرة قليلا حتى غاب ١‏ القرص 1 اك 7 ن ذيد 0 ودفع 


كردق 
ب ب ب ا 
)١(‏ زاغت : مالت . (؟) قيل اسمه آدم » وقيل هام . الروض الأن »> . 
(2) يتكمما : يقلمها ويرددها مشيرا إلى الناس ون مسلم : إلى الناس . 
)ع2 حيل المشاة © يبروى باجاء وام : ومعنام اليم الطريق : وبالماء جم الشاة . 
(9) شنق : ضيق . (5) الورك : الموضم الذى مجعل عليه الراكب رجله . 


دعوم ل 


تووم ل مدو الت اا لكانق نكي لكك ان جلامن الخال ار 
لها قليلا حت 0 ش 

حتى أتى المزدلفة فصلى بها اللغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يسح بينهما شيئاءلم 
اضطجم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ حتى طلع الفحر » فصلى الفجر حتى تبين له الصبح 
بأذان وإقامة نم ركب القَمواء حتى أتى المشّمّر الحرام » فاستقبل القبلة فدما لخد الله 
وكتره رهلله وده »فل يذل واقنا حل أن دا :: 

فدفع قبل أن تطلع الشمس » وأرْدّف الفضل بن العباس » وكان رجلا <سن الشعر 
عض :سنا فاما دقعم ردول الله صبلى له عليه وس مرك"ت ل رين » فطفق ايعان 
ينظر إلمهن » فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يده على وجه الفضل » لخوكل الفضل 
يده إلى الشق الآخر » لول رسول الله صلى اله عليه وسلٍ بده من الشق الآخر على وجه 
الفضل » فصرف وجبه من الدق الآخر ينظر 
| حتى أنى بطن عجر فرك قليلاء حم سلك الطاريق الوسطا لى التى مخرج على اجخرة 
الكير 8 ع ان الجرة التى عند الشجرة » فرماها بسبع حصيات يكثر مع كل حصاةمنها 
لش ]حم الوذ 0 يرت من يدان الرادق 

ثم انصر ف إلى الْنْحَر فنحر ثلا وستين بيده » ثم لفل كلكا فدرنياةر ا واشر م 
فى هيه » ثم أمى م نكل بدنة ببَطْعة لؤملت فى قِدر فطبخت » فأ كلا من لها وشربا 
عق رفيا ٠‏ 

9 ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى الببت » فصلى بعكة الظهر » 
فأنى بنى عبد الطلب وهم يمْقون على زمزم » فقال : انزّعوا بنى عبد المطلب » فلولا أن 


03 الخذف : حمى صغار إرامى بأصيهين . وهو مصدر بعى به . 


ضد د سد 


بلسي الفاسُ على سايم ام 2 قار لوج اوري مق : 

نم رواه مسلم عن عمر بنحفص » عن أبيه ؛ عن جعفر بن تمد » عن أبيه؛ عن جار 
هذ كره بتدوه . ظ 

وذ كر قصة أ ين انف كان دده فم بأهل الواهاية على مار رق أن رسول 
لله صل الله عليه وسرقال : تحرتها هنا ومتى كلها محر » فاتحروا ففرحالكم دوقت 
هاهنا وعرقة 57 + مواقف » ووقفت هاهنا 6 2 عاموفف. 

وقد رواه أبو داود بطواه عن التُقيل وعمان بن ألى شيبة ؛ وهشام بن عمار وسلهان 
أبن عبد ال رحمن . وريما زاد بعضهم على بعض الكلمة والشىء» اي عن حاتم بن 
إسماعيل » عن جعمر ؛ بنحو من رواية 9 ٠‏ وقد ع أبمعض زياداته عليه . 

ووداء أوف ارد بقاو ايان ؛ عن يعقوبين إراهي ٠‏ عن يحى بنسعيد القَطَانء 
عن حشر يةاببووواة الأساى أطا عن داب الذى معن وين فيد إحطة عن 


إداهيم بن هارون البااحى ؛ عن عام بن إسماعيل نيقصة . 


سس و رمو اب سسب ع ع سب م ب جو ل 


: الأصل أنى سنان ,» وهو 5 0 العرى . مالاسرج عليه . ) جم لت‎ 0١ 


1 ا / !| ! 0 1 111 
ا | ا |[ ١‏ ا 
1 ] 1 | ا ٍ 
ا أ ا 0 


ذكر الأماكن التى صلى فبها رسول اله وك وهو ذاهب 


من المدينة إلى مك فى عمرنه وححته 
قال البخارى : باب المساجد التى علرطريق المديفة » والمواضم التى صلى فيها النبى صلى 
4 3 < .- ث3 2 - ٠.‏ 

حدثنا مد بن أبى بكر المقدمى” » قال : حدثنا فضيل بن سليان » قال : حدثنا 
موسى بن عُقَبة» قال : رأيتسالمن عبدالله يتحركى أماكنمن الطريق فيصلى فيها ويحدث 
أن أبامكان يصلى فيها » وأنه رأى النى صلى الله عليه وس يصل فى تلك الأمكنة . 

وحدتنى نافع )عن ابن عمر رضى ل عموماء أنهمكان يصلى فى تلك الأمكنة عو سألت” 
سانا فلا أعامهإلاوافق نافماً فى الأمكنة كلها » إلاأنهما اختلفا فى مسجد بششرف الرتوحاء . 


قال : حدثنا إبراهم بن المنذر » حدثنا أنس بن عياض » قال : حدثنا موسى بن 
عقب » عن نافع » أنعبد اللّه نع رأ خيرهأن رول اللهصلى الله عليهو سركان ينزل بذى الحليفة 
حين تمر وفى حجته حين حج لحت تمر فى موضم السجد الذى بذى الحليفة » وكان 
إذا رجم من غزو كارت ف تلك الطريق أو فى حج أو عمرة هبط من بطن واد ء فإذا 
ظهر من بطن واد أنا بالبطحاء التى على شفير الوادى الشرقية فعر“س"2© ثم حتى يصبح 
ليس عند المسجد الذى بحجارة ولاعلى الأ كمة التى عام المسحد كان > ييه 7 فيل عبداللّه 
20111118 كان رسول اله صلى الله عليه وسل أ يصلى” » فدّحا”” السيل فيه 


بالمطداء حتّى. دفن ذلك المسكان الذى كان ناه يصلى فيه . 


8 عرس :تزل هس تر ببح : زفق المليج : واد له حمق (؟*) دحا: دفع‎ )١( 
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و 3 عيد الث بن عمر حدذانه أن الى صلى ا عليه و 1 ضإا ىى حيث المسحد الصغير 
الذى دون المحد الذى بشرف الو واحاء 04 وقدكان عبد ١‏ سر السكاةة الذى كان 
صلى فيه النى صلى انه له عليه و سليقول 1 عن عينك حين تقوم فى امسحد تصلى 0 
المسحد على اف الطر ف ل أت ذأه : ف مكة 2( بده وين المسحد الآ كبر 0 
عدر أو نحو ذلاك . 

وأ ابن عم ركان يصلى إلى العر'ق الذى عند مُنصّرف الروحاء » وذللك العرق 
انهاه طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذى بينه وبين المنصرتف وأنت ذاهب إلى 


عا 2 34 00 3 . 
راءه ويعلى أمامه إلى العرق نفسه » وكان عبد الله يُرُوح من الرتوحاء فلايصلى 


اع 


ساعة أو من آخر السعحر عراس حى يصلى 8 الصيعح 
3 5 0 د ا - بك ارو به 
9 عنك ألله حدية ل النى صلى الله عليه وسلم كان فول حلت سر 2 صححدمهةه 


1 1 د عب ألما اه المع ع 0-4 1 ل 5 
وار وايمة عن مين الصر دق ووجاه الطريق فى مجان كسمم سهل » حتى 
1١0 7 7‏ عم 08 درا دا 2 عياين 3 وقد 1 58 9 لها فأنثى ف حوفها 2 


وم 2 على ساق 0 2 ساة 0 0-8 5-5 


: ب 0 ١‏ 5 ا 0 
و عبد الله بن عمر حدثه ان النى صلى الله عليه سل 3 فى طرف ناعة 
كن ور أ ٠‏ العراج ل فت د أهب إلى ه هضية » عند ذلاك أمُسحد قيران 3 ثللائة 4 على القبور 


رض من حجارة عن يمين الطريق عند سامات7" الطريق بين أولئك السامات كان 
| 3 


(١)السرحة‏ : الشيح رة لاشوك فمها 

)0 الرو* له : لكل دن امنأها لين 5 والديئة 0 المراصد 5 

(ع) الماح :1 1 الا :ع ااعلفة ف اا ع من اللا رض » وما فض 
(ه)اللمات : أشجار ا 


سدمة؟ ل 


عبد الله يروح من العر'ج بعد أن تميل الشمس بالحاجرة » فيصلى الظهر فى ذلك السجد . 

وأخاضيدك شين عن عد نه أن رسؤل امهل ال عليه وسلٍ نزل عند سرحات عن 
يسار الطريق فى سول دون رش ؛ ذلك المسيل لاصق” يكراع راثى ) بدنه وبين 
الطريق قريب من علو 5 وكان عبد الله يدلى إلى مسرحة عى أقرب السرّحات إلى 
الطريق » وهى أطوهن : 

وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان تيزل فى اللسيل 
انق أدق تر" الطبران قبل للدقة خيق برمط امن الحافر اواك يأرل فى يان ذلك 
اسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة » ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وبين الطريق القواية جر . 

وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى اله عليه ول رقن 
ويبيت حتى يصبح يصلى الصبح حين يعدم مكة) وتان رسول لله صلى لله عليه 
وس ذلك على أ كمة غليظة » ليس فى المسجد الذى “بنى *>" » ولسكن أسفل من ذلا على 


ا 
ع سس 
5 


وأن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وس اجق راشي اليل اللا 
ببنه وبين الجبل الطويل نحو السكدبة؛ فجعل المسحد الذى بنى 0 يسار السحد بطرف 
الأ كةء مُصلى النى صلى الله عليه وسل أسفل منه على الأ كة السوداء» تَدَع من 
الأكة عشرة أذرع أو تحوها » ثم تصلى سُْتقبل الفراضتين من الجبل الذى بينك 
وبين الكمية : 


د د د 


مد قريية من احعفة (؟) الغلوة: قدر مرماة السهم . 


دوهع ب 


تفرد اليخارى رحهه ا عذا الحديت بطوله وسياقه . إلا أن مسذا روى منه عند 
قوله فى اخره لاوآن عيذ الله بن #ررسداه أن وول أن سقء اله عليه وسلم كان يمزل 
520066 » إلى آآخر الحديث » عن تمد بن إسحاق الحو 000 
عن *ومى بن عقبة » عن نافع » عن | ن عر فذ كره ٠‏ وقد رواه الإمام أحمد بطوله عن 
أبى 3 هوي بن طارق »عن موسى بن عقية »عن فأقم اع واس عمر ابه حوه. 

وهذه الأما كن لا يعرف اليوم كثيرث منها أو أ كثرها ,لأنه قد ير أسياء 


0 هزه البقاع اليوم 5200 دؤلاء الأعراب الذبن هئز_اك ؛ فإن الجهل قل عن 


وإعا أوردها البخارى رمه لله فى كتابه لعل م مبتدى إلمها بالتأمل والتقرأس 
43 


تعالى أعر : 


لداوةث”# لدم 


دخول النى وَكيهٍ إلى مك شرتفها الله عز وجل 

قال البخارى : حدثنا مُسدَّد » جدثنا يحبى بن عبد الله » حدثنى نافع » عن ابن عمر» 
قال : بات النبى صلى الله عليه وسل بذى طُوَى حتى أصبح » ثم دخل مكة . وكان ابن 
عمر قعله . 1 

قرافم عن كلايك عن باب تسيل القطاقبادة وى الاق عل الصيم 1 
ال أصبح 6 

وقال ملم : حدثنا أبو الربيع لزه الى » حدثنا حماد » عن أيوب » عن نافع » عن 
ابن حمر »كان ليدم مكة إلابات بذى 1 ى حتى يصبح ويغتسل » م يدخل مكة 
مهاراً » ويذ كر عن النى صلى اله عليه وم 5 
1 


و رواه اليحارى من حديث مماد بن زيد » عن أدواب به . 


وهمام أ خرى » عن ن أيوب » عن 07 » عن ان عمر » كان إذا دخل أدلى 


من 
اللو أمسك عن التلبية ثم يبت بذى 1 ذه 


سم 1 
3 ل رك 5 56 2 : 
وتقدم أنقا ما أخر جاه منطريق موسى يت ا ل رسول 
ع 5 


أله صلى الله عليه وسم كآن يدث بدذى طوى حى عدوم 4 فيصل الصبح حين يقدممكة» 
دا 


ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نه غنيظة 6 وأن ومول الله صلى الله عليه 


1 
3 7 استقبل فر'ضَت الجبل الذى بينه وبين الجبل الطويل نح والكمية ؛ لعل المسجد الذى 


بى 7 سا أرَ المسحد 5 إل > مه 6 ومصبىرسول ينه صلى أ عام 4 واسد 58 مأسفل منه على 


ال ؟ كة السوداء » يدع م ن الأ كة كة عشرةأذرع أو حوهاء ثم يصلى 0 الفر ضتينمن 


الجبل الذى بينك وبين السكعبة . 


اح 
لنن نبب ين 
٠‏ م 

وحاصل هذا كله :أنه علية السلام لا اننيئ ف مسيره إلى ذى وى وهو قريبمن 
مكة متآحم لاحرّم » أمسكعن النلبية » لأنه قد وصا ل إلىالقصو دء وبات بذلك المكان 

حتى أصبح »فصلى هنالك الصبح ف المسكان الذىوصفوه بين فر'ضتى المبل الطويلهنالك. 

ومن تأفل هزه الأما كن المشار إلمها بغين البصيرة عرفها معرفة يده ودين اله 
اللكان الذى صلى فيه رسول الله صل الله عليه وسام . 

اغتسل صلوات الله نوس لامغايه لأجل دخول مكة» #رات ودخلها مهارا اراعية 

علانية من ٠‏ الشزر ية المُليا التى بالبعطداء دؤقال كا ابراه الثامن فو لتر مين » وكذلك 
ذخل منها يوم الفتح كا ذ كرناء . 

قال مالك عن نافع » عن ابن عمر » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكةمن 
من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى 

أَخر جاه فى الصحيحين من حديثه 

وما من طريق عبيد الله بن مر » عن نافع » عن ابن عمر » أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا التى فى البطحاء » وخرج من الثنية السفلى . 

وما 5 من حديث هشام بن عروة » عن - » عن ائشة مل ذلك . 

ا | 

وأا وقم بصره عليه السلام على الببت قال ما رواه الشافعى فى مسنده : أخبرنا 
سعيد بن سالم : عن بن حر بنج أن الى ضلى الله غليه و سل كان إذا رأى الببت رفع يديه 
وقال : « الهم زذهذا الببت تشريفا وتعظما وكا بونرلة وذو زد من شكفه 


د 2( ومن دعده وأعتمرة ال ما وتسكريا ولعظما وبرا . 


##” الم 


أبى سعيد الشانى ؛ عن مَكُحول » قال : كان النى صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة 
فرأى البيت رفع بديه وكبّر وقال : « اللهمأ نت السلام ومنك السلام خينا رينا بالسلام » 
اللهم رد هذا الببت وين ونعظما وتكريعا فيان قا 4 ورد دكن دعده 3 أعتمره 
مكوها حت نمطا وير الى 
. هء- 8 5 7 ,6ع 

وقل الشافعى : أنباً نا سعيد بن سالم »عن ابن جرح » قال : حدثت عن م 2 
عن ابن عباس » عن الفنى صلى الله عليه وس » قال : « ترفم الأيدى فى الصلاة وإذا رأى 
الببت » وعلى الصفا والمروة ؛ وعشية عرفة ومجمع » وعند الجرتين وعلى اليت » . 

قال المحفظ البميق 8 وقد رواه ل دن عيدك الر حمن بن أبى لهلى 6 عن الك 6 عن 
مقسم 3 عن ابن عباس 04 وعن ناقم عن ابن حمر 4 مرة موقوفا علمهما ومره مرفوعا إلى 
النى صلى الله عايه وسلٍ دون ذ كر اميت . 

قال : و'بن أنى ليلل هذا غير قوى . 

52020 

م إنه عليه السلام دحل المسحد من باب بى شدبة : 

قال الحافظ الوميقىق 8 روينا عن أبن جرح م( عن عطاء بن أبى رباح 0 قال ا يدخل 
ارم مق نيت شاد 

قال : ودخل النى صلى ل عليه وس دن باب بى شيبة وحرج >ن باب ىف روم 
إلى الدّفًا . 

ثم قل البميقى : وهذا مرسل جيد . 

وقد استدل البمقى على استعحياب دخول المدحد “من باب فى شدية 4 عا رواه من 


طريق أن دواد التي » حد ثنا مهاد بن سامة 4 وقيس بن سلام »كلهم عن سماك بن حراب 


سس ## ا “ا سس 


عن خالد 007 ؛ عن على رضى لَه عنه» قال : لا امهدم البدت” بعد حرام بنئه 
قريش » فاما أرادوا وضع الحجر تشاجروا من يضعه » فاتفقوا أن يضعه أول من يدخل 
من هذا الباب » قدخل رسول الله صلى الله عليه وسل بن ابا شه فام ررم ولأ 
صلى الله عليه وس بثوب فوضم الحجر فى وسطه » وأمر كل" مذ أن يأخذوا بطائفة من 
الثوب » فرفءوه وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه . 

وقد ذ كن هذا مبسوطا فى باب بناء السكعبة قبل البعثة . وفى الاستدلال على 


استحباب اللدخول من باب بنى شيبة بهذا نظر . والله أعلم . 


. تقدم ذلك فى المزء الأول‎ )١( 


ك١‏ ال ل 
صفة طوافة صلوات الله وسلامة عليه 


قال البخارى : حدثنا طبخ بنالفرجء عن ابن وهب » أخبرنى عمرو بن عمد » عن 
تمد بن عبد الرحمن » قال دَّ كرت اعروة قال : أخبرتنى عائشة : أن أول شىء بدأ به 
حين قدم البى صلىاللّه عليهول أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة» لم حج أبو بكر 
وعمر مثله » “م حججَت مع أنى الزبير » فأول شىء بدأ به الطواف » ثم رأيت المهاجرين 
والأنصار يفعلونه » وقد أخبرتنى أنى أنها أهلت هى وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة» 
فلا مَسحوا الركن حَلوا . 

هذا لفظه . وقد رواه فى موضم آخر عن أحمد بن عيسى » ومسل » عن هارون بن 
سعيد » ثلاثهم عن ابن وهب به . 

وقوها : « ثم لم تسكن عُمرة » يدل على أنه عليه السلام لم يتحلل بين النسكين . 

1 << # # 

مكان أول ما ابتدأ به عليه السلام استلام المجر الأسود قبل الطواف » كا قال 
جابر : حتى إذا أتينا الببت معه استلم الركن فرمّل ثلاا ومشى أربعا . 

وقال البخارى : حدثنا عمد بن كثير » حدثنا سفيان » عن الأعش » عن إبراهي » 
عن عابس بن ربيعة » عن عمر ء أنه جاء إلى الحجر فَقيّله وقال : إلى لأعل أنك عطقو 
لا نض ولا تنفع » ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل يقب ماقبلتك . 

ورواه مسلٍ عن محى بن يحى وأبى بكر بن أبى شيبة وزّهير بن خرب وابن أبى 
عو ماعن ا ريه » عن الأعمش » عن إبراهم » عن عابس بن ربيعة » قال : 
رأيتعر يقبلالحجر ويقول : إلى لأعل'' أنك خجر لا نضر ولا تنفع » ولولا أنىرأيت 
رسول الله صلى الله عليه وس يقبلك ما فيلك . 
)١(‏ ملم : إنى لأقبلك وأعلم . 


مساوم ند 


وقال الإمام أد حدثنا مد وغبيكة وأبو معاوية » قلا : حدثنا الأعش 
عرا* ارام هم بن عابس دن ربيعة » قال : : رأيت ع دن الاج رك قال : أما والله 
لأعر أنك دع رلا لقي ولا تنفم » ولولا أبى حك كول اله قنك ماقبلتك . 
3 دنا ل . 
فهذا السياق يقتضى أنه قال ماقال * نم قبله بعد ذلك » مخلاف سياق صاحبى 
الصحيح . فلل أعر : 
وقال أحمد : حدثنا وكيع ويحجى واللفظ وك مع » عن هشام »عن أبيه 3 مو 
الخطاب أتى المدن فقال : إلى لأعم أنك حجر لا نضر ولا تنفع » واولا أنى 08 
رسول أ يقيلاتك ماقبا َك . وقال م قله . 
وهذا منقطع ين عروة بن الزبير وين مر 0 
وقال البخارى هنا . حدننا سويك بن أبى رمم 4 حد دزا مد بن جعفر بن أبى 
كثير 4 خرن زيد بن أسر »عن أنه 4 أ مر بن الأطاب قال للركن : 2 والله ف 
لأعر أنك حعر يا لفر ولا تذقم 4 واولا أى رأف رسول لش صلى أله عليه وسلم 
استامك ما استامتك . فاستامه . 
7 فل . : وما أنا واد 7 4 3 0 راءينا ب4 المثُ مر كيين ولقد د . فم 
وقال البخارى : حدثنا أحمد بن سنان » حدثنا يزيد بن هارون » <_دثنا وَقاء) 
را ن سم »عن أبيه » قال : رأيت عمسر بن امطاب قبّل المجر وقال : الا 
ألى رابك رسول أللّه صلى له له عليه وسل شبلاك ماقا تك . 
وقال جر بن الحجاج : حد انا حر'ملة » حد نا أبنوهب 4 خرن يواس ٠‏ هو ابن 


) السيرة ؛‎ - ٠١0 


الى" لم 


يزيدالاًيَ ؛ وعمرو » وهوابن دينار .ح. وحدثناهارون بنسميدالأبلى » أنبأنا إنوهب» 
أخبرنى مرو » عن ابن شهاب » عن سالم » أن أبله حدثه أنه قال : قبل عمر بن الخطاب 
الحجر ثم قال : أم) والله لفد عامت” أنك حجرث“» ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقبلك ماقبلتك . 
زاد هارون فى روايته : قال عمرو : وحدثنى عثلما زبد بن أسر »عن أبيه أسلم - لعن 

عن #ريية: 

وهذا صريح فى أن التقبيل تقد'م على القول . فلله أعلم . 

وقال الإمام أحد : حدثنا عبد الرزاق ء أنبأنا عيد اله »عن نافع » عن ابن عمر 
أنعر قبل الحجر ثم قال : قد عامت أنك حجر” » واولا أنى رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وس قبّاك ماقبلتك . 

هكذا رواه الإمام أحمد . 

وقد أخرجه مسل فى صميحه » عن تمد بن ألى بكر القدى » عن ماد بن زيد » عن 
أيوب » عن نافع »عن ابن عمر » أن عمر » قجّلالحجر وقال: إنى لأقبلك وإنى لاعل أ نلك 
حجر » ولكنى رأيت رسون الله صلى الله عليه وس يبلك . 

تم قال مسلم تنا دين مان والفدا من وأبو كامل وقتيبة »كلهم عن حماد 
قال خلف : حدثنا ماد بن زيد » عن عاصم الأحول » عن عبد الله بن سَرجس » قال : 
رأيت الأصلمّ يعبى عمر ب يقبل الحجر ويقول : والله إلى لأقبلاك وإنى لأعلم أنك. 
حجر” » وأنك لا نضر ولا تنفع » وولا أنى رأيت رسو الله صلى الله عليه وسلم 
يقبلك ماقبلتك . 

وفى رواية القدى وأ ىكامل : رأيت الأصيلم 

وهذا من أفراد مسلم دون البخارى . 


سس بام اسم 


وقد رواه الإمام أحمد عن ألى معاؤية » عن عاصم الأخول ؛ ع٠‏ نعبد اللهبن سر'جس 
يه ورواء أحد أيضا عن تدر ؛ عن شعبة » عن عامم الأحول به . 
عبد عد 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد ال رحمن بن مهدى » عن سفيان » عن إراهم بن 
عبد الأعلى » عن سويد بن غفلة »قال : رأيت عمر يقبل الحجر وبقول : إنى لأعلم أنك 
حجر لا نضر ولا تنفع » ولسكنى رأيت أبا القاسم صلىالله عليه وسلم بك حفيًا . 
ثم رواه أحمد عن وكيع » عن سفيان الثورى به . وزاد : فقبله والتزمه . 
وهكذا رواه مسلم من حديث عبد الرحمن بن مهدى بلا زيادة » ومن حديث وكيع 
بمسذه الزيادة : قبل الحجر والترّمه وقال : رأيت رسول الله صلى الله علينه وسل 
بك حفيا . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا وهيب » حدثنا عبد الله بن عممان بن حي 5 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » أن عمر بن الخطاب أ كب؟ على الركن وقال : إى 
لأعلم أنك خدر 0 ر حبيبى صل اللدعليه وسلم قبلك واستلمك مااستاءتك ولاقبّايك 
« لقدكان لكر فى رسول الله أسوة حسنة » : 
وهذا إسناد جيد قوى ؛ ولم خرجوه ,. 
وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا جعفر بن عمّان القرشى ؛ من أهل مكة » قال :رأيت 
تمد بن عاد بن جعفر قبّل الحجر وسجد عليه تمقال : رأيت”خالك ابنعباس قله وسجد 
عليه » وقال ابن عباس : رأيت عمر ءن اللخطاب قيله وسجد عليه . نم قال عمر : أو أر 
النى صلى الله عليه وسلٍ قله .اقبلته . 


وهذا أيضا إسناد حسن » و مخرجه إلا النسالى ؛ عن عمرو بن عمان ا عر 


لسريس سد 


الوليد بن مسام » عن حنظلة بن أنى سفيان » عن طاوس » عن ابن عباس » عن عمر 
فذ كر نحوه . 

وقد روى هذا الحديث عن عمر الإمام أحمد أيضًا من حديث يعلى بن أمية عنه » 
وأبو بعلى للوصل فى مسنده من طريق هشام بن حشيش بن الأشقر ؛ عن عمر . 

وقد أوردنا ذل ككله بطرقه وألفاظه وعروه وعلله فى الكتاب الى جمعناه فى سُدْمَد 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه . وله الجد والنة . 
لانن 

وبالجلة فهذا الحديث مَرُوى” من طرق متعددة عن أمير المؤمنين عمر . بن امطاب 
رضى الله عنه . وهى تفيد القطع عند كثير من أمة هذا الشأن : 

وليس فى هذه الرواية أنه عليه السلام سجد على الحجر » إلا ما شمر به رواية 
أبى داود الطيالسى » عن جعفر بن عمُان » وليست صريحة 3 الركفم 

ولكن رواه الحافظ البميق من طريق ألى صم النبيل» حدثنا جعفر بن عبد الله » 
قال : رأيت تمد بن عباد بن جعفر قبل المحر وسحد عليه نم قال : رأيت” خالك ان 
عباس قبّله وسحد عليه . وقال ابن عباس : رأيت عمر قبّله وسحّد عليه . ثم قال : 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل فمل هكذا ففعات . 

قال الحافظ الممهق : أنبأنا أ بو الحسن على بن أحمد بن عبدان » أنبأنا الطبرانىءأ نبأنا 
أبو ال تباع ؛ حدثنا يحى بن سايان المةنى » حدثنا نحى بن يمان » حدثنا سفيان بن 
أبى حسين » عن عكرمة ؛ عن ابن عباس » قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وس 
سجد على االحجر . 

قال الطبران 0 قرو عن سفيان إلا حبى بن بمان . 


وقال البخارى #حذثنا مدو حذثنا حماد » عن الزبير بنعربى» قال : سأل رجل 


سكيد قوم منطت 


ابن مراع 0 ن استلام ال قال : اك رسول أنه نه صلى ا له عليه وجد متايه وقيله . 


عي هاي 9 


قال ا 6 زهت 95 إنغليت؟ قال : اجعل أزأ دت با من اع وك رسول 
الله صلى اله عليه وسلم يستامه ويقبله . 

تفرد به دون مس : 

وقال البخارى : حدثنا مُسداد » حدثا حى ؛ عن عبيد الله ؛ عن نافع » عن ابن عمر 
قال :ها تركت” استلام هذين الركنين فى شدة ولا رَخاء منذ رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يستامهما . فقلت لناف : أ كان ابن عمر يعشى بين الركنين ؟ قال : إتماكان 

شئ يكو نْ ا لاستلامه . 

واروى أن ذاوة:والاتيان من حديث يحى بن سعيد القطان » عن عبد العزيز بن 
ْ أن واد »عن نافع » ع ن اين عر » 3 النى صلى الله علوسه 6 « كان لابدع أن 
ْ ستل الركن اأمانى والححر فى كل طوفة » . 

وقال البخارى : حدثنا أبو الو ليد » حدثنا ليث » عن ابن شهاب.؛ عن سام 
١ 0000‏ عن أبيه » قال : لم أرَّ الننى صلى الله عليه وسسل يستلم من البيت إلا 
الركنين المانيين . 

ورواه مسلم عن يحى بن يحى وقتيبة » عن الاي بن سعد به . 

وى زقاية عنه أنه قال : فار النى” ص ل عليه وحم ترك استلام الركئين 
الشاميين إلا أنهما ل ماعل تواعد إبراهي 

وقال البخارى : وقال تمد بن بكر » أنيأنا ابن جُريح » أخيرنى عمرو بن دينار » 
عن أبى الشمثاء لقال وى شيا من الببت ! 


00( أى كا بعيدا عنك 
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وكان معاوية يست الأركان فقال له ابن عباس : إنه لا يست هذان الركنان . ققال 
له : ليس من البيت شىء مبجور . وكان ابن الزبير يستامهن كلون . 

انفرد بروايته البخارى رحمه الله تعالى . 

وقال مسل فى فى ميحه : حدثى أبو الطاهر » حدثنا ابن وهب » أخبرنى عمرو بن 
الحارث أذ قتادة بن كان مدع أن أن الطفيل البسكرى حدثه أنه ممع ابن" عباس 
يقول : مأر رسول الله صلى الله عليه وسلم دحل غير ال ركنين المانيين 

أتفرد به ملم , 

فالذى رواه ابن عمر موافق لما قاله ابن عباس » أنه لا بتر الركنان الشاميان » 
لأنها ل يسما على قواعد إبراهي » لأن قريشا قرت بهم النفقة » فأخرجوا الجر من 
الببت حين ينوه . كا تقدم بيانه0؟) 

وود النئء صلى اله عايه وس أ لا على قواعد إبراهيم ولك دق 
من حداثة عبد الناس بالجاهلية » فتتكره قلومهم . 

فنا كانت إمو عبد الله بن الزبير هدم الدكعبة وبناها على ما أشار إليه صلى الله 
عليه وس كا أخبرته خالئه أم المؤمنين عانشة بنت الصديق . 

فإ نكان ابن الزبير استلم الأركاتَ كلها بعد بنائه إياها على قواعد إبر اهم 0 عد 


وهو واللّه الظدون به ! 


# # 
وقال أبو داود : حدثنا 0 حد نذا حى ؛ عن عبد العزيز بن أبى رَؤَاد » عن 
نافع » عن ابن عر » قال أن وول العمل اش عله رجه لايتع أن يستلم الركن 

العانى والمجر ف ىكل طُؤافة » . 


دلق تقدم ذلك فى الجزء الأول 


د ١١‏ لدت 


وقال 7 : حدثنا يعوب بن انرا ثم التؤرق » حد تنأ حى بن سويول القَطان 3 
عن ابن حر »عن تحى بن عبيد » عن أنية ؛عن عيد الله بن السائب » قال : ممعت 
رسول الله ل الله عليه 2 0 نين الر د والحخر : « ربا اتنا فى الدنيا 


١ 


ورواه أبو داود » عن 3 » عن عيسى بن يونس » عن أبن جر يجح به . 

ا وقال الترمدى : حدثنا جمود بن غيلان » حدثنا بحى بن آدم ؛ حدثنا سقيان » عن 
جمفر بن عمد » عن أبيه عن جابر » قال : لم قدم النى صلى الله عليه وسل مكة دخل 
المسجد فاستلم الجر » ثم مغى على عينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا » ثم أنى المقام فقال : 
«وامخذواءن مام ابر 0 على ل فصلى ركمتين و المقام” بينه وبين البدت » م أتى 
الحجر بعد الركعتين فاستامه » ثم خرج إلى الصفاء أظنه قال : « إن الصّفا والمروة من 
شعاثر اله ». 

هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم . 
وهكذا رواه إسحاق بن راهويه »عن يحى بن آدم . ورواه الطبرالى عن النسانى 


وغيره » عن عبد الأعلى بن واصل ؛ عن يحى بن آدم به . 


١١6 (؟) سورة البقرة‎ ©٠٠5١ سورة البقرة‎ )١( 


ذ كر رمله عليه الصلاة والسلام فى طوافه واضطباعه 


قال البخارى : حدثنا أَضْبعْ بن الفرج » أخبرتى ابن وهب » عن يونس » عن 
ان شهاب » عن الم عن أبيه » قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل م 
مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما بطوف عَمُبْ”'2 ثلاثة أشواط من السبع . 

ورواه مسلم عن ن ألى الطاهر بن السرح » وحرْملة »كلاها عن ابن وهب به . 

وقال البخارى : حدثنا محمد بن سلام » حدثنا شرح ن النعان » حدثنا فليح 5 
عن نافع » عن ابن عمر » قال : سعى النبى صلى الله عليه وسلِ تنه أغواط وستى أردسة 
ف المج والعمرة . 

تأ لعه الليث : حدثنى كثير بن ةر 3 )ع ن نافع « عن ابن ع ريععن الفى صلى الله 
عليه وعم 5 

انفرد به اليخارى . 

وقد روى النسالى عن عمد وعبد الرحمن ابنى عبد الله بن عبد 0 كلاها عن 


سا2 عت 0 ٠‏ الليث 43 عن أندة الليث بن سمد.ث م ع ل دن 0 'قد 4 ا نا 34 عن 


وقال البخارى : حدثنا |براهم بن المنذر » حدثنا أبو ضير اخ بن عياض > 
حدثنا موسى بن عقبة » عن نافع » عن عبد الله بن عمر » أن رسول اللهصلى الله عليه وس 
كان إذا طاف فى الحج أو العمرة أولَ ما يقَدّم » سى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم 
سجد سجدتين ثم طوف بين الصفا والمروة . 


. محب : سمرعء وهو ضرب من الرمل‎ )١( 
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1 
وروآه مسام دن حديث مومى بن عفية . 


وقال البخارى : حد نا إراهم بن المنذر 6 حدثنا أنس 04 عن عبيك ات بن مر « 

عن نافع » عن أبن مر » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 2 كآن إذا طاف بالببت 
الطواف الأول 0 ثلاث أطواف وعشّى أربعة 4 وأنه كان المس عي ى بطن” المسيل إذا 
طاف بين الما وار و . 

وروآه مسلم من حدردث عبيك ا بن مر ٠‏ وقال مسام : أنيأنا عبد ا بن حمر بن 
أبأن الجعنى » أنيأنا أبن المبارك 6 أنيأنا عميك 1 00 ع أبن ن عمرء قال : رمل 
رسول اللصل اله عليه وسلم من الجر إلى المجرثلاثا ومشى أربعا . 

لان غبنذاتٌ بتعدوه 

وقال مسلم أيضًا :داري 1 بو الطاهر « حدثنى عبد الله بنوهب » أخيرنى ماللك 
00 حابر بن عبد الله 6 أن رسول اله صلى 
03 بك هيد )١2١‏ 5]أ ل 5 . 3 
اله عليه وسلم : رمّل ثلاث 7" أطواف من الحجر إلىالحجر . وقال عمر بن الطاب : فيم 
الراملان والكَشف عن المذاكب » وقد أطّل لله الإسلام ونتى السكفر ؟ ومع ذلك 
لا نترك م شنا كنا قعل مع رسول الل صل الله عليه وسل . 

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبميق ؛ ؛ من حديث هسام بن سعيد » عن د 
ابن أسلم » » عن أبيه عنه 

عند عد 

وهذا كاه رذعل ابن عباس ومن تابعه من أن الرمّل ليس بسّنة » لأن رسول الله 

إنما فمله لما قدم هو وأحابه صبيحة رابعة ‏ يمنى فى عمرة القضاء ‏ وقال المشركون : إنه 


يعدم عليم وفدة وهم " ار ٠‏ فأمرمم رسول الله صلل ا عليه وسلم أن ر'ملوا 
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)١(‏ ملم : الثلاثة 


دعوم 


الأشواط الثلاثة وأن بمشوا ما بين الركنين » ولم يمنعهم أن برملوا الأشواط كلها إلا 
الإبقاه عليهم . 

وهذا ثابت فى الصحيحين » وتصريحه بُُذْر سببه فى صميح مسلٍ اط 

فكان ابن ان اث وقوع الرتمل فى حجة الوداع . 

وقد صح بالتقل الثابت كا تقدم » بل فيه زيادة تسكثيل الرمل من الحجر إلى الحجرء 
ولعش ما بين الركفين المانيين لزوال تلاك العلة الشار إليها وهى ااضمف . 


وقد وردف الحديث الصحيح عن ابن عباس أنهم رماوا 6 عمرة الجعرانة 


؟- 0١0‏ 
وهو رَدٌ عليه » فإن عمرة الجمرانة ل يق فى أيامها خوف , لأنها بعد الفتح 
كا تقدم 5 


رواه حماد بن سامة » عن عبدالله بن عمان بن حش » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعقمروا من الجعرانة فرماوا بالبيت 
واضْطبعوا ووضّهوا أَرْدبهم نحت آباطهم وعلى عواتقهم . ٠‏ 

ورواه أبو داود من حديث حماد بنحوه » ومن حديث عبد الله بن حك » عن أبى 
اتدل ع لد ا 

فأما الاطباع فى حجة الوداع فقد قال قبيصة والفر'يابى» عن سفيان الثورى » عن 
ابن جرح » عن عبد الجيد بن جبير بن شيبة » عن يعلى بن أمية » عن أمية » قال : رأيت 
رسول الله صل الله عليه وسل يطوف بالبيت مُضطبعا . 

رواه الترمذى من حديث الثورى » وقال : حسن ميمح . 


)١(‏ الاضطباع : أن يدخل الرداء من محت إبطه الأعن ويرد طرفه على يساره » ويبدى متكبه الأعن 
ويغطى الأيسر سمى به لإبداء أحد الضبعين ٠‏ 


لاورس د 


وقال أو داود : حدثنا مد بن كثير » حدثنا سفيان » عن ابن جُريح » عن ابن 
تعن أيه قال وطلافة سول اله مصطا بها راد ان 

وهكذا رواه الإمام أحمد؛ عن وكيع » ع نالثورى »عن ابن جريح » عن ابن يعلى » 
عن أبيه » أن الننى صلى الله عليه وسلٍ للا قدم طاف بالبيتوهو مضطيع برد له حضرى. 

وقال جابر فى حديثه التقدم: حتى إذا أتينا الببت معه استل الركن فرمّل ثلاثا ومشى 
أر ساء نم تقسدم إلى مقام إبراهي فقرأ : « واتخذوا بين مقام إبراهي تكل 4 ذل 
القام ببنه وبين الببت . فذ كر أنه صلى ركمتين قرأ فمهما : « قل هو الله أحد » . 
و« قل يا أا الكافرون » . 

د 

فإن قبل : فبل كان عليه السلام فى هذا الطواف را كيا أو ماشيا ؟ 

فالجواب : أنه قد ورد تلان » قد يظن أنهما متعارضان » ونحن نذ كر هاو نشير إلى 
التوفيق بسهما ورفع الس عند من يتوهم قمهما له فار 4 ويا التوفيق وله الاستعانة 
وهو حسبنا ونم الوكيل . 

قال اليخارى رحمه الى ونيا عن نْ صا وحى بن سلمان » قالا : حدثنا 
ابن وغل أخيرن فى يوس » عرد ابن شهاب » عن عبيد الله بن عبد الله » عن 
ابن عباس » قال : طاف الننى صلى الله عليه وسل م على بعيره فى ححة الو داع يستم 
الركن عدن ©" . 

وأخرجه بقية ابجماعة » إلا الترمذى » من طرق عن اءن وهب 

قال الببخارى : نأبعة ال راوَرْدى » عن ابن أحى ازعرى »عن عه . 

وهذه المتابعة غريبة ة حداً . 

وقال البخار ى : حدثنا تمد بن إلى » حدثنا عبد الوهاب » حدثنا خالد الحذاء 5 


)00 الجن : العصا الموحة . 


ب 6" ل 


عن 1 ؛ عن اءن عياس » قأل : طاف النى صلى الله عليه وسلم يالبدت على عير » 
كلا أنى الر كن اك ارقت 

وقد روأه التر فد >ن حدبث عيك الوهاب سن عمد الميد الثقنى وعيد الوارث 4 

كلدما عن خالد بن مهران ادا 6 عن عكرمة 04 عن ان عباس 4 قال : طاف رسول أبله 
صلى الله عليه وسل على راحلته » فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه . 

وقال : حسن حي : 

2 قال البخارى : حدثنا مُسدد» حدثنا خالد بن عبد الله » عن <الد المذاء» عن 
عكري عن ابو غبائن ع اال +'طاف الا صل الله عايه وسلم بااببت على يمير » فلما أنى 
الركن أشار إليه بشىء كان عنده و كير 

تأبعه آء وعم و طرمان عن ا 

وقد أسند هذا التعليق هاهنا فى كتاب الطواف »؛ عن عيد نه ن حمد » عن َف 
عامر » عن ابراهيم بن عأ 

وروى مسلمء 0-6 بن موسى » عن شعيب بن إسحاق » عن هشام بر ن عروه ؛ 

عن أبيه ؛عن عائثة » أن رسول ل صلى ننه عليه وس طاف فى <حة الوداع حول 
التكعبة على بعير يتلم ارق تكابرية أن ماف ع الما 

فبذا إثبات أنه عليه السلام طاف فى ححة الوداع 0 ف عو كن د ال 8 

3 7 
الفراض وكان يوم النحر » والثااث طواف الوداع 

قلء ل ركوية صلى الث عليه ونام 1 كا* نف جد الا 0 أو فى كايهما 4 وأما الأول 

وهو طواف القدوم فكان ماشيا قيه 8 وقد نص أ اق بى على وزاكاه . وك أعم وآ ع 


و 13 


أبو عبد ألله الحافظ 4 خرن و 5 ل بن المؤمل بن الحسن بن عسى 4 حد ثناالفضل 
ابن عد بن المسيب 4 حد :نا 2 بن حجاد 6 حدثنا عسى دن دواس)عن عل بن إسحاق 
هو ابن ا رمه أللّه عن أل جعفر 4 وهو ل بن على دن الحسين 4 عن جابر بن 
عبد الله » قال : دخانا مك عند ارتفاع الضحى » فأتى النىئ صل الله عليه وسلم بابة 
ثانا ومتى أربعا 4 د فرع ٠.‏ وما فرغ 0 الخحر ووصم 030 عليه ممه مهمأ وحهه 1 
وهذا إسناد حيك 71 
د بيد 


اما قاروا واد : حدثنا مُسدّد » حدثنا خالا بن عبد الله » حدثنا يزيد بن 
أبى زياد » عن عكر مة » عن أبن عباس » اميل لله صلى معباور قدم مك 
وهو 0 » فطاف على راحاته فاها أتى على الركن أسةلمه عمححن ع عقاما قرخ ع من طوافه 
أناخ فصلى ركمتين . 

تفرد به تزيل , بن أبى زياد وهو ضعيف . 

نمم يذ كر أنه فى حجة الوداع » ولاذ كر أنه فى الطواذ ف الأول ن ححة الوداع . 

و1 يذ كر ابن عباس فى الحديث الصحيح عنه عند مسل » وكذا جابر » أن النى 
صل الله عليه وسلم ركب فى طوافه لضعفه » وإما ذكرا كثرة الناس وغشيانهم له 
وكان لا يحب أن روا بين بديه .كا سيأتى تقريره قريباً إن شاء الله 

نم هذا التقبيل الثأنى الذى ذكره ابن إسحاق [ فى روايته ]2 بعد الطواف. وبعد 
ركعتيه أيضا » نابت فى هه ملم من حديث جابر . قال فيه » بعد ذ كرصلاة 6 
الطواف : م رحّم إلى الركن فاستافه . 

وقد قال مل ,» : 6 فى صميحه : حدثنا أبو بكر 


د 


امام ل 


عن أبى خالد » قال أبو بكر : حدثنا أبو خالد الأحمر » عن عبيد الله » عن نافع » قال : . 
رأيت ابن عمر يتلم الحجر بيده عمل يذه . قال : وما تركمّه منذ رأيت رسول الله 
صل الله عليه وسل يفعله . 

فهذا يحتمل أنه رأئ رسول الله صلى الله عليه ودلم فى بعض الطوافات » أو فى آخر 
استلام_فمل مثل هذا . لما ذكرنا أو أن ابن مر ل صل إلى الحجر لضع فكان به » أو 
لثلا بزاحم غيره فيحصل لغيره أذى به . 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لوالده » مارواه أحمد فى مسنده : حدثنا 
وكيع دنا ستيان معن أن قنور امدق فال + سيت ذيخا نك فى إمارة 
الحمجاج حدث عن عمر بن امطاب » أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ قال له : 
ياعمر إنك رجل قوى » لا تزاح” عاط اتتؤذى اميف » إن زعت ضر ة انكل 
وإلا فاستقبله وكير . 

وهذا إسناد جيد » لكن راويه عن عمر مُمْهم لم ب : 

والظاهر أنه ثقة حليل » فقد رواه الشافى عن سفيان بن عيينة » عن أ 1 
العيدى واسمه وَكَدَانَ ؛ معت رحلا من خزاعة حين قتل أبن الزبير وَكن أميرا على مكة 
يقول + قال رتسول أ النس :أباابطاض «إنك رول قوئ تقلا تزاعد* على الركن:+ 
فإنك تؤذى الضعيف » ولسكن إن وجدت خلوة فاستامه وإلا فكبر وامض . 

قال سفيان بن عيينة : هو عبد الرحمن بن الحارث » كان الحجاج استعمله ليها 
ل عن ادو ال 

قلت : وقدكان عبد الرحمن هذا جيلا نبيلا كبير القَدْر » وكان أحد النفر الأربعة 
الذين نهم عمُان بن عفان فى كتابة المصاحف التى نفذها إلى الأفاق ووقع على ماقعله 


الإجاع والاتفاق . 


وام ل 


ذو طوافه عليه السلام بين الصذا والمروة 


روى مسلٍ فى صحيحه عن جابر » فى حديثه الطويل المتقدم ؛ بعد ذكره طواقه عليه 
السلام بالبيت سبعا وصلاته عند القام ركمتين . قال : 30 إلى ارك ن فاستفهء ثم 
خرج من الباب إلى الصفاء فاما دنا من الصفا قرأ : « إن الصا والرروّة من شعائر الله » 
أبدأ عا بدأ الله به 

فبدأ بالصفا فرق عليه حتى رأى البيت » فاستقبل القبلة فوحّد الله وكبره وقال : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له لللاك وله الجد وهو على كل شىء قدير . لا إله إلا 
لله ا 0 وعده ولصر عيده وهزم الأحدا اب وحده 2 دعا بين ذلاك فقال مثل هذا 
ثلاث هرات 
م زلعتعق إذا الصدت قدماه فى الوادى رمل » حتى إذا صعد مشى حتى أنى المروة 
فرق عليها حتى نظر إلى البيت فقال عليها "كا قال على الما . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عمر بن هارون البَاخْى » أبو حفص . حدثنا ان 
جريح ؛عن بعض بنى ل بن أمية »عن 4 » قال : اك الننى صلى اسه عليه وم 
ايا بين الصفا والمروة 7 ا 

وقال الإإمام أجهد : حدثنا يونس » حدثنا عبد الله بن المؤمل .عن تمر بن عبد 
الرحمن » حدثنا عطية ؛ عن حبيبة بنت ألى م :202 نالك« اؤخلت دار حمين قدو 
من قريش والنى صلى الله عليسه وسلم طوف بين العسفا والروة » قالت : وهو يسعى 
دون ارارضفق- ده الس نوهو زول لماه . « اسموا إن الله كتب 


عليسكم الى «( 


)0020 الأصل غير منقوطة . وما أثبته ع نهاهش المشتبه للذهدي ١١ ْ ١‏ 


ل 


وقال أحمد اط : حدثنا شُُ حَ » حدثنا عبد الله بن الو س » حدثنا عطاء بن أن 
رباح » عن صفية بنت شيبة » عن حبيبة بنت ألى تحر اة قالت : رأيت الننى صلى الله 
عليه وسلم يطوف بين الصفا وألمروة والناس بين يديه وهو وراءثم » وهو يسعى حت 
أرى ركبتيه من شدة السعى 00 به إزاره وهو يقول : 3 اسعوا فإرتف الله 5-7 
عليكم الست 

تفرد به أحد . 

وقد رواء أحمد أيضا عن عبد الرزاق » عن مَُمر » عن واصل مولى ألى عيينة » 
عن مومى بن عبيدة » عن صفية بنت شيبة » أن امرأة أخبرتها أمها سمت النى صل الله 
عليه وسل بين الصفا والروة يقول : «كتب عليسكم السعى فاسعوا » : 

وَعِيذه الرأة عن تخييية بنك إلى مر اة المممركح بذكرها فى الإسنادين الأولين . 
وعن أم ولد شيبة بن مان » أمها أبصرت النبى صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا 
والمروة وهو يقول : « لا 'يقطع ابلح إلاسَدًا 6 . 

رواه النساتى » والمراد بالسعى ها هنا هو الذهاب من الصفا إلى المروة ومنها إلمها » 
وليس امراد بالسعى هاهنا المر'ولة والإسراع ؛ فإن الله لل يكتبه علينا <ماً » بل لو منى 
الإنسان على حَيئْته فى السّبع الطوافات بدمهما ولم يرمل فى المسيل » أجزأه ذلك عند جماعة 
العاماء لا نعرف ينهم اختلافا فى ذلك . 

وقد نقله الترمذى رمه الله عن أهل الم . ثم قال : حدثفا يوسف بن عيسى » 
تاق الضيل ع عن علا انق النانن ج رن كن ان فال ار ايلو عر 
عثى ف السى فقات + اعت نق[ الس بين القغا والروة ؟ قال أن معيت فقدارايكة 
رسول اله صلى الله عليه وس فس زات مفيك لقدارأس رمو امامل "يه 


وسلم يمشى » وأنا شيخ كبير . 


لف 3 


نم قال : هذا حديث حسن صميح . 
2 : : 8 0 
وفد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس نحو هذا . وقد رواه أبو داود والنسائى 
. أ 5 5 ٠.‏ 5 . 04 3 
وابن ماحه دن دد ث عطاء بن السا سام ع كيز ين حهمان الى الكوقى 4 عن 


ابن مر . 
١‏ 


فقول ابن حمر 3 أنه شاهد 007 0 مئةه صلى اليه 5 مه وسطم يحتمل شيكين أحده ١‏ | أنه راه 


عه 


السعى ىُّ وقت مادا م ترجه 57 فيه بالسكلية : والثالى : را أه الع ف بعص 
الطر ىف وعسى ق لعصية 05 
5 ع 3 9 . ١‏ م 3 له 
وهذا له فوة 4 انه ؤل روى اليحارى وم >ن حد يدث عييك أللّه نَ مر العمرى 4 
عن نافع » عن ابن عمر » أن رسول الله صلى الله عليه وس كان يسعى الل إذا 
1 3 
طاف دين إلصفا والروة 5 


ونقدم 5 ق حددث جار أزرة عليه أ سام : تزل من الصقا وما انصيكدت قدماه فىالوادى 


59 5 1 8 ب 5-5 3 أ ممه 
رمل » حتى اذ صضعد مدى عي أ ذروه. 


وعدا هو الذى اه النلاء قاطية »أن الساعى بين الصفا وللروة ‏ وتقدم فى 
حديث جابر - يقحب له أن يبرمل فى بطن الوادى فى كل طَوافَمَ فى بمان السيل الذ 
بسهما » وحددوا ذلك عا بين الأميال ير ؛ فواحد 0 من ناحية الصّما مما يلى 
المدحد ؛ واثنان مجتمعان من ناحية الْروة ما بلى الملسعد يك 

وقال بعض العاماء 00 هذه الما ل اليوم ل سع من بطأن اليل الذى رمل فيه 
رس سول الله صلل الله عاية وسل . الله أعر 9 

لانن 

وأما قول عمد بن <زم فى السكتاب الذى جمعه فى حجة الوداع : ثم خرج عليسه 

السلام إلى العنفا فقرأ : « إن الصفا وامرئوة من شعائر الله » أَبْدأ عا بدأ الله بهء فطاف 


5١ (‏ الديرة :د( 


5 


ببق الفنغا والمرم: اس ذا عل سر ع لوقي أرها . فإنه لم يتايّع على 
هذا القول وم يتفه به أحد كَبْله » من أنه عليه السلام حَبّ ثلاثة أشواط بين الصفا 
والمروة ومدّى أربها . 

نم مع هذا الغلط الفاحش لم بد كر عليه ذليلاً بالكلية» بل لا اتنبى إلى موضم 
الاستدلال عليه قال : و تمد عدد الكمّل بين الصفا والمروة ماضوضا ؛ وأسكتة 
1 عايه . 

هذا لفظه . 

فإن أراد بأن الرمّل فى الثلاث الطّوافات الأول » على ماذكر » متقق عليه » 
فامس 0 بل لم بقله أحق.: 

دان الم وال فى الثلاث الأول فى الجلة متفق عليه » فلا يدى له لباولا 

5 مقصودا » فإنهم كا انفقوا على الرمل فى الثلاث الأول فى بعضها » على 
ماذ كر ناه » كذلات اتفقوا على استحبابه فى الأر بع الأخر أيضا . 

فيضي أن لعزم الثلاث الأول باستحباب الركمّل فيها مالف لما ذ كره 
الملناء . واه أعلل . 

وأما قول ابن حزم إنه عليه السلام كان را كبا بين الصفا واللروة » فقد تقسدم عن 
اغر أن نرسول اث ضل الله عليه وس كان إسعى بطن المسيل . 

ارا 

وللترمذى عنه : إن دق قد بانكرضول الله يسعى ؛ وإن كيك فذرايت رضول 
3 عُشى 5 

وقال حا نا اعدف قدمأه فى الوادى 1 ؛ حتّى إذا صعد منّى . 


00 


عا ب 


وقالت حبيبة بنت أبى مراة : يسعى يدور به إزاره من شدة السمى . 

رواه أحجد . 

وف صميح مسل ع جاب ركاتقدم أنه رق على الصفا-تى رأىالببت. وكذلك على الروة. 

وقد قدمنا من حديث تمد بن إسحاق » عن ألى جعفر الباقر » عن جابر » أنرسول 
الله صلى الله عليه وس أأناخ يعيره على يأب المسحل » بعد نى حتى طاف » ثم لم يذ كر أنه 
دكيةعال” ماخرج إلى الصفا . 

وهذا كله مما يقتضى أنه عليه السلام سعى بين الصفا والروة ماشياً . 

ولكن قال مسلم حدئنا غيد بن ميد » حدثنا عمد يعنى ان بكر أخيرنا ابن 
جريح » أخيرنى أبو الزير » أنه سمم جابر بن عبد الله يقول : طاف النى صل الله عليه 
وس فى حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصما والمروة .على بعير » ليراه الفاس” 
و شر ف وليسألوه » إن الناس عَشّواه و1 5 الننى صلى الله عليه وسل ولا أحابه 
بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا . 

ورواه مسلم أيضا » عن ألى بكر بن,ابى شيبة عن على بن مسسهر » وعن على بن 
خشرع عن عسى: ان يلين ؛ وعن مد بن حاتم » عن محى بن سعيد » كلهم عن ابن 
جريح به . ويس فى بعضها : وبين الصما واللروة . 

وقد رواه أبو داود» عن أحمد بن حنبل » عن بحى بق ميد القعطاق »عن ابن 
ريج ؛لخبرى أبوار فز أنه سم جابر بن عبد الله يقول : طاف الننى صلى الله عليه وس 
فى ححة الوداع على راحلته بالببت وبين الصفا والمروة . 

ورواهالنسانى عنالفَلّاس عن يحمى ؛ وعن عمران بن بزيد » عنسميد بن إإسحاق » 
كلاما عن ابن جريج به . 


لنعوانن لن 


لاوس لد 


مج نيا ع 
فهدا محفوظط من حدبث اين حر 2 وهو متدال ددا « لان بقية الروايات عن 
جابر وغيره تدل على أنه عليه السلام كان ماشيا بين الصفا وامروة . 


ع ع" 


م82عدمة ةأو رد من ع الصا الى دكات إٍ 
أو آله غليه الاقم اتيك الهنا ولاروة يعض العأو فان عل اقذية بوه وعد مقة 
بإ 1 لافنا باس اناس لالس كتوات ل ارول فلب تمد الن بعناين 
الأى قربا . 
وقد مراين حنم أن ظراهه الأول #البيت: كان ماغيا »بو عل بر كويه فى الطواق 
عل انمد ذلك 5 الى ين الففا وااروة. قال | الأنهم بلطف 
بسهما إلا مرة وا 3 3 0 و ل اين :حتى اذا انصيت قدماه فى الوادى عل اه 
ل 7 002 0 كله وانصيت قدماه 
5 نان سن لال + كدوك 3 1 وائر ةن رم نل رتل للدانة نيا كنا: 
وهذا التأويل بعيد حدذا . وألله أعمر . 
وقال أبو داود : حدثنا أبو سامة موسى » حدثنا حماد» أنبأنا أأبو عاصم الفتوى > 
عن ألى الطفيل » قال : قلت لابن عباس : زعم قومك أن رسول انه صلى الله عليه وسِ 
قد رمل بالبيث.وأن ذلك من سَدّته20 . قال : صداقوا وكذبوا . فقلت : ماصّدقوا وما 
كدبو ا كال سنترا + ول وهو الله وكذابوا لشن سكة »إن فريك قات زمن 
اتلد يبية : دعوا تمدا وأحابة حتى عوتوا موت التُّذف 7" : فلا صالموه على أن نحدوا 
من العام اللقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام » ققدم رسول الله صلى الله عليه وسام والشركون 
من قبل قَمَيقعان ء فقال رسول الله لأصحابه : ارملوا بالببت ثلاثا . وليس بسمة . 


. وأن ذلك سنة . (؟) النغف : الدود وهو يضرب (استحقر‎ :١)١( 


32-5 


قات : يلدعم قو مك أ رسول الله طاف بين الصفا والمروة على بعسير » و أن ذلك 
ةم قال هل ونوك يوا" الك ف مااسداوا ركه 1 قال مود توا عاظاف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بهيرء وكذبوا ليست بسّنة» كان 
الناس لايد فمون عن رسول الله صلى الله عليه وسار ولا رفون عنه » فطاف على بعير 
ليوا كلا وليروا مكانه ولا تناله أيديهم . 

هكذا رواه أبو داود ٠‏ 

وقد رواه - عن ألى كامل »عن عبد الواحد بن زياد » عن المريرى” » عن ألى 
الطفيل » عن ابن عباس » فذ كر فضل الطواف بالببت كنحو ماتقدم ثم قال : قات لابن 
عباس أخبرٌنى عن الطواف بين الصفا والمروة راكيا » أسنة هو ؟ فإن قومك يزعمون 
أنه سنة ٠‏ قال : صدقوا وكذبوا .قلت : شاقولك صدقوا د بوا؟ 

قال إن وول انه ك1 عايه الناس يقولون : هذا حمد هذا تمدحتى خرج العوائق 
من المزواتن» وكا وول ل حك اتن ين اي انل كا هليه الزان كن 
قالألى فباى «والقى والتعى نظا" 


هذا لظ فوم .وهو يقتعى أنه إعا وكئ و أثناء الحال ونه حمل اجعبين الاحاديث 


عاد 
32 مارواه هلم ف ديحه حيث قال : حدثنا مد ن راقم ء حدثنا بحى بن آدم 2 
حد تنا 3 هير » عن عيد الملاك ت بن سيد فعن أبى الطذيل »قال : قات لابن عباس : أرا 
تشرأيك :ردول اش اضل الله عليه وسلم . قال: فصفه لى . قلت : رأبيته عند المروة على ناقة 
كك كز الناس عليه . فقَال ابن عباس : ذاك ردول الله صلى لله عليه وسام إنهم كانوا 


و ووو 0 7 


- 


فقد تفرد به ملم » وليس فيه دلالة على أنه عليه الى_لام سعى بين الصفا والروة 
راكباء إذ ل يقيِّد ذلك بحجة الوداع ولاغيرها. وبتقدير أن يكون ذلك فى -جةالوداع 
فن الجائز أنه عليه السلام نف ايو الم حاوس عل اموه ولخطايية اليابن بوامره 
إياهم من لم يمّق الهدى منهم أن يفسخ المج إلى العمرة » خل النا س كلهم إلا من ساق 
المدذى » كاتقدم فى حديث جابر . ثم بعد هذاكله أتى بناقته فركيها وسار إلى منزله 
الأ بطح وكا سنذكره قر يبا »وحينئذ رآء أبو الطفيل عامر بن وال البَتُرى ؛وهومعدود 
فى صغار الصحابة . 

قلت : قد ذهب طائفة من العراقيي نكأبى حنيفة وأحابه والتورى إلى أن القارن 
ناوا لوقن وى نين 6 وهو عروئ عو ظلة وابق سود وعاهد والشمين: 

وللم أن #تحوا حديث جاررالطويل » ودلالته على أ نه سعى بين الصفا وامروة ماشيا 3 
وحديئه هذا أن النى صلى اله عليه وس سعى بدمهما رأكيا على أمُْداد الطواف بينهما 
مو ةعاشا و را ا 

وقد روى سعيد بن متهووق مزه عن عل رضى الله عنهء أنه أهل ححة وخمرة ) 
فلماقذ م مكة طاف بالبيت وبالصفا والمروة لعمرته » نم عاد فطاف بالبيت وبالصفا والروة 
لححته ء ثم أقام سراما إلى يوم النحر . 

هذا لفظه . ورواه أبو دَنَ الروى فى مناسكه عن على » أنه جمع بين المج والعمرة 

فلاف لما مأواافيق ودس للها كتين وقال جشكزا ارا مك رطول شال الناعات» 
وسل فعل . 

وكذلاك رواه البمهق و لدارقطنى والنساتى فى خصائص على . فال البميق فى سأنه: 
أنبأنا أبو بكر بن الحارث الفقيه » أنبأنا على بن بمير الحافظ » أنبأنا أبو تمد بن صاعد » 


4 6 5 7 7 2 
حدثنا مل بن رفم ور 04 حدثنا فضيل بن عياض » عن منخصور 4 عن راع 4 عن مالاك 


لوم د 


ابن الاسارث + أوعتصور عن .نالك بن المارث + عن أى تصرء قال + لقيت”عليا 
وقد أهلات ' بالحج وأهل” هو بالممج والعمرة » فقلت : هل أستطيم أن أفمل 0 ع 
قال : ذلاك لو كنت بدأت بالعمرة + “قلت > كيف أفمل إذا أردت ذلك ؟ قال : تأ 
إداوة من ماء فتفيضها عليك » ثم هل بهما جميا ثم تطوف لما طوافين وتسعى لما 
سعيين ولا نحل لك < رأم دون يوم النحر . 

قال منصور : فذكرت ذلك ماهد قال : ما كنا تَبْتى إلا بطواف واحدء قأما 
الآأن فلا نفعل . 

قال الطافظ النبرق : وقد .واه سثيان ين عينة وسفيان الور وشم عن مور 
ضٍ بذكر فيه السعى” . قال : وأبو نصر هذا مجهول . وإن صح فيحتمل أنه أراد طوافة 
ادوم وطواف الزيارة . 

قال : وقد روى بأسانيد أخر عن على مرفوعا وموقوفاء ومّدارها على الهسن بن 
عار حنمن بن ألى داود وعيسى بن عبد الله وحماد بن عبد الر<ن »؛ وكلهم ضعيف 
لا تنج بشىء مما رووه فى ذلك . والله أعل : 

فنا اننا ين 
قات : والمتقول فى الأحاديث الصّحاح خلاف ذلاك0© 
| ققد قدّمناعن ابن عمر فى صحيح البخارى أنه أهل" بعمرة وأدخل عليها الحج » 

فصار قارناء وطاف ما طوافا واحدا بين الج والعمرة . وقال : هكذا فعل رسول الله 
صلى الله عليه وسام . 

وقد روى الترمذى وابن ماجه والبميق من حديث الدأراوئدى » عن عبيد الله » 
عن نافع » عن ابن تمر » قال : قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم : « من جمم بين الححج 
والغمرة طاف هما طوافا واحدا وسعى طما سعيا واحدا » . 


. خلاته‎ : 1 )١( 1 


لالم ل 


قال الترمذى : وهذا حديث حسن غريب ٠.‏ 

قلت : إسناده على شرط مسلم . 

وهكذا جرى لعائشة أم المؤمنين » فإنها كانت ممن أهل" بعمرة لعدم سوق الدى 
معهاء فانا حاضت أمَرها رسول الله صل الله عليه وسلم أن تفتسل وتمل” محج مع 
ونيا (فتازت قارنة » فلا رعدوا من دى طليق أن أخدرها من هد المع فأعترها 
تظيما قلباء كا حاء مصرحا به ف الحديث : 

وقد قال الإمام أ بو عبدالله الشافعى : أنبأنا سام هو ابن خالد ‏ ال يجى » عن ابن 
جرح ؛ عن عطاء أن رسول لله قال لعائشة : طوافك بالببت وبين الصفا والمروة يكفيك 
لحجك وعمرتك . 

وهذا ظاهره الإرسال » وهو مُسمَّد فى المعنى » بدليل ماقال الشافعى أيضًا : أخيرنا 
ان عيينة » عن ابن أَبى تميح » عن عطاء »عن عائشة » عن النبى صلى الله عليه وسلم 

قال الشافعى : ورعا قال سفيان : عن عطاء ؛ عن عائشة ورا قال : عن عطاء أن 
الننى صلى الله عليه وسل قال لعائشة . فذاكره . 

قال الحافظ البمهق : ورواه ابن ألى عمر » عن سفيان بن عيينة موصولا . وقد رواه 
مس من حديث وهيب »عن ابن طاوس » عن أبيه » عن عائشة عثله . 

وروى مسلم من حديث أبن جريح » أخبرنى أبو الز بير »أنه سمع حابرا يقول :دخل 
رسول الله على عائشة وهى تبي » قفال : مالاك تيكين ؟ قالت: أبى أن الناس حَلوا وم 
أحل وطافوا بالببت ول أَطن , وهذا الحج قد حضر . 

قال : إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم » فاغتسلى و أل حج . قالت: ففعلت” 
ذلك » فلما طهرت” قال : « طوف بالببت وبين الصفا ولاروة ثم قد لات من حجك 


الكف 3 


وعمرتتك» قالت : يارسول الله إنى أجد فى نفسى من عمرتىأفى 11 كن فت حتى حججت 
قال : « اذهب بها ياعبد الرحمن فأَغْيرها من اليم » 

وله ممن حديث ابن جرح أيضا : أخبربى أبو الزبير» سمعمت جابراً قال : لم 
يطف النى صلى الله عليه وس وأصصابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا . 

وعند أصحاب أبى حنيفة رحمه الله أن الننى صل الله عليه وس وأصحابه الذين 
ساقوا الهدى كانوا قد قرنو | بين المج والعمرة » كا دل عليه الأحاديث المتقدمة 
والله أعر : 

وقال ال شافنى :أمانا ]ان ! هم بن تمد عن جعفر بن تمد » عن أبيه » عن علىءقال 
فى القار رن : طوف طاو افين 0500ظ : 

قالالشافعى : وقال بعض الناس : طوافان وسعيان . و ف فيه برواية ضعيفة عن 
على » قال جعفر : يروى عن على قولنا » ورويناه عن النبى صلى الله عليه وسل . 

5 ل رون بن عبد الله » وحمد بن رافع » قالا : حدثنا 
أبو عاصم » عن معروف ‏ يعنى ابن حر بُوذ السك حدثنا أبو الطفيل » قال : رأ 
النى صلى الله عليه وسلم طوف بالببت على راحلته يستل الركن عمححن ثم يقبله . 

زاد حمد بن رافم : ثم خرج إلى الصفا والروة قطاف سبعاً على راحلقه . 

وقد رواه مس 6 ميحةه من حديث أبى داود الم هالسى )عن معروف بن بوذ 
به . بدون الزيادة التى ذ كرها تمد بن رافع . وكذلك رواه عبيد الله بن موسى عن 
تفروق دوا : وروا ها ابول عن فزشيوان ارق اه الأمم” ا 
يحى إن أبى طالب » عن يزيد بن أبى حكي اهن ايذ بين مالل عن أ الطنيل 
بدومها . فالله أعر . ' 

وقال الحافظ البمهتى : أنبأنا أبو بكر بن المسن وأبو زكريا بن ألى إسحاق » قالا : 


- 


حدثنا أبو جعفر د بن على ن يم » حدثنا امد بن حازم ؛ أنيانا عمد الله بن مومسى 
وجعقر بن عون » قالا : أنبأنا أن بن نابل » عن داه بن عبد الله بن عمار قال : 5 
سول أل عتل الل عايسه وس دين الفنقا والروة عل بير لا صرت ولااطرد 
ولا إليك إليك . 

وقال البمبق : كذا قالا . وقد رواه جماعة غير أعن فقالوا : بر الجرة يومالفحر . 
قال : وحتمل أن يكو نا صحيحين . 

قلث : رواء الإمام أحد فى مسنده » عن وكيع وقران 3 مواق مويق 
ابن طارف قاضى أهل المن » وأبى أحمد تمد بن عبد الله الزبيرى ومعنتمر بن سلمان » عن 
أعن بن نابل المبشى ألى عمران المكى نزيل عَسّقلان مولى ألى بكر الصديق » وهو اثقة 
جيل من رجال البخارى » عن قدامة بن عبد الله بن تار السكلابى » أنه رأى رسول الله 
صلى الله عليه وسل يرمى اججرة يوم النحر من بطن الوادى على ناقة صهباء لاضرب 
ولا طرد ولا إليك إليك . 

وه-كذا رواه الترمذى » عن أحمد بن منيع » عن ىوان نن معاوية . وأخرجه 
النسالى عر إسحاق ين راهويه . وابن ماجه عن ألى بكر بن ألى شيبة » كلاها عن 
وكيم , كلاها عن أعن بن نابل » عن قدامة . يا رواه الإمام أحمد . وقال الترمذى : 


حسن صجيع ٠.‏ 
لينل 


قال جابر فى حديئه : حتى إذاكان آخر طوافه عند المروة قال : « إلى لواستةبلت 
من أمرى ما استدبرت ل 5 الهمدى 2.6 


روأه مسلم . 


عد | مهب 


ففيه دلالة” على من ذهب إلى أن السعى بين الصفا والمروة أربعة عشر» كل ذهاب 
ولاك حمي 35 #الاعفافة ب أ كاد الفافة» 

وهذا الحديث رد علمهم » لآن آخر الطواف عرن قولم يكون عند الصفا 
لا عند المروة . 

ولهذا قال أحمد فى روايته فى حديث جابر : فلما كان السايم عند المروة قال : « أيها 
الناس إلى لو استقبات من أمسى ما استدبرت 0 ا الحدى وحفاتها عمرة » من م يكن 
معه هدى فلحل" وليجعلها عمرة » خل الئاس" كلهم . 

وقال مسلم : خل" الناس كلهم وقصروا إلا النى صلى الله عليه وسلم ومن كان 


موة4 07 0 5 
فصل 


روّى مر عليه السسللام 9 / سق المداى فس المج إلى العمرة حاق” من 
الصحابة 7 ذحكرنا لم ها هنا » وموضع د51 تاب الأحكام الكبير . 


وقد اختلف العاناء فى ذلك فقال مالك وأبو حنيفة والشافى : كان ذلك من 
خصائص الصحابة » نم نسخ جواز الفسخ لغيرمم . وتمسسكوا بقو لأبى ذر رضى اللهعنه : 
م يكن فسحم المنج إلى العمرة إلا لأصحاب تمد صل الل عليه وسلٍ . 

رواه مسل . 

وأما الإمام أحمد فد ذلك » وقال : قد رواه أحد عشر صحابيا » فأين تقع هذه 


7ل - 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما بوجوب القنخ على كل من ل بس الهدى » بل 
عنده أنه بحل" شرعا إذا طاف بالببت » ولم يكن ساق هديا صار حلالا يعجرد ذلك » 
وليس عنه النسك إلا القران لمن ساق الدى أو المْتع لمن لم يسم . فالله أعلم 

قال البخارى : حدثنا أبو النمان » حدثنا ماد بن زيد » عن عبد اللك بن جريح » 
عن عطاء » عن جابر . وعن طاوس عن ابن عباس » قالا : قدم النى صلى الله عليه وس 
وأصحابه صُبْحَ رابعة من ذى الحجة يلون بالمج لا تلطه شىء » فلما قدمنا أسرنا 
فجعلناها ععرة وأن نحل إلى نسائنا » ففشّت فى ذلك" المقالة . 

قال عطاء : قال جابر : فيروح أحذنا إلى مى ود كره يقطن اهتيا :قال تجايز 
بسكفه ‏ فبلغ النى صلى اله عليه وس ققال : بلغى أن قوما يقولون كذا وكذا . 
واه لأنا أبث وأت لله منهم ء ولو أنى استقبلت من أصسرى ما استدبرت ما أهديت » 
ولزلاً أن مئ المدى لأ<لات . 

فقام سراقة بن شم فقال : يارسول الله هى لنا أو لل بد ؟ فقال : بل للا بد . 

وقال مس : حدقا قثية اه حدئسا الليك #هوا ابن سعد #اغنق: ألى الزبير :: 
عن جابر » أنه قال : أَقبَلدا مهين مع رسول الله بحج مُْرْد » وأقبلت عائشة بعمرة » 
حتى إذا كنا بسرف عَرتكت”© حتى إذا قدمنا طُفما بالتكعبة والصفا والروة » 
وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسل أن تل منا من لم يكن معه مَدى . قال : ققانا : 
حل ماذا ؟ قال : ال لكله فواقعُنا النساء وتطيّينا بالطيب ولبسنا ثيابا وليس بيننا وبين 
عرفة إلا أريم ليال . 

تاكن 


. غير !": ففشت تلك . (؟) عركت : حاضت‎ )١( 


يي - 


فهذان الحديثان فيهما التصريم بأنه عليه السلام قم مككة عام حجة الوداع لصبح 
رابعة ذى الحجة » وذلك يوم الأحد حين ارتفع النهار وقت الصّحى لأن أول ذى المجة 
تلك السنة كان يوم الميس بلا خلاف » لأن يوم عرفة مفهكان يوم اللمعة بص حديث 
عمر بن اللخطاب الثابت فى الصحيحين . م سيق 

فلما قدم عليه السلام يوم الأحد رايم الشبْر » بدأ كا ذ كنا بالطو اف بالييت ثم 
بالسعى بين الصفا والمروة » فما انمهى طوافه بينهما عند امروة أمر من ١‏ ف عدن 
أن 00 رامه حها » فوجب ذلك ءا مم لا محالة فقعلوه ويعضمهم اسل لون أ 
عليه 0 1 مق عر ابه لعل سو افد اداه وكائو) حرو وجو فونه ليد - 
والتأسى بهء فلم رأى ما عندم من ذلك قال للم : لو استقبات” من أدرى ما استدبرت 
اادقك افلس تلات عر 

أى و أعر اواك هذا يشق عليكم لكنت 7 5 1 ست وق الحدى حتى 2 
كا أحلام . 


| 


ومن ها هنا تَتتضح الدلالة على أفضاية - »كا ذهب إ| 


3 الإمام أجدء أذزاً من 
هذاء وإنه قال : لا.أ أشك أن رسول الله صلى الله عليسه وسل كان قار ل ود ن المتع 
أفضل” لتأسفه عام 

وجوابه : أنه عليه السلام لم يتأ تأسف على العتم لسكونه أفضل من القران فى حق 
من ساق المدى » وإنا تأسّف عليه للا بشو على ا لقا عل عراف واءره 


للم بالاح . 
م بالإحلال 


ولهذا ب والله أعز 5 ا َم الإمام أجل ه_ذا الس/ نص ف رواية أخرى عنه 
ا( نا اع 
عل أ المتع أفضل” 6 حدق دن 1 ا الهدى 4 لامر عليه السلام من ا ا اطدى 


من أصحابه بالمتع ؛ وأنث القران أفضل” فى حق من ساق الهمدىة » ل اختار اله 


انف - 


عز وجل لنبيه صلوات الله وسلامه عايه فى حجة الوداع و - وله بذاك 5 تقدم . 


و الله أعل ٠.‏ 
0 


ثم سار صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه من طوافه بين الصفا والروة وأمره 
بالفسخ أن 1 ا الهدى 4 والناس” معة حى تزل بالا بطح شرق مك فأقام هنالاك 
بقية يوم الأحد ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء حتى صلى الصبح من يوم الجيس » 

8 رع 

قال اليحارى 5 ناب من 1 شرب الكعية وم بط دحى و إلى عرفة ونرجع 

بعد الطواف الأول : 
ل ل 

حدثنا عمد بن أى بكر » حدثنا فضيل بن سامان » حدثنا موسى بن عقية » قال 
أخيرن (اتي عر عند نه بن عباس » قال : قدم النى صلى اله عليه وسلٍ 3 
فطاف 58 وسيرن, سن الدما واأروة 4 و تك السكعية عد طواقه ها دى رجع 
انفرد به البحارى . 


فصل 
وقدم ‏ فى هذا الوقت ورسول الله صلى الله عليه وس مُنيخ بالبطحاء خارج مكة ‏ 

على من المن . 
وكان النبى صلى الله عليه وس قد سثه كا قدّمنا ‏ إلى الون أميراً بد خالد بن 


الوليد رضى الله عمهما . 


وس ا 


فذا قدم وجد زوحته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسل فد حلت كا حل 
أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لم يسوقوا الى » واكتحلت ولبست 
ثيأبا صَديفا فقال : من أمرك هذا ؟ قالت : ألى ١‏ 

تتحرن قراها عليها إلى وقول ادهل إن عليه وسل » فأخبره أنها حَلت ولبست 
ثيابا صَدِينَا وا كتحات #وزعت أنك أ 7 للك بازمتو ل الله . 


ففال : صدقت صدقت صدقت. م قال له رسول أل على الله عليه وس : 3 أهلات 


5 


03 


حين أوحيت الحج ؟ قال : بإهلا لكاهلال النى صلى الله عليه وسل . قال : فإن معى 
المدّى فلا تحل . 

فكان جاعة المدى «لذى جاء به عل من الن والذى أل به رسو الله صل الله 
عليه وسلٍ من المدينة واشتراه فى الطريق مائة من الإبل » واشتركا فى المدى يما . 

وقد تقدم هذا كله فى تيح - رحمه اله . 

وهذا التقرير يرد الرواية التى ذكرها الحافظ أبو القاسم لطيو طني 
من حديث عكرمة » عن ابن عبساس » أن عليًا تاق لني صصلى الله عليسه وس إلى 
للد يوان أعل . 

وكآن ا مى فى جملة من لامر سق هديا قأصره رسول الله 
صلى ل عليه و 0 بأ 0 بعد ماطاف للعمرة وسعى ؛ ففسخ ححه إلى العمرة وصار 
متمتها » فسكان يفتى بذلك فى أثناء خلافة حمر بن الخطاب . فها رأى عمر بن اللخطاب 
0 المج عن العمرة ترك فياه مهابة لأمير 7 منين عمر رضى الله عنه وأرضاء . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أنيأنا ليان #اعن عون ادن أ دري 
عن أثية : قال : رأيت لذلا يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصيعاه فى أقيه, 


و و ا مه من أَدَم .قال : فرج بلال 


وعم ب 


بو س 7© اهل رول امحل انه عليه وس . 

قال عبد الرؤاق : وسعمته عكة قال : باابطحاء غره بين بديه السكلب والرأة والجار 
وعليه حَلهَ هراء »كألى أنظار إلى ريق ساقيه . قال : سفيان تراها حيرة . 

وقال أحجد : حدثنا وكيع » حدثنا سفيآن » عن عون بن أبى ححيقة ؛ عن م 3 
قال : أنيت النى صلى الله عليه وسلٍ الأبنطح وهو فى قبة له حمراء » فخرج بلال بفضل 
وضوئه . فمن ناح ونائل . قال : دن يلال » فكنت أتتبع فاه هكذا وهكذا 
يعنى عينأ وثمالا قال : 3 قرت له م فخرج رسول الله صل الله عليه وسلم 
وعليه جية له هراء أو َل حمراء » وكأنى أنظر إلى بر يق ساقيه » فصلى بنا إلى عنزر 


عه 


الظهر أوالنة وك لكر 5 والكابو الجار لا أمنع 0 3 هيزل يصلى ركعتين ىق 


وقال مرة : فصلى الغلور ركمتين والعصر ركعتين . 

وأخرجاه فى الصحيحين من حديث سفيان الثورى . 

وقال أحمد أيضا : حدثنا عمد بن جعفر ؛ حدثنا شعبة وحجاج » عن الحك , سععت 
أنا جحَيفة قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللاعرع ال اللطلعاءء فتوضا ول 
الظور ركعتين وبين يديه عنزة . 

وزاد فيه عون عن أبيه » عن ألى جتحيفة : وكان مر من وراثنا الجار والرأة . 

قال حجاج فى الحديث : 9 قام الناس لملوا يأخذون يده فيمسحون بها وجوههم 
قال : فأخذت؛ يده فوضمتّها على وجهى فإذا هى أَبْرد من الثلج ا وأطيب” رحا 
من السك . 


وقد أخر جه صاحما الصحيح من حديث شعبة بهامه 8 


. العنزة : رميح بين العصا والرمح فيه زج‎ )١( 


وى - 


فصل 

فأقام عليه السلام بالأبطح كا قدمنا ‏ يوم الأحد و بوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم 
الأربعاء . وقد حل الناسٌ إلا من ساق المدئى . 

وقدم فى هذه الأيام على؛ بن أى طالك :من الدن عن عه من النتفين وما مه اميق 
الأمو ال؛ ولم بأد عليه السلام إلى السكعبة بد ماطاف مها . 

فلنا أصبح عليه السلام يوم اليس صيِّ الأنطح الصبح من يومئذ » وهو يوم الروية, 

ويقال له يوم متى لأنه يسار فيه إلمها . 

وقد روى أن النى صل الل عليه وس خطب قبل هذا اليوم » ويقال لاذى قبله فيا 
رأيته فى إعض التعاليق يوم الزينةء لأنه يزيّن فيه البدن بالجلال0؟ ونحوها 
الله أعر 1 

قال الحافظ البميق : أنيأنا أو عبد الله الحافظ » أنيأنا أحمد بن شحمد بن حعفر 
الاو دى » حدثنا ممد بن إسماعيل بن «هران » حدثنا عمد بن يوسف ء حدثنا أبو ,2 » 
عن مومى بن عقبة »عن نافع » عن ابن جمر» قال : كان رسول الله صلى الله عليه وس 
إذا خطب يوم المراو ية خطب الفاس” فأخيرهم بمناسكهم . 

فركب عليه السلام قاصداً إلى منى قبل الزوال » وقيل بعده » وأحْرم الذين كانوا 
قد حلوا بالمج من الأبطح حين توجهوا إلى متّىء وانبعثت رواحلهم نوها . 

قال عبد املك ؛ عنعطاء؛ عن جابر بنعبد الله » قد مّنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وس انا ؛ حتى كان يوم التروية وجعلنا مكة منا بظرر» ليينا بالحج . 

ذكره البخارى تعليقا يروما . 


. الجلال : جم جل » وهو ماتلوسه الدابة لتصان به‎ )١( 
) 4 (؟؟ السيرة‎ 


لمم ل 


وقال مم : : حدثنا تمد نه ن حاتم » حدثنا حى بن سعيد » عن أبن عرم اخرق 
أ, بو الزبير عن جابر » قال : أمرنا رسول الله صلى الله له عليسه وس ما أَحالنا أن نرم إذا 
توجهنا إلى منى . قال : وأمَللنا من الأبطح . 

وقال بيد بن جر يج لابن عمر : رأيتك إذاكنت بعمسكة أهل الناس' إذا رأوا 

الال ول هل أنت حتى يوم القروية ؟ فقال : لم أر النّ صلى الله عليسه وسلم يهل 
حتى تنبعث به راحلته . 

ووآه البشارى فق غلة عديك طويل 0 

قال البخارى : وسثل عطاء عن الماور متى يابى بالج . فقال : كان ابن عمر يلبى 
يوم الّررؤية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته . 

قات : هكذا كان ابن عمر يصنم إذا حيج معتمراً » 05 من العمرة » فإذا كان يوم 
القروية لا يي حتى تبعث به راحلمٌه متوجها إلى منى » كا أحرم رسول الله صلى الله 
عليه سل من ذى االخليفة بعد ما صلى الذاهر وانبعثت به راحلته . 

سكن يوم التروية لم يصل النى صلى الله عليه وسلم الظهر بالأبطح » وإنعا صلاها 
يومئذ يعمتى » وهذا مما لاتزاع فيه . 

اننا 

قال البخارى : باب أبن يصلى الظهر يوم التروية 

حدئنا عبد الله بن تمد » حدثنا إسحاق الأزرق » حدثنا سفيان » عن عبد العزيز بن 
رفوم » قال : سألت أنس بن ماللك قال : قلت : أخبرنى بشىء عَقَلتَ من رس_ول الله 
صل الله عليه سل : أن صل الظبر والمصر يوم التروية ؟ قال: بنى . قنت : فأين 
صل العصر يوم الدَثْر ؟ قال : بالأبطّح . ثم قال : افمل كا يفعل أمر وك ! 


0ر4 الحديث بطوله فى صحيح البخارى فىكتاب اللباس : باب النعال السيعية وغيرها . ؛ | ه؟طالأميرية 


- 


وقد أخرجه بقية الجاعة إلا ابن ماجه من طرق »؛ عن إسحاق بن يوسف الأزرق » عن 
سفيان الثورى به . وكذلك رواه الإمام أحمد عن إسحاق بن بوسف الأزرق به . وقال 

ثم قال البخارى : أنبأنا على » سمغ أبا بكر بن عياش » حدثنا عبد العزيز بن رفيم » 
قال : لقيت أنس بن مالك . وحدثنى إسماعيل بن أبان » حدثنا أبو بكر بن عياش » عن 
عبد العزيز» قال : ش 

خرجت” إلى منى يوم الأُّوية فلقيت أن ذاهياً على مار » فقلت : أبن صلى النى 
صلى الله عليه وسلٍ هذا اليوم الظهر ؟ فال : انظر حيث يصلى أسراؤك فصل . 

وقال أجد : حدثنا أسوة بنعامر » حدئنا أبو كد ينة (٠‏ عن الأعش 2 عن المكرء 
عن مقسم )عن ابنعباس 1 أن وسولالله صل اله عليه وسل صلى خم س_صلوات عنى.وقال 
أحمد أيضا : حدثنا أسود بن عامر » حدثنا أبو ياًة حى بن يعلى التَيْمى » عن الأعش »ء 

- فق 5 0 : 
عن الحكم 3 عن يسم 4 عن ابن عباس | 3 أ الى صلى أبله عليسه وسلم دلى الظهر 
30 _ 0 9 

وقد رواه أبو داود عن زهير بن حراب » عن أ<وص » عن جواب » عن عار بن 

الظهر بوم التروية الور يوم عر ف عى 
وأ رجه ادي ع ن الأشج عن عبداله سن الأجلح, عن الأع.ش ععنأه . وقال: 

لس وذا م ع 00 1 فيا ب ان الحكم عن مقس ٠.‏ 

وقال الترمذى : حدثنا سو سعول الأشج ؛ حدثنا عبد الله بن الأجلح »عن إسماعيل 
نَ ملم 3 عن عطاء )عن ابن عباس » قال 5 صلى بنذأ رسولالله عنى الظهر والعصر والغرب 

1 يد 


اءوس لس 


وفى الياب عن عبدالله بن الزببر وأنس بن مالك . 

وقال الإمام أحمد : حدثنامن رأىالنىصلىاللّهعليه وسل أنه راح إلى منى يوم التروية 
وإلى جانيه بلال بيده عود عايه ثوب يظلل به رسو ل الله صلى اللّه عليه وس يعنى 
55000 

تعرد به أحجد 5 

وقد نص الشافعى على أن عليه السلام ركب من الأأبطح إلى متى بعد الزوال » وأسكنه 
إعا صلى الظهر عنى » فقد يستدل له بهذا الحديث . والله أعلم . 

لبن تناين 

وتقدم فىحديثٌ حدعفرن عبد 4 عن أبية» عن جار ( قال َ ل النا سكلهم وقصروا 
إلا البى صلى الله عليسه وسلٍ ومن كان معه هَدى » فلما كان يوم التروية توجهوا إلىمنى 
هلوا بالممج كك سول اسان أذ عليسه وسل فصلى بها الظهر والعصر والغرب 
والعشاء والفدر 4 3 مكث قليلا حى طلءعت الشمس 4 مر بقة له >ن يذ فضربت 
له بشمرة . 

فسار رسول الله صل الله عليه وس ولا نشك قريش” إلاأنه واقفعند الْشدّر الحرام» 
كا كانت قر يش تصنم فى الجاهلية . 

ررلن 206 

م - 1 5 00 8 7 أل 

فأجاز رسول الله صلى اللّه عليه وسلم حتى ألى عرفة فوجد القبة قد ضر بت له بتمرة» 
فنزل مها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقَصّواء فرحلت له » فأتى بطن الوادى نطب 
الناس . وقال : إن دماءم وأمو الك حرام عليكم ةيو 3 هذانى شبرك هذا 
ف لدم هذا 3 أللا م من أمر الجاهاية مو ضوع فت #دمى 43 ودماء الجاهليةموضوعة 
وإن ولك دم أضم” مدن دماننا دم أن ربيعة بن الحارث 34 وكانمسترضعا ف ىق سعد فقتلته 


ميل . وربا الجاهليةموضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بنعبدالطلب فإنهموضوع 


لي - 


كله » واتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتمو هن بأمانة الله واستحلئم فروجهن بكامة الله » 
غير مرح 6 وذن عليسكم رزهمن و بالعروف 5 وقد ترركت 3 فيكم م لن نضلوا 
هدى إن اعتصممم ندع كنات الله : وأنم انع أن م قائلون ؟ قالوا : نشهد أيك 
قد بلنت وأديتونصحت . فقال: بإصيعه السبّابةترفعها إلى العا ينسكتها على الناس: 
ْ وقال أبو عبد رمن النسابى : نيا 8 على بن حععر 34 عن معيرة 62 عن مومى بن زياد 
بن حَذم بنعمرو السعدى » عن أبيه ؛عن جده » قال : سمعت” سول صلى الله عليه 
حرام عليسكم كحر 'مة يومكم هذا كحرمة شهرك هذا كحرمة بر هذا . 
وقال أبو داود : باب الخطبة على المذير بعرفة : حدثنا تاد » عن ابن أبى زائدة » 
حد نذأ سقيان بن ف »عن زيد بن سر »)عن رجل من بنى 0 » عن أنه أ مه )2 
قال » رأف وسو لا لله صا لى الله عليه وس وهو على الذبر لع رقة . 
وهذا الإسناد صعيف 4 لأن فيه رحلا ا 5 3 و 8 ف حدرث جاير الطويل أنه 
عليه السلام خطب على ناقته القَضواء . 
3 قال 5 دأود : حد انأ ك3 » حد تنأ عيد لله بن داود عن سامة بن قبط »عن 


رحا 0 عن أبيه 3 “أنه رأى رسول الله صلى أله عليه وسلم واقهًا لعرقة على 


0_0 من ١‏ الى 2 
لعير أجمر خطب 1 
وهذا فيه مهم أيضا » ولسكن حديث جابر شاهد له . 

ثم قال أبوداود : حدئنا هناد بن السو فتوعنان بن أن عببة اله حدتا وكيد 


ص 5 5 31 ب مم ص ٍ_ 8 
عن عبد اميد بن أبى عمروء قال ؛ حداى العداء بن خالد ين هو دة . وقال هناد : عن 


3 


عبد الحيد » حدثنى خالد بن العداء بن هو'ذة ل راث رعول ال صلى الله عليه وسلم 
مخطب الناس يوم عرفة على بمير قانما فى الر” كا بين . 

قال أ بوداود : رواه ابنالعلاء عن وكيع كا قال هناد . وحدثنا عباس بن عبدالمظي» 
حدثنا عمان بن عمر » حدثنا عبد اليد أو عمرو » عن العداء بن خالد عمناه . 

وف الصحيحين عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى لله عليه وسيل مخطب 
بعرفات : «من لم يحد نملين فليليس اللحفين» ومن لم يحد إزاراً فلياببس السر اويل لله حرم». 

تنا 

وقال جمد بن إسحاق : حدثى حى ن عَبَّاد بن عبدالله بن الزيير » عن أبيه عباد » 
قال : كان الرجل الذى يصرخ فى الناس يقوال رسول الله وهو بعرفة م بن أمية بن 
خلفء قال رعول اله صلى الله عايسه وس : قل أيبا الناس إن رسول الله يقول : هل 
تدرون أى شهر هذا ؟ فيقولون: الشهر الحرام . فيقول: قل للم : إن اللدقد حرم عليكم 
دماءم وأموالكم كحرمة شه رك هذا . تم يقول : قلأيها الناس إن رسول الله يقولهل 
تدرون أى بلد هذا . وذكر تمام الحديث . 

وقال تمد بن إسحاق : حدثنى ليث بن أبىسلي عن شور بق حو اشر فو رو بن 
خارجة » قال : بعثنى عَتّابٍ بن أسّيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف إعرفة . 
فى حاجة » فبافته ثم وقفت نحت ناقته و وإن لمابها ليقع على رأمى » فس.مته يقول :« أيها 
الناس إن الله أُذّى إل ىكل ذى حَق حقه » وإنه لا يجوز وصية لوارث . والولد لافراش 
وللعاهر الححر » ومن اذّعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فمليه لمنة الله ولللائتكة 
والناس أجمءين لا 0 لله له ضَّر'فا ولا عدلا » . 

ورواة الزنذئ والأشاى وات عاجهمن حلي قادة »عن شيريق ع واغنب عن 


ارون ان غم » عن عمرو ١‏ ن خارجة به . وقال الترمذى : حسن صحيح . 


س سم عم ل 

قلت : وفيه اختلاف عل قتادة . والله أعل 

وسنذ كر الخطبة التى خطبها عليه السلام بعد هذه الخطبة يوم النحر » وما فها من 
الك م1 المواعظ والتفاصيل والأداب النبوية إن شاء الله . 

ا 

قال البخارى : باب التلبية والتسكبير إذا غدا من منى إلى عرفة : 

حدثناعبد الله بن يوسف »أخيرنا ماللك» عن تمدن أبى بكر الثةنى » أنهسأل أنس بن 
مالك وها غساديان من منى إلى عرفة :كيف كتتم تصنعون فى هذا اليوم مع رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ ؟ فقال : كان مهل منا المهل فلا يشكر عليه وكير لمكم منا قلا 
ينكر عليه . 

وآخر جه مسلم من حديث ملك ومومى بن عقبة » كلاها عن تمد بن ألى بكر بن 
عوف بن رَباح الثقنى الحمجازى » عن أنس به . 

وقالالبخارى : حدثنا عبد اله بن مسامة » حدثنا مالك .» عن ابن شهاب؛ عن سالمبن 
عبد الله » أن عبد الاك بن مروان كتب إلى الحجاج بن يوسف أن يأنم” بمبد الله بن 
عمر فى المج » فاما كان يوم عرفة جاء ابن عمر وأنا معه حين زاغت الششمس - أو زالت 
الشمس - فصاح عند قفسطاطه : أين هذا : فرج إليه . فقال ابن عمر : الرواح . فقَال : 
الآن ؟ قال : نعم . فقال : أنظرنى عق 0 مه . فنزل ابن عمر حتى خرج #فسار 
يينى وبين أ بىفقات”'*: إن كنت تريدأن تصيب السّنة اليوم” فاقصر انمطبة وتمل الوقرف 
فقال ابن عمر : صدق . 

ورواه البخارى أيضا عن القَمْتَىَ عن مالك . وأخرجه النسانلى من حديث أشهب 
وابن وهب ؛ عن مالك . 

ثم قال البخارى » بعد روايته هذا الحديث : وقال الليث : حدثنى عقيل » عن ابن 


. الفائل : سالم بن عبد اله للحجاج بن يوسف‎ )١( 


الاعوس لد 


شهاب » عن سال ؛ أن المجاج عام نول بابن الزبير سأل عبد الله :كيف تصنم فى هذا 
الموقف ؟ فقال : إن كنت “ريد السّئة فبحر بالصلاة يوم عرفة . فقال ابن عر : صدق » 
إنهم كانوا تون بين الظهر والعصر فى الشّدة . فقلت لسالم: أفمل ذلك رسول الله صلى 
لله عليه وسل ؟ ققال : هل يبتغون بذللك إلا سنة ؟! 

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل ؛ حدثنا يعقوب ء حدثنا أبى عوف » عن ابن 
إسحاق » عن نافع » عن ابن عمر » أن رسول الله صلى الله عليه وس غدًا من منى حين 
صلى الصبح صبيحة يوم عرفة فنزل بثمرة وهى منزل الإمام الذى ينزل به بعرفة » حتى 
إذا كان عند صلاة الظهر راح رسؤل الله صلى الله عليه وس محرا » فجمع بين الظور 
والنفسس: | 

وهكذا ذكر جابر فى حديئه بعد ماأورد اعخطبة التقدمة قال : ثم أذن بلال ثم أقام» 
فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بها شيئًا . 

وهذايقتضى أنه عليهالسلام خط بأولا م أت الصلاة» ول يتعرض للخطبةالثانية. 

وقد قال الشافعى: أنبأنا إبراهي بن تمد وغيره » عن جعفر بن ممد » عن أبيه وعن 
جابر فىحجة الوواع”"” , قال : فراح الننىصلى اللّهعليه وسل إلىالوقف بعرفة فخطب الئاس 
الشطبة الأولى م أذن بلال ثم أخذ النبى صلى الله عليه وسل فى انخمطبة الثانية ففرغ من 
الخطبة وبلال من الأذان » ثم أقام بلال فصلى الظهر م أقام فصلى العصر . 

قال البييق : تفرد به إبراهم بن ممد بن ألى “ى . 

قال مسلم : عن جابر : نم ركب رسول الله صلى الله عليه وس حتى أنى الموقف مل 
بطن ناقته القصّواء إلى الصخرات » وجعل حَبل المشاة بين يديه » واستقيل القبلة . 

وقال البخارى : حدثنا حى 7 سلمان 5 0 ابن وهب ؛ أخبرف عمرو بن الحارث 
عن بَكير » عن كريب » عن ميمونة » أن الناس كوا فى صيام النى صلى الله عليه وس 


لدامعماعت 


فأرفلت إل *عادي7؟ وهو بواف. اق الوق كارن نش والناس,وسطرون : 
وأخر جدسل موجه رون يط ان ول ا 

1 ال البخارى ١‏ أنبأنا عي اهرون روشق أ نبا نانوالك وهر أ ولتم دول عبر ين 
عبيد اش : 5 مولى ابن عباس » عن أمالفضل بنت المارث » أن ناساً تمارواعندها 
بوم عرفة فى صوم النى صلى الله عليه ودرقال وعم دعو ضام . وقال لعفم : لمس 
بصائم ف رسلات إليه بقدح ابن وهو واقف 05 بعيره قشربه . 

ورواه ملم من بعدرك هال ألما ءالتعا مو طرف اخوعن أن التصر يده 

تلك ام القد ل نك لحف لمتوتة رزت الذارك |« الزمون 4 وكستهنا واد وروا 
أعر 0 صح إسناة الإرسال إلمها ؛ لأنه من عندها » اللهم إلا نر ن بعد ذلك أو تعدّد 
الأوسال من هده ومن هذه . والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا أيوب » قال : لا أدرىأسمعته من سعيد 
انق جيه ١‏ عن بذيه عنه » قال : أتدت على ابن عباس وهو بعرفة وهو يأ كل رُمّاناء 
وقال :أ طرّ رسول 5 صلى أ عليه وس بعرفة وبعثت إليه أ م الفضل يباين فشر به . 

وقال أحمد : حدثنا وكيع »حدثنا ابن أبى ذئْب » عن صالم مَل التؤأمة » عن ابن 
عباس : أنهم تماروا فى صوم الننى صلى الله عليه وس يوم عرفة فأرسات أم فضل إلى 
رسول 5 بان فشر ب 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاقو أ بو بكر » قالا.: أنبأنا ابين حرج »قال :قا 
عطاء: وعا غبد الله بنعباس الفضل” بن عباس إلىالطعام يوم عرفة » فقال : إفىصائم . ققال 
عبد الله : لاتضم فإن 502 فيدلين يوم عرفة فشرب منه » فلاتصم 


0ه 


فإن 1 ناس دوق ون 5 . وقال ابن بكير وروح : إن 3 فاس سكنون 8 


(١)الحلاب‏ :إلاء محلب فيه . 


هعم ل 


وقال البخارى : حدثنا سامان بن حرب » حدثنا حماد بن زيد » عن أيوب » عن 

سعيد بن بير » عن ابن عباس : قال : ينا رجل واقف مع الننى صلى الله عليه وسلٍ 
بعرفة إذ وقع عن راحلته فوته أو قل أقصته » ققال النى صلى الله عليه وسل : 

« اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ُو بين ولدرة لباولا روا رأستة ولا مختطوه 6 
فإن الله يبعثه يوم القيامة مُلبيا © . 

ورواه عر نألى الر بيع الزأهرانى عن ماد بن زيد . 

وقال النسانلى : أنيأنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه » أخبرنا وكيم » » أنيأنا 
سفيان الثورى » عن بكير ن عطاء » عن عبد الرحمن بن إعمر الديل » قال :. « قبدت” 
رسول الله صلى الله عليه ول بعرفة » وأتاء أناس من أهل نجد فسألوه عن الحج » فقال 
رسول اله صلىالله عليه وسل : «المج عرفة » فن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ايلة 
جمع ققد ثم ححه )6 . 

وقد رواه بقية أصعاب السئن من حد بك سفيان الثورى. زادالنسائى وشعبة عن بكير 
ابن عطاء به. 

وقال النسالى: أنيأ نا قتيبة » أنبأنا سقيان» عن عمرو /زدينار» أخيرنى رو إن عبد الله 
اووستوان أن تزيد بن شان قال : كنا وقوفاً بعرفة مكانا بعيدا من الموقف » فأنانا 
ابن" 0 فقال : إلى رسول رسول الله له إليكم يقول» لكر : : « كونوا على 
مُشاعرم فإن كم على إْث من إرث رأبيكم إبراهيم» . 

وقد رواه 0 داود والترمذى وابن ماجه » هن حديث سفيان بن عيينة به » وقال 
الترمذى : هذا حديث حسن ولا نعرفه إلا منحديث ابن عبينة عن عمرو بن ديغار . 

و الوواع اغا زازب رع الاعارى » وإعايءرف له هذا الحديث الواحد. 


قال : وف الباب عن على وعائشة وحبير بن مُطامم والدّمر يد بن دّويد . وقد تقدم 


- 


من رواية م » عن جعفر بن مد عن أبيه» عن جابر 4 أن وشول انمق الله عليه 
8 _ 0 3 وه .اع 1 
وسلم قال : وقفت هاهنا وعرفة كلها مواقف : زاد مالاك فى موطئه : وارفعوا عن 


بطن عر (4 . 


فصل 
فما حَدْظ من دعائه عليه السلام وهو واقف بعرفة 


قد تقدم أنه عليه السلام أفطر يوم عرفة » .فدك على أن الإفطار هناك أفضل من 
الصيام »لما فيه من التَقوّى عل الدعاء , لأنه اللقصود الأعم هراك 
ولهذا وقف عليه السلام وهو راكب على الرالة من أدّن الزوال إلى أرنف 
غروت القن : 

وقد روىأبؤداوة الطيالى ومديدو عن شل بن عقيل عن مد ى المترئ 
0 هريرة ؛ عن رسول الله صسلى اله عليه وسل أنه 5 عن صوم 
دوم عر ف لعر 

وقال 0 بب01 0 000 
حدثنى مدى اغاربى » حدثنى عكرمة مولى ابن عباس » قال : دخات على ألى هربرة 
ف بته فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات » فقال : 7 رسول اله صلى الله عليه وسل. 
عن صوم عرفة بعرفات . وقال عبد الرحمن مر : عن مهدى الَبْدى . 

وكذلك رواه أحمد عن وكيع » عن <َواشب » عن مهذى العبدى فذكره . وقد 
ووه | بو داود عن سلمان بن حرب » عن حواشب » والأسالى ء ن سلمان بن معبد» 
عن سلمان بن حرب به . وعن القَلاآس عن ابن مهدى به . وابن ماجه عن أبى بكر بن 
ألى شيبة وعلى بن تمد كلاه عن وكيم ؛ عن حوقنن: 

١ 


5 


وقال الحافظ البييق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عرو ء قالا : 
حدئنا أبو العباس عمد بن يعقوب » حدثنا أبو أسامة الَكَلبى » حدثنا حسن بن الرييم ) 
حدثنا الحارث بن عبيد » عن حوشب بن عقيل » عن مَوُدى اطجر ئ » عن عكرمة » 
عن ابس عباس قال : نهى النى صلى الله عليه وسلْ عن صوم يوم عرفة بعرفة . 

قال البميق ذا قال تارك يع عرق + اقيرط عن عكزمة عن 
أبى شرارءة 

وروى أبو حاتم حمد بن حبان البستى » فى صميحه عن عبد الله بن عمرو » أنه سثل 
عن صوم يوم عرفة فقال : حجحّت مع رسول الله فم تصمه » ومع ألى بكر فل يمه » 
ومع عمر م لصمة » وأناافلذ أضومة:ولا مز به ولا أمبى عنه 1 

نع اننا 
قال الإمام مالك عن زياد بن أبى زياد مولى ابن عباس » عن طلحة بن عبيد الله بن 
كريزء أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « أفضلُ الدعاء يوم عرفة »وأفضلُ ماقات 
أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا ال وحده لا شريك له » . 

قال البميق نذا رتل وقط وو عون طافف قاد اخ بوصلا : 
وإسناده ضعيف . 

وقد روى الإمام أحمد والترمذى » من حديث رو بن 5 »عن أبيه » عن 
جده » أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « أَفضلُ الدعاء يوم عرفة » وخيرٌ ماقلت 
أنا والنبيّون من كثلى ؛ لا إله إلا الله وحده لاشريك له » له الماك وله ال#-د » وهو على 

كل شىء قدير 6. 

وللامام أحد أيضا.عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » قال : كان أ كثر 

دعاء النى صلى الله عليه وسلم يوم عرفة : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 


وعم ا 


له الاك وله الج-د ؛ وهو على كل شىء قدير 6. 

وقال أق عيد د بن 5009 » أنيأنا أحد بن أسحاق ب ابوت النيسابورى » 
حدثنا أحد بنداود بن جا, الاعف » حدثنا أمد 0 ن داهم الواصلى » حدثنا فرج 
ان فضالة ؛عن نحى بنسعيد » عن ناو ؛ عن ابن عمر » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « دعاق ودعاء الأنبياء قبل عشية عرفة : لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
له للك وله الجد وهو على كل شىء قدير » . 

وقال لإمام أ مد : حدثنا يزيد » يعنى ابن عبد ربه الجرجى»؛ حدثنا بقيّة بن الوليد » 
حدثبى 2 بن مرو القرثى » عن أبى سعيلد الأنصار ى » عن أن دى مول 1ل الور 
ف العوام ؛ عن الزبير بن العوام رضى الله عنه » قال : سمءت رسول الله صل الله 
عليه وسلم وهو بعرفة يقرأ هذه الآبة : « شَمهد الله أنه لاله إلاهو واللائكة وأونوا 
المر قامما بالقسّط لا إله إلا هو المزيز بزالمكي » وأنا على ذلك من الشاهدين يارب . 

ننيا تن ين 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى مناسكه : حدثنا الحسن بن متى بن معاذالمنيرى 
حدثدا عفان بن مسلم ه حدثنا قبس بن الربيع » عن الأغر بن الصباح » عن خليفة » عن 
على » قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسل : «أفضلُ ماقلت أنا والأنبياء قبلى عشية 
عرفة : لا إله إلا ال وحده لاشريك له , له الاك وله الجد وهو عل كل 
شىء قدير ») . 

وقال الترمذى فى الدعوات : حدثنا تمد بن حاتم الؤدّب » حدثنا على بن ثابت » 
حدثنا قبس بن الربيع » وكان من بنى أسد » عن الأغر بن الصّباح » عن خليفة بن 
خصين » عن على رضى الله عه + قال : كان أ كير مادعا به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم عرفة فى الموقف : « اللهم لك الج د كالذى نقول وخيرا مما تقول اللهم اك 


مسد ٠ة”‏ سد 


صلاتى وتُسكى وكيا ومماتى ولك رب راق ؛ أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة 
الصدر وشئّات الأمر » الاهم إلى أعوذ بك من شر مانهب به الريح 6 . 

م قال : غريب من هذا الوجه » وليس إسناده بالقوى . 

وقد رواه الحافظ البمبق من طريق موسى بن عبيدة » عن أخيه عبد الله بن عبيدة ؛ 
عن على" قال : قال رسول الله صلى الله عليسه وس ةا كرروهاة من كان قبل 
ودعائى بوم عرفة أن أقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الجد وهو 
على كل شىء قدبر » اللهم اجءل فى بصرى نورا وف سمعى نورا وفى قلبى نورا . اللهم 
اشرح لى صدرى ويسّر لى أمُرى » اللهم إنى أعوذ بك من وسواس الصدر وشتات 
الأمر وشر فتنة القبر وشر مابَّلِج ف الليل وش مايلج فى النهار وشر ماتهسيةٌ به الرياح 
وشر بوائق الدهر » . 

لم قال : تفركد به مويى أن عبيدة وهو ضَعِيك وأحوة عبد لله لم يدرك علا . 

وقال الطبرانى فى مناسكه : حدثنا يحى بن عمان التضّرى » حدثنا حى بن بكيرء 
حدثنا حمى بن صالل الأبّى » عن إسماعيل بن أمية » عن عطاء بن أبى رباح » عن 
ابن عباس قال :كان فما دعا به رسول الله صلى الله عليه وس فى حجة الوداع : « الهم 
إنك تسم عكلانى وترى مكالى وعم ينرق وعلانيت » ولا فى عليك شىء من أمرى» 
أنا البئئس الفقير الستفيث الستجير الوّجل الْدْدق الق العترف بذنبه » أسالك مسألة 
الممكين وأبهل إليك ابهالَ الذليل » وأدعوك دعاء الخائف الضسرير » من خضعت لك 
زقبنه وفاضك للك عيرته + وذل لك دده ورَغم لك أنه »الهم لا تجملنى بدعاتك 
رب شيا وكن لى رءوفا رحما » ياخير السثولين وياخير الْمطين » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا هش » أنبأنا عبد اللك » حدثنا عطاء » قال : قال 


أسامة بن زيد : كنت رَديف النى صلى الله عليه وس بعرفات » فرفع يديه يدعو» 


اونخ# ل 


٠‏ كمه 


فالت به ناقته فسقطً خطامُها . قال : فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافم 
دده الأخرى ' 

وهكذا رواه النسائى عن يعقوب بن إبراهي و عن عشي . 

وقال الحافظ البميق : أنأنا أبو عبدالله الحافظ » حدثنا أبو عبدالله عمد بن يعقوب» 
حدثنا على بن الحسن » حدثنا عبد اليد بن عبد المزيز » حدثنا ابن جريج » عن حسين 
ابن عبد الله المثعى » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : رأيت رسول اللهصلىالله عليه 
وس يدعو بعرفة يداه إلى صدره كاستطمام السكين . 

«+ 

وقال أبو داود الطيالسى فى مسنده : حدثنا عبد القاهر بن السّرى » حدثتى 
ابن" _لسكنانة بن العباس بن مر'داس » عن أبيه ‏ عن جده عباس بن مرداس »أن رسول 
لله صلى الله عليه وس دعا عشية عرفة لأمته بالمذفرة والرحمة فأ كثَر الدعاء » فأوحى الله 

ء 


إليه : إلى قد فملت إلاظل بعضهم بعضأ » وأما ذنومهم فما بينى وبينهم ققد غفرتها . 


فقال : يارب إنك قادر على أن تيب هذا للظلوم” خيراً من مَظامته وتغفر لهذا الظالم» 


فل يحبه تلك العشية . 


فلا كان غداة الردّلفة أعاد الدعاء » قأجابه اله تعالى : إفى قد غفرت هم ول 


فتبسم رسول الله صلى الله عليه وس » فقال له بعض أصحابه : يارسول الله تبسمت فى 
| 
ساعة لم تسكن تتبسم لنبيا قال ييف بن جمدو ان إبليس » إن لما عر أن 


00 


الله ع وجل قد استجاب لى فى أمتى 
عل حراس 


)١(‏ ذ كر الزرقاتى فى شرح المواهب ١898/48‏ أن ان حجر صنف هذا الحديث كرا] سما : «دقوة 
الحجاج ف هوم أغفرة للدجاج ل 95 قال : وأوؤزدة إن الحموزى 6 ااوضوعات من ليث ابن مي داس 5 
وقال الطبرى : إنه تمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب وعحز عن وفائها . 


حصوى يدعو بالويل والثبور وبحئو الترابة 


لا لاه د 


ورواء أبو داود السّحسْتانتى فى سننه » عن عيسى بن إبراهيم البرك وأبى الوليد 
الطيالسى كلها عن عبد القاهر بن السّرى » عن ابن السكنانة بن عباس بن مراداس » 
عن أبيه عن حده . مختصرا . 

ورواه ابن ماجه » عن أبوب بن سمد الحاثهى بن عبد القاهر بن السّرى » عن 
عبد الله بن كنانة بن عباس » عر: 0 ع لا 

ورواه أبن جرير فى تفسيره ء نت إبماعيل بن سيف العحلى » عن عبد القاهر 
ابن السّرى » عن ابن لكنانة » يقال له أبو لبآبة » عن أبيه عن جده العباس بن 
مرداس فذ كره . 

وقال الحافظ أبو القام الطبراتى : حدئنا إسحاق بن إبراهي اللكبرى 210 حدثنا 
عبد الرزاق » أنبأنا مَعُمر » عمن ممم قتادة يقول : حدثنا جلآس بن عرو + عن غبادة 
ابن الصامت » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ يوم عرفة : « أيها الناس إن الله 
تطول عايكم فى هذا اليوم فغفر 1 0 القبعات قما يكم ووهب مسيئك ليم . 

وأعطى عستم ماسأل » 07 | باس 

فلا كير ١‏ تت ا ن الله قد غَفر لصالح لمالحسك وحَهُ وشفع صالحيكم فى د 
عل الرحية قتعمهم 3 تفركق ارحة فى الأرض فتقع على كل تاب ممن حفظ اساته 
ويده . وإبلِس وجنوده على جبال عرفات ينظرون مأيصنع الله بهم ؟ فإذا نزلت الرحمة 
دعا هو وجنوده بالويل والثبور ٠‏ كنت أستفرم قبا من الدهر [ خوف 5 المغفرة 
5-6 . فيتفرفون يعون بالويل والثبور . 


(١١)اسية‏ إلى در : قرية بالعن . 
(؟) بياض يا أصل . 


لس مم نم 


5 1 007 ل 
6 هذا الموقف الشر 23 

قال الإهام أجد : ددننا جعقر بن و ؛» حدثنا أن العمدس » عن فسن بن 
2 4 عن ظارق بن شهاب 4 قال 3 حاء رحل >ن الهود إلى مر بن الخطاب ذقال : 
يا أمير الؤمنين إنكم عون يذ فى كتايم لو علينا معشسَّ المهود نزات لاتخذنا ذلك 
اليوم عيداً ٠‏ قال : وأى آية هى ؟ قال : قوله تعالى : « اليوم أ كلت لم ديفم 
وك عليي نمق ورضيت - الإسلام دينا » . 

فقال عمر : والله إن الأعر اليوم الذى تزلت على رسول الله صل الله عليه 
وس 3 والوناعة الى تزلت قبا على رسول اث صلى اث عليه وس عشي عرفة 
6 وم جهعة ٠.‏ 

وروآاه البخارى عن الحسن بن الصيا 0 عن <عفر بن عون : وأخرجه بم ومسل 


1 2 0 
والترمذى والنسابى عن طرق عن ودس بن مسلم به . 


ذّكر إفاضته عليه السلام من عرفات إلى التشّمر الحرام 


قال جابر فى حديثه الطويل : فل بزل واققاً حتى غربت الشمس وذهيت الصّفرةقليلا 
قليلا حين غاب القرص ؛ فأردف 'أسامة خلفه » ودفم رسول د وقد 
شق لناقته القصّواء ائر مام عق إتدراتنا ليصيب مورك رجله اول فده عو 
أمها الناس الكينة السكينة . كلا أنى جّبلا من الجبال أَررْحَى لها قليلا حتى تصْعد » حتى 
أتى المزدلفة » فصلى بها المغرب والمشاء بأذان وإقامتين ولم يسبّح بيهما شيئا . 

وقال البخارى : باب السير إذا دفع من عرفة . 

حدثنا عبدالله بن يوسف ء أنبأنا مالك » عن هشام بنعروة » عن أبيه » قال : سل 
أسامة وأنا جالس : كيف كان النبى صلى الله عليه وسلٍ يسير فى حجة الوداع حين دفع ؟ 
قال :كان هنو ابرق 7" فإذا وعد خوة نض + 

قال هشام : - وَالْنْصِء ‏ فوق العنق . 

ورواه الإمام أحمد وبقية الجاعة إلا الترمذى من طرق عدة »عن هشام بن عروة » 
عن أبيه عن أسامة بن زيد به . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب » حدثنا أبى » عن ابن إسحاق » عن هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن أسامة بن زيد بعال - كنت ريقف وهوان ماعل الله عليه وسلٍ 
عشية عرفة . قال : فا وقءت الشمس' دفم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » فلما سمع 
عيرق 9 النعاتن تقال رويد انبا الحاءن عليكم السكينة إن الب ليس 


3 العنق : نوع من سير الإبل فيه إسراع‎ )١( 
. (؟) الحطمة : ازدحام الناس ودفم بعضهم بعضا‎ 
. (؟) الإيضاع : الإسراع‎ 


اوه 


قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وس إذا لتحم عليه الفاس' أَعْننَ وإذا وجد 
ا نص » حتى أت المزدلفة فجمع فيها بين الصلاتين الغرب والعشاء الآخرة . 

ثم رواه الإمام أحمد من طريق تمد بن إسحاق» حدثنى إبراهي وعتية عن كانه 
عن أسامة بن زيد. فذكر مثله . وقال الإهام أحد : حدثنا أ ب وكامل » حدثنا اد )عن 
قدى عن سعد ع اغن عطاء عق ابن عباس ع أسافة بن ويد قال + أناضن :رسول الله 
صلى الله عليه وس من عرفةوأنا رديفه » فجعل كبح راحاته حتى إن ذفراها” ليسكاد 
إهدت قادمة الرحل 1 ويقول غ2 ياأمها الناس علي السكينة والوقار » فإن ابر ليس 
ف إيضاع الإبل ». 

وكذارواهعرم عفان »عن ادبن سدة به» وزوآه التسالى من حديرك. اد 
نْ علة به . 

ورواه مسو عن زهير بن حر'ب» عن بزيد بن هارون» عن عبد الماك بن أبى سليان» 
عن عطاء » عن ابن عباس » عن أسامة بنحوه . قال : وقال أسامة : فا زال يسير على 
ويئته حتى أتى ع 

عد عند عند 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أحمد 7 الحجاج » حدثنا ابن أ فيك »عن ابن أبى 
و عفية من ابن عن و كن اماتقوى وندة" الدووقة رهزل ال عل الله 
عليه وسلم يوم عرفة حتى دخل الشّمب » ثم أغراق اماء وتوضأ» ثم ركب ولم يصل . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا هام » عن قتادة »عن عروة » عن 
القن طون الامة وني 4 أن حدثه قال : كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسل 


حين أفاض من عرفات ٍ فم قم راحلده بحن ا دى بلغ دما 1 


. الذفرى : العظم الشاخص خلف الأذن‎ )١( 


الاق لد 


وقال الإمام أجم كك : دد :ا سقيان 4 عن ع د ابراهيم و 01 04 عَن 2 04 عن ابن 
عباس » أخبرنى أسامة بن زيد : أن النى صلى الله عليه وس أردفه من عرفة » فاما أنى 
الشمب نزل فبال » ول يقل أُهْراق الماء » فصببت” عليه فتوضأ وضوءاً خفيفا ققلت : 
الصلاة ؟فقال : الصلاة أمامك . 

قال : 9 أتى المزد' 2 فصلى المغرب 2 انا نا هم وَأَعَدْدَهُ ثم صلى العشاء 

كذا رواه الإمام أجد ع يت 3 05 ن اق عباس عن أحافة دن ريد 4 فذ كره 


2 


ووواة الساى ع مين و عنسفيان بن عيينة » عن إبراههم بن عقبة وشمد 
ابق أى تق كاذما عن اتيب عن ابن عباتن عن أسامة : 

قال شيخنا أبو الحجاج المزدّى فى أطرافه : والصحيح : ثريب عن أسامة . 

ؤقال التشارق « <دثناعبدالذة ة بونينك + أ آنا ماللك تدعق قومى بن عقة عن 
2 يب »عن ا بن زيدء أنه ممه يقول: دفم رعو لال صلى النُعليه وس من ن عرفة » 
فنزل الدّمُب فبال 9 توضأ ض يبغ الوضوء » قلت له: الصلاة ؟ فقال : الصلاة أمامّك. 
فحاء الرْدَلفةً فتوضأ فأسبّغ » نم أقيمت الصلاة فصلى المغرب » ثم أناخ كل إنسان بعيره 
فى مََزْله » نم أقيمت الصلاة فصلى العشاء ولم يصل بينهما 

وهكذا رواه البخارى أيضاً عن المَعْتَى” » ومسل عق حى بن ين + والساى هق 

ن مالك» عن موسى بن 7 به . و ذر جأه من حديث نحى دن عوك الأنصارى 5 

عن مومى بن.عقبة أنضاً.. 

ورواه مسلم من حديث إبراهم ودخقية وقد ين عقية عن ليك لعووولة 
أخنهما موسى بن عقية عنه . 

وقالالبخارى أيضًا: حدثنا قتدبة» حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن محمد بن ألىحزاملة» 
عن لزنن » عن أسامة بن زيد » أنه قال : رَدِفت رسول 5 صلى ب عليه وس » قأما 


. الحديث ق سئن النساتى 45 : حدثنا و .كيم قال حدئئنا سفيان‎ )١( 


ايو د 


بلغ رسول” الله صلى الله عليه وس شعي الأبسر الذىدون امزدلفة أناخ فبال ؛ لم جاء 
فصبيت عليه الوضوء فتوضأ وضوءاً خفيفا . فقلت : الصلاة يا رسول الله ؟ قال : الصلاة 
أمامّك ؛ فركب رسول الله صلى الله عليه وس حتى أنى المزدافة ؛ فصلى ثم ردف الفضل” 
رسول اله صلى اللهعليهوسلم غد انهم . قال كر يب: فأخيرنى عبدالله بنعباس عن الفضل؛ 
أن رسول الله صل الله عليه وسم لم بزل يلى حتى بلغ الججرة 

ورواه أه مسلم عر: ن قتدبة وى بن ع ٠‏ وى إن أيوب وعلى بن حجر ؛ أربعتهم 
عن إسماعيل بن جعفر به . 

تندانن تن 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا عمر بن در ؛عن مجاهد عن أسامة بنزيد؛ 
أتوضول اله أودقة من عرفة . قال : فقال الناس : سيخيرنا صاحيّف | ما صَنع . قال : 
فقال أسامة : لما دفم من عرفة فوقف كفارأسٌ راحلته حتىأصاب رأسّها واسطة للخل 
أوكاد لضلبه » يشير ش إلى الناس بيده : السسكيئة السكيئة السكينة .حت أتى ا 2 3 0 دف 
الفضل بن عباس» قال فقال الناس : سيخيرنا صاحينا يما صنع رول الله . فقال الفضل : 
ول نين غير كنا كديوة لأسن وح أن عل واذى بير فدفم فيه حتى استوت 
به الأرض . 

وقال البحارى : حدتنا سعيد بن ألى ريم » حدثنا إبرا 0 بن و1 ريد » حدثنى عرو 
اق أن عرومول المطاب لخر ب سد رن سبو عول والبة انكو فى» حدثنى ابنعباس 
أنه دفم البى صلى الله عليه وسلم يوم عرفة » فسمع التنى صلى الله عليه وسلم وراءه رَجْراً 
شديداً وضربا للإبل فأشار بسوطه إلمهم وقال :« أيها النناس ايك بالسكينة 
فإن البر 5 بالإيضاع 6 


تفرد به البخارى من هذا الوجه . وقد تقدم رواية الإمام أحمد ومسل والنسانى 


دارم 07ص 


هذا من طريق عطاء بن ألى رباح » عن ابن عباس » عن أسامة بن زيد . فله أعل . 

وقال الإمام أحجد : حدثنا إسماعيل بن عمر » حدثنا المسعودى » عن الحك ؛ عن 
يعو ان عبان » قال :لما أفاض رسول الله من عرفات أُوْضّم النساس » فأمص 
رصول الله منادنا يناد" + أسهأ الناس ليس اليرَ بإبضاع الخيل ولا ارك كاب . قال : فا 
رأيت من رافءة. بديها غادية حتى نزل جما . 

قال الإمام أحد : حدثنا حسين وأبوقي قالا : حدثنا إسرائيل » عن عبد العزيز 

ابن رُفيع » قال : حدثنى مَنمم ابن عباس يقول : لم برل رسو لاللّه صلى الله عليه وسلٍ 
من عرفات وجمع إلا أريق الا 

وقال الإمام أحجهد: حدثنا بزيد بنهارون » أخيرنا عبد اللاك: > اسن بن سير بن » 
قال : كنت مع ابن عمر بعرفات ء فاما شورع تحترينه حق الإمام » فصلى معه 
الأولى والعصر » 0 وأن وأسماب لى حت أفاض الإمام فَأَفَضْنا معه » حتى انتهينا 
إل الصيق دوق اميق © ناشم افا ع ومن عدب أله بريد أن يصلى » فقالغلامه 
الذى يسك راحاته : إنه ليس ير بد الصلاة » ولسكنه ذكر أن النى صلى الله عليه وس للا 
اترى إلى هذا المكان قضى حاجته » فهو تحب أن يِمَضْى حاحته . 

وقال البخارى : حدثنا موسى» حدثنا جُويرية » عن نافع »قال :كان عبدالله بن عمر 


- 


جمع سن المغرب والعشاء مع 34 غير أنه عر * بالشعُب 00 نول 3 صلى أنه عليه 


وسلٍ » فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يدلى دى حىء ل 5 


تفرد به4 البخارى رحهه الله “من هذا الوحه : 


ح 


وقال اليخارى : حدثنا آدم بن أَق ذنب »عرزا ن الزأهرى عه ن سالم ب عبد الله » عن 


ذا 


ابن ع خمر » قال : ا الدج بى صلى أله عليه وس امغر ب وكيا ٠‏ جع 3 واحدة مهأ 


. الأزمان : مضيق بين جع وعرفة » وآخر بين ة ومنى‎ )١( 


ايوخ د 


تأقامة 8 : لس 0 506 08 أحى 0 ف 
بإقامة » ولم يسبح بدعهما ولا على إثر و ل عهما. 
دنسم عن دى إن نحى » عن مالك » عن 00 سالم » عن ابن عمر » 

0 5-6 ا ار شهاب 
أن فنك الله دن عيدا لله بن حمر 55 أن أبام قال 8 جمع رسول ان دين مغرب والعشاء 
تجمع لس بينهما سحدة » فصل الذرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركمتين . فكان 
عبدالله يصلى يمع كذلك حتى لق بللّه . 

9 روى ملم من حددث م ع ن المحكم 4 وسامة كه ع" ن سعيل بن مير » 
أنه صلى لغرب مع والعشاء باو امةتواحدة 8 3 حر ث عن ١‏ بن عر أنه صلى 0 ذلاتك ٠‏ 
1-0 ابن حمر 3 رسول أله صلى الله عليه وسلم ص قع مثل ذلاك ٠.‏ 

ثم رواه من طروق الور »عن يي جبير » عن أي فغين قال 

مع رعسو ل الله صلى الله عليه وس بين اذ عرب والعشاء + 0 04 مع » صلى المغرب ولانا والعشاء 
تين بإقامة واحدة 5 

7 قال م : حد ةنأ ود يكراين أبى شدية» حد ثزأ عبد الله بن حبير »حدننا إسماعيل 
ابن أبىخالد 4 عن أق إسحاق 4 قال - فقالسعيد بن حبير: أفضنا هم ابن عر 4 حت أتينا 
ل فصلى ينأ المغرب والعشاء بإقامة واحدة 0 7 انصرف فقَال : هكذا صلى بن رسول 
الله صلى الله عايه وسل فى هذا السكان . 

وفال اليخارى : دل (نا خالد بن 2 4 عد ثد اسلجان بن ٠‏ يلال 14 حدثى > إلى دن سمعيك» 
حدثى عدى” بن ثانت 4 حدثنى عيد د بن بريد انخطمى 4 حدتنى أو ديك الأنصارى 


ورواه اليخارى أضا ف المفازى عن المَعْمَىَّ» عن ماللك 4 ومسل من حديبيث سليهان 


سد م كيم ال 


أبن بلال واللمث بن سعدع ثلاثهم عن على بن سويك الاتصارى» عن عدى بن ثابت 5 
١‏ 0 2 - هه هه ع 0 

ورواه النالى أيضا عن الفلاس عن >بى القطان عن شعية عن عَدى بره 
ثأنث به . 

١ 5 5 8 0 

2 قال اليبخارى : باب من د وأقام لكل واحدة ممهمأ : 

حد انأ #رو بن خالا » حدتنا زهير دن حرا ب » حد تنا أ إسحاق ”مدعت عيك أل حمن 

5 3 م 5 0 شاراع ل داس ١‏ 3 
ابن يزيد 0 حج عيك الله قاتينا الأزدلقة حين الاذان بالعتمة أوقر يبأ منذلك » فاصصر جلا 
8 وأ 2 5 2 2 1 ة 
واه 0 ّ 3 صل الغر ب وصلى بعدها في « 6 دعا لعشانة ويعسى 9 مر ارَى 
وما طلع الفحر قال : إن النى صلى الله عليه و سل كان لا يصلى هذه الساعة إلا هذه الصلاة 
5 500 : 7 ل 0 98 
فى هذا الكان من هذا الهوم . قال عبدا : ما صلاتان محولان عن وقعهما : صلاة 
المغرب بعد ما يأتى الئاس المزدافة » والفيحر حين يزغ الفحر . قال : رايت النى صلى الله 
عليه وعم عله 5 
00 5 5 4 1 

وهذا الافغاط وهو قوله : 0 والفحر دين بزع الفحدر « *"١»‏ بن واظهر من ال_ديث 
لآ الذى روأءالي<ارى عن <دفقص ن مر بن عات عن ع عن الاش 34 عن عمارة 
صلاة عدر ميقاعها ١‏ إلا صلا: سن : 2 دين الم رب والعشاء وصلاة الفحر قب 1 ما 

ورواه سل دن حديدث أ معاوية و<ردر عن الاعمشن به . 

3ك 5 205 2< : 2 04 5 ٠. ١‏ 
7 رو نه 4 4 - 
وقد شوك معةه هلو الصلاج عروة و مضر س و وق نَ حار 33 بن لآم الطابى 5 


قال الإمام أجد : حدثناهشم » حدثنا ابن أبى خالد وز كريا » عن السُعمى أخيرنى 


سد ولس دا 


عروة بن مضر س 03 قال : أكون الذى صل أيه عيله وس وهو ا فقأت : يارسول الله 
2 . "ليه 


هس 


جئتك من جبلى طلى ل تفسى وانضيت راحلتى » واللّه ماتركت” من جبل إلا وقفت 
عليه 34 مل لى “>ن ع ؟ فقال :هبه ن سهد معنأ هذه الصلاة ولعق صلاج الفعدر ر مجمع ووقف 

8 د أفاض قب[ نات البلا أو ل م 
معنا <ه ال 1 قاض 3 ذلاك من عرفات لملا افق ع ححه 


رم ان 
وقضى فيه 3 


وقد روآه الإإمام أجد أضا وأهل” السئن الآر لعةمن طرق 3 عن الشعبئى 3 عن علو 


ان مضرس . وقال الترمذى : حسن صميح . 
فَصيجيسل 


وقد كن وهو لان صلى الله عليه وسلٍ قدام طائفة من أهله بين يديه من الايل قبل 
3 الئاس من المزدلفة إلى 0 5 
قال البخار ى :باب من قدام ع أهله بالليل 4 فيققو ن باأزد أقة و يدعو ن و يعدم 
إذاغات القه” 
ددن لحى بن 0 » عول وزا اللدث 6ع نود س » عنيةه ن ا نشهاب قال : قال سالم: 
كان عبداس بن عمر يقدام ضعفة أهله فيقفون عند لمر الحرام بليل » فيذ كرون الله 
ا ما داهم » ثم يكدفمون قبل أن يقف الإمامٌ وقبل أن يلاقم » فنهممن يَقْدَم 5 لصلاة 
الفجر ومنهممن يِقَدَم بعد ذللك» فإذا قدموا رَموا الجبرة . وكان اننعمر يقول : رخص 
فى أولتك رسول الل صل الل عليه وسل . 
حدثنا ساهان بن حرب حدثنا حماد بن زيد ؛ عر 3 انوت » عن عكر مة » عن أن عباس 
قال : يعثنى رسول ١‏ الله ص 1 عليه وس من جع قل . 


تبي 0 ' 
)١(‏ التفث : الشعث » وما كان من نحو قص الأظفار والشارب وحلق العانة وغير ذلك . 


لس لد 


و قال البخارى : حدثتاعلى بن عبدالله 'ثنا سفيان» أخبرنى عبدالله بن ألى يزيد 
سمع ابن عباس يقول : أنا مرت قدّم النئّ صلى الله عليه وسلم دك الوذلقاة 
ف ضقة عل 

وروى ملم من حديث م خرن غطاء عن | ابن عباس » قال : بعث لى 
رسول الله صلى الله عليه وس من جمع ‏ بسَحَر مع ثقله . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا رَوْح حدثنا سقيان الثورى » حدثنا سامة بن 1 ؛ عن 
الحسن اله نى>. 217 عن ابن عباس »قال : قدمنا رسولء لله أغيامة ببىعبدالمطلب على حراثنا 
فجمل باطح ©" أنفادَ نا بيده ويقول : أب لا ترموا اللجرة <تى تطلع الشمس . قال ابن 
عافن : ما أخال أحداً بر الجرة حتى تطلع الشمس . 

وقد رواه أحمدأً يضا عن عبد :ردن بنمبدى » عنسفيان الثورى فذّكره . وقد رواه 
أبو داود »عن خحمد ن كثير »عن الثورى به . والنسائى عن مد وعبات بن بريد » 
عن سفيان بن عيدنة « عن سفيان الثورى به . وأخرحه بن ماحه عن بكر نْ أ 
شيبة » وعلى بن تمد , كلاها عن وكيم » عن مْعر وسفيان التُورى » كلام عر سامة 

بن كبيل 4 

وقال أحمد : حدثنا ممبى بن آدم » حدثنا أبو الأخْوص» عن . الأعش » عن الحكم 
ابن عُييئة » عن مِقسّم » عن ابن عباس » قال : يي" الند, اا 
م3 اللفيل » فجعل يضرب أتقاذنا وبقول : أبن أفيضوا كيا احرة حي 
تطلع الشس . 


ْم رواه الإمامأحمد من حديث السعودى 4 عن الحم »عن فم »عن انعباس» 


)00( أسب إل عريئة 5 نذير 6 بطن من يحيلة 2 الاياب «إعم١ ١‏ 
(؟) يلطح : يضرب طن كفه . 


سس اس 


قال : قدام سول اله صلى اله عليه و سم صمل أهلهمن ا لزدلفة بليل » فحءعل بو صيهمأن 
لا رتر'موا تَورة العقبة حتى تطلع الشمس . 

. وقال نو داود : حدثنا عهان ابن 5 شيبة » حدثنا الوليد بن ع »؛ حدثنا حمزة 
الزيات بن حبيب » عن عطاء » عن ان عباس » قال :كان رسول الله صل الله عليه وس 
يعدم ضعفة أهله بفآس ”© وبأميهم ‏ يدنى أن لا ترموا الجرة حتى تطلع الشمس - . 

وكذا واه لياف عد غوة فع لان اعد يشير ين السسرى » عن ع سفيان » عن 
حبيب. قال الطبرانى : وهو ابن ألى ثابت.عنعطاء » عن ابنعباس. فرج زات 
من دنه وعاد إسناة الحديث . والله له أعل 1 

ننداتن تنا 

وقد قال البخارى : حدثنا مسدد ؛عن يحى » عن أبن جريح » عدي عبد الله مولى 
أسماء » عن أسماء » أسها تزلت ليلة تق عفد المزدلفة » فقامت تصلى فصات ت ساعة ثم قالت 
يابنى” هل غاب القمر ؟ قلت : لا . اق 27 ّ قالت : هل غاب القمر آقات : 0 
قالت : فارحلوا . فار تحانا فضينا حتى رمت ا الجرة ع 9 روعت 50 الصبح فى منزها » 
فقلت لطا : با هنتآه فال اله نا . فقالت : يا بنى إن رسول النُدصل الله عليهوسل 
أذن لعن 

ورواه مج من حديث ان جريج به 

فإن كانت أبياء بنت الصديق رمت امار قبل طلوع الشمس 2 ا 3 2 هاهنا » عن 
توقيف فرواينها ع مة على رواية اءن عباس » لأن ا سناد حدينا أصح م ن إسناد حديثه» 
اللهم الآأن شان 1ة التليات احت سال من النساء وأنشط » فلهذا امن التلدا اث 
لج 77 قبل طلوع الشمس وَأدذن لمن فى الرى قبل طلوع الشمس » 5 أثقل ل 


وأبلغ فى التستر. والله أعلل . 


. الغلس : ظلمة آخر الايل‎ )١( 


حت ع5 عب 


وإن نت أسماء : تفعله عن توقيف » لخديث ابن عباس مقدام على فعلها . 

لكن يقوتى الأول قول أبىداود : حدثنا مد بن خَلاد الباهلى » حدثناحى » عن 
ابن جرييج ؛ أخبرنىعطاء » أخيرنى حر عن أسماء » أنها رّمتاخرة بليل. قلت : إنا رمينا 
الجرة بليل . قالت : إنا كنا نص نع هذا على عهد الى صلى الله عليه وسل ٠‏ 
ظ وقال البخارى : حدثنا أبو : ا بن ميد عر ن القادم »عن ممذاء 
عن عائشة نشة » قالت : نزلنا المزدلفة فاستأذنت الى" صلى الله عليه وسلٍ م أن تدفم 
قزق حمامة لقا © وكا نت :أمر أ بطيثة » فأذن ها فدفنتقبل َطمة الفاس » وأقنا حن 

تى أصبحنا » لم دقعنا بدفمه فلآن 1 كون استأذنت رسول اله صلى الله عليه وس كا 

استأذنت سَودة أحب إلى" من مفروح به . 

وأخرجه مسل عن القَعْتَىَ عن أفلحن هيد به. وأخرجاه فى الصحيحين من حديث 
سفيان الثورى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به . 

وقال أ داود : حدثنا هارون بن عبد الله » حدة نيان أبى فد “يك » عن الضحاك 

يعنى ابن مان عن هشام بن عروة » عن اعد واد اقالت : أدسل 

رسول الله صلى الله عليه وس 4 *علنة ليله اضر قرمك ابره قبل الفخر مم مضت 
فأفاضت » وكان ذلا اليوم الذى يكون رسول الله صلى الله عليه وس . قال أبو داود 
يعنى عندها ‏ 

انفرد به أبو داود » وهو إسناد جيد قوىّ رحاله ثقات . 

ذكر تلبيته عليه السلام بالمزدلفة 

قال - : حدثنا أبو بكر بن أنى شيبة » حدثنا أبو الأأَحْوّص » عن حصّين » عن 

كثير بن مَدْرِكَ » عن 3 الحو سان :قال عبد الله وحن مع : سمت الذى 


أززلت عليه سورهة اليهرة يشول ف هذا اللقام : لبيك اللوم لبيك 5 
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فصل 


فى وقوفه عليه السلام بالمشعر الحرام ؛ ودفعه من المزدافة قبل طلوع الشمس 


و هه 
و إنضاعه ىو ادى كسر 


قال اله تعالى : « فإذا صم من عرفات فاذكروا الله عندَ المشّمّر الجراء”©» الآية 

وقال جابر فى حديثه : فصلى الفجر حين تبيّن له الصبح بأذان وإقامة » ثم ركب 
القصواء د قى أنى ا المشعر الحرام » فاستقبل القبلة فدعا الله عر وجل وكيّره وهلاه ووحّدهء 
فل يزل واقفا حتى أسْفر جد »وفع قبل أن تطلع الشمس » وأردف الفضل بن 
عباس وراءه . 

وقال البخارى : حدثنا حَحَاج بن حال » حدثنا شعبة » عن ابن إسحاق » قال : 
ضايك ع وان نيمو نول يديت عمر صلى جمع الصبح 3 وقف فقال : إن المشركين 
م دعق تللم لثمن »بويتولون أرق بيد » وإن رسول الله صل الله 
عليه وس أفاض قبل أن تطلع الشمس . 

وقال البخارى : حدثنا عبد الله بن رحاء » حدثنا إسرائيل » عن ألى إسحاق ؛ عن 
عبد الرحمن بن يزيد » قال : خرجت مع عدا إلى مكة ثم قدمنا حَمعاً » فصلى صلاتين 
كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بسْهما 00 النجر حين طلع الفجر » قائل” 
يقول : طلع الفجر . وقائل يقول : لم يطلع الفجر . ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه 


و 5 قال : إن هاتينالصلاتين حَولتا عن وقعهماق هذ 0-0 : لغرب قلا قم الناس 


> 


ع 5 تى شيموا 4 وصلاة الفحر هذه الساعة . 3 وقف دى م 0 فر ثم قال : و أن أ هين 
المؤمنين أفاض الأن أصاب الُّدة . فلا أدرى : أله كان أسرع 5 دَفع عمان » فل يزل 


. ١54م سورة البقرة‎ )١( 


سا اياي كسس 


يللى حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر 1 
نتن تنا 

وقال المافظ الببيق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ء أنيأنا أبو عبد الله خمد بن يعقوب 
الشيبانى » حدثنا حى بن مد بن حى » حدثنا عبد الر حمن بن المبارك العيسى » حدثنا 
عبد الوارث بن سعيد » عن ابن جريح » عن عمد بن قيس بن حرّمة » عن الور بن 
ة » قال : خطبنا رسول” لله بعرفة » لغدد الله 1 علية ” 3 قال : «أما بعد فإن 
أهل الشّرك والأوثا نكانوا يَدُفمون من هاهنا عند غروب الششمس حتى تسكون الشمس 
على رءوس الجبال مثلّ عمالم الرجال على رءوسما » هَلْنينا مخالف” لهديهم . وكانوا 
يدفمون من امشعر الحرام عند طلوع الشمس على رءوس الجبال مثل عنام الرجال على 
رعوسباء هلارنا مخالف لهدمهم » . 

قال : ورواه عبداللّبنإدريس » عن ابنجريج ؛ عن تمد بن قبس بن حرم ةمر سلا . 

و وقال الإمام أحمد : حدثنا أأبو خالد سليان بن حَيان » سمءت الأععش » عن الحسكم 
عن مقسم » عن ابن عباس » أن رسول الله صلى الله عليه وسل أفاض من امزدافة قبل 
طلوع القمس": ش 

وقال البخارى : حدثنا زهير ن حرب » حدثتا وهب بن حرنر » 'حدثنا أبى » عن 
يواس الأثلى » عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس » أنأسامةكان ردذف 
النى صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى امزدلفة » ثم أردف الفضل من الزدافة إلى منى . 
قال : فكلاما قال : لم بزل الننى صل الله عليسه وسلم يالى حت رمى جمرة العقبة . 

ورواه ابن 0 »عن عطاء » عن ابن عباس . 

وروى ب من حديث الايث بن سعد » عن أبى الزبير » عن أبى معيل » عن ابن 


عباس » عن الفضل بن عباس» وكان رديف رسول الله صلى الله عليه سل أنه قال عشية 


سس لاوس لد 


عرفة وعدا مع للناس حيندفعوا : علي بالسكينة. وهو كاف” ناقته حتى وا 
وهو منمتى . قال : علي محصى ادف الذى _ترمى به اللجرة . قال : ولم يزل رسول الله 
صلى الله عليه وسل يابى حتى رمى اجمرة . 

ايان 

وقال الحافظ البمهق : باب الإيضاع فى وادى عحسّر”"؟. أخيرنا أبو عبد الله الحافظ » 
أخيرنى أبو عرو القرى وأبو بكرالوراق » أنبأنا الحسن بنسفيان » حدثنا هشام بن عمار 
وأبو بكر بن ألى شيبة » قالا : حدثنا حاتم بن اسماعيل » حدثنا جعفر بن عمد » عن أبيه 
عن جابر فى حج التتى صلى الله عليه وسل . قال : حتى إذا أتى حشرا حّرك قليلا . 

رواه مسلم والمععوعن أن كر افيه : ٠‏ 

9 روى البمبق من حديث سفيان الثورى » عن أب الزبير » عن جابر هال : أفاض 
رسول الله صلى الله عليه وس وعليه السسكينة وأمركهم بالسكيئة وَأُوْصَم فى وادى 0 
وأمرهم أن يرموا الجار بمثل حصى الحذف . وقال : خذوا عنى مناسكك , لملىلاأرا م 
بعد عامى هذا . 

نم روى الببهق من حديثالثورى » عن عبدال رمن بن المارث » عن زيد ,نعلى» 
عن أبيه » عن عبيذ الله بن أى رافم عن على » أن رسول الله صلى اه عليه وس أفاض 
من لمع حتى أنى مسرا » قفرع ناقته حتى جاوز الوادى فوقف » ثم أردف الفضل ثم أتى 
الجرة فرماها . 

هكذا رواه مختصرا . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا أبو أجمد تمد بن عبدالله الزييرى » حدثنا سفيان بن 
عبد الرحمن بن الخحارث ‏ ن عياش بن ألى ربيعة » عن زيد بن على » عن ا عن 


. محسر : واد قرب امزدلفة‎ )١( 
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عبيدالله بن أبى رافع ؛ عن على قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وسل بعرفة ققال : 
هذا ا لوقف وعرفة كلها موقف . وأفاض حين غابت الشمس وأردف أسامة » فجمل 
يق على بعيره» والناس يضر بون يمينا وشمالاء لا يلتفت إلمهم » ويقول : السكينة 
أيها الناس . 
مألى عا فصلى هم الصلاتين » لغرب والعشاء » ثم بات حتى أصبح نمأت 5 002 
فوقف على قرح فقال : هذا الموقف وعم كلما موقف . لم سار حتى أنى مسرا فوقف 
عليه فقرّع دابته نفبت حتى جاز الوادىثم حيّسها ء ثم أردف الفضلَ وسار حتى أتى اجرة 
فرماها ثم أتى المتحر فقال : هذا المنحر وم كاها مشر . قال : واسدّفتقه جارية شابة من 
حَمم فقالت :إن أبى شيخ كبير قد أفيد” وقد أدركتهفريضة لله فى الجج» فهل نجزَى” 
عنه أن أَؤْدّى عنه ؟ قال : نم . فأَذّى عن أبيك . 
قال : ولوَىعنق الفضل » فقال له العباس : يارسول اللْهم لوينت عق بنعمك ؟قال: 
درآيت انا وشابة فلم آمَن الشيطان عليهما » . 
قال : ثم جاءه رجل فقال : يارسول الله حلقت قبل أن أنحر . قال : اتمحر ولا 
حرج . ثم أتاه آخر ققال : يارسول الله إنى أَفضتُ قبل أن أحُلق . قال : احلق أو قَصّر 
ولاحرج . 
أ الببتفطافف ثم أتى زمزم فقال :ابنى عبد الطلب سقايتكم » ولولا أن يليم 
الناس عليها لبَزْعت مع . 
والحواه ]| بوفاوة عن أحمد بن حنبل » عن ى بن آذم » عن سفيان الثورى . 
ورواه الترمذى عن بندار» عن أبى أحمد الزيبرى . وابن ماجه عن على" بن خمد عن حى 
ابن آدم . وقال الترمذى : حسن صميح لانعرفه من حديث على إلا من هذا الوجه . 


. قزح : جبل بامزدلفة . (9) أفند : أنكر عقله وأخطأ فى رأيه لهرمه‎ )١( 


لاونم ل 


قلت : وله شواهد من وجوه صميحة عخرجة فى المسّحاح وغيرها . فن ذلك : قصة 
اللتعمية » وهو فى الصحيحين من طريق الفضل » وتقدمت فى حديث جابر . وسنذكر 
من ذللك ماتسس . 

وقد حكى الببتقى بإسناده عن ابن عباس أنه أنسكر الإسراع فى وادى متسر وقال : 
إنما كان ذللك من الأعراب . قال : انيت مُقدم على النافى . 

قلت وف ثبوتهعبة نظز والله أعر 1 

وقد صح ذلك عن جماعة من الصحابة عن رسول الله » وصح” من صَنْيم الشيخين 
ألى بكر وعمر أنهما كانا يفعلان ذلك » فروى البمتى عن الحا ؟ عن التّحاد وغيره » عن 
أبى على ممد بن معاذ بن المستهل المعروف بدران » عن القَمْمَىَ» عن أبيه » عن هشام بن 
عروة » عن أبيه عن المسوّر ري أن عر كن وضع ويقول : 


٠. 7‏ م : 7 2-011 ً عه 
إليك تعدو قلقا وضينها مخالفا دينَ النصارى دين 69 


. الوضين : حزام الرحل . والقلق : المتسع » كناية عن هزال الناقة‎ )١( 
) السيرة ه‎ 54 ( 
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8 رَمْيه عليه السلام جمرة العقبة وحدها يوم النحر » وكيف رماها ومتق 

رماها » ومن أى موضع رماها و رماها و قطعة التلبية حين رماها 

قد تقدم من حديث أسامة والفضل وغيرها من الصحابة رضى الله عمهم أجمعين 
أنه عليه السلام لم بزل يلبّى حتى رى جمرة العقبة ٠‏ 

وقال البق اانا الإمام أ بو عياق 2 نيان 3 طاهر بن خزْعة آنا حلفت 
يعنى إمام الأمة عمد بن إسحاق بن خرية ‏ حدثنا على بن حجر » حدثئنا شر يك » 
عن عامر بن شقيق » عن أبى وائل » عن عبد الله » قال : رَمَقَتْ النىّ صلى الله عليه وسلم 
فم 00 حتى رى جمرة العقبة بأول حصاة . 

وبه عن ابن خزعة : حدثنا مر بن حفص الشيبانى » حدثنا حفص بن غيات » 
حدثيا جمفر بن تمد » عن أبيه عن على بن الحسين عن ابن عباس »عن الفضل . قال: أفضت 
مع رسول الله من عرفات فل يزل يلبى حتى رى جمرة العقبة يكبرمع كل حصاة» ثم قطع 
التلبية مع آخر عات : 

قال البممق : وهذه زيادة غريية لست ف الروايات المشهورة عن ابن عباس » عن, 
الفضل وإن كآن ابن دزعة قد اختارها . 

وقال تمد بن إسحاق : حدثنى أبآن بن صالح عن عسكرمة » قال : أفضت مع 
الحسين بن على » فا أزالٌ أسممه يلب حتى رمى جمرة العقبة» فلما قذّفها أمسّك . فقلت : 
ماهذا ؟ ققال : رأيت ألى عل بن أبى طالب يالى حتى رى جمرة العقبة » وأخبرتى أن 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك . 


وتقدم من حديثث اللايث عن أبى الز بير 04 عن أبى عنقا 4 عنابن عباس »)عن أخيه 


سد ام ل 


الفضل ؛ أن النى صلى الله عليه وسل قات واف عد زضمن: كزر ف اللا 
يُرمى به اجمرة ظ 

رواه مس . 

وقال أبو العالية : عن ابن عباس » حدثنى الفضل » قال : قال لى رسول الله صلى 
لله عليه وس غداة يوم النحر : هات فالفط لى حصّى . فلقطت له حصيات مثشال حصى 
الف فوضعون فى يددفقال : « بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء » و إيا1؟ والغاو » فإتما أهيك 
من كان قبلكم الغا فى الدين » . 

رواه البق . 

وقال جابر فى حديقه : حتى أتى بطن محسّر فرك قليلا نم سلاك الطريق الوسطى 
التى. تخرج على الججرة الكبرى » حتى أتى اجمرة فرماها بسبع حصيات يكير مع كل حصاة 
مهافتن فى اتلذف رع :من رط الوادى . 

روآه مس . 

وقال اببخارى : وقال جابر رضى الله عنه : رتى الب صلى الله عليسه وس يوم 
النحر ص ى »© ورهى 15 ذلك بعد الزوال . 

وهذا الحديث الذى علقه البخارى أسنده مسلم من حديث ابن جرييج : أخيرى 
ا الزيير سمع جابراً » قال : رى رضول ال عمل ال عليه وسل اجمرة يوم النحر ضحى » 
وأما بد فإذا زالت الشمس 

وفى الصحيحين من حديث الأعش عن إبراهيم » عن عبد الرحمن بن يزيد » قال : 
رمى عبدالله من بطن الوادى ققلت : يا أبا عبدالر حمن إن ناساً ير'مونها من ذوقها .فقال : 
والذى لا إله غيره هذا مقام الذى أنزات عليه سورة البقرة 

لفظ البخارى 


سس لاس ل 


وفى لفظ له من حديث ا عن المسكم ؛ عن إبراهيم » عن عبد الر-آن عرنل 
عبد الله بن مسعود أنه أنى اجبرة الكبرى فحمل الببتعن يساره ومنى عن عميئة ورمى 
سبع وقاله مكل انو النف ١‏ ر كاله سو ار 

ثم قال البخارى : باب من رمى الجخار بسع 5 مع كل حصاة : قاله ابن حمر عن 
النى صلى الله عليه وسل . 

وهذا إنها يعرف فى حديث جابر من طريق جعفر بن محمد عن أبيه » عن جابر م 
تقدم » أنه أنى الجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل عا ماش حمل للد 

وقدروى البخارى فى هذه الترحهة من حديث الأععش عن إ إبراهم عن عبد الر حمن 
ابن بريد» عن عبد الله بن مسعود » أنه رمى اخرة من بطن الوادى (سيع حصيات يكبر مع 
كل حصاة . ثم قال : من: هاهنا والذى لا إله غيره قام الذى أنزات عليه 
سوزة القرة 

وروى كم من حديث أبن جر يح » أخيرنى ى أبو الزيبر » مم حابر بن عبداشه قال : 
رأيت رسول الله يرمى اجخرة سبع 20 

'وقال الإمام أحمد : حدثنا يحى بن زكري حدثنا حجاج » عن الحكم »عن ألى 
القاسم - يعنى مقا عن ابن عباس »ء أن الننى صلى الله عليه وسلٍ رصن لخر عوزة 
العقبة يوم النحر را كيا . 

ورواه القرمذى عن أمد بن مَنيم» عن يح بن زكريا بن أبى زائدة » وقال : 
حسن د حه ابن ماحه » عزن ن ألى بكر بن ألى شيبة 6 عله أ خالد الأحمر 96 
المجاج بن أنطاة به . 1 

وقد روى أحمد وأبو داود وابن ماجه والبمهقق من حدبث بريد اك زياد » 
عنسلمان ن عرو ن الأحوضن ؛عن أمه أم ندب الأزدية » قالت ؛ ا رسول لله 


)١١‏ من سين أبى داود الوءءعء 


سد يا ل 


صلى الله عليه وسلم يرمى الخار من بطن الوادى وهو را كب يكير م كل حصاة ورجل” 
من خلفه يسمتره » فسألت عن الرجل ققالوا : الفضل بن عباس . فازدحم الناس . ققال 
النى صلى اله عليه وسلم : « يا أيها الناس لا يقل عض بعضاء وإذا رميتم الخرة فازموة 
عثل حدى لدف 6. 

لفظ ألى داود. 

وفى رواية له قالت : رأيته عند حَمْرة العقبة راكها ورأيت بين أصابعه ححراً » 
فربى ورى الئاس و 3 عندها . 

ولابن ماجه قالت : رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يوم النحر عند جمرة العقبة 
وهو را كب على و 5 لخديف 

و 1 اليغلةَ هاهنا غر يب عد . 

وقدروى مس فى يحه من حديث ان حرج #أخرت 5 الزيير » سمعت جابر 
ابن عبد الله بقول : رأوت رسول الله صلى الله عليسه وسلم يرى الجرة على راحلته يوم 
الندر ويقول : « لتأخذو ١‏ منأسككم » فإى لا أدرى 011 لا أحج بعد ححتى هذه )». 

وروى مسلم يض من حدديتك زيدان أن ألضية » عن نحى ن الحصين » عن 
جدته أم الحصين » ممدتها تقول : حدت مع وول امتعال ال عليه وسلم حجة 
الوداع 3 فرأيته حين رى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته بوم النحر وهو يقول: 
2 لتاخذو | مناسكسكم فإنى لا در ىى 0 لا أحج بعد ححتى هله »6 . 


8 2 2-2 5 1 2 
ول رواية قالت 0 عت مع رسول ايله ححة الوداع 4 قرأ انث ام وبلالا 
أحدم اخذ مخطام نافة النبى صلى الله عليسه وسل والآخر رافم” ثوب يستره من الحراء 


و 


حدى رمى رم العقية 51 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو أحمد عمد بن عبد الله الزبيرى » حدثنا أعن بن نابل 


كلاس سس 


١ - 0 2‏ 0 
حدثنا قدامة بن عبد الله الكلابى » أنه رأى رسول الله صل الله عليه وسلم رى 
جمرة امه من بطن الوادى دوم النحر عل ناقة له سا 59 لا رانك ولا 5 
ولا إليك إليك 7" ! 

ورواه أحجد نما عن وكيع ومعتمر بنسلمان وأ قر موسى إن طارق الزبيدى» 
دزلوءة" 3 5 5 1 
ثلاثهم عن أعن بن نابل به . ورواه أيضا عن أبى قرة عن سفيان الثورى عن أين . 
وأخرخة النسالى وابن ماحه من حديث وكيع به . وروآه الترمذى عن أحمد بن مخيع ؛ 
عن يوان بن معاوية » عن أعن بن نابل به . وقال : هذا حديث حسن كيح . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا نوح بن ميمون » حدثنا عبد الله يمنى الهْمَرى - عن 
نافع » قال : كان ابن عمر بردى جمرة العقبة على داته يوم النحر » وكان لا يأنى سائرها 
بعد ذلك إلا ماشيا . وزع أن الننى صل الله عليه وسل كارت لا يأتمها إلا ماشيا 
ذاهبا وراجما . 

ورواه أبو داود عن العَمَتَى » عن عبد الله الْمُمَرى بة. 

فصل 

قال جابر : ثم انمرف إلى المتحّر فنحر ثلاثا وستين بيده » ثم أعطى عليًا فنحر 
ا وأشركه فى هيه » ثم أمس م نكل بد نة بيضعة » ملت فى قدّر فطبغت فأ كلا 
من لجها وشربا من ميقها . 

وسنتكم على هذا الحديث 5 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا معْمَّر » عن “ميد الأعرج ؛ 
عن خمد بن إبرأهم التيعى 0 عن عبد ال من بن معاذ 34 عن رجل هن أصحاب النى 


. الصهباء : الى يضرب لونما إلى المزة‎ )١( 
:. (؟) إليك إليك : اسم فعل أمر ععنى ابتعد‎ 


سس ولاس سم 


صل الله عليه وسل » قال : خطب النبى صل الله عليه وسل عنى ونلهم منازلم فقال : 
لينزل المباجرون هاهنا - وأشار إلى ميمنة القبلة والأنصار هاهنا . وأشار إلى ميْسرةالقبلة . 
ثم لينزل الناس حو لم . 

قال : و علوم مناسكهم 5 50 أسماع أهل منى حتى سمدوه فى مفازطم ٠.‏ قال : 
فسمعته يقول : ارموا اجرة عثل حعى ال ود 

وكذا رؤاه بو داوةعن أحذ بن حنبل إلى قوله : نم لينزل الفاس حولم . 

وقد رواه الإمام أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث » عن أبيه . وأبو داود عن 
مده هع غيل الوارظة وان اباحدية ديق )1ن اللبارك ع عبد الزارة يعن 
“ميد بن قيس الأعرج » عن تمد بن إبراهم التَيمى » عن عبد الرحمن بن معاذ التيمى » 
قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه و 0 ونحن عق ففتحت أسماعنا حتى كأنا نسمع 
مايقول . الحديث . 

نا نان 

ذكر جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسل أَشْرَكٌ على» بن أبى طالب 
فى الى » وأن جاعة الهذى الذى قدم به عل من الممن والذى جاء به رسول الله 
. صل الله عليه وسل مائة من الإبل » وأن رسول اله صلى الله عليه وسل تحر بيده السكريمة 
ثلاثا وستين بد نة . 

قال ابن حبان وغيره : وذلك مناسي لمُمْره عليه السلام » فإنهكارت ثلاث 
وستين سنة ! 

ش وقد قال الإمام أهد : حدثنا حى بن آد) » حدثنا زهير » حلدثنا تمد بن 

عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن الحكم » عن مقس عر اؤافيائن فال عر 


رسول الله صلى الله عليسه وس فى المج مائة بدنة حر مها بيده ستين وأمر ببقيتها 


لايم سم 


فتحرت وأخذ من كل بدلة رضغة لأمعت ف قدر فأ كل منها وحسا من مرقها . 

قال : وكحر يوم الحديبية سبعين » فيها جمل ألى جهل » فلها صُددت عنالبيت حتت 

كا نحن إلى أولادها . | 

وقد روى ابن ماحه نخضة 0 ن ألى بكر 0 شيبة » وعلى بن حمد عن وكيع » 
عق سفياق التورى #تعن ابن أ ليل نب 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يمقوب » حدثنا أبى » عن تمد بن إسحاق ». حدثنى 
رجل » عن عبد الله بن أبى تيح » عن جاهد بن حبر» عن ابن عباس » قال : أَهْدَى 
رسول' الله فى حجة الوداع مائة يَدَنة » تحر منْها ثلاثين بدنة [ بيده ]20 ثم أمر علا فنحر 
مابقى منها . وقال : اقسم ل+ومها وجلودها وجَلالها يق الثان مولا لنطين سؤزارا متنا 
شيئا » وخذ لنا من كل بعير جَدية 7 “من لم وأخعلباق قد واحدة عى نا كل من 
لجها وسو من مسقا . ففمل . ا 

وثبت فى الصحيحين من حديث ماهد » عن ان كَّ لهلى » عن على" » قال : عر 
رسول الله صلى الله عليه وس أن أقوم على بدن وأن أنصدّق باحومها وجاودها وأجلنهاء 
وأن لا أعطى الجزار منها شيئا وقال : تحن نعطيه من عندنا . 

وقال أبو داود : حدثنا تمد بن حاتم » حدثنا عبد الرحهن بن مهدى » حدثنا 
عبد الله بن الميارك » عن حر'مّلة بن عمران » عن عأعيد لين الات الأذدى نيت 
عرفة بن الحارث قال :© كيت رول الله صلى الله عليه وس 5 ادق فقال : 
ادع لى أبا حدن . قدء لاع "قال ف لان الايد وأعتد رصول الله 
صل اله عليه وسل ؛ بأعلاها » 3 طعنا مها البدن » فلا فرغ ر ركب بغلته وأردف عايًا . 


تفرد به أبو داود » وفى إستاده ومتنه غراية . والله أع عل . 


. ليست فى]ا (؟) الحدية : القطعة‎ )١( 


بس لس 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أحمد بن الحجاج » أنيأنا عبد الله » أنبأنا الحجاج بن 
أراطاة عن الك 34 عن أ المي عند الع ع ع 0 أبن عباس 04 قال - رى وول 
الله صلى الله عليه وس تمرة العقبة ثم ذبح 9 0 


٠. 2‏ ع 2 
- أدع ى أبن حرم أنه صن عن نسأ ريه بالبقر هدق عى بر 


ءٍ- 
5 
٠‏ 


34 وصحى هو 
2 أفضْل | | 
7 5 1 0 5-5 5 
صهمه حلقه راسه ل_ 2 عليه من ريه افضل لصلاة والتسليم 
قال اللإمام أحد : حدثنا عبد الرزاق » 5 8 دور »عن الزهرى » عن سام عن 
ايخ عو أن وسو أيه صا لى الله عليه وسل حكق فى ححته . 
ورواه النسالى عن ع إسيحاو ى دن اتيم 55 هو أبن رأهويه 5-5-5 عن عيدك الرزاق 5 
وقال البخارى : حدثنا أبو المان » حدثنا شعوب » قال : قال نافع كان عبد الله بن 
ع د 5500 بعل ل الله صل الله عليه وسار فى ححته . 
ر لخو ي رحو 2 أ : 
ورواه مس من حديبث مومى بن عقية عن باق به . 
وقال البخارى : حدثنا عبد الله بن مد بن أسماء» حدثنا جويرية بن أسماء » عن 
ُ 5 1 52 1 1 له 1 
بكم أن عيد اله . ن مر قال 9 حلاقى رسول الله صلى الله عليه وسل وطائفة دن أصدابه 
| 
9 5 
وفمسر إعصمم 
وروأه - دن حديرثك الليث 4 عن نافع 4 5 وراد 9 قال عيك أيله قال رسول أله 
ادا : الاخ ‏ أ ترهن لو لع ؟ 
صلى لله عذمه وس : «دى حى الله خامين » مره أو صمادين . والوا : بار سو : اللدق دمر دن ؛ 
3 ا - 21 
قال : والمقصرين 3 
وقال 6 ١‏ ع أبر يكر؛ ا شرية ؛ حل ا وكيع 57 ا داود الطيا أ سى 4 عن 


لقص ردن مره . و شل 5 نمع اق دعحه ة الوداع 


2 يت 


وهكذا روى هذا الحديث ملم دن حديث مالاك وعبيد 2 »عن نافع » عن 
ابن عرء وهار عن 5 رْعة عن ألى هريرة » والعلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه عن 
أبى هربرة . 

وقال مسلم : حدثنا حى بن نحى ء حدئنا حفص بن غياث » عن هشام » عن 
اءن سيرين » عن أس نْ ماللك غ: أن رول الله 0 الله عليه وس 9 وأتى اجخورة 
فرماها ثم أتى منزله بمنى وتحر . ثم قال احلاق : خذ . وأشار إلى جاتبه الأعن ثم 
الأيسرء ثم جمل يمطيه الفاس . 
03 وف رواية أنه حلقّ شقه الأعن فقسّمه بين الناسمنشعرة وشعرتين » وأعطى شقه 
الأيسر لأبى طلحة . وفى رواية له أنه أعطى الأعن لأبى طاحة وأعطاه الأبسسر وأمره أن 
أن 586 دين النامن . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سلمان بن حرب » حدثنا سلمان بن المغيرة » عن ثابت » 
عن أنس . قال : رأيت رسول الله صلى الله عايه وس والحلاق تخلقه . وقد أطاف به 
أحمابه ما بريدون أن تقع شّعرة إلا فى يد رجل . 


أنقرد به أجد . 
فصسل 
1 أبس عليه السلام يانه و نعك ما رعى جر العقية وحر هذدبه وقبل أن 
يطوف بالبيت طيّبته عائشة أم المؤمنين . 
قال البعحارى : حدثنا على عن عبد اله نْ للد ليف ؛ حدثنا سفيان هو اين عديئة 5 
حدثنا عبد الرحمن بن القاسم بن تمد » وكان أفضل أهل زمانه » أنه سمم أباه وكان أفضل 


أهل زمانه يقول - إنه مع عائشة تقول : 0 رسول اله صلى الله عليه وعلط بيدى” 


سس ويام ل 


وس 


هاتين حين عر معو +[ حين 8 قبل أت طوف و عات يدمها . 

وقال مسلم : حدثنا يمقوب الدَوْرق وأحمد بن مني » قالا : حدثنا هم : أخبر 1 
منخصور © ع.ء خيد الر من بن القانبيم 5 عرب »؛ عن عائشة » قالت : كنت أطم طيب 
رسول الله صل الله عليه سل قبل 0 حرم ويوم التحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب 
فيه مسك . 

وروى الاساق من حديث سفيان بن عيدنة » عن الزهرى ؛عن عروة »)عن عائشة» 
قال : طيلك ومو لذن رمه حين 2 1 1ل والماوين ععر ف الفتية فيل أن 
طوف باليمت . 

وقال الشافعى : أنيأنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن ديذار » عن سالم » قال قالت 
عائشة : أنا طيبت رسول الله لله وإحرامه 

وزوآأة غيك الرزاق 0 عن الزهرى » عن سال » عن عائشة . فذ كره . 

وفى الصحيجين من حديث ابن جُر يج #أحيرق عير ين عبد الله فعروة أنه م 
عروة والقامم مخبران عن عاش أنما قالت : طيبت رسول الله بيدى بذريرة فى حجة 
الوداع لاحل والا< رام 5 

وروأهة مس 1 من حديث الضحاك بن عمان » عن أنى رخال )عن أيه ع 5 
عن عانشّة به . 

وقالمنيان الاوري 3 عن الاين" كول مغن امع الترق واعن ان عباس أله 
قال : إذا ر عير لخر فق لح مين ا كان عايسك ‏ راما إلا النساء حتى تطوفوا 


ع امن كل تن 


1 


بالبدت ٠‏ فال رجحل : والطريت 0 المياس ؟ ذقال له : إلى 5 رسول لله صلى لله 
عايه وسلٍ إضمّخ رأسه بالسك », أفطيب هو أم لا ! 


1 1 مه 
وقال عد بن إسحاق 8 حد دن 0 عميدة 6 ص١٠‏ ن عيد أيه نَ زمعة ( عن أبيه وامه 


7 


زينب بنت أم سامة » عن أم سامة قالت :كانت الليلة التى يدور فها رسول اله صلى اله 
عليه وسلم ليلة التّحر » فسكان رسول الله عندى » فدخل وهب بن زّمعة ورجل من آل 
أى آمرة فتقسمن :. فقال ليا رشول الله صل الله عليه وسلم أفضْمًا ؟ قلا : لا . قال : 
فانزعا قيصيج فتزاها . فثال له وهب : ول" با رسول الله ؛ قال : هذا يوم أَرْخص 
3 فيه إذا رميتم ابمرة ونح رتم هديا إ نكان سكم فقد حَائ كل حَرممم منه 
اند سق رفوا ايت ء فنا ري و1 لصوا يز خزياتا كت ار 
حتى تطوفوا بالبيت . 

وهكذا رواه أبو داود » عن أحمد بن حنيل ونحى بن معين » كلاهماعن ابن 
أبى عدى » عن ابن إسحاق فذ كره 

وأ جه الببيق عن الام »عن ع ألى بكر ” نَأ إسحاق )ع ن أ المثنى العنبرى » 
عن نحى بن معين . وزاد فى آخره 


قال 7 عييدهة : وحدنتى أ قيس بت صن 4 قالت 5 حرج من عندذى عكاشة 


ىر 
1 


ابن حصن فى نقر من فى أسد ين اي دوم النيدر 4 3 رحعوا إلمناأ 3 
5 5 لاد ١ ٠‏ 0 
عليه وس أوهب بن زمعة وصاحيه ٠.‏ 


وهذا الحديت غرس جداء لا أعلم أحداً من العاناء قال به 


ذكر إفاضته عليه السلام إلى البيت المَتيق 


: ١ 5 0 ل‎ ٠ 5 

قال جابر 1 ُ/ ا رسول الله صلى ألله عليه وس 1 فأفاض”7 | إلى الببت 5 فصلى 
عكة الظهر فأتى بنىعبدالطاب وم يون على زمزم . فقال : « الزعوا بنى عبدالمطاب » 
ذلولا 9 إشلببكم الناس” على سقايهكم لزعت مع؟ » فناولوه دلو 1 فشرب منه . 

١ 

رواه مسلم . 

فنى هذا السياق مايدل على أنه عليه السلامركب إلى مكة قبل الزوال فطاف بالبيت» 
م لا ف * الظر. هناك 
م 1 فرغ صلى برهناك : 

وقال مسل أيضا : أخبرنا تمد بن رافم اتنا عين نذا امانا ميت ادن عر 
عن نافع »عن ابن عمر » أن رسول الله صبى 5 عليه وس أفاض بوم النحر 3 رجع فصلى 
الظهر عنى . 

وهذا خلااف حديث جار 4 وكلاها عنك مسلم 8 

فإن علانا بهما أمكن أن يقال : إنه عليه السلام صلى الظهر بمكة ثم رجع إلى منى 
فوجد الناس ينتطرونه فصلى مهم . والله أعر : 

ورجوعه عليه السلام إلى منى فىوقت. '!ظبر تمكن » لأنذلك الوقت كان صيفاوالهار 
' طويل » وإ ن كان قد صدر منه عايه السلام أفعال كثيرة فى صَدْر هذا المهار» فإنه دفم 
فيه من المزدلفة بعد ما أَسْفْر الفجر جِدًا » واسكنه قبل طلوع الشمس» ثم قدرم منى فبدأ 

0 50 ل ل 
ترمى حمرة العقيسة (سبع حصيات م حاء فنحر بيده ثلاثا وستين بدنة وخر على بقية 
. م + ٠.‏ ذه ٠.‏ 

المائة» 3 اخدت من كل بدنة لضعة ووصعت ف قدر وطبخت حى نضحت و كل مدن 
ذلك اللحم وشرب من ذلك ارق : وف غصضون ذاك حاووراسة علية السلام وتطيب »فلما 
فرغ من هذا كله ركب إلى البيت . 


للم من صعديح 19 ا 


عرسم لد 


وقد خطب عليه السلام فىهذا اليوم خطبة عظيمة: ولس تأدرى أ كانت قبلذهابه 

إلى البيت أو بعد رجوعه منه إلى متى . فاللّه أعل : 
اننبا ننء فلن 

والنعك أهر تجبال الندك قلاف اود ملا اف راكياء وم عن يق افي 
واأروة » كا ثبت فى يح ملعن جاير وعائشة رضى 3 عمهما. 9 شرب من ماء زمزم 
ومن بيذ غخر من ماء زهرْم 5 

فهذا كله مما يقوى قول من قال : إنه عليه السلامصلىالظهر بعكةء كا رواه جابر . 
وحتمل أنه رجع إلى منى فى اخ وقت الظهر فصبلى بأكابه عنى الظهر أ 

وهذا هو الذى أَُشكل على ان حزم فل يدر ما بقول فيه » وهو معذور لتعارض 
الزؤايات المحيخة فية وتوا عل 

وقال أ داود : حدثنا 0 م وعبد أل بن سعيد الى » قالا : حدثنا ف 


خالد الاحمر 4 عن عد بن إسحاق 4 عن عيد الرحمن إن ١‏ 4 عن أبية 3 عن عائشة 4 


قاسم 
قالت : أفاض رسول الله صلى الله عليه وعم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى 
دى يكت نا لباللآيام التشريق يرق الخرة ]ذا زالت الشمين » كل جخرة سبع حصيات 
كر مع فم كل تحضاة:: 

قال ابن حزم : فبذا جابر وعائشة قد اتفقا على أنه عليه السلام صلى الور يومالفحر 
عكة .وها والله أعر أضيطا لذلك من ابن عمر . 

“قال ولس شو ع فا واه د هذه ليست ناصّة أنه عليه السلام صلى 
الظهر يعكة » بل محتءلة إن كان المحفوظ فى الرواية : « حتى صلى الظهر » . وإن كانت 


الرواية ه حين صلى الظبر » وهو الأشيه فإن ذلك دليل على أنه عليه السلام صلى الظهر 


يمنى قبل أن يذهب إلى الببت + وهو محتمل . والله سبحانه وتماللى أعر : 


سرس ل 


وعلى هذا فييتق مالفا لحديث جابر » فإن هذا يقتضى أنه صلى الظهر يمنى قبل أن 
57 إلى البمت 04 وحديث حار يشتفى أنه 2 إلى البدت قبل أر يصلى الظور 
وصلاها عكة . ش 

وقد قال البخارى : وقال 7 الزبير » عن عالشة)» وان عباس » أخر النى صلى الله 
عليه وسلم ‏ يءنى طواف الزيارة إلى الليل ل .. 
بن مهدىق وفرج دن ميمون 5 عن سيان الثورى م عن أبى الز يبر عن عائشة وابن عباس 
أن الننى صلى الله عليه وس أخر الطوافيومالنحر إلى الايل . ورواه أهل السئن الأربعة 

وقال الإمام أحمد . حدثنا حمد بن عيد اله ؛ حدثنا سفيان» عن أبىااز بير» عن عائشة 
وابن مرأن رسول النّه صلى الله عليه وسلم زار ليلا . 

5 3 0 3 يت الى و 00000 و 53 

فإن حمل هذا على أنه آخبر ذلك إلى ماك ا ال نه يقول إلى العشى” » صح ذلك 
وأما إن “مل على ما بعد الذروب فهو بعيد جد وتخالف لا ثبت فى الأحاديث الصحيحة 

7 ام‎ ٠. 

امشهورة من أنه عليه السلام طاف يوم الفحر مهارأ 4 وشرب من سقاية رهزم 5 

وأما الطواف الذى ذهب ف اللي ل إلى البيت بسبيه فبو طواف الوداع . ومن الرواة 
من ع عن كلو افاالزيارة ) كسد وان شاء اله أوطواف زيازة عضة قبلطؤاك 
الوداع وبعد طواف الصّدّر الذى هو طواف الفرض . 
ليالى ف 034 وهذا لعيك أشا والله أعر 3 

أ 


وقد روى الحافظ الببيق من حديث عرو بن قيس 4 عن عيد الر من ؛ عن لانم 


سرس لد 


عن أبيه » عنعائشة : أن رسول الله أذن لأحابه فزاروا الببت بومالنحر ظهيرة » وزار 
رسول الله صلى الله عليه وس مع نسائه ليلا . 
لله صلى الله عليه وسل أخر الطوافَ يوم النحر إلى الاهل . 

والصحيح من الروايات وعليه الجيور : أنه عليه السلام طاف يوم النحر بالهار » | 

جد عبد 

والقصود أنه عليه السلام لما قدم مكة طاف بالبيت سيا وهو را كب » ثم جاء 
زمزم وبنو عبد المطاب يستقونمنها ويسةون الناس » فتناولمها داواً فشرب منه و أفرغ 

كا قال مل : أخبرنا تمد بن متهال الضرير » حدثنا يزيد بن زرَيِع لكا عيذ 
الطويل » عن بكر بن عبد الله اللزنى » سمع ابن عباس يقول وهو جالس معه عند الكعبة: 
قدم النى صلى أ عليه وس على راحلته وخلفه أسامة فأتشاه بإناء فيه تديك فشرب وسق 
فضكه أسامة . وقال : «أحستتم و جنم هكذا فاصنعوا » . 

وفى رواية عن بكر أرى أعرابيا قال لاءن عباس : مالى أرى بتى ع إسقون 
اللين والعسل وأنم قوق النبيذ 4 أمن حاجة 74 أم مدن كل ؟ فذ كر له أبن عباس 
وذا الحدبيث 5 

وقال أجد : حددثزا روخ 04 حدننا اد » عن مين » عن ريفدعن عيك 1 أن 
أعرابيا قال لابن عباس :ماشأن آل معاوية يسّْقونالماء والعسل » وا لفلان يسةوناللبن» 


سد وم” لد 


فقال ابه نعياس : مابنا ب ”ولا حاحة» ولسكن وَسَول اله صلى لله عليه وسل جاءنا 


ور رد يقه ما أمة بن زيد كدق فسقيناه من هذا يعنى نبيذ السقاية فشرب مندوقال : 
2 7 هكذزا فاصنءوا 2 

ور أن اد »عن روح وحمد بن بكر » عن ابن جر بج »عن حسين بن عبد الله بن 
عبيد الله بن عباس » وداود بن على بن عبد الله بن عباس » عن ابن عباس ذذ كره 

وروى البخارى عن إسحاق بنساءان | حدثناخالد] عن خالد [ايذاء] ؛ عن عكر مة » 

ن ابه ن عباس أن وسؤل ا حاء ال الدقاءة فاستمق » فقال العباس : يافضل اذهب إلى 

4 اد سول الله بشراب من عندها . فقال : اسقنى . فقال : يارسول الله نهم محعلون 
ديم افيه . قال : اسقنى . فشرب منه . 

م أى زمزم وم و وا قا . فقَال : اعملوا فإ كم على عمل صا 2 
قآل االولا أن دلبو لحك بطق أضم طبن عل سساح عق فاتقة ب قناز 
إلى عاتقه . 

وعنده من حديث عاصم عي “أن ابن عواين قال .«اندقيت الف مل اله عليه 
وسلم من زمزم فشرب وهو قائم . قال عاصم : كلف عكرمة : ها كان وومئذ الاعلى عير 
وفى رواية : ناقته . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا - #خجدئنا ينعن أن زياد دن عكرهة عد ان 
غياتن أن :وسول الله مدل الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير واستللالمجر يمحن 

كاسه .قال -واق السقاية فقال : اسقونى . فقالوا : إن هذا خوضه الناس ولكنا 

تأيك امن اليرت فقا 4لا عاحة ل كيه انقو ها يكترب النادن , 

وقد روى أ داود عن مسدد » عن ٠‏ خالد الطحان ؛عن بريد إن أن فى زياد » عن 
عكرمة عن اءنعياس » قال: قدم رسو لاله مكةونحن نستقى فطاف على راحلته . الحديث . 


(ه؟-السيرة 4؛) 


لام 


وقال الإمام أحجد : حدثنا رَوْح وعفان » قالا: حدثنا حماد » ءم قيس » وقال عفان 
فى حديثه : أنبأنا قبس عن مجاهد » عن ابن عباس » أنه قال : جاء النى صلى الله عليه 
وسلٍ إلى زمزم فَمزْءنا له دلواً فشرب »ء لم مح فيها ثم أفرغناها فى زمزم . ثم قال : لولا 
أن ا اعامها لزعت بيدى . 
انفرد به أحمد و إستاده على شرط مس : 
فهيكل 
لم إنه صلى الله عليه وس لم يمد الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بل أكتقى 
بطوافه الأول .كاروى مس فى ميحه من طريق ابن جرح أخيرتى أبوالزبير لمعك 
جابر بن عبد الله يقول : لم يطف النى صلى الله عليه وسل وأسحابه بين الصفا والروة إلا 
طوافا وعدا : 
قلت : والمراد بأصحابه هاهنا الذين ساقوا الهدى وكانوا قارنين . 
كا ثبتفى ييح مسل أنرسول اللهصلى الله عليه وس قاللمائشة : _وكانت أدخلت 
الحج على العمرة فصارت قارنة ‏ : « كفيك طوافك بالبيت وبين الصفا وامروة 
لسك وعمرتك » . 1 
وعند أسماب الإمام أحمد أن قول جابر وأسحابه عام فى القارنين والتمتمين . وهذا 
نص لإا أحد على أ ن المتمقع يكفيه طوافُ واحد عن ححه وعمرته » وإن حكن 
بدمهما تحال : 
قال د ظاهر عموم الحديث . والله أعلم . 
وقال أصحاب ألى حنيفة فى المتمتع كي قال المالكية والشافعية :أنه يحب عليه طوافان 


وحطيافة» دى تى طر دَتِ اللقية لك فى القارف + وهو رت أفراد مذهيهم أنه يطوف 


سس لمم سد 


طوافين وبسعى سعيين » ونقاوا ذلك عن على موقوفا . وروى عنه مرفوعا إلى النى ص 
الله عليه وسل . 

0 وقد قدمنا اكلام على ذلك كله عند الطواف و بَينَا أن أسانيد ذلك ضعيفة مخالفة 
للا عاديك المتحيحة : وال أعر . 


مص لى 


ثم رحم عليه السلام إلى متى بعد ماصلى الظهر يمكة »كا دل عليه حديث جابر. وقال 
ابن ير : رجع فصلى الظهر عنى . 

رواها مسل كا تقدم قريبا . ويمكن المع بينهما بوقوع ذلك بمكة وعنى والله أعر 5 
وتوقفابن حزم فى هذا المقام ف بحزم فيه بشىء » وهو معذور لتعارض النقلين الصحيحين 
فيه . الله أعر 5 


2-1 


وقال حك , بن إسحاق ع ن عبدالر من بن القاسم » ؛ عن ٠‏ أبية عن عائشة قالت : أفاض 
رسول الله صلى الله عليه وس ار يومه حين صلى الظهر » ؛ ثم رجع الاعف تدك 
بها ليالى أيام التشريق برمى ار ات إذا زالت الشمس » كل جمرة بسبع حصيات يكير 
مم كل حفيناة: 
04 
رواه أبو داود منفرداً به . 
وهذا بدل على أن ذهابه عليه السلام إلى مكة بوم النح ركان بعد الزوال . وهذا 


ينا حديث ابن عمر قطعا وفى منافاته لحديث حابر نظر . واللّ أعر 1 
اميد 


سس رم لد 


ها الأحاديث ونحن نذ كر مها مأيسره الله عز وجل . 

قال البخارى : باب اللخطبة أيام منى : 

حدثنا على بن عبد الله » حدثنا حى بن سعيد » حدائنا فضيل بن عَرْوان » حدثنا 
عكرمة » عن ابن عباس » أن رسول الله صلى الله عايه وس خطب الناس"” يوم النحر 
فقال : ياأيها الناس أى يوم هذا . قالوا : يوم حرام قال : فأ بلر هذا ؟ قالوا : بلد 
حرام .قال: فأى شهرهذا ! قالوا : شهر حرام . قال : « فإندماءم آمو الكم 1 أعر اضَكم 
عايكم حراء” كحرمة بو مس عذاق 71 هذا ف شرك هذانه قال + فأعادنها مرار 6 
لم رفع رأسه فقال : اللهم هل بأفت ! اللهم قد بلغت . 
قال ابن عباس : فوالذى نفسى بيده إنها لوصيته إلى أمته : فلمبلَع الشاهد النائب 
لاترجفوا عدى كثاراً يضرت بعضكم كانه لعن 

ورواه الترمذى عن القلأس عن عحى القطان به . وقال + حسن صحيح . 

وفالالأغارى! بها ساعد انك ع عدتا بوعائر عفنا دوعن دين ميري 
أخبربى عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه ورجل أفضلٌ فى نفسى منعبد الر حمن 00 بن 
عبدالرحمن » ع نألى بَكْرة رضى الله عنه » قال : خطبّنا القصل اللدعليه وسلم يوم الفحر 
فقال : أتدرون أ يوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعر . فسكت حتّى ظننا أنه سيسميه بغير 
اسمه . قال : أليسهذا يوم النحر ؟ قلنا بلى ؟ قال :أى شههر هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعل. 
فسكق خي ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . قال : أليس ذا الحجة ؟ قلنا بلى . قال : أى بلد 
هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعل . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . قال : أليس بالبيد 
الحرام ؟ قلنا : بلى . 

قال : فإن دماءم وأموالكم علي حرام كحرمة يومكم هذا فى شهرك هذا فى 2 
هذا إلى يوم تلقو ن ديم . ألاهل بلذت ؟ الوا : نعم . قال : الاجم اشهد » فايبلغ الشاهد 


لويرم ل 


5 8 1 3 -ه 5 م 4 
الفآئب فكب مبلغ .3 عى مرى سامع » فلا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضك 
رقاب بعض . 
وروآأه اليبخارى ومسل دن طرق 34 عن عمد «ن سير بن ده . ورواه مس من حديدث 
عبد الله ب ن عوان » عن 0 ن سير بن »6ع نعبدالر 2ن بن ألى بك رة؛»عن عأبيه فذ كره .وزاد 
ف احه 7 شم انكهاً إلى 5 لدشين ا فذ>هما وإلى 8 لعة من ا خم فس فقفسءها د نا . 
ين تن 
وقال الإمام احهد : حدثنا إسعاعيل 04 أنيأنا 2 « عن 2_د بن سير بن 4 عن أى 
5 5 ُ سُ ١‏ 5 57 5 
بكر 3 أَنْ رسول الله صلى الله عليه 5 خطب فى ححته فقال : الا إن الزمان قد 


00 
4 


استدار كهيئته يوم خاق الله السموات والآ, رض »السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ؛ 
ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة واخخرم» ورجب مر الذى بين جمادى وشعبان . 

ثم قال : ألاأى يوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعم لكت اطق طررا امسر جيه شد 
اسمه . قال : أليس يوم النحر ؟ قلنا : بلى . “قال : أى شمر هذا ؟قانا : الله ورسولهأعل. 
فسكت حي ظننا أنه سسمية بغير اسمه . قال : لسن ذا الحمحة ؟ قلنذا بلى . كد :أى 
لد هذا ؟ قانا : الله 00 عم فسك تاحتى ظننا أنه سيسميه بغير أسمه . قال الست 
البلدة [ الحرام | قانا : بلى قال : فإن دماء؟ وأموالم - لأحسيه قال : 00 : 
عليجم حر حرام كحر'مة 3 هذافى ثم د فى بلدم هذاء ونون ربك فسألم 
عن أعمالكم لا ودر مدع لذلا يضرب بعضك رقاب يدن آلا هل بلغت ؟ 
ألا ليبلغ الشاهد الغائب » فاعل من يباغه يكون أوعى له من بعض من سمه . 

هكزا 0 سالك الإمام أ مد عر عد إن سيد ين 6ع ن أى سك . وهكذا رواه 
أبوؤاؤد عن سند : واللما لفن عرو ين د ارة» كلاها عن إسماعيل ‏ وهو ابن 


و 
علية ‏ عن أيوب » عن ابن سير بن » عن ن ألى بك ره به. 


00-7 ليبوم د 


وهو منقطم لأن صاحبا الصحيح أخرجاه من غير وجه عن أيوب وغيره ؛ عن تمد 
أبن سير بن » عر: ن عبد الرحمن بن ألى بسكرة » عن أبيه به . ش 

وقال البخارى أيضا : حدثنا خمد ون الى ؛ حدثنا بزيد بن هارون 0 أنا عاضله نْ 
1 بن زيد » عن ا فاعق ابن غرع قال : قال النى صبى الله عليه وسل 0 : 0 
أى” يوم هذا ؟ قالو! : الله ورسوله أعل . قال : فإن هذا يوم حرام » أفتدرؤن أى بلد 
هذا ؟ قالوا : اله ورسوله أعر . قال: بلد حرام . قال : أفتدرون أى شهر هذا ؟ قالوا الله 
وزسوله أعل . قال :شعهر حرام . قال :فإن الله حرم عليكدماءم وأموالك, وأعراضكم 
5 بومكم هذا فى شهرك هذا فى بلك هذا . 

وقد أخرجه البخارى فى أما كن متفرقة من صحيحه » وبقية الججاعة إلا الترمذى » 
من طرق عن عمد بن زيد بن عبد الله بن عمر » عن جده عبد الله بن عمر فذاكره . 

قال البخارى : وقال هشام بن الغاز”") 556 نافع » عن ابن عمر [ قال ] وقف 
النى صلى الله غليه وس يوم النحر بين ارات فى الجة التى حج بهذا" وقال : هذا 
يوم الحج الأ كبر . فطفق الننى صلى الله عليه وسل يقول : اللهم أشهد . وودّع الناسَ 
ققالوا : هذه <جة الوداع . 

وقد أسند هذا الحديث أبو داود » عن مُوْمّل بن الفضل » عن الوليد بن ملم . 
وأخرجه ابن ماجه » عن هشام بن عمار » عن صدقة بن خالد »كلاها عن هشام بن الغاز 
اين ربيعة الجرثى ألى العباس الدمشق نيه . 

جد جد عيذ 


[لل6 محف الياء وإشام 1 « قاعا ل هن الغزو. 

(؟) قال ابن حجر : بهذا »أى بالحديث الذى تقدم من طريق د بن زيد عن حده - قال : وأراد 
المصنف بذلك أصل الحديث وأصل معناه لكان السياق نتاف . . وفسر الكرمانى لفظة «بهذا» بقوله : 
بقوله : وتف النى . انظر إرشاد السارى 4/9 ؛ ؟ 


ووم ل 


وقيامه عليه السلام بهذه الخطبة عند ارات يحتمل أنه بعد رميه اججرة يوم النحر 
وقبل طوافه . ونحتمل أنه بعد طوافه ورجوعه إلى مق بيه بالجرات 1 

لكن يقَوّى الأو ل مارواه النسالى حيث قال : حدثنا عمرو بن هشام اللر الى » 
حدثنا خمد بن 1# » عن أ عيد اريم .عن زيد بن أنى أن »عن بحى بن حي 
الألمسى » عن جدته أم حصينقالت : حججت فى حجة النى صلى الله عليه وس فرأيت 
بلالا زا بقود راحلته وأعافة بن زيدر رافع عليه ثوبه فال من الر وهو . رم حت 
رح جمرة العقبة . ثم خط لدان نشد اللدوائي ليهو تقولا كرا 

وقد رواه مس من حديث زيد ن ألى أنشة ؛ عن يي بن الحصين » عن جدته 
أم الحصين قالت : ححجت مم رسول الله حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا أ<_دها 
اخذ مخطام ناقة رسول الله والآخر رافم” ثوبه يستره من اككر حتى رى تذرة المقبة . 
قالت : فقال رسول 5 قولا ير : 3 سمعته يقول : « إن أ عليم 0 تدع 
حسبتها قالت أسود - قود بكتاب الله فاسمموا له وأطيموا » . 

وقال الإمام أجد : حدثنا تمد بن عبيد اش وفيا الأعش »عن أ صالح وهو 
د كوان الدّمان ‏ عن جابر » قال : خطنا رسول الله صلى الله عليه وسل يوم النحر 
فقفال : أى؛ يوم أعظر حُرمة ؟ قالو | : بومناهذا . قال : أى شهر أعفلم حرءة؟ 
قالوا : شهرنا هذا . قال : أى بلد أعظ حرمة ؟ قالوا :. بلدنا هذا . قال : فإن دما 
ومو 7 عليكم حرام كحرمة بومم هذا فى بلدى هذا فى شهرم هذا » هل بأنت ؟ 
قالوا : م ٠‏ قال اللهم اشهد . 

07 به أحمد من هذا الوجه » وهو على شرط الصحيحين . ورواه أبو بكرن 


أبى + شدية ٠.‏ ن أى مع أوية 6 عنىء ن الأعمش بة4 . 


سد كوم ل 


وقد تقدم حديث جعفر بن مد » عن أبيه » عن جابر فى خطبته عليه السلام بوم 
عرفة . لله أعلم : 

قال الإمام أجد : حدثنا على بن در »؛ حدثنا عسى بن يوس » عرد ن الأعش « 
عن ألى صالح » عن سد الخدرى » قال : قا لوغيول الل اله له عليه وسلم فى حجة 
الوداع . فذ كر معناه . 

وقد رواء اءن ماحه عن هشام بن عمار » عن عسى بن نونس به . وإسناده على 

2 د[ المعوموين قات أعر : 

وقال الحافظ أبو بكر العدار : حدثنا أبو هشام » <دثنا حفص » عن الأعش » 
عن أبى صالح » عن أبى هريرة وأبى سعيد » أن رسول الله صلى الله عايه وسلم خطب 
فقال : أى يوم هذا ؟ قالوا : يوم حرام . قال : « فإن دماءم وأموالك عليكم حرام 
31 يوم هذافى شرك هزافى د هذا ع». 

لم قال الوا ود وولف انق معاوية » عن الأععش ع أ صا )ا عله ان هررة 
وَأ بضولان عدوا امنا بق هشام . عن حفص بن غياث » عن ٠‏ الأع 0 أبى 
صالح » ع ن ألى هر دراه روا ديه : 

فلت : وتقدم رواية أحمد له عن خمد بن عبيد الصأتأفسى” » عن الأعسق »؛ عن أ 
صالح » عن جابر بن عبد الله » فلعله عند أبى صالح عن الثلاثة . والله أعل . 

ا 

وقال هلال بن يساف » عن سامة بن قيس الأشعين »قال : قال رسول الله 07 
له عايه وس فى حجة الوداع : « إنما هن أَرْيمٌ » لا تشنركوا بالله شيئا » ولا تقتلوا 
النفسَ التى حرم الله إلا بالحق » ولا بر نوا ولا نسرقوا » . 


قال : ما انا بأشح علمون منى دين #عممين من رسول الله صلى ألله عليه وس 9 


سس يوس ل 


وقد وام حمل والنساتى من حديث منصور » عن هلال بن ساف . وكذلك 
روأه سفيان بن عبينة والثورى عن منصور . 

وقال ابن حزم فى حجة الوداع : حدثئنا أحمد بن عر بن أنس العُذْرى » حدثنا 
5 2 عيد الله 5 أجد الوروى> الأنصارى » حدثنا هد 2 يدان الحافظ بالأخواز 2 
حدثنا سهل بن موسى بن شيرزاد ؛ حدثنا مومى بن عمرو بن عاصم » حدثنا أبوالعوام» 
حدتنا خحمد بن اد » عن زياد بن علاقة »؛ عن 2 بن شريك » قال : كيت 
رسول الله فى حجة الوداع وهو طب وهو يقول : « أممك وأباك وأختك وأخاك نم 
أَذناك أدناك » قال: فحاء قوم فقالوا : يارسول الله قكَلنا بنو ب, انوع . فقال : رسول الله 
صلى الله عليه ور :دلا تي نفس على أخرى » 2 سأله رجل أسى أن ارمى ار 
وقال : :<«ارم ولا حرج 4 5 أناء آخر فقال : بارسول 5 026 الطواف فقال : 2 
ولا 0 . م أتاه آخر حلق قبل أن يذبح قال : اذبح ولا حرج . فا سألوه يومئذ عن 
شىء إلا قال : « لاحرج لا حرج 6. 

ثم قال : « قد أذهب اذ الله الحرج إلا رجلا اقترض أمرء! ماما فذلاك الذى حرج 
وهلك » . وقال « ما أنزل اله د! 0 إلا ارم © . 


وقد روى الإمام أخوق وأهل السئن بعص هذا السياق دن 


الترمذى : حسن يح . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا ححا ؛ حسدثنى شعبة » عن على بن د درك » سمعت 
ار نحدث عن حرير - وهو جده ا عع ن النى صلى ان عايهتوث »قال : فى ححة 
الوداع : لأحرير استفصت الناسَ . 5 قال : : فى خطيته : « لا ترجعوا بعدى كفا 
لغرب مض رقاب مص 2ن . 

3 رواه أحمدء عن ن عَتْدَر وعن ابن مهدى » كل منهما عن شعبة به . وأخرجاه فى 


٠. 1‏ ها اله 0 - 
الصمعيحين من حديثك ممهيك بةء. 


سكياس سد 


04 


وقال أحد : حدثنا ابن مير » دنا اسماعيل , عن قيس » قال يمنا أن جرير 
كال : قال رسول له : استئصت الناس 2 قال عند ذلك : « لا أعرفرة كدعا ارى 
تهون كارا شتت بك ركاب سس اه 

وزواة الأساى مخ تررك عبد الله رين 5 

قال الباق #سقاقنا هتاد بن الكرى: عع أ الأخوصض :6ن ابن عر قدء:ة 
عن سلمان بن عمرو» عن أبيه » قال : شهدت رسول الله فى <جة الوداع ل انا 
الئاس . ثلاث مرات .أ عور |: العلا 

قال : « فإن دماءك وأموالك, وأعراض م بيشك, حرام كحرمة بومكم هذاقى 
د ه_ذاء ولا م ان ع و إده » ألا : الأيطان قد 55 أن يد ف 5 
هذا ولكن سيكوؤن له طاعية فاعض ا متفرون مرو أعمالكم فيض 
ألا وإ نكل ربا من رما الجاهلية يوضع » لك رء ابردم طون 00 
وذكر مام الحديث . 

# جد د 

وقان نو طاو انان ةنا متي 217 بول الكرد م جتنا هازوة ين فيه انه 
حدثنا هشام بن عبد املك » حدثنا عكرمة ‏ هو ابن عمار ‏ حدثنا الهر'مأس بن زيآد 
الباولَ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وس مخطب الئاس على ناقته المَضْباء يوم 
الأضحى عنى 

ورواه أحمد والنسانى من غير وجه » عن عكرمة بن عمار » عن الر'ماس . قال : 
كان ألى مُر'دفي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسل مخطب الناس عنى_يوم النحر على 


(١)أيو‏ داود 8010/١‏ : خطب. 


- 


ثم قال أبو داود : حدثنا ا بن اللضل الاق حدظا الزلو 9“ ونيا 
ابن جابر » عم بن عامر [ الكلاعى 29 ] سممت أبا أمامة يقول : معت خطبة 
رسول ان صلى ا عليه وسل 5 وم ؟الفحر 
وقال الإمام أمد : حدثنا عبد الرحمن » عن معاوية , ن صالح عا عن وعد ين 
ا 
١‏ | لكلاعى )»ممعت أن أمامة يقول 5+ عونك رسول َك له صلى ل عليه وس وهو يومئدذ 
على اد عاء واضع رجليه ف القراز يتطاول لمع الناسَ . فقسال بأعلى صوته : 
ألا لسمعون ؟ فقال دجل من ن ط وائف ال ناس : بارسول اس ماذا 7 إلينا 5 فقال : 


33 


0 


اليعير أ احه قرا أرسول الله 0 5 عليه وسلٍ. 


:بأ أن أمامة مثل من أنت يومكئذ ؟ 3 قال : أنا دومه 50 أب ن ثلاثين سلئة "ارام 


موسسى بن عيدك ال من ٠‏ ال كوف عن زيد بن اللياث 4 وقال 5 حدسن يع ٠.‏ 
«- 2 .8 
قال الإمام أنهد نا او للخيرة » حدثنا إسماعيل بن عباس » حدثنا شر حبيل 
اناه لتولار عقف أ أنانة لباه جاو « اسوك وس لاو ه الع لت 
بن و باهلى يدو رسو وسم 
يقول فى خطبته عام ححة الوداع :5 إن الله قد أعطى كلذى حق حقه فلا وصية لوارث» 
والولد للفراشس وللعاهر الاجر وحسابهم على الله 04 ودن اذعى إلى غير أي أو ل إلى 
غير موالِيه فعلينه لعنة الله القسابعة إلى يوم القيامة » لا تنفق امرأة مرى بيتها إلا 


بإذن زوحها » . 
(1١)أبو‏ داود : حدثنا الوايد بن جاير » حدئنا سليم ٠.‏ (5) من سنن أبى داود ١/010؟‏ 


1-8 


سيوم ل 


1 


فقيل : يا رسول الله ولا الطسام ؟ قال : ذاك أفضل أموالنا . ثم قال رسول الله : 

« العارية مو وا والمئحة مردودة » والدن 2 3 ركم غارم” 6 . 
ورواه أهل السنن الأربعة من حديث إسماعيل بن عياش » وقال الترمذى : حسن . 

نم قال أبو داود رحمه الله : باب متى مخطب”ا؟ يوم النحر : حدثنا عبد الوهاب بن 
عبد الرحيم الدمثشق » حدثنا مروان ن » عن هلال بن عامر المزتى » حدثنى راقع بن *رو 
المإنى » قال : رأيت رسول الله صلى اله عليه وسلم يمخطب الناس بمنى حين ارتفع حي 
على :ذلة شهباء 00 يعبر عنه والناس بين الم وقاعد . 

وَرواة الأنناى قم - اع ترون تارك 

وقال الإمام أجد : حدثنا أو معاوية » حدثنا هلال بن عاص المزلى » عن ا 4 
قال : رأيت رسول الله يخطب الناس بمنى على بذلة وعليه بر'د أحمر . قال : ورجل من 
أهل ا بين يديه ف عنه . 

قال : نت حتّى ذخا يدى بين قلمه وشر الك “قال شما أ 
م بر*دها : 

حدثنا حمد بن عبيد » حدثنا شيخ من بى فزارة » عن هلالبن عامر الأزلى» عن أبيه» 
قال رابك زضول الل عل ذل شبياء وعل” بمبرفقه: 

قرواء أو هومن عدوت أو اعدارية معن خلال يق عادر 


5 قال ألو داود : باب 5 ل 5 ر الإمام ف خطيته 9 


2 0 َه 
عنى : حل نذا مسك 605 حدننا 


عيذ ا 3 عن يد الأعرج 04 عن ٠‏ شل بن إداهم الشيعى 04 بن عيدك الر من بن معاد 


اليين 34 قال : خطينا رسول ا صلى لله عليه وسلم 0 عنى ففتحت أ سماعنا حى ج كنا 


: 9 . ء‎ ١ 
. زح)اس داود : أى وقت عطت‎ 


يوسم ل 


ثم قال يحصى اتلذذف » ثم أمر الماجرين فنزلوا فى مُقدام المسجد » وأمر الأنصار فنَزلوا 
من وراء السجد » ثم نزل الناسُ بعد ذلك . 

وقد رواه أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث » عن أبيه . وأخرجه النساتى من 
حديث ابن المبارك » عن عبد الوارث كذلك . 

وتقدم رواية لإمام أحمد لهعن عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن ن عمد بن ابر هي التيمى» : 


عن عبد الر من بن معاد :عن رحل من الصحابة . انه أعر 1 


وثبت فى الصحيحين من حديث ابن ح, 2 )عن الزهرى » عن عسى بن طاحة » 
عن عبدالله بن “مرو بن العاص » أن رسول اله صلى الله عليه وسلم أبْينا هو مخطب يوم 
الدحر فقام إليه رجل فقال : كنت أحسب أن كذا وكذاقبل كذا وكذا. ثم قام آخخر 
فقال : كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« افمل ولا حرج 6 

وأخرحاء من حديث مالك . زاد مسل : ويونس عن الزهرى به . وله ألفاظ كثيرة 
ليس هذا موضع استقصائها . وله كتاب الأحكام وبالله الستعان . 

وفى لفظ الصحيحين قال : فا سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم فى ذلك الهوم عن 
شىء قدّم ولا أخر إلا قال : افمل ولا حرج 

فصل 

3 تزل عليه السلام عنى حيث المسحد اليوم » فما يقسال » وأنزل المواجرين يعنته 
والأنصار َسْرته والناس حولم من بعدهم . 

وقال الحافظ البيبق : أبوعبد الله الحافظ أ نبأنا على بن تمد بن عُقبة الشببانى!لكوفة » 


وم ا 


1 0 »عن وت وباك بدن أم مسيسكة» عن عائشة » قالت : قي ليارسول 
: ألا , ند لك فى بناء يلاك ؟ قال :لاءمئى مناخ مق سيق : 

وهذا إسناد لا أن به » وليس هو ف السند ولا فى الكتب الستة من هذا الوجه . 

وقال أبو داود: حدثنا أبو بكر تمد بن حَلاد الباهلى »حدثنا بى » عن ابن جريج 
[ حدثتى حر رين ]أ 3 حر بزالشكة من “ى» أنه سمع عبد الرحمن بن روخم يسأل 
ابن عمر قال : إنا نقبايع بأموال الفاس فيأنى أحننا مكة فيّدِيت على المال» فقال : أما 
سول افسل ان 0 وس فبات عتّى وظل . 
انفرد به أبو واوو؟) 

3 قال يوق داود : حدثنا عمان نْ أ شبية » حدثنا ان 0 اق أسامة » عن 
عبيد الله عن نافع »عن ابنعمرقال استأذن العباسُ رسول الله صلى الله عليه وسل أن يبيت 
بمكة ليالى منى من أجل سقايته فأذن له . 

وهكذا رواه البخارى ومسل من حديث عبد الله بن عير . زاد البخارى : وألى صمرة 
أنس بن عياض . زاد مسل : وأبى أسامة حماد بن أسامة ٠.‏ , 

وقد عاقه البخارى عن ألى أسامة وعقبة بن خالد » كليم عرى عبيد د 
أبن ع 

أن تن ان 

وقد كان صل الله عليه وس يصل بأصحابه عنى ركمتين » كا ثبت عنه ذلك فى 
الصحيحين من حديث ابن مسعوة وعارثة بن وهب رَقّى الله عنهما . 

ول4ذا ذه طائنة نك القذاك إلى أن تيت هذا لتر للك + هوا فول اط لفقي 
المالكية وغيرهم . قالوا : ومن قال : إنه عليه السلام كان يقول عنى لأهل مك : أبعم 


؟.م/١ سقط من المطبوعة . (؟) سان أبى داود‎ )١( 


سيوم ل 


فإنا قوم” سف : فقد غاط إنسا قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل عام الفتيم وهو 
نازل بالأبطح , م تقدم . والله أعر : 

وكان صلى الله عليه وسلم برمى الجرات الثلاث ف ىكل يوم من أيام منى بعد الزوال 
كا قال جابر فيا تقدم » ماشياً كا قال ابن مر فها ساق» كل جمرة سيم حَصَياتَ يكير 
مع كل حصاة . ويقف عند الأولى وعند الثانية يدعو الله عز وجل ولا يقفعند الثالثة . 

قال أبو داود : حدثنا على بن مر » وعبد الله بن سعيد الْعَ » قالا حدثنا أبو خالد 
الأمر » عن تمد بن إسحاق » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة 
قالت : أفاضِ رسول الله صلى الله عليه وسلم من آنخر يومه حين صلى الظهر » ثم رجع إلى 
من افتكلفي! | ليال 7 ] اأيام الاشريق 4 برس الوه ]ذا ولف الشيين مكل 
جمرة سبع حصيات ويسكبر مع لقعا وت علا لى والثانية فيطيل المقسام : 
ويتضمرع » ويرمى الثالثة لا يقف عندها . 

أنقرد به أبو داود . 

وروى البحارى من غير وجه ؛ عن يونس بن يزيد » عن الزهرى » عن سالم ؛عن. 
ابن عمر » أنهكان يرمى الجرة الدنيا بسبع حصيات يكبّر على إثر كل حصاة » لم يتقدم 
ثم يسهل» فيقوم مستقبل” القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه نم برمى الوسطى ثم يأخذ ذات 
الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة » ويدعو » ويرحم يديه » ويقوم طويلا .ثم يرمى 
جمرة ذَات العقبة من بطن الوادى ولا يقف عندهاء ثم ينصرف فيقول : كذا رأيت 
رسول لله صلى الله عليه وهل تفدله:. 

وقال وبرة بن عبد الرحمن : قام ابن عر عند العقبة بقدر قراءة سورة البقرة . وقال 
أبو عاز: غررت قيامه بقدر قراءة سورة يوسف . 
ذكر ها البميق . 


١ عيفإا١ من سان أبى داود‎ )١( 


داو ةك سند 


وقال الإمام أحجد : حدثنا سفيان بن عيدئة »؛ عن عيد ا بن أ 15 » عن أنه 4 
1 0 0 3 

7 ويرعوا يوما. 

وقال أحد : حدثنا خمد دن أ كر وأنبأنا روح » حدثئأ ابن حرج ( أخرق عل 
ابن ألى بكر بن عد بن #>#رو ؛ عن أنه »عن أ اداح بن عام بن عدى », عن أبيه 
8 ا سن اسحطله وهيل ارخدن ل عا أ كات اتدمزاتيوع اضر + 

ن رسول عل اعد وعم رخص لأر عاأن لعاكيوا فيرمو وم 2 

وقال الإمام أحجد م حدثةا عبد الرحمن ) حدثنا مالاك 6)اعء ن عيد أي بن ا » عن 
أبيه » عن ألى القداح , وتعقم 3 عدى عن 1 3 رسول اله صلى الله عليه وَسلم 
أرخص ارعاء الإبل فى البيتوتة يمنى حتى يرموا يوم النحر ثم يرمون يوم الفحر م 
هون الك اواهق تعد الفد ليومين م يرمون بوم النفر . 


٠. - 5 7‏ 5 0 
حديث ماللك ومن حدبثك سفيان نْ عييلة به . قال الترمدى : ورواية مالاك أصح 34 


وهو حديث حسن كحي 5 


نيل 
فما ورد من الأحاديث الدالة على أنه عليه السلام 
خطب الناس فى ف اليو الثا»من نام النكر يق وهو أوسليا 
قال أبو داود باب أى” دوم مخطب: حدثنا علد بن العلاء 0 أنياً أنا أبن ٠‏ المهار كََ 6 
عن إبزاقم بن نافع 4 عن ابن أى يح ؛ عن 7 م( عن رحلين >ن بق يكر 4 قالا : 


رأينا رسول الله صل الله عليه وس 


9 خطب سس ني أيام اشر فى وحن عند راحلته 1 


لاوءع سس 


وهى خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التى خطب ينى 

اتفرد به أبو داود . 

ثم قال أبو داود : حدثنا تمد بن شار »-خدثنا أبو عاص » حدثنار بيعة بنعيد الرحمن 
ابن 000 » حدثتنى حدلى سرتاء بنت نمهان وك ربة بيت فى الماهلية ‏ 
قالت : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرءوس فقال : أى" يوم هذا ؟ قلنا : 
الله ووسولة أعلم . قال : أليس أوسط أيام النشريق ؟ 

أنفرد به اه ٌ 

لي داود : وكذلك قال ع؛ أذيجة 90:2 ازرواكى. معطي أردي: 
أيام التشريق . ظ 

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد متصلا مطولا فقال : حدْنا عمان » حدثنا حماد 
ابن سامة » أنبأنا على بن زيد » عن ألى حُرةة الرقاى » عنعمه» قال :كنت آخذاً بزمام 
ناقة رسول الله صلى الله عليه وسل فى أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس" . فقال : ياأيها 
الناس أتدرون فى أى ى شهر نتم وفى أى يوم أتم وفى أى بلد أئم ؟ قالوا : فى يوم حرام 
وشهر حرام وبلد حرام . قال 0 وأمواا 39 وأعراضم علي 2 ا 
يومم هذا فى شهر» هذا فى بلرى هذا إلى أن تلقوه . 

نمقال : «اسعموامنى تميشواء ألا لا تَظدوا ألا لا تظدواءألا لا تطدواء إنه لا 2ء 
مال امرى” 2 إلا بطيب نفس منه . ألا إن كل دم ومال ومأثر ةكانتف الجاهلية تحت 
قدى هذه إلى يوم القيامة » وإن أول دم يوضع دم إابن] ربيعة بن الحارث بنعبدالمطلب 


8 2 ب 7 م 5 ل 8 35 1١‏ 
1 صعأ ف فى سوك فمتاته هل بل 4 ألا إن كل ربأ قل الجاهلية مو صوع وإن الله فغى 


. سن أبى داود ١إلالع :أبن حصن‎ )١( 


(؟) الأصل أبو +زة . وما أثيته عن سين أبى داود 1١‏ 0؟ . ومياان الاعتدال 551/١‏ . 
50> 0 السيرة ‏ 4) 


#8 ةعم عنم 


ايت أول 0 يوضع ربا العباس بن عبد المطلب اك وعوضن ار ا لا نظامون 
ولا تظلو 0و" 

ألا وإنالزمان قد استداركبيئته يوم خَلقاللهالسءو اتوالأرض 0 « إن عدة 
الشهو ر عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خارَ ق السمو لوالا رش ها أرق 
حرم” ذلك الدين القع : فلا تظلموا فين أنفه 3 » »ألا لا ترجموابسدى كفاراً 
5 بعك رقاب بعض »ء ألآ إن الشيطان قد يئس أن يعبده لصاون ولكنه فى 
الشّحرش 345 8 

واتةوا الله فى النساء فإمهن عندك عران الا علكن لأنفسهن شيا » وإن هن 
علي حقا ولك عليهن ق ؛ ألا يوطئن فشك م أحدا غيرك » ولا ادن ف يوتكم 
لأحد تسكرهونه . فإن. خم نوزهن فمظلوهن واهجرو وهن فى المضا جع واضربوهن ضربا 
27 ون زنقين و كدوتين الدروق #6 ونا احذعوفن بأمانة الله راتحم 
فروحون بكامة انه ء ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من اثتمنه علمها» . 

3 بسط.يده وقال : ألا هل بلغت ؟ ألا هل باذت ؟ ثم قال اليه الشاهد الغائب 
فإنه رب مُبلغ انيد ديا 

قال ميد : قال الحسن حين بلغ عدن الكلنة قد وان لذو أقوانا انوا 
اعد لدت 

وقد روى أبو داود فى كتاب النكاح من سننه عن موسى بن إسماعيل » عن سماد 
0 بن زيد بن حدعان » عن أ حر ار قاش واأسممه حنيفة ‏ عن حمه 

" فى النشوز. 
تنا تنة نن 


لسلست سس 


. 9984/١ المواتى : الأسرى » ججع عان . (؟) سان أبى داود‎ )١( 


د سم وعم لد 


قال ابن حزم : جاء أنه خطب يوم الرءوس وهو اليوم الثانى من يوم النحر بلا خلاف 
عند أهل مكة » وجاء أنه أوسط أيام التشريق » فتّحمل على أن أوسط عمنى أشرف لا 
قال تعالى : « وكذلك حمانا ّ أمةوسط] 6 

وهذا السلاك الذى أخذه ابن حزم بعيد والله أعلم . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا الوليد بن عمرو بن مسكين » حدثنا أبو مام 
عمد بن الزبرقان » حدثنا موسى بن عبيدة » عن عبدالله بن ديئار وصدقة بن بسار » عن 
عبدالله بن عمر » قال : نزلت هذه السورة على رسول اله صبى لله عليه وس بمى وهو 
فى أوسط أيام التشريق فى حجة الوداع : « إذا جاء نصر الله والنتح » فعرف أنه الوداع 
فأمر براحلته القصواء فرحّات له ثم ركب فوقف للناس بالعقبة » فاجتمع إليه ما شاء الله 
من المسامين » فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : أما بعد ؛ أيها الناس فإن كل دم 
كان فى الجاهلية فبو مدر » وإن أو ل دمائكم أَهْدِروم [ ابن ] ربيغة بن الحارث »كان 
مسترضعا فى بنى ليث فقتلته هذيل . وكل ربافى الجاهلية فهو موضوع » وإن أو ل دبا ؟ 
أضع ربا العباس بن عبد المطلب . ظ 

يها الناس إن الزمان قد استدا ركهيئته يوم خَاق الله السموات والأرض » وإن 
عدة الشهور عند الله التاعشرمنها أربعة حرم زجب- مُضر- الذى بين جمادى وشعبان» 
وذو القعدة وذو الحجة والحرم « ذلك الدّين القيم فلا تظدوا فمبن أنفسكم 6 الآية 
إمالنتّىء زيادة ف الكُفر يُضَّل” به الذين كفروا بُونه عاما ويحرمونه عاما لييواطئوا 
عِدةَ ماحَرئم الله » كانوا يحلون صفر عاما ويحرمون الحرم عاما» وتحرمون صفر عاما 
ويحلون ارم عاما » فذللك النسىء . 
ياأيها الناس من كان عنده وديعة فليؤدها إلى من اثتمنه عليها » أيها الناس إن الشيطان 


أشن أن عد ببلادم آخر لمان ولد رقن عنكم » عمتذقرات الأعمال » فاحذروه 


لداع ةعم سد 


على دينكم بمحقرات الأعمال » أيها الناس إن النساء عند عوان أخذتموهن بأمانة الله 
واستحلام فروجون بكلمة الله » لم عليون حق ون عليكم حق » ومن حفكم عليهن 
أن لا يوطئن فرشّكر غيرك ولا بمصيتك فى معروف » فإن فمان ذلك فليس للكم عليين 
سبيل » ون رزقون وكسومهن بامعروف » فإن طربم فاضر بوا ضر بأغير 4ه ٠‏ ولاحل 
لاصرى من مال أخيه إد' ماطابت به نفسه » أمها الناس إتى قد تركت فيكم »ما إن أخذتم 
بهل تضلوا كتاب الله » فاعملوا به . 

أيها الناس أئْ يوم هذا ؟ قالوا : يوم حرام . قال : فأى بلد هذا ؟ قالوا بلد حرام . 
قال : أى شهر هذا ؟ قالوا : شمرحرام . قال : فإن الله حرم دماءم وأموالكم و أعراضم 
كحرمة هذا اليوم فى هذا البلدوهذا الشهر » ألا ليبلغ شاهدع غائبكم لانى بعدى ولاأمة 
2 : م رفع يديه فقال : اللهم أشهد . 
كر اننا نتسويه دان رسرل لله صلى الله عليه وس مكارت قا لدت 

فى كل ليله من ليالى منى 

آل القا رن 0 لدو لقم مدساووعق اكها نيك أن اوسيل أن مل الك 
وسلكان يزور البيت فى أيام متى . 

هكذا ذ كره معلا بصيغة المريض . 

وقد قال الحافظالبمبق : أخبرناه أبو الحسن بزعبدان » أنبأنا أحمد بن عبيد الصغار» 
حدثنا العمرى 5 لقنا ان عرعرة » فقال : دقع إلينا معاذ بن هشام كتابا قال : سمعته من 
ألى ولم يقرأه . قال: فكان فيه : عن قتادة »عن أبى حسان » عن ابنعباس » أن رسول 
الله صل الله عليه و لكان بزور الببت كل ايلة مادام بمتى . قال : وما رأيت أحداً 
واطاه قاين 


قال البق :وروى الثورى 2 الجامع عن ان طاوس )عن طاوس» عن ان عباس 4 


سد م.م لد 


أن رسول الله صلى الله عليه وس كان ميض كل للا يلق لباق ب 
وهذا مرسل . 
فصل 
اليوم السادس من ذى الحجة قال بعضهم: يقال له يوم الزينة » لأنه يري فيه البذن 
بالجلا وغيرها . 
واليوم السابع يقال له يوم التّروية » لأنهم يترون فيهمن الماء و>ملونمنه مامحتاجون 
إليه حال الاثوف ومامله: 
واليوم الثامن يقال له يوم #ى ا اعون ين ن الأبطح إلى 6 : 
والهوم التاسع يقال له بوم عرفة ؛ لوقوقهم فيه مها . 
واليوم العاشر يقال له يوم النحر ويوم الأضحى ويوم الحج الأ كبر. 
واليوم الذى يليه يقال له بوم ال 3 ع ا فيه »ويقال له بوم الرءوس لا 9 
يأ كلون فيه رءوس الأضاحى وهو أول أيام التشريق . 
وثانى أيام التشريق يقال له يوم التفْر الأول » جواز النفر فيه » وقيل هواليوم الذى 
يقال له يوم الرءوس . واليوم الثالث من أيام النشريق يقال له يوم النفر الآخر . قال الله 
تعالى : « فن تعجّل فى يومين فلا تم عليه ومن تأخَّر فلا إثم عليه”©» الآية . 
٠‏ عند عد 
[فامان يوم النفر الآخر وهواليومالثالث من أيام التشريق]”" » وكان يومالثلاثاءركب 
شرلا م1 اله عليه وسل والسادون معه» فنفر بهم من مت فنزل الحصّب » وهو واد 
بين مكة ومى قصل ود التصل 


.1 سورة اليقرة . (2) سقط من‎ )١( 


سنسدا .عم نم 


الثورى » عن عبد العزيز بن رُفيع » قال سألت أنس بن مالك : أخبرنى عن شىء عقلته 
عن رسول الله صلى الله عليه وس » أبن صلى الظهر يوم التروية ؟ قال : عنّى . قلت : فأين 
صلى العصر يوم التّر ؟ قال :بالأبطح » افم لكا يفمل أمراؤك . 

وقد روى أندصلىالنّهعليهو سل صلى الظهر يومالنفر بلطم امن فانأعر : 

قال البخارى : حدثنا عبد المتعال بن طالب » حدثنا ابن وهب » أخبرنى عمرو بن 
الحارث » أن قتادة حدثه »أن أنس بن مالك حدثه عن النى صلى اله عليه وسلٍ أنه صلى 
اللهر والعصر [ وا مغرب ]7'“والعشاء » ورقد رقدة فالمحصب مرك ب إلى الببت فطاف به . 

قأت : يعنى طواف الوداع 

وقالالبتغارئ نظن عبه الم بذع الوهات تعدا حالددين اكذارث قال شل 
عبد الله عن الْحصّب لخدئنا عبيد الله عن نافع قال : نزلءها سول الله صلى الله عليه وس 
وخمر وابن مر : 

وعن نافع #أنان قر لودل مدنت المي القلر والتهر» أشسية 
قال : وللغرب . قال خالد : لاأشك فى العشاء » ثم جم مجع ويد كر ذلك عن النى 
صلى الله عليه وسل . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا نوح بن ميمون ء أنبأنا عبد الله » عن نافع » عن ابن عمر» 
أن وول الله صلى الله عليه وس وأبا بكر وعمر وعمان نزلوا المحصب . 

هكذا رأيته فى مسند الإمام أجد من حديث غبة الله الذمرق عن نافع : 

وقد روى الترمذى هذا الحديث عن إسحاق بن منصور . وأخرجه ابن ماجه عن 
عمد بن نحبى »كلاهماعن عبد الرزاق » عن عبيد اللهبن عمر » عن نافمعن ابن عمر »قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه بوسر وأبو بكر وعمر وعمان ينزلون الا نطب : 

قال الترمذى : وفى البساب عن عائشة وألى رافع وابن عباس » وحديث ابن عمر 


١)من‏ البخارى . 


سس /ا م سند 


حسن غريب » وإعا نعرفه من حديث عبد #لرزاق عن عبيد اله بن حمر به . 

وقد رواه ملم عن محمد بن مهران الرازى» عن عبد الرزاق» عن مَعُمَرء عن أيوب» 
عن نافع »عن ابن عمرء أنرسول الدصلى اللهعليه وس وأبا بكرو ركانوا ينزلون الأبطح. 

ورواه مسلم أرقا م حديك صخرو وريه عن نافع عن ابنسمر » أنه كان ينزل 
الحصطب”"©» وكان يصلى الظهر يوم النفر بالحصبة . 

قال نافم : قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسل واعخلقاء بعده . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس » حدثنا ماد _يمنى ابن سامة ‏ عن أ يوب وتهيد» 
عن 7 بن عبد الله عن ابن عمر » أن رسول الله صلى الله عليه وسصلى الظهر والعصر 
والغرب والعشاء بالبطحاء ثم مجم جعة » ثم دخل ‏ يعنى مكة ‏ قطاف بالبيت . 

ورواه أحمد أيضاعن عفان » عن حماد » عن ميد » عن بكر » عن ابن عر فذ كره. 
وزاد فى آخره ١‏ : وكان ابن عر يفعله . وكذلك رواه أبو دواد عن أحمد بن حنبل . 

وقال البخارى : حدثنا الحمئيدى » حدثنا الوليد » حدثنا الأوز اعى » حدثنى 
الزهرى » عن أبى ساءة » عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله صلى له عليه وس من 
الغد وم انحر عنى : « نحن نازلو ن غداً حك بى كئانة حيث تامو اعللى الكفر 6 
ردك الحم ت اللد يرك : 

ورواه ملم عن زهير بن حر'ب عن الوايد بن مسلم »عن الأوزاعى . فذكر 
مثله سواء 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا مَعَمّر » عن الزهرى » عن على بن 
الحسين » عن عمرو بن عمان » عن أسامة بن زيد » قال : قلت بارسول الله أبن تنزل 

- فى حِجّته ؟ قال : وهل ترك لنا عَميلٌ مزلا ! ثم قال : تحن نازلون غداً إن شاءالله 


. ت : كان يرى الخصب سنة‎ )١( 


1 كك 


8 


مخيوف بنى كنانة ‏ يعنى الحصّب ‏ حيث قالءت قريشا على الكفر . 

وذلك أن بنى كنانة حالفت قريشا على بنى هاشم أن لا ينا كحوم ولا يبايموثم 

٠‏ 7 اه 
ولا يؤوهم ‏ يعنى حتى ينذاموا إلمهم رسول الله . 

أم قال عند ذللك : « لا يرث السلمة الكافنَ ء ولا الكافر الل » قال الزهرى : 
واللف: الوادى . 

أ جاه من حديث عيد الرزّاق . 

نن أنن نن 

وهذان الحديئان فمهما دلالة على أنه عليه السلام قصد المز ول 6 أحدت راع 
لملكان تمالاٌ عليه كفار قريش لا كتبوا الصحينة فى مُصارمة بنى هاشم وان لطا 
عق يلو | إلمهم رسول الله صلى الله عليه وسل .كا قدمنا بيان ذلك فى موضمه . 

وكذلك تله عام الفتح 04 فعلى وذا لون تزوله 3 را قمها 4 وهو أحد 
قولى العاماء . 

١ 2 7 

وول قال اليحارى : حدثنأ 1 حي 4 أنيأ ا سفيان ؛ عن هشام بن عروه »؛ عن أبيه» 
عن عائشة » قالت : إنما كان ملا ينزله الننى صلى الل علية وسل لفكوق أسمم تأر وجه 
- عق الأبطح ات . 

واحية مس دن حديدث هشام 4 5 'وروأه أبو داود عن أجل 3 حنيل 4 عن 
يحى بن سعيد » عن هشام » عن أبيه » عن عائشة : إنما نزل رسول الله الْحصّب ايكون 
أسمح تخروجه 4 ولس إسالمة 4 فن شاء َو له وهدن شا 1 عزله 3 
عطاء » عن ابن عياس قال : ليس التتخصيب بشّىء > إعا هو مول تزله رسول الله صل 


الله عليه وسل . 


1 م 


ورواه مسم عن أبى بكر بن أبى شيهة وغيره » عر: سيان وهو ابن 
عييفة ‏ به . 
وقال و داود : حدننا أجل بن حنيل وعمان بن ن ألى سبية ة الْمَيَ د 4 قالوا : 
ددرا سقيان 4 حدثنا صالح ن كيسان م ١.6‏ ن سلمان بن كا ف 04 قال : قال َع« ر اقم : 
: بار يعنى رسول الله صل لله عليه وسلمء 3 أنزله 4 ل ره قله . 
قال مسدّد : وكان على ثقل النى صلى الله عليه و سلم وقال: عاب 
ل |" الأطغ ش 
ع 2 
ورواه 00 عن قتدبة م ورهير نْ حرب 0 وناك ن عيينة بة. 
1 من منى » 0 اختلفوا : فنهم م من قال 5 بقصدد تزوله 1 تزله اتفاقاً 
ليكون أسمح عذر وحه : ومهم كن شير كلدم شصده عليه السلام تزوله 4 وهذا 
هو الأشبه . 
وذلك أ عليه السلام فو الئاس أن يكون ا عهدمم بالييت 4 وكانوا قبل ذلك 
هت عق طواف الوداع ع فأراد عليه السلام أن يطوف هو ومن معةه دن المساءين بالببت 
طواف الوداع وقد نفر من متى قريب الزوال » فل يكن بمكنه أن نحىء الببت فى بقية 
ب 0د 7 
دومه ويطوف به وبرحل إلى ظاهر 3 من جانب المديئة 3 لأن داك قل يتعذر على هذا 
وم كو كول أمفن: أمُبيقه من الْحصّب الذى كانت قريث ش قد عاقدت ١‏ بغ كنانة 


. ©1١4١ من سق أبى داود‎ )١( 


0 
خائبين » وأظهر الله ديئه ونصر نبيه وأعلى كلته 6 وأم له الدبن: القورم 5 وأوضح به 
الصراط الستقيم 

خجّ بالناس وبين لم شرائع الله وشعائره + وقد نقر بمد ! كال الناسك فنزل فى 
الموضع الذى تقاسمت قرش فيه على الظل والمدوان والقطيعة » فصلى به الظهر والعصر 
والغرب والعشاء وجع مجعة . 

وقد كان بعث عائشة أم الؤمنين مع أخمها عيد الرحمن ايعمرها من التنعيي » 
فإذا قرغت أنه فلن قضت عرتها ورعتت أذرة. فى السلين بلرحيل إل 
الببت العتيق . 

كا قال أبو داود : حدثنا وهب بن قي » حدثنا خالد » عن أفلح » عن القا.م » 
عن عائشة » قالت : أحرمت من التنعي بعمرة فدخلت فقضيت عرتى » وانتظر فى 
نول ان صل الل عليه وس بالأبطح حتى فرغت » وأمر الناسّ بالرحيل . قالت : وأنى 
رسول اله صلى الله عليه وسلٍ البيتَ فطاف به كم خرج . 

وأخرجاه فى الصحيحين من حديث أفلح بن “ميد . 

3 قال أبو داود : حدثنا تمد بن يكار #عدتنا ابو يك يمنى الحننى ‏ حدثنا أفلح 
عن القاسم عن عائشة » قالت : خَرحِت مه » تعنى رسول الله صلى الله عليه وس » 
[ "9" إل الآخر فول الحمسن.» 

3523 0 م الح إلى 

قال أبو داود : فذ كر ابن بشار بعنها إلى التنعيي» قالت : بم جئتسّحرأ » فأذن فى 
أصحابه بالرحيلفارحل» فر يالبيت قبل صلاة الصبح » فطاف به حين خرج » 1 الصرقف 
متتو<ها إلى اللدينة . 

ورواه البخارى عن خمد بن بشار به . 

تن تن اين 


. 5374/١ من سان أبى داود‎ )١( 


الك يم" 


قلت : والظاهر أنه عليه السلام صلى الصبح يومئذ عند الكعبة بأصحابه » وكرأ فى 
صلانه تلاك بسورة « والطو ر وكتاب سَمْطور فى رَقْ منشور.واليبت الممور والسقف 
الرفوع . والبحر احور » السورة بكلا . 

وذلك لا رواه البخارى حيث قال : حدثنا إسماعيل » حدثنى مالك » عن تمد بن 
عبد الرنعن بن توقل مق عروة بو افير .+ عن ريتك تك آى عله عن آم شلة 
زوج النى صلى الله عليه وسلم قال + شكوت ]إلى رسول الله أى أشفكى + قال : 
تلوق بوراء الداين نوا فك وا كة فددك ورعو لان صلى الله عليه وسلم يصلى حيتئذ 
إلى جنب البدت وهو يقر | : « والطور وكتاب مسطور » . 

وأخرجه بقية اللجاعة إلا الترمذى من حديث مالك بإسناد نحوه . 

وقد رواه البخارى من حديث هشام بن عروة » عن أبيه ؛ عن زينب » عن 
أم سامة » أن رسول الله قال وهو بمكة وأراد الخروج » ول تسكن أم سلمة طافت 
وأزاقت الخروج ققال لها : «إذا أقيمت صلاة الصبح فطوف على بعيرك والناس يصلون» 
فل كر اديرف 

فأما ما رواه الإمام أحد + خدثيا أبو معاوية » حدثباهشام بن عروة © عن أبيه ».عن 
زينب بلك أن سامة » عن أم سامة » أن رسول الله صلى اله عليه وسلم : أمرها أن تواق 
معة صلاة الصبح يوم النحر بمكة : 

فهو إسناد ما ترى على شرط الصحيحين » ول خرجه أحد من هذا الوجه بهذا اللفظ 
ولعل قوله : « يوم النحر » غآط من الراوى أو من الناسخ ء وإتماهو يوم النفر» ويؤيده 
ما ذكرناه من رواية البخارى . والله أعلم . 

والمقصود أنه عليه السلام لما فرغ من صلاة الصبح طاف بالبيت سبعاً ووقف ف الملزم 
بين الركن الذىفيه الجر الأسود وبين بابالكعبة » فدعا الله عز وجل وألزق جسداه 


"مع سد 


يجدار التكمبة . قال الثورى عن امثنى بن الصّباح » عن عمروبن شعيب » عن أبيه ؛ عن 
جده » قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يازق وجَهه وصدره املعم : 
الك ضعيت: 
فسسل 

ثم خرج عليه افسلام من أسفل مكة كا قالت عائشة : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ دخّل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها . أخرجاه . 

وقال ان عمر : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا التى بالبطحاء 
وخرج من الثنية السفلى . 
رواه البخارى ومسل . 

وف افظ : دخل فق قدا وخرج كدي 1 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا تمد بن فيل » حدثنا أجل بن عبد الله » عن أبى 
الزبير » عن جابر » قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وس من مكة عند غروب 
الشمس » فل يصل حتى أتى سرف » وهى على تسءة أميال من مكة . 

وهذا غريب جد » وأَجْلح فيه نظر . ولعل هذا فى غير حجة الوداع » فإنه عليه 
السلام كا قدمنا طاف بالبيت بعد صلاة الصبح ء قاذا أخّره إلى وقت الغروب ؟ هذا 
غريب جداً . 

اللهم إلا أن يكون ما ادعاه ابن حزم ييح من أنه عليه السلام رجع إلى الحصسّب 
من'مكة بعد طوافه بالببت طواف الوداع » ول يذ كر دليلا على ذلك إلا قول عائشة 
حين رجعت من اعهارها من القنعيم فلقيته بصعذة»)وهو 1 على أهل مكة» أو مجبطة 
500 


قال ابن حزم : الذى لاشك فيه أنها كانت مُمْعدةٌ ا اك 


ماع 


تقدمت إلى العمرة وانتظرها حتى جاءت » 9 مض عليه السلام إلى طواف الوداع فلقيها 
متسر فه | إلى ام ن مكة . 

وقال البخارى : باب من نزل بذى طوّى إذا رجم من مكة . 

وقال تمد بن عسى : حدثنا حهاد بن زيد » عن الوواء عن ن نافع 6 ع ن ابن عر 2 
أندكان إذا أقبل بات بذى 5 حت إذا أ دخل » وإذا نفر مر بذى طوى 
يفعل ذلاك . 

هكذا ذكر هذا مملما بصيغة الجزم » وقد أسنده هو ومسل من حديث ماد بن 
زيك به» لكن لدس فيه 3 الممدت بذى طوى فى اركحهة . فالله 5 : 

اتن اننا 1 

فائدة عزيزة : فيها أن رسول الله صل اله عليسه وسل استصحب معه من ماء 
زمزم شيئا . 

3 3-2 لمم‎ ٠. 5 ٠ - 

قال الحافظط أو عسى البرمدى : حدنا قت » حدثئأ خلاد نْ بريد الجعنى 4 
حدننأ زهير سن معاوية » عن هشام بن عروه »عن أنه ؛ عن عائشة 4 اغا كانت تحمل 

مقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

وقال البخارى : حدثنا تمد بن مُقاتل » أخبرنا عبد الله هو ان المبارك ‏ حدثنا 
موسى بن عقبة » عن سالم وناة ٠».‏ ن عبد الله بن عمر » أن رسول الله صلى الله عليدوسل 
كان إذا تفل من الغو أو من ا مج من ل ثلاث م رات ثم يقول : 
للا إله إلا ا أ وحده م يك له له المللك وله الجد وهوعل كن شىء قدير « اونا عو 


عابدون ساحطون ل ينا حامدون»صدق الله وعذه» ولصراء 5 2 وهزم أ إلا حزاب :و حده. 
والأحاديث 2 هذا كثيرة ولله نَُّ الجد 


جا عاعا ات 


فصلى 
فى إيراد الحديث الدال على أنه عايه السلام خطب بمكان بين ل والدينة » 
رامن ححجة الوواغ قرين.منم اللغقة- يقال لاغ دير َ 9 
فبين فبها فضل على بن أبى طالب وبراءة عراضه مما كان تسكلم فيه عض من كان 
معه بأرض المن » بسبب ما كان صدر منه إلمهم من العدلة التى ظنْها بعضهم ا 
وتضييقا ولا» والصواب كان ممه فى ذللك . 
وهذالما تفرّغ عليه السلام من بيان المناسك ورجع إلى المدينة بيّن ذلك فى أثناء 


من ع 0 من ذى المحة عامكل » وكان يوم 


حم 4 لت شحرة هناك » فبين فمهأ أشياء 21 ن فضل عل وأمانته 
0ه 2 
وعَذْله وقر به إليه ما أزاح به ما كان فى نفوس كثير من الناس منه . 


الطريق » نطب خطبة عظيمة فى اليوم الثا 


ع 4 
الاحد لغدير 


حول الله وقوته وعوله , 

وقد اعتنى بأمر هذا الحديث أبو جعفر تمد بن جرير الطبرى » صاحب التفسير 
والتاريخ 3 مع فيه نار إن وود فمهما طرقه وألفاظه » وساق العَث والسمين والصحيح 
والتقم 4 على ماجرت يه عادة كثير من الحدثين » بوردون ماوقع لم ف ذلكالياب من 
غير تمييز بين صحيحه وضعيفه . وكذلك المحافظ السكبير أبو القاسى بن عسا كر أوردة 
أحاديث كثيرة فى هذه الخطية . 

وحن نورد عيون ماروى ف ذلك 4 مع إعلامنا أنه لا للشيعة فيه 4 ولامتمسّك 
لم ولا دليل » لما سنبيّنه وننبه عليه . فتقول وبللّه المستعان : 


سس م6ؤعم سس 


قال تمد بن إسحاق ‏ فى سياق حجة الوداع ‏ : حدثنى يحى بن عبد الله بن 
عيدك 0 2 أيه 5 » عن ديد بن طلبحة بن بريد 5 بن كن 4 0 : لما 0 
5 حنده 00 معة رحلا من 5 ) قدعمك دلاك 1 حل 5-6 0 رحل من القوم 

0 ع 7 3 

فلمادنا جيشه خرج ليلقاه فإذا عليهم الال » قال : ويلك ماهذا ؟ قال : كسوت 
القوم ايتدمّلوا به إذا قدموا فى الناس . قال : ويلك ! انزع قبل أن تنتمى به إلى سول 
الله صلل لله عليه وس . قال : 0 الحلل من الناس فردها فى البرّ » قال : وأظهر 
الجيش” شكواه للا صنع 

قال ابن إمسحاق : فحدثنى عبد الله بن عيدك الر من بن ام بن حرم ماعل» ن ساهان 
ابن تمد ل حرة » عن مته زينب بنت كمب وكات هيد أ سيد تادر 
عن أبى سعيد » قال : اشتكى الناس” عي فقام رسول اللهصلى اله عليه وسل فينا خطيباء 


فسمعته يقول : « أيها الناس لا 7ك وا عليا » فوالله إنه لخدن فى ذات الله أوفى سبيل 


٠. 


اله[ 07 تع ا 

ورواه الإمام أحمد من حديث تمد بن إسحاق به وقال : أنه ل فى ذات الله 
أوفى سبيل الله . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الفضل بن ذ كين » حدثنا ابنأى َيه »7 عن الحكر 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن يدة قال : غزوت مع علي" الهن فرأيت منه 


لوه ؛ فنا فدهت بير ا له عليه سم د تْ ا داك جه 
حقو رسول و 0 و 


اس س صم سس . 


)١(‏ من ابن هشام ؟[509. (؟) الأصل : عينة 


حصب ]ات 


.رسول الله تعر فتال : « يابريدة ألست أو بالؤمنينمن أنفسهم ؟ قات: بلى يارسول 
الله . قال :د من كنت مولاه فعلى” مولاه » . 
وكذا وواة لقان عن أن :ذارة ال لاعن أى - الفضل بن 5 كين »عن 
عبد الك بن أبى غنية بانتادة محوه ...+ 
وهذا إسناد جيد قوى رجال ه كلهم ثقات . 
وقد روى النسابى فى سئنه »عن عمد بن المثنى » عننحى بن حماد » عن ألى معاوية» 
عن الأعمش عن حبيب ن أى ثابث » عن أى الطفيل » عن زيد بن أرقم » قال : لا 
١رجع‏ رسو الله من حجة الوداع ونزل غداير خم أمر بدوحات فين © ثم قال : 
0 55 فأجبت” » إلى قد تركت فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتى أهل بدت » 
فانظروا كيف مخلفوتى فمهماء فإ: ما لن يفترقا حتى بردا على الحموض » . 
ثم قال : «الله مولاى وأنا ولى' لفق 2 ثم تمأخذ بيد على" فقال : «من كنت 
موالاه فهذا ونه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه © . 
فقلت لزيد : سمه من رسول الله صل الله عليه وس ؟ فقال : ما كان فى الدؤحات 
أحد” إلا رآاء ليه ويه بأذلية, 
تفرد به النساتى من هذا الوجه . 
قال شيخنا أبو عبدالله الذهبى : وهذا حديث صميح . 
ند تن اننا 
وقال ابن ماجه : حدثنا على بن عمد » أخبرنا أبو الحسين » أنبأنا حماد بن سامة » عن 
على بنزيد ن دعن »عن عد ىبن ثابت » عن البراء بنعازب » قال: أقبلنا مع رسول 
اله صلى الله عليه وسل فى حجة الوداع التى حج » فنزل فى الطريق » فأمى الصلاة جامعة . 
)١(‏ قمن :كنذن 


مااع ب 


فأخذ بيد على ققال : « ألست بأو لى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : بلى . قال : ألست 
ا 0 ل قال فيذا ول من الام ولاخ الهم وال من 
والاه وعاد من عادام © . 

وكذا رواه عبد الرزاق » عن معمر ؛ عن على بن زيد بن حَدْعان » عن عدى 
عن البراء ٠.‏ 

وقال الحاففا أ بو يعلى المودلى واب سن إن سفيان : حد نا 08 ب ؛ حدثنا حجاد بن 
سامة » عن على بن زيد وأبى هارون » عن عدى يبن ثابت » عن العراء » قال 0 لنا مع 

1 7 0 1 

سول لله صصلى الله عليه وسلٍ فى حجة الوداع » فلما أتينا على غدير حي 4م 0© 
اأرسول أبله صبلى الله عليه وسلم تت شح رثين 4 ونودى اق ُ الا سن الصلاة جامعة 34 ودعا 
رسول الله صل الله عليه و 0 عليا وأخذ بيده فأقامه عن عينه فقال : « ألستٌ أولى 
بكل امرى من نفسه ؟ قالوا : بلى . قال : فإن هذا ماك من أنا مولاه » اللهم وال من 
والاه وعاد من عاوام 4 . ْ 

قاقيه عر” بن الخطاب فقال : هنيئا لك ! أصبحت وأمسيت مواق كزء 
مؤمن و مؤمنة ٍ 

0 

ورواه أبن حر نر » عن ن ألى زرّعة » عن ن مومى بن إسماعيل » عن حاد بن ٠‏ سامة ع 
عن على دن زد 0 وأك هارون العندى 5-5 وكلاها ضعيف دعن عدى بن ثابت » عن 
البراء بن ع عاز ناا يه . 

وروى ابن حررر وزا الحديث من حديبث مومى بن عمان المضرى ب وهوصعيف 
حدا - عن أبى إسداق السجِيعى ؛ عن المراء ور بك بن أرقم ١‏ انه أعلم : 

# م 


)١(‏ كسح :كنس 
(ا؟ السيرة _ ؛) 


ماع لد 


ا 
وقال الإمام أحمد : حدثنا اءن عير » حداثنا عيد الللك » عن ألى عبد اريم 
هر 
الكندى » عن زاذان ألى عمر » قال سمعت عليا بالرحبة وهو ينشد الناس من شهد 
0 : 2 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بوم غدير خم وهو يقول ماقال ؟ 
وهو يقول :2غ من كلت مولاه فعبى مولاه «( 
0 عه 

تفرد به أحمد » وأبو عبد الر< عوهدا ا مرك 

وقال عيك ل 7 ن الإمام أجد ق مسند أنه : حديث على بن حك الأزدها 4 
خرن ريك ع أبى إسحاق » عن سعيك بن وهب » وعن زيد بن يه يع قال : 
نشد عل الئاس فى الر حبة من مم رسول الله صلى الله عليه وسل يقول يوم م 
إلاقام . 

قال : هام من قبل سعيل سدّة ومن قبل ديك سدتة )» فشهدوا أنهي سمعوا رسول الله 
صل الله عليه وسَرْ يقول لءلى يوم غدير خم : « أليس الله أولى: باأؤمنين من 
أنفسهم ؟ِ قالوا : بل . قال َ اللهم دمن كنت مولاه فعلى مولاه 6 الوم وال من والاه 
وعاد >ن ٠‏ عاداه »6 . 

قال عبد الله 0 وحدنى على بن كي 6 أخيرنا شريك ؛ عن أبى إسحاق ؛ عن 
من نصره واخذل من خذله » . 

قال عبد الله : وحدثنا عل: » حدثنا شّريك » عن الأعش » عن حبيب بن أبى 
ثابت » عن أبى الطفيل » عن زيد بن أر رقم » عن الننى صلى الله عليه وَسلٍ مثله ٠‏ 

جد د 


وقال النسانى فى كتاب « خصائص عل » : حدثنا المسين بن حرب » حدثنا 


اولع ل 


الفضل بن وى عن الامش > عق أن عاق )عن سيد ون وغل:0 قال : قال 
عل فى الرحية : أنشد باللّه رحلا > مع رسول الله صلى لله عليه وس نوم دير خم خم يقول : 
2 إن الله ولى» المؤمنين»ومن كنت وايه فبذا وليه اللهم وال من والاه » وعاد من عادام 
وانصر من نصره 6 . 

وكذلك رو اه شعبة عن ألى إسحاق وهذا إسناد حيد 

ورواه النساتى أيضا من حديث إسرائيل » عن ألى إسحاق » عن عمرو ذى أمر » 
قال - على الناس" بالرحبة » فقسام أناس فشهدوا أمهم سمعوا رسول الله يقول بوم 
غدير اهن كنم مولاه فإن عليا مولاه » الاهم وال من والاه » وعاد من عاداه؛ 


0 
زواع من م احيه 4 عضن من أخعه وانصر من لصره . 


ورواه ابن جرير » عن أجد بن منصور » عن عبد الرزاق » عن إسرائيل » عن 


أبى إسحاق » عن زيد بن وهب وعيذ حير » عن عل 5 


وقد رواه ابن حرير عن أحمد بي: ن متصور » عره ن عبيد الله بن موسى وهو شيعى 
ثمّة » عن مطر بن خليفة » عن أبى إسحاق »؛ عن زيك بن وهب وزيد بن شيع وعمرو 
ذى أمر » أن عايا نشّد الناس بالكوفة . وذكر الحديث . 

وثال عبد ا بن أهد : حدتنى عيد ل بن عبر الفواريرق » حدثنا ونس بن 


أرة ؛ حدانا تزيد , ن أبى زياد» عن ن عبد الرحمن بن اليل نيت علا فى الرحبة 


ا( 
شل ال: 00 فقال : 0 أنغد الله من عم رسول ا صلى أ عليه وس وم غدير 5 ا 


2 ف كدت مولام فعلى مولاه ع« 1 قام فسميك 8 


قال عبد ال رحمن : فقام اثنا عشر رجلا بدريا كأنى أنظر إلى أحدم » فقالوا : نشهد 


آنا .نا رسول الله يقول لوم غدير حم: 2 ألست ال بالمؤمنين من أنقسهم وأزواجئ 


لبج سد 


أمبائهم ؟ » فتلنا : بلى يارسول الله . قال : « من كنت مَولاه فلى مولاه » اللهم وال 
من والآه » وعاد من عاداه » 

اشناء ضعيف غريب . 

وقال عبد الله بن أجد : حدثنا أجد نْ 0 الو ع » حدثنا زيد بن المياب 3 
حدثنا الوليد بن عقبة بن ضرار القَسْى » أنبأنا سمآك » عن عبيد بن الوليد القيسى » 
قال : دخات على عبد الر حمن بن أى ايلى خُدثنى أنه شهد عليا فى الركحبة قال : أنشد الله 
رجلا سمم رسول الله صلى الله عليه وس وشهده بوم غدير حم إلا قام » ولا يقوم إلامن 
قد رآه . فقام اثنا عشر رجلا فقالوا : قد رأيناه وسمعناه حيث أخذ بيده يقول : « اللهم 
وال من والاه » وعاد من عاداه » وانصر من نصره » واخذل من خذله » ققام إلا ثلاثة 
م يقوموا فدعا عليهم فأصابتهم دعوته . 

ورُوى أيضا عن عبد الأعل بن عامر الثغابى وغيره » عن عبد الرحمن بن 
أبى ليلى به . 

وقال ابن جرير : حدثنا أحمد بن منصور ء حدثنا أبو عامر القدى » وروى ابن 


أبى عاص )عه ن سامان الى 6 عن؟ أن ع هر المقّدى 4 د بن رط ع حدتنى 


6 
عمد بن عمر بن على » عن أبيه » عن على » أن رسول الله حضر الشجرة 5 ٠‏ فذاكر 
الحديث وفيه : من كنت مولاه فإن عليا مولاه . 

وقذ روآاه لعضهم عن ألى عامر » ع كتير » عن د بن رين على » عن 
على منقطعا . 

وقال إسماعيل بن عمرو البحلى » وهو ضعيف » عن مدْعر عن طلحة » بن ا 
عن عميرة بن سعد : أنه شهد عليا على المنبر يناشد أصحابَ رسول اله م من مع لول الئه 


2ه 1 
دم عدير حم 5 فقام ادن عسر رحلا مهم أن هريرة وَأ سدعوك وآائن بن ماللك 2) بى 


سند ]181 سد 


قشمهدوا أنهم سمعوا رسول الله بقول : « من كنت مولاه فعلى مولاه » اللهم وال من 
والاه » وعاد من عاداه »© . 

نوو امرغبيل المسوق مواتق اعر دن تاق" بع نون وهو ةماعن ده 
أبن مصرف به 

وقال عبد الله بن أحمد : حدثنى حجاج بن الشاعر » حدثنا شبابة » حدثنا نهم بن 
حك » حدثنى أبو مرجم ورجل من جاساء على عن على » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال دوم غدير 5 :0غ ف كت مولاه فعلى مولاه » . قال :.فزاد الناس بعد : 
02 وال من والام» وعاذ من عاداه » . 

وق أب داود بهذا السند حديث الدج 

فال الإهاء: اهن دنا بين إن مه واو ديز ب الى »قالا : حدثنا قطن » 
أ الطفيل » قال : جمع ع فى الى عه يعنى رحية ماحد أ[ كوفة فقال : 


اليك ال 007 سول 3 صلى الله عليه وسلم يقول يوم عَدير م ماسمم لا قام . 


5 35 : اع 00 
دن أنفسهم ؟5 قالوا 5 لثم بأرسول لله : قال : ف كيك مولاه فعلى مولاه 4 اللهم وال 
من والآه 4 وعاد من عاداه »6 . 
قال : فخرحجت” كن فى نفسى شطئاء فلقيت زيد بن أرق . فقلت له + إى معت 
5 . 000 . “ره لو 0 4 5 5 
عليايقول : كذا وكذا: قال: 8 تفشك ؟فعث رسول ألله صلى الله عليه وسار يول ذلاكله. 
هوكذا 8 الإمام اد 6 سيل زيد دن أركم ركحى ألزه عنه . 
ورو د من | حديث الأعمش ن حبدب بن أ لت » عن 5 الطفيل 2( 


1 : .2 خُ 
وأخرجه الترمدى عن بنذار » عن غندر » عن شعبة » عن ساهمة إن بول ممعت 


ع0 جتحت 


أب الطفيل تمحدث عن أبى سريحة ‏ أو زيد بن أدتم شك شعبة - أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ قال': من كنت مولاة فمل مولاه : 

ورواه ابن جرير عن أحمد بن حازم » عن ألى 9 » ع نكامل أبى العلاء » عن 
حيوسن بن أن ثانت .عن عى بن جمده» عن ر بذ بن أرتم : 

وقال الإمام أحهد : حدثنا عفان » حدثنا أبو عوانة »عن المغيرة » عن أ عبيك » 
عن ميمون ألى عبد الله » قال : قال زيد بن أرتم وأنا أسمع : نزلنا مع رسول الله منزلا 
يقال له وادى خم » قأمر بالصلاة فصلاها ميجير . 

قال : فخطبنا وأظل رسول الله بثوب على شجرة ستره من الشمس . فقال : «ألستم 
و أو ألم نشودون ا لدت 
مولاه فإن عليًا مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 6 

ثم رواه أحمد عن 0 عن شعبة » عن ميمون أبى عبد الله ؛ عن زيد بن أرمم إلى 
قوله : من كنت مولاه فعلى مولاه قال ميمون : حدثنى بءض القوم عن زيد أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ قال : « الاهم وال ووو الام واف اذ 40 

وهذا إسناد جيد رجاله ثقات على شرط السئن» وقد مح الترمذى مهذا السند حديئا 
فى الررييث . 

جد عد عند 

وقال الإمام هد : حدثناحبى بن آدم » حدثنا حنش بن الحارث بنلقبط الأشجعى» 

ن رباح بن الحارث قال : جاءرهط إلى على بالرحبة فقالوا : السلام عليك يا مولانا .قال: 
ا كون مولا 5 وأنتم قوم عرب . قالوا : م1 | رسول الله صلى الله عليه وسل بوم 
غدير 9 يقول : مد “كيت مولاه فهذا مولاه . قال رباح : فاما مضوا تبعنهم فسألت : 


كن وؤلاء إآقالوا : نهر من الأنصار مهم أ 5 الأنصارى . 


ع لل 


وقال الإمام أحمد : حدثنا حنش » عن رباح بن الحارث » قال : رأيت قوما من 
الأنصار قدموا على على” فى الرحبة فقال : من القوم ؟ فقالوا : مواليك يا أمير المؤمنين 
فذكر معناه. 

هذا لفظه وهو من ٠‏ أذ راده . 

وقال ابن جرير : حدثنا أحمد بن عمان أبو الجوازاء » حدثنا حمد بن خالد بنعثمة » 
حدثنا موسى بن يعقوب الزمعى » وهو صَلوق » حدثنى مهاجر بن مسمار » عن عانشة 
ننكاسعة سنقت أباها يقول: سمءعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول بوم البحفة 
وأحذ بيد على تأطب ثم قال: أيها الناسإنى وليك . قالوا: صدقت . فرفع يد على فقال: 
هذا ولبى والؤدّى عنى » وإن الله مُوالى من والاه » ومعادى من عاداه . 

قال شيخنا الذهى : وهذا حديث حسن غريب . 

ثم رواه ابن جرير من حديثيءقوب بن جمفر بنألى كبير » عن مهاجر بن مسمار 
فذكر الحديث وأنه عليه السلام وقف <تى لمقه مَن بده وأمر برد من كان تقدم » 
تفطبهم الحديث . 

1 وقالأ بو جعفر بن جر برالطبرى فىالجزء الأول من اكتتاب « غديرحم » . قال شيخنا 
أبو عبد الله الذهى : وجدته فى نسخة مكتوبة عن ابن جرير ‏ : حدثنا تمود بن عوف 
الطالى » حدثنا عبيد الله بن مومى » أنيأنا إسماعيل بد كقبط ؛ عن جميل بن عهارة »)عن 
سام بن عبد الله بن عمر ‏ قال ابن جرير : أحسبه قال : عن عمر وليسفى كتالى ب سم 
رسول الله صلى اله عليه وسل وهو آخذ بيد على [ يقول ] « من كنت مولاه فبذامولاه» 
الهم وال من والاه » وعاد من عاداه » . 

وهذا حديث غريب . بلمنكر وإسناده ضعيف قال البخارى فى جميل بن عارةهذا 


فيه نظر . 


سد 


وقال المطاب بن زياد » عن عبد الله بن محمد بن عقيل سمع جابر بن غَيْذَالله يول : 
كنا بالاحفة ديرم لفرج علينا رسول الله صلى الله عليسه وسلٍ من خباء ورف انال 
فأخذ بيد على فقال : « من كنت مولاه عل مو لاه ». 

قال شيخنا الذهى: هذا حديث حسن . وقدرواءابن طيعةعن بكر بن سوادةوغيره» 
عن أبى سامة بن عبد الرحمن » عن حاير بنحوه . 

لا كك 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حى بن آدم وان ألى ك2 » قالا : حدثنا إسسر اثيل 0 
عن أبى إسحاق » عر حبثى بن جنادة . قال يحبى بن آدم : وكان قد شهد حجة 
الوداع . قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسل على” منى وأنا منه » ولا يؤْدى عنى إلا 
أنا أو على . 

وقال ابن ألى بكير : ا ا 

وكذاروآه أحمد أيضًا عن ألى أحمد الزبيرى » عن إسرائيل . 

قال الإمام أحمد : وحدثناه الزييرى » حدثنا شريك » عن ألى إسحاق » عن <بشى 
انجنادة مثله . قال : فقلت لألى إسحاق : أبن سمءت منه ؟ قال : وقف عليذا على فرس 
فى جاسةا فى جبانة السّدِيع . 

وكذاوواء اعد »عن أسود بنعامر » وى بن آدم »عن شريك ورواه الترمذى. 
عن إسماعيل بن موسى : عن شر يك »2 واءن ماجه عن ألى بكر بن ألى شيبة ودر ن 
سيداو [اغيل و اموبىء للقي عن سورك بدورؤاء التالى عق أدبن عليات > 


- 


عن م نادم » عن معو نيل به وقال الترمدى : حسن يعم غريب . 


اورواه سلمان بن قرام وهو متروك - عن أ إسعحاق » عن حيشى بن حنادة م( 


0 : 5 : 8 د اله 
سمع رسول أيله صلى الله عليه وسلم يقول بوم عدر حم 2 كبتك مولاه فعلى مولاه 6 


دوع د 


اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » . وذكر الحديث . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة » أنبأنا شريك » عن 
ألى بزيد الأزدى” فعق ابه قال #توشل ابوهررة امعد فاجتمع الناس إليه فقام 
إليه شاب فقال : أنشدك بللّه أضمت رسول الله يقول : 3 من كنث مولاء فملى؟ مولاه 
الوم وال من والاه وعاد من عاداه »6 قال : نعم : 

ورواه ابن جرير عن أى ثريب » عن غاذان. عق ريك يه با ثاسة إكريس 
الأرّدى 6ا عله ن أخيه أنى يزيد ع وأاسممه داود بن بزيد به . ورواه ابن جرير أيضاً من 
حديث إدرد بس وداود عن ع أبهما عن ألى هربرة فذ كره 


جا كد 


فأما الحديث الذى روأه 2 عن 0 خودت » عن مطر الوراق » عن 8 بن 
حوشب » عن ألى هريرة » قال لما أخذ رسول الله صلى اله عليه وس بيد على قال : 
2 م ن كتتبولاء فل >مولاه» فأ تزل أل عر وجل عر -” ل ديفم وأنيك 
عله لعمكق «( . قال أبوه شريره : وهو دوم غدر 9 4 #ن صأم دوم ان عسررة “ن 
ذى المحة 5 له صيام ستين شهر " 

ف نه حد بثك كن ع 04 ل ادم 4 طاافته 31 بدت ف الصحيعين عن أمير المؤمنين 
وس الف ناد فقي 

2 قوله : 2 إن صيام يوم الثامن عسر مهن دى المحة وهو دوم عدير 2 يعدل 
صيام” سةين 0 « للا مه 4 لأنه قل ندت ما معنأه ؟ فى الصحيح 5 صيام شهر رمضان 


لعدمرة 0 34 فكيف يكو صيام بوم واحد يعدل سةين ا ]1 هزا باطل 5 


د 11 ممه 


وقد قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهى بعد إيراده هذا الحديث : هذا سديث 
مشكر جداً . ٌ 
ورواه حدشون الخلآل وأحمد بن عبد الله بن أحمد الثيرى » وها صدوقان عن على" 
“اين سعيد الرملى » عن ضهرة . قال : ويروى هذا الحديث من حديث عمر بن الخطاب 
وماللك بن الحويرث وأنس بن مالك وألى سعيد وغيرثم بأسانيد واهية . 
قال : وصَّدْر الحديث متواتر تين أن رسول الله صلى الله عليه وسل قله » وأما : 
« اللهم وال مرى والاه » فزيادة قوية الإسناد . وأما هذا الصوم فليس بصحيح » ولا 
والله ما نزلت هذه الآية إلا بوم عرفة قبل غدير م أيام ٠‏ والله تعالى أعلم . 
وقال الطبرانى : حدئنا على بن إسحاق الوزير الأصمهانى » حدثنا على بن تمد المقدى 
حدثنا مد بن عمر بن على المقدمى » حدثنا على بن خمد بن ون 0 مالك ن 
مسمع » حدثنا سهل بن حنيف بن سهل بن مالاك أخى كمب بن مألا » عن أبيه عن 
جده » قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسْل المديفة عن حجة الوداع صمد المنبر 
مد الله وأثنى عليه » ثم قال : أيها الناس إن أبا بكر لم يمُونى قط ء فاعرفوا ذلك له . 
أيها الناس إنى عن ألى بكر وعمر وءممان وعلى وطاحة والزبير وعبد الر-من بن عوف 
والمهاجرين الأولين راض » فاعرفوا ذلك هم . 
أيها الناس احفظونى فى أحابى وأصهارى وأحبابى » لا يطابكم الله بمقلفة أحد منهم 
أمها الناس ارقعوا السنتم عن السامين » وإذا مات أحد مهم فقولوا فيه خيراً  .‏ 


ع 17 جد 


سنة إحدى عشرة من الهمحرة 

اسمهات هذه السّنة وقد استقرء الر كاب الشر يف النبوى بالمدينة النبوية المطهرة » 
مراجعة من دحة مجة الوداع . 

وقد وقعث فى هذه السنة أمور ع ؛ منأأعْظهها خط و رسو لاللّهصل الله عليه 

دسم » ولكئه عليه الام عل َ1اللّه 2 و ل من هذه الدار القانية إلى النعيم الأندى ة ف 
حلة عالية رفيعة ودرجة فى الجنة لا أعلى مها ولا أَسْتَىكا قال تعالى : « وكلا خرةٌ جيه 
الك دن الأول ولوق ينطيك ريك نارف : 

وذلك بعد ما أ كل أداء الرسالة التى أمه الله تعالى بإبلاغها » ونصّح أمته وداهم 
' على خير ما يعلمة لم » وحذارهم ونماهم ما فيه مَضرة عليهم فى دنيام وأ<+ فراهم » 

دنا ما رواه صاحبا الصحيح من حديث عمر بن الخطاب أنه قال : نزل قوله 
تعالى : « اليوم أ كلت 3 ديتم و أعمت عليكم عن وفيت م الإسلام دينا » 
يوم الججعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وافف بعرفة . 

0 كينا : أن عمر بن الحظاب حين نزلت هذه الأية بكى »ء فقيل : 
ما يبكيك ؟ فقال : إنه ليس بعد السكال إلا النقصان . وكأنه استشعر وفاة النى 
صلى اله عليه وس . 

وقد أشار عليه السلام إلى ذلاك فيا رواه ملم من حديث ابن جُرييج .عن ألى الزبير 
عن جابر » أن رسول الله صل الله عليه وسل وقف عند كمرة العقبة وقال لنا : « خذوا 
عنى متأسككم » فلعلى لا أحج بعد عائى هذا » . 


. 3 
وقدمنا ما رواه الحافظان أبو بكر البزار واليبق من حديث موسى بن عبيدة 


ححا راع ب 


الربذى » عن صدقة بن يسار » عن ابن عمر » قال : مزلت هذه السورة : « إذا جاء نصر 
لله والفتحم » فى أوسط أيام التشئريق » قعرف رسول الله صلى الله عليه وس أنه الوداع » 
فأمر براحلته القَضُواء فرخّات . ثم ذكر خطبته فى ذلك اليوم كا تقدم . 

وهكذا قال عبد الله بن عباس رذ الله عمهما لعمر بن الطاب حين سأله عن تفسير 
هذه السورة 0 كثير من الصحابة » لير مهم فضل ابن عباس و تَقدمه و عامه » حين 
لامه بعضّهم على تقدمه وإجلاسه له مع مشايخ بدر » فقال: إنه من حيث تعلمون ٠‏ ثم 
سألم وابن” عباس حاضر عن تفسير هذه السورة : « إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت 
الناس يدخلون فى دين الله أفواجا . فسبّح محمد ربك واستتفره إنهدكان توابا » فقالوا : 
أمرنا إذا قتح لنا أن ند كر الله وكأمده ونستغفره . 

فقال : ماتقول يابن عباس ؟ فقال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وس نعى إليه . 
فقال عر :لاأعر منها إلا ما تعلم . 

وققنة 2 تاف تقس هذه الدوزة طاول هل فول نان عباس هن وجؤه مون كان 
لابنافى مافسّر به الصحابة رضى الله عنهم . 

وكذلك مارواه الإمام أحمد , حدثنا وكيع »عن ابن أبى ذئب » عن صالح مَوى 
العُؤأمة » عن أبى هريرة » أن رسول الله صلى الله عليه وسل لما حج بنسائه قال : « إها ‏ 
هى هذه المجة ثم الْزْمن ظهور الحصر » . 

تفرد به أهد من هذا الوحه . وقد رواه 5 داود فى سئنه من ع حيك . 

لن لفن 
والمقصود أن النفوس استّشعرت بوفاته عليه السلام فى هذه السّنة . 
ون ند كر ذلك وبورد ماروى فما يتعلق به من الأحاديث والآثار . 


ومع ل 


1 00 5 : ءَ 0 93 3 م 

ولنقدم 0 دلاك م د ثره الاعة #_لل بن إسحاق ان سار و حعفر نَ ح-رير 
وأدو بكر البق فى هذا الموضع قبل الوفاة » من تاد ححجه وغزواته وسراياه وكتبه 
ورسله إلى الملوك . فلنذ كر ذلك ملخصا مختصراً . ثم نقبعه بالوفاة . 

فنى الصحيحين من حديث ألى إسحاق الدبيعى عن زيد بن أدم »أن رسول الله 
صل أت عليه وس عأ لسع عسرة غزوة 04 وحم اعسك ماهاجر ددة الوداع و بج 
بعدها ٠.‏ : 

قال أبو إسحاق - وواحدة مك 1 

. 5 َ« 7 ل 

حعدر سن مد عن أوة عن حابر 4 2 رسول الله صب النّه عليه وس حج ثلاث ددات : 
ححتةين قبل أن مواجر 2 وواحدة لعل ماهاجر معهأ مرة 4 وساق ست وثلاثين 9 1 0 
وجاء على" بعامها من المن . 

وقد قدّمنا عن غير وأحد من الصحابة منهم أنس بن مالك فى الصحيحين أنه عليه 

م لز ايز ا 8 
السلام : اعتمر أربع عمر : عمرة الديبية » وععرة القضاء » وعمرة الجعرانة» والعمرة 
التى مع حجة الوداع . 
5 - 
آنا الغزوات وروى اليخارى عن ف امم النبيل 4 عن بريد و أ عومد 34 عن 
١ 1 7 8 5 4 2‏ 

سامة بن الا توّع . قال :غزوت مع رسول الله صبى ألله عليه وسل سبع غزوات ومعزيد 

وف الصعيعحين 9 قتيبة 6 عن حاتم بن اميل 6 عن زيدء» عن سادق قال #غزوت 
مع رسول الله صلى ال عليه وس هع غزوات 6 وفما مع من اليعوث السع غزوات )مرة 


. الذى سيق أن ما ساقه الرسول معه من الهدى ست وستون‎ )١( 


2 


وفى صميح البخارى من حديث إسر ائيل » عن ألى إسحاق » عن البراء » قال : غرزا 
زصول العين عقو عاو 

و الف سين من ديه ده عن أن انود فرعن العا ة أن زسول مضل 
الله عليه وسلٍ غزا نسم عشرة غزوة وشهد معه منها سبع عشرة أو اهحير أو العسير. 


ل 


وروى مح عن أمد بن حثبل ؛ عن معتمر » عن هدس بن الحسن » عن ابن 
كنوه عن الهو آنه غا مع رسول اه صلى الله عليه وسلم ست عشرة غزوة . 

وف رواية سم من طريق الحسين بن واقد» عن عبد الله بن بريدة » عن أبيسه» 
أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلِم آسع عشرة غزوة قاتلمنها فى عان . 

وفى رواية عنه مهذا الإستاد : وبءث أربعا وعشرين سرية » قاتل يوم بدر وأحد 
والأحزاب والمر بيع وخيبر ومكة وحنين . 

وفى صحيح مسمن حديث ألى الزبير » عن جابر» أنرسول الله صلى الله عليه وسل 
غرا إحدى وعشرين غزوة » غزوت معه ممها لسع عشرة غزوة و ميرك بدراً ولا أحداً 
منمتى ألى » فلها قل أبى يوم أحد ل أمذلف عن غزاة غزاها . 5 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا ممَمّر عن الزهرى » قال : سععث 0 بن المسيب يقول : 
غْرًا رسول الله تمالى عشرة غزوة . قال : وسممته مرة يقول : أربعا وعشرين غزوة » فلا 
أدرى أ كان ذلك وها أو شيئا سممته بعد ذلك . 

وقال قتادة :غزا رسول الله نسم عشرة قاتل فى بمان منها » وبعث من البعوث أربعا 
وعشر 0 : لشميع غزواتهوسراياه ثلاث وأربعون . 

وقد ذ كر عروة بن الزبير والزهرى ومومى بن عقبة وتمد إسحاق بن بسار وغير 


واحد دن أعة ول! الشأن 4 أنه عليه السلام قاتل دوم در ف رمضان من سئة اثنتين “م 


٠. 30‏ 5308 3 5 ضَْ 85 00 5 ع .- 
فى احد فى شوال سئة ثلاث » م الحندق وبنى قريظة فى شوال أيضا من سنة أربع وقيل: 


سد اسع ل 


3 


ويم ن :برل سنة سرك . والتعحقيق أنه ف ول سئة سوم وآخر سئة سيثك ©» ْم قاتل أحل 


2 فر مضان سنة عان» وقاتل هو ازن وحاصر أهل الطائف فى شوال وبعض ذىالمحة 


0 ب 5 ٠.‏ . 5 0 3 
سئة عأن يا تقدم تفصوله ٠.‏ وحيج فى سنة مان بالفاس عاب بن أسيد نائب مكة »م ف 


0 
| 


أسم أ بكر الصديق » ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسل بالسادين سنة عشر . 


| ناتنا نا 
وقال همد بن إسحاق : وكآن جميع ماغا رسول اله صلى ل عليه وسلم بنفسه الكرعة 


سبعا و* .ان غَرْوة : غزوة وَدَان وهى : 28 الأبواء» ثم غروة بواط من تاحية 


8 


وضوى ؛ ولخد ع لطر ن ينبم » ثم غزوة بدر الأولى يللب كز بن جابر » 


مم غزوة يدر إل عى التى قتل الله فها صناديد قربش » ثم غزوة بنى ليم حتى بلغ 


ادر 2 ثم غزوة الويق يطلب - تبان ن عربم م خزرة عطتان وح غزوة ذى 


3 


8 3 ة 0 معلا بالمجازع ” 3 غزوة أحد ع ُ مرا الأسد 5 3 غزوة بى 
التضير 1 0 تبةذات|ل 0 3 9 غزوة بدر الآخرة 3 ممغزوة دو المندل 2 3 
و اط ل » أمغزوة بنى قريظة» 5 غزوة بنى 1 وان من هذزيلء نم غزوة ذى رد « م 
غزوة بنى ذه عالق من ا 5 م غزوة الخد ببية لاير بد قتالا فصده لتر وان 2 9 
غزوة شير ء ثم عمرة القضاءء ثم غزوة الفتحء ثم غزوة حنين » ثم غزوة الطائف » ثم 
غئوة تيوك 

قال ابن إسحاق : قاتل مها فى لسع غزوات : غزو و و الحمندق وق يظة 
ه الصطاق وخييرو الفتح وحنين والطائف . 

قلت : وقد تقدم ذلك كله مسوطافى آنا كته بشواهده وأدلته : وش الجد. 


ا 


- 


قال ابن إسحاق وكانت بعوثه عليه السلام وسراياه تمانيا وثلاثين من بين بعلث 
وسّرية . ثم شرع رحمه الله فى ذ كر تفصيل ذلك . 

وقد قدمنا ذلك كله أو كر مفصلا ف مواضعةه ول الجد والنة ٠.‏ 

ولنذ كر ماخص ماذ كره ابن إسحاق : بعث عبيدة بن الحارث إلى أسفل ثنية ذى 

009 حو ا 1 
الم وه 6 لعتثت مزه سن عيدك امطاب إلى الساحل من ناحية العيص 4 وهن الناس دن 
يقدم هذا على بعث عبيدة كا تقدم فلله أعر ا 
بعك معدن أن وقاض إل رار #ايقاغينة أت بن يعن إلى عله بعك ديد 
ان حارثة إلى القَرّدة © لعث حمك بن ا إلى كعب ن الأشرف » لعثث الل ن 5 
مرثد إلى ال رجيع 04 لعثث المندر و مرو إلى بتر 1 04 دعت أبى عيودة أن ذىالقَصّة 04 
م 

بعث عمر بن اللخطاب إلى تر'بة فى أرض بنى عاهر » بعث على” إلى المن . 

سق غالب ان عند الله السكلى إلى الكد بد فأصاب بى الملوح » وأغار علمهم فى 
الليل فقتل طائفة منهم فاستاق تعمهم فجاء تفرم فى طلب النعر » فلما اققربوا حال بيهم 
واد من السيل » وأسروا فى مسيرهم هذا الحارث بن مالك بن البرْصاء . وقد حير ان 
إسحاق هذا هاهنا وقد تقدم يانه . 

* د . أى 3 2 9 8 

بعث على بن أبى طالب إلى أرض ذدَك » بعث أبى المُؤجاء الشّلى إلى بنى سُلي 
وهو ماء بنجد لبنى أسد » بعث عمد إن مسامة إلى القرطاء من هوازن » بعث بشير بن 
سدعل كن فى مره يدك ؛ ولعمهة نا إلى ناحية <ؤزين 2 لعثت زيد 3 حارثة إل جوم من 
| او / 
رص فى سام . 

35 7 0 00 1 5 1 5 1 

العرت ريد سن حازئة ان دام من أرض بق حدشين : قال ان هشام : وهى من 


. الأصل : ثنية الرة . وما أثيته عن ابن هشام ؟/505‎ )١( 


اجن ]ع جد 


أرض حسعى وكآن سيم افماذ ره ابن إسحاق وغيره : أندحية بن خايفة 3 لارجع من 
عند قيصر وقد أباذه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوه إلى اله فأعطاه 3 عنده 
ع وهدايا » فاما بلغ واديا فى أرض فى جذام يقال له شتار أغار ءا عليه المنيد بن 9 سس 
وابنه عوص نن اطنيد الضليميان 0 الما يع بطن من جدام ؛ فأخذا مأمعه فنغر 0 ممهم 
كد أساء وا فاستنقذوا ما كان أخذ لد 18 فردوه عليه . 

فها رجم دحية إلى رسول الله صل الله عليه وس أ الخبر واستسقاه دم الهتيد 
د انه عو ص » فبععث حينئل زيل بن حار د ثة فى جيش الهم فساروا إلمم من ناحية 
الأو لاج فأغار باللاقص من ناحية اكذرة » فجمعوا ماوجدوا من مال وناس وقتلوا البنيد 
وأبنه ورجلين من بنى الأحيف ورجلا هن بنى خصيب ١‏ 

فاما احتاز زيد أمو الى و درا ريهم اجتمع نفر منهم برفاعة بن زيد » وكان قد جاءه 
كتاب من رسول ا 58 ا له عليه وسل يدعوم إلى اله فقر أه عليهم رفاعة فاستحاب 
له طائفة منهم » ولم يكن زيد بن حارثة بعلم ذلك فركبوا إلى رسول الله صلى الله علبيه وسل 
إلى اللديئسة فى ثلاثة أيام ؛ فأعطو ه الكتاب فأمر بقراءته جهرة على الناس » ثم قال : 
وول أشن كن ام مع بالقتلى ؟ ثلاث مرات . فقال رجل منهم يقال له أبو زيد بن 
عمرو : أطلق لنا يارسول الله من كان خيا ومن قتل'فهو تحت قدمى هذه . 

فك تفي وغول الصمل الله عليه وس على بن أبى طالب » فقال على" : إن ز بدا 
لايطيعنى . فأعطاءه ر سول اث صل الله عليه و سل سيقه علامة ؛ فسار معهم عل جل لم 
فلقوا دا وجدشه و الأموال والأرارى بقيفاء التحاتين ظ فسةهم عل * يع 
ما كان ع1 م يققدوا منه شيئًا 

شك ريد حارثة ارما أ إلى بنى فزارة بوادى القرى .فقتل طائفةمن أصحابدو رجه *00) 


هو من بين القتلى » فما رجع آلى ألا 0 وأسة غيل . ن جنابة حتى يغزوم أيضاً » 


)جل جرعاً وبه رمق . 
50 السيرة ‏ 4 ) 


اعمج لد 


فلما استبل من جراحه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسل ثانها فى جيش » فقتلهم بوادى 
القرى » وأسر أم قر'فة فاطمة بنت ربيعة بن بدر وكانت عند مالك بن حذيفة بن بدر 
ومعها ابئة لها » فأمر زيد بنحارثة قبس" بن المسحّر اليعرى فقتل أم قرفة واستبق ابذمها 
وكانتث من بيت شرف يضرب بأم قرفة اللشل فى عزها » و ا بذمها مع سامة بن 
ال كو ؛ فاستوهها منه رسول اك صلى أت عليه وس وأعطا ه إناها» فوهم ارسول اش 
لحاله حزن ان أبى وهب فولدت له ابئه عيد الر من 

َعَث عبد الله ن َواحة إلى خيبر مرتين : إحداها التى أصاب فيها اليسيْر بن رزام» 
وكان بجمع قطان اندو بوتتول الش مل امات سه وس » فبعث رسول الله عبد الله بن 
رواحة فى نفر منهم عبد الله بن أنيس » فقدموا عليه فلم يزالوا بزعبواه المدكوه عل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسار معهم فلم كانوا بالقرقرة على ستة أميال من خيبر ندم 
اير على سيره » ففطن لله عبد الله بن أنيس ‏ وهو بريد اليف فضربه بالسيف 
فأطرة قذمه » وضربه اليُسير خرش من شوحط فى رأسه فأمّه » ومال كل رجل من 
المساءين على صاحيه من المهود فةتله » إلا رجلا واحداً أفات عبى قدميه . 

فنا قدم ان أنيس تفل فى رأسه رسول الله صلى الله عليه وسل فلم يقح 
يه و يؤده . 

وأظن البعث الآخر إلى خيير لما بعثه عليه السلام خارصا على مخيل خيير . 


بذك عنه اندن عي وأسحابه إلى خيبر فققلوا أبا رافع المودى . بعث عبد الله بن 
55 إلى حالد بن سقيان نَ قله مه و2 م4 1 نه . وقد روقفق ابن إسحاق قصتههواهنا مطولة. 
وقد تقدم ذكرها ف سئة هس والله أعلم 1 
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كا تقدم . بعث كمب بن عمير إلى ذات أطلاح من أرض الشام » فأصيبوا جميعا أيضا . 
بعث عيبنة بن حصن بن حذيفة بن بدر إلى بنى العنير من 5 فأغار علهم » فأصاب 
منهم أناسا ثم ركب وفدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فى أسشراهم فأعتق بممن) 
وفدى عضا . 

بعث غالب بن عبد الله أيضاً إلى أرض نى مُرة فأصيب مها مرداس بن بيك 
حليف للم من الحرقة من جهينة» قتله أسامة بن زيد ورجل من الأأنصار أدركاه » فلما شهرا 
السلاح قال : لا إله إلا الله . فاما رجعا لامهما رسول الله صلى الله عليه وس أشد اللوم » 
فاعتذرا بأنه ماقال ذلك إلا تعوتذا من القتل . فقال لأسامة : هلاً شقَت عن قلبه ؟ ! 
وجعل يقول لأسامة : من لك بلا إله إلا الله زوه القيانة لافال أسانة : فازال يكررها 
ع أودذت أن لم أجلت قبل ذلك . وقد تقدم الحديث بذلك . 

بعث تمرو بن العاص إلى ذات السّلآسل من أرض بنى عذرة يستنفر العرب 
إلى الشام . وذلك أن أم ذافن وا اق من بل ؛ فاذلك بعث عمرا يستنفرهم 
لكر أنحم” فهم . 

فلما وصل إلى ماء للم يقال له الستّلسل خافهم » فبعث يستمد رسول الله » فبعث 
زفول الله صلى الله عليه وس سرية فيهم أبو بكر وعمر وعليها أبو عبيدة بن الجراحم » 
فلما اننهوا إليه تأمُر عليهم كلهم عمرو وقال : إنما ٠‏ | بعتم 0 ٠‏ فل عانعه أبو عبيدة 
لأندكان رجلا سسهلا ليناً هين عند أمر الدنيا » فل له واتقاد معه » فسكان مرو يصلى 
مهم كلهم » وهذا للا رجعقال : يارسول الله أى” الناسأحب إليك ؟ قال : عائشة . قال : 
فن الرجال ؟ قال : أبوها . 

0 الله ن ألى حدرد إلى بطن إضم » وذلك قبل فتح مكة » وفمها 
قصة مل بن حَثامة ٠‏ وقد تقدم مطولا فى سنة سبع 5 بعث ابن ألى 2تدرد أيضا 
إلى الغابة . 


5 


بم فيد ارنهن رن غوف إلى ذو الحندل:: 

قال مد بن إسداق : حدثنى من لا أتهم » عن عطاء بن ألى رَباح » قال : سممت / 
رجلا من أهل البصرة يسأل عبد الله بن عمر بن الطاب عن إرسال العهامة من خلف 
الرجّلٍ إذا اع" . قال : فقال عبد الله : أخبرك إن شاء الله عن ذلك . تعل أنى كنت 
عاش عشرة رهط من اعداب النى صلى الله عليه وسل فى مسجده » أبو بكر وعمروعمان 
وعلى وعد الرحمن بن عوف وابن مسعود ومعاذ بن جبل وحذيفة بن المان وأبو سعيد 
الحدرى , وأنا مع رسول الله صلى الله عليذ نه وسلٍ إذأقبل في من الأنصار فم على 
وَعو الله شم جلس » فال : يارسول الله أى المؤمنين أفضل ؟ قال 0 :5 
قال : فأى لاؤمنين أ كس ؟قال ٠١‏ كير ا اهوت و أحسنهم استعداد آل قبل أن 
ينزل به » أولئك الأ كياس . ثم سكت الفتى . 

وأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : يامعشر المهاجرين خمس خصال 
إذا تزان يم - وأعوذ بللَّهُ أن تدركوهن. إنه لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يغلبوا 
عليها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التى لم تسكن ف أسلافهم الذين مَضوا » وم 
ينقصوا المكيا 2 والؤاق إلا أخذو ١‏ بالدّنين وشدة الؤنة وحَئر الساطان » ولم نموا 
الزكاة من أمواهم إلا مُندوا القَطر من السماء فلولا البهائم مامُطروا » وما تقضوا عبد الله 
وعهد رسوله إلا ا عليهم عدوا من غير مم فأخذ بعض ماكان فى أيديهم » ومالم م 
أنمنهم بكتاب الله ويجبر وا فما أنزل الله إلا جمل الله بأسّهِم ينهم . 

قال : ثم آمر عبد ارعدن بن غوف أن شعي لسرية ييقه عليهًا فأصبح وقد اعله 
انمق 3 أن سوداء» فأدقاه برشول اش شل الله عليه وسل ثم تقضها لم عمه بها 
وأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحواً من ذلك . م قال : هكذا يابن عوف فاعم” فإنه 


أ واكعهر. 
د 11 واعر ف . 


ع/1 8 حم 


2 5 ر بلالا أن ن يدفم إليه اللواء » قدقمه إليه كمد الله وصلى على نفسه 9 قال : 
خذه يابن عوف » اغزوا جميما فى سبيل الله فقائلوا من كفر بل لا تَدلوا ولا تتدروا 
ولا دلوا ولا تفتلوا وليداً » فهذا عبد الله وسيرة نبي فيكم . 

فأخذ عبد الرحمن بن عوف اللواء . قال : ابن هشام : نفرج إلى ذومة الجندل . 

بعت ألى عبيدة بن الجراح » وكانوا قريبا من ثلاتمائة راكب إلى سيف البحر » 
وزوّده عليه السلام جرابا من مر و[ فيها | قصة العنبر وهى الموت العظم الذى دممره 
البحر ‏ وأ كلهم كلهم منه قريبا من شهر .حتى سمنوا وتزودوا منه وَشائق أى 0 

7 رجعوا إلى رسول الله ص صلى 5 عليه وسلم وأطعموه منه فأ كل منه . كا تقد 
بذلك الحديث . 
> د يد 

قال ابن هشام : وما لم يذ كر ابن إسحاق من البعوث ‏ فى هاهنا ‏ بعسث 
لوؤي اوداك لايل اودر ان تدر وى عربية سيل بوي تنكف 
وأسحابه » فسكان من أمره ماقدمناه . 

وكاة مع مرو بن أمية حبار بن صخر و 0 يتفق لها قتل أبى سفيان بل قتلا رحلا 
غيره وأنزلا خبيباً عن جذعه 5 

وبعث سالم بن عمير أحد اللكانين إلى أى حفك : أعد بى عمرو بن :غوف وكان 
قد م عاق حين قتل رسو لاله الحارث شبن سويدبن الصامت كا تقدم . فقال برثيه و يدم 
- قبحه الله الدخول فى الدين 

لقتو ع دهراً وما إن أو من الفساس دا 0 مع 


0 
4 ع 


اقد فيهم إذا مادعا 
د الجبال ولم مخضعا 


09 3 
ودأ وأوفى لمن 


لال حرام لشى 5 


املك تابعم تبعأ 


1 صدقم 7 
فقال رسول اله صلى الله عليه وسل اق فى بوذا اريت #ااعدي لاسا بق عير 

هذا فقتله » فتَالت أمامة المريدية فى ذللك : 
تكذّب دين الله والمرء أعدا 
حباك حنيف” آخْرَ اليل طعنة 


لعمرو الذى أَمْناك بنس الذى 3 
أباعنْك ذه على كير الى 


ب 


لقتل العصماء بنت مروان من بنى أمية بن زيد » 
كانت هجو الإسلام وأهله » ولما قتل أبو عفك المذكور أظبرت النفاق وقالت 
فى ذلاك : 


قال : فأجايها حسان بن ثابت. فقال : 


قال رسول الله صلى اله 


بادك بون بالك والنديت 


0 أتاوى” من غسيرك 


ترجُونه بعد قتل الرءوس 
ألا أ يلتغى 2 


- 


بنو واثل وبنوا واقفٍ 
فبرّت ىَّ ادا ع د 


فضرجها من بيع ا 


وعوف وباست بنى اللخزرجر 
فلامن مراد ولا مَذْحج 
كا يرئجى ورف المبضج ‏ 


فيقطم من أمل امريجى 


وخطلة دون بنى االخزرج 


عر والنا 8 58 


و 5 دوعو 
ء تعيك أطدو فل حرج 


عليه وس حين بلغه ذلك : ألا آخذ لى من ابنة مروان ؟ 


فسمع ذلك عمير بن عدى » فاما أمسى من تلاك اللملة سرى عليها فقتلها . ثم أصبح فقال: 


ان - 


يارسول .الله قتلنها . فقال : نصرت الله ورسوله ياعير . قال : يارسول الله هل عللّ من 
ا ؟ قال : لاتنتطح فيها عيران . 

فرجع عمير إلى قومه وهم تلفون فى قتلها وكان لها خسة بنون » ققال : أنا قتلتها 
فكدوحينا ثم لاتننظرو ن. فذلاك أول يوم عر الإسلام فى بنى خطمة» فأسر 0 
كثير لا رأوا من عز الإسلام . 

م ذكر البعث الذبن أمزوا غانة بن تال الحذفى ونا كان امن 'أمرة قل إسلامة 
وقد تقدم ذلك فى الأحاديث الصحاح . 

وذ كر ابن هشام أنه هو الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وس : المؤمن يأ كل 
فى معى واحد والكافر يأ كل فى سبعة أمعاء . لمآ كان من قلة كله بعد إسلامه » وأنه 
لا اتفصل عن اللدينة دخل مكة معتمراً وهو يلبى » فنهاه أهل مكة عن ذلك فأبى عليهم 

و عدم بقطم الميرة ة عمهم من الهامة »فاما عاد إلى العامة منعهم الميرة » حتى 00 ب إليه 
رسول الله صلى لله عليه وس فأعادها إليهم . وقال بعض بنى حنيفة : 
ومنًا الذى لىّ يمكة محرما برغم أبى سفوان فى الأشهر المرم . 

وبلك علقمة بن رز المَدلى ليأخذ يثأر أخيه وَقاص بن محزز يوم ققل بذىقرد» 
فاستأذن رسول الله ليرجع فى 1 ثار القوم » فأذن له وأمّره على طائفة من الناس » فلما قفلوا 
أذن لطائفةمنهم فى التقدم واستعمل عليهم عبد الله بن حذافة وكانت فيه وعابة » 7 قد 
ثاراً أ وأمرم أن يدخلوها “فلما عزم بعغمهم على الدخول قال . إنما كنت أضحك . 
بلغ النبى صلى أ علية وسل . قال: من أمرك عمصية الله فلا تطيعوه . 

والحديث فى هذا د كره ابن هشام عن الدَرَاوَرْدى » عن تمد بن عرو بن علقمة » 
عن عرو باطح بن توبان عن أن تعد اللدزئ 


ولعث راي ا ر لقتل أولثك النفر الذين قدموا 5 ع قدس من 


.عع 


مجيلة » فاستوحوا الدينة واستوبؤوها فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مخرجوا 
الال فيكتريوا مق أب لاوا ناا للا سكو ] كدان راعترا وهو تازدم ول رسو أنه 
صلى الله عليه وس ذمحوه وغرزوا الشوك فى عينيه » واستاقوا الاقآح » فبعث فى آنارمم 
كرت جايرق: تقرمنالصحابة خاءوا بأوائكالنفر من ميلة مرحمه عليه السالام من غزوة 
ذى قد » فأمس فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم. 
وهؤلاء النفر إن كانوا ثم الذ كورين ف ديت أن التق علية أن لفرا عانية من 
عسكل أو غرينة قدموا المدينة » الحديث » والظاهر أنهم م» فقد تقدمقصمهممطولة » وإن 
كانوا غيرهم فها قد أوردنا عيون ماذكره ابن هشام . وال أعلم . 
فال ابن هشام : وغزوة على بن ألى طالب التِى غزاها مرتين . قال أأبو عمرو المدلى: 
بعث رسول الله عليا إلى المِن:. وغالداً فى جند آخر . وقال إن اجتمعلم فالأمير على ن 
أبى طالب . 
قال : وقد ذ كرابن إسحاق بعث” خااد ء ولم يذكره فعدد الب.وث والسرايافينبغىأن 
تكو ن العدة فى قوله تسعا وثلاثين . 
قال ابن إسحاق : وبعث رسول الله صلى الله عليه وس أسامة بن زيد بن حارثة إلى 
الشام » وأمره أن يوطئ' اميل وم البلقاء والداروم من أرض فلسطين»فتجمز الناس 
وأؤعب مع أسامة المهاجرون الأولون . 
قال ابن هشام : واغو جر بعك ممه رسول الله صلى الله عليه وس : 
وقال البخارى : حدثنا إسماعيل » حدثنا مالك » عن عبد الله بن دينار » عن عبد 
اله بن عمرء أن رسول الله صلى النّدعايه وس بعث بعثا وأمّر علمهم أسامة بن زيد »فطءن 
الناسُ فى إمارته » فقام الننى صلى الله عليه وسام فال * إن اطعفو افى إمارته فق دكت 
تطمنو ن فى إمارة أبيه من قبل» واجم لله إن كان ليا للامارة وإ نكان أن أحب الناس 


ا ا م 


الع :وان عذا أن أحتن النامن إل له 
ورواه الترمدذى من حديث مالك . وقال حديث يح حسن . 
وقد انتدذب كثير من الكيار م ن المهاجرين الأو لين و الأنصار فى جيشه2» فكان 
من أ كبرم م عر بن اللخطاب . ومن قال إن أبا بكركان 0 رشول أله 
صلى الله عليه وسلم اشتد به للرض وجيش أسامة مم بالشرف . وقد أمّر الننى صلى الله 
عليه وسل أبا بكر أن يصلى بالناس كا سيأتى. فسكيف يكون ف الجيش وهو 00 المسامين 
بإذن الرسول من رب العالمين » ولو فرض أنمكان قد انتدب معهم فقد استثناه الشارع 
من بدنهم بالنص عليه للا مامة فى الصلاة التى هى أ كبر أركاز الإسلام » ثم لما توفى عليه 
الصلاة والسلام اعطاق لصوي اا بن امطاب فأذن له فى المقام عند الصديق» 


ونفذ الصديق جدش أسامة . 


فصل 
فى الآيات والأحاديث المنذرة :وفاة رسول الله ويه وكيف ابتدئ 
رسول الله كلب عرضه الذى مات فيه 


قال اثتعالى : «إنك ميّتوإنهم ميكون 9 إن يومالقيامة عتدر بكم ختصمون» 
وقال تعالى : « وما جَملنا ابش من قبلك اتْللر أفإن مت فهم الخالدون » . وقال تعالى: 
«كل تق ذائقة اموت وإا توفو نأجورك يوم القيامة »ثفن زُحْرْح عن النار وأدخل 
الجنة فقد فار وما المياة الدنيا إلا متا الور » . 

وقال تاق وبرج عد لاريم وقد عى افبل ره انإئمات أد تعن 
نكيم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فان يضر اللدشيئاً وسيدْرىالله الشا كرين». 
وهذه الآية هى التى تلاها الصديقيوم وفاة رسول الله صلى النهعليه وسل فليا سمعها الناس 

اكأنهم ل يسمعوها قبل . 

وقال تعالى : « إذا جاءنصر” الله والفتحٌ» ورأيت الفاس يلون فى دين اللهأفواجا 
فسبُح محمد ريك ولتق لدان 5" 

قال عمر بن امطاب وابن عباس : هوأجَّلرسول الله نعى إليه . 

وقال ابن عمر : نزلت أوسط أيام التشريق فى ححة الإزذاع ل فطرفته راشول أنه أنه 
الوداع » نغطب الناس خطبة أمرهم فيها ونهاه» الخطبة المشهورة كا تقدم . 

وقال جابر رأيت رسول الله برمى الخآر فوقف وقال : « لتأخذوا عنى منامككم 
فلعلى لا أحج بعد عامى هذا » . 

وقال عليه السلام لابنته فاطمة كا سيأتى : « إن جبريل كان يعارضنى بالقرآن ىكل 


- 


سنة مرة ؛ وإنه عارضنى به العام مرتين » وما أرى ذلك إلا اقتراب أجل » . 

وف كيح البخارى من حديث 0 بن عياش ع رأف م )عن أ صالم ؛ 
عن ألى هريرة » قال : كان رسول الله بمتكف فى كل شهر رمضان عشرة أيام » فاما كان 
من العام الذى توفى فيه اعتكف عشرين يوما »كان يعرض عليهالقرآن فىّكل رمضان» 
فنا كان العام الذى توفى فيه عرض عليه القرآن مرتين . 

تندانن تن 

وقال حمد بن إسحاق رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع فى ذى 
الحجة » فأقام بالمدينة بقيته واحرم وصفراً : وَيعرك أسامة بن زيق: 

فبينا الناس على ذلك ابتدى' رسول الل صلى الله عليه وسلٍ بشّكواه الذى قبضه الله 
فيه إلى ماأراده الله من رحمته وكر امته فى ليال بقين من صفر أو فى أول شهر 
ربع الأول . 

8 لكان أولبها اهرط* به رسول له من ذلك » فيا ذكرلى أنه حرج إلى بقيع 
ار ن جوف اللهل فاستغفر لهم » ثم رجع إلى أهله » فلنا أصبح ابتدى' بوجعه من 
يومه ذللك . 

قال أبن اسحاق : وحدثنى عبد الله بن جعة زر عن عدن حبيز مولى المكرء عن 
عبد الله بن عنرؤ بن العاض ع عن أى مومرية دول رسول ادبن اعون ل 
بعثنى رسول الله من جوف الليل فقال : يا أبا موبوبة إلى قداصت أن أستذفر لأهل هذا 
البقيع فانطلق معى 

فانطلقت معه » فلا وقف بين أظهرم قال : السلام عليم ' با أهل 8 ؛ لحهن 
لم ما أصبح نم فيه مما أصبح الناس” فيه » أقبلت الفتن” كقطم الايل للم ل بع آخرها 


إلا 


0000 ولى . 


حت 88ت 


9 أقبل على" ققال : يا أبا مُوعببة إنى قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا واعللد فيها 
7 الجنة » نيرت بين ذللك وبين لقاء ربى والجنة . 

قال : قلت : بألى أنت وأمى ! نقذ مفاتيح خزائن الدنها والخلد فيها ثم الجنة . 

قال : لا والله ا أنا موسببة لقد اخترت لقاء ربى والجنة . 

شم استغفر لأهل البقيع » ثم انصرف فبدى” برسول الله وجعه الذى قبضه الله فيه . 

لم مخرجهأ حد من أصحاب الكتب. وإعمارواه أج_د عن يعقوب بن رغم » عن 
أبيه »عه ن حمد من إسحاق 'به . 

وقالالإمام أحمد: حدثنا أبو النشر ؛ حداثنا الى 06 ف 1 » حدثنا يعلى بنعطاء» 
عن عبيد بن جُبير » عن ألى مُويهبة » قال : لوو انيسن على أهل البقيع » 
فصلى عامهم ثلاث مرات » فليا كانت الثالثة قال : با أبا موبهبة أسْرج لى دابتق . 

قال : فركب ومشيت حتى انتهى إامهم » فنزل عن دابته وأمسكت الدابة فوقف . 
أو قال قام علمهم ‏ ققال : امك ما أتم فيه ما فيه الئاس » أنت الفتن كقطمع الليل 

الظل يقبع بعضما بعضاء الآخرة أشد من الأول » فلييتكم مار | فيه مما فيه الناس ٠‏ 

ثم رجم ف لاا اموي إى أعطيت + أو 7 ات » بين مفاتيح ما يفتح 
على ف من بعدى 0 لقاء ربى . 

قال فقلت : بأنى أنت وأمى فاخترنا . قال: لأن ترد علىءَقسها ما شاءالله''؟» فاخترت 
لقاء رلى . 

فالبث بعد ذلك إلا سبعا أو ثمانيا حتى ل 1 

وقال عبد الرزاق عن مكو يفو ابن طاونين تعن أي ال قال:«رضول الله 
رت بال#عن واعليت اتلرز ان 1 وك أن أبق حتّى أرى ما يتح على أمى 
وبين التعجيل » فاخترت التمجيل . ا 


)١( .‏ العنى خشيته من قئئة أمته بالدنيا » م رتض طول الإفامة فمها ٠‏ 


دقوع لب 


قال البميقى : وهذا م مرسل . وهو شاهد لحديث ألى لى مومهبة . 
اننا اين 

قال ابن إسحاق : وحدنى يعقوب بن عتبة » عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله 
إن عتبة » عن ابن مسعود » عن عائشة » قالت: 00 الله صل الله عليه وسلمن لبقي 
فوجدق وأنا ا أحد صداءا فى رامن ونا نا أقول : و اناد ٠‏ فقال : بل أنا والله يا عائشة 
وآر أساء . قالت : ثم قال : وماضر 3 لو مت قبلى فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك 
ودفنتك ؟ قالت : قلت : والله و يك بك لو فعلت ذللك اقد رحءت إلى بدتى فأعرست 
فيه ببعض نسائك ! 

قآلت : فتيسم رسول الله ضلى الله عليه وس ونام به وجعه » وهو يدور على نسائه 
حتى استعر" به فى بدت ميمونة » فدعا نساءه فاستأذنهن أن عركض فى يدق فأَذنٌ له . 

قالت : تفرج رسول الله بين رجلين من أهله أحدها الفضل بن عباس ورجل آخر 
عاصباً 6 م قدماه حتى دخل بست 

قال عبيد انه : غِدنت به ان عباس فقال : أتدر ى من الرجل الآخر ؟هو على ن 
أبى طالب . 

وهذا الحديث له شواهد ستأنى قريباً . 

وقال البميقق : نينا الاك ثانا الام 7 أنبأنا أحمد بن عبد الجبار » عن يونس 
ابن , بخير » عن تدان إسحاق » حدثنى يعقوب ان 50 عن الزهرى ؛ عن عبيد الله 
ابن عبد الله » عن عائشة » قالت : دخل على رسول الله وهو بضْدَع وأنا أشتكى رأسى » 
ققلت : وارأساه . فقال : بل أن والله يا عائشة وارأساه ! 


ثم قال : وما عليك لو مت قبلى فوليت أم رك وصليت عليلتة ووار شك ؟ قات 


حدباخ عا 


والله إى لاأحدب توكان". ذلك تقد خلوت يبعض سالك فى بدتى من آخر المبار ! 
فضحك رسول الله . 

ثم تمادى به وجعه 600 به وهو يدور على نسائه فى بدت ميمونة » فاجتمع إليه 
أهله . فقال العباس : إنا لنرى برسول الله ذاث الجنب فراءوا فانلره2" » فلنُوه » فأفاق 
رسول الله . فقال : من فمل هذا ؟ فقالوا : لك العباس موف أن يكون بك ذات 
اللتب . فقال رسول الله : إنها من الشيطان » وماكن الله لبسلطه على" » لا ببق فى 
الببت أحد إِلالدَدْتموه إلا عمى العباس . فلن أهل البب تكلهم حتى ميمونة وإمها لصامة 
وذلك بعين رسول الله صلى الله عليه وس . 

م استأذن أزواجه أن يمرض ف بيتى » فأذن له » نفرج وهو بين العباس ورجل 
آخر ‏ ل سه - خط قدماه بالأرض . قال عبيد الله : قال ابن عباس : الرجل الآخر 
على ن أبى طالب . 

قال البخارى : حدثنا سعيد بن عَفير » حدثنا الليث » حدثنى عقيل » عن ابن شهاب 
حير عبيك ل بن عبد اله بن عتبة » أن عائشة زوج اذى صلى الله عليه وس قالت : 
لما ثقل رسول الله واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرتض ف ببتى فأذن له » فرج 
وهو بين الرجاين مخط رجلاه الأرض بين عباس . قال ابن عبد الطلب : وبين 
رجل آخر . 

قال عبيد الله : فأخبرت عبد الله يعنى ابن عباس بالذى قالت عائشة . فقال لى 
عبد الله بن عباس : هل تدرى من الرجل الآخر الذى لم نس عائشة ؟ قال : قلت : لا . 
قال ابن عباس : هو على" . 

فسكانت عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسل تحدّث أن رسول الله لما دخل ينتى 


. استمز : اشتد. (؟) الاد : صب الدواء بالم.عط فى أحد شق الفم‎ )١( 


5-0-2 


واشتد به وجعه . قال : هر يقوا على: من سبع قرب ل تال أوكينهن » اعلى أعهد 
إلى الناس . فأجلسفاه فى مخْضّبِ”*"© لمفصة زوج النبى صلى الله عليه وسل » م طَْقنا نص 
عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن . 

قالت عائشة : ثم خرج إلى القاس فصلى لهم وخطلهم . 

وقد رواه البخارى أيضاً فى مواضم أخر مرن صحيحه » ومسلم من طرق عن 
الزهرى به . 

وقال البخارى : حدثنا إسماعيل » حدثنا ليان بن بلال » قال هشام بن عروة » 
أخبرنى أبى » عن عائشة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلكان يسأل فى مرضه الذى 
مات فيه : أبن أنا غداً ؟ أبن أنا غداً ؟ بريد يوم عائشة فأذن له أزواجُه أن يكون حيث 
شاء» فكان فى بيت عائشة حتى مات عندها . 

قالت عائشة رضى الله عنها : فات فى الوم الذى كان يدور على" فيه فى بتى » وقبضه 
الله وإن رأسه لين سخْرى”" و تحرى » وخالط ريقه ريقى . 

قالت : ودخل عبد الرحمن بن ألى بكر ومعه سواك بسن به » فنظر إليه رسول الله 
صل الله عليه وس . فقلت له : أعطنى هذا السواك يا عبد الرحمن . فأعطانيه فقضّئقه نم 
مضفته فأعطيته رسول 1 صلى الله عليه وس » فاستن» به وهو مسئك إلى صدرى . 

انقرد به البخارى من هذا الوجه . 

, وقال البخارى : أخيرنا عبد الله بن بوسف » حدثنا الليث » حدثنى ابن الاد » عن ' 


عبد الر من 'ن العامتم » عن أبيه ؛عن عائشة » قالت : ماث النى صلى الله عليه وسلم 


. اللخضب : المركن‎ )١( 
. (؟) السععر : الرثة : تريد الصدر‎ 


لعج لد 


وإنه لبيْن حاقنتى”" وذاقنتى )فلا أ كره شدة اموت لأحد أبدا بعد النى صل الله 
0 ْ 
 # *#‏ 

وقال البخارى : حدثنا حيّان » أنبأنا عبد الله » أنبأنا يونس » عن ابن شهاب » 
قال : أخبرق غروة » أن عائلشة أخيرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى 
نفث على. نفسه بالمعوّذات ومسح عنه بيده » فاما اشتكى وجعه الذى توفى فيه طفقت 
أنفث عليه”” بالمعوذات التىكان ينفث وأمسح بيد النى صلى الله عليه وسل عنه . 

ورواه مل من حديث ابن وهب ء عن يونس بن يزيد الأْلى » عن الزهرى به . 
والقلأس” ومسل عن عمد بن حاتم كلهم . 

[ وثبت فى الصحيحين من حديث ألى عوانة » عن فرّاس » عن الشّعى » عن 
مسروق » عن عائشة قالت : اجتمع نساء رسول الله صلل الله عليه وس عنده لم يغادر 
منهن امرأةً » خجاءت فاطمة تمثى لا تمخطى” مشننها مشية أبيها » فقال: مرحبا بابنتى . 
فأقمدها عن عينه أو ثماله . ثم سارها بشىء فبكت » ثم سارها فضحكت » فقلت لها : 
حَصك رسول الله صلى الله عليه وس بالسّرار وأنت تيكين ! 

فلنا أن قامت قلت + أخبريئ ما شارك + فقالت : مااكذفت لأفثى مم رسول الله 
صل الله عليه وس . فلما توفى . قلت لها : أسألك لما لى عليك من المق لما حبرت 
قالت : أما الآن قتعم . قالت : سارنى فى الأول قبل لى : إن جبريل كان يعارضى 
القرآن كل" سنة مر » وقد عارضنى فى هذا العام مرتين » ولا أرى ذلك إلا لاقتراب 
أجل » فاتق الله واصبرى فنمم السلف أنا لك . قبكيت ٠‏ ثم سارئى فقال :آنا ترضيق 
أن تكو سيدة نساء الؤمئين أو سيدة نساء هذه الأمة ؟ فضحكت . 


. الحاقنة : ما بين الترقوتين . ولذاقنة : الذقن » أو طرف الملقوم‎ )١( 
35 (؟) صحيح البخارى 1" : على نفسه‎ 


32 0- 


وله طرق عن عائشة ] 99 , 

وقد روى البخارى عن على بن عبد الله والفلاس ؛ ومسل بن تمد بن حاتم كلهم 
عن محبى بن سعيد القطان ؛ عن سفيان الثورى » عن موسى بن ألى عائشة ؛ عن عبيدالله 
ابن عبدالّه »عن عائشة » قالت : لداذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه فجمل 
حد ا أن لا ارده لنا : كراهية المريض الدواء . ف بالق ال د 
ألا تإرونى ؟ قلنا :كر اهية المريض الدواء فقال : لا يدت أحد فى الببت إلا إر> وأنا أنفار 
إلا العباس فإنه لم يشهد 1 : 

قال البخارى : ورواه ابن أبى الزناد » عن ن هشام » عن أبيه ؛ عن عانشة عن النى 
على اله عليه وسل . 

وقال البخارى : وقال يونس عن الزهرى قال عروة : قالستعائشة : كان النى صلى 
ال عليه وسل يقول فى مرضه الذىمات فيه : يا عائشةما أزال أجدألم الطمام الذى أ كلت 
مخيبر» فهذا أوان وحدت انقطاع أَبيَرَى من ذلك السم . 

هكذا ذكره البخارى معلقًا . 

وقد أسنده الحافظ الببهق عن الحا م » عن أنى بكر بنتمد بن أحمد بن بحبى الأشقرء 
عن يوسف بن مومى » عن أحد 3 صا عن عنيسة »عن يوأس بن /زيد الل 0 
عن الزهرى به : 

دا 

وقالالبميق : أنبأ نا الحا 3 “ناك الام م أنبأنا أمد بن عبد الجبار » عن ألى معاوية 
عن الأعمش » عن عبد الله إنمرة » عن ألى ري عن عبدالله بن مسءود» قال : 
الئن أحلق نما أن 1 ل الله صل الله عليهو ص قتل قلااحن إلىسن أن حلت واكدة 


1 


ا يقتل 4 ذلك ن الله اذه 8 أده يدا 9 


ته 
(5؟-السيرة ؛ ) 


لداءهعٌ عمد 


وقال البخارى : حدثنا إسحاق » أخبرنا بشر بن شعيب بن ألى حمزة » حدثى 
ألى »عن الزهرى» قال أخبربى عبدالله ن كعببن مالك الأنصارى» وكان كعب بن مالك 
أحدال: ثلاثة الذين تيب عامهم ؛ أن عبدالله بن عباس أخبره أن على 'ن ألى طالب خرج 
من عند رسول الله ف وجعه الذى توف فيه قال الناس : با أبا الح نكت استدوول 
الله صلى الله عايه وسل ؟ فا قال : أصبح محمد الله باركا . 

فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب قال له انق وا لدف عن الما وان 
الله تأرى رسولالله صلى الله عليه وسملم سوف يقوف من وحمه هذا » إىلأعرف وجوه 
سق عبد الطلب عند اموت » اذهب بنا إلى رسول الله فلاسأله فيمن هذا الأمر ؟ إن كان 
فينا علمنا ذلك » وإن كان فى غير نا عامناه فأوصى بنا . 

فقال على> : إنا والله لثن سألناها رسول" الله صلى الله عليه وسلٍ فمتَعناها لا يعطيناها 
الناسُ بعد ء وإنى والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

انفرد به البحارى 

وقال البخارى : حدثنا قتببة » حدثنا سفيان » عن سلمان الأحول » عن سعيد بن 
جبير » قال : قال ابن عباس : يوم الجيس وما يوم اميس ! اشتد برسول الله صلى الله 
عليه وس وسنه قال +القوق أ كنب 5 اكتابا لا تضلوا”؟ بده أبداً . 

فتنارّعوا - ولا بنبغى عند نى تنازع -فقالوا :ماشأنه أَهجَر2 ؟ استفيموه » فذهبوا 
بردون عنه» فقال : دعوى فالذى أنا فيه خير مما تدعونى إليه . فأوصام بثلاث قال : 
رسو | الشركين من جزبرة العرب » وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزم . وسكت. 
عن الثااثة أو قال فنسيتها . 


0 5-5 م 
وروآه البغاري قَ موضع آخر 4 ومسم دن 20516 سفيان بن عيلة -. 


0 ؛ اليخارى 9 سد 
(؟) هحر: :اختلف كلامه بيب امرض 75 علىسبيل الاستفهام 6 أى هل تغي ركلامه واختاط لأجل ما به من. 


المرض . اللهاية 4ه ه؟ . وق الأصل : هجر » وما أنبته عن صحيح البخارى 575/5 . 


ا م0 


ثم قال البخارى : حدثنا على بن عبد الله » حسدثنا عبد الرزاق » أنبأنا معُمر » عن 
الزأهرى » عن ن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس » قال : لاحُضر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وفى البيت رجال ققال النى صلى الله عليه وسلم : هاوا أ كتب لك كتابا 
لانضلوا بعده أبداً . فقال بعضهم : إن رسول الله قد غلهه الوجع وعند» القرآن » حسبنا 

تاب الله . 
فاختلف أهل البيت واختصمواء فنهم من يقول : قربوا يكتب لم كتابا لانضلوا 

بده . ومنهم من بقول غير ذلك . فلماأ كثروا الخو والاختلاف قال رسول الله صلل 
الله عليه وسلم : قوموا . 

قال عبيد الله : قال ابن عباس : إن الركزية كل الرزية ماحال بين رسول الله صلل 
اللّه عليه وسلم وبين أن ن يكتب لم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم . 

وجوه 3 عن ممدين رافع.» وعبد بن “هيد » كلاها عن عبد الرزاق بنحوه .وقد 
أخرجه البخارى فى مواضع من صحيحه من حديث مَممَر ويونس عن الزهرى به . 

ا نن نن 

وهذا الحديث مما قد تو م به بعض الأغبياء من أهل البدع من الشيعة وغبر هر كل” 
مدع أنه كان بريد أن يكتب فى ذاك ث التكناب ما يرمون إلي من مقالاتهم » وها هو 
الفسك بالمتشابه وثَر ترك املك . 

وأهل الّنة بأخذون بالطلكم يدوق عاتعاة [ليد وى طريقة اسن فى 
العلم كا وصفهم الله عز وجل فى كتابه . 

وهذا الموضع مما زْلَ فيه أقدام” كثير م نأهل الضلالات » وأما أهل الشّنة فليس لم 

هب إلا اتباع المق يدورون معه كينها دار 

وهذا الذ ىكان ريد عايه الصلاة والسلام أن يكتبه قد جاء فى الأحاديث الصنحيحة 

التصريح بكشف المراد منه . 


ا عماوج سد 


فإنه قد قال الإمام أحمد : حدثنا مُؤْمّل » حدثنا نافع » عن ابن عمزو » حدثنا ابن ٠‏ 
ألى مُتيسكة » عن عائشة » قالت : لما كان وجم رسول الله ضلى اللهعايه وس الذى قبض 
فيه قال : « ادعوا لى أبا بكر وابنه لسك لايطمم فى أمر ألى بكر طامع ولايتمناه مُتمن . 
شم قال 1 أن الله ذلك واأؤمنون » . صرتين . 

قالت عالشة : فأتى ذللك والمؤمنون ! 

انفرد به أهد من هذا الوجه , 

وقال أجد : عوثكا تو معاوية » حدثنا عبد الر حمن ن أى بكر القرشى » عن ابن 
أبى مُليكة » عن عائشة » قالت : لما تقل رسول الله قال لعبد الرحمن بن أل بكر : 
0 ائتنى بكتف أو لوح ب عه تختاف غليه أحند ») فاما ذهب 
عبد الرحمن ليقوم . قال : « يأبى الله والمؤمنون أن تتاف عليك با أبا بكر » . 

انفرد به أحمد من هذا الوجه أيضاً . 

وروى البخارى عن >ى بن يحى » عن سامان بن بلال » عن نحى بن سعيد » عن 
القاسم بن تمد » عن عائشة » قالت قال رسول الله : « لقد ممت أن أرسل إلى أبى بكر 
وابئه فأعهد »أن يقول القاثلون أو يتمى مُتمثون . فقال : يألى الله » أو يدفم المؤمنون 
أو يدفم الله وَنأق الأؤمنون » . 

وفى يح البخارى ومسل من حديث إبزاهيم بنسعد » عن أبيه » عن مد بن جبير 
ابن مطمم عن أبيه » قال : أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصرها أن 
ترجع إليه . فقالت : أرأيت إن جئت ولم أجدك #كأنما تقول الوت ‏ قال : « إن لم 
دين ناخ آنا بك 

والظاهر والله أعر أنها إما قالت ذلك له عليه السلام فى مرضه الذى مات فيهصاوات 
لل وسلامه عليه . 


سمامعمع لتكت 


أيام خطبة عظيمة بين فيها فضل الصدّيق من بين سائر الصحابة » مع ماكان قد نص عليه 
أن يوم" الصحابة يخ ا باق 5 يه مع حضور عكلوم ٠.‏ 

ولعل خطيته هذه كا نت عوضاعنا 5 أد أ يكتيه فى الكتاب . 

وقد اغتسل عليه السلام بين يدى هذه الخطية السكرعة قصيوا عليه من سبع 
8 يثوم > > ع 
وراب : محلل أو كيعهن 4 وهذا >ن باب الاستشفاء بالسبع 6 3 وردتث سه الاحاديث 
ف غير هذا اموضع . 

والقصود أنه عليه السلام اغتسل ثم خرج فصلى بالناس ثم خطبهم . كا تقدم فى 


حديث عانشة ركى الله عمها 5 
ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك 


قال البميق : أنيأنا الحا انا الأمم » عن أحمد بن عبد الجبار ؛ عن يونس بن 


1 


سكير » عن تمد بن إسححاق » عن الزهرى » عن أيوب بن بشير » أن رسول الله قال 

فافرضة ‏ أفيظوا عل من سبع قرب من سبع آبار شتى حتى أخرج فأعيد إلى الناس . 
ففعلواء رج فجلس على المنبر» فكان أول ماذكر بعد مد الله والثناء عليه 

“5ك أعحات اجدء فاستففر لحم ودعا للم » ثم قال : يامعشر الواجرين بإنكم أصبحتم 

تزيدون والأنصار على هيئنها لا تزيد ؛ وإعهم عبق الق أت إلهاء فأكرموا كريعهم 

وحاوزوا عن مسيكهم :. | 

ثم قال عليه السلام : أيها الناس إن عبداً من عباد الله قد خيّره الله بين الدنيا وبين 


ماعند النّه فاختار ماعند الله . 


ففهمهاأ أ 55 ركى ألله عئه دكن بين الناس فبى وقال : بل نحن نقديك بأنفسنا 


لد ممعم عد 


وأبنائنا وأموالنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : على رِسّْلك يأب!ا بكر ! انظروا 
إلى هذه الأبواب الشارعة نى المسجد فدُوها إلا مااكان من بيت أبى بكر » فإنى لاأعل 
أحداً عندى أَفضْلّ فى الصحبة منه . 

هذا مرسل له شواهد كثيرة . وقال الواقدى : حدثنى فروة بن زبيد بن طوساء 
عن عائشة بنت سعد » عن أم ذَرّ » عن أم سامة زوج النبى صلى الله عليه وسل . قالت : 
مرج كول اك امار اناغ قاع فنا انعو عل الدب تمد فالناي امير وامتكتوااة 
فقال : والذى نفسى بيده إنى لقنم على الموض الساعة . ثم نثكهد فاما قضى تشهده كان 
و ل ماتكم به أن استغفر للشهداء الذين قتلوا بأحد . 9 قال : إن عبداً من 500 
بين الدنيا وبين ماءنك الله فاختار العيد ماعند الله . 

فبكى أبو بكر فمجبنا لبكائه . وقال : بأبى وأمى ! نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا 
وأموالنا. فسكان رسول الله صلى الله عليه وسل هو الخير وكان أبو بكر أعلنا رسول 
لله صلى الله عليه وسلم . وجعل رسول الله يقول له : على رسك ! 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر » حدثنا ليح » عن سال ألى النضر » عن بشر 
ابنسعيد » عن أبى سعيد » قال : خطب رسول الله اناس فقال : إن الله خيّر عبداً بين 
الدنيا وبين ماعنده » فاختار ذلك العبد ما عند الله . 

قال : فبكى أبو بكر . قال : فمجبنا لبسكائه أن مخبر رسول الله عن عبد » فكان 
رشول أن هو طبر وكاق أب كز أطلننا بد" قال .وسيل اللهء إن :أمَن القائن على فى 
صحبته وماله أبو بكر » لو كنت متخذاً خليلا غير ربى لاخذت أبا بك رخليلاء ولكن 
خُلة الإسلام ,مودّته » لايق فى السجد باببة إلا سد إلا باب أبى بكر . 


وهكذا رواه البخارى من حددث أبى عامر الَتّدى به . 


د 6ج ع للدم 


ثم رواه الإمام أحصد عن يونس ء عن فيح » عن سالم أبى النضّرء عن عبيد بن 
حنين وبشر بن سعيد » عن أن سعيك به . 

وهكذا رواه البخارى ومسل من حديث فليح ومالك بن أنس » عن سالم عن بشر 
ابن سميد وعبيد بن حنين » كلاها عن ألى سعيد بشحوه . 

وقال لم أحجد : حدثنا أبو الوليد » حدثنا هشام » حدثنا أبو عوانة »عن عبد 
اللك » عن ان أ داقن أينه أن رفول ان خفن يونا قال إن عاذ حوره 
بين أن يعيش فق الدثيا مناغاء أن يعيئن فنا يا كل من الدنياماغاء أن يأ كل عنياء وبين 
لقاء ربه فاختار لقاء ريه . 

فبكى أبو بكر » فقال أصحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم ألا تمحيون مق 
هذا الشيخ أن دَّ "كر رسول هرجلا صاحا خيره ربه بين البقاء 0 ' وبين لقاء ربه 
فاختار لقاء ربه ! فكان أبو بكر أعلمهم يما قال رسول الله . فقال أبو بكر : بل 
نفديك بأموالنا وأبنائنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : مامن الناس أحد من 
علينا فى صحبته وذات يده من ابن أبى قحافة » ولو كنت متخذاً خليلا لامخذت ان ألى 
تحافة » ولكن و وإخاء وإعان » واسكن ود وإخاء وإعان . مرتين وإن صاحب-كم 
خليل أت عر وجل . 

تترويه انعد قالواة وعيوابه ارق مسعيلة 2ق الم : فلل أعل . 

وقد روئ الخافظ البمهقى من طريق ق إسحاق بن إبراهي ‏ هو ابن راهويه ‏ حدثنا 
كيان عدى #خدكنا عبد الله بن عمرو ارق اع زيدن أن أ عع مرو ن 
موا لعي اوبت انثارت عيدننا سندت أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وس قبل 
أن يتوق مخمس وهو يقول : قد كان لى مك إخوة وأصدقاء 1 ولام أ إلى كل خليل 
فى ددم ول قت ا نن أمق خاياذ لامخذت أبا بكر خليلا » وإن رق :اذى 


. ين لقاء الديا‎ :١)1١( 


امم عد 


خليلا يا اذ إبراهيم خيلا » وإن قوماتمن كان قبا يتخذون قبورأ نبيائهم وصلحائهم 


مساحد » فلا تتخذو | القيور مساحد فإلى أ: ما عن ذلات . 

وقد روأه مسلم فى صحيحه عن إسحاق بن رأهويه بشحوه . 

وهذا اليوم الذى كان قبل وفاته عليه السلام ؤمسة أيام هو بوم اميس الذى ذكره 
ابن عباس فما ما تقدم . 

وقد روينا هذه الخطبة من طريق ابن عباس . ةا| ل الحافظ البممقى : أنيأنا نو الحاسن 
على بن د المقرى” » أنيأنا المسن بن محمد بن إسحاق » حدثنا يوسف بن بعقوب ‏ هو 
ان غوانة الاقرابق تقال ؟ حدثنا مدن أى بكر م جذثنا وعن ين رين احدثنا 
أبى » سمعت يعلى بن حك يحدث عن عكرمة» عن ابن عباس » قال : خرج النبى صلى الله 
عليه و سل فى عر ضه الذى مات فيه عاصبا رأسه كر قة » فصعد المنبر لحمد الله و 51 علية 
ثم قال : إنه ليس من الناس أحد أمنّ على بنفسه وماله من ألى بكر ولو كنت متخذاً 
من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولسكن َل الإسلام أفضل » سُّدوا عنى كل 
خويتة فق المبجد غير بخوينة أى بكر 

رواهالبخارى عنعبيد الله بن تمداجمنى » عن وهب بن جرير بن حازم »ع نأ بيه به . 

وف قوله عليه السلام : « مُدُوا عَتّى كل شوخة ‏ يمنى الأبواب الصغار- إلى 
المسجد غير خوخة أبى بكر » إشارة إلى الخلافة » أى ليخرج منها إلى الصلاة بالسامين . 

وكذارو أء الشاوى ]راتت حو دك عي اعون رن ليان رن خدفالة ين اسيل + 
عن عكرمة » عن ابن عباس » أن رسول الله خرج فى مرضه الذى مات فيه عاصها رأسه 
بعصابة دئهاء2'؟ ملتحما ماحفة على متكبيه » فجاس عل المنبر فذ كر الاطبة » وذكر فيها 
الوصاة اد بالأنصا ر إلى أن قال : فسكان آخر مجلس جاس فيه رسول الله صلى الله عليه 
و وس حَقّى ل يعنى 8 خطية 0 عليه السلام . 


" +( ) انعلمه الى شرت لا إل الولف 


الل امهم د 


وقد روى من وجه آخر عن ابن عباس بإسناد غريب ولفظ غريب . 

فقال البمق : أنيأنا على بن أ_د بن عبدان ؛ أنيأنا أحد بن عَبَيد الصّفار » 
حدثنا ابن ألى فاش وهو تمد بن عيسى » حدثنا موسى بن إسماعول أبو عمران اث , 
حد :نأ معن بن عسى الفزاز » عن الحارث بن عبد الك بن عبد اي 50 اللونى » 
عن القاسم بن بز يد بن عبد الله بن قسيط » عن أبيه » عن عطاء » عن ابن عباس » عن 
الفضل بن عباس » قال : أتانى رسول الله صلى النّه عليه وس وهو يوعك وعكا 00 
وقد عصب رأسه فقال : خذ بيدى يا فضل . قال : فأخذت بيده حتى قمد على النبر . ثم 
قال : ناد فى الناس يافضل . فناديت : الصلاة جامعة . 

قال: اير | فقام رسولالله صلى الّعليه وسلم خطيها فقال : أما بعد » أيها الناس 
اام 5 ن بين أظهرم » وان ترونى فى هذا المقام فيكم ؛ » وقد كنت أرى 
أن غارة و 2 أ عق تق أقرمة فيكم ألا فق كنت جَادت له ظهراً فهذا ظورى, 
فليستَقدٌ » ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالى فلي أخذ منه » ومن كنت شتمت له عرضا 
كهذا عرضى فلساتقد + ولا قوَاق قائل : أغاف اتشتحفاء من ن بل فول الت الأ واف 
الشحناء ليسث من شألى ولا من خُلقى ران ام إلى من أأخذ حقا إن كان له عل 
أوجاقك فلقيت الله عز وجل وليس لأحد عندى مظامة . 

قال : فقام منهم رجل فقال : يا رسول الله لى عندك ثلاثة دراهم . فقال : أنا 
أنا فلا أ 5 قاثلا ولا مس حلفه على عين » فى كانت لك عندى ؟ قال : أما كر 
أنه مر" بك سائل فأمرتتى فأعطيته ثلاثة دراهم . قال : أعطه يافضل . قال : وأمر 
به فجلس 

قال : ثم عاد رسو ل الله صلى الله عليه وس فى مقالته الأولى م ثم قال : يا أسها الناس 
من عنده من الشاول شىء فليرده . فقام رجل فقال : يارسول الله ءن_دى ثلاثة 


د اهرهم 2 


درام عَلْنها فى سبيل الله . قال : فر غللها ؟ قال : حكنت إليها محتاجا قال : خذها 
منه يا فضل . 

م عاد رسول الله صلى الله عليه وسل فى مقالته الأولى وقال : يا أيها الناس من أحس” 
50 شيئا فاهتم أفغو ]م لد 

ققام إليه رجل فقال : يا رسول الله إنى لمنافق وإنى لكذوب وإ لَدَكُوم ٠‏ فقال 
عرب نالمطاب: ويحك أبها الرجل! لقد سترك الله لو سترت على نفسسك . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: مه يابن امطاب فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة » اللهم ارزقه 
صدقا وإعانا وأذهب عنه الدوم إذا شاء . 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عبر معى وأنا ع والحق بعدى 
مع مر 5 


وفى إسناده ومتنه غرابة شديدة . 


دوهع د 


ذكر أمره عليه السلام أبا بكر الصديق رضى الله عنه 
أن يصلى بالصحابة أجمعين » مع حضورمم كلهم » وخروجه عليه السلام 
فصلى وراءه مقتديا به فى بعض الصلوات على ما سنذ كره 
وإماما له ومن بعده مرى الصحابة 
قال الإمام أحهد : حدثنا يعقوب » حدثنا أبى » عن اءن إسحاق » قال:وقالا.نشهاب 
الزهرى : حدثنى عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » عن 
أبيه عن عبدالله بن هشام » عن أبيه ا عبد الله بن زمعة بن الأسود بن الطاب بن 
أسدء قال : لما استعر برسول الله وأنا عنده فى نفر من المسامين دعا بلال للصلاة فقال : 
مروا من يصلل بالناس : 
قال : فخرخت فإذا عمر فى الناس » وكان أبو بكر غائيا ققلت :ثم يا عمر فصل” 
بالناس . قال : قانا كير عمر” ع رسول الله صلى الله علي وس صوتة » وكان عمر 
رجلا تجهراً فقال رسول الله : فأين أبو بكر ؟ يأبى الله ذلك والسادون ‏ يأى الله 
ذلك والمسامون . 
قال : فبعث إلى ألى بكر لخاء بمد ما صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس . 
وقال عبد الله بن زمعة : قال لى عمر : ومحك ماذا صنعت ياءن زمعة ! واللهُ ماظننت 
خين أمرتق إلا آن:رسول اث امرق بذلكء ولولا ذلك ما ليث : قال ء قلت + والله 
ما أمرنى رسول الله » ولسكن حين ل أر أبا بكر رأينك أحقّ من حضر بالصلاة . 


وهكذا رواه أبو داود من حديث أبن إسحاق » حدق الزهرى 0 ورواه يواس 


لسع سد 


ان يكير » عن ابن إسحاق » حدثنى يعقوب :بن عتبة » عن أبى بكر بن عبد الرحمن » 
عن عبد الله عل فذ كره . 

وقال أبو داود : حدثنا أحمد بن صالح ويؤدتنا: ان أن ذه بلك« مجلاتنا مودي بين 
بعقوب » عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن ابن شهاب ٠‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة » أن عبد الله بن رَمّعة أخبره مهذا الخير» قال : لما ممع النبى صلى اله عليه وس صوت 
عمر . قال ابن زمعة : خرج الننى صلى الله عليه وس حتى أطلم رأسه من حجرته ثم قال : 
لالاء لا يصل للناس إلا ابن ألى قحافة . يقول ذلك مغضبا . 

أنن نبا أنن 

وقال البخارى : حدثنا عمر بن حفص » حدثنا أبى » حدثنا الأعش »عن إبراهي » 
قال الأسود : كنا عند عائشة فذكرنا المواظبة على الصلاة والمواظبة لها . قالت :لما 
مرض النى صل الله عليه وسلِ مرضه الذى مات فيه لحضرت الصلاة فأذن بلال» فقال : 
مروا أبا بكر فليصل بالناس . فقيل له : إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يستطم 
أن يصلى بالناس ء وأعاد فعادوا له فأعاد الثلثة » فقال : إنسكن صواحب يوسف »مروا 


أبا يكر فليصل بالناس . 


3 


ل سا عه 


فخرج أنو بكر 04 ووحددل النى صلى د عليه و 2 نقسه دمه درج جادى بين 
رجلي نكأنى أنظر إلى رجليه خطان من الوجم » فأراد أبو بكر أن يتأخر قأومأ إليه 
النى صلى الله عليه وسلٍ أن مكارك: ثم أنى يه عق جلس إلى جنيه . 

قيل للأعش : فكان النبى صلى الله عايه وس يصلى وأبو بكر يصلى بصلاته. والناس 
يصلون بصلاة ألى بكر ؟ ققال برأسه : عم . 

ثم قال البخارى ع روآه أ داود عن شعية لعضه 8 وزاد ل معاوية عن الاعش 4 


على عار أن كر كان ابوك مر 


ع8 


سد واج ل 


وقد رواه البخارى فى غير ماموضع من كتابه ؛ وص والنساتى وابن ماجه من طرق 
متعددة عن الأحمش به ٠.‏ ممها مارواه البخارى عن قتدبة., ومسل عن أبى بكر بن 
أبى شيبة وى , بن نحى » عن ألى معاوية به . 

وقال البخارى ٠‏ حدثنا عبد الله بن يوسف » أنيأنا مالك » عن هشام ابن عروة » 
عن أبيه » عن عانشّة ؛ أنها قاات : إن رسول له صلى الله عليه وس . قال فى مرضه : 
مروا أبا بكر فليصل” بالناس . 

قال ]بق قوانية #افاديرق عبية اله بن عبد الله عن عائشة ؛أنها قالت : لقد عاودت 
ردول ات فى ذلك وما حمانى على معاودته إلا أنى خشيت أن يتشاءم الئاس بأبى بكر» 
وإلاأنى علمت أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به » فأحبيت أن يَمْدل ذلك 
وول لاعن أ كر إل رين 

وفى صميح مسلم من حديث عبد الرزاق » عن مَعْسَر» عن الزهرى » قال : وأخبرنى 
حمزة بن عبد الله بن عمر » عن عائشة قالت : لما دخل رسول الله صلى الله عليه وس 
ننقق . قال مرو با بكر فلمل" بالناس . قالت قلت : يا رسول الله : إن أبا بكر رجل 
رَقيق إذا قرأ القرآن لا كلاك دمعه » فلوأمرت غير ألى بكر ؟ قالت : واللَّه ما بى إلا 
"كاهية أن ينشاءم الناس بأول من يقوم فىمقام رسول الله صلى الله عليه وسل . 

قالت : فراجعته مرتين أو ثلاثا . فقال : ليصل” بالناس أبو بكر فإنك." 
مواعي وس 

وى الصعحيحين من حديث عبد الللاك بن مير » عن أى بردة ؛ عن أن موبى »2 
عنأبيه » قال : مرض رسول اللدصل الله عليه وسل فقال : مروا أبا بكر فيصل بالناس . 


نقّالتك عائشة : 5 رسول أللّه إن أنا با بكر رجل رقيق متى قى بيثم مقامك للا يستطيم يصلى 


ا د 


بالناس . قال : فقال : مروا أبا بكر يصل بالناس فإنكن صواحب يوسف . قال فصلى 
أبو بكر حياة رسول الله صلى الله عليه وس : 

وقال الإإمام أحجد : حدثنا عبد الر حمن بن مهدى 000 زائدة » عن موعى بن أبى 
عائشة » عن عبيد الله بن عبد الله » قال دخات على عائشة فقلت : ألا تحدثينى عن مرض 
رسول الله صلى الله عليه وس ؟ فقالت : بلى » ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه 
فقال : أصلى الئاس ؟ قلنا لاء هر تدرؤ الك ب رهزل ان وققان: و مر العا فى 
فى الخضّب . قفعلنا . قالت : فاغتسل ثم ذهب ليّتوء”" وأغى عليه » ثم أفاق فقال : 
أصللى الناس ؟ قلنا : لا هم ينتظرونك با رسول اه . قال : ضعوا لى مَاءِ فى المخضّب : 
ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغى عليه ثم أفاق فقال : أصلى الناس ؟ قلذا : لاء هم 
بنتظرونك يا سول الله . قال : ضعوا لى ماء فى المخْضْب»ء ففعلنا فاغتسل نم ذهب أينوء 
فأغعى عليه ثم أفاق فقال : أصلى الناس ؟ قلنا : لاء هم ينتظرونك يا رسول الله . 

قالت : والفاس عُكوف ف المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة 
المشاء » فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى أبى بسكر بأن يصلى بالفاس » وكان 
أبو بكر رجلا رقيقًا . فقال : با عمر صل بالئاس . فقال : أنت أحق بذلك . فصلى 
بهم تلك الأيام . 

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وس ولخي فخرج بين رجلين أحدها العباس 
لصلاة الظهر » فاما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه أن لا يتأخر » وأمرها 
فأجلساء إلى جتبه » فدمل أبو بكر يصلى قائما ورسول الله صلى: الله عليه وسلم 
يصلى قاعداً . ٠‏ 

قال عبيد الله : فدخلت على ابن عباس فقلت : ألا أعرض عليك ما حدئتنى 


)١(‏ ينوء : وض ء 


2 


عانشة عن مرض رسول اله ؟ قال : هات : خدثته فا أنكر منه شيثًا » غير أنه قال > 
سمت للك الرجل الذىكان مم المباس ؟ قلت : لا . قال : هو على”. 

وقد روآه البتحارى ومسل يها عن أجد بن يولس 4 عن زاندة به . وى رواية : 
غمل أبو بكر يصلى بصلاة رسول الله وهو قا ع » والناس يصلون بصلاة ألى بكر »> 
ورسول الله صل له عليه وسلٍ قاعد . 

قال البببق : فنى هذا أن النى صل الله عليه وسل تقدم فى هذه الصلاة وعلق 
أبو بكر صلاته بصلاته . 

8 58 5 5 4 5 

قال : وكذللك رواهالاسود وعروه عن عالشة 4 وكذلك روآه الارثم بن ش رّحبيل 
عن ابن عباس ٠.‏ 

لعى بذلك ما روآه الامام أن حدننا حى بن ز كريا بن أ ؤائدة ٠‏ حدق 
عن ا دت ارج عن الور ون رحدل لاهن ابن سباي له ال الاين 
أبو بكر أراد أن كص » فأومأ إليه النى صلى الله عليه وسل » فجلس إلى جنب 
ألى بكر عن يساره واستفتح من الآية التى انقهى إلمها أبو بكر رضى الله عنه . 

نم رواه أبضا عن وَكيع » عن إسر اثيل » عن أبى إسسحاق » عن أرقم » عن ابن عباس. 

وقال وكيم و :5 فكان أبو 15 يأتم بالنى صلى 5 عليه وس والناس أكون 
بأبى بكر . 

ورواه ابن ماجه عن على بن مد » عن وكيع » عن إسرائيل 2 عن أن متاق 4 
عن رتم بن شرحبيل 4 عن ابن عباس بنحوه . 


3 


عن ألى وال 04 عن مسروق » عن عالشة قالت : صلى رسول الله صلى الله عايه وس خلف 
أبى بكر قاعداً فى مرضه الذى مات ذ 
فى بطر فاعدا فى مرصه الدى مات فيه . 

1 وقد روآه الترمدى والقان مدن حديث شعبة » وقال الترمذى : حسن ص0 1 

وقال أحمد : حدثنا 5 بن عسنى » “معت شعبة بن المجاج » عن لعي بن َف هند 
عن ألى وائل » عن مسروق » عن عانشة ث أبا بكر صل بالنامن و رول الله صلى الله 
عليه وس ف الضف 5 

وقال البييقى : أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان » أنيأنا عبد الله بن جعفر » 
أنبأنا يعقوب بنسفيان » حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا شعبة » عن سليان الأعمش » عن 
ابراه #عن الأسودععن غائثة > أن زصول الله ل الله عليه وسلم صل خلف أبا بكر . 

وهذا سناد جيد وم يمفرجوه ٠‏ ش 

قال البمهقى : وكذلك رواه 1 » عن أن بن ٠‏ مالك » ويونس ؛ عن الحسن 
رسلا 4 ص أسند ذلك من طريق شيم 0 أخيرا دواس عن الحسن : 
١ 1 . 7 35‏ 
3 َ 5 و 5 - 3 ٠‏ 0 
حرج ا بكر يصلى بالناس كاس إلى حنبه وهو ق برده ول خالف بسن طرفها 4 
فصلى بصلاته . 

قال البمهقى : وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان » أنبأنا أحمد بن عَبَِيد الصّفار » 
حدثنا يك بن شر يك 4 أ 8 ابن أنى مَرم 4 انا نا حمد بن حعفر 4 كردن حيد أنه 
عم أ يقول : 0 صلاة صلاها رسول لله صلى أ عليه وسلم مع القوم ف "وب 
واحد ملتعنا به خلت أنى 5 

قات : وهذا إسناد حول على شرط الصحيح و ل#رجوه : 


ت*:نم)١(‎ 


دوع ل 


وهذا التقييد جيد بأنما 0 صلاة صلاها مع الناس » صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 

وقدذ كر البوقى من طريق سامانبن ن بلال ويحى بن أيوب» عن ميد » عن أنس » 
أن النين صلى الله عليه وس صلى خاف أى بكر فى ثوب واحد خالا بين طرفيه» 
فاما أراد أن يقوم قال : ادع ىأعامة بن زية : قحاء وأسنك ظهره إلى نحره » فكانت 
1 رصلاة صلاها . 

قال الببيقى : فنى هذا دلالة أن هذه الصلاة كانت صلا الصبح من يوم الاثنين يوم 
الوفاة لأمها 1< ر صلاة صلاها » لا ثبت أنه توفى ضحى يوم الاثنين . 

وهذا الذى قاله الببيقىأ خذه مساما م ن مغازى موسى بنعتبة» فإنهكذلك ذ كر . 
وكذازوئ انو الأسوة هماع عروة. 

وذلاك ضعيف » بل هذه آخر صلاة صلاها 3 القو م :“٠ك‏ تقدم تقييده فى الرواية 
الك ى » والخديث واحد » فيحمل مُطلقه ل د 

ثم لايجوز أن تسكون هذه صلاة الصبح من و الاثنين يوم الوفاة » لأن تناك لم 
يصلها مع الجماعة بل فى ببته لما به من الضعف صلوات الله وسلامه عليه . 

والدليل على ذلك ما قال البخارى فى صحيحه : حدثنا أبو المآن , أنهأنا ب 555 
عق اررق 4 أ فق نتن بن عارك اق تبسع الننى” صلى اله عليه وسيل وخدمه 
وصحبه » أن أبا بكر كان إصلى لم فى وجم الننى صلى الله عليه وس الذى توفى فيه » حت 


إذا آن دوم الاثنين وم صفوف ف الصلا لاج 9 تكغف الم ى صلى أنه عليه وحم تر - 
زفق 


ذه 


ينظر له ا وهو قائم كأن و<حهه ورقة ة محف 7 [ثم 
كن الفرح اروية 3 النى صلى اك عليه وسم 4 وتكصآ دو بكر على عقبِيه ليعدل الصف 5 


1 دسم بضدك م فوعميا أن فختن 


)0( عبارة عن حسن اليشرة وصفاء الوجه واستتارته 5 
١‏ من صرح الخارى . 
0(" -السيرة ع) 


لاع حلم 


وظن أن الى صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة » فأشار إلينا صلى الله عليه وسل أن 
أنغوا صلاتكم وأرَّى الستر وتو من بومه صلى الله عليه وسلِ . 

وقد رواه ملم من حديث سُفيان بن عيينة وصبيح لاك دور اعد 
الزهرى عن أنس . 

ثم قال البخارى : حدثنا أبو مَمْمَر » حدثنا عبد الوارث » حدثنا عبد العزيز » عن 
1 س بن مالك » قال : لم يمخرج النبى صلى لله عليه وس ثلاثاء فأقيمت الصلاة» فذهب 
أبو بكر يتقدم ققال ني اللصل اللعليدو 0 ')بالمجاب. فرفمه » فلما وضحوجه النى صلىاللّه 
عليه وسام ما نظرنا مَدْظراً كان أب إليئأ من وجه النى صلى الله عليه وسلم حين وَضْح لنا 
فأومأ النى صل الله عليه وس بيده إلى ألى بكر أن بتقدم » وأرخى النى صلى الله عايه وس 
لمجاب فل مهاه سوناتة انه عليه وسل . 

ورواه مسلم من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث » عن أبيه به . 

فهذا أوضح دليل على أنه عليه السلام لم يصل يوم الاثنين صلاة الصبح مع الناس » 
وأنه كان قد انقطم عنهم لم مخرج إلمهم ثلاثا . 

قلنا : فعلى هذا يكون آخر صلاة صلاها معهم الظلهر »كا جاء مصرحا به فى حديث 
عائشة لاتقدمويكون ذلك يوم اجيس لا يومالسبت ولايوم الأحد كا حكاه البيميقى عن 
مغازى موسى بن عقبة » وهو ضعيف » ولا قدمنا من خطبته بعدها ولأنه انقطع عنهم 
يوم الجمة » والسبث ؛ والأحد » وهذه ثلاثة أيام كوامل . 

وقال الزهرى عن ألى بكر بن أنى سَيْرة » أن أبا بكر صلى بهم سبع عشرة صلاة ٠‏ 
.وقال غيره : عشربن صلاة . فالله 5 : 

ثم بدالمم وجهه السكريم فتبيحة بوم الاثنين ادعوم بنظرة كادوا يفتتدون بها » حم 

كان ذلك آخر عبد جورم به ولسان حاهم يقول كم قال بعضهم : 


4 الأصل : فقال نى الله عليكم بالحجاب . وما أثيته عن اللخارى » وأراد من قال معنى قعل ٠‏ 


اع ل 


وكنت أر ى كلموت من بين ساعة ‏ فكيف ببين كان بعد 1 

والتعين. آرت الحافظ البميق أو رد هذا الحديث من هاتين الطريقين . ثم قال 
ا عا ماد : فلعله عليه السلام احتجب عنْهم فى أولركة 9 خرج فى الركعة الثانية فصلى 
حل انك ٠‏ كا قاله عروة وموسى بن عقبة » وخنى ذلك على أنس بن مالك أو أنه 
در تصن الذي و سكف عن آخر ٠.‏ 

وهذا الذى [ ذكره ] أيضا بعيد جداً » لأن أن قال : قر مدو عليه حو:مات:. 
وف رواية قال : فكان ذلك آآخر العبد به . وقول الصحالى مقدّم على قول التابعى . 
واللّه أعر : 

تندتن اتن 

وللقضود أن وستوق الله مطل الل عليه وس قدم أبا بكر الصديق إماما للصحابة كلهم 
فى الصلاة التى هى أ كبر أركان الإسلام العملية . 

قال الشييخ أ الحسن الأشعر ى : وتقدعه له 3 معلوم بالضر ورة همركل 
دين الإسلام ٠‏ 

قال : وتقدعه له دليل على أنه أعل الصحابة وأقروْهم » لما ثبت : الخبر للتفق على 
صحته بين العاماء أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : يوم القوم” أقرؤهم لكتاب 
لله » فإن كانوا فى القراءة سواء فَأَْلمهم بالسُنة» فإن كانوا فى السنة سواء فأ كبرهم سناء 
فإن كانوا فى السن سواء فأقدمهم ماما . 

قلت : وهذا من كلام الأشعرى رمه الله ما ينبغى أن يكتب عاء الذهب . ثم قد 
اجتمعت هذه الصفا تكلها فى الصديق رذى الله عنه وأرضاه . 

وصلاة الرسول صلى الله عليه وسلٍ خلفه فى بعض الصلوات » كا قدمنا بذك 
الروايات الصحيحة » لا ينافى ما روى.فى الصحيح أن أبا بكر الم به عليه السلام » لأن 


مهدع 


ذلك فى صلاة أخرى » لا نص على ذلك الشافعى وغيره من الأنمة رحمهم الله 
عز وجل . 

فائدة : استدل مالك والشافعى وجماعة من العاماء وممهم البخارى بصلاته عليه 
السلام قاعداً وأبو بكر مقتديا به قائما والناس بأبى بكر على تخ قوله عليه السلام فى 
الحديث التفق عليه حين صبى ببعض أصحابه قاعداً » وقد وقم 9 شق 
فصلوا وراءه قياما» فأشار إلمهم أن اجلسوا ذاما انصرف قال : « كذلك والذى نفسى بيده . 
تفعلون كفعل فارسوالروم » يقوموزعلى عظ انم وهر جاوس» . «وقال : إعا جعل الإمام 
ليوأتم” به فإذا كير فكيّروا وإذا ركم فاركعوا وإذا رفعفارفموا وإذا سجدفاسجدوا وإذا 
صل جالساً فصلوا جلوسا أجمعون » . 

قالوا : ثم إنه عليه السلام أمهم ا وهم قيام فى مرض الوت . فدل على نسخ 
ما تقدم والله أعل 1 

وقد تنوتعت مساللك الناس فى الجواب عن هذا الاستدلال » على وجوه كثيرة 
موضع ذكرها كتاب الأحكام السكبير إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان . 

والحين ذللكه + أن من الفاس من زعم أن الصحابة جلسوا لأمسء المتقدم » وإبما 
استمر أبو بكر قائما لأجل التبليخ عنه صلى الله عايه وسلم . 

ومن الناس من قال : ب لكان أبو بكر هو الإمام فى نفس الأمر » كا صرح به بعض 
الرو اه كا تقدم . وكان أبو بكر لشدة أد به مع الرسول صلى الله غلية و سم لا يبادره بل 
يقتدى به» فكأ نه عليه السلام صر إمام الإمام » فلبذا لم يحلسوا لاقتذائهم بألى بكر 
وهو قائم » ولم يجاس الصديق لأجل أنه إمام ولأنه يبلغهم عن الننى صلى الله عليه وس 
المركات والسسكنات والانتقالات . وله أعلل . 


)١(‏ جحش : أصيب 


2 


ومن الناس من قال : فرق بين أن ببتدى” الصلاة خلف الإمام فى حال القيام 
فيستمر فمها قائما وإن رأ جلوس الإمام فى أثنائما كا فى هذه المال » وبين أن يبتدى” 
الصلاة خلف إمام جالس فيجب الجلوس لاحديث التقدم . والله أعر ' 

ومن الناس مرى قال : هذا الصنيع والحديث المتقدم دليل على جواز القيام 
والجلوس » وأن كلا منهما سائغ جائز : الجلوس » الما تقدم » والقيام لافمل التأخر . 
والله أعسل 1 


ال 
فى كيفية احتضاره ووفاته عليه السلام 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش » عن إبراهيم القيّمى » عن 
الخار بن سويد » عن عبد الله #.هواايق مدعود » قال.: ولت عل القى صل الله غلية 
وس وهو يُوعَك فسَمْته . فقات : يا رسول الله إنك اذوعك وَعكا شديداً . قال 
أجل ؛ إنى أوعك كا يوعك الرجلان مني . قلت : إن لك أجرين . قال : « نعم ؛ 
والذى تنسى بيده ما على الآر ض مل يصيبه أذى من مرض فا سو اه إلا حط الله عنه 
خطايام كا تحط الشجرة ورقها » . 

وقد أخر: حه البخارى و مسل من طرف متعددة عن سلمان بن مهران الأعمش به . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصل فى مسنده : حدثنا إسحاق بن ألى إسرائيل » حدثنا 
عبد الرزاق » أنبأنا مر » عن زيد بن أَسْل » عن رجل » عن ألى سعيد اللمدرى 76" 
وضع يده على النى صلى الله عليه وسلم فقال : والله ما أطيق أن أضع يدى عليك من 
شدة نماك . فقال النى صلى الله عليه وس : « إنا ممشي الأنبياء يضاعف لنا البلاء كا 
يضاعف لنا الأجر » إنكان النى من الأنبياء ليُبتلى بالقمل حتى يقتله » وإن كان الرجل 
يدن اننا حت بألد الفتااة افبجو 29 #.وإن كانوا ليترعون بالبلاء كا 
يفرحون بالرخاء » . 

فيه رجل مُب" لا يعر فبالكلية: فالله أعلم 1 

وقد روى اليبخارى ومسام من حديث سفوان الثورى وشعية بن الحجاج »؛زاد مس : 


. كذاء ولعلبا : أنه . (؟) مجوها : أى يجعل لها جما فبليسها‎ )١( 


الاج ب 


وجربر . ثلائتهم عن الأعش » عن ألى وائل شقيق بن سَة عن مسروق » عنعائشة 
قالت : ما زأيت الوجم على أحد أشد منه على رسول الله صل اللهعايه وس . 
وفى ميح البخارى من حديث بزيد بن الهاذ » عن عبد الرحمن بن القساسم )عن 
أبيه ؛ عن عائشة » قالت : مات رسول الله صل الله عليه وس بين حاقنتى وذاقنق» فلا 
أ كر عد امو 3لاعد بعد النى صل الطلاق 1 : 
وفى الحديث الآخر الذى رواه | البخارى ]فى صحيحه قال: قال رسول الله : « أشد 
الناس بلا الأنبياد ثم الصالمون » ثم الأمثل فالأمثل » يبلى الرجل على حسب دينه » فإن 
كانقدينه صلاية َك عليه 0 البلاء » . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب » حدثنا أبى » حدثنا متمد بن إسحاق » حدثنى 
عمعيك بن عبيك 9 المياق »عن تمد بن أبنانة بن زيد» عن أده أسانة بن زيد » قال : 
لما ثقل رسول الله صل الله عليه و 0 هبطت” وهبط الناس معى إلى المدينة » فدخلت على 
رسول الله وقد أصمت فلا يتكلم » لعل يرفم يديه إلى السماء ثم بصثب3" على" 
أعرف أنه يدعو لى . 
ورواه القرمذى عن ألى ثريب وس وان معان ولا 
حر فرت 
# د 
.وقال الإمام مالك فى موطأه عن إسماعيل بن ألى حكي » »أنه سمم عمر بن عبدالعزيز 
ول : كان هن در ما تنكم به رسول الله صلى انّعليهو 0 أن قال : «قاتل الله المهود . 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » لا يبقين دينان بأرض العرب » . 


هكذا روآه مرسلا عن أمير الموْ منين مر بن عبد العز تر رمه أيلّه ٠‏ 


(١)ت‏ :على وجهه . وهو ريف . والحديث فى مسند أجد وإدء" 


سد عام سس 


وقد روى البخارى ومسل من حديث الزهرى » عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة » 
عن عائشة وابن عباس » قالا: لما نزل برسولالله صلى اللهعليه وسلطفق بطرح لخيصة”"©» 
له على وجهه فإذا اغل كشقها عن وجهه . فقال وه و كذلك : « اعنة الله على المهود 
والنصارى الخذوا قبور أنبيالهم منايق © عد را موموة 

وقال الحافظ البميق : أنبأناأبو يكربن أبى رجاء الأديب » أنيأنا أبوالءباس الأصيا» 

حدثنا أخمد بن عبد الجبار » حدئنا أبو بكر بن عياش » عن الأعش » عن ألى سفيان » 
عن جابر بن عبد الله » قال : ممعت رسول اللَّصلى الل عليه و سل يقول قبل موته بثلاث : 
عد ا الى بام : 

وق نلف" الأساويرك كا زواه ملم من حديث الأععش » عن ألى سفيان طاحة 
ابن نافع » عنجابر » قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : « لا يموئن أحدكم إلاوهو 
سن الظن.” باننه عالق 8 

وفى الخديث الآخر يقول الله تعالى : « أنا عند ظلن عبدى لى فليظن بى م 6. 

وقال البييق : أنبأناالجاكر » حدثنا الأصم حدثنا مد بن إسحاق الصَّدْابى » حدثنا 
انو ختدية اهاعري عدايا2 وتتذى لمان القن عق كتاذ عهن أ نين + 
قال :كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلٍ حين حضره الوفاة : « الصلاة 
وما ملكت أعانكم ) حتّى ع يناريا بفصح مها اسانه . 

وقد رواهالنسانى عن إسحاق بن راهوه » عن جرير بن عبد اليد به » وابن ماجه 
عن ألى الاأشعث » عن مُعْتّمر بن سلمان » عن أبيه به . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أسبساط بن مد » جدثنا التيمى» عن ققادة » عن أأس 
ابن مالك »قال : كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عق احميزة الوك : 


5 


الصلاة وما ملكات أعانم ٠‏ حتى جءل رسول الندصلى الله عليه وسل يفرغر بها صدره 
وما يكاد يفيض مها اسانه . 
وقد رواه النسالى وان اعون حديث سلوان بن عر خا 2 وهوالتيى » عن قتادة 
.عن أن به . 
. وفى رواية للنسانى عن قتادة » عن صاحب له » عن أنس به . 
وقال أحمد : حدثنا بكر بن عيسى الراسبى” » حدثنا عمر بن الفضل » عن 5 9 
بيد » عن على بن أبى طالب » قال : أمرنى رسول الله صل الله عليه وس أن تيه نطيق 
يكتب فيه مالا تضل أمته من بعده . قال : نفشيت أن تفوتتنى قي . قال : قات : إف 
أحفظ وأعى . قال : أو صى بالصلاة والزكاة وماملتكت أيعانم . 
تفرد به أحمد من هذا الوحه . 
وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا أبو النمان تمد بن الفضيل0 , حدثنا أبو وان » 
عن قتادة » عن سفيفة » عن أم سابة قالت : كان عامة وصية رسول الله صل الله عليه 
وس عند مونه الصلاة وما ملكت أعا ل تح دل للها فى صدره وما يفيض 
مها لسانة . 
ومكداتور ال الياكن عن حميد بن مسأعدة » عن يزيد بن زرَيع » عن سعيد بن أبى / 
عروبة » عن قتادة ؛ عن سفينة عن أم ساهة به . 
قال البعهق : والصحيح مارواه عفان » عن هام » عن قتادة عن ألى الخليل » عن 
سفينة عن أم سامة به . 
وهكذا رواه النسائى أيضًا وابن ماجه » من حديث يزيد بن هارون » عن عنام » 


عن قتادة » عن صا أ اليل » عن سقينة عن أم سلمة به . 


)١(‏ غير ١!‏ : الفضل 


34 ون 


وقد رواه النساى أيضًا عن قتّيبة » عن أبى عوانة » عن قتادة » عن سفينة » عن 
البى صلى الله عليه وس فذاكره . ثم رواه عن تمد بن عبد اله بن المهارك عن بونس بن 
مد قال : حدثنا عن سفينة فذ كر نحوه . 

وقال أحمد : حدثنا بونس » حدثنا الليث » عن زيد بن الها » عن موسى بن 
سجس عن القاسم ؛ عن عائشة قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
يموت وعنده دح فيه ماء » فيدخل يده فى القدح 3 مسح وحهه بالماء ْم 17 : الاجم 
أءنى على سّكرات الوت . 

ورواه الترمذى اهناك واءن ماجه مرنل. عديديك " اللمكرنية. وقان 
الترمذى : غريب . ش 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيم » عن إسماعيل » عن مُصعب بن إسحاقبن طاحة» 
عن عائشة » عن الننى صل الله عليه وس أنه قال : لبهوّن على» أنى رأيت باض كف 
عائشة فى الجنة . 

تفرد به أحمد وإسناده لآ يمن بيه.. 

وهذا دليلٌ على شدة محبته عليه السلام لنالعة رت الله عنا + 

وقد ذكر الناس معالى كثيرة فى كثرة الحبة ولم يبلغ أحدّم هذا المبلغ » وماذاك 
لآلا يبالنون كلاما لا حقيقة له» وهذا كلام حق لا تحالة ولا شك فيه . 

وقال ماد بن زيد » ع نأ يوب » عن ابن ألى مُليكة قال : قالت عائشة : توفى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى ببق وتوف بين سَذْرى وترى وكات جبريل إعوذه 
بدعاء إذا مرض » فذهيت أعوةذه فرة بره إلى السماء وقال : فى الرفيق الأعلى فى 
الرفيق الأعلى . 


ودخل عبد الرحمن ن ألى بكر وبيده حريدة رطبة فنظر إلمما فظنت أن له مها 


حسما ويام د 


حاجة , قالت : قأخذتها فنفضتها فدفمتها إليه فاستن» بها أحسن ما كان مُْدَنَ أمذهب 
أبناولدمها فسقطت من يده . قالت : مع الله بين ربق وريقه فى 5 يوم من الدنيا 
وأول نوم من الآخرة . 

ورواه البخارى عن سلوان بن حراب» عن حماد بن ز يد به . 

وقال الببيق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنى أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه 
فطاع » حصدثنا صالح بن عمد الحافظ البندادى » حندثنا داود » عن جمرو بن زهير 
الضى ؛ حدثنا عسى بن يوذ س » عن. عمر بن سعيد بن أبى حسين + أنبأنا ا آي 
أن أب! رود ثوان مول عائثة أخيره أن عائشة كانت تقول : إن من أعمة اله على أن 
رسول الله صلى الله عليه وس توف فى يو وفى بدت وبين سحرى وتحرى وأن الله جع 
بين ريق وريقه عدد الوت . 

قالت : دخل على” أخى بسواك ممه وأنا مُْئدة رسو الله لى الله عليه وسل إلى 
58 ؛ فرأيته ينظر إليه . وقد عرفت أنه حب السواك ويألفه . ققات : آخذه يك ؟ 
فأشار برأسه : أن نعم . فليئتَه له » فأمره على فيه . قالت : و بين يديه رََكُوة أو علبة 
فمها ماء » لعل دل بده فى لماء فيمسح بها وجهه . 2 يقول : لا إله إلا الله له إن اموت 
لخر ات . ثم نصب إصبغه البسرى وجعل يقول : فى الرفيق الأعلى فى الرفيق الأعلى . 
حتّى ا ومالت يده في الاء . 

ورواه البخارى عه ن تمد عن عسى بن يونس . 

نع دن # 

وقال أبو داو د الطيالسى : حدثنا شعبة » عرن سعد بن إبر اهم ٠‏ سمعت 
عروة حدث عن عائشة قالت : كنا محدّث أن (١‏ النى لاعوت حتقى خير بين 
الدنيا والآخرة ٠‏ 


لياع ل 


قالت : فلما كانمرض رسول الله صلى الله عليه وسل الذىمات فيه عرضت له محة . 
فسمءته يول : مع الذين أنم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
ولج أوللك زفيقا:: 

قالت عائشة : فظنا أنمكان مير . ' 

ولخرعاة من تلك شعية يه.. 

وقال الزهرى : أخبرتى سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير فى رجال من أهل العلل » 
أن عائشة قالت : كان رسول الله صلى اس عليه وس يقول وهو صميح :أنه : ل نى 
حتى يرى مقعده من الجنة ثم مير . قالت عائشة : فاما تزل برسول الله صلى الله عايسه 
وس ورأسه على تفذى غشى عليه ساعة ثم أفاق قا حمى الضرة شق النرت: 
وقال : اللهم الرفيق الأعلى . فعرفت أنه الحديث الذىكان حدثناه وهو صميح » أنه ل 
'يقبض نى قط حتى يرى مقمده من الجنة ثم عير . قالت عائشة : فقلت : إِذَا لامختارنا. 
وقالت عائشة : كانت تلك الكلمة آآخ ركلة تسكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الرفيق الأعلى . 

أخرجاه من غير وجه عن الرُهرى به ..وقال سفيان ‏ هو الثورى ‏ عن إسماعيل 
بن ألى خالد » عن ألى بُردة» عن عائشة قالت : أغمى على رسول الله صلى الله عليه وس 
وهو فى حجُرى 52 أمسح وجهه وأدعو له بالشفاء . فقال : لاء بل أسأل الله الرفيق 
الأعلى الأسعد »مع جبريل وميكائيل وإسرافيل . 

رواه النسابى من حديث سفيان الثورى به . 

وقال البميق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وغيره قالوا : حدثنا أبو العباس الأم” 5 
حدنا مد بن عبد الله بن عبد السك » حدثنا أنس بن عياض © عن هشام بن عروة » 


عن عياد بن أعيد الله بن الزيير 4 أو عائشة أخرنة أنها “معت رسول لله صلى الله عليه 


ااي سس 


وس وأصدت إليه قبل أن يوت وهو مُسْنتد إلى صدرها يقول : اللهم اغفر لى وارحمنى 
وألمقنى بالرفيق [ الأعلى © ] . 

أخرجاه من حديث هشام بن عروة . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب » حدثنا أبى »عن ابن إسحاق » حدثنى م 
ابن عباد بن عبد الله بن الزبير » عن أ ا » سمعت عائشة تقول : مات رسول الله 
صل الله عليهوسل بين سذْرى وى وف دلت ”كوم أغظر فيه أحداً ؛ فن سغهى وحداثة 
سنى أن رسول الله صلى الله عليه وس بض وهو فى حجرى ثم وضعت رأسه على وسادة 
وقَت لم7" مغ القباء وأضوب ونوعن . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا تمد بن عبد الله بن الزبير » حدثنا كثير بن زيد » عن 
امطلب بن عبد أله » قال : قالت عائثة 0 رسول اله صل اله عليه وسلم يقول : مامن 

أ إلا تقطن نفسه ثم يرى الثواب ثم السك ل نان انط د له ؤي ا 
5 . فسكنت قد حفظت ذلك منه فإلى لمئندته إلى صدرى فنظرت إليه 
حين مالت عنقه فقلت : قد قضى . فعرفت الذى قال » فنظرت إليه حين 
ارتفع فنظر : قلت : إذا والله لامخقارنا . فقال : مع الرفيق الأعلى فى 
الجنة مع الذين 0 الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 


أولئك رفيقا . 


تفرد به أجد و حر جوه : ' 2 1 ب 
١‏ 0 ا 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عفاهت » أنبأنا كمام » أنبأنا هشام بن عرو * 


()منئت ه64 دواق : طق وساطانى 
(؟) ألتدم : ألطم 


سس رباع حب 


عن أنه + هن عائقة + لكا قنش رسول الله صلى الله عليبه وسل ورأسه بين 
ميحر ىو 2 ى. 

قالت : فلما خرجت نفسه لم أجد ريما قط أطيب منها . 

وه_ذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين ولم رجه أحية من أصحاب 
الدكتب السة 

ورواة البيق من بعتديق حتيزين الاق عى نان + .وقال البمق >" اانا 
أبو عبد الله الماقفظ » أنبأنا أبو العباس الأمر » حدثنا أحمد بن عبد الجبار » حدثنا 

د 

يولئ عن أن ندر وغن عدن فين اع أووعزوة وغن أعملة فالث: وسنت 
يدى على صدر رسول الله صل اله عليه وسلم يوم مات » فركت لى مم 1 كل وأتوضاً 
ومأيذهب 4 السك من يذى . 

وقال أحمد : حدثنا عفان وَمْ قالا : حدثنا سلمان بنالمغيرة » حدثنا ميد بنهلال» 

عن ألى بردة » قال : دخلت على عائشة فأخر<ت إلينا إز ار غليظا مما - باون وكساء 


؟- + 


1١ 


من التى يدعون لملمدة فقالت : إرف رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 فى هذين 
الثوبين . 

وقد رواه اللجاعة إلا النسانى من طرق » عن حميد بن هلال به . وقال الترمذى : 
حسن صحيح . 

وقال الإمام أحد : حدثنا 1 حدثنا حماد بن سيد اانا بو عمران الإوالى » 
عن بزيد بن بابنوس » قال : ذهبت أنا وصاحب لى إلى عائشة فاستأذنا عليها » فألقت لنا 
وسادة وجذبت إلمها الحجاب . فقال صاحبى : يإأم المؤمنين ماتقولين فى المراك ؟ قالت: 
وما العراك ؟ فضربت مننسكب صاحى . قالت : مه ديت أخاك . لم قالت :ما المراك 
الحيض ؟ قولوا ماقال الله ع وجل فى الحيض . م قالت :كان رسول الله صلى الله عليه 


سلاج ل 


وسم يتوشحنى وينال من رأمىويينى ويينه ثوب وأنا حائض . 

ثم قالت :كان رسول الله صلى الله عليه وس إذاامن يتلق ها باو النتكانة يفيف الله 
00 ذات يوم فل يقل شيئا ثم مى فل يق لشيئا مرتين أو ثلاثا . فقلت: ياجارية ضعىلى 
وسادة على الباب. وعصبت رأسى فر لى . فقال : ياعائشة ماشأنك ؟ فقلت : أشتكى رأسى . 
كقال: أنا وار ساد :. 

ذذهب فل يلبث إلا بسيراً حتى جىء بدتمولا فى كساء ؛ فدخل على وبعث إلى النساء 

فقال : إلى قد اشتكيت “وإلى لاأستط 1 طيم أن أدور يشكن 5 9 لى 07 3 عندعائشة. 

فك ا م ول أمرض أحذا قبله » فبيما رأسهذات د على - أذ مال راسة 0 
رأعى #الطنلاك لذ لاون راس اريت ل 10 * باردة » فوقمت على 
تذرة كرى فاقشعر لها جلدى فظننت أنه عُشى عليه قسدّيته ثويا . 

خاء عمر والمغيرة بن شمبة فاستأذنا فأذ نت ذا و 6-6 إلى الحجاب » فنظر عمر إليه 
فقالبواعقياء مااع عتى وهول لد شل اث عله وسل. ثم قاما فلما دوا من الباب قال 
المغيرة : ياءءرمات رعولا صلى لمعيه وحم .فقات: كذبت زاك رجحل ين 
فننة » إن رسول الله صلى الله عليه وسل لابموت حتى يِنى الله النافقين : 

قالت : ثم جاء أبو بكر فرفعت الحجاب فنظر إليه ققال : إنا لله وإنا إليه راجعون! 
مات رسو ل الله ص الله عليهو سل 3 3 أثأة من قبل عه خدرفاء قبل جمهته » أمقال: 
وانبياه ! ثم رفع رأسه خدرفاه وقبل جبمته ثم قال : وَاصَفياه . نم رفع رأسه وحدرقاه 
وقبل جبعة وفال » واخليلاء امات رشول أن ميل الل عليه وسل . 

وخرج إلى السجد وعمر طب الناس ويتسكلم ويقول : إن رسول الله لاموتحتى 
يفني الله النافقين . 


. النطفة : الماء القليل .وف الأصل : نقطة . وما أثيته عن مسندأحد (؟) محوسك : تتخلك‎ )١( 


لش وةرعم د 


فنكم أبو يكز كمد الله وأتق قايية 9 قال : إن الله قرول 82 انلمك وإمم 
يترد » حقى فرغ من ن الأية « وما ع إلا رسول قد خلت م ن قبله ال سل أفإن ماث. 
أو قل انفلم على أعقابم ومن ينقلب على عقبيه © . حتى فرغ من الآية . 

نم قال : فن كان يعبد الله فإن الله حى> لاموت ومن كان يعبد مدا فإن مدا 
قد مات 

فقال عمر : أَوَ إنها فى كتاب الله ؟ ماشعرت أنها فى كتاب الله . نم قال عمر : ياأمها 
الناس :هذا أ بو مك وهواة وعق” انلوق يدوه قبانكوه. 

وقد روى أبو داود والترمذى فى الثمائل من حديث مرحوم بن عبد العزيز العطار» 
عن أبى ممران و به ببعضة 6 

وقالالحافظ الببيق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أنبأنا أبو بكر بن إسحاق » أخبرنا 


أحمد بن إبراهم بن ملحان » حدثنا حى بن يكير » حدثنا الايث » عن عقيل » غن ابن 


6 
شهاب » أخيرى أن و سلئة ععن عبد الر حمن» أن عائغة أخيرته 1 أن أبا بكر أقبل على فرس 
,)2 ا ١ ١‏ عويء 
من فمكنه بالسنح <تى 'زل فد ذل المسحد ف بكم الناس حتى دخل على عالشة فينم 
عليه قله 5" 0 7 قال : بأنى أنت. وأ يارسول الله ! والله لامجمع الله عليك يونين 
أبداً » أما الموتة التى كعبت عليك فقد متها . 
قال الزهرى : وحدثنى أبو سامة »عن ابنعباس »أن أبا بكر خرج وعمر يكل الناس. 
فال : فأبى عمر أن يجلس . فقال : اجلس ياعمر . فألى عمر أن يجلس . 
8 0 0 الناس إليه » فقال : أما بعد» ف نكان 5 عبد عمداً فإن عمد قد 


. ذو الشيبة : أقدمهم وأولاثم‎ )١( 
3 السيح : موضم بعوالى الديئة‎ (2) 


إلمع عد 


عات ف وماق 6ن تفيل نه الل نت لاو ت» قال الله تعالى : « وما عمد إلا رسولة 
قد خلت من قبله رتسل أفإن مات أو 5د 00 على أعما 34 » الآية . 
قال : فواسٌه لكان الم ا تمدو شان ل ذه الآية فج تلاها أبو بكر 
فتلقاها منه النا سكلهم فا 0 من 00 يتلوها . 
قال الزهرى : وأخبر وضود بن لحرت أودعت فال كنوات ناو الأ شيف 
أبا بكر تلاها فعرفت أنه الحق دار حي 07 رجلاى وحتى سويت إلى الأرض 
وعرفت حين سمعته تلاى أ ان رسول الله له صلى الله عليه وس قدمات. 
ورواه البخارى عن يبى بن بكير به 
ووو كانتا ابببيق من طريق ابن رطيعة »حدثنا أ بو الأسود » عن عروة بن الزبير 
فى ذ كر وفاة رسول الله صلى الله عايه ول ؛ قال : وقام عمر بن الخطاب مخطب اناس 
ويتوعّد من قال مات با| بالقمل والمط طع وول : إن رسول الله صل الله له عليه وله ف غشية 
لو قد قام قتتل وقطم ل 0 مكتوم ف محر المسبحد 
يقرأ : « وما محمد الارسول” قد خات من قبله ال 0 0 الآية والناسف المسحد ييكون 
5 1 حون 0 ن. 
ترج عباس بن عبد الطلب على الناس فقال : يأأيها الناس هل عند أحد مني من 
عهد من رسول الله صل الله عليه وسل فى وفاته فايحدثنا ؟ قالوا : لا . قال : هل عندك 
باحر من عل ؟ قال : لا. فقال العباس : اششهدوا أيها الناس أن أحداً لايشهد على رسول 


لله لعهل عهده إليه فى وفاته » والله الذى لاإله إلا هو لقد ذاق رسول الله صلى الله عليه 


وسل الوت . 


١ عقر : حُئه الروع ؛ فايتقدم ومايتأخر‎ )١( 
١4 (5؟) سورة ال عمران؛‎ 
) 4 أسيرة‎ - ”١( 


لمم سد 


قال : وأقبل 3 بكر رضى د عنه من الستح على دابته حتى نزل يباب المسحد » 
وأقبل مكرويا حزينا » فاستأذن فى بيت ابنته عائشة فأذنت له » فدخل ورسول اله صلى 
لله عليه وس قد توفى على الفراش والنسوة حوله فدّرن وجوههن واستترن من أبىبكر» 
إلاما كان من عائشة » فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خا عليه يقبله وببكى 
ويقول : ليس مايقوله ابن الطاب شيئاً » توفى رسول الله والذى نفسى بيده ! رحمة الله 
عايك و رشر لكات نااطيك حا ونيد 21 عاذ بالنوت:: 

ثم خرج سريعا إلى السجد يتخطى رقاب الناس حتى أنى المذبر» وجلس مر حين 
رأى أبا بكر مقبلا إليه » وقام أبو بكر إلى جانب المذبر ونادى الناسَ » خلسوا وأنصتواء 
فتكميك أ بو يكز عا عله من التشبذ ء وقال : إن الله عر كل نكل اننيةا إل تنتنه وهوس 

بين أظبرك ونعاك | إلى أنفسكم قهز الراك تى لابق منكم أحد إلا اله عر وجل » 
قال :ءالى : « وما عر إلا 3 قد خلت من قبله الرسل » الآية . 

فقال عر : هذه الآبة فى القرآن ؟ والله ماعامت أن هذه الآية 3 ت قبل اليوم وقد 
قال اش تثال ند صل الله عليه وسلم ]نل مرك 0 ميتو ن4©0 وقال الله تعالى : 
دكرة شىء هالاك إلا وجره له لمكم ا 0 6 وال : « كلم من علمها 
فان ويبقق وجه ربك ذو 0 اسه “» وقال : كزة نفس ذائقة اموت وإنما 
تون عر كوو انارو 

وقال : إن اله عر تمداً صلى الله عليه وسار وأبقاه حتى أقام دين نَالله وأظهر أمر اله 
و بلغ رسالة ال وعاهد ميل إن م توفاه الله على ذلاك وقد تركك على الطريقة » 
فان بلك هالك إلا من بعد البينة والشْقاء » فمن كان الله ريه فإن الله حى لايموت » 


88 ؟ 4 سورة القصص‎ ٠ سورة الزمر‎ )١( 
١4 (؟) سورة الرمن 517655 (5) سورة آل عمران4‎ 


- 


ومن كان يعبد ممداً وينزّله ها فقد هلك إِهه . قاتقوا الله أمها الناس واعتصموا بديسكم 
وتوكلوا على ربكم » فإن دين ن الله قالم وإن كلة الله تامة وإن الله ناص من تصيره 
ومعر ديه » وإن كتاب الله بين أظهرنا وهو الثور والشفاء »وبه هدى الله تدا صلى الله 
عليه وسلم » وفيه حلالاللّه وحرامه وال لاثبآلى من أجْلب علينا من حَا الله » إنسيوف 
لله لمشلولة ماوضعناها بعد » ولنجاهدنٌ من خَالئّنا كا جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »فلا يبنين” أحد إلا على نفسه . 

ثم انصمرف معه المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكر المديث فى 
غسله وتسكفينةو الصلاة عليه ودفئه . 

قلت: كا سنذ كره مفصلا بدلائله وشواهده إن شاء الله تعالى . 

وذكر الواقدى عن شيوخه . قالوا. ولاستك فى موت النى صلى الله عليه وسلم . 
فقال بعضهم : مات . وقال بعضهم : ل : عت » وضعت أسماء بنت ون يدها بين كتفى 
رسول الله صلى أن عليه وسلم ٠‏ فقالت : قد توى رسول الله صل الله عليه وسل م وقد رفم 
احاتم من بين كتفيه . فكان هذا الذئ قد عرف به موته . 

هكذا أورده الحافظ البميقفى كتابه دلائل النبوة من طريق الواقدى » وهو ضميف 
وشيو<ه لم يسمون ثم هو منقطم بكل حال وخالف لما صح وفيه غر ابة شديدة وهو رفع 
الخام فالله له أعلم بالصواب . 

وقدذكر الواقفدى وغيره فى الوفاة أخباراً كثيرة فمها تكارات وغرابة شديدة » 
أضر بنا عن أ كثرها صَنْحاً لضع فأسانيدها وتكارة متونها » ولاسما مابورده كثيرمن 
القصّاص التأخرين وغيرمم فكثير منه موضوع لامحالة . 

.وق الأحادويثك الصحيحة والإسنة الروية فى الكتب المشهورة غنيّة عن الأكاذيب 

وما لاشرف سئدة . والله أعلم ١‏ 


عمجم سدم 


يل 
فى ذكر أمور مُبمة وقمت بعد وفانه وقبل دفنه عليه السلام 


ومن أعظمها وأَجِلم! وأعمنها بركدّ على الإسلام وأهله بيعة ألى بكر الصديق رضى 
اه قي 

وذلك لأنه عل.هالصلاة والسلام لا مات كان الصّديق رضى الله عنه قد صلى بالمسامين 
صلاة الصبح » وكان إِذ ذاك قد أفاقرسول الله صلى الله عليه وسلم إفاقة من عَمِرَةَ ماكان 
فيه من الوجع » وكشف سير الحجرة ونظر إلى السامين وثم صفوف” فى الصلاة خلف أبى 
بكر » فأيجبه ذلك و تدم صلوات الله وسلامه عليه » حتى 8" المسدون أن يتركوا ماهم فيه 
من الصلاة لفرحهم به» حتى أراد أبو بكر أن يتأخر ليصل الصف ؛ فأشار إليهم أن 
يمكثوا كا ثم وأرخى الستارة » وكان آآخر العبد به عليه السلام . 

فما انصرف أبو بكر ركى ا عئه معن الصلاة دخل عليه وقال لعانشة : ماأرى 
رسول لَه صلى الله عليه وسلم إلا قد أقلع عنهمن الوجع 04 وهذا بوم بنث خارحة © لعق 
إحدى زوجتيه» وكانت سا كنة بالسّنح شرق المدينة . فركب على فرس له وذهب 
إلى معزله. 

3 ١ ١ 

وتوق رسول أله صلى الله عليه وسام دين اشةد الضحى مدن ذلك اليوم 4 وقهيل عند 
زوال الشمس . والله أعلم . 

فاما مات واختلف الصحابة فما ينهم » فن قائل يقول : مات رسول الّصلى اللهعليه 
وسلم ومن قائل :لم يمت . فذهب سالم بن عُبيد وراء الصَّديق إلى الّئح فأءله يموت 


رسول اللمصلى الله عليه وسام لخاء الصديقمن منزله حين باغه الخبر» فدخل على رسول 


همع د 


21 | خرج إلى الناس تفطبهم إلى جانب المذبر و بيّن لهم وفاة رسول الله صلى اللمعليه 
وسكا قدمنا 4 وأزاحالجدّل وَأكال الإشكال 4 ورجعالنا س كلهم إليه 34 وبابعه فى المسيحد 
جماعة من الصحابة . 

ووكقت غنية فسن الاسيار وقام فى أذهان بعضهم جوارٌ استخلاف خليفة من 
لهم الصديق أن الخلافة لاتسكون إلا فى قريش » فرجعوا إليه وأجمعوا عليه . كا سنبيته 


وننبه عليه . 


كارع سب 


قصة سقيفة بنى ساعدة 

قال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع » حدثنا مالك بن أنس » حدثتنى 
ابن شهاب » عن عبيد الله بن عي الله بن عتبة بن مسعود ؛ أن اءث عياس أخيره أرنف 
عبد الرحمن بن عوف رجم إلى رَدَله . قال ابن عباس : وكنت أقرئ عبد ال حمن 
ابن عوف فوجدى وأنا أننظره » وذلك عت فى آخر حجة حجها عمر” بن الخطاب . 

فقال عبد الرحمن بن عوف : إن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال : إف فلانا 
يقول : لو قد مات عمر بابعت” فلانا . فقال عمر : إنى قائم” العشية إن شاء الله فى الناس 
فحذار م هؤلاء الرهط الذين ير ون أن يحعيق م أمرهم . 

قال عبد الر من : فقلت : ياأمير المؤمنين لا تفعل فإن الوم مجمع رَعَاع الناس 
وعواغاهم عوإنهم الذن يهلبون على تحاسك إذا قت فى الناس » فأخشى أن تقول مقا 
يطير مها أولئك فلا يها ولا يضموها مواضعهاء ولسكن حت تَهَدَم المدينة فإنها دار 
الحجرة والدّنة وتخلص بعلماء الناس وأشرافهم » فتقول ماقلت متمكناء فِيمُوا مقالقك 
وتكهرها مواد 

قال عمر : لثن قدمت المدينة صالاً لأ كلن ها الناس فى أول مقام أأقومه . 

فلا قدنا للديية فى عقب ذى الحجة وكان يوم الجمة » عمجت الرواح صكة 
الأعبى 22 . قلت لمالك : وماصكة الأعمى؟ قال : إنه لا يبالىأىساعة خرج لا يعرف المر 


والبرد أو نحو هذا . 
)١(‏ الصكة : شدة الهاخرة . وف القاموس : وتضاف إلى مى » رجل من العمالقة أغار على قوم فى 


الظهيرة ؤاجتاحهم . 


لامع د 


فوجدت سعيد بن زيد عند ركن المير الأعن قد سبقنى » فجلسث حذاءه تحك 
ركبق ركبته ء ذل أنشب أن طلم عمر » فلما رأيته قلت ليقوان العشية على هذا لمنبر مقالةً 
ماقاها عليه أحد قيله .. 

قال 4لا مك مضيدو رن 31 3لنا قال ملعيف أن دول مالم 
يمل أحد؟ ش 

فجاس عمر على المنير فاما سكت الؤذن قام فأثنى على اله بما هو أهله ثم قال : أما 

بعد » أمها الناس فإنى قائل مقالةً وقد قدّر لى أن أقوفاء لا أدرى املها بين يدى 
أَجَلِى » فن وعاها وعقلها فايحدث بها حيث اتنهث به راحلته » ومن لم أبعها فلا ا 
له أن يكذب على . 

إن الله بعث مدا بالحق وأنزل عليه. التكتاب » فسكان فما الؤل علدا الاجم 
فقرأناها ووعيناها وعقلناها » ورم رول اله صلى اله عليه وس وردنا بعدم» فأخشى 
إن طال بالناس زمان أن يول قائل :لا جد آية الرجم فى كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة 
قد أنزنها الله عر وجل » فالرجم فى كتاب الله حو على من زلى إذا أحصن من الرجال 
والنساء إذا قامت البيئة أو كان الحبّل أو الاعتراف . 

ألا وإنا قد كذا نقرأ : لا ترئغبوا عن آنا م فإن كذ 7 أن ترتغبواغرة: 
آبائسم . ألاوإن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : لا تطرونى كا أطرى عيسى بن 
مريم » فَإِنما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله 

وقد بلثنى أن قاثلا منكم يقول : لوقد مات عر بإيسمت فلانا . فلا يفترن امرؤ 
أن يقول : إن ممعة أ كر كان فلتة فيت ؛ ألا وإنها كانت كذلك إلا أن الله و 
شركها » وليس فك اليوم من تقطم إأيه الأعناق مثل ألى بكر عو إنه كان من 0 نا 


حين توفى رسول صلى التدعليه وسل. 


إرمة بد 


إن علا والونيز ومن كان معيما مخلفوا ى .بدت فاطبة ‏ بنت رشول الله ضل الل عاية 
وس و لت عيرا الانهان بأجمعها فى سقيفة بنى ساعدة » واجتمع الباجرون إن أ كر 
فقلت له : يإأبا بكر انطلق' بنا إلى إخواننا من الأنصار . فانطلقنا نمم حتى لقينا رجلان 
صالمان فذ كرا لنا الذى صنع القومءفقالا : أين ثر يدون يامعشر المهاجرين ؟ فقلت : نريد 
إخواننا من الأنصار. ققالا : لا عليسكم أن لا ته بوهم واقضوا أمرّك يامعشر المهاجرين . 
فقلت : والله لتأتينهم 1 
فانطلقنا حتى جثنام فى سقيفة بنى ساعدة » فإذا هم تمعون وإذا بين ظبرانيهم 
رجل مُرْمُل » فقلت : م وداه كارا سيد واد عاد ت . ماله ؟ قالوا : : وجسع”. 
فلما جلسنا قام خطيههم قأثنى على الله بما هو أهله وقال : أما بعد فتحن أنصار الله 
وكتيبة الإسلام » وأ م يأمعشر المهاجر بن رهط ا ود 60 منج ير د ن أن 
م#مزلونا من 51 من الأمر . ظ 
فلا سكت أردت أن أتكم وكنث قد زكرت مقالةً أتجبتى أردت أن أقوها بين. 
قاف بكر وكات أدارع دعق و0 وهو كان حك منى وأوقرء واللّهمائرك 
من كلة أحبتنى فى تزويرى إلا قاها فى بدمبته وأفضل حين سكت . 
فقال : أما بمدء فا ذ كرتم من خير أن أهله » وما تغرف العرب هذا الأمس إلالهذا 
الى من قريش » هم.أوسط العرب نسبا وداراً » وقد رضيت” الك أحد هذين الرجلين. 
أيهما شام ؛ وأخذ بيدى ويد ألى عبيدة بن الجراح 1 00 غيرها كان ا 
أن أقدّم فتضرب عنق لا يقرّبنى ذلك إلى إأم أحبة إلىء أن أتأمّر على قوم فبهم 


ع 
أبو بكر : إلا أن تر شنئ عبد الوت : 


. وحصونا : عنمونا‎ ٠ دفت دافة : بدرت بادرة . والدفيف : المشى الحفيف وكيزلونا : يقتطعونا‎ )١( 
. (؟) الحد : الغضب ء كالحدة‎ 


دومع ل 


فقال قائل من الأنصار : أنا جُذِيَاها المحكك وعذيقها مركب 27 ع منا أميرث و من 
52 يأمعشر ريرش . 
فقات الك : مايمتى : أنا حِذ يلها المحسكك وعُذّيقها الرجَّب ؟ قال :كأنه يقول : 
أناداهيها 5 
5 . 42 ع 7 
قال فكبر اللغط وارتفعت الااصو ات حَتّى خشينا الاختلاف » فقلت : اسطيدك 
ياأيا بكر . فبسط يده فبايعته وبايعهالمواجرونثم بايمهالأنصار ونزونا على سعد بن عبادة . 
فقال قال لمهم 3 قتلم سعدا 7 وقأت .- فتل أئلّه سعدا إٍ قال عمر 7 ها والله ماوحدنا فا 
ع 
000 نا أمرا هو أوْفق” من مبايعة أبى بكر » خشينا إنفارقنا الوم ولم تسكن بيعة أن 
ره . ». 7 5 8 30 ٠.‏ 3 0 
حد و لعل 8 بيعة فإما نت عم على ماللا تركى وإما 3 مخالفهم فم ون فساد. ثنبايع أمغرًا 
عن غير مشورة المسامين قلا بوعةه ة له ولا بمعة ة للزى يأبعه 2 ج020 أن ولد ٠.‏ 
قال مالك : فأخبربى ابن شهاب عن عروة : أن الرجلين اللذين لقياهما عُوكم بن 
ساعدة ومَعن بن عدى . 
قال أبن شهاب 2 خرن سويك بن ف السب أن الذى قال : أنا حَذْ 3 ١‏ الى لكك 
وعديقها المرع هو كدياب بن المنذر ٠.‏ 
وقد أخرج هذا الحديث الجاعة ف كقياء دن طرق عن مالك وغيره عوا* 


الزهرى به . 
جد عبد 


وقال الإمام أحجد حد دنا معاوية عن كرو » حد ةنأ زاندة » حدأنا عامواج وحدثنى 


حسين بن على » عن زائدة عام عن زر » عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : 


)002( الحذيل : عود بصب لاجربى لتدتك ب4 6 ار د أنه إشتفى بره به ٠‏ والعذ 2 لصغير العذق ء وهو 
النخلة عا علمها ٠‏ واأر حب الذى حم أعذاقه إل شيعا نشدت بالخوص أعلا تنفضمها الريح 5 
)2 التغر 1 مهدر ع ررته إذا امرة أغرر أى خوف التغرة 5 


لشاءبهم د 


انف وسو لله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار : منا أميرث ومتك أمير ء فأتاهم 
عمر فقال : يامعششر الأنصار - تعاون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبابكر 
أن يوْم" الناس ؟ فأيم تطيب نفسه أن يتقدام ألا بكر 

فقالت الأنصار : نعوذ لله أن نتقدم أب! بكر ؟ 

ورواه النسائى عن إسحاق بنراهويه ومّاد بن المكرى » عن حسينبن على | الجدنى) 
عن زائدة به . ٠‏ 

ورواه على بن الم ينى عن حسين بن على » وقال : ديح لا أحفظه إلا من حديث 
زائدة عن عاصم . ش 

وتندرواء السان | عام حديك شلئة بق تسيظ عن فعيم بن ألى هند » عن نبيط 
ان شر بط »)عن سال بن عبيد » عن عمر مثله . وقد روى عن عمر بن امطاب و 
من طريق آآخر . 

وجاء من طريق تمد بن إسحاق » عن عبد الله بن ألى بكر »عن الزهرى » عن 
عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس» عن عمر » أنه قال : قلت : يامعشر المسدين إن 
أوْكالناس بأمر نى الله ثانى اثنين إذ هما فى الغار وأبو بكر السبّاق امسن . 

ثم أخذت بيده وبدرى رجل من الأتضان فصن ب على يده قبل أن شرب على يذه » 

9 ضربت على يده وتبايم الناس . 

وقد روى تمد بن سعد عن عارم بن الفضل » عن حماد بن زيد » عن يحى بن 
سعيد » عن القاسم بن تمدء فذكر نحوأمن هذه القصة وسمّى هذا الرجل الذى باببع 


الصديق قبل عمر بن اللخطاب فقال : هو بشير بن سعد والد النعمان بن بشير . 


لوغ ا 


ذكر اعتراف سعد بن عبادة بصحة ماقاله الصديق يوم السقيفة 


قال الإمام أحمد : [ حدثنا عفان » حدثنا أبو عوانة » عن داود تن عبد لله الأزدى 
عن “ميد بن عبد الرحمن قال : توفى رسول الله صل الله عليه وسل وأبو بكر رضى اله 
عنه فى صائفه من المدينة ٠‏ 

قال : فجاء | فسكشف ]عن وجهه فقَيّله . وقال : فداك ألى وأ ما أطيبك حبًا 
وميتا » مات مد ورب الكعبة . فذ كر الحديث . 

قال : فانطاق أبو بكر وعمر يتعاديان <تى أو م فتك أنو بكر ض يترك شيا أنزل 
فى الأنصار ولادَ كره رسول الله من شأنهم إلاذ كره . وقال : لقد عاتم أنتوسول الل 
صلى الله عليه وس قال : لو سلآث الناسٌ وادياً وسكت الأأنصار واديا سلكت وادىء 
الأنصار » ولقّد ا باسعك أن رسول الله ص الله عليه وسلم قال  :‏ وأنت قاعد - 
قرش ولاء هذا الأمر » فَيَكُ الناس تبّع رمم وفاجرهم تبم لفاجرمم . فقال له سعد : 
صدقت نحن الوزراء وأنم الما 

وقال الإمام أحمد : | 27 حدثنا على بن عباس ء حدثنا الوليد بن مسلم 4 خرن 
يزيد بن سعيد بن ذى عضوان الحرديق »عن عبداللك ن غير الحم ى » عن دلخ الطالى 
رفيق أبى بكر الصديق فى غزوة ذات السلاسل » قال : وسألئه عما قيل فى يعتهم » 
فقال : وهو بحدده عما تقاولت به الأنصار وما كلهم به وما كم بهعمر بن اللمطاب الأنصار 
وماذ كرم 7 507 إياهم بأمر رسول الله صلى له عليه وسل فى مرضه . فيايمولى 
لذلاك وقيلتها مهم وتخوكقت أن تكوق فتنة بعدها ردة . 


وهذا إسناد جيد قوى . 


)١(‏ منات 


سا عاو ب 


وممنى هذا أنه رضى الله عنه إنما قبل الإمامة وها أن تقع فننة أَرْى من نركه 
قبوها رضى الله عنه وأرضاه . 

قلت :كان هذا فى بقية بوم الاثنين » فاما كان الخد صبيحة يوم الثلاثاء اجتمع 
الناس فى المسحد تمت البيءة من الماجرين والأنصار قاطبة » وكان ذلك قبل مجهيز 
رسول الله صل الله عليه وس ا 

ننه تع اننا 

قال البخارى : حدثنا إإراهم نمومى » حدثنا هشام »عن مَعْمَر » عن الزأهرى » 
أخيرنى أنس بن مالك » أله سمع خطبة عمر الأخيرة دين جاس على المدبر » وذلك الغد 
من يوم توفى رسول الله صلى الله عليه وس » وأبوبكرصامت لا يكم ؛ قال : كنت أرجو 
أن يميش رسول الله صلى الله عليه وسلِ حتى يدبّرنا - يريد بذلك أن يكون ألخرهم - 
فإن يك تمد قد مات فإن الله قد جعل بين أظهرك نوراً لبتدون به هدى الله تدا صلى 
الله عليه وسلم » وإن أبا بك رصاحب رسول الله صلى اله عليه وس وثالى اثنين وإنه أَوْكَ 
المسامين بأمورم » فقدّموا فبايعوه . 

وكانت طائفة قد بابعوه قبل ذلك فى سَقيفة بنى ساعدة كانت نية العامة 
على المدبر . 

قال الزهرى عن أنس بن مالك ؛ سمءت عمر يقول يومئد 000 : اصعد المنبر. 
فم 7 ل به حتّى صعد المنير فبايعه الناس. عامة . 

وقال عمد بن إسحاق : حدثنى الزهرى » حدثنى أنس بن مالك » قال : لما بويع 
أبو بكر فى السقيفة وكان الفد جلس أبو بكر على المنبر» وقام مر فتكام قبل أبى بكر » 
غمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : أيها الناس إنى قدكتت قلت لك بالأمس 
مقالة عا اقع.ونا ونيا ف كنات اله ولا كانت عبداً عهده إلى رسول؛ الله صلى ظ 


سيوع ل 


الله عليه 0 #ولكى كنت از أن رسول الله د ار 5 يقول مون الخرناك ا 
وإن الله قدأ فى فيك ك تابه الذى هو بدهدى رسول” الله » فإن اعتصمم به م به هدام الله للم 
كان هداه اله له » وإن الله قد جمّع مَع أم رك على يرك ادي زول 7 صل الله عليه وس 
وثالى اثنين إذ ها فى الغار » ققوموا فبايعوه . 
فبايع النانى آنا كر يمه القافة ات عي الكقينة. 
نم نكم أو كار خدة الوا عليه يما هو أهله . ثم قال : أما بعد ء أيها الناس 
فإلى قد وليت عليكم ولست خيرم » فإن أحسنت #أءينوتى » وإن أسأت فقومو » 
الصدقة أمانة » والسكذب خيانة » والضعيف 9 قوىة |[ عندى ]20 حتى أزيح م عالته إن 
شاء الله ؛ والقوى فيك ضعيف حتى آخذ منه اق إن شاء ال ؛ لا يدع قوم الجهاد فى 
سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل » ولا شيع الفاحشة فىقوم قط إلا عمهُم الله بالبلاء» 
أطيموى ها أطيت: اشورسوله + :قإذا تمريت: ان ورسوله فالؤاطاعة لى علي قوموا إل 
صلاتم يحم الله . 
وهذا إسناد صحيح . 
فقوله رضى الله عنه : « وَليتم ولك ير » من باب المغضم والتواضم » فإنهم 


ينون على أنه أفضلهم وخيْرهم ركى الله ععهم . 
لها تنم ين 


وقال الحافظ أبو بكر البمهق : أخيرنا أبو المسن على بن ممد الحافظ الإسفراينق 1 
و 


حدثنا و على المسين نن على المافظ » حدثنا أ 5 تمد بن إسحاق بن خرزعة 
ا اهي بن أبى طالب . قالا : حدثنا بندار بن بشار .. وحدثنا أبو هشام الخزوى » 


حدننا وهيب »؛ حدتنا داود بن أبى هزد ع حدرنا بق نضراة » عن أبى سعيك. االخدرى 4 


. 1 ليست لق‎ )١( 


لكوع د 


ال رسول الله صلى الله عليه وسل واجتمع الناس فى دار سعد بن ُهادة » وفيهم 
أبو بكر وخمر. 

قال : فقام خطيب الأنصار فقال : أتَمْامون أن رسول الله صلى الله عايه وس م كان 
من المهاجرين وخليفته من المهاجرين » وتحن كنا أنصار رسول الله وتحن أنصار خليفته 
كا كنا أنصاره . 

قال : فقام عمر بن الاطاب فقال : صدق قاتلكم أمااو قم غير هذا 
م ابم : وأخذ يد أن بكر : وقال :هذا صاحبم قبايعوه. . قبايعه عمر وبايعه 
المهاجرون والأنصار . 

قال : فصمد أبو بكر النبر فنظر فى وجوه القوم فل ير الزبير . قال : فدعا بالزبير 
لخاء فقال : قلت ابن عمة رسول الله صل الله عليسه وس وسَواريه أزدت: أن 
نشو عه التليق. # هال لا نرت اخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . 
فقام فبايعه . 

ثم نظر فى وجوه القوم فل ير علي » فدعا بعلى بن أبى طالب غاء . فقال : قلت 
ابن عم رسول الله صلى الله عليه وس وخْمّنه غلى ابنته » أردت أن تشق عصا الساهين ؟ 
قال : لا تثريب ياخليفة رسول الله صلى لله عليه وسلٍ فبابعه . هذا أو معناف: 

قال أبو على الحافظ : سمعت عمد بن إسحاق بن خرّيمة بقول : جاءنى مسلم بن 
الحجاج فسألنى عن هذا الحديث » فكتبته له فى رقعة وقرأته عليه . 

وهذا حديث سنوى بدنة . فقلت : سُوى يدنه بل سلوئ بدرة: ! 

ثم قد رواه الببيق عن الحم وأبى عمد بن حامد الى » كلاها عن أبى العباس 
تمد بن يعقوب الأصم » عن جعفر بن تمد بن شأ كر » عنعفان بن سم » عن وهيب به. 
ولكن ذكر أن الصديق هو القائل للخطيب الأنصار بدل عمر وفيه : أن زيد بن ثابت 


لس هوج لد 


أخذ بيد أبى بكر . فقال : هذا صاحيم فبايعوه . ثم انطنقوا فلا قمد أبو بكر على المتبر 
نظر فى وجوه القوم فل بر عليًا » فسأل عنه » فقام ناس من الأنصار فأتوا به : فذ كر 
بحو ماتقدم » حم ذكر قصة الزبير بعد على . فلله أعلم . 

وقد رواه الإإمام أحجد بن <نبل عن الثققعنوهيب #تصرا . وقد رواه غل بنعاصي» 
عن ار نرى » عن أبى نضرة » عن ألى سعيد الخدرى . فذكر نحو ماتقدم . 

وهذا إسناد صميح محفوظ من حديث ألى نضرة المنذر بن مالك بن نطعة » عن 


وفيه فائدة جحلل » وهى مبايمة على , ن أبى طالب » إما فى أول يوم أو فى اليوم 
الثثلى من الوفاة . وهذا حق + فإن على بن أبى طالب لم يفارق الصديق فى وقت من 
الأو قات » ولم ينقطم فى صلاة من الصلوات خلفه . كا سدذ كره وخرج معه إلى ذى القصة 
لا خرج الصديق شاهراً سيفه يريد قتال أهل الردة . 

ولكن لا حصل من فاطمة رضى الله عنها عَمْب على الصديق » بسبب ماكانت 
متوهمةً من أنها استعحق ميراث رسول الله صل النّه عليه وس ول نعم عا أخبرها به أوبكر 
الصديق رضى الله عنه أنه قال : « لا نُورَث ما تركنا فهو صّدقة » لخحَبها وغيرّها من 
أزو اجه وعمه عن الميراث بهذا النص الصريح » كا سنبينه فى موضعه » فسألته أن 
ينظر على فى صدقة الأرض التي مخيبرو فدك فر مجها إلى ذلك » لأنه رأى أنّ حقا عليه 
أن يقوم فى جميع ماكان يقولاه رسول الله صلى اللدعايه وسلٍِ » وهو الصادق البارٌ الراشد 
التابع للحق رضى الله عنه » لحصل لها وهى امرأة من البشّر ليست براجية العطمة - 
عد ونفضب ء ول تسكمٌ الصديق حتى مانت » واحتاج على أن براعى خاطرها بمض 
الثىء » فلما مانت بعد ستة أشهر من وفاة أبيها صلى الله عليه وسل رأى على” أن يحدد 


جوع 


البيعة مع ألى بكر رضى الله عنه » مع ما تقد" له من البيعة قبل دفن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

ويزيد ذلك حة قول موسى.ء بن عقبة فى مفازيه » عرن سمد بن إبراهيم » 
حدثنى أبى » أن أباه عبد الرحمن بن عوف كان مع مر » وإن محمد بن مسهة كسر 
سيف الزبير . 

ثم خطب أبو بكر واعتذر إلى الفاس وقال : ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا 
أيلاء ولاس أ تاق سر ولا علاية :قبل البانجرون مقالقه:: 

وقال على والزبير : ماغضبنا إلا لأنا أخُرنا عن الشورة » وإنا نرى أن أب! بكر أحق 
الناس مها » إنه لصاحب الثار وإنا لتعرف شرفه وخره » ولقد أمّره رسول الله صلى الله 
عليه وسام أن يصلى بالناس وهو حى . 

اذاه جيف وله الجد والنة . 


فصل 

ومن تأمّل ما ذكرناه ظهر له إجماع الصحابة المهاجرين مهم والأنصار على تقد.م 
ألى بكر » وظهر برهان قوله عليه السلام : « يأب الله والمؤمنون إلا أبا بكر » . 

وظهر له أن رسول الله صلى الله عليه وسم لم ينص على الخلافة عينا لأحد من 
النابس » لا لأبى بكر » كا قد زعمه طائفة من أهل السنة » ولا لعلى> كا تقوله طائفة 
من الراقضة . 

ولكن أشار إشارة قؤية يفبمها كل ذى لب وعقل إلى الصدديق كا قدمنا 
وسُند كاه ولله الجد 5 


كا ثبت فى الصحيحين من حديث هشام بن عروة 4 عن أبيه » عن ابن عمر » أن 


سس لاوج ل 


2 

مر بن اللخطاب لما طعن قيل له : ألا نستتخلف ياأمير المؤمنين ؟ فقال : إن أستخاف فتد 
استتخلف >ن هو حير مى . لعى 2 بكر 55 وإن أترك ققد ترك من هو حير ىق 6 اعى 
رسول الله صلى الله عليه وسلر ‏ . 

قال ابن عمر : فعرفت حين ذّ كر رسول الله صلى الله عليه وسل أنه غير مُستخلف. 

0 9 7 58 1 5 

وقال سفيان الثورى عن يرو بن فيس » عن تمرو بن سفيان » قال : لا ظهر على 
على الناس قال : يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليسه وس لم يعهد إلينافى هذه 
الإمارة 3 شيا 4 حتى ر أينا من الر أى أ نَ تستخلف أيا بكر 3 فأقام و استقام دى مصى 
لسبوله ‏ أو قال حتى ضر ب الدين يحرانه”'” ‏ إلى آخره 

وقال الإمام أحد : حدثنا 1 9 » حدثنا شريك )2 عه ف السو بن قس » عن 
مرو بن سفيان 62 قال : خطب رجل” مم البصرة حين :ظهر علا فقال عبلى” : هذا الخطيب 
اسح م52 *- سبق رسول الله صلى الله عليه وسل وصلّ” و 59 عر 4 5 
خبطتنا ف لعدهم )صم الله فها ما نشاء 8 

وقال الحافظ البميتى : أنيأ نا أ بو عبد الله الحافظ » أنبأنا أبو بكر تمد بن أحمد ا(- 
َ. 2 
عرو 4 حدثنا عبد أل بن روح المدائنى » حدثنا شاه بن 5 » حدتنا شعيت بن 

َه 

ميمون » عن حُصين بن عبد الرحمن » عن الشعبى » عن ألى وائل » قال : قيل اعلى بن 
أبى طالب : ألا تَيخْلَ علينا ؟ فقال : مااستخلف رسول الله صلى الله عليه وسل 


)ال رأن : مقدم عنق اليعير » واارا د:قوى واشتد أمره 
(؟) السجسج : الأرض الى ليست يصابة ولا لينة . 
(؟) صلى : جاء تاليا . 
(؟؟_اللسيرة ‏ ؛#) 


دوع ل 


فأستخلف » ولكن إن يرد لله بالناس خيراً فسيتجمعهم بمدى على خيرم كا جعهم 
بعد ندسهم على خيرهم . 

إسناد جيد ولم رجوه . 

لذن تن آين 

وقد قدمنا ما ذ كره البخارى من حديث الزهرى » عن عبد الله بن كمب بن مالكه 
عن اين عباس : أن عباسا وعليًا لما خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقال رجل : كيف أصبح رسول اله صلى له عليه وس ؟ فقال عل" : أصبح محمد الله 
بارا . فقال العباس : إنك واه عبد العصا بمد ثلاث ! إنى لأعرف فى وجوه فى هائم 
الموت » وإلى لأرى فى وجه رسول الله اموت فاذهب بنا إليه فنسأله فيمن هذا الأمر ؟ 
فإ ن كان فينا عرَفناه وإ نكان فى غيرنا أمرناه فوضاه بنا . فقال على : إنى لا أسأله 
ذلك والله إن متعناها لا يمطيناها الناسُّ بعده أبداً . 

وقد رواه مد بن إسحاق عن الزهرى به فذكره . وقال فيه : فدخلا عليه يوم 
بض صلى الله عليه وسلم . فذكره . وقال فى آتخره : قتوق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين اشتد الضحى من ذلك اليوم 


قلت : فهذا يكون فى يوم الاثنين يوم الوفاة » فدل على أنه عليه الام توف عن. 
غير وصية فى الاين : 

وفى الصحيحين عن ابن عباس : إن الرّزية كل الرزية ما حال بين رسول اللهصلى الله 
عليه وسلم وبين أن يكتب ذلك الكتاب . 

وقد قدمنا أنه عليه اللام كان طلب أن يسكتب لم كتابا لن يضلوا بعده »> 


ف 


(١)ت‏ : الإمامة . 


سيوع ع 


فلماأ كثروا الاذط والاختلاف عنده قال : « قومواعتى » فا أنا فيه خير” ما 
تدعونى إليه » . 

وقد قدمنا أنه قال بعد ذلك : « يأبى الله والؤمنون إلا أبا بكر » . 

وفى الصحيحين من حسديث عبد الله بن عون عن إبر هيم التيئى + غن. الأسواد؛ 
قال : قيل لعائشة إنمم يقولون : إن رسول اله صلى الله عليه وسل. أوصئ إل عل . 
ققالت : بم أوصى إلى على ؟ قد دعا بطئت 9 ل فها وأنا سُديدته إلى صدرى 
فاتمنيف 2 فات وما شعرت» فم يقول هؤلاء إنه أوصى إلى على" ؟ 

وفى الصحيحين من حديث مالك سول عن طلعة بن مر قال : سألت 
عبد الله بن أبى أوفى » قل أومق رسول أن ميل ال هلد وسل؟ قال :لا . قلت : قر 
أمرنا بالوصية ؟ قال : أوصى بكتاب اله ء دعل 

قال طلحة بن مصرف : وقال هذيل بن ريل ؛أبو كر هامر على وص 


رسول اله صلل الله عليه وس ! ود أو 5 | و دن رسول :السلا علبدوس 
لفرم أنفه بر امة ! 


وفى الصحيحين أيضا من حديث الأعش:ء عن |براهي ابن عن أ بيهن قال +١‏ 
خطبنا على" بن أبى طالب . رذى الله عنه فقال : من زعم أن عندنا شيا نقرأه لس فى 
كتاب الهو هذه الصحيفة - لصحيفة معلقّة فى سيقه فمهاأسئان الإبل 0 واخراء احات 
فد كذب. 

وفيها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : «المدينة حرم مابين عير إلى م*ر 69 
من أحداث فها حدثا أو أو ى محل ثا فعليه لعنة اله والملائكة والناس أهمين لا قبل 
الله منه يوم القيامة صّرفا ولا عد'لا”" , ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير 


(١)امحنف:‏ مال. (؟) عير : جبل بالمديئة ٠.‏ وثور جبل بالمدينة خلف أحد. (؟) الصرف : 
التوبة . والعدل : الفدية . 


مُوالِيه فمليه لعنة الله والملائكة والناس أجممين ء لا تيقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا 
عَدثلا » وذمة السادين واحدة يسعى بها أدنام فن أَعْمَر مسلا فعليه لعنة الله واللائسكة 
والناس أجممين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولاعدلا » . 

وهذا الحديث الثابت فى الصحيحين' وغيرهما عن على" رضى الله عنه برد على فرقة 
الرافضة فى زعمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أوصى إليهبالملافة » ولوكان الأمر 
كا زعموا لما رد ذلك أحد من الصحابة فإنهم كانوا ار وبعذ 


وفاته 00 ن أن يفتاتوا عليه قيقد :“موأ غير دن ٠‏ قد مه ويؤخروا م ن قدمه مصية 0 حاشا 


إيسا 


وكلا ول؟ 

ومن ظنّ بالصحابة رضوان الله علمم ذلاك فقد لمهم ب جمعهم إلى الفجور والتواطؤ 
على معاندة الرسول صل الله عليه وسلِ ومضادته فى حكه ونصه » ومن وصل من الناس إلى 
هذا المقام ققد خلم ريقة الإسلام وكقر بإجماع الأنمة الأعلام » وكان إراقة دمه أحل 
من إراقة المدام ! 

نم لو كان مع على بن أنى طالب رضى الله عنه ل ؟ فل لاكان : يحتعج به على الصحابة 
على إثبات إمارته عليهم وإمامته لهم ؟ 

فإن لم يقدر على تنفيذ مامعه من النص فهو عاجز » والعاجز لا يصلح للإمارة » 
وإن كان يقد ولم يفعله فبو خائن » واعفائن الفاسق سلوب معزول عن الإمارة » وإن 
لم بعل بوجود النص فهو جاهل . 

م وقد عرفه وعامه مَن بعده ! هذا حال وافتراء وجهل وضلال 

وإنما تمن هذا فى أذهان الجهلة الطغامو المغترتبن من الأأنام ؛ يزيئه لمم الشيطان بلا 

دليل ولا برهان » بل جرد 0 والهذيان والإفك والمتان . 

عياذا بللَه مما هم فيه مرى التخليط واعلذلان والتخبيط والكفران » ومّلاذا 


و.ق د 


لله بالقَسك بالسنة والقرازت والوفاة على الإسلام والإيمان » والموافاة على الثبات 
و الإيقان و تثقيل الميزان ؛ والتئعحاة من النيران و الفو 7 بالمنان إنه 8 6 متاق 
م رمن در 
3# # كد 

وفى هذا الحديث الثابت فى الصحيحين عن على الذى قدمناه رد على متقوّلة "كثير 
بن !الما كيه لمان الجهلة فى دعواهم أن الننى صل الله عليه وسلم أوصى إلى على 
بأشياء كثيرة يسوقونها مطولة : ياعلى” افمل كذاء ياعلى لا تفمل كذا ء ياعلى من 
فمل كذا كان كذا وكذا . بألفاظ ركيكة ومعان أ كثرها سسخيفة » وكثير منباحفية 
لاتساوى تسويد الصحيفة . والله أعر : 

وق أووة الحافظ البميق من طريق حماد بن عمرو التصيبى ‏ وهو أحد الكذابين 
الصو اغين - عن السسرٍ ىا ن خَلاد ؛ عن جعفر بن تمد » عن أبية عن جده » عن على 
ابن أبى طالب عن النى صلى الله عليه وسل . فال : ياعلى أوصيك بوصية احفظها فإنك 
لا تزال مخير ماحفظتها » ياعلى إن للدؤمن ثلاث علامات : الصلاة والصيام ا 5 

قال البميق : فذ كر حديئا طويلا فى الرغائي والآداب . وهو حديث موضوع . 
وقد شرطت” فى أول السكتاب ألا أَخْرجٍ فيه حديئا أعلمه موضوعا . 

خم روى من طريق حماد بن عمر » وهذا عن زيد بن د فيع »عن مكحول الشاى , ' 
قال : هذا ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلى” بن ألى طالب حين رجع من غزوة 
حنين وأتزلت عليه سورة النصر . 1 

قال البمبق : فذ 2 حديثا طويلا فى الفتنة وهو أيضا مويف منكر ليس له أصل 2 
وف الأحاديث الصحيحة كقاية وبالله التوفيق . 


. 0 9 ك 4 
ولنذ كر هاهنا ترجمة حماد بن عمرو بن أبى إسماعيل التصيبى : روى عن الأعمش 


دا لوهم سم 


وغيره » وعنه إبراهيم ن مومى وتمد ن مهران وموسى بن أيوب وغيرهم . 

قال حى بن معين : هو ممن ايكذب ويضع الحديث . وقال عمرو بن على القلأس 
وأبو حاتم تنك الوبق ضعيف يدا + وقال إبراهيم بن يعقوب الجموزجابى : كان 
يكذب . وقال البخارى :فنك الدب .. وقال أبو زؤغة: وافئ اللدنت.. توقال 
النسانى : متروك . وقال ابن حبان : يضع الحديث وضعا . وقال ابن عدى” : عامة حديثه 
ما لا يتا بعه أحد من الثقات عليه . وقال الدارقطنى : ضعيف . وقال الحا م أبو عبد الله: 
بروى عن الثقات أحاديث موضوعة » وهو ساقط عرةة . 

عند عبد يد 

فأما الحديث الذى قال الحافظ البميقق : أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبد الله الحافظ » 
أ نبأ نا حمزة بن العياس العقبى يداد » حدثنا عبد الله بن رَوْح المدائنى » حدثنا سلام بن 
سلمان المدائنى » حدثنا سلام بن سام الطويل » عن عبد الملك بن عبد الرحمن » عن 
الحسن الى » عن الأشعث بن طَليقء عن مُرة بن شر احيل » عن عبد الله بنمسعود » 
قال : لما تقل رسول الله صل الله عليه وسار اجتمعنا فى بيت عاش فنظر إلينا زسول الله 


8 
صل الله عليه وسلم قدمعت عيئأه 4 2 قال لنا :قد دنا الغر اف 00 إليئا نفسه )6 9 قال: 


مرحبا ب حيا , أ هذا كاله ؛ نص رك الله تفمك الله وفقَكالله » سددع الله ء وقاكم 
لَه » أعاتكم 9 قبلم لله . أوصيكم بتقوى الله » وأوصى الله بكم وأستخلفه عايكم » 
إلى لكر مقد نذير مبين : لوا على الله فى عباده وبلاده . فإن الله قال لى ولكم : 
«تلك الدار الآخرةتجعلها للزين لا ير يدون د فسادا والعاقية للمتقين 3 
وقال غ» اليو فق جم مثوكى المتكبرين 5 


قلنا : فتى أجِلّك ارسول الله ؟ قال : قد دنا الأجل » والمنقلب إلى الله والسدرة المنتتهى 


٠ (؟) سورة الزمر‎ ٠. سورة القصصس‎ )١( 


“ لتتككا .٠م‏ 0 


والكأس الأوفى والفرش الأعلى . قلنا : فن يغسلاك يارسول الله ؟ قال : 0 أهل يبت 
الأدنى فالأدنى » مع ملائكة كثير ة يرونكم من حي ثلا ترولهم . قلنا: ففي غم تكفنك 
يارسول الله ؟ قال : فى ثيالى هذه إن شم أذ فى عنية 1 فى بياض مر 1 

قلنا: فمن يصلى عليك يارسول لله ؟ فبى وبكينا . وقال : مهلا غفر واكم 
000 3 نك م خيراً » إذا غسلتموين وخنطتموبى وكفنتدوى فضعولى على. شفير 
قبرى بم اخرجوا عنى ساعة . فإن أول من يصلى على خليلاى وجليساىجبر يل وميكائيل 
حم إسرافيل » نم ملك اموت مع جنود من الملائكة عليهم السلام » وليبدأ بالصلاة على 
رجالٌ أهل بيتى نم نساؤم ثم ادخلوا على أفواجا وفرادى ؛ ولا تؤذوتى بباكية ولا برئة 
ولا بصيحة » ومن كان غائها من أعفالى فأبلذوه عنى السلام » وأشهدك بأنى قد سمت 
على من دخل فى الإسلام ومن تابعنى فى دينى هذا منذ اليوم إلى يوم القيامة . 

قلنا : فمن 5-0 قبرك يارسول 00 قال : رحال ؛ أهل بن ببق الأدنى فالأدلى مع 
ملائكة كثيرة رو نكم فق حيت لا لومم 

م قال البمرق «تاطح أده بق ولي #دعن سلا الفلويل 4 فيه 
سلام الطويل . 

فلت : وهو سلام بن 8 » ويقال الوم » ويقال ابن ملك . والأول أصح » 
القيمى السعدى الطويل . يروى عن حمفر الصادق وميد الطويل وزيد العمى” وجماعة. 
وعنه جماعة مهم : أحمد بن عبد الله بن يونس » وأسد بن موسى » وخلف بن هشام 
البزار » وعلى بن طفن »؛ وقبيصة بن عقية . 

وقد ضعفه على بن الدرينى وأحمد بن حنبل وى بن معين والبخارى وأبو حام 
وأبو زضنة" والوزعان والذاى وفدين واعة ركد يه فط الأمشاع 
وتر كه اخرو 


9888م سم 


سكن روى هذا المديث بهذا السياق بطوله الحافظ أبو بكر البزار من غير طريقى 
سلام هذا فقال : حدثنا متمد بن إسماعيل الأسمَسى » حدثنا عبد الرحمن بن مد الحارلى» 
عن ابن الأصبهانى» أنه أخيره عن مُرة » عن عبد الله فذ كر الحهديث بطوله . 

م قال اليزار : وقد روى هذا عن مردة من غير وجه بأسانيد متقاربة وعبد الرحمن 
ابن الأصمهاى لم يسمع هذا من مرة واكام عون افيه عن عرولا أعلم أحداً 


رواه عن عيدك الله عن مرة 0 


فصل 
فذكر الوقت الذى توفىفيه رسول الله مكلٍْ ومَدلْ مسنه حال وفاته 
وفى كيفية غسله عليه السلام وتكفيئه والصلاة عليه ودفنه 


وموصع قبره صلوات ألله وسلامه عليه 


لاخلا أنه عليه السلام توفى يوم الاثدين . 

» قال ابن عباس : ولد يك صلى .الله عليه وس يوم الاثنين » ونبى' يوم الاثنين‎ ٠ 
وريج من مكة مهاجراً يوم الاثنين » ودخل الدينة يوم الاثنين » ومات‎ 
. يوم الاثنين‎ 

رواه الإمام أجد والبيق . 

وقال سفيان التُورى عن هشام بن عروة » عن أبيه عن عائثة قالت : قال لى 
أبو بكر : أى يوم توفى رسول الله صلى لله عليه وسل ؟ قلت : يوم الاثنين . ققال : 
[ قلا رحو أن أمرت فيد داك 0ك 

رواه البمبق من حديث الثورى به . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أسو د بن عامر » حدثنا هريم » حدثنى ابن إسحاق » و 
عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة , قالت : توفى رسول الله صلى الله عليه وسل 
يوم الاثنين » ودفن ليلة الأربماء . 

ان 

وقال عروة بن الزبير فى مغازيه وموسى بن عةبة عن ابن شهاب : لما اشتد 


برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه أرسلت:عائشة إلى أل ر 04 واساتيعفة 


.© سمم 


إلى عهر » وأرسلت فاطمة إلى على" » فلم يحتمعوا حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسل 
وهو فى صدر عائشة وفى يومها ؛ يوم الاثنين حين زاغت الشمس خلال ربيع الأول . 
_ وقد قال أبو يَسْلى : حدثنا أبو حَيئمة » حدثنا ابن عّيْنة » عن الزهرى » عن 
أنس » قال : آخر نظرة نظرئها إلى رسول الله يوم يوم الاثنين » كشف الستارة والناس 
خلف الستارة والناس خلف أنى بكر فنظارت إلى وجههكأنه ورقة صحف » فأراد 
الناس أن يتحرفوا قأشار إلمهم أن انوا أ وال الكنكت ريون رت آخر 
ذلك اليوم . 

وهذا الحديث فى الصحيح » وهو يدل على أن الوفاة وقمت بعد الزوال ٠‏ 
والله أعام : 

وروى !ءقوب بن سفيان » عن عبد اليد بكار » عن خمد بن شعيب »© وعن 
صفوان » عن عمر بن عبد الواحد ؛ جميعا عن الأوزاعى » أنه قال : توفى رسول الله صلى 
ل عليه وسلم بوم الاثنين قبل أن ينتصف النهار . 

وقال الببقن : أنبأنا أبوعبد الله الحافظ » أنبأنا أحجد ب نكاءل”" 2 حدثنا الحسين بن 
على البزار » حدئنا تمد بن عبد الأعلى » حدثنا العتمر , ن سلمان » عن أبيه » وهو سلوان 
ان طر ان التيمى فى كتاب المغازى » قال : إن رسول ل الله صلى الله عليه وسلم مرض 
لاثنتين وعشرين ليلة من صفر » وبدأه وجعه عند وليدة له يقال لها رَيحان ة كانت من سبى 
المهود » وكان أول يوم مرض يوم السيت » وكانت وفاته عليه السلام يوم الاثنين 
لليلتين خلتا من شهر رجيع الأو ل لهام عشر سنين من ده عليه السلام المديئة . 

وقال الواقدى : حدثنا أبو معش عن محمد بن قسن قال : اشتكى رسول الله 
صل الله عليه وسلم يوم الأربماء لإحدى عشرة ليلة بقيت من صفر سنة إحدى عشرة 


سد /78 ٠‏ © سس 


فى بدت زيطب بنت جحش شلكو فى شديدة » فاجتمع عنده نساؤ همكلهن » فاشتكى 
ثلاثة عشر يوما » وتوفى يوم الاثنين لليلتين خلتا منربيع الأول سنة إحدى عشرة . 

وقال الواقدى : وقالوا : بدى” رسول الله صلى لله عليه وس يوم الأربعاء لايلتين 
بقيتا من صفر » وتوف يوم الاثنين لثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الأو ل 

وهذا جزم به تمد بن سعد كاتبه وزاد : ودفن يوم الثلاثاء . 

قال الواقدى : وحدثنى سعيد بن عبد الله بن أن الأبيض ؛ عن ل » عن 
عبد الله بن راقم » عن أم سادة » أرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدئ فى 
بدت ميمونة . 

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا أح+د بن يونس » حدثنا أبو مشر » عن عمد بن 
قبس » قال : اشتكى رسول الله صلى لله عليه وسل ثلاثة عشر يوما » فكان إذا وجد 
لخد هل بوذا ادل سل أو ماكر وقن أل سيط 

وقال محمد ين إسحاق : توف رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لاثنتى عشرة ليلة 
خلت من شهر ربهم الأول فى اليوم الذى قدم فيه المدينة مهاجراً » واستككل رسول الله 
صلى اله عليه وسل فى مجرته عشر سنين كو امل . 

قال الواقدى : وهو الثبت عندنا . وجزم به مد بن سعد كاتبه . 

وقال يعقوب بن سفيان » عن حى بن 0 » عن الليث » أنه قال : توق 
وسول الل يوم الاثنين لايلة خات من ربيع الأول وفيه قدم المديئة على رأس عشر سنين 
من مكلف 

وقال سعد بن إبراهيم الزهرى : توف رسول الله صلى الله عليه وسلم' يوم الاثنين 
لليلتين' خلتا من ربيع الأو ل لهام عشر سنين من مقدمه المدينة . 


لاثم سه 


رواه ان عساكر . ورواه الواقدى عن ألى معشر عن حمد بن قيس مثله سواء . 
وقاله خليفة بن خياط أيضاً . 

وقال أبو ني الفضل بن دُ كين : توف رسول الله يوم الاثنين مستهل ربيع الأول 
سئة إحدى عشرة من مقدمه للمدينة'» ورواه ابن عسا كر أيضا . 

: وقد تقدم قريبا عن عروة وموسى بن عقبة والزهرى مثله فما نقلناه عن مغازمهما 

قالله أعلم . 

والشهور قول ابن إسحاق والواقدى . 

ورواه الواقدى عن ابن عباس وعائشة رضى الله مهما فقال : حدثنى إبراهم بن 
يزيد » عن ابن طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس . وحدثنى عمد بن عبد الله عن 
الزهرى » عن عروة » عن عاثشة . قالا : توفى رسول الله صلى اله عليه وسلم بوم الاثنين 
لثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول . 

ورواه ابن إسحاق عن عبد الله نْ ألى بكر بن حزم » عن أبيه مثله - وزاد : 
ودقق ليلة الأريعاء.: 

وروى سيق بن عمرء عن عمد بن عبيد الله العررّى + عن الك ؛ عن مقسم 5 
عن ابن عباس » قال : لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ارنحل فأنى 
للدينة فأقام بها بقية ذى الحجة والحرم وصفرا » ومات يوم الاثنين اعشر خلون من 
ربيع الأول . 

وروى أيضا عن خمد بن إسحاق عن الزهرى عن عروة ٠.‏ وفى حديث فاطمة عن 
عروة عن عائشة مثله » إلا أن ابن عباس قال فى أوله : لأيام مضين منه . وقالت عائشة : 


بعداما مضهى أيام مئة . 


لايةاءوم د 


قال أبو القاسم الحييل فى الروض ما مضمونه : لا يتصور وقوع وفاته عليه السلام 
يوم الاثنين ثانى عشر ربيع الأول من سنة إحدى عشرة . وذلك لأنه عليه السلام 
وقف فى حجة الوداع سنة عشر يوم المعة ؛ فسكان أول ذى الحجة يوم اميس » فعلى 
تقفيق أن يت القرور كان أو والسية أر مقا اومسر نات الا شور أن 
يكون بوم الاثنين الى عشر ربيم الأول . 

وقد اشتهر هذا الإبراد على هذا القول . 

وقد حاول جماعة الجواب عنه . ولا يكن الجواب عنه إلا ملك واحد » وهو 
اختلاف الطالع » بأن يكون أهل مكة رأوا هلال ذى المجة ليله الميس » وأما أهل 
الديئة فلم يروه إلا ايل الججعة . 

ويؤيد هذا قول عائشة وغيرها : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غخس بقين 
من ذى القعدة ‏ يعنى من المدينة ‏ إلى حجة الوداع . 

ويتعيّن كا ذ كرنا أنه خرج يوم السبت » وليس كا زعم ابن حزم أنه خرج يوم 
الخيس ‏ لأنه قد بقى أ كثر من خمس بلا شك » ولا جائرٌ أن يكون خرج يوم الجعة » 
لذن أن كال سر ورم ون انام ان عليه وسل الظهر بالدينة أربعا » والعصر بذى 
الألينة ركعتين . فتعين أنه خرج يوم السدت خسن شين . 

فعلى هذا إعا رأى أهل المدينة هلال ذى المحة ليلة الجعة » وإذا كان أول 
ذى الحجة عند أهل للدينة الجمة وحُسبت الشهور بءده كوامل يكون أول ربمع الأول 
يوه الخنين + فيكون ثالى عشره يوم الاثنين . والله أعلم . 


وثبت ف الصحيحين من حديث مالك »؛ عن ربيعة بن ألى عيد اا رمن » عن 


دا .وهم د 


أنس ين مالك » قال :كان رسول الله صلى الله عليه وس ليس بالطويل البائن ولا بالقصير 
وليس بالأبيض الأنبق ولا بالادم ولا بالجْمد القطط ولا بالسَّْط 7" » بمثه الله عز وجل 
على رأس أربعين سنة » فأقام بمكة عشر سنين وبامدينة عشر سنين » وتوفاه الله على 
وأ سنيق اعننة لش فارامة ويه عترون شد يضاف 

وهكذا رواه ابن وهب » عن عروة » عن الزهرى ؛ عن أنس » وعن قرّة بن 
ربيعة » عن أنس مثل ذلك . 

قال لاف الوا عي 5 غنيك :قعل الأعرى عريي.. ازاناقن رواءة انه 
عن أنس فرواها عنه جماعة كذلك . 

ثم أسند من طريق سلمان بن بلال » عن بحى ديك وزوية” "عن أ نين 4 أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى وهو ابن ثلاث وستين . 

وكذلك رواه ابن البيرى ونافم بن أبى 9 عن وشح أنن ونوافال 
والحفوظ عن ربيعة عن أنس ستون . 

ثم أورده ابن عسا كر من طريق مالاك والأوزاعى ووسعر وا واه بن طْمآن » 
وعبد الله بن عمر وسلمان بن بلال ؛ وأنس بن بلال » وأنس بن عياض والدرَاوَئدى 
وتمد بنقيس المدلى »كلهم عن ربيعة عن أنسءقال : توفى رسول الله صلى الله عليه وس 
وهو ابن ستين سنة . 

وقال البممق : أنبأنا أبو الحسين بن بشران » حدثنا أبو عمرو بن السمّاك » حدثنا 
تسيل ان إشعاق حدتنا ابونة ع عبد الوا عرو عتدثا عبد ارارق سنا 


أبو غالب الباهلى » قال : قلت لأنس بن مالك : ابن أى” الرجال رسول الله إذ بعث ؟ 


» الأمبق : الأبيض لا مخااطه حرة . والآدم : الأسمر . والقطط : الشديد جعودة الشعر‎ )١( 
. والسبط : ثقيض الجعد‎ 
وزمعة.‎ :!)١( 


ب اوم ها 


قال :كان ان أرفين سنة ٠‏ قال : ثم كان ماذا ؟ قال : كان لك عشر سنين وبالمدينة 
0 سنين فتمت له ستو ن سنة يوم قيضه الله عز وجل وهو شد الرجال وأحسنة 
والدلةوا كله 

ورواه الإمام أحجد »عن عبد الصمد بن عبد الوارث ؛ عن اع 

وقد روى مسلاء ن أى ان مد بن مرو الرازى لقب ببح » عن سسكا بن 
م ؛ عن عمان بن زائدة » عن الزبير بن عدى 2 عن أنس بن مالك قال : قبض النى 
صلى الله عليه وسل وهو ابن ثلاثوستين » وأبو بكر وهو ابن ثلاثوستين » وقبض تمر 
وهو أن “اكه ودين 

انفرد بةبسل» 

وهذا لا ينانى ماتقدم عن أنس » لأن العرب كثيرا ماتحذف الكثسر . 

وثدت فى الصحيعين من حديث الايث بن سعد » عن عقيل 5 الزهرى » عن 
عروة » عن عائشة » قالت : توفى رسول الله صل اله عليه وسل وهو ابن ثلاث 
وستين سنة . 

لال الزغرى: : وأخبرق عميد بن الس مثله ٠‏ وروى موسى إبن عقبة وعقيل 
ويوأس بن يزيد وابن جريح » عن الزهرى عن عروة » عن عائشةا . قالت : توق 
وول لله صلى الله عليه وس وهو ابن ثلاث وستين . قال الزهرى : وأخبرف سميد بن 
المسيب مثل ذللك . 

تقال البدارى تحلقنا بز هيم » حدثنا شيبان » عن ب م بن أبى كثير » عن أبى 
سامة » عن عانئشة وابن عباس » أن رسول الله صلى الله عليه وسل مكث عكة عشر سنين. 
مزل عليه اله رآن » وبالمديئنة عشرا . 

لم رجه مسلم . 


وقال أبو داود الطيالسى فى مسنده : حدثنا شعبة » عن أبى إسحاق » عن عامر بن 


ما وم د 


سعد » عن حرير بن عبد الله » عن معاونة بن أبى سفيان » قال : ف النبى صلى الله 
عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين » وأبو بكر وهو ابن ثلاث وستين » وعمر وهو ابن 
ثلاث وستين . 

وهكذا روأه أه مسلم من حديث 0 » عن شعبة » وهو من أفراده دون اليخارى 

ومنهم من يقول عن عامر بن سعد عن معاوية » والصواب ماذ كرناه عن عامر بن 
سعد عن حرير عن معاوية . 

وزولنا مع طررى عامق و حانجل عمق ااشعبى وعن جرير بن عبد الله البحلى» 
عن معاوية فذ كره . 

وروى الحافظ ابن عسا كر من طريق القاضى ألى يوسف » عن نحى بن سعيد 
الأنصارى » ع نأ نس » قال : توف د سول الله صلى الله عليه وسل وهو ابن ثلاث وستين» 
وتوق أبو بكر وهو ابن ثلاث وستين » وتوفى عمر وهو ابن ثلاث وستين . 

وقال ابن لبيعة » عن أبى الأسود » عن عروة»عن عائشة قالت : تذا كر رسول الله 
وأبو بكر ميلادما عندى » فكان رسول الله أ كبر من أ بكر » فتوى رسول الله 
وهوابن ثلاث وستين » وتوق 0 بعده وهو ابن ثلاث وستين . 

وقال الُورى عن الأعمش » عن القاسم بن عبد الرحمن » قال : توف رسول الله 
وأبو بكر وعمر وهم بنو ثلاث وستين . 

وقال حنبل : حدثنا الإمام أحد » حدثنا حى بن سعيد » عن سعيد إن البساء 
قال : أنزل على النبى صلى الله عليسه وسل وهو ابن ثلاث وأربمين » فأقام بمكة عشيرا 
وبالدينة عشرا . 

وهذا غريب عنه وصحيح إليه . 


وقال أحجد : حدثنا هش » <د_دزنا داود بن ألى هيل ) عن الشعمى 03 قال : 1 


”وم د 


رسول الله وهو ابن أربعين سنة » فسكث ثلاث سنين 2 ثم 3 إأفه جبريل 
بالرسالة ثم مككث بعسد ذلاك عشر سنين ثم هاجر إلى المدينة » فض وهو ابن ثلاث 
وستين سئة . 

قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل :«الثابت "© عندنا ثلاث وستون . 

5 

قلت : وهكذا روى مجاهد عن الشعبى » وروى من حديث إسماعيل بن 
ألى خالد عنه . 

وفى الصحيتحين من حديث روح بن عبادة ؛عن ز كريا بن إسحاق » عن رو بن 
دينار » عن ابن عباس : أن رسول الله 1 الله عليه وسل مكث إعكة ثلاث عشرة 
وتو وهو ابن ثلاث وستين سنة . 

وق كيم اليخارى من حديث روح إن عبادة أيضا 3 عن هشام 2 عن عكرمة » عن 
ابن عباس » قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وس لأربعين سنئة » ففكث بك 
ثلاث عشرة » ثم أمر بالمجرة فهباجر عشر سنين » ثم مات وهو ابن ثلاث 
وستين . 

وكذيك رواه الإمام أحمد عن رَوْح بن غُبادة وحى بن سعيد وبز يد بن هارون » 
كلهم عن هشام بن حسان . عن عكرمة » عن ابن عباس به . 

وقد رواه أبو يملى الوصلى » عن المسن بن عمر بن سفيان (29 » عن جعفر بن 
سلوآن » عن هشام بن حسان » عن تمد بن سيرين » عن ابن عباس . فذكر مله . 

م أورده من طرق عن ابن عباس مثل ذلك . 

ورواه مس من حديث حماد بن سامة » عن أبى رة » عن أين عباس » أ رسول 
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)١(‏ 1 :الثيت. 
(00) ح | شقيق ٠.‏ 
(؟؟_السيرة ؛ ) 


دعوم دا 


لله صلى الله عليه وس أقام بمكة ثلاث عشرة يوحى إليه . وبالمدينة عشراً ومات وهو 
اق قلات وين قت 

وقد أسند الحافظ ابن عسا كر من طريق مسلم بن جتادة » عن عبد الله بن عمسر » 
عن ثريب » عن ابن عباس » قال : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث 
وين ومن عدي أن عرد عن متيف بن الكنب عن انو عياى دل 

وهذا القول هو الأشور وعليه الأ كثر. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » عن خالد المذّاء » حدثتى عار مولى بنى 
هاشى » سعمت ابن عباس تقو ل توق رسول: اقل ات غلية وس وهو ابن خس 
وستين سنة . 

ورواه مس من حديث خالد الحذاء به . 

وقال أسمد : حدثنا حسن بن موسى » حدْباجاد بن سامة » عن عمارة بن أىعمار > 
عن ابن عباس » أن رسول الله صلى الله عايه وس أقام بمكة خمس عشرة سنة » تمالى 
سكين أواسيناء برى الضوء ويسشمع الضوات + وثهانية أو اطبا يوحن إليدبه: »:وأقام 
بالمد ينه عر : ْ 

ورواه مس من حديث ماد نْ سفة به . 

وال اله أ كات حونا نان دنا يدي دوع حدقا توق يعن سناو 
مولى بنى هاشم » قال : سألت ابن عباس 5 ألى لرسول الله صلى الله عايه وس يوم مات؟ 
قال : مااكنت أرى مثلكفى قومه كن عليك ذلك . قال: قلت :إنى قد سألت فاختلف 
على" وأخينت أن أعر قولك فيه . قال : أنحسرب ؟ قلت: نعم قال : خوك أربعين بعت 
لما» وخمس عشرة أقام بمكة يأمن ويخاف » وعشراً مُهاجره 2١(‏ بالمدينة . 


0 ع 
وهكذا رواه 5 من حديث بريد بن زديع وشعية بن الحجاج كالاها عن يوس 


. » غير ! : « مباجراً‎ )١( 


كد هزه 50 


ابن بيد ؛عن عمار » عن ابن عباس بنحوه . 

وقال الإمام أحجد : حدثنا ابن 0 » حدثنا العلاء بن صالح » حدثنا اللنهال بن 
وق عن شيف ب ب » أن رجلا أتى ابن عباس فقال : أَنْرِل على النى صلى الله عليه 
وس عشراً بمكة وعشراً بالمدينة ؟ فقال : من يقول ذلك ؟ اقد أنزل عليه بمكة لس 
عشرة وبالمدينة را #حسا وسعيف :وأ كر 

وهذا من أذ راد أهد إسناداً ومتنا . 

وقال الإمام أحد : حدثنا - » حدثنا على بن زيد » عن يوسف بن مهران 
عن ابن عباس » قال : قيض الننى صلى اله عليه وسلم وهو أبن حمس وستين سنة . 

تفرد به أجد . 

وقد روى ااترمذى فى كتاب الثوائل وأبو ل الو صلى و ارون من حديث قتادة » 
عن الحسن البصرى عن دَعْمَل بن حنظلة الشيبانى النّسا بة » أن النى صلى الله عليه وس 
بض وهو أبن حمس وستين . 

ثم قال الترمذى : دَغْمَل لا تغرف له سماعا عن النبى صلى الله عليه وس » وقد كان 
فى زمانه رجلا . ٠‏ 

وقال البمبق : وهذا يوافق رواية عمار ومن تابعه عن ابن عباس . 

ورواية الجاعة ع. ن ابن عباس فى ثلاث وستين أصحٌ» فهم أ وثق وأ كثر وروايتهم 
توافق الرواية الصحيحة عن عروة عن عائشة » وإحدى الر : ايتين عن أنس » والرواية 
الصحيحة عن معاوية . وهو قول سعيد بن السّيب وعامر الشعبى وأبىجعف رمد بن على 
رضى الله عنهم . 

قلت وعونة اه رق عفرة والقامم بن عبد الرحمسن والمسن البصرى وعلى بن 

الحسين وغير واحد . 


لدان تن 


لدائطذكأه عه 


ومن الأقوال الغريبة ماروآاه حاقة بن خياط 4 عن معاد بن هشام ( حدثى أبى 0 
عن قتادة » قال : توق رسول الله صل الله عليه ول وهو ابن اثنتين وسةين سمقة .. 

وروآاه يعقوب بن سفيان 04 عن عد بن للثنى» عن معاد بن هشام 04 عن أبيه 34 عن 
قتادة مثله 0 1 » عن يزيك » عن أنس 

ومن ذلك مارواه . بن عامر 4 عن العام سن جود 04 عن النهان بن المندر الغسالى» 
عن مكحول » قال : توفى رسول الله وهو ان اثنتين وستين سنة وأقوو: 

ورواه يعقوب بن سقيان » عن عبد اجيد بن مر عن تمد بن شعيب » عن 
النهان. بن المنذر » عن مكحول» قال : توق رسول ألله صلى الله عليه وسم وهو ابن اثنتين 
وستين سنة ونلصف . 

وأعر من ذلك كله مارواه الإمام أجهد عن رَوْح » عن سعيك بن أبى عَرّوبة »)عن 
وعشرا بعد ال 

0 + 

فإنكان الحسن ممن يقول بقول المهور » وهو أنه عليه السلام أنزل عليه القرآن 

وعمره أربعون سنة فقد ذهب إلى أنه عليه السلام عاش ثمانيا وحمسين سنة . 
٠.‏ 4 

وهداغر بيب حدا. 

لكن روينا من طريق مسد » عن هشام بن حسان » عن ٠‏ الى سن » أنه قال : توق 
رسول أ صلى الله عليه وس وهو ابن سةين سنة . 

وقال.خايقة بج خياط #شدتنا أبوعاض #عن أشف عن المشى :قال : بعت 
رسول 50 وهو ابن شين وأرناعي 4 فأقام عكة ا وبالمديئة عمانيا وتوق وهو ابن 


ثلاث وسدين . 


:1)١(‏ دحار. :1)١(‏ : وعشس اوقد هاجر. 


/اوام ده 


وهذا بهذا الضفة غرون ذا والله أعر / 
صفة غسله عليه السلام 

قد قدمنا 8 رضى الله عنهم اشتفلوا ببيعة الصديق بقية يوم الاثنين وبعض يوم 
الثلاثاء, فلما عدت وتو طَّدتَ وحث شرعوا بعد ذلك فى ا رسول ان صلى لله عليه 
وس مقتّدين ف كلما مكل علوم فى بكر المدي وق ان عه 

قال ابن إسحاق : فاها بويم أبو بكر أقبل الناس على جهاز رسول الله صلى الله عليه 
وسل يوم الثلاثاء . 

وقد تقدم من حديث ابن إسحاق » عن عبد الر حمن بن القاسم »عن أبيه» عن 
عائشة » أن رسول الله توفى يوم الاثنين ودفن ايلة الأربعاء . 

وقال أبو بكر بن أ عننية» عدا أب :مناوية حدقا آبو كوه عن علقمة بن 
يزيد » عن سلهان بن بريدة » عن أبيه » قال : لما أخذوافى غسل رسول الله صلى 
الله عليسه وسل ناداهم مناد من الداخل : ألا تحرّدوا عن رسول الله صلى الله عليه 
و سم قيصه 5 

ورواه ابن ماجه من حديث ألى معاوية عن ألى بر'دة ‏ واسمه عمرو بن يزيد 

اعد كوقك 

وقال حمد بن إسحاق : حدثنى يحى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه» 
سمعت عائشة تقول : لما أرادوا غسل النى صلى الله عليسه وسل »قالوا : ماتدرى أنجرد 
رسول الله صل الله عليه وس من ثيابه كا محرد موتانا » أم نفسله وعليه ثيابه . 

فدا اختافوا أل الله عليهم النوم حتى مامنهم أحد إلا وذقنه فى صدره . ثمكأمهم 
37 من ناحية الببت لابدرون من هو : أن غسَّوا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 


وعليه ثيايه . 


د هراهم بن 


ققاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فذسلوه وعليه قيص ٠‏ يصبون الماء فوق 
القميص فيدلكونه بالقميص دون أشي 

قكانت غائفة تقول : لواستقيلت من أنرئ: هااشتديرت ماغمبل رسول الله ضق 
الله عليه وسلإلا نساؤه . 

وواة أضذاوفسمق صقي ابن حاف 

ظ وقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب ؛حدثنا أبى » عن ابن إسحاق » حدثنى حسين بن 
عبد الله » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : اجتمع”"؟ القوم افسل رسول الله صلى الله 
عليه وس وليس ف البيت إلا أهله , عمه العباس بن عبد المطلب وعلى بن أبى طالب 
والفضل بن عباس كم بن العباس وأسامة بن زيد بن حارثة وصالح مولاه . 

فنا التننوا لول تاق بق وزاء انان أكين بوحرال الانضارى + أذ" بق 
عوف بن الازرج وق يذو دغل بق أن تتاتي قيال امل تنيدك”” الله 
وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . فال له على : ادخل . فدخل ضر غسل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم بل من غسله شيا . 
فأسنده على" إلى صدره وعليه قيصه » وكانالعباس وفضل وك يقلبونه مع على" » وكان 
أسامة بن زيد وصالم مولاه ها يصبان الماء » وجعل على يفسله ولم ير من رسول الله 
صلى الله عليسه وس شيئا مما يرى (4) من الميت » وهو يقول : بأبى وأمى ! ما أطيبك 
حيا وميتا . 

حي إذا فرغوا من غسل رسول للحن ل بالماء و السدو - جَفْفُوه ثم 
صنع به ماد يصع ( ©) بالميت .ثم أذرج ف كللاثة أثوات : وبين أبيضين وبرد حبرة . 


)١1(‏ مسند أحعد :لاا اجتمع. حديث 4مه*؟ (؟) السند : : ثم أحد. 
(") السند : نشدتك . 
:!١)4(‏ ممايراه. (5) ! : مما يصنم . 


0# 6أإم د 


قال : 3 دعا العياس” رحلين 2 ؤمَال ٠:‏ يذهب أحدم إلى أ عيودة بن الجرا - 
وكأن أ بوعبيدة ضرح لأهل مكة . وليذهب الآخر إلى ألى طاحة بن سهل الأنصارى - 
وكان أبوق طاحة د لأمل المدينة . 

قال : فذهيا ض بحد صاحب ألى عبيدة أبإعبيدة » ووجد صاحب ألى طلحة أيا طاحة 
فاحد ارسول الله صلى الله عليه وسلم . 

انفرد به أحمد . 

وقالكيو سيق الك ع النذو ون لتو ع الكش يعن الملباء ين مره 
قال : كان على والفضل يفسلان رسول الله » فنودى على" : ارقم طرفك إلى السماء . 

وهذا منقطع 8 

قلت : وقد روى بعض أهل السّنن عن على" بن أبى طالب »أن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال له :2 ياعلى لا تيد تشزك 4 ولا تنظر إلى ندل حى” ولا ميت . 

وهذا فيه إشعار بوم له ف حقى تفسة والله أعم 8 

ا يد 

وقال الحافظ 0 0 البميق نيان أبو عيد الله الحافظ » أنيأنا تمد بن يعقوب » 
حدثنا حى بن عمد :ن ءى 4 حدثنا 2 4 حدثنا عيدك الواحد بن زياد 4 حدثنا مغر 
عن الرُهرى »؛ عن سعيد بن المسّب » قال : قال على : غسات رسول الله صلى الله عليه 
وس فذهبت أنظر ما يكو ن من اليت فل أر شيا » وكان طيبًا حيا وميتا صلى الله 
عليه ومسل + 

وقد رواه أبو داود فى المراسيل وابن ماجه من حديث مَعمر . 


- له 
زاد البممتى فى روايته : قال سعيد بن المسيب : وقد وَلى دفنه عليه السلام أربعة : 


عل والعباس والفضل وصالح مَولى رسول الله صلى الله عليه وس دوا له .اداو اصبوا 
نه ال ا 

وقد روى نحو هذا عن جماعة من التابمين منهم عامر الشمى وتمد بن قيس وعبد 
الله بن الحارث وغيرم بألفاظ تافة بطول بسطها هاهنا . 

قال البعيق : وروى أبو مرو ليان » عن يزيد بن بلال » “ممت عليا يقول : 
أو رسول الله صلى 5 عليه وسلم ألا الس له ع غيرى » فإنه لايرى حي عورى 
إلا طُمسث عيتأه . 

قالعلى : كان العباس وأسامة يناولانى الماء من وراء السّتر . قال على : شما تذاوات. 
عقوا إلا كاه كليم م #اذترق ترما عه ارفك من غدل 

وقد أسند هذا الحديث الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده » فقال : حدثنا مد بن 
عبد الرحم . حدثنا عبد الصمد بن التمان »'حدثنا كيسان أبو عمسرو» عن يزيد بن 
بلال» قال : قال على بن أبى طالب : أوصالى النى” صلى الله عليه وس الل أحد 
غيرى » فإنه لايرى د عورنى إلا طُمسث عينأه . 

قال على : فسكان العباس وأسامة يناولاتى الماء من وراء الستر. 

قلت : وهذا 52 عدا 1 

وقال البميق داوف وى دنه الفط ل تعكلنا أب القبانن الآضد” , » حدثنا 


4ه 
أسديد بن ٠‏ عام ) حدثنا الحسين ؛ ان حقص مع* ن سقيان »عن عمد د املك بن حرييج 3 


سور هل بن على أبا حعفر قال : عسل النى صلى نه عايه وسلم د ثلاثاء وغسل 
وعليه قيض 4 وغسل دن 0 يقال لا درون كا لسك بن ع 4 وكان 
1 . و مه ٠‏ 


الفضل يقول : وس" قطعت وَتسى 4 إلى لد شيءًا يترطل على" . 


. الوتين : عرق فى القلب إذا انقطم مات صاحيه . ويترطل : يسترخى وسترسل‎ )١( 


سس 1م لس 


وقال انق اص وطييبن عيد الله الآ 0 عن مر بن عبد السكم . قال 


قال رسول الله صلى أ عليه وس : 2 3 9 : ل معن عيون المنة وماوها 
أطيب المياه » 
7 ىن سن . 7 ٍِ 

وكان 25 الله اسقعدا ب له ممهأ وغسل م٠‏ ن بسر عرس 5 

وقال سيف بن مر » عن جك ده ن عَدىّ » عن عكرمة » عن | بن عباس ؛ قال :ا 
فرغ من القبر سل انر الظهر » أخذ العباس فى غسل رسول الله صلى الله عليه وسل » 
00 ك0 1 ن ثياب عانية صفاق فى جوف البيث » فدخل الكلة ودعا علينًا 
والفضل » فكان إذا ذهب إلى الماءليماطمهما دعا أبا سفيان بن الحارث فأدخله » ورحااث 
كن فى اعم من وراء الشكلة ©؛ ومء*ء ن أدخل من الأنصار حيث ناشدوا ألى و عد أده 62 

ثم قال سيف عن الضحاك بن يربوع الحننى عن ماهان المننى » عن ابن عباس » 
فذ كر ضرب الكلة وأن العباس أدخل فيها عليا والفضل وأيا سفيان وأسامة » ورجال 

١ 0 0 + 000 5 5‏ . ل 
من بى عا من وراء الكلة ف البمت 4 فذ كر أ الق عليهم النعاس فسمعوأ فايلا 
يقول : لاتغسلوا رسول الله فإنه كان طاهراً . فقال العباس : ألآ بل . وقال أهل الببت: 
صدق فلا تغسلوه » فقال العباس : لا تدع سّفة لصوت لاندرى ماهو . 

وغشيهم النعاس” ثانية » فناداهم : أن غَسلوه وعليه ثيابه . فقال أهل البيت :ألالا. 
وقال العمياس : : ألا نعم . فشرعوا ف غسله وعليه 5 ويحخول 50 'مفتوح 34 لغسأوه بالماء 


القراح تيوه بالتكافور 8 مواضع سحودهومقاصله 034 واعتّصرة عصةه وحوله 4 مأذرج 
0-7 


أ كفاته» وروم وهو( ثم تاه حت وضموه عل دعراارة وسعدوة . 


وهذا السياق فيه غرابة جداً , 


رر 


ناا بص ل سس سس 
)00( الكلة : غشاء رقء ق توق ب من أل امعو ضص 


)م( المخول : : ثوب أبيض عل على بد من 0-7 01 3 الع إذا يجمعوا . 
[في6 الند : العزتر 0 أو نوع من الطيب . وق١:‏ 2 عودا »ثم احتملوه . 


صف ةكفنه عليه الصلاة والسلام 
قال الإمام أجد : حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا الاوزاعى 4 حدتبى الزهرى » عن 
ءٍِ عهه رخاا» . : 0 © 5 

العامم » عن عااشة )» قالت : ادرج رسول ألله صلى أللّه عليه وسام ق دوب حيره 3 
0 عنّه . 

قال القابي ١‏ إن بقايا ذلك الوب اند نا 65 5 

وه_ذا الإسناد على شرط الشيخين » وإنما رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل 
والنسابى عن عمل بن مدنى »2 وداهد بن مومسى فركقهما كلهم عن الوليد نَ مس به . 

وقال الإمام بق عيدك ال 5 نْ إدر س الشافعى :5 حد ثنامالاك» عن هسام بن عروة 4 
عن أبيه » عن عائشة . قالت :كفن رسول اللهصلى الله عليه وسل فى ثلاثة أثُواب بيض 
سحو لية 22 ؛ ليس فيها قيص ولا عمامة . 

1 1 < ٠. 

وكذا رواه البخارى عن إسماعيل بن ألى أوّيس » عن مالات . 

وقال الإمام أحد : حدثنا سفيان 4 عن هشام عن أيه عن عائشة : كفن وغول الله 
صل الله عليه وسلم وثلختة آثواب | سكوليه 7١‏ ينص 

وأخرعة ملم من حديث سفيان نْ عييئة 5 وأخرحة اليخارى عن أن لمي عن 
سفيان الثورى كلاها عن هشام بن عروه به . 

وقال 3 داود : حدثنأ قتسبة » حدثنا حدقص بن غياأث »عن هشام بن عروة » عن 

5 . -_ ١ م‎ 

أبيه » عن عالشة : أن رسول اللّه كفن ف ثلاثة أواب بيض عانية من كك ؛ لمس 
لين افيا فيفك نولا عانة» 


١ سحولية : منسوبة إلى سحول » موضم بالمن تنسج به الثياب . (؟) ليست فى‎ )١( 


(؟) السكرسف : القطن . 


لد اهم سد 


قال : فذ كر لعائشة قولم : فى وبين وبرد حبرة » فقالت : قد أتى بالبرد ولكنهم 
ا ول يكفنوه فيه . 

وهكذا رواه مس » عن ألى بكر بن ألى شيبة» عن حفص بن غياث به . 

وقال البمهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أنبأنا أبو الفضل همد بن إبراهيم » حدثنا 
أحمد بن سامة » حدثنا هتاد بن السّرى , حدثنا أبو معاوية » عن هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن عائشة » قالت : كفن رسول الله فى ثلاثة أثواب بض سكوليه من و 'سف » 
نيس فيها قيص ولا عمامة » فأما الحلة فإبما سْبّه على الناس فمهاء إنما اشتريت له <لة 
ليكفن فيها فتركت » وأخذها عد الله , بن ألى بك رققال #لأحدما فين حتى أ كفن 
فيها. ثم قال : لو رضيها الله لنبيه صلى الله عايه وسل لكفنه فيها. قياعها 
وتصدق يثمعها . 

رواه مسلم فى الصحيح عن يحى بن بحى وغيره » عن ألى معاوية . 

9 رواه البمبق عن الما 37 3 الأمم" ؛ عن أحمد بن عبد الجبار » عن 
ألى معاوية » عن هشام » عن أبيه » عن عائشة » قالت : كفن رسول الله فى برد حيرة 
كانت لبد الله بن ألى بكر ولف" قمها 9 عت عنه » فسكان عبد الله بن أنى بكر قد 
أمسك تلك الخلة لنفسه حتى يكفن فيها إذا مات . ثم قال بعد أن أمسكها : ما كنت 
أمسك لنفسى شيئا مع الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكفرة فيه . فتصدق 
يثمعها عبد الله . 

وقال الإمام أحمد : حدثناعيد الرزاق » حدثنا مَعْمَر » عن الزهرى » عن عروة » 
عن عائشة » قالت : كفن رسول الله صل الله عليه وسلٍ فى ثلاثة وات سحو ليه تيف 

ؤوواة التاق فاعق إسيناق زور انهواية معن عيف الرؤ اق : 

وقال الإمام أجد : حدثئا مسكين بن بكر » عن سعيد » يعنى أبن عبد العزير » قال 


خم 5ه سم 


تككول :.حدثنى عروة عن عائشة : أن 008 الله صلل الله عليه وسلم كفن ف 
ثلانة أثواب رياط عانية . 

أتفرد به أحمد . 

وقال أبو يعلى الموصلى : حدثنا سول بن حبيب الأنصارى ؛ حدثنا عام بن هلال 
إمام مسحد وات » حدثنأ نوت 0 ن نافع » عن ابن عمر ف قال كفن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى ثلانة أثواب بيض سَحُواية . 

وقال سفيان عن عاصم بن , عبيد الله » عن سالم » عن بقعو أ ونتول اسل 
اشاعلنة وسلم كفن ف ثللانة لزانت 

ووقم فى بعض الروايات ؛ ثوبين صحَاريين”'' وبرد حيرة . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا ابن إدر بس » حدثنا يزيد » عن مقس » عن ابنعباس» 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن فى ثلاثة أثواب : فى قيصه الذى مات فيه » وخلة 
عر انيةان الله ونان 2 

ورواه أ داود عن أح_د بن حنيبل وعمان بن ألى شيبة » وابن ماجه عن على 
ابن حمد » ثلانتهم عن عبد الله بن إدريس » عن يزيد بن ألى زياد » عن مقسم #عن 
ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وس نجوه . 

وهذا غريب حدا . 

وقال الإمام أحمد : أيضا : حدْنا عبد الرزاق » حدثنا سفيان » عن ابن ألى ليلى » 
عن الحسكم » عن مقسم تعو ان عبان ه فال كدق رهول امعل ات عليه وسلم فى 
وبين أبيضين وبرد أحمر 


انقرد به أجد من وذا الوجه . 


.. كذا ولعلها نسية إلى صحار » وهى هضية عمان مما يلى اليل . المراصد‎ )١( 


اهعم سد 


وقال أبو بكر الشافعى : حدثنا على بن الحسن ‏ حدثنا حميد بن الربيع » حدثفا 
بكر - يعنى أبن عبد الرحمن ‏ حدثناعيسى ‏ يعنى ابن الختار # عن تمد بن عبدالر حمن 
هو ابن أنى ليل » عن عطاء ؛ عن ابن عباس » عن الفضل بن عباس » قال : كفن 
رسول الله فى ثوبين أبيضين وبرد أحمر . 

وقال أبو يعلى : حسدثنا سامان الشاذ كونى » حدثنا يحى بن ألى الهم » حسدثنا 
عمان بن عطاء» عن أبيه» عن ابن عباس » عن الفضل » قال : كفن رسول الله صلى 
عليه وسلم ف ثونان أ يعون حون 

زاد فيه حمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى : وبرد أحم 

وقد رواه غير واحد عن إسماعيل اللؤدب » عن يعقوب بن عطاء » عن أبيه ؛ عن 
ابن عباس » عن الفضل » قال : كفن رسول الله صل الله عليه وسلم ف تويت أ فين 
وقدووانة #وسدوا: ب ذفان أعلم 

وروى الحافظ ابن عسا كر من طريق ألى طاهر الخاص » حدثنا أحمد بن إسحاق 
عن البهاول » حدثنا عباد بن بعقوب» حدثنا شر يك » عن أبى إسحاق » قال : وقدت على 
مجلس بنى عبد الطلب وثم متوافرون » فقلت للم فى؟ كفن رسول اللوصلى الله عليه 
وسلم ؟قالوا : فى ثلاثة أثواب ليس فمها قيص ولا قبآء ولا عمامة ٠‏ 

قلت : 5 .سر منكم يوم بدر ؟ قالوا : العباس ونوفل وعقيل . 

وقد روى البمق من طريق الزهرى » عن على بن المسين زين العابدين » 
أنه قال : كفن رسول الل فى ثلاثة أثواب أحدها برد حبرة . 

وقدساقه الحافظ ابن عسا كر من طريق فى صحتها نظر » عن على بن أبى طالب » 
قال + كفنت رسولضل الله عليه وسلم فى ثوبين سَحُوليين وبرد حبرة . 


وقد قال أبو سعيد ابن الاعرابى : حدثْنا إبراهيم بن الوليد حدثنا عمد بن كثير 


"0م د 


حداثنا هشام عن قتادة » عن سعيد بن المسيب » عن ألى هريرة » قال :كفن رسول الله 
صل الله عليه وسل فى رَيطتين ورد تجرانى . 

وكذارواه أبو داود الطيالسى عن هشام وعمران القطان » عن قتادة عن سعيد »عن 
ألى هريرة به . 

وقد رواه الربيع بن سلمان » عن أسد بن مومى » حدثنا نصر بن طَرِيف » عن 
ققادة » حدثنا ابن المسيب » عن أم سامة : أن رول الله كفن فى ثلاثة أثواب أحدها 
برد تحرالى . ظ 

قال البممتى : وفما وتنا عن عالقة ”ران شدي الاعتياء عل" الناتى وان اطعرة 
58 عنه والله أعلم . 

تم روى المنافظ الببقى من طريق مد بن إسحاق بن شرعة »..حدثنا يدقوب 
ابن إبراهيم الدكؤرقى » عن ميد بن عبد الرحمن الرؤاسى » عن حسن بن صالح» عن 
هارون بن سعيد » قال : كان عند على" مسك فأوصى أن محنط به» وقال : هو من فل 
حنوط رسول الله صلل الله عليه وسل . 

وزواة من طرق إبر اع موب ىن حر فيد عن خسن ردن هارون عن 


أبى وائل عن على . فذ كره . 


كيفية الصلاة عليه كط 
ودس تقدم الحديث الذى رواه البميق من حديث الأشعث بن طليق » والبزار من 
وي الأضبياى يكلاها عن مرة ؛عن ابن مسعود : فى وصية النى صلى الله علية وسلم 
: م رحال أهل به )او أنه قال : كفنولىى ثيالى هذه أو فى عانية أونينا 5 ياض مصر» 
إذا كفنوه يضعونه على شفير قبره ثم مخرجون عنه حتى تصلى عليه اللائكة ء ثم 
بدخل عليه رجالُ أهل ببته فيصلون عليه » ثم الناس بمدهم فرادى . 
الحديث بهامه . وفى صحته نظر كا قدمنا . والله أعر 1 
وقال تمد بن إسحاق : حدثنى المسين بن عبد الل بن عبيد الله بن عباس » عن 
عكرمة وه ن ابن عباس » قال : لما مات رسول الله صلل الله عليه وسلم دكن الرجال 
فصلوا عليه بغير إمام أرْسآلا حتى فرغوا » م أدخل النساء فصلين عليه » ثم أدخل 
الصبيان قصاوا عليه » 5 حكن العبيد فصلوا عليه سالا 5 : يؤمهم على رسول الله ص 
الله عليه وسلم ا 
وقال الواقدى : حدثنى ألى- نْ عاق بن سهل بن سعد » عن أ » عن جده )2 
قال :ا أذرج رسول اله صلى الله عليه وسلم فى و ع نم وضع 
عل اير دونه م كان الناس يدخلون عليه فقا رْفكاً لا يق أحد . 
قال الواقدى : حدثنى موسى بن خمد بن إبراهيم » قال وجدت كتابا مخط أبى فيه 
أنه لما كفن رسول الله صل اله عليه وسلم ووضع على سريره ؛ دل أبو بكر وعمر 


لمعه --_- 


السلام عليك أيها الننى ورحة الله وبركاته » وس الزاعرون والأ مار سل أبو بكر 
فقال أبو بكر وعمر ‏ و فى الصف الأول حيالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


اللهم إنا للشموك أنه قل بلغ ماأنزل إليه 4 ونصح لأمته 4 وجاهد ف سبيل الله حى ع ألله 


4+ حسم 


دينه وت كلته 4 واومن 4 وحذء لا شريك له 4 فادهانا إاعنا من 75 القول الذى 
٠. 5 - ٠ . 1‏ 3 
انزل معهع» واجمع دنا وبشه حتّى تعرقه بنا وتعرقئا به» فإنه كان بالمؤمنين رعوفا رحما » 
لا نبتنى بالإعان به ل ولا نشترى به منا أبداً . 

فيقول الناس 8 أمين امين 5 وخرحدون ويدخل اخرون 4 حى صلى الرحال 04 17 
التساءء َ المكنان. 

وقل قبل : إمم صلوا عليه >ن بعل الزوال دوم الاثنين إلى مده دن بوم الثلا باء 4 


30 


وقيل إنهم مكثوا ثلاثة أيام بصلون عليه . كا سيأتى بيان ذلك قريبا . والله أعل . 
٠ 4 - .َ :‏ .د ُ. 

وهدا الصنيع »؛ وهو صلامهم عليه فر أدى 0 بوهم ل عليه » م يمع عليه 

لا خلاف فيه . 
5 2 . 1 5 

وقد اختلف فى تعليله . فلو صح الحديث الذى أورذناة عن ان مسعود لكان نصا 
ف ذلك 4 تكو من باب التعيد الذى ا تعقل 0 5 ولس لأحد أن يقول 
لأنه ل يكن لم إمام » لأنا قد قدمنا أنهم إنما شرعوا فى مهيزه عليه السلام بعد تمام بيعة 
ألى بكر رصى ا عنه وأرضاه 5 

وقد قال لعص المهاء : إعا : بؤمهم أ ليياشر كل واحد مدن الئاس الصلاة عليه 
مئه إليه 04 وللسكرار صلاة المسامين عليه مرة بعد مره من كل فرد فرد من أحاد الصحابة 

رجام ونسائهم وصبيامهم حى العبيد والإماء . 


١)ت‏ : الذى نعقل . 


ال ا 6 


وأما السهيل فقال ماحاصله : إن الله قد أخبر أنه وملائئكته يصلون عليه » وأمّر 
0 واحد من لأؤمنين أن يباشر الصلاة عليه منه إليه ؛ والصلاة عليه بعد موته من هذا 
القبيل ٠‏ قال : وأيضا فإن اللائكة لنا فى ذللك أنمة . فلل أعر 

وقد اختلف المتأخرو ن من أحاب الشافعى فى مشروعية الصلاة على قبره لفير 
الصحابة . فقيل : نهم . لأن جسده عليه السلام طٍِ ى فى قبره ء لأن الله قد حرم على 
الأرض أن تأ كل أجساد الأنبياء »كا ورد بذلك الحديث فى السنن وغيرها فم وكاليت 
الهوم » وقال آخرون : لا يفمل » لأن السلف ممن بعد الصحابة لم يفعلوه » ولوكان 


.مشروعا لبادروا إليه و لثابروا عليه . وال أعر : 


صفة دفنه عليه السلام » وأبن دفن » وذّكر الحلاف 
ف دقئه أليلاكان أم مهارأ 
قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا ابن جريم » أخبربى أبى - وهو 
عبد العزيز به 0 : أن أصحاب الننى صلى الله عليه وسلٍ » لم دروا أن يقير ون النى 
صلى الله عليسه وسل . حتى قال أبو بكر : سمعت الننى صل الله عليه وسل وقول : 


55 
3 


اقبرات إلا حدث يوت » فأخروا فراشه وحفروا تحت فراشه صلى الله عليه وسل . 

هذا فيه انقطاع بين عبد العزيز بن حرج وبين الصّدين ء فانه ل درك ؛ لك 

و 2 اخ الل خوك لمر د جرس و الى 4 كول م يدر ن 

رواه الحافظط 5 ل كن حديث ابن عياس وعالشة » عن أبى بكر الضديق ركى ال 

عنهم 4 فقال : حدثنا أبنو موسى الورّوى » حدثنا 5 معاوبة » حدتنا عيد لأا رمن إن 
أى كر ماعن اناا ؛ عن عائشة » قالت : اختلفوا فى دفن الننى صل الله 

2 

عليه وس حين قبض » فقال أبو كر : معت التبى صلى اله عليسه وس يقول : 

ش ( :+ _السيرة ‏ ؛) 


لاوم د 


« لا بقبض النى إلا فى أحب الأمكنة إليه » فقال : ادفنوه حيث قبض . 

وهكذا رواه الترمذى عن أبى كريب » عن أبى معاوية » عن عبد الرحمن بن أبى ‏ 
ده سات أن الكت عن عائقة نالك اننا بدن رول آنه ميل له 
عليه وس اختلقوا فى ذفنه فقال أبو بكر معدت من رسول الله شيئا مانسيته + قال : 
. « ماقبض الله نبيا إلا فى الموضم الذى يحب أن “يدفن فيه » . ادفنوه فى موضع فراشه . 

2 إن الترمذى صَكّف الكيكى قال : وقد رُوى هذا الحديث من غير هذا الوجه» 
رواه اءن عباس عن ألى بكر الصديق عن النى صلى الله عليه وس . 

وقال الأموى عن أبيه عن ابن إسحاق » عن رجل حدثه » عن عروة » عن عانشة» 
أن أبا 55 قال : “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم عون : « إنه ا يدفن نبى قط إلا 
حبك طن 6 

قال أنو بكر بن ألى الدنيا : حدثنى حمد بن سسهل الْمِيمى » حدثنا هشام بن عبداللك 
الطيالسى » عن ماد بن سامة » عن هشام بن عروة ؛ عن أبيه » عن عائشة » قالت : كان 
الذي ازا ذلما مات النى صلى الله عليه ول قالوا : أين ندفنه ؟ فقال أبو بكر رضى 
اله والنكاة انعبات فم وان ادها كو لكك بعقةع هاه الذي يلخد 
فاحد لانى صلى الله عليه وسل. ' 

وقد رواه مالك بن أنس » عن هشام بن عروة » عن أبيه منقطعاً . 

وقال أو يعلى : حدثنا جعفر بن مهران » حدهنا عبد الأعلى » عن تمد بن إسحاق » 
حدثنى حسين ين عبد الله عن عكرمة » عن اءنعباس» قال : لا أرادوا أن تحفروا للنى 
صلى الله عليه وس وكان أبو عبيدةالجراح يرح كحفر أهل مكة » وكان أبو طلحة زيد 
ابن سهلهوالذ ىكان حفر لأهلالمدينة وكان بَاحّد » فدعا العباس رجلين فقال لأحدها: 


اذهب إلى ألى عبّيدة . وقال للا خر : اذهب إلى ألىطاحة » الاهم خره أرسولك. 


لد 84م سمه 


قال : فوجد صاحب” أبى طاحة أبا طلحة . فجاء به فاحّد ارسول الله صل الله 
عليه وسلم :5 

فأما فرغ من جهاز رسول الله صل الله عليسه وسلم يوم الثلاثاء وضع على سريره فى 
ببته » وقد كان المسامون اختلفوا فى دفنه . فقال قائل : ندفنه فى مسحده . وقال قائل : 
ندقئه مع أصحايه ٠‏ فقالأ بو بكر : إنى سمعثت رسؤلالله صلى الله عليه وس يقول :«ماقبض 
نى إلا دفن حيث قبض » . 
فرقم فراش رسول الله صلى الله نه عليه وى توف فيه غفروا له تدع 7 أدخل الناسر” 
على رسول الله صلى الله عليه وس 0 ذاعلية ينلا » الرجالٌ حتّى إذا 3 منهم أدخل 
النساء حتى إذا فرغ غم النساء أدخل الصبيان » ول يوم الناس على رسول الله صلى الله 
عليه وسل أحد . فدؤن رسول الله صلى الله عليه وسلم دن أوسط اليل ليله الأر ضام 

وهكذا رواه ابن ماجه عن صر بن على الموْضمى- ؛ عن وهب بن جربز » ععرل 
أبيه ؛ عن ممد بن د فذ كر د مثله . وزاد فى آخره : وازل فى َه رته على بن 
أى طالب والفضل و: م ابا عبان ردير ان مولى رسول الله صلى الله عليه وس . وقال 
ا - وهو أبو لبلى - لعلى بن أبى طالب : أنشدك الله وحظّنا من رسول الله 
صل اله عليه وسل» قال له على : انل . 

وكآن 8 ران هو لاه أخذ قطيفة كان رسول الله صلى لل عليه و 0 يأبسسها فدفمهاى 
القبر وقال : والله لايلبسها أذ بعدك. فل فنت مم رسو ل الله صلى الله له عليه وسل . 

“وقد رواه الإمام أجد » عن حسين بن تمد » عن جرير بن حازم © عره ات إسحاق 
مختصراً » وكذلك رواه يونس بن بكير وغيره عن إسحاق به. 

د د عد 


وروى الواقدى عن ابن أبى حبيية » عن داود بن الخصين » عن عكرمة » عن ابن 


5201 
عبكن ايعان 16 الفبد رو عقن وقول امامل انه عليه وس : « ماقبضالله نبيا إلا 
ودفن حيث قبض »© . ظ 

وروى البهق عن الحا مع ع الأمر” » عن أحمد بن عبد الجبار » غن بونس بن 
مكزع عدن إبشان عن غداة عبد لعن وعند شد ى اطاشن اوعدن 
جعفر بن الزبير » قال : لما مات رسول الله صل الله عليه وسٍ اختلفوا فى دفنه فقالوا : 
كيف ندقنه ؟ مع الناس أو فى بيوته . 

فقال أبو بكر : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسِ تقول :< ماقبطن الله نيا 
إلادُفن حيث قبض » . فدفن حي ثكان فراشه » رفع الفراش وحفر تحته . 

وقال الواقدى : حدثنا عبد اليد نْ حعفر » عن عمان بن محمد الأخلسى »عن عبد 
الرحمن بن سعيد ‏ يعنى ابن ير'بوع - قال : لما توفى الننى صلى لله عليه وس اختلفوا فى 
موضم قبره . فقال قائل : فى البقيع » فقد كان يكثر الاستغفار هم . وقال قائل : عند 
منيره . وقال قائل : فى مصلاه . 

قداء أنو بكر فقال : إن عندى من هذا 0 وعاماء سمعث رسول الله يقول : 
0 مافين نى إلا دفن حيث توف » . 

قال الحافظ البممقى : وهو فى حديث حبى بن سعيد » عن القاسي بن خمد » وفى حديث 
ابن جُر يج عن أبيه »كلاما عن ألى بكر الصديق » عن النى صلى الله عليه وسلم مرسلا . 

وقال البق : ع٠‏ عن لطا »فين الأمى » عن اعون هد المبار عن ون ب 
كير » عن لاه ون تدرط رن رك عن أبيه » عن سالم بن عبيد وكان من أصحاب 
المرّفة ‏ قال : فخل أبنو زغل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات ثم خرج » 
فقيل له : توف رسول الله صلى الله عليه وس ؟ قال : نعم . قعاموا أنه كا قال . 

وقيل > نمق عليه ؟ وكيك تقال عليه ؟ قال + عيكون عمعا عدا ساون : 
فماءوا أنه ما قال . 


سا مومه سد 


قالوا : هل يفن وأين ؟ قال : حيث قبض الله روحه» فإنه لم بض روحه إلافى 

مكان طيّب . فعدوا أنه كا قال . 
د عند عد 

وروى الببمقى من حديث سفيان بن غييفة » عن يحى بن سيد الأنصارى ان امتفهد عل 
المستب » قال : رضت غائقة فل أبا وذ »ركان مق 1غ االنانيء افالث : رابك 
ثلاثة أقار وقعن فى حجرى » فقال لطا : إن صدقت رؤياك دفن فى بيتك من خير أهل 
الأرض ثلاثة . 

0007 عليه وسل قال : ياعائشة هذا خيرُ أقارك ! 

ورواه مالك » عن نحى بن سعيد » عن الي ع 

وف الصحيبحين عنها أ مهاقالت : توفى النى صلى الله عليه وسلم فى بدتى وف يومى وبين 
مدر و عرق ٠‏ وجمع الها ووورفريؤوف هق الدر ساعة من الانيدا نوا زلنادة 
من الجر و 

وف صحيح البخارى من حديث ف عوانة» عن هلال الور اف » عن عروة » عن 
عائشة » قالت : معت رسول اللّدصل الله له عليه وس ف مرضهالذى مات فيه يول : «لعن 
الله المهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيامهم مساحد 6 . 

الممغالقة «ولولاذلكا ارو وكوو غير ذخف أن نه سيهرة. 

وَقَال نام باجا حدثنا تمود ي: 00 » حدثنا هاشر 0 #حلاتيا عبار ك أرق 

ع 


عليه وسلم 0 ؟ بالديدة رحل ا لك ر شرح فالوا : اسةخير الله أله ارق ونمعتث 


: سن ابن ماحه حديث لاهه١ا كا توق 0 ى صلى ألله عليه وسلم كان بالمدينة‎ )١( 
. زفق ابن ماحة : استخير ريا‎ 


| 85*هم عم 


إلمهما ‏ فأمهما سيق تركفاه . فأرسل إلمهما فسبق صاحب اللحد » فلحدوا للنى صلى الله 
عليه وسلم . 

تفرد به ابن ماجه وقد رواه الإمام أحمد » عن أبى التضر هاشى بن القاسم به . 

وقال ان فاجة أركا : حدثنا عمر شية بن عبيدة بن زيد 9 » حدثنا عبيد بن 
طَقيلَ » حدثنا عبد الرحمن بن أبى مُليكة » حدثى ابن أبىمليكة » عن عائشة » قالث: 
امات رسول الله صلى الله عليه وس اختلفوا فى الَحْد والشّق حتى تكلموا فى ذلك 
وارتفعت أصواتهم . فقال عمر : لاتصخبو | عند رسول اللّهصلى اللهعليه وسل حينًا ولاميتا 
- أو كلة حوها ‏ فأرساوا إلى الشّقَاقواللاحد جميعا . لخجاء اللاحد فلحّد لرسول الله صلى 
لله عليه وسل ثم دفن . 

تفرد به ابن ماجه . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وَكيع » حدثنا الممّرى » عن نافع » عن ابن عمر . وعن 
عبد الرحمن بن القاسم »عن أنه »عن عائشة » أن رسول اله صل ل عليه وس 
1 
الحد له لحد . 

تفرد به أحمد من هذين الوجهين . 

وقالالأمام أنعف + تحدفنا عق بن عمية وان جنقزء جداترااشية عنداتن أبو نكر 
عن ابن عباس » قال : جعل فى قبر البى صلى الله عليه وسل قطيفة حمراء . ظ 

وقد رواه مسلم والترمذى والنسالى من طرق » عن شعبة به . وقد رواه وكيع 
ري 

وقال وكيع :كان هذا خاضًا برسولالله صلى الله عليه وسل . 

رواه ابن عسا كر . 


ام يي تي 


سسا جم اله 


وقال ابنسعد : أنبأ نامدن عبدالله الأنصارى » حدثنا أَشْمث بن عبداللك اللثرانى» 
عن الحسن “أن رسو لاشصلى عليه و سل 1 حتهقطيفة جر اء كان يليسها »قال:وكانت 
أرضا ندية . وقال هدي بن منصور عن الحسن قال : جعل فى قبر النبى صلى الله عليه وس 
قطيفة حمراء كان أصابها يوم حنين . 

قال| القي 7 | نيلها لأ للدي ارهن ةم 

وقال مد بن سعد : حدثنا حماد بن خالد الخياط » عن عقبة بن ألى السهباء » سمعت 
الحسن يقول : قالرسول الله صلى اللهعليه وس : «افرشوا لى قطيفة ف-لدى فإن الأرض 
: لط على أحساد الأنبياء » - 

وروى الحافظ البمبق من حديث مُسداد » حدثنا عبد الواحد » حدثنا مَمُمر» عن 
الزهرى » عنسعيد بنالسيّب » قال : قال على" : غسلت النبى صلى الله عليه وس فذهبت 
ار لها له ن من اليت فل ار نكا ركان عي نوما . 

قال : وول دفبّه عليه الصلاة والسلام وإِجْنَانه دون الناس أربمة » على والعباس 
والفضل وصالح مولى النى صلىالله عليه وس » و لخدلانى صل الله عليهوسلٍ 90 
عليه الابن ل 5 

وذكر البميق عن بعضهم أنه نصب على مده عليه السلام نسع لبنات . 

وروى الواقدىعناءن أى سير ةعن عبد الله ن ميق »عن عكرمة » عن أن عباس» 
قال “كان رسو لاله صلى الله عليه ول موضوعاً على سريره من حين زاغت الش.س من 
يوم الاثنين إلى أن زاغت الشمس يوم الثلاثاء » بصلى الناسعليه وسر بره على شَفير قبره 
فلما أرادوا أن يقبروه عليه السلام نموا السرير قبل رجليه فأدخل من هناك . ودخل فى 


0 ع ل 2 
جفرية العياس وعلى وقم والفضل وشقران َ 


. ١ ليست فى‎ )١( 


اياج لد 


ٌ-- 35 8 
وروى البهق من حديث إمماعيل السدى » عن عكرمة » عن أبن عباس » قال : 
د . 3 000 3 

دخل قير رسول الله صلى الله عليه وس العباس وعلى والفضل وسوّى هده رجل من 

+ 0-1 

وقد تقدم رواية ان إسحاق . ن حسين بن عبدالل 4 عكرمة 6ع“ ن ان عباس 04 
قال : كان الذين تزلوا فى قبررسول الله عل والنضل.وة قم شر قران »وذ كر امس وهو 
1 : حول » وذاكر قصة القطيفة التى وضعم | فى القير شقر ل 

وقال المافظ البميق : أخيرنا أبوطاهر القو اال حدثنا أبوقلابةٍ حل 1 | أبوعامم 4 
حد أنا سقوان ن سووك 4 هو الثورئ) ٠.‏ ن إسماعيل بن أبىخالد 6 ع لدي »قال : حدثى 
أو مَرحَب » قال :كأنى أنظر إلمهم فى قبر النى صلى الله عليه وس أربعة : أحدم عبد 
امن بن عوف . 

وهكذا رواه 5 داود عن عر بن الصباح 4 عن سقيان 3 عن | إسماعيل بن ألى 2 
خالد 4 ٠.‏ 

ه. ل 

9 رواه عن أجد بن دوس »عن زهير عن إسماعيل» عن الشعبى » حدثى مرحب 

)١( >>‏ فى 1 ١‏ 5 ا لغوت 

أو أبن عحى مر حب 5 أي أدخلوا معهم عيذ الر من بن عورف 4 وما و على قال َ 
إعا دلى لحل أدل 0 

وهذا حديث غريب جداً وإسناده حيد وى 3 ولا تعرقه إلا دن وذا الوجه 5 

وقد قال أَبو مر بن عبد اليك ف أسدّيعابه : أبومر حب أسمة ويد بن قس 6 وذ كر 
أيا 57 اخر وقال :5 لاأعرف خيره 5 

قال ابن الأثير فى الغابة : فيحتمل أن يكون راوى هذا الحديث أحدها أوثالة 


غيرما [ ول الجد ] 9© . 


(١)ح:‏ أوأبو مرحب. (؟) ليست ق1. 


كت 20 


د رفن كاذ آخر الناس به عبداً عليه الصلاة والسلام 


قال الإمام أحدد : حدثنا يعقوب » حدثنا أبى »عن ابن إسحاق » حدثنى ألى إسحاق 
لام ن مقس أبى م مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل » عن مولاه عبد الله 
بن الحارث » قال : اعتمرت م عل فى زمان عمر أو زمان عمان » فنزل على أخته أم هانى' 
نت أ طالب » فلما فرغ من عمرته رجع فسكبت له غسلاً فاغتسل . 

فلهأ فرغ من غسله دخل عليه نفر من أهل العراق فقالوا : ياأبا حسن جئناك نسألاك 
عق مر خرن أن ' مخبرنا عنه . قال : أظن المغيرة بن شعبة محدة م أنه كان أعدث الناين 
عهداً برسول الله صل الله عليه وسلٍ » قالوا : أجل. عن ذلك جئنا نسألك. قال : أحدث 
الناس عهداً برسول الله صل الله عليه وس م بع عبان 

تفرد به أحمد من هذا الوحه . 

وقد رواه يونس بن سكير عن حمد بن إسحاق به مثله سواء » إلا أنه قال قبله عن 
ان إسحاق قال : وكان الغيرة 8 شعبة يقول :أخذت خامى 8 أقيته فى قبر رسول صل 
الله له عليه وس وقات حين خرج القوم : إن خامى قد سقط فى القبر. وإعا طرحمّه عدا 
مذ رسول الله صلى الله عليه وس أكون ر الناس عهداً به . 

قال اءن إسحاق ا والدى إسحاق بن سار »عن سم »عن مولاه ه عبد اللّهبن 
الحارث » قال : : اعتمرت مع عل . فذ كر ماتقدم . 

وهذا الذى ذ كر عن الغيرة بنشعبة لايقتضى أنه حصل لهماأمّله » فإنه قد قد يكو نعل 
رضى الله لاد ن التزول فى القبر بل أمر غيره فناوله إياه » وعلى ماتقدم يكون 
الذى عن ه عناولته له 0 بن عباس . 


وقد قال الواندى 5 : حدتى عيك الرمن بن أبى ار ناد »؛)عن أفة » عن عبيد الله بن 


سسار# جم سب 


عبد الله بن عقبة » قال : ألق المغيرة بن شعبة خاتمه فى قبر رسول الله صلى الله عليه وس . 
فقال على" : إنما ألقيته تقول : نزت فى قبر الننىصلى الله عليه وسلٍ .فل فأعطاه ٠‏ أوأمر 
وعدلذ فأعطاه: ش 

وقد قال الإمام أحمد حدثنا سر وأب وكامل » قالا : حدثنا حماد بن سابة » عن ألى 
ع>ران اللوالى »عن أبى عداو ألى عدم قال 3 : إنه شهد الصلاة على النىصلى الله 
عليه وسلم قالوا : كيف نصلى » قال : ادخلوا أرسالا أرسالا» فكانوا يدخلون من هذا 
الباب فيصلون عليه ثم رجو مو لباك الح 

قال : فادا وضع هده قال امفيرة : قدب من رجايه شىء لمتصاحوه . قالوا:فادخل 
فأصاحه . فدخل وأدخل يده فس قدميه عليه السلام . فقال :أهيلوا على التراب . فأهالوا 
عليه حتى باغ إلى أنصاف ساقيه » ثم خرج فسكان يقول : أنا أحدت عبداً برسول الله 


صلى الله عليه وسلم ! 


متى و دفلة عليه الصلاة والسلام 


وقال يونس عن ابن إسحاق : حدثتنى فاطمة ينث عمد امرأة عبد الله بن أبى بكر 
وأنعاة عل ع هي تراه عن عثرة عونا لفق آنا فلات «ماغلنيا يدف اللتى 
صلى الله عليه وسلم حتى معنا صوت المسآحى فى جوف ليلة الأربعاء . 

وقال الواقدى : حدثنا ابن أبى سَبْرة » عن الحئيس بن هشام » عنعبد الله بن وهب» 
عن أم سلّة » قالت : بيناتحن مجتمعون نبكى تو رسول الله صلى الله عليه وسار بيوتنا 
ونحن نتسلى برؤ يتهعلى السرير » إذ سمعناصوت الكراز ين”"“فى.السّحر . قالت أمسامة: 


م 5 0 3 _- 
قفصحنا وصاح أهلالسجد 4 قفارت المديئة صيرحة واحدة 4 وأذن يلال بالفحر 4 فاماذ كر 


(10)9: تسسعة. (؟) السكرازين : جم كرزن وهو الفأس السكبيرة . 


ي8مم ‏ د 


الننى صل الله عليه وسلم بكى وانتحب » فزادنا حُرْنا وعال الناس” الدخول إلى قبره فاق 
دونمم + إقياها من منضيية ما أصدنا بعدها بمصيبة إلا هانت إذا ذكرنا مصيبتنا به صلى الله 
عليه و سلم : 

وقد روى الإمام أحمد من حديث عمد بن إسحاق » عن عبد الر رن بن القاسم» 
عن أبيه ؛عن عائشة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى يوم الاثنين ودفن 
ليلة الأربعاء . 

وقد تقدم مثله فى غير ماحديث . وهو الذى نص عليه غير واحد من الأمة سكنا 
وخلنا ؛ منهم سامان بن طر'خان اليم » وجعفر بن تمد الصادق » وابنإسحاق » وموسى 
افق غقية وغيرهم . 

وقد روى يعقوب بن سفيان » عن عبد اليد “عن بكار »عن دارو خميب: 
غن الأذز اعى أنه قال : توفى رسول الله صل الله عليه وسلم يوم الاثنين قبل أن ينتتصف 
المهار » ودفن يوم الثلاثاء . 

وهكذا روى الإمام أحمد عن عبد الرزاق » عن ابن جُري » قال : أخبرت أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم مات فى الضحى يوم الاثنين ودفن من الغد فى الضحى 

لنب اننع اتن 

وقال يعقوب : حدئنا سفيان » حدثنا سعيد بن منصور » حدثنا سفيان » عن جعفر 
ابن تمد . عن أبيه و [ عن 00 ان ريج 5 عن أبى حعفر فوسو لَه توق يوم 
ا الاثنين » فلبث ذلك اليوم وتلاك اللولة ويوم الثلاثاء إلى آخر النهار . 

فب وقول غريب > والشبوز عن اعخوو ر ماأسلفناه من أنه عليه السلام تو يوم 
الاثنين » ودفن ليلة الأربعاء . 


)١(‏ ليست قى1. 


.8ه لدم 


ومن الأقو ال الغر يا ىعدا أيمًا مارواه يعقوب بن سفيان عن عبد اليد ن 
0 » عن عمد بن شعيب »عن ألى النهان » عن مككول » قال : ولد رسول الله 
يوم الاثنين » وأوحى إليه يوم الاثنين » وهاجر يوم الإثنين » وتوفى يوم الإثنين لثنتين 
وستين سئة ونصف »ومككلث ثلاثة أيام لايدفن » يدخل عليه الناس أرسالاً أرسالايصلون 
افون ولا 0 ام ان 

فقوله : إنه مكث ثلاثة أيام لايدفن. غريب» والصحيح أنه مكث بقية يوم الاثنين 
ويوم الثلاثاء كاله » ودفن ليلة الأربعاء كا قدمنا . والله له أعل : 

وضده مارواه سيف » عن هشام » عن أبيه » قال : توفى رسول الله بوم الاثنين . 
[ وغسل يوم الاثنين | 7" ودفن ايلة الثلاناء . 

قأل انك # وتعدها فى عيذ ورة فم عن عالق يه 

وهذا غريب جداً . 

وقال الواقدى : حدثنا عبد الله بن حعفر » عن اءن أ عون )عن أ عَتَيق 2« 
عن جابر بن عبد الله » قال : رش على قبر النى صلى الله عليه وسل الماء رشا » وكان الذى 
رشه بلال بن ربح بقربة » بدأ من قبل 326 تن كقه الأعن ع اتنبى: إلن عليه 
9 ضرب بالماء إلى الجدار : يقدر على أن يدور من الجدار 

وقال سميد بن منصور » عن الدَرَاوَرْدى عن ويد عن عبد الله نْ أبى عن » عن 
أم سامة » قالت : توق رسول الله بوم الاثنين » ودفن بوم الثلاناء . 

وقال اء/ن بم : حدثنا مم بن حماد » عن أنه »عن عبد الله بن عرء»عن 
كريب » عن ابن عباس » قال : توفى رسول الله بوم الإثنين » ودفن يوم الثلاناء . 


. 1 اتن 58 م بك . 
وقالالواقدى - حدثنى الى بن عياش بن سمهل دن سعد 04 عن أبيه» قال 04 توف رسو لالله 


٠.1 سقطت من‎ )١( 


ل أؤعم د 


ضصلى اث عليه وس يوم الاثنين 4 ودفن ليلة العلا باء : 
وقال أبو بكر بن 7 الدنيا عن مد بن سعد : توفى رسول الله بوم الاثنين لثنتى 
5 


3 
حور ب 2 


- 


وقال عبدالله 0 نْ أ لىالدنيا :حدثنا الحسن بن اتا بو محمد الم 
خدثنا عسى بن يونس » عر ن إسماعيل بن أبى خالد , ممعت عيد الله بن أىأؤق يقول : 
مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بوم الاثنين فر قل يدفن إلا يوم الثلاثاء . 

وهكذا قال سعيد بن المسيب » وأبوسامة بن عبد الرحن » وأبؤ جعفر الباقر . 

فصل فى صقة قبره عليه الصلاة والسلام 

قد عٌل بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام دفن فى حجرة عائشة التىكانت مختص مها 
ا مسجده فى الزاوية الغربية القبلية من الحجرة . ثم دفن بعده فيها أ بو بكر ثم مسر 
رضى الله عنهما . 

وقد قال الببخارى : حدثنا تمد بن مُقاتل » حدثنا أبو بكر بن عياش » عن سفيان 
القار أنه حديه أنشرأى قير الننى صلى الله عليه وسل م كر 

تفرد به البخارى . 

وقال أبو داود : حدثنا أحجد بن صااح » حدثنا ابن ألى فدَيك » أخبرنى عبرو بن 
عيان بن هاى' » عن القاسم » قال : دحَلت على عانشة وقلت لما : ياأمه ١‏ كشنى لىعن 
قبر رسول الله صلى الله عليه وسل وصاحبيه . فسكشفت لى عن ثلانة قبور لا مشر فة ولا 
لاطئة » ميطؤحة ببطحاء العر'صة الجراء 

الننى صل الله عليه وسل . 


عر ركى ألله ده 


)000( أسندية اك مر رتتبرى 0 يلد م أ ى الأهوا ر زم التسنم صد التسطيح 9 


8ه ده 


قر ارد ا[ إلق 

وقد رواه الحا م والببهق من حديث ابن أبى ديك » عن عمرو بن عمّان » عن 
القامم » قال فرأيت النى عليه السلام مقَدّما » وأنو بكر رأسّه بين كتف النى صل الله 

عليه وس ور رأسه عند رجل النى صلى الله عو 

قال البموتى : وهذهالروايةتدل على أنقبو رم لان اضيا لاتذيت إلاعلى ام ا 

وهذا تحيب من البممق رحمه الله » فإنه ليس فى الرواية ذكر الحصياء بالكلية » 
ودين ذلك فيمكنآن ون عا عله المصاء مدرو بالظين وصوف: 

وقد روى الواقدى عن الدَرَاوَدْدى » عن جعفر نن تمد » عن أبيه » قال : جُمل 
قبر النى صلى الله عليه وسل مسح . 

وقال البخارى : حدثنا فروة بن أبى المغرّاء» حدثنا على بن مُسْير » عن هشام » 
عن عروة » عن أبيه » قال : لما سقط عليهم الحائط فى زمان الوليد بن عبد املك أخذوا 
فى بنائه فبدّت هم قدم” قفزعوا فظنوا أنها قدم النى صلى الله عليه وسلِ » فا وجد واحد 
عم ذلك حتى قالهم عروة: لاوالله ماهى قدمالنى صلى الله عليه وس ؟ماهى إلا قدمع 3 

وعن هشام » عن أبيه » عن عائشة : أنها أوصت عبد الله بن الزبير :لاتدفنى معهم 
وادفنى مع صواحى بالبقيع ولأاز بها ابد ظ 

قلت : كان الوايد بن عبد الملاك حين ولى الإمارة فى سنة ست وعمانين قد شرع 
فى بفاء جامع دمشق وكتب إلى نائبه بالمدينة ابن عمه عمر بن عيد العزيز أن يوسم فى 
مسجد المذينة » فوسعه حتى من ناحية الشرق 27 فدخلت الحرة النبوية فيه.* 

وقد روى الحافظ ابن عسا كر بسنده عن زادّان مولى الترافصة » وهو الذى بنى 
المسحد النبوى أيام 1 ولابة 1 عمر بن عبد العزيز على المدينة » فذ كر ء ن عالم بن عدا 
حو ما ذكره البخارى » وحكى صفة القبور ا رواه أبو داود. 


٠ سقط من 1. (؟) ت : من ناحية السوق‎ )١( 


ديفا نات ناوسن الس الم زوه 
عليه الصلاة والسلام 
قال البخارى : حدثنا سلمان بن حرب » حدثنا ماد بن زيد » حدثنا نابت » عن 
أنس » قال : لماثقل النىصلى الله عليدوسل دده تالكر يو الك عاط هرا كات 
أبتاه . فقال ها : « ليس على أبيك كرب بعد اليوم » . 
اماك الك نوا جلى [عانتويا دعاديوا أجاف مر عد اللردوشن 1 4 فاه 
إلى جبريل ننعاه . فاما دفن قالت فاطمة : يا أنس أطابت فشك أن لقنو عل ريو 
لله صلى الله عليه وس القراب ؟! 
تفرد به اليخارى رجه الله : 
وقال الإمام أ_د : حدثنا بزيد» حدثنا ماد بن زيداء حدثنا ثابت البُتأنى » قال 
أنس : فما دفن الننى صلى الله عليه وس قالت فاطمة : يا أنس أطابت أنقسكم أو دفم 
رسول الله صلى اله علية وسلم فى التراب ورجعم 0 
وهكذا رواه ان ماحه ضرا من حديث حماد بن زيد به . وعنده قال حماد : فكان 
تابث إذا حداث .هذا الحديث بى حى مختاف أضلاعة . 
وهذا لا يمد نياحة بل هو من باب ذكر فضائله الحق عليه أفضل الصلاة والسلام » 
وإنما قلذا هذا لأن رسول الله صل ال عليه وس ال اد 
وقد روى الإمام أجهد والنسا كي من حديث شعبة » ممعت قتأدة » معدت 00 بحدث 
عن حك بن فس بن عام :عن ا فها فكي به إلى بليه عاأنة قال : ولا اكوا 
على فإن رسول الله صلى الله عليه وحم ا “6 عليه . 


وقد رواه إسماعيل بنإسحاق القاضى ىق النوادر» عن #رو سن مومون عن شعية بق 


صمل :»6 عست 


ثم رواه عن على بن الما ينى » عن المغيرة .ن عادة ؛عن الععق ن حون »عن القاجم بن 
مطيب » عن الحسن البصرى » عن قيس بن 2 به. قال : لا تنوحوا على فإن رسول 
5 صلى اله عليه و سل 0 5 عليه » وقد معءته 5 عن التياحة . 

لم رواه عن على عن تمد ين الفضل » عن الصعق » عن القانم » عن يونس بن 
0 »عن الحسن عن 2 به. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا عُقبة بن سنان » حدثنا عممان بن عممان » حدثتا 
تمدين عمرو» عن أن سامة » عن أن هريرة أن رسول الله صلى انه عليه وس 
ل يضح عليه . 

وقال الامام أحمد : حدثنا عفان »حدثنا جعفر بن سلمان » حدثنا ثابت » عن أنس 
قال : لماكان الوم الذى قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وس الليعة اغا ا 16" 
شىء » فلماكان اليوم الذى مات فيه أظر مها كل ف 

قال : وما تفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسل الأندى حتى أنكرنا قلوبنا . 

وهكذا رواه الترمذى وابن ماجه جميعا » عن بشر بن هلال الصواف »؛ عن جعفر 
ءا الح ا 

وقال الترمذى : هذا حديث يح غريب . 

قلت . وإسناده على شرط الصحيحين » وحفوظ من حديث حعفر:بن سلهان »وقد 
أخرج له الجاعة » ورواه الناس عنه كذلك . 

جد عد 

وقد رت الكد عى »وهو د ن يوس رحمه الله فى روايته له حيث قال : 

حدثنا أبوالوليد هثام بن عبد املا كالطيالسى » حدثناجءفر بن سلمان الضبعى » عنثابت 


ع نأ نس » قال : لما قبض رسول الله صلى الله عليه وس أظاات المدينة حتى لم ينظر بعضنا 


هعم ند 


إلى بعض » وكان أحدنا يسط يده فلا براها اول برها » وما فرغنا من دفنه حتّى 
أنكر'نا قاوينا . 

رواه البميق من طريقه كذلك . 

وقد رواه من طريق غيره من المفاظ عن أنى الوليد الطيالسى » ؟ا قدمنا » وهو 
الحفوظ وال أعل . 

وقد روى الحافظ الكبير أبو القاسيم ابن عسا كر من طرب قألى حفص بن شاهين» 
حدثيا حسين ابن أحمد بن بسّطام بالأبله » حدثنا عمد بن بز يد الرثوامى » حدثنا مسامة 
ابن علقمة » عن داود بن أبى هند » عن ألى تقر 4 عن أن عيعيد الخدرى » قال : لم١‏ 
دخل رسول الله صلى الله عليسه وسل المدينة أضاء منها كل شىء » فلا كان اليوم الذى 
مات فيه أظر مها كل شىء 

وقال ابن ماجه : حدثنا إسحاق , بن منصور ء حدئنا عبد الوهاب ابن عطاء المؤلى» 

عن ان عوق »عن الواافن ألى" بن كعب »ء قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وس وإعأ وجبنا 2 » قاما بض نظر" نا هكذا وهكذا . 

ظ وقال أيضًا : حدثنا إبراهي بن النذر ارد امى » حدثنا خالى مد بن إبراهيم بن 
االطلب بنالسائب بن ألى وداعة السنهمى » حدثنى موسى بنعبد اللدبن أبى أميةالخزومى» 
حدثى مصءب ن عبد الله »عن أم سامة بن تأبىأمية زوج النبى صلى الله عليه و سل ظ أنها 
قالت : كان الناس فى عبد رسول الله صلى الله عليه وس إذا قام للصلى ا 
أحدم مو ضع قدميه » فتوى رسول الله صلى الله عليه وس وكان أبو بكر » فسكان 
الناس إذا قام أحدم | يكلى لم يعد بعس أحدم مو 3 جبينه » قتوفى أبو بكر وكان عمر» 
فكان الناس إذا قام أحدم يصلى ل بعر أحدم موضم القبلة » فتوقى عمر وكان 
عمان وكانت الفئنة » فتليّت الناس ينا وثمالا . 


(ه؟ _السيرة 64 ) 


5 5ه عست 


وقال الإمام أحد : حدثنا عبد الصمدء حدثنا حماد » عن ثابت عن 7 ؛ أن أم 
أن بكت ا فض رسول الله صلى الله عايه وسل فقيل لها ماييكيك على النبى صل الله 
دود امات داق للع الك النشنوك ماسوو تت لوي 
الذى رفع عنا . 

مكنا زواء عتهرا : 

وقد قال البمق : أخيرنا 3 عيد اله الفط أنأنا انز عيك الله تمد بن يعقوب » 
حدثنا تمد بن 9 وتمد ن اضر الجارودى » قالا : حدثنا الحسن بن على انمو لاني 0 
حدثنا عمرو بن عاصي السكلابى » حدثنا سلوان بن المغيرة » عن ثابت » عن الن »قال: 

تفن برمول الشصل الله عليه وسل إلى أم أ+, ن زائراً وذهبت مع فقرأبت إليه شرابا . 

قإنا كان تضانا وإنا كان لا ةكم انلك عل سول ا نسل انه عليه وسل تضاحكه. 
فقال أبو بكر بعد وفاة النى صلى الله عليه وس لعمر : انطلق بنا إلى أم أ ووعا: 

فما انتهينا إلمها بكت . فقالا لها : ماببكيك لناعتق اث حي لزسولة. قالت :واه 
ما أبكى ألا كون أَعْرٍ أن ماعند الله خير ارسوله » ولسكن أبكى أن الوّحّى انقطع 
مرن السماء ش 

فريّحتهما على البسكاء علا يبكيان . 


ورواه مسل منفرداً به عن زهي بن حر'ب » عن كوور عام يه 


تندتن 
وقال موسى را عنبة قا قمة وقاء رضول صلى الله عليه 00 ة أبى بكر فمها: 
قال : ورجم الناس 00 من الخطبة وأم أعن قاعدة تبكى » فقيل لها : 
ماييكيك ؟ قدأ كرم الله نبيه صل الله عليه وسلٍ واد ذل جقة 4 وأراعة هرج » 
نصب الدنيا. 


:1)١(‏ الملواتى 


8097م ده 


فقالت : إعا أبكى على حَبرالسماء كان يأتينا عضا جديد؟ كل» يوم وليلة » فقدانقطم 
ورّفم » فمليه أبكى . 

قحب الناس من قوها. 

وقد قال مسلم بن. الححّاج فى صحيحه : وحُدئت عن أبى أسامة » وممن روى ذلك 
عنه إبراهم بن سعيد الجوهرى » حدثنا أبو أسامة » حدثتنى بُرَيْد بن عبد الله عن أبى 
د » عن ألى مومى » عن البى صل لله عليه وسل ء قال : « إن ١‏ له إذا أراد رحمة أم 
من عباده قبض نبكها قبلها لله لها قرطا وسكنا يشهد لهاء وإذا أ را علكة أمةعد ا 
وا" فأهلكها وهو ينظر إلها فأة» ينه سم لكباتنين كذيوه عدوا أفره» . 

تفرد به مسلم إسناداً ومتنا . 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا يوسف بن مومى » حدثنا عبد الحيد بن 
عبد العزيز بن أبى رّوّاد » عن سفيان » عن ن عبد اللّه بن السائب » عن زاذان » عن عبد 
له هواين مسعود عر نالنى صل الله عليه وس قال : « إنلله ملائسكة سَيَّاحِين يبلغونى 

عن أمنى السلام » . 

قال : قال رسول الله صلى الله علي سه وسلم : « ا وود 
ليم » ووفاتى خير لك نرّض على أعالم ؛ فا رأيت من خير حدت الله عليه » 
وما رأيت من شر استغفرت” الله لم » . ثم قال اليزار : لا نرف آخره يُروى عن 
ا 

: وأما أوله وهو قوله عليه السلام : « إن له ملانسكة سَيّاحِين يبلغونى عن 

أ 0 من طرق متعددة » ع.. ن سفيان الثورى وعن ن الأعش » 
كلاما عن عبد الله بن السائب » عن أبيه به . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن على اللْنى » عن عبد الرحمن بن بز يد 


إن جا » من أ الأشث السثاى » عن أ بن أرس » قل قل دسول لص ل 


رمعم -_- 


عليه وسلم : « من أفضل أيامم يوم الجعة» فيه لق آدم » وفيه قبض » وفيه الكَحَة 
وفيه الصمقة » فأ كثروا على من الصلاة فيه » فإن ملاتم. عرو ل 

موسولا كن و علدا عات * ؟* يعنى قد ابليت - 
قال : « إن الله قد حرام على الأرضن أن ٠١‏ كلد شاد الا علمهم السلام » . 

وفكذا وواء [دووارواعى أغاروةين سبال ومن اللدق هل والساى من 
إسحاق بن منصور» ثلاثهم عن <سين بن على به . ورواه ابن ماجه عن ألى بكر بن 
أن شييةعحسية ونا ايعو انو عا رمعو أ والأغنق معن عد اذبو اوس فد كر 

قال شيخنا أبو المجاج الى : وذللك وهم من ابن ماجه » والصحيح أوس بن 
أوس وهو الثقنى رضى الله عنه . 

قلت : وهو عندى فى نسخة حيدة مشهورة على الصواب » كارواه أحمد َأ داود 
والنساتى عن أوس ابن أوس . 

نم قال ابن ماجه : حدثنا عمرو بن واد الصرى » حدْنا عبد الله بن وهب » عن 

7 0 

عمرو بن الحارث » عن سعيد بن ألى هلال » عن زيد نأعن » عن عبادة بن اسئ »)عن 
أن رودو لي اله سول الث صلى الله عليه وسلم : «! كبْروا الصلاة على يوم 


ع 1 8 5 ع عق د اي - رن 
اججعة وإنه مسمهود للمهدة الملامكة 4 وإن ددا ل يصلى على" إلا عرصتثت على” صلاته 


من "4 


0-7 قى يفرع ممها » . قال قات 200 الو تت : قال : إن ليه حرام على الأر ض أن 1 


د لل م 
أجساد الانب مأء عاهم | اأسلام 55 00 لس ى وقدرف ٠.‏ 


وهذا من أفراد 1. 200 


وقد عقد المافظ ان 5 هاهنا نابا ىَّ إراد الاحاديث الأروية فى زيارة قبره 
الشريف صاوات لي له وسلامه عليه 57 عا | فى دوم الدن 04 زهو صع استقصاء دلاتك فى كتاب 
الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى . 


(١)ابن‏ ماحه حدايث لط ١5”‏ : فلم الله له يرزف"'. 


د كما ور مرك التعزبة به عليه الصلاة والسلام 


وقال ابن ماجه : حدثنا الوليد بن عمرو بن السكينق » حدثنا أبو كمام وهو تمد بن 
6 يران الها زى » حدثنا موسى ءن عبيدة 110 معرمت بن محمد ؛ عر أت سامة 
ابن عبدالرحمن » عن عائشة؛ قالت : فتّح رسول اللهصل الشّعايه وس بأبأ يدنه و التاق 
- أو كشف سترا فإذا النان يصلون وراء أبى بكر , مد الله على ما رأى من حُسن 
0 زعاء أن تخلفه فيهم بالذى رم 50 ٠‏ فقال : « يا أ مها الناس أعا أحد من الناس 
أو من المؤمنين عي عصيية فليتعد" : عصيبته لى عن المصيبة التى تصيبه بغيرى » فإن أحدا 
من أمتّى أن يصاب عصيبة بعدى أشد عليه من مُصيب » . 
قرد به ابن ماحه . 
وقال الحافظ البميق : أخبرنا أبوإسحاق إير ادي بن عمد الفقيه » حدثنا شافع بن عمد 
حدثنا أبو 4 بن سلامةالطحاوى » حدثنا المرتى» حدثنا الشافعى» عن القاسم بن عبدالله 
ابن عر إن ص » عن جعقر بن محمد )ا عء. ق امه أن رمالا من قريش دخلوا على أبيه 
علىءن الكسين» فال : ألا أحر: كمعن رسول الله صلى الله عليه وس ؟ قالوا : بلى . غدثنا 
عن ألى القاء م قال :لمان مرض رسول الله صل الله له عليه وس أناه جير يل فقال : ياحمد 
إن اللهأرسلنى 0 عا للكوتشريفا لك وخاصة للك > أسألك عما هو أعل به منك 
يقول : كيف يحدك ؟ قال 2 أحدق ياجيريل مغموماء وأجدنى يا جيريل 0 6. 
ثم جاءه اليوم الثابى فقال له ذلك فرد عليه اله بى صلى ال عليه وسلم 5ارد أول يوم» 
شم جاءه اليوم الثالث فقال لهكا قال أول يوم ورد عليه كا ردء وجاء معه ملك يقال له 
[سماعيل على مائة ألف ملك» كل ملك عل مائةألف ملك » فاستأذن عليه فسأل عنه تمقال: 


تكست 1 لت 
)03 ابن ماحه حديث 605؟١‏ : ورجاء أن مخلنه الله فيهم . 


لداءهه د 


جبريل : هذا ملك اموت ستأذن عليك ما استأذن على أذ قبلك » ولايستأذنءلى آذى 
بعدك . فقال عليه السلام : إيذن له . فأذن له . 

فدخا 0 عليه ثم قال : يا تمد إن الله أرسلنى إليك فإن أمرتنى أن أقبض روحك 
قيضت » وإنأمرتى أن أتركه تركته. ققال رسو لاله :« أو تفمل يا ملك الموت ؟»قال: 
نمم » وبذلك 56 #وامرت أن اليك 

قال : فنظر النبى صلى الله عليه وسلٍ إلى جر يل ققال له جبريل : يا تمد إن الله قد 
اشتاق إلى لقائلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسل للك الوت: « امض لما أمرت به » 
ف#بض روحه. 

فلما توفى النى صل اله عليه وس وجاءت التمزية سمعوا صوتا من ناحية البيت » 
السلإم عايسكم أهل الببت ورة الله وركاته » إن ف الله عزاه م نكل مصيبة » وَحكَنا 
من كل هالك , وكا م نكل فائت » فبالله فئةُواء وإياه فارجوا » فإنما اللصاب من 
حرم الثواب . 

تقال على رضى الله عنه : أندرون من هذا ؟ هذا اللخضر عليه السلام . 


وهذا الحديث مرسل وفى إسناده ضعف حال القاسس العمَرى هذا » فإنه قد ضعفه 


َ 
غين واحدن الأعةاه.وتر كه بالكلية ارون . وقد رواه الربيع عن الشافعى عن القا 
عن حعفر عن أ بيه عن جده فل فذ كر منه قصةالتعزية فقط موصولا ‏ وفى الإسناد المي ى 
المذ كو رء قد نمهنا على مر و لثلا 5-6 05 

على أنه قد رواه الحافظ البميق » عن الجاك » عن ألى حمفر البندادى » حدثنا 
عبد الله بن المارث أو عيد الرحمن ين المر تعد الصَّغانىء حدثنا أبو الوليد الزوى »حدثنا 
أنتى بن عياف + عن عنقر ين اعد عن خابريق عبدالل + قال : ا توق رسول الله ضلق 
الله عليه وس [ ناداهم مناد ] يسمعون المس ولا يرون الشخص . فقال : السلا عليكم 


بحم 66١‏ ل 


أهل الببت ورحة الله وبركاته » إن فى الله عزاه م نكل مصيبة : وحَكفا من كل فائت » 
ودر كا من كل هالا » فبالله فئقوا » وإياه فارجوا » فإنما الحروم من حُرم الثواب » 
والسلام علي ور حمة 3 وبركاته 5 

3 قال البموق : هذا ن الإسناد! أن وات كنا صعيقين قأحدما 5 كد بالآخر 3 ويدل 
على أن له أصل من حديرث جعقر اك أعلم 5 

واخرنا أ عبد الله الحافظ , انا أنق بكر أهد بن لد » حدثنا خمد بن بشر ان 
مطر » حدننا كامل نْ طلحة» حدثنا عاد بن عبد الصمد »عن ع نْ مالك ء قال : 
لا قبض رسول الله صلى النّاعليه وس أَحَدَق بدأحابه فيكوا حوله واجتمءواء فدخل رجل 
5 ورمةب م م 5 5 85 ١‏ 1 
أكون اللحية جسم صبيح فتخطى رقابهم ف كى » ثم التفت إلى أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : إن فى الله عزاء م نكل مصيبة » وعوضا م نكل فائت » وحَكفا من 
ش كل هالاك 6 فإلى اث فأنيبو ا وإليه فارغبوا 4 وده لك ف البلايا فانظروا 2( فإن المصاب 
من لم ل 4 فانصرف . 

فقَال لعصهم لبعض : نعرفونالر جل ؟ فقال بوكر وعلى : لع م هذا أخو رسول الله 
على الله عليه وس اللخضر . 

9 قال الببيق : عاد بن عبد الصمد ضعيف . وهذا مشكر عرة . 

وقد روى الحارث بن أبى أسامة عن عمد بن سعد » أنبأ بأنا هاشم بن القاسم 03 حدثنا 
0 2 53 عن ألى حازم المد 3 رعولات دين قبيضه الله عر عوط المباجرون 
ع افو يصلون عليه ومخرجون » 9 دخلات الأنصار على مثل ذلك » 9 دخل أل 
المديئة حتىإذا فرغت الرجالدخلت النساء » فسكانمنهن صويت و جَرْع كبعض ما يكون 
ميق فمعن هد فى الببت فعرفن فسكتن » فإذا قائل يقول : إن ف الله عزاء 


د نات ص_- 


من كل هالاك 3 وعوضا من كل مصبية 4 فد 0 فانت 4/ يو دن حيره الثواب 


والمصاب من أم بره الثواب 


مسستيدل 
فما روى من معرفة أهل الكتاب بيوم وفاته عليه السلام 


قال أبو بكر نْ 8 شيية : حدأنا عي ا نإدر: 206 ن إسماعيلن' أبىخالد ؛ عن 
فقس نس أ حازم » عن حرير نْ عذال الب على 4 قال : كنت 4 فاقيية رحلين من 
أهل المن ذا كلاع وذا مرو ( كعات الكديها عن رسول لله صلل أللّه عليه وس قال: 
فقلا لى.: إن" كان ما تقول ما فقد مضى ضاعبك على أحله منذ ثلاث : 

قال فأقيات وأقبلا 4 حَىَ يج إذا ك5 فاق !بعص الط. ردف رفم أن 5 من المديئة 4 
وأ لذاهم ومالوا - ل رسول انه صلى الله عليه وس وأبعغات 5 18 والناس ضا المون 7 
قال: وقاللا ا اخ صاحديك أن قد حئنا » ولعلنا ستعود إن شاءالثه عز وحل . 

قال : ورحعا إلى امن » قما 50 حيرت أنا 5 ر محديتهم قال : أفلا حجنت مهم 0 

فمأ كان 45 قال إن دو مرو : :م حردر إن للكعلى” كرامة 3 واف خبرك حير عانم 
معشر العرب لن تزالوا مخير ما كم إذا هلك أمير تأ م رتم آخر ءأماإذاكانت بالسيف 
كنم ماوكا لفصيون 01ظ الملوك و2 رصون رص | اللوك . 

00 5 5 

وكذا رواه الإمام أحد واليحارى عن ألى 0 بن أ سحية 4 وهكدا روآه البميق 
عن الاك عن عيد ألنّه بن جعفر » عن يعقوب بن سفيان عنه ., 

وقال البميق : أنبأنا الحا 5 » أنبأنا على بن المتوكل » حدثنا تمد بن يونس » حدثنا 
لعققوب سس إسحاق الحضردى » حدثنأ زائدة 34 عن زياد بن عللاقة » عن <رير »قال : لفينى 


حبر بالمن وقال لى : إن كان صا حبكم نبيا فقد مات يوم الاثنين . 


ث اهمه د 


هكذا رواه البميق 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد » حدثنا زائدة ؛ حدثنا زياد بن علاقة » عن 
جرير » قال :قال لى حير بالون : إن كان صاحبكم نبيا فقد مات الهوم . قال جرير : فات 
نوم الاثنين . 

وقال البق : أنيأنا 5 الحسين بن إبشران العدّل بيتداد » أنبأنا أو جعفر تمدن 
عمروء حدثنا مد بن الميلم » حدثنا سعيد بن كثير بن عُفير » حدثنى عبد الجيد بن 
!فت بن عاقمة بن كعب بن عدى التنوخى » عن عمرون الماك »عن ناعم بن أَجْبّلء 

عن كن بن عدى »ء قال : أقبلت فى وفد من أهل الميرة إلى الننى صلى الله عليه وس : 
فعرض علينا الإسلام ؛ قأسامنا * م انصرفنا إلى الخيرة . 

3 لبك أن خاءتنا وفاة البى صلى الله عليه وس » فارتاب أحمابى وقالوا : لوكان نبيا 
م بعت . ففقلت : قدمات الأننياء قبله » وثبت على إسلاى » لمخرجت أريدالديئة فررت 
براهب كنا لانقطم أمراً ذونه» فقلت له : أخيرق عن اط أردة تفخف صدرى منهشى'» 
فقال : إنت باس من الأسماء . فأتيقه بكمب ققال : ألقه فى هذا السَّفْر » لسفر أخرجه» 
فألقيت الكميَ فيه فصفح فيه فإذا بصفة النبى صلى الله عليه وس كاارافه و اذاهو 
وت فى الحين الذى مات فيه . ٠‏ 

قال : فاشتدات بصيرتىفى إعالى » وقدمت على أ كروقي الله عنه فأعامته وأقّت 
عنده » فوحهيى إلىالقوقس فرجعت » ووجمنىأيضا عمر بن امطاب فقدمت عليه بكتابه» 
فأتيته » وكانت وقعة اليرموك ول م أعز سافقال لى : أعد تك أن الروم قتلت العرب” 
وهزمتهم ؟ فقا تكلا قال : وم ؟ قلت إن اللهوعد. نبيه أن 57 على الدين كله »وليس 
لف الميعاد . . 


لاعهم د 


قال : فإن نبيك قد صدقكم قات 0" 

قال : ثم سألنى عن وجوه أسحاب رسول الله ضلى الله عليه وسلم فأخيرته وأهدى 
إلى عمر وإإلمهم » وكان ممن أهدى إليه على وعبد الر رت والزبير - وأحسيه 
دك المباي يد 

قا لكعب : وكفت شير يكا لعمر ف البدّنى الجاهلية » فلما أن فرض الديوان فر ضلى 
قَّ بنى عدى بن 350 1 


وهذا أثر غريب وفيه نبأ يجيب وو يم 
فصل 

قال عمد بن إسحاق : ولما توق رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ارتدت العرب » 
واشرأبت المهوديةوالنصرانية ونم انناف موسا الا نكالغم لمطيرة فى الليلةالشاتية . 
- ندمهم » حتى جمعهم لله على أل بكر رضى لله عنه . 

قال اانهشام : وحدثتنى أبو عبيدة وغيره من أهل الم أن أ كثر أهل مكة لما توق 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ هموا بالرجوع عن الإسلام وأرادوا ذلك » حتى خافهم 
5 بن 7 رضى الله عنه قتوارى » فقام 000 بن عمرو رضى الله عنه» مد الله 
وأثنى عليه ثم ذكر وفاة رسول الله صلى اللّهعليهوسل » وقال : إن ذلك لم بزد الإساام إلا 
قوق كسب را نا د امن 


مض م 3 
فتراجع الناس وكفوا عما هموا به» فظهر :اب بن أسيد . 


فهذا القام الذى أراد رسول الله صلى الله عليه وسل فى قوله اعمر الخطاب - يعنى 


دووم ل 
حين أشار بقلغ تيه حين وفع ف الأسارى يوم بدر ‏ : إنه عسى أن يقوم مقاما 
لاتذمته! 

قات 010 ل ار من الردة فى أحياء 
كثيرة من العرب » وما كان من أ أمر مسيامة بن حبيب المتنبى' بالمامة » والأسود العمنسى 
بالمن » وما كان من أم ر الناس حتى فاءوا ورجوا إلى الله تائبين نازعين عما كانوا عليه 
فى حال ر دنهم من السفاهة والجهل العم الذى استفرهم . الشيطان به» حتى ضير م الله 
وثبتهم وردهم إلى دينه الحق على يدى الحليفة الصديق ألى بكر رضى الله عنه وأرضاه . 


)١(‏ وذلك فى أخبار سنة إحدى عشمرة من البداية واللهاية للمؤاف 


"مج سس 


فصل 


9 5 - 5 - 0 5 ه16 3 05 ع ع 
وقل 2 ار أءن إسحاق وعيره قصاند كسان بن تأنث ركحى ألله عن4ه فى وفاة رسول 


52 1 


0 شُ 0-6 1 : 5 4 
ألله صلى ألله علمه وسرومن أل" دلاك وافصحهواعظمه 4 ماروأه عيد المللكت و هشام رمه 
الله عن ألى ز بد الأنصارى » أن حسان بن ثابت رضى الله عنه قال يبكى رسول الله صلى 


له عليه وسلىم 8 
| 


000 الأصل 9 57 
فق ابن هشام : آثار 


عا و1 رم 0 ا 


ولا نس الآيامة من دار حر'مة 


8 3 5 5 - 
وواضح ا وباق معام 


مهأ حدرات كأن ل وسطها 
00 5 071 
معارف : لطمس على العهد ١‏ مها 
7 0 58 إن 6ص له مم 
عرقت 8 رمسم الرسول وعهده 
اي ١‏ ك0 
ظلات .ها أبى الرسول فاسعدت 
له قد شفها ون أعيك 
وما حلم من كل أمر عشيره 
أطالت وقوفاتذ رف العين حهدها 


فبوركت ياقبرالرسول وبوركت 


3 وما أنيته عن 


ا 00 0 010 
مخير وقداعمو ١١‏ رسوم و ع 

٠.‏ ل وسار 
3 منبر الحادى الذى كان يصعد 


عات 0 


َه 


وربع عله في 4همصاى ومسحد 

د 132 
هر ؟ أ نور استضاء ويوقد 
أتاها البلَ فالآائ منها نحدذ 


وقبراً مها واراه فى الترب ماحد 


0 رع ب 
عمول ومثلاها دن الجن اسهك 
0 م 5 م 

لها مخصيا نفسى فنفسى تباد 

3 حم اس 

ففلات لألاء الرسول نعدد 
5 يل 

و سكن لنفسى بعل ماقد تو ود 
طلل القبر الذى فيه أجمد” 


0 5 
يلاد ثوى قمها الر يد المسد د 


ابن هشام ؟/55 


باهم د 


35 2 
وبورك لحد” منك ضدّن طَيا 


1 2 و 
نميل عليه الترب أيد وأعين 


دوا بس تور 
وراحوا حزن ليس فهم ددهم 
ويبكوزمن تبح السمواتيومه 
5506 5 عر 
وهل عدَلت يوماً رَزية هالك 
جه اله 3 
تقطع فيه منزل الوحى عنهم 
0 على ارءن من 0 به 
6 عن الر” تلات سل عذ رم 
وإن ناب ان : يهوموا مله 
قبيناهم [ 
عريِر عليهأن وروا عن الهمدى 
5 لت 5 
عطوف” عليوم لايثنى حناحه 
: 0 
فيدنا 
م 
2 و » - 
فاصبح عتمودا إل الله راحما 


فق ية ال وَسُطهم 


فى ذلك النور إذغدا 


وأمست بلاد” المر'م وحشا يقعها ش 


ققارأسوى مَعُمورةالاحد ضاقها 


و مس حده 


عليه بنك من صفيح منط دا 


عليه وقد غارت بذلك ل 


عقي 59 الرى 0 
و قل وهنت مهم ظهو رّّ و أ ل 
ومن قدبكته الأر ض فالناساً كد 


ع 


ررية بوم مات فيه ع 


٠ -‏ 7 . 
وقد كان ذا نور يغور ويتتحد” 
5-6 ا 
ويتعد من هل الكدايا ويرشد 
عم صدق إن تطيعو ل عو ا 

م ١‏ 
وإن حسنوا فالله بالخير 
دن عئذده 
دليل” به 3-3 الطر هة م 
ص 2-6 
إلى 5-2 تحنو 0 و كعد 
إل نورهم 0 كن الموت مضو 


5 
مكلت 0 المر'بللات وم مغ ١‏ 


الوح 062 


> كم 
وعر و00 


لغيية. ها "كان هق 


0 كه بلاط 


4 > 2 
9 مَقَام” ومقعد 


- 5 
وديد 


خلاب اله فمها 


)002( مدن تت وابن هشام 
0 : الملاء ل ٠‏ وف ج : جذن 0 . وك ات أ الدع الستورون 


8 ب 
وبا لجمرةالسكبرىله ص وأحشت 


1 


فبحى رسو ل الله يأعين عَيرة 
ومالك لاتبكين ذا النعمةالى 
ف<دودى عليه بالدموع وأَغولى 
زناه الناضوة ل مم 

اع وق َم بعك ذمة 
وأبذل مئنسة ريق وتالد 
وأكرم حيًا”' "فى البيوت إذاا نتمى 
وأمنم ذِرُوات وأثبت فى العلا 
وأثبت فرعا فى الفروع ومنيتاً 
دوا مدا فاسقتهً مامه 
تناهث وصناه الشليين كه 
أقول ولا تبلق اقلت ”ارسي 
وادس هوالى نازعا عن ثنانه 
مع الصطق أركو بذاك حوازه 


ولا أغر قنك الدكردعك يمد 
على الناس مها سابغ” يتعمد 
للفلا لا دل البغر توعد 
وذ لمك القباية بلق 
ا ب منه ناثلا لأ كمد 
إذا ضن ممطاء بما كان يقلد 
ا لي 
دعام عر شاهة ات نثُ 
وَكوا عقا 0 لون د أي 
على أ كر 
فلا 1 و ا 
من الناس إلاعازب ااعقل مُبْعَدٌ 


رثا 
دفملكد 


ادل يدق حفة الذإن أخللد 


وفى نيل ذاكاليوم أسعى وأجهد 


وقال الحافظ أبو القاء م السهيلى فى آخر كتابه الروض : وقال أبو سفيان بن الحارث 
ابن عبد المطلب يبكى 0 الله صلى الله عليه وسلم : 
أرقت فبات ليل لايرول وليل أخى المصيبة فيه طُولٌ 
وأسمدنى البكاء وذاك فيا أصيب المسدورن به قليل 
عق كن دادش العرل 


له بد عظمت مصييتبا و حلت 


(؟١)١:ص.تا‏ (؟) ابن هشام : لقولل . 


سايوةامم د 


وأضحت أرضّنا مما عراها 
فقدنا الوحى والتنزيل فينا 
وذاك أحنق” ناتالت عله 
٠. 0‏ 3 

نى كارت بجاو الشك عنا 
ودينا فلا مخثى ضلالا 
أفاطم إن جزعت فذاك عُذْدِ 
ققير أبيك سيد كل قبر 


. الروض الأنف : كربت‎ )١( 


تكاد شا حوانها تميل” 
يدوح به ويغدو حَِبْرَمِل 
نفوسٌ” الناس أ وكادت7"© تسيل” 
ما يوحى إليه وما يقول 
علينا والرسول لنا دليل 
واضتي 1 عض :وال الجيين 


وفيه سيد الناس الرسول” 


حت ٠5م‏ سه 


باب 


يبان أن النى صلى الله عليه وسلٍ يترك دينارا ولا درها ولاعبداً 
ولا أمة ولاشاة ولا بعيراً ولا شيئا يورث عاسسمهةه 


بل أرضا دملها كلها صدقة لله عر وجل 

فإن الدنيا محذافيرها كانت أحقرَ عنده ‏ كا هى عند الله من أن يسعى لا أو 
يتركها بعده ميراثا صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وسلٍ 
تسلما كثيراً داتما إلى يوم الدين . 

قال اليخارى : حدثنا قتيبة » حدثنأ مو حون »عن أى إسحاق » عن عرو 
ابن الحارث » قال : ماترك رسولالّهصلى الله عليه وس ديناراً ولا درها ولا عيدولا أْمَةَء 

إلا بغلته البيضاء الت ىكان يركيها » وسلاحه » وأرضا حعلها لابن السبيل صدقة . 

انفرد به البخارى دون مسلم » فرواه فى أما كن من صحيحه من طرق متعددة » عن 
أ الأحوصن ونكيان التووى ززهين يق مساورية:: 

وزواأه التو نتمم حلفت اجن اليل والاسان أ امم عديف نوسن بن أن 
إسحاق » كلهم عن ألى إسحاق عمرو بن عبد الله السّديمى » عن تمرو بن الارث بن 
الصّطاق بن أبى ضار ء أخى جُوَيرية بنت الحارث أم المؤمنين رضى الله عمهما به . 

ؤقال الإنام: أتلذ + جاتنا أو -معاوية +,نسدتنا الأععن وان عي + مترة. 
الأعمش » عن شَيق» عن مسروق » عن عائشة » قالت : ماترك رسول الله صلى الله عليه 
وس قار ولاتو ها و لكان و لاسرا ولا ارط بن 


وهكذا رواه عسل منفردا 4 من اليخارى وأو داود والنس الى وابن ماحه >ن طرق 


حم ؤم سد 


متعددة عن سلبان بن مهران الأعش © عن شقيق بن سلة أى وائل » عن مسروق بن 
الأجدع عن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله للباة من فوق 
سبع سموات رضى الله عنها وأرضاها . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسبحاق بن يوسف » عن سفيان » عن 7 عن زِدَ بن 
حت موت ؛ عن عائشة » قالت : ما ترك رسول الله صل الله عليه وسل ديناراً ولا درها ولا 


2 


أمة ولا عبداً ولا شاة ولا بعيراً . 

وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان »ء.. ن عاصم عن زِرّ عن عائشة : ما ترك رسولى الله 
صلى الله عليه وسلم ديناراً ولادر*ها ولا شاة ولا عير . 

قال سفيان : و أ 8 على و أغك فى العيد والآمة . 

وهكذا رواه الترمذى فى الشمائل عن 8 ر »عن عبد ا( رحمن بن مهدى به. 

قال الإمام أحمد : وحدثنا وكيع » حدثنا مسُعر » عن 0 أن الكدو 5 
عن عائشة » قالت : ما ترك ك رسول الله صل الله عليه وسل ديناراً ولادرثا ولا عبد ولا 
أمة ولا شاة ولا بعيراً . 

هكذا رواه الإمام أحمد من غير شك . 

وقد رواه الببيق » عن أنى ز كريا بن أبى إسحاق الرَلى » عن أبى عبد الله تمد بن 
يعقوب » حدثنا تمد بن عبد الوهاب » أنيأنا حعفر بن عون » أنيأنا مسعر » عن غام 
عن زر » قال : قالت عانشة: ساعن وعدات رضول الله على أن عل ترس مااتزلد 
رسول الله صلى الله عليه وس ديفاراً ولا در*) ولا عبداً ولا وَايدة . 
قال مسعر : أراه قال : ولا شاة ولا بميراً 


(5؟ اسيرة :) 


انه ب 


قال : وأنبأنا مغر » عن عدى بن ثابت » عن على .بن الحسين » قال : ما ترك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ديفار؟ ولا درها ولا عبداً ولا وليدة . 

وقد ثدت فى الصحيحين من حديث الأءعش « عن رهم 5 عن الأسود » عن 
عائشة أن رهولك الله صلى الل عليه وسلم اشترى طعاما من مهودى إلى أجل « ورهنه 
درط من حديد .2 ' 

وفى لفظ للبخارى رواه عن قبيصة » عن الثورى » عن الأعمش » عن إبراهم عن 
الأسود » عن عائشة رضى الله عمها . قالت : توف الننى صلى اللهعليه وس ودرعه مرهونة 
عند مبودى بثلاثين0؟ , 

ورواه البمهق من حديث بزيد بن هارون » عن التُورى » عن الأعء.ش » عن 
إبراهيي عن الأسود عنمها ء قالت : توف الننى صلى الله عليه وس ودرعه مرهونة بثلاثين 
ضياع دن شمن : 

ثم قال : رواه البخارى » عن تمد بن كثير » عن سفيان . 

0 ْ 

ْم قال البق : أنبأ نا على بن أحمد بن عبندان 6 أنيأنا أ كر عد ن مويه 
المسكرى » حدثنا جعفر بن محمد القلانسى » حدثنا آدم » حدثنا شيْان » عن قنادة عن 
أنس » قال : لقد دعى رسول الله صل الله عليه وسلم على خيز شعير وإهالة سّدخة”" . قال 
أنس : واقد سممت 006 الله صلى الله عليه وسلم يقول : « والذى نفس محمد بيده 
ما أصبح عند آل جمد صاع بُرتولا صاع تمر » . وإن له يومئذ نسم نسوة » ولقد رهن 
ونا لك متديرودك بالدمكر ادك نيه لقان قا لويف نا وكيا اينات سبل لله 
عليه وسلم ٠‏ 


. (؟) الإهالة : الزيت . السنخة : التغيرة الرائحة‎ ٠ زاد ف البخارى : أى صاعاً من شعير‎ )١( 


سس 0# هم الس 


وقد روى أبن ماجه بعضه مر حديث شييان بن عبد الرحمن الندوى عن 
قتادة 00 

وقال الإإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا ثابت » حدثنا هلال » عن عكرمة » 
عن ابن عباس ؛ أن النى صلى الله عليه وس نظار إلى عد قال لو الك اند ده 
مايسسرةنى أن أحدا لآل عمد ذهبا أنفقه ففسبيل الله » أموت يوم أموت وعندى منه ديقاران 
لان أَرْصّدها لد ين » 

قال : فات فا ترك ديناراً ولادرها ولاعبداً ولا وليدة » فترك درعه رهناً عند 
بهودى بثلاثين صاعا من شعير . 

وقد روى ا ابن ماجه » عن عبد الله , بن معاوية اسم ى » عن ثابت بن بزيد» 
عن هلال بن ُباب المبدى السكوف به . ولأوّله شاه فى الصحيح من حديث أبى ذر 
رضى ا عنه . 

* عند ميد 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد وعفان » قالوا : حدثنا ثابت 
هوانن بريد د حدثنا هلال - عواية خا - عن عسكر مة » عن أبن عباس » 
أن الننى صلى الله عليه وسلم دخل عليه عر وهو على حصير قد أثر فى حنيه . فقال : 
يا نى الله لو اتخذت فراشا أواثر من هذا ؟ فقال : « مالى وللدنيا » ما مثل ومثل 
الدنيا إلا كرا كب سار فى يوم صائف فاستظل؟ نحت شجرة ساعة من نهار ثم 
ر ام و تركها 6. 

تفرد به أحمد وإسناده حيد . 


وله شاهد من حديرث اءن عباس عن مر ف المرأ:ين الاتين تظاهر ا على رسول لله 


صل الله عليه وس ؛ وقصة الإيلاء . وسيأئى الحديث مع غيرو37 مما شا كله فى بان زعده 
عليه السلام وتركه الدنيا » وإعراضه عنها » واطراحه لا » وهو ما يدل على ما قلداه من 
أنه عليه السلام لم تسكن الدنيا عنده ببال . 

وقال الإمام أحبد : حدثنا سفيان » حدثنا عبد المزيز بن رفيغ » قال : د 
أنا وشداد بن ممْقل على ابن عباس فقال ابن عباس : ماترك رسول الله على الله - 
عليه وسل إلا ما بين هذين الأُوحين . قال : ودخلنا على تمد بن على ققال 
مل ذلك . 

وهسكذا رواه البخارى » عن قتيبة » عن سفيان بن عيينة به 

وقال البخارى : أحدثنا أو - » حدثنا مالك بن مفْوّل » عن طاعة » قال 
سألت عبد الله بن أبى أوفى : أأومى النبى صلى الله عليه وسلٍ ؟ فقال : لا . 
فقلت : كيف كتب على الناس الوصية , أو أمسروا”" بها ؟ قال : أوصى بسكتات 
لعز وجل 0 

وقد رواه البخارى أيضًا ومسل وأهل الدنن إلا أبا داود فو ظرق عن مالك 
ان مغول به . وقال الثردذى : : حسن ميخ غر يب لا نعرقه إلا فن خديث مالك 


ان مغول 8 


قل ورد أعاذييث اكثيرة سنوردها قرييا بعك ه_ذا الفصل ف ذ ور أشياء كان 


اختص مها صاوات اسه و شللامة علونه فى حياتة من دور و مسا كن تشائة وّ إقاء وعبيك 


(؟١)‏ وذلك فى ال فن نتفلقات السنغرة الننوية سا0 
)2( التغارى :أو أ رفا بالوصية 3 


حب هه بد 


وخيول وإبل وغنم وسلاح وإغلة وحمار وثياب وأثاث وخاتم وغير ذلك مما سنوضحه 
بطرقه ودلاثله . ْ 

فلي عليه للبلام تصداى كتير منها فى حياته مُتجَراً » وأجتق من أعفق من إماله 
وعبيده» وأرصدما أُرْصد من أمتمته ؛ مع ما خصهاللّه به من الأرضين من بنى التضير وخيبر 
وقدك فى معمالم السامين على ماسنبينه إن شاء الله » إلا أنه لم مخلف من ذلك شيئا يورث 


عنه قطما ء لا سينذ كرم قريبا . وبالله المستمان . 


ااام سد 


يان أنه عليهالسلام قال: لا نورث 
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- 


قال الإمام أحجد : حدثنا سفيان » عن ألى الز ناد » عن الأعرج »عن ألى هريرة 
بلغ به» وقال مرءً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 0 لقتسم ورثق ديفاراً 
ولا درها , ماتركة” بعد نفقة نسالى ومؤنة عامل فهو صدقة » . 

وقد رواه البخارى ومسل وأبو داود من طرق » عن مالك بن أنس » عن أبى الزناد 
عبدالله بن ذَّ ثْوَان » عن عبد الرحمن بن هرمن الأعرج » عن ألى هريرة » أن رسول الله 
صل الله عليه وسل قال : « لايققسم ورثق ديناراً » ماتركت بعد نفقة نسالى ومؤنة 
عاملى فهو صدقة » . 

لفظ البخارى . 

ثم قال البخارى : حدثنا عد الله بن كلمة » عن ماللك » عن ابن شهاب » عن 
عروة »عنعائشة أن أزواج النبى صلى الله عليه وس حين توفىرسول الله صلى اللدعليه وس 
أَرَدْنْأن يبعثن عمّانَ إلى ألى بكر لسألنه ميرامهن » فقالت عائشة : أليس قد قال رسول 
لله صلى الله عليه وسل « لانورث » ماتركنا صدقة ؟ » . 

وهكذا رواه مسلء عن يبى بن يحى لزانو ذاوو عق التنتى 6 بواالها دعن 
قتيبة كلهم عن مالا به . 

فبذه إحدى النساء الوارئات - إن لو قدّر ميراث ‏ قد اعترفت أن رسول الله صلى 


0 علية وسلم حعل مأ تركه 0 ة لأمير 8 وى أنلظاه أن قية ة أمهات ت المؤْمنين افا عل 


باهم ا 


م 5 5 . وو 2 7 7 
ماروّت 4 ل ماقاات هن >ن دلاتكت 04 فإن عيسارمها تودن بان ه_ذا 6 مقرر 
عندهن ٠‏ والله شأ عم 2 

وقال البخارى : حدثنا إسماعيل بن أن » حدثنا عيد الله بن الميارك )عن يونس» 

م 35 5 85 
عن الزهرى » عن عروة ؛ عن عالق دنا ن التى صلى أللّه عليه وسم قال : «لانورث 
ماتر كنا صدقة » . 


وال البضاري "انها قل رطول الله #الأوو وار كوا فد مدقا عرد ال 
ابن تمد حدئنا هشام » أنبأنا مَعْمّر » عن الرهرى » عن عروة »عن عائشة » أن فاطمة 
والعباس أتيا أبا بكر رضى الله عنه يلتمسان ميرائهما من رسول لله صلى الله عليه وس » 
وها سراد يطابان أرق رن [ه ونيف هن كوو فال 1 أى كوه تيت دوك 
لله صل الله عليه وسل يقول « لاُورّث ماتركنا صدقة » إنما بأ كل آل تمد مس 
هذا الال ». ظ ظ 

قال أبو بكر : والله لاأدع؛ أمراً رأيت رسول الله صلى الله عليه وس يصنعه قيسه 
إلا صنءةه 

قال : فبجرته فاطمة فل تسكامه حتى ماتت . 

وهكذا رواه الإمام أحمد , عن عبد الرزاق ؛ عن مَمُمَر 

ثم رواه أحمد عن يمقوب بن إبراهيم » عن ع أبيه » عن صالعم ناه ععرت 
الزهرى » عن عروة » عن عائشة » أن فاطمة سألت أبا بكر بعد وقاة رسول الله ميرامها 
مما ترك مما أفاء الله عليه » فقال ها أبو بكر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«لانورّث ماتر كنا صدقة »فنضبت فاطمة وهحرتأبا بكر فرت ل مهاجرته <تى تواليت: 

قال : وعاشت فاطمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عايه وس ساةة عن 5 0 
عام الحديث . ْ ا ئ 


0 | 
ا ا 


سس "هم لد 


هكذا قال الإمام أحد. وقد روى البخارى هذا الحديث فى كتاب الغازى من 
حيحه عن ابن بَُكَيْر » عن الليث » عن عَقيل » عن الزهرى »عن غروة » عن 
عائشة كا تقدم » وزاد : فاما توفيت دفنها على ليلا ول يوان أبا بكر وصلى عليها . 

وكان اعلى من الناس وجه حياء فاطمة » فلما توفيت استمكر على وجوه الناس » 
فالس مصاحة أبى بكر ومبايعته ولم يكن بايع تلك الأشهر » فأرسل إلى ألى بكر : إيتنا 
ولا يأتنا معك أحد » وكره أن يأتيه عمر لا علم من شدة عمر . فقال عمر : واللّه لاتدخل 
عليهم وحُدك . قال أبو بكر : وما عسى أن يصنموا بى ؟ والله لآ تينهم . 

فانطلق أبوبكر رضى اللعنه [ فتشهد على |وقال : إنا قد عر فنافضلّت وما أعطاك الله » 

ول تنفس عليكخيرا ساق الله إليك ‏ ولسكنكم استبددثم بالأمر » وكنا نرىلقرابتنا من 
رسول اللهصل اللهعليه وسلم أن لنا فىهذا الأمرنصييا » فل يزلعلى” يذ كر حتى بكى أ بو بكر 
ركى الله عنه . وقال : والذى تفسى بيده لقرابة رسول اله صلى الله عليه وم أحب إلى" 
أن أصل من قرابتى » وأما الذى شجر سك فى هذه الأموال فإلى ل آل فيها عن اعلير» 
ول أترك أمراً صنعه رسول الله صلى الله عليه وسل إلا صنعته . 

فلها صلى أبو بكر رضى الله عنه الظهر رق على المنبر فتشهد وذكر شأن على ومخافه 
١‏ عن البيمة وعذّره بالذى اعتذر به » ونثتهد على رضى الله عنه فمظم حق ألى بكر وذ كر 
فضيلته وسابقته » وحدّث أنه لم يحمله على الذى صَنع تفاسة على ألى بكر . م قام إلى 
أبى بكر رضى الله عنهما فبابعه . فأقبل الناس على على فقالوا : أحسنت . وكان الناس 
إلى عل قريها حين راجع الآمر العووف” : 

وقد رواه البخارى أيضًا ومسل وأبو داود والنسالى من طرق متعددة عن الزهرى 
عن عروة عن عائشة بندوه . 


فهذه البيعة الى وقعت من على رذى الله عنه » لألى بكر رذى الله عنه » بعد وفاة 


الا كا 


فاطمة رذى الله فها اويفة مز كذ للصاح الذى و قم بسهما وهى ثأنية لابيعةالتى ذ كر ناها 
أولا دوم السقيفة 34 3 روأه اءن جز إعة وصوعده مسلم بن اجاج 4 و يكن " انبا لأى 
بكر هذه الست الأشهر» يل كأانيصلىورا عمو حخصر عند المشُورة 6 وركبمعه إلى ذى القصة. 

وى عم البدارى أن أبا بكر ركى أل عنه صلى االعصر لعك وقاة رسول ا صلى 
ألله عليه وم بليال 2( 3 حرج من. المعجد فوجادل الحسن بن على يلعب - الؤامان 6 
فأاحدمله على كاهله وجعل 0 8 

ابا 2 شبه النى #* أبس ا 5 
: طِ 5 . واسكن لما وقعث هذه البيعة الثانية اعتقد بعض لروا 1ن عليا لم 
ع عد 

وأما تخضب فاطمة رضى الل عمها وأرضاها على ألى بكر رضى الله عنه وأرضاه فا 
أدرى ما وجبه . 

فإن كان أئعة إياهاماساً أله هم نالمير أت ول اعتذر إل مهأ بعد, ر جب قبوله 4 وهو مارواه 
اتنقاد لص" الشارع الذى 2 علمها قبل سؤ الها الميراث » كا خنى على أزواج النى صلى 
أ عليه وس حى أخبر مون عائشة يذلاك ( ووافةنها عليه 4 

لضن طن بغاطمة وى ان عنا أنها الورك الصديق رمي ا عشاقا اخره اه 
حاشاها وحاشاه و ذلاك 4 5-0 وقد وافقه على رواية ه_ذا الخديث 0 نِ الخطاب 4 
وعمان بن عفان » وعلة . شا كانه والعياس دن عيك المطلب » وعيك الرحمن 
عوف »؛ وطلحة .: بن عديك لل » والزبير 0 ن العوام 04 وسعد 0 نأى وقاص ©وأبوم هريرة » 


وعائثة ركحى الله عنهم أجمعين 0 سليلئة قريبا 8 


1 ع 


ولو تفركد 'روايته السدي3 رضى الله عنه لوحب على جميع أهل الاأرض قبولروايته 
وإنكان غضمها لأجل ماسألت الصديق » إذ كانت هذه الأراضى صدقة لا ميراما 
0 مون زوحها دك أر فمها 04 ققد اعتذر ء عا حخاصله أنه لأكان 2 أيقة 1 برضو ان صلى نه 
عليه وس فو ردى أن فر ماهليها نَ يعمل عاكان إعمله رصول أيه له صلى ا عليه 2 6 
١‏ إلى ما كان لي رسول اموه قال وان دالت لا أدع أمراً كان يعنعه فيه 
رسول لله صلى الله عليه و-لم إلا صنءئه . قال : فوحرته فاطمة فم تكلمه <تّى مأتت . 
وهذا اهران والخالة هذه فتّح على فرقة الرافضة شسساعر يضا » وجهلا طويلاء وأدخلوا 
56 لم4 فما إلا انقفوي . 
ولو تفهوا الأمورَ على ماهى عايه لعرفوا للصدّبق فضله» وقبلوا منه عذره الذى يحب 
على كل أحد قبوله 
واشكيهم طائفة محدولة »ور قة م ذولة 4 يتمكّسكون بالمقشا ابه 4 ودثر 3 الأموو 
المحكمة امود ره عند أعه الإسلام »© من الصدا 3 والتا اعين دن عدم دن العاماء الممتيرين 


6 سائر الأععيار2 والأمفتاز رحى اث ععهم وأرضام أحهءين . 


يبان روابة الجماعة لما رواه الصديق وموافقتهم على ذلك 


قال البخارى : حدثنا حى بن 'بكير » حدثنا الليث » عن عقيل » عن ابن شهاب» 
قال : أخبرنى مالك بن أوس بن المد ثان» وكان ممد بن جبير بن مطعم دك ىذ كرا 
من حديثه ذلاك » فانطاقت -تى دخلث عليه فسألته فقَال : انطلقت حتى أدخل على حر 
فأتاه حاحبه برقا فقال : هل لاك فى عمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ قال.: 
نعم فأذن لم . ثم قال : هل لك فى على" وعباس ؟ قال نعم : قال عباس أ المؤمنين 


فض بدق وين وذا 8 


0-0 الام ميت 


قال : ده 3 الذى بإذنه تقوم السماء والأرض : هل تعامون أن رسول اللدصى 
الله عليه وسل قال : «لا نورث ماتركنا صدقة ؟ » بريد رسول صل الله عليه وسل نفسّه؟ 
قال الرهط : قد قال ذلك . فأقبل على على وعباس فقال : هل تعامان أن رسول الله صلى 
الله عليه وس قد قال ذلاث ؟ فلا : قد قال ذلك . 

قالعر بن اللمطاب : فإنى أحد ثم عنهذا الآمن؛ إن" الله كان قد حمر ارسول اث 
فىهذا الفىء بشىء لم يعطه أحد ١‏ غيره » قال : « ما أفاء الله على رسوله؟ » إلى قوله 
0 فذير «( فكانت ا ١‏ رسول لله صلى أنه عليه وسل 5 وَل م أحتارّها دونكء 
ولا استتأئر ب أغليد> “لق أعطل > هُوها و 0 فيكم حت بق مها هذا الالء» فكان 
رسول لله صلى الله عليه وس ينفق على أهل من هذا امال نفقة سئته » 3 راود مابق 
فيجعله عل مال الله » فعمل بذلاك رسول الله حياته» أنشدع الله هل تعادون ذلك ؟ 
قالوا : نعم . ثم قال لعلى وعباس : أنشدك بالل هل تعامان ذلاك ؟ قالا : نهم 

فتوفى الله بيّه » ققال أبو بكر رضى الله عنه : أنا ولىة رسول الله صل الله عليه 
وسل . فقبضها فعمل ما عمل به رسول الله صلى الله عليه وس ٠نم‏ توف الله أب بكر 
نفلك نارول ول وموك ان ميل اله عليه وس فقبضمها سنتين أعمل فيها ا عمل 
رسول اله 0 الله عليه وس وأبو بكر 2 جِتهانى وكلتكم واحدة وأمر كا جميع ا 

عق نك ا فى نصيبك من ابن أخيك » وجاءنى هذا يسألنى نصيب امرأته من 

ام » فقلت : إن شئْما دفعتها إليكم بذلاك » فتلتمسان منى قضاء غير ذلاك ؟ فواللّه الذى 
بإذنه تقوم ال اء والأرض لا أقفى فهها قضاء غير ذللك حتى تقوم الساعة» فإن تزتها 
فادقماها إلى" فأنا أ كف كاه9؟ , 


. 571 سورة الحشر 7 . (؟) البخارى كتاب الفرائض‎ )١( 


هه ؟يام سم 


وقد رواه البخارى فى أما كن متفرقة من صحيحه » ومسل و وأهل السنن من طرق » 
عن الزهرى به . 
وق ؤواية قالصسيندين فقال غر :افولا أبو يكز فتق فنا عاعبل رسول الله 
صلى الله عليه وس والله يمل أنه صادق بار راشد تابث للحق » ثم وَرليمها فعملت فبها ما 
عمل رسول الله صلى الله عأيه وس وأبو بكر » والله بعلم أبى صادق بارَ راشد تابع لاحق. 
ثم جتماتى قدفعتها إليسك) لتعملا فيها بما عمل رسول الله وأبو بكر وعملت فييا أنا » 
شد ا إليهما بذلك ؟ قالوا : نمم . نم قال لما . أنشدك بلله هل دفمتم اليك 
بذاك ؟ قالا : نعم »قال : أفتلتمسان منى قضاء غير ذلك ؟ لا والذى بإذنه تقوم 
السماء والأرض . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن عمرو » عن الزهرى » عن مالك بن أوس « 
قال سمدت عمر يقول لعبد الرحمن وطلحة والذبير وسعد : ندم باه الذى تقومالسماء 
والأرض بأمره أعدتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . قال : « لا نورّث مائر كفا 
صدقة ؟ » قالوا : نعم . 
0000 
00 ّْ د ع د 
:قلت : وكان الذى سألاه لعد رقو ل النظر إلمهماء واللّه أء علء هوأ قَّ اقم 
اذا رء فيجمل أ كور الجن 1 ناركن كو سه الارض أن كدر أنه 
اونا 
507 قداّما :ن أيديهما جماعة من الصحابة منهم مان وابن عوف وطاحة والزبير 
و وان قد وقم ببنهما خصومة شديدة بسبب إشاعة النظر بينمما » فقالت الصحابة 


الذن قدموهم دين امهنا : باأمير الم منين اقض بيمهوما أ وأرح أحدما من الجر 


ل 


+" 0 5 . 8-2 - 5 .. 8 85 - 26 7 0 
فك ن عمر رضى الله غنه حراج من قسمة النظر بيمهما عا يشبه قسمة الميراث ولوق 


الضورة الظاغرة ‏ محافظة على امتثال قوله صلى الله عليه وسلم :« لا نورث مات ركنا 


' 
صدقة » فامتنع عليه م كلهم و ألى من ذلك أشلة الآباء رضى الله عنه وأرضاة 

ثم إن عليا والعباش استتمرا على ما كانا عليه ينظران فيها جميما إلى زمان عمان بن 
عفان ؛ قغليه عليها على وتركها له الغياس بإشارة ابنه عبد الله رضى الله عنهما بين بدى 
عيأن © ارواه أحد فى مسنده . فاستمرت فى أبدى العلويين . 

وقد تقضيت طرق هذا الحديت واد اظه فى مسندى الشيخين أبى 15 روعر رضى 
الل عنهما » فإى ولله الجد جعت لكل واحد منهما محلدا ضغنامما رواه عن رسول 
الله صل اللعليه وسلم ؛ورآة من الفقه القافم الصحيح ؛ ورتبته على أبو اب الفقه الصطلح 
غليها الهو م. 

وقد روينا أن فاطمة رضى الله عَمها احتعت أو لا بالقياس وبالعموم فى الآيةالكرعة» 

قأجامها الضديق بالنص على الخصوص بالفع فى حق النبى ؛ وأنها سامت له ماقال . وهذا 
قو للقلنون مها رضى الله عنها . 

فقال الإمام أخد : حسدئنا عفان ؛ حذثنا حماد بن سة » عن تمد بن عمرو » عن 
أنى سامة » أن فاطمة قالت لأبى بكر : من يرثك إذا متك ؟ قال : ولدى وأهلل. قالت 
فا لها لانرث رسول صل الله عليه وسلم ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وس 
يقول : « إن الننبى لا يورث 6 ولكنى أعُول من كان رسول الله صلى الله عليه وس 
بغول وأ نفق على من كان رسؤل الله ضلى الله عليه وس ينفق . 

وقد رواة الترمذى فى جامغه عن عمد بن الثنى » عن أبى الوليد الطيالسى » عن محمد 
ابن ممروء غن ألى سلمة ؛ عن أبى غريرة » فذ كرة فوضّل الحديث وقال الترمذى : 


حشىة يه ع قلت . 


50# عام 007 


فأما الحديث الذى قال الإمام أحمد : حدثنا عبداله بن عمد بن ألى شيبة » حدثنا 
مد بن فَضَيل » عن الوليد بن يمي » عن ألى الطفيل » قال : لما قبض رسول الله صلى 
اله عليه وس أرسات فاطمة إلى أبى بكر: أأنت ورثت رسول الله أم أهله ؟ فقال : لابل 
أهله » فقالت : فأين سسهم' رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال ابو كر :]وعدت 
رسول الله صلى الله عليه وس يقول : « إن الله إذا أطمم نبيا طَدْمّة ثم قبضه جمله لاذى 
[يقوم”" | من بعده » فرأيت أن أردّه على المسامين . قالت : فأنتوما سمعتمن رسول 
الله صلى الله عليه وس . 

وهكذا رواه أنو داود عن عمان بن ألى شيبة » عن مد بن فضيل به . 

فى لفظا هذا الحديث غرابة ونكارة » ولعله روى عءنى مافهمه بعض الرواة » 
وفمهم من فيه شيع » فليُعم ذلك . 

واحتيى اكه توا أ نك ويا سنت من زول امل انه عليه وس . وهذاهو 
الفيواتب و الفلتوق اع واللالق امه وسادتيا وغلئيا ودينيا #ترهى الله عميا:. 

وكأنها سألته بعد هذا أن يمجعل زوجها ناظراً على هذه الصدقة فل يجبها إلى ذلك لم 
قدمناه» 0 عايه بسببذلك » وهى امرأةمن بنات آدم مت كا يأسفن ».وليست 
يواجبة العصمة مع ولحود لقن سول اق اضل الله عليه وسٍ » ومالفة أبى بكر الصديق 
رذى الله عنها . ش 

ونه زوف اقف أمظ نودي ان هيده ١‏ سترضي: تاطايةر الانارا فزعو ا ممع 
رشني امات 

قال الحافظ بو بكر البهق : أنيأنا و عبد الله مد بن يعقوب » حدثنا خمد بنعبد 


الوهاب » حدثنا 3 بن عمان المتكى بنتسابور » انا 3 هرة »عن إسماعيل بن 


(١)است‏ لق 1أ. 


سد وام ب 


ابن أى خالد » عن الى » قال : لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر الصديق فاستأذن علمها» 
فقال على : يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عايك ؟ فقالت أنحب أن ادن له ؟ قال : نعم . 
فأذنت له فدخل عليها يترضّاها فقال : والله ما تركث” الدارَ والال والأهل والمشيرة 

إلا ابتفاء مرضاة الله » ومرضاة رسوله » و مرضائم أهل الببت . ثم ترضاها 
حتى رصيت . ا 

وهذا إسناد جيد قوى ؛ والظاهر أن عامر الشّعبى سمعه مرى على ؛ أو ممن ممه 
من على . 

وقد اعترف عاماء أهل البدت بصحة ما ّ به بو بكر فى ذللك : 

قالالخافط الببيق + أنيانا تجد يق ند ال الداقاة حدنا أنو عبد إن السمارح حداف 
إسماعيل بن إسحاق القاذى؛ حدثنا نصر بنعلىء حدْنااين داود »عن فصَيل بنمرزوق» 
قال : قال زيد بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب : أما أنا فلوكدت مكان أبى 
26 عا 2 به أبو بكر فى فَدَك . 


م 


وقد تسكلمت الرافضة فى هذا المقام يهل » ونوا مالا عم طحن ركد بوا بما 


( 
م حرطوا بعامة 04 ولا بأنهم 8 يله 0 وأديكنا اشديع فما » لعذمهم 8 


وحاول بعضهم أن يرد خير ألى بكررضى الله عنه فماذ كر ناه بأنه مالف للقرآن حيث 
3 ا 3 7 12 5 عللااتء م 3 
يقول ألله تعالى :2غ وور”ت سلاجان داود2 ١‏ ع«( الآبة 5 وحيثت قال تعال إخيارا عن زكريا 
أنه قال : 2غ فهب كك من لدنك 47 ؛ يرف ونرث أن يعقوب واحء له ره 


1 


.5 6 سورة المل15. (؟) سورة ميمه‎ )١( 


فده 


واستدلاهم مهذا باطل من وجوه . 

أحدها أن قوله وو خليان” داود »6 إا يعنى بذلك فى املك والنبوة » أى 
جعلناه قاتما بعده فيا كانيليه منالملك وتدبير الرعاياء والحسكم بين بنى إسرائيل » وجعلناه 
نبيا كرعا كأبيه » وكا جمع لأبيه الماك والنبوة كذلك جمل ولده بعده . 

وليس المراد مهذا وراثة المال » لأن داود كا ذكره كثير من المفسرين كان له أولاد 
'كثيرون يقال مائة » فل" اقتصر على ذكر سليان من بدنهم لوكان المراد وراثة امال ؟ إتما 
المراد وراثةالقيام بعده فىالنبوة واللاك» وهذا قال : «وورث سلمان داود» وقال : «يأيها 
الناس عَلَنا ممق الطير وأوتينا من كل ثىء إن هذا لهو الفضل البين » وما بدها 
من الأيات . 

وقد أشبعنا السكلام على هذا فى كتابنا التفسير بما فيه كفاية وللهُ الخد 
والمنة كثيراً . 

وأما قصة زكريا فإنه عليه السلام من الأنبياء التكرام » والدنيا كانت عنده حفر 
من أن يسأل الله ولد لبرته فى مالف كيفك :وإعا كان يمارا يأ كل من كدت يذه كا زواء 
البخارى » ولم يكن ليدخر منها فوق قوتدحتى يسأل الله ولداً برث عنه ماله » أن لوكان له 
مال؛ وإنما سألولداً صالحا يرنه فى النبوةوالقيام بمصالح بنى إسرائيل» وكَمْلهم على السّداد . 
وهذا قال تعالى : « كهيعص ذ كر رحمة ربك عبده زكريا »إذ نادى ربه نداء حَفيا , قال 
ر بإلى وَهن 1 فى واعمل اراس كنا و أكن ال رون ان 5 
الوال مخ روراي كانت أفر ان غارا فونيا ل فم اأذذلك ولي مترتى وراقة م 1ن 
يعقوب واجعله رب رضيا 6 القصة نيامها . ققال : ولا برئنى ويرث من آل يغقوب » 
يعنى النبوة كا قررنا ذلك فى التفسير وللّه الجد والنة . 

وقد تقدم فى رواية أبىسامةعن أبىهريرةعن أبى بكرءأنرسول الله صلى عليه وسل 


لس ياه 35 6 


قال : « والنى لايورث » وهذا اسيم جنس يهم كل الأنبياء وقد حسنه الترمذى . 
وفى الحديث الايد 8 0 الأنبياء لانورث ». 
والوجه الثالى : أن رسول الله ص الله عليه وحم آل ا ن بين الأنبياء بأحكام 
شارك ونه فيها » كا سنعقد له بابا مفرداً فى آخر السيرة إن شاء الله » فلو قر أن غيره 
7 37 ورثون - وليس الأمر كذاثك - لسكان مارواه من ذاكرنا من الصحابة 
الذين منهم الأعة الأربمة ؛ أبو بكر وعسر وعمان وعلى مبيّنا لتخصيصه هذا الك 
دون ماسواه 
والثالث : أنه يجب العمل هذا الحديث وال 2 عقتضاه كا 9 به اللقاتء 
واعترف: بصحتة العاءء سوا ٠‏ كان من من خصائصه أم لا. فإنه قال : « لانووّث 
مات ركفاه صدكة » . 
إذ حتمل من حيث اللفظ أ نيكو نقوله عليه السلام 2 غائر كناد صدقة » أن يكو نْ 
إرأعن. عكةه اوح سائر الأنيياء معه على ماتقدم » وهو الظاهر . ويحتمل أن يكون 
إنشاء وصية كأنه يقول :لا :ورث لأن جميع مائر كناه صدقة), ويكون #فبرضة من حيث 
جواز حَدُْله ماله كله صدقة . 
والا<مال الأول أظهر » وهو الذى سلكها#هور » وقد يِقَوَى ى المعنى الثانى عاتقدم 
من حذيرق مالل وغيرة + - نأف الز امعد ن الأعرج » عن ا يعوو اا يعرلان 
صلى الله عليه وسلٍ قال : « لا" تكسم ورثق دبفاراً » ماتركت بعد نفقة نسالى وموأنة 
عاملى فيو صدقة »6 . 
وهذا الافظ مرج فى الصحيحين » وهو يرد ريف من قال من الهلة هن طائفة 
الشيعةفى روايةهذا الحديث : مات ركناصدقة بالنصب ء جعلمانافية » فكيف يدنم بأول 


00" السعرة ؛ ) 


ملام حب 


الحديث وهو قوله : لا نورث ؟ وببذه الرواية : « ما تركت بعد نفقة نسالى ومؤنة 
عامل فيو صدقة »© . 

وما شأن هذا إلا كاحى عن بعض المممزلة أنه قرأعلى شيخ من أه ل السنة : «وكلم 
لله موسى تكلما » بنصب الجلالة » فقال له الشيخ : ويحك كيف تصنع بقوله تعالى : 

وقشاحاء مويتق اانا وكلمة اريف 

والقصودآته يجب العمل بقوله صلى الله عليه وسل : « لانورث ماتركنا صدقة » 
عل ىكل تقدير احتمله اللفظ والمنى » فإنه مخصّص لعموم آبة اميراث » تحر ج له عليه 
السلام منها ء إما وحدّه أو مع غيره من إخوانه الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام . 


لا ءة/ام سسب 


باب 


ذكر زوجاته صاوات الله وسلامه عليه ورضى عنهن وأولاده كلاق 

قال الله تعالى : « يانساء البى لسن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تَحْضءن بالقول 
يطمّع الذى فى قلبسه مرض وقان نقولا معروفا » وقران فى ب وتسكن ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأولى وأفن الصلاة وآتين الركا: وأطيوا الله ورسوله إنما يريد الله ليذعبي 
عنم الرجٍ س أهل البيت ويطهر »م تطهيرا» واذ كن مايتلى ف بووتسكن م ن آيات اله 
1 3 إن اللهكان لطيفا خبير 1م29 , 

لاخلاف أنه عا عليه السلام توق عر ن تسع وهن : عالشة ان بكر الصديق التيْمية» 
وخفصة بنت عمر بن امطاب العدوية » 1 حبيبة رَمَلةَ بنت ألى سفيان صخر بن حرب 
ابنأمية الأموية » وزينب بنت جحش الأسدية » وأم سامة هند بنت ألىأمية الغخزومية » 
وميمونة بنت الحارث الهلالية » وسَوادَة بنت 0 الفامرية موس ويه يك تارك 

ابن ألى قر ار ا المطاشة ؛ وصفية ة تح بن نت النهي بة الإسرائيلية الحارونية » 

فى امد كين وارمافن 1 

لي وا » مارية بنت شمعون القبطية للصرية من كورة أنصناء وهى 
أم ولده إبر ادي 0 السلام » ورحانة بنت ثمءون الور ظلية » أسانث ألم أعتقم! فالحقت 
بأهلها . ومن الناس من يزعم أنها احتجبت عندم والله أعر . 


نيا نيبا ننْ 


(١)سورة‏ الأحزاب؟55_-4+. 


يسمه 


د فت 3-9 


وأما اكلام على ذلك مفصلا ومرتها من حيث ماوقع أولا فأولا » تموعا من كلام 

روى المافظ الكبير أبو بكر الببيق » من طريق سعيد بن ألى عروبة »عن 
قنادة » قال : تزوج رسول الله صلى الله عليسه وسل مخمس عشرة امرأة » دخل منهن 
بثلاث عشرة 3 واجتمم عنذه إحدى عشرة 04 ومات عن لسع : 

ثم ذكر هؤلاء النسع اللاتى ذكر ناهن رضى الله عممن . 


١ زفق‎ 
ورواه‎ ٠. 


ورواه سيف بن عمر » عن سعيد » عن قتادة عن نين 5 والأول أصح 
سيف بن عمر القيمى عن سعيد عن قتادة عن أنس وابن عباس مثله . 

وروىسيف عن سعيدن عيد اللّهء عن عمد الله 0 ا ملسكة »عن عائشة مثله .قالت 
فالمرأتان اللقان لم وعد انحوي قم علو انق زويف الفقارية والك نا عه كاما عقر كاله 
خلا ها وجئكدها فرأى مها وضحا فردَّها و 00 حب ذا الضداق واسر ميك عل غيزة + وآما 
الشنباء ذلها أدخلت عليه لم تسكن يسيرة فتركها يفتظر بها ار » فلها مات ابنه إبراهي 
على بغخة ذلاك قالت : لو كان نبيا لى عت ابنه . فطلقها وأوجب لها الصداق وحرمت 
على غيرة . 


هسام 


قالت : فاللانى اجتمءن ٠‏ علدمه ؛ عائشة وسودهة وحقصة 0 / سلمة وأم حبيبة وزيئب 
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ف سام 


بنت حدعحش وزضب يلت خز : ع وحو درية وصعية ومومونة وأم شريك. 

قات : وى صحييح اليحارى عن أي أن رسول أت صلى أ عليه وسل كان طوف 
على تسا نه وذن إحدى عسرة امواة 5 

والشهور أن أم شريك ل يدخل بها كا سيأتى بيانه ؛ ولسكن اراد بالإحدى عشرة 


اللانى كان بط يطوف عابهن التسع المذكورات والجاريتان ماريةورحانة . 


7 هادش الأصل : ورواه حير “قن عن قتادة عن أنس والأول أأصح‎ ١) 


سد أآرم سس 


ورواه يءقوب بن سفيان الفسّوى » عن المجاج بن أبى شيع »عن جده عبيد الله 
ابن أبى زياد الرتصافى » عن الزهرى . ٠‏ 

وقد علقه البخارى فى صحيحه عن الحجاج هذا. 

وأورد له الحافظ اءن عا كر طرفا عنه » أن أول اموا تزوجها رسول الله صلى 5 
عليه وس خديحة بنت خويلد بن أسد بن عبد المرتى 7 5 » زوجه إياها أبوها 
قبل البعثة . 

وفى روابة قال الزعرى : وكان تمر رسول الله صلى الله عليه وسل يوم تزوج خديجة 
إحدى وعشرين سنة » وقيل سا وعشرين سنة » زمان بنيت السكعبة . وقال الواقدى 
وزاد : وها خمس وأربعون سنة . 

وقال آآخرون من أهل العلٍ : كان عمره عليه السلام يومئذ ثلاثين سنة . وعن حك 
ابن حزام قال : كان عر رسول اله بوم تزوج خد>ة خسا وعشريري سنةء وعمرها 
رسو سئة . 

وعن ابن عباس كان عمرها انها وعشرين سنة . رواها ان عسا كر . 

د عد 

وقال ابن جَرير .كان عليه السلام ابن سبع وثلاثين سنة » فولدت له القامسم 1 
كآن يك والطيب والطاهر » وزينب » ورقية » وأمكائوم » وفاطمة . 

قلت : وهى أم أو لاد كلهم سوى إبراءي اقمع سارنية 8 م نباف 

ثم تسكلم على كل بنت من بنات رسول الله صلى الله عايه وسلم ومن تنزوّجِها . 

وحاصله : أن زينب تزوجها العاض بر ال بيع بن عبد العزى بن عبد مس بن 
عبد مناف وهو ابن أخت خدبيحة » أمه هالةبنت خويلد » فولدت له ابنا اسمه على » وينتا 


اسعها أمامة بنت زيب 2 وقد تزوحها على بن أبىطالب بعد وفاه فاطمةومات وهى عنذو)» 


لام سب 


نم تزجت بعده بالمغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب . 
وأما رقية فتزوجها عمان بن عفان » فولدت له ابنه عبد -05 كان يكنى أولا » 
3 |اكةتى بابنه عمرو » وماتت رقية ورسول الله صلى الله عليه وسل ببدر . ولا قدم زيد 
ابن حارثة بالبشار ة وحدهم قد ساوًوا التراب علمها » وكان عمان قد أقام عندها عرتضها » 
فضرب له رسول الله صلى الله عيه وس بستهمه وأجره » ثم زوّجه بأخنها أمكاثوم » ولهذا 
كان يقال له ذو الثُورين » فتوفيت عبده أأيضا فى حياة رسول الله صلى الله عليه وس . 
وأما فاطمة فتزوجها ان عه على بن أبى طالب بن عبد الطلب » فدخل بها بعد 
وقة ندر قديك' ٠‏ قلات لشعنيا ؤندكان: ييكى + وشدينا وهو التعول شبيداً 
برض العراق.. 
قلت : ويقال وسنا . قال : وزينب وأ مكلثوم » وقد “زوج زينب هذه ابن مما 
عبد الله بن جعفر فولد تله عا عونا ومانت عنده » وأما أمكلثوم قتزوجها أمير الو منين 
عمر بن امطاب فولدت له زيداً ومات عنهاء فتزوجت بعده بينى عمها جعفر واحداً بعد 
واحف» تزوحة يدون اث عار قات عنام تقلت عانها أحزي :فدات هما وبقات 
علمها أخوها عبد الله ن جعفر فماتت عنده . 
قال التُهرى : وقدكانت خديحة بنت خويلد تزوجت قبل رسول الله صلى الله عايه 
وسلم برجلين ؛ الأول منهما عتيق بن عائذ بن عخزوم » فولدت منه جارية”'* وهى أم ' 
يمد بن صق » والثانى أبو هالة القيمى فولدت له هند بن هند””“. 
وقد سماءاءن إسحاق فقال : ثم خف علا بعد هلاك عائذ أ بو هالة النباش بنزرارة 
اوه امد ل از احب # / ٠‏ 


(") وهو هماد دن الى هاا لو الصدانى 5 ر'اوى 2000 ى «لى ألله عليه وسم ٠‏ وله ولد اميه رضأ 
هند . شرح الواهب * | > * 


لس ةرهم سم 


أحد بنى ععرو بن عم حليف بنى عبد الدار » فولدت له رجلا وامرأة ثم هلك عنها » 
تفلف عايها رسول الله صلى الله عليه وسل فولدت له بناته الأريع ثم بعدهن القاسم 


كذيك رواه عدك الرزاق عن 


مُعُمر » عن الزهرى عن عروة » عن عائثة » أنها 
قالت ذلك . ظ 

وقد قلامنا تزوحها ف. موضعه وذ كرنا شكا من 'قضائله] بؤلائلي)”". 

. جد عند عند 
قال الزهرى : ثم تزوج زسول الله صل اله عليهدوسم نمف +ديحة بعائشة بنث ألى 
1 0 ِه 92 

بكر عبد الله بن ألى قحافة عمان بن عاص بن عمرو بن كمب بن سعد بن تي بن مررة بن 
كعب بن اؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة » ولم يتزوج بكرا غيرها . 

قلت : ول يولد له منها ولد » وقيل : بل أسذقطت منه ولد سماه رسول الله صلى الله 
عليه وس عبد الله » ولهذا كانت تكنى يأم عبد الله وقيق إعا كانت تكن نيد الله 
بن الها أسماء من الزبير بن العوام رغى الله عنهم . 

قلت : وقد قيل إنه تزوج سَو'دَة قبل عائثة ء قله ان إسحاق وغيره » كا قدمنا 
ذكر الحلاف فى ذلك . فاه أعر . 

وقد قدآمنا صفة تزويحه عليه الس_لام بهما قبل الهجرة وتأخر دخوله بعائشة إلى 
ال 

قال : وتزوج حفصة بنت عمر بن المطاب» وكانت قبله تحت خئئيس بن حُذافة 


ابن قبس بن عَدى بن حُذافة بن سَهم بن عرو بن هصيص بن كعب بن اؤى » مات 


عنها مؤمنا. 
)١(‏ تقدم ذكر تزوجها بالرسول ف المزء الأول ص *5 وذكر فضائلها فى الجزء الثاتى مح ؟١١‏ 
(؟) سبق ذلك فى الجزء الثانى ص ه١١‏ 


لولمه د 


قال : وتزوج أم سامة هند بنت أنى أمية بن المفيرة بن عبد الله بن عمر بن زوم » 
وكانت قبله عع اين عها ألى سامة عيد لله بن عبد الأسد بن هلال بن عيد الله بن عمر 
ان حَروم 3 

قال وتزوج 2 اردع 5 قدس بن عيد 0 بن عبد ود ١‏ ن نصر نْ مالاك 
ابن حسّل بن عامر بن أؤى او كافك قبل كال كزان عدر اضر سيل عرز 
ابنعبدتهسء مات عنها مسلا عدر جوعهوإياها م نأرض اللمدشة إلى مكة رضىالُعمهما . 

قال : واذوج أم حبيية رملة بنت أ سفيان بن حرب بن أدية و عن مسرن ل 
عبد مناف ين قصى » وكانت قبله نحت عويك ام بن حجحش بن رئاب من بنى أسد 
ابن ذزعة » مات افوا طكة نصراأنيا » بءعث إأمما , لوول ال 5 نْ د 5 
الارضن الحبشة » نفطمها عليه فزوجها منه مان بن عفان . كذا قال والصواب عمان بن 
أبى العاص وأَصّدَقها عنه النجاشى أربعائة دينار » وبعث مها م ا بن <سنة . وقد 
قدمنا ذلك كله مطولا وللّه الجد . 

قال : وتزوج 1 زينب ١‏ بنت ححش بن رلأب نأسل بن خزعة » وما أكو اف 
عيك المطاب عة رسول ال صل الله عليه وعلء وكانثقيله بحت زيد بن حارثة مولا عليه 
الصلاة والسلام » وهى أول نسائه لوقا به » وأول من تمل عامها النمشء صنعته أسماء 
كد سن غلبا وات ذلك بارش اطع 

قال : : وذوج د بنث خزمة » وهى من بنى عبد مناف بن هلال بن عامر بن 
صَخْصعة » ويقال لها أم المساكين » وكانت قبلونحت عبدالله بن جَّحْش بن راب قتليوم 
أحدء فر تابث عنده عليه السلام إلا بسيراً حتى توفيت رضى الله عنها . 


. الأصل : عبدالته . وما أثيته عن ابن هشام والواهب‎ )١( 


حل ومم سس 


وقالبونسعن عمد بن إسحاق :كانت قبلدعند الحصين بن المارث بن عبد الطأ 
ا.نعيد مئاف )2 5 عند أحة الطقيل بن الخار ل 
قال الزدحرى توج رسول لله صلى الل عايه سل ميمونة بنتك الطارث بن حون 
ان 5 نْ اهم 9 د إن عيد الله بن هلال بن عامر بن صعصءة . قال : وهى الى 
وهبت نقسها . 
قلت : الصحيح أنه خطبها » وكان السغير بينهما أبو رافع مولاه ما بسطنا ذلك 
فى عمرة القضاء . 


قال الزهرى : وقد تزوجت قيله رجلين أوهما ابن عبد ياليل 


019 1 


وقال سيف بن عمر فى روايته :كانت نحت 2 ن عرو أخق بنى عَقَدةّ بن شيف 
ابن رو الثقئى مات علها» أمخلفعليها 1 رم بن عبد العزى بن أبى دس بنعبك ود 
أبن نصر ينمالا بن حَسّل بن عامر بن لؤى . ظ 

قال : وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم جوارية بنت الخارث بي 2 ارابن 
الحارث ن عامر بن مألات ب,. ن الصطلق من خزاعة دوم إر َس 8 فأعتقها وازوجم ا.ويقال 
بل قدءأ بوه أ الا رث وكانملاتكخن أعقع لوم تزوجها مد #وكانت قيله عنك ا بن عها 
صغوان بن ألى ال م 


قال قتَادة : عن سعيل بن المسيب والشعبى وخّد 0 ن إسحاق وغبرمم والوا 5 : وكان هذا 


١ 
أن‎ 


للا مان من خزاعة حافاء لأى سفيان على رول أ نه صبى لله عليه وسلم . ومطلذا! 
يول حسان : 
حلت الحارث بن أبى ضرار عاك قر بظة 2 سواء 
وال سيت بن تمر فى روايقه عن سعيدين عبدالله عن ابن أبى مكيكة ؛ عن عائشة 


قالت وكات حور به حت د بن عا مالاتك دن صقوان بن ب 5 دذى الشْر بن 


يت مدا 


أبى السر'ح ابن مالك بن المصطلق . 

قال : وسى عفينة ينك 2 بن أخطب من بنى النضير يوم خيبر وهى عروس 
يكنانة بن أ اقيق : 

وقد زعم سيف بن مر فى روابته أنها كانت قبل كنانة عند سَلّام بن مش 
فالله أعل . 

قال : فبذه إحدى عشرة اما دخل عبن . 

قال : وقدقسم ع ر بن امطاب فى خلافته لكل امرأة من أزواج الن ى على الله عليه 
وس ىع شر ألفاء وأعطى حُوَيربة وصفية ستة آلافستةآلاف» بسبب أمهما سَيِيكا . 

قل فى #وقد جما رعنول ان سل الله عليه وسلم وقسم للها . 

قلت: وقد بسطنا الكلام فماتقدم فى تزويجه عليه السلا مكل واحدة من هذه النسوة 
رضى الله مهن فى موضعه . 

نانانن 

قال الزهرى : وقد زوج العالية بنت ظبيان بن عمرو »من بنى بكر بن كلاب » 
ودخل مها وطلقها . 

قال البيهق : كذا فى كتالى » وفى رواية غيره : ولم يدخل مها فطلقها . 

وقد قال عمد بن سعد عن هشام بن محمد بن السائب الكلى #اخدالى رهل عر 
أبى بكر ب نكلاب » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تذوج العالية بنث ظبيان بن عمرو 
ابن عوف بن كعب بنعبد ن أبى بكر , بن كلاب »فشكت عنذه دهر ا لم طلقها . 

وقد روى يعقوب بن سفيان » عن حجاج بن أبى منيع »عن جده » عن الزهرى » 
وو ع عائشة: أن الضحاك بن سفيان الكلابى هو الذى دل رسول الله صلى الله 
عليه وسل عامهاوأنا أسمم منوراء المجاب » قال يارسول ادهل لك فى أخت أم”شبيب؟ 


ذت ا 


و أم شبن انرأ الضعاك:. 

وبه قالالزهرى : تزوجرسول 2 صلى الله عليه وسل موا هن نب عرو بن كلاب 
ا أن مهأ بياضا فطلقها وم يدخل بها 

قلت : الظاه واف هذه هى التى 2 0 أعر . 

قال : ولذوج أذخت فى ارون الكتدى وم حلقاء بنى فزارة 2ه وقال : 
« لقد عدت بم » الحق بأهلك ») فطلقها و 0 يدل مها 

قال : وكانت ارسؤل الله صلى الله عليه وس سرّية يقال لها مارية » فولدت له غلاماً 
اسمه ابراهيي » فتوفى وقدملا الهدّ » وكانت لهوليدة يقال لها ريحانة بنت ثممون من أهل 
السكتابمن خنافة» وه بطن من بنى قريظة»أعتقها رسول اللدصل اللهعايه وسل »ويزعمون 
أمها قد احتحيت . 

وقد روى الحافظ ابن عسا كر سنده 0 على بن مجاهد أن رسول الله زوج خة 


وماءه 


بنت الهذيل بن هبيرَة التغلى » وأمها خر'نق بنت خليفةأخت دْية بن خليفة » ملت 
إليه من الشام فاتت فى الطريق » فتزوج غاانيا + سراف بنت فضالة بن خليفة لمات إليه 
من الشام فاتت فى الطريق أيضا . 

وقال يونس بن بكير عن تمد بن إسحاق : وقد كان رسول الله صلى الله عاهه وسل 
زوج عاد وات الي ار نية فلم يدخل بها حتى طلقها ولزوج تهرة بنت زيد إحدى 
كاه يف كات نم من بنى الوحيد » وكانت قبله ع:دالفضل بن عباس بن عبد المطلب» 
فطلقها و ل يدخل مها | 

وقال الببوتى : فوانان ها اللتان ذكرها الزهرى ولم يسممءًا ء إلا أن ابن إسحاق 
لم بيذ .كر العالية . 

وقال الببيق : أنيأنا ا الما 1 انا أنا الأمم » 1 أنا أجد بن عبد الجبار ع ا 


رارم سل 


ابن بكير » عن زكريا بن ألى زائدة »عن الشْى » قال : وهَبْن لرسول الله صلى الله عليه 
وس ناه أ سن فدكل معضون وا بعضمن » فر 0 بهن حتى توف » ولم يكحن 
بده » منون أم شرك فذلك قوله تعالى : « تراجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من 
نشاء» ومن ابتغيت ممن عَرْلت فلا حِناح عليك » . 

قال البمهتى : وقد روينا عنهشام بن عروة عن بيه قال : كانت 1 يعنى بنث 
حكييم - يمن وهبن أنفسهن لرسول الله صل اله عليه وسل . 

وقال البمهق : وروينا فى حديث أبى رشيد الساعدى فى قصة الموانية التى استعاذت 
فألمقها بأهاها أن امعها أميمة بنت النعمان بن شساحيل . كذا قال . 

وقدقال الإمام أجد: حدثنا تمد بنعبدالله الزبيرى؟ حدثنا عبدالرحمن بن الغسيل » 
عن حمزة بن ألى فيل عن أبيه وعياس بن سمهل عن أبيه » قالا : مر ينا النى صلى الله 
عليه وس رآاضاك :4 ريا نساذع بالطلقنا إلى عالط يقال ل الكواطاحق انتيينا إلى 
حانطين هاسنا يينهما فقال رسول الله صف الله عليه وس ايو اه ودافل هو فة ا فى 
باتو نية فلت فى بدت أميمة بنت الفعمان بن شراحيل ومعها داية لهاء فكا دخل علمها 
وسؤل الاضل الل عليه وسل قال : هَبى لى نفسك . قالت : و هل نهب الملسكة نفسها 
لاسّوقة ! وقالت : إلى أعوذ بلشه منك . قال : لقد عذت عاذ . 

93 خرج علينا فقال : « يا أبا أسيد اكبينا دراعتين وألقها يأهاها 6 . 

وقال غير أبى أحمد : امرأة من بنى اكلوان يقال ها أمينة . 

وقال البقارى عزفا ابر 2 ؛ حدثنا عبد الرحمن بن اليل » عن حمزة بن أبى 
تله ع نأب ىأسيد » قال : خر جنامع رسول اللدحتى انطلقنا إلى حاط يقال له الشوط » حتى 
انتهينا إلىحائطين جلسنا ببنْهما » فقال : « اجلسوا هاهنا » فدخل وقد تىبالجونيةفأئزلت 
فى ل فى بدت أميمة بنت النهان بن شر احيل ومعها دايمها حاضنة لاء فاما دخل عليها 


لاوم سد 


رسو ل الله صلى الله عليهو سُ قال : « هى لى نفسك » . قالت : وهل هسب" الملل كه نفسمها 
لسّوقة ؟ ! قال : موت بيده يضم يده عليها 0 فقالت: أعوذ بللّه منك .قال: 
« لد عدت عفاذ » . م خرج علينا فال : « يا أياأ سيد | مانا رازقيين د 
وألقها بأهلها » . 

قال البخارى : وقال الحسين .ن الوليد » عن عبد الرحمن بن الفسيل » عن عباس 
ابن بل بن سعد » عن: أبيه وألى أسيد » قالا : تزوج النى صلى الله عليه وس لك 
بنت شراحيل » فلما أدخلت عليه بسط يده إلمباء فسكأنها كرهت ذلك . قأمر أبا أسيد 
أن بها ويكسوها ثوبين رازقيين . 

ثم قال اليخارى : حدثزا عبدالله بن تدء حدان ا مبراهي بن الوزير » حدثنا عيك 
الرحمن بن حمزة » عن أبيه وعن عباس بن سسهل بن سعد » عن أبيه هذا . 

انفرد البخارى مهذه الروايات من بين أحاب الكيب . 

وقال البخارى : حدثنا الْميدى » حدثنا الوليد»حدثنا الأوزاعى » سألت الزهرى : 
أىأزواج النى صل الله عليه وسلم استعاذت منه ؟ فقال : أخبرق غروة عن ع غائشة أن أبئة 
الإوان لما أدخلت على رسول الله قالت : أعوة بللَه منك ء ففال : « لقند عدت بعظى » 
الحق بأهلك » . 

قال : ورواه حَحَاج بن ألى منيسع » عن جده عن الزهرىأن عرو أخيره أن عائثة 
قالت . الحديث. 

انفرد به دون ملم 5 

قالالبميق : :ور 5006 تاب المعرفة لابن :مده أذا ناسما لق امشعاذت هيه أميية بنت 


النمان بن شراحيل . ويقال فاطمة بنت الضحاك » والصحيح أنها أميمة الله لَه أعلر : 


)١(‏ الرازقية : ثاب كتان بيض 


كت كته 


وزعموا أن الكلابية اسمها عمرة » وهىالتى وصفها أبوها بأنها لم عرضةط » فرغب 
عمها رسول الله صلى له عليه وس . 
وقد روى محمد بن سعد عن محمد بن عبد الله عن الزهرى » قال : هى فاطمة بنت 
الفحاك تن سنيان انصاذات عند قطلقها » قتكانت "لفط الزمن وتقول : أنا الشعية:. 
قال : وتزوجها فى ذى الغ .ة سنة تمان » ومانت سنة ستين . 
جد عد 
وذ كر بونس عن أبن إسحاق فيمن تزوجها عليه السلام ول يدخل بها أسماء بنت 
كعب اللوثية7©وعمْرة بنت بزيد السكلابية . وقال ابنعباس وقتادة : أسماء بنتالنعهان 
اف الجون . فالله أعل . 
. قال ابن عباس : للا استعاذت مه خرج من وها مضب ءفقال ل الأدعف لاه 
ذللك يارسول الله فمندى أجمل منها » فزوجه أخته قتيلة . 
وقال غيره :كان ذلك فى ربيع سنة لسع . 
وقال سعيدين ألى عَروبة عن قتادة: تزوج رسول الله صلى الله عليهوسلم خمس عشرة 
أمرأة »فذ كك ر معهن أم شريك الأنصارية التحارية . 
قال : وقد قالرسول الله صلى الله وسل: : « إى لأحبأن أتزوجمن 57 
أ كره غيرتهن » ولم يدخل بها . 
قال : وتزوجأمماء بنت الصكلتمن بنى حرامثم من بى 82 ول يدخلبها ؛وخطب 
حمزة بنت الحارث المزنية . 
وقال الام أو سينوناة اكينا نوو دروقال ا بو مود عادر ين الى #اتروج 
رسول اشقاق عفرة اقرأء فد كر مين عل بنث قدين أخت الأشمث إن ' فصن > 


. ابن هشام : أسماء بنت النعان بن الجون الكندية‎ )١( 


055 إوهه - 


'فزعم بعضهم أنه تزوجها قبل وفاته بشهرين » وزعم آخرون أنه تتزوجما فى مرضه . قال 
ولم تكن قد مستعليه ولارآها ول يدخل مها . 

قال : وزع آخرون أنه عليه السلام أوصى أن تير قتيلة فإن شاءت يُضْرَب عليها 
الحجاب ونحرتم على الؤمنسين » وإن شاءت فلتنسكح من شاءت » فاختارت النكاح 
فتزوجها عكر مة ب نأنى جهل محضرموت عفبلغ ذلك أب! بكر . فقال : لقد هممت أنأحرق 
عليهما . فقال عمر بن امطاب : ماهى من أمهات المؤمنين . ولا دخل بها ولاضرب 
عليها الحجاب . ش 

قال أو عبيدة : ودحم بفضهم أنرسول الله صلى اله عليه وس 0 بوص يها بشىء» 
وأنها ارتدت بمده » فاحتج عمر على ألى بكر بارتدادها أنها ليست من أمبات المؤمنين . 

وذ كر ابن منده أن التى ارتدت هى البَرصاء من بنى عوف بن سعد بن ذبيان . 

وقد روى الحافظ ابن عسا كر من طرق » عن داود بن ألى هند » عن عكرمة »عن 
ابن عباس » أن رسول الله تتزوج قتولة أخت الأشعث بن قيس » فات قبل أن يحيّرها. 
فبرأها الله منه . 

وروى حتاد بن سامة عن داود بن أنه هند » عن القن »أن عكرمة 6 جهبل 
لا تزوج قتيلة أراد أبو بكر أن يضرب عنقه فراجعه عمر بن اللخطاب فقال : إن رسول 
لله صلى الله عليه لم يدخل بها وأنها ارتد تمع أخيهاء فبرئت من الله ورسوله . فلم يزل به 
حتى كن عنه ٠.‏ 

قال الحا م : وزاد أو عبيدة فى الء._دد فاطمة بنت شري ؛ وسبأ بنت أسماء بوك 
الصلت الذامية . 

هكذا روى ذلك ابن عسا كر من طريق ابن منده بسنده عن قتادة فذ كره . 

وقال عمد بن سعد عن ابن السكلى مثل ذلك . قال ابن سعد : وهى سبأ . 


م 8# © مسد 


قال أبن عا كز 5 ويقال :سيأ نت الصلت بن حيدب بن حارثة بن هلال بن حرام 
قال ابن سعد : وأخيرنا هشام بن ممد بن السائب السكلى حدثنى العرارى” » عن 
نافع » عن ابن عمر » قال :كان فى نساءرسول الله صلى الله عليه وس مدا ستيان 
عوف بن كعب بن ألى بكر بن كلاب . 
8 : 4 
وقال أبن حمر ب إن رسول أله لعثث أن أسيد خطب عليه امراة دكن بى عامر يقال 
لما عم بنت بريد بن عنديد إن أكون 0( فنزوحها قيلغه أن مه بياضا فطاوها 5 
وقال حر بن سود عن الواقدى: حداى عو ير قال 5 بروج رسول أ ملرمكة 
17 0" 5 2 
اك قن ار 1 يمال بارع » فدخات عليها عائشة فقالت : ألا تستحين أن 
تنكحى قاتل أبيك ؟ فاستعاذت منه فطلقها . 
لخاء قومها فقالوا يارسول الله إمبا صغيرة ولا رأى لها ء وإم 5056 فار تمه 5 
فأى . فاستأذنوه أن يزوحوها ب ريب طا من بنى عذرة فأذن لم . 
قال 5 : وكان أبوها قل كله خالد بن الوليد «وم الفتح . 
قال الواقدى : وحدثبى عبد العزيز الجندعى » عن أبيه » عن عطاء بن يزيد قال : 
دخل مها رسول ا ف رمضان سرئة 00 4 وماتت عئذهة . 
قال الواقدى : وأحابنا يتسكرون ذلك . 
ا د 


وقال الحسافظ أبو القاسم ابن عسا 5 


ر أنياً انا أ بت بوسف بن عيدك امم 


الماهالى 34 أنيانا شجاع نس على ن بن شجاع 4 أنيانا أبو عيد له سن مخدهة نيا 8 الس سن إن 
علد 8 ن حكم أ أروّزى ؛ درن و الموحه مل بن “رو ١‏ 0 بن الأوحه القُارى 34 أنيأنا عيد 


اله يق غماقء اانا عبد ان + الممارك »أنبأنا ونس بن بزيد» عن ابن شهاب الزهرى » 


1 0 ار 


قال : تزوج رسول الله صلى الله عل سه وسشل خديحجة بنت خُويلد بن أسد بمكة » وكانت 
كبله حب عديق بن عاذ الخزومى ظ ع 0 لك عائشة بنت ألى بكر 2 د متزوج بالمذينة 
حفصة بنت عمرء وكانت قيله نحت 00 بن ع حذافة اصيمق ظ 26 تزوج و ينت 
رذ كاك قبله نحت ال كران بن عمرو أخى بتى عامر بن لؤى » اتح ابيا 
بن تأبى سفيان وكانت قبله حت عبيداللّه بن جحش الأسدى أحد بنى خزعة » ثم تزوج 
أم سامة بنت ألى أمية وكان اسمها هند وكانت قبله حت أن إسلة عبد الل بن عبد الأسد 
ابن عبد العزى » ثم تزوجزينب بنت حر يمة الهلالية ؛ وتزوجالعالية بنت يان من بنى 
امكرببن نوو بن كلات ء وتزوج امرأمن بنى امون من كندة » وسَى جُويرية ‏ فى 
الغزوة التى هدم فيها مناة غزوة ال يسيم ابنة الحارث بن ألى ضرار من بنى الصطاق 
من <ذزاعة » وسبى 16 ينثت دَىئََ بن خط من بنى النضير » وكاتا مما أفاء الله عليه 

سيدا » واستسسر مارية القبطية فولدت له إيرا راغي » واستسسر ر ' تمحانة من بنى قريظة 
2 أعتقها فلحقت بأهلها واحتحبت وهى عند أهلها . 

وطاق رسول الله صل اشّْعليهو سل العالية بنت ظبيان »وفارقأخت بنى عمروبن كلاب 
وفارق أخت بنى اللوان السكندية من أخل بعاضن "كان عا موتو فيك ولي ات 
خزيعة الهلالية ورسول الله صلى الله عليه وسلم حى” » وباغنا أن العالية بنت ظبيان الى 
طلقت تزوجت قبل أن بحر الله النساء » قنكحت ابن عم لها من قومها وولدت فيهم . 

سقتاه بالسفد أغرابة مافيه ص ذكر ه تزويج سودة بااديسة » والصحيح أنه كان 
كك قبل الطجرة ٠:‏ كا قدمناه وا أعل . 

ا عن تمد بن إسحاق قال : فاتت خديحة بنت َك يلد قبل 
أن عادو ردول اث من الله عليه وسلم بثلاث سنين لم يعزوج عليها امرأة حتى ماتت 
هى وأبو طااب فى سنة» فزوج سول ص اللّه عليه وس عد خدجة سوادة ينث 


0ه؟- السيرة ‏ 4؛4) 


لس عم 6ه سم 


زمْعة » لم تزوج بعد سودة عائشة بنت ألى بكر لم ينزوج بكر غيرها ول يصب منمهاواداً 
حتى مات م تزوج بعل ا ده بنت عمر » 3 تزوج بعد حفصة زينب بنت خزعة 
الهلااية أم للسا كين » ثم تزوج بمدها أم حيبية بنت ألى سفيان » ثم تزوج بعدهاأم 
سامة هند بنت ألى أمية ؛ م تزوج بعدها زيئب شت جحش 2 تزوج بعدها جويربة 
بنت الحارث بن أبىضرار . قال : ثم تزوج بعد جُويرية صفية بنت حبى بن أخطب » ثم 
تزوج بعدها ميمونة بنت الحارث الحلالية . 

فهذا الترتيب أحسن وأقرب مما رتبه الزهرى . والله أعلم . 

وقال بونس بن يكير عن ألى بحى »عن ميل بن زيد العاالى » عن سهل بن 
زيد الأنصارى » قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراء مويق تغنان فدخل 
مها فأمرها فمزعت ثؤمها» قرأى :يها بياضا من برص عند ثذينها ء فاعماز رسول الله صلل 
اد غليية وس وقال : « خذى ثوبك » وأصبح فقاللما : « الحق بأهلك » ذأ كل 
لماصداتها. 

ف وقد رواه أبو م من حديت حميل بن زيد» عن مهل بن زيد الأنصارى » 
وكان تمن رأى الننى صلى الله عليسه وس قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسل انراة 
من غفار قذ كر مثله . ش 

قلت : ومن تزوحها صلى لله عليه وسلم ول يدخل بها أم شَرِيك الأزدية . 

قال الواقدى : والمثبت أنها دسية وقيل الأأنصارية » ويقسال عامرية وأنبا حَلة 
بنت حكم اشلمئ 

وقال الواقدى : اسعها غزية بنت جار نْ حكيم : 

قال حمد بن إسحاق : عن حك بن حكيم » عن ممد بن على بن الحسين » عن, 


. من هنا إلى نهاية الفصل من ت‎ )١( 


هلم لد 


أبيه » قال :كان جر عع ماتزوج رسول الله صلى الله عليه وس نس عشر امرأة » نين أم 
شر يك الأنصار رية » وهبت نفسها للنى صلى الله عليه وسل . 

وقال سعيد روي عن قتادة : وتزوج أم شر يك الأنصارية مرضي بنى 
النحار . وقال : « إلى أ 
ول يدخل بها . 

وقال ابن إسحاق عن حكيم » عن ممد بن على » عن أبيه » قال : تزوج صلى الله 
عليه وسل لبلى بنت اتاطم الأنصارية و 5انت غيورا شفافت نفسها عليه فاستقالته فأقالها. 


ل "هم ل 


قصل 
نوو خطها عليه السلام ولم يقد علها 

قال إسماعيل بن أبى خالد » عن الشّمى »عن أم هانى' فاختة بنت ألى طالب » أن 
رسول الله صلى الله عليه وس خطبها فذكرت” أن لها صنبية صناراً » فتركها وقال : 
« خير نساء رَكِين اليل صالمٌ نساء قريش »ء أَحْناه على ولد طفل فى صفرء » وأرعاه ٠‏ 
على زوج فى ذات يده 00 

[ وقال عبد الرزاق : عن مَمُمَر » عن اعرف ع سنن كن الم عن أن 
هريزة: أن رسول الله صلناقه عايه وس خط ب أم هالى* بن تأنى طالب فقاات : يارسول 
الله إلى قد كبرت ولى عيال . 

وقال الترمذى : حدثنا عبد بن هيد » حد تناعيد الله بن موسى » حدثنا أمسر اثيل» 
عن التّدى » عن أبى صالح » عن أم هالى' بنت أبى طالب » قالت : خطبنى رسول الله 
صلى الله عليه وس فاعتذرت” إليه فمدَّرنى » ثم أنزل الله « إنا أحلانا للك أزواجَكاللاتى 
آنبتَ أجورهن وما ملكت عيئك مما أفاءالله عليك وبنات عمك وبنات عاتك وبنات 
خالك وبنات خالاتك اللانى هاجرن مممك » الآية . قالت : فلم أ كن أح لله لأى لم 
هاعر ) كقك من الطاقاءت: 

م قال :+ هذا جدررة دين لأدرقة الارى عديه اندي 

فهذا بقتضى أن من لم تسكن من المهاجرات لاتحلغ له صلى اله عليه وسل . وقد تقل 
هذا الذهب مطلتًا القاضىالماوردى فى تفسيره عن بعض الماماء . وقيل: المراد بقوله «اللانى 
عاحر'ن سعك » أى من القرابات المذ كورات 

وقال قعادة : « اللانى 00 مك » أى املق ع معك » فعلى هذا لا حرم عليه 


بوه 


إلا الكفار » وتحل له جميع للسامات » فلا يناقى تزوييه من نساء الأنصار إن ثثبت ذلك 
واسكن لم يدخل بواحدة منهن أصلا . 

وأما حكاية الاوَرْدى عن الشعبى » أن زينب بنت شُزَية أم للسااكين أنصارية » 
فليس يحيد . فإنها هلالية بلا خلاف كا تقدم بيانه والله أعز ]27 . 

وروى تمد بن سعد » عن هشام بن السكلى ؛ عن أبيه » عن أبى صالح » عن ابن 
عباس » قال : أقبات ليل بنت الطيم لوصول ان وهو مُول تابه ال الثانين + 


فقضربت منسكبه فقال: « من هذا؟ أ كاه الأسو د ! » فقالت : أنا بنت مُطم الطير» 


1 

1 مبآر ى الريح ؛أنا ليلى بنت اطي » جئتنك لأعرض عليك نفسى تزوجنى ؟ قال : 

« قد فءلت » فرجعت إلى قومها فقالت : قد تزوجت النى صل الله عليه وسل » فقالوا: 

بشن ماضدت: 4" نت آمراء غيرى وؤسول ال ماحب ثناء ارين غلينه + فيدعو الم 
عليك » فاستقيليه . 

وجنت فلكم + أكدى وازعول الل + تأنالمك ررد سدووى أرنن يق اذ 

يا ظترتولدات :لل قينا ه روما تاد ل (ف امقر سشيطان اليك لفوت لبها كت 


أسود فأ كل بعضهاء فاتت . 


وده عن اءن عياس ا صما عه بنث عام 


2 


0 ل كايق عر فيد اشن ذفان 
فطلقها » فنرْوجِها بعده هشام بن الغيرة فولدت له سامة » وكانت امرأة ضخمة جميلة لها 
شهر غزر يلل حسما لشخطمها رسول اله من أبعها سهةء فقال : حتى أستأمرها ؟ 
فاسعادلها فقالث اناب ألى ستول اش سل الله عليه وسلٍ تستأذن ؟ فرجم ابنها فسكت 
وم يرد جوابا ' وكأثة رأى أجنا قد طمنت فى السن » وشكة الننى صلى الله عليه 
وس عنها . 


.1 سقط من‎ )١( 


لدابهروةم ل 


نضلة المتيرى : وكان أصاءها ى؛ نفيرها رسول الله فقال : « إن شت أنا وإن شت 
زونك #افتالك ميل ووهي ‏ تأرمليا #افلمتتا بشو كيم . 

وقال تمد بن سعد : أنبأنا الواقدى » حدثنا موسى بن ممد بن إبراهيم التيمى » 
عن أبيه » قال : كانت أم شر يكامرأة من بنى عامر بن لؤى قد وهبث افسهامن رسول 
الله »قل يقبلها فلم تتزوج حتى مانت . 

قال تمد بن سعف + وأنبأنا وكيع »عن شريك » عن جابر ؛ عن الحسكم ؛ عن على 
ابن المسين » أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ تزوج أم شريك الدّؤسية . 

قال الواقدى : التّت عندنا أنها من دواس من الأزد . قال تمد بن سعد : واسمها 
غْز ية بنت جابر بن حكيم : 

وقال الليث بن سعد : عن هشام بن حمد» عن أبيه » قال متحدّث أن أم شيك 
كانت وهبت نفسها للنى صلى الله عليه وس وكانت امرأة صالطة . 

وممن خطبها وام يعقد علمها جر" بنت الحارث بنعون بن أبى حارثة المرّى فقال 
أبوها : إن مها سوء اوم يكن بها فرجم إإيها وقد تبرّصت » وم أع ا ش يزيت بن 
البرصاء الشاعر . 

هكذا ذكره سعيد بن ألى عروبة عن قتادة . 

قال : وخطب حبيبة بنت العياس بن عبد المطلب فوجد أباها أخاه من الرضاعة » 
انمتا ولاه أن لب 

ا 

فرؤلاء نساؤه وهن ثلاثة أصناف ؛ صنف دخل بهن ومات عمهن » وهن التسع 
المبتدأ بذ كرهن 

وهن حرام على الناس بعد موته عليه السلام بالإج_اع الحقق المعلوم من الدين 


مت 


. كذاء ونى القاموس : والبرصاء اقب أم شبيب الشاعر ء واسمها أامة أو قرصافة‎ )١( 


سس إشبيةقه 5-8 


ضرورة » وعدتهن بانقضاء أعمارهن . قال الله تعالى : « وما كان لكأن توكو رعولا 
ولأأذ كه | أزواجَه من بعده أبداً إن ذلسي كان عند الله عظلها 9 » 

ونوك كل رميو ولالتين اانه تفيل كر لاحك أن رح ترضيق مزه القواء 
عدنهن منه عليه السلام ؟ فيه قولان للاماء» أحدها : لا لعموم الآية التى ذكر ناها 
والثاى :نعم بدايل آية التخيير وهى قواه : « يأيها النى ك* لأزواجك إن كنتن ترذن 
الراك الدقيها وزاق افتنا تن أمسكووا بسك لد يله تو إن كدان ردق الله 
ورسوله والدار الآخرة فإن اله أعد للمحسنات متكن أجرا عظما» . 

قالوا : فلولا أنها نحل اغيره أن ينزوجها بعد فراقه إبإها لم يكن فى تخييرها بين الدنيا 
والآأخرة فائدة » إذ لو كان فراقه لها لايبيحها اغيره لم يكن فيه فائدة لها . وهذا قوى” 
وَانه تعالن أعر : 

وآما الصف الثالك وق من تزوتهنا وطلاقيا قبل أن يداخل عيبا فبذه ل أثيره 
و باء ولا أعل فى هذا القسم نزاعا 
وأما من خطهما ول يعقد عقده علمها فأولى ها أن تتزوج وأولى . وسيجىء فصل 


فى كتاب الخصائص يتعاق بهذا اللقام والله أعل . 
ا 


)١(‏ سورة الأحزاب *ه. 


سول 
ىذ قري اروافلية ام 
كانت اله له عليه السلام ران ؛ إحداها مارية بنت شمعون القبطيةء أهداها له 
فلس السكتدرنة واه جرح بن مينا » وأهدى معها أَحَمها شيرين . 

ود لآق م أنه أهداها فى أربع جوار والله أعلم . 

وغلاما خصيا اسمه ماُور » وبغلة يقال لا الدُلْدل » فقبل هديته واختار لنفسه 
مارية » وكانت من قرية بيلاد مصر يقال لا 0 من 73 2 أنصنا » وقد وضم عن أهل 
هدم الزلرة تفارية بن ألى سفيان فى أيام إمارته الخراج ! كراما لها من أجل أنها >مات 
فق ردول اق صل اله عليه وسل بولد ذكر وهو إبراهي عليه السلام . 

قالوا : وكانت مارية جميلة بيضاءء 3 ها رسول ا اله صلى الله عليه وس وأحيها 
وحفارةخ عنده » ولا سما بعد ماوضعت إب, 5 ولده. 

ونا أخنها شيرين فوهممهأ أرسول لله صل الله عليه وم كسان بن ابت» فو لدت له 
ايئه عيد الر حمن بن حسان . 

و الغلام اللقرة وهو نارون ء ققد كان يدطل عل دازنة وغيريق بلا إذن + كا 
جرت به عأدته صر » فتسكم بعض الناس فيها إسبب ذلات ولم فووا أنه مي دق 
انكشف الال » على ما سنيدنه قريبا إن شاء الله . 

وأما البغلة فكان عليه السلام ير كيها »و الظاهر وأنّ أعر أنها التىكان را كهابوم 
عون وقة تأ حرك عم البدة وطالك مدا حي كانت عد غل بن أن اا ف أيام 
إنازقة وناك فسارث إل عبن لين قر دن أل طاامي:ه وكير عق كارت 


١ 00‏ 5 
يمثى 9" لما الشعير لتأ كله . 


0-7 
0-0 


. بش : يطعن‎ )١( 


السخص سم 01 0 


قال أبو بكر , ن خزعة : حدثنا عمد بن زياد بن عبيد اله اران مفيان بن عسي 

عن بشير بن الاجر عن عبد الله بن ا يام اب ق اللصمب » عن أيده »قال : أهدى 

آمير القن إل ستول الله جاريتين أختين وبغلة فكان يركب البغلة بالمدينة » واتخذ 
إحدى الجاريتين فولدت له إبرا شر أينة عرو وه ع الأخرئ 

وقال الواقدى : حدثنا يعقوب بن محمد بر أت صعضفة »عن عبد الله بن عبد ار من 

أبن لف “قال + كان برصول اش صل الله عليه وس من ناوي الشكاية وكا يت 

ا 00 جميلة » فأنزها وأحتها على أم سل كتترادان انكل فلا نولا 


الله صلى الله عليه وسا فأسانا هناك , فوطى ماره 3 بلللاك 3 وحولها إلى مال له بالعالية 


8 
كان م الي التصيرع فا دف فيه تى الصيف » وى خراقة النتخل 2 . فكان 
زأكنها هناكع و كافك 1 الذ ين ؛ ووهب أت شيرين كسان بن ثارت هولدث له 


عسد الرحمن 
وولدت مارية رسول الله صلى ألله عليه وسلم غلاما مهاه داهم ؛ وعق عنسه نشاة 
نوم سابعه » وحلق رأسه وتصدّق بزنة شعره فضة على السا كين » وأمر بشعره فدفن فى 
الآر ض » ومماه إبراهي #وكافلة قابتها حلمى 77 .ولاه سول ان قتا الل خليسه 
وسلاء لفرجت إلى زوجها أبى 0 فأخيرته بأعا تذولدث غلقنا داه ابو رافم 
ال وسو ا رفوه ندا وار ساه رسول الله صلى الله عليه وسلم واشقد 

علممون حين رق مها الولد 
وروى الحافظ و نالاار قطنى » عر أن 1 العام بنا سماعهل » عن زياد 


ابن أبوب » عن سعيد بن زكريا المذائنى » عن أبن أ سارّة » عن عكرمة عن 


. الجعدة : ذات الشعر غير السيط . (؟) الحرافة : الاخل احتنى‎ )١( 
. (؟) فى القاموس : وأم سامى امرأة أبى رافم‎ 


ا 


ابن عباس » قال : لما ولّدت مارية قال رسول الله صلى الله عليه وس : أعتقها ولذّها » . 

م قال الدارقطنى : تقركد به زياد ؛ ن أيوب وهواثقة . 

وقد رواه أبن ماحه من حديث <سين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس » عن 
عكرمة »عن ابن عباس عثله ورويناه من وخ ده : 

وقد أفردنا هذه السالة وهى بيع أمهات الأولاد مصنفا مفرداً على حدّته » وحكينا 
فيه أقوال العلماء با حاصله بر ع بل كاي انوا ل ود كرا سيت كل ولوف 
الجد والنة . 

عد د 2# 

وقال يونس بن يكير عن متمد بن إسحاق » عن إبراهم ؛ ن تمد بن على بن أبى 
طالب »عن أبيه »عن جده على بن أف طالب » قال أ كثّروا على مارية أم إبر اهم فى 
قبطى ابن عر لها يزورها و حتاف !ا 00 لله عليه وس : « خذ هذا 
السيف فانطاق فإن وعد عندها فاةئتله » قال : قات بارسول اله » 3 2 أمر 3 
إذا أرما ون كالسكة المؤماة 50 شىء <تى 0 ا و بد 6 أم الشاهد 
يرى مالا يرى الغائْب ؟ فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم : « بل الشاهد يرى مالا 
برى الغائب 6. 

فأقبات نعود حا الديف قو عاونا سرك البرك اتنار امإصر ف أن 
أزية ؛ فأى ل فرق فنها 2 رءى بنقسه على ققاه » 3 شال رحليه » فإذا به حت 

هها نم 

أمسح ماله مها نارجال لا قليل ولا كثير » فأتيت رسول الله صلى الله عليه وس فأخيرة 
قال : هو الجد يِه الذى صرف عنا أهل اليبت » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حبى بن سعيد » حدثنا سفيان » حدثنى خمد بن مر بن 


على بن ألى طالب » عن على قال : قلت بإرسول الله إذا بعثتى أ كو نكالكة الماة؟ 


0-7 ا كا 


أم الشاهد برى ماللا برى الغائب ؟ قال : « الشاهد برى اللا برى الغائب 6. 

هكزا رواه مختصراً . وهو أصل المديث الذى أوردناه وإسناده رجال ثقات . 

[:وقال الطبرائى : حدثنا دين عرو ب نخالد الحر الى » حدثنا ألم حدثنا .١‏ اميم 
عن عن ينزيد ان أىئ حيدت وعقيل ؛ عن الزهرى » عن 17 ل نادم 
كاد أن يقم فى اللنى صلى الله عليه وس منه شىء حتى نزل جبريل عليه السلام فقال 
السلام عليك يا أبا إبراهي . 

وقال أ« م #حد نا فيل أنه ن خمدء عدا بو يك 2 5 اطي » حدثنا خمد 
ان بحب الما هلى” » حدثنا يعقوب بن خمد ء» عنر جل مماه عن الليث بن سعد »عن الزهرى » 
عن عروة عن عائشة » قالت : أهدّى ملا من بطارقة الروم يقال له اللقوقس جارية قبطية 
من بنات اللوك يقال لها مازية وأهدى معها ابن ع لها شاباء فدخل رسول الله صل الله 
عليه وس 7 اذات يوم يدخل خلوته فأصاءها هات دام : 

قالت عائشة : فلا استبان تَغلها جزعتمن ذلاك » فسكت رسول الله صل الله عايه 
وسلء فر يكن طا ابن فاشترى لما ضأنة لبو د مها الصبى » فصاح التو حمية 
وحان اوشاع وعدا ونه لخاءته ذات يوم مله على عاتقها فقال : « ياعائشة كيف ترين 
الشبّه ؟ فقلت : انا وفيزي هأرق ع »فقال : « ولا اللحم ؟ » فقلت : لعمرى من 
تتذى بأ بان الضأن ليحسنن” لجد”"؟ ]. 

قال الواقدى :ماتت مارية فى 50 خس عشرة فصلى علمهاعهر ودفما فى البقيع» 
وكذاقال الفضل بن غَسّان الل" ". وقال خايفة وأبوء عبيدة ويعةقوب بن سفيان : 
فاتت سنة ست عشرة رحهها اله . 


اتن نن 


.١ سقط من‎ )١( 
١م1/؟ (؟) نسب إلى امرأة وهى أم غاد بن الحارت بن أوس بن النابغة . لباب‎ 
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ل ع و86 له 


ومعهن رَتحانة نت زيك دن ىق اشير ويقال ا ن بف فر يظة . 

قال الواقدى كانت ركانة ينثت زيد عن بق الخضير ويقال 0 ن بدى را 7 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أ حذها ابقنة صَفيا © وكانت يل فعرض علبها ورسول 
اله صلى الله عليه وسلِ أن تسلم فأبت إلا المهودية . فعزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ووجد فى ننه ا فأرصل إلى اب سَمُية فذكر له ذلك فقال ابن سمُية : فداك أبى وأنى 
هه ا 04 لكرج حى جاءها 5 ل يقول لما : لي قومك وقل رأ ماأدخل علمهم 


0 آَ 


حي بن نات عزانت شفانيك رسول: اماضل انم عليه وسل أنفسه . 
فبينا رسول الله صلى الله عليه وس فىأصحابه إذ سمم وقع نملين فقال : « إنهاتين لنملا 
ابن سَمية يبشرلى بإسلامرحانة » لخاء يقو لف تسل قد انلف عشي ذلك 
[ وقال تمد بن إسحاق7: لما فتتح رسول الله صلى اله عليه وس ريق اطق 
لنقسه ر ممانة بنتعمرو بن خنانة » فكانتعنده <تى توق عمما وهىل ماسكه »وكآن 
عرض عليها الإسلام وينزوجها فَأَبتْ إلا المهودية . ثم ذ كر من إسلامها ماتقدم |. 

ظ قال الواقدى : لخدثنى عبد اللاك بن سلمان ؛ عن أيوب بن عبد الرحمن بق أ 
صعصعة )ع انوي ين ع يشير المعاو ىّ » قال : لوم ا ودوك انلوق على بلك 
قيس أم المنذر» فسكانت عندها حتى حاضت حيضة ثم طل رمق مخيضناء خاءت آم 
لواف شيرف رضوق ]ل أطاءها فول أ المنذر فقال ها : « إن أحببت أن أعتقك 
وأتزوحك فملت » وإن أحبيت أن تسكون فى ملك أطأك باللك فملت » فقالت : 
الصول اث إن اعت عاك وغل أن 1 كو وق شلكك ع فكانت فى ماك وسو لالله 


صلى الله عليه وسلم يطأها حتى مانت . 


ا ع ل 


)١(‏ سقط من ! ولم يرد فى ابن هشام » إذ ذ أن هذه ألم أروا بة من ن طر يقبيو نس بن يكير 


لاهج .5 همه 


قال الواقدى : وحدثى ابن أبى ذئب قال : سألتُ الزهرى عن رَثْانة فقال :كانت 
أمة رسول الله فأعيتيا وتزوجها » فكانت محتجب فى أهلها وتقول : لابرانى أحد بد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قال الواقدى : وهذا أثبت الحديثينعندنا » وكان رَوحِها قبله عليه السلام الحكم 

وقال الواقدى : حدننا عاصم يق عوسة ألله بن الك »عن مر بن الك » قال : 
أعدق ومنل لق الله عليه وس ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة » وكانت عند 
زوج هاء وكان عب لها مكرما » فقالت : لاأستخلف بعده أحداً أبداً » وكانت ذات 
هال . فما علد بنو قريظة عرض الى على رسول الله صل الله عليه 0-0 . قالت: 
فكنت فيمن عرض عليدفأمر لى فمَزلت » وكان يكونله صف فى كل غنيمة » فلماعزلت 
خارَ الله ل فأرسيل. ف إلى مزل 7 النذر بنت قيس أياما حتى قتسل الأسرى وفرق 
السّى » فدخل على رسول الله صل الله عايه وسلم فتجديت منه حياء » فدعانى فأجلسنى 
بين يديه فقال : إن اخترت الله ورسوله اختارك رسولٌ الله لنفسه . فقات : إنى أختار 
أله ورسوله . ذلما أسادت أعتقن رسول الله ميل اله عل -ه وس وازوجق © وأصدقن 
اثنق عشرة أوققر كا ا وار فى بدثآ م المنذر د 
لى كا يقس لنسائه » وضرب على" المجاب . 

قال : وكان رسول الله صلى الله عليدوسل معجباً بهاء وكانت لاتسأله شيئاً إلاأعطاهاء 


9 


فقيل لها : أواكنت سأ ا ت رسول لله صل أت عليه وسم دى ى قريظة لأعتقهم 04 فكانثك 
تقول م » واد كان لو . عا ووعكر تيا فلم تزل عندهحتى 
ماتت مر جعه من حعده الود داع 5 قدفها بالبقيع 57 

وكان تزويحه إياها فى الحرم سنة ست من الطحرة 


وقال ان وهب عن يولس بن بريد 0 عن الزهرىقال ِ واصيدة رسول أللّه رحانة 


لدب" ب" د 


>ن 5 قر يفلة 9 أعنذيا فا«دقث بأهلها 5 

وفال 3 عوودة 1 ن المتنى كأنت رحانة بنت زيد بن تعدون كن بى النضير : 
وقال بعضهم : من بى قربظة وكانت :سكون فى ل من تل الصدقة » فكان رسول 
اله صلى الله عليه وس قرل ننه انا و كان اها فى شوال نمنة آر ع 
عن قتادة » قال : كان ترسو لالله وليدتان » مارية القبطية وَْنحة أو رمحانة بنت شمعون بن 
زيد بن حئافة » من يس مرو بن وريظة كانت عند ابن عم ها شال له عيمك لحك فيا 


بلغنى » ومانت قبل وفاة النى صلى الله عليه وس : 


له 
3 
5-25 
. 
٠.‏ 


وقال أبوعيدة رين التى كاك ارقول اتدضن انه عليه وسلٍ أربع ولائكة؛ 
قارب تبره ب التكظلاه بو كاتف لساري اعرى عي كاده دازم وضين 
أن تغلمهن عليه » وكانت له جارية آنفيسة وهبنها له زينب » وكان مجرها فى شأن صفية 
بدت حش ذا الحجة واخرم وصفر » فلما كان عير روم الأول الذى بض فيه رضى عن 
زينت ودخل عليها » ققالت : ما أدرى ما أَجْرِيك ؟ فوهبتها له صلى اله عليه وسلم . 

وتذدووق طرق رو صر فق سيق ةوق عيلالله كن ابن ألى مليكة » عنعائشة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان يقس لمارية وربحانة مرة » ويتركهمأ مرة . 

وقال أو ميم : قال أو عمد بن عمر الواقدى: توفيت ربحانة سنةءشرة وصلى عليها 
عر بن اللخطاب ودقنها بالبقيع ولله الجد . 


فصل 
2 1 اولاده عليه وعلهم الصلاة والسلام 
أيا خللاف أن م أولاده من حدنحة بنت خويلد » سوىق إراه من مارية بنت 
شمعون القبطية . 
قال عل بن سول : اناما هدام بن الكلى 0 احبر أن ( عن أى صا 7 عن ابن 
عياس »قال : كان أ 0 ولد رسول اللّهصلى ا عليه وسل لفان 9 زنب ثم عبدالله» 
ثم أ مكلنوم 4 م فاطمة 4 9 رقية 4 فات القاسم 4 وهو أول ممت من ولده عكة ِ تممات 
عبد الله فقسال العساص بن وائل السهمى : قد انقطم نسل فبو أبترء فأنزل الله عر وجل : 
« إنا أعطيناك السكوثر فصل لربك واتحر إن شا نك هو الا بتر » . 


. 


قال : 3 ولدت له مارية بالمدينة أبراهم فى ذى الطاجة سنة تمان من الطحرة » فات 
ابن ثانية عشر شهراً 

وقال أبو الفرج المعائى بن زكريا ار برى : حدثنا عبد الباق بن نافم » حدثنا تمد 
2 العباس بن بكار ؛ حدثنى تمد بن زياد والفرات بن السائب » عن - 
ميمونين مهران »عن ابن عباس » قال : ولدث خديمة من النبى صلى الله عليه وسل عبد اله 
ابن تمد » ثم أ بطأعليه الولد من بعدهء فبينا رسو ل الله يكلم رجلا والعاص بن واثل بنظر 
إذ قال له رجل: منهذا ؟ قال له هذا الأبتر . وكانت قربش إذا ولد لارجل ثم أبطأ عليه 
الواد من بمده قالوا هذا إليه الأبترء فأنزل اله : « إن شانئك هو الأَرْئر » أى مبخضك 
هو الآيان دن كل حين + 

قال : ثم ولدت له زبنب » م ولدث له رقية ؛ ثم ولدت له القاسم » ثم ولدت 
الطاهر » ثم ولدت الطبر» ثم ولدت الطيّب » ثم ولدت الطيّب » ثم ولدت أم كلثوم » 


3 ولدت فاطمة . وكانك أصغرهم 5 


سس رةه لا 


وكانت لتدعة إذا ولدت رادا دفعته إلى من يرضعمه » فكا ولدت فاطمة لم 
برضعها غيرها . 
#* # د 
وقال اميم بن عدى : حدثنا هشثام بن عروة » عن سعيد بن المسكّب ؛ عن أبيه 5 


قال : كان لانى صلى الله عليه وسل 


6 9 . كت 
الال : طاهر والطيب»وكان لسعى أحرها عوك س2 


والاخر عيك العُردّى : 
وهذا فيه 3 5 واللّه أعل 5 
١‏ 
وقال مد بن عاند : أخيرك الوايد بن ملم 4 عن سويك بن عيدك المز بر 4 3 خدحة 
ولدت القاسي والطيب والطاهر ومطبّر ا وزينب ورقية وفاطمة وأم كاثوم . 
١ 8 'َ‏ 2 5 
وقال الر ور يت ابكار اشرق عق معن يو رقية اه قال #زلدت خدعة القاذ 


2 


سم خره عيد أللّه 1 


والطاهر وكان يقال له الطيب » وولد الطاهر بعد النبوة » ومات صنيراً 


وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم . 

قال الزيير : وحدثنى إراهى ن اندر » عن اءن وهب » عن أنن أهيعة » عن 
أن الأسوة » أن خديحة ولدت القاسم والطاه. 'والطيب: :وعيد الله وؤيات ورقية 
وفقاطمة وأم كلثوم : 

وحدثنى تمد بن فضالة ع ن عض من أدرك من للشيخة كال : ولدت خديحة القاسم 
وعيدك انه 0 وأما القامي دى مشّى كوآنا عيك أنه فات 5 وهو صعير 5 

وقال الزبير ن 3 0 ةن فى الحاهاية الطاهرة بنت خويلرء 
وقد ولدت ارسول اله صلى الله عليه وس القاسم وهو أ كبر وله وبه كان يكت .ثم 
دك 24 بق اين وكا يقال له الطلنب 6 وبقال له الطاشر وود فم الوه وهات مدير أ 


9 ابنته أم كلثوم » ثم فاطمة» 3 رقية . هكذا الأول فالاول 
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نم مات القاسم عكة » وهو أول ميت من ولده » ثم مات عبدالله . 
ثم ولدت له مارية بنت شمعون إبراهي » وهى القبطية التى أهداها القوقسصاحب 
. إسكندرية » وأهرى معها أختها شيرين وخصيًا يقال له مابور » فوهب شيرين لمسانبن. 
ثابت » فولدت له ابنه عبد الرحمن وقد انقرض نسل حسان بن ثابت . 

وقال أبو بكر بن الباق 200 : يقال إن الطاهر هو الطيب وهو عبد الله » ويقال إن 
الطيب والطيب ولدا فى بطن » والطاهر والمطهر ولدا فى بطن . 

وقال لعل بن غسّان عن أحد بن حنبل » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا ابن جريجء 
عن #اهد » قال : مكث القاسي ابن النبى صلى الله عليه وسلٍ سبع ليال ثم مات . 

قال اللفضل : وهذا خطأ ؛ والصواب أنه عاش سبعة عشر شهراً . 

وقال المافظ أبو نيم ال مجاهد : مات القامم وله سبعة أيام ٠‏ وقالالزهرى : وهو 
أبن سنتين . وقال قتادة : عاش حتى مشى . 

وقال هسام بن عروة : وضع أهل العراق ذ كر الطيب والطاهر » فأما مشامخنا 
خقالوا : عبد الى وعبد مناف والقاسي » ومن النساء رقية وأم كلثوم وفاطمة . 

هكذا رواه ابن عساكر وهو مشكر » والذى أنكره هو العروف . وسقط ذ كر 
زينب ولابد منها. والله أعر : 

فأما زينب ققال عبد الرزاق عن ابن حرج : قال لى غير واحد : كانت زينب 
أ كبر بئات رسول الله صل الله عليه وس » وكانت فاطمة أصغرهن وأحههن إلى رسول 
الله صل اله عليه وس » وتزوج زينب أبو العاص بن الربيع فولدت منه علا وأمامة » 
وى الى كان سول الله ميل ال عليه وسل عحملها فى الصلاة » فإذا سجد وضَعها 

وإذا قام حملها . 


. ينسب ابرق » بيتكبير من خوارزم انتقلوا إلى خارى وسكنوها‎ )١( 
) 4 (ه”_السيرة‎ 


51. 


ولمل ذلك كان بعد موت أمهاسنة تمان من الهجرة » على ماذ كره الواقدىه 
وقتادة وعبد الله بن أبى بكر بن حزم وغيرهم وكأنها كانت طفلة صغيرة . 
فلله أعل . 

وقد تزوجها على بن ألى طالب رضى له عنه بعد موت فاطمة ن 

لوقا رينت رقن اله عنها فى سنة ثمان . قاله قتادة عن عبد الله بن أبى بكر 
ا وخليفة بن خَيّاط وأبو بكر بن ألى حَثئمة وغير واحد . وقال قتادة عن ابن 
حزم فى أول سئة مان . 

وذكر ماد بن سلمة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » أنها لما هاجرت دفعما 
وغل فوقءت على صخرة فأسقطت تَملها » ثم لم تزل وَجمة ة حتىماتت » فسكانوا يرومها 
مانت شريدة . 

وا رق قلكان قلا تزوها أولا ابن عنوا عتبة بن أبى لحت ”ا توج أخنها 
أ كلثوم أخوه عتيبة بن ألى لحمب » 2 قن الشدول ينا بخضة فى :ردول اله 
لام 1 وس حين عن 11ل ا وكرت أن طب وتبً ما أغنى ينا له 
ا ا ا 25 أنه كمال الحطب فى جيدها حبل من مسّد 6 . 

فزوج عممان بن عفان رضى الله زقة + وشاغدرت ده إل أرض الليخة » 
ونقال ات أولين هاعر ا! اوها إلى مكة » كا قدمنا » وهاجرا إلى المدينة وولدت 
له ابته عبد أن فبلغ ست سنين » فنقره ديك فى عينيه فات وبه كان 5 أولاء 3 
اكتى بأبئه عمرو . 

وتوة فيت وقد انتصر رسول الله صلل ل علية وم ببدر يوم الم رقان يوم التق 
الجمان »ولا أن جاء الوشير بالنصر إلى المدينة ‏ وهو زيد بن حارثة ‏ وحدمم قد ساووا 


على قبرها التراب » وكان عمان قد أقام علمها عرتضها ا و ل الله صلى الله عليه وسل 


- 


ور 000008 » ولارجع زوّجه بأختها أمكلثوم أيضا ولهذا كان يقال له 
ذو لوي ؛ ثم مانت عنده فى شعبان سئة تسم ول تإد له شيئا . وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « أوكانت عندى ثالثة ازوجلها عهان » وف رواية قال رسول الله 
صلى الله عليه وسأ م : « أو كن عشر 00 
وها فاطمة فنزوحها !ا إن عمها على , أت طالب فى صفر سنة اثنتين » فولدت له 
الحسن والحسين » ويقال 0 »وولدت له أ مكلئوم وزيب . 
وقد تزوج ع ر بن الخطاب فى أيام ولايقه بأمكلتوم بنت على بن ألى طالب من 
فاطمة وأ كرمها إكراما زائداً » أصدقها أريعين”أ لمديدرم لأخل: اسهها من سول الله 
صلى الله عليه وسلٍ » فولد تله زيداً بن عمر بن اللمطاب . ٠‏ 
ولا قل جمر بن الخطاب الزوجها بعده ابن عمها عَوْنُ بن جعفر فات عنهاء لفلف 
عامها أخوه تخد قات عنها » فنزوجها أخوها عيد ١‏ الله بن ن حعفر شاتت عنده . وقد كان 
عيد الله بن <عفر تزوج بأختها زينب بنت على وماتت عنده أيضا ؛ وقد توفيت فاطمة بعد 
رسول اللدصلى الله عليه وسلم بسقة أشهر على أشهر الأفوال . 
وهذا الثابت عن عانشة فى الصحيح » وقاله الزهرى أيضا وأ بو جمفر الباقر . 
وعن الزهرى بثلاثة ع وقال أبو الزيير بشهرين» وقال أبو وده دعاقت مده 
سمبءين من بين يوم وأيلة ٠.‏ وقال عمرو بن دينار : مكثتث بعده تمانية ا . وكذاقال 
عبد الله بن المارث . وفى رواية عن يمرو بن دينار بأربعة أشهر . 
1 * د عند 
وأما إبراه فن مارية القبطية ما قدمنا » وكان ميلاده فى ذى الجة سنة تمان . وقد 
روى عن ان طيعة وغيره عن عبد الرحمن بن زياد قال : لما حُبل بإبراهم أتى جبريل 


فقال : الب سالام عليك ياأيا ؟ إبراهيم 04 إن ا ول وهب فيه غلاما من أم ور مارية 4 


ل ل 


وأفك أن السمية اناكم » قيارك الله للك فيه وحودله قر عين لك فى الدنيا والأخرة: 

وروى الحافظ أنو بكر البؤار عن عمد بن مسكين » عن عا بن صالح » عن ابن 
اطيعة » ع.* ن عقيل وبريد بن أبى حبيب 6« عن الزهرى » عن أس قال ا ولد للنى 
صلى اللّه عليه وسلم ابئه إيرأ هم وقع فى نفسه منه شىء فأناه جبريل فقال : السلام عليك 
ياأما إبرا هم . وقال ا عن السُّدّى »وهو إسماعيل بن عد دك ارهن 4 قال 9 سألت 
انق بل الفاداك 5 بلغ إبراهيي اين النى صلى الله عليه وسلم من ن الدمر' ؟ قال :: قد 
آن ملا مَيْدّه » ولو بق لكان نبياء ولكن لم يكن ليبق لان نبه لك صلى الله عليه 
وم كم 2 الأننيناء . 

وقد قال الإمام أجد 3 : حدثنأ عيود الى ر ةن نَ مهدى 4 حد ينأ سيان »؛ عن - ال م 
عينف أن و مالك » قال : لو عاش الاو فى ص_لى الله عليه وسم لكان 
صديقا نبيا . 

وقال 3 عيلك له بن 2 : حدثنا مد بن سعكل )» وخمد نْ وام 2« حدثنا ثقد 
اانعمان العيسى » حدثنا متجاب ذقنا أبزعائر الأسدق ع دشنا سيان عن الددى 
عن ألم »قال : توق 3 وعم ن الدج ى صلى ل عليده وسلم وهوابن سةة عر 1 
فقال رسول ل « ادفنوه قف - فإن له م مُرضعا 2 رضاعه فى الحنة » . 

وقال و كر 5 : ددثنأ َس 0 4 حدننا إسماعيل دن إبرا 8 3 عن 527 3 عن 


عي سعيك 6ع سن 2 قال :مأ ا أحداً أرحم” بالعيال من رسول 3 2 كان 


روا ان 
7 وهم رد ترضعا فى 90 المديئة 04 كان ينطلق ون معه4ه فيد خل إلى البثت وإنه 
4 بيت 


ليد حن 600 « وكات قامزة فنأ فيا 0 فيقبله ثم رع 5 


قال مرو 9 اا توق إيرا راظيم قال زعتو ات : 2غ إن م ابنى © وإنه 


(1)وق!:يدخن. 


سا | 


مات فى الثذى » وإن له لظائرين تسكملان رضاعه فى الجنة » . 
57 2 سه ءٍِ مه ءٌُ - 
وقد روى جَرير وأبو عوانة » عن الأممش » عن ملم بن صَّبِيح ألى الضحى » 
| ص 2 1 م 08 ات 85 4 ١‏ 3 3 
عن البرّاء قال : توق انر اه بن رسول الله وهو ابنستةعشر شههرا » فقال : «ادفنوه فى 
البقيع فإن له مرضعاأ ف النة 6 . 
ا جا 8 الراةة وك اا ناا 

ورواه حمد من حديث جابر » عن مر » عن البراء ؛ وهحذا رواه سه4يانالثورى 
عن ف راس » عن الشُعى » عن اليراء بن عازب عثله. 

وكذا رواه الثورى أيضًا عن أبى إسحاق » عن البراء وأورد له ابن عساكر من 
طريق عتّاب بن تمد بن شواذب » عن عبد الله بن ألى أؤاق قال : توفى إبر اهم فقال 
رسول الله : « براضم فيه وضاع اليه 4 

4 اس 
وقال أ يعلى الموصبى : دنا كن نْ حى الواسطى 3 حدثنا سمي 3 06 
7 3 
إسماعيل » قال سات ابن أى وف أو سمعته مثأل حاعوق إبراهم ن النى صلى الله عليه 
وسلم . فال :مات وهو صغير »ولو قذى أن 000 لعل النى صلى الله عليه وس 
ل 

نى لعاش . 

وروىابن عسا 2 من خديرة أحق بن حمد بن سعيد الحافظ » حدثنا عبيد بن 
إبراهي اللعنى » حدثنا الحسن بن ألى عبد الله الفراء » حدثنا مصمّب بن سلام » عن ألى 
مزاة العالى 34 عن أنى حعفر عمل بن على 4 عن جابر بن عيك ألله 4 قال :5 قال رسول أله 
صل الله عليه وسلِ : « لوعاش إبراهم لكان نبيا » . 

آذ 
وروف. ان ا 0 من حددث د ابن إسماعيل نْ رةه » عن عمد بن الحسن 


الأسدى »عن أبى شيية » عن أس »قال :لا مات إبراهم قال رسول الله صلى الله عليه 


وس 2 لاتدرجوه قُْ ١‏ كانه حي أنظر إليه ». 


خاء فانكرة عايه وبكى <ى اضطرب طباه وحنبأه صلى اث عليه وسلم 5 


اع[ 


قلت : أبو ثسبة هذا 0 00 : 
وسلم فقال 000 وعمن + أنت اق دعر فيه . فقال : « تدمع العين وزن 
القاب » ولا تقول مايساخط الرب » لولا أنه وَعَد صادق » وموعود جامع » وأن الآخر 
منا يدبع الأول » لوجَدانا عليك يا إبراهي حدق عا وجزنااء دنا عت 
ياد اهم لخحزذونون» . 
مر ُ رو ول 5 

وقال الإمام أ حمد حد ونا أوة بن عاهر » حدرناأ 9 ساقي ) عب * ن جابر 0 عن الشعى 

ن اليرا 6 قال : صلى ١‏ رسول اك صلى اله عليه 5 على أيئه أبراه 3 4 ومات وهو ان 
سردّة عسم ر #عهر 1 4 وقال :2 إن له فى الجنة دن " د وهو صديق 5ن . 

وقل روى من حددث 8 93 و عيدئة )م عب* الخد » عن المراء 8 

وقال 5 يعلى _- حدتنا الوا ريرى 4 حدثنا إ_اعيل بن أ خالد 4 عن ان أبى 
أوق » قال : صبلى رسول 0 صلى ل عليه وس على اشه “ضاق خاقه وكبر 
عليه 3 5 

وقد روى يونس ان 2 )عن مد بن إسحاق » حدثنى معمد. ن طاحة بن 


1 ا 0 حل 0 
ريدن 7 00 4 باكاابر اهم ابن رسو ل الله وهوان عانية عشر شهرأ» قل يصل عليه . 


١ 
ل‎ 


وروىئان عسأ أ من حديثٌ إدحاق ابن ول الفروى 4 عن عدى ن عيد لله نْ 
57-7 دن حمر بنعلى بن ألى طااب 04 عن 0 1 4 عن أى حده عن 2 لى »قال: :لما توقإبرا ديم 
ان يسول الله صلى أله عليه وس ددثك ع دن أى طالب إلى أمه مار به القبطية وهى ف 
200000 0 دق : 5 0 
مسرابة 34 كمله على 0 7 وحءله دين ادليه على الغفرس 34 2 جاء 4 إلى رسول أله 


. السفط : كالحوالق أو «قفة‎ )١( 


دول 


صل الله عليه وسل قذسله وكفته وخرج به وخرج الناس معه » فدفنه فى الزقاق الذى بلى 
دار حمد بن زيد » فدخل على فى قبره حتى سوكى عايه ودفنه » “مخرج ورش على قبره» 
وأدخل رسول الله يِدّه فى قبره فقال: « أما والله إنهلنى ابن نى » وبكىرسول الله صلى . 
. الله عليه وس وبكى السدون <وله حتى ارتفع الموت . 
ثم قال رسول الله صل اله عليه وس : « تدمع العين ويحزن القلب » ولا تقول 
5-0 ال » وإنا عليك اأواعم لدرونوق 53 
وقال الواقدى : مات إبراهي بن رسول الله صل الله عليه وسلٍ بوم الثلاثاء اشر 
ليال خاو ن من ربيع الأول سنة عشر » وهوابن ثمانية عشر شهراً فى بنى مازن بن النجار 
فى دار أم بر'زة بنت النذر » ودقن بالبقيع . 


قلت : وقد قدمنا أن الشمس كسفتبومموته » فقالالناس : كسف تلو تإبراهم . 
لاينكسفان اوت أحد ولا ليانه » . 


قال الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عسا كر : 


حت 1 عتم 


8 


كك يز ةط انل و إنالهر ود رعننه وكتادنوأتانة»» 
5 مراعاة الارواف ل أنواتيعء وذ أ تعض ماد ثر من ناليم 
ولئذ كر قااوادت مع الزيادة والنقصان و المشتعان:: 
فمهم أسامة بن زيد بن حارثة أبو زيد الَكلبى » ويقال أبو يزيد وبقال أبو ممد . 
مو رسول الله صلى الله عليه وسلِ وابن مولاه» وحبّه وابن حبه» وأمه أم أيمن 
واسمها بر كة » كانت حاضنة رسول الله صلى الله عليه وس-ل فى صفره » وممن أمن به 
قدا بعك بعثته . 
وقد مره رسول الله صلل الله عليه وسلم 
تمالى عشرة أو نسع عشرة قزق وهو اقل كن حش اف عن بون 
الحطاب » ويقال وأبو بكر الصديق وهو ضعيف » لأن رسول الله صلى الله عليه وس 
نصبه للامامة . 
فاما توفى عليه السلام وجيش أسامة مي باللرتن #قذمتائ اسعظطاق أبو بكر 


من أسامة عمرً بن االخطاب ف الإقامة عنذه ألستضىء برأنه فأطلقه له ولد أبو بكر 


فى آخر أيام حياته » وكان عمره إذ ذاك 


جيش أسامة بعد مُراجعةكثيرة من الصحابةله فى ذلك » وكلءٌ ذلك يألى عامهم ويقول: 
والله لا أَحكُ راية عمّدها رسول الله صلى الله عليه وس . 

78 2 ع ع2 

فساروا حتى بلذوا تخوم البلقاء من أرض الشام حيث قتل أبوه زيد وجعفر بن 
أبى طالب وعبد الله بن رَوّاحة رضى الله عمهم » فأغار على تلك البلاد وغ وسى وك 


2 


فلهذا كان مسر بن الخطاب رضى الله عنه لا ليلق أسامة إلا قال له : السلام 
عليك أمها الأمير . 

ولا عقد له رسول الله صلى الله عليه وسل راية الإمرة طمن بعض” الناس فى إمارته» 
لفطب رسول لله فقال فمها 2 إن اونا افى إمارنه ققد طء عنم فى إمارة أبيه من قبل » 
وأم اللّهُ إن كان تذليقاً للإمارة » وإنكان 1 إن ع لخلق إلى" بعده » 

وهو فى الصحيح من حديث موسى بن عقبة » ع 0 عن أبيه . 

وثبت فى صحيح البخارى عن أسامة رضى الله عنه أنه قال : كان رسول الله صل الله 
عليه وس بأخذى والح ن فيدول : « اللهم الذاعينا ا 6. 

وروى عن لفق عن غائشة ممعت رسول الله له صلى اه عليه وس يقول : ١‏ من 
أ الله ورسوله فليحب أسامة بن زيد »6 . 

هذا لما فرّض عمر بن اللخطاب للناس فى الدنوان فر ض لأسامة فى خسة آلاف ؛ 
وأعن ابنه كبك ابن غرف ارية آلا . فقيل له فى ذلك فقال : إنه كان أحب 
إلى رسول اند صل اله عليه وسلم منك » وأبوهكان أحب إلى رسول الله من أبيك . 

وقدروى عبد الرزاق » عن معمر » عن الزه, رى »؛ عن عروة » عن أمنامة أن 
شولم الله أن دفه خلفه على حمار عليه قطيفة » حين ذهب يود سعد بر عبادة » 
قبل وقعة يدر . 

قلت : وهكذا أردفه وراءه على ناققه حين دقع من عرفات إلى المزدلفة » كأ قدمنا 
فى حجة الوداع . 

وقد ذ كر غير واحد أنه رضى الله عنه لم يشهد مع على" شيئا من مشاهده » واعتذر 
إليه يما قال لدرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قتل ذلك الرجل وقد قال لاإله إلا الله 
قال : « من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة ؟ أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله من للك بلله 
إله إلا ب بوم القيامة © الحديث . 


00-7 


د فضائله كثيرة رضىالله عنه. وقدكان أسودكالايل » أفطس حاواً حستاً كبيرا 
قميها عالااونانا موقي ال عن ظ 

وكان أبوه كذلك » إلاأنه كان أبيض شديد البياض » ولهحذا طمن بعض من 
لاير قسنم وا 2 وتلق عامهما وها نائمان فى قطيفة وقد بدت أقدامهما 
أمانة بسواده وده زيد سياضه » قال : سيحان الل : إن بعض هذه الأقدام أن بعض ٠‏ 
أيجب بذلات رسول الله صلى الله عليه ول ودخل على عائشة مسرواً تبرق أسارير وجهه 
فقال : «ألم ترى أن رز نظر افا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال : إن بعض 
هذه الأقدام من بعض ؟! » 

ول# ذا أخذ فقهاء الحدي ثكااشافمى وأحمد من هذا الحديث » من حيث التقرير 
عايسه والاستبشار به ؛ العمل بقول القاقة فىاختلاط الأنساب واشتباههاء كا هو مقرر 
ش موضعه . 

والمقصود 2 رضى لله عنده توق سئة أربع وحسين ما صححه أو مر . وقال 
غيره سنة تمان أو اسع وخمسين » وقيل مات بعد مقتل عهان فلل أعل . وروى له الجماعة 
ل كين السمة . 

ل نتن 

ومنهم آَم وقيل إبراهيم وقيل نابت وقيل هرمن أبو رافم القبطى » أسل قبل بدر 
وم يشهدهلأنه كان مكة مع سادته آل العياس» وكأن يحت القداح » وقصتدمع الحييث 
أبى تحن لطامت وقة بدو تند ونه اكنده 

م هاجر وشهد أخدا ويا حندها » وكان كاتبا» وقد كتب بين يدى على بن أن 
طالي بالكوفة . قاله الفضّل بن عَسّان التَلآى . وشهد فتح مصر فى أيام عمر . 


وقد كان أولا لاعباس بن عبد المطاب فوهبه لانى صلى الله عليه وسلم وعتقه وزوّجه 


لاوا د 


مو لاسن فولدت له أولاداً وكان يكون ص ثقل”" الننى صلى الله عليه وسلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا تمد بن جمفر ور قالا : حدثنا شمية »ء نامكم ؛عن 
ابن أبى رافم ع ن أبى رافم » أنرسول الله بعث رجلا من بنى * روم على الصدقة » فقال - 
لأى ر افع : اصحبنى كي تضيب منها . فقال : لا . حج وول الله صلى الله عليه وسل ش 
وأسأله . فأى رسول الله فسأله فال : « الصدقة لا َل ) لنا» وإن موا القوم معهم . 

وقد رواه الثورى عن خمد بن عبد الرحةن ن ألى ايل » عن الحم به . 00000 
ايعلى فى مسئده عنه أنه أصامهم بر'د شديد وحم مخيبر» فقال رسول الله : « من كان له 
لحاف فلياحف من .لا لحاف له » . 

قال أبو رافع فم ف أحد م ق تلحنق معة) فائنك رسول اده ١‏ لق على “كافه » فنمنا 
حت أصبحناء فوجد رسول الله صل الله عيه وسلٍ عند رجايه حية فقال : « يا أبا رافم 
اقتلها افتلها » . 

وروى له ابجماعة فى كتمهم » ومات فى أيام على رضى الله عنه . 

ومنهمأ نسة بن زياد”'" أبو مشرح» وبقالأبو مسْرّح » من مو لدى الكراة» مهاجرىة 
شهد بدراً فها ذ كره عروة والزهر فا ومومى بن عقبة وتمد بن إسحاق والبخارى وغير 
واحد . قالوا : وكان ممن دن ع النبى صلى الله عليه وسل إذا جاس 

وذكر خليفسة بن ختاط فى كتابه قال : قال على بن تمد » عن عبد الدزيز بن ألى 
50 »عن داود بن الخصين » عر. ن عكرمة »عن ابن عباس » قال : استشهد يوم بدر 
7 فول وسول أذ فل الله يه وسل. 

قال الواقدى : وليس هذا بِنَْت عندنا » ورأيت أهل الم يثبتون أنه شهد أحدا 
أيضاً وبق زمانا وأنه توفى فى حياة ألى بكر رضى الله عنه أيام خلاقته . 


. أن مادة‎ : ١ الثقل : متاع المسافر . (؟)‎ )١( 


لالع لد 


رةه 
ومنهم أ من بن عبيك بر زيد حك ى ولسبه أن مدداة إلى عوف بن الفزرج 
وفيه نظر 
وهو ابن أم أكن بركة 0 0 أسامة لامه : 
ع 4 >" 0 8 
قال أبن إأسحاق :وكان على مطورة 6 النى صلى ألله عليه وم 04 وا من دك 
يوم حذين »2 ويقال - إن فيه وف أصحابه زل قوله تععالى :ا 2غ ذن “كان رحو لقاء ريه 
7 رام 3 1 
نيل عاك اها ولا كبر واف وي و 0ن 
0 : 
قال الشافعى : قتل أعن مم الننى صلى الله عايه وسلم يوم حنين . 
قال ف رو أبة 5-2 أهل عزه متقاعه لعق يذلاك م رواه الثورى عن منصور 6ع * 
ماهد » عن عطاء »عن أعن الحيثشى قال : ل يقطع النى صلى ألله عليه وم السارف إلا 
ان . ٠.‏ 
لد كي ركان فو اطف بوهدوهارا. 
وقد رواه أبوالقاسم اليغوى قَْ مجم الصحا 35 »عن هارون دن عيد الله »© عن أسود 
0 وعامر » عنا خسن بن صاح» عن ع مغصور » عن الحم ؛ عن ٠‏ مجاهد وعطاء» عن أ من »6 
عن النى صلى ال عايه وس 2 5 
ا 1 0 2 
وهدا يمتصى 35 حر مونةه عن النى صلى ألله عنية وسم إنلم يكن الحديث ملل أساعئه 64 
وحتمل أن يكون أريد غيره . 
والجبور كابن اسحاق وغيره ذكروه فيمن قتل من الصحابة يوم حنيرن 
0 
ا 
ولاابنه الحجاج بن أعن مع عبد الله نَ حمر قصة . 


ومعهم با آم ونيا ل 1 ره فى لرجمة طهمان 3 


)١(‏ المطهرة يكسسر الم وفتحها : الإداوة » أو الإناء 3 به. 
(؟) سورة اللكهف ٠١١‏ () الغحن : 


وك ل 


ومعهم ا 27 ظ ويقال ابن <َحدر أبو عبدالله » ويقال أبو عبد الكريم» 
ويقال أبو عبد الرحمن . 

أصله من أهل السك ا » مكان بين مكةوالون “وقيل من حمير من أهل المن .وقيل 
0 » وقيل من حلم 006 العشيرة ه ا سق فى الجاهلية . فاشتراه 
رسو لاله فأعتقه وخيركه إن شاء أن دجع إلى قومه » وإرث شاء ثبت فإنه مهم 
أهل الببت . 

فأقام على ولاء رسول لله صلى الله عليه وسل ول يفارقه حضراً ولا سفراً حتى توق 
رسول الله صل الله عليه وس سل . 

وشهد فتح مصر أيام عم حر» وازل مص بعد ذلك وابتنى.ها دارا أء وأقام . ال أن 
مات سنة ة أربع وخمسين » وقيل سنة ة أربع وأر ان - وهوخطأ ‏ وقيل إنه مات بمصر» 
والصحيح بحم ص كا قدمنا والله له أعلم : 

' روى له البخارى فى كتاب الأدب » ومسل فى صحيحه وأهل السئن الأربعة . 

وممهم حنين مولى الذى صلى الله عليه يه وسلم وهو جد إبراهيم بن عبدالله بن حنين . 

وروينا أنه كان مخدم النى صلى اللدعليه وسار ويوضئهء فإذاة كَُ م النى صلى عليه 
وسا م حرج ل الوضوء إلى 92 5 شهم من بشر ني عه وى مهم من يتمسح له » 
فاحتسه حنين لفبأه عنذه فى جرة حتى شُكو ه إلى النى صلى الله عليه وسل » فقال له : 
« ما تصنع به ؟ © ققال : أدخره عندى أشر به با رسول الله . ققال عليه 3 «هل 
ريم غلاما أخص ما ى انا أحديى هذا ؟)». 

ثم إن النى صلى الله عليه وسل وهيه لعمه العباس ل رض الله عيبا : 

وميم د كران يقب داق ترجمة طبِمان : 

ومنهم رك اداع أو أو رافع ويقال له أب بو الى 


. كذاء ولملبها الحون” الهون‎ )١( 


لعج د 


. 2 < 5 2 5 ّ +ده 5 ها ٠.‏ 5 
قال 7 بثر بن ألى خَيثمة : كان لابى احيحة سعيد بن العاص 0 فورثه 
0-7 مارك 4 51 8 4 1 0 3 5 أ 
دثوه واعةتى ثلا ئة4 ممم اتصياءمم وسمود مععرم م درا ومتلوا زلا مهم 4 َّ اشترى 3 
ا ا : 1 : 
رافع بقيه | نصياء بق سعوك دو لاه إلا للدت ءا لد ن سعمذ »©» ووضب حعالد لصييه بر سول 
05 0 م 7 5 1 > » د 4 
الله صل الله عليه وس فميله واعتعه : كن يقول 3 8 مولى مول الله صلى ألله عليه 


وسلم وكذللك كان نوه ووز من مده . 
عه 


0 لاسنو رن أذ ن على الم صا لله عليه وسلْ » وهو الذى أخذ 


ى “ف 


02 0 


الإذن تعمر بن اللخطاب حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى تلك المشسبة بوم 
آلى هن نسائه واععزهن فى تلاك المشربة وحده عليه السلام . 

هكذا جاء مصتعا بأسمه فى حديث عكرمة بن عمار » عن مهآك بن الوايد » عن ابن 
عياس » عن مر : 

وقال الإمام أحاز: حرغنا وَكيع اتموقا عكرمة بن عار عق نانش دق اساعة بن 
ال 2 »عن أبيه قال : كان لانى صلى الله عليه وس غلام يسمّى رباح . 

ومهم ر يهم مولاه عليه الصلاة والسلام . 

مكزا كه ق الوا ممعي يق غيد اث الأزرف وآبو كر أن تفينية فالا 
وقد وفد ابنه على عمر بن عيد العزيز فى أيام خلافته ففرض له . قالا : ولاء عقب [ 

ت : كان عمر ان عيد العزبز ر حمه لل شديد الاعتّناء عوَالى رسول اليه صلى 5 
لقن 5 وعم أن رفي ردن الم » وقد كتب فى أيام خلافته إلى ألى بكر بن 
حزم عالم أدن اللينة ف ؤمانة أن فخمي له إن مونالن وسول امد مضل الله عليسه وسلم 
امال والد او كوائق 

رواه الواقدى . وقد د ان :لا أعلم له رواية » حكاه ابن 


الأثير فى الذابة . 


5017 


ا لد 


ومنهم زيد بن حارثة الكلى . ظ 

وقد قدمنا طَ وا من ذكر وعنك ذكر مقتله بغزوة موأنة رضى ا عنهع وذلاتك فى 
جمادى من سنة ثمان قبل النتح 0 

وقد كان هو الأمير القدم 9 3 بعده جعفر » 9 بعدها عيد الله ن وواحةع 

وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : مابمث رسول الله صلى الله عليه وسلِ زيد بن 
حارثة فى سرية إلا أمره عليهم » وأو بق بعده لاستخلفه. 

رواه أجد . 

وممهم زيد أبويسار. 

قال أبو القاسم البوى فى معجم الصحابة : سكن الدينة » روى حديثاواحدا لاأعر ش 
له غيره : حدثنا مد بنعلى الجوزجأنى » حدثنا أنوساءة ‏ هو الود ى” - حدثناخفص 
ابن عمر الطانى » حدثنا أبو عمر بن مرة » سمت بلال بن يسار بن زيد مولى النى صلى 
الله عليه وسلم لمعت أبى حدثنى عن جدى » أنه تمع رسول الله يقول : « من قال ؛. 
أحتققر الله الذى لا إله إلا هو الى الةيوم وأتوب إليه » عق له وإن كآن فت 
من الزحف » . 

وهكذا رواه أو داود عن أبى سامة » وأخرجه الترمذى عن مد بن إسماعيل 
البخارى » عن ألى ساءة موسى بن إسماعيل به . وقال الترمذى : غريب لا تعرفه إلا من 
هذا الوحه .. 

يكنا 

ومنهم سفيئة أبو عبد الرحمن ويقال أبو البيخترى .كان اسمه مهران » وقيل عبس » 
وقيل أحمر » وقيسل رومان » فلقبه رسو ل الله صلى لله عليسه وسل لسبب سنذ كره » 
فشكب عليه . 


لع لد 

وكان مول لأم ساءة » فأعتقته واشترطت عايه أن يخدم رسول الله صلى الله عليسه 
وسل حتى يموت » ققبل ذلك . وقال : لو لم نشترطى على" مافارةثه . 

وهذا الحديث فى المّنن . 

زشواهن فولدئ العرب » وأصله من أبناء فارس وهو سَئينة بن مافته . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر » حدثنا حَشرَج بن ثبانة المبسى » كوف » 
حدثنا سعيد بن تمهان » حدثنى سفينة » قال : قال رسول الله : « الخلافة فى أمق 
ثلاثون سنة » ثم ملكا بعد ذلك 6 . 

نم قال لى سفيئة : أمسك خلافة أبى بكر » وخلافة عمر » وخلافة عممان » وأمسكٌ 
خلافة على » ثم قال : فوجدناها ثلائين سنة . ثم نظرت بعد ذلك فى الطلفاء قل أجده 
يتفق لم ثلاثون . 

قلع انميق > أي ااقبرت سنينة ؟ قال : ببطن لة فى زمن الحجاج » فأقتعنده ثلاث 
هال أسأله عن أحاديث رسول الله . قلت له : مااسمك ؟ قال : ماأنا بمخبرك » سما لىرسول 
الله سفينة . قلت : ول مماك سَفينة ؟ قال : خرج رسول الله ومعه أصصابه » فتقّل علبهم 
متاعهم فقال لى : « ابسط كساءك » فبسطته » لؤملوا فيه متاعهم ثم لوه علىة » فقسال 
لى رسول الله : « احمل فإا أنت سّؤينة » فلو حملت يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو ثلاثة 
أو أزيئة او غكة أويعنة أ واس ةيامر عو لان 00 

وهذا الحديث عن أبى داود والترمذى والنسالى » وافظه عندم : « خلافة النبوة 
ثلاثون سنئة م تسكون 5 

وقال الإمام أحمد : حدثنا بز » حدثنا حماد بن سامة » عن سعيد بن جمهان » عن 


سفينة » قال : كنافى سفر » فكان كلا أعيا رجل ألق عل انف ترما أوسيقا + 


)١(‏ يحفوا : يزيدوا ويبالغوا 


تتم 179 سم 


حتى حملت من ذلك * شيئاً كثيراً , فقال ال ى صبل لله عابيه وسل : « أنت سفينة » . 
هذا هو المشهو نال السميقة سدفيية + 
وقد قال أبو القاسم | لبثو ى : حدثنا الربيع سلمان بن داود الزهْر اتى وتمد بن جعفر 
الوركانى" » قالا : حدئيا ه مريك بن عبد الله التخمى » عن عمران البحللى عن مولى لأم 
سامة » قال كناهم رول الله فرؤنا براه 2 نهر - فسكنت ت أغبر الناس » فقال لى 
رسول الله : « ما كنت منذ اليوم إلا ويد 6. 
وهكذا رواه ه الإمام أجد)ء ن أسود بن عامر » عن شر يك . 
وقال ع عبد الله بن منذه : خدثنا الحسن بن مكرم » حدثنا عهان بن عمرء حدثنا 
أأسامة بن ذيد ؛ عن تسد بن الفسكدر ؛ عر سفينة » قال : ركبت البحر فى سفينة 
بكرت بنا.ء فركبت لوحا منها ذه رحن فىجزارة فيها أسد 7 يرَءَنى إلا به »فقات : 
ييا ياأبا الحارث أنا مولى رسول الله صلى الله علية و م , خمل إغمز لى منسكية حَتى أقافنى 
على الطريق » ثم همهم فظننت أنه السلام . ا 
وقذ رواه أبو بو القاسم البغوى عن ن داهم بن هالى"' » عن عبيد الله بيء ن مومى » غن 
رخل » عن تعمد بد ن النكدر عنة . 
ورواء أبغا ع ن د بن عبد الله الخرم ى © عن حسين بن تمد ؛ قال : قال عبسد 
المزيز بن غبد الله : بن أبى سهة » عن حك ي. ن الفكدر 5 عن م سفينة : فل فذكر ف 
فداه أ ريا : حدثنا هارو ن بن غيد الله ؛ حدثنا على بن إن عاصم » حدثنى أبو رمحانة» 
عن سفينة هولى رسول الله قال : لقينى الأسد فقات : أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله 
عليه و سس قال #ضرت يدنية الأر ض وقغل ٠‏ 
وروى له مسر وأغل الدنن > وند تقدم فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد أنه كان 
4١ ( 1‏ - _السيرة 4 ) 


ان كا 


يسكن بطن -لة » وأنه تأخر إلى أيام المجاج . 
5 

5 سان الفارسى » أبو عبد الله مول الإسلام . 

أصله من فارس وتنقّات به الأحوال إلى أن صار ارجل من يبود الدينة » فلما هاجر 
رسول الله صلى الله عليه وس إلى المدينة أسلم لانو نركرهرل لله صلى الله عليسه وس 
فكات سيذه البودئ ؛ وأعانه رسول الله صلى الله عليه وس على أداء ماعليه 55 
إليه و كال +« سكاف منا أعل لبت © 

وقد قذمنا صفة عرته 7© من بإره وصحبته لأوائك الرهيان واحدا بعد واحد حتى, 
آل به الال إلىالمدينة النبوية » وذ كرنا صنة إسلامه رذىالله عنه فى أوائل المحرة النبوية 
إلىالدينة » وكانت وفاته فى سنة خمس وثلاثين فى آخرأيام عاف ب أواق أول ساس 
وثلاثين - وقيل : إنه توف فى أيام ريق الطاب »:والاول 1 كر 

قال العباس بوى يزيد البَخْر الى : وكان أهل العم لا يشكون أنه عاش مائتين. 
وخحسين سنة » واختلفوا فها زاد على ذلك إلى ثلاماثة وخمسين . 

وقد أدعى بعض الحفاظ التأخرين أنه ل يحاوز المائة . فلله أعلم بالصواب . 

٠ و‎ # 

مهم شقان الحبيشى » واسمه صالح بن عَدى » ورثه عليه السلام من أبيه 

وقال مصب الزبيرى وممد بن سعد : كان لعبد الرحمن بن عوف فوهيه لان صل 
له عليه وسلٍِ . 

وقد روى أمد بن حنبل » عن إسحاق بن عسى » عن معش “أنه ذكره فيمن 
شهد بدراً »قال : و يسم له رسول الله صلى لله عليه وس . 


(3) وذلك ف الجزء الأول من الكتاب . 


سس بالا سب 


وهكذا ذ كره 5577 بدراً وهو مماوك فلهذا لم يسم له بل استعمله 
على الأسرى » خِرَّاء 69 ره رجل له أسير شيثاء فصل له أ كثر من ن نصي بكامل . 

قال : وقد كان ببدر ثلاثة غلمانغير « : غلام لعبد الرجمن بن عوف » وغلام لخاطب 
ابن أبى ابلتّمة » وغلام لسعد بن معاذ» و فرضخ لم وم يقسم 

قال أبو القاسم ١‏ البذوى : وليس له ذ كر اين وك يو فى كتاب الزُهرى » ولافى 
'كتاب ابن إسحاق . 


١ 
َل‎ 


١‏ وذكر الواقدى عه ن أبى بكر بن عبدالله الله بن أبى سيرَة عن أ بكر بن عبداقةبن أبى 
جبمقال :استعمل وصول 0 شقران مولاه على جميم ماوجّد فى رحال الريسيع من رثة 2 
النتاع والسلاح والنعم والشاء وجمع الذرية ارة : 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر ؛ حدثنا مسل بن خالد » عن عمرو بن نمحبى 
الازلى » عن أبيه » عن شم ثقران «ولى رسول الله صل الله عليه وس قال : رأشه مق 
الننى صلى الله عليه وس - متوجها إلى خيبر على “دار يصلى عليه يومى' إعاة . 

وفى هذه الأحاديث شواهد أنه رضى الله عنه شهد هذه للشاهد . 

وروى الترمذى عن زيد بن خم » عن عمان بن قر'قد »عن جعفر بن خمدء 
أخيرنى ابن أبى رافع قال : سممت شقران يقول : أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول 
الله صلى الله عليه وسل فى القبر . 

وعن جعفر 0 تمد عن أبيه قال : الذى التخذ قبر ال ى صل الله عليه وسل أبو طلحة» 
والذى ألت القطيفة شقران . 


0 ثم قال : الترمذى حسن غريب . 


. حذاء : أعطام‎ )١( 
"7 . (؟) الرثة : مايسقط من التام‎ 


وقد تقدم أنه شهد غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فى قبره » وأنه وضع 
. تحته القطيفة التى كان يصلى عليها وقال : والله لايلبسها أحد بعدك . 

وذكر الحافظ أبو الحسن بن الأثير فى الغابة أنه انقرض تَدَله فسكان ادر موا 
بالمدينة فى أيام الرشيد . 

ْ +ع 

ومنهم ضْمَيرة بن أبى طعيرة الميرى » أصابه دَْ فى الجاهلية فاشتراه الننى صلى 
الله عليه وسل فأعنةه » ذكرء صمب الزييرى قال : وكانت له دار اقيم وول : 

قال عبد الله بن وهب : عن ابن أبى ذئب »؛ عن سين إن غباك د الله بن شير 
عن أبيه عن جده عير » أن رخول الله مية بأم ميرة وفى تبكى فقال ها : «مايبكيك؟ 
أجائعة أنث ء أغارية أنت ؟ 4 . 

قالت : يارسول الله فرّق بدنى وبين ابنى . فقال رس_ول الله : « لا يفرف بين 
الوالدة وولدها » . 

ثم أر سل إلى الذى عنده معيرة قدعاه فابقاعة مئه ببسكر. 

قال ابن ألى 5 0 نم أقرأى كتانا غنده : إسهم الله الرغن الرحيم هذا "كتاب 
هن تمد رسول الله لأبى ضميرة وأضل بعقة) أن زسول لله أعتقهم ؛ وأعم أغل” بس 
من الغرب » إن أخبوا أقامواعند زسول الله » وإن أعبوارجهوا إلى قومهم» فلا عرض 
لم إلا يحق » ودن لقمهم من السدين فليستوض بهم خيراً . وكتب أله بن كعب . 

ومعهم طَبْمَآن » ويقال ذَ كوان . ويقال مهر ان » ويقال ميمون » وقيل شان » 
وقيل بإذام . روى عن الدى صلى الله عليه وسل قال : « إن العدقة لأتمل لى ولا لأهل 
يفتى » وإن موك القوم من أتقسيم » . 

روآه البغوى غن مَدْجَاتٍ بن أطخارث وغيره ؛ عن شر بك ؛ عن غظأء بن الساكب » 


ا د 


عن إحدى بنات على بن أبى طالب وهى أ مكلثوم بنت . عل قلت : سان مو قن 
صل الله عليه وس يقال ه طهمآن وذ كوان » قال ال رسول ‏ اله ٠‏ فذاكره 
ومنهم عبد مولي النى صلى اله عليه وسلم . ْ 
قال أبو داود الطيسالسى : عن شعية » عن سلمان التيمى » عن شيخ »ععرن 
عببيد مولى لانى صلى الله عليه وسلٍ قال : قلت : هل كان النى صلى اله عليه وس يأمر 
بعلاةَ سِوّى المكتوبة ؟ قال : صلاة بين اللغرب والءشاء . 
قال أبو القاسي البغوي : لاأعل روى غيره . 
قال ابن عسا كر : وليس كا قال . ثم ساق من طريق ل يكْلى الوصل : حدثنا 
عيد الأعلى بن جاد » جدثنا حماد بن سامة » عن ن سلمان التيمى » عن عه عر فول 
الله أن امرأتين كانتا صائمتين » كانتا أغتابان الناس ء فدعا رسول انُّدصل الله عليه وسلم 
بقدح فقال للا : «قيئا © فقاءا قيجا ودما ولا عبيطا ثم قال : « إن هاتين صامتا عن 
الحلال وأفطرنا 0 الحرام » . 
وقد رواه الإمام أحبد ؛عن يزيد بن هارون وابن ألى 00 عن سلمان التيمى ظ 
عِن رجل حدمهم فى مجلس أبى مان » عن عويد مولى رسول الله فذ كر 0 
ورواه أجد أيضا عن ع » عن عمان بن غيأث قال : كنت م أبى عئمان فقال 
رجحل خدتق عيدات آذ عبيد ء يشك مان » مولى الفى صلى الله عليه 
وس ٠‏ فذ كر 4 
ك2 فضالة مولى النبى صلى الله عليه ول . 
قال تمد بن سعد : أنبأنا الواقدى » حدثنى عقبة بن خيرة الأشهلى » قال : كعب 
مر بن عبد الءزيز إلى أبى بكر تمد بن عمرو بن حزم » أن الخص لى عن خدَّم رول 
الله من الرجال والنساء رمواليه . 


سوس لد 


فكتب إليه قال : وكان فضالة مول له يعاتى تزل الشام بعد » وكان أبو موجهب ةمولدا 
من مولدى مزينة فأعتقه 

قال ابن عسا كر : لم أجد لفضالة ذ كرا فى الموالى إلا من هذا الوجه . 
ومنهم قفيز أوله قاف وآخره زاى . 

قال أبو عبد الله بن منده : أنبأنا سبل بن الّرى » حدثنا أحد بن محمد بن 
النكدر » حدثنا محمد بن >بى » عن محمد 001000 » عن زهير بن محمد » 
عن أبى بكر بن عبد ات بن أنس » قال : كان ارسول الله صلى الله عليه وسلم غلام 
يقال له قفيز : 

تفرد به محمد بن سلمان . 

ومنه مكر' كرة » كان على ثقل النى صلى الله عليه وس فى بعض غزواته . 

وقد ذكره أبو بكر بن حزم فيا كتب به إلى عمر بن عبد العزيز . 

قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان» عن عمرو » عن سالم أن اللسدوعن عيذ الله 
ابن عمرو » قال : كان على ثقل النى صلى الله عليه وسلٍ رجل يقال له كركرةء فات 
فقال : « هو ف النار » فنظروا فإذا عليه عباءة قد غاها » أو كساء قد غله . 

رواه البخارى عن على بن الدينى » عن سفيان . 


قلت : وقصته شبمهة قصة مدع الذى أهداه رفاعة من بنى النصيب 3 نا 


م 
ومنهم "تمان 
قال البتوى: هده أو كرون أنسية دقان تضيل م وغطاءاين الناتب 
قال : أتيت أم كلثوم بنت على فقالت : حدثنى مول للننى صلى الله عليه وسلم يقال له 
كنْسان قال له النى صلى الله عليه وسلْم فى شىءمن أمرالصدقة : « إنا أهل بيت نهينا أن 
تأكل الصدقة » وإن مولانا من أنفسنا فلا تأ كل الصدقة » . 


ومعهم مابور القبطى اللصى» أهداه له صاحب إسكندرية مع مارية وشيرين واليغلة ٠.‏ 


د وسة د 


وقد قدمنا من خبره فى لرجهة مارية رضى الله عمهما ما فيه كفاية . 

ومعهم م مدعم 4 وكان يواد 00 نو انق خسم 02 © أهداه رفاعة بن ريد الجن أهى 4 
قتل ف حيأة 2 صلى له عليه وس وذلاك هر رجعهم من حيير 07 2 وصلوا آل فى وادى 
القرى قبيها ملاع يحط عن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم جنا » إذ جاءه سسمئم عائر 
فققله » فقال الناس : هنيئًا له الشهادة » فقال رسو ل الله صل الله عليه وسلم : « كلا والذى 
تفسى بيده » أن الشملة التى أخذها بو 1 خيير - : نصمها قاسم لتشتمل عليه نار ). 

0 

فادا سمعوا ذلك جاء رجل بشرَّاك ‏ أو شراكين ‏ فقال الننى صل الله عليه وسلم 
١1‏ شراك من او 00 نار « 1 

اخرعاء كن ح _ديث مالك 04 عن ثور 52 بريد 4 عن أبى الفيث 04 ع 
ألى هريرة . 

ومعهم موران ويشال طهمان 4 وهو الذى روث عه أ مكلثوم يلت على ف م 
الصدقة على بنى عانم وموالمهم "ا تقدم 

0 م‎ ٠. 

وموم ميمون وهو الذى 0 ِ 

ومعهم ناقم مولاه 5 

قال الحافظ ابنعسا كر : أنيأنا أ بو الفتح الماهانى » أنبأنا شجاع الصوف » أنبأنا عمد 
ابن إسحاق 4 أنيأنا أحد ان عمد بن زياد » حدثنا خمد بن عمد للك بن مروان » حدثنا 
بزيد ؛ن هارون 4 أنيأنا ع مالاك الاخسي 2 ن ب«وسف 2 ن مويمون 4 عن 0 3 
2 لا يدخل الجسة شيخ” زان 4 ولا سك مشكير 6 ولا مَثَّان لعمله على الله 
عر وجل © . 


. حسمى : رض ببادية الشام . (؟) قتله . وهو حريف‎ )١( 


سخ م 


و 
ومعهم نفيع 3 وشالم مسر وح 03 ويقال اقم بع بن مسعروح والصحيح نافع :ن ٠‏ الحارث. 


ابن كلدة بن عمرو بن علاج بن ساءة بن عبد العزىبن غيرة بن عوف بن قيس » وهو 
اتقيف أبو بكْرة الثقق . وأمه مكية أم زياد . 
وسلم و كان اولاق كر فداه وول الله صلى الله عليه وسلم نا كر 

0 8 

قال أنو 7 :.وكان رحلا صالكا َك فى رسول له صلى ليه عليه وسم بدئة وكا 
رزة ال حدق 

قلأت : وهوالذى صلى عايه نوصيته إليه “و شهك بو 0 وقعة لجل 3 ولا أيام 
صفين »وكانت وفاته فى سنة إحدى وحمسين » وقيل سنة اثنتين ودين . 

وممهم واقد » أو أبو واقد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

2 
قال المافظ أبو نه 


2 
سفيان 03 حد شنا خحمد بن حى بن عيدك اللكرم 0 حدثنا الحسين بن ٠.‏ خحمد, حدثنا اليم بن 


الأصيهانى : حدثنا أبو عمرو بن دان » حدثنا الحسن بن, 


ماد ء عن الحارث بن غسان » عن رجل من قريش من أهل المديئة » عن زاذان » عن 
الله فقد ذكر الله » وإن قلت صلانهو صيامه وتلاونه القرآن» ومن عدى الله فلم يذ كره »> 
وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاونه اله زآن ١ن‏ . 

ومعهم 0 مم أ ف كسان م( ويقال هرم و 1 دسان 4 وهو الذى يقال 3 4 طَبِمان 
3 تدم . ٠‏ 

وقد قال ابن وهب : حدثنا على ٠‏ عأ 6ح ن عطاء بن السائب » عن ٠‏ فاطمة بنت. 


بن عاإس » خن 


على »أو أ مكلتوم بننتعلى قالت : سمعت مولى لنا يقال له هرمز يكنى أبا كيسان » قال : 


سس سي د 


سمت رسول الله صلى الل عليه وس يقول : « إنا أهل” بيت لا تحل لنا الصّدقة » وإن 
موالينا من أنفسنا فلا تأكلوا الصدقة » . 

وقد روأهالربيع بن سلهان » ع نأسد بن مومى» عن وَرقاء »عن عطاء بن السائب » 
قال : دخلت” على أم كلثو م فقالت : 3 هرمن أو كدان حدثنا أن رخو ل آله قال : 
« إنالا نأ كل الصدقة » , 

وقال أو القامم البغوى : حدثنا منصور بن ألى مزاح » حدثنا أبو حفص الأبارء 
عن ابن أبى زياد » عن معاوية قال : شهد بدرا عشرون ماوكا » منهم تماوك لانى صلى الله 
عليه و سلم يقال له هرمن » فأعتقهر سول اللّصل الله عايه و سلم وقال : « إن الله قد أعتفك 

وإن 7 القوم من أنفسهم ؟ وإنا أهل بيت لا نأ كل الصدقة فلا تأ كلها » . 

ومسهم هشام مولى النى صلى الله عليسه وسلم . قال مد بن سعد : أنيأنا ساهان بن 
عبيد الله لركقى »أنيأناتمدين أبوباركتق 2 ء 0 عبد السكر ريم » ع نأبى الزيير » 
عن «شام مولى رسول ا صلل ا عليه وسلم قال : جاء رجل فقال : يارسول اله إن 
أم أن لا فم بد لامس .قال :م للشب » قال : إمها ا ؛» قال : « فتمتع مها » 

قال ابن منده : وقد رواه جماعة عن سفيان الثورى » عن ألى الزبير » عن مولى بنى 
هاشي عن النى صلى الله لَه عليه وسلم ولم وو وو اوعفد أن بن مرو » عن عبد السكريم » 

عن أى ١‏ ال زبير » عن جابز . 

ومنهم إسار » ويقال إنه الذى قتله الع نون وقد 1 أبه. 

وقد ذكر الواقدى إسنده عن يعقوب بن عتبة »أن رسول الصف الله عليه وسل العدد 
يوم قراة أرة الكذر مع عم ان سم » فوهيه الناس ارسول الله صلى الله عايه 
و سل فقيله مهم » لأنه ر 1 9 ن الصلاة فأعتقه» 9 قدي فى الناس النعم فأصاب كل" 


إنسان مهم سد هه أ 4 وكانوا مانتين . 


لشاع”#»ع لدم 


ومعهم أبو أبو المجراء مولى الذه ى صلى الله عليه وسلم وخادمه » وهو الذى يقال إن اسمه 

هلال بن الحارث » وقيل ابن مظفر » وقيل هلال بن ال وكيم فو الشلتى :+ 
أصابه سماد فى الجاهلية . 

وقال أبو جمفر محمد بن على بن دحيم : حدثنا أجد بن حازم » أنبأنا عبد الله بن 
مودق والفضل :بن 5 كين > عن يوسن بن أبى إسحاق » عن ألى داود القاص' » عن 
أبى الجراء » قال : رابطت المدينة سبعة أشهر كيوم فسكان اانى صلى الله عليسه وسلم 
يأتى باب على وفاطمة كل غداة فيقو ل : « الصلاة الصلاة» إنما بريد الله يذهب عنسكم 
الرجس أهل الببت وبطورك طبرا 6 

قال أحمد بن حازم وأ انا عبيد الله بن مومى والفضل بن دكين - والافظ له 
عن يونس بن أبى إستحاق » عن ألى داود ؛ عن أبى الجراء » قال : مر النى صلى الله 
عليه وسل برجل عنده طعام فى وعاء فأدخل احرج وار ا مول اروف فنا 
فليس منذا »6 . 

وتفروافاة ماجه » عن أبى بكر بنألى شيبة عن ألى نمب يقبو لمق تله سو أن : 

وأبو داود هذا هو شيم بن الحارث الأعبى أحد التروكين الضعفاء . 

قال عباس الدُّورى عن ابن معين : أبو الجراء صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسل أ" سمه هلال بن الحازث » كان يكون مص » وقد رأبت بها غلاما من ولده ٠‏ 

وقال غيره : كان ممزله خارج باب حمص . وقال أبو الوازع عن سمرة :كا نأبو 
الجراء فى الموالى . 

ومهم أأبو سأمة راعى النى صلى الله عليه وسل » ويقال أبو سلام و ]مجه بحر ينك :: 


قال أبو القاسم البغوى : حدثئنا كامل بن طلحة ء حدثنا عباد بن عبد الصمد » 


9 
حدثنى أبو سامة راعى اانى صلى الله عليه وسلم قال : ا ندل اماق ال مايه 


لاو ل 


وسلم يقول.: « من لتى الله يشهدآن لا إله إلاالله » وأن محمدا رسول الله ؛ وآمن ع بأليعث 
والحساب ؛ دخل الجنة » . قلذا : أنت سمعث هذا من رسول الله صلى الله عليه وسم ؟ 
فأدخل إصبعيه فى أذنيه ثم قال : أنا معت هذا منه غير مرة » ولا مرتين » ولا ثلاث » 
ولا أربم . 

لم يورد له ابنعسا كر سوىهذا الحديث . وقد روى له النسالىفى اليوم والاولة آخرء 
وأخرج له ابن ماجه ثالثا . 

ومنهم أبو صفية مولى النى صلى الله عليه وسم : 

قال أبو القاسم البنوى : حدثنا أحمد بن لِقّدام خداثنا معتمر 6 حذثنا أبو كمب 
عن جده أبقية » عن ألى صفية مولى النى نى صل الله عليه وسل » » أنه كان يوضم له ز. تطسع 5 
ومجاء بز نبيل فيه حصّى فيسبح به إلى نصف الخهسار» 9 يرفم فإذا صلى 0 ويح 
<ق عسى . 

.ومنهم أبو ارق الى اا وسلم والد ضميرة التقسدم » وزوج أم 

ير . وقد تقدم فى لرجمة ابنه طرف من ذ كرم وخبرم فى كتابهم 

وقال تمد بن سعد ف الطبقات : أنبأنا إسماعيل بن عبدالله بن أويس الْدَنى » حدثنى 
حسين بن عبد الله بن أبى يرة » أن الكتاب الذى كتبه رسول الله صلى الله عايه 
وسام لأنى ضميرة : بسم الله الرحمن | ر يم » كتابة” من محمد رسول الله لأبى ضميرة 
وأهل ببته » إهم كانوا أهل بدت من العرب » وكانو ممن أفاء الله على رسوله فأعتقهم 
ثم خيّر أبا ضميرة إن أح ب أن يلحق بقومه فقد أذن له » وإن أ حبأن يكث مع رسول 
الله فيكوئ.! من أهل بيته » فاخقار الله ورسوله ودخل فى الإسلام » فلا يعرض لهم أحد 
إلا مخير » ومن لتمهم من المساهين فليستوص بهم خيراً » وكتب ألى” ب نكمب . 


ل 


() النطلع.: إناط دن الأدم ره وها كلك 


7 ا 0 


قال إسماعيل برل أبى أوّيس : فهو مولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهو 
نفد مير . 

وخرج قوم مهم سفر ومعهم هذا اللكتاب فعرض هم اللصوص » فأخذوامامعهم 
فأخرجوا هذا التكتاب إللهم فأعدوم عا فيهء فقرءوه فردوا عامهم ما أخذوا منهم 
ول إعرضوا م ٠‏ ش 

قال : ووقد <سين بن غيك ا بن ألى ضميرة إلى البدى أي المؤمنين وجاء معبه 
يكتامم هزاء فأخذه الميبدى فوضعه على بصره » وأعطى حسينا ثلامائة دينار . 

ومنهم أبو عبد مولاه عليه الصلاة والسلام . 

قال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا أبآن المطار » جدثنا قتادة » عن شمهر بن 
حَوْشَب » عن ألى عبيد أنه طبخ لرسول الله صلى الله عايه وسلم قدرا فيها لم » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ناولنى ذراعها » فناواته فقال : « ناولنى ذراعها »© 
فناولته فقال « ناوانى ذراعها » . فقلت : يانى الله ك لاشاة من ذراع ؟ قال : « والذى 
نقسى بيده لسك لأعطيدنى ذراعها مادعوت به 6 . 

ورواه الترمدى فى الثمائل عن بتدار 4 عن مسام بن إبراهيي »عن أيان بن “رايد 
المطار به . 


ا 


من قرف بيمهما ' 
المغيرة بن شعية . 


وقال الحارث بن ألبى أسامة : حدثنا يزيد بن هارون » حدْنا ملم بن عبيدأبو 


سد الي سند 


٠‏ أشمرة» قال سمعث أباعسيب مولى 0 0 قال : إن النى صل الله 
عله وسلم قال : « أثانى حبر يل بالجى والطاعون ؛ 00 بالدينة وأ ولت 
الطاعون إلى الشام , فالطاعون شهادة” 5 ورحمة لم ورجس على الكافر » . 

وكذا زواه الإإمام أسقد غن بزيد بن هارون .. 

وقال أبو غبد اله بن لنده : أنبأناحد بن يعقوب ء حدثنا تمد بن إسحاقالمئانى- 
خدننا يونس ان خمد 6 حدثنا شرج بن ل ؛ حدثق ير البصرى » عن أ 
عَسِيِبٍ مولى رسول الله صل الله عليه وسلم قال : خرج رسول الله صلى الله عايسه وسلم 
ليلا فر بى فدعالى ثم مر بأبى بكر فدعاه تفرج إليه » ثم مر بعمر قدعاه تفرج إليهء ثم 
انظلق يمشى حتى دخسل حائطا لبعض الأنصار » فقال رسول الله لصاحب الخائط : 
« أطممنا بسر 6 طاء به فوضعه ذأ كل رسول الله وأأكلوا جميعا ثم دعا بماء فشرب 
مفه ‏ ثم قال : « إن هذا ذا اتيم لكااة ن يوم القيامة عن هذا » فأخذ عم رالعذق فضرب 
به الأرض حتى تنا ر البشير» » تم قال : يان الله إنا لمسئولون عن هذا يوم القيامة ؟ قال : 
0 3 إلا من ثلثة ؛ ؟ خراقة يسترمها الرجل غورته . أ و كسرة سد مها حدوعته »أو حجر 
يأشخل فيه د يفتى من أطرة والقاء -4. 

ورؤأة الإمام أحمد عن شر ييح )عن حشرج . 

وروى #سد بن سعد فى الطبقات عن موسى بن ل حدثثنا مبلتة يت باق 
القر: يهية » قال : معت ميمونة بنت أبى عسيب قالت : كان أبو عسيب يواصل بين 
ثلاث ف الصيام » وكان يصلى الضحى قانما فميدر » وكان يصو م أيام الفيض : قالت : وَكان 
فى مسرنرة لجل فيعهمر صنوته خين يناويها به » فإذا ركه عاءت . 

لانن نن ا 

ومبع أبو كيشة الأمسارى ؛ من أكساز مذعنج على الششهور ؛ مول النبى صلى الله 

عليه وسم ٠.‏ 0 


ل م ل 


فى اسمه أقوال أشهرها أن امه سل » وقيل عمرو بن سعد » وقيل عككسه . وأصله 
من موادى أرض دوس » وكان من شهد بدراً . 

قاله موسى بن عقبة عن الزهرى . وذكره ابن إسحاق والبخارى والواقذى 
ومعاسن ابيرق وأبو بكر ين أن خيثمة . زاد الوافدى : وشهد أحداً وما بمدها 
من المشاهد . 

وتو يوم استتخلف عمر بن اعاطاب » وذلك فى يوم الثلاثاء لمان بقين من جمادى 
الأخرة سنة ثلاث عشرة من اطحرة . 

وقال خَليفة بن خَيّاط : وفى سنة ثلاث وعشرين توف أبو كبشة مولى رسول 
اله صلى الله عايه وسلم . ٠‏ 

وقد تقدم عن ألى كبشة أفررعول لله صلى الله عليه وسل لما مر فى ذهابه إلى تبوك 
بالحير جعل الناس يدخلون دبوتهم » فنودى أن الصلاة جامعة » فاجتمع الناس فقال 
زسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما يدُخلكم على هؤلاء القوم الذينغضب الله عليهم؟ © , 
فقال رجل : دحب منهم يا رسول الله ' 

فقال رسو لاله صلى الله عليه وسلم : « ألاأ نبشم بأجمب هن ذلك؟ رجل من أقسم | 
ينك بماكان قبل » وما هو كائن بعد » الحمديث . ْ 

وقال الإمام أمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » عن معاوية بن صالح ؛ عن هر 
ابن سعيد اتخوارى » سمعت أب كبشة الأتمارىء قال :كان رسول الله صل الله عايهوسلم 
جالسا فى أحابه » فدخ لثم خرج وقد اغتسل » فقلنا : يارسول الله قد كان ان 
« أجل » مرت لى فلانة قوقع فى نفسى شهوة النساء فأتيت بعض أزواجى نافيتيا 
فكذلك فافعلوا » فإنه من أمائل أعمالكم إتيان الحلال » . 

وقال أحمد : حدثنا وكيع ء حدثنا الأعمش » عن سالم بن أبى الجمد » عن أبى كبثة 


سوم ل 


الأمارى »قال : قال رسول الله : « مثل هذه الأمة مدل أربعة نفر . 

رجل ١‏ تاه الله مالا وعاما فوو يعمل به فى ماله وينفقه فى حقه » ورجل 5 تاه الله علا 
وم يؤته مالا فهو يقول : لوكان لى مثل مال هذا عملت فيه مقل الذى بهل . قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فها فى الأَجْر سَواء » 

ورخل اناد لله مالاوم يؤته علمافهو مخبمل0© فيه ينفقه فى غير حقه » ورجل لم يؤته ‏ 
اله مالا ولاعاءا فهو يقول : لو كان لى مثل مال هذا عملت فيه مثل الذى يعمل . قال 
رسول 8 صلى اك عليه وسلم : « فها فى الوذ سواء » . 

وهكذا رواه ابن ماجه عن أبى بكر , ن ألى شيبة وعلى بن تمد »كلاها عن وكيم . 
ورواه ابن ماحه 5 وجه.آخر منحديث منصور » عن سالم بن أى الجعد » عن ابن 
أل انق ماه ٠‏ ومماه بعضهم عبد الله بن أبى كبشة ظ 

وقال أحمد » حدثنا يزيد بن عبد ربه » حدثناعمد بن حرب » حدثنا الزبيدى » عن 
راشد بن سعد » عن ألى عامر الطورّتى »ع ن ألى كيشةالأعارى أنذ أناة قال : أَطرقى 
من فرسك , فإنى ممعت رسول الله صل الله عليه وسل بقول : « من أطرق مُسْلما 8 
له الفر س كان كأجر سبعين تمل عليه فى سبيل الله عر وجل 6. 

وقد روى الترمذى عن مد بن إسماعيل » عن أبى :. نعيم »عن عبادة بن مسلم » عن 
يوأس بن ع يات ؛ عن سعيد ألى البخترى الطالى #احدالق اوانت أنه قال : ثلاث 
أقسم اموا أحدم حديثا فاحفظوه ؛ ما نقص مال عبد صدقة وما ظٍ عبد عظلمة 
فصير علمها إلا زاده الله مها عز :اءولا يفتح عيد الج ناه إلا فت الله عايه باب 
فر . الحديث . 


)١(‏ تخبط : يسير فيه علىغير هدى. 


اد 


وقال : حسن يح . 

وقد رواء أحمد ا عن شعبة » عن الأعش »عن سالم ن أبى الجمد عنه . 

وروع أ داود وابن ماجه من حديث الوايد بن مسلم »عن ان ثوبان» عن أبيه » 

عن أبى كبشة الأتمارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمتجي على هامقه 
وبين كتفيه . 

وروى الترمذى <دثنا يق بن موهدة #عدذتنا حون ران + عق 5 تيل 
- وهو عبدالله بن "بسر قال : سممت أبا كبشة الأمارى يقول : كانت كام أصهاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بحا 9 . 

ا د 

ومنهم أبو مُوَيهبة فولاة علي السلام ؛ كان من مولدى مُنينة ؛ اشتراه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأعتقه » ولا يعرف انمه رضى الله عنه . 

وقال أ مض ال بيرى : شهد أنومومهية ركيم ظ وهوالذى كان يقود لعائشة 
رضى لله عمها بميرها . 

وقد تقدم مارواه الإمام أحيق سنده عنة فى ذهايه مع رسول الله صل الله عليه وسلم 


فى الليل !! لى البقيع ؛ قوقف عليه السلام فدعا ثم واستغفر م 3 0 2 3 ماأتم 
فيه مما فيه بعض ااناس » أتت الفحن” كقط الليل المظلم اجن مضا انه 


شل م: ن الأولى تلميكم أت فيه 6 . 
3 رجع ققال : 0غ باأنا م مو 0 حيرت مفاتيح مايفعح على أه ّ ذى من اعدى والجنة 
أو لقاءر بى ؛ واخترتاقاء رلى »قال : ما لبت بعك ذَلاك إلا سيعات أو ادك حق 1 


فبؤلاء عميدهة عليه السلام 5 


. السككام : القلانس. والطح : اللازقة بالرأس غير الذاهية فى الهواء‎ )١( 


وه سا 


واما إماوّه عليه السلام 

شهن أمة ا يلتث رزينة"© 

المخيع أن الصحبة لأميا رزينة كا سيأنى » ولسكن: وقم فى روابة ابن أبى عاصم : 
حدثنا عقبة نْ مكرم » حدننا مد بن مومسى » حل دنا عليكة بنت السكميت الءة_ يه 6 
قالت حدثنى أبى ؛عن أمة الله خادم الننى صلى الله عليه وس » أن رسول الله سى صفية 

509500-75 2 5 0 000 
يوم قر يظلة والنضير فاعتقها وأمهرها ررينه أم أمة ألله ف 

: 00 0 
وهذا حديث عرسب حدا : 
0 5 0 0 1 

[ ومنهن أمّيمة . قال ابن الأثير وهى بولا اربوا الله صلى الله عليه وسلم ]7 . 

روي دوبيا أهل الشام . ٠.‏ روى عمها 0 بن 0 100 8 كانت توتى ' رسول الله 6 
فأتاه رجل يوم فقال له : أوصنى 04 ذقال : 2 شرك الله شيئًا وإن ا أو 8 رقت 
بالنار 6 ولا تدع صلاة متعمداً 4 فن لك | متعمذاً ققد رئنت مئه ذمة 51 ودمة رسوله 6 
ولا : شمر بن يك فإنه رأ س' كل حطيئة 3 ولا لعصين والديك وإن أمراك أ 9 5 
مختلى من أهلاك ودنياك » . 

ومعون 3 أم أعن وأم أسامة بن زيند بن حارثة. 

وهى ركة بنت لعلية بن حبرو بن ع بن مالاك بن سهة بن مسرو إن 

لين علمها مها أم عن 0 وهو اببها من زوجم | الأول يق 0 ن ريد الميشى 
6 تزوجها لعدهة زيد , ن جارنة ونث له ضاي بن زيد 4 57 بأم الظناء 5 
8 


41/84 وقيل بالتصفير . الإصابة‎ ٠ رزيئة : بفتح أوها‎ )١( 


)4 داسيرة‎ 4١0 


0 


وقد هانورك المعنون رهى :اث عنباء و حاطية رسول ا شل الله عليه وسلم 
مع أمه آمنة بلك وهب ).وقد كانت عن :ورنبا رسيول اش صل الاعلية وسلم من 
أبيه . قاله الواقدى . 

وقال غيره : نو مامه موقيل لاحت خدنحة فوهيمها من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وآمنتقديما وهاجرت » وتأخرت بعد النى صلى الله عليه وسلم . 

وتقدم ماذ كرناه من زيارة أبى بك [ وعمر ] رد الله عمهما إياها بعد وفاة النى 
صل الله عليه وسلم ؛ وأمها بكت فقالا لها : أما تعلمين أن ماعند الله خيث ارسولاللّه صلى 
لله عليه وسام ؟ فقاات : بلى » ولسكن أبسكى لأن الوجى قد انقطم من السماء . فجعلا 
يكيان معها . 

وقال البخارى فى التاريخ : وقال عبد اللّه بن يوسف » عن ابن وهب » عن يونس 
ابن بزيد» عن ار هرى ؛» قال :كانت أم 58 0 النى صل الله عليه وسلم حتى كير » 
فأعتقها ثم زوّجها زيدَ بن حارثة . 

وتوفيك د الع عل الله عليه وسلم ري حوري نمق اليو وقيل نا 
بقيت بعد قتل عمر بن الخطاب . 

وقد روأه مسام 7 ألى الطاهر وحَر'مة »كلاها عن ابن وهب » عن بونس » عن 
الزهرى ء قال :كانت أم أعن الحدشية فذ كره . 

وقال محمد بن سعد عن الواقدى : توفيت أم أعن فى أول خلافة عممان بن عفان . 

قال الواقدى : وأنيأنا حى بن سعيد بن دينار » عن شيخ من بنى سعد بن ب- 
قال :كان رسول الله صل اله عليه وسلم يقول لأم أعن : « يأسّه ه وكان إذا نظر إلمها 
قال : « هذه ف أهمل بدت 6 . 


وقال أبو بكر بن أبى خيثمة : أخبرنى سليان بن أبى شيخ » قال : كارف 


مع ل 


النى صَلى الله عليه وسلم يقول : « أ أعن 50 ى بعد أعى 6 . 

وقال الواقدى » عن 0 الدنيين قالوا : نظرت أم أعن إلى النى صلى الله عليه 
وسلم وهو شرب فقالت : اسقنى . فقالت عائثة : أتقو لين هذا لرسول الله صلى الله عليه 
وس ؟ ! فقالت : ما خدمته أُطُول ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وس : « صدقت » 
فحاء بالماء فسماها . 

وقال الع نْ عَسَان : حدثنا وهب. ان جر ير » حدثنا أ » قال : “معت عمان 
ابن القاسم قال : لما هاجرت أم اعن أحك «الفس رفم وار رساو ع ا 
فأصابها عطش شديد حتى جَهدها .قال : فد عليها دلو من السماء برشاء أبيض فيه ماء 
قالت : فشر بت فا أصابنى عطش” بعد » وقد تعرضت” المماء اراق المواجر فا 
عطشت بعد ! 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا محمد ب ن ألى 9 ر القدّى » حدثنا سال , ن قتدبة » 
عن الحسين بن خُريث » عن يعلى بن عطاء » عن الوليد بن عبسد الرحمن » عن أم أيمن . 
قالت :كان سول اله صل الله عليه وسلم كار يبول فهاء فكان إذا أ صبح يقول : 
2 5 م أعن صئى مافى الفخارة 6 فقمت ليلة وأنا عطثى فس بت مافيها » فقال رسول 
لله : « ياأم أ عن صى مافى الفخارة » فقالت : بارسول الله قَتَ 7 عطشى فشربت 
مافيها فقال : « إنك ان نشتكى بطنّك بعد يومك هذا أبد؟ » < 

قال ابن الأثير فى الفاية : وروى حتجاج بن محمد ؛ عن [ ابن ] جُريج ؛ عن 
حكيمة بنت أميمة » عن أمها أميمة بنت رقيقة قالت : كان للنى صلى الله عليهوسل قدح 


من عيدان ينول فيه يضعه نحت السربرء فحاءت ام 0 امعها 2 فشر بته » فطلبه 


)00( تذبه إل أن أمثال هذه ات منافية ق حدة يقمما للهاعروف بن هدى الرسول وأمره 6 ولايازم 
أحدا تصديقها » ومن ثم فليس ها وزن عامى 


لمعه د 


فلم يجده ؛ فقيل : شربته بركة . فال : « لقد تارك هن النار #ظار 0 

قال الحافظ أبو الحسن بن الأثير : وقيل إن التى شر بت بوله عليه السلام إ4-ا هى 
بركة الحدشية الى قدمت مم أم حبيبة من الحدشة 2« وقرف يدموما . قال أعلم . 

قلت 9 فأما ”7 ار ره ف سه كانت ل ل أبى أحمد 1 ن ج<حش م« فكاتبوها فاشترتها 

عانشة مهم فأعتقتها 2 فثبت ولاؤها لها كا ورد الحديث بذلك فى الصحيحين », و 

ومعهن 0 ها أ ن مندذه فقال - [ روى معاوية عن هشام » عن سفيان » 
عن جعقر بن عمد » عرل. 1 قال 0 كآن لانى صلى ات عليه وم خادم 
يقال لا خضرة . 

وقال تمد بنسعدعن الواقدى : حدثنا فائد مولىعبيد الله » عنعبيد الله بنعلى بن 
أبى رافم 34 عن حدنه 18 ىقالت : كا : ن خدم رسول ينه : أنا ودية وسو وفيفرنة 
دشت سهد 6 أعتقين رسول ان هنا لى الله عليه 1 وسام لم كلون ٠.‏ 

3 0 
ومون خليسة مولاة خقصة بت جر . 


قال ابن الأثير فى الغابة : روت حد ينها ليكة بنث الكُمَيتَعِن جدتهاء عن خليسة 


- 
8 


مولاة حفصة » فى قصة حفعمة وعالشة مع سؤوة بنع زكدة ومر حوبا ميا بأنالدحال قد 
خرج ؛ فاحتبأت فى ببث كانوا يوقدون فيه واستضحكيا ؛ وجاء ريسول الله فقال ؛ 
0 ماشأانم ؟« فأخيرتاه يا كان من أمر -ودة » فذهب إلمها فقاات : بارسول 1 
أخرج الدجال ؟ 3 لا ون قد خرج » فخرجت وجملت تنفض عمها 
بض المنكبوت . 

وذكر ابن الأثير خليسة مولا سامان الفارمبى وقال : لجا ذ كر في إسلام سلمان 
وإعقاقها إناه » وتعويضه عليه السلام لها بأن غرتس ا ثلاماثة قسيلة » ذ كراتها مييزاً . 
1 


)١(‏ سقطت هن 


دوه 


ومنهن خولة خادم النى صلى الله عليه وهل » كذا قال ابن الأثير . 

وقد روى حديئها الحافظ أبو نعم من طريق حفص بن سعيد القرشى ؛ عن أمه ؛عن 
أفها خولة وكانت خادم الننى صلى الله عليه وسلِ » فذكر حديثا فى تأخر الوجى سبب 
جر وكلب مات تحت سريره عليه السلام ولم يشعروا به » فاما أخرجه جاء الوحى » فنزل 
قوله تعالى : « والضحى والليل إذا سجى » . 

وهذا غريب » والشهور فى سبب تنزوها غير ذلك . وال أعلم 

دن 

ومنمن رَزينة » قال ابن عساكر : والصحيح أنها كآنت لصفية بنت حبى » وكانت 
مخدم النى صلى الله عليه وسلم . 

قلت : وقد تقدم فى ترجمة ابنتها أمة الله أنه عليه السلام أمهر صفية بنت حبى أمها 
رزينة » فءلى هذا يكون أصلبا له عليه السلام . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو سعيد الجشمى » حدثدنا عُليسكة بنت الكيت » 


فالت 2000 أنى أمينة قالت حدتتى أمة أ بت رزرنة مولاة رسول د صلى أ عليه 


و سبلم 3 أن رسول الله صلى الله عليه و لم سى صفية يوم قريظة والنضير حين قتح الله 
عليه » خاء يقودها سبِيد قابارات النساء قالت : أشهد أنلا إله إلا الله ؛ وأنكرسول 
الله . فأرسلها وكان ذراعها فى يده » فأعتقها ثم خطبها وتزوجها وأمهرها رزيئة . 
هكذا وفع فى هذا السياق » وهو أجود مما سبق من زواية ان ألى عاصم . 
ولسكن المق أنه عليه السلام اصطنى صفية من غنالم حيير 4 ون أعتقها وجعل عتقها 
الله أعلم 


وقال المافظ أبو بكر البعهق فى الدلائل : أخبر نا ابن عبدان » أنبأنا أحمد ‏ بن عبيد 


لاجهه ب 


المفار » حدثنا على بن المسن السكرى ء حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى » حدثتنا 
عليكة بنت الكيت المتكية » عه هيدا | أمينة » قالت قات لأمة الله بنت رزيئة «ولاة 
رسول الله : با أمة الله أسمعت أمنك تذكر أنها سمعت رسول الله يذكر صوم عاشوراء ؟ 
قالت : نعم كان يعظمه ويدعو برضعائه ورضعاء ابنته فاطمة فيفل فى أفواههم ويقول 
لأمباتهم : « لا ترضميهم إلى الايل » . 

له شاهد ى الصحييح : 

ومعون صوق » قال ابن الأثير : روى سعيد بن بشير » عن قتادة » عن رضوى نت 
كان انباامالت وول مضل انه عليه وسلم عن أفانش مين #:فقال 
« ما بذلك بأس » 

رواه أبو موسى الدينى . 

وضيق انه حت مون القرظية » وقيل النَضَرية» وقد تقدم ذكرها بعد أزواجه 
ركى 3 ععون . 

ومهون زرينة والصحيح رَز ينة كأ تقدم . 

وذ طائيه ولاه رشرك تفيل آنه عليه وسلم . 

روث عنه حدثا ىق الاقطة 2 وعمها طارق بن عبد ال رمن » روى دا قو تومى 
المدينى هكذا ذكر ابن الأثير فى الغابة 

ومين سّدبسة الأنصارءة » وقيل مولاة حفصة بنت عمر ٠‏ 

روت غن 'الن بل الله عايسه وسلم قال : « إن الشيطان لم يلق عمر منذ أسلم إلا 
0 أوحيه » . 

قال ابن الأثير + رواه عبد ارهن بن ٠‏ الفضل بن الموقى » عن أبيه » عن إسر اثيل » 

0 


عن الاوزاعى ء نْ سام 2 عن 17 سة 03 ورث 1 ام إسحاق بن سا ر عن | الفضل . وهال ع 


سباع لد 


سديسة » عن حفصة عن النى صلى عليه وسلم » فذ كره . 

رواه أ م وابن منذده . 

0 أ 

روت عنه حديثا فى فضل الل والطلق والرضاع والسهر » فيه غرابة ونسكارة من 

حهة إسناده ومتله . 
, ا 

روأه أو يم واءن.مند ٠‏ ؛ من <ل بثك هشام بن تمار بن نصير خطيب دمشق ») عن 

أبيه +رو بن سهول.ل الخولانى 33 
ذكرها ابن الأثير . 


ومنمن سَلمى » وهى أم رافع امرأة أبى رافم » كا رواه الواقدى عنها أنهاقالت : 


ف أنن غنيا: 


5-0 


كفت أخدم رسول الله صل الله عليسه وسلٍ أنا وخضرة ورَضوى وميمونة بنث سهد 
فأعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسل كلذا . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر وأبو سعيد مولى بنى هاشم » حدثنا عبد الرحمن 
ابن أبى الموالى » عن فائد مولى ابن أبى رافع » عن جدته سلبى خادم النى صل الله عليه 
وسلم قالت : ما ممت قط أحداً يشكو اوعد ل حملن عليه وسلم وجما فى رأسه 
إلا قال : م احتجم »6 وى رجليه إلا قال : « اخضمهما بالحنّاء » . 

وهكذا رواه أبو داود من حديث ابن أبى الوالى » والترمذىوابن ماجه من حديث 
زيد بن الاب عكلاما عن فاند عن مولاه عبد الله بن على بن ألى رافع » عن جدته 
سلى به . 

وقال الترمذى : غريب إعا نعرفه من حديث فائد . 

وقد روت عدة أحاديث عن النى صلى الله عليه وسلم يطول ذ كرها واستقصازها .' 


5 5 ا 
قال مضعب الزييرى . وقد سودت الى وفعة حفين 8 


سد 


قلت : وقد ورد أنهاكا نت تطبخ لانىَ صلى الله عليه و سام الحربرة فتمحبه * 
وقد تاخرات إلى لعل موته عليه السلام 4 وشهدثت وفاة فاطمة ركى ا عمها 35 وقد 
كانت أولا أصفية بنت عيك المطلب ععة_ه عليه السلام « 3 صارت ارسول اله صل الله 
يس افرآة الصديق 5 
وقد قال لإمام : أجدحدثنا أبو النضرء حدثنا إبراهم بن سعك » عن حك ؛ نإسحاق» 
عن عبيداته بن على بن أبى رافم ؛ عن من » عن سفى , قالت : اشتككات فاطمة علمها 
السلام شكو اها الى #نضع ف افكت أمزدنيا” 
فاضشك وما كيل ما و بهذا ف شكو اها ذلك . 10 - : وحرج عل أبعض حا حته 
ققالت : نمه اسك لخدلا . فكيبت لا غلا فاغتسات كاسن ا تسل 7 
قالت : اأمه أعطنى ثيالى الجدّد . فليستهاء ثم قالت : اأمه قدَّىلى فراشى وسطالبيت » 
ففعلت » واضطجعت فاستقبات القبلة وجعلت يدها بحت خدها تم قالت : باأمه 
1 ب سد 0 
إلى مقبوضة الان » وقد تطهرت" فلا يكعنفنى أحد . فقبضت مكاها . قالت : 
لخاء على فأخبرته . 
وهو غريب جداً . 
د د عه 
ومعون شيربن « ويقال سير بن « أخت مارية القبطية خالة إراعم عليه السلام 3 
وقدمنا أن المقوقس صاحب اسكندرية وامعه جريج بن مونأ أهداما مع غلام أمعةه مابور 
وبغلة يقال لها الدُْدل فوهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسان بن ثابت » فولادت له 


أبئه عبد الر من ن حسان 8 


لاوعه ل 


ومعهون عنقودة أم مليح الأيشية » جارية عائشة » كان اسعها عنية فسياها رسول الله 


صلى الله عليه وسلم 


واؤاة ايو نعم . ويقال اسمها غفيرة . 


عنقو ده. 


فروة ظئر النى صلى الله عليه وسلم ‏ يعفى مُر'ضعه . 

قالت قال لى رسول الله : « إذا أويت إلى فراشك فاقرنى : قل باأعها السكافرون 
فإنها براءة من الْرك » . 

ذكرها أبو أحمد المسكرى . قاله ابن الأثير فى الغاية . 

فأما فضة النُوبية فقسد وَّ كر ابن الأثير فى الغابة أنها كانت مولاةً افاطمة نت 
رسول الله صلل اله عليه وس : 9 أورد بإسناد م عن بوب بن ميد البصرى » عن 
القاسم بن به ام » عن ليث » عن مجاهد » عن ابن عباس فى قوله تعالى : « ويطعمون 
الطعام على حيه مسكينا ويتما وأسيرا » . 

0 مامضمو ته أن الحسن والحسين مر ضا فعادها رسو ل الله صلى 5 علية 
وس رادها عا العرب » فقالوا لملى : لو نذرت ؟ فقال على : إن برا مما بهما صمت 
لله ثلاثة أبام . وقالت فاطمة كذلك » وقالت فضة كذلك . 

فألبسهما الله العافية فصاموا » وذهب على” فاستقرض هر شمعون المييرى” ثلاثة 
آضع من شعير » فهيأو | منه تلك الليلة صاعا » فانا وضعوه بين أيديهم للمشاء و قف على 
الباب سائل فقال : أطعموا السكين أطعمم الله على موائد الجنة . فأمرهم على" فأعطوه 
ذلك الطعام وطوؤا ء قاما كانت الايلة الثانية صنعوا لمم الصاع الأخر فنا وصدوه ورك 
أيديهم وقف سائل فقال : أطمموا اليتبم . فأعطوه ذلاك وطُووا . فاماكانت الايلة الثالفة 
قال : أطمموا الأسير . فأعطوه وطووا ثلائة أيام وثلاث ليال . 
فأنزل الله فى حقهم :« هل أنى على الإنسان »إلى قوله «لاثريد منكم جَزاءولاكورا» . 


.همه" د 


وهذا الحديث ممكر » ومن الأمة من يحعله موضوعا ويسند ذلا إلى ركة ألفاظه» 
وأزاهة النورة كرة ولد واطسين كا ودار الديية وان أعلم ش 

ليلى مولاة عانشة » قالت : بارسول الله إنك مخرج من الذلاء فأدخل فى أثرك فم 
أر شيئاء إلا ألى أجد ريم للذك ؟ فثال + :انا مقر الأمياء كرت ادن عل 
أرواح أهل الجنة » فا خرج منا من نان ابتلمته الأرض »© . 

رواه 2 9 من حديث أن عيد الله الى وهو جين الجاهيل ‏ عنها . 

مارية القبطية أم إبراهي » تقدم ذكرها مع أمهات الؤمنين . 

وقد قركق ابن الأأثير بينها وبين مارية أم الربآب » قال : وهى جارية لانى صلى الله 
عليه وس أضا: 

حدينها عاد أهل البصترة :روا عيذ لله بن <بيب » عن أم 08 ٠عن‏ له عن 
جدنها مارية » قالت : تطأطأت” للذى على الله عليه وسل حتى صعد حائطا ل-لة قر 
عن امثير كخ ْ 

95 قال : ومارية خادم النى صلى أت عليه وسلم وو كنع عن ابنعياس »عن 
لمئنى بن صالم » عن جدته مارية ‏ وكانت خادم النى صلى الله عليه وسلم بتأنباقاك : 
٠امسست‏ بيدى شيئا قط ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . 

قال 5 عمر بن عبد الير فى الاستيعاب : لا أدرى أهى التى قبلها أم لا. 

ومنهن ميمونة بنث سعد » قال الإمام أحى : حدثنا على بن 222 ع حدثنا 
عيسى ‏ هو ابن يونس » حدا ثورء هو ابن يزيد » عن زياد بن ألى --وادة » عن 
أخية وار ميمونة مولاة النى صل الله عليه وسلم قالت : ارسول الله أفتنا فى 
بدت المقدس ؟ . 

قال : ه أرض انكر والطْسّر» التوه فصلوا فيه » فإن صلا فيه 'كألف صلاة » 


ب 61ج سب 


قالت : آأرايت م نم 0 0 دل إليهأ و تأتية ؟ قال : « فلمهد إايه زيتا سرج 
فيه» فإئد 02 ن أهدى له كان كن ى فيه 4 . 

وهكذا رواه اءن 0 #اعيل نن غيند الل الآق »عن عسدى بن يونس + 
عن ثور » عن زباد » عن أ عيان يق 5 عووة عق فون بولا النى صلى الله 
عليه وسلم . 

ا داود » عن الفضل بن مسكين بن ك0 عن سعيد بن عبد العزيز » 
ال سا و اس 1 

وقال أحمد : حدثنا حسين وو لمر قال يد سرائيل » عن زيد در 
عن أبى بريد الضّى » عن ميمونة بنت سعد مولاة الدج ى صلى الله عليه يه وسلم لم قالت : سئل 

النى صبلى الله عليه وسلم عن ولد الزنا قال : « لاخير فيه ؛ نملان أجاهد مهما فى سبيل الله 

56 إلى" من أن أعتق ولد الزنا © . 

وهكذا رواه النساتى عن عباس الدُوَرى وابن ماجه » من حديث إلى بكر بن ألى 
شيبة » كلاها عن ألى نعي الفضل بن 5 كين نه . 

وقال الحافظط أو على المودلى : حدثناأ أو بكر بن أبى شيبة » حدثنا الخاربى” 2 
حدثنا مومى بن عبيدة » عر أت بن خالد » عن ميمونة ‏ وكانت ا صلى الله 
عليه وسلم قالت : قال رسول الله : « الرافلة فى الزينة فى غير أهلها كا لقالمة يوم 
القيامة لانور لطا » . 

ورواه الترمذى من حديث موسى بن عد وقال : لانعرفه إلا من حديئه . وهو 
يضعفه فى الحديث . وقد رواه بعضهم عنه فلم ترقمة . 

ومنبن ميموانة بنك أى عتسة أو عنيدة »قله أبو عرو بن متده: 


قال أبو نعي : وهو تصحيف » والصواب ميمونة بنت ألى عسيب » كذلك روى 


ووه ل 


بحن 


ديم المنجع بن مصعب عق عمد ا العيدى 6ع" ن ربيعة 0 در “ند وكانت تل ف 
فى تربع »عن هشيه 6ع ن معو بنت أى عسيب )2 وقيل بنك أ عندسة ةعولاة النى 
7 ننه عليه 0 3 مرأة من 3 0 عن أتت أل النى دلى أت نه عليه وسلم ونادت 5 باغااشة 
١‏ 1 على ادك فامسحيه » وقولى : بسم الله اللهم داونى بدوائك » واشفنى بشفائلك » 
وأغنى بفضلاك ين سوّاك » . 
قال وعينة » فدعوك ود فوجد نه ديد . 
هي و 0 و0 - 

5 2 0 5 7 07 
ومعون أم صميره روج أن صمدرءه : وقد تقدم ال م غاوم رصى أله عمهم 7 

. 03ظ . د الات 0 حقاايت 38 1 
ومنهن أم عياش بعنهارسول الله مكلا مع ابنته تخدمها حين زوّجاعمان بن عفان 
قال أبو القامي البغوى : حدثنا عكرمة » حدثنا عبد الواحد بن صفوان » حدثنى أ لى 

صفوان » عن أبيه »عن حدانه أم ا 5 ا خادم النى صلى أله عليه وسلم - فثكت 
عد :لكان ادر كرب را ا 
مع أ بنته إلىعمان 4 قالت نت مو ع2 مانا رعدوه للسمربية عسية ) و تيك وعيقء 
فيشربه غدوة » فسألنى ذات يومفقال : مخلطينفيهشيئا ؟ فقات: أجل . قال : فلا عودى . 
فبؤلاء إماؤه رضى الله عممن . 
وقد وال ل الإمام أ حمد : حدثنا و كيع» حد دنأ الفاسيينا 0 حدتى امن حر 'نقال : 
سألت عائشة عن النديذ فقالت : هذه خادم رسول ا فلم اء لارية حبثية » فقالت : 
كنت أذ لرسول لله صلى الله عليه وسلم ف سدهاء عذاةه أو مه 04 وإذا أصبح شرب ممّة . 
هكذا د كره أاب الأطراف فى مسند عائشة » والأليق ذكره فى مسند جارية 
حنشية 5 نت مخدم النبى » وهى إما أن تلكو ن واحدة تمن قدمناذ ترهن » أو زائدة 
علمهن واللّه أعلم : 


. المغث : الضرب المفيف‎ ) ١( 


2 


1-0 
وأناحةانه عليه السلام ورضى الله عنهم الذين خدموه من الصحابة 


من غير مواليه فهم 


أنس بن مالك 


أنى بن مالك بن الدّغمْر ن صمْضم بن زيد بن ح رام نْ 5 بن عاه ع نعم 
ابن عدي بن النجار الأنصار ى النجارى » أبو حمزة الدنى تزيل البصرة 

خدم رسول الله صل الله عليه وسلومدة مقامه بالمديئةعشر سنين » فا عاتبه على شىء 
أبداء ولا قال لشى' فمله :لم فملته ؟ ولا لشى' لم يفمله » ألا فملته . 

وأمه أم لي بنت مجان بن خالد بن زيد بن حرام » هى التى أعطته رسول الله 
صلى اللدعليهوسل فقبله» وسألته أن يدعو له فقال : « الا 0 
وأدخله الخنة » . 

قال أنس : فقد رأيت اثنتين وأا أنتظر الثالثة » واللّه إن مالى لكثير » وإنْ ولدى 
وولد ولدى ليتعاذون على نحو من مائة . 

وف رواية : وإن كنى لحمل فى السنة مرتين » وإرف ولدى لصابى ماثة 
وستة أولاد , 

وقد اختلف فى شهوده را »وقدروى الأنصارى عن أيه » عن ا قال قيل 
لان #أشيدت درا ؟ فقال: وأين أغيب عن بدر لا أم لك 1 

والشهور 1 1 يشهدبدر ا لصغره » و / الشمهد أحداً أ لذلك ؛ وشهد الحديبية وخيبر 


وعمرة القضاء والفمح وحنينا والطائف وما بعد ذلك . 


بح 68خ" 


قال أبو هر 0 5 : مارأيت أحداً أشيه صلاة رسول الله صبى أنه عليه وسل منابن 


2 | 


8 مودق اس بن ماللك - . 
وقال ل سيرين» كان هد الفاس صلاة و عقر وحمرف: 
وكانت وفاته باليصرة » وهو آخر من كان قد بت فمها من الصحابة» فيا قاله على بن 
المدينى » وذلك فى سنة تسعين » وقيل إحدى وقيل :ثنتين » وقيل ثلاث ونسعين » وهو 
الأشهر ؛ وعليه الآ 5-3 
وأما عمره يوم مات فد روى الإمام أحمد فى مسنده : حدثنا معتمر بن سلهان »)عن 
جيد يق ا عمر ماثة سنة غير سنة . 
وأقل ما قبل : سستةٌ وتسءون » وأ كثر ما قيل ماثةوسبع سنين » وقيلست »وقيل 
مائة وثلاث سنين . فالله أعلم : 
تن نكن 
ومنهم رضى الله ء: نهم الأسلم 5 شريك بن عوف الأعرجى 
قال خمد بن ممق "كان أسية ميمؤن ين عدا ذ . قالالربيم ؛ بن بدر الأعرجى »عن 
0 عن جده عن الأسلع قال : كنت أخدم الذنى صلى الله عليه وسلم برغل معه »قال 
كات ذل هنا أسلع قم فارحل 6 قال : أصابتنى جنابة بارسول الله . قال : فسكت ساعة 
وأتاه جبريل بآية الصعيد» [فقال : قم باأسا ع سم | 0: رادت وضايك قلا انمبيت 
إلى الماء قال : « يا أسا لم قم 0 » قال : فأرالى التيهم فضرب رسول الله يديه إلى 
الأرض ”* 3 نقََميما » 3 مسح مهمأ وحهه » 3 ضرب بيذيه الأأرض * 3 نقضمهماأ فسحبهما 
ذراعيه ؛ بالمنى على اليسرى » وباليسرى على الينى » ظاهرها وباطنهما ٠‏ 
قال الر بيع : : وأرانى أبى » كا أراه أبوه » كا أراه الأسلع | رام واشول الها 
قال الربيع تداك ينا اندي عرف بن أن جيلة فقال : هكذا والله رأيت 


سد اح م6" بس 


رواه ابن منده والبغوى فى كتابمهما م محم الصحابة من حديث الربيع بن بدر هذاه 
قالالبغوى : ولا أعليه روى غيره . 

قال ابنعسا كر : وقد روى ‏ يعنىهذا الحديث - م بن رزيقالالكى المد للى > 
عن أبيه » عن الأسا لع بن شريك . 

ومنهم رضى الله عنهم أمماء بن حارثة بن سعد بن عبدالله بن عباد بن سمد بن 

مرو بن عامر بن ثعلبة بن مالاك بن أقصى الأساتى 

وكان من أهل المدّنة ؛ قاله تمد بن سعد . 

وهو لو هند بن حارثة» ون مخدمان الدج ى صلى الاعاية و-لم . 

قال الإمام أ حمد : حدثنا عفان حدثنا وهيب » حدثنا عبد الرحمن بن حَر'مَلة عن 


محى بن هند بن حارثة , وكأن هند من أحاب الحديبية » وكان أخوة الذى بعثه رسول 


5 
3 


خُدثنى يحبى بن هند عن أمماء بن حارثة أن رسول الله صل ال عايه وسلم إعثه 
فقال : 2 0 قومك بصيام ولا اليوم 32 قال : ليت إن وجدهم قل طعموا ؟ قال 5 
«فليتموا احن دومهم » + 

وَكَذَوَوَآء أحن بن خالد الذعبى » عن تمد بن إسحاق » حدثنى عبد الله نأبى بكر 

عن ديدبت سن 0 أكاء الأسامى 4 عن 6 هزل قال : لعدى رسول أله إلى قوم من 
أسام فقال هم 00 ر قومك فليصوموا هذا الهوم ؛ ومن وعدت مهم أكل ف ول دومة 
الهم 0 . 

قال مد بن سعد عن الواقدى : أنياً نا شد بن م بن عيد ا مر ؛ عن أبيه 3 
قل : ص أب هربرة يدول :ها كنث أظظاء 9 هنرداً و1 مها + ابى حار ثة إلا ملوكين 


رسول الل صبلى الله عليه وسل ١‏ 


-5هقم؟ سب 


قال الوافدى “كانا مخدمانه لايبرحان بأبه» م وأس بن مالك . 
قال مد بن سمد : وقد توفى أمماء بر حارثة فى سنة ست وستين بالبصرة 
7 ا 8 0 

ذكر اءن منده من طريق أنى بكر الهذلى » عن عبد لملك بن يعلى الاينى » أن 
و يي الا عن اراد 0 و اق ْ 
ببكير بن شداخ الليتى كان مخدم الننى صل الله عليه وسلم . فاحتلم فأعلم بذلك رسول الله 
وقال : إنى كنت أدخل على أهلاك . وقد احتادت الآن يارسول الله » فقال : « اللهم 
دق قوله ونولقة اللفن 44 

فادا كان فى زمان عر قتل رجل من المهود » فقام عمر خطيبا فقال : أنشد الله 
رجلا عنده من ذلك عل ؟ فقام بكير فقال : أنا قتلقه يإأمير اللمؤمنين . فقال عمر : بوات 
ندمة فأبن الخرج ؟ 
عند امرأته وهو يقول : 

أبيت على ير ائبها وى على جرد الأعّة واليزام ”© 
كأن تجامع الربلات منها فتام” ينوضون إلى فئام 7 

قال : فصدّق عر قوله وطل دم المبودى بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لبكير بما تقدم . 


تخ ا فنا 
1١)‏ )الترائب ب عظام الصدر 3 والأعنة 5 مم عنان وهو سير الاجام الذي أعبيك بوالدابة 5 والجرد : المفرة 
(؟) الربلات : جم ربلة وعى باطن الفخذ , أو كل لجة غليظة . والفثام : الجاعة من الناس . 


ا ل 


ومنهم رضى الله حمهم بلال نَ رباح المبشى 
يعذبه عذابا شديداً ليرند عن الإسلام فيأبى إلا الإسلام رضى الله عنه » فلا اشتراه أبو 
بكر أعتقه ابتغاء و <دة أيله 5 

وهاحجر حين هاجر الناس 2 وسمود را وأغنيدا وما بعدما ملك المشاهد 
رضى ليه عله . 

ف 1 5 

وكان لعرف سلال نَ حهامة وهى مه 3 

وكآن من أفصح الناس ؛ لا يم بدتقده بعض الناس نه سيئه كانت شينا » حتى أن 

وهو 5 2 الأر بعة 3 سمأ ماق »2 وهو و2 ادن 3 قدمنا ٠و‏ كآن 05 47 
اليفقة على العيال 6 ومعة ح< اصل مايكون م ن الال . 

وكا ون رمون الله صلى أله لوم كآأن فيمن <رج إلى الغام للدرزوه يقال : 
إنه أقام يؤذن لأبى 4 رأيام خلافته 4 والأول أصح وين ٠.‏ 

1 قال الوا قدى ع عات بدمشق شائة عشربن وله ل وستون سئة . 

وقال القلاس : قبره بدمشق و يقال 3 ارب ”' ول إنه مات حلب ( والصحيح 

أن الذى مات حاب حوره ذالد 5 
8 2 1 5 وت 5 

قال مكحول : حدثنى من رأى بلالا قال :كان شديدالا ذمة بحيفا أجنأ0" له شعر 

5-7 ( كان لا 8 شيبه ر كى ا عئه . 
د عد 
)١(‏ داريا : قرية كبيرة من 3 قرى دمشقى بالغوطة »الراصد. 


(؟) الأجناً : من أشرف كاهله على صدره 
2 ؟ 4 - ألسيرة 4 ) 


ل 


ومْهم رضى الله عنهم حب وسواء اينا خالد:رضى الله عنهما . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » قال حدثناوكيع » حدثنا الأععش » عن سلام 
ابن شر حْبيل » عن حَيّة وسّواء ابنا خالد قالا : دخلنا على البى صلى الله عليه وسلم وهو 
يصلح شيئا فأعنّاه » فقال : « لامْيئسًا من الرزق مزهت رؤسكا » فإنالإنسان تلده 
أمه أحيمر ليس عليه قشرة » ' م برزقه الله عن وجل »6 

ومنهم رضى الله عنهم ذو مدر » ويقال ذو مير ؛ وهو ابن أخى النجاثى ملك 

الحبشة » ويقال ابن أخته . والصحيح الأول . كان بمثه ليخدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يابة عنه . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر ء حدثئنا جرير » عن يزيد بن صايح » عن ذى 
0 وكان رجلا من المبشة مخدم النى صصلى لله عليه وسلم ‏ قال : كنا معه فى سفر 
فأسرع السير حتّى انصرف » وكان يفعل ذلك ل#8لة الزاد . فقال له قائل : يارسول الله 
قد انقطع الناس » قال : ليس وحيس الناس معه حتى تسكاملوا إليه » فقال لم : « هل 
3 أن مبجم مجعة ؟» | أو قال.له قائل]”' فمرلونزلوا » فقالوا : من يَكُلؤنا الليلة ؟ 
فقلت : أنا حعلنى انه فداك : فأعطالى خطام ناقته فقال : « هاك لاتسكوتن لكماع». 

قال : فأخذت مخطام ناقة رسو ل الله وخطام ناقتى )فحنت غير" سعد اغايت 
عليه ترعيان » فإنى كذلك أنظر إلمهما إذ أخذنى النوم » فلم أشعر بشىء حت وجدت 
خ*العين غل وح » فاستيقظت فنظرت عينا وثمالا فإذا أنا بالراحاتين منى غير 
بميد » فأخذت مخطام ناقة رسول الله صلى الله عليسه وسلم ومخطام ناقتى » فأتيت أدى 
القوم فأبئظته قلت : أصليت ؟ قال : لا . 

فأبقظ الناس” بعضهم بعضا حتى استيقظ رسول الله صلى الله عايه وسلم » فقال : 


8 سقط من جح‎ )١( 


ديهم" 


« يابلال هل فى الميضأة ماء » يمنى الإداوة » فقال : نعم حعلنى الله فداك » فأتاه 0 5 
ل'بلت ''؟ منه التراب ء فأمر بلالا فأذن »ثم قام النى صلى الله عليه وسلم فصلل 
الركءتين قبل الصبح وهو غير عجل » ثم أمره فأقام الصلاة فصلى وهو غير 
تحل » فقال له قائل : بارسول الله أفرتطنا ؟ قال : « لا » قبض الله أرواحنا وردها إليناء 
وقد صلينا 6 . 
نيا اننبا لنت 

وفهم ركى الله عنهم ربيعة بن كعب الأسامى أبو فراس 

قال الأوزاعى : حدثنى حى 5 كثيرء عن أبى سامة » عن ربيعة 26 3 
قال : كنث أببت مع رسول الله صلى الله عليه وسل » فآنيه بوضوئه وحاجته » فسكان 
يقوم م من الليل فيقول : « سبحان رلى ومحمده » الحو ىّ زفق « سبحان رب العالمين » . 
الموئ . فقالرسولالله : « هل لاك حاجة ؟ » قلت : يارسول الله مرافتتك فى الجنة » 
قال : « فأعنى على نفسك بكثرة السحود » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنايمقوب بن إبر ام » حدثنا ألى » حدثنا مد بن إسحاق » 
حدثنى محمد برو بنعطاء » ء ن نعم بن عمد » عنر بيعة ب نكب قال: كنت أخدم رسول 
المّممارى أ جمع » حتى يصلى عشاء الأخرة ؛ فأجاس ببابه إذا دخل ببته أقول : لعلها أن 
ري ١‏ أن حلقة :فا آزال أسمم رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : « سبحان 
الله ومحمده » حتى أمَلُ فأر جم ) أو تغليى عيئاى قأر .0 

فقال لى يوما لما يرى من حَق له وخدمت إياه ‏ : 2 ياربيعة بن كمب سَلنى 
'أعطك 4 قال : فقلت : أنظر فى أمرى يارسول الله ثم أعلك ذلك. 

قال : ففكرت فى نفسى فعرفث أن الدنيا منقطعة وزائلة » وأن لى فها رزقا 


وي ١‏ مع 2 


. يلت : يزل أو ينقص . (؟©)الحوى : ساعة من ايل‎ )١( 


.ههه 


سيكفينى ويأتينى ؛ قال : فقلت : أعال وول الله لأخرى فإنه رن الله باعل الذى 
هو به . 

قال : خئنه فقال : « ما فعلتباربيعة ؟ »قال: فقات : نم يارسول الأ سألك أن شفع 
لى إلى ربك فيعتقنى من النار . قال : فقال : « من أمرك مهذا يا ربيعة ؟ » قال فقلت 
لا والذى بمثك بالمق ماأمرنى به أحدء ولسكنك لما قلت : سَانى أعطك وكفنت من الله 
بالنزل اذى أنك يه + تفارتاق أنرى شرفت أن نايا مقطة وزائة»وآن لى نهنا 
رؤةا سيآتيق > فقلت : أسأل رسول الله لآأخرق 

قال : فصمت رسول الله صلى اله عليه وسل طويلا ثم قال لى : « إأى فاعل » فأعتى 
على نفسك بكثرة السحود » . 

وقال الحافظ أبو يعلى تحدتا ابوشيفةه أنيانا يزيد بن هارون » حدثنا مهارك بن 
فضالة » حدثنا أبو عمران الإوانى » عن ربيعة الأسمى ‏ وكان مخدم النى صل الله عليه 
وس - قال فقال لى ذاتيوم : « ياربيعة ألا توج ؟ » قال قلت : يارسول الله ما أأحب 
أن يشغانى عن خدمتك شىء وما عندى ما أعطى المرأة . 

قال: فقات بعد ذللك : رسول الله أعر بم عندى منى يدعونى إلىالتزوي » لُندعائى 
هذه امرة لأجيبنه . قال : فال لى : « يا ربيعة ألا تزوج ؟ » فقت “لاارسول اله ومن 
بزوجنى » ما عندى ما أعطى المرأة . فقال لى : انطلقإلى بنى فلان فقل لم إن وسو لاله 
اير أمرك نورت فتاتكم فلانة . 

قال فأتتيع فقلت : إن وشول الله ارسلى إل 5-5 فتاتكم فلانة . قالوا : 
فلانة ؟ قال: نعم ٠‏ قالوا: مرحباً برسول الله ومرحباً برسوله . فرْوّجوتى . 

فأتيت رسو لاله فقلت : يارسول الله أتبتكمن خير أهل ببث صَدفوتى وزوجوى 


فن أبن لى ما أعطى صداق ؟ فقال رسول انّملبريدة الأسامى : « اجمعوا اربيعة فى صداقه 


0 

فى وزن نواة من ذهب . لخمعوها فأغطونى فأتيتهم فتبلوها» فأتيت رسول.الله ققات 
يا رسول الله قد قبلوا » فن أين لىما أو ؟ قال: فقال رسول لله لبريدة : « اجمعوا اربيمة 
فى ء ان اه »قال : فعمعوا وقال لى : « انطلق إلى عائشة فقل لها فلتدفم إليك ماعيدها . ظ 

من الشمير » قال" : وأ تينها فدفمت إلى » فانطلقت بالكبش والشعير فقالوا : أما الشعير 
فتحن نكفيك, رأ وأما الكبشفر أصعابك فلي عورف وغارا امير فأصبح والدّه عنذنا 
خبزوخم . 0 ٠ 5 ٠‏ 
نم إنرسول الله أقطم أبا بكر أرضا نه فاختلفنا فى عَذْق » ففات قوق أراطى .: 
وقال أو بكر هو 86 أرضى . فتناز عنا فقال لى أو بكر كا ع اع فندم فأحضرى 
فقال لى : قل لى كا قلت . قال : فقلت : لا والله لا أقوللكيا قلت لى . قال: إذا آتى 
رسول الله . 

قال : فأى رسولا ش وا 5 قحاءلى قومى ينعو ننى فقالوا : هو الذىقال لاك وهو 
3 رسول. الله فشكو ! قال : فالتف- إلمهمفقلت : تدرون من هذا ؟ هذا الصديقوذو 
شية المديخ » ارجعوا لا يلتفت فيرا 1 فيظن أ: إا جم لتعينوا فى عليه فيغضب 
فيأتى رسول ل فيتخير ه فتهلك ربيعة ! ش 

قل : فأنى رسول الله فقال : إنى قلت اربيعة كلة؟ رهتهاء فقلت له يقول لى مثل 
ماقات له فأبى . 

فال رسول الله صل الله عليه وسلم : « ياربيمة ومالك ولاصديق ؟ » قال :: 
بارسول الله والله لا أقول له كا قال لى . فقال رسو ل الله ٠:‏ لا تقل له ما قال ناك 6 
قل : غفر الله لك يا أبا بكر 6. 

+ جد عد 
ومنهم رض الله عنهم سعد مولى ألى بكر رذى الله + عنه » ويقال مولى النبى 07 الله 


عليه وسلم ٠.‏ 


حاحب 


قال أبو داود الطيالسى : حدثنا أبو عامر » عن المسن » عن سعد مولى أبى بكر 
الصديق » أن رسول الله قال لأنى بكر - وكان سعد ملوكا لأبى بكر 0000 
يبمحبه خدمته ‏ : « أعتق سّعدا » فقال : يا رسول الله مالنا خادم هاهنا غيره »فال : 
« أعتق سعدا أتتك الرجال" أتتتك الرجال » . 

وهكذا رواه أحمد عن أبى داود الطيالسى . 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا أبو عامر» عن الحسن » عن سعد قال : قر بت بين 
يدى رسول الله صلى الله عايه وسل تمرا » فجملوا ير نون » فنهى رسول اله صلى الله 
عليه وسم لانن 

ورواه ابن ماجه عن بندار عن زاود به . 

وممهم رضى الله عمهم عبداللّه بن رواحة . دخليوم ‏ رةالقضاء مكة وهو يقود بناثة 
رسول الله صلى الله عليه وسام وهو يول : 

ا بفى الكثار عن سَبِيله اليوم نضر 9 على تأويلو 
ضربنا م على تنزيله ضربا ثيل اهام عن مقيله 
* ويُذهل الخليل عن خليله * 

كا قدمنا ذللك بطوله . 

وقد قتل عبدَالله بن رواحة عق هك :با نيز فى يوم مؤتة كا تقدم أيضا . 

ومعهم رضى الله ععهم عيذ الله بن مسعود بن غافل بن حبيب ن شمخ انو عد 
الرحمن الهذلى . 

امال القناءة علد المسرون وشهه درا وما يدها ل 4ق 
النى صلى الله عليه وس ؛ ويل طَريُوره » وبرحّل دابته إذا أراد الر كوب . 

وكانتله اليد الولف تفسير كلام الله » ولهالعلم الجم والفضل وام » وف الحديث 


ا لا ا ا 00 5 : 
)١(‏ القران فى المّر : المع بين عرتين فى الأكل ٠‏ 


جد ]0 جد 


أن رسول ١‏ قال لأصحا به وقد حولوا بمحبون من دقة ساقيه ‏ فقال: « والذى نفسى 
بيده لما فى الميزا ل نْ أحد » . 

وقال عمر بن الخطاب فى ابن مسمود : هو كنيفة ملى' علا . وذكروا أنه [كان] 
بت لاق يد ددج تقال امعان [فاقى ايك لالس وان د بالفى صلى الله 
عليه وس فى هديه ودله ومعته . 

إعنى أنه يشبه بالنى صلى الله عليه و لم ف رك نهو سكنانه وكلامة ويتشبه ما 
استطاع من عبادته . 

توف رضى الله عنه فى أيام عمان سنة اثنتين ‏ أو ثلاث وثلاثين بالمدينة » عن 
ثلاث وستين سنة » وقيل إنه توفى بالسكوفة والأول أصح . 

ومنهم رضى الله عنهم ع3 بن عامر الوق : 


قال الإمام اعد ديرتا الولهد بن مسا ع»حدثنا ابن جأبر» عن العام أبى عبدالر من 4 


1 
عن عق بن عامر » قال : بدما أقود رسول لله صلى ألله عليه وسلم ف تقب 60 من تلك 
التقاب » إذ قال لى : « ياعقية ألا تركب ؟ 4 قال : فأشفق تأن تكون معصية . قال : 
قزل رسول الله وركبت هنمهة مركب ليت )2 ا ألا أعاينك سورتين من 
خير سورتين رواسا الناس ؟ »6 قلأت ل ارسول الله ٠‏ فأ 1 :قل أعوذ برب 
الفكق » وقل أعوذ برب الناس . 
« اقرأ مهما كلا نمت وكلاا قت » . 

وهكذا رواه النسابى من حديث الوليد بن 0-2 وعيد أله ن الممارك 4 عن ان جابر 6 


ورواه أبو داود والنسانى أيضًا من حديث ابن وهب » عن معاوية بن صالح ؛ عن العلاء 


)١(‏ الاقب : الطريق ف الجبل 


لداعكاع سب 


ابن اقرف نوا لقاسم أبى عبد الرحمن عن عقبة به . 
'وممهم رطى الله عنهم لقو إن ند إن طياوة الأشارع نازر جين 
روى البشارعة عن ن أنس قال :كان قيس بن سعد بن عبادة من النى صلى اله عليه 
ول عنزلة ماعن الت كل ين الأمن:. 
وقد كان قبس هذا رضى ل لهام أطول الزعال؛ :وكان كو سها”" ويقال 
إن سراويله كان ضع عل أتقه من يكوق من أطول الرجال فتضل ونجلاه الأرض.. 
وقد بعث سس وله تناويةا 7 ملاك الروم يقول له : هل عند رجل ألحىء هذه 
السنراويل على طوله ؟ فتعدب صاحب الروم من ذلك ١ ٠‏ 
وذكروا أنه كان كرا مُمِدَّحا ذا رأى ودهاء » وكان مغ على بن أبى طالب 
أيام صفين 0 ٠‏ 
وقال مسْمّر عن َمْبّد بن خالد : كان قيس بن سعد لا بزال رافماً إصبعه السبّحة 
يدعو رضى َه عنه وأرضاه . 
وقال الواقدى وخليفة بن حياط وغيرها : توف بالمدينة فى آخر أيام معاوية . 
وقال الحافظ أبو بكر البزار : حذثنًا عمر بن امطاب السّحِسْتالى » حدثنا على بن 
يزيد الحنفى » حدثناسعيذ بن الصّلت » عن الأ.ش » عن ألىسفيان » عن أنس قال : كان 
عشرون شابا دن انسار اا سور ف بوسول لله صلى لله عليه سل 1 وائجه» فإذا أراد . 
أمرأ يليم فية» 
عد د د 
. وسهووضي الله علهم لمغهرة بن شعبة الثقنى ر غالله عنه . كآن بمنزلة الساتخدار 9" 
بين يدى رسول الله صلى الله عليسه وسلِ » يا كان رافما السيف فى بده وهو واقف على 


٠ الساحدار : صاحب السلاح . أمحمية‎ )١( . السكوسج : الناقس الأستان‎ )١( 


د ا 


رأس النى صلى الله عليه وسلٍ فى الخيمة بوم الحديبية » فجمل كلا أهوَّى عه عروة بن 
مسود الثقفى حين قدم فى الرسيلة إلى للية رسول الله صلى الله عليه وسلم - على ماجرت 
به عادة العرب فى مخاطباتها - بَمرَع يده بقائمة السيف ويقول : أخَر يدك عن لهيسة 
رسول الله صلل اله عليه وسلم قبل ألا تصل إليك . المديث كا قدمنا . 

قال تمد بن سعد وغيره : شهد المشاهد كايا ها مع رس_ول الله صلل اماعاف سه وسلم > 
وو لاه مع ألى سفيان الإمرة حسين ذهبا فخرتيا طاغوت” اهل الطائف » وهى المدعوة 
بات به » وهى اللات . 

وكان داهية من ذُهاة العرب . قال الشئمى : مممته يقول : ماغلبنى أحدٌ قط . 

وقال الشبى لوورت قييصة بن جابر يقول : صحبت المغيرة بن كفية "فو ان مديئة 
ذاعاية أبواي لامخرج من 9 منها إلا يمكر حرج من أبوابها . 

وقال الشعبى : القضاة أربعة : أبو بكر وعمر وابن مسعود وأبو مومى » والدهاة 
5 بعة : معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة وز ياد . 

وقال الرهر ى: الدهاة خمسة ؛ معاوية وعمرو والمغيرة » واثنان ممع على” وها قدس 
ابن سعد بن عبادة وعبد الله بن بديل”" بن وَرْقاء . 

وقال الإمام مالك + كان الذيرة ون شعية وجلا تكانا ااه »وكان بو قول : 
صاحب الواحدة إن حاضت حاض معها » وإن مرضت مرض معها » وصاحب التُننين 
بين نارين إشتعلان . 

قال : فكان ينسكح أربعا و يطلقن جميما ! 

وقالغيره : تزوج ثمانين امرأة » وقيل ثلاتمائة امرأة » وقيل : أَحْصَّن ألف امرأة . 

وقد اختلف فى وفاته على أقوال أشهرها وأحثها وهو الذى حكى عليه اللخطيب 
البغدادى الإجماع :انتوق سية عدي : 

ا 


20 
)١(‏ 1 : وبديل بن ورقاء . 


د 


ومنهم رضى الله عنهم للْقدَاد بن الأعرو ار توا عات بر 

قال الإمام أحمد : حدثئنا عفان » حدثنا حماد بن سامة » عن ثابت » عن عبد الرحمن 
ابن ألى لبلى » عن المقداد بن الأسو دقال : قدمتٌ المدينة أنا وصاحبان » فتعرضنا للناس 
فلم يُضفنا أحد » فأتينا إلى النى صل الله عليه وسلم فذكرنا له فذهب بنا إلى متزله 
وعئده أربعة عبر » فقال : « احلاهن بامقداد ظ ار أربعة أجداء » وأعط كل" 
إنسان جزءا » فكنت أفمل ذلك . 

فرفمت للنى صلى الله عليسه وسلم ذات ليلة » فاحتيس » واضطعنءت على فراشى 
فقالت لى نفسى : إن الذى صلى الله عليه وسلٍ قد أتى أهلّ ببت من الأنصار » فاو قت 
فشربت هذه الشربة . فلم تزل بى حتى قت فشر بت حَرَأه » فاءا دخل فى بطنى وتقارٌ 
أخذنى ماقدم وما حدث » فقلت : يحىء الآن النى صلى الله عايه وس جائعا ظمآنا فلا 
برى ف القدح شيا » فسحجيت وبا على وجهى . 

وجاءالنى صل الله عليهوسلم فسلم يد تسمعاليقظان ولا توقظ نام » 5-6 
عنه فلم ير شيئاء فرفم رأسه إلى السماء فقال : « اللهم اسق من سقالى » و أطعم 
من أطعمنى 04. 

فاغتدمت دعوته وقت فأخذت الشَّفْرة فدنوت إلى الأعنز فجعلت أجسمن أيتمن 
أممن لأذحهاء» فوقمت يدى على 3 إحداهن فإذا هى حافل » ونظرت إلى الأخرى 
فإذا هى حافل » فنظارت فإذا هن دل #اكخابيك ف إناء فأتيته به فقات : اشرب . 
فقال : «ماالخبر يامقداد ؟ » فقلت :اشرب حم لم احبر . فقال :2« بعض سوائك بامقداد» 
6 5 1 قال :« اشرب » ققلت : اشرب يانى لله » فشرب حتى نضكم ثم أخذته 

فشربته » م عم أخيرقة احبر فقال لد بى صلى شه غليه وسام : ( هيه » فقلت : كان كذا 
وكذاء فقال النى صلى لَه عليسه وسلم د هذه بركة مَنْرْلة من السماء أفلا أخبرتتى 


اله ل 


حك امدق صاحبيك ؟ » فقلت : إذا شربت البركة أنا وأنت فلأ الدى أجلت . 

وقد وان الإمام أحمد أيضًا عن أبى النضر » عن سلوان بن الغيرة » عن ثابت » عن 
عبد الرحمن بن أبى لبلى » عن القداد . فذكر ماتقدم » وفيه أنه حلب ف الإناء الذى 
كانوا ا 0 محابوا فيه » غاب <تى عليه الراغو . ولماجاء به قال له رسو ل اللّه: 
د أما ش ريم شر ابم الايلة بامقداد ؟ فقلت : اشرب يارسول الله » فشرب ثم ناوانى 
قات اشروب باوسول اد » فشرب ثم ناولنى فأخذت ما بتى ثم شربت . 

فلناعرقت أن رسول الله قد روئى فأصابتق دعوته ضحكت حق ألقي ت إلى الأرض» 
فقال رسول الله : « إحدى انك بامقداد ! »6 . 

تقلك : ارهول انه كان مخ أموق كذا #عفيتك كذاء فثال: نون كانت هده 
إلارحة الله » ألا كنت اذنتتى توقظ صاحبيكهذين فيصيبان منْها» قال :قلت: والذى 
بك الاق ها أبال إذا أصت انواعت اامدلك من اضابيا م االنان + 

وقد رواه مسلم واللرمد لضان من حديث سلمان بن الغيرة به . 

ومنهم رضى الله عنهم مهاجر مَولى أم ساءة . 

قال الطبرانى : حدثنا أبو التباع رَوْح بن القرج » حدثنا يحمى بن عبد الله بن 
نكر » حدثنى رام بن عيد اه » سممت بكيراً يقول : سمعت مايرا مولى أم سهة 


١ ١‏ و ا 
قال : حدذدعت رسول أللّه صلى أيه عليه وسلم ساوين فلم يقل لى لشّىء صنوئاةه / صوعدة © 
ولا لشىء تركةه : 1 


وفى رواية : خدهته عشر سنين أو خمس سنة . 
8 :0 ل ٠‏ أ 5 . و٠‏ . 
ومنهم رذى الله عنهم أبو السممح . قال أبو العباس عمد بن إسحاق الثقنى : حدثنا 


0 .© 1 4 
عاهد بن مومسى » حدثنأ عبد الر من بن مهدى ؛ حد ثنا عي بن الوايد 4 حددى عل 


ابن خليفة » حدثنى أبو السّمح » قال :كنت أخدم رسول الله . قال كان إذا أراد أن 


ا 


يغتسل قال : ناولنى إداوبى » قال ار له وأمرة ف 5 حسن أو حسين فال على 
دروم لفك لأفيل لقال 2 ١د‏ دل ع ول 9 ل وا 
الغلام » . 

وهكذا رواه أبو داود والنساتى وابن ماجه عن مجاهد بن موسئ . 

ومهم رضى الله عنهم أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق , رقن الله عنه 
نول خدمته بنئسه قى سقراة اطحرة » لاسما فى الغار وبعد خروجمم مئه حت صلا إلى 


المديئة 9 3 تقدم ذلك ميسوط| ولله م الجد وامئة 5 


لوه ل 


فصل 
١ 506‏ 
وأما كتاب الوحى وغيره بين يديه صلوات اله وسلامه عليه 


ورضى عنهم أجمعين 

فنهم الخلفاء الأربعة ؛ أبو بكر وعسر وعمان وعلى بن ألى طالب رضى الله عنهم 

و مهم وَعَين "الله عم أبأن بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مس بن عد 
مناف بن قصى الأموى . 

أسلم بعد أخوه به خالد وعمرو » وكان إسلامه بعدالحديبية , لأنه هو الذى أجار عمانٌ 
حين بعثه 0 لله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة يوم المديبية » وقيل خيبر» لأن له 
كر فى الصحيح م ن حديث أبىه هرارة فى قسمة غنام خيير. 

وكان سبب إسلامه أ نه اجتمع براهب وهو فى نحارة بالشام فذكر له أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال له الراهب : مااسمه ؟ قال : ممد . قال : فأنا أنمته لاك » قوصفه 
بصفته سواء وقال : إذا رجعت إلى أهلك فأقر “#السلام. 0 

فأسم بد مرجعه وهو أخو عمرو بن سعيد الأشّدّق الذى قله عبد الك 
ارات : 

قال أبو بكر بن أ شيبة : كان أول من كتب الوحى بين يدى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن" بن كعب » فإذا لم يحض ركتب زيد بن ثابت » وكيت بل عيّان وخالد 
ابن دمو بأ بن سعيك . 

هكدا قال . يعن بالمدينة » وإلا فالسُور للسكية لم يكن أبى بن كعب حال نزواء 

وقد قدكتهها الصحابة يمكة رضى الله عنهم . 


سد ل لس 


وقد اختلف فىوفاةأبان بنسعيدهذا 4 ذقال مومسى بن عقبة ومصعببن الزيير والزيير 
١‏ 


ابن كار وأ كثر أهل التَسّب : ققل بوم أَجْتَادين » يمنى فى جادى الأولى سة 
ثنتى عشرة . 
آل لحرو :فقتل يوم مراج الصّفر سدئة أربع عشرة ٠‏ 
وقال خمد بن إسحاف : قت هو وأخوهحرو بوم اليرموك » مس مضين من ردب 
سنة خمس عشرة . وقيل إنه تأخر إلى أيام عمان » وإنه أصره عمان أن على الصحف 
الإمام على زيد بن ثابت » ثم توفى سنة نسع وعشترين قالله أعم ١‏ 
ومنهم أبى بن كمب بن قبس بن عبيد اللمزرجى الأنصارى. أبو النذرء ويقال أ بو 
الطترق وجي الإرادقية الشةالنا يكتويدر ا وناريدها .ركان ادقة ينا أ يض الرأسن 
واللحية لا غير شيبه . 
قال أنس : جمع القرآن أربعة ‏ يعى من الأنصار ‏ أى” بن كمب » ومُعاذ بن جبل» 
وزيد بن ثابت » ورجل من الأنصار يقال له أبو يزيد . 
أخرجاه . 
وفى الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لألى>: « إن اشّأمرف 
أن أقرأ عليك القران » . 
قال : وممانى للك يا رسول اله ؟ قال : « نعم » قال فذرفت عيناه . 
ومعنى أنأقرأ عليكالقرآنقراءة إبلاغ وإسماع لا قراءة تعلمة منه» هذا لا يفهمه أحد 
من أهل الملم » وإنا نهنا على هذا لثلا يعتقد خلافه . 
وقد ذ كرنا فى موضع آخر سبب القراءة عليه وأنه قرأ عليه سورة : « لم يكن الذين 
كفروا من أها الكتاب والشركين منقكّين حتى تأتيهم البينة رسول” من الله يقاو مف 


مطهرة فيها كتب قيمة » . 


0 


اخ 5 


وذلك أن أبى بن كع بكان قد أنكر على رجل قر راءة سورة على خلاف ما كان 
يقرأ أبى » فرفعه أبى إلى رسول اله فقال : اد راف قرا قال : « هكذا أنزات 
نم قال لذلك الر جل « اقرأ » فقرأ فقال : « هكذا أزَات » . 
قال أبى : فأخذتىمن الشك ولاإذ كنت فى الجاهلية ,فال: فضربرسول الله فصدرى 
فضت عرقاوكأتما أنظر إلى الله قرفا فبعد ذلك تلا عليه رسول الله هذهالسورة كالتثبيت 
له والبيان له أن هذا القرآن حق وصدق » وإنه أنزل على أحرف كثيرة رح 
وأطفا اباد ٠.‏ < ش 
وقال ابن ألى خيئسة : هو أول من كتب الوحى بين يدى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 
وقد اختلف فى وفانه » فقيل : فى سنة نسع عشرة . وقيلسنة عشر بن » وقيل ثلاث 
وعشرون وقيل قبل مققل عمّان مجمعة . فلله أعل : 
+« جد يد 


وس 


ومنهم رضى لله عنهم الم » واسمه عبد ماف بن أسد بن حَندب 
ابن عبد الله بن عمر , بن زوم الزوى 

أسر قديما وهو الذىكان رسول«الله صلىالله عليه وسلم مستخنياق :ازع عيذ المنا 
و ف تلك الدار بعد ذللك بالميزران . وهاجر وتهد بدراً وما بعدها . 

وقد الى رسول الله صل الله عليه وسلم ببنه وبين عبدالله بن أنيس 

وهو الذى كتب إقطاع عظي بن الحارث الحاربى بأمررسول الله صلىاللّه عليدوسلم 
بفخ وغيره » وذلك فما رواه الحافظ ابن عسا كر من طريق عتيق بن يعقوب الزبيرى » 
حدثنى عبد الاك بن ألى بكر بن سك بن عمرو بن حزم » عن أبهه عن جده عمرو 


اب حرم 


سل ل ل 


وقد توفى فى سنة ثلاث وقيل حمس وحهمسين 6 وله خس وعانون سئة . 

وقد روى الإمام أحد له حديثين ؛ الأول قال أحمد والحسن بن عرفة ‏ والافظ 
لأحمد - : حدنا عاد بن عباد البلين » عن هشام بن زناد » عن عمار بن سعد » عن 
1 عهان بن أدقم بن ألى الأرقم 3 عن أبيه - وكان من أصحاب النى صلى الله عليه لات 

6 2 

والثانى قا لأحمد : حدثنا عصام بن خالد » حدثنا العطاف بن خالد » حدثنا حى بن 
عمران ؛ عن عبدالله بن عنمان بن الأرقم » عن جده الأرق, » أنه جاء إلى رسول الله صلى 
لله عليه وس ذقال ام أين تريد ؟ «( قال أردت با رسول الله هاهنا ادا بيده إلى حير 
بدث المقدس » قال : « ما خرجك إليه أيحارة ؟ » قال : لا ولكن أردت الصلاة فيه . 
قال + ف الفلا عا هنا دواما هيده إل مكة نخومن ألى صلا 6.واوما يد 
إلى الشام . 

تفرد مهمأ أجد 1 

أن لنت أن 

5 1 0 00 5 ك2 4 
ويقال أو حمد المدنى » خطيب الأنصار » ويقال له خطيب الننى صلى الله عليه وسام . 

قال تمد بن سعد : أنبأنا على بن تمد المدائنى بأسانيده عن شيوخه فى وفود العرب 
على رسول الله » قالوا :قدم عبدالله بن عبس العَالىة ومسامة بن هران الخد على رسول 
الله فى رهط من قومهما بمد فتح مكة » فأساموا وبابعوا على قومهم » وكتب لم كتاباعا 
فرض عليهم من الصدفة ف أمواهم 0 كيه ثأبت بن قدس بن عبان وشهد فيه سدعك بن 


. القصب : الأمماء‎ )١( 


سس اي سس 


وهذا الرجل من ثبت فى صمح مسلم أن رسول الله صل الله عليه وسلم بششره بالجنة. 

وروى الترمذى قى جامعةه بإسناد على شرط معام )6 عن" ن ألى ورارة 4 3 رسول الله 
قال : 2 - الرجل أب بكر 4 ثم ل رحل مسر . نعم لا رجل بق عبيدة بن الجراح »العم 
| الرجل أسَيد بن ين 43 )مه 55 ثابت بن قيس 0 6 5 م الرجل معاد بن غعمرو 
ابن الجموح 4 5 


بسكر الصديق . 
اتا تن 

وهم رضى الله عنهم حنظلة بن الربيع بن صَية ى بن دباح بن المارث بن ن مخاشن 

أبن معاوية بن شر يف بن حر'وة بن سيد إن عمرو بن : غيم 0 هى الأسيدى ١١‏ 0 
وأخوه ربآح مابى أيضاء وعدا م بن صَيْفى كان حك العرب . 

قال الواقدى : كتب لانى صلى الله عليسه وسل كتابا . وقال غيره : بعثه رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى أهل الطائف ذ فى العتلح » وشهد مع خالد حروبه بالعراق وغيرهاء 
وقد أدرك أيام عل ونخلف عن القتال معه فى ابل وغيره ‏ ثم انتقل عن ن السكوفة لاشيم 
بها عمان » ومات بعد أيام على . ش 

وقد ذ كر ابن الأثير فى الغابة » أن امرأته لا مات جزعت عليه فلامها جاراتها ة 


ذلك فقالت : 


31 


لععديت د 5-6 ا نه الك على ذى يي شاحب 

إن ا ليق اليسوم أشني خرك قولا ليس بالكاذب 
ب - وم 7 ءءه 5-2 

إن سواد العين اودى به عتزن على حنظلة السكاتبٍ 


(0؟5- سيرة :) 


ساعبا؟ سس 


قال أحمد بن عبد الله بن الركق : كان معزلا لافتئة حتى مات بعد على » جاء 
عنه حدثان . ٠‏ 

قلث : بل ثلاثة . 

قال الإمام أهد : حدثنا عبد الصمد وعفان » قالا : حدثنا هام » حدثنا قتادة » عن 
حنظلة السكاتب » قال : سمءت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من حافظ على 
الصاوات الخمس بر كوعون وسجودهن ووضوثون ومواقيتمن » وعم أنهن حق من عند 
الله دخل الجنة » أو قال : « وحبت له الجنة » . 

تفرد به أحجد » وهو منقطم بين قتادة وحنظلة . والله أعلم . 

والحديث الثالى : رواء أ حمد ومسلم والتوذدي واب ناه وك جو بعد اللريرئ 
عن أبى عان الى ؛ عن حنظلة : « لو تدومون لا تسكونون عندى اصافحتكم 
اللاكة فى السك وى طر قم وعللى فرشك » ولسكن ساعة وساعة 6 . 

وقد رواه أحد والترمذى أيضًا من حديث عمران بن داودالقطان » عن قتادة » عن 
ارداق عبدانت رن الشخير زر تفال :: 

والقالة#رواء أععد والنسا وان ماجةة من تحدية ستياف التورى عر فى أن 
اناد » عن المرقع بن مق بعال عن عن ق الى عن قل الناء ق اراب + 

لمكن زواه الأمام أنمد» عن عبد الرزاق » عن ائ حر + قال : أخيرت عن 
أبى ال نأد عن مرقع بن صيفى بن ربح بن دبع »عن جذه رباح بن ربمع أخى حنظلة 
الكاتب فذ كره. 

وكذلك رواء أحد أيضا »عن حسين بن تمد وإبراهيم بن ألى المياس , كلاها 
عن المغيرة بن عبد ال حمن » عن أبيه . وعن فيك بن ضور و1 عامر المقّدى عكلاها 


8 : 7 3 آ#ه 
عن الفيرة بن عبد الرحمن » عن أبى الر ناد ؛ عن مرقع عن جده رباح . ومن طريق, 


د ويه - 


المغيرة رواه النسابى وابن ماجه كذلك 5 وروىق بو داود والنسابى >ءن حديث مسر بن 
مرقع عن أبيه » عن جده رباح فذ كره. 

5 5 5 اد واه 0١‏ دن 

فالحديث عن رباح لا عن حنظلة 6 ولذا قال عق بكر بن 2 عليه :كان سفيان 

قات : وصح قول ابن الرق أنه لم برو سوى حديثئين . والله أعل . 

تبن تن تنا 

ومعهم رضى الله ععهم خالد بن سيد بن العاص بن أ عبد تعن بن عبد مناف 
5 سعيل الأموى ٠.‏ 

أسر قدا » يقال بعد الصّديق بثلاثة أو أربعة » وأ كثرما قيل خسة . 

وذ ثزها أن سي إناكنة انه رأى فى النوم كأنه واقف على شفير جم يق 
سعتها ما الله به علم . 
له فاتيعة ل مم خََمه 5 كاء رسول اث فأسل 5 

قلما بلغ أباهإسلامُه غضب عليه وضر به بعصا فى يده <تى كسسرها على رأسه وأخرجه 
من منزله ومذعة القوت 3 وم شية إخوته 3 يكلموه 6 فلزم <الد حول الله صل 

1 عا اه 1 

له عليه وسلم ليلا وهار » ثم أسل أخوه عمرو . | 

فاما هاجر الناس إلى أرض المبشة هاجر امعهم » ثم كآن هو الذى ولى المقد فىتزويج 
أم حينبة من رسول 2 قدمنا 3 3 هاحرا >ن أرطق المدشة صيحية حعقر 4 وقدما على 


وضَولة الله مخيبر وقد اقتتحهاء فأسسهم للها عن مسُورة المسامين » وجاء أخوها أبان بن 


.نإف:!)١(‎ 


الاو ب 


سعيد فشهد فتح حيبركا قدمنا » ثم كان رسول ننه دو لمهم الأعمال : 

فاءا كانت خلافة الصديق خرجو | إلى الشام لاغزو فققل خالد بأُجْتَادِين » ويقال برج 
الصفر والله أعل . 

قال عتيق بن يعقوب : حدثنى عبدالللاك بن أبى كر »عن أبيه » عن حذه عن #رو 
ابن حزم ؛ يعنى أن ذالد ن ات عن رسول اله صل عليه وسلم كتنابا : بسم 
الله الرجمن الرحيم هذا ما أعطى مد رسول اله راشدَّ بن عبد رب السامى »أعطاه علوتين 
ولاه حجر رهاط ”2 فن خافه فلا حق له وحقه حدق وكتب خالد بن سعيد . 

وقال خمد بن سعد عن الواقدى : حدثنى <عفر بن محمد بن <الد » عن خمد بن عبد 
الله بن عمرو بن عممان بن عفان قال : أقام خالد بن سعيد بعد أن قدم من أرض الحبشة 
بالملامة 6 وكاق: مكتن ارسو ل الله وهو الذى كتب كتاب أهل الطائف لوفد ثقيف 
وسعى فى الصلح بيهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ 

د عد 

وسيم رضي 3 عنْهم خالا بن الوايد بن عبد لاعس روه | أو 
سلمان |7" الخزوى.. 

وهو أمير الجيوش المنصورة الإسلامية » والعسا كر الحمدية » وااواقف الشهودة ؛ 
والأيام الحمودة . ذو الرأى السّديد » والبأس الشديد » والطريق اليد . أبو سامارت 
خالد بن الوليد . 

ويقال إنه لم يكن فى جيش فكلا فى حاهلية ولا إسلام . 


)30( اأغلوة 4 قدر ماوبلغ الهم 3 ورهاط - موص على ثلات ال من م 3( أو قرية على طر يق المدينة 


بواد يقال له غرات 8 اأراضد 5 زقفق لعشت ئَْ م 1 


4 ة عن 


قال الرجيق فق مسكاز :كانت إليه فى قربش القمّة وأعمّة الليل . 


زل 1 رسول ا صبى ل عليه وسا بدعقة فم تممه 71 4 3 1 2 على 2 كلها 


م 
ىُْ أيام الصديى . : 
ففاولى عمر ين الخطاب عن له وول أباعنيد: نين الآنة عل ألامخرج عن رأى 
ألى سلمان : 
نم مات خالد فى أيام عمر » وذلك فى سنة إحدى وعشرين . وقيل اثنتين وعشرين 
1 أصح ‏ بقر ية على ميل من حمص . قال الوافدى : سألت عنها فقو للى در ت. 
وقال 2 : مات بالمدينة . وَالأزل أصح 
وقدذروى أغادريق كير يطول ذكرها , 
قال عتدق بن يعقوب: حدثنى عبد الملاك ن أى بكر »عن أ عن حذه » عن عرو 
ابنحزم » أن هذه قطائع أقطمها رسول الله صلى الله عليه وسل : ببسم الله الر عن ارحب » 
من عد.رسول'ال إلى الؤعيين أن صدوج وساوه لادهد ميدو ولا 0 5 فلن 
وحد يفعل من ذللك شيا فإنه علد يتزع : ثيابه » وإن تعدى ذلك أحد فإنه أو خذفيباغ 
به الننى صلى الله عليه وس » وأن هذامن مد النى . وكتتب خالد بنالوليد بأمر رسول الله 
فلا , مداه أحل فعا نفسه فيا أم مره به حمد . ئ 
> عد عد 
ومنهم وضى الله عنهم الز بير ادامر اي 2200 ن عبد العزى 57 


أبو عَمِك لله الأسدى 5 


)00( صيدول : قر ب هر ر قالمدينة 5 ن شمراج! سد رد 5 والدمراج 1 جارىاليأه من أرار 3 الاأراصد 5 


اماة د 


[ وحوارئٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفية بنت عبد اللطلب وزوج أسماء 
بنت أبى بكر رضى الله عه 001 : 

روى عتّيق بن يءقوب سنده التقدم » أن الزبير بن الموام هو الذى كتب لبنى 
معاوية بن رول السكتاب الذى أمره به رسول الله صلى الله عليه وسل أن يكتبه للم 

رواه ابن عسا كر بإسناده عن عتيق به . 

أسر :أزبير قدمما رضى الله عنه وعوابن ست عشرة سئة » ويقال ١ ,١‏ رشتين 2 
وهاجر لطحرتين وشهد المشاهد كلما »وهو أول من 8 سيقا فى سبيل م 

وقد شهد اليرموك وكان أفضل من شهدها » واخترق يومئذ صفوف الرومم نأو لم 
١‏ إلى أخرم مرتين » ويخرج من الجسانب الآخر سالما ع لكن جرح فى قفاه بضمرتين 
رضى اله عنه . 

وقد جمع له رسول الله صلل الله عليه وسلم يوم المندق أبويه””“وقال : « إن لكل 
نى حواريا و<وارئ الزبير © . 

وله فضائل ومناقب كثيرة وكانت وفاته يوم امل » وذلك أنه كر راجما ععرن 
القتال » فاحقه عمرو بن <ر'موز وفضالة بن حابس ورحل ثلث يقال له النمر المد.يون» 
بمكان يقال له وادى السباع » فبدّر إليه عمرو بن جُر موز وهو نانم فتقله » وذلك فى يوم 
اليس اعشر خلورت من جمادى الأولى سنة ست وثلاثين وله من العمر يومئذ 
سبع وستون سنة . 

وقد كك رضى أ عنه بعذه تركة عظيمة و وق من ذلاك بالثأث يعد إخسراج 


ألفى ألف ومائتى ألف دينار » فاما قَمى دبنه و ع ثلث ماله 5. قسم الباق على ورثقسه » 


قال كل الما عدن لاله تحر كن اننا لك ا اتعوناتا لقم يع ع ماذ كر ناه مما 
5 سارت عن 1 ذك)ى قوله :ارء فداك أى وأنى . 


سا سس 


تركةوقى العامة وحرموق آالت الت وففانة الت 
وهذا كله من وجوه حل نالها فى حياته مما كان بصيبه من الوْ'ء والغائم » ووج-وه 
مُتاجر الحلال » وذلاك كله بعد إخراج الزكاة فى أوقانها » واأصلات البارعة الكثيرة 
لأرناننا ف أزقات اتاب 
رضي الله عنه ورأضاه وجمل جنات الفردوس مثواه » وقد 'فمل ! فإنه قد شهد له 
ووندول ري الفالان لمر ا 5 
وذ كر ان الاير ف الغابة أنه كان له الف تملوك يؤدون إليه اتخر اج 5 وأنه كان 
يتصدق بذللك كله . 
وقال فيه حسان بن ثابت عدحه ويفضله بذلاك : 
أقام على علد انى وميه حواري والقول بااتضيل عدل 
أقام على منهاجه وطرية ايُوالى ول المق والمق أعس دل 


هو 'الفارسن الشتهون والبطل, “النى.. .. يصُول إذاااما كان بيوة يه 00 


وإننائزة! كاتتاعانية أمتيتينة: زد بن ال و ب 311 


5 ا 
فك كُر'بةدَبٌ الزبيرٌُ سيشه عن الصطق وله يسمطلى جزل 
اذ كنتت ع ساف لزن عد وام | 312" | إل تلوت م 


ها مثله فهم ولا كان قب له وليس يكون الدهر مادام 7 


له 


ف 
له من رسول الله ورلى فر#مسة وهن ن أصرة الإسلام م 


قد تقدم أنه قتله عمرو بن حر'موز القيمى بوادى السّباع وهو نام » ويقال بل قام 

51 1 0 5 9 ب 3 0 

من اثار النوم وهو دوس 0 ب وبارزه ان حرهور 4 قاما حعم عليه اأزبير أنحده 
صاحياه فضالة والفعر فقتلوه 3 وأحذ مرو بن <رهور عه وسيقه 5 قامأ دخل مهما على 


. الحجل : العروف . (؟) المرفل : المعظم والسود‎ )١( 


0-7 


غز لفل رمن الك جتلاواى ديزيو + أإن هذه الديق طالا ركع الكرتي عق 
وجه رسول الله صلى الله عايه يه سل 5 
وقال على” فما قال : بشّر قاتلَ ابن صفية بالذار . 
فيقال إن عرو بن جرموز لما مم ذلاك قتل نفسه . 
والصحيح أنه عر بعد عللَ حتى كانت أيام ابن الزبير » فاستناب أخاه مُصعبا على 
العراق » فاختنى عرو بن جرموز خوفا من سطوته أن يقتله بأبيه.فقال مصعب : أبلغوه 
أنه امن 5 أتحسب ألى أقتله َك عيد الله )كلا وَل ليسا سواء . 
وهدا من حم مصعب وعفله ورياسةه 7 
وقد روى الزبير عن رسول الله صلى الله عايه وسل أحاديث كثيرة يطول ذ كرها. 
وما قل الزبير بن الءوام بوادى السباع ‏ تقدم » قالت امرأتهعاتسكة بنتزيد بن 
حرو ن ل ترثيه رضى الله عمها وعنه : 
غدر ابن جرموز بفارس مجمة يوم اللقاء وكان غ سير معد 8 
يأرو أو نهته أوج دته ‏ لاطائشارءش اللنان ولا اليد 
> غمرة قد خاضها لم يذه 
كلتك أمك إن ظفرت عشلب له فيمن مغى فيمن بروح ويغنتدى 
ْ ا حلت عايك عة 


ه عنها طرادٌ باابن فقم القردد” 


5-5 


الله له ويك إن قات 2 


و به المتعمد 
8 


ومعهم رذى الله عمهم زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن اواذان بن ©>رو بن 


. البهمة : الحيش » وأيضًا : الشجاع الذى لاممتدى م ن أبن يؤى . والمعرد : الهارب‎ )١ 
الفقم : البيضاء الرخوة من اللكيأة » والقردد : 0 . ويقال الذليل : هو أذل من فقم‎ 0 
3 طرادك‎ :١ قرة . لأنه لا عننم على من حناه « أو لأنه يوطأً بالأرجل : وق‎ 4 


الم 


عبيد ن عوف ن عم بن مالاك نْ النحار الأنصاو ى التحاري » بو سعيد ويقال 
أبو خارجة » ويقال أبو عبد الرحمن الْدلى . 

قدم زسول اله صل اله عليه وسلم الدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة » فاهذا لم 
كوجودرا ونه نولا اذا ؛ وأول شاهده اللندق , لم شبد مابعدها . 

وكان حافظا لبيبا عالما عاقلا » ثبت عنه فى صحيح البخارى أن رسول الله صلى الله 
عليه و. ل أمر أن يتعلى كة داب بهود ايقرأه على النى صلى الله عليه وس إذاكتيوا إليه» 
دن فى مسة عش نوما. 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا سلوان بن داود » حدثنا عبد الرحمن » عن أبى الزتاد» 
عن خارجة بن زيد أن أأءه زيداً أخيرة أنه لماقدم رسول الله المدينة قال زيد : 2 
لى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتجب بى ء فقالوا : بارسول الله هذا غلام” من 
بى النجار معه مما أنزل الله عليك بضم عشرة سورة . فأتحب ذلك رسول الله وقال : 
« يازيد نسل لىكتابة يهود » فإنى والله ما آمن هود على كتابى » . 

ش قال زيد : فتعانت لم كتام مامرآت حمس عشرة ايلة حتى حَذقته كت أقر أ 

له كتمهم إذا كتبوا إليه « 2 عنه إذا كقتب . 

خم رواه أحمد عن درغ تالنعان عن ابن ألى !از ند » عن أنه » عن خارحة » 
عن أنه كر و ٠86‏ 

وقد علقه البخارى فى الأحكام عن خارجة بن زيد بن ثابت بصيغة الجزم فقال : 
وقال خارجة بن زيد . فل كره . 

ورواه نه داود عن أحمد بن بونى » والترمذى عن على ن حجر كلاها عن 
عبد الر من ن أن الزناد» عن أبيه »عن خارحة » عن أبيه به و . 


وقال الترمذدى م حسن صعجواع 5 


امه د 


ا ا 7 0 
وهذا ذكاء مُفر ط حدا . وقد كان ل - أله ات على عبد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم دن القرتاء 3 نت ىُْ الصعديعين عن اس 
وروى أجد والنسابى من حديث أ قلابة » عن ا عن سوال أله اه قال : 


« أرحم أمتى بأمتق أبو بكرء وأشدها فى دين اله عمر » وأضْدّقها حياه عمان » وأقضام 
على بن أبى طالب » وأعكهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » ام 50 
امك 6و لكل أمة أحق 2 رافق هذه الأنة أب شريدة بن الجراح » . 
نَ الحفاظ م واه سرلا الا ما تماق َك عبيدة » فنى صحيم البخارى من 

هذا الوحه . 

وقد كتب الو<ئّ بين يدى رسول الله صلى الله عليه وس ق غين عامو طق : 

ومن أوضح ذلك ما ثبت فى الصحيح عنه أنه قال : لما نزل قوله :الى « لا يستوى 
القاعدون من المؤمنين والحاهدون فى سديل ال20 » الآبة وعانى رسول الله صلى اللّه عليه 
وس فقال  :‏ أكتب لا يستوى القاعدون من المؤمئين والجاهدون فى سبيل الله © . 

غاء ابن أم مكقوم مل يشّكو ضرارته » قزل الوحى على رسول الله صلى الله عليه 
وس فداك التو عل قد ع كات اضرا قزل لكين اول االعون 6 فامراق 
فألمقتهاء فقال زيد : فإنىلأعرف [ءوضع”©] ماحقها عند صَداْعر فى ذلاث الاوح - يعنى 
من عظام ‏ الحديث . 


وقد سهد زيرد” العامة وأصابه هم و1 لضرةه 4/ وهو الذى لمي الصديق لعذ هذابان 


| م 

تيع القرآن فيجمعه » وقال له : إنك شابةٌ عافل لا تمه.ك ؛ وقد كنت تسكتب الوحى 

لرسول الله صل الله عليه وسل » فتتيّع القرآن فاججءه . ففمل ماأمره به الصديق » فسكان 
أ 


ف ذلك 2 و لله الجد والنة . 


)١(‏ سورة النساء (عاا 


3 


وقد اسةنا به عور مرثين 2 ححتين على المديئة 04 واستنابه 1 رج إلىالشام “وكذلك 
كان عمان يسْتّنيبه على المدينة أيضا . 

وكان على جيه 4 وكآان يعظم 
وتأخر مده حج تى توق دده هس وأرئفية 4 وقيل سئة إحدى وقيل مس وخمسين ٠‏ 

وهو يمن كان يكتب المصاحف الأمة التى نف بها ءمان بن عفان إلى سائر الافاق 
اللالى وقع على التلاوة طبق رَنمون الإجماع والاتفاق » كا قررنا ذلك فى كتاب فضائل 
القراتك الذى كتبناه مقدمة فى أول كتابنا التفسير وله الجد والنة 


عا ا يأ ويعرف له رو 04 و للشمهك ممه شيا مدن حرؤية. 


د د 
ومنهم السّجل » كا ورد به الحديث اأروى فى ذلك عن ابن عباس إن صح ‏ 

وفيه نظر. 

قال و داود : حدثنا قتدبة بن سعيد » حدثنا نوح بن قبس » عن يز يل ع 3 
عن مرو بن مالك » عن أبى الجو'زاء » عن ابن عباس » قال : السسّج لكاتب للننى صلى 
الله عليه وس 

وفكذا روام النسالى عن قتدبة به » عن ابن عياس أندكان يول : فى هذه الانة 
« يوم نط تطوى السهاء كطى الستجل” للسكتاب 20006 السّحل : الرجل . 

هذا لفظه . 

ورواه أبو جعفر بن جرير فى تفسيره عند قوله تعالى : « يوم تطوى السماء كط 
السجل لاسكتاب » عن نصر بن على » عن نوح بن قيس » وهو ثقة من رجال مدلا 
وقد ضمفه ابن مّعين فى رواية عنه . وأما شيخه يزيد بن كعب المواذىئ البصرى فلم ارو 
عنه سوى نوح بن قيس » وقد ذ كره مع ذلك ابن حبان فى الثقات . 


. سورة الأنبياء‎ )١( 


عم ب 


وقد ع رصت * هذا الحديث على شيدنا الحافظ الكبير أ المحاج ار و أنكره 
ع 1 وأحوتة أ شيحنا العلامة أيا المياس اءن تيمية كان يقول 2 هو حديث»وصوع 3 
وإن كان فى سين أ داود . فقَال شيحنا المرذى : ونا أقوله : 

قلت : وقد رواء المحافظ ابن عدى فىكامله م: يه عمد بن سامان 0 
بمومة » عن ى بن #رو» عن مالك اليسكرى )»عن أيه » عن لى الخوزا عي)عن 
« يوم نطو ى السماء كطى> الشّجل لاسكتاب » قال : كا تطوى السجل للسكتاب كذلك 
تطوّى السماء . 

وهكذا رواه البميق عن ألى نصر بن قتادة عن ألى على الرتقاء 2 عن على بن عبد العزيز 

٠. . <4‏ 7 
عن مسلم 3 إراهم 5 عن يحى بن عرو ن ماللك به . ونحى هذا ضعيف حدا فلا يلاح 
للمتابعة . والله أعل . 
وأغربٌ من ذلك أيضا مارواه الحافظ أبو بكر المطيب وان مندة من حديث أجد 

ابن سويد اليغدذادى المعروف نحمدان مع 0 عن عبيد أي :عن ن نافع نان غمر 
قال :كان لانى صدلى الله عليه وسلم ل يقال له سعل وأتزل 5 ( يوم تطوى السهاء 
كعلى- السحل لاسكتاب » قال اءن مندة : غريب تفرد به مدان . وقال البرثقاتى : قال 
أو النتح الأزدى . تفرد به ان كير إن صح . 

قات : وهدا أرقا ممكر عن ابن مر 57 هو مذكر عن ابن عياس 03 وقد ورد عن 
ابن عباس واءن عمر خلاف ذلك » فقد روى الوالىَ والموافى» عن ابن عباس أنه قال 
فى هذه الآبة قال : كطى الصحيفة على الكتاب . و كذلك قال جاهد 

وقال ابن جرير : هذا هو المعروف ف الاغة أن السّجل هو الصحيفة . 


قال : ولا يعرفف الصحابة أحد امه السجل » وأنكر أن يكون السجل اسم ملاك 


مم" سمه 


من اللائكة » كا رواه عن أبى كر يب» عن ابن كان حدثنا أبو الوفاء الأشحَمى » عن 
أبيه ؛ عن ابن حمر فى قوله : « يوم" تطاوى السماء كطى” الشّحل للسكتاب » قال :السجل 
ملاث فإذا صمد بالاستذقار قال اله : ١‏ كتتمها نوراً . 

وحدثنا بندار عن مؤمل » عن سفيان » سععث السَُّدّى شول : فذ كر مدلها. 

وهكذا قال أب جعفر الباقر فما رواءأب و ثريب عن المبارك » عن معروف بن حر يوذ 
عمن سمع أبا جعفر يقول : الستجل املك . 

وهذا الذى أنسكره أبن جرير من كون السجل اسم حابى أو ملك قوى جداً » 
والحديث فى ذلك ممَكر جداً . ومن ذكره فى أسماء الصحابة كاين مد وأ 
الأصبهانى وابن الأثير فى الغابة » إنما ذاكره إحسانا ناظن مهذا الحديث» أو 00 
والله أعر : 

تندنن تنا 

ومنهم سعد بن أبى سرح فنا قاله خليفة بن حياط . 

27 وثم إعاهو ابتنه عيد الله ن مفدة أن مرح اياك قربا 
إن شاء الله ؛ 

ومنهم عامر بن قبئرة مول أى كز العيلي 7 

قال الإمام أحجد : حدثنا عبد الرزاق » عن 0 قال : قال الزهرى دن عبداللاك 

ابن مالك المدالجى » وهو ابن أخى سراقة بن مالك » أن أباه أخبره أنه سمع سراقة يقول . 
فذ كر خبر مجرة النى صل الله عليه وس وقال فيه : فقات له إن قومك جملوا فيك الد بة» 
وأخبرتهمم نأخبار سَفرمم ومابريد الناس بهم » وعرضت عليهم الزاد وللتاع فإ يروو 
مفدشيئا ولم يسألونى إلا أن خف عنا » فسألئه أن يكنب لى كتاب” موادعة آمْن به » فأمر 


لعن معيو لي إن © 
عامر بن فهيرة فسكتب فى رقعة من أدم » لم مضى . 


دده 


قات : وقد تقدم الحديث بمامه فى المحرة وقد روى ايا 0-5 هو الذى كتب 

أسراقة هذا الكتاب فالله 1 
وقد كان عام بن قيير# "د ويمكق أبا عرو دمن و اق الأرم ا عو اقرقة 

وكا ناولا موك للطفيل ن الحسارث أخى عائشة لأمها أم رومان » ذأ أسلم قدا قبل أن 
بخن رتو ل انه صل الله عليه وسلم دار أرق بن ألى الأرقم قرالتى ذالم شاه 
فسكان عامر يعذّب معجملة المستضمفين بمكة ليرجمء 0ك 0 كر 
الصديق فأعتقه » فكان برعى له غما بظاهر مكة . 

ولا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ومعه أبو بك ركان معها رَدِيِفا لأف بكر 
وميم الدليل الدّبلى فقط . كا تقدم ميسوطا”" . 

ولا وردوا المديئة تزل عامر بن فير د على سعد بن خيثمة » زات رسو لاله بدنه 
وبين أوْس بن مماذ وشهد بدراً واحدا . 

وقتل يوم بثر محُونة »كا تقدم » وذلك سنة أربع من الهجرة » وكان عمره إذ ذاك 
أربعين سدئة فاللّه أعلم : 

وقد ذكر عروة وابن إسحاق والواقدى وغير واحد» أن عامراً قتله يوم بمر ممُونة 
رجل يقال جَجّار بن سلمى من بنى كلاب » فلماطعنه بالرممح قال : فرت وربالكعبة. 
ورّفع عامر حتى غاب عن الأبصار <تى قال عامر بن الطفيل : لقد رفم رات 
السماء دونة . | 

وسئل عمرو بن أمية عنه فقال : كان من أفضلنا ومرت أول أهل بيت نبينا 
صلى الله عليه وسام . 

قال جبار : فسأات الضحاك بن سفيان عما قال مايعنى به ؟ فقال : بوني الجئة. 


. (؟) تقدم ذلك فى الأزء الثاتى‎ 21١ ليست فى‎ )١( 


سس امه ل 


ودعالى الضحاك إلى الإسلام فأسامت لا رأيت من ققل عامر بن فهيرة » فكتي الضحاك 
5-0 بإسلائىوما كان م نأمر عامرء ققال :« وارّته اللائسكةوأنزلعتليين» 

وفى الصحيحين عن أنس أنه قال : قرأنا فيهم قرآنا : أن بَلَهُوا عنا قومنا أنا ينا 
ربنا فرضى عنا وأرضانا . 

وقد تقدم ذلا وبيانه فى موضعه عند غزوة بثر مَكُونة . 

وقال تمد بن إسيحاق : : حداثى هام بن عروة » عن ا 5 أ عامر نافيل كان 
يقول : من عن - 3 ققل رأيته رفم بين السماء والأرض حتى رأيث السياء.دونه ؟ 
قالوا : عامر بن فبيرة 1 

وقالالواقدى : حدثنى مدان عبد أله عل. عرق عن عرودرعن عالخه ة قالت: 
ر فع عامر بن قهيرة إلى السماء 3 توجد حثنه . 
يرون أن اللائكة وارته . ظ 

عه ا 

ومنهم رضى الله عنهم عبد الله بن د و أبى الأرتم الخزومى : 

أسل عام الفتح وكتب للنى صلى اله عليه وسلٍ . 

قال الإمام ماللك : وان ينقذ مايفعله وبشكره ويستحيده . 

وقال سامة عن مد بن إسحاق بن بسار ؛ عن تمد بن جعفر بن الزيير » عن عبد 
الله بن الزبير » أن رسول الله اسةتسكتب عبد الله إن الأرقم بن عبد درك ؛ وكان 
يجيب عنه اللوك »و باغ من أمانته أنه[ كان يأمره أن ] بكتب إلى بعض الاوك فيكتي » 
ويم على مايقرأء لأمانته عنده . 

8 

وكتب لألى يكر وجعل إليه بيت امال » وأقرته عامهما عمر بن الخطاب» تاكن 

عمان عزّله عنهما . 


فلت : وذلك ناكما عيذ الله بن أرقم . ويقال إن عمان عرض عايه ثلإتمائة. 
ألف درم عن أجرة عالقه تأبى أن يقبلها وقال : إنمبا عمات لله فأجرى على الله 
عز وجل . 

قال ابن إسحاق : وكعّب لرسول الله زيد بن ثابت » فإذا لم حضر ابن الأرقم 
وزيد بن ثاب تكتب من حضر من الناس . 

وقد كتب عمر وعلى وزيد واأفيرة بن شعبة ومعاوية وخالد بن سعيد بن الساص 
وغيرهم يمن ممى من العرب . 

وقال الأعمش : قلت اشَقيق بن سهة : من كان كاتيب النى صلى الله عليه وسام ؟ 

قال : عبد الله بن الأرقم » وقد جاء عمر يكتاب أبى بكر بالقادسية وفى أسفله : 
وكتب عيك لل بن الآر قم. | 

وقال الببهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ , حدثئنا عمد بن صالح بن هالى” » حدثنا 
الفضل بن خحمد البميق » حدثنا عبد اله بن صالح » حدثنا عبد العزيز بن أبى سلمة 
لماجشون » عن عبد الواحد بن أبلى عون ٠‏ عن القاسم بن مد » عن عبد الله بن عمر » 
قال : أتى النى صلى الله عليه وسلم كتاب رجل » فقال لمبد الله بن الأرقم : « أجب 
عنى » فسكتب جوابه ثم قرأه عليه » فقال : « أصبت وأحسنت » اليم وققّه » . 

قال : فلما ولى عر كان يشاوره . وقد روى عن عمر بن الأطاب أنه قال : مارأيت 
أختى شمعدت د ف الال 

ضر رضى الله عنه قبل وفاته . 

ومنهم رضى الله ععهم عبد الله بن ريد بن عبد ريه الأنصارى اكز جى 2 
صاحب الأذان . 


أسل فدعا فشهد عقّمة السيعين » وحهر و وماسدها. 


وم ل 


1 1 مناقبه رَوْ ته الأذان والإقامة فى النوم » وعر'ضه ذلك على رسول الله 
وتقزيره عليه » وقوله له : « إنها لرؤيا حق فألقه على بلال » فإنه أندَى صوتا منك » . 
وقد قدمنا الحديث بذلك فى موضعه . 

وقد روى الواقدى بأسانيده عن ابن عباس أنه "كبن “كباا ان اسمن رن 
فيه الأمر م بإقامة الصلاة » و إيتاء الزكاة » وإعطاء “مس القنم . 

وقد توق رضى الله عنه سنة اثنتين وثلاثين عنأربع وستين سنة » وصلى عايه عيان 
ابن عفان رضى الله عنه . 

#اعد 

ومنهم رضى الله عنهم عبدالله بن سهد بن ألى سراح » القرشى العامرى »أخو عهان 
لأمه من الرضاءة . أرضعته أم مان . 

وكسن الوحى ثم ارد عن الإسلام ولق بالمشر كين يمكة ء فا فتحها رسول الله 
صل الله عليه وسلم تكن فد هدر دمه فيمن ل من الدماء ‏ خا إلى عمان بن 
عفان فاستأمن له » قامنه زسول الله صل الله عليه وسلم » كا قدمنا فى غزوة الفتتح. 

ثم حسن إسلام عبد الله بن سعد جد . 

قال أبو داود : حدثنا أحد ي. ن تمد الأروزى ؛ حدثناءلى دن الحسين بن واقد » عن 
أبيه ؛ عن يزيد النحوى ؛ عن عكرمة ؛ عن ابن عباس » قال :كان عبد الله بن سعد 
ابن ألى سراح يكتب لبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأزله الثيطان فلحق بالكفار » 
فأمر به رسول الله أن يققل » فاستجار له مان بن عفان فأجاره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

ورواه النساتى من حديث على" بن الحسين بن واقد به . 


4 عالبية 2 1 


0 ا 


قلت: و كان على ميس عمرو بن العاص ين افتتح عمرو مصر سنة عشرين ف الدولة 
العمرية » فاستناب عمر بن امطاب عَمراً عليها » فاما صارت الخلافة إلى عمان عَرْل عنها 
عمرو بن العاص وول عايها عبد الله بن سعد سنة خمس وعشرين . 

وأمّره بغزو بلاد أفريقية ففزاها ففتحها وحصّل لاجيش مها مال عظم » كان قم 
الغنيمة لكل فارس من الجيش ثلائة آلاف متقال من ذهب » وللراجل ألف مثقال » 
وكان معه فى جيه هذا ثلاثة من التادلة #عبد شان الاير وعبد الله بى عضر » 
وعبد الله بن عمرو ٠‏ 

5 غا عبد الله بن سعد بعد أفريقية الأساود من أرض النوبة فهادسهم » فعى إلى 
اليوم » وذلك سنة إحدى وثلاثين ٠‏ 

3 غا غزوة الصّوارى فى البحر إلى الروم وهى غزوة عظيمة ٠‏ 

فاما اختلف الناس على عمان خرج من مصر واستئاب عليها ليذهب إلى عمان 
لينصره . فلما قل عمّان أقام بسَْقلان - وقيل بالركمْلة ‏ ودما الله أن يقبضه فى الصلاة » 
فصل يوماً الفجر وقرأ فى الأولى منها بفاتحة السكتاب والعاديات » وف الثانية بفانحة 
السكتاب وسورة » ولما فرغ من التشهد 7 التسليمة الأولى » ثم أراد أن يسم الثانية 
فات بنْهما رضى الله عنه » وذلك فى سنة ست وثلاثين » وقيل سنة سبع ؛ وقيل إنه تأخر 
إلسنة تسع وخمسين » والصحيح الأول . 

قلت : ول يقع له رواية فى السكتتب الستنة ولا فى السند للامام أهد . 

جد د 


0 ع و ؟ د 0 ِِ ف - ١‏ 


. وذلك فى الجزء السادس من البداية للمؤلف‎ )١( 


ولوك 


فى أيام خلافته . وقد جمعت مادا فى سيزته وما رواه من الأحاذيث وما روئ عنه 
من الأثار 


2 


والدليل على كتابته ماذ كره موسى بن عقبة » عن الزهعرى » عن عبد الرحمن 
ابن مالك ن عشم عَن أبية » عن سرّاقة بن مالأث فى حديئه حين انبع رسول الله حين 
حرج هو وأبو بكر من الغار روا على أ رضهم » فاءما غشهم - وكان من أمر فرسه 
ماكان . سأل رسول الله صلى الله عايه وسلٍ أن يكتب له كتاب أمان » فأضى أبا بكر 
فكتب له كدايا ثم ألقاه | أيه . 


وقد روى الإمام أحمد مر طريق الز 0 بهذا القن + أن عام أن قار 
كته » فيحتمل أن أنا بكر 5-3 لعضيه 59 أعس مولاه عامر ٌ فسكتب ب 
واه أعر : 

ومعهمر ضى الله عنهم عءان بن عفان أمير المؤمئين . وقد ذ كرت ترحهده ف أيام خلافته 
وكتابته بين يديه عليه السلام مشهورة . وقد روى الواقدى بأسانيده أن ْمل بن مالك 
الوائلىة لما قدم على رسول الله صل الله عليه وسلم أس رسول ال صل لله عليه وسلم 
عمان بن عفان فكتب له كتايا فيه شمر اد الاسلام . 

ومنهم رضى الله عنهم على بن ألى طالب أمير المؤمنين . سه "رجمته فى 
خلافته » وقد تقدم أنه كتب الصلح بين رسول الله صل الله عليه وسلم وبين قربش يوم 
الحديبية أن يأمن الناس' » وأنه لا إسّلال ولا إغلال » وعلى وَضْم الأرب عقي دين 
وقد كتب غير ذلك من السكتب بين يديه صبل اله عليه وسلم . 


وما م د طائفة هن موود خيير أن بأبدمهم اكتايا م من النى صلى الله عليه وس 
بوضصع الجزية عمهم وفى آخره #واكعيعل* نَ أن طالب . وقيه شمهادة جماعة من 


كوك ا 


الصحابة منهم سعد بن معاذ ومعاوية بن ألى سفيان » فهو حكذب وببتان مختلق 
موضوع مصنوع . 

وقد بين جماعة من العاماء بطلانه » واغتر بعض الفقهاء المتقدمين فقالوا بوضع الجزية 
ععهم . وهذا ضعيف حداً : 

وقد جعت فى ذلك جزءا مفرداً بيّنت فيه :طلانه وأنه موضوع » اختلقوه وصنعوه 
وثم أهل” لذلاك » وانته وهءدت ا كلام الأعة فيه وله الجد والنة 1 

ومن الكتاب بين يديه صلى الله عليه و ل أمير الؤمنين يمر بن الخطاب » 
وقدذ كرت لرحوةه فى موضعها 3 وقد أفردت له ماراً على حدة 2 و#اراً ضحما ف 
الأحاديث التى رواها عن رسول الله صلى الله عليه وس والآثار والأحكام الروية عه . 
رضى لله عنه » وقد تقدم يان كتابته فى ترحهة عبد لله نْ الأرقم : 

د عند عد 

ومنهم رضى الله عنهم العلآء بن المضرمى واسم المضرى عَيّاد » ويقال عبد الله 
ابن عباد بن أ كبر بن ربيعة بن عريف بن ماللك بن الحزرج بن إياد بن الصدف بن زيد 
ابن مقنع نْ حضرموت بن فحطان . وقيل غير ذلك فى تسبه . 

وهو من حلفاء ينى أمية . وقد تقدم بيان كتابته فى ترهلة أنان بن سعيد 
ابن العاص . 

وكان له من الإخوة عشرة غيره نهم عرو ىاللشرى؛ آول تيزم امسر كين 
قتله المسامون فى سربة عبد لله ن ححش » وهى أو سرية كا تقدم . 

ومنهم عامر بن الحضررى الذى أمره أبو جهل انه الله فسكشف عن عورته ونادى : 
واتمراه . حين اصطفة المسامون والمشركون يوم بدر » فهاجت الحرب وقامت على 


ساق » وكان ما كان مما قدمناه مبسوطا فى موضعه. 


2 0 


ومنهم 2 بن الحضرمى » وكان من خيار الصحابة » قال فيه رسول الله : « ذاك 
رجل لا يتوسد القرآن 4 يعنى لا ينام ويتركه » بل يقوم به 1آناء الايل والنهار . 

و لم و الحرق واحدة وهى المرية بنت الحضرى » أم طلحة بن عبيد الله . 

وقد بعث الدى صلى الله عليه وسل العلاء بن الحضرىى إلى المنذزر بن ساوّى ملك 
البح رين » م ولاه علمها أمير احين افتتحها » وأقر “ه علمها الصديقء ثم عمر بن امطاب » 
و يزل بها حتى عزله عمها مر بن الخطاب وولاه البعمرة . فاماكان فى أثناء الطريق توق 
وذلاتك فى سنة إحدى وعشرين . 

وقدر و البميق وغيره عنه ا امات كثير ينا 5 سار نجدشه على وجه البحر 
ما يصل إلى د كب خيوهم » وقبل إنه ما بل أسافل نعال خيوطم » وأمرم كلهم موا 
يقولون يج باحلم باعلام . وأنهكان فى جدشه فاحتاجوا إلى 5 لله فأمطرمم قدر 
كفايتهم » وأنه لما دفن لم ير له أثر بالسكلية » وكان قد سأل اله ذلك . 

وسيأتى هذا فى كداب دلائل النبوة قريبا إن شاء الله عر وجل . 

وله عن رسول الله صل الله عليه وس ثلاثة أحاديث : الأول : قال الإمام أحمد : 
حدثنا سفيان بن عيدنة ؛ حدثنى عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف » عن 
السائب بن يزيد » عن العلاء بن الحضرىى » أن رسول الله صل الله له عليه وسل قال : 


7 5 لكك المباخر بعد قضاء 6 ثلاث » . 


وقد أخرجه الماعة من حديئه . 

والثالى قال أحقد : حد دزأ هدي » حدتنا منخصور »2 كَِ ان دير رين »عن نان العلاءن 
الخضرى 3 أن أنه كد إلى النى صلى الله عليه وسل فيدأ بنقسة . 

وكا روآه بق داود عن أجد ب حتيول . 


والحخديث الثااث رواه أجل وان ماحه 0 >ن طريق عد إرف زيد 4 ءَن حوان 


عو 


الأعرج » عنه أنه كتب إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم من البحرين فى الحائط 
يعنى البستان ‏ يكون بين الإخوة فلم أحدمم قامراة ا نعل الس ع أسل 2 
والخراج - يعنى تمن ل يسم - . 
نك اننا لانن 
5 نهم العلاء بن عقبة » قال الحافظ ابن عساكر : كا نكاتها لانى صلى الله عليه وسل» 
وم أجد أحداً ذكره إلا فها أخيرنا . 
ثم ذكر إسناده إلىعتي قبن يعوب » <دنىعبد الك بن ألى بكر بن تمد بن عرو 
ابن حزم » عن أبيهنن جده » عن عمرو بن حزم أن هذه قطائم أقطعها رسول اله صلى 
الله عليه وسل هؤلاء القوم فذكرها» وذكر فيها ا الم هذا ما أعطى 
النى تمد عباس" بن مرداس السلبى » أعطاه مَدْمور) ”'؟ فن خافه فيها فلا دق له » وحقه 
حق » وكتب العلاء بن عقبة وشهد .,, ٠‏ 
ثم قال : يسم الله الرحمن ال يه نعل عد وضول الله عواسحة بن 5 
الجهنى » من ذى . و ماين يلكئة إن الظء ية إلى الجعلات إلى جبل القبلية " “لفن 
خافه فلا دق له وحقه حى » وكتبه العلاء بن عقبة . 
وروى الواقدى بأسانيده أنرسول الله صلى اللّهعليه وسلم أقطّم أبنى يح من جهيئة 
وكتب كتامهم بذلك العلاء بن عقبة » وشهد . 
وقد ذكر ابن الأثير فى الذابة هذا الرجل ترا فقال : العلاء بن عةبسة كنتب 
لنى صلى الله عليه وسلم » ذكره فى حديث عرو بن حزم » ذكره جدفر أخرجه أبو 


مومسى ا لعى الدبنى ذف كعانة 5 


(1)ل أجدها فكت |( بلدان ٠‏ 
(؟) بالكثة : عرس من المدينة . وااغآا : على ثلائة أميال قرب أ لروحاء . 


نون 


ومنهم رذى الله عنهم مد بن مسامة بن ن حرش بن خالد بنعدى بن #دعة بن حارئة 

ابن الحارث ي. ن اللمزرجالأنصار ى الخار فى المزر جى أبو عبدالل » ويقال أبو عبد الر من 
و يقال أو سعد أأدتى حايف بنى عيد الأجيق 

أسر على بدى مصعب بن عمير الوك مكفويم نعا و يي 7 1 و 
رسول اله حين قدم الديئة بينه وبين ألى عبيدة بن الجراح 
وشعهد بدراً والشاهد بمدهاء واستخلفه رسول الله على اللديئة عام تبوك . 

قال ابن عبد البرفى الاسدّيعاب : كان شديد السُمرة طويلا أصلع ذا جئة وكان من 
فضلاء الصحابة » وكان ممن اعتزل الفدنة واد فنا عن ا 

ومات بالمدينة سئة ثلاث وأر بعين على الشهور عند ابقيو ر » وصلى عليه مرو 5 
الحم »وقد روى حديئًا كثيراً عن النى صلى الله عليه وسلم :5 

وذ 1 عل بن سعد» عن على بن تمد الدائنى بأسائيدة أن تمد بن مسمة هو الذى 
كتب لوفد مر ة كتاباً عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

تداتن تن 

ومنهم رضى الله عنهم معاوية بن ألى سفيان » صخر بن حرب بن أمية الأموى وقد 
ذكرنا ترحته فى أيام إمارته . 

وقد ذ كره مسلم بن المجاج فى كتابه عليه السلام . وقد روى مسلم فى صميحه من 
حديث عكرمة بن عمار» عن ألى زَمَئْل » ساك بن الوايد » عن اءنعياس 5 أبا سفيانقال : 
يا رسول الله ثلاث ك أعطتيون ؟ قال : نعم قال: تؤمرنى حتى أقاتل الكفار كاكنت أقائل 
المسامين . قال : : م ٠‏ قال : : ومعاوية عل هكاتبا بين يديك . قال : نعم #المذيكف :. 

وقد ا 0 الحديرث جزءا على حدة ؛ سنب مأ وقم فيه من در طليه زويج 
أم حبيبة من رسول الله صلى الله عليه وس »ولكن فيسه من اللحفوظ تأمير أبى سفيان 


وه ل 


وتولية معاوية منصب الكتابة بين يد غارات الله ولام عليه 

وهدا قدرث متفق عايه بين الم اس قاطية . 

فأما الحديث الذى قال الحافظ ابن عسا كر فى تار؟ مزه فى ترحهة معاوية هاهنا | : أخبرنا 

أبو غالب ين البقاء أنبأنا أبو ممد الجوهرىء أنبأنا أبو على جمد بن أحمد بن حي بن 
عبد الله نه المطئى » حدئنا أحمد بن ع ممد البوراتى » حدئنا السكرِى بن عاصم »حدثنا الحسن 
ابن زياد » عن القاسم بن برام » عن نأك الس عن جار ء أن رسول الله صلى الله عليه 
وس استشار جبريل فى استكتاب معاوية فقال : استكتبه فإنه أمين . 

فإنه حك عرب لمكن واسرع بن عاصم هذا هو أو عاصم الهمذانى وكان 
يؤدب العز بلله كدق اذيك ان خراس + 

وقال ابن حبانوابن عدى : كان إسرق الحديث. زاد ابن خيان : وبرفمااوتوفات 
لا يمل الاحتجاج به . وقال الدار قطنى : كان ضعيف الحديث ٠.‏ 

وشيحه الحسن بن زياد : إن كان الاؤاؤى ققق اركتاغض وااحك من ٠‏ الأعة ؛ وصرح 
كثير منهم بكذبه » وإن كان غيره فبو يحهول العين والال . 

وأا القاسم 0 ام فئان ؛ أحدها يقال له القاسم بن 1 الأسدى الواسطى 

الأعرج , أصله مر: ن أصمهان ؛روى له النسالى عن سعيك بن 1 عن ابن عباس حديث 
القنوت بطوله » وقد وثَقَه ابن معين وأبو حاتم وأبو داود وابن حبان 0 
ابن برام أبو مدان قاضى هيت . قال ابن معين بكان كذا! . 

وبالملة فهذا الحديث من هذا الوجه ليس بثابت ولا يغتر به . 

والعجيمن الحافظ ابن عسا كر مع حلالة قدره واطلاعه على صناعة المديث | كثر 
من غيره من . أبناء عصره - يل ومن تقدامه بدهر كيف بورد فى تار ه هذا وأحاديث 


كير من هذا الفط ثم لا يبين -الهاء و لا بشير إلى شىء من ذلك إشارة لا ظاهرة ولا 


الوه د 


خفية » ومثل هذا الصنيع فيه نظر. والله أعلم 1 
و معهم رضى الله عم اللغير ة بن شعبة الثقنى » وقد قدمت ترجمته فيمن كان تخدمه 
عليه السلام من أحابه من غير مَوالِيه » وأنمكان سياف على رأس رسول- الله صل الله 
عليه وسلم . 
وقد روى ابن عسا كر بسنده عن عتيق بن يعقوب بإسناده التقدم غير مرة » أن 
الغيرة بن شعبة هو الذى كتب إقطاع حَصّين بن أضلة الأسدى الذى أقطعه إناه رسول 
الله صلى الله عليه وس باهو : 


فبؤلاء كتابه الذين كا نوا يكتبون مر سس ديه صلوات أل وسلامه عليه 5 


موه 


وقد ذ كر ابن عساكر من أمنائه أبا عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح القرشى 
الفبرى أحد العشرة رضى الله عنه » وعبد الرحمن بن عوف الزهرى ٠‏ 

أما أبو عبيدة فقد روى البخارى ون ليك أن : قلابة 5 عن | من أن رسول الله 
صلى الله عليه وس قال : « اسكل أمة أمين وأمين هذه 1 عبيدة ابن الجرا 

وفى لفظ : أن رسو ل الله قال لوفد عبد القيس تحران : « لأبعثن معكم 0 
أمين ) فبعث معهم آنا عبيذة . 

قال : ومنهم مَُيقيب بن ألى فاطمة الدتؤسى مولى بنى عبد مين »كان على خا : عه 
ويقا لكان خادمه » وقال غيره : أسم قدبما وهاجر إلى الميشة فى الناس » ثم إلى المديئة 
وشهد بدرا وما بمدهاء وكان على اللحاتم » واستعمله الشيخان على بيت امال . 

قالوا : وكان قد أصابه الجذام فأمر عمر بن الاطاب فدٌُووى بالمنظل فتوقف امرض ٠‏ 
كان وفاته فى خلافة عمان وقيل سنة أربعين اله أعم 1 

قال الإمام مد : حدثنا يحبى بن أبى “بكير » حدثنا شيبان » عن يحي بن ألى كثير » 
عن ألى سّة » حدثنى مُمَثقِيبٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى الرجل سرّى 
التراب حيث سحد قال : « ركفت لابد فاعلا فواحدة » 

وأخرجاه فى الصحيحين من حديث شببان النحوىءزاد مسلم : وهشام السو الى 

زاد الترمذى والنساتى وابن ماجه : والأوزاعى » ثلاثهم عن يحى بن أبى كثير 
به » وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وقال الإمام أحمد : حدئنا خلف بن الوليد » حصدئنا أيوب » عن عتبة » عن يحي 


3 


ابن أى كثير 0 0 سهة ؛ عن ع معيقيب قال : قال رسول 5 نه صبى الله عليه وسلم : 
« ويل ا عقّاب من نار ١"‏ 

وتفرد به 7 أحد 

وقد روى 5 دأود والابدان من حسديث أن عتّاب مهل بن عاد الدلال 3 عن 8 
أ مَكين اوم بن رسيعة 34 عن إبأس , بن الحارث 5 ن العيقيب 4 عن : حده كت وكآن على 
خاتم النى صلى 8 له عليه وعم كال : كان خاتم النى صلى أ له عليه وسام دن حدا يدك 
مَاوى عايه فضة » قال : قرعا 7 فى يدى . 

قلت : أما خاتم النى صلى الله عليه وس 


( 
3 ا فى الصحيحين . و كان قد اذ قله خاكم ذهب فاأيسه حينا 3 رمّى به وقال : 


18 نهو ةد 
صعمي نه طن مدن قصة قضصه مزه 6 


« والله لا أليسه » . 
3 امخذ هذا احاتم من قضة قصّه مئه ونقشه: تمد رسول الله » خمد سطر » ورسول 
سطر » والله لله سطر. 
فكان فى بده عليه السلام 9 ثم كان فى يد أبى بكر من بعذه » نم فى يد عر 6 3 
كان ة فى يد عمان فلبث فى يذه ست سنئين 2 سقط منه فى بأرأأريس ؛ فاحتهد ‏ فى محصيله 
فل يقدر عليه . 
وقد صنل أبو اود رححة الله عليه كايا مستقلا فى سئنه فى اناكم وحده » وسنورد 
منه إن شاء اله قر يبا ماتحتاج إليه وله الستعان . 
وأما لبس مهيقيب هذا الماتم فيدل على ضمف مانقل أنه أصابه الجذام » كاذ كر 
ابن عبد البر وغيره » لكنه مشهور » فلعله أصا به ذلاك بعد النى صلى الله عليه و م 3 أو 
كان به وكان غا لا سمدئ منه » أو كان ذلك من خصائص النى صلى الله عليه وسل لقوة 
توكله» كا قال اذيك الحذوم 5 ووضع بده فى القصعة ‏ «كلء ثقة بالله وتوكلا عليه 6. 


لا اه و/ةا سسا 


57 داود . وقد ثبت فى صحيح مسلم أن رسول الله على الله عليه دسم قال : 
« قرم ن الحذوم ة ؤرارك من الأسد » والله أعل . ' 

وأما أمراؤه عليه السلام فقد ذ كر ناه عند بعث السرابا مقصوصا على أسمائهم . 

لله الجد والمنة . 
# * 2 

وأما جملة الصحابة فقد اختلف الناس فى عدانهم “تقل عن أى زاعة أعافال : 

يبلغون مائة ألف وعشرين ألفا . 
ن الشافعى رحمه الله أنه 1 : توفى رسول له صلى الله عليه وس والساون من 

107 ستين لقا . 

وقال الحا 5 أبو عبد الله : يُروَى الحديث عن قريب من خسة لاف صحابى . 

قلت : والذين روى عنهم الإمام أحجد مع كثرة روايته واطلاعه واتساع رحاته 
وإمامته من الصحابة تسعائة وسيمة وكانون: نفسا . 

[ ووضع فىالسكةب الستة من الزيادات علىذلاك قريب من ثلاتماثة صحابى أ يض 3 : 

وقد اعتتى جماعة من الحفاظ رحمهم الله بضبط أسمائهم وذ كر أيامهم ووفيائهم » 
من أجلم الشيخ أبو عر بن عبد اليد المرى فى كتابه الاستيماب ؛ وأبو عبد الله عمد 
ابن إسحاق بن مَنْدَة » وأبو مومى المدينى . 

9 أظ جيم ذلك المافظ عز الدي نأبو الحسن على بن تمد بن عبدالكرس الجرارى 
المعروف يابن الصحابة » صف كتابه الغابة فى ذلاك فأجاد وأفاد » وجمع وحصل » ونال 


و » ف حمه الله وأثابه وجمّعه والصحابة آمين يارب العالمين . 


.1 سقط من‎ )١( 


باب 


٠‏ 4م 


مابذ كر من نر النى ويلا 2 التى كان نختص 7 ف حياتنه من ياب وسلاح 
ومسا كب وعير ذللك مما #رى 0 5 ويلةغلم ف معثأة 


د 13 اللخام الذى كأن بلنسه عليه السلام و>ن أى شىء كان >ن الاجسام 


وقد أفردله أبو داود فى كتابه السئن كتابا على حدة » ولنذ كر عيون هاذ كره 
فى ذلك مع مانضيفه إليه » والمعول فى أصل مانذ كره عليه . 

قال أبو داود : حدثنا عبد از 3 ث تطرات اروكامئ مبعدثنا مويق وق مده 
عن قتادة » ع نأنس بن مالك قال : :راد رسو لاله صل الله عليه وسلم أن يكت بإلى بعض 
الأعاج م فقيل له : إمهم لا يقرءون كقابا إلا مخاتم. فاتمخذ ام فيه :تمد 
ول لله . 

وهكذا رواه البخارى عن عبد الأعلى بن حماد » عن يزيد بن زاريع عن سعيد بن 
أبى ء ع وبة » عن قتادة به . 

ثم قال أَيو داود : حدثنا وهب بن بقية » عن <الد» عن سعيد » عن قتادة » عن 
أنس عمنى حديث عيسىبن يونس . زاد: فسكان فى يدمحتى قبض » ويد أبى بكر حتى 
قبض » وفى بد حمر حتى قبض » وفى بد عمان ؛ فينم هو عند بثر إذ سقط فى البثر وأمس مها 
فحت فلم عدر عليه . 

تفرد به أبو داود من هذا الوجه . 


ثم قال أبو داود رحمه الله : حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن صالح فالا : أخيرنا ان 


سس /ة سلسم 


وهب ) اشير يوامن عن ابن شهاب » قال : حدثنى ان قال : كان خام النى 
صلى الله عليه وسل من وَرِق فصّه حبشى . 

وقد روى هذا الحديث ابكار من حديث الايث » ومسل من حديث أبن وهب » 
وطاحة عن حى الأنصارى 3 وسامان بن بلال » زاد النسا واءن ماحه أوعان عن 
عرء» حسعهم عن يونس بن نز ايد ل إلى به» وقال الترمذى : حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه. - 5 

نم قال أبو داود : حدثنا أحمد بن :واس » حدثنا زهير اخلاننا "ميد الطويل » عن 
أنس » قال : كان خاتم الننى صلى الله عليه وس من فض ةكله قصه منه . 

وقد رواه الترمذى والنساتى من حديث زهير بن معاوية الجن أبى خيثمة الكوق 
به» وقال الترمذى : حسن صحيح غريب من هذا الوحه . 

وقال إقشا وى تحوقا ' ا روكنة وخو اعرد الوا شه شةها عبد ال 
مربي قن أن بن مالاك » قال : اصطنع رسول اله صلى الله عليه وسل خاتماء فقال : 


إنا اتخذنا خخاتما ونقشنا فيه نقشاً فلا ينقش عليه أحد . 

قال : فإنى أرى رع ره ٠:‏ 

م قال أبو داود اننا عن الفرج » حدتا أو أسامة ماعن 'عبيد أل + 
عن نافم »عن ابن عمر [قال” 5 اتخذ رسول الله صلى الله عليهوسلم خاتما من ذهب وجعل 
قصّه مما يل طن كفه » ونقش فيه : حمد رسول الله . 

فاتخذ الناس خواتم الذهب » فلما رآ قد اتخذوها رى به وقال : لا أليسه أبدا . 
ثم اتخذ خانما من فضة نقش فيه : حمد رسول الله . 

ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر ء ثم لبسه بعد أبى بكر عمر » ثم لبسه بعده عمان حتى 
وق فى بثر أَريس . 


١51/9 هن سان أبى داود‎ )١( 


مسن 7# 3870 سم 


وقد رواه البخارى عن يوسف بن موسى »عن ألى أسامة حماد بن أسامة به. 

ثم قال أبو داود : حدثنا عثّان بن أبى شيبة » حدثنا سفيان بن غييئة » عن أيوب 
ابن موسى » عن نافع » عن ابن عمر فى هذا الخير عن الننى صلى الله عليه وسل : فنقش 
فيه تمد رسول الله ؛ وقال : لا ينقش أحدة على خاتمى هذا . وساق الحديث . 

وقد رواه مسلم وأهل السئن الأربعة » من حديث سفيان بن عيينة به نحوه . 

شم قال أبو داود : حدثنا تمد بن يحبى بن فارس » حدثنا أبو عاص » عن المغيرة بن 
زياد » عن نافع » عن ابن عمر فى هذا امير عن النبى صل الله عليه وسل قال : فالنسوء في 


بجحدوه » فا2_ذ مان خاتما ونقش فيه: حمد رسول 5 . قال : كان 7 يه أو 


3 
٠ 


المع2 يه . 
1 3 ْ ع ١‏ 7 آل 
ورواه الأسابى عن تمد بن معمر » عن أبى عادم الضحاك بن عر النبيل به . 


ثم قال أبو داود : 


5 
4 03 8 .ام 
| ما جاء أف رك احاتم 
ع 
حدثنا عمد بن سلمان ون » عن ارام بن سعد » عن ابن شهاب » عن أنس بن 
مالك أنه رأى فى يد الننى صلى اله عليه وس خا عا من ورق يوما واحداً » فصنع الناس 
فلبسوا. وطرح النى صلى الله عليه وسلم فطرح الناس” ٠.‏ 
8 ع 
9 قال : رواه عن الزهرى زياد نَ سعد وشعويب وأبن مُسافر ٠‏ كلهم قال : 
من وَرِفٌ . 
قلت : وقد رواه البخارى : حدثنا يحى بن بكير . حدثنا الايث » عن يونس » عن 


. ١91/9 من سن أبى داود‎ )١( 


سس م 8/90 مسد 


ان شهاب » قال : حدثنى أنس بن مالك أنه رأى فى يد النى صلى الله عليه وس 
خاا من ورق يوما واحدا ء ثم إن الناس اصطنءوا المواتي" من ورق ولبسوهاء فطرح 
ول الله صلى الله عليه وسلم خاعه » فطرح الئاس خواتيمهم . 

ثم علقه البخارى عن إبراهم ن سعد الزهرى امدق وشعيب بن ألى تمسرة وزياد 
سعد اللخراسالى وأخرحةه مسام من حديثئه» وانفرذ أبو داود بعبد الرحمن بن خالد 
ابن مسافر » كاهم عن الزهرى كا قال أبو داود : خاعا مق ورق:: 

والصحيح أن الذى لبسه يوما واحدا ثم رمئ به ]6ا هو خام الذهب ء لا خا 
الورق » لا ثبت فى الصحيحين عن مالك عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر قال : كان ٠‏ 
رسول الله يلبس خاتما من ذهب »ء فنبذه وقال : لا ألبسه أبدا » فنيذ الناس خواتيمهم . 

وقد كان خاتم الفضة يابسه كثيراً » ولم بزل فى يده حتى توف صاوات اله وسلامه 
عليه » وكان قصّه منه» يعنى لس فيه فص منفصل عنه » ومن روى أنه كان فيه صورة, 
عفس قد أده واخطا : بن كان فضة كله وقسه مته 1 وهعه : عمد رسول اث ثلاثة. 
أسطر : عمد سطر . رسول سطر . الله سطر. 

وكأنه والله أعل كان منقوشا وكتابته مقلوبة ليطبع على الاستقامة يآ حجرت العادة 
مهذا » وقد قيل :إن كتابته كانت مستقيمة ؛ وتطبع كذللك »وى حة هذا نظر» واست 
أعرف لذلك إسنادا لا صحيحا ولا ضعيما . ش 

وهذه الأحاديث التىأوردناها أنه عليه السلام كان له خاتم من فضةء تر ؤٌالأحاديث 
الى قدمناها فى سدَنى ألى داود والنسائى من طربق أبى عَتَاب سهل بن ماد الدلال». 
عن أ مكين نوح بن ربيعة » عن إياس بن الخارثان مسيقيب »ين أن قاطمة عن 
جده قال :كان خاتم النبى صلى الله عليه وسلم طق ورك تارك دافم 


وما بزيده ضعفا الحديث الذى رو اوأجد وأبو داود والترمذى والنسالى من حديث 


اح © 8/١‏ سسب 


فى طيبة عيذ اي بن مس الشكمى الروزى » عن عبد الله بن برّيدة » عن أبيه » أن رحلا 
جاء إلى رسول اله صلل الله عليه وسلم وعليه خائم من شبّه 7" فقال : مالى أجد منك ريح 
الأصنام ؟ قطرحهء ثم جاء وعليه خاتم من حديد » فقال : مالى أرى عليك حاية أهل 
النسار ؟ فطرحه » ثم قال : يارسول الله من أى شىء أتخذه ؟ قال : انخذه من وَرق » 
ولا تمه مثقالا . 

## # 

وقد كان عليه السلام يأبسه فى يده المنى »كا رواه أبو داود والترمذى و الشيائل » 
والنسالى من حديث شرك : أخبر ىأ بو سآءة بن عبد الرحمن القاضى » عن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن حسن » عن أبيه ؛ عن على رضى الله عنه » عن رسول الله 
قال شريك : وأخبرنى أبو سامة بن عبد الرحمن أن رسول الله كان تتم فى يكينه . 

وروى فاليسرى » رواه أبو داود من حديث عبد العزيز بن أبى رَوَّاد ؛ عن نافم» 
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخلم فى يساره » وكان قصه 
فى باطن كفه . 

قال أبو داود : رواه أبو إسحاق وأسامة بن زيد عن نافع فى عينه . 

وحدئنا هناد ؛ عن عبدة » عن عبيد الله » عن نافم : أنابن عم ركان يابس خاتمه 
فى بده السرى . 

9 قال نو داود : حدثنا عبد اله بن سءيد » حدثنا يوأس بن كر ؛عن تدبن 
إسحاق قال : رأيت على الصّلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد الطاب خاتما فى خنصره 


الينى» فقلت : ماهذا؟ ققال : رأيتابنعباس يلبس خاتمه هكذاء وجمل فصه على ظهرها. 


. الشبه : النحاس الأصفر‎ )١( 
) 4 ألسيرة‎ 6 ) 


سم اجاءة /ا سب 


قال : ولا مخآل ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كن يلبس خاعه كذلاك . 

وهكذا رو اه القر مذى من حديث محمد بن إسحاق به . 

ثم قال محد بن إمماعيل » يعنى البخارى : حديث ابن إسحاق عن الصلت 
لدي ع . وقد روى الترمذى فالثمائل » عن أنس وعنجابر وعن عبذ الله بن 
عدر أن رسول اله صلى الله عليه وسل كان بتخم فى المين . 

وقال البخارى : حدثنا خمد بن عبد الله الأنصارى » حدثنا ألى »عن "آمة » عن 
أنس بن مالك » أن أبا بكر لما استّخلف كتب له وكان نقش اللماتم ثلاثة أسطر : 
تمد سطر » ورسول سطرء واللّه سطر . 

قال ابو عبد الله وزاد آبى اعد «خدتا الأتصارى»+ حدتى أن حدتنا عامة > 
عن أنس قال : كان خاتم النى صل الله عليه وسلم فى بده » وفى يد ألى بكر » وق 
يد عمر بعد أبى بكر . 

فلالا عاق مان جاع قل بس وين » فأخذ الماتم لؤمل يعبث به فسقط . 

قال : فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان زح البثر فل يحده . 

فأما الحديث الذى رواه الترمذى فى الثمائل : حدثنا قتيبة » حدثنا أبو عوانة »)عن 
أبى يُسْر » عن نافع » عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » اتخذ خاما من 
فضة فكان مخ به ولا يليسه . 

فإنه س1 غريب جد . وفى الاق من حديث ابن حرَيح عن الزهرى عن أنس 


قال :كان رسول الله صلى اله عليه وسلم إذا دخل اللاء تزع خاتمه . 


سس ل/اء/ا سد 
ذكر سيفه عليه السلام 


قال الإمام احذة عيذم ا د مه شاب أن وكامو عن انيع عن الأعن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن ابن عباس قال : 0 رسول ل صل الله 
عليه وس سيقه ذا الفقآر يوم بدرء وهوالذى رأى فيه الرؤيا يوم أحدء قال : رأيت فى 
ميقن ذا الزتار قاد فأوَلتا فلا يكون فيكم » ورأيتأنى مر'دف كيشاء فأوّلته كبش 
السكتدبة » ورأيت أف ف درْع حَصينة فَأوَلنها الدينة »ورأيت يقرا تذع ٠‏ فبقر والل 
حير فبقر والله حير . 

فكان الذى قال رسول الله صل الله عليه وسلم . 

وقد وواه الترمذى وابن مأجه من حديث عبد الرحمن بن أبى الرّناد عن أبيه به . 

وقد ذكر أهل السنن أنه سّمع قائل يقول : لا سيف إلا ذو الفقار » ولا 
في إلا على . 

وروى الترمذى من حديث هود بن عبد الله بن سعد » عن جده مَزيدة بن جابر 
العبذى المصرى رضى اله عنه» قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مك وعلى 
سيقه ذهب وفضة . الحديث . 

9 قال : هذا حديث غريب . 

وقال الترمذى فالثمائل : حدثنا تمد بن بار » حدثنامعاذ بن هشام »حدثنا أبى » 
عن قتادة » عن سعيد بن أبى المسن قال : كانت قبيعة درل اله صل الله 
عليه وسلم من فضة . 

وروى أيضا من حديث عمان بن سعد عن أبن سيرين قال : صنعت سينى على 


. الفلن : :لم يكون فى حد السيف . (؟) القبيعة : ما على مقبض السيف من حديد أو فضة‎ )١( 


سم ا/ء/ا! د 


7 


سيف هرة » وزعم سمرة أنه ٠‏ صتع سيقه على سيك وسول الله اطيل انلها غليه وس وكان 
يا » وقد صار إلى آل على سيف من سيوف رسول أله صلى اليد عليه وسل فاما قتسل 
الحسين بن على رضى الله عنهما بكر بلاء عند الطف كان معهء فأخذه على بن الحسين 
اين زين العابدين فة-دم معه دمشُق حين دخل على بزيد بره معاوية» َم رجم معه 
إلى المدينة . 

فثبت فى الصعيءين عن السو بن رمة لقا إلى الطريق » فال له : هل 
للك إلى من حاجة تأم رت ها ؟ قال : فقال : لا . فقال : هل أنت مُعطى" عد كروك 
صل اللدعايه وسلم فإلى أخشى أن يغلبك عليه القوم » وام لله إن أعطيتنيهلا مخلص إليه 
أحد حي يبلغ نفسى . 

ج د 
7 : 

وقد ذ كر للنبى صلى الله عليه وسلم غير ذلا من السلاح . 

من ذلاك : الدروع كا روى غير واحد مهم السائب بن بزيد » وعيد الله بن الزبير» 
أن سول الله صلى الله علنه وسلم ظاهر بوم اديت درعين ش 

وفى الصحيحين من حدق الاش عن الزشرف عن أ نتن و لط 
الله عليه وسلم دخل يوم الفتح وعلى رأسه لمر فلها نزعه قيلله : هذا ابن حَطلمتعاق 
بأستار الكعية . فال : اقتلوه . 

وعند مسلم من حديث ا »عن حار الول لله صلى العارة وما دحل اوم 
الفتتح وعليه عامة سوداء . 

وقال وَكيع عن مسأور و ف »6عن جهة, راان غ«هرو بن حر دك »عن أبيه قال : 


خطب رسول له له صلى 5 عليه وسلم الناس” وعايه عامة مما 60 0 
ا 


: للدمماء : الى يضرب لوامما 8 الواد‎ )١( 


تسم يهاءة/ة سم 


ذكاهها الترزمذى قُْ الشمائل 2( وله >ن | 2001 الدراورئدى 4 عن 31 ألله 4 عن ناقم 6 عن 
اءن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عايه وس إذا اعم سدطا بين كتفيه . 
١ 0‏ 
وقد قال الحافظط أ بكر الزار ف مسئدكو :2 حدثنا 3 شدية الراعم أو عيد الله ن 
حمد» حدثنا كول نْ داهم » حد دنا إسرا نول » عن 0 » عن 3-7 دن سير بن » عن 
اف نبج مالك أنه كانت عرد عم ردول اها عتل :اق عله دل غات فدش ع نه 
بس دن ا 0 سب عمئذدهة صم عدو لله صلى الله عدم دم نه عمل 224 
بين جتبه وبين قيصه . 


2 
نم قال اليزار :لا تعلم روآه « إلا حول بن راشد» وهو صَدوة ف فيه شيعية . واحتمل 


الشيعة دك بأفراد عن إسسر انيل لايق مهأ عيره 04 والضعف على رواياته سن ظاهر 
ذكر نمله التى كان عثى فيها عليه السلام 


ثبت فى الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله صل الله َه عليسه وسلم كان يايس النعال 
الحيطة 7 وه الى 35 علمها . 

وقد فال البخارى فىصيحه : حدثنا تمد» هو ابن مُقاتل » حدثنا عبداسٌ » يعنىابن 
متاك ليان عسى 0 » قال : أخرج إلينا أ ودمالاك نعلين لا قبالان » فقال 
ياثايت :هده نعل النى الله له عأيه و 

وقد رواه كان 0 عن عيد اس بن كمد عن أ أجد الزبيرى » عن عسى 
ابن طَهْمان » عن أنس » قال : أخر ليا أنس تعلين جَرةاوين لما قبآلان . لفدثنى 


ثابت التداى يدد عق بق نينا 7 1 صل الله عليه وسلم . 


)١(‏ السيتية : المتعذة من حلود القر 


لتكت ٠ؤل/ا‏ م 


وقد رواه الترمذى ف الشمائل عن أحمد بن من »عن ألى أحد الزبيرى به . 

وقال الترمذى ف الثمائل : حدثنا أبو كريب » حدثنا وَكيع » عن سفيان » عن 
خالد المدّاء » عن عبد الله بن الحارث » عن ابن عباس قال كان لفعل رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قبآلان مَثْىّ شرا كهما . 

وقال أيضا : حدثنا إسحاق بن منصور » أجيرنا عبد الرزاق » عن مَعمَر » عن ابن 
أبى ذئْبٍ » عن صالح موك التّوأمة » عن أبى هربرة قال : كان انعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قبالان : 

وقال الترمذى : حدثنا تمد بن مرزوق أبو عبد الله » حدثنا عبد الرحمن بن قيس 
أنومفاوية 5 حدثنا هشام » عن تمد » عن أبى هريرة قال : كان لنعمل رسول اله صلى 
الله عليه وسلم قبآلان وألى بكر عن #:وأول :مق عقدء عدا واغنا عيان:: 

قال الجوهرى : قبآل النمل بالتكسر : الزمام الذى يكون بين الإصبع الوسطى 
والتى لها . 

قلت : واشتهر فى حدود سنة سمالة وما بعدها عند رجل من التجار يقال له : ابن 
أبى الخْدرد نمك مُهْرَدة ذكر أنهانمل النى صل اللهعليةوسل اناميا الك الأشترق موسق 
ابن املك العاد لألى بكر بن أيوب منه بمال جزيل فأنى أن ببيعها » فاتفق موته بعد حين 
فصارت إلى اللك الأشر ف مذ كور » فأخذها إليهوعظمها» ثم لا بنى دارَالحديث الأشر فية 
إلى جاني القلمة » جعلها فى خزانة منهاء وجعل لها خادما » وقرّر له من العلوم كل شهر 
أربءون درها » وهى موجودة إلى الآن فى الدار المذ كورة 

وقال الترمذى ف الشمائل : حدثنا محمد بن راقم وغير واحد قالوا : حدثنا أبوأجد 
ال بيرى ء حدثنا شيبان » عن عبد الله بن الختار ؛ عن موسى بن أنس » عن أبيه قال : 
كانت ارسول الله صلى الله عليه وسلم 00 


)١(‏ السلة : الحونة 


إل سد 


صفة قدح الننى صلى الله عليه وسلم 


:قال الإمام أحمد : حدثنا يحى بن آدم ؛ حدثنا شريك » عن عامم قال : رأيت عند 
أنس قدحّ الننى صلى الله عليه وس مب ةين قضة: 

وقال الحافظ البموتق : أخيرنا أبو عبدالله محمد بن عبد الله » أخبرنى أحمد بن محمد 
الوق ع قرام يو راي لضي بن قات رهن الها كممعيقه اتن 
ابن مَدْرِك » حدثنى بحى بن تمادء أخيرنا أبو عوانة » عن عاصم الأول قال :رأت 
قدح الى صلى الله عليه وسل عند أنس بن مالاك وكان قد انصدع فسَاسّله بفضة . 

: و 

قال : وهو قدح جَيّد عريض من نأضار 

قال أنس : لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وس فى هذا القدح أ كثر من كذا 
وكذا . قال : وقال ابن سيرين: إنه ان من حديد» فأراد أنس أن يحمل 
مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال له أبو طلحة : لاتغيرن شيا صنعه رسول الله صلل 
الله عليه وس . فتركه . ش 

وقال الإمام أحمد : حدثنا رَوْح بن عبادة » حدثنا حجاج بن حسان » قال : كنا 
عند أنس فدعا بإناء فيه ثلاث صّبات حديد وحلقة من حديد » فأخرج من غلا ف أسود 
وهو دون الربع وفوق نصف الربع » وأمرأنس” بن مالك فجعل نا فيه ماء قأتينابه فشر بنا 
وصبينا على رءوسيا وو<دوهنا وصلينا على البى صلى الله عليه وس : 


انفرد ب4 أجد , 
ذكر ما ورد فى الكحَلة التى كان عليه السلام يكتحل منها 


قال الإمام أحد : حد زنأ بريد 8 أخونا عيد' الله بن منصور » عن عكرمة ؛عنابن 
)١(‏ النضار: الخشب والأئل 


عو فل »قال : كانت ارسول الله صلى الله عليه وس مكحلة يكتحل مها عند النوم 
وقد رواه الترمذى وابن ماحه من حديثث بريد :ن هارون 04 قال على ىَ المدبنى : 
عوك د و سعول يقول : فلأت أعياد نس منغدور : 00 هذا الحديث من عكرمة ؟ 
فال : ره أن ا حى ع٠‏ ن داود 8 ن الحصين عقةه . 
فات : وقد بلذنى أن بالديار ا 0 فيه أشياء "؟ الكيراهة “ن 0 الى صلى ا 
ذلك فالله أعل . 


البردة 


قال الحافظ البممق : وأما الْبَرّْد الذى عند الخلفاء فقد روينا عن محمد بن إسحاقٍ بن 
يسآر فى قصة تبوك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أهل أ 'بلة رده مع كتتابه 
الذى كتب لم أمانا تأهمء فاشتراء أو العباس عبد الله بن محمد بثلائمائة دينار ‏ يعنى 
بذلك أول 0 بنى العباس وو السقاح رحمه الله - 

وقد تموارث بنو المباس هذه البردة خلفا عن سلف » كان الخليفة يايسها يوم العيد 
عل ىكتفيه » ويأخذ القضيب المأسوب إليهصاو اتكاة ودلا سهلية و إشدئ يديه فيخر جَ 
وعليه من السّسكينةوالوقار ما ضدّع به القلوب » وهر به الأبصار ء ويابسونالٌواد ف 
أيام الججع والأعياد »و ذلك اقتداءمتهم بستيد أل البدو والضر » ممن يسكن الوبر والمار . 

أخرجه البخارى ومسام إماما أهل الأثر » من حديث مالك عن الزهرى ٠‏ 
عن أنس » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المْقر . وف روابة : 


وعلية عناتة سوواء © .وف .رزوابة :قد أرنعى طارقا بين كتفيه » صلوات الله وسلامه عليه 


ساي ل 


وقد قال البخارى : حدثنا مُسدد » حدثنا إسماعيل » حدثنا أيوب » عن عد» عن ألى 
ُردَة قال : أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا فقالت : قبض روح النبى صلى الله 

عليه و سل فى هدين . 

وللبحارى من حديث الزهرى عن غَييَد الله 9 ن عيدالله » عن عانشة وابنعباس قالا: 
31 زل برسول الله صلى الله عليه وسل طفق يطرح خيصة له على وجبه »فإذا عي كتنبا 
عن وجبه فقال وهو كذلاك : لمنة ال على المهود والتصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد » 5 مأصنعو ا 

قلت : وهذه الأثواب الثلاثة لا يذرَى ما كان من أمرها بعد هذا . 

وقد تقدم أنه عليهالسلام طرحت تحته فى قبرهالسكريم قطيفة مراء كان يصلى عليهاء 
وأو تقصينا ما كان يابسه فى أيام حياته لطال الفصل » وموضعه كتاب الاباس منكةاب 
الأحكام السكبير إن شاء الله وبه الثقة وعليه الشسكلان . 


ذكرأفر اسه ومراكبه عليه الصلاة والسلام 


قال أبن إسحاق عن بريد سس إن حواب 4 عن م در َ بن عيد الله الى 6 عن عيك اث 
ابن رزين» ع ن على قال 0 للنى دلى أ عليه وسلم قرس يقال له الم 6 0 زء» وحار 
شال له ا »؛ وبغلة يقال لها دلدل ؛ وسيقة ذو الفقآر 2« ودراعه ذو 0 

ورواه البميق من حديث الحمء عن ع بن الجزار »؛ عن على 5 8 

قال الببهقى : وروينا فى كتاب السنن أسماء أفر اسه التى كانت عند الساعديين» 
ل زاز واللحيت وقيل الاخيف والظر باع والدذى كه لأبى طاحة يقال له التدوي ل 
ونافته القصواء والمضيا واطر عاء) وإعلثه الشمي! أعام والبيضاء . 


قال البيق + ولمس ف شىء من الروابات أنه مات عمون 04 إلا ماروينا ف فاته 


واي - 


البيضاء وندلاخه وأرض. جدلبا صدقة ؛ ودر ثيابه » وبغلته » وخاعه ماروينا فى 
هذا الياب. ' 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا زمّعة بن صالح » عن ألى حازم » عن سهل بن 
سعد » قال : توفى رسول الله صلى الله عليه وس وله حبة ة صوف فى اليا كة : 

وهذا إسناد جيد . 

وقد روى الحافظ أبو يعلى فى مسنده : حدثتا مجاهد » عن مومى » حدثنا على بن 
0 » حدثنا غالب الجزرى » عن أنس قال : لقد فض ومنو اشع الله عليه وسلم 
وإنه ام أيْفْسَج له كساء من صوف. 

وهذا شاهد 1ا تقدم . 

وقال أب ميدق الأحرزاى «ابخدكا معدان إن عرو حذثةا عنيان إن عييثة » 
عن الوايد بن كتقو عن اتسين فط قائلية بك امون أن رسول التامل امعليده 
وسلم قبض وله بُردان فى الف”" يُمُْلا 

وهذا مرسل. 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا الحسسن بن إسبحاق التسترى » حدثنا أ بو أمية 
مرو بن هشام المرانى » حدثنا عمان بن عيد الرهن بن على بن عروة » عن عبد اللك 
ابن أبى سلمان » عن عطاء وعمرو بن ديقار » عن ابن عباس قال : كان لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم سيف قاكته من فضة 0 »وكان بسعى ذا الفقآر » وكازله قوس نسمى 
الكّدّاد وكانت له كنانة تسمى المع » وكانت له درع موشحة بالنحاس تسمى ذا تاتسل 
وكانت له حر بة تسعى السخاء » وكان له محر شن لذن لوالاترين امس بس 
الموجز » وكان له فرس أدهم يسمى اليك » وكان له سرج بسمى الداج » وكانله إغلة 
كعرياء كال لما د لدل وكات لداثاقة تسى القضواء» وكان عار يقال له عفون» 


سواملا 


وكان له بساط لعن حي 7-0 04 5508 له ل السمى المر 3 3 نت له رك السمى 


الصاد ات ا تسمى مر ا كان له م2 لسعى الجاح » وكان له قَضِيِب 
ر وو ر ى و قراض 2 


قلت : قد تقدم عن غير واحد من السحابة أن رسول ل الله صلى الله عليه وس ل يرك 
ديناراً »ولادرها, ولا عبد 5 ولاآمة سوى بغلة أرقن حماها صدقة » وهذا يةتضى 
أنه عليه السلام نحز العتق فى جميع ماذكر ناه من العبيد والإماء » والصدقة فى جميع 
ماذ كر من السلاح » 0 : 3 » والمتاع مما أوردناه ومالم نورده. 

وأما بغلته وهى الشهباء » وهى البيضاء أيضا والله أعلل » وهى التى أهداها لهالةوقس 
صاحدب الاسكندر, بة واسعمه ريج بن ميناء فيا 5 من ٠‏ الجّحف » وهى التى 5-8 
رسول الله صل لله عليه وسلِ را كبها يوم حنين وهو فى عون العداق ينوه باسمه السكر جم 
حا وتوكلا على اث عز وجل » فقد قيل : إنها 5-8 لعده حق كانت عند على بن 
أبى طالب فى أنام خلاقته »و 1 خرت أنامها حتّى كا بعد على عند عبد الله بن جعفر 
فكان 1 ها الشعير حتى قًُ كله من ضعفها بعد ذلك . 

وأعا عازه دوو و فيقال .له عَمَيْر » فقد كان عليه السلام يركبه فى 
لض الأحايين : 

وقدروى أهد من حديث خمد بن إسحاق » عن يزيد بن أبى حبينب » عن لزيد 
ابن عبد الله الُوفى ؛ عن عبد الله بن رَزِين » عن على قال : كان رسول الله صلالله عليه 
وس يركب حماراً يقال له عفير . 

وؤواه بق 0 من حديث عون أن عبد الله »عن أبن مسعود . 


وقد ورد ف أحاديث عذة أنه عليه السلام دكن ب الار . 


حا 74ب 


5 0 4 4 ف 
وفى الصحيدين أنه عليه السلام در وهو ان هارا داس فيه عيد أزلّه بنالى" ان ساول 
وأخلاط من المسامين والمشركين عبدَة الأوبان والمهود فمزل ودعاهم إلى الله عز وجل » 
وذلاك قبل وقءة بدر» وكان قد عزم على عيادة سعد بن عبادة » فقَال له عبد الله : لا 
أعسن عاتقول اا الرء عافن كان حقا فلا تَنشّنا به فى محالسنا » وذلاك قبل أن يظهر 

8 ا أ ل 2 5 5 
الإسلام 034 ويةال أنه حر أنقه ما عشيهم مجماحه الذاية وقال 3 لا توأادنا نكن مارك . 
فقال له عبد الله ءن رَوّاحة : واللّه اريح حار رسول الله صلى الله عليه وسام أطي 
من رمحك . وقال عيد الله : بل بازسول لله اغشنا بهى كالسنا وإنا حب ذللك » فتشاوّر 
الحيان وهموا أن يقتتلوا» فسكنهم رسول الله . . 
0 700 1 5 : 
3 ذهب إلى سعد ن عيادة فثكم إليه عبد الله بن الى" . فقَال : ارفق به يارسول 


اله ء فوالذى أ كر تك بالق لق بمكك اله للق » وإنا لعفل له“اطرر لفلكه-عليما-» 


8 
ولاعاء امدعاطى ل رق 

وقد قدمنا أنه ركب الجار فى بعض أيام خيبر» وجاء أنه أردف معاذاً على حمار . 

وو أوردناها بألفاظها وأسانيدها اطال الفصل وله أعلم 1 

وأما ماذ كره القاضى عياض / العاف كعابة الغا مود قي اماه 

: د لره العاصى عياص بن موسى سدى قل كاده اله و 6 كه عمام 
الحرمين فى كتابه السكبير فى أصول الدين وغيرها أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسل 
بعض أصحابه فيج ء إلى باب أ حدثم فيمْقعه فيعلم أن رسول الله صل الله عليه وسلم إطلبه » 
وأنه ذكر للنى صلى الله عليه وسلم أنه سُلالة سبعين ماراً كل منها ركبه نىة » وأنه 

8 د ل 0 5 5 1 #م. 5 ل ل #2 
لما توق رسول الله صلى اللّه عليه وسم دهب فتردّى فى بير فات » فهو حديث لا يعرف 


له إسناد بالسكلية 4 وقد اتكره غير واحد من الحفاظط منهم عد الر من بن أبى خام 


ا[يا لدم 


وأبوه رحمبما الله » وقد سمعت شحنا الحافظ أبا المجاج الرئتواعة ان كر امه 
إنكار 1 خديزا 

وقال الحائظ أبو 3 فى كتاب دلائل النبوة : حدثنا أبو بكر أجد بن تمدن موسى 
العتيرى » حدثنا أحد بن تمد بن يوسفء حدثنا ابر إإراهم بن 1 ريد لدو » حدثى 
عبد الله بن دن فاده »عر 00 بن بريد » عن خالد بن 00 ؛ عن معاذ بن جبل 
قال : أنى الننى صلى الله عليه و سم وهو تخيبر ار أسو د فوقف بين يديه » فقال : من 
أنت ؟ قال : أنا ممروين فلار »؛ كنا سبعة إخوة كأنا ركنا اليا وآنا أصذر هم 2 
واكك لاك كن رحل من المهود فسكنت إذا ذكرتك كبوت به فيو جعنى ضربا . 
فال رسو لاله لَه صلى الله عليه و 8 : فأنت يعفور . 


هذا حديث غريب د : 


وإلى هنا تنسهى السيرة النبوية للامام ابن كثير » والجد لله الذى أعان عليه » 


ويثلوها حزاء مفرد 2 شمائل الرسول وخصائصه وفضائله ودلائل ثيوقه 


فهترسالوضوءات 


الصفحة الصفحة 
سفة نسم من اطمجرة م | بعثه عليه السلام خالد بن الوليد إلى .م 
ذكر غزوة تبوك فى رجب مها 8 أ كيدر دومة 
رواية ابن إسحاق | انصراف الرسول إلى المدينة بذ 
نفقة عمان فى حش العسرة 5 | دفن ذى البحادين ودعاء الرسول له مم 


فصلفيمن تخلف معدورامن اليكانين م المنافقون الذين هو بقل الرسول ف 5 


وغيرهم عودنه من 'تبوك 
خروج رصول الله والسامين 15 | قصةمسجد الضرار 2 
الرسول ملف على" بن أبى طالب ١١‏ | حديث كمب بن مالك 0ع 
خب رألى خيثمة ٠١‏ | ذكر أقوام مخلفوامن المصاة غير + 
براق 0 هما هؤلاء 


من معجزاتالرسول فى غزوة تبوك ١١‏ | ذكر ما كان من الحوادث بد ١ه‏ 

مروره عليه السلام بمساكن مود ١8‏ رجوعه عليه السلام إلى اللدينة 

خطبة الرسولإلىتبوك إلى مخلة هناك مم منصرفه من تبوك 

ذكرالصلاة علىمعاوية بن أبىمعاوية 5١‏ | قدوم وفد ”ةيف على رسولاله فى مه 
عن صح الخير. 3 رمضانمن سنةنسع 

قدومرسول قيصر إلى رسول الله 7 | تأمير الرسول عمان بن أبى العاص ‏ “م 


بتبوك | ثقيف 
مصالحة الرسولملك أيلة وأهل جرباء 59 | هدم رَبة ثقيف 5١‏ 


وأذرح وهومخم على تبوك قبل رجوعه . | الكتابالذى كتبهرسول الهلئقيف "> 


المفحة 


ذكر موت عبد الله بن ألى قبحه 5 
شعر سان بنثابت يعددفيه غزوات 
الرسول ٠‏ 
بعث رسول الهأ باكر الصديق أمي على 

الحجسنة نسعوتزول سورةبراءة. 
أ م حو ادث سنة اسع 
كتاب الوفود الواردين إلى رسو الله 
صلى الله عليه وسلِ 
أول من وفد على رسول الله صلى الله 


غلية ومسل 


وفد اف كيم 

مفاخرة بين الزيرقان بن بدر وحسان 
بن ثابت 

فضل بنى غيم 


وفد بنى عبد القس 


مسيامة الكذاب 
وفد اهل بحران 


وفد بى عامر وقصة عامر بن الطفيل 
وأر بد بن ويس 
قدوم ضام بن تعلية على رسول الله 


وافدا عن قومه بنى سءد بن بكر 


5 


ا 


51 


قف 
ف 


ابا 


ةل 


ام 


٠ 


١اك‎ 


وإيا سا 


اد الأزدى 
وفد طبى' مع زيد الخيل 

قصة عدى , بن حالم الطالى 
قصة دوس والطفيل بن عمرو 
قدوم الأشعريين وأهل الهِن 


قصة عءأن والبحرين 


ؤفود فروة نَ مسيك المرادى 


قدوم مرو معد بكرن فى أناس 


من زبيد 


قدوم الأشعءثين قبس فى وفد كندة ١4٠‏ 


| قدوم أعشى بنى مازن 


قدوم صرد بن عبد الله الأزدى 

قدوم رسول ملوك حمير 

قدو م جرير بن عبد ا الله | البحلى 
وإسلامه 

وقادة وائل ن حدر بق رتينة أحد 
ماوك الم غل وسول اه 

وفادة لقيط بن عامر بن المنقفق 
العقيل 

واف زناةون! | داري المدال 

وفادة الحارث بن حسان البسكرى 

وفادة عبد الرحمن بن أبى عقيل 


1 
1: 
1:6 
١غة‎ 


١6: 


ك6|ا 


اكا 


س 
حل 


قدوم طارق بن عبد الله وأصحابه 

قدوم وفد فروة بن عمروالجذاى 
صاحب بلاد معان 

قدوم عم الدارى على رسول الله » 
وخبر ال+مساسة 

وقد بنى أسد 

وفد بنى عبس 

وفد بنى فزارة 

وفد بنى مرة 

وقد بى 5عابة 

وفد بنى محارب 

وفد بنى كلاب 

وفد بنى رؤاس بن كلاب 

وفد بنى عقيل بن كعمب 


وفد بنى قثير بن كعب 


وفد بنى بكر بنوائل 


كا 


الصفحة 
وفدتغلب 5-7 
وفادات أهل المن 05 
و فل تحير اا 
وفد <ذولان امن 
وقد حمق لحن 
فصل فى قدوم وفد الأزد على ١6٠‏ 

رسول الله 

وفد كندة 14١‏ 
وفد الصدف ما 
وفد خْشين ما 
ذكر أسماء بقية الوفود 0 
وافد السباع 4 
وفودالجن تيل 


قدوم هامة بن ادي بن لاقس هما 


إن صح الخبر 
سنة غشر من الطجرة هذا 
بعث غالد نن الوليدإلى ببى الحارث “لها 
بن كعب 


بعث الأمراء إلىأهل المنيدعونهم ١١١‏ 
إل اله 0 قبل ححة الوداع 
لعثث أبى «ومى الأشعرى ومعادذ أوةاإا 


ابن جبل إلى الهن 


اكلا ل 


الصفحة 
بعث على بنأبى طالب وخالد بن ا" 
الوليد إلى المن 
كتاب حجة الوداع فىسنة . < وه 
عم 
بيان أنه عليه السلام لم يحج من ١١‏ 
المدينة إلا حجة واحد: ؛ وأنه 
اعتمر قبلها ثلاث نر 
تاريخ حروجه عليه السلام من 6" 
اللدينة للجة الوداع 
صفة خروجه صلى الله عليهوسل من ">١8‏ 
الدينة إلى مكة لاحج 
بيان الوضم الذىأهل منه صل الله .هم 


عايه وس واختلاف الناقلين اذيك 
وترجيح الحق فى ذلك 

بسط البيان1ا أَحْرَم به صلالله عليه : مب 
و سل فى ححتهدهذى من الإفراد 


أو المتع أو القران 


ذكر الأحاديث الواردة بأنه صلى الله شق 
عليه وسل كان مُفْردا 

رواية عانشة أم للؤمنين فى ذلاك 2 .سب 

رواية جابر بنعبد الله فى الإفراد 5"؟ | 

رواية عبد الله بن مر للإفراد 5 


الصفحة 
رواية ابن عباس للافراد لك 
ذ كر من قال إنه عليه السلام حج 45" 
متمتّعا 
ذكر حجةمن ذهب إلى أنه عليه أه» 
السلام كان قارنا وسر”د 
الأحاديث فى ذالك. 
0 المؤمنين حابن الطاب وم 
رواية أميرى الؤمنين عمان وعلَ ‏ جم" 


روابة أنى بن مالك ؛وذ كر من هه» 
روأه عئة4 من التابعين 


زواية جابر بن عبد الل ف 


روايةأبىطاحةزيدبنسسهلالأنصارى ه+» 
رواية سراقة بن مالك بن جعت لف 
رواية سعد بن أبى وقاص 51 
رواية عبد الله بن أبى أوفى ياف 
رواية عبد الله بن عباس ينف 
| رواية عبد الله بن عمر 4" 
رواية عبد الله بن عمرو ف 
رواية ران بن حصين كف 
رواية الهراماس إن زياد البامل ٠‏ ويب 
5000 عر "١‏ 
١‏ رواية عائشة أم المؤمنين لقف 


( 5غ ا ائسيرة ») 


الجع بين أقوال الصحابة فى صفة 
إحرام الرسول بالميج 

ذكر مستند من قال إنه عليه 

ذكر تلبية رسول الله صلى الله عليه 
وس 
لله فى حجة رسول الله 

ذكرالأما كن الت صلى فمهارسول 
اله صلى الله عليه وسلم وهو 
ذاهب من المدينة إلى مكة فى 
مرثه وححته 

باب دخول النى صلى الله عليهوسل 
إلىمكة 

صفة طوافه صلى اله عليه وس 

ذكر رمله عليه السلام فى طوافه 
واضطباعه 

ذكر طوافدصل اله عايه وسل بين 
العف والروة 

نزول الرسول بالأبطح بعدالطواف 

قدوم على بنأبى طالب من الْهِن 


رف 


ىك 


كو" 


.وم 


29 


لم 


م 


الصفحة 

أبن يصلى الظهر يوم التروية ؟ امس 

التابية والتكبير إذا غدا من منى ' معم 
إلى عرفة 

مأحفظ من دعاء الرسول وهو باع 
واقف بعرفة 

مائزل على رسول الله من الوحى فى +ه_م 
هذا الموقف الشريف 

إفاضته عليه السلام من عرفات إلى 4ه م 
المشعر المرام 

تقديم الرسول طائفة من أهله بين ١م‏ 
يديه من الليل قبل خطبةالباس 
من المزدلفة إلى منى 

تلبيته عليه السلام بالمزدلفة اذنا 

وقوفه عليه السلام بالمشمر الإرام 6م 
ودّفمه من اأزدلفة 

ذ كررميه صلى الله عايه وسلم جمرة 6/١‏ 
العقبةوحدها يومالنحر و ليف 
رماها ومن أى موضع رماها 

الرسول يبحر ثلاثاوستين بدنة بيده 4لا؟ 

صفة حلقه رأسه الكريم يفف 

الرسول يلبس ثيابه ويتطيب بعد 8/م 


رى جمرة العقبة 


إفاضقه صلى اللدعليه وسلٍ إلى البيت 
العتيق 

م بيد الرسول الطواف بين الصفا 
والروة 

٠‏ رجوعه إلى منى بعد ماصى الظهر 

خطية الرسول عنى يوم النخر 

فصل فما ورد من الأحاديث الدالة 
أن الرسول خطب الناس بمنى 
فى اليومالثالى من أيام النشريق 

إيراد حديث فيه أن الرسول كان 
يزور الببت فى كل ليلة من 
ليالى منى 

أسماء أيام المج من ذى اللجة 

تزول الرسول بالمحصب بعد النفر 


خروج الرسول م 7 ن أسفل مك 
استصحاب الر سو ل معة من ماء 
زمزم 


فصل فى إراد الحديث الدال على 


ين 2 


الصفحة 


مدان 


مان 


كدان 


6 


لك 


أنه عليه السلام خطب يمكان 
بين مكة وألدينة مرجعه من 
ححة الوداع 93 يقال له عَدير 


ل 


1 
سنة إحدى عشرةمن الطحرة : 
استشعارالنفوس بوفاته عليه السلام 
عدد غزوات الرسول 

عدد سراياه وبعوثه 

الأنات والأحاديث المُنذرة بوفاة 


' كيف ابتدى' الرسول عرضه الذى 
| 


مات فيه 

حديث : هافو أ عن ل 
كتانا 

سك أهل البدع بما توثموه من 
هذا الحديث 

ماذا كان يريد الرسول أن يكتب 

خطبة الرسول فى مرضه وفضل 
ألى بكر 

اقتصاص الرسول من نفسه 

7 عليه السلام أبا بكر الصديق 
أن يصلى بالصحابة أجمعين 


الصفحة 


وحتقاة 


يرف 


6م 


لسع 


68 


تقديم الرسول لأى بكر معلوم 
بالضرورة فى دين الإسلام 

استدلال مالك والشافنى بصلاة 
الرسولقاعدا واقتداء أبىبكر 
به قائما .. 

كيفية احتضاره ووفاته صلى الله 
عليه وسلم 

ماحدث للصحابة من الدهشة بوفاته 

ذكرأمور مبمة وقعت بعد وفاته 
ول ؤليد 

قصة سقيفة بنى ساعدة 

اعتراف سعد بنعيادة بصحة ماقاله 
الصديق يوم السقيقة 

إجماع الصحابة على تقديم أبى بكر 

م يوص الرسول لملى بن أبى طالب 

من ظن من الصحابةتقدم غير من 
قدمالرسولفقدنسههم إلى الفجور 

ناتنئة جيلة عافن إلى الرسيول 
من الضية على 

حديث ف نعىالرسول تفسهلأصحابه 


أ إنصح 59 


كر الوقت الذى توفى فيه رسول الله 


نضا يصن 


الصفحة 
507 | ومبلغ سنه . 
لايتصوار وقوع وفاته يوم الاثنين 
4ه | ثانى عشر ربيع الأول 
صفة غسله عليه السلام 
صفة كفنه 
«اع | كيفية الصلاة عليه 
صفة دفئه وأين دفن » ووكته . 
ولا | م نكان آآخر الناس عهدا به 
إ|متى وقع دفته صبلى لله عليه وسلم 


صفة قبره صلى انه عليه و ضٍ 


جرع | ماأصابالمسامين منالمصيبة العظيمة 
أوع يوفاته 

مأورد من التعزية به كلا 
ةع | ماروى من معرفة اقل الكناك 
بهوع 0١‏ بوم وفاته 
..ه أماوة قم بعده من الفكن 


قصيدة حسان بن ثابتف نعى أل وسول 
ان أنه مايه 
00 8 00 سه ايورث عئةه 


بيان أنه عِكليةٍ فال : لانورث 


لم يقرلك ددنا راولا 


وموافقهم على ذلك 


5م66 


6 


حفن 


د كش د 


المقوة الصفحة 

تكلمت الرافضة فىهذا المقام يحل هاه | المقداد بن الأسود السكندى كد 
باب ذكر زوحاته كلد و 3 لاد لاه | مباجر مولى أم سمة ني 
من تزوجهن الرسولوم يدخلبهن همه | أبو السمح 538 
من خطبون الرسول ولمبعقد علمين 55ه | كتاب الوحى وغيره بين يديه مَك :د 
ذكر سراريه عليه السلام ا لميع الخلفاء الأرمة .. *.. يك 
ذكرأو لاده عليه السلام | أيان تن سعيد ين المماض 5 
5 باب ذ كر عبيده وإماله » ود كر 202 |أنى بن كمب اللزرجى 326 
خدمه وكتابه وأمنائه : رم 7 أبى الأرقم الزوى الى 
عبيدذه عليه السلام كلد اثابت بن قيس نْ تان فاه 
إماوه عليه السلام ش 58٠‏ | حنظلة بن الر بيع بن صيى على 
خدامه عليه السلام من الصحابة »ء #ه5 | خالد بن سعيد بن العاص وبا 
من عزو يوان الك عن اوليك 3 
فنهم أنس بن ملك هه | الزبير بن الءوام > 
الأسلم بن شريك غ6 | زيد بن ثابت بن الضحاك 6" 
أسواء بن حارثة ْ 03 ظ السحل » وهل كان كاتيا للنى ؟ ‏ مح 
بلال بنرباح المبشى 007 أ عمد بن أبى سل 598 
وبعةان كين الأسلى وعد | عامر بن فهيرة مده 
سعد مولى أن بكر اكد أعبد الله نْ 0 مم لمك 
عوك الله بن .رواحة 55 | عيد الله بن زيدين عبد ربه 114" 
عقبة بن عاضي الجبنى 55# | عبد الله بن سعد بن ألى سرح حل" 
قيس بن سعد بن عبادة 5 | أبو بكر الصديق وكتابته للننى ‏ ١4د‏ 


المغيرة بن شعية الثفئى 15 عمان.ن عفان » وعللى بنألى طالب ١هوي‏ 


العلاء بن الحضرى 

العلاء بن عقبة 

معاوية بن أبى سفيان 

أمناء الرسول 

حملة الصحابة » واتلخلاف فى عددمم 


بن ها بذ كر من 2 3 
باب | يذكر من آثار النى مَك 7 


التىكان مختص بها فى حياته » . 


من ثياب وسلاح ومرا كب 
وغير ذلاك 
ذكر احاتم الذى كان يلبسه 


الصئحة 
ما حاء فى ترك احاتم .07 
ذكر سيفه عليه السلام ب 
: سلاح النى, 7١4‏ 


ذكر نمله التىكان عثى فيها 2 و١7‏ 


ما ورد فى المكحلة التى كان يكتحل “7١١‏ 


528 
البردة النيوية ا؟7 
ذكر أفراسه ومرا كيه ولف 


07 /ا سد 


فهبرس القوافى 
)2( 


خالد بن الوليد 
فروة بن مسيك 
)ب 
أعثى بنى مازن 
أ بكر الصديق 
اغواة حنظلة بن الربيع 
(ت) 
تمد بن بشمر بن معاوية 
ظ أبو عرارءة 
(ج) 
العوماء بنت مروان 
حسان بن ثابت 
)د 
يحبر بن بجرة 
حسان بن ثابت 


عامر و الطفيل 


د لتشد يه 


قرة بن هبيرة 
#رو بن معد يكارب 
)0 
عرو بن معد يكرب 


السيسمم 


(س) 


(ع) 


اف مانت 
الزيرقان بن بدر 
أبو عفك 
(ف) 
العياس بن عبد المطلب 
الضحاك بن خليقة 
(0( 
حسان بن ثابت 
حسان بن ثابت 


)م 


0 


يفف 


الحذه 
ذه 


لوس ند 2 


لاو]/ د 


أبو خيئمة مالك بن قبس 
حسان بن ثابت 
بعض بى حنيفة 
الزبرقان بن بدر 
(ن) 
عمرو بن معد يكرب 
فروة بن مسيك 


أمامة المر يدية 


صفيدة 
1١:‏ 
ك5 
مم 
طرف 


آذه 


ل 
1١‏ 
ةا 


2248 


لاسا 


الاشتقاق لابن دريد محقيق الأستاذ عبد السلام هارون 

الا كتنا فى مذازى المصطى للسكلاعى مخطوط بدار الكتب 
إرشاد السارى لشرح ميح البخارى للقسطلافى المطيعة الأميرية سنة 16 ه . 
أساس البلاغة للد مشرى طبعة دار الكتب 

الإصابة فى عيمز الصحابة لابن حجر مطبعة السعادة 

تاريخ الطبرى تحقيق تمد أبو الفضل إإراهي 

تاريخ ابن عسا كر ( طبع دمشق ) 

تفسير ابن كثير طبعة عسى الحلى 

مهذيب المهذيب لابن حجر طبع حيدر اباد 

الحيوان لاحاحظ نحقيق الاستاذ عبد السلام هارون 
الخصائص السكبرى للسيوطى طبع حيار اباد 

دلائل النبوة لأى نعي الطبعة الثانية حيدر اباد 

ذم ال موى لابن الجوزى بتحقيق مطبعة السعادة سنة 1955 م 
الروض الأنف للسسهيل المطبعة المالية سنة ١٠7‏ ه 

سنن أبى داود لمطبعة التازية سنة ور غ1 ه 

سنن ابن ماجه تحقيق الأستاذ متمد فؤاد عبد الباق 

سيرة بن هشام محقيق الأستاذ الأبيارى وانسقا وشابى 

شرح صحيح ملم المطبعة المصرية سنة م85١‏ ه 

شرح المواهب لاز رقالى المطبعة الأزهرية سنة 5؟:١1‏ ه 


وس 


الشعر والشعراء لابن قتيبة تحقيق الشيخ أجد تمد شا كر 
الشفا لاقاضى عياض المطبعة العمانية سنة 1ه 

حيح البخارى الطبعة الأميرية سنة 152٠١‏ ه 

يح مس طبعة عيسى الخلبى بإشراف الأستاذ فؤاد عبد الباق 
الثاموعن حيط الطبية الأميرية 

الكنى والأسماء للدولابى طيعة حيدر باد 

الاباب فى يذب الأنساب طيغة السفادة 

لان الغرب لاية تون الطيمة الأمئرية 

مراصد الاطلاع تحقيق الأستاذ على البجاوى 

مسن عد تحقيق الشيخ أحمد شا كر . والطبعة الأميرية 
يثارا ]ليا ومواضيا: 

المشتبه فى الرجال للذهبى . نحقيق الأستاذ على البجاوى 

معجم البلدان طبع أوربا . 

مكارم الأخلاق لاخرائطى الطبعة السلفية 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال لاذهبى تحةيق الأستاذ البحاوى 
العهاية فى غريب الحديث لابن الأثير المطبعة الخيرية سنة .م١‏ 
الوفا بأحو ال المصطفى لابن الجوزى بتحقيق مطبعة السعادة سنة ةد 


١6 


١ كه‎ 


)١(‏ جشما : جزعا 


ل كس لس 


وما أثبته عن كيم 0 ما 


طّ اسداميول 


ألى رين 


0 
م بن أبى النحود 


الميات : ااقوبات 
2 
فاما كان 
المسين بن حر يث 
فال 


2+ 
ا 20 


(؟) الخنث : مال وانكسر لاسترخاء أعضائه بعد الوت ٠‏ 


خا ينم 

إلى هنا يننهى لتاب السيرة النبو .ة لاحافظ ابن كثير ؛ وهو قسم السيرة من كتابه 
« البداية والمهاية » الذى ثبت من كلام أبن كثير نفسه » وما ذ كره أصحاب التراجم» 
أنه كتاب مستقل » كان يعرف باسم السيرة للطوّ لة» وله أيضا سيرة موجزة » كا ذكر 
ابن كشيرفى تفسير سورة الأجوات : 

وأود أن أشير هنا إلى ملاحظات تبرت فى خلال عملى فى إخراج هذا التكتاب ع 
. إذأن القدمة قد كتبت عند طبع الجزء الأول » وهى 

اد كدت قد شر ت ف المقدمة إلى أن ابن كثير بورد فى :أسلوبه بعض الكزات. 
ارده قدر الأسلوب أو نحط من رتيته» وذ كرت لذلك بعض الأمثلة» 
وركيت غللها أنابن كثيرلم يكن من محفل بسهاء الأسلوب أو التفنن فى العبارات . 

واطى أذ اين كنت ونيد من خلال النظر فى أسلوبه جملة » أدبي رائق 
العبارة » قوى” الأساوب » وأن الألفاظ التى قد تهاب على أسلوبه ؛ ليست حا فى ذلك» 
فإن للسكزات أعمارا تار يخية » فقد تبدو فى اعور تختفى أو نهمل فى أخرى » والأذواق 
تختلف فى ذللك اختلافا كثيرا. 

ات اكيس قن أخررت فى القدمة إلى أن ابن كثير قد أورد فى كتاءه هذا 
الكتيرمن الأخبار الزاهية »:وعبت عليه ذلك » رغم أنه بين رتبتها ويثير إلى عالها : 

وهذا أيضاءا أستدركه هناء ققد كا ن على ابن أن يرن عيزان الرواية كل 
القراث الذىاتهى إل عصمية ااتسه و كف حقيةته » وذلاك منهاج مستقع ؛ لاينكره 
العم وإن يَأ ى منه بعض الناس فى هذا المصر. 


كسا 


© وفيا يتصل بمهج التحقيق » أ كن أحفلبالفروق االماطئة ين الخال تنش 
عن التحريف الكتابى » إذ ليس ذا وزن على و كذلك كنت أشيرفى الجاء الأول إلى 
أخطاء النسخة الطبوعة » ثم أمسكت عن ذلك إذ ليس لذلك من فائدة » ويكنى القارى” 
أن 5 أَق هذه المطبوعة ل تسكن موثقة ولا متسمة بالتحقيق الهلى 

غ - وقد يلحظ القارى” أنى ل ألمزم بتخرريج الأخياد أ الإرشاد إلى أما كن 
وجودها فى الراجع » وذلك أمر أشر ت إليه فى اللقدمة » فإن 'أخبار السيرة مشتركة بين 
عدد كبير من كتب الحديث والسيرة والثمائل » فا كتفيت بالاطمئنان إلى صواب النص 
بعرضه على هذه المراجم » ولم أشر إلا إلى لى أوجه الاختلاف أو التحريف فى الأصل 

ه ‏ أما الفبارس المتنوعةفلى رجاء أن أوفقفى طبعة تالية إلى استكالهاء إذا اقتضت 
ظروف حاضرة الاقتصار فبها على القليل . 

5 لقد استغرق إعداد هذا الكتاب واخراجه ثلا سنؤات كاملة » وكان 
القصد منه أن يضع فى متناول الأمة الإسلامية أو ق مصدر وأشمله لسيرة النى صل الله 
عليه وس . وحسبى فى ذلك هذه النية » آملا أن ينفع لله به » وأن يسبغ عليها من رحمته 
وفضله له الْجد فى الأولى والآخرة » نم اللولى وعم التصير . 


الآخر ١85‏ . 
القاهرةفى يام مصطف عبد الواحد 


